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أستاذ المادة: 
د . جميل الخلف 


( المذكرات تم تفريغها سماعاً من المحاضرات الصوتية ) 
إعداد طلاب وطالبات كلية الشريعة 


هه مو 8ه 


فنسخة مدققة ومزيدة 


ام 


( كتب اللّه أجر كل من عمل على إعدادها وجعلها له صدقة جارية ) 


2 
9 


هذه هي الطبعة النهائية لمذكرات كلية الشريعة اندتساب مطور تعليم عن بعد 
وقن اعفيوت جرليق من أدزد بعد أن تم تدقيقها أكثر من مرة 
من قبل طلاب وطالبات كلية الشريعة انتساب مطور 
واخترنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها لتكون هي الطبعة المهائية 
ولأنها جهد بشري لا يخلومن الخطأ ولا يصل للكمال 
فنرجو عند وجود خطأ أو ملاحظة 
كتابة تنبيه في الموضوع المخصص ذلك في منتدى المستوى الخاص بالمذكرة 
في منتدى مكتبة كلية الشريعة: 1]03111/1.60177. لالالالالالا 


وسوف يتم تصحيح الأخطاء بعد التنبيه عليها من قبل القائمين على إعداد المذكرات 


وذسأل اللّه جزيل الغواب لكل من يعين على ذلك ويشاركنا فيه 


( مموخة إعداد مذكرات كلية الشريعة انتساب مطور) 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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ٍ! أولا: الأصل العاني من الأدلة : السنة. 


-١- ِ‏ ألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة. 

٠ش -١-‏ الخبر قسمان:تواتر وآحاد: تعريف كل منهما. 

٠ش‏ -5- العلم الحاصل بالتواتر ضروري وهو صحيح. 

| -4- ماأفاد العلم في واقعة يفيده في كل واقعة. 

| -5- شروط التواتر: هل من شروط التوات أن يكون المخبرون مسلمين عدولا؟ 

ِْ - -لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته » وإن خالف في ذلك الأمامية -الرد عليهم. 
-- أهبار الأتحاد ماعدا التواتر 

1 -8- هل يجوز التعبد جخبر الآحاد ماعدا التواتر؟ 

ِْ -5- هل يجوز التعبد بخبر الآحاد توضيح الخلاف» ذكر الأدلة والترجيح 

-٠0- |‏ العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة 

-١1١- ِْ‏ قبول خبر الواحد عند الجبائي مشروط بما إذا رواه اثنان عن النبي ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان...الخ 
| -؟١‏ - الراوي الذي تقبل روايته يشترط فيه أربعة شروط 

ْ -١-هل‏ يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط #بيان الخللاف 

:فك لايمتوط في الزاري الذكورة والتضر 

-١6- |‏ التوكية والجرح 

ش -15- التعديل »وبم يكون التعديل 

-١07- ٍِ‏ عدالة الصحابة معلومة 

ش -18- خبر المحدود بالقذف 

١‏ سوااصيان اكبيد ا لروانة ومرانيها والفاظ الرواة 

-٠١- ْ‏ توضيح الخلاف في رواية السماع عن خط يثق به الراوي» ذكر وجهه نظر كل فريق والترجيح. 

-5١1- :‏ إذا شك في سماع حديث شيخ لم يجز له روايته عنه 

-١١- ٍ‏ إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره» أيعد ذلك قدحا في الخبر؟ بيان الخلاف في ذلك »أدله كل فريق على ما 
| يدعيه والترجيح 

-58- انفراد الفقة في الحديث تكون مقبولة. 

| -4؟- جواز رواية الحديث بالمعنى للعالم 

-١5- !ٍ‏ مراسيل الصحابة مقبولة 

-وك مراسيل غير الضصابة ميولة عد جاعة وكير مقيولة عند أخرين. 

ٍ -117- قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى والخلاف فيه 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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١‏ احورات سر هو عدن اشدرة رويط لياق 

1 -59 -قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس 

ْ٠‏ ثانيا :الإجماع: 

21-7 تفريف الإجماع الشرح 

: -؟ -بيان أدله حجية الإجماع والرد على من أنحر الحجية 

| -؟- بلوغ عدد التواتر غير مشروط غي الإجماع 

أ -؛- اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع 

| -ه -العالمون بما لا أثر له في معرفة الحكم الشرعي غير معتبرين في الإجماع 

ٍ! -5 -قول الكافر لا يعتد به في اللإجماع 

ِْ -7- إذا بلغ التابعي رتبه الاجتهاد في عصر الصحابة هل يعتد بخلافه في الإجماع؟ توضيح الخلاف-بيان أدله كل فريق 
١:‏ وترجيح المختار بالدليل 

ٍ! -6 -لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصرء بيان الخلاف» الأدلة “الترجيح 


المرا جع : 


-1١-‏ روضة الناظر لابن قدامه 
١-‏ -شرح مختصر الروضة للطوفي 
-0- شرح الكوكب المنير 
-4- مذكرة في أصول الفقه 
-ه -المستصفى للغزاي 
-- الإحكام للآمدي 
-7- أحكام الفضول للباجي 
- - الموافقات للشاطبي 


-1- تيسير التحرير لابن أمير باد شاه 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك عل نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه ؛ 
الغ الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ِْ 
فنبتدئ إن شاء الله تعالى في منهج أصول الفقه في المستوى الشالث شريعة وبدايته في 

ٍِ الاي لاسا تيضم الله عليه وسلم . 

وكما تقدم فإنالأدلة الشرعية تتقسم إلى قسمين: ْ 
ا 
الأصلية هذا عند ابن قدامة ومن معه أما عند الجمهور فالأدلة المتفق عليها في الجملة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. , 
ٍ! تقدم في الفصل الماضي الكلام على الأصل الأول وهو الكتاب وما يتعلق به من مسائل» من حقيقة ومجاز وورود ألفاظ بغير؛ 
| العربية ونحو ذلك» ومباحث النسخ التي تتعلق بمباحث الكتابء في هذا الفصل نبتدئ بالأصل الغاني وهي سنة النبي صلى 
| الله عليه وسلم بعمومها التي تشتمل على أوامره ونواهيه» أقواله وأفعاله وتقريراته» ونبتدئ إن شاء الله ب: تعريف السنة. 

| السنة في اللغة هي: 1 
-١ |‏ الطريقة؛ وورد عنه صل الله عليه وسلم أنه قال (من سن في الإسلام سنة حسنة) أي طريقة حسنة هذه الطريقة قد 
| تكون حسنة وقد تكون ذميمة: فإذاً السئة لغة الطريقة» حسنة كانت أم ذميمة» ويدل عليها قوله صل الله عليه وسلم ؛ 
م اي صر يي وا را سا 
فعليه وزرها ووزرمن عمل بها)... | ٍِ 
وي 0000 

ٍِ *-وتطلق أيضاً على السيرة» فيقال سنة فلان أي سيرته. 

ْ ؛-وتطلق أيضاً على الدوام؛ يقال سننت الماء إذا واليثُ أو داومثٌ على صبه أي استمريت على صبه ودوامت على ذلك. ٍ 
| إذ الست لحة لحاعده مدان الأرى الطريقة: رمنها الكذيى لتشم ومن سى ف الإنالام سدم رهذ: الطريقة فى حضون : 
حبئة وقد كرون سيك الإطلدى الداق العريطة رمن قرا قعال (10ة لوازي 15 كلك نون تقل أي فريس الفانيت : 
ْ٠‏ السيرة؛ يقال سنة فلان أي سيرته؛ والرابع الدوام والاستمرار؛ سننت الماء إذا واليت صبه» هذا بالنسبة للغة. ش 
وأقربها إلى المعنى الاصطلاحي هي الشريعة أو السيرة هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. 

| المعنى الاصطلاحي: 

تلاك :العلا التعريقن النيطة كل دياه #الأضو انين عزقرا البلا ودر ناب كدان تعريق: الس د 1 
ٍِ فالأصوليين قالوا إن السنة في الاصطلاح: هي ما صدر عن النى صل اللّه عليه و. را لجرل ارشل ا ركعريرنينا . 
: قطان الأسكام القت بدية 1 
فتركين الأصوليون ق تعريف الستة عل الأنحكام التشريعية ونا سغعيط منها قلذا لآ يغتاولر بمكترة سيرقه صل الله عليه : 
| وسلم ولا صقاتة الخلقية ولا الخلقيق لأنهم يعنون بدا يقبت الأحكام الشرعية مثال قوله صلل الله عليه ويسلم لا وصية : 
| لوارث) قوله صل الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو ذسيها) قوله صل الله عليه وسلم (إن الله وضع عن أمتي الخطأ ؛ 
| والنسيان وما استكرهوا عليه) إلى آخر ذلك هذا بالنسبة للأصوليين» إذأ كان تناول الأصوليون لمبحث السنة التركيز على ! 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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الأحكام التشريعية. 


ْ٠‏ فإذاً يؤخذ من هذا أن مفهوم المحدثين للسنة أوسع منه عند الأصوليين» فتعريف السنة عند المحدثين واسع يشمل سنة أ 
| البي ص الله عليه وسلم أقوالاً وأفعالاً وتقارير وصفات حَلقية وخُلقية له صلى الله عليه وسلم وسيرته صل الله عليه ؛ 
وسلم. ِْ 
| الأصوليون نظروا إلى إفادة الأحكام فاقتصروا على ما ذكرناء والمحدثون نظروا في إثبات ما يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم وما ؛ 
ش يقتدى به فيه صل الله عليه وسلم فأخذوا ووسعوا الدائرة من أقوال وأفعال وتقارير وصفات خلقية أو خُلقيةه هذا بالنسبة ؛ 


: عقيل أن تتفل إلى ينض الاظلافات.ق السنك هناك أيضا بلقب التعريف السنة هف الأسرليرى #الراما سور نه سو : 
| الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقريرء والأقوال كثيرة» والأفعال كثيرة أقواله كما مثلناء وأفماله صل الله ١‏ 
عليه وسلم مثل أفعال الحج وأفعال الصلات أو تقرير؛ وهذا التقرير إما أن يكون مؤيدا منه صل الله عليه ومسل أو غير , 
؛ مؤيدء فإن كان مؤيداءفلا شك في كونه سنة منه صل اللّه عليه وسلمكما في مسألة القيافة» فالقيافة أيدها صل الله عليه ؛ 
١‏ وندكء عندها فحل غنو اللذلني إلى الى ميل الله عليه ويام وهو عن يعرف بالقاقة عل التى :ميل الله علية وستلم وفظير . 
:إل رجل ؤيد ين خاركة وأسافة بن ويد وها نافنان وقد غطيا وؤوسهبناء فقال خجر إن نهةه الأزرخل يحضتها من بعض» قسر : 
هيل الأدعلية ربكم بوذا وغل إل حائعة مبكيضاً تبرق أساريرو تقالت ما ييهيدك ريه يقرك يا ررق اللدةافقال: الراهري : 
ْ٠‏ آنفا إلى مجزز المدلجي» فهذا منه تأييد صل الله عليه وسلم للقيافة» وبالتالي العلماء أخذوا بالقيافة في مسائل إثبات النسب 1 
١‏ وغيرها. ْ 
| قد يسكون أيضاً التقرير بغير التأييد كما ني أكل الضبه عندما أكل خالد بن الوليد رضي الله عنه الضب ولم ينكر صل الله 
تيدر ذلك وكيم اددصل اللمعلي رول حك :ركب فيه صق الله غليسرول تخقى فى أق قوم عفد التحرب تفشال : 
وات 00 كله الأنى ل أعرقه في أرض قري وأجدق أعاهم لأن الصب لا يوعد ق متاطق المجازوإنا ف المناطق الصحراوية : 
"قبل نخد وغيرهة هذا بالنسبة للتقري وما يتعلق.نه. ْ 
| التقرير لا بد فيه أيضاً حتى يحكون حجة أن يحكون صل الله عليه وسلم علم بهذا الأمر وسكته والبي صل الله عليه ؛ 
وسلم لا يمحكن أن يسكت عن منكر ولا يمحكن أن يسكت الوحي عل البي صل الله عليه وسلم وه وساكت عن المتكن | 
غلابد أزبيكام يل اللد عليه ونم سوا يجفا قي سصرفة أو وسه وغل به أماقيءاله يعلته كلا يسدمى اسه وأيضيا . 
| هناك قدرة على الإنكار قد يكون الشيء ليس في قدرته صل الله عليه وسلم قد يحدث منكر أو أمر في غير ولايته صلى | 
١‏ الله غليه ويتك أر قبل دع صل الله عليه وم قهذا الا يعد مين إذا متكت عد صل الله غليهبوناء. ٍِ 
ٍ! نرجع مرة أخرى إلى السنة وإطلاقاتهاء السنة لطا إطلاقات متعددة» هي عند الفقهاء في مقابل الواجبء إذا قيل هذا سنة عند ٍِ 
| الفقهاء فيقصدون به أنه في مقابل الواجب أي أنه مستحب. . 
ِْ عند أهل الكلام يطلق على ما يقابل البدعة يقال هذا سنة أي يقابل البدعة. ٍ 
ْ ويطلق أحيانا على عمل الصحابة رضي اللّه عنهم كما في قول البي صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء أ 
الراشدين المهديين من بعدي) : 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ويظنى أيض؟ ق مغايله الأفيعة مزذاقيل د أخل البفة أي ق تاذل الشيحة يفيل غام: ٍِ 
التمنة أيضا نطلى عبد الاأصرقريق عل عبانعر أعم من الراسب (المتمفي رافق كل ذا أقر ضيه ميل الله سلية رسام سوا : 
| قيل بوجوبه أو باستحبابه هومن سنته صل الله عليه وسلم » بل إن الشريعة كلها وما ورد فيها من أمر بشيء أونقي عنه هو 
| في الواقع سنة عنه صل الله عليه وسلم » فالسنة تأمر بالشيء والسنة تنهى عن الشيء؛ فما وجد فيه من أمر فهو سنق وما أ 
| نطق به صل الله عليه وسلم من أمر بشيء فهو سنة وما نغى عنه فهوأيضاً سنة فيشمل الواجب والمحرم؛ والمكروه ؛ 
١‏ والنسمب وانقواب عه أن اكرام بيه لذ ولك إذااقيل أن السة كيل عل هذا مسق اأفبينة اذى هنا اللمعايية.: 
| وسلم أي شريعته بمعنى عام تدل على النعي أو تدل على الأم رأو السكوت» والسكوت أحيانا قد يكون سكوتاً عن إباحة ؛ 
| اليه بعدم منعه إِذَا هذه إطلاقات الفقهاء: سنة عند الفقهاء في مقابل الواجب» عند أهل الكلام فيما يقابل البدع» تطلق ؛ 
| على عمل الصحابة» تطلق في مقابلة الشيعة» تطلق على الأوامر والدواهي كلها يطلق عليها سنة أي إذا قيل السنة أي الشريعة أ 
| يأكبليا قزل أ رمملا أ ردير ٠ش‏ 
قال ابن قدامة رحمه الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ولا شك في ذلك والدليل عليه: :. 
| (أ) دلالة المعجز عل صدقه صل الله عليه وسلمء فالمعجزة دلت على صدقه صل الله عليه وسلم » مادام أن المعجزة دلت ؛ 
| على صدقه دل على أن ما ينطق به صل الله عليه وسلم حجة بي العد يه ٍِ 
إزب) ولذا أمر الله سبحانه بطاعته -وهذا الدليل الغاني- قال تعالى (مَنْ يُطِع الرَسُولَ) (يةا اقاطة اقول تشذو ونا . 
تهَاكُمْ عَنْهَُانْتهُوا) (وَإنْ مطِيعُوه تهتدُوا) شْ 
(ج) والدليل الغالث تحذيره تعالى من عخالفة أمره صل الله عليه وسلم, قال تعالى (قلْيَخْدَر الَدِبِنَ ُحَالِقُوَ عَنْ أمرو أن ! 
ا 0 
| الله عليه وسلم . ٍ 
| إذاً نخلص من هذا: أن الأدلة على حجية السنة كما ذكر ابن قدامة ما يلي: ٍِ 
| /تأبيد المي صلل الله عليه وسلم بامحسوة هذه العجرة الى دي المعركون بها نا اعسزوا عن الإفيان ينفنه دل عل : 
أ صدقه وإذا كان صادقاً فيجب القبول بكلامه. ٍِ 
1 ؟ أن هذا القرآن المعجز قد أكد الأمر بإتباع البي صلى اللّه عليه وسلم والأخذ بسنته» والاتباع والطاعة لا يسكون إلا لمن أ 
كان قوله حجة قال تعالى: (قل إن كنم ُو الل قايُوني ييحم الا أي إن كنتم تعتقدون بالمعجزة وصدقحكم بها | 
| لزمكم ذلك اتباع جميع ما جاء به صل الله عليه وسلم » والاتباع لا يحكون إلا لمن كان قوله حجة. ِْ 
| # التحذير على من خالف أمره صل الله عليه وسلم في مثل الآية الكريمة (َلْيَحْدَر الَِّينَ يَالِفُونَ عَنْ أمرو أَنْ تُصِيِيَهُم : 
| وق أَؤيْصِيبَهُمْ عَدَاب ليم) ِْ 
| هذا بالنسبة لدلالة السنة وأنها حجة» هذه الأدلة الشلاثة نكتفي بهاء وإلا من أراد الرجوع لوجد أكثر من هذه الأدلة لكن ؛ 
أ نذكرها باختصار. ْ 
قال ابن قدامة وهودليل -أي السنة- دليل قاطع على من سمعه منه شفاهاً أي أن السنة النبوية قاطعة في حق من سمعه صل ؛ 
| الله عليه وسلم شفاهاً ولا شك في ذلك. ٍ 
| الضخابة ومن عاضره ومن ناهد الني صل الله عليه ون وسمعه شفاهاً؛ السنة في حقه دليل قاطم؛ لكن من بلغه أ 
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! بالإخبار عنه -في مثل حالاتنا أو حالات من قبلنا في عصر التابعين ومن بعدهم- من بلغه بالإخبار عنه تنقسم السنة في‎ ْ٠ 
ٍ حقه إلى قسمين:‎ | 
»6ت آجاذ‎ رتاوت-١‎ | 

1 هذا التواتر وهذا الآحاد هوما سنتكلم عنه في المحاضرات القادمة. 

ش انتقل ابن قدامة بعد هذا إلى: ألفاظ الرواية في نقل الأخبار المتعددة. ١‏ 
ْ وهذه الألفاظ هي خاصة بالصحابة رض اللّه عنهم » الصحابة الذين عاصروا البي صد الله عليه وسلم هناك طرق ؛ 
وألفاظ في الرواية» وهذه الطرق مراتب في الاحتجاجء منها ما هو القوي ومنه ما هوأقل من ذلك» ابن قدامة ذكر خمسة ؛ 
| والمحدثون في كتبهم وكتب المصطلح أيضاً تعرضوا لها بشيء من التفصيل؛ لمكن ابن قدامة ذكرها وتكلم عنها من ناحية | 
| الاحتجاج بهاء ونقتصر على ما يذكره ابن قدامة. ٍِ 
ْ ©>الرتبة الأولى: أن يقول الراوي "سمعت رسول الله صل اللّه عليه وسلم يقول” أو "أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
أ "أو"حدثني صل الله عليه وسلم أو 'شافهني صل الله عليه وسلم ". ٍِ 
| فهذه ل يتطرق إليها الاحتماله لأن الصحابي قد صرح وأكد أنه سمع البي صل الله عليه وسلم وأنه شاقهه وأنه أخيره| 
1 وهذا هو الأصل في الرواية» عموما قال صل الله عليه وسلم (نضّر الله امرئ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها) ؛ 
| نر الله: أي بيض الله والتضارة تحكون في الدنيا والآخرة» سمع مقالته صل الله عليه وسالم ووعاها فأداها كما سمعهاء إذاً ا 
| هذه الرتبة الأولى أقوى الرتب ولا إشكال فيها. ْ 
ٍ > الرتبة الشانية: أن يقول الراوي "قال رسول اللّه صل الله عليه وسلم كذا" أو"فعل رسول اللّه كذا" أو 'مُعل بحضرة الريسول أ 
| كذا". [ 
| هذه الرتبة ظاهرها الحقل لا إشكال» لكنها ليست نصاً صريحا مع أن ظاهرها التقلء لاحتمال أن يكون الراري لم جسمعها | 
| مباشرة عن البي الله عليه و. وإنما سمعها من غيره» تعرفون أن الصحابة ليسوا ملازمين الرسول صل اللّه عليه أ 
| وسلم في كل وقتء فبعضهم يشغل بأعماله وأمر معيشته ولم يلازمه إلا قلة كأبي هريرة» ورافع بن خديج فترة قصيرة أيضاً أ 
| أما بقية الصحابة أبو بكر وعمر فهم يُشغلون» يدل على ذلك أن هذا يتطرق إليه الاحتمال ما روى أبوهريرة أن النبي صل ؛ 
ِْ اللّه عليه وسلم قال (من أصبح جنبا فلا صوم له) أي أن من دخل عليه وقت الفجر وهو جنب فلا صوم له أنه لا يكون | 
) صائما وإنما مفطراء أنكر على أبي هريرة هذا الخبر. ٍِ 
ِْ تعرفون أن أبا هريرة لم يصاحب الني صل اللّه عليه وسلم إلا أربع سنين» أسلم في السابعة» فالسابعة والغامنة والتاسعة أ 
| والعاشرة ومع ذلك روى أكثر من خمسة آلاف حديث؛ وابن عم رأقل من ذلك» وأيضاً هو صغير لم يلازمه إلا قليلاء ومع ؛ 
١‏ ذلك كان يل غى يقي الفحا رت روك زنى اشيم ريني قاذ مروم قله اا تكن #الالم أب مده صل اللي غلية ويل : 
| وإنما حدثني الفضل بن العباسء وإلا السنة قد دلت صحيحة في البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة أن الحبي صل الله ؛ 
| عليه وسلم كان يصبح جنباءمن غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ذلك اليوم. ْ 
ومثله ما روى ابن عباس قوله (إنما الربا في النسيئة) لأن الربا لا يكون إلا في النسيئة؛ لما روجع وأنكر عليه؛ أخبر أنه ؛ 
؛ سمعه من أسامة بن زيدء لأنه ذُكر له حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم قال ؛ 
| (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مغلاً بمثل) الذي هو ربا الفضل» فكأن ابن عباس قال أن الريا ؛ 
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ٍ لايكرن ]اذى الالخررق الفيدة :لا كر عله الأخاديت اندر أله لبوسعه تاترةين التي صل الدعلي رسك : 
| وما نسعة من أدامة من ,ويه ومع ذلك لديف لوقأويل آي أنه لذريا أعد من برها الفسنيدة أو أن الريا القالب 6ن هورها . 
ٍِ النسيئة» فلا تعارض بين هذا الحديث وغيره من الأحاديث» وهذا واقع الحقيقة» فأكثر الربويات الموجودة الآن في هذا العصر ؛ 
ٍ! وقبله هي في التأخير في الزيادات» في زيادة ربا فضل مع ذسيئة لحكن النسيئة هي الأكثر» وإن كان أحيانًا يجتمع ربا الفضل ؛ 
| مع ربا النسيئة» فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله أنه حجة:؛ لأن الظاهر من الصحابي أنه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه ! 
؛ من النبي صلى الله عليه وسلم » لأن قوله "قال رسول الله" يوهم السماع» فلا يمحكن أن يُظن بصحابي عدل عدله الله ؛ 
ووسوله واععار لصسية سول اللاصل الله ليه وسنكم, :أذ يقول"قال.رسوق اللا إلا رقر عه لاف غير الشجابي» : 
ْ وللهذا اتفق السلف عل قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذاء أي ربما يروي عن غيره» ولوقدر-كما قال ابن قدامة- أنه مرسل ْ 
| لم يسمعه الصحابي بل سمعه من صحابي آخر؛ فمرسل الصحابي حجة على ما سيأي. : 


©الركية العائعة: أن يقول الصحاق: 'أمر ربيول آلله صل الأد عليه وله بيكذا" أر"نضى عن كذا؟ فهةه الرتية يتطرق إليها : 
| 3الاحتمال الأول: في سماعه كما في قوله أن يحون لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في المرتبة الانية في | 
| السماع كما في القول الذي تقدم. ٍ 
.٠‏ لقاالاحتمال الغاني: في الأمرء إذ قد يرى الصحابي ما ليس بأمر أمراً لاختلاف الناس فيه» حتى أن بعض أهل الظاهر قال لا ؛ 
سه هذا اللنعة ها لم نعل الفمدان اللقدا ميدق وترت يهو أمر بفيفة ره قد يكن لسن الراقد بكرن الضيهاي ' 


: لحن الستيم أنه لأ ان بالضيحاق إظلاق ذلك إلا إذا غك أنه آمره وانيضال العلل ل يخال عليه أفرالصحايف اذهب : 
اعليناات ل اترالل و أقواات عل الملا عا انكو وذذا تزقالة قال ير اللنا أر افرط هركن أراركدوقها ‏ 
| فيلزمنا إتباع هذا الأمرء هذا وجه. ٍِ 
الوجه العائي: أن هذا الكلام يستقيم لوكان الخلاف في الأمر مبنياً على اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك أي كلام ؛ 
الظاهرية صحيح لوكان الصحابة اختلفوا في الأمر ثم تقل هذا الاختلاف إلى التابعين ثم من بعدهم؛ لكن لم يُنقل أن أ 
| الصحابة ولم يثبت أنهم اختلفوا في دلالة الأمر. ٍِ 
1 ->وهذا في الظاهر أنه لم يكن بينهم اختلافء إذا لو كان هذا الكددلاق ترجو ا ببحى لعل كباانعل اخذلاتهرى : 
. الأحكام واختلافهم ني الحلال والمحرام؛ في مسائل كثيرة» في العول» في الفرائض» في إرث اللجدة» في نحو ذلك نقل عنهم مسائل أ 
١‏ كتير الخسلقوااقيها وذكروا رادها من بسنة وشو ذلاده كنا أنه ليس مق ضرورة الالعدلاف قى زيتدا أن .يتضوق الاتضدلاك : 
| هذا مبنيا على اختلاف الصحابة» ليس كل اختلاف حادث في زمن التابعين ومن بعد التابعين مبنيا على اختلاف كان في ؛ 
أ عهد الصحابة لا ليس بالضرورة» بدليل أن المتأخرين اختلفوا في المسائل العقدية» وفي كثير من الفروع الفقهية مع أن أ 
| الصحابة لم يختلفوا في ذلك وكان حكمهم واحدء إذاً ليس من ضرورة الاختلاف في زمننا أن يتكون مبنيا على اختلافهم ؛ 
فنخلص من هذا أن قول الرسول للصحابي "أمر رسول الله صل الله عليه وسلم' أو'نهى" لا يكون إلا بعد سماعه ماهو 
أمر حقيقة وأنه يجب أن يحمل هذا الأمر كما قال الصحابيء أي يحمل أمره على السلامة. : 
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ْ٠‏ الرتبة الرابعة: أن يقول الصحابي "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا" فهذا يتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى» يعني يتطرر ق؛ 
ٍِ إليه الاحتمالات السابقة. : 
ْ لا الاحتمال الأول: في السماع؛ قد يتكون لم يسمعه من النبي صل اللّه عليه وسلم. 

#الاحتمال الثاني: في الأمرء قد يرى ما ليس بأمرأمرا وقد تم الإجابة عن هذين الاحتمالين. 

هتالك 9 الحضال#الك: أن يكون الآمرغير النئ من الأقمة والعلناءء أن يكرن الآمرالضحابة أو التابنين. ١‏ 
ْ مثال هذه الرتبة حديث أنس: (أمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة» إلا الإقامة) هذا الحديث رواه البخاريء ولهذا 1 
اختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث. ٌْ 
ِْ ->فالجمهور عملوا به» فقالوا أن الأذان يُّنى وأن الإقامة تفرد تذكر مرة واحدة إلا في قوله قد قامت الصلاة. ٍ 
ِْ أما الحنفية فلم يأخذوا بهذا اللفظ»ء وقالوا إن الإقامة تُثنى كالأذان» وأخذوا بحديث أبي محذورة رضي لله عنه في الترجيع أ 
| وأجابوا عن حديث أنس بأنه لا حجة فيه» لأنه لم يَذكر اللفظ» فيحتمل أن يكون الآمر غير البي صل اللّه عليه وسلم ؛ 
ٍ! أقول هذا هو المثال وذكرنا أيضاً الخلاف المبني عليه. :. 
! واختلف العلماء في ذلك» فيعضهم يقول أنه لا يجن بهذه الرتية لهذا الاحتمال. :. 
والأكثرون فن الفقهاء والأضوليون #الزا ينبي أن جيل غل أهر الله وامر رولك لآن السحاق قنا اثبات الفرنيطة : 
| وإقامة الحجة» فلا يحمل قوله إلا على قول من يحتج بقوله» لا يحمل على قول من لا يحتج بقولهء بل على من يحتج بقوله. 2 ! 
؛ بمعنى هذه الرتبة أيضاً: قول الصحابي "من السنة كذ" و"السنة جارية بكذا" فالظاهر أيضاً أنه لا يريد إلا سنة رسول الله ؛ 
صل اللاعاليه تلم درن سكين عو لا كب ظا هيم هذا قرن الهو 1 
ِْ لكن الكرخي من الحنفية له قول آخر يرى أنه لا حجة فيه» لاحتمال أن يكون أراد بالستقاوبة اشلينان #مدية : 
| (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) قد يكون كما قال علي رضي الله عنه : "جلد أبو بكر أربعين ؛ 
ْ وميه ق نحم اتيرب ويعاد كم كدذاين» ركل 3نة مردة بصا كرود بها قدة أي يدكر رشع عرد فالان الأسرق اععبال ‏ 
واللفظ إذاقطرى إليه الاتحسال سقط يه الالتعدلآل كما يقول الأصوليون: ٍِ 
ٍِ قبل أن ندخل في الأمثلة نقول أن المسألة فيها قولان: 

اقول الأكتز الذي هوسية التي غيل لكايه وببلم قول الفموور. 

؟- الغاني قول الكرخي ومن معه أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يريد غير سنة النبي صل الله عليه وسلم. 

ِْ من الأمثلة أيضاً: حديث (من السنة أن لا يُقتل حر بعبد) هذا الحديث أخرجه الدارقطني. ْ 
| وأيضاً حديث علي رضي الله عنه (من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة) هذا أخرجه أبوداود وفيه أ 
وقول أيضاً أفس (من السنة إذا تزوج البكر على العيب أقام عندها سبعا/ الحديث أخرجه البخاري. ٍِ 
| بنا فاتحة الكتاب فقال إنها سنة" أخرجه البخاري. ْ 
تراس السيانال ابن هدانه ااترقون اد يكين السساق :لذ و بحياةا لدي ميل اللدعليه ويل أريعدة قد يمون 
قلها في حياة ابي قد يحكون قالها بعد موته لا فرق في ذلك لا عبرة بالتفريق بين المحياة وعدم الحيا قول الصحابي هذا لا | 


10 ني يةيءة+<+ ةزذزذزذزذزذزذةذزؤزذزذزذزذزذزذز<ذزذز ذز ز نز ز ز ز9ز9زذز1ز11ز1ز[ ز[ز[ز[ ز[“ز[ز[ز[ز 1101101900990090090 |[ |[ [ |[ 1[ |[ |[ |[ 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ز 1 ز1ز1ز1 1 1[ 1 1ز 1 ز 1 2ز2 2 ز2 2 ز12ز12ز121212ذ1 1 1ز12 ذ121ز12 1 1 1 1 1 1 1 ا كة 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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1 لكن قول التابعي: إذا قال التابعي "قال رسول اللّه ( قالوا أن الأمر في ذلك سواء ) إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهرء أن‎ ْ٠ 
: ش الاحمال فى أن يكون الراد ننه التى صل الله غليه وسلم في الضحان أكترميه فى الشابيء لأ السايى فد يريدد غير‎ 
: السنة ولذا والله أعلم نقول أن | , أن شرق النائنيئ 'أمريها" أو انين اأشفة كذاا أر قوق العانى الأشرنا بحضفاا أنه فيل‎ | 
: :عل السيدوذا هو الال لأن العابى لا ثقيم عل ذلك خاصة كبار التايعين» الأاوقد عرف من ال المتحاية أو قهم منهم‎ 
أن هذا سنة» فهذا يحمل في الأصل ابتداء على السنة» إلا إذا تبين بالقرينة غير ذلك فيحمل على غير ذلك» قد يكون قرائن: ؛‎ | 
ِْ ش وجود معارضات في النصوص» قد يكون أدلة أخرى» قرائن تدل على أن المراد ليس سنة النبي صل اللّه عليه وسلم.‎ 
: روف القاضى الك هن بسية دون ادبي أنداقال زدى الزن أضي الزجيل يعقاكه عل اتراه أن يتوق ميض هذا‎ ١ 
: سعيدون السياض كار التاينين رعو يقول :دو البعة هن قله عل بن العى يل اللدطلية رباك أو دا كل دز‎ ِْ 
ٍ الظاهر الله أ أنه يحسل غل سنة النى ها لم يوجد قرينة تدل غل أنه يمل غل غيره.‎ | 
. هناك قول ثالث: أنه قد يفرق بين بعض التابعين دون بعضء فمثل سعيد وكبار الشابعين لقرد عدن الممتحاية رظي الله‎ .1 
ٍِ عنهموعاشوا في عهد الصحابة أنه يحمل على السنة دون غيره» لمكن أقول أن القول بالقرائن هو الأولى في مثل هذا.‎ | 
الرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي "كنا نفعل" أو 'كانوا يفعلون" ويمثل لها بحديث ابن عمر (كنا تخرج زكاة الفطر في زمان أ‎ | 
ٍِ رسول الله صلل اللّه عليه وسلم صاعاً من برأوصاعاً من شعي رأوصاعاً من تمر) رواه البخاري ومسلم.‎ !ٍ 
قول الصحابي "كنا نفعل" أو 'كانوا يفعلون" متى ما أضاف الصحابي ذلك إلى زمن النبي صل الله عليه وسلم فهو دليل على أ‎ | 
| جوازه ولا إشكال» لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صل الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون‎ 
1 ولي الذي هو الإقرار كما ذكرنا سابقاء هذا أضاف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم.‎ 
! أماإذا يضفه إلى عهد البي صل الله عليه وسلم فهنا ينظ رإلى القرائن» فإن كانت القرائن دالة على أنه يقصد بذلك زمن‎ 
: البي قيؤهة بده وإلا فلاء.وإذا كان الصحابي يدك في مقام العفسير فالأصل أنه زمن البي صل الله غلية وسلم إلا إذا أراد‎ 
| غير ذلك» مثل قول ابن عمر"كنا نفاضل على عهد الرسول صل الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» فيبلغ‎ 
: ؛ ذلك صلى الله عليه وسلم فلا ينكره" هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد في فضائل الصحابة وهو كتاب الإمام أحمد.‎ 
وقوله "فلا ينكره" هذه الزيادة رواها الطبراني في الأوسط كما قال الحيشي في مجمع الزوائد» وأيضاً مثشال آخر: "كنا تخابرا‎ ْ 
ٍ أربعين سنة" وقالت عائشة "كانوا لا يقطعون في الشيء الافه".‎ 
قد يسأل السائل ما المراد بالمخابرة؟ اختلف فيها كثيرا بين المذاهب» لمكن بالنظرإلى النصوص لعل الراجح والله أعلم أن ؛‎ 
: المخابرة هي المزارعة على جزء من الأرضء "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا -وهو قول ابن عمر- حتى أخبرنا راقع‎ ْ 
ٍِ عدو أن التي هيل الل علية وسلم نض هن ذلك‎ 
: المخابرة هي المزارعة على جزء من الأرضء بمعنى أن يتفق العامل وصاحب الأرض أن يزرع هذا البستان على أن اهب اليه‎ ِْ 
الأرض ما يلي البثر أوما يلي الماء أوما كان قريبا من القناطرء إنتاج القريب من القناطر هو له والباقي للعامل» هذا لا يجوز‎ | 
[ وهو الذي نعي عنه.‎ | 
أما إذا كان الاتفاق أن يحكون للعامل ربعه أو ثلثه أونصفه حسب ما يتفقون مما يخرج من الأرض هذا لا إشكال فيه وقد أ‎ ِْ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| عمله صل الله عليه وسلم عندما عامل أهل خيير بشطر تم يخرج منهء قالت عائشة أيضاً"كانوا لا يقطمون في اليد | 
| التافه' تقصد التافه في حد السرقة لا يقطعون إلا في شيء له ثمن من ربع دينار فصاعداء أنا أردت فقط أن أوضح قضية أ 
| المخابرة» إذن إذا أضاف الصحابي "كنا نفعل" إلى عهد النبي فلا إشكالء إذا لم يضفه فالظاهر أنه حجة إلا إذا دلت قرائن ؛ 
| هنا مسألة أخيرة إذا قال الصحالي "كانوا يفعلون" هل يحكون نقلا للإجماع؟ 

| اختّلف في ذلك» أبو الخطاب من الحنابلة يقول إنه نقل للإجماع لأن اللفظ تناوله ودل عليه. ْ 
بعض أصحاب الشافبي كالآمدي وغيره قال لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع؛ يعني لا يعد | 
تقلا للإجماع مالم يصرح بذلك» كونه يقول "كانوا يفعلون" لا يدل على أن الجميع موافق على ذلك. ْ 
| مسألة أخرى أيضاً نقل ابن قدامة عن أبي الخطاب في العمهيد إذا قال الصحابي "هذا الخبر منسوخ" وجب قبول قوله لأنه | 
[ أعلم وينقل ما عرفه من حال البي صل الله عليه وسلم؛ وهذا الحقيقة مكانه في باب النسخ وليس هناء في طرق معرفة أ 
النسخ يكون في الباب الذي قبله. ْ 
| أيضاً لو فسر الصحابي الحديث بتفسير يجب الرجوع إلى تفسيره لأنه أعلم بالمراد وأعلم بالمتكلم عندما تكلم به كما في ؛ 
ٍ! حديث (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) الذي هو خيار المجلس مالم يتفرقاء ابن عمر رضي اللّه عنهما الذي روى الحديث كن ؛ 
إذا باع مشى قليلا يعني فسر الحديث بالمشي (الإدبان. ٍِ 
٠ش‏ غتروس الأمفلة ال قال كل االلقسيوم يسن نمض الك ايت سجنددة من الطعداق كقدين الدرادية لاكة كا ل لسار اين : 
| عمر ل (فاقدروا له) فسَّرهِ (بالتضييق) وغير ذلكء هناك بعض الأمثلة التي تمر في السنة كثيراً إذا فسره الصحابي هل يؤخذ ؛ 
ْ بقوله؟ قال يجب الرجوع إلى تفسيره» هناك من لم يؤخذ بالإطلاق» يقول إنه ريما يكون هذا االتسير نيه تميتكيق . 
١‏ مضي وقد كين صا ىن ولفه لكل الأطيل أنه ]ذا عبرو مضو ب البجوم إل كتين ابنسداه لذ زا وعد عرق قدلا . 
| حقيقة في مثل هذه المسائل القرائن تعمل ونعمل بأصل وقرائن» وأن الأصل إذا فسر فيجب الرجوع إلى تفسير» إلا إذا ؛ 
| انتهينا من الرتب المتعلقة بنقل الصحابي رضي الله عنه لحديث النبي صل الله عليه وسلم وقلنا أنها خمس رتب . 
الأولى: 'سمعت رسول الله' أو "أخبرني" أو"حدثني" أو'شافهني' وهذا لا إشكال فيه لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في أ 
ِْ الرواية يدل عليه حديث (نضر اللّه امرئ) ب ٍِ 
| العانية: أن يقول الصحابي "قال رسول الله' وهذا ظاهره النقل لكنه ليس نصا صريحا لاحتمال أن يتكون سمعه من غير» أ 
١‏ واكزنا ندال سيوف أو نتريرةااله قال ابى اليه بيدا قلنا استكدن قال ماق القضل يح خباس: وعديلة ابي عباس 
| عندما قال 'إنما الربا في |النسيثة' يعني لا ربا إلا في النسيئة رجوع وأخبر بحديث النبي صل الله عليه وسلم حديث عبادة | 


| وحديث أَبي سعيد وحديث أبي موسى الدال على تحريم ربا الفضلء أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد ولم يسمعه من الحبي ؛ 
أ صل الله عليه وسلم مباشرة» فرجع» كما أن حديث أسامة أيضاً له تأويل بمعنى لا ربا أشد ولا ربا أغلب عند الناس إلا ربا : 
؛ النسيئة» فلا تعارض بين النصوص» هذا حكمه حكم الذي قبله لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك ولا يقدم عليه إلا ؛ 
| وقد سمعه من البي صل الله عليه وسلم وهو الظاهر منه حالهم رضي الله عنهم » وأكثر أخبار الصحابة بهذه الطريقة | 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ِْ يسمعون من غيرهم؛ أب هريرة له أربع سنوات لازم فيها البي أخذ أكثر سنته صل الله عليه وسلم من غيره من الصحابة ؛ 
| التي لم يسمعها منه صلى الله عليه وسلم؛ قلنا لوأنه مرسل فمرسل الصحابي حجة كما تقدم. ِ. 
1 الغالعة: أن يقول الصحابي "أمر رسول الله بكذا" أو"نهى عن كذا" فهذا يتطرق إليه احتمالان في السماع كما في القول» وأنه 1 
ش قد يرق :ما اليس بأمر أمراه.وهلدا أن بهذا لأ ين بالصحاية فإذا قالوا ذلك :فيجب أن حمل غل الأمر واعتتمال الغلط لا : 
١‏ يسبل عابداتر الصحارة مسب نعل تلحرو عل الباايةها أمصكى زهذا سه لنوكاق اشلاف و الأصر مني عل : 
اختلاف الصحابة» ولم يختلف الصحابة في الأمر وليس من ضرورة اختلاف في زماننا أن يكون الاختلاف في زمانهم ؛ 
| بدليل أننا في هذا الزمان اختلفنا في الأصول وفي كثير من الفروع والصحابة لم يختلفوا. ٠ش‏ 
| الرابعة: "أمرنا بكذ" أو'نهينا عن كذا" وقلنا أنه يتطرق إليها الاحتمالات الماضية واحتمال ثالث أن يحكون الآمر غير 
| النبي صل الله عليه وسلم وذكرنا الخلاف فيها. ٍِ 
٠‏ قاسو مولي سير أذ برل رامع" أر"قائرا يقالرين" قانانان أشي ل عهه التي صل اللدخاره ونباكه قإقيه . 
١‏ حجقايلآ شاف رأيضا إن ل يفاني إلا إذا ولي القرائق أنه غير ذلك ٍِ 
ْ ثم ذكرنا بعض المسائل التابعة أنه إذا قال الصحابي كانوا يفعلون هل يكون نقلا للإجماع؟ ذكرنا كلام لابن الخطاب وكلام ْ 
بعض الشافعية» الخطاب يقول أنه نقل للإجماع» وبعض الشافعية يقولون لا يدل على ذلك كالآمدي وغيره. ْ 
| أيضاً إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ فيجب الأخذ بكلامه ما لم يعارضه غيره من الصحابة فعند التعارض لا يؤخذ : 
اوور إل القرانو: ْ 
ْ وأيضاً لوفسر الصحابي الحديث بتفسير يجب الرجوع إليه» فإن حدث اختلاف بين الصحابة فهنا لا يؤخذ بقولهما وإنما ؛ 
ْ يؤخذ بالأصح والقرائن. ٍ 


| نبدأ إن شاء الله في الكلام على الأخبار: لأن أخبار البي صل الله عليه وسلم هي أوامره ونواهيه» لحكن أريد أن أنبه حقيقة | 
بتكي ق اند جره ا الدية الى قفسسون المودا انمد لاعال اتير غير رظي اللسسحوية بد لاير اتيرب ار 
ش قال: ها وها خذ وهات» فتفسير عمر يجب الرجوع إليه في أنه لابد من القبض» كما ذكرنا تفسير ابن عمر في غبار الجلين : 
:ينذا أو السنيه عط عليه ٍِ 
ْ ننتقل إلى الأخبار نقول الأخبار هي أخباره صل الله عليه وسلم عموما؛ أوامره ونواهيه» وهو ما يتحدث عنه الأصوليون ٍِ 
| كثيرا يتحدثون عن الأخبار وتقسيمها لأن هناك أخباراً مقواترة وأخباراً تحاده فيد ابن قدامة في الكلام عن حد الخير فقال: ١‏ 
| >> حد الخبر: هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب ْ 
ٍ! وهذا الحقيقة تعريف للخبر مطلقا أي خبر» سواء خبر النبي صل اللّه عليه وسلم أو غيره» لكنه لم يذكر التعريف اللغوي أ 
ٍ! وسنذكره إن شاء اللّه فنقول: ْ 
| ©الخبرلغة: مشتق من الخبآر بفتح الخاء والماء وي الأرض الرخوةء والعلاقة بينهما أي بين التعريف اللغوي والاصطلاحي | 
: أن الخبريثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبارإذا قرعها الحافر. هذا معنى اللغة. : 
معنى الاصطلاح قال هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب وهذا يخرج الإنشاء أنواعه. [ 
:. الإنشاء بأنواعه هو: الأمر النعي» الاستفهام» الدعاء» الحمني إل آلخرة بأنواعه المعروفة: الإنشاءلا يدغل الخبرلآنه ل ْ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ٍ يحتمل التصديق والتكذيب فمن استفهم عن شيء لا يقال بأنه صادق أو كاذب» ومن تمنى شيئاً لا يقال أنه صادق أو كاذب 1 
: أو دعا بشيء. 1 
ْ إذاً حد الخبر هو الذي تطرق إليه التصديق أو التكذيب» هذا التعريف للخبر مطلقا سواء خبر من الحبي صى الله عليه ش 
| وسلم أو خبرغيره» هذا الخبر له إطلاقات في اصطلاح العلماء ولابد أن نذكرها حتى نحرر الأمر. . 
' اسطلكحات الخي: [ 
| >أولا: يطلق الخبر على المحتمل للصدق والكذبء وهذا اصطلاح الأصوليين وأهل اللغة والبلاغيين بالذات يعرفون الخيرأ 
| بذلك. [ 
[ > العاني: يطلق على ما هوأعم من الإنشاءء وهذا إطلاق المحدثين» فالمحدثون عندما يقولون أخبار الرسول صل اللّه عليه ٍِ 
ْ وسلم يقصدون أوامره ونواهيه» الأوامر والنواهي كما قلنا هي ليست أخباراً لأنها لا تحتمل الصدق والكذبء ولكنهم قالوا ْ 
ٍ خبراً لأنها آيلة إلى الخبر» إلى كونها خبرا. ٍِ 
. > الغالث: ما يقابل المبتداء إذا قيل خبر فهوما يقابل المبتدأ وهذا إطلاق التحاة. ٍِ 
| عند امناطقة أو يقولون هو التصديق المقابل للتصور» فالتصديق هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه أو إدراك النسبة بين | 
. الأغيا» عندما تقول البيع جائزء فالبيع هذا مفرد وجائز مفرد ذسبة الجواز إلى البيع هذا يهسمى تصديق وهسمى خير ووسمى | 
أ قضية عند المناطقة» وإدراك المفردات بذواتها هسى تصورا فإدراك البيع تصور وإدراك الجواز تصور» لكن إدراك الدسبة ١‏ 
: بين المفردين أو المفردات يسمى تصديقا أويسمى خبر أو يسمى قضية. : 
1 قال ابن قدامة: (وهو قسمان -أي الخبر- متواتر وآحاد) : 

. القسم الأول من أقسام الأخبار: الخبر المتواتر 

1 فالمتواتٌ لم يعرفه ابن قدامة لكن سنعرفه الآن نقول: 

ْ لغة: المتعاقب أو التعاقب قال تعالى (ثم أرسلنا رسلنا تترا) أي رسولاً يعقب رسولاء هذا في اللغة. 

. اصطلاحا: العواتر هو خبر عدد يمتنع معه لكثرته العواطؤ على الكذب عن محسوس. 

ْ فقوله خبر عدد يخرج الآحاد فإنه لا يمتنع التواطؤ على الكذب قد يكون خبر آحاد لكنه غير صحيح. 

| قوله لكثرته يخرج خبر الواحد المعصوم كآحاد الرسل فإنه يمتنع عليهم الكذب لا لكثرتهم وإنما لعصمتهم. 

ِْ عن محسوس أي عن أمر محسوس سمعوه أو رأوه. 

ِْ المتواتر قسمان: ْ 
[ الأول: متواتر لفظي وهوما رواه جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤه قل كاسن أزل النعد إل منعويان ويطدل لذ ديت 
ٍ معيو "من كلت عل معدا كليتيى ا متعد دمن العار". ْ 
| العافي: متواتر معنوي وهو ما اتفق على معناه دون مطابقة للفظء وهذا أمئلته كثيرة مثل أحاديث شفاعة الحبي صل الله 
ْ عليه وسلم لأمته» وأحاديث الرؤية» وأحاديث الوضوء وأحاديث رفع اليدين في الدعاء» وأحاديث المسح على الخفين» وغير 1 
ذلك هذا يسى متواتر معنويء اللفظ لم يتفق عليه؛ لكن المعنى متفق عليه وكثين حتى أن الممسح على الخفين رُوي عن | 
ستل من العيحابةه زد ركنا العرادر لعة واصطاهها وذكرنا أقياية ش! 
ْ ندخل في مسألة أخرى: المتواتر الذي يدخل به عدد كبير جدا هل يفيد العلم؟ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


يكيل الناه غيب تصديقه 0إذا أخيروا مدحو يسه يل بوانازى عل الكدي فإن هذا يفيك العلح امقر ويقتصكب العل هنا . 
| اليقين» ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخرأي لم يعضد بدليل آخرء عندما تخبر بأن مدينة موجودة وهي مدينة مكة ؛ 
ش مثلاءفهذا خبر يقني متواتر أو بغداد أو غيرها من المدن» وليس في الأخبار ما يُعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر» عندما تقول ِ 
ْ مكة عرف بمجرده لأنه متواتر لا يحتاج إلى قرائن وإثباتات» أو عند وجود بغداد أو عند وجود واشنطن أو باريس أو غيرهاء 1 
وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سواء نفس الخبر» يقصد ما عدا المتواتر يعلم صدقه بدليل آخر بقرائن ؛ 
ٍ وأدلة أخرف: : 
| لكن السومانية وهي فرقة من الفرق الهندية القديمة من عبدة الأصنام والقائلين بتناسخ الأرواح لم يقروا بهذاء فقالوا إن ؛ 
خبرالمتواتر لا يفيد العلم» خالفوا العالم وخالفوا جمهور الناس وقالوا لا يفيد العلم لأنهم حصروا العلم في الحواس الخمس» ؛ 
ٍِ قالوا لا سبيل إلى إدراك العلوم إلا من خلال الحواس الخمس (السمع؛ البصرء الذوق» اللمس»ء الشم)» والمتواتر ليس من بينها :! 
| فلا يفيد العلم عندهم المتواتر إلا إذا انضم إليه بعض القرائن» أما المتواتر بمجرده فلا يفيد العلم اليقيني عند هذه الطائفة ؛ 
| السومائية والبراهمة وهم منكري الرسالات والذين قالوا بتناسخ الأرواح. ْ 
| إذاً هم أنكروا كون خبر الواحد متواتراً لأنهم حصروا دليلهم في الحواس الخمس كنا ذكرناء وهذا ما ذكروه باطل ويرد ؛ 
ش عليهم من عدة أوجه: : 
| #الوجه الأول: أنا نعلم أن العلم ليس محصورا فقط في الحواس الخمس» فالعلم كما ذكر المناطقة وغيرهم يتنوع إلى أمور: : 
| >الأول: الأوليات وهي العقليات المحضة مثل الأمثلة السابقة التي همي: كون الاثنين أكثر من الواحدء واستحالة اجتماع ؛ 
ٍِ الضدين أو النقيضين» هذه أمور عقلية محضة. 1 
1 > الغاني: المشاهدات الباطنة مثل علم الإفسان بجوع نفسه أو بحاجته إلى الماء» هذه أمور باطنة وهي تفيد اليقين أو العلم. 1 
| >العالث: المحسوسات الظاهرة وهي المدركات بالحواس الخمس. ٍ 
| الرابع: العجريبيات وهي اضطراب العادات مثل كون النار محرقة والخيز مشبع؛ وغير ذلك هذه بالعادات معروف. 

>الخامس: المتواترات» مثل علم وجود مكة والهند وغيرها هذه أمور متواترة. ٍْ 
ْ >إذاً العلم ليس محصورا فقط في الحواس الخمس» بل في الحواس الخمس وغيرها ومن ضمن العلم أي التواتر واليقين ما 1 
| يتعلق بالمتواتر. ْ 
| أقول أن حصر السومانية العلم فقط بالحواس غير صحيح؛ فالعلم في الحواس وفي غيرها من أوليات أو مشاهدات باطنة أو 
ش محسوسات أو تجريبيات أو متواترات» فحصرهم العلم في الحواس الخمس على زعمهم ليس صحيحا. ٍ 
| الوجه العاني: أنهم عندما حصروا العلم في الحواس الخمس عرفوه عن طريق العلم وليس مدركاً بالحواس» عندما قالوا أن 
ٍ! العلم حصور في الحواس الخمس هل أحسوا به سمعا؟ لا» هل أحسوا به بصرا؟ لاء لمسا؟ لاء ذوقاء؟ لا» شماء؟ لا» عرفوا ذلك 
“عن طوين المكء»قها قالر ينية علييب [3] الإتذاية عل السرمائية مين فلامة أوجه: ونض كلدم الشيخ من ويجهية» لكده ذكثن: . 
ٍ! ثلاثة أوجه؛ وأكد ذلك في المراجعة في آخر الدرس) : 
ٍ الوجه الأول: أن الحصر هذا غير حاصر وغير صحيح بل أن العلم يدرك بأمور غير الحواس الخمس. 1 
. الوجه العاني: أن حصرهم للعلم في الحواس الخمس على زعمهم علم وعلموه وليس عن طريق الحواس الخمس بل عن طريق | 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: اليجه العالق: :شملا يسريب أيض ا عاقل أن في الدنيا لدة نسى بغداد ويلدة قسى مكة ولا شك في وجود الأبياء ولا شك , 
ْ في وجود الأثئمة الأربعة ونحو ذلك فهذا يدل على أن ما ذكره السومانية غير صحيح. . (أعاد المحاضر ما سبق شرحه) ٍ 
اعتراض من قبل السومانية قالوا: لكان المتواتر معلوما ضرورة لما خالفناكم فلما خالفناكم دل على أنه ليس معلوماً ؛ 
ضرورة: لأنهم جزء من البشرية فلما خالفوا دل على أنه ليس ضرورة. ٍ 
| أجاب ابن قدامة من وجهين: ٍِ 
ٍِ ©>الوجه الأول: أن من يخالف في هذا معاند» يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله» أو من في عقله جنون» ولا يمسكن أن ؛ 
| يصدرإنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم. :. 
| ©الوجه العاني: لو تركنا ما علمناه بمخالفتكم -يعني لوقلنا أن المتواترلا يفيد العلم لأنكم خالفتم أيها السومانية- ؛ 
ِْ فيلزمكم أيضاً أنتم أن تتركوا العلم بالمحسوسات لأن السفسطائية وهي فرقه أيضاً من الفرق القديمة التى أبطلت الحقائق ؛ 
| وهي ثلاث فرق: 

| ١-فرقه‏ نفت الحقائق جملة 

ٍ! ؟-وفرقة شككت فيها. 

”-وفرقه فضَلت وقالت هي حق عند من عنده حق» وباطل عند من عنده باطل. : 
:قال ابى قدامه لوتركنا نا علبناء به اميك الرمك أنفر يا السردانية أ زكرا اللسرينات وأن ل كرون معلومة وأن : 
٠ش‏ لا تفيد العلم لأن السفسطائية لم تعمل بالحواس الخمس وأبطلت الحقائق وقالت كل من عنده حق فهو حق وكل من قال ؛ 
؛ عنده باطل فهو عنده باطل وشككت في الحقائق» بل أن بعض هذه الفرقة أو فرق من هذه الطائفة نفت الحقائق جملة 
. وتفصيلا. . 
؛ أوبأسلوب آخرلوكان خلافكم في حصول العلم بامتواتر ما يخرجه عن كونه مفيداً للعلم الضروري لكان خلاف ١‏ 
السفسطائية في حصول العلم بالمحسوسات مما يخرجه عن كونه علما ضرورياء وهو خلاف ما تقولون. ْ٠‏ 
أقزل قخعاع هذا أن اللكلاف فى السألة بغلاف لفظ بق القريقين: لأن السومانية ومن .وافقهم لا يتكرون وقوع المتواتر : 
ٍ! بامجملة» هم لا ينكرون وقوعه؛ لكنهم لم يتيقنوا وقوعه؛ وقالوا أن التوكل لا يكون لمجرد المتواتر؛ بل لا بد من قرائن تنضم ؛ 
| وتفيد العلم؛ أما إن يكون المتواتر بذاته يفيد العلم فلا. ٍِ 
ْ٠‏ طبعا الفريق الآخر وهوالجمهور لا ينكر وقوع القرائن» ولا يوجد عاقل ينكر القرائن حتى وإن كان متواتراً وهو يفيد العلم ْ 
| بذاته وبمجرده؛ إلا أن هناك قرائن ترد على خبر من أخبار الدنيا سواء كانت أخباراً صادقة أو أخباراً كاذبة:» إذن الخلاف ؛ 
ٍ! خلاف لفظي (أعاد ما سبق ذكره). ٍ 
ختسنامى هذا الترين الث يضاق اقريض اكير ,اانه رفلناء 

ٍ الخبر لغة: مشتق من الخبار بفتح الخاء والباء وهي الأرض الرخوة. 

| وقلنا أن تعريف الخبر عموما سواء خبر النبي أو غيره 

| في الاصطلاح هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب» وهذا يخرج الإذشاء بأنواعه» الإنشاء بأنواعه. ٍِ 
| وذكرنا إطلاقات الخبر في اصطلاحات العلماء وقلنا إنه يطلق الخبر على المحتمل للصدق والكذب وهذا اصطلاح لأصوليت | 
ْ والبلاغيين. 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


* يطلق على ما هوأعم من الإذنشاء وهذا إطلاق المحدثين فالمحدثون عندما قوازن أخبان لوول حك الل كليهوسيلم ٠‏ 
يقصدون أوامره ونواهيه وسيرته وخُلقه وحَلقه صل الله عليه وسلم؛ وأطلق على الأوامر والنواهي أخبار لأنها آيلة للخبر ؛ 
9 يطلق على ما يقابل المبتدأ إذا قيل خبر فهو ما يقابل المبتدأ وهذا إطلاق المحاة. ٍ 

9 ويطلق على القضية عند المناطقة» فهم يطلقون على الخبر ويريدون به القضية ويريدون به التصديق» 
5 يقولون: التصديق» قضية» خبر» كلاها عند المناطقة واحد» : 
1 هي قسمان: تواتر وآحاد.بدأنا بالعواتر وعرفناه لغة» وقلنا إنه التعاقب» قال تعالى (ثم أرسلنا رسلنا تترا) أي رسولاً يعقب 1 


| رسول فهو التتابع؛ هذا التتابع بين الشيئين يكون بمهلة أي واحد بعد واحد. ٍْ 
| ذكرنا أيضاً بأن المتواتر يفيد العلم ويجب تصدقيه بدون قرائن تنضم إليه» وليس في الأخبارما يعلم صدقه بمجرهه إلا ؛ 
ِْ المتواتر» وما عداه يعلم صدقه بدليل آخر بقرائن وأدلة أخرىء هذا قول جماهير وكافة الغا غل عقا إل آن السومائية وي : 
فرقة من الفرق الحندية القديمة من عبدة الأصنام خالفوا وقالوا بأن العلم في الحواس الخمس فقط هذا هو اليقين» العلم ؛ 
فقط واليقين قي الحواس الخمس وما عدا فلاء 1ش 
ش من ثلاثة أوجه: قلنا 


ٍ! © الوجه الأول: أن الحصر هذا قاصر وهناك أمور تفيد العلم غير المتواتر كالأوليات» المشاهدات الباطنة» والمحسوساته» : 
| والعجريبيات» والمتواترات. ِْ 
: لبه الاق أن سمه لحك ق اراس لمن عل عمق معلوا تلم وليس هذا العلم مورك بالخراسن امسن 

٠ش‏ الوجه العالث: لا يستريب عاقل بأن في الدنيا بلدة تسمى مكة وبغداد وبلدة تسمى الحند ولا نشك في وجود الأنبياء ولا في ؛ 
1 الأئمة الأربعة. ِْ 
ٍِ اعترضوا باعتراض وقالوا: لوكان المتواتر معلوم ضرورة لما خالفناكم؛ فلما خالفناكم دل على أنه لا يفيد العلم. ِ 
1 قلنا الوجه الأول: إن المخالفة إما تصدر من معاند الف والسائة ويعر ف شيا قزل أرمى اق كله جفرة» زلا بسكن أن . 
1 يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم. ْ 
| الوجه الغاني: لوتركنا ما علمناه لمخالفعكم» فيلزمكم أيضاً أن تتركوا العلم بالمحسوسات والعلم بها الي قصريتم العلم : 
عليها فقط لأن فرقة أخرى من الفرق التي أبطلت الحقائق وبعضهم شكك وبعضهم فصل فيها؛ قالت هي حق عند من ! 
ٍ عنده حق وباطل عند من عنده باطل» أقول يلزمكم أن تتركوا المحسوسات لأن هذه الفرقة وهي السفسطائية خالفت في ؛ 


| في هذا الدرس إن شاء الله ننتقل إلى نوع العلم في إفادة الخبر المتواتر هل يفيد العلم الضروري الأولي؟ أو يفيد العلم ؛ 
؛ النظري؟ يعنى القائلون أنه يفيد العلم اختلفوا هل يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري؟ : 


| ما المراد بالعلم الضروري وما المراد بالعلم النظري؟ 

العلم الضروري: هو العلم الأول الذي يحصل للإذسان بلا نظر ولا استدلالء بلا مقدمات. 

أما العلم النظري: فهو الذي يحصل بالاكتساب والاستدلال. 

. اختلف الأصوليون في نوع العلم في التواتر -نقصد بالعلم هنا اليقين- هل هو علم ضروري أم هو علم نظري؟ 
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7 <-القول الأول: القاضي أبويعلى في العدة من الحنابلة رحمه اللّه قال العلم الحاصل بالتواتر ضروري» وأيده 1 
ْ على ذلك ابن قدامة رحمه اللّهء وهو قول الجمهور وانتصر له الآمدي رحمه الله أدلتهم: ٍِ 
| الدليل الأول: قال الآمدي (إننا نجد أنفسنا مضطرين إليه مضطرين إلى العلم المتواتر كالعلم بوجود مكة فالعلم بوجود مكة ! 
ْ أمرمغرائر صيد الناين افد اظيا مضطريق ليه تمسكن تضيفه يصيفة أخرى رار كان الدلم الكراتر عضيل عق طرييق ‏ 
| النظر لما اضطررنا إلى العلم بوجود مكة» فلما اضطررنا دل عل أنه علم ضروري) هذا توضيح للدليل بطريقة أخرى. 2 ! 
. الدليل العاني: أن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال» فيعلمه بعض الناس دون بعض» ! 
ْ٠‏ ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك النظر قصدا. 1 
| يقصد بهذا أنه لوكان العلم الحاصل من التواتر يفيد النظر أو يثبت عن طريق النظر لن يقع إلا لمن هو أهل للنظرء لكنه ؛ 
| وقع لغيرهم؛ فوقوعه جميع الناس عالمهم وجاهلهم صغيرهم وكبيرهم نسائهم ورجالهم من هومن أهل النظر ومن هومن | 
. ليس من أهل النظر والتعله؛ هذا دليل على أنه يفيد العلم الضروري ولا يفيد العلم النظريء إذن دليلان كما قلنا (وأعاد ؛ 
ٍ! الشيخ الأدلة السابقة) لأن النظري لا يكون إلا لمن عنده آلة النظر والفهم؛ هذا هو القول الأول ودليله. ٍِ 
)| ” > القول الشاني: هو لأبي الخطاب من الحنابلة واختاره قبل ذلك أبو الحسين البصري المعتزلي صاحب المعتمد وأبو ؛ 

القاسم البلخي والدقاق وكلا العلاثة من المعتزلة أبو الحسين البصري والدقاق وأبو القاسم البلخي» قال: هو نظري لم؟ !! ؛ 
| قال:لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينضم في النفس مقدمتان: ٍ 
إلخداهما؛ أن خؤلاء مم العدلاف أحواطم وكثرته ل جبعهم عل الكذب امع ولا يتفقوق عليه 
| العاني: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة» فينبني العلم بالصدق على المقدمتين. ْ 
كارا لكان للع ماكر يمن الدركر طررورن) االضاج إل لطر لكيه الحدائع :اسار قلا ص ون هرر ريا والق يد 
ْ يحتاج إلى مقدمتين الأولى: أن يتفقوا على الإخبار على الواقعة» أيضاً ألا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون عليه أى ل . 
بكرم لم غرض ف التقافغل الكدب: ْ 
١‏ تقال ناب :قد اميق" ولايد نمق شيعاو العشين »هما وإن ل سكل قنهما ولافظ نمتتطلوم قود بعرت ية حبق عضيل العضديق" أي لا : 
ٍِ بد أن قشعر الفس بهاتين المقدمتين وإن لم تحكن بلفظ منظوم؛ "ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإذسان بتووسطها ؛ 
كقولن الاسيان نضف الأزيعة فإنه لا يفل ذلك الاابواسطة أن النضف الحدهرق اللبملة لساري لاكتفن والانناق كذللنه : 
١‏ فد حمل العل نبرلتظة لكا جلية فق الدمن" يتمسريؤة| أن عذاك رابطة يعرقد ييا الإقناق ادك العيق كو طريى : 
؛ واسطة ربما لا تتشكل بلفظ لكنها موجودة من غير شعورء عندما تقول الاثنان نصف الأربعة هذا وجد بواسطة أن النصف ؛ 
أحد جزي الجملة المساوي للآخروالاثنان كذللكء ووجود هذه الواسطات وهذء المقدمات دليل على أنه علم نظري لا عل | 
ٍ! ضروري» ولهذا إذا قلنا 3؟ نصف ؟, افتقر إلى تأمل ونظر لأن العدد كبر جما يدل على أن هناك مقدمة لكنها قد تتكون : 
١‏ طاهرةق بعص الأعيازه وقد قحون حنية لا شمر يها ١‏ 
. يقول ابن قدامة: والضروري عبارة عن الأولي الذي يحصل بغير واسطة" عندما تقول القديم ليس محدثا واللستؤوم لين . 
| موجوداء لا كما نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو ما يحصل دون تشكيل واسطة في الذهن. ٍِ 
٠ش‏ الحقيقة ابن قدامة ذكر القولين: كلام القاضي وكلام أبي الخطاب» وهناك قول للغزالي يممكن أن يكون قولا وسطا: وهو أنه ؛ 
؛ "ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى شعور بواسطة مفضية إليه حاضرة في الذهن؛ وليس ضروريا بمعنى أنه يحصل ؛ 
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ع من غير واسطة: إذاً هو ضروري من وجه بمعنى أنه لا يحتاج إلى مقدمات ولا يحتاج إلى الشعور بواسطة مفضية إليه؛ تلض ١‏ 
ش ضروري من وجه بمعنى أنه حاصل من غير واسطة» كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا ييكون معدوما. ش 
| قال ابن قدامة "والصحيح الأول فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه» ويقصد أنه يفيد العلم الضروري» والقول الآخر تجرد أ 
| دعوى لا دليل عليها واللّه أعلم". ٍِ 
| أقول ما قاله ابن قدامة هنا أنه لا دليل عليه هذا محل نظر؛ بل الصحيح أن هناك أدلة لها وجه فما قاله فيه تجاوز: أنه لا دليل ؛ 
| عليه فيوجد دليل على مقدمات وأنها موجودة» قال: "والقول الآخرأنها مجرد دعوى لا دليل عليها واللّه أعلم" أقول بل هناك ؛ 
أدلة ذكرها ابن قدامة. ٍ 
| *- هناك مذهب ثالث: هو العوقفه يعني لم يعط في المسألة رأياه توقفه وهذا للآمدي رحمه الله وسيب العوقف هوأدلة أ 
ٍ! الفريقين» أن الآمدي يرى أن أدلة الفريقين قوية فتوقف في المسألة» حيث اعترض على كل دليل من أدلتهم. ٍِ 
ِْ أقول أن الخلاف بين الفريقين لفظيء لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في توقفه عن النظر في المقدمات المذكو رة الي ١‏ 
ْ تقدمت -المقدمتين التي ذكرها ابن قدامة- والقائلين بالمذهب الشاني بأنه نظري لا ينازعون في أن العقل يضطر ل 
ْ التصديق به» وإذا كان كل فريق يقول بما يقوله الفريق الآخر لم يِبقَ النزاع إلا في اللفظء إذا كان كل فريق يوافق على ما يقوله ؛ 
| الفريق الآخر في حكم هذا العلم يكون النزاع بينهم خلاف في اللفظ فقط لا في المعنى. ْ 
تخلص من هذا أن الخلاف لفظي بين الفريقين» القائلين بأنه ضروري لا ينازعون في وجود المقدمات المذكورة وتوقفه عل | 
. النظر» والقائلين بأنه نظري لا ينازعون في أن العقل قد يضطر إليه؛ وإذا كان كل فريق يقول بما يقول به الفريق الآخر فيبقى ؛ 
| أقول أيضاً أن المسائل تختلفه فهناك مسائل يضطر العقل إلى اليقين بهاء وهذا لاشك أنه ضروريء وأحيانا يحداج إلى نظى ؛ٍ 
1 فالأخبار ليست كلها على درجة واحدة» هناك أخبار يضطر إليها الإفسان اضطراراً كالعلم بوجود مكة لا يحتاج إلى واسطةة . 
1 العلم بوجود بلد مثل الولايات المتحدة لا يحتاج إلى واسطة وغيرها كمصر والهند» العلم بوجود الأنبياء لا يحتاج وانسطاة : 
1 لحكن في بعض الأشياء تحتاج إلى واسطة وإن كانت تفيد العلم؛ مثل ٠7‏ نصف 76 هذا صحيح أنه علم ضروري لكنه : 
| يحتاج إلى مقدمات» وهذه المقدمات تقول أن النصف أحد جز الجملة المساوي للآخر» هذه الواسطة قد تكون لا مُشعر ؛ 
ٍِ يوا ق ,يعض الاأطياء 51 كان الحد د قلرلاه وقد واقعرييا ذا كان العده كتير أيضاً ق يحض الكفيا رد تصق مها ناشين لذ : 
| نظر لأن الخير في ذاتها متعلق بشيء يقيني واضح ضروري الجميع يقربه؛ وفي بعض الأخبار يكون متواترا من خلال ؛ 
مقدمات ونظائر وغيرها. : 
ْ ** خلاصة: نخلص من هذا أن العلماء قالوا أن العلم الحاصل بالتواتر منهم من قال بأنه ضروري وهو قول القاضي وهو 

القول الذي ذكر الآمدي أنه قول الجمهوره والقول الثاني أنه يفيد العلم النظري وهذا قول أبي الخطاب البصري وغير»» : 

وذكرنا دليل الفريقين» وهناك مذهب بالتوقف وهو الآمدي توقف لأن أدلة الفريقين أدلة قوية فلم يتبين له قول في ! 
المسألة. : 
وقلنا أن الخلاف لفظي لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في توقفه على الحظر في هذا المقدمات المذكورة ش 
ْ٠‏ والقائل بأنه نظري لا ينازع في أن العقل قد يضطر أحيانا إلى التصديق به إذا كان كل فريق يقول بما يقول به الفريق الآخر ؛ 
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هذه المسائل التي تعرضنا لها في المتواتر جزء من مسائل متعددة يذكرها الأصوليون في مباحث المتواتر المفرفة أن سيحت ' 
ٍ! المتواتر في كتب الأصول أكثر منه في أي كتب أخرى أو فنون أخرى» فعندما يتكلمون عن العواتر يتكلمون عن العواتر بشكل ؛ 
عام سواء كان خبراً عن النبي صل الله عليه وسلم أو خبراً عن غيره» وينظرون إليه نظرة عامة وليست خاصة بأخبار الحبي ؛ 
ٍ! صل اللّه عليه وسلم؛ فما يذكر من شروط التواترهوفي الواقع شروط تختص بأي خبر كان دون النظر إلى خبره صل الله ؛ 
| عليه وسلم؛ مع أن دراستنا هي في سنة النبي صل الله عليه وسلم؛ لكن هذه الأخبار التي نذكرها أو المسائل التي نتعرض | 
| لا في التواتر هي توطئة وتمهيد لأخبار البي صل الله عليه وسلم؛ فمثلا: هل التواتر يفيد العلم أولا؟ هذه مسألة عامة في ؛ 
| أخبار التواتر عموماء خبراً عن البي صل الله عليه وسلم أوعن غيره» وأيضأ نوع العلم الذي يحصل هل هو علم ضروري | 
ِْ أونظري؟ هذا في كل الأخبار بأنواعهاء ولذا نلاحظ أن الأمثلة الي تذكر هي أمثلة عامة لا يذكر فيها أخبار البي صل الله ؛ 
ْ عليه وسلمء لأن هذا هو تأسيس وتأكيد لأخبار التواترثم الانتقال بعد ذلك إلى أخبار النبي صل اللّه عليه وسلم. ٍِ 
وأيضاً المسائل الأخرى التي ستذكر في التواتر مثل مسألة ما حصّل العلم في الواقعة هل يحصّله في كل واقعة؟ وما أفاد العواتر أ 
الشخص فل يقيدد الشخاص خرن هذا ابا مورضين تبات القراد العامة الى دكرها اراصرليرن وك يترد يشا أهن . 
| اللغةه كذلك شروط التواتر بشكل عام الشروط التي تفترض في أي خبر كانء هناك شروط متفق عليها وهناك شروط أ 
ٍ مختلف فيهاء سنتعرض طا إن شاء الله في الدروس القادمة. ٍِ 
ْ٠‏ ايضاً هناك بعض الشروط أيضاً المختلف فيهاء هل يشترط في المخبرين أن يدكونوا مسلمين أو يكونوا عدولا أوأن يحويهم : 
1. بلد؟ أولا؟ هذه أيضاً شروط اختلف فيها بين أهل النظر وليست خاصة بأخبار البي صل اللّه عليه وسلم. ٍ 
| هناك أيضاً مسائل تتعلق هل يجوز لأهل التواترأن يحكتيوا ما يحتاجوا إلى نقله ومعرفته؟ أيضاً هذا عام في الأخبا ر كلها وفي ؛ 
. الشرائع» في شريعة محمد صل الله عليه وسلم وفي شريعة غيره» بهذه المسائل يختم باب العواتره ثم ينتقل بعده الأصوليون إلى ؛ 
| الكلام عن أخبار الآحادء والحقيقة أن أكثر سنة النبي صل الله عليه وسلم هي أخبارآحاده وأخبار الآحاد كثيرة ليست جخير | 
. واحده خبر الواحد جزء من أخبار الآحادء أخبار الآحاد عند الجمهور تشمل الخبر الواحد الغردء وتشمل خير العزيز وهوما | 
ِْ رواه اثنان» وتشمل خبر المشهور الذي رواه ثلاثة فأكثرء هذه تدخل ضمن أخبار الآحادء فليس كل ما قيل عنه أنه خبر 1 
| الآحاد أنه ليس فيه عددء بل أن هناك أخبا ر أحاد عددها كثير ووقع الخلاف فيها بين الأصوليون وغيرهم. ْ 
| أيضاً هناك في مسائل الآحاد التعبد به عقلاء خبر الواحد الذي هو جزء من خبر الآحاد كما سنتعرض له في الدروس القادمة ؛ 
لحل ين مضا اج لا لامفوسيالة تكردا اسلف كدلك | لالقاعره رجاف أهل اللسفة وين رقيو رقيق اقرع مالساد.. 
ٍ! عقدي» لأن كثيراً من مسائل العقائد ومسائل الشريعة طحا علاقة بخبر الآأحادء كذلك التعبد به سمعاً وهوالمهم يضرم 
ْ نحتاج إليه في مسائل الآحادء هل نحن متعبدون بخبر الآحاد أو خبر الواحد؟ هذا هو الخلاف الذي وفرقية العلماديين ‏ 


ٍِ جمهورهم وغيرهم؛ وقع فيه الخلاف في مسائل العقائد وردّت كثير من السنة بسبب هذا التقسيم الحادث» ووقع فيه خلاف ؛ 
ْ بين أيضاً الفقهاء أنفسهم لأن بعض أخبار الواحد قد يحكون فيها تعارض مع أدلة أخرى قد تتكون عامة في شيء خاصة في ؛ 
ْ٠‏ شيء آخره فربما نظر فيها العالم أو الناظر لأول وهلة وظن أنها لا تستقيم أوأن بعضها يخالف بعضاء ولذا جمع عور او 
. حاول العلماء عموما الجمع بين الأدلة والنظر إليها نظرة فاحص؛ والراوي إنما يروي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أ 
١‏ والمعصوء كن يتول اكير فى عاد محيئة أو واقكة معيدة أرعل نؤال معو افيآق:الكبر يط الراق أمهيعسارض يرا آخير ‏ 
ْ لكن هذا لكر سا يكروهاءا 3 تضاف ى قسية لخر هذا إفيقاء للد هر عور وريه ف قلف العادمة إورعاء . 
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. اللهه سنبتدئ بمسألة ثالغة من مسائل العواتر وهبي: ما حصّل العلم في واقعة يفيد في كل واقعة أولا؟ وما حصله لشخص | 
هل يحصله لكل شخص؟ وهل دشترط أن يتكون متجرداً عن القرائن أو لا؟ هذا هو أول الدروس التي سنتعرض للا في الحلقة ؛ 
| القادمة. (أعاد ما سبق شرحه) : 


| بمعنى آخر: هل القدر الموجب للعلم اليقيني في المتواتر يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص» أو يختلف من واقعة إلى واقعة ؛ 
ومن شخص إلى شخص؛ فما يحصّله في واقعة قد لا يحصّله في واقعة أخرى» وما يحصّل اليقين لشخص هل يحصّله لشخص ؛ٍ 
| آخرء أوأن ذلك يختلف باختلاف القرائن؟ 1 
١‏ أزى قدائة سكل عن عدم تبلق بالطلا والطاى فرعيل لفاك ب و انقب لكرج عى القزافى يحل يقيد افيدوق ل : 
١‏ راهية عسلعه ]رغشل انين ل بخص شارك الآخرى السناعة ٍ! 
ٍِ بمعنى؛ لواشترك اثنان في سماع فأفاد اليقين لشخص ماء فهل يفيد اليقين لشخص آخر أو لا؟ إذا أفاد عدد معين من التواتر 
: في واقعة من الوقائع فهل بالضرورة أن يفيده في كل واقعة تمائلهء أولا؟ هذا هو حل درسنا. 

ل ل ل يختلف» ولا شك أن القرائن ! 
لاا سي ري ير سه 
| القرائن» فما تحصل القرينة لي مثلا أو يكون عندي من القرائن التي احتفت بالخبر الذي سمعته أكثر من الذي شاركني في ؛ 
| هذا الخبرء فالذي شاركني قد لا يسكون عنده نفس القرائن» وكذا الواقعة التي حصل لي اليقين فيها؛ هل يحصل اليقين في ! 
مثلها من الوقائع؟ هذا محل الخلاف الذي ذكره ابن قدامة. ِْ 
| قول ابن قدامة: -١‏ ذهب قوم إلى أن ما حصّل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة» وما حصّله لشخص يحصّله لكل شخص ؛ 
| يشاركه في السماع ولا يجو أن يختلف» وهذا ما ذهب إليه الباقلاني وأبو الحسين البصري وبعض المتكلمين. ِْ 
| ؟- وذهب أكثر المتكلمين إلى أن ذلك يختلف باختلاف القرائن» وهذا هو الصحيح, ولذلك ابن قدامة يقول: فإن اقترنت به ؛ْ 
أ قرائن جازأن تختلف به الوقائع والأشخاص» لأن القرائن قد تورث العلم؛ القرائن إذا اجتمعت أورئت علما يقينيا حتى لو 
لم يكن هناك إخبار» لكن القرائن التي تحتف وتحدث لك بدون إخبار قد تورث العلم قبل أن يأتيك الخبر فلا يبعد أن ؛ 
ٍ تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين. ٍ! 
حامق كا ا قا ندب لنت يقرا ن جا زأن تختلف به الوقائع والأشخاص» لأن بعض القرائن تورث | 1 
فالقرائن تختلف من واقعة إلى واقعة» والقرائن تختلف وتأثيرها أيضاً يتفاوت من شخص إلى شخص ومن فئة إلى فثة» وقد ؛ 
تعكره القرائن قوية ومقبولة عند بعض الناس ولا تكون كذلك عند غيرهم. 1 
الهرام اك يحي جيه إخزار دلا يعد أن ققطم القرائن إلى الالغيار يقصنه ار كان اهناك قرائق وق الاق إحبنا فين : 
٠ش‏ القرائن هذه قد تقوم مقام العدد في المخبرين؛ وهذا ما سنذكره في شرط التواتر» من شروط العواتر هو أن يحصل به عدد ؛ 
ايض انين لمحن هذا لبه قدلا يكو كارالايل وزعض الخبار قرغ القرائن عقانة. ْ 
| يقول ابن قدامة ولا ينتكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها فنقول لا شك أننا نعرف أمورا ليست محسوسة إذ ؛ 
ٍ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله» وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس» يدل عليها دلالات أ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


.٠‏ آحادها ليست قطعية» ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف» ثم الغاني يؤكده» والغالث يؤكده إلى أن يحصل القطع أ 
| باجتماعهاء أي أن القرائن قد تكون في بدايتها ضعيفة لكن عندما تأتي قرينة أخرى تعضدها وثالفة كذلك ورابعة ؛ 
ئ كذلك حدث لنا نوع من القطع بصحة هذا الخبر» فعندما ننظر إلى شخص يرافق شخصا آخر ويحرص على إكرامه ومرافقته أ 
في ذهابه وإيابه والذب عن عرضه والمنافحة عنه؛ هذه قرائن لو نظرنا إلى آحادها نجد أنها ضعيفة» لكن عندما تجتمع هذه : 
| القرائن تعطينا خبرا يقيناً أن فلانا يحب فلاناء وعكسه لوكان يبغضه أو نحوذلك. :. 
ِْ قال ابن قدامة كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا كل عدد من عدد التواتر لو قلنا عدد العواتر عشرة» لو 
فظركا لكا و احدمى العسرها قد أن عبر ارسده مقرو ا ودتعلة الكدهما ل والشاه يكن ان السمك هف الكلغار صللا : 
ْ القطع بصحته؛ وذكر أمثلة على هذا الأمرمن الواقع؛ قال: فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال الحبنين من خسف : 
ٍ وبذل ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته رامو روشق هذا الجنس» قال: وكل واحد منها -أي من القرائن- ؛ 
| إذا انفرد يحتمل أن يحكون لغرض يضمره لا لمحبته» لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم؛ يقصد ابن أ 
تأطة رم الله آنالو راش حصا يرافع شهدا وده روك ممق ابا [التطااديبذ لبكاله لمر يسليه يان قم يفنا : 
| أيضاً أنه يحضر مجالسه ويشاهده ويلازمه في تنقلاته في تردداته في أسفاره» وجدنا أيضاً أنه ينافم عنه في المجالس الأخرى ! 
| يدافع عنه يدفع عن عرضهه لو نظرنا إلى كل قرينة لوحدها لقلنا أن هذه القرينة قد تحكون لأمر غير المحبة» لغرض من ! 
| الأغراض» لمصلحة من المصالح وليست للمحبة» لكن عندما تجتمع هذه الدلالات مع بعضها تفيد لنا القطع بأن فلانا ؛ 
| يحب فلاناء ومثله خبر التواتر: لو نظرنا إلى كل خبر واحد من أصحاب التواتر منفرداً لدخله الاحتمال ودخله التطرق إلى أن ؛ 
٠ش‏ يكون هناك نوع من التواطؤ على الكذب والإخبار بخلاف الواقع» لكن عندما يجتمع هؤلاء على هذا الخبر ويكونون ؛ 
| مثلاممتفرقين ويختلفون في الجهات يعطينا هذا الخبر تأكيدا أنه صحيح ونمو ذلك. ِْ 
؛ ذهب ابن قدامة رحمه الله واستمر في ذكر أمثلة أخرى قال: كذلك نشاهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى» فيحصل لنا العلم | 
| بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن لحكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكائه مع كونه أ 
| لا يتناول طعاما آخرء وكونه ثدي المرأة الشابه لا يخلو من لبن» والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص ونحو ذلك ؛ 
| من القرائن» فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه. ْ 
| يقول ابن قدامة أنا لو شاهدنا صبيا يرضع من والدته مرة بعد أخرى» لو نظرنا إليه فسيحصل لنا علم بأن اللبن يصل إلى ؛ 
| جوفه مع أننا لم نشاهد هذا اللبن يدخل إلى جوفه؛ لكننا من خلال قرائن متعددة أيقنا أن اللبن يدخل في حلق هذا الصي ؛ 
. وأن الصبي يستفيد منهه عرفنا ذلك عن طريق القرائن المحتفة بهذا الأمر: حركة الصبي في الامتصاص هذه قرينة» حركة | 
| حلقه هذه قرينة أخرى» سكوت الصبي عن البكاء -لأن الصبي إذا جاع فلا طريق إلى معرفة جوع ه- إلا بيكائه عندما | 
ِْ سكع غى كادي كرك ل" يشال طناها اعرسيك مازوال هين المويدا العام جاه قزيية والفاك كبرق دق ثرا : 
الشابة لا يخلومن لبن -لو كانت امرأة كبيرة لقلنا أن ثديها لا يوجد به لبن أو حليب- لكن كون المرأة صغيرة هذه أيضاً ؛ 
قرينة عل أن هناك لبن في جوفها وأن الصبي يستفيد من هذا لبن أيضاً لصبي ل يخلو عن طيع باعث عبن الامتصاص» | 
؛ أقول هذه عدة قرائن: حركة الصبي في الامتصاص واحدة» حركة حلقه ثانيةء سكوته عن البكاء مع كونه لا يتناول طعام ؛ 
أ آخر ثالغه كون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من لبن هذه قرينة رابعة» الصبي أيضاً لا يخلو من طبع باعث على الامتصاص | 
| قرينة خامسة؛ وغيرها من القرائن كلها أعطتنا خبرا يقينا أن هذا الصبي يرضع من أمه وأنه يستفيد من هذا اللبن. 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


١ ارقظرنا رك كل كتين اريحده لريما قطرق إليهاللقناك فريدا أن سركة القاى لاقل عل الفي وزريا أن مكلا منكرقه ليس لالجل‎ ١ 
أنه في شبع؛ ربما سكوته لأنه يريد النوم مثلا أو غير ذلكه لحكن عندما اجتمعت هذه القرائن دلت على أن الصبي يستفيد أ‎ | 
| من اللبن وأنه يرضع من والدتهء فكذلك -أراد ابن قدامة- كذلك الخبر المتواتر؛ قد يحصل لنا التصديق بقول عدد ناقص‎ | 
ْ عن التواتر مع قرائن تنضم إليهء يعني بمعنى آخر أن القرائن قد تقوم مقام العدد في إفادة العلم.‎ 
يتردق مة ريما للد لوطه ع اشرق .وله العلم لمعيه اشير لمر راز وان القدر اتن لتم يقن تيه‎ 
:'والسيرية في دعدل غل هذا يس السرية من خلال الخبان الداس .ومعاملة الناس عذال عل هذا الأمرء فمكل بمثشال فقال: ؛‎ 
: العبد الكثير ريما خيرر عن آم يفعتى زيالة املك وينيانة [إظهازة يقد زبالة اذك إدارة شؤون الحسكم وسيانسة إظهار‎ ١ 
الملك» المخبرون لو أخبر بالخبر لدى الملك جماعة من الجنود؛ يعني لو قلنا مثلا عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين وهو‎ ْ 
عد كبير يحصل به العواتر من جنود الملك أخبروا بخبر» نقول هذا الخبر ربما يتطرق إليه احتمال الكذب لأن هؤلاء يتصور أ‎ | 
: اجتماعهم على الكذب لغرض من الأغراض» غرض أنهم في خوف من هذا الملك» أوأنهم متفقون على الكذب حت لا يخبروا‎ ش٠‎ 
. اللاه أن قد وسجن ارتضجر أجاعه عد وزكر عل ,حولت لبود لتك وان الاك سيا غير مين الأخبا رمي هينات‎ 
: متفرقة من جهات ليست تحت ضغط الملك مباشرة من أشخاص خارج ولاية املك في عدة أنخاء من غدة أماكن قهولاء‎ ١ 
[ لايتطرق إليهم هذا الوهم؛ فمثل هذا يؤثر في العفوس تأثيرا كثيرا.‎ 
ْ هذا الذي قاله ابن قدامة في الحقيقة يشير إلى مسألة تأثير القرائن في خبر المتواتر‎ | 
لاشك أن القرائن تؤثر في خبر المتواتر كما أنها تؤثر في أخبار الآحاده فالقول بأن القرائن لا تؤثر في خبر المتواتر هذا غير أ‎ | 
| صحيح؛ فالقرائن تؤثر في خبر المتواتر فتزيده قوة ويقيناء وتزيده أيضاً يقينا لدى بعض الأشخاص دون بعض» وتفيد هذه‎ | 
القرائن قوة في بعض الوقائع دون بعض» ولا شك أن الخبر مثلاً من جهة واحدة -وإن كان عددا كثيرا ومتواترا- أقل قوة من ؛‎ !ٍ 
ٍ خبر متواتر جاء من عدة جهات لم يجمعهم مصلحة أو يجمعهم أمر يخصهم.‎ 
: لوقيل لها خبر مثلاً في جامعة من الجامعات أوفي كلية من الكليات ونقله مدضفيل يدالنواترفريهير كر ومائله أ يطيادة‎ ش٠‎ 
أ قل من عدة جهات» لا شك أن الخبر المتواتر الذي نقل من عدة جهات أقوى في النفس وتأثيره أبلغ» لأنه لا يوجد ما ؛ْ‎ 
يمسكن أن يتواطا به هؤلاء على الكذب» ولذلك نتذكر تعريف العواتر بأنه ما يخير به جمع عن جمع بحيث يستحيل أن‎ 
ِْ يتواطئوا على الكذب» وهذه الاستحالة تعرف عن طريق قرائن كشيرة كما قلنا باختلاف الأشخاص باختلاف الوقائع‎ ش٠‎ 
باختلاف الأمكنة باختلاف الأزمنة» كذلك أيضاً القرائن تختلف من زمن إلى زمن» فما كان قرينة قوية في زمن من ؛‎ | 
: الأرناق يعلف عن الأزمان الأعري عتدداق هده الرنن هناك قرائق أهوئ من الفرائن ق الأزماق اللخرى» عفدنا‎ ١ 
الوسائل الحديثة من الإعلام؛ سواء في التلغا زأو في المذياع أو في الأخبار لاشك أنها أقوى من الأخبار التي تنقل عن طريق أ‎ | 
جهات أخرىء فما يقال في الأخبار الرسمية مثلا في المذياع أو في العلفاز أقوى وقعاً ئما ينقل عن طريق رسائل الجوال لا شك ؛‎ ْ 
إن كانم رسائل اجوال كثيرة: لكن قر اخرر الذي يضدر ين اية الي تكله وعن طريق المذباح وغن طريق العلفازأو‎ [ 
ْ غن طريق الجريدة الرسمية لا شك أنه أقوى تأثيرا وأن القرائن فيه أقوى وأبلغ.‎ | 
 - نخلص من هذا أن القدر الموجب للعلم اليقيني ل ل إلى الخير‎ | 
قرائن خارجية- فلا شك أن هذه القرائن تؤثر في الخبر وفي إفادته اليقين» أما إذا تجرد الخبر عن القرائن مطلقا -يعني يوجد ؛‎ | 
ٍ الأب جد فيه قرانق- هل شبد أرما لب هد سر عل كلاش‎ رتاوشربخ١‎ 
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: كنا آك القاضى أرو بكر الباقلاق قال ندا عط اللعلم وراتمه نومسي لهالا وكرت بططدلة و كل واقساته وو انعصياة‎ ١ 
ْ احص كوه فحص الخرويا اق عالة حجر ونس القر تن ولا لمق الف اكد‎ 
| فالأكثرون عموما -سواء تجرد من القرينة أواحتفت به القرينة- قول الأكثرون يؤكد على أن خبر المتواتر يختلف من‎ | 
شخص إلى شخص ومن واقعة إلى واقعة وإن تجرد من القرائن. شْ‎ | 
ْ أ أخلص من هذا بشكل سريع؛ فأقول: أن المسألة فيها ثلاثة أقوال:‎ 
القول الأول: أن القدر الموجب للعلم اليقيني يتفاوت من شخص إلى شخص بحسب الوقائع والأشخاص» فما حصّله أ‎ # |) 
ٍِ لشخص لأ مكيل افتخص الخره وما خشيلة فى واقدة قد لا له ق راقئة تدرف هنذا قول مو الأقوال:‎ 
القول العاني: أن ما حصّل العلم في واقعة يحصّله في كل واقعة» وما حصّله لشخص يصّله في بقية الأشخاص ولا ؛‎ ** 
ٍ يجوز أن يختلف» وهذا قول القاضي الباقلاني وأبو الحسين البصري المعتزلي وبعض المتكلمين.‎ 
القول العالث مُقَصّل: قال إن اقترنت بالخبر امتواتر قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص» لأن القرائن قد‎ *# 
: وإن يكن فيه أخبا وإن ترد عن القرائن فلا شك أنه لا يؤقر وإنما ما أفاذ في واقعة أفاده في كل واقعة‎ 
| وأن ما حصّله لشخص يحضّله لكل شخص يشاركه في السماع؛ مع هذا كله فهذه المسألة ليست مؤثرة بشكل كبير لأن‎ 


المتواتر عموما يفيد اليقين» لكن هذا في قضية التفاوت بين الأشخاص وبين الوقائع» لكن الأهم منه إن شاء اللّه ما ؛ 
سنأخذه في الحلقة القادمة إن شاء الله وهو ما يتعلق بشروط المتواتر. :. 


| العلماء -أهل الكلام والأصوليون- ذكروا شروطاً للتواتره لابد من توافرها في الخبر حتى يكون متواتراً والحقيقة عندما ؛ 
: ككرها الأصوليوق هم يونون .ريدو لأخبار الكعاده لأن أكثر المريعة تكبا قلناك أخبار تحاك ولأن التكلسين حدقا : 
السلشةرضواق الله علبيم لم يمخرنوا يفزفوق وى الأخيان الأعل همي أن أخبار الب صل اللدد عليه ربك مض فا . 


إضادها وكان الاق مستقيماً يجب العمل به ومعرفة صبخة البدد لما طرق عض د علماء السلفيه وكندلك إذا كان لكان : 
| مستقيماً بمعنى أن لا يسكون هذا المتن مخالفاً للنصوص القرآنية أو يخالف قاعدة من القواعد الشرعية» أو يخالف أصلاً من ؛ 
| أصوطاء وهذا تعرض له العلماء في كتب كثيرة من أشهرها كتاب المنار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه ؛ 
موقب السلا كنس اجرح والفسديل- وظيها' كلها مليقةبما كقي عن الاأنخا رروينا فيه من سخا طاطب رط الله . 
١‏ بعس التغبار لا يستكي أن يقال برها لأنهااضعينة والأدلة الشرعيه حلاقها: ْ 
ش لمَا حدث الخلاف في العقائد جاء الكلام على تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد وإلا لا توجد ف الأسون قير مر عفدت 
٠‏ حدك يسباعهد الضحانة رضهة اتايعيد» :ذا طيرض الخيمية ف القرن العاق ركتداك العولة وضن بعد خريفيه ردرد : 
وعرهرايالتية البرية عن المي صل الله عليه ريرك اعترضوا بأخدهذه أخبار اناد وان أمور التقافه لا قبي بأخيار : 
| الآحاده فأخذوا يؤصلون ويعتمدون على العقل فوقعوا في إشكالات كثيرة» لأن الشرريعة مبنية على التسليم في كثير من أ 
| القضاياء لأن هناك أموراً غيبية تتعلق بصفات الله تعالىه تتعلق بمسائل الإيمان» تتعلق بمسائل العقيدة» فيجب التسليم ؛ 
بها والقبول بها لأنها وحي عن الله تعالى» القرآن لاشك أنه قطعي وهم لم يقولوا عنه شيئاً وإنما وقع الإشكال في السنة؛ هل ؛ 
| تقبل مطلقاً أويُنظرفي الخبر وتقسيمه. ش 
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: لاشك أن العواتر في السّنّة قليل» لونظرنا إلى المتواتر ربما لا يوجد في السنة متواترإلا حديث رفن كاياعر متسدة‎ .٠ 
' .روفاك اعبار كلها اتداديبخل فيوا نكر الشرد وهو الشريت واطير العوونوا قهري فكل الاهرينا ميكية عل ند المعاديك‎ ١ 
. ش بالإضافة إلى الأدلة التي ذكرها الأصوليون.‎ 
شروط العواتر:‎ | 
؛ ذكر العلماء أو الأصوليون عدة شروط للتواترء هناك شروط متفق عليهاء وشروط مختلف فيها.‎ 
.: (أ)- الشروط المتفق عليها:‎ | 
: الغرظ الأزل: أن جني المخيرون عن علم سروري معرق بالطراس < معن إل عسوين إما أن يكرن‎ .” 
بالمشاهدة أو بالسماع؛ بمعنى أن يخبر جماعة من الناس يحصل اليقين خبرهم أنهم شاهدوا فلاناً قام بحكذا وكذاء أو‎ 
سمعوا فلانا يقول كذا أو كذاء كأن يقولوا مثلاً: رأينا مكة أو بغداده أو-لومئّلنا بأحاديث النبي صل الله عليه وسلم- ؛‎ 
: كأن جب صدرنامن الصحاءة لقم ارا الحو صيل اللناعلية ريتك يتدل 135 ار اه سيدا العو مين الله هدييه وسلم‎ 
يقول كذاء إذاً قوله: أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس؛ أي يدرك بالحس؛ أي السماع أو المشاهدة إما أن ؛‎ 
ٍ يشاهدواأويسمعوا.‎ |) 
: قال:]5 لو غير الى الفقير عن سمدوك العام أرعن صدق الأنبياة لم صل لا الغك تبره ل 4 لأهم لا خبرون عن‎ : 
ٍِ أت سرس دن أوفاهدودانا يخبرون بأمر عقبي» فالإخبار بالأمرالعقيي لا يفيد التواتر.‎ ١ 
: يخبر المخبرون عن علم ضروري -مدرك بالحواس- مستندٍ إلى محسوس إما أن يكون بالمشاهدة أو بالسماع؛ كأن يقولوا‎ ْ٠ 
رأينا مكة أو بغداد أوموسى» وبناء عليه لا يصح التواتر عن أمور عقلية» لأن تواطؤ المهم الغفير على الخطأ في المعقولات لا أ‎ 
يستحيل عادة» فترى آلاف من العقلاء يتواطئون على أن العالم قديم؛ والآن تجد الكثير من الساس -آلاف بل ملايين- ؛‎ | 
00 يتواطئون على قدم العالم وعلى أن الأنبياء كَدَّبةء فعندنا ملايين الناس يتواطئون عل أن الأنبياء كُذّبة وأنه لا يوجد‎ 1 
يوجد وحي ولا يوجد إله» مع أن تواطؤهم باطل لأ يخبروا عن شيء محسوس» أخبروا عن شيء معقول» فالأمر العقول أ‎ ْ 
لا يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذبء أما المحسوس فيستحيل تواطؤهم على الكذب؛ فيستحيل أن يتواطئوا على أنهم ؛‎ | 
رأوا شيئاً أوأنهم سمعوا شيئا لكن عندما يتواطئون على أمر عقلي وأن مثلاً الإله كذا وكذا هذا التواطؤ وارد -التواطؤ على ؛‎ | 
الكذب- لأنه مبني على إرث خاطئ وأمور متوارثة غير صحيحة» كما قال تعالى [إِنّا وَجَدْنَا آباءَئا عَلَ أمةٍ وَِنَاعلَ آكارهم أ‎ ش٠‎ 
ٍِ مُفْكَدُونَ).‎ .1 
الشرط الثاني: أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العددء قبل هذا لابد أن نعرف الطرف؛ ؛‎ 7” ِْ 
١ الطرفان أحدهما: الطبقة المشاهدة للمُخبّر عنه مغلاً: كالصحابة الذين شاهدوا البي صل الله عليه وسل: والطيقة‎ 
ٍِ الغانية: الطبقة المخيرة لنا بوجوده؛ بمعنى هناك أعلى الإسناد» وأدفى الإسناد ووسط الإسناد.‎ | 
! فمثلاً: لوقلنا مالك عن نافع عن ابن عمرء هذه ثلاث طبقات في الإسناده فابن عمر هو الطبقة المشاهدة التي تخبر يسماع‎ ْ 
1 الخبرإلى الني صل الله عليه وسلم؛ ومالك هو الطرف المخير لنا بوجوده» والواسطة بينهما هو نافع رحم الله الجميع.‎ | 
إذاً أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة؛ يقصد "هذه الصفة" هو الاستناد إلى الأأمر المحسوس (الشريط الأول)» و"في ؛‎ | 
!ٍ كيال العددا بتصد ييخدان العلنه هو اللعرظ الداليت:‎ 
الشرط العالث: أن يكون العدد مكتملاً في جميع الطبقات.‎ 27 ٍ 
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مثلاً: في طبقة ابن عمر لابد أن يجتمع معه عدد يحصل بهم العواترء لو قلنا أن أقل العدد عشرة فلابد أن يشارك ابن عمر أ 
أ عشرة حتى يحصل التواتر» وكذلك في طبقة نافع الذي يروي عن ابن عمر لابد أن يحصل عدد عشرة» وكذلك في طبقة مالك أ 
يحصل عشرة» عشرة فعشرة فعشرة» إذا نقص هذا العدد فإن الخبر هنا لا يمكون متواتراً. ٍِ 
ٍِ يمحكن أن يقال أن يحصل بهم العواتر؛ لو قلنا أن التواتريحصل بثلاثة - مثلاً - فأخبرنا اين عمر وشاركه أثنان» ثم أخير عن ؛ 
ش 5 عمر نافع وشاركه مثلا عشرة» ثم أخبر عن نافع مالك وشارك مالك في هذا خمسة» لاشك أن هذا خبر متواتر إذاً لابد أن ؛ 
يحصل العواتر في كل طبقات الإسناد. ٍ 
1 قال ابن قدامة: الغاني أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه ! 
| فلابد من وجود الشروط فيهء فعصر ابن عمر غير عصر نافع غير عصر مالك رحم الله الجميع ورضي عنهم. ْ 
قال: 'ولذلك -يستدل لصحة هذا الشرط- لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام ؛ 
| تكذيب كل ناسخ لشريعته' لماذا لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى؟ لأن العدد لم يبلغ ؛ 
| التواتر في بعض طبقات الإسناد» فالطبقة الأولى من الإسناد وهي التي أخبرت أو نقلت عن مومى لم يحصل فيها العواتره قد ! 
ٍ! يحصل التواتر في أدنى الإسناد» ولأجل هذا لا تقول بصدق اليهود بهذا الخب رمع أنهم كثرفي باقي الطيقات» لكن في طبقة ؛ 
: من الطبقات اختل هذا الشرط. : 
| كذلك الرافضة قد يقولون أن النص على ولاية متواتر» نقول: لاء أنتم تدّعون التواتر في الطبقات الأخيرة من الإسناده : 
| لكن في أصل الخبر» في بدايته» أو وسطه لم يحصل العواتر في هذاء فلذلك لا ينطبق عليه شرط العواتر. .٠‏ 
| بالنسبة للشرط الغاني أن يكون الطرفان أحدهما الطبقة المشاهدة للخبر كالصحابة المشاهدين للنبي صل الله عليه وسلم ؛ 
واقادية الطيفة اللتعررك والراسيطة ما كان بديني» ففكيق كل واتعدة بهد عاك الطعائت دي 2134 لعده العاف فى مض : 
ٍِ بعضها عن عدد العوائر خرج الخير غن كونه متواترا لأنه قد صا رآحادا في وقت من الأوقاته وبهذا وقم الطعن عل اليهود : 
| في توراتهم؛ وعلى النصارى في أناجيلهم؛ لأنها لم تستكمل شروط التواتر من أول الحخبر -في أساسه وأصله- ومن شروط أ 
١‏ العراف بس مكو عسيما أن يتكرن :مستكياة لشروط القوائن فق الامضاد إل التحسوس.وق العددق جيم الطقاك. ٠‏ 
| هنا شرط ثالث ذكره ابن قدامة» وهو أن يحكون العدد بالغاً حداً يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة» لم ينص عليه 
:الكن ملك و هيا وقد اذلف الطليادى هذا العدة الى كفل به العرادز ْ 
| منهم من قال يحصل باثنين؛ إذا أخير اثنان بخبر فإنه يحصل لنا العواتره ومُستدل طم بأنهم قاسوء على البيّئة المالية ونصاب أ 
| العيادة فإنه إذا اك شخصٌ عل شخصضن ممال قإن العصاب اللظلوب في إثبات بحقه شاهدات» وأيضا قإن تنصاب الشهادة ! 
عموما في بقية الأمور يكون غالباً شاهدين: فقاسوا الخبرالمتوائ عل الشهادة. ْ 
كافامى قال قل اكثر هس بأرسطة مق ما الستكفل الغدد لق اكير أريعة أسخاض فق كل طليقهيرى اللبقاف كيدا شير . 
| متواتره ويمحكن أن يُستدل لهم بالقياس على أعلى الشهادات؛ عندنا في الشريعة أعلى الشهادات أربعة وه الزنا؛ فإثبات الزنا ؛ 
| لا يكون إلا بأربعة شهوده كما قال تعالى: [لَولاجَاوُوا علي بأرْبِعَةٍ شُهدَاء) فلابد من أن يكون أربعة شهداءء هذا أعلى ؛ 
| نصاب الشهادة في الشريعة وهي الشهادة على شخص لكونه زانياً والعياذ بالله. ٍ 
ش هناف من كال التراء. متيل ينه من نا خب خمرنة ف كل طيقة من لالطليقاك الاسناد :فاته سل لدا الاك جذاللكه وغلة : 
| ذلك: قالوا أن ما دون الخمسة كالأربعة هي بيّدة شريعة يوز للقاضي أن يعرضها على المركين بالإجماع -إذا جاءه أربعة بأمرأ 
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من الأمور وشهدوا فإنه يجوز للقاضي أن يعرض هذه الشهادات الأربع على آخرين يزكونها- لعحصيل غلبة الظن -لإمكانية ! 
ٍ! أن يكون هناك تواطؤ على الكذب- ولو كان العلم حاصلاً بقولهم لما احتاج من القاضي أن يعرضها على المركين» ولذلك أ 
| زادوا عدداً فوق الأربعة وهو خمسة» وهناك من استدل بدليل آخر وهو القياس على عدد أولي العزم من الرسل» فأولي العرم | 
| من الرسل خمسة» وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام فهم خمسة. ٍ! 
منأك من قال آنه رون رلك فإذا ا عبر عفروق شخصا رجلا أواترا د سهةه فق هيوم الأخباره واسفدل بعضهم آر : 
| حاول الاستدلال بقوله تعالى: (إن يسن نحم عِشْرُونَ صَابرونَ يلوا الكقي). [ 
هناك من قال أنهم سبعون وقال أن عدد السبعين هم الذين اختارهم الله لميقات موسى عليه السلام في سورة الأعراق. ‏ | 
| هناك من قال أنهم عشرة وقال أن متى ما أخبر عدد عشرة من الناس في كل طبقة من طبقات الإسنادء فإنه يحصل بذلك ! 
| التواتره ونسب هذا الرأي إلى الاصطخري من علماء الشافعية وأيده السيوطي في تدريب الراوي وقال: "إن العشرة هي أقل ؛ 
ٍ! جموع الكثرة" أي عشرة فما فوق. ٍِ 
خوج اع أن لخر نر يكرة 1ن لصم اليس الحم ادرو اولان دري موصي لم زور 
| مكة ووجود الأنبياء عليهم السلام؛ فإنا لا نعرف اللحظة التي حصل بها اليقين بوجود مكة أو وجود الأنبياء» ولا سبيل لما ؛ 
| إلى معرفة ذلك» وضرب لذلك مثلاً: لوقتل رجل في السوق وانصرف جماعة من العاس فأخبرونا بذلك» فإن الخبر الأول يحرك : 
| الظنء والخبر العاني والعالث يؤكده» ولا يزال يتزايد يتزايد يتزايد حتى يصير ضرورياً لا يمكدنا تشكيك أنفسنا به لمكن لا ؛ 
ِْ نعرف اللحظة التي حصل بها العلم بهذا الخبر؛ قد يحكون حصل من الخبر الخالث؛ الرابع» الخامس» السادس هذه لوزلا : 
| يمسكن الوقوف عليهاء قال: فلوتُصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة» وحُفظ حساب المخبرين وعددهم ؛ 
ٍ! لأمكن الوقوف عليهء لكن درك تلك اللحظة عسيرء فإنه يتزايد تزايداً خفي العدريج» مثل تزايد عقل الصبي إلى أن يبلغ : 
ٍِ حد التكليف» وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتعي هذه أمور خفية لا يمحكن أن تعرف لأنها أمور اقتناعية» فمثّل بعقل الصبي ؛ 
أ فهو يكبر ويبلغ درجة التكليف دون أن نحس بذلك لأنه خفي التدريج؛ وكذلك تزايد ضوء الصبح حتى ينتهي» فإنه أيضاً ؛ 
| فمثله أيضاً حصول العلم بخبر المتواتر لا نعرف هل حصل من العالث أو الرابع أو الخامس» وكذلك قد يختلف من شخص ؛ 
| إلى شخصء فربما شخص يحصل له اليقين من الخبر الغالث» وربما غيره لا يحصل له اليقين والقطع بالخبر إلا من العدد ؛ 
| العاشر وهكذاء قال ابن قدامة: "فلذلك تعدَّر على القوة البشرية إدراكه"'. ٍ 


1١ 


| بعد أن ذكر ابن قدامة هذا الأمر وذكر رأيه وترجيحه وأنه ليس له عدد محصورء يفهم من كلامه أن هذا الأمر تمن . 
١‏ خبر إلى خبر ومن واقعة إلى واقعة؛ فبعض الأخبار قد يحكفي فيها اثنان أو ثلاثة أو أربعة, [ 
تعض الألضا رلا متها لذ هد كدر بعد : ومعشى الستار :رفن اعد تكدير نكن لطم عسل ليخد ابرائق - 
| بعد أن ذكر ابن قدامة هذا الرأي» أراد أن يرد على الذين حددوا الخبر بأعداد معينة» قال رحمه الله تعالى: "فأما ما ذهب إليه ؛ 
٠ش‏ المحددون أو المخصصون بالأعداد -قال- هذا تحكّم فاسد -يُقصد بالتحكم هنا: القول بلا دليل أو بلا كينو أريلة ‏ 
ْ مرجّح أوبلا بيئة- تحكم فاسد لا يناسب غرض الاستدلال على المسألة ولا يدل عليه وتعارض أقواللهم يدل على فسادها" ؛ 
ما يدل على فساد قول المخصصين هو تعارض أقوالهم؛ فبعضهم قال اثنان» وبعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال أربعة وخمسة ؛ 
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ٍ! وعشرة» التعارض هذا دل على أن هذا التحديد فاسد. 

ثم ذكراعتراضاً فقال: 'فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم بالمتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ ْ 
: هذا اعتراض من المحددين الذين حددوا بأعداد معيّنة لابد أن يكون هناك حد فلا تطلق الأمورهكذا بدون حدود ؛ 
فدنت والعرينة نظت أن الليحدوو بالأعدافة ككل دير ل شدد د والعدد ل العرت مسر . ِ 
| قلا كما نعلم أن الخبز مُشيع ولماء روه وإن كنا لا نعلم أقل مقداريحصل به ذلك» فمن يأكل الخب زلا يعرف اللحظة التي | 
. يحصل بها الشبع فقد يشبع من نصف رغيفه وقد يشبع من رغيف كامل ومن رغيف ونصف أواثنان» لا تستطيع معرفة أ 
الحد الذي يشبعك إلا بقرائن معينة؛ قد يكون ني حال الشبع تكفيك واحدة؛ وفي حال الجوع تكفيك اثنتان» ومثله الماء : 
| لاتعرف الحد الذي يرويك» قد يرويك كأس وقد يرويك نصف كأس أو أقل أ وأكثر وقد يختلف باختلاف القرائن الى : 
مرق سبدو كر ايلا إلا أ ركلنان :قروا قناع إل الي راذا بسن مال#مترريلة ار عاديةكرمبا كفيك كس ١‏ 
أراقلء : 
[ قال: "وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك -كما قلنا نعلم أن الخبز مشبع والماء مروٍ- وإن كنا ٍِ 
| لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك» فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد» لا أن نستدل بحمال العدد على ؛ 
أ حصول العلم' يقول: "نستدل بحصول العلم الضروري على أن العدد اكتمل" يعني إذا حصل لنا العلم عرفنا أن العدد اكتمل» | 
!"له 4 البعذل يحكيال العده كل عصرل العله" قد يتكوق العدد عهرة ولا صل لك العل؛ وقد يكوة اليه أريعة : 
ويحصل لك العلم؛ فإذا حصل لك العلم نظرت إلى العدد عرفت أن العلم حصل لك من هذا العدد» فلو كان العدد خمسة ؛ 
٠ش‏ فحصل لك العلم عرفت أن عدد التواتر الذي أوصلك إلى العلم هو خمسة:» لا أن تقول نستدل يتحبال الستدهل حسول : 
| العلمه قد يخبرك عشرة ولا يفيدك خبر هؤلاء العشرة شيئا هذا ما ذكره ابن قدامة حول الشروط المتفق فيهاء وستأق إلى ! 
الفرورظ المختلف فيها بإذن اللّه. 5 


© (ب) شروط التواتر المختلف فيها: 
| ننتقل للشروط المختلف فيهاء هناك شروط مختلف فيها بين العلماء ق العرائر سل ومن سين الشرويظ ار لاه 

| ذكرابن قدامة عدة شروط» قال رحمه الله: "ليس من شرط التوات رأن يتكون المخبرون مسلمين ولا عدولا" : 

ْ ”7 الشرط الأول: المختلف فيه: اشترط بعض العلماء أن يكون المخبرون مسلمين؛ وهذا لا يشترط في الأخبار العامة: ِ 
فلا يشترط الإسلام في الأحكام العامة؛ يشترط في الأمور التي تحص المسلمين» لأن الكذب في هذه الأمور وارد والدوافع أ 
عليه موجودة» لكن في الأخبار العامة الدنيوية وغيرها لا يشترط هذا الشرطء بل إن بعض الكفار قد يكون أصدق من ؛ 
بعض المسلمين في هذه الأمور-أقصد أمور الدنيا- لكن بالنسية للأمورالتي تخص الإسلام كأخبار الدين ونحوها فلا | 
يشترط في العواتر فيها أن يكون المخبرون فيها مسلمين. ٠ش‏ 
وهنا أنبه على قضية -سيأتي الكلام 
في شروط الراوي هل يشترط فيه الإسلام أم لا؟ ٍ 
للراوي أربعة شروط منها شرط الإسلام؛ وهذا سيأني- لكن من باب الاستطراد أن الراوي يشترط في تحمله 00 
يشترط الإسلام في الأداء لا في التحمل؛ بمعنى أنه عند تحمله للخبر لا يشترط أن يكون مسليا» حكن حال أداقة رد 
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يغترط أن يكون مسلماً وسيأقي الكلام علية. ٍ 
ْ فهذا الشرط -كون المخبرين مسلمين- اشترطه بعضهم وهذا الشرط محل خلافء والجمهور على عدم افخراطه فى الأعيار : 
عموما وسيأتي الكلام فيه عن الرواية عن البي صل الله عليه وسلم. ِْ 
ٍ ”07 الشرط الغافي: اشترط بعضهم أن يكون المخبرون عدولاً؛ بمعنى 
)| هل العدالة شرط في الأخبار المتواترة؟ ٍ 
ِْ اشترطه بعضهم لكن للا الجمهور لم يشترطوا العدا لأن هذه الأخبار تخص العامة؛ مثل لوقتل شخص أوأصيب» فنقله ؛ 
| فلا يشترط فيه العدالة» لأن كثرة العدد يستحيل ويمنع -عادةٌ- التواطؤ على الكذب. 1 
| قال ابن قدامة: "لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه يممكن ؛ 
: ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين". ْ 
ِْ إذاً الشرط الأول وهوأن يكونوا مسلمين هذا شرط محل خلافه والجمهور عل أنه لا يشترط أن يكونوا عددولة إل اليه . 
١‏ فرط سر يش الدلباء: لك تفده رغل بخلافه: رررياق فى فرظ الرواية الج لهل هن قرط 1 له ٍِ 
ٍ! والكلام ف الغد لابوا كلت العدالة فى العقيدة أويق غترهاء ]ذا هداق شترطان» الأول أن.يكون الخيروق مسلنين» : 
والفاق أن يتكوترا دولا ْ 
بعض الشافعية اشترطوا الإسلام والعدالة في المخبرء قالوا لأن الكفر والفسوق عرضة للكذبه والححرز منه غير موجود أ 
| ولولم نشترط ذلك لأدّى ذلك إلى أن نقبل كلام التصارى في قتل المسيح في ادعائهم أن المسيح صلِبه وادّعاء اليهود أنهم أ 
| قتلوا المسيح عليه السلام» وهذا باطل في نفي الله سبحانه وتعالى حينما قال تعالى: (وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَآَحِنْ سّبّه لَهُْ). ؛ 
| ويجاب بأنه أصلاً شرط العواتر لم يحصل في الطبقة الأولى من الإخبارء لم يحصل لدا التوات فهم نقلوا الخبر لحكن شروط أ 
| التواتر التي ذكرناها لم تحكتمل في هذا الخبر» فنقول أن الأخبار عموماً سواءً خبر الررسول صل الله عليه وسلم أو خبر غير أ 
| لاايشترط فيه أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولاً» هذا بالنسبة للتواتر. ٍِ 
هناك شرط آخر اشترطه البزدوي من الحنفية: قال أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد؛ من شروط العواتر أن لا يحصريهم ؛ 
عدد ولا يحويهم بلدء فكأنه يشترط تباين الأمكنة» وأن لا يحكونوا حصورين في مكان معين» ٍِ 
| ها والجمهور على خلاف ما ذكره البزدوي رحمه الله وإن كان إماما من أئمة الحنفية الكبان لكن الجمهور على ذقنا 
قالابن قدا :"فإ المجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن المج -والحجيج يحصرهم عدده يكن حصرهم؛ قد يحج مكلا ؛ 
| خمسين ألفاً أومائة ألف هذا في القديم أما الآن فلا يمكن حصرهم إلا بشكل تقريي؛ وأهل الجمعة يمكن حصرههم ! 
ِْ خاصة فق العرى الضصغيره لهل عقسة ذا أخيروا عن تانية اق اللسة انسته عن العيالاف ستجدة تل يحاون كتسرض سراق : 
لهم منعتهم من إقامة الجمعة أومطر أذهلهم ومنعهم من الوصول إلى المسجد ونحوذلك- عُلِمِ صدقهم مع دخوطم تحت أ 
| الحصر-هؤلاء يكونون داخلين تحت الحصر- وقد حواهم مسجد فضلاً عن البلدء فهذا تما يدل على أن هذا الشرط ليس ؛ 
؛ محل اتفاق بين العلماء وأنه لا يشترط» هناك شروط أخرى لم يذكرها ابن قدامة رحمه الله في التواتر. ٍ 
| #اشترط بعضهم اختلاف النسب والدين؛ يكون المخبرون يختلفون في النسب وهذا منعاً للتواطؤ على الكذب» وهناك من ! 
اقفرط اختلاف لدو أ يضركرا كدلفين :3 الأذياة. ٍ 
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ٍ #بعضهم اشترط اختلاف الوطز أن يحكونوا من أوطان عختلفة حتى لا يمكون الدافع على الكذب موجود؛ بحيث يستحيل ؛ 
| تواطؤ هؤلاء على الكذبه لتندفع التهمة» وقد يكون هناك -مثلاً- مصلحة تجمع هؤلاء المخبرين» قد يجمعهم مصلحة أو 
أ عداوة معينة لشخص معين تمكن أن تجمعهم؛ فيمكن أن يتصور كذبهم؛ هذه قرينة؛ لكن لا أن نشترطها في الحواتر ؛ 
1 عموماً لاه لكن قد يكون في بعض الأخبار أن نلجأ إلى التشكيك في الخبر لأجل التواطؤ في الدين مثلاء يكون الأمر أ 
١‏ عدا إتعلاقة رامرايق: أو العبيع قد ركو الأسراء علاقة رمي معو اشرو سساو بدن أوقراية قينا ييا . 
:تقول لأبد ملعلاف لبود يكرن القبر د العلي :قد يتكون الرظى أيطية الأمتر خض وطدا أوياذا معنا : 
| فشبهة التواطؤ على هذا الخبر واردة والتهمة موجودة» فتندفع بأن نقول أنه لابد من اختلاف البلد. ش 
| هذه الشروط التي ذكرها بعضهم لا تشترط في التواتر عموماًء لكن ربما يحتاج إليها بحسب الأخبان من خبر إلى خبن | 
ٍ! تعض لحان قد وقارطط لا مكل ذا العو كدي ترعية ج1١‏ لقره وعد متحرن رديه رمن الخهار قيام أن لقوق 
؛ فسب المخبرين» وبعض نوعية بعض الأخبار تحتاج لأن ندقق في دين المخبرين إذا كان الأمر يتعلق بدين أو طائفة أو نحو 
ٍ! كه كأن كتير عفر من بدرانة بعيلة غح خبرمن الأخبان فلايد أنكدقع هذا لآق العا شد قل الكاذي موتسود وا لعنمتة. . 
قريية اسك دنها إلا يطل هذا العرط . 
| انتهينا من الشروط التي تتعلق بالتواتر» وهي شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها. 
| والشروط المتفق عليها كما قلنا سابقاً: (إعادة لا سبق شرحه) 
ٍ! 27 الشروط الأول: أن يخبر المخبرون عن علم ضروري مستند إلى أمر محسوس. 

”27 الشرط الثاني: أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في صفة الاستناد إلى أمر محسوسء وفي كمال العدد. 

”207 الشرط العالث: أن يكون العدد بالغاً حداً يستحيل معه التواطؤ على الكذب في العادة» 

وذكرنا الاختلاف في العدد وترجيح ابن قدامة. 


>اخترط يعض أن يكيق الشترون سايق رقلناآن :6 اللموورعل خلاف هذا أيه لأ وشورطة خاضية ف الأخبار : 
العاية ْ 
| >اشترط بعضهم العدالة وقلنا أنه لا يشترط مثل هذاء لأن العدد وتصور الاجتماع أنهم لا يجتمعون على كذب هذا كاف ْ 
ٍ! > اشترط بعضهم أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد» وهذا اقتارطه لودو ره اميق كبا اللوايام رقنا اق امور : 
عل كلاف تابرع ابن قدامة رو عليفران شعي ار أخبررا ورائقة صدكف كن شير انان اتقيضة إذا الخبروا تع نانبويق : 
الجمعة منعتهم من الصلاة عُلم صدقهم مع دخوهم تحت الحصر وقد حواهم مسجد فضلاً عن أن ييكون بلداً. ٍِ 
حناك فرظ العري ةمقل اشترانط الغتااف النسيه وبحظهم يشترظ الغرللاف الأديى أو اللقسية ويعضي ارط اخولاك : 
| البلد أوالوطن حتى يتم دفع شبهة التواطؤ على الكذبء قلنا الاشتراط عموماً في مثل هذه القضايا محل نظرء لا يشترط في كل ؛ 
| أخبار التواتر وإنما كل خبر متواتر بحسبه بحسب إذا كان الخبر يتعلق بأنساب والمخبرون أصحاب ذسب متتفعون فإفه : 
| يشترط الاختلافء وإذا قلنا أن الخبر يتعلق بالدين أو بمذهب أو طائفة فإنه يشترط الاختلاف حتى لا يُتصور العواطؤ على ؛ 
| الكذبه ومثلها الوطن إذا كان يتعلق ببلد معين فإنه قد يمكون هناك نوع من العواطؤ على الكذب فلابد حتى تندفع الحهمة أ 
: أن تختلف البلدان وتختلف الأوطان. ٍ! 
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هنا مسألة أخيرة في مسائل التواتر وهي آخرهاء مسألة متعلقة به وشي: هل يجوز عل أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى قله 
) ومعرفته؟ التواتر هوإخبار» ولحكن هذه المسألة في الكتمان» : 
» هل يمحكن أن يتواطأ أهل التواتر على كتمان أمر يحتاج إلى نقل ومعرفة؟ 

هذا يكثر الكلام عليه خاصةً في مثل النص على إمامة علي هل هو إمام معصوم بعد الرسول صل الله عليه وسلم؟ ٍ 
هذا يحكثر من الروافض والشيعة فهم يقولون هذا حتى يدللوا على إمامة علي رضي الله عنه يزعمون أن الصحابة -مع أ 
ٍ! عددهم الكبير- تواطئوا على إنكار وإخفاء النص المتعلق بإمامة ع رضي الله عنهء لأنهم اغتصبوا إمامة عا رضي الله : 
| عنه» هم يقولون أن إمامة عل رضي الله عنه منصوص عليهاء طبعا لا يوجد عند الشيعة والروافض دليل ولا نص؛ هم ؛ 
| يقولون هناك دليل لكنه في مصحفهم المحرف الذي يدّعون أنه مصحف فاطمة وأن الصحابة تواطثوا على إخفاء آيات كثيرة | 
؛ من القرآن؛ يقولون ثلث القرآن يخفى» وفيه النضّ على إمامة على رضي اللّه عنه» وذكر بعض علمائ الأراك لق ميكيون - 
١‏ اماس كل زعام رضي اللّه عنه» لك كور شذاوهت عادر لدان رقرلون الهم يستلوة مصيحات المبلمينا ار نين . 
مع المسلمين في هذاء لكنهم يرون أن وقت إخراج هذا المصحف لم يحن بعد لأن إظهار الدين لم يصلء فهم ينتظرون خروج | 
المهدي المنتظر الذي يزعمون أنه الإمام الشافي عشر وأنه دخل سرداباً ولم يخرج بعد» ولذلك هذه المسألة احتيج إلى ذكرها ؛ 
| لأجل هذا الأمر ٍْ 
هل يجوز لأهل العواتر التواطؤ على كتمان خبر ويجمعوا على كتمانه؟ [ 
-١ |‏ جمهور العلماء من المسلمين قاطبة على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم: يقولون لا يجوز عل أهل العوات رأن يكتموا ما ؛ 
| يحتاج إلى نقله ومعرفته؛ لا يمسكن أن يجتمع أهل التواتر على كتمان شيء. ِْ 
| -أنحرث ذلك الإمامية -وهي فرقة من فرق الرافضة وهي الإمامية الإثني عشرية؛ يقولون: الإمامة في إثني عشرء بدأت ‏ 
| بالبي صل الله عليه وسلم ثم الحسن ثم الحسين ثم ابنه علي بن الحسين زين العابدين ثم ابنه محمد بن علي الباق ثم ؛ 
٠ش‏ جعفر بن محمد الصادقء ثم موسى الكاظم؛ ثم علي الرضاء ثم علي» ثم محمد ...إلخ إلى أن وصلوا إلى الحدسن العسكريء ثم توفي ؛ 
ٍ الحسن العسكري ولا عقب له» ثم اذَّعى من اذَّعى أن له ابناً فى يقال له محمد وأنه له غيبتان؛ غيبة صغرى وكبرى» وفي ؛ 
٠ش‏ فترة من الفترات ظهر ثم دخل السرداب من ألف سنة تقريباً فهذه غيبته الكبرى» وهم ينتظرون وقت خروجه دون 
ٍِ خروجه-. 1 
ٍ! المقصود أن الامامية يدّعون أنه يجوز على أهل التواتر أن يتواطئوا على كتمان أمر يحتاج الناس إلى نقله ومعرفته ويستدلون ؛ 
ْ بما يزعمونه من تواطؤ الصحابة على إنكار إمامة ع رضي اللّه عنه وعلى إخفاء النص المتعلق بإمامة عبلى رضي الله عنه. ٍِ 
قال ابن قدامة: 'وليس ذلك بصحيح؛ لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به فلم جز وقوع , 
ش ذلك منهم وتواطؤهم عليه" يقول ابن قدامة أن هذا الأمرليس بصحيح لأن كتمان ذلك يعادل ويوازي ويقابل في القبح أ 
| والسوء مجرى الإخبار عن هذا الشيء بخلاف الواقع؛ كما أن الإنسان يقبح منه أن يُخبر بشيء خلاف الواقع؛ فكذلك أن ! 
| يكتم شيئاً يحتاج الداس إلى معرفته ويترتب عليه أموراً كثيرة» فلم يجُر وقوع ذلك وتواطؤهم عليه فالصحابة رضي الله ؛ 
عنم لا بسكن أن وصدر سه ويف أعرق رأ حرص غل الني ميل الله عليه وبنلم وكل اللنين وغل فل تصبرضيه لغ لثم : 
ِْ ينقل الخبر أبو هريرة ولا عائشة ولا أمهات المؤمنين ولا فاطمة رضي اللّه عنه» لِمّ لم تقل سيدة ذساء العالمين أن الإمامة في ؛ 
ِْ علي؟ ولِمَ لم يقل ذلك عب رضي الله عنه وهو أشجع الشجعان ومن كبار الصحابة في الشجاعة؟ لِمّ لم يخبر بهذا وأن المي ؛ 
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ٍ صلى اللّه عليه وسلم أعطاه الإمامة وأن الإمامة فيه؟ فالمقصود أن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه. 1 
| فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد فهم يستدلون [أي الإمامي أن النصارى تواطئوا على عدم نقل كلام | 
| عيسى في المهد عندما تحكلم وهو صبي» لم ينقلوا هذا الخبر مع أنهم نقلوا إحياءه للموق وإبراءه للأكمه والأبرص ونحو ذلك أ 
| من المعجزات التي أعطاها الله لنبي الله عيسى عليه السلام- فما دام أن النصارى تواطئوا على كتمان وترك مثل هذا الخبر؛ ؛ 
| فكذلك يجوز مثل هذا في الصحابة عندما يتواطئون على إنكار إمامة علي رضي الله عنه وإخفاء الخص الذي يتعلق بإمامته ؛ 
عندما أخبر ابي صل اللّه عليه وسلم أوكان في القرآن وحي بأن الإمام بعد البي صلى الله عليه وسلم هو ع رضي الله ؛ 
عنهء وأنه بعد أن رجعوا من مكة أخبرهم البي صل الله عليه وسلم بأن علياً هو الإمام وأنهم تواطثوا على ذلك وتمالهوا على ؛ْ 
| أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ :ِ 
١‏ وأنجاك ان شم عط لك الل سين عه نل السرارق كبر عيبي القن هذا قن ان وظير وق أفد عرق الفاين : 
| أنه بي وقبل اتباع الاس له» فالدواعي كانت غير متوفرة لأنه لا يعرف أن هذا الصبي سيكون ني» فهو رضيع صغير لم يظهر ؛ 
ول سيوف أناع عي كرض قل ,اقل خب فل للق تركرا الستزوبهةا الرى الذي دكن ابح قداية لد بريه الوق وسسكفه . 
وأن كوه أخرى ستذكريها ق الاق القادمة ٌْ 


أجاب ابن قدامة عن هذا الاعتراض والإيراد الذي أوردوه فقال: "سبب عدم نقلهم له لأن هذا الأمركان قبل ظهوره ؛ 
1 واتباعهم لهء فقد كان صغيراً ولهذا لم توجد الدواعي على نقل مثل هذا الأمر ولم تتوافر حت يُنقل مثل هذا الخبر. ِْ 
هذا الجواب الذي ذكره ابن قدامة لم يرتضه الطوفي وضعّفهء وقال أنه رد ضعيف» لأن كلام عيسى عليه السلام كان من ؛ 
خوارق العادات ومن المعجزات قبل نبوته» والدواعي تتوافر على نقله وعلى نقل مثل هذه الأمور» وإن لم يسكن الحاقلون ؛ 
| أتباعاً للمنقول عنه فليس من شرط العقل أن ييكون الناقلون أتباعاً للمنقول عنه هذا كلام الطوفي رمه الله في شرحه على : 
مختصر الروضة في عدم رضاه عن هذا الرد. ٠ش‏ 
| أجاب -الطوفي- عن كلام الإمامية بجوابين: ْ 
| »اللجواب الأول: قال أنّا لا مُسلّم أن الحصارى لم ينقلى» بل نقلوه وهومتواتر عندهم في إنجيل الصبوة -وهو أحد الأناجيل- ؛ 
وهذا الإنجيل يُعنى بأخبار عيسى عليه السلام في صبوته وصغره. ش 
»الجواب الثاني: وقيل أيضا أن حاضري عيسى الذين حضروه عندما تتكلم لم يكونوا كثيرين» بحيث يحصل العواتر 
بخبرهم؛ بل الحاضرون كانوا -الذين حضروا كلامه في المهد- زكريا عليه السلام وأهل مريم ومن يختص بهم ومن حوطم ؛ 
فلذلك لم يُنقل هذا الخبر بالعواتر لأنه إنما تحكلم عند زكريا عليه السلام وعند أهل مريم وعند من يختص بأهل مريم. . ؛ 
| قال الطوفي: ولا يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقاً لجواز أنهم نقلوه لكنه لم يتواتر هذا ما ذكره الطوفي باختصار في الرد ؛ 
أ على مذهب الإمامية في جواز كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله ومعرفته. ٍِ 
ٍ! بهذا نختم باب المتواتر» فقد سبق أن ذكرنا أن الأخبار قسمان؛ إما مودو رإبا دادم يدها عن لواف اعون ما هده 
مسائل: (أعاد ما سبق شرحه) ِْ 
ٍ! ** فالمسألة الأول كانت تعريف التواتر» وهل يفيد العلم؛ وقلنا أنه الخبر الوحيد الذي يفيد العلم بمجرده ويجب تصديقه. ؛ 
| ** ثم ذكرنا مخالفة السومانية لهذا وقالوا أنه لا يفيد العلم وأن العلم واليقين فقط بالحواس الخمس والأمور المحسوسة ؛ 
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: وذكرنا جواب ابن قدامة عن ذلك من عدة أوجه. ٍِ 
| #* ذكرنا نوع العلم هل هو علم ضروري أو نظري؟ - المراد بالعلم القطع واليقين؛ فالعلم واليقين والقطع بمعنى واحد أي أ 
| ما يقابل الظن- وذكرنا خلاف القاضي وغيره؛ وذكرنا أن الخلاف لفظى. : 
** ذكرنا مسألة: أن ما حصل به العلم في واقعة هل يفيده في كل واقعة أم لا؟ وهل يختلف باختلاف الأشخاص والوقائع؟ ‏ 
وذكرنا ما يتصل به. : 
٠ش‏ ** ذكرنا شروط الواتر المتفق عليها وشروط التواتر المختلف فيهاء 

ْ ** وختمنا بمسألة هل يجوز على أهل التواترأن يكتموا ما يحتاج إلى نقله ومعرفته؟ 

ٍ ** وذكرنا الخلاف في ذلك» وقول جمهور المسلمين عامة» أما المخالف في ذلك هم الإمامية الرافضة لذلك والرد عليهم. 

ش وهذا من أهم الدروس في علم السنة» ذلك أن أكثر سنة البي صل الله عليه وسلم آحادا الحقيقة أن مفهوم ساد هر 
| مفهوم أشمل من المتواترء فالآحاد هو ما سوى المتواتن بمعنى أن الآحاد عند جمهور العلماء يدخل فيه خبر الواحد -عندما | 
| يخبر شخص واحد- ويدخل فيه خبر الاثنين» ويدخل فيه خبر العلاثة فما فوق بحيث أنه لا يصل إلى درجة العواتر كما | 
| يسميه أيضاً أهل الحديث وأصحاب المصطلح: [ 
ْ٠‏ ه بالخبر الغريب: وهو الخبر الفرد الذي يخبر به شخص واحدء ويمدّلون له بحديث عمر رضي الله عنه (إنما الأعمال : 
ْ بالنيات) فلم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي» ولم يروه عن علقمة إلا إبراهيم العيمي وهكذاء ثم بعد هؤلاء 1 
| تسلسل الخبر وانتشر واشتهره لكنه في أساس الخبر لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي؛ ولم يسروه عن علقمة إلا | 
| © 2- والعاني العزيز: وهو الخبر الذي رواه راويان. 

1 ه *- والغالث المشهور: وهو ما رواه ثلاثة أو أكثر. 

وهذه العلاثة كلها تدخل في خبر الآحادء فخبر الآحاد غير خبر الواحده خبر الآحاد أشمل. 

ٍِ ولذلك عرّف ابن قدامة أخبار الأحاد قال: هي ما عدا المتواتر. 

| تعريف آخر: أنه مالم يجمع شروط العواتر المتفق عليهاء فأي خب رلا يستكمل شروط العواترالسابقة فهو خي ركحاد. ‏ | 
يقول ابن حجر في فتح الباري ج*: الآحاد: ما لم يتواترء سواء كان رواته شخص واحد أوأكثره وعلى هذا فيدخل فيه أ 
ْ الحديث الغريب» ويدخل فيه العزيز» ويدخل فيه المشهور. 1 
| الحنفية رحمهم الله يقولون أن هناك رتبة بين المتواتر والآحاد تسمى: المشهور والمشهور وهوما رواء ثلاثة فأكثر في كل طبقة | 
. ©المشهور عند الحنفية: هوكل حديث نقله عن رسول الله صل الله عليه وسلم عدد يتوهم اجتماعهم عل الكذب» لكن | 
. تلقته الأمة بالقبول والعمل به. ْ 
فباعتبار الأصل هو خب رآحادء وباعتبار الفرع هو خبر متواتر» ففي بدايته حدر داك لك جربا بعد كرو سير 
[ متواترا؛ مثلاً حديث ابن عمر: يرويه ابن عمرء هذا أصله آحاد رواه ابن عمر ومعه أنس والوهيرة اعدو فيا يطدايق . 
عمر: نافع ثم مالك» رواه مع مالك العشرات بل المئات» هذا عند الحنفية يطلق عليه مشهور؛ لأنه في أصله آحاد وفي فرعه ؛ 
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| أشبه بالمتواتر فلم يعطوه حكم المتواتر فسموه المشهورء فيقولون أن هناك رتبة بين الآحاد وبين المتواتر تسمى المشهوره وهو 
| ما كان يسمى في أصله آحاد وبفرعه متواتر. 1 
ٍ! #أما جمهور المحدثين عموماً والفقهاء فيقولون المشهور داخل تحت الأحاد؛ عندهم رتبتان فقطء الرتبة الأولى المواتن ؛ 
| والغانية الآحاد ويدخل تحت الآحاد: المشهور وهوما رواه ثلاثة فأكثرء والعزيز وهو ما رواه راويان» والغريب وهو ما رواه ؛ 
راوواحد. ٍ! 
عند الحنفية المشهور الطمأنينة» وكذلك يطلقون عليه المستفيض؛ بحيث وصل إلى درجة أورثث الاطمثنان بصحة هذا الخبر ؛ 
| لوجود قرائن تدل على صدق هذا الخبر» بالإضافة إلى النقل الذي ورده فقد يكون من ناحية أن هناك أحاديث أخرى بمعناه ؛ 
| أووقائع وقعت للصحابة تدل على صحة ما نقل من خبره فيكون الخبر أخذ درجة الاستفاضة وليس المشهور فقطء بل وصل ؛ 
القخرصة عد اللنشقاضة يمسق أنه مينتقيض رالنضر وأورك اللساديقة والبقين بضحدة: ٍِ 
. نخلص من هذا أن المجمهور يقولون أن الأخبار إما متواتر أ وآحادء ولا رتبة بينهماء والآحاد إما غريب وهو ما رواه واحد أو 
| عزيز وهوما رواه اثنان» أومشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر. ٍ 
ٍ وأما الحنفية فيقولون أن الأخبار ثلاثة؛ إما متواتر وهوما رواه عدد مستحيل فى العادة تواطء عل الكذب وهو يفيد البقين : 
| عندهم؛ أو مشهور وهوما رواه ثلاثة فأكثر ويفيد الطمأنينة» وقد يصل إلى اليقين إذا كان مستفيضاً واشتهر؛ بمعنى أخذ ؛ 
| درجة أعلى من المشهور لكنه لم يستوفٍ شروط العواتر» ٍ 
) والقسم الغالث عندهم: الآحاد وهوما رواه اثنان فأقل؛ أي يرويه واحدء هذه المسألة تتعلق بتعريف الحاد. 

ٍ ووقع الخلاف بين الحنفية هل المستفيض هو المشهور أو لا؟ 

# مسألة: هل خبر الواحد يفيد | » يفيد اليقين؟ 5 
ابن قدامة صدّر الكلام بالنقل عن إمامه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة» فقال: إن الرواية عن أحمد رحمه ؛ 


| الله اختلفت في ذلك -في حصول العلم مخبر الواحد- فروي عنه عدة روايات: شْ 
8ك الرواية الأرلؤتقرل آنه لا حص ب المدمهة» الروانة اللرويةاعى الخد رس الله وهواقولالأكارين وللتأخرين من 
؛ أصحابهء أي أكثر الحنابلة والمتأخرين منهم يقولون أن خبر الواحد لا يفيد العلم, ثم ذكر أدلتهم. ٍِ 
1 © 5 الرواية العانية الأخرى عن أحمد رحمه اللّه» يقول أنه كوم من كلامه ربد الله أنه يقول أن خبرالرانخد يقي اليفين أ : 
يفيد القطع عندما نقلوا عنه أخبار الرؤية -رؤية اللّه في الآخرة- لما سثل؛ قال: إن أخبار رؤية اللّه تعالى في الآخرة يقطع على ؛ 
: العلم يهاه قأخذوا من ذلك أن أحبد رحمه الله يقول بأن خبر الواحد يفيد العلم. ش 
| قبل أن نأخذ كلام ابن قدامة والأدلة» لابد من تحرير حل النزاع» لأن هذه المسألة تما كثر الكلام فيها ولم يتكلم فيها العلماء ؛ 
لا الصحابة ولا التابعون» لم يتعرضوا لماء لمكن لما أثار المبتدعة -وخاصة الجهمية والمعتزلة ومن بعدهم- أثاروا البدع ؛ 
١‏ عورا هرهز سبع الى هيل الله جلية وسالته ركمرا أنهم لاوا نخة رق لآ بأمرنقاطع دزالا مر لقالاع يدهم طون لشفل 
| أوالقرآن» والقرآن لابد أن تكون دلالعه عندهم مقطو بها دلالكٌ لأن القرآن لا شك قط الهبوت؛ لكن دلالعه فقد أ 
ٍِ يكون مقطوع دلالةً أوقد تكون دلالعه ظنية» فلذلك لما جوبهوا بأخبار الآحاد» ادعوا أن مثل هذه الأصرل لا شه سن : 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


 لوديقحلا أخبار الواحد لأنه يعترضه عدة اعتراضات» ولذلك الرازي -وهو من أثمة المتكلمين الأشاعرة- يقول في كتابه في‎ ْ٠ 
وفي غيره: "إذا تعارض النقل والعقل قُدّم العقل لأن العقل قاطع؛ والنقل يحتمل عشرة احتمالات" وذكر هذه العشرة؛ من ؛‎ | 
ْ٠ ضمنها أن يكون خبر الواحده وخبر الواحد قد يحكون عُرضة للخطأ والنسيان والتعارض ونحو ذلك.‎ 
: فهذا الأمر حدث؛ فاضطر العلماء للكلام عليه لما أثيرت هذه الأمور» ووجد أن الرواة يختلفون في بعض الروايات» وأن هناك‎ 1 
مو كدي لاني صل اللدعليه وماله ويتقل انرز انقطاء وساكددى يي !فى الكبرن فاضطر الملناة إلى الكل فته‎ 
: المسائل؛ وإلا السلف الصحابة والتابعين لم يكونوا يتكلمون في مثل هذا الأمرء فمتى ما صم الخبر عندهم سنداً واستقام‎ | 
: متناً فإنه يجب العمل بهء ونقطع بصحة العمل به لأن البي صل الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي (إِنْ هُوَإِلا وَحِيُ يمُوكى)»‎ | 
! له مُؤْمئةٍ دا تََى- الل وَرَسُولُة أمرا أَنْ‎ 
: يَحكُون لَه اير من أمرهخ! [وْمَا آكا حم الوشول قَخْدُوةٌ وَمَا تَهَاكُنْ عَنْهُ كاثقهُوا) فيجب الأأعذ بشئة العبي صل الله‎ : 

عليه وسلم متى ما صحّت واستقامث. ٍِ 
ِْ لكن هل تفيد العلم أم لا؟ هذه القضية -إفادة العلم وعدمه- قد يُحتاج إليها في مسألة التعارض؛ إذا تعارض وساف : 
ونقل' أما إذا تعارض عقل ونقل فالنقل مقدم مطلقاً متى ما استقام فيجب العمل به ِْ 
1 لكا لكن عند الفِرّقٍ الأخرى ربما لا يأخذون -خاصةً في أمور العقائد- لا يأخذون جخبر الواحد إذا كان محتملاً ولذلك : 
أ نقول أن المسألة تكلم فيها كثيراً في كتب المتكلمين؛ خاصةً في كتب العقائد توجد كثيراً وكذلك في كتب الأصول يتكلمون ؛ 
عن هذه المسألة كثيراً ويتكلمون عنها في كتب المحدثين وخاصة المتأخرين منهم؛ ككتاب تدريب الراوي للسيوطي وغيره ؛ 
| من العلماء » تكلموا عن مسألة خبر الواحد وهل يفيد يفيد اليقين أولا؟ والسيوطي أفاض في الكلام على هذه المسألة كثيراً ؛ 
| والمسألة تحتاج إلى تحرير لمحل النزاع؛ فكلام ابن قدامة هنا كلام مجمل وليس على محر واحد فينيغي أن نحرر محل النزاع في ؛ 
١‏ علد ل الةاقين أن دلم وضسعرط للأدلة وما قل شهاء وهنا إن بهاء اللدما عرض ادق الذلقة القافة رفل اللسوسك ‏ 
| على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ويسلم. . 


ِ ذلك أن المسألة مهمة وقد تواردت في كتب العقائد وكتب الأصول وكتب الكلام وكقب الحديق: وتعرضوا هذه المسألة أ 
ٍِ وتكلموا فيهاء وتقسيم الأخبار إلى هذه الأقسام لم يرد عن السلف رحمهم اللّهء لم يرد عن الصحابة ولا الكادو ليحن . 
| أثيت من قبل بعض الفِرّق لا أصَلوا بعض الشبهات والعقائد وجوبهوا بالسنةء فقسموا السنة إلى ما ذكر: متواتر وآحاد | 
| فأخذ العلماء في الرد عليهم ثم اسعمر الأمر إلى يومنا هذاه .٠‏ 
| هناك مسائل كثيرة تتعلق بالآحاد منها: 

| »مسأل هل الآحاد يفيد العلم كالمتواترأولا يفيد.؟ ٍِ 
| الأمريحتاج إلى تحرير محل النزاع في المسألة» وعند النظر في كتب الأصول وكتب المحدثين» نجد أن المسألة تحتاج إلى تحرير ؛ 
| من خلال النقاط التالية: ِْ 
ٍ! >- خبر الواحد إذا تلقّته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم؛ وهذا هو الحديث المشهورء هذا مذهب السلف والخلف» هناك : 
؛ أخبار تتلقاها الأمة بالقبول وهي كثيرة» تلقتها الأمة بالقبول وعليها العمل وتتوارد كثيراً ٍِ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| ©- خبر الواحد الذي احتقّت به القرائن يفيد العلم وقد صرّح بذلك جماعة من الأصوليين» واختاره الآمدي وهو من | 
ِْ كبار المتكلمين ومثله الرازي» وقد ذكره ابن حجر رحمه اللّه في كتابه الكت على ابن الصلاح سوه ةا مي الكنس القزينةق ‏ 
ْ هذا المجال لأن ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب من بين كتبه جمع بين آراء الأصوليين وآراء المحدثين في كثير من أ 
؛ المسائل» مقدمة ابن الصلاح مقدمة قيمة اختصرها الحافظ ابن الصلاح المتوفى سنة 54 ه رحمه الله من كتاب الخطيب ! 
البغدادي في علوم الحديث فوضع هذه امقدمة؛ ويعد ذلك جاء ان حجر المتوق بعد 8٠:‏ رجه الله ووضع تكفا على هذه | 
المقدمة ذكر مسائل كثيرة تعلق بالسنة تطرق لها كل من المحدثين والأصوليين- ابن حجر رحمه الله وضع عدة أنواع لأخبار أ 
| آحاد احتفّت بها القرائن» نذكر بعضاً منها: :. 
| >النوع الأول: ما أخرجه الشيخان في صحيحهما ولم يبلغ درجة العواترء وهذا كثير: أحاديث الصحيحين أحاديث كثيرة لم ؛ 
| تبلغ درجة العواتر» قد يشذ شذوذاً بسيطا لا تذكر والنادرلا حكم لهء لكن أكثر أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول من | 
| قبل الأمة» والأمة تلقتها بالقبول والعمل» إن هذه الأحاديث التي في الصحيحين احتقّت بها قرائن تدلُ على صدقها منها: ؛ 
جلالة هذين الإمامين وتقدمهما في تمييز الصحيح من الضعيف وتقدمهما على غيرهما من العلماء» فكتابيهما تلقيا القبول أ 
ٍ! بن اكه درق بخلاك العلعاء ققدي البوكا و عل مك وميك عل البكارع: اللقارينة ربنا تدسون مغل اقل . 
ِْ البخاري والجمهور يقدمون البخاري» لكن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم رحمهما الله» فهذين الكتابين من الكتب ٍِ 
٠‏ الى ت#لقنهما الأمة بالقبول: وى لازن م اأفدة:الرراوةوز تفط والنبراية والاتجهدا بيلق قم السيدة وتبخيضها . 
| والتأكد من صحتها والتأكد من رواتهاء فإذاً ما أخرجه الشيخان يفيد العلم على هذاء لأن الأمة قد تلقته بالقبول عقباً عن ؛ 


ٍ! عقب وقرناً بعد قرن. ْ 
:4 أفرم ايان عا اعد مين اق انايد اقسيو إذا لزنه طرف تعادة وبا لاهن متبط الرواة والسلله ند يسضون يعض : 
ْ الأحاديث مشهورة رواها ثلاثة رواة فأكثر» هؤلاء الرواة رووه أيضاً من عدة طرق متباينة مختلفة يستحيل فيها التواطؤ على 1 
ْ٠‏ الكذب» وهؤلاء الرواة سالمون من القدح في عدالتهم وفي حفظهم وضبطهم؛ وأيضاً هذه الأحاديث سالمة من العلل؛ فإن 1 
| حديثاً بهذه المثابة لاشك أنه يورث العلم. ٍِ 
ِْ >> النوع الشالث: الحديث المسلسل بالحقّاظ الأثمة» فهذا الحديث له قوته» حيث أنه يروى عن أثمة الحديث وحفاظهم ؛ 
أ فمثل هذا الحديث لا يكون غريباً ولا ضعيفةً لأن مثل هؤلاء الأئمة لا يروون إلا عمن يثقون في علمه وفي عدالعه وفي ؛ 
| ضبطه» كحديث يرويه أحمد رحمه الله عن الشافعي» والشافعي يرويه عن مالك ومالك يرويه عن نافع ونافع يرويه عن ابن | 
| عمر» فلاشك أن هذا الحديث المسلسل بالحفاظ الأثمة» فمثل هذا الحديث يفيد العلم واليقين بصحته (أحمد عن الشافي | 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر). ٍِ 
أ هذا ما يخص الأخبار المحتقّة بالقرائن وذكرنا أنواعاً ثلاثة لهاء من النقاط أيضاً حول تحرير محل النزاع 

ِْ ©- خبرالواحد إذا وقع العمل بمعناه وبموجبه فإنه يفيد العلم: بمعنى أن العلماء قاطبة من التابعين ومن بعدهم قد عملوا ‏ 
بهذا الحديث فإنه لاشك أنه يفيد العلم واليقين بصحتهء لأن الإجماع قد صيّره من المعلوم صدقه وإجماع الأمة -كما ‏ 
| سيأي- معصوم عن الخطأ وعن الضلالة كما قال البي صل الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة أولا تجتمع أمتي ؛ 
١‏ على خطأ). 5 
| ©نقطة أخيرة وهي محل الخلاف» إذاً هذه الأمورالمذكورة تفيد | »فأين يكون الخلاف؟ 
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: ببكرق الخلا ق إفادة خبر الواحد العلم ار الى اكير الاي لل ينضة إليدامايقريديق الشرائنة وك قلفية الأيلةا . 
| بالقبوله ولم ينعقد الإجماع على العمل بمقتضاهء فمثل هذه الأخبار وغيرها هي التي جرى فبها الخلاف بين العلماء كما قال | 
. الشوكاني في إرشاد الفحول؛ وقع فيه الخلاف على ثلاثة أقوال: ابن قدامة ذكر قولين -ويسكن أن يقال أنه ذكر ثلاثة-: . | 
. >القول الأول: أن هذا الخبر يفيد العلم بنفسه» وهذا قول أئمة المحدثين وجمهور أهل الظاهرمنهم ابن حزم رحمه الله 


؛ وحكاه ابن خويز منداد من المالكية عن الإمام مالك رحمه اللّهء وذسبه ابن القيم مالك والشافعي وأصحاب أي حنيفة. 


> القول الغاني: أن خبر الواحد يفيد الظن» وهو مذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين والفقهاء وغيرهم؛ وذسبه الحووي -فى | 
| التقريب- إلى الأكثرين والمحققين» وقال به ابن برهان من الشافعية» والعزبن عبد السلا وغيرهم. ِ 
فالمسألة فيها قولان لأننا أخرجنا في تحرير حل النزاع خبر الواحد المنضمٌ إليه القرائن» أما لولم يذكر تحرير محل النزاع | 
| فيكون( في المسألة ثلاثة أقوال): القول الأول أنه يفيد العلم؛ والهاني أنه يفيد الظن» والعالث بالعفصيل: أنه يفيد العلم إذا ؛ 
| احتفّت به القرائن» ولا يفيده إذا لم تحتف به قرائن. ْ 
ْ قال ابن قدامة: '"اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه اللّه في حصول العلم عو لواحي قري أن لا خضل يه العام وهوخول : 
| الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا". :. 
: واستدل لهم ابن قدامة بقوله: ْ 
ِْ ©>الدليل الأول: 'لأنّا نعلم ضرورة أنّا لا نصدق كل خبر ذسمعه" وهذا صحيح لأن الإذسان لو نقل له أي خبر فصدقه فإنه ؛ 
| يقع في محذورات كثيرة» مادام أن الأمر كذلك فإن الخبر الذي يأتي به شخص واحد لا يمحكن أن يورث العلم بل يفيد الظن ! 
٠ش‏ وأحياناً الوهم في بعض الحالات إذا كان الخبر تما لا يخفى على الناس وينفرد به شخص -كما سيأتي- فإنه لاشك يورث الوهم : 
لكن لو كان من الأخبار العادية التي يشترك فيها جميع الناس فإنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن. 1. 
. © الدليل العائي: للقول الأول قال: 'لوكان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة المجمع بين الضدين؛ فلما أ 
ْ ورد خبران متعارضان دل عل أنه لا يفيد العلم» لأنه لوكان يفيد العلم لما ورد خبرين متعارضين» والمعلوم أن أخبار الآحاد . 
| وقع فيها تعارض ني ظاهرهاء كما في حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) والحديث الآخر: (أن الحبي صل الله عليه ووسلم | 
| احتجم وهو صائم) فهذا في ظاهره تعارض» أيضاً كما في الأحاديث التي ظاهرها التعارض» وحديث بلال أن البي صل الله 
| عليه وسلم صل في الكعبة» ومثله حديث ابن عمر أنه صل في الكعبة ركعتين خفيفتين» وحديث أسامة أن النبي صلى الله ؛ 
ْ عليه وسلم لم يُصلّ في الكعبة» فهذا خبر الواحد وحدث التعارض بينهما ولا يمحكن أن نجمع بين الضدين؛ فلا نقول أن أ 
| النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى ولم يصن مما يدل على أنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن» إذ لو كان كلا الحبرين يفيد العلم ؛ 
١‏ لوك لكب فين الشديي والعري ل مع بين الشديو» افيد ليل عل د يفيه التان. [ 
1 © حديث أسامة وحديث ابن عمر ذكرهما العلماء وقالوا أن أسامة ربما لم يكن حاضراً وقت صلاة البي صل الله عليه ؛ 
[ وسلم لأنها كانت صلاةً خفيفة» حيث ورد أن النبي صل اللّه عليه وسلم رأى تصاوير في جدران الكعبة فأمر أسامة بأن ِْ 
| يحضر دلواً من ماء لكي يزيلهاء فربما صلى الرسول صل الله عليه وسلم في ذلك الوقت» أيضاً كانت الكعبة مظلمة لا نور فيها ؛ 
| فصل البي صل الله عليه وسلم وريما لم يحسّ به من حول هذا وارد لأن بلال وأسامة دخلوا مع النبي صل الله عليه 
| وسلم إلى الكعبة» فهذا يخبر بأنه صلى وذاك يخبر بأنه لم يُصلُّه لما خرج استقبل بلال ابن عمر فسأله فأخبره أن الحبي صل ؛ 
ِْ اللّه عليه وسلم صلى ركعتين» وفي بعض الروايات أنه صلى ركعتين خفيفتين بين الركنين اليمانيين. 1 
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ْ © الدليل الشالث: قالوا لوكان مفيداً للعلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة بخبر الآحاد لكونه -أي خبر الحاد- أ 
بمنزلتهما في إفادة العلم؛ فإذا كان القرآن يفيد العلم والخبر المتواتر يفيد العلم وخبر الآأحاد يفيد العلم؛ فعلى هذا هي ؛ 
ْ متساوية في الرتبة فينبغي أن ينسخ خبر الآحاد القرآن والأهبار المتواكر» وهذا لا يكون وهذا لايل مععييي هليه . 
ٍ! والواقع أن أكثر العلماء لا يجيزون ذسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد؛ بمعنى أنه لو كان يفيد العلم للزم منه جواز ؛ 
| فسخ القرآن والأخبار المتواترة بالآحادء وهذا لا قائل به ولا يمحكن لاختلاف الرتبة. ٍ! 
| ©>الدليل الرابع: أنه لوكان خبر الآحاد يفيد العلم لوجب الحكم بالشاهد الواحد» لوجب على القاضي أن يحكم بالشاهد ؛ 
| الواحد مباشرةء؛ لو ادّى شخص على شخص بقضية أو بأمر فطلب القاضي منه بيّنة فأحضر شاهداً واحداً لوكان خبر ؛ 
ْ الواحه يغيد لحك لكان عل النداضي أن سكم ريه الفهاةة الأن عبر اوعد يقييه العلل لتحي النافي له يكن أن : 
١‏ عست كلاايداان يسو هه تايشريه قرول عل أن خبر كماد رتنين الظان 11. لعل ٍِ 
ش © الدليل الخامس: أنه لوكان خبر الآحاد مفيداً للعلم لاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر فالمتواتر كما هو 
لطر لا شتوك فيد اق يتكررن لحر رن قد مطلنين ب لا سد وا أ فلن أن وتاك هر الجبورى رشدالفي قن كلاق يعض . 
| الشافعية كابن عبدان وقال إنه يشترط» لحكن جمهور العلماء قاطبةٌ يقولون أنه لا يشترط في المتواتر العدالة ولا الإسلام ! 
| قالوا لوكان الآحاد يفيد العلم لكان مثل المتواتر وأخذ أحكام المتواتر في أنه لا يشترط في راويه العدالة ولا يشترط في راويه ؛ 
الإسلام كالحديث المتواتره لكن الحقيقة أنه يشترط في خبر الآحاد حت يكون صحيحا ومقبولا يشترط فيه عدالة أ 
ساح ريط كد ذلك :. 
1 © هذه هي أدلة القول الأول الذين يقولون بأن خبر الواحد لا يفيد العلم: 

ٍِ #الدليز الأول: أنا نعلم ضرورة أنّا لا نصدق كل خبر فسمعه. 

| ©العائي: أنه لوكان مفيداً للعلم لما صحّ ورود خبرين متعارضين لاستحالة الجمع بين الضدين. 

| #الغالث: أنه لوكان مفيداً للعلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم 

| #الرابع: أنه لوكان خبر الأحاد يفيد العلم لوجب على القاضي أن يحسكم بالشاهد الواحد 

#الخامس: أنه لوكان مفيداً للعلم لاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر ٍِ 
هذه هي أدلة القول الأول الذين يقولون بأن خبر الواحد لا يفيد العلم بل يفيد الظن وهي رواية عن الإمام أحمد وهو قول ؛ 
ٍِ الأكثرين والمتأخرين من أصحابه» ومذهب جمهور المتكلمين والفقهاء والأصوليين» (أعاد المحاضر ما سبق شرحه) ٠ش‏ 
ِْ يذكر ابن قدامة رواية أخرى عن الإمام أحمد في أخبار الرؤية: "قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها" فأخبار رؤية الله في ِْ 
| الآخرة كثيرة ورويث من أحاديت متعددة عق صحابة متحدديق» ويؤيدها آياث من القرآثة فقال الإمام أخد يه الله : 
يدض الحلديياه أي أنها تقيه العف داختديتض العلياء ان الإقاد أعسيرق أن عير الزاح يديم العله ويخضهم تقول . 
أن الإمام أحمد - كلامه هنا- مختضٌ بأخبار الرؤية وأمثالها مثل أخبار الحوض وغيره التي كثر رواته وتلقته الأمة بالقبول ! 
١‏ ولك الشرا كل سيوف قله رهةا عا أكرن او قد اق 1 
ْ إذاً ابن قدامة تمن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله بقوله: "يقطع على العلم بها" أنه في أخبار الرؤية وأمثالحا نما كثرت رواته أ 
| وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله» فيقول إذاً من المتواترإذ ليس للمتواتر -كما تقدم- عدد محصون ؛ 
١‏ رضي هديا وراكع الإاء عد أ عدت انالك وعةاهاامعرض لدق اطالقة القادمة: ٍ 
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| كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية على مسألة إفادة خبر الآحاد العلم أو لا. ْ 
| وذكرنا القول الأول: أنه يفيد الظن لا العلم؛ وقلنا أنها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي قول الأأكثرين والمتأخرين من أ 
ِْ أصحابه» وقول جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين والمتكلمين. ٍِ 
القول القاق: أكديفيد العلم وهو قول أن المحلاقين وجخهور أهل الظاهرة متهم ابن حرم وحكاه أبن تخوير تدا غن هالق» : 


| وفسبه ابن القيم للإمام مالك والشافي وأصحابه وأصحاب أي حنيفة؛ وي رواية عن الإمام أحمد كما ذكر ابن قدامة ! 
وانستعلوا بعد أذلة مقو ْ 
#أأن الللافال أمردابيلق الشريقة بالفيرل والسمل يالك 'فينيي أن يقيدنا العلم كتانقال قبالى: (َعَا آكاكُْ الوَسُولُ ؛ 
| نَحْدُوه وما تهَاحُمْ عَنْهُفَانْهُوا) ولا شك أن الخبر إذا صم إسناداً واستقام متناً فيجب القبول به والتسليم لمعناه وإلا أدّى أ 
ذلك إلى تعطيل الشريعة» فهي أدلة عامة مطلقة. ْ 
1 قال ابن قدامة: "قال بعض العلماء: إن ما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد في ما نقله الأئمة الذبى ستصرل الاقفاق قل : 
| عدالتهم وثقتهم وإتقانهم؛ ول من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول» ولم يُنكره منهم مُنكرء فإن الصدّيق والفاروقرضي | 
ِْ الله عنهملوأخبرا عن شيء سمعاء أو رأياه لم يتطرق إلى سمعهما شك فيما نقلاءء مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ؛ 
| ثقتهما وأمانتهما"” قال: "ولذلك اتفق السلف على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها ؛ 
واعتقاد ما فيها' [ 
ْ فكأن ابن قدامة رحمه اللّه يميل إلى القول العالث الذي أخرجناه من النزاع؛ وهو أن خبر الواحد يفيد العلم إذا سكي 
[ القرائن؛ ويحمل كلام أحمد رحمه الله -في قضية أنه يُقطع على العلم بأخبار الرؤية- عليه؛ على أنه يقول خير الآحاد يفيد أ 
| العلم في حالة وجود القرائن» أما في حالة عدم وجود القرائن فإنه لا يفيد العلم؛ وهذا هو القول الراجح بإذن الله تعالى لأن ؛ 
ٍِ هذه القرائن تورث الطمأنينة واليقين بصدق قائله» وخاصة إذا تقل من أئمة حمّاظ وكان مسلسلاً بالحقّاظ وورد من طرق ؛ 
٠‏ ماري رالأية لعا اديت والغيول وفلف يه كان قدي مسهو را زه رق طايه أي لتم يكين بد از عل . 
ٍِ راوواحد بل جاء عن رواة كُثْر هذا لاشك أنه يورث لدى السامع الطمأنينة واليقين بأن هذا الحديث صحيح. ٍ! 
ولذلك قال: "اتفق السلف على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل إنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها" قال ابن ؛ 
| قدامة: "ولأن اتفاق الأمة على قبوها إجماع منهم على صحتهاء والإجماع حجة قاطعة" يقول أن الأمة عندما اتفقت على قبول ؛ 
| أخبار الآحاد خاصة بعض الأخبار التي احتفّت بها القرائن؛ فهذا إجماع منهم على صحَّة هذه الأخبار والإجماع حجةٌ ؛ 
| قاطعة» لأن النبي صل الله عليه ووسلم قال: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)» فلا يمسكن أن يجمع الله تعالى أمة محمد صل الله 
| عليه وسلم على ضلال وعلى خطأء ولابد أن يحكون في الأمة من قائم لله بحجة يبين للناس الخطأ والصواب» ولا يمحكن أن ؛ 
تحكون الأمة كلها تجتمع على باطل أو على ضلال» فلاشك أن اتفاق الأمة على قبول الخبر دليل على صدقه وعلى العمل به. . 
: لما ذكر ابن قدامة ذلك: أجاب عن أدلة المعارضين أو أدلة القول الأول القائلين بأنه يفيد الظن: : 
© ادعهدما ةالواالق كأن مغهداًاللعلم الاصبك وود بعيرين متها رطيلق لاشتصالة اينما ع الضديو» روعالية ين قذامة فقال: : 
ِْ "التعارض فيما هذا سبيله لا يسوغ فيها إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب" أي أنه يقول أن الا د 
| في آي القرآن والأخبار المتواترة يرد أيضاً في أخبار الآحادء لأن بعض الأخبارني ظاهرها التعارض؛ كن يمكن الجمع بينها أ 
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| بأن يحمل هذا على شيء وهذا على شيء» وورد بعض الآيات التي كأن فيها تعارضاً وهي في الحقيقة لا تعارض فيها؛ كمثل ! 
ٍ! قوله تعالى: (هَذًَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ وآيات أخرى تدل عل أنهم يتكلمون» فيورث لدى السامع التعارضء وهي آيات قطعية ؛ 
| لكن يجمع بينها بأن تحمل على موضع والآية الأخرى على موضع؛ أيضاً بعض الأحاديث قد يظن الرائي أن هناك تعارضاً ؛ 
| ظاهرياً لحكن يمكن الجمع بينها؛ وهي كثيرة. [ 
هناك جواب آخر: يمحكن أن يضاف إلى ما ذكره ابن قدامة وهو أنه لا يوجد في الشريعة خبران متعارضان من كل وجه بحيث ! 
| لايجمع بينهما أولا يُرجح أحدهما على الآخر؛ لاء بل يوجد تعارض لكنه تعارض ظاهري يمكن للعلماء الجمع بين الأدلة : 
| أو الترجيح. ْ 
1. مثل حديث (أفطر الحاجم والمحجوم)» وحديث (احتجم الرسول صل اللّه عليه وسلم وهو صائم) يكن الجمع ؛ 
بينهما» فإن لم يمحكن الجمع رجح حديث أفطر الحاجم والمحجوم) بتكثرة رواته وكثرة المصححين له. ١‏ 
وكذلك حديث بسرة بنت صفوان أن البي صل اللّه عليه وسلم قال: (من مس ذكره فليتوضاً) مع حديث طلق بن ؛ 
عد التق أن الفي صل الله عليه وسالم شل غن الرجل يش ككره فقال: (ما هو إلة بضنة مدك أو مضغة مسك) أي : 
كمن مس يده أو رجله فلا يؤثَّر في الوضوء» فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض» لكن العلماء جمعوا بينهما من عدة | 
أوجه؛ منهم من قال: أن هذا يحمل على حال الشهوة» فإن كان في حال الشهوة فإنه ينقض وإن كان في غيرها لا ينقض» : 
ومنهم من قال: إن كان بحائل فإنه لا ينتقض وإن كان بغير حائل فإنه ينقض» ومنهم من سلك مسلك الترجيح بين ؛ 
الحديثين فرجَّح حديث بُسرة على حديث طلق» وقال إن حديث بُسرة أرجح لأنه رواه الخمسة والمصححين له أئمة كبار ؛ 
كالبخاري وغيره بخلاف حديث طلق» ومنهم من سلك مسلك النسخ فقالإن حديث طلق حديث متقدم في أول ؛ 
الإسلام حيث ورد عن النبي صل الله عليه وسلم وهويبني المسجد وحديث بُسرة حديث متأخر ٍ 
1 فالمقصود أنه لا يوجد في الشريعة خبران متعارضان من كل وجهه بل لابد من الجمع بينهما أو الترجيح أو القول ؛ 
ولع ْ٠‏ 
| * 6- أما قوطم: أنا لا نصدق كل خبر ذسمعه يَرْدٌ ابن قدامة بقوله: 'لأننا إنما جعلناه مفيداً للعلم لما اقترن به من ! 
| القرائن؛الزيادة في العدالة تلقي الأمة له بقبول» فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق'” فابن قدامة يقول لأننا إنما جعلناه ؛ 
مفيداً للعلم لما اقترنت به القرائن» لمكن إن كان عجرداً فلاشك بأننا لا نقبل به بل ربما يفيد الظن» فكلامنا هو كما يقول ؛ 
ِ ابن قدامة في وجود القرائن وانضمامهاء فلاشك أن القرائن إذا انضمّت إلى الخبر زادته يقيناً وقوة» وابن قدامة لم يرتب ؛ 
| الردود هناء بل اختار بعض الأدلة وترك الآخر. 1 
ْ © *- قال: "أما الحكم بشاهد واحد -فهم يقولون لوكان مفيداً للعلم لوجب على القاضي أن يحكم بالشاهد الراسه لأف : 
يفيت العالت يقال أن افعض وقانهن ولحد غير الأو فاطائك لا دع يدانه وإنيا نكم بالبيفة الى هي بظية : 
الصدق» فالحكم بالشاهد الواحد قد يعتريه تهمة الكذب فلذلك عُضَّد بشاهد ثانٍ حتى يرفع الحرج عن القاضي في هذاء ؛ 
| ولذلك لوكانت القضية مالية وليس في المسألة إلا شاهد واحد فقد ورد عن الحبي صل الله عليه وسلم أنه حكم بشاهد ؛ 
ِْ واحد مع يمين المُدَّعِي كما في حديث أبي هريرة وابن عباس: أن النبي صل الله عليه وسلم حكم بيمين وشاهد)» أي يمين : 
| المدّعي وشاهد واحدء فقرّى الشاهد -لأن الشاهد مظنة الخطأ مظنة الكذب مظنة التهمة- فقوّاه بيمينه وحكم به | 
فالحاكم لا يحكم إلا بناءً على البيّنة -التي هي في الغالب مظنة الصدق- لا يحكم بناءً على العلم. 
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ٍ 2 بهء فهذا استدلال بمحل النزاع ولا يصح» فإن ؛ 
| هناك من العلماء كالظاهرية وغيرهم من أجاز ذسخ القرآن بخبر الآحاد؛ فهو استدلال بمحل النزاع. ٍ 
. فت ها فول أن خبر الألعاد لو كان هقيداً لاستوى في ذلك العدل والفاسق» قلنا إن هذا في الأخبار العامة» أما في ؛ 
| أخبار النبي صلى الله عليه وسلم تواتراً أوآحاداً لابد من استيفاء شروط الرواية -التي سيأتي ذكرها- ومنها الإسلام ؛ 
: والعوالة والضبظ والطحفظ: ٍ 
»هذه إجابات ابن قدامة على أدلة من قال: أن خبر الآحاد لا يفيد العلم؛ مع الإجابة عن ما أعرض عنه ابن قدامة» نتم ؛ 
: هذه المسألة: هل خبر الواحد يفيد العلم أو لا. : 
1 © ذكرنا أن في المسألة قولان إذا حررنا محل النزاع؛ وثلاثة إذا لم نحرر نحل النزاع؛ وذكرنا أدلة القول الأول وهم القائلين ؛ 
| بأنه يفيد العلم؛ أما أدلة القول الثاني فأدلتهم عامة ومي وجود القرائن» ولاشك أن القرائن مؤثرة في أي شيء لا أثر وها قوة. ؛ 
| أما القول بأنه يفيد العلم فهذا محل نظ رأن يحكون خبر واحد مجرد عن القرائن ولم تتلقاه الأمة بالقبول ولم ينعقد الإجماع ؛ 
عليه هل نقول أنه يفيد العلم فهذا محل نظر ولا يمكنء لاشك أن الأخبار تختلف؛ لا شك أن هناك خبر -وإن كان خبر ؛ 
| آحاد- تتلقاه الأمة بالقبول وله قرائن كثيرة تقويه ة شك أنه يفيد | » أما خبر من الأخبار جرد عن القرينة واختلف ؛ 


: العلناء ق هتحعةة ودار عل واو واحد ولس #الزاوى الضابط هق كل ونههه بل .روما كان راو تصية اذيف أو ا وسو : 
| ذلك» فلاشك أن هذا الخبر يفيد الظن لا العلم» لكن إذا كان راوي الحديث ثقة ومن روى عنه أيضاً ثقة والأمة تلقته ؛ 


؛ بالقبول والأدلة العامة في الشريعة تدل عليه لاشك أن هذا يفيد العلم. ْ 
| »فني المسألة ثلاثة أقوال إذا لم نحرر حل النزاع» وقولان إذا حررناه والقول الراجح ه أنه إذا انضمٌإليه قرائن أفاد العلم | 
| وإلا لم يفدء وكل حديث بحسبهء أما القول بأنه يفيد العلم مطلقاً سواءً احتفت به القرائن أولا فهذا محل نظر. ٍ 
| #مسألة: التعيد بخبر الآحاد 

ِْ هذه المسألة تهمنا كثيراً وهي زبدة خبر الآحاد لأنها تتعلق بالشريعة والعمل بهاء وهي ذات شقين: 

1 الشٌّ الأول: الععيّد بخبر الأحاد عقلاً. الشقّ العانىي: التعبد بخبر الآحاد شرعاً. 

| هذا الدرس سيكون عن التعيّد بخبر الآحاد عقلاً؛ صورة هذه المسألة: ٍ! 
هل نجد في النظر العقلي ما يمنع العمل بخبر الواحد؟ أو نجد في النظر العقلي ما يفضي إلى القول بوجوب العمل بخبر الواحد أ 
| أويُّفضي إلى القول بجواز العمل بخبر الواحد؟ بأسلوب آخرهل العقل يجيز التعبد بخبر الواحد» أو يوجب ذلك أو يمنع ذلك؟ ؛ 
1 هى ثلائة احتمالات. 1 
المتكلمون دائما إذا أرادوا الاستدلال بمسألة في الشريعة يؤصلون المسألة عقلياً ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الشرع؛ فهنا بدأوا ؛ 
بالمسألة من ناحية العقل؛ هل العقل جز ذلك أو يمنعه أو يوجبه؟ ئ 
ٍ! ابن قدامة ذكر في المسألة ثلاثة أقوال: ْ 
| ©القول الأول: قال ابن قدامة: 'وأننكر قومٌ جواز التعبد مخبر الواحد عقلاًء لأنه يحتمل أن يكون كذبا -دليلهم- : 
فالعمل به عمل بالشاك وإقدام على جهلء فتقيح الوالة عل الجهل” وهذا القول مذهب الأصم أحد مشائخ المعترلة وجماعة | 
: من المتكلمين؛ قالوا إن العقل يمنع التعبد بخبر الواحد. ْ 
ودليلهم قالوا: أن خبر الواحد يرد عليه عدة احتمالات؛ فهو يحتمل السهو والكذب والمجهل والخطأ؛ وعندما تعسل به عل | 
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. هذه الحال فإننا نعمل بالشك وتُقدم على الجهل» ويقبُح من الله تعالى أن يأمر الناس ويحيل الناس وأن يتعبدوا ابرعم كرك‎ .٠ 
ْ فيه وفيه جهل وفيه خطأء هذا هو معنى كلام الأصم ومن معه.‎ | 
قالوا: 'بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليُعرهْناه لتكون على بصيرة إما تمتشلون أو مخالفون" أي يوضحه لسكون على بصيرة أ‎ | 
: فنمتثل أو نخالفء فإن امتثلنا أثبنا وإن لم نمتثل عوقبناء أما أن تُكلّف بأمر مشكوك قيدار فيه خط نكف كاسنا وهذا‎ ش٠‎ 
ْ الأمر الذي كلفنا به فيه جهالة؟!!‎ 
قال ابن قدامة رحمه الله: "والجواب أن هذا -عما ذكره الأصم وغيره- إن صدر هذا الكلام من مقر بالشرع فلا يتمحكن منه؛ ؛‎ 
أي هذا الكلام لا يقوله رجل يُقر بالشريعة» لأن الشريعة تعبدتنا بأمور كثيرة في مثل هذه الأمور؛ تعبدتنا بالشهادة والشهادة ؛‎ | 
فيها خبر آحاد -شاهدين-» وتعبدتنا بالفتوى وهو قول واحد والخطأ وارد في الشهادة ووارد في قول المفتي» تعبدتنا الشريعة ؛‎ ِْ 
بالعوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباهه والخطأ وارد أن الإذسان يتوجه إلى غير القبلة» وهذه الأمور إنما تفيد الظن كما أ‎ 
[ يفيد العمل بامتواتر والعوجه إلى الكعبة عند معاينتها يفيد العلم:‎ | 
: #هبيما يعمل الإنباق باللتوائر فإمديقين :ادلم وضعدها وترجه الإشباق :إل لكر عرد معايننها ورويتها أمامه فاته يقييد‎ 
ٍِ العلم» فكيف يجمع الشارع ويلحق المظنون بالمعلوم؟ كيف يجعل الشارع الظن مدرك من أدلة الشريعة؟‎ ْ 
! ->الجواب عما قاله الأصم أن هذا الكلام: إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لا يمحكن أن يقوله لأنه تُعبد‎ | 
بالححكم بالشهادة والعمل بالفتوى وهما مظنة الخطأء والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه عند من يكون في برية أو ؛‎ | 
غيرها وهذه كلها أمور تفيد الظن» وتعبّدنا الشارع أيضاً بالعمل بالمتواتر وهو يفيد العلم؛ فالذي تعبّدنا باليقين وبالعلم هو‎ 
الذي تعبدنا بالظن» فكما أنه أمرنا بأن نعمل بالمتواتر وأن نتوجه إلى الكعبة عند معاينتها وهي تفيد العلم؛ كذلك أمرنا بأن ؛‎ 
نتعبد بغلبة الظن» والشريعة أكثرأحكامها مبنية على غلبة الظن» فالحسكم بالشهادات غلبة ظن لأن فيها خطأ وفيها تزوي رأ‎ | 
1 وفيها نحوذلك» وكذلك العمل بالفتوى عمل بغلبة الظن لأن المفتي ربما يخطئ أو يُقصّر في فتواه.‎ ش٠‎ 
: قال أبن قذامة: 'وإق ضدرهن متك ر للشرع فيقال: أي استحالة في أق عل الله تمال الظن علامة لليجوب#والظن مدرك‎ 
: والينن تيكون الرسرب مطلوماة يقرل أن الشارع حمل الظلى سوا ودليلاً من الليكام هذا كم قلا بهد الامعدالة ى‎ ١ 
1 أن يجعل الله الظن علامة للوجوبء العقل لا يمنع أن يكون الظن علامة للوجوب» وهذا الظن مدرك بالحسٌ» فإذا ظننت‎ ش٠‎ 
أ صدق الشاهد وظننت صدق الرسول وظننت صدق الحالف فاحكم بذلك» ولست متعبداً بمعرفة صدقه بل أنت متعبد أ‎ 
: فقظ بالعيل عند ظان صدفة رادت متغل مصيب صييق الرجل آم كدب كنا عبرو أن .يقال إذا طار طافر كلعتصو قراب‎ . 
أوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم علامة للوجوب كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاتء< العقل لا ؛ْ‎ ْ 
| فكلام الأصم لا يخل وأن يكون من مقر بالشرع: وهذا إن كان مُقراً بالشريعة فإن الكلام لا يتمكن منه لأن الشريعة‎ | 
5 تعبدتنا بأمور ظنية» فالذي تعبدنا بالعلم هو الذي تعبدنا بالظن.‎ | 


| © القول العاني: ذكره بن قدامة في الفصل الآخر وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة قال: أنه يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ؛ 
| إذاً الأول: يقول لا يجوزء والعاني: يقول يجب. ٍ 
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.٠‏ قولا لأبي الخطاب» وإنما أبو الخطاب يحكيه عن غيره من المتكلمين» ذكر أبو الخطاب في كتابه "التمهيد" -وبالمناسبة توفي ا 
| الخطاب سنة 0٠١‏ للهجرة وهو من علماء الحنابلة الكبار» وكتابه مع أبي يعلى وهو العدة» وكتابه الواضح في أصول الفقه لأبي ؛ 
| العقيل هي من الكتب التي عليها الاعتماد في مذهب الحنابلة في أصول الفقه- يقول أبو الخطاب: العقل يقتضي- وجوب ؛ 
1 قرول كير الواسى ادو فلاقة اندها ْ 
| *الدليل الأول: على ما ذهب إليه أبو الخطاب قال: لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام؛ لحدرة القواطع وقلة ‏ 
| مدارك اليقين. ْ 
وهذا صحيح فإن القواطع في الشريعة قليلة جداًء فعلى سبيل المثال: المتواتر في الشربيعة محدود سواء المشواتر اللفظي أو 
المعنوي» فاللفظي أشهر ما يذكر حديث (من كذب علي متعمداً) والمعنوي أيضاً حصور في مسائل» تبقى الشرريعة أكثرها ؛ 
٠‏ مبنية على أمور في غلبة الظن» حتى في الأمور الدنيوية وليس الدينية فقط» أعمال الناس كلها مبنية على غلبة الظن؛ يعني ٍِ 
٠ش‏ القطع في كل شيء ما يصعب. ْ 
| فإن قلنا أنه لا عمل إلا بقاطع؛ لترتب على ذلك أن الشريعة تعطلت» وأنه لا يمسكن للقاضي أن يحكم بالشهود» ولا يمسكن ؛ 
[ لقي أن يعمل بمصالح الناس» ولا يحض لكثيرمن الاين أن ونائزوا أمورهة» شق ف الغريعة لا بكي أن فيك الله في : 
| كثير من المسائل سواء في العبادات أ في غيرها لعدم وجود القواطع» فهذا القول يلزم عليه تعطيل أحكام الشريعة» وهو | 
القول بعدم العمل إلا بالقواطع» وهو ما يذهب إليه المتكلمون» يقولون أنه إذا تعارض الحقل والعقل قدم العقل لأن العقل ؛ 
| قاطع والنقل يحتمل عشرة احتمالات» وهذا الحقيقة يؤدي إلى تعطيل أحكام الشريعة» مع أن هؤلاء المتكلمين يقصرون العمل ؛ 
| بالقاطع فقط في أمور العقائد أما في أمور الفروع فهم يعملون بأخبار الواحد وغيرهاء في أمور الفروع ماعدا أحكام الإيمان ؛ 
أبورق كه ختصررة قلط عل القواطه أما ف امور الدرريعة رالنقه ته رأكذون بأخبار انعد القيانن ويكارومة نهنا : 
١‏ نلبد الاو قإذا كلانه مقعم عل أمور العقاتتورأمور السناك وسنافل الايداة: ٍِ 
| *الدليل العاني: الذي ذكره أبو الخطاب قال: أن العبي صل الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة» ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا ؛ 
| إبلاغهم بالعواتر وهذا صحيح النبي صل الله عليه وسلم بعث إلى كافة الأمة ولا يمكنه أن يشافه كل شخص لوحده أوأن ! 
| يجمع الناس دائماً في مكان واحدء ولا يمحكن أيضاً أن يبلغهم بالتواتر» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (ليبلغ الشاهد ؛ 
منكم الغائب) وقال: (فرب مبلغ أوعى من سامع) والذي لازمه من الصحابة قلة» الصحابة ينشغلون بالغزوات وبمصالحهم ؛ 
| الدنيوية فلا يرافقونه في كل وقت» بينما بقية الصحابة أو بعضهم لازمه وصبر ْ 
كأبي هريرة تعطل عن مصالح الدنيا في سبيل جمع سنة الحبي صلى الله عليه وسلم ونقلهاء قالوا أن ابي صل الله عليه ووسلم | 
. مبعوث إلى الكافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر فعلى هذا يجب العمل بخبر الواحد ليكون الأمر بالتبليغ ؛ 
| ذا فائدة وأثر. [ 
ٍ © الدليل الغالث لأبي الخطاب قال: أننا إذا ظننا صدق الراوي في خبر الواحد ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله ؛ 
عليه وسلم؛ فالاحتياط العمل بالراجح؛ كأنه يقول: أن العمل بالظن الراجح واجب لأن ذلك مقتضى الاحتياط. ْ 
نعبرعن كلامه بأسلوب آخر: أن العمل بالظن هوعمل بالراجح؛ والعمل بالراجح واجب لأنه مقتضى الاحتياط» وه وأفضل ؛ 
من الترك» لأن الترك ربما يترتب عليه أنك تترك واجباً من الواجبات بناءً على ظن؛ لكن عندما تعمل فأنت عملت ! 
: بالاتفاط: ٍِ 
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ٍ! هذا الدليل الذي ذكره أبو الخطاب يمكن أن يعارض بمثله ويقال: أن الاحتياط في حق المكلف هو عدم العمل كبر ار العف : 
| لأن العمل به في هذه الحالة يعد تصرفاً من غير إذن من الشرء؛ لأن الشريعة لا يعمل فيها الانسان إلا بمقتضى دليل يعتقد أ 
صدقه؛ فعندما تعمل بدليل تشك في صدقه فكأنك عملت بشىء يأذن. جه اللدولا رضوله أللّه غلية:ود ؛ويمكن ! 


:تنه يدون إن دهن الله عاك بولا مق برميزله صل الله عليه وناك ٍِ 
| #» القول العالث في المسألة: هو قول الأكثر أو قول الجمهورأنه لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلامولا يستحيل ذلك بل إنه ؛ 
| يجوز لم يوجب ولم يمنع هو وسط بين هذاء يقول يجوز التعبد بخبر الواحد عقلاً. ِ 
: ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام؛ لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. ٍ 
1. البراءة الأصلية هي: أن يحكون الإذسان بريثاً من التكاليف» فالأصل في الإنسان أنه بريء من أي تكليف حتى يرد دليل! 
١‏ يوب عليه ذلك» ففحع بريكين من العدلاة والزكاه ركرها إلا بدليل برعب كلينا لاق اتواو فل خض أنه حي قلينا : 


٠ش‏ عبادة من العبادات فنقول: لا تجب إلا بدليل صحيح صريح» فإن وجد الدليل أخذنا به وإلا فالأصل براءة الذمة» ومطاةق : 
أ أمور المعاملات» يعني الأصل البراءة الأصلية» فلا يتهم شخص بأخذ مال لشخص أو بغير ذلك إلا بدليل وإلا فالأصل هو!ٍ 
بزادة الأقينان نون سحقوقالناس» #النمم بريقة من بحقوق الناس بريفة هو الككالي دق يرد الدليل غل ذلك ٍِ 
ْ٠‏ ©يمكن أن ذستدل للقائلين بالجواز: أن الجواز وهو الأصلء ومعلوم في قواعد الشريعة أنه لا يجوز الانتقال من الأصل إلا ٍِ 
ِْ بدليل معتبر» وفي مسألتنا هذه ليس هناك دليل معتبر ينقلنا عن هذا الأصل فنبقى على الجوازء لا ننتقل إلى القول بالوجوب ؛ 
| بل نبقى عل الجوان لا يوجد دليل ينقلنا من مرحلة الجواز إلى مرحلة الوجوب. ِ 
1 هببكن زعت أضاق الروعل كه أي اططاب.وها فالاعقرل للا لوعي هنم التي جر الر| داق عطاق الستكاي. . 
٠ش‏ لأن بإمكاننا أن نبقى على البراءة الأصلية والأبعمحان قتيتصحت أن ذمم الإفنسان بريئة من التكاليف حى يأتينا دليل : 
مع [ 
ش فلومثلاً قال شخص: أنه يجب عليك الركاة في شيء من الأشياء فنقول الأصل براءة الذمة ولا يحب شيء من العبادات إلا ؛ 
| بدليل؛ ولذا قال الفقهاء: الأصل في العبادات العوقيف أو الحظر فلا يجوز للإذسان أن يشرع عبادة إلا بأمرمن الله أو رسوله ؛ 
صل الله عليه وسلم؛ والأصل أيضاً في المعاملات الحل فلا يجوز لشخص أن يحرم أي معامله إلا بدليل معتير. ْ 
لا ل ا 
1 قصده في الجزر وغيرها- فليس مكلفاً أن يبلغ هؤلاء» هو يُبلغ من أمسكن تبليغه ثم هؤلاء يبلغون من وراءهم أما أن يبلغ أ 
جميع الناس فليس النبي صل الله عليه ويسلم ملزم بذلك» وهذا الكلام من ابن قدامة رد على من قال بأن الشارع لابد أن أ 
1 يأمر بأمر فيعرفه الأمة حتى تتكون على بصيرة» وهو كلام الأصم ومن معه. د 
. لكاقول بالمنع وهو مذهب الأصم وذكرنا دليله والرد عليه من وجهين. ٍِ 
مذهب أبوالخطاب وذكر ثلاثة أدلة» وردنا على قضية القصرء أما دليله الأول وهو لو قصرنا العمل بالقواطع أوعلى القواطع ؛ 
| لتعطلت الأحكام؛ أجاب ابن قدامة على ذلك بقوله لا يلزم من عدم التعبد بخبر الواحد أن تعطل الأحكام لإمكان المقاء على ؛ 
1 البراءة الاصيلية والاتتميهاته : 
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ا فنا البراءة الأصلية وأنها هي استصحاب العقل المبقى على النفي الأصل» فالأصل براءة الذمة من التكاليف: الأصل فى ؛ 
ٍِ العيادات الحظر» والأصل ف العائلات الكل وأيضيا الافعض حاب وهو أن اتصيحخيب الأموز عي يأل فا يقيرهاء 1 
الشتسيسي ان شف مسق راخرها كير ٍ 
وأيظا ديل قله أن الى ميعوف إل الكانة ولأ كه بنشافية يديم ولا إبالاقيب بالفزاتن شرل عمذا ا شكال فييذ : 
5 [ 
أماقول من قال وهو الأصم في أن الشارع لأيد أن يغرف العاس بالسريعة وغيزها حق يمكونوا عل يضير» فول أن الحبي : 
| صلى الله عليه وسلم مكلف من أمكنه تبليغهه ولا يمكنه أن يبلغ جميع الناس خاصة في الأماكن النائية في الجزر وغيرها. ؛ 
هذا هو قضية الشق الأول من درس التعبد مخبر الواحد وهو النظر العقلي هل يجوز عقلاء. ِ 
| #ننتقل إلى الشق الثاني وهو: هل يجوز في الشرع التعبد بخبر الواحد؟ 1 
أ بمعنى هل نجد في الشرع ما يقضي بامتناع العمل بخبر الواحد؟ أو نجد في الشرع ما يجوز العمل بخبر الواحد؟ أونجد في ؛ 
١‏ الشرع نا برسي الغيل خب الراسذ؟ ِْ 
ٍ! هل تجد في الشريعة أدلة تقضي بامتناع العمل بخبر الواحد؟ أو نجد في الشريعة أدلة تجيز العمل بجخبر الواحد؟ أوأدلة توجب ؛ 
| العمل بخبر الواحد؟ ٍِ 
| >هذه المسألة من المسائل المهمة التي كثر فيها الخلاف بين الجمهور وبعض الظاهرية» في أمور الفروع ماعدا أمورالعقائد ؛ 
| يكاد يكون الأمر شبه اتفاق بوجوب العمل بخبر الواحده وبالتالي المخالف في هذه المسألة يحكون قوله في الواقع شذوذ أ 
| لأنه شبه إجماع في هذه المسألة. ْ 
-١ ٍِ‏ يقول ابن قدامة رحمه الله "فأما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول المسورر سس اسصي لصيو عر اراد يها ار 
1 شرعاً وهر قول مهور العلماء تمن المتكلبين والققياء والأضولتيق ةيل يكاد أن يطبق خلية العلاء وللخغال فيه اف هذا . 
: هو القول الأول : 
؟- قال ابن قدامة: خلافاً لأكثر القدرية وأهل الظاهر هذا هو القول الغاق» بعض الظاهرية وبعض القدرية المعتزلة قالوا أنه : 
| لا يجب العمل بخبر الواحد شرعاً. . 
1 ابن قدامة بدأ بأدلة القول الأولء قال: لنا دليلان قاطعان -أي يدلان على القطع؛ يفيدان القطعية- 

| © الدليل الأول أحدهما: إجماع الصحابة رضي اللّه عنهم على قبوله فقد أجمع الصحابةرضي الله عنهمفي مسائل شت عل ؛ 
| قبول خبر الواحدء فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصرء إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعهاء أي أن هذه ؛ 
| الوقائع إن نظرنا إليها مفردة قد لا تفيد القطع؛ لكن إن نظرنا إليها مجتمعة أفادت الظن» هذا معنى كلام بن قدامة» ثم ذكر ؛ 
| أمثلة على هذا الأمر. ٍِ 
؛ بدأ > بالمثال الأول قال: الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثهاء جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه : 
تطلب ميراتها فتهد الناين عن يعلم قطضناء رسول الأددفيل الله عليه وبتلم فيهاة فعهد ل مد ين سللة رطي (لله عحة : 
| والمغيرة بن شعبة أن الحبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدسء فرجع إلى قوطما وعمل به عمر بعده الحقيقة أن محمد بن ؛ 
سلمة لما ذكر الخبر قال من يشهد معك؟ قام المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه فشهد بذلك» فهنا عمل بخبر الواحد» هذا بالنسبة ؛ 
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>مثال آخر: وقائع كثيرة عن عمر رضي الله عنه عمل بها بخبر الواحد» منها قصة الجنين حين قال: أُذكر الله امرءاً سمع من أ 
| رسول الله صلل اللّه عليه وسلم في المجنين» فقام حمل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه وقال كنت بين جاريتين لي فضرّبت | 
أحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى البي صل الله عليه وسلم في اجنين بغرة والغرة هي العبد أو الأمة» أ 
ٍ! الحديث أخرجه أبوداود وغيره وهو في البخاري» فقال عمر رضي الله عنه: لولم فسمع بهذا لقضينا بغير» هذا مثال عن عمرأ 
| رضي الله عنه. ٍِ 
٠ش‏ > وأيضاً كان عمر لا يورث المرأة من دية زوجها لا يعطيها الدية» حتى أخبره الضحاك أن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
ْ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء عمر رضي الله عنه كان يجتهد ويقيسء وقياسه كان صحيحاً يرى ٍ 
أن المرأة ليست من عاقلة الرجل» فإذا وجبت الدية على أهل القاتل فإن المرأة لا تكون ملزمة بالدفع لأنها ليست من ؛ 
| العاقلة» فما دامت لا تغرم فهي لا تغنم» وتعرفون القاعدة التي تقول: العُرم بالغُنم أوالخراج بالضمان» لكن الضحاك رضي ؛ 
| الله خفة درو التتحاك بن ستيان بن غوف« الكلذي وهر ألم ولاه الى صل الله خليه وبل - قال أن الرسرل كنبب إلييه أن : 
ٍ! ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فعمر رضي اللّه عنه ترك هذا القياس وأخذ بحديث الضحاك بن سفيان لما صح. ٍِ 
| رجع أيضاً إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صل الله عليه وسلم في المجوس (سنوا بهم سنة أهل الكتتاب) هل أ 
يعاملون معاملة النصارى في الجزية؟ أو يعاملون معاملة الوثنيين؟ فذكر له عبد الرحمن بن عوف حديث العبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب غي رآكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم). ٍِ 
| > وأخذ أيضاً عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك رضي الله عنها في السُكنى بعد أن أرسل إليها وسأها والقصة أنها ؛ 
قالت: أن زوجها توفي في عهد الحبي صل الله عليه وسلم فأمرها البي صل الله عليه وسلم أن تمكث في بيتها حتى يبلغ ؛ 
| الكتاب أجله» فأخذ عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك وهو خبر واحد. . 
ٍِ > وعل رضي الله عنه كان يقول: كنت إذا سمعت من النبي صل الله عليه وسلمحديثاً نفعني الله بما شاء منه أن ينفعني» أ 
ائإقا سد عمطي ايسعاعه وإذاسلات ل سدق وحداق أب يضر وصدقا اوبكر أن وبرل الله ل الللاعليه : 
| وسلم قال: (ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصل ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له) وهنا علي رضي الله عنه أخذ بقول أبي ؛ 
بكر وهو خبر واحد. ٍ! 
| >ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة هل المجامع يغتسل أولا؟ لأن في بداية الإسلام أنه لا غسل إلا ؛ 
) عند رؤية المني» البي صل الله عليه وسلم قال: (إنما الماء من الماء)» فأشكل على الأأنصار والمهاجرين» فأرسلوا أبا موسى رضي ؛ 
الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها فروت لهم أن النبي صل الله عليه وسلم (قال: إذا مس الختان الختان وجب الغسل) أ 
فرجعوا إلى قوطاء وفي رواية إلى مسلم (وإن لم ينزل) أي لا مُشترط الإنزال بالجماع فمتى ما مس الختان الحتان وجب أ 
| الغسل. ْ٠‏ 
| >واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة حين جاءهم الرجل كما في البخاري ومسلم قال: إن البي ؛ 
| صل الله عليه وسلم ( أتاه آتٍ بأن يصلي إلى الكعبة). :. 
أ وغير ذلك من الأمثلة التي سنتعرض ا إن شاء الله في الحلقة القادمة» والتي تدل إلى أن الصحابةرضي الله عنهم بوقائع ؛ 
| كثيرة أخذوا بخبر الواحد وعملوا به. . 
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: كنا توقفيا عبد الدليل الأول لجمهور العلماء الثيق يقولوق يجرب العفيه شير الواتمد شرعاً أوسنيعاً وهو إجيام : 
اسار كي الله عنهمعل قبوله في وقائع كثيرة لا تنحصر؛ إن لم يتوات رآحادها فإن العلم يحصل بمجموعهاء وذكرنا أمئلة ؛ 
| الصديق رضي اللّه عنه وقصص وردت عن عمر رضي اللّه عنهء وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ووو... ٍ 
ارك آل حرطلاع الأنكلة هرما قدا عليه في تلاق النلضية غال» ركنت أب آنا طلاطة رابااغريدة رانين كفي 
| شراباً من فضيخ -السّكر الخَمر- إذ أتاناآت فقال: إن الخمرة قد حرمت» فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار ‏ 
: فاكسرها؛ فكسرتها) فهنا قد أخذ أنس ومن معه من كبار الصحابة بقول هذا الواحد. : 
ٍ! >أيضاً ابن عباس رضي الله عنه رجع إلى حديث أبي سعيد في الصرف» فكان ابن عباس يروي عن البي صك الله عليه . 
ٍِ وسلم أنه قال: (إنما الربا في النسيئة) فأنكر عليه ذلك ودكر له حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن البي صل الله عليه ؛ 
. وسلم قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والعمر بالحمر سواء بسواء مثلاً بمعل) أ 
| إلى آخر الحديث دُكر له هذا الحديث فأخذ به وهو خبر واحد. ٍ 
| >أيضاً ابن عمر رضي الله عنه رجع إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة قال ابن عمر: (كنا تاب رأربعين سنة لا نرى أ 
يذلك يآسا حق أخيرذا ابن عمر أن ادي صل الل عليه وس خض عن التقايرة» والمغايرة كنا ذكزها أن فيا خلافاً : 
| ولحكن الراجح والله أعلم أن المخابرة إنما تحكون في أمر على جزء من الأرض بمعنى: أن يتفق مالك الأرض والعامل على أن ؛ 
العامل يزرعها وأن للمالك ما يلي البثرأو ما يلي المياه أو مايل الأنهر والمساقي» والبعيد للأماكن الأخرى للعامل» فهذا نهى ؛ 
اغب ]لني هيل اللغليه رسكم الي حامل يه الفى أهل يرل أنه والفد شطرا نا جرع ضهاء مقا الأرض إذا كاتنت : 
١‏ ريع أسانائفله هولة ار قرس طدين الموومها أو فدننها دمي فا تشعووه آنا أن يط أن يفال الأ رط ل بويعرينا للعائيل . 
ْ فهذا فيه تغرير ويه شرك والشارع لايرضي بهذاء قهذا ما شري الأثنه سديض راف بى ديم في المشايرة قاين حير أحذ : 


| بحديث رافع وهو خبر واحد. ْ 
| >كان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف» فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل أمرها البي صلى ؛ 
: اللّه عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته» فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت. ٍِ 
| القصة هي أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وهو ركن الحج ثم حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع؛ انتهت من أعمال الحج ! 

فأرادت طواف الوداع هل يسقط عنها طواف الوداع أوما يسقط؟ ش! 
١‏ ابس كياش يرف وهو القرل الصتعيس دقدل العي عل الله ليه :وببكء أن القاكض وق عنها طاقن الا نزي لمولقه : 
ْ٠‏ هذا الأمرفاختلف مع ابن عباس» فقال له ابن عباس: سل فلانة الأتصارية هل أمرها البي صل الله عليه وسلم بذلك؟ ١‏ 
| فأخبرته بما قال ابن عباس» فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت» يدل عليه حديث صفية أن الدبي ! 
؛ صلى الله عليه وسلم لما طلب صفية قالوا إنها قد حاضت» قال: أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول اللّه إنها قد فاضت قال: فلتنفر ؛ 
| إذأه وأيضً قول ابن عباس (أمر الداس أن يسكون آخر عهدهم بالييت -يعني بالطواف- إلا أنه خفف عن الحائض) : 
| فالمقصود أنه لما اختلف هذان الصحابيان الجليلان زيد غاب عنه هذا الأسرولم يلشه قاين غيدائن أرسله إل هيده ١‏ 
ٍ! الصحابية فأخبرته؛ الأخبار في هذا أكثر من أن تحصى. ٍِ 
| >اتفق التابعون أيضاً على مثل هذه الأمور وقبول خبر الواحد والعمل به وإنما حدث الاختلاف بعد الصحابة رضي الله أ 
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. ” إذا الدليل الأول هو: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد في وقائع كثيرة» ذكر ابن قدامة أمثلة متعددة على هذه الوقائع | 
| التي تدل على أنهم يأخذون بخبر الواحد. ٍ! 
| ” التابعون رحمهم الله اتفقوا أيضا على هذا؛ اتفقوا على ما كان يفعل الصحابة بأنهم يأخذون بخبر الواحده ٍِ 
| إنما حدث الاختلاف بعدهم؛ أي بعد الصحابة والتابعين» فلما خرجت الفرق والمذاهب وأخذوا يأتون بأمور غريبة تخالف | 


ما عليه الصحابة والتابعون» وجوبهوا بالسنة» أخذوا يقسمون إلى أخبار متواترة وأخبا رآحاد» وغرضهم من ذلك هو رد ! 
| السنة والعمل بما أملته عليهم عقوهم وفي ظنهم أن العقل يخالف النقل في كثير من المسائل؛ إذاً العبرة بزمن الصحابة ؛ 
| والتابعين» والصحابة والتابعون ممن عمل بجخبر الواحد. ِْ 
. وذكر ابن قدامة اعتراضاً على هذا الدليل وأجاب عنه أيضاً من عدة أوجه: ٍ 
٠ش‏ يقول في هذا الاعتراض: فإن قيل: لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبا رلا بمجردهاء كما أنهم أخذوا بالعموم -أي ٍ 
| الصحابة- وعملوا بصيغة الأمر والتغي ولم يكن نصاً صرحا فيهما [ 
معنى هذا الاعتراض من القول الآخر وهو قول الذي يقول: بأنه لا يجب التعبد بخبر الواحد؛ يقول أن الصحابة لم يعملوا أ 
[ بمجرد هذه الأخبار» بل يُحتمل أنهم عملوا بها لوجود قرائن اقترنت بهاء قياساً على قضية أدوات الشريط والعموم؛ فإن 1 
. الصحابةرضي الله عنهم عملوا بها ولم يوجد نض صريح عنهم في ذلك» لكن عملهم دليل على أنهم أخذوا بها لوجود قرائن ؛ 
شْ تدل على ذلك. ْ 
[ الصحابة أخذوا بالعموم وعملوا بصياغة الأمر والنهي» لم يحكن هناك نص صريح وللكن وُجد هناك قرائن تدل على العمل [ 
| بذلك» فكذلك هنا الصحابةرضي الله عنهم عملوا بهذه الأخبار لوجود قرائن تعضد هذه الأدلة ولم يعلموا بهذه الأخبار ؛ 


ِْ > أجيب من عدة أوجه عن هذا الكلام والجواب كما يقول ابن قدامة ٍ 
| “الوجه الأول: قلنا: أنهم قد صرحوا بأن العمل بالأخبار أي بمجرد الأخبار لقول عمر: (لولا هذا لقضينا بغيره) أي لولا ؛ 
هذا الاير وهو حبر حل ين مالانا ين النايغة: ْ 
| الصحابة أيضاً رجعوا إلى حديث عائشة في الغسل وابن عمر رجع إلى حديث رافع؛ فهم أخذوا بالخير لمجرد الحخبر لأجل ؛ 
| العمل بسنة النبي صلى اللّه عليه وسلم. ٍ 
ْ الوجه العاني: قالوا تقدير قرينة وسبب هاهنا؛ كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة. ِْ 
ْ يعني كأن ابن قدامة يقول: أن تقدير القرائن عندكم هنا يرجع على بقية أدلة الشريعة بالابطالء بمعنى أن الصحابة لم : 
ْ٠‏ يعملوا بالكتاب العزيز إلا بناءٌ على قرائن» ولم يعملوا بالأخبار المتواترة إلا بموجب قرائن» ولا قائل بذلك» ويؤدي هذا القول : 
ٍ! إلى إبطال جميع الأدلة» فلم يُعمل بهذه الأدلة بمجردها بل بوجود قرائن تدل على صدقها. 1 
“#الوجه الشالث: قال ابن قدامة: وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بهاء وها دلالة ظاهرة تُعبّدنا ؛ 
| بالعمل بمقتضاهاء وعملهم بها هي دليل على صحة دلالتهاء فهي كمسألتناء وإنما أنكرها من لا يُعتد بخلافة» واعتذروا بأنه ؛ 
| لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح [ 
ٍ! أقول: معنى كلام بن قدامة رحمه اللّه أنكم قستم خبر الواحد والقياس على العموم في أن الصحابة لم يعلموا بها لمجردهاء بل ؛ 
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لوجود قرائن» وهذا غير صحيح؛ فصيغ العموم والأمر والتعي عملوا بها لمجردها من دون قرائن» ولولم نعمل بتك الصيغ ؛ 
| لأدى ذلك إلى تعطيل الشريعة عن العمل» وعمل الصحابةرضي الله عنهم كما سيأتي في باب الأمرمن أقوى الأدلة على صحة ؛ 
| دلالتها على العموم وعلى صحة الأمر والنعيء يعني الصحابة لم ينقل عنهم لفظ في صيغة العموم لم ينقل عنهم لفظ في ؛ 
٠ش‏ صيغة الأمرء لكنهم عملوا بهذه الصيغ لأنهم عرب ويتكلمون باللغة العربية ويعرفون معاني اللغة» فمجرد عمل | 
| الصحابةرضي الله عنهم بمقتضى دلالة العام وبمقتضى دلالة الأمر وبأدوات الشرط وغيرها هذا دليل على صحتهاء فهي ؛ 
| كمسألتنا هناه عمل الصحابةرضي الله عنهم جخبر الواحد دليل على أنه حجة يجب العمل به أما أن نقدر قرائن فهذا غير 
| صحيح لأنه لا يوجد قرائن في صيغ العموم؛ والصحابة لا يوجد عنهم نص صريح وإنما عرف ذلك من خلال العمل» وإنما ؛ 
أنكرها ممن لا يُعتد بخلافة لأن قوله شاذء واعتذر عن ذلك بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح أي لم ينقل ؛ 
عن الصحابةرضي الله عنهم قول أو رأي وكذلك في العموم؛ لأن هذه الأمور عرفت بسليقة اللغة عند الصحابةرضي الله ؛ 
٠‏ عنهم في أن هذه الأموريُعمل بها بدلالة اللغة» والأمر لا يستحق أن يُنص على ذلك فيهاء أما القول بأن العموم وصيغة الأمر أ 
| لمجرد الأخبارء ويدل عليه ما ذكرناء وكذلك عموم الأمر والتعي عملوا بها لدلالتها اللغوية ولأنه لولم يعمل بهذه الصيغ أ 
لأدى ذلك إلى تعطيل أحكام الشريعة» وتجرد عمل الصحابة بهذه الصيغ -صيغ الأمر والنغي وصيغ العموم والخصوص- دليل أ 
| على صحتها وأنها صحيحة في هذا الأمر. شْ 
| هناك اعتراض على الأدلة التي ذكرها الجمهور وه إجماع الصحابة؛ والوقائع التي ذكروهاء وههي في الحقيقة .٠‏ 
| تسمى معارضة بالمثل» قال ابن قدامة: فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أن الصحابة كما تقل عنهم أنهم أخذوا بأخبار ؛ 
. كثيرةء كذلك نقل عنهم أنهم تركوا أخبار كثيرة» إذاً هذا يسمى (معارضة بالمثل) لم يقبل البي صلى الله عليه وسلم خبر ذو 
ِْ اليدين -مع أنه خبر واحد- ولم يقبل أبو بكر رضي اللّه عنه خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة» وعمر لم يقبل خبر أي ؛ 
موسى في الاستئذان هذه كلها أدلة على أن الصحابة لم يعملوا ببعض الأخبار وتركوها مع أنها خبر واحد. ٍ! 
| ككاوقصة الاستئذان هي أن أبا موسى رضي الله عنه جاء إلى عمر بن الخطاب يستأذنه» فطرق الباب عليه ثلاثاً فلم يجب 
ْ عمر فذهب» فخرج عمر فلم يجده فأرسل في طلبه» فقال له: لم ذهبت؟ فقال: إن البي صلى اللّه عليه وسلم قال: إذا استأذن ٍِ 
أ أحدكم على صاحبه ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف» فلم يقبل عمر ذلك منه وقال: هل يشهد معك؟ فشهد معه أبوسعيد ؛ 
| الخدريء وفي رواية أنه ذهب إلى الأنصار فقال الأنصار رضي الله عنهم : يشهد معك أصغرناء فقام 00 
بذلك فقبل عمر قوله. ٍِ 
“#قالواة إن عمر لم يقبل قول الواحد إلا بشهادة أبي سعيد الخدريه ولم يقبل أبو بكر خبرالمغيرة لوحده بل شهد معه محمد أ 
١‏ بن سيول يقل الع صيل الله عليهرول خر يك دين الأيقه أوكوتببعه الموداةا رفي لدعي : ٍِ 
يعني هذا الاعتراض الحقيقة معارضة بالمثل وهو بنفس الوقت هو دليل للقائلين بأن خبر الواحد لا يجب العمل به شرعاً. ؛ 
| أأيضًا من الأمثلة التي ذكروها أن عمر رضي الله عنه يقبل خبر فاطمة بنت قيس بالسكنى والنفقة ففاطمة رضي الله ؛ 
أ عنه كانت تقول إن النبي صل اللّه عليه وسلم جعل لها السكنى والحفقة لأنها كانت مبتوتة» فعمر لم يقبل قوطا وقال: لا ؛ 
| نأخذ بقول امرأة لا نترك ديننا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. : 


ٍ + رضي اللّه عنه كان لا يقبل الحديث حتى د 9 يستحلف قائله» يعني إذاً أخذ بقرائن» أيضاً رد علي رضي الله عنه خير ٍ 
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ْ معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق؛ فبروع رضي الله عنها روت أنها نكحت رجلاءوفوضت إليه» بمعنى لم يُسَمَ ؛ 
| المهر فتوفي قبل أن يجامعهاء فقضى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بصداق نسائها أي بمهر المثل فعلي لم يقبل خبر معقل بن ؛ 
١‏ مقف فيه الاذله رعت» الأرفلة مدل عل أن الفرحاية لم يقير ادير الواتحه: ٍِ 
١‏ “ابن عمر رضي الله عنه رد خب رأبي هريرة رضي الله عنه في أن من صل على الميت فله قيراط. ْ 
| “عائشة رضي الله عنه ردت خبرابن عمرلما روى أن الني صل الله عليه وسلم قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أ 
: هذا الحديث بالبخاري والحديث صحيح رواه البخاري مسلم» ردت عائشة خبر ابن عمر ولم تقبله. : 
| إذاً هذه الأمثلة تدل على أن الصحابة تركوا العمل بأخبار كثيرة» وتما يدل على أنهم لم يأخذوا بمجرد الأخبار» وإنما قبلوها ؛ 
لوجود قرائن تدل على صدقها. : 
ٍ! # أجاب ابن قدامة على هذا القول من وجهين: ٍ! 
ٍ! >الوجه الأول: أن هذا الكلام حجة عليكم وليس لس لأن الصحابة قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير ؛ْ 
الراوي له» ولم يبلغ بذلك درجة التواتر ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر. [ 
يعني أن هذا حجة عليكتم؛ فإنهم قد قبلوا -الصحابة رضي الله عنهم - هذه الأخبار التي توقفوا عنها لموافقة الراوي له ؛ 
ٍ! عمرلما رد خبر أبي موسى الأشعري وشهد معه أبوسعيد الخدري قبله» فهولم يصل إلى درجة العواتر ولم مول فوديمة ‏ 
: الكمادتما يدل عل صحة انا ذكن الجهون إذا هذا مب القلي» يع أن نا ذكزض ومن أمدلة سعة لخم نش بجا : 
الخليك وليسح نكب هذا فس يترا اغالا 1 
اراب الخانى: جواب تفصيلٍ أن توقف الصحابةرضي اللّه عنهم كان لمعانٍ مختصة بهم: : 
1 تف الع صل الأ غلية ورك اق خيرذي اندي كان الأجل أن يعي أؤدهذا الى ل رنغة فيه يفول الزائصد لايد : 
من التأكده هذا رأي. ِْ 
لمكن وسكي أن هاي اشراي لكر ريفال» م الن صل الالاعلي وبال الو ير كي ليمي الأنه شرن و ]نميه له رخن 
١‏ لأن العى ضل الله عليه وك كان يعتقد صدق سه ويستقد أن 1اقاء لدبوقال ف حير لاي اليدين وسيل الى ضيل الله : 
عليه وسلم الرباعية فسلم من اثنتين ثم قام والتفت إلى الناس» فقام ذو اليدين -ويقال له ذو اليدين لكبر يديه- فقال: يا ؛ 
| رسول الله أقصرت الصلاة أم فسيت؟ قال: لم أْس ولم تقص) فالحبي صل الله عليه وسلم يحي حاله ليس معناه أنه يرد كلام ! 
ٍِ ذي اليدين؛ لكنه لما التفت إلى بقية الصحابة وسأهم ووافقوا ذو اليدين في ذلك قبل ذلك من باب الاستظهار والتأكد» فتبين ؛ 
[ أن النبي صل الله عليه وسلم كان ساهياً وسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان لأجل التشريع وبيان مشروعية | 
ْ أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة» وإنما طلب الاستظهار بقولٍ آخر والبدى تيد يرل كل اندلا تيل فول الى 
| انفرد» ولكنه أراد فقط الاستظهار والتأكد مما يقوله وليس فيه أنه لولم يأتِ شخص آخر ويشهد مع المغيرة أنه لا يقبل؛ لاء | 
هو سيعمل لمكن من باب الاستظهار والتأكد. 1 
| أما عمر رضي الله عنه وما فعله مع أبي موسى فإن هذا سياسة من عمر رضي الله عنه» كان يفعل ذلك من باب السياسة ؛ 
| ليتثبت الناس في رواية الحديث وحتى لا يتجرؤوا على نقل الأخبار عن النبي صل الله عليه وسلم فيخطتوا فيها أو يكذيواء ؛ 
| وقد صرح هو بذلك رضي الله عنه فقال: إني لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صل الله عليه وسلم أ 
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| أي (لا أتهمك) بالكذب (ولمكن خشيت أن يتقول الخاس) بمعنى أن يتجرأ الداس على القول على النبي صل الله عليه وسلم ؛ 
فاراد عمر الحثبت. ْ 
| وتعرفون قصة عمربن الخطاب مع أبي هريرة لما افتقد الصحابة النبي صل الله عليه وسلم فتبعه أبوهريرة حتى دخل حائط أ 
| قوم»لما دخل الحائط دخل مع هذا الجدول النبي صل اللّه عليه وسلم؛ فتسلل إليه أبوهريرة (فقال له البي صل الله عليه ؛ 
| وسلم: كن أبا هريرة» فأخبره أنه كان يبحث عنه؛ فقال يا أبا هريرة أخبر من وراء الحائط -فيما معنى الحديث- أن من قال ؛ 
لا إل إلا الله تخلصاً بها أرخالصا من قلبه دخل الجنقه فخرج أبوهريرة رضي الله عنه فقايل أول من قابل عمر رضي الله 
:غنه فال عل وجدث العى مل الله عليه وسلم؟ قال كمي فأخبر يآن البى صلل الله عليه ونم قالة يا أباهريرة أخمر : 
حيو تر هة قاط أو ع عاق ]إل لاسا من ليه مغل 049 قضريه كمرقال: فشريى سدق رقعت عل إسنق ١‏ 
| -أي على مقعدته- فذهب يشتكي إلى البي صل الله عليه وسلم من فعل عمرء فقال عمر: إفي خضيت يا رسول الله أن | 
. يتكلواء عمر لديه سياسة في مثل هذه الأمور فخشي أن يسمع الناس مثل هذا الحديث فيتكلوا عليه فلا يعسلوا بالعبادات أ 
| وغير ذلك» فأراد من أبي هريرة ألا ينشر الحديث بين الناس» وهذا من فقه عمر رضي الله عنهء كما قال النبي صلى الله عليه ؛ 
2 (لوكان نبياً بعدي لكان عمر). : 
| عائشة أيضاً لم ترد خبر ابن عمرإنما تأولته فقد رأت في حديث ابن عمر معارضة لقول الله تعالى ( وَلا كور وَازِرةٌ ور 
| أُخْرَى) فكيف يبكي الجي ويتضرر بذلك الميته وقد جمع العلماء بين الحديثين وأولوه بأنه بمعنى التأذي وليس العذابه أي 
أندماذ ودللك غير ذلاب ]لمرو أنه 1ك من أمعلة مدل غل رو الفبيدابة اشير مضي قاف التعيهاية لم يردرا ونيا كان ١‏ 
| “هذا بالنسبة للدليل الأول الدال على أن خبر الواحد يجب العمل به شرعاً (أعاد المحاضر ما سبق شرحه) وقلنا أن الصحابة أ 
| أجمعوا على قبوله في وقائع كثيرة» ذكرنا هذه الوقائع وقلنا أنها بمجموعها يحصل اليقين» وإذا نظرنا إليها مجردة لا يحصل لحا ؛ 
| القطع» لكن إذا اجتمعت حصل لنا اليقين» وذكرنا هذه الوقائع ثم بعد ذلك ذكرنا معارضة بأن الصحابة قد تركوا العمل ؛ 
| بخبر الواحد في أمثلة كثيرة أيضاً ذكرناهاء ْ 
| ثم أجاب ابن قدامة بجوابين الأول: أن هذا الكلام حجة عليكم وليس لحكم لأن عمر رضي الله عنه والصحابة عملوا ؛ 
بخبر الواحده فهي مازالت برتبة الحاد لم قصل إلى رتبة المتواتر. [ 
. الأمرالثافي: أن العوقف وعدم القبول مباشرة كان لمعانٍ خاصة فخبر ذي اليدين كان ليعلمهم النبي صل الله عليه وسلم أ 
.٠‏ أن هذا الحكم لا يؤخذ بخبر الواحده وقلنا أن الى غيل الله هليه ربيك كان يطان سداق فيه با أبنا يك رض اللد : 
عنه لم يرد خبر المغيرة رضي الله عنه وإنما أراد الاستظهار والتأكده عمر رضي الله عنه إنما كان يفعل ذلك من باب السياسة ١‏ 
| ليتغبت الناس ولا يتقولون على النبي صل الله عليه وسلم؛ أيضاً عائفة رضي الله عنه لم ترد خبر ابن عمر رضي الله عنه أ 
١‏ واضسا قارع إل غير الاك ما ذكرفى مله المسائل: [ 
” هناك دليل ثاني في المسألة: وهو ما تواتر من إنفاذ رسول الله الله عليه و أمرائقة رسال بونقضاله وبيعانه انون 
| كانوا يسعون بالزكاة- إلى الأطراف -إلى أطراف البلدان- وولايات النبي صل الله عليه وسلم لعبليغ الأحكام والقضاء وأخذ | 
| الصدقات وتبليغ الرسالة» ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول أي المستقبلين لهؤلاء السعاة والرسل كان يجب ؛ 
| عليهم أن يتلقوا ذلك بالقبول ليكون مفيداء ش 
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: 3 3 : به. 0 
| هذا هو الدليل الغافي الذي ذكر ابن قدامة أنه دليل قاطع؛ لأن الدليل الأول القاطع هوإجماع الصحابة والدليل الثاني هوما ؛ 
ٍ ذكرنا من إنفاذ رسول الله صل الله عليه وسلم ما تواتر تواتراً معنويا من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرائه ورسله ؛ 
وقضاته وسعاته إلي الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. : 


ما بين القوسين () من هنا إلى منتصف ص *, تتكرار للدرس السابق. : 
(كنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند مسألة التعبد بخبر الواحد سمعاً وقلنا أن صورة المسألة هي: هل يوجد في الشرع ما ؛ 
يقضي بوجوب العمل بخبر الواحد؟ أويوجد في الشرع ما يقضي بمنع العمل بخبر الواحد؟ أويوجد في الشرع ما يقضي بجوازه؟ أ 
وقلنا أن في المسألة أقوال» وقد اقتصر ابن قدامة رمه الله على قولين: ْ 
© القزل الأرله أتدضب العست جين الو اعد سيعاً أور شرع رحأ قول بتهور الملناء من الققهاة والأضرليين: ٍ 
[ © القول الغاني: أنه لا يجب التعبد بخبر الواحد سمعاًء أو بمعنى آخر: أنه يمتنع التعبد بخبر الواحد سمعاً وهذا القول ينسب أ 
| وكنا قد أخذنا طرمًا من أدلة الجمهوره وقلنا أن الجمهور لهم دليلان قاطعان» والقاطعان بمعنى اليقينيان اللذان لا يتطرق | 
| إليهما الشك» ودليل المجمهور القاطع: [ 
| #الأول: هوإجماع الصحابةرضي الله عنهم على قبول خبر الواحد والعمل به وأنه حجة يؤخذ بها في الأحكام الشرعية أ 
| وغيرها. ٍِ 
ْ وقال ابن قدامة أنه قد اشتهر عنهم ذلك الأمر في وقائع كثيرة لا تنحصرء فإن لم يتوات رآحادها حصل العلم بمجموعهاء من أ 
| هذه الوقائع ذكر قصة الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس هل أحد يعلم قضاء رسول الله صى ؛ 
| الله عليه وسلم فيها؟ فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبةرضي الله عنهم أن النبي صل الله عليه وسلم أعطاها ؛ 
| السدس» فرجع إلى قولهما وعمل بعد ذلك عمر ومن بعده من الصحابة بهذا القول. ْ٠‏ 
أ فمحمد بن مسلمة شهده والمغيرة شهد أيضاً بهذا القضاءء وهما خبرا واحد لم يصلا إلى درجة التواتره ومع ذلك فقد قبل | 
| أيضا روي عن عمرين الخطاب رضي الله عنه في وقائع كثيرة القبول بخبر الواحد؛ ومن ذلك قصة اجنين حين قال: أذكر الله 
| امرءاً سمع من رسول الله صل الله عليه وسلم في الجنين» فقام حمل بن مالك بن النابغة رضي الله عنه وقال: (كنت بين ! 
| جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها -أي قتلتها وقتلت معها جنينها في بطنها- فقضى النبي صل ؛ 
| الله عليه وسلم بالمجنين بغرة وأن تقتل المرأة») وهذا حديث هوني البخاري قال عمر رضي الله عنه: لولم نسمع هذا أي 
| عن هذا الخبر- لقضينا بغيره. [ 
ْ وكان رضي اللّه عنه لا يورث المرأة من دية زوجهاء وذلك لأنه لم يبلغه نصه في ذلك» فلجأ إلى القياس؛ والقياس كما ذهب ؛ 
| إلى ذلك عمر أن الخراج بالضمانء وأن الغرم بالغنم» فكما أن المرأة ليست من العاقلة وإذا احتاج زوجها إلى الدية فهي لا أ 
| تغرم لأنها ليست من العاقلة» ولا تضمن لأنها ليست من العاقلة فكذلك إذا حصل دية من زوجها -استحق زوجها دية- أ 
| فإنها لا ترث من هذه الدية» لأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان» فكما تغرم تغنم فكما يستفيد الإنسان من خراج الشيء أ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ومطعم ذكذلك يلوم طانم زنكله قاعدة بطردة ق الشريطة ن فقل هله الأمونه ودر رظي اللهخنه كان يض هاا : 
التتساءوع ةدم لتود كن لدعم لان المص ظا نت هلين فقو اعون العو قرمى سق برضي ال ففه وهير الحد : 
ش عمال البي صلى الله عليه وسلم بأن البي صل اللّه عليه وسلم (كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية سا 
| وأشيم هذا لحق به جماعة من عبيده فقتلوه فاستحق الدية» فأمر البي صل الله عليه وسلم وكتب إلى الضحاك وهو عامله أن ؛ 
: يورك انيرأ أهيم الشناق من ذية زويحها. ِ 
| وأيضاً رجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف لما وقع له ما وقع مع المجوس هل يعاملون معاملة الوثنيين المشريكين؟ أو 
يعاملون معاملة اليهود والتصارى فيقال إن لحم كتاب فبالتالي يعاملون معاملتهم؟ روى له عبد الرحمن بن عوف أن العبي أ 
| صل الله عليه وسلم قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم) فأخذ بذلك عمر رضي الله عنه ؛ 
| لقبوله بخبر الواحد. :. 
فهذه الوقائع كلها تدل على حجية خبر الواحد» ومثله خبر عثمان في قصة فريعة بنت مالك في السكنى بعد أن أرسل إليها ؛ 
| وسأطاء حيث أمر النبي صل الله عليه وسلم بأن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. ٍ! 
| وعلي أيضاً كان يستحلف من يخبره بحديث البي صل الله عليه وسلم؛ لكن إذا أخبره الصديق فإنه يصدق الصديق ويقبل ؛ 
١‏ يخبره وقال: حدقي الصديق وصدق الصديق أن ابي صنل الله عليه وبل كاله وماامى عد يقني ناترا فيعردا قم يصيل : 
| ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له). [ 
وأيضاً لما اختلف الأنصار والمهاجرون في الغسل من المجامعة» كان الأمر في بداية الإسلام أن من جامع امرأته لا يجب عليه ؛ 
| الغسل إلا إذا أنزل المني» فإنه إذا جامع امرأته وكسل أوهي كسلت ولم تنزل الماء فإنه لا يحب عليهما الغسل أوعل ؛ 
| أحدهماء فاختلف الصحابة في ذلك» اختلف المهاجرون والأنصار في ذلك فانتدبوا أبا موسى الأشعري رضي اللّه عنه إلى أمنا ؛ 
1 أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فروت له أن النبي صل اللّه عليه وسلم قال: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) أ 
. وهذا الحديث في مسلم؛ وفي لفظ (وإن لم ينزل). .٠‏ 
وأيضاً اشتهر قبول أهل قباء لخبر الواحد حين أخبرهم بتحويل القبلة» وأيضاً أفس لما كان يشرب الخمر مع أبي طلحة وأبي ؛ 
| عبيدة أو كان يسقي هما وأبي» فأتاهم آت وقال لهم: إن الخمر قد حرمت فقال أبوطلحة قم يا أفس إلى هذه الجرار فأكسررها ؛ 
قكسرتها قأخذوا بر الوانعد مباشرة. ْ٠‏ 
ومثله رجوع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف وقلنا أن ابن عباس كان يروي أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ؛ٍ 
ْ٠‏ (لا ربا إلا في النسيئة) أو(إنما الربا في النسيئة) فلما أخبر بحديث أبي سعيد في الصرف (الذهب بالذهب والفضة بالفضة ؛ 
| والعمر بالعمر والشعير بالشعير والملح بالملح.. مثلاً بمثل سواءً بسواء) قيل له هذا الحديث فرجع؛ وهذا الحديث وهوني ربا ؛ 
| الفضل وربا النسيئة» يدل على أن الربا في نوعين: ربا الفضل وربا النسيئة» فرجع ابن عباس وذكر أن هذا الحديث أي (إنما ؛ 
| الربا في النسيئة) سمعه من أسامه وأسامةٌ صادق فيما يقول إلا أن قوله لا ربا إلا في النسيئة أوإنما الربا في النسيئة أي لا ربا ؛ 
| غالب أولا ربا كثيرإلا ربا النسيئة» فأكثر الئاس يتعاملون بربا النسيئة الذي هو التأخير. ْ 
| كذلك رجع ابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة قال: كنا تابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسأً حتى أخبرنا رافع : 
| بن خديج أن البي صل الله عليه وسلم نهى عن ذلك. 1 
٠ش‏ ومثله زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف وتصدر -أي تغادر وتذهب إلى بلدها- حتى تطوف بالبيت ْ٠‏ 
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اطوافالرواع هفال ابن غباتس لزيد سل قلاف الأتضاريه ول يها الحى ضيل للد غلية ويك واللدة اعرف ركه لك : 
الوأمرها وأن طرافه الداع مط عن الكاتقء عا يمل عل اتليس بركن وإنما عوواجية والراجنث رفظ هع الجر 
| بخلاف الركن» فأخبرته هذه الأنصارية رضي اللّه عنهاء فرجع زيد يضحك ويقول لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت» وقد ! 
| دل عليه أحاديث كثيرة كما ذكرنا عندما قال النبي صل الله عليه وسلم: (أحابستنا هي -يقصد صفية- قالوا: لا يا رسول ؛ 
| الله إنها قد أفاضت أو طافت» قال: فلتنفر إذاً) وحديث ابن عباس رضي الله عنه: أمر الئاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أ 
ٍ إلا أنه خفف عن الحائض. ٍ 
ش والأشيار كباقال ابن قدامة في هذا أكثر من أن تحصىء وقد اتفق التابعون بعد الصحابة على هذا الأمر توه يعماسرق شير : 
:! الواحد متى ما صح سنده واستقام متنه» كانوا يأخذون به ويعملون به إنما حدث الاختلاف بعدهم. ْ 
| بعد ذلك قلنا أن بن قدامة ذكر اعتراضط على هذه الأخبار وقال: إن الصحابةرضي الله عنهم لم يعملوا بمجرد الأخبار بل ؛ 
| يحتمل أنهم عملوا بها لوجود قرائن احتفت بها فلذلك قبلوهاء كما فعل الصحابةرضي الله عنهم عندما أخذوا بصيغ العموم أ 
| وأدوات الشرط وصيغة الأمر والتعي» أخذوا بها وعملوا بها لوجود قرائن تدل على العمل بذلك. ْ 
قال افى:قذالعة» واذااقيل لعل دلوا بأسياب قاروى نذ الأخيا رلا مستعردها كذا انهو الخد وا بالعيوم وغدالوا يصيعة الأمر : 
ْ والنهي ولم يكن ذلك نصاً صريكاً فيهما أي أنه لا يوجد نص صريح يدل على ذلك وإنما مجرد العبل هذه قري مق خلال : 
قرائن على صحة العمل بالأمر والنعي» فكذلك هذه القرائن المحيطة بهذه الأخبارهي التي جعلتهم يعملون بذلك. ْ 
ٍ #» فأجاب بن قدامة مز قللاكة أودةة : 
[ © الوجه الوجه الأول: أن الصحابةرضي اللّه عنهم صرحوا بأن العمل بالأخبار لمجردهاء ويدل عليه قول عمر رضي اللَّه عنه: "لولا ْ 
هذا -أي هذا الخبر- لقضينا بغيره'. ٍ 


| وأيضاً الصحابة في المجامعة رجعوا لحديث عائشة في الغسلء ولا قرائن تدل على ذلك» واين عمر رجع إلى حديث رافع بن أ 
| خديج في المخابرة» قال: كنا ناب رأربعين سنة لا نرى في ذلك بأساء أي أربعين سنة في زمن النبي صل الله عليه وسلم وبعده. ؛ 
| © الوجه العاني: أن تقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة» وذلك يبطل جميع الأدلة» ؛ 
؛ بمعنى أن هذا الاعتراض وهذا الافتراض يرجع على جميع الأدلة كلها وليس هذا الدليل فقط بالإبطالء فمعنى أن الصحابة لم ؛ 
| يعملوا بالقرآن ولم يعملوا بالأخبار المتواترة إلا بقرائن وهذا باطل لا يقول به أحدء فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

ْ ©>الوجه الشالث: أما العموم وقوهم أن العموم وصيغة الأمر والنهي» قال بن قدامة إنها ثابتة ويجب الأخذ بها وها دلالة 
| ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم هذا دليل على صحتهاء أن مجرد عمل الصحابةرضي الله عنهمدليل على صحة هذه ؛ 
| الدلالات وعلى العمل بهاء فكذلك في مسألتنا عمل الصحابة بخبر الواحد دليل على أنه حجة ويجب العمل به. بمعنى أن أ 
نقول أنكم قستم خبر الواحد والقياس عل العموم؛ وفي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بهذه الصيغ لمجردها بل أ 
. لوجود قرائن» وهذا القياس غير صحيح فصيغ العموم والأمر والنعي عمل بها الصحابة لمجردها دون قرائن» ولو لم نعمل ‏ 
بتلك الصيغ لأدى ذلك إلى تعطيل الشريعة عن العمل؛ وعمل الصحابة كما سيأتي في باب الأمر هو من أقوى الأدلة على ؛ 
أ صحة دلالة العموم على عمومه والأمر والنعي. شْ 
ِْ ثم ذكر ابن قدامة عن المعارضين أدلة هي في الواقع معارضة وفي نفس الأمر أدلة على ما ذهبوا إليه؛ فقالوا إن الضحاية أيضا : 
| ورد عنهم أنهم تركوا العمل بخبر الواحدء وهو ما يسم المعارضة بالمثل» وذكروا أمثلة منها أن البي صلى الله عليه وبسلم لم ؛ 
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| يقبل خبر ذواليدين وهو رضي الله عنه كما في قصة قصر الصلاة حين صى النبي صل الله عليه ويسلم كما في البخاري | 
| ومسلم صل البي صل الله عليه وسلم بأصحابه ذات يوم فسلم من ركعتين» ثم الحفت إلى الصحابة وشبك بين أصابعه فلم ؛ 
ش يعدا احدديو العيصابة تام ذو التدوى سوس ذلانهالطرل مديفت | ل بزل اللاصيل الله عليه وبداب شان يلا يرل الله : 
أشبررك العيلاة أء شيعه قال لم أن وك نقعر اميل النيث أر كنا تتاله سال اع حب اللدعايه وسلم يني 
٠‏ الشحايةاواحبروديما فالخو البديو ققام ادي صل اله عليه وسلم وا كل الطلاةم لدف تددج دق مركم اولي 
| فهذا دليل على أن النبي لم يقبل خبر ذي اليدين فهذا معارضة بالمثل. شْ 
| ومثال آخر: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل خبر المغيرة لوحده؛ وإنما أراد وطلب شهادة من يشهد بذلك هذا دليل على أنه : 
| لم يقبل خبر الواحد. ْ 
ٍ! الأأمرالعالث أن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان عندما انصرف فلما خرج لم يجده فأرسل في طليه ؛ 
ٍ! وسأله فقال: ( أن البي صل الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثاً فإن أذن له وإلا فلينصر_ف» لويد 
: #الوصق الأدغلية وسليع تقال من يفهد معك بذلك؟ فذهب إلى الأنصار يطلي سباعدتهه هذا الأمره ققالراة هد : 
مدان أصغريا ققاد روعي اللشدرق بوقيك مشديةلاك لق ضور قرانه . 
| ومثله أيضاً خبر فاطمة بنت قيس في النفقة والسكنى عندما اختلف في ذلك المرأة المبتوتة -أي المطلقة ثلاثاً ٍِ 
حهل يفيت طا الستكى والنفقة رقي فى العدة وهل عامل معاملة الزوبجة وي فى العده» قفاطمة قري أن الت ضل الله : 
| عليه وسلم (جعل لها السكنى والنفقة) ومع ذلك عمر لم يقبل قوطا وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ؛ 
| ندري أصدقت أم كذبت. ٍ 
ٍ! فهنا عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر الواحد» ومثله علي رضي الله عنه كما أخب رأنه لا يقبل خبر من يخبر عن الحبي صل ؛ 
| الله عليه وسلم حتى يستحلفه» ورد علي رضي الله عنه خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق وهو أنها نححت ؛ 
| رجلاً وفوضت إليه» لم يذكر مهرها فتوفي قبل أن يجامعها -يعني قبل الدخول بها- فقضى رسول الله صل الله عليه وسلم ! 
| بصداق نسائها أي بمهر مثلهاء ومع ذلك علي رضي الله عنه لم يقبل هذا الخبر. ْ 
ٍ ورد ابن عمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن (من صلى صلاة الميت فله قيراط) وردت عائشة رضي اللّه عنها خبر ابن ؛ 
| عمر رضي الله عنه في حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه أن البي صل الله عليه وسلم قال (إن الميت ليعذب ببكاء أهله أ 
| عليه) ردته ولم تعمل به ورأت بأنه مخالف لقول الله تعالى (ولا كر وَازرةٌ وؤْرَأُخْرَى) ٍ 
557 ابن قدامة عن هذا الاعتراض من وجهين: ٍ 
# الوجه الأول أن هذه الأمعلة الى #كركيوها مجة عليكم :وليستك لك رشي ماسى عند الأضولين بالقلب أي : 
| تخلب الذليل عل الخضه. ٍِ 
| فإن الصحابة رضي الله عنهم في هذه القصص والأخبار التي ذكرت والتي توقفوا فيهاء قبلوها فيما بعد موافقة غير الراوي له ؛ 
ٍ! وهي هذه الأخبار لم تبلغ درجة التواتر ولم تنحط عن درجة الآحاده ئما يدل على أنها أدلة للقائلين بوجوب التعبد 0 
| الواحدء وهذا جواب أول وهو جواب إجمالي. : 
؛ وهناك جواب تفصي: أن الصحابة رضي الله : كأننا ترققرا ق هذه الاللعار ,لجا سذيعة عفمة بيزذه الأغدان توف . 
| ابي صل الله عليه وسلم في خبرذي اليدين ليعلم الداس أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد هذا تخريج وهناك أ 
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| تخريج ثان أن ابي صل الله عليه وسلم لم يتكذب ذي اليدين وإنما كان يعتقد صدق نفسه لأن ذي اليدين سأله: هل | 
قصرت الصلاة؟ هل هناك وحي نزل وقصر الصلاة من أربع إلى اثنتين أم نسيت يا رسول الله؟ فالبي صل الله عليه وسلم | 
ش قال: لم يحدث لا هذا ولا هذا لم أفسّ ولم تقصر ولم ينزل وحيٌّ بأن تقصر الصلاة» فلما سأل بقية الصحابة وافقوه قبل. ٍ 
| تآما أبريكر رضي اللد عه فلم يرد خب المغيرة وإنما أراد الاستظهار والاستيعاق بقول آخ روليس قيه مايدل عل أنه لم : 
| يقيل كلام المغيرة لوانفرد لوحده» وإنما كان من باب التأكد. [ 
[ >“أما عمر رضي الله عنه فهذه سياسة عمرء كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس برواية الحديث» وقد صرح عندما قال : 
| لأبي موسى إني لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقوّل الىاس على رسول الله صل اللّه عليه وسلم. ٍ 
ْ © أما عائشة في حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فعائشة رضي الله عنها لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأواعه ورأت أن أ 
| الحديث في ظاهره يخالف الآية الكريمة ( ولا كر وَازرَةٌ وؤْرَأخْرَى) فهو في قبره ويعذب فتأولته» والحديث عموماً له تأويل | 
١‏ (الفشيد ييا عله علية أي يغذي» حدك له لمعف والعث وبيب ينخاء مله عليه أن هادة يعض لغرب كان رضي : 
:سين حرق أذ يما أعدله ويركوق: عليه يقر عليه اللتبية #الر ا سسم ينة ,أذ الاين اياي رقا قله ايوق كال : 
ِْ وصيته بذلك» أما إذا لم يوصٍ فلا يتأثر بذلك ولا تزر وازرة وزر أخرىء فالحديث له تأويل فعائشة رضي الله عنها لما مواقف ٍِ 
. كثيرة في مثل هذه الأخبار وقد ألف الإمام الزركشي رحمه الله كتاب (الإجابة في ما استدركته عائشة على الصحابة) فعائشة أ 
ألا فقه وها نظر وتستدرك على الصحابة في بعض الأمور» قد تخطيء في بعض الأشياء وتحي واقعاً تعرفه» وقد تصيبه مثل ؛ 
أ قضية الوتر وعندما أصرت على الوتر وأنه كان لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة مع أنه ورد عنه صل الله عليه وسلم أنه صل ؛ 
أكثر من ذلك» ومثله أيضاً في قضية رضي اللّه عنها لما كانت ترى أن النبي صل اللّه عليه وسلم كان يصي اثنتين سنة الجمعة ؛ 
وهي تي ما يصلي النبي صل الله عليه وسلم في بيتهاء لمكن ورد عن غيرها من الصحابة أنه كان يصلي أريعاً بعد صلاة | 
| الجمعة وهكذاء هذا هو الدليل الأول القاطع الذي ذكره ابن قدامة وما ورد عليه من اعتراض من قضية وجود قرائن أ 
والجواب عليه من ثلاثة أوجه؛ وأيضاً اعتراض معارضه بالمثل وهو في الواقع يصلح دليلاً للقائلين بأنه لا يمتنع العمل جخبر ! 
: الواحد) : 
| ” الدليل العاني: وهو الدليل القطعي الآخر لابن قدامة: ما تواتر تواتراً -يقصد التواتر المعنوي- 1 
| ما تواتر تواتراً معنوياً من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء ؛ 
| وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة» ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول» وأن يكون مفيداً: والحبي صل الله ؛ 
عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن يبلغها بمن لا يُكتفى به ٍِ 
ولوكان هذا الواحد لا يكفي ني تبليغ الرسالة لما أرسله البي صل الله عليه وسلم؛ لما أريسله واكتفى به دل على أن خبر ‏ 
| الواحد يجب قبوله والعمل به لما يدل على صحة ما يذهب إليه الجمهور بأن خبر الواحد يجب العمل بهء لأنه لما أرسل هذا ؛ 
: الرسول لإنغاة الأتدكام وتبليغها دل غل أده كاق في ذلك وأنه خب العمل يقول بغر الواح ٍِ 


| كنا قد توقفنا في المحاضرة الماضية عند الدليل الثاني وانتهينا منهه وبقى بقية الأدلة» وقد ذكر ابن قدامة : دليلاً ثالهاً وهو ! 
| الإجماع (أن الإجماع انعقد على وجوب قبول خبر المفتي فيما يخبر به عن ظنه» فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أ 
: أولى» فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي» فإن كل مجتهد وإن كان مصيبًا فإنما يكون مصيباً إذا لم يفرطء وربما ؛ 
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:طن أنة الم يفرتك ويدكرن قن قرطء وغلذا عند من برق تقليد مغك يعض الأقنةء انه ]ا تماق أن يروق ذهب غير :الا 
يحو زأن يروي قول غير أقول هذا الدليل هو في الواقع قياس خبر الواحد على خبر المفتي» فخبر المفتي هو الأصل» ودليله هو ؛ 
: الإجماع» وخبر الواحد هو الفرع؛ والحكم هو الوجوب» وجوب القبول في كل؛ والعلة أن كلاهما يخبر عن ظنهه إذن هذا ؛ 
| الدليل في واقعه هو قياس» فقاس خبر الواحد على قول المفتي؛ فقول المفتي أصل وخبر الواحد فرع؛ والحكم هو وجوب ! 
القبول في كي» والعلة هي أن كلاهما يخبر عن ظنه؛ قال: فكما يجب قبول قول المفتي لأنه يخبر عن ظنه فكذلك من باب أولى ؛ 
ٍ! أن يقبل قول خبر الواحد فيما يخبر عن ظنه» بل إن قبول خبر الواحد أولى بالحكم وهو ما يسمى بالقياس الأولوي» فهو أولى 1 
| بالححكم لأن تطرق الغلط إلى المفتي أكثر من تطرقه إلى الراويء لأن المجتهد في الواقع يجتهد وهو مصيب إذا لم يخطئ ؛ 
ٍ وهذه الحقيقة مسألة سيأتي الكلام عليها وكان ينبغي لابن قدامة تحريرها بشكل أوضح هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ فالغزالي : 
| في باب الاجتهاد يقول أن كل مجتهد مصيبء والأمر يحتاج إلى تدقيق؛ وهذا القول قد رده ابن قدامة» فابن قدامة رد على ؛ 
ِْ الغزالي وأكثر من الكلام على هذه المسألة» فالغزالي ذكر هذه المسألة في هذا الموضع؛ هل كل مجتهد مصيب؟ أم أن المصيب أ 
| واحد؟ فقال: إن كل مجتهد مصيبه ولعلنا نحمل كلام الغزالي بأنه مصيب في أدائه وعمله بما يغلب على ظنه بعد استكمال ؛ 
ِْ أداة الاجتهاد وبذل الوسع؛ فإنه إذا بذل وسعه ووافق حكمه حكم اللّه فإنه يكون مصيباً وله أجران» وإن اجتهد 0 
ْ جهده ووسعه فإنه يكون مخطثاً وله أجر واحد لأنه بذل الجهد» قال فإن كل مجتهد مصيب وإن كان مصيباً فإنما يحون ؛ 
| مصييا في حال عدم التفريط في حال بذل الوسع» ربما يظن المفتي أنه لم يفرط وهو في الواقع قد فرط وهذا عند من يجوز 
ٍ! تقليد مقلد بعض الأثئمة. الأقصيد أن خلاصة الدليل وهو الذي يفيدنا ونحتاج إليه هو قياس خبر الواحد على قول المفتي ؛ 
أ فكما أن قول المفتي يقبل؛ فكذلك يقبل خبر الواحدء لأن كلاهما يخبر عن ظنه؛ فالراوي يروي عن ظنه والمفتي كذلك يخبر أ 
ٍِ على ظنه وأُيضًا قبول خبر الواحد أولى بالحكم من قول المفتي لأن خبر الواحد يخبر عن سماع بينما المفتي يخبر عن ظنه هو ؛ 
| واجتهاده والاجتهاد قد يتطرق إليه الخطأًاعثرض على هذا الدليل الذي ذكره ابن قدامة وهو الدليل العالث باعتراض من | 
: * الرسد الأرل» قالرا: أن عيذ ا الفراس الى :اك كبن كباس ال يقد إل الكلى غير الرلسد أقل للا يريك 1 
بالظن» أو يقال: أن القياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل والأصول لا تثبت إلا بالنصوص لا تثبت بالظنون» هذا هو 
الاعتراض أو الوجه الأول من الاعتراض: ٍ 
ْ ” الوجه الغاني: الفرق بين خبر الواحد وقول المفتي» أو بمعنى آخر: نقول أن القياس الذي ذكره أصحاب ٍ! 
ٍِ هذا القول هو قياس مع الفارق» يوجد فرق مؤثر بين الفرع والأصل؛ يوجد فرق مؤثر بين قول المفتي وخبر الواحدء ذلك أن 
| قول المفتي حال ضرورة» فإنا لو كلفنا كل واحد من الناس بالاجتهاد لتعذر عليه ذلك وتعطلت الأحكام؛ بينما خبر الواحد لا ؛ 
ٍِ ليس حال ضرورة» فلذلك قبلنا قول المفتي ولم نقبل خبر الواحد. ٍِ 
| إذاً الاعتراض من وجهينء أن هذا قياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل لا يثبت إلا بالنص ولا يثبت بالظنون» والأمر الحافي: ! 
ِْ أن القياس الذي ذكرتموه وهو قياس خبر الواحد على قول المفتي قياس مع الفارق لوجود شرق سؤقرق الشرع لأ يوجد فى : 
الأصل» ذلك أن قبول قول المفتي إنما قبلناه لأجل ضرورة» فإننا لوقلنا للعامة ولكل واحد من العامة وطلبنا منه أن يجتهد ؛ 
1 وسأل عن شيء وقلنا عليك بالاجتهاد لتعذر عليه ذلك لأنه لا يملك آلة الاجتهاد» وأدى ذلك لتعطل الأحكام؛ لأن الحاس ؛ 
سيتوقفون عن الأحكام لأجل عدم قدرتهم على استنباطها. ْ 
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#أجاب ابن قدامة فقال: ْ 
| لا نسم أنه مظنون بل هو مقطوع به في معناه؛ أي لا فسلم أن هذا القياس الذي ذكرناه مظنون» بل هو مقطوع به في معناه أ 
. فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في التكاح» ولم يختلف باختلاف المروي فيه ولم يختلف هنا إلا المروي عنه أ 
| فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. ٍ 
١‏ يكوك انق قذامة: أنا لا قسام لحك أندمظفوق ول هو ماوع يدوالا نها ذا تقطلهنا يقيول خب الرالخم بالبيع يفا فيجيا أن : 
| نقطع به في باب الحكاح وغيره من الأبواب» ولم يختلف إلا باختلاف المروي فيه يعني القضية التي رويت فيها مثل السكاح ؛ 
| أوفي البيع أوفي العبادات» ولم يختلف هنا إلا المروي عنه الذي رُوي عنه هل هو هذا الواحد أو المفتي؟ فإن هذا المفتي ؛ 
٠ش‏ يروي عن ظنه واجتهاده من خلال الأدلة التي استحصل عليها والآلة» وهذا الراوي يروي عن غيره. 1 
| فإذاً ابن قدامة قال لا فسلم أن هذا ظن» بل نقول أنه مقطوع به» فكما قطعنا بقبول قول المفتي فينبفي -وهوفي أمور أ 
| العبادات- فكذلك أن نقطع به في سائر الأمورء إذا أخذنا بقول الفرد ورجل عالم قد يخطئ ويصيب في أمور العبادات ؛ 
| والمعاملات فينبغي أن نقبل بقول الراوي الذي يروي عن غيره» فإن هذا مقطوع به» ومادام قطعنا به أي أن العاي يرجع إلى ِْ 
| المفتي قال تعالى [قَاسْأَلُوأأَهْلَ الذّكْرِ إن كُنكُْ لا تَعْلَمُونَ) فالله تعالى ألزم العامة بالرجوع إلى العلماء فيما يشكل عليهم ؛ 
ٍ! (قتلوه قتلهم اللّه) (ألا سألوا فإنما شفاء الع السؤال) فهذا أمر مقطوع به يجب عل العاني أن يسأل ويستفتي من ه وأعلم : 
| منه ويئق في دينه» فإذا قلنا بوجوب استفتاء المفتي وأنه يقبل قوله في هذا؛ فكذلك يقبل قول الراوي إذ لا فرق بينهماه بل أ 
قول الراوي أولى» لأن الراوي يخبر عن سماع وهذا يخبر عن ظن وعن اجتهادء وهذا الاجتهاد قد يخطع وقد يصيب أما قوطم ؛ 
أن هذا يفضي إلى تعذر الأحكام هم قالوا: أنا قبلنا قول المفتي في حال الضرورة لأن قول المفتي غير خبر الواحد» قول المفتي ؛ 
1 مضطر له الناس اضطراراً وإلا تعذرت الأحكام وتعطلت. 1 
ِْ فقال ابن قدامة: هذا الأمر ليس كذلكء فإن العاي إذا لم يحد في المسألة شيئاً يرجع إلى اتيراءة الأصليةة ويرجع إلى 
| استصحاب الحال كما قلت في المجتهد إذا لم يجد قاطعاً. ٍِ 
٠ش‏ المجتهد إذا سئل عن شيء أو وقعت نازلة من النوازل فإئه ينظر في الكتاب والسنة ويبحت عن فصوض كدل إما غلل تريم : 
شْ الشيء أو جواز» فإذا لم يجد فإنه يجتهد من خلال أدوات الاجتهاد من خلال القياس أو المصالح أو العرف إلى آخر ذلك .إذا ؛ 
1 لم يجد المفتي وبذل جهده في هذه الأدلة فإنه يرجع إلى البراءة الأصلية» والبراءة الأصلية هي: استصحاب العقل المبقي عل ؛ 
| النفي الأصبي» بمعنى: أن الإذسان برئ من التكاليف حتى يرد دليل على الوجوب» وأن ذمة الإنسان بريئة من ذمم الناس ومن ؛ 
| أموال الناس ومن حقوق الداس حتى يرد ما يثبت أنها مشغولة بذلكه وهذا يسسى البراءة الأصلية وهي دليل قاطع ويعمل به أ 
؛ عند عدم وجود الدليل» فلذلك الفقهاء وضعوا قواعد فقالوا: الأصل مثلاً في العبادات الحظر أو قالوا التوقيف» بمعنى: أنك ؛ 
ٍ! لا تشرع عبادة ولا تعمل بعبادة إلا إذا وجد دليل يوجب ذلك. ٍِ 
. >مثال: القائلين اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في عروض التجارة هل الزكاة هل تجب في عروض التجارة في العجارات أ 
| أولا؟ : 
“انا لبي غل وكيوا يقل الباراعية وليل المسيرر بق الطفيعة أيه ردي 


- 
5 


أما الآية فقوله تعالى (يَ أَيَا لَِّينَ آمنوأأَنِقُواً مين طَيّبَاتِ ما كُسَبُْمْ وا أَخْرَجْنَا كم مّنَ الأَرْضِ) فقوله: (أنفقوا من | 
| طيبات ما كسبتم) هذه دلالة عامة على أنه يجب الإنفاق» القرآن قطعي العبوت» أي أنه ثابت قطعاًه لكن دلالعه هنا في هذا ؛ 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: الأمردلالة على مسألة الركاة دلالة ظنية» لأنه قال: (أنفقوا) وهذا الإنفاق هل هو انفاق واجب أو مستحب؟ وهل يقصد ش 
ْ بالآية الزكاة أو يقصد النفقات الأخرى؟ لأنه قال: (أنفقوا) وقال: (من طيبات ما كسبتم) وهذا الكسب هل يدخل فيه 1 
ش العروض والتجارة أو لا؟ فأخذوا بهذا الدليل وأخذوا بحديث جابر بن سمرة رضي اللّه عنه أن (الرسول صلى اللّه عليه وسلم ٍِ 
| كان يأخذ الزكاة ما يتجر به الىاس) لكن هذا الحديث ضعيفء أيضاً الجمهور استدلوا بهذا الدليل. ٍِ 
| ” 5 القول الآخر يقول: بأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة؛ ودليلهم: البراءة الأصلية» يقولون إن الأصل في ٍِ 
[ العبادات الحظر والتوقيف ولا دليل يوجب الزكاة في عروض التجارة وبالتالي نبقى على الأصل حت يأقي دليل صريح صحيح ْ 
| يدل على وجوب الزكاةء هذا قول لبعض الظاهرية واختاره جماعة من المحققين المتأخرين» اختاروا بأنه لا يجب الركاة في ؛ 
| عروض العجارة لأجل هذا الأمرء وقالوا لا دليل والأصل في العبادات الحظر »فتمسكوا بالبراءة الأصلية. كذلك عندما نقول ؛ 
ْ ق القامالاك :ل تصلق كلها مااات للل او جد وين د ناوي ااتداناذك الل الرجرذه ق لخدا الفصر قم لعساك صل . 
ٍ! أنها حلال حتى يتبين لنا أنها اشتملت على أمور محرمة فنقول أنها محرمة من أجل كذا وكذاء هذا هو الأصل في المعاملات. ٍِ 
٠‏ الأملل فق الأبضاع التعريم أي القروج ةف خرمة ولا جور إلامن خلال غترة قرعية ضغيعة وشكذا جسل الققهاء : 
| أمثلة كثيرة على البراءة الأصلية. الأصل في الصفات العارضة العدم؛ الأصل في الصفات الأصلية الوجودء أي صفة ل اختلف | 
| البائع والمشتري في سلعة من السلع ونظر هل هذه الصفة التي كان المشتري يدعي أنه قد اشترطها والبائع ينفيها؟ هل هي أ 
| أصلية في المبيع أوحادثة؟ فإن كانت عارضة أي ليست أصلية فالأصل في الصفات العارضة العدم وهناك أمثلة كثيرة. ‏ ؛ 
ٍ! فالمقصود من هذا أن الأحكام لا تتعطل -هذا رد ابن قدامة- فإن العائي يرجع الى الهراءة الاصك " يرجع إلى استصحاب الحال ٍِ 
| الذي هو فيه لمكن لا تتعطل الأحكام؛ كما أننا نقول في المجتهد أنه إذا لم يجد دليلاً قاطعاً فإنه يرجع إلى البراءة الأصلية ؛ 
| وإلى الاستصحاب؛ فكذلك نقول في حال العاي إذا لم يجد دليلاً قاطعاً ولم يجد مفتيارني مسألة فإنه يتمسك بالبراءة ؛ 
ْ الأصلية واستصحاب الحال والأحكام لا تتعطل والشريعة جاءت وهي شاملة لجميع أحكام الناس صيغيرها ‏ كبترهة وما من أ 
شيء إلا وقد دلت عليه الشريعة» إما بدليل عام أو بدليل جزثي خاصء أما أن تخلو الوقائع من الأحكام هذا لا يمكن بأي ؛ 
| حال. ِْ 
ِْ نخلص من هذا أن الاعتراض الذي ذكره هؤلاء بأن هذا قياس والقياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل والأصل لا يثبت إلا 1 
:! بالنص» فقياسنا لا يقبل وأن هناك فرق بينهم بأن هذا حال ضرورة» فإندا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد لتعذر الأحكام ؛ 
وتعطلتء “# وأجاب ابن قدامة من وجهين: :. 
[ بأننا لا فسلم بأنه مظنون بل هو مقطوع به» فإننا إذا قبلنا قول المفتي في البيع فكذلك نقبله في التكاح ونقبله في العبادات» أ 
٠ش‏ ولم يختلف هنا عندنا إلا المروي عنه؛ فإذا قبلنا قول المفتي فكذلك نقبل قول الواحد بل هو أولى لأن قول خبر الواحد يخبر ؛ 
٠ش‏ عن غيره وهذا الغير هو معصوم ومشرع للأحكام, أما المفتي فهو مجتهد في الأدلة وما يعرض له فيها. ٍِ 
| وقوهم في الاعتراض الآخر أنه يفضي إلى تعذر الأحكام؛ قلنا أن الأحكام لا تتعذر بل للعاني أن يرجع إلى البراءة الأصلية | 
ومستسسك إلى استصحاب الحال» كما أن المجتهد بالاتفاق إذا لم يجد دليلاً قاطعاً في مسألة من المسائل ولم يجد قياسا أو 
ٍ! نحو ذلك فإنه يرجع إل الواوة الكستة وانشمحان الخال. : 
| ** فإذا ذكرت شروط مثلاً؛ فإنه يُنظر إلى هذه الشروط إذا كانت لا تنافي مقتضى العقد ولا مصلحته فإنه يححكم ٍ 
| بصحتهاء وكذلك سائر الأمور التي تعرض عل المجتهد فهو أول ما يعرض الكتاب والسنة» فإن وجد فإنه يلجأ إلى الاجتهاد أ 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


. والقيائى والعرزف وكوذلكةتكان لم رضم ريم إل لايل وسنت بالأفدل ف كل سالك فاق كانت بغيناء» اسل في‎ ١ 
ٍ ؛ العبادات الحظرء وإن كانت في المعاملات فالأصل في المعاملات الحل وهكذا.‎ 
: بق الخقيقة ,هذا الدرس آدلة المخالفيق» سبق ردكرنا أن التعالقين قد اعترضوا بمعارضتة بالكل هالواة[ق الشحاية تركر]‎ ١ 
ٍِ لعل كفو الراس بالإعزافه زكر لى أدله خرف‎ ١ 
أذللة للكالتين:‎ 

| >الدليل الأول ما سبق ذكره هم عند اعتراضهم الأول على الحوادث التي ذكرها الجمهور في قبول الصحابة لخبر الواحد. 

| >هناك دليا آخرلم استدلوا بجمع من الآيات أوببعض الآيات التي تدل على النعي عن اتباع ما ليس بمعلوم ش 
قال تعالى (وَلاَ تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْعٌُ) وقال تعالى (يا أي الّينَ آمئوا إن جَاءحُمْ فَاِقٌ بَِبَافَتَبَينُوا) وفي قراءة (فتثبتوا) ؛ 
: والأعة ير الواحد هواخة يأمر ليس سغلوم: وأيضاً قوله تعالى ب[وَأن ققواراً عل ازلسكا لأ كذكثرق )فنا الله وحدر من ! 
؛ اتباع ما فيه جهالة والأخذ بخبر الواحد فيه جهالة وإقدام على الخطأ فيكون اتباعه مذموماً. ِْ 
ش ويرد يهم من أوجه: 

# الرجة الا رق أنسااهه فين دللا فا سيو ادل سحي ترف فول ل شول ووهرب فول كز الرالهية :ِ 
ان ا ا ا 00 فإذا أ 
اتباع خبر الواحد ليس اتباع للمجهول بل هو اتباع للمعلوم. ِْ 
| ” الوجه الشاني: أيضاً أن بعض الآيات الواردة فيها ما ينقض مذهب هؤلاء» فالآيات التي استدلوا بها فيها ش 
ْ٠‏ امراك متعرهر رون علري لبدلا قرلا عمال 1ه لأدرن الكرازع جاريكة لايق ,32112 ) ماطرقه اانه أنه ذا 
| جاءنا رجل فاسق يخبر لنا بخبر فإننا لا نستعجل ونقبل قوله فنخطىئ على الآخرين؛ (أن تصيبوا) أي يي لا تصيبوا (قَوْماً ؛ 
يجهَالَةِ َعُصْبِحُوا عَلَ ما قعَلْكُمْادِِيَ)أي إن جاءكم فاسق بنبأ أن لا تقبلوا قوله بل لابد أن تتثبتوا وتتأكدواء هذا منطوق أ 


عرو نت لالس الطرد كرض الظرقك الأول الذين هم اللجمهون. :. 
قالوا إن يندم الآية سيتوا وتقبتو ا بنفهومها يذل عل أن غير الر انحر يجي قير له لأنه إذا كان عبن الفاسق لأ شل رمن 
٠ش‏ العثبت فيه؛ فكذلك يُفهم منه أنه إذا جاءنا رجل عدل يجب أن نأخذ بقوله» تعرفون دلالة المنطوق ودلالة المفهوم كما 
؛ ستأقي إن شاء الله- أي شيء له دلالة مفهوم وله منطوق. ِ 
ِْ “فقول النبي صل الله عليه وسلم (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) هذا حديث ابن ! 
٠ش‏ عمر في الصحيحين» رجل اشترى مزرعة وهذه المزرعة لما اشتراها في هذه الأيام مثلاً» يقال أن هذه الأيام يلقح النخل» فإذا؛ 
:! اختلفوا ولم يذكروا الشمرة فإن الشمرة والأصل فيها أن تكون للبائع» فثمرتها للذي باعهاء إلا أن يشترطها المبتاع» أي إلا أن ؛ 
| يقول المبتاع أو المشتري هي لي أن أشتري منك هذه المزرعة بشرط أن الشمرة لي» هذا المنطوق. ٍِ 
| مفهوم المخالفة منه أنه إذا باع تخلاً قبل أن تؤبر وقبل أن يلقحها البائع فإن ثمرتها تحكون لمن؟ للمشتري إلا أن يشترط ١‏ 
اع ووقرل أ بعاعيهذا الدخل ورد أن قير سن لبن يتكون بر ٍ 
| © فالمفهوم من هذه الآية يدل على صحة مذهب الجمهور. 
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# وأيضاق الوجه الغالث للرد عليوم أن فولتك هذا يترقب عليه رد شهادة الأثتين والعلافة وال ريست ٍِ 
ْ وهذا لم يقل به أحدء فإنه قد قبل قول هؤلاء» ولو قلنا أيضاً بعدم قبول قول الواحد والاثنين والغلاثة لتعطلت أحكام ٠ش‏ 
ْ الغريعه واكام الغريدة قل مكلين ها هبون إلية تأمريعيول غير الالح والعيل جك مق ,اصع سدة وال تفاع نا : 
| وهذا في الأخبار» وبالنسبة للشهادات فإنها تقبل متى ما صحت الشهادة واستقامت ولم يأتِ ما يكذبها ويخالفها عقلاً ؛ 
أ وعادةٌ وتقلاً ولم يختلف الشهود في ذلك» هذا ما تكلم به ابن قدامة عن مسألة خبر الواحد وهل يجب العمل به؟ أو يمتنع؟ ؛ 
1 وقلنا أن المسألة فيها قولان: الجمهور على وجوب العمل به وأكثر القدرية وبعض الظاهرية على أنه يمتنع العمل بهء كر 
| أدلة الجمهور وما اعترض بذلك» وأدلة القول الآخر وبهذا يتبين إن شاء الله ٍ 


| أن الراجح هوقول الجمهور ويكاد أن يكون إجماعاً في هذه المسألة. 


| كنا قد توقفنا عند الكلام على خبر الواحد وهل يجب قبوله أو الامتناع؟ ٍ 
ٍ! بقي فصل يتعلق بهذه المسألة وهو أنه تُقل عن أبي علي الجبائي -وهو من كبار المعتزلة من مشايخهم الكبار وابنه أبو هاشم ؛ 
وينقل عنهم كثيراً كلام في مسائل الأصولء ينقل عنهم القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني في أبواب العدل ؛ 
والتوحيد» وهو كتاب كبير جداً يتكلم عن أصول المعتزلة سواءً في أصول الدين أو أصول الفقه» هناك مجلد كامل في أصول ؛ 


| الفقه في كتابه» وأيضاً ينقل عنه في كتابه العمد في أصول الفقه؛ وفي بعض الكتاب يقال العهد لكن الصحيح أنها العمد ؛ 
ْ٠‏ وينقل فيه عن أبي علي البائي وابنه أبي هاشم كذلك ينقل عنهما أبو الحسين البصري المعتزل: القاطى عبد اليا ر موق فى ! 
| سنة :41 تقريبا وأبو الحسين البصري المعتزلي توفي سنة 48 هفهما متقاريان من ناحية العصر ويتقلان مما سبقهما من | 
ْ مشايخ المعتزلة-. ٍِ 
هذا الجبائي ينقل عنه ابن قدامة أنه يقول: أن خبر الواحد إنما يُقبل إذا رواه عن النبي صل الله عليه وسلم اثنان» ثم يرويه | 
: عن كل واد منهما اثنانة قال إلى أن يضير في زماننا أي إلى حد يتعذر معه إثيات حديتث أصلا وقاسه غل الشهادة. ٍِ 
| >مثال افتراضي: يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وأذس بن مالك» ثم يروي عن ابن عمر اثنان» ويروي عن ؛ 
| أفس بن مالك اثنانه ثم يروي عن كل واحد من الرواة عن الصحابة اثنانه وهكذا إلى أن يصل إلى حد الرواية» إلى انتهاء : 
| زمن الرواية والرواية استقرت تقرييًا في القرن العالث أو الرابع استقرت ودونت» كان زمن الرواية في وقت بدأ من بعد وفاة ؛ 
ْ النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التابعين ثم وصل الأمر بعد ذلك إلى الإمام مالك ثم الشافبي ثم أحمد وطبقته من الرواة: ؛ 
٠ش‏ يجي بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وإن كان عبد الرحمن يسبق الإمام أحمد في هذاء ثم بعد الإمام أحمد الح اواو 
| والترمذي والبخاري ومسلم؛ ثم بعد ذلك استقرت الرواية بعد هؤلاء» فكان هو يقول يرويه اثنان ثم يرويه عن كل واحد أ 
ش مدينا أقاق قال إل أله يصير ق وماها أي فق ؤمان أوعل إل سد يكم رمع إثبا ف سديك أصلة أى بهة: الطريقة يدر : 
هو قال هذا لماذا؟ المتكلمون لا يأخذون بأخبار الآحاد لأنها تخالف ما يذهبون إليه من عقائد» هم أصلوا وقعدوا بناءً على ؛ 
قواعد الفلسفة وأهل الكلام وكلام المتكلمين» لما جاءت السنة على خلاف ما يقولون اضطروا إلى هذا الأمر ووضعوا فين 
. القيود حت لا يقبلوا أخبار التحاده ليس حرصاً على سنة النبي ص الله عليه وسلم؛ وإنما لأجل العمل بما يقولون وإثيات | 
١‏ صحلها يذهو انعبر ل لمارا رطي للد صنب اطي أنه إلى اضر اهيا اكير بالترن ]ل أله أخرق: ْ 
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ْ ->قال عمر في كتاب القضاء إلى أبي موسى: "ثم قايس الأمور عند ذلك" أي إذا لم تجد نصاً فالجأ إلى القياس» بل أن الحي أ 
صل الله عليه وسلم أقر معاذاً قال: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله قال: فإذا لم تجد -أي في الكتاب- دليل على هذه ؛ 
. المسألة؟» قال: فبسنة رسول الله صل الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد ري ولا آلى يجتهد رأيه في الأدلة في أ 
1 الأعراف في غير ذلك بما لا يخالف أصول الشريعة» هذا هو عمل الصحابة» أما هؤلاء وضعوا قواعدهم الكلامية والمنطقية | 
وأرادوا أن يطبقوها على ما يذهبون إليه» وبالتالي قالوا إنه خبر الواحد لابد فيه مثل هذه الشروط حتى يرد أصلاًء لأنه من ؛ 
| الصعوبة بمكان أن تأتي بحديث عن العبي صل الله عليه وسلم بهذه المواصفات» لا تجد إلا أحاديث قليلة» وكما قلت لكم ؛ 
أن قواعد المتكلمين أنه إذا تعارض التقل والعقل قدم العقل لأن العقل قاطع والحقل يحتمله عشرة احتمالات» هذه قاعدة ؛ 
ٍ! المتكلمين» جعلوا النقل يحتمل عشرة احتمالات أما العقل فجعلوه قاطعاًء فلذلك أَوّلو الصفات» ألو صفة مويله قسال : 
| بمجيء أمره ولم يقبلوا أحاديث الآحاد في ذلك» أولو الاستواء بالاستيلام ولم يقبلواالأدلة الدالة على استواء اله على عرشه | 
| سواءً من الكتاب أو من السنة» لم يقبلوا (يَوْمَ يُحُْمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السَّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ) وهو كشف ساق ! 
| اللدمعال يوم القيامة وقم ورد ف النينةة ل وتيت رارل باهو الكفتيعن الكزي ران هنا عور العرب توصمع ادر 
| عند العرب لكن الأصل في الكلام الحقيقة- لأنه لم تستسيغه عقوطم؛ وسبب ذلك أن هؤلاء وإن كانوا عطلوا الصفات ؛ 
وغطلوا مسائل كثيرة إلا أنهم شبهواء يعني جمعوا بين سوءتين بين التشبيه كم التعطيل؛ فهم شبهوا صفات الله بصفات خلقه : 
| ثم عطلوا. ْ 
ِْ » أما أهل السنة فإنهم يثبتون الصفة كما وردت في الكتاب والسنة بمعناهاء وكيفية اتصاف الله بها يفوضون أمره إلى الله ؛ 
| الى لآ يقوضون فيمه اللعنى يجب القيزل به وهو معزوفه لمكن الكلام في الاتضافة قله يده ويله عض رطوجه ول 
ٍ! صفة أثبتها الله في كتابه أو في سنته نقبل بها ونؤمن بها من غير تتكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل (لَيْسَ كُيثْلِهِ د 
عَم وَْوَ ليع ابيا نعمل بذلك ولا نتردده ولحكن قضية الصفة هي التي لا نعرفها وي التي نفوض أمرها إلى الله 
| وفي هذا المعنى يقول الإمام مالك رحمه اللّه لما سئل عن الاستواء دخل عليه رجلٌ فقال: (الرَحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى) كيف ؛ 
١‏ تسرف كاله الانتراد مسلوم -أي علوم مساب والكيق شتهزل -لة تمرك كيضة انصناف الله بهد الصفة- واللأيمنا نيه : 
واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. ْ 
١‏ >#القضرد أن هؤلت من المقرلة أرادرا أن يردوا" سه ورطدواالسيرويك لق وضعب مها أن يزيد ندديت يهقم القتروطك ' 
ٍ! ومنها ما ذكر عن الجبائ في هذا الشرط :قاس الرواية عل الشهادة فكبا أن اللقياده لأيدطا فيها مى تشاهدين وكل ناهد إذا : 
١‏ أرونا ان ونيد قل شياضه ولايد من ماهدير ويد شهادة الفرع عل الأقيز فيدنا بميد كيه ريبوت روتس شهادة : 
ِْ محمد اثنان لا بد أن يتحملها اثنان لا يحكفي واحده لأنه شاهد الفرع لا يقبل ما لم يعين شاهد الأصلء الشهادة لابد فيها ؛ 
١‏ فو شاهكين وأيضاً إذا شهد أحد على شهادتهم فلابد من شاهدين لكل شاهدء فكذلك الرواية. ٍِ 
| قال ابن قدامة: وهذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد؛ باطل بما ذكرنا من الأحاديث التي تدل على قبول أ 
خبر الواحد. [ 
| أما قياس الجبائي الرواية على الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة» وكذلك لا تعتبر الرواية في الزنا أريعة | 
و ا 0 ا 
| تدل على حد الزنا قبلنا فيه راو واحد ولم نقبل أربعة. : 
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: “© فمثلاء.حديث عبادة بن الصامت أن النبي صل الله عليه وسلم -وهذا الحديث في مسلم وهو خبر واحد-: تفذوا عي : 
| خذوا عني؛ قد جعل الله طن سبيلا البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام؛ والعيب بالهيب جلد ماثة والرجم) هذا الحديث ؛ 
أ جاء في إثبات حد الزنا في حق الزاني المحصن والزاني غير المحصن. ٍ 
1 قبل العلماء بالإجماع هذا الخبر قبلوا العمل به على اختلاف بينهم في بعض عض التحاضيلة وك الزقاالفه قياف لبعد الركا : 
١‏ الأندافبها من أريدة شيروة قال ماك ذلا جَاوُوا عَلَيْهِ ريع شهَداء كا لم ينوا بِالشّهَدَاء كأُولَيكَ عِندَ اللّوِهُمُ الْكاذِيُونَ). ؛ 
| > بمعنى آخر نناقش قول الجبائي من عدة أوجه: ٍِ 
| ©الوجه الأول أن الأدلة التي ذكرناها وتقدمت في قبول خبر الواحد مطلقة غير مقيدة بشيء» فنعمل بها على إطلاقها. 

ٍِ ©>الوجه الغاني: أن الاشتراط هذا والأخذ بظاهر كلام الجبائي يفضي إلى تعذر العمل بخبر الآحاد» لأنه شر لا يكن 
| تطبيقه ولا يتوفر في كل الأخبار. ش 
ِْ © الوجه الشالث: أن قياس الرواية على الشهادة لا يصح من كل وجه وسيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة أن الرواية تتفق 
ش مع الشهادة في أشياء وتختلف عنها في أشياء. ٍِ 
| >#ففي مواضع يصح أن نقيس الرواية على الشهادة» وفي مواضع لا يصح قياس الشهادة على الرواية» ومثله في هذه المسألة لا ! 
| يصح أن نقيس أن الرواية على الشهادة» لأن الرواية في مثل هذه المسائل خبر عام يتعلق بالأمة وبالمسلمين عموماً بينما ؛ 
| الشهادة خبر يخص شخص واحد شخص بعينه» والشهادة في مثل هذه الأمور قد يوجد فيها شبهة النفع وشبهة الضر_رعل ؛ 
| المشهود عليه؛ أما الرواية فاحتمال الكذب فيها على البي صل الله عليه وسلم أشنع ويترتب عليه أمور تخص الأمة جميعاً ؛ 
فلذلك في مثل هذا الرواية الأمر فيها أوسع من الشهادة» بمعنى آخرأن الرواية لا يتشدد فيها بمثل ما يتشدد بالشهادة ‏ ؛ 
| ##الرواية لا يترتب عليها حد من الحدود في الغالب لأنها نقل لسنة الحبي صل اللّه عليه وسلم؛ بينما الشهادة يعترضها ؛ 
ْ احتمالات العداوة واحتمالات القرابة والنفع والضرء ولأجل هذا اشترط فيها مالا يشترط في الرواية. ْ 
| > نخلص من هذا أن قياس الرواية على الشهادة في مثل هذه المسألة لا يصح؛ لأن الرواية خبرعام ويتعلق بعموم المسلمين» ؛ 
: أما الشهادة قد تخص شخصاً واحداً بعينه والعهمة موجودة في إرادة نفع أو ضر المغتهوف عليه 1 
٠‏ شهدا ماك الجياق في اشتراط خير الراحده وقلفا أن الجبهور بردو هذا القول وأجاتوا عند عن هنك الأربعه افعتل إلى : 
| الدرس الذي بعده وهو: ْ٠‏ 
| أشسروط الرواية المتفق عليها: 

| ذكرالأصوليون وقبلهم المحدثون أنه يشترط في الراوي الذي تقبل روايته أربعة شروط: 

-١ :‏ الإسلام ؟- العكليف «- العدالة ؛- الضبط 

ٍ! 0# الشرط الأول الإسلام 1 
فلا خلاف في اعتباره كما قال ابن قدامة لأن الكافر متهم في الدين» لأن الكافر الآن عندما يروي لها خبراً يختص بديننا فلا ؛ 


| يبعد أن يتقول فيه ويحكذبه فوجود هذا الاحتمال وارد وهو الأغلبه فلذا لا نقبل خبر الكافر, يعني رواية الكافر غير ؛ 
بتشيولة: ِْ 
١‏ لكن ينبي أنيقال أن هذا العرط ق الأداء لاق الح بسن أنه يشترط هذا العرظ عند أداتة اللخيرة لحكين عنند : 
١‏ نبل تمر أن يسكرن سيلا + يعني الراوي قد يأخذ الخبر وهو كافر ثم يرويه بعد إسلامه» ومثاله كثير. . 
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ِْ “#أبو سفيان رضي اللّه عنه تحمل عن النبي صل الله عليه وسلم أخباراً وأداها بعد ذلك مسلما وأيضاً جبير بن مطعم رضي أ 
٠ش‏ اللّه عنه في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحة قال (سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سراق الفريديالطويي ‏ 
. وان يومئذٍ مشركاً' يعني وقت سماعه للنبي صل الله عليه وسلم وهو يقرأ لسورة الطور في صلاة المغرب كان وقتها مشرا | 
| لكن أداءه للرواية أداها بعد أن أسلم؛ فإذاً الشرط هذا شرط الإسلام هو شرط في الأداء لا في العحسلء أي يشترط هذا | 
| الشرط أداءً لا تحملاء. ْ 
| >والكافر في الحقيقة كافران: كاف رصي وكافر متأول» الكافر الأصي: هو الذي يتفق الجميع على كفره كاليهودي والنصراني ؛ 
والوثني وغيره» لكن الكافر المتأول: الذي يعظم الدين ويمتنع عن المعصية ويعتقد صحة ما يذهب إليه مثل الجهمية» فهؤلاء ؛ 
يعتقدون صحة مذهبهم مع أن مذهبهم كفرء أيضاً غلاة الروافض كالإسماعيلية؛ هؤلاء يدعون انتسابهم للإسلام وهم ؛ 
كفارء أيضاً البهائية والقاديانية هؤلاء يدعون الإسلام والإسلام منهم براء. ْ 
#بالنسبة للكافر الأصي لا أشكال فيه أنه لا تقبل روايته في حالة الأداء» وتقبل في حالة العحمل يعني إذا تحملها وهو كافر؛ 
| وأداها وهو مسلم لا إشكال» إن أداها وهو كافر لا تقبلء لايد سق كقيل روايفة أن يحكون مسليا. ٍ 
> أما الكافرالمتأول : اختلف في ذلك على روايتين عن الإمام أحمد: [ 
-١‏ قيل وهو رأي ابن قدامة: أن كل كافر متأول» فاليهودي أيضاً متأول» فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده : 
ْ بلسانه وهذا يندرء بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهوديء فلا يلتفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام. ٍِ 
ْ كأن ابن قدامة يرى أن الكافر المتأول كالكافر الأصلي في عدم قبول روايته ولا صحة ذا التفريق» فإن كل كافر أيضاً متأول ٍِ 
فاليهودي أيضاً هو متأول ويرى أنه على حق؛ والنصراني أيضًا يرى أنه على حق وأن غيره على باطل قال تعالى (وَكَالَتٍ الْيَهُود ؛ 
1 ا وَكَالَتِ الكَصَار: ى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَ هَيْءٍ وَهُمْ يَثْلُونَ الْكِتَاب كَدَلِكَ قَالَ الْذ اأنرولا بداقرة يقل . 
ِْ َولِهمْ فَاللَه يَحَْكُمْ بَيْئّهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوأ فِيهِ يَخَْلِفُونَ) فهؤلاء يدعون أنهم على حق ويعاندون» يعلمون أن الحق ما ِْ 
وار اي ل ال 1 ال مر 
بلسانه ليس في كل الكفار» بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي» نعرف أن بعض اليهود وبعض النصارى متورع عن ؛ 
| الكذب بل يتخلق بأخلاق وصفات لا توجد في بعض المسلمين» فلا يلتفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب -الرواية- بغير؛ 
| الإسلام. ِْ 
| إذاً ري ابن قدامة أنه في كل كافر سواءٌ كان كافرا أصليا أو كافراً متأولاً» وهناك من فرّق وقال: يشترط هذا الشرط في الكافر 
| الأصلي ولا يشترط في الكافر المتأول» لأن المتأول معظم للدين ممتنع عن المعصية غير عالم أنه كافر فلم لا نقيل روايته؟ أجاب | 
1. ابن قدامة بأن ا كافر أيضاً متأول» حقىق الكافر الأصلي عو متاول» اليهودي أيضياً متأول» النصراني متأول» البوذي أيضاً ؛ 
ْ متأول» والمعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه وهذا نادر ولا يححكم عليه؛ بل إن التورع في الكذب قد يوجد ِْ 
ِْ أيضاً عند اليهودي وعند النصراني وعند الكافر أيضاً فعندهم تأول وعندهم تورع من الكذب فلا يلتفت إلى هذا الأمر ولا ٍِ 
| وستفاد هذا المنضب وهومتضب الرواية بغير الإسلام» بمعنى أننا ذشترط في الرواية أن يتكون الراوي مسلماء وبالسالي فلا : 
تقبل رواية الكافر سواءً كان الكافر أصلياً كاليهودي والنصراني وغيرهماء أو كان كافراً متأولاً كالجهمي وغيرهه هذا رأي ابن أ 
قدائة وإن كن هال تبدمن عالق ٍْ 


| ؟- لكن هناك رواية أخرى تخالف ما ذهب إليه ابن قدامة؛ رواية عن الإمام أحمد وهذه الرواية قول لأبي الخطابه وهي ؛ 
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: للكافر والفاسق المتأولين» سأقرأ عليكم كلام ابن قدامة وسأوضحه ثم سأذكر أقوال العلماء في مثل هذه الأمورء لأن الكلام 1 
قينا كفيرو واللى خلاف ما قكر ابن قدامة .هذه السالة. ِ 
ْ٠‏ قال ابن قدامة: ((وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين: إن كان داعيةًٌ فلا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع حديئا أ 
| على موافقة هواه))أي إن كان الكافر والفاسق متأولين يعني سواء كان كافراً متأولاً كالجهمي أو فاسقاً متأولاً كالمبتدع مقل ! 
٠ش‏ الرافضي والخارجي وغيره إن كان داعيةً إلى بدعته فإنه لا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع حديثاً على موافقة هواه. ((وإن لم 1 
يكن داعية فكلام أحمد رحمه اللّه يحتمل أمرين فيحتمل القبول وعدمه؛ فقد قال أحمد: احتملوا الحديث عن المرجئة أي 
اقبلوه وقال: يكتب عن القدري إن لم يكن داعية» واستعظم الإمام أحمد الرواية عن سعد العوفي -وهو سعد بن حمد ؛ 
بن عطية العوفي- قال: هو جهمي امتحن فأجاب)) أي لم يقبل روايته. ٍِ 
| “#فهنا الإمام أحمد روي عنه روايتين» رواية أنه يقول: اقبلوا حديث المرجئة؛ وقال يُكتب عن القدري إذالم يكن داعية. : 
ِْ وهنا رواية عن سعد العوفي يقول هو جهمي امتحن فأجاب» واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناء. - ٠‏ 
ٍ! إذّا الإمام ابن قدامة رحمه الله ذكر التفصيل المذكور في هذه المسألة وهي تحتاج إلى إيضاج أكثر قبل أن ندخل في الخلاف ؛ 
ٍ! وتحرير محل النزاع» هناك في القرن الغاني تقريباً وما بعده حدث بعض البدع منها بدعة القدرية وبدعة الإرجاء وونلة : 
الخوارج؛ فمثلاً المرجثة منهم حماد بن أبي سليمان وهو من الرواة المعروفين» مثال القدرية قتادة بن دعامة السدوسي وهومن : 
| الرواة الذين يُكثر عنهم العلماء والمحدثون الرواية كان قدري وأبو الخطاب البصري كان قدريا وسعيد بن أَبي عروبة ‏ 
قدرياه وهشام الدستوائي» وحماد قلنا أنه كان مرجثا فهناك بدع تُقبل وقد لا ثُقبل» والعلماء نظروا إلى القرائن» وفصلواء ؛ 
١‏ وامسالة حفيقة تناع إلى تقصيل أأكثر وذكر الأقرال قيهاوقي الخلقة القاامة بكر الأسوال ور سل انتراح ويعض ١‏ 
| الأمثلة التي روى فيها البخاري ومسلم. ٍْ 


| في المحاضرة الماضية قرأنا كلام ابن قدامة رحمه الله وتفصيل أبي الخطاب بين أن يكون داعية قال إن كان داعية فلا يقبل ؛ 
| قوله هذا قولاً واحداً فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه» وإن لم يحكن داعية فكلام أحمد يحتمل الأمرين يحتمل ! 
| القبول وعدمه» ونقل عنه أنه قال: احتملوا الحديث من المرجئة» وقال يحكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. ٍ 
ْ ->وذكرنا أمثئلة للمرجئة كحماد بن أبي سليمان» والقدرية كقتادة بن دعامة السدوسي كان قدريا وأبو الخطاب البصيي ٍِ 
) وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي تمن كان يقال عنهم أنهم قدرية؛ وأيضاً استعظم الإمام أحمد الرواية عن سعد العوفي ؛ 
لابد في هذه المسألة من تحرير محل النزاع فأقول: 

| >رواية المبتدع إما أن تكون بدعته مكفرة» أو مفسقة» هذا بداية تحرير محل النزاع. : 
| >فالبدعة المكفرة أوالمكفر بها لابد أن يكون ذلك متفقا عليه بين قواعد الأمة» كما في غلاة الروافض كالإسماعيلية ! 
| وغيرهاء الإسماعيلية بإجماع الأمة أنهم كفار لأجل اعتقادهم الباطل؛ أيضاً من يقول بتحريف القرآن ويقر بذلك علنا هذا ؛ 
كافر بإجماع الأمة لأنه أنكر القرآنء أو نسب الزنا والعياذ بالله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا كافر ويقال ؛ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


متفقا عليه بين قواعد الأمة» لأن هناك الروافض مثلا اختلف فيهم؛ فهناك من حكم بحكفرهم وهناك من حكم أنهم 


سر ع ا 0 لكن الإسماعيلية الجميع يتفق على كفرهم؛ من قال بتحريف القرآن الجميع أ 


يتفق على كفره» من ذسب الزنا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الجميع يتفق على كفره فهذا لا تقبل روايته ‏ 


ٍ! ورراية مردودة. ِ 
>أما البدعة المفسقة التي لا تصل إلى حد التكفير» اختلف العلماء في كفر هؤلاء كالخوارج؛ فالخوارج اختلف العلماء ؛ 
١‏ نيكنين شوو هدم مكار ووعتاك عن يمكدرف رددليك الرواقس املف العتماء ق:ذللقه . 
| >أقول أما البدعة المفسقة كبدع الخوارج والروافض» والمستندين من هؤلاء إلى تأويل غير سائغ وعرفوا بالتحرز من ؛ 
ِْ الكذب وقهد لى بالنتلامة مق خوارم المروءة4 اكظلاك:العلياء فيمن هذا حال بدضعد مقييقة: احثلتف إذا كان الرجل : 
معروفاً عنه التحرز من الكذب وشهد له بالسلامة من خوارم المروءة هل يقبل قوله أو لا؟ على أقوال: ٍِ 
ش >القول الأول: القبول مطلقاء إذا كان الراوي معروف بالتحرز من الكذب وسالما من خوارم القروية كته يفيل قر لءامطلفا . 
[ من هذه حاله يقبل قوله» هذا القول في الحقيقة اختاره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة» (ابن وضع خية لفك 
أ كمختصر في المصطلح ثم شرحه في النزهة؛ وله أيضاً النكت على ابن الصلاح) في شرحه للنخبة اختار هذا القول: أنه يقبل ! 
مطلقا قول المبتدع المفسق بذلك إذا كان معروفا بالصدق» متحرزاً عن الكذب» ومشهوداءله بالسلامة من خوارم المروءة» ؛ 
اختاره ابن حجر في شرح الدخبة لكت له الكل اعساردر الحدوغ وهو ظاهر :صتيم : 


ِْ >إذاً هذا القول الأول القبول مطلقاء #أخناره د 2 
ٍ! إذا نظرت في البخاري ومسلم تجد أنهم يروون عن مثل هؤلاء. ٍ 
> القول الثاني: الرد مطلقا رعدم القبوله وهذا القول مروي عن مالك رحمه الله والقاضي الباقلاني» واخعاره الأمدي وجزم | 
ْ به ابن الحاجبء الرد مطلقا وعدم القبول في مثل هؤلاء. 1 
| > القول العالث: التفصيل بين من بدعته كبرى أو صغرى» فتقبل البدعة الصغرى وترد الكبرى» إذا كانت بدعته صغرى ؛ 
| قبلنا روايته وإذا كانت بدعته كبرى لم نقبل روايته. ٍ! 
| “هذا القول يحيل إليه الحافظ الذهبي ونقل عنه قوله (لوردت الصغرى لردت كثير من الآثار الحبوية وفيه مفسدة بينة) ! 
ِْ يقول: لورددنا الأعبار لأجل اليدعة الصغرى لرودنا كيرا من السنة العبوية لأن فية مفسدة بيئة عيدنا ترد السية النيوياك : 
فالقدل عدخ رد النين سيل البدعة المرى درن كرس أما إن كانت كيرى #الرفض الكامل والعلورهلة يقي: ٍِ 
ْ هذا القول الخالث» التفصيل بين من بدعته كبرى أو صغرى فنقبل الصغرى ونرد الكبرى» وإلى هذا مال الحافظ الذهبي ؛ 
٠ش‏ وقال: (لوردت الصغرى لردت كثير من الأخبار النبوية وفيه مفسدة بينة) ٍِ 
| > القول الرابع: التفصيل أيضاً بين أن يسكون داعية وغير داعية» فإن كان داعية لم تقبل روايته وإن لم يكن داعية قبل | 
| قوله. ْ 
>رهذا الرأي رجحه ابن الصلاح رمه الله ونقل ابن حبان في كتابه "العقات" الاتفاق عليه» وكما تلاحظون قرأنا في | 
ِْ روضة الناظر ينقل أبو الخطاب عن الإمام أحمد أنه إن كان داعية فلا يقبل خبره وإن لم يكن داعية فالأمرعند أحمد ا 
يحتمل الأمرين يحتمل هذا وهذاء وأبوالخطاب اختار القبول. . 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| “#وأضاف الشافعية قيداً آخر إلى كونه غير داعية أن لا يروي ما يؤيد بدعته. ٍ 
لكن يشكل على كلام الشافعية رواية البخاري رحمه الله عن عمران بن حطان» فقد كان رأس الخوارج وداعيتهم؛ وهذا ؛ 
عمران بن حطان هو الذي قال في مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي اللّهِ عنه قال فيه يمدحه: ْ 
| يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناً 

| إفي لأذكره يوما فأحسبه أو البرية عند الله ميزاناً 

| "يا ضربة من تقي" يقصد ابن الملجم؛ "ما أراد بها" يقصد الضربة؛ وصدق من رد عليه بقوله: 

| بل ضربة من غوي ا غضباناً ٍ 
| “#عمران بن حطان هذا الذي يمد قاتل رضي اللّه عنه روى عنه البخاري في | 1 درهر ذاغية إلى :مذهيه فهو : 


1١‏ اهو 


رأس الخوارج وداعية إلى مذهبه» فهذا مُشكل على ما يذكره الشافعية» من أنه داعية وأن لا يروي ما يؤيد بدعته. 
| >القول الخامس: أيضاً العفصيل وهو إن كن المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل وإلا قبلناه. 


أكنة التديك وهر الفقصيل نين أن يعون لصوم مفدل الكذي لبر مدهي فإنه لا يقبل» وإلا اقول 

| ** إذاهي خمسة أقوال في هذه المسألة» وعند النظر الحقيقة والله أعلم في حال الروات» في حال الأئمة الذين ْ 
. يخرجون ويروون؛ تجد أنهم لا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقاء فينظرون في القرائن» إن كانت القرائن دل على صدق هذا | 
الراوي أخذوا بها وإلا فلا. ْ 
| وقد أخذ مسلم بحديث عدي بن ثابت وعدي بن ثابت ممن عرف بالتشيع وقد روى له مسلم ما يؤيد بدعته» فقد روى ؛ٍ 
مسلم عنه عن علي رضي الله عنه أنه قال (إن من عهد النبي الأي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) روى ما ؛ 
| يؤيد هذه البدعة وهي بدعة التشيع؛ لكن الإمام مسلم احتمل قوله وصدقه» ودلت القرائن على أنه مقبول الحديث | 
. والإسناد مستقيم والقن صحيح؛ فقبل به» وعلي رضي الله عنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق» فهو من العشرية | 
المبشرين بالجنة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته لكن هذا لا يجعلنا نجعل له مرتبه ليست له فهوليس ؛ 
| بنبي ولا بإله» وإنما هو صحابي جليل من كبار الصحابة من ناسب الني صل الله عليه وسلم وأخذ ابنتهه ووقف مواقف | 
1 مشهودة بالإسلام رجل يحب اللّه ورسوله ويحبه الله ورسوله» مناقبه كثيرة» لكن هذا لا يجعلنا أن نقول بأنه هوالإمام؛ 
| المعصوم وأن الولاية انتقلت له بعد النبي صل الله عليه وسلم. ٍ 
| “أقول: إذا نظرنا إلى حال الأئمة في الرواية عن بعض المبتدعة نجد أن القول الأول هو الأولى بالقبول مطلقا بالقرائن» مق 
عافيى ناضيف القران. ٍِ 
| »أما هذه الأمور التي يذكرها أصحاب الأقوال في قرائن من را وإلى راو فما يذكرونه يصدق على بعض الرواة من شروط لا أ 
| يصدق آخرين» فيقال: متى ما ثبت بالقرائن صدق الراوي فإنه يؤخذ به والدليل على ما نقول: [ 
| "أن عدد من روى له البخاري ومسلم من عُرف بالإرجاء (14) راويا روى عنهم الشيخان» أيضاً روى عن (1) ممن عرف ؛ 
ماسم زوك سم العيحاووااصحيتيه لوكا زا راك حركد انه ئ 
ٍ : شيع الحادث» التشيع السابق لا يوجد فيه غلو كالغلو الحادث في هذه ؛ 
| الأزمنة» ولذلك يتنبه إلى مثل هذاء فالموجود في البخاري ومسلم ليس التشيع المكفر الذي يُذكر أوالذي ذسمعه في الأزمنة ؛ 
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| الحادثة من القرن الرابع وما بعده. 1. 
ٍ >القدرية الذين روى عنهم الشيخان (:") راويا في البخاري ومسلم؛ الجهمية )١١(‏ روى عنهم الشيخانء الحرورية (2)» ٍ 
ِْ الواقفية (0» الحرورية من الخوارج القعدية .)١(‏ ٍِ 
| - المجموع (40) راوياً روى عنهم الشيخان ممن غرفوا بهذه البدع ذكر هذا السيوطي رحمه الله في كتابه "تدريب الراوي في أ 
:! تقريب النواوي". ١‏ 
ْ > أما ابن حجر رحمه الله في كتابه "هدي الساري" في مقدمة "فتح الباري شرح صحيح البخاري" فقد ذكر أن من ري من ِ 
ش رجال البخاري فقط بالطعن في الاعتقاد» وقال إنهم بلغوا (19) راويا من روى عنهم البخاري وقد رموا بطعن في الاعتقاد .٠‏ 
والحقيقة المجال ليس مجال أن نحضر بعض الأمثلة من كتب البخاري ومسلم من طعن فيهم؛ يوجد أمثلة كثيرة لكن | 
[ أجعل هذا الأمرلكم؛ بإمكانكم الرجوع إلى كتب الصحيحين لتجدوا أن بعض الرواة رموا بطعن في الاعتقاد ومع ذلك ْ٠‏ 
ش روى عنه البخاري ومسلم وروى عنه أيضاً بقية الأئمة» ما يدل على أن القبول هوفي الحقيقة بالقرائن متى ما صح صدق ؛ 
| الراوي وثبت صدقه وأنه من يصدق فإنه ينبغي قبول قوله أما الرد مطلقا فهذا لا يصح. وبناء عليه ترد كثيرمن السنة. ؛ 
ٍْ أما القول بالتفصيل بين البدعة الكترق والفهرى يمك غليه أن ينض البدع الكبرق قد قبلث وروق النيخان عن : 
ٍ! بعض من بدعته كبرى كالجهمية» الآن عشرة من الجهمية يروي عنه البخاري ومسلم. 1 
آنا الفصيل بين الأااغية وغدمة قلدا يشكل عليه عمران زى حطاة» غير عتراة بن حطانة هذا من راس التوارج وق : 
1 كان داعية. 1 
| أيضاًالعفصيل بين أن يحكون يروي ما يؤيد بدعته أويستحل الكذب لنصرة بدعته قلنا أيضاً أن الشيعة يستحلون الكذب | 
ٍ! لنصرة المذهب ومع ذلك روى مسلم رحمه اللّه عن عدي بن ثابت» روى عن علي أن البي صل اللّه عليه وسلم قال إن من أ 
عهد النبي الأي إل أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق). : 
| >إذاً القولا عو الر ابت أنه يقيك روابة سن هده ضفعه مقرل اسعقامة خيره وبالامعة هن خوارغ اكروية ً. 
تريجع مزة أنخرى ذا دكرنا الأقوال- إلى كلام أبن قدامة يقول ابن قدامة والجار أبو امتظاب قرول رواية القابسق المتأول هنا : 
ذكرناه» وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل» أي كما أن العدل يهم وكما أن العدل قد يتوقع منه الكذب فكذلك يتوقع ؛ 
) من هذاء لتعظيمه المعصية؛ وامتناعه منهاء أن المعصية يعظمها أيضاً هذا المبتدع وإن كان مبتدعا فهو يعظم المعصية ولا ؛ 
ٍ! يتجرأ على الكذبه وهذا قال مذهب الشافعي أنه يقبل رواية الفاسق المتأول» وذكرنا لكم أن فول الاق رقيه أده 
٠ش‏ القول بالتفصيل بين أن يحكون يستحل الكذب لنصرة مذهبه أو غيره» نقل عن الشافعي عدة أقوال في المسألةه ولذلك كان 
| السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواءء إذاً هذه #أدلة يذكرها أبو الخطابء "ما ذكرناء' الدليل ؛ 
لاله ٍ! 
| © الدليل العاني: أن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل. 1 
| ©الدليل العالث: أن السلف كان يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواءء هذا هو الشرط الأول وما 
يتعلق به من كلام. 5 
1 0# الشرط العاني: التكليف :. 
##ويقسه بتكاف هنا أن يحون الراوي يالا عاقلا وطليه لأ يقي خبر اللسى الفرعير.ولة قبل أيطاً الميسون كاذك : 
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بو" ٠.‏ 


[قال البي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل والدائم حتى يستيقظ] ‏ ؛ 
| > ولكون الصبي والمجنون لا يعرفان الله تعالى ولا يخافانه ولا يلحقهما مأثم؛ فالفقة بهما أدنى من الشقة بقول الفاسقء ؛ 


ع 


| لكون الفاسق يعرف الله ويخافه ويتعلق به المأثم هذا هو الدليل الأول لعدم قبول خبر الصبي والمجنون. ٍِ 
١‏ قال: ولأفه لا يقيل :قوله قيما تير به عن تقس وهو الأقران ققيما در جه عو كيه أوك: إذا كنا لا كقيل إفسرار الفببي عل . 
| نفسه ولا نقبل إقرار المجنون على نفسه؛ فكذلك لا نقبل خبره عن غيره؛ يعني أن هذا الدليل هو في الواقع قياس» قاسوا قبول ؛ 
| خبر الصبي والمجنون على إقرار» فكما أن الإقرار -إقرارهما على نفسيهما- لا يقبل؛ فكذلك ما يخيران به عن غيرهما لا ؛ 
٠ش‏ يقبل» فالأصل هو عدم قبول الإقرار» الأصل هو الإقرار» والفرع هو قبول روايتهماء والحكم عام القبول» والعلة أنه لا ٍِ 
ٍ يعرف الله أو أنه لا يعرف ما يقولء لا يدري ما يقولء عدم العلم أو الجهل في كل إذا كان لا يُقبل قوله فيما يخبر به عن ؛ 
تتستوهر الأقرافيما كبر يدهن حيو أول: ٍ 
#ه:ة] بالئسية للشرعك هذا الغرط ق بعالة الأذاك وليس لفحل متمق أذة لا يقيل من المجدرق أن زوق نخيراً ون العبي : 
ٍ! صل الله عليه وسلم ولا يقبل من صبي» لكن إذا تحمل الصبي حديثاً وهو صغير سمعه وهو صغير» ثم رواه كبيرا فهنا ؛ 
ش العلماء يقبلونه بالإجماع فقال: ((أما ما سمعه صغير ورواه بعد البلوغ فهو مقبول)) ودليلهم: ٠ش‏ 
-١ |‏ أنه لا خلل في سماعه ولا في أدائه. ِ 
»- أنه أتفق السلف غل قيول أخبار أصاغر الصحاية كابن عياس» ابن عباس الصحابة قبلوا أخبان وهومن أصاغر: 
| الصحابة وليس من كبارهم؛ كان عمره (1) سنة عندما توفي الرسول صل الله عليه وسلم؛ عبد الله بن جعفر كان عمره )1١(‏ !ْ 
ٍ! سنوات» عبد الله بن الزبير كان عمره (9) سنوات» الحسن (8)سنوات» الحسين (7) سنوات» النعمان بن بشير (8)؛ ونظرائهم. ؛ 
ٍ! جهؤلاء ينقلون ويخبرون عن النبي صل الله عليه وسلم وقيل السلف أخبارهم مع أن الأخبار التي سمعوها سمعوها وهم ؛ 
أ صغار ويروونها وهم كبار» وبعض الأحاديث يرويها ابن عباس ويشهد بها وهو صغير» ورواها فيما بعد وهو كبير» قال وعلى ؛ 
: كلك درج السلقب رقش ْ 
؛ *- إحضارهم الصغا ر حجالس السماع وقبوهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ كانوا يحضرون الصبيان مجالس السماعي ؛ 
يسمعواء ثم إذا كبروا أدوا الشهادة» وكانوا يقبلون شهادتهم إذا شهدوا بشيء قبل البلوغ وكانوا يؤدونه بعد البلوغ. 

ست الال أن جا ممه وتقسلة مهيا ووو دوذ أن كبير] أف وهيل طذ الكل 

ْ *-أنه لا خلل في سماعه ولا في أداءه. ٍ 
ٍ! *-اتفاق السلف عل قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وابن جعفر وعبد اللّه ابن الزيير والحسن والحسين لمان 
| وغيرهما. ٍ 
| #-أيضاً درج السلف والخلف على إحضار الصغار إلى مجالس السماع والإسماع؛ وقبوهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ أ 
يدو بعد البلوض ٍِ 


ٍْ ** الشرط الشالث: الضبط >#والضبط: هو حفظ الشيء بالجزم. : 
| وني الاصطلاح: كون الراوي قليل الغلط والخطأء بل خطأه نادرء ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة | 
| والضبط. ٍ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


١‏ دضو كت عالق اللتعووردى فلا يعد شتارميلا. رع شد ره ةلقد تال قن لخاد العا بوطء لد كيل بار الخر ويه 

ٍِ ؟- وعلى هذا فالراوي الذي يقل خطأه وخطأه نادر هذا مقبول روايته» كحال الأئمة الكبار الزهري وغيره» فهؤلاء أخطاؤهم ٍ! 
ِْ نادرة» الزهري وسفيان وشعبة» هؤلاء أخطاؤهم نادرة وقليلة» أما من كثر غلطه وخطأه فهذا مردود روايته بالاتفاق. 1 
ْ *- من كان صوابه أكثر من خطثه ويوجد عنده أخطاء فهذا ينظر في روايته وفي ضبطه والقرائن المحيطة بخبره» من ناحية ْ 
وجود الشواهد والمتابعات لروايته» وحل هذا كتب أهل الحديث وكتب الجرح والتعديل والرجالء فمن لم يكن حالة أ 
الساع من يضبط فانه لذأ يقيل معد آداء الرادية ولا صل الننقلة يقولة. ٍ! 
. ** الشرط الرابع: العدالة ْ 
| » والعدالة شرط من الشروط التي ذكرها المحدثون والأصوليون» وقد عرّفت بأنها هيئة راسخة في النفس تحمل عل ؛ 
ملازمة الفقوق والمزؤدق والعدالة تحضل باجتناف الكبائره وقعل الواجبات والحفاظ عليها؛ ودع الاضرارعل الصنغائن : 
١‏ كإق الاصبرار عل المسائ مصيرها كترم كفده ذرى الالمان لكارمن الععائر كهده ارفاك البالئلة: ْ 
1 أيضاً أن يتكون سالما من خوارم المروءة» لأن الإذسان الذي يتجرأ على أمور تخل بمروءته فهي دليل على قلة تحوطه وتحرزه ٠ش‏ 
أ عن الكذبه ليست بالضرورة هي اتهام؛ لكنها تعطي دلالة وعلامة» ولذلك وقع التشدد من الأثمة أومن بعضهم في أخذ ‏ 
| الأخبار» فمنهم المتشدد في شرط العدالة» ومنهم المتساهل» ومنهم المتوسط كالإمام أحمد رحمه اللّه فهو من المتوسطين فيعطي ؛ 
ٍ! كل ذي حق حقه وينظرإلى عدالة الرجل وضبط حديثه وعدم مخالفته للمشهورين من الأئمة الحفاظ الأثبات» وليس كغيره ٍِ 
| في التشدد في أمور ترجع إلى ذات الشخص ويختلف العرف بهاء فقد تحكون بعض الأمور في بعض البلدان ما يقدح في ؛ 
؛ مروءة الرجل وفي البلدان الأخرى مما لا يقدح ونحوذلك» وقد يكون الإنسان متشددا ومتحرزاً في نقل الأخبار فيرد رواية ؛ 
1 الشقات الأثبات الذين عرفوا بضبطهم وكون أخطائهم نادرة بالنسبة إلى أخبارهم؛ هذا بالنسبة للشرط الرابع وهو العدالة. 1 
| >وبالتالي إذا ثبت أن هناك فاسق يرتحكب المعاصي ولا يعمل الواجبات» ويرتحكب المعاصي كبائرها كشرب الخمر والزنا أ 
والعياة واللد شو عاك فاك لا يقيل فول ومدلء أيه نر 6ن كدر م الصغائر ويدي علبهنا ريق الغالنب طريق . 
لارسحاب الكبائرة ففل هذ الا يقعة خير لأن الله تعالى قال (ياأيّهَا الديق أمثرا إن جَاءك قابيق تيآ قتويثوا أن قصيبوا : 
. كما يجهَالَةِ عُْبِحُوا عَلَ ما فَعَلْعُمْ نادم فقد أمر الله بالتثبت في الأخبار وعدم قبول خبر الفاسق» لأن الفاسق قد ينقل ؛ 
| الخبر الكاذب ولا يتورع عن ذلك. ٍ 
ْ٠‏ قال ابن قدامة رحمه اللّه: ولأن من لا يخاف اللّه سبحانه خوفا يزعه عن الكذب لا تحصل الفقة بقوله. 


هذا بالنسبة لشروط الرواية» نخلص من هذا بشكل سريع أن شروط الرواية أربعة: 1 
١|‏ الإسلام وقلنا أنها شرط في الأداء دون التحمل» الثائي: التكليف» الثالث: الضيط الرابع: العدالة» هذه هي الشربوط | 
| الأربعة في قبول رواية الراوي» وذكرنا الخلاف في رواية المبتدع ومن كانت بدعته مكفرة ومفسقة. ِْ 
١)ننتقل‏ إلى الدرس الذي بعده وهوما يتعلق بخبر مجهول الحال» وقبل أن ندخل في تعريف مجهول الحال نقول: 

ْ ؟- الأمر الغاني: أن الراوي إذا لم يستكمل هذه الشروط أو بعضها فإنه لا يقبل قوله» لأن الشروط لم تنطبق عليه . ٍ 
+- الأمرالغالث: أن من جهل حاله لا يعرف هل استكمل هذه الشروط أولا؟ راو عرف اسمه وروايده نقلته لكين لا أ 
؛ يعرف عن إسلامه وتتكليقه وضبطه وعدالقه هل تقبل روايته أو ا؟ ٍ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| »هذا هو حوردرسنا في مجهول ال حال وهسمونه مجهول الحال أو رواية المجهول. 

| ©نجهولالحال ٍ 
ش المجهول: هو من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه اللهء وقبل أن ندخل في تحرير محل ؛ 
. الغزاع لابد أن نقسم المجاهيل من الرواة» المجهول ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال الحافظ ابن حجر: [ 
| »القسم الأول: تجهول الذات وهو الراوي الذي لم يصرح باسمه أوبما يدل عليه وسبب ذلك إما عدم التصربيح بالااسم أ 
1 ويسمى هذا النوع المبهم, أو كثرة نعوت الراوي وصفاته فيشوش عل السامع والمتلقي للخبر» فقد يذكر الراوي بغير ما اشتهر ؛ 
به لغرض من الأغراض. ٠ش‏ 
ش #» هذا المبهم لا يقبل حديثه حتى يتبين أمره» فإن كان ثقة قبل وإن كان ضعيفاءرد؛ هذا القسم الأول وهو مجهول الذات هذا ؛ 
| لا تقبل روايته لأنه مبهم إما لا يعرف اسمه أو لقب بحنيته ولا يعرف من صاحب هذه الكنية» فهناك أناس متعددون | 
ٍ! بهذه الكنية فلا يقبل حديث مثل هذا حتى يعرف ويصرح الراوي باسمهه أقول هذا لا يقبل حديفه حتى يصرح الراوي ؛ 
ش باسمه أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح به. 1 
| ->مثال هذا: محمد بن السائب بن بشر الكلبي هذا الراوي متروك الحديث» تركوه» ذسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشى ؛ 
| وبعضهم ذسبه وقال محمد بن السائب» وبعضهم كناه فقال: أبا سعيد أو أبا النضرء فإنه إذا ورد حديث من رواية أبي الحض ؛ 
ولا يعرف فإنه لا يقبل حديقه حى تعرق من هوأبوالنضن فإن كان محمد بن السائب الكلي لم يقيل حديغف لأن الأسماء : 
ِْ أحيانا تتفق فيختلط الفقة مع الضعيف» وسيأت أمثلة إن شاء اللّه. ٍِ 
ش #القسم الغاني: مجهول العين وهو الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه مقلٌ في الحديث» ولم يرو عنه إلا راوواحب هذا ؛ 
ييسسى بمجهول العين» وتسميته بمجهول العين هنا تجرد اصطلاح» وإلا فعينه معروفة» ذكر هنا من باب الاصطلاح للتفريق | 
1 يه وبين ختوول الذاهمهد | التجهول رعؤول العين اخذلف العلناء ق قيرل روايه هل قلاقة أو السك رهاق الدانة : 
1 القادمة إن شاء الله: 1 


| القسم الاني: مجهول العين وهو الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل في الحديث» ولم يرو عنه إلا راو واحد وتسميته ؛ 
هنا مجهول العين تجرد اصطلاح» وإلا فعينه معروفة. ْ 
| >ومثال هذا: أبوالعشراء الداري لم يرو عنه إلا ماد بن سلمة» وهذا الراوي ومثله من الرواة يعرفون بالوحدان» أي الذين ؛ 
| روف عتهم راوبراحت» والأنام مسا رجه الله صاش مضففا نبال" المتقرواك والوحذااه" في مغل خلا الرواة ومفله هنداد : 
ْ الطائي فإنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي ونحوه» فالأمثلة كثيرة ويمحكن الرجوع إليها في كتب الحديث. . 
| ©اخُلف في قبول رواية مجهول العين على ثلاثة [خمسة أقوال: 

| *القول الأول: لا يقبل مطلقاً واختاره أكثر العلماء من المحدثين كما قال الحافظ النووي في العقريب. 

| #القول العاني: القبول مطلقاً وهذا قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام؛ وعزاه الدووي لكثير من المحققين. 2 , 
#القول الغالت الفخصيل فق كان الر ارق امهرد بالروايةاعمه لأ يروق لاضن ضيل كار ميدي ريدي القطناق والإناء : 
| مالك وأمثاهم فإنه يقبل حديثه وإلا لم يقبل. ِْ 
ِْ *القول الرابع: إن كان مشهورا في غير العلم كالزهد ونحوه قبل حديثه وإلا فلاء واختاره الحافظ ابن عبد الير. 
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*القول الخامس: إن زكء أحد أئمة اجرح والتعديل يل حديثه وإلا فلا وهو قول أبي الحسن القطان الفاسي صاحب كتاب | 
| الإقناع في مسائل الإجماع وغيره من الكتب ومن أثمة المالكية في المغرب. ٍِ 
ْ 4 الحافظ ابن حجر هذا القولء ولعله الراجح أنه إن زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه؛ لا د 

| ©القسم العالث: مجهول الحال 
| >النوع الأول: مجهول العدالة ظاهرا وباطناً وهومن عرفت عينه وجهلت عدالته ظاهراً وباطن: 

أ- فالجمهور عل أن روايته لا تقبل 

ب- وهناك قول آخر بالقبول. ئ 
| رجل عرفت عينه وجهلت عدالته ظاهراً وباطناً بمعنى لم يختبر بالرواية ولم يتأكد من أمره فالجمهور على عدم قبول روايته ؛ 
| والقول الآخر القبول. ِْ 
ش ج- التفصيل فإن كان الراويان عنه أو الرواة عنه تمن لا يروون إلا عن عدل قبل وإلا فلاء ولعل هذا الراجح. ٍ 
ِْ > النوع العاني: مجهول العدالة باطنا لا ظاهراً حيث قلنا أن النوع الأول هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا (أي لم يختبر في ؛ 
| الباطن ولا يعرف عنه عدالة ظاهرية) أما الشاني فهو مجهول العدالة في الباطن أي لم يختبر» وفي الظاهر عرفت عدالته» وهو ؛ 
| ما يسمى بالمستور فعينه معروفة وعدالته ظاهرة» إلا أنه لم يختبر في الباطن فجهلت عدالته باطنا. . 
| >وقد اختلف في ذلك في هذا الراوي على قولين: [ 
*القول الأول: عدم القبول وهو قول الجمهورء قال إمام الحرمين: "الذي صارإليه المعتبرون من الأصوليين أنه لم تقبل رواية ؛ 
*القول العاني: قبول رواية المستور وبذلك يقول الحنفية وابن حبان ومذهب الآمدي والرازي وابن السبكي والأسنوي» | 
| ->إذاً هذه أقسام المجاهيل: ثلاثة مجهول الذات قلنا لا يقبل مطلقاء ومجهول العين قلنا فيه ثلائة أقوال أو خمسة أقوال ؛ 
. والقول الراجح هو القول الخامس: أنه إن ركاه أحد الأئمة أئمة اجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلاء والعالت | 
ْ مجهول الخال وهو نوعان: جهالة باطنة وظاهرة وهذا قلنا أن الصحيح هو التفصيل فإن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن ٍِ 
ِْ عدول قبل منه وإلا فلا. ٍِ 
ْ ومجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور وهو من عرفت عينه وعرفت عدالته الظاهرة لكن جهلت عدالته ٍِ 
| الباطنة هذا على قولين الأول عدم القبول والغاني هو القبول وهو قول الحنفية وابن حبان ومذهب الآمدي والرازي وابن أ 
السو شري ٍِ 
| *»هذا هودرسنا الذي يتعلق بمجهول الحال نقول يمحكن أن: 

| ©نحرر حل النزاع: 

. نقول: إن مجهول الحال في الإسلام وفي التكليف وفي الضبط قد اتفق على عدم قبول روايته. 

ْ فمن جهل حاله أو حال إسلامه وجهل تكليفه وجهل أيضاً ضبطه فإنه لا يقبل منه الحديث. 


وهو من عرفت عينه برواية اثنين عنه» وا يوئّقء فلا يعرف لا بعدالة ولا بضدهاء وهذا ؛ 


ليل *[ يز زذزذزذزذزؤذزذزذزذزذزذزؤزذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤذزذز ذزذز ذز<زذزذزذزذزذزذز ذزذز زذزذزذز ز ز زذز ز2ز92ذ99ذز9ز9ز100090990909090999 1 [|[|[ |[ [ 1[ [ز [ 1[ ز 1[ 1 ز 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 1 1ك 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أمايجهول الحال في العدالة» هل إذا كان لم تعرف عدالحه -يعني إذا عرفت عدالة الشخص قبلت روايته إذا عرفت عدم أ 
| عدالته لم تقبل روايته- إذا جهلت عدالته هل تقبل أولا؟ هذا محل الخلاف في هذه المسألة البي سنشرع فيها: : 
-١ |‏ فالجمهور عل عدم قبول خبر جهول الحال. ِْ 
'- والرواية الأخرى وي الرواية العانية عن أحمد رحمه الله ومذهب الحنفية وابن حبان قبول رواية مجهول الحاله إذا | 
1 الخلاف كان في النوع العالث وهو مجهول الحال أو ما د بالمستور هو الذي وقع فيه الخلاف على قولين» وقلنا أن القول ؛ 
| الآخرهو مذهب الحنفية وابن حبان واختاره جمع من الأصوليين. ِ. 
| -»قبل أن نشرع في ذكر الخلاف نقول: مدار الخلاف في المسألة في مجهول الحال هي هل شرط القبول العلم بعدالة الراوي أو ؛ 
:هي عدم العلم بالفسق؟ . 
ِْ فمن قال أن شرط القبول هو العلم بالعدالة قال لا تقبل رواية مجهول الحال. 

| ومن قال أن المدارهو عدم العلم بالفسق قال تقبل رواية مثل هؤلاء. 

| بمعنى آخر هو أن الجمهور نظروا إلى وجود الشرط وتحققه؛ والحنفية نظروا إلى انتفاء المانع. ْ 
بالنسية للجمهور لابد أن يتحقق الشرط فمن علمت عدالته قبلت روايته» ومن علم عدم عدالته لم تقبل روايته ومن ! 
| جهل ولم يتحقق من وجود الشرط فيه لم تقبل روايته. ٍ 
ِْ ->أما الحنفية فقالوا: إن الفسق مانع من الرواية» والشك في المانع غير مؤثر» فالأصل هو عدم الفسق وعدم وجود المانع ؛ 
| فمتى جُهل وجود المانع فإنه لا يلتفت إليه والأصل هو العدالة» هذا هومدار الخلاف وسببه: :. 
هل شرط القبول العلم بالعدالة أوعدم العلم بالفسق؟ فمن قال: لا تقبل رواية مجهول العدالة قال المدارهو العلم بالعدالة» ؛ 
ْ وهو المجهول لم تعلم عدالته» ومن قال المدار هو عدم العلم بالفسق قال أنه تقبل رواية مجهول ال حال لأن الشك في المانع لا 1 
١‏ يؤتر ين افيف ولاك فى وجوه الدرظ رؤقر يد موود ْ 
ِْ ““الجمهور نظروا إلى كون العدالة شرطء والحنفية نظروا إلى كون عدم الفسق مانع؛ قالوا بالنسبة للجمهور أنه لابد من 1 
سونقيس: قااراة لاب مى سدم وجو عام لقي قإن لم جوجة ادوع لتفين روايكه رإتر مولا أرسككنا و وجرة ليق : 
| لم نلتفت إلى ذلك لأن الشك في المانع غير مؤثر بخلاف الشك في الشرط فهو مؤثر. 1. 
قال ابن قدامة: فصل» ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط -يقصد الشروط المتقدمة- وهو مذهب الشافعي رحمه اللّه ؛ 
| أقول هو مذهب الجمهور وليس الشافعي فقطء ورواية عن الإمام أحمد. : 
| والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط» وهو مذهب أي حنيفة ؛ 
[ وقلنا أنه مذهب ابن حبان رحمه الله وهو قبول خبر مجهول الحال» واختاره كما ذكرنا الآمدي والرازي وامن اسيك - 
1 والأسنوي وغيرهم. . 
»وقد استدل الحنفية وغيرهم بعدة أدلة ذكر ابن قدامة أربعة: ٍ! 
| *الدليل الأول قال: أحدها أن السى صل الله عليه وسلم قبل شهادة الأعراني برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الاسلام فقد أ 
٠ش‏ جاء الأعرابي إلى النبي صل اللّه عليه وسلم وقال إفي رأيت الهلال» فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: ؛ 
ْ زان لحى :سيل الله عليه بويك »اق يا لولال لأف بالانى ل يصويو اغنها قلتي عي اللا خلي رسك قل شدهاةة : 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


1ْ الأعرابي عند رؤية الحلال ولم يعرف منه إلا الإسلام فقط» ولم يعرف منه غير الإسلام؛ لم يستفصل عن عدالعهه لم ٍ 
٠ش‏ يستفصل عن ضبطه؛ لم يستفصل عن أمور أخرى اكتفى بظاهر الإسلام. ْ 
#الدليل العاق: أن الصسايةرضي الله عنهم كانوا يقيلون رواية الأغراب» ورواية الغبيدة ورواية النساءة وهم لم يعرشرهم : 
| بفسق لم يجربوهم حتى يحكموا بعدالتهم؛ لكنهم أيضاً لم يعرفوهم بفسقء فبالتالي قبلوا روايتهم ولم يردوا إلا رواية من ؛ٍ 
أ شكوا في عدالته» أو قيل فيه. ٍ 
1 #الدليل الغالث: للقائلين بأن رواية مجهول الحال مقبولة قالوا: أنه لوأسلم الكافر ثم روى[حديثا أو شهد [ظلبت شهادته ٍِ 
فشهن] فإن قلتم إن رواية هذا الكافر الذي أسلم لا تقبل روايته فأمر مستبعد وإن قلتم تقبلإفما مستندكم؟ لا مستدد أ 
| لديكم إلا إسلامه وعدم ظهور الفسق منه؛ هذا هو المستند الوحيد» إن قبلتم لا مستند لكم إلا الإسلام وعدم ظهور 
ٍ! الشبق» فقا مظى أذللك :ونان قلا كبرو أن ندل ذلك سند ا لرى ورايضة يدى لومضى :ونان عل هذا الأمر فالا يتضون : 
١‏ متنا لزه الرواية. .٠‏ 
*الدليل الرابع: أنه لوأخير الراوي بطهارة ماء أونجاسته قال: إن هذا الماء طاهر أو قال: إن هذا الماء نجس أو أخبر أنه على ؛ 
علهارة يعروريد أن يكم الناس كل ذلك معد يصع الافعماء ودزرار لخي أيضا بآن هف لكارية الببمه يكس قالة إن : 
| هذه الجارية ملكي وأنها خالية من زوج لم تتزوج قبل قوله» حتى ينبني على ذلك حل وطء هذه الأمة فإذا قبل منه هذه 
١‏ الأمورقين انب أرق أن تقبل روايعه. ِْ 
“#إذا استدل القائلون بقبول رواية تجهول الحال بعدة أدلة: 

| *الدليل الأول: أن النبي ص الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال» ولم يعرف منه غير الإسلام. ٍ! 
*الدليل العافي: أن الصحابةرضي الله عنهمكانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء ولم يعرفوهم بفسق ولم يذكر عنهم ؛ 
| أمريفسقهم فأخذوهم على ظاهرهم. 1 
*الدليل الغالث: أنه لوأسلم الكافر ثم روى أو شهد فإن قلتم (أي أصحاب القول الغاني) أنه لا تقبل روايته فبعيده وإن قلتم ؛ 
لأبل تفيل فلا معد لذبك إلا الإسلام الطاهر وعدم ظهور الفسق منة. ِ 
| *الدليل الرابع: ل وأخبر رجل بطهارة الماء أو بنجاسته وأخبر أيضاً أنه على طهارة كي يوم العاس فإنه يقبل قوله وكذلك لوأ 
| أخبر البائع وهو تجهول ال حال لا يعرفه الناس رجل طارئ على السوق وأخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية من 
| زوج فإنه يقبل قوله وينبني على ذلك حل الوطءء هذه هي أدلة القول الأول القائلين بقبول رواية مجهول الحال» فهذه أدلة لها : 
| وقعها وقوية ويمسكن حملها على محامل أخرى. :. 
| اآأما أدلة القول الغاني: (وه أن خبر مجهول الحال لا يقبل) وهم الجمهور ورواية عن أحمد فقد استدلوا بأدلة ذكرابن قدامة أ 
ْ ©الدليل الأول: أن مستند قبول خبر الواحد: الإجماع الذي تقدم عندما قلنا أنه يقبل خبر الواحد ويجب التعبد به لدليلين ْ 
قاطعين» الدليل الأول إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم, قالوا مستند القبول في خبر الواحد: الإجماع» والمجمع عليه ؛ 
| قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق وتجهول الحال لا يعرف لا بعدالة ولا بفسق فلا نقبل روايته قالوا: وتجهول الحال ليس ؛ 
معدل ا كول يعي التندل 1 سحعيرل: اطاط يفر لوانساق والتروه هذا اليل الارل: ٍِ 
| © الدليل العاني قالوا: أن الفسق مانع من الرواية كالصبا والحكفرء فالشك فيه كالشك في الصبا والحكفر من غير فرق بمعنى أ 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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بو" ٠.‏ 


أندكاسن لكيالة ق العداله عل الخيالة ف الإنتلام والمكليف» مكنا أندلا تفيل رواية غيهول الخال حال الإسلام أوحال ١‏ 
التيشع رس جيل إسلامه أر جيل فتكليقه فلا يقيل ممه الرزايةتكذلك من فك أر سيل فى غذالفه فل تفيل روايد. .+ 


| #الدليل العاني: أن الفسق مانع من الرواية كالصبا والحكفر» فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق هذا يستى | 
1 القياس بنفي الفارق» أي لا فارق بين هذه الأمور وتلك» فهنا أصل وفرع وعلة وحكم. ٍِ 
فالأصل في هذا القياس الصبا والكفرء الصبا والصغر هذا مانع من موانع قبول الرواية» ومثله أيضا الحفر مانع من موانع ؛ 
قبول الرواية» هذا هو الأصل. ْ 
[ والفرع الفسق» فالفسق مانع من موانع الرواية قياسا على الصبا والكفرء إذاً الأصل عندنا هو الصبا والمكفر كرفوبا . 
؛ مانعين من موانع الرواية» والفرع هو الفسق وكونه مانعا من موانع الرواية. ٍ 
. والححكم هو كونهما مانعين من موانع الرواية؛ والعلة هي الشك في كل منهما. ١‏ 
| يجامع الشك في كل منهماء إذ لا فرق بين الصبا والحكفر. ْ 
| إذً نقول بطريقة أخرى: أن الإسلام والتكليف شرط من شروط الرواية باتفاق» فيقاس عليه» وبالتالي لا تقبل رواية مجهول ؛ 
ش الخال زفق جهل بال إسلامة ومن هل تتكليقة) قيقاس عليه دن ديلت غدالعد فإنة ل كقيل روايفة ]ذلا شرق براه | 
ِْ وبين الصبا والكفرء هذا هو الدليل الغاني للقائلين بأن رواية مجهول الحال لا تقبل. ٍِ 
| #الدليل العالث: أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وأيضاً هذا الدليل قياس» قياس الرواية على الشهادة» فالشهادة أصل | 
٠‏ والروافة قرع نكما أن الديادة لذ سين قبي قهادة غورل اال فأكة لك الروانة لا غيل فيه روابه خهرل شال ]5لا شرق . 
| قال ابن قدامة: إن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات» ابن قدامة يقد ر أن المعترضين يقولون: نحن نمنع حكم الأصل» | 
| فنحن نقول أنه تقبل شهادة مجهول الحال في الأمور المالية» هم قالوا إنه في الأمور المالية تقبل فنحن نقول إنحكم أيضا إنما ؛ 
تسنّمون في العقويات -إن منعتم في المال- فأنتم لا تقبلون شهادة تجهول الخال في العقوبات وتطلبون تركية الشاهد وهذا : 
[ بالنسبة لنا كافيء إذ طريق الفقة في الرواية والشهادة واحدة ولا فرق يينهماء وسيأقي إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة | 
| الكلام على الفرق بين الرواية والشهادة» وأنهما يتفقان في أمور ويختلفان في أمور كثيرة» فأحيانا ييكون التفريق بينهما غير 
| مؤثر» وفي بعض الأحيان يحكون الفرق مؤثر. 1. 
٠ش‏ ##الدليل الرابع لمؤلاء القائلين بأن رواية مجهول الحال غير مقبولة قالوا: أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم أ 
| يجر تقليده» بل قد سلموا أنه لوشك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده» وأي فرق بين "حكايته عن نفسه اجتهاده' وبين ؛ 
| "حكايته خبرًا عن غيره"”؛ أيضاً هذا الدليل قياس» قاسوا أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز له أن يقلده ؛ 
| وإذا شك في عدالته يجزله تقليده» فيقاس عليه أيضاً روايته» مادام أنك لا تقبل فتوى مفتٍ تشك في بلوغه الاجتهادء بل ؛ 
:ْ تشك في عدالته وفسقه؛ فكذلك لا يجوز أن تعتمد على روايته للشك في حاله والجهالة في عدالته إذ لا فرق بين الأمرين» لا أ 


| فرق بين أن يحكى عن نفسه اجتهاده -أي المفتي- وبين أن يحكي خبرا عن غيره. ٍ 
| أقول هذا الدليل بطريقة أخرى هو قياس المجهول الحال في الرواية على المجهول الحال في الفقوى» هذا هو خلاصة هذا ؛ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ِْ الدليلء فكما أن مجهول ال حال في الفتوى لا تقبل فتواه فكذلك رواية مجهول الحال لا تقبل روايته والعلة الجامعة بينهما أنه ؛ 
لا فرق بينهماء وهوما يسمى القياس بنفي الفارق» فلا فرق بين الرواية وقبول قول المفتي» إذ المفتي يحكي عن نفسه اجتهاده ؛ 
ٍ! والراوي يحكي خبرا عن غيره إذاً هذا الدليل الرابع مؤداه قياس المجهول الحال في الرواية على المجهول الحال في الفتوى في ؛ 
عدم قبوها بجامع الشك في كل منهما وأنه لا فرق بينهماء لأن هذا يحكي عن نفسه اجتهاده أي المفتي» وذاك الراوي يحكي عن ؛ 
ٍ #الدليل الخامس: لحؤلاء القائلين بأن خبر جهول الحال لا تقبل روايته قالوا: أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد ؛ 
| الأصلء فلما يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا؟. ْ 
عندنا كما إن شاء الله ستأخذ في المستويات العليا أنه يجوز الشهادة على الشهادة» والشهادة على الشهادة يعمل بها الفقهاء أ 
ْ بشروط» من ضمن هذه الشروط التي ستأتيكم إن شاء الله أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصلء بمعنى لو أن شاهدين 00 
| بأمره ثم طلب أحد الشهود مغلاءمن شاهد أن يشهد عل شهادته فقال: اشهد عل شهادق أني شهدت عل فلان بكذا وكثاء : 
. أوأن بين فلان وفلان مبلغ كذا وكذاء فالآخر الذي شهد وتحمل الشهادة يقول: أشهد أن فلان قد تحمل شهادة بين فلان أ 
. وفلان من التاسرء الأخيريسى شاهد الفرع والأول يسى شاهد الأصلءإذاً لبد في الشهادة ع الشهادة من شروطهاء ولا 
١‏ تقبل زواوة بعد الفرع سدق يعي شاه الأصز» خلا هرو له أن يقول آنا هد عل اللقتهافة وعر لأ يدرك هاهد الأمبل أو 
| فسيه أولم يعة قلا بد أن يقول قلان محمد بن فلان ويحدده ويقول أنا أشهد بناء عل شهادته. ٍِ 
يقول آنى قدامة هذا أض لاعف ل شهاذة القع ها ليدنق شافد الأسل قاذ كاق عبر المجووك مكديولة كلم ارحب التقياء ١‏ 
| على شاهد الفرع أن يعين شاهد الأصل؟ هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله هويقول أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين ‏ 
ِْ شاهد الأصلء فلم يحب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا؟ أي أن الفقهاء عندما طلبوا التعيين من شاهد الترع أن جعي . 
شاهد الأصل ويحدد.» فما معن أن نقبل خبر مجهول الحال؟؟ إذا كنا سنقبل خبر مجهول الحال فأي فائدة من اشتراط تعيين أ 
أ شاهد الفرع لشاهد الأصلء إذن هذا الشرط لا معنى له إذا كنا ستقبل خبر مجهول الحال!! ِ 
ْ ذكر ابن قدامة اعتراضا: قالوا يجب أن يعينه» ربما لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته لأن هناك أموراً تستدعي الععيين» ؛ 
| لأن الحاكم ربما يعرف شاهد الأصل بفسق وأن شهادته مطعون فيها فيرد شهادته» فلأجل هذا قال الفقهاء بوجوب تعيين : 
| شاهد الأصل. ْ 
ٍ! أجاف بن قدانة وقالإذا كانيس العدالش اك ايلام سم كير هوقبو تقد عرق ولاعن قل كدت اقيم أرعفيها قال . 


| أنه يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته» قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ! 
. ذلك» فلم يجب التتبع؟ لم يجب على شاهد الفرع أن يعين شاهد الأصلء ولم يجب على الحاكم أن يتتبع؟ هم يقولون يجب أن أ 
يعين لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته» ابن قدامة قال إذا كان الأمر كما تقولون أنه يجب التعيين لأن الجاكم ربما ؛ 
٠‏ يعرفه عق قيره عيافهه أجاب ابن قذامةنإذا أنه تفرلون أن العدالة عي الأثلام هن غير ظهور فصق رهةا مروف : 
| عرف ذلك- من خلال الظاهر -ظاهر العدالة- فلم يجب أن يتتبع الناس هذا الشاهد وهل هو معروف بالفسق أولا؟ فهذا أ 
ردٌ على ما ذكروا من اعتراض. ٍ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


لأغرانيالا بسع كونه معلوع العدالة يعق ليس بالضرورة أنه إذا كان أغرابي أنه حهول العذا ل ريما ان معطلزم عفد للحي : 
؛ صلى الله عليه وسلم ومعلوم عند الصحابة أنه عدل (كونه أعرابيا لا يلزم منه أن يحكون مجهول الحال؛ ربما أنه معلوم ؛ 
| العدالة) ربما أنه عدل جخبر عنه ومعروف أو تركية من عرف حاله أو بوحي نزل على البي صل الله عليه وسلم بأن هذا ؛ 
| الرجل عدلء فمن سلم لكم أنه كان مجهولا؟ [أنتم تعتمدون على احتمال» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به ؛ْ 
| الاستدلال] هذا هو الجواب الأول عن الدليل الأول الذي يقول أن الحبي صل الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية ؛ 
| الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. ْ 
| أما الجواب عن الدليل الشاني فهم قالوا: أن الصحابة قبلوا رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسقء أجاب ؛ 
| ابن قدامة بجوابين :. 
ْ >الجواب الأول: أن الصحابة إنما قبلوا قول أزواج ا ل 
حاله من الصحابيات ممن هو مشهور العدالة عندههم؛ فهناك عدد من الصحابيات ممن عرف عدالتها واشتهرت عدالحهاء ؛ 
| فهنا الصحابة قبلوا خبر أمثال هؤلاء: أزواج النبي صل اله عليه وسلم» من عرفوا حاله من هو مشهور العدالة» وحيث أ 
؛ يجهلون حال النساء الأخريات فإنهم يردون ولا يتسرعون في القبول» ولذا ورد أن على رضي الله عنه كان لا يقبل إلا إذا ؛ 
ْ استحلف»ء وأيضاً رد شهادة حديث معقل بن سنان الأشجعي -وكان أعرابياً- لم يقبل روايته لأنه ربما كان مجهولا عنده فلم ! 
واعذيقر اه كرف أعريا يرل اكالم هذ اهو ارات الأول. ْ 
. >أما الميواب العاني: فقال أن الصحابةرضي الله عنهملا تعتير معرفة ذلك فيهم؛ لأنه مجمع على عدالتهم بتكية الحص أ 
| (القرآن والسنة) لهم بخلاف غيرهم, يقول هذا خارج عن كل النزاع» لم؟ لأن الصحابةرضي الله عنهم لا يشترط تعديلهم ؛ 
"قي ستعدلوق بتعيزل الله للم بييص القز آوبوالبيةء فللابدا ننه [لتعديليم ول يشرط العدالة قي ولة طني المهاتفعل ‏ 
غدالعه ةالضحاق علوم علد اليه والتغير لمن الضحاية الأصل فيه القد الله وقول روايقه ولا يقل غير لاق ٍ 


ل [ 
| >الوجه الأول: أما "حديث العهد بالإسلام' هذا فلا يسلَّم قبول قوله» لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه يكون كاذباً ؛ 
معروفا بالكذب وييقى على أصله حتى بعد أن يسلم؛ » فنحن لا ذسلم أن كل من أسلم يجب أن نقبل شهادته ويجب أن نقبل أ 
| روايته» لأنه قد يحكون معروفاً قبل الإسلام بالكذب ويبقى صاحب الطبع على طبعه ولا يتغين وهذا كثير ومشاهد قد ؛ 
| يحكون بعض الناس مُبتل بالمعاصي وهو كافر ثم يسلم ويستمر على هذه المعاصي؛ قد يحكون معروفاً بشرب الخسر أو بالزنا | 
| والعياذ بالله ثم يسلم ويستمر على هذه المعاصي» فليس بالضرورة أنه إذا أسلم أنه يتخلص من جميع المعاصيء فقد يسلم ؛ 
١‏ وبق غل كذيد ريرق عل ظبعه بهذا هو الرنعة الاول: ٍ 
١‏ ©البيهه الفاق مق الى عليه : إن سانيا لتك قبل رراية تمق هله يخال [رقصد لين قداامةلحدية اسيك بالؤباة] يونا : 
لروايته لأجل طراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام؛ وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من ذشأ عليه بطول الألفة أ 
يقصد ابن قدامة في هذا الرد: إن سلمنا لكم أنه تقبل روايته فقبول روايته لقرب عهده بالإسلام؛ فبعض الشاس إذا أسلم ؛ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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1 يكون في البداية متأثرا وتغلب عليه الخشية: ؛ فربما نقبل منه هذا لأجل طراوة الإسلام؛ لكنه مع الوقت ربما يرجع إلشهذه | 
: ار ل رص اي ري مساو يوام لحار اكب ال مر ريل ما 
| هع لوبهم نكر الوم َل مِنَ الحق وََا يَحُونُوا كلِّينَ أوثوا اْكقاب من قَبْلُ قظال عَلَيْهمُ الأمد فَقَسَت فُلويهُم ٠‏ 
| كتير مّنْهُمَْاسِقُونَ) فإن الإذسان مع طول الأمد يقسو قلبه وتضعف حاله» وريما يحصل منه بعض الأمور وبعض المعاصي | 
| وأمور مفسقة وهذه حال كثير من الناس» إلا من عصمه الله ووفقه لفعل الخير.-*فيقول: إن سلمنا قبول الرواية فذلك ! 
٠ش‏ لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام لوجود الخشية والخشوع والتقوى» وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من فشا 
| عليه بطول الألفة. ٍِ 
ِْ ”هناك اعتراض ذكره ابن قدامة: إن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن لا ظاهرء أي في الظاهر عدل وفي اباط سرف 1 
| حاله ولم يختبرولم يذكربشيء عند العلماء» يعترضون بقول: إذا كانت العدالة كما تقولون لأمر باطن وليس لأمر ظاهن ؛ 
ٍ! لأن الظاهر أنتم لم تكتفوا بالأمر الظاهر» أصحاب القول الأول يقولون لأصحاب القول الغاني أنتم لم تكتفوا بظاهر أ 
؛ العدالة بل تطلبون العدالة الباطنة» إذا كانت العدالة لأمر باطن كما تقولون وأصله الخوف (أصل العدالة الباطنة الخوف : 
أ من الله تعالى) هذا الخوف لا يشاهد ولا يمحكن مشاهدتهه لحكن يستدل عليه بما يغلب على الظن؛ فأصل ذلك الخوف : 
| الإيمان» والإيمان هو العلامة الظاهرة فينبغي الاكتفاء به» لأنه هو العلامة الظاهرة لنا على صدق الرجل. ٍِ 
:قال ابى قدام عفان غيل إذا كيت الع اله الأمر كان و أصيلة الكرقن ول اهيل ميع ل غليسيا يللب عل الطلي فأصل : 
1 ذلك الخوف هو الإيمان» والإيمان هو العلامة فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف به. 1 
1 إذاً الخوف هو الأصل في العدالة الباطنة» هذا الخوف لا يمكن أن نشاهده ولا يممكن أن نراهه لكن هناك علامات علي 
1 هذه العلامة الظاهرة التي نراها هي الأنياق كلتق بالأينان قانه ولذله ظاه عل صدق النا ,وعد الع هذا اعنتراض . 
ٍِ من أصحاب القول الغاني على الجمهور. 

1 أجاب ابن قدامة من وجهين: ٍ 
| >الوجه الأول قال: المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدوطم؛ فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناء ؛ 
| يقيناء هذا الكلام من الجمهور يجرنا إلى الكلام في أن الأصل -كانت في بداية الأمر في وقت أبي حنيفة رحمه الله -الأصل في 

| الناس العدالة الظاهرة ويُّقبل من الإذسان متى ما كان عدل الظاهر فتقبل روايته» لكن فيما بعد لما ل 
ِْ والكذابون على النبي صل الله عليه وسلم وكثر الفساق وقلت الخشية؛ كانت العنلحةق البعيك عدو دان الرجله ان 
| الأصل عدالة النشاس. ٍ 
| الآن مثلا في مسائل الزواج: الأصل هو أن الىاس عدولء من جاء يخطب ابنتك أو أختك الأصل أنه عدل» هذا الكلام كأن : 
ْ في السابق قبل أربعين سنة» لم؟ لأن الناس كانوا قليلين ومعروفين ويجمعهم قرية واحدة ومسجد واحد وجامع واحد وتريوا أ 
| في مكان واحدء فالأصل عندهم العدالة الظاهرة يكتفي بها. :ِ 
لكن الآن اختلف الأمرء عندما يتقدم لك في هذا الزمان أحد فإن الأصل فيه الاتهام» لم؟ لأنه كثر الفساق» والظاهر لا ؛ 
| يدل على الباطن» تجد الرجل ظاهره جميل ومقبول لكنه في باطنه غير ذلك؛ فالأصل يحكون في مثل هذه الأيام هو التشدد ؛ 
ٍِ وأننا نتهم الآخرين ونبحث عمن يثبت لنا عدالة الرجل» وقلنا هذا الرجل عدل وكفء لهذا النسب. 1 
ٍِ ومثله في الراوية» الرواية في بداية الأمر كان الأصل في الناس العدالة إلا إذا عرف عو اعد من القيى فإفه لا تقبل : 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


وراك وهنا عرو الاق لبعد عن ١‏ وسفينة عه اللدرايى بعالل فيل الرواة : 
1 سايغه 1 كر العاف وعدي عبر الدى غيل الله عليه ويك من الكديوقيل أله الاغل كراعم الصدق وريدم : 
ش العدالة» فينبغي أن يدقق ويبحث عن عدالة الرجل حت تقبل روايته» هذا هومعن كلام ابن قدامة وهو "أن العجربة أ 
والمشاهدة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدوطم فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناء يقين" الذي عرفنا يقينا أن الفسق | 
| هوالغالب عل الناس في هذه الأزمئة وفي أيضاً زمن الرواية بعد غهد الضحابةرضي الله عنهموعهد التابعين» فإنه لياق ١‏ 


| زمن إلا ويأتي زمن أقل منه وأفسد منه. [ 
| >الوجه العافي: قال ثم هلا اكتفينا به -بالإيمان- في شهادة العقوبات إذا كنتم تقولون نحتفي بالإيمان وهو العلامة | 
| الظاهرة على الخوف نكتفي به في الرواية» لم لا تتكتفون به في شهادة العقوبات وأنتم لا تقبلون شهادة مجهول ا حال في أمور ؛ 
[ العقوبات؟ ولماذا لا تكتفون به في شاهد الأصل» وأنتم كما بقية الفقهاء تشترطون في شاهد الأصل أن يتكون متعرررناة ول .: 
1ش لم تحكتفوا بظاهر الإيمان في المفتي» وأنتم تقولون أنه لابد أنه إذا شك أو جهل عدالة المفتي فإنه لا يجوز له أن يستفتي» وإذا ؛ 
شك يرغ الجياةول ل مكغرا بالايمان هنا كما تريكون أن تسغتقوا ريه او الروان1 ورسساكزها مناه رقضد [ما : 
؛ سلموا من المسائل التي سلموا بهآ.إذاً الجواب على ما ذهب إليه الهواب على الاعتراض الذي ذكروه "أن العدالة إذا كانت لأمر 
| باطن كما تقولون وأنكم لا تحكتفون بالظاهر -هذا هو الاعتراض- وأصل ذلك الدوف والنوف لا يمسكن أن يشاهد ‏ 
ْ فنستدل عليه بما يغلب على الظن ونبحث عن علامة له وعلامته الإيمان فينبغي أن نكتفي به وهودلالة ظاهرة" أجاب ؛ 
| ابن قدامة من وجهين: ٍِ 
[ الوه الأول أن المشاهدة والعجرية دلت عل أن:فساق المسلمين أكثر من نوك لسك سما فاك هار يكين : 
| فصار الأصل في أكثر الداس الفسق (وَإن تلع أكُثرَمَن في الْأْضٍ مُضِنُوك عن سيبل الما ئ 
| >ثم الوجه الهاني: لماذا لم تكتفوا بالإيمان في شهادة العقوبات وأنتم تشترطون أن يتكون الشاهد معروفا؟ وأيضاً لم لم ؛ 
. تكتفوا به في شهادة الأصل وأنة اشترطتم في شاهد الأصل أن يكون معروفا؟ ولم لم تكتفوا به في المفتى وأنتم اشترط: 1 
في قبول قول المفتي أن يحكون معلوم عدالعه؟ وسائر المسائل التي سلمتموها. ْ 
| هذا هو الجواب على الدليل العالث للجمهور القائلين بالقبول والحنفية ومن معهم. 

٠ش‏ بقي لحم دليل هو دليل العاقد لو أخبر العاقد وقال: إن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية من زوج فإنها تقبل. 

تاج نار قدامة إمات ل انطافة تبر كراد حداء مهل ومو ريات سير عل النازن ون ووو المي حو لاه برل 
ٍ يظهر عليه الفسق في بعض الأمور وأخبر بأن هذه السيارة سيارته وهذه الأرض أرضه؛ فينبغي أن تقبل قوله من باب ؛ 
| اررخصة لمسيس الحاجة إلى المعاملات» ولو اشترطنا هذا الأمر لأدى إلى منازعات ومشاكل كثيرة: عندما يأ شخص ويريد | 
ِْ أن يبيع أرضه فنقول له: لا حق نتأكد» وعندما يبيع سيارته أو سلعته أو بضاعته وقطلني محة القاثورة أو آبنة إكبيات قل ٍِ 
| ملكيته لها؛ فإن هذا ما يعسر ومن عموم البلوى التي لا يمسكن التحرز عنهاء فلأجل ذلك قبلنا قول العاقد من باب ! 
. الرخصة لمسيس الحاجة ((الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة)). ْ 
| أما الخبرعن نجاسة الماء وقلته قالوا: ل وأخب رأن الماء طاهر أو نجس فلا ذسلم لكم بذلك» فإنه ليس بالضرورة لا ذسلم أنه 
| إذا قال الماء طاهر أن نقبل قوله» بل إذا جهل الإذسان حال هذا الشخص فإنه لا ينبغي أن يقبل قوله إذا هم لا يسلمون ؛ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


“#رد ابن قدامة كأنه يقول للحنفية لا : الأصل وهو أن دن خب يطهارةالكاء ريما ده فإنه يفيل قران : 
[ فنحن لا فسلم هذا الأصل» ونقول أنه لا يجب عليه أن يقبل بل يبحث عمن يؤكد ويؤيد كلامهء هذا هو خلاصة الدرس أ 
المتعلق بخبرجهول الخال ومن خلال ذكر الأدلة للقولين يترجح لنا قول الجمهور وأنه لا يقبل خبر مجهول الحال في العدالة | 
1 للأدلة التى ذكرها ابن قدامة ولرد أدلة الباقين. ْ 
ش والحقيقة أنه مع هذا الترجيح قد يحدث في بعض الأحيان أن يأقي حديث ويكون فيه مجهول الحال ويرجح حديثه ووصون : 
ٍ هذا الترجيح لوجود قرائن على صحة هذا الحديث» كون الحديث يوافق ما في القرآن ولا يخالف قاعدة من قواعد الشريعة» ؛ 
| فقد يترجح الحديث ليس لأن خبر مجهول الحال مقبول وإنما لأجل وجود قرائن يغلب معها الظن على صدق ذلك الخير؛ 
[ والعمل به» وقلنا أن القرائن كثيرة ولا يمحكن حصرها: أما أن يكون الخبر مؤيدا من الكتاب والسنة الحبوية أدلة الكداب - 
٠ش‏ العانة قدل عليه أواأخياز اليفة قل هليه أ يحضوق القر هذ ابجامت شراعد لمن احاديت شرف أو أقوال ضببك اه : 


ٍِ تؤيده» وغير ذلك من القرائن. : 
الحقيقة أن سبب الخلاف: هو أن الجمهور نظروا إلى أن العدالة شرط» وبالتالي لابد من تحقق العدالة في الراوي» فإذا جهلت ؛ 
وشك في وجود العدالة فلا يقبل قولهء لأن الشك في الشرط مؤثر. ْ 
ٍ! ->أما الحنفية فنظروا إلى جانب المانع وقالوا إن الفسق هو المانع من قبول رواية الراوي» وإذا شككت في فسقه فالأصل ؛ 
| عدالته» فالشك في المانع عند الحنفية غير مؤثر هذا أمر. :. 
شِ © الأمر الغاني: كما قلنا أن في بداية التشريع والإسلام كان الأصل في الناس العدالة لغلبة الخير وقرب عهد الحبوة» وكان ! 
الفساق أقل يخفير فلذلك الأصل ف الناس العدالة لكن 1 تأخر العهد ويعد عن عهد العيرة وكثر الفسق ضار الفساق ! 
كترم العور كابرول ازى كدامه فاقجل كلاشبيفال أن الأغيل ق كان الناين فس سق يوقتو ركذا #ليف الكدي رق : 
قضية الأزراع: أنه ؤة تحدم حاطب قبل ريسن مدق قري من القرى فإ الأصدل عع لحان جذالة الل لأنهم جعرفريه : 
1 ف اللسجده ف البلنه الئاس تريوا معاء والئاس حصووينء أما فى هذا لمن ار تقمم حاطب لآم حصن لكان طاقن الصلااع. . 
فالظاهر الآن لا يدل على الباطن؛ كان في السابق الظاهر يدل على الباطن» أما الآن فالظاهر ليس بالضرورة أن يدل على : 
ٍِ الباطن فإذا تدم الخاطب فيقال أن الأصل غدم الجدالة فبالعال ييحت عن غدالة الرجل أومق يري هذا الريدل» ولاايد أن : 
| يعرف باطنه حتى يشهد بسلامته وأنه خال من الموانع والعيوب التي تمنع من النكاح. ْ 
| “#إذاً نتخلص من هذا أن خبر مجهول الحال وقع فيه اختلاف على قولين بين العلماء: ْ 
| ©القول الأول: أن خب رجهول الحال مقبول وهو قول الحنفية وأيضاً هو قول ابن حبان وجماعة من الأصوليين كالغرالي ؛ 
. والآمدي والرازي وابن السبكي والأسنوي. ْ 
ش #القول الثاني: وهوقول جمهور العلماء وأيضاً رواية مشهورة عن أحمد أن خبر مجهول الحال لا تقبل روايته مطلقا لما ذُكر ؛ 
هق أدلة القريقيق» ركبا لامها أن: بن قدامة ريغنه الله يري قول الجمهور: ْ 
ٍ! وقلت أيضاً في السابق أنه مع ترجيحنا لقول الجمهور؛ فإنه قد يرد أحيانا بعض الأحاديث فيها مجاهيل وتقبل أحاديثهم : 
ليس كما يفعل ابن حبان عندما يقبل الأحاديث مطلقا ويأخذ بهذه القاعدة ويقول إن مجهول الحال مقبول مطلقا فيأخذ ؛ 
[ بأي حديث» هذا الحقيقة خطأ وتساهل» مع أن ابن حبان من المتشددين في الجرح» لكن يقال أن الأصل عدم قبول زواع : 
مجهول الحال لحكن إذا دلت القرائن على صدق هذا الخبر فينيفي القبول. ٠ش‏ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ش٠ ##والقرائن: إما وجود شواهد تدل على الحديث» إما تأييد القرآن (وجود الأدلة العامة من القرآن والسنة)» ووجود شواهد‎ ْ٠ 
0 أخرى من أحاديث أخرىء أو أيضاً أقوال الصحابةرضي الله عنهمتؤيد هذاء أوأن إجماع الأمة على هذا الخبر» أولا يوجد‎ 1 
المسألة إلا هذا الدليل وعند بعض الأئمة كالإمام أحمد أن الخبر المرسل والضعيف مقدم على القياس» إذا لم يوجد في المسألة ش‎ 1 
الالعترديل أو سيف لسعم عند الإ انع عل عدم ركذل ]ذا لسرن بعر عدم قلخن شرل اذاه زد وقول‎ 
1 أحيانا لجرو ترات غدل غل سدق هذا الخير.‎ 
بهذا نكون قد انتهينا من مسألة الجهالة في العدالة» وهذه الشروط التي ذكرت وهي الإسلام والعدالة والعكليف والضبط ؛‎ | 
هذه شروط متفق عليها في الراوي» وذكرنا الخلاف فيها وقلنا إذا قلنا تحققنا وعلمنا وجود هذه الشروط في الراوي فينيغي أن ؛‎ | 
تقبل روايته» وأنه إذا علمنا أن هذه الشروط قد تخلفت جميعها أوبعضها فإنه لا تقبل رواية من هذه حاله.لكن وقع ؛‎ | 
ٍ الخلاف فيمن جهل حاله في العدالة هل تقبل روايته أولا؟ وذكرنا الخلاف.‎ | 


كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن شروط الرواية المتفق عليها وهي الإسلام والتكليف والضبط والعدالة وقلنا إن من ! 
ْ كملت عدالته وضبطه وتكليفه واستكمل هذه الشروط فإنه ينبغي ويجب قبول خبره» ومن لم يستكمل هذه الشر-وط ٍ 
:! جميعها أوبعضها فلا تقبل روايته» وبقي الخلاف فيمن جهل حاله في العدالة هل تقبل روايشه أم لا؟ وذكرنا الخلاف في : 
المسألة بين الجمهور والحنفية واين حبان ومن معهء ورجحنا قول الجمهورء هناك في آخر هذا المبحث ٍ 
ْ٠‏ »اباب الشروط المختلف فيها: ٍ 
-١ .1‏ اشترط بعض الرواة أن يحكون الراوي ذكراً: وهذا الشرط غير معتبر عند جمهور العلماء بل يكاد أن يكون عليه 
1 الإجماع» ومن اشترط هذا الغقرط فقوله نفاة.ولا يعول غليه ل؟ لأن الصحابة فيلو قول خائفة رضي الك عنها وغيره امن : 
العاد كام ملي ودلشيةا وقالمة زيح فون .والزتئمه وغيرفق من النساءة الموفقين قيار ألخبارهق. ْ 
| ؟- أيضاً لا يشترط البصر لأن هناك من اشترط أن يكون الراوي بصيراء وعليه فلا يقبل رواية الأعمى؛ والصحيح هو قول ؛ 
| جمهور العلماء بل يكاد أن يكون إجماعا أنه لا يشترط البصرء فتقبل رواية البصير والأعمى» والصحابة كانوا يرون عن ؛ 
| الأعمى» وقبل العلماء رواية الأعمى من الصحابة» هناك من جماعة من الصحابة كانوا عميان وقبلت الأمة أخبارهم؛ كابن أم ؛ 
٠ش‏ مكتوم وغيره؛ أيضاً الصحابة كانوا يروون عن عادئشة وهم في حكم الضرير» حيث يعتمدون على صوتها حيث تتكلمهم من ؛ 
ٍ! وراء حجاب: فحكمًا هم كالضرير في حقهاء فالصحابة يروون عن عائشة اعتماداً على الصوت فهم حكمًا كالضرير في حقها ٍ 
1 رضي اللّه عنهاء هذا الأمر الشاني الذي لا يشترط في الرواية. ٍِ 
ش “- كون الراوي فقيهاً هل يشترط فقه الراوي؟ هذا محل خلاف بين: 

جقهور العلناء عل أنه لامخترط فقة الراوق ْ 
ب- نقل عن الامام مالك وأبي حنيفة أنه يشترط فقه الراوي» وهذا النقل عن الإمام مالك محل نظر! أما الإمام أبي حنيفة ؛ 
| فالحقيقة أنه اختلف في ذلك عن الإمام هل يقول بذلك مطلقا أم لا؟ قبل أن ندخل في الكلام عن أبي حنيفة. ٍِ 
| طبعا الجمهو رلا يشترطون أن يكون الراوي فقيهاء فلا يشترط لقبول رواية الراوي أن يكون فقيهاء يكفي أن يكون ؛ 
عابنا اها عدار متام بست ك5 لعروط واي ةاطتايطا اير يوي شاه اران إلى بيبانا ريل لله ٠‏ 
-١ ٍْ‏ قول النبي صلى اللّه عليه وسلم (رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) هذا دليل. 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


:ْ ؟- الدليل الآخر أن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا وفي الغالب أن الأغراق لا يمون : 
:! فقيهاء وبالتالبي الصحابة قبلوا روايتهم» هذا قول الجمهور. ش 
ش وقلنا أنه نقل عن الإمام مالك وأبو حنيفة اشتراط فقه الراوي» أي أنه لابد أن يكون الراوي ييا أنانها تقل عن الأمام . 
| مالك فمحل نظر. [ 
| وأماما نقل عن أبوحنيفة فاختلف فيه عنه لكن المتأخرين من الحنفية اشترطوا وأضافوا أمرًا مع هذا الشرط» لم يشترطوا ؛ 
مطلقا فقه الراوي» بل قالوا: يشترط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياس؛ وهذا نقل عن الإمام مالك» فما نقل عن الإمام ؛ 
| أي حنيفة نقل عن الإمام مالك» وقد تتكلم العلماء عن هذه المسألة. 1 
| الحنفية يقولون إذا كان الخير مخالف للقياس وكان راويه ليس فقيها فإنه لا يقبل» ويقصدون بمخالفة القياس مخالفة ؛ 
القاعدة العامة تأخذ مثال: ٍِ 
| >حديث التصرية لأبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم (لا تضّروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو خير النظرين بعد أن ؛ 
أيخلبية إن هاء أمسكها وإن كاه ردها وضاعا من تين هذا الحديت رواء البخاري هسل قبل به الجتهور وعلوا يه : 
لقره لد مولز نيك اللدريه ول ثالوا إنبهدا لديف خالا ليان ورازية غير فيه وهو أو قري 1 
أ ما هو وجه مخالفته للقياس؟ قالوا وجه مخالفته للقياس أنه خالف القاعدة العامة في الإتلافات» فالقاعدة المعروفة في ؛ 
| الإتلافات أن المثلي بالمثلى والقيمي بالقييء فمثلا من أتلف شيء فعليه ضمانه» فإن كان مثليًا فعليه أن يحضر مثله» وإن ؛ 
| كان قيميًا فعليه أن يحضر قيمته» فمن أتلف سيارة فيجب أن يردها بعينها أ وأن يأقي بمثلهاء أولاً: أن يرد الشيء بعينه إذا ؛ 
1 كان الشىء بعينه إذا كان باقيا على حاله» فإن بكي رافا غل, نالك قاقد رقي [ذ1 تسصول فيد إتلاقه فاته يرن عكلة د يود : 
| ->فالقاعدة في الاتلاف عند الحنفية أن الم بالمشل والقيى بالة وهو أرهاً عدو اللموررهفواوق إننهة | الحديف . 
١‏ الف ووم الخالتة أن رسول اللهدحيل الله عليه رسا قال وز شاه افسكها رق كناو ردنا رصاها رن قسنم دما سرد : 
الغاة أو الناقة أو البقئرة يردمعها ضاع قمر وضاع القمر ليس مغلا للحليب الذي البعيلك ولا قيمة له لوقلنا إن الخليي : 
٠ش‏ * لترأو؛ لترورد عليه صاع من تمر ربما إن الصاع لا يوازيه» وربما أنه أكثر منه قيمة» فكأنهم وجدوا أن هذا الحديث ! 
| مخالف للقياس» ومخالف للقاعدة العامة فلم يقبلوا به. ٍِ 
١‏ الأفام البخاري فطق :ذا كك الشتفرةفلما ووض لخديف فى صتحيحه بروالة أو هرهرة أعقيهمروازة از شعود | يدل عل : 
أن الحديث له ما يعضده ورواية اين مستعود وهو رأس الفقهات هذا أمر. ٍ 
1 “> الأمر الناني أن أبا هريرة من الفقهاء وله اجتهاداته وتعتبر آراؤه مع بقية الصحابة» وسيأقي إن شاء الله في الدروس القادمة ؛ 
| أن أبا هريرة يجتهد وله رأي معتبر عند الصحابة» وما يشاع عنه أنه غير فقيه هذا غير صحيح. إنما أبوهريرة لم يلازم البي ! 
١‏ ظيل اللسعليد وك ل" روسن ملق اننيد ة النابعه رلاوم الع صل اللو حله رينك كل ره قرؤي هديو جنا . 
يعرف عن النبي صل الله عليه وسلم بما سمعه منه مباشرة أو ما نقله عن بقية الصحابة عنه» فأحيانا يروي عن البي صل ! 
| الله عليه وسلم مباشرة وأحيانا يروي عن غيره لأنه قد فاته الشيء الكثير من حال الدبي صل الله عليه وسلم فيروي عن : 
غير» فربما يروي عن غيره فيخطع أو يكون الخبر منسوخا أو نحو ذلك فلا يقال عنه أنه غير فقيه. ْ٠‏ 
قالوا إذا أنه مخالفا للقياس ولم يعملوا بده والرد عليهم أن أبا هريرة من الفقهاء وأن الحديث لا خالفة فيه للقياس» فإن : 
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الأمر ليس في الإتلافات» وإنما هو استهلاك» هولم يتلف الحليب وإنما استهلكهه والقاعدة الذي ذكرتم في الإتلاف لفن 
ِْ في الاستهلاك والانتفاع فانتفع في الحليب» فمن باب تطييب الخاطر وحسم النزاع وقطع الخلاف أمر البي صل الله عليه أ 
ومنك أن ير عناعا من كم ْ 
| ومثل أيضاً ما روي في“ حديث قضاء باليمين والشاهد البي صل الله عليه وسلم في حديث أي هريرة واين عباس قضى_ أ 
| بيمين وشاهده الحنفية قالوا لا يقبل هذا الحديث لأنه يخالف القياس وراويه غير فقيه راويه الذي هو أبوهريرة وجه أ 
| مخالفته للقياس القاعدة أو القياس تقول أنه لابد من شاهدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» وأن البينة على المدعي ؛ 
واليمين على من أندكر كما قال صلى الله عليه وسلم؛ فالبينة دائما تتوجه في حق المدعيء واليمين دائما تتوجه في حق المدعى ‏ 
١‏ عليس تعن ن هذا التديت تحيت البدين ال المع رهذا عالف القاهرة والقياس. ٍ! 
ِْ طبعا ردّ عليهم الأمر الأول: بأن الحديث صحيح وقد رواه ابن عباس من وجه آخر فهو يعضد ما رواه أب هريرة. ٍِ 
:| >الأمر العاني: أن هذا لا مخالفة فيه للقياس» لأن القياس الذي ذكره الحنفية غير صحيح؛ فإن اليمين تشرع في حق أقوى ؛ 
ْ افداعييه: لاع 5ك بكو هده بين واتميكرق شط يقالا من الدع علينه وكوف الدع عليه أقرى معد هذا . 
توجهت اليمين عليه. ْ 
؛ “أما في حالة أن المدعي لديه شاهد واحد وهذا الشاهد لا يوصل إلى الدعوى» لا يحني في الحكم له بما يدعي به فجعلت : 
| يمينه مكملة لهذا الشاهدء فصار جانبه أقوى من جانب المدعى عليه» فوجهت اليمين إليه. ٍ! 
ٍ ويدل عليه أيضاً حديث القسامة؛ فالقسامة -سيأتي الكلام عليها- لما كانت جانب اللوث من ادعى من الصحابة 65 
| الرحمن بن سهل وعبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة لما قتل عبد الرحمن بن سهل والحديث في البخاري وكان اللوث على : 
| اليهود لأنه قتل في أرضهم؛ طلب النبي صل الله عليه وسلم من حويصة ومحيصة وقومهما أن يحلف منهم ٠٠‏ رجلا على أن | 
1 اليهود قتلتهم؛ فهو اه فالمفتركن أن البمين كافث قرجةه انعد إل البهوة لأنهم مدعى عليهم» ولكن وجهها إلى المدعين لأن ؛ 
خافق ترم جاتب اده علري فزالاف قزل للق ودغي مروتو وييي اق كله علي 1. 
>إذاً ما نقل عن أبي حنيفة في هذه المسألة من القول بأنه إذا خالف القياس لا يقبل؛ أنه محل نظر والجمهور على خلافه. ‏ ! 
٠ش‏ >أيضاً ما ينقل عن الإمام مالك» وقد تتكلم عن هذه المسألة الشاطبي في الموافقات وابن العربي في عدة مواضع تتكلم عن أ 
هذه المسألة» وسيأقي مزيد كلام على فقه الراوي ومخالفات القياس في الدروس القادمة. ش 
؛- من الشروط التي اختلف فيها أنه لا يقدح في الرواية العداوة ولا القرابة» بخلاف الشهادة فالشهادة يقدح فيها كون | 
| الشاهد قريباً للمشهرد له أو عدراً له فإن هذا الحهمة واضحة وقد تؤثرء لمكن الرواية بجسكم أن حكمها عام لا يخعص أ 
| بشخص فإنها لا تؤثر فيها القرابة ولا العداوة» فقد يروي الإفسان عن قريبه ويروي عن عدوه لأن الرواية لا فور رالدهية : 
موقا حكن ورنحال العهاد: اليا مريورد ةويا رحد ْ 
عيضا من الور الى لاممديلة ق الزوارا عرف ينيل يقد ل ركه قلسي الرازفية فاق سديعة يكبل وار لم يمك لد . 
١‏ شبيه فاطيل بالشسي أرق أن له يعدم بقضة ابن :قدانة أنه لا وترظ مدرقة ذربب الرارقيه كان حذيفه يقيل وأو لم يكن : 
له فسبه أي لوجاء شخص لا يعرف ذسبه وهوعدل فحديثه مقبول» فمن باب أولى من جُهل نسبه أن تقبل روايته ولا أ 
[ يقدح هذا في روايته؛ بعض أهل الحديث قالوا إنه يشترط أن يحكون مشهور الدسبء لكن الراجح هوما ذكره الجمهورأنه أ 
لل رسترط جغرفة الفبميه اقول كيا قال اين 1138 ذا كان قيكها ابعل الذي لاقمب لها قم باف ‏ ول أن تقيل من لهسي . 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: وديلن ذاك السيعريدل هليه أل السحارة ورد نهم قترل احاديق شور التسب من كر فكي‎ ١ 
: ©هنا نقطة أخيرة لوذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدّل فلا يقبل حديثه للتردد والغلفه وهدا كبا تسل بعك‎ ِْ 
المدلسين يذكرون اسم شخص ضعيف يشاركه غيره من العقات في هذا الاسم فيظن السامع أن الراوي هو العقة وليس أ‎ | 
[ الضعيف.‎ 
00-7 ش مثلاً: يقول حدثنا عطاء يوهم السامع الإمام الفقة عطاء بن أبي رباح وهو يقصد عطاء الخراساني الضعيف إذاً إذا‎ 
: ش الأمرفي اسم شخص؛ تردد بين أن يحكون مجروحاً ومعدلاً فإنه لا يقبل حديثه للتردد.‎ 
ومثله أيضاً الأعرج عن أَبي هريرة كأن يقول حدثنا الأعرج عن أبي هريرة» والأعرج أعرجان؛ وهو يقصد الضعيف ويوهم ؛ٍ‎ | 
ش السامع أنه الفقة» فالأعرح الفقة هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هو ثقة من رجال الصحيح؛ البخاري مصيلم عبن يروف‎ 
عن هذا الإمام» هناك شخص آخر بهذا الاسم يقال له حميد بن عبد اللّه الأعرج وهذا ضعيف» فعندما يقول حدثنا الأعرج ؛‎ ) 
ٍِ عن أي هريرة إذاغزدد اله بين الأعرج الفقة والأعرج الضعيف فإنه لا يقبل حتى يعرف من هو الأعرح.‎ 
! أيضاً شريك بن عبد الله» كأن يقول حدثنا شريك بن عبد الله وهو يقصد الضعيف ويوهم السامع بأنه العقفة وشريك‎ ِْ 
! يشترك في هذا الاسم شخصان: الأول شريك بن عبد اللّه بن أبي نمر وهذا ليس بالقوي فيما ذكره الإمام النسائ» مع أن‎ | 
! البخاري روى عنه للكن النسائي يضعفه؛ وهناك شريك بن عبد الله القاضي وهو الشقة قوي» فمن يسمع يظن السامع أنه‎ | 
يقصد الشقة وهو لا يقصد الثقة وإنما يقصد الضعيف» المقصود أن الأمثلة كثيرة في العدليس في هذه الأمور» يذكر اسم ؛‎ 
شخص وهو متردد بين اجرح والتعديل فإنه ينبغي التأكيد من هذا الاسم ولا يقبل الحديث حتى يتأكد منه. انتهينا من ؛‎ 
ٍِ شروط الراوية المتفق عليها والمختلف فيها.‎ 


| والحقيقة هنا عدة مسائل في هذا الدرس [ 
>المسألة الأوق: ناهد المسألة من مسائل المحدقين ومن الختصاصهم» لحن الأصولين كشو عليها فتكتون من : 
| المسائل المشتركة» الأصوليون تتكلموا عنها بشكل عام؛ أما المحدثون فتكلموا عنها بشكل مفصل ودقيق؛ ولا مانع من | 
| الاشتراك بين العلمين في هذه المسألة» يعني أن تحكون هذه المسألة من المسائل المشتركة بين علمي الأصول وعلي الحديث» أ 
أ وإن كان أهل الصنعة وهم المحدثون أقرب في هذه المسائل. ْ 
| >المسألة العانية: هو أهمية هذه القواعد» معرفة قواعد الجرح والتعديل من الأمور المهمة لطالب العلم؛ والحقيقة ينبغي ؛ 
| لطالب العلم في هذا الزمن أن تتكون هذه الأمور من البديهيات» ويممكن معرفتها من السنة وإدامة النظر في الأحاديثه | 
| يعرف ما يقال في الراوي من ناحية تضعيفه؛ إذا كان ثقة ومقبولاً أخذ بقوله» وإذا كان ضعيفاً لا يؤخذ بقوله» وإن تردد الأمر؛ 
| فينظرإن كان ثقة عن بعض الرواة وليس بفقة عند غيرهم عل الخلاف فيما ذكرمن الروا» فينبغي الحقيقة أن تعرف قواعد : 
| اجرح والتعديل ولا ينبغي لطالب العلم ومن ينتسب للعلم الشرعي أن يحكون علمه ضعيفاً في مثل هذه الأمور. ٍ 
| ©التركية: هي الععديل؛ يقال تركية ويقال تعديل. ْ 
| وتعريفها: أن ينسب إلى قائل ماُقيل لأجله قولء من فعل الخير والعفة والمروءة والندين بفعل الواجبات وشرك المحرمات | 


| والمنكرات. 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


©أما الجرح: فهوضد التزكية وضد التعديل. : 
| وتعريفه: وهوأن ينسب إلى قائل ما أي شيو يُردُ لأجله قوله من خبر أو شهادة» من فعل معصية أوارتكاب ذنب أوما يخل ؛ 
بالعدالة. ٍ 


| أوتعريف أوضح: وصف للراوي د به ما يخل بعدالته أويخل بحفظه وضبطه» وربما يقتضي رد حديثه أوالتوقف فيه. ٍ 
| اجرح والتعديل لما بعض القواعد مذكورة في كتب المحدثين بشكل أوسع؛ لكن الأصوليين شاركوا في مثل هذه المسائل» ؛ 


: تبكلبداعن تعريف التركزة والكرووقلنا ق أن:هذه المالة من مشائل الممحدكين وتمكليرا فيها بإسهاب وتقصيل ديق‎ ١ 
: ومحلها كتب المحدثين» إلا إن الأصوليين لهم مشاركة في هذه الأمور وأساس هذا الأمرهوالشافى رخمه الله في كتايه‎ 1 
! الرسالة» فإنه قد تكلم عن هذه المسألة وأوسع الكلام فيها فتابعه الأصوليون على ذلك» فتكون هذه المسألة مسألة اجرح‎ ْ 
! والتعديل والسنة أيضاً من المسائل المشتركة بين العِلْمَينَ كما هي مسائل النسخ والإحكام والحقيقة ©والمجاز. وهل في‎ | 
ٍ القرآن ألفاظ غير عربية من المسائل المشتركة؟‎ 
>المسألة العانية التي تعرضنا لها أهمية قواعد الجرح والتعديل فهي مهمة في معرفة صحة الأحاديث وضعفها وقبولها ؛‎ | 
وينبغي لطالب العلم ألا يتساهل فيها وأن يدرسها وأن القصور فيها تما يعاب على طالب العلم؛ ويمحكن هذا من الدراسة أو ؛‎ | 
! التتلمذ على جماعة من العلماء وأيضاً النظر في كتب الجرح والتعديل وإدامة النظر في كتب السنة وحضور الدورات العلمية‎ | 
ٍِ ؛ الي تذكر في السئة ونمو ذلكه فهناك أمور مشتركة لطلاب العلم ينيقي عموما ألا يهملوها.‎ 
: لياق اللسالة الغافنة ميان اللترت والتسديل ».ور فنا الفسديل أو التؤكية: أن يقحب إل قائل هأ وقبل الأجله رامن‎ ْ 
ٍ فعل الخير والعفة والمروءة والشدين بفعل الواجبات وترك المحرمات والمنكرات.‎ : 
ٍ فل شعصة أرا كاي انب رماتل بالمدالة:‎ ١ 
”أو تعريف أوضح وصف للراوي يعلم به ما يخل بعدالته أويخل بحفظه وضبطه وربما يقتضي رد حديثه أو التوقف فيه.‎ ٍ 

أ أما المسائل الي تكلم عنها ابن قدامة تكلم عن العدد الذي أكتفى به في اجرح والتعديل وهذه 

| >المسألة الرابعة: العدد الذي يكتفى منه في الجرح والتعديل. ٍ 
ْ٠‏ قال ابن قدامة ((اعلم أنه يسمع اجرح والتعديل من واحد في الرواية» لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس أ 
| الرواية بخلاف الشهادة)) يقول ابن قدامة أنه يكفي في جرح الإذسان بأن يقال هذا ضعيف وهذا تركوه أولا يقبل قوله أو 
أ سيء الحفظ أو نحو ذلك» أو يعدل كأن يقول ثبت أو ثقة ثقة» هسمع من واحد في الرواية يكفي فيها واحد لماذا؟ لأن الرواية أ 
| أصلا نفسها يكتفى في واحد كذلك العدالة التي تثبت بها هذه الرواية يكفي فيها واحدء بخلاف الشهادة وهنا لا تقاس ! 
| الرواية على الشهادة فالشهادة آكد في هذا لأن الشهادة آكد ويحتاط فيها فيطلب فيها شاهدين للاحتياط ووجود الحص في ؛ 
| القرآن فقد أكد على شاهدين فقال (وَاسْكَفْهِدُواهَهِيدَيْنِ من يّجَالِحُمْ إن لَمْ يَحُوئا رَجْلَْنِ َرَجُلُ وَامْرَأَكَانِ لحن ؛ 
1 الرواية لم ينص عليها والرواية يتساهل فيها أكثر من الشهادة» والشهادة يحتاط فيها لأنه يترتب عليها أمور حكم قضائ ؛ 
| ونحوه» بينما الرواية لا تؤثر ويسكون حكمها عام. . 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


١‏ خاك من العلماومى قالح انه لايد ف انث والتعديل من جارحين أو من معدلين قياساً على الشهادةة لكن | افونا 
أ كذلك تقبل تركية العبد والمرأة كما تقبل روايتهسا إذا كان أحد الرواة أو أثمة الحديث :من العبيد أوالموالي أوالتساء اليه 
قبل همه اللخرح والععديل كنا قبلدا الرواية ذكركا ابا آنا قيلعا رواية ولاه كتالات قبل تتريعف وتعديلهم وكيا قبلناق 1 
الزوانة راو واح سيل دكواك يفش أناققي بترت والتسدول بو را خده لآن العوالة الى كرحم بيااهةه الررابنة ران : 
٠ش‏ الرواية الي انبنت عليها هذه العدالة ثبتت براو واحدء بما أن الرواية ثبتت براوٍ واحد كذلك يجوز أن تتكون العدالة الي : 
١‏ فتيسبها الرزاية لاعريد عن العدد الى كييك يه الرواية إذا كنا أن الروانة يت بوائسد قككذ لاف الجبرح والتصيديل يقبت : 
1 بواحدء ولا يقاس على الشهادة» كذلك نقبل تزكية العبد وجرح العبد وتزكية المرأة وجرح المرأة كما قبلنا روايتهم. ِْ 
| >المسألة الخامسة: قبول التعديل إذا لم يبين السبب» هل يقبل التعديل بدون بيان السبب؟ 1 
١‏ “#السديل يدون يباك السب كل | يح من أقوال العلماء يقبل هذا على | الفووز الاك رق اباب لديل . 
:"كه ويعيسي ص ونا كلذ يكن أزترل قاقق شد أنه افك عل العداكة وى يعمل قير اكد ركب مركا شكس . 
ٍ! بالكلام الحمل يكير يران التبيه فيفال قلذن فمة فلا خدل قللاق إناع,ضابط و إمام حافك وتو ذلك قل أندلاً تكسن : 
أ ذكر السبب في الععديل» لأنه قد يعدل الشخص بما لا يقتضي العدالة» فإن أسباب العدالة مختلفة» وقد يعدله بما لا يقتضي ؛ 
| التعديل كما قيل لأحمد بن يوذس: عبد الله العمري ضعيف فقال: إنما ضعفه الرافضة» لو رأيت إلى لحيته وهيئته لعرفت أنه ؛ 
١‏ ناسل عل نسمييا تنس عبة أن معد اللميقة رااللسدية ونترك فيها الحدلبوالقير العمل 1 
| »ولراك واللّه أعلم أنه يقبل التعديل المجمل» ولا يشترط بيان أسباب التعديل» وهذا ما سار عليه علماء الجر 

1 >المسألة السادسة: هل يقبل الجرح المجمل؟ 

سعى أن يقر نهدا صعيف ولانيين السيت؟ أر ضيء الحفظ أو لاايقيل ديه ولا ينين الننيبة؟ 

1 اختلفت الرواية عن الإمام أحمد وهو خلاف بين العلماء: 


-١ |‏ وروى عن الإمام أحمد أنه يقبل اجرح المجمل وهذا القول قول بعض العلماء» قالوا لأن أسباب ارج ساود عي 
١‏ > الروائة الفانية أله لاارقيل الشرع المجمل وبل لايد آن يفصل سبي الشرح لاعوالاف الدائن فيا ميل ب ابرع من 
| فسق الاعتقاد والعدليس وغيره فيجب بيانه ليعلم؛ لا بد أن يذكر سبب الجرح حتى يعلم هذا الجرح مؤثر أو غير مؤش ؛ 
| مقبول أوغير مقبول» قد يتكون يجرحه بسبب فسق في الاعتقاد وهذا الاعتقاد لا يؤثر على الرواية» قد يجرحه يسبب ؛ 
٠ش‏ العدليس ويمكن التصريح بالرواة فيصح الحديث أو أنه صرح بالراوي من وجه آخرء فيجب بيانه ليعلم» هذا القول العاني ؛ 
والحقيقة هذا قول أكثر الفقهاء من الحنابلة والحنيفة والشافعية كما قال ابن الصلاح أن الجرح المجمل لا يقبل إلا مفسر.ا ؛ 
| لاختلاف الناس في ذلك. ٍِ 
اهناك قول كالنف بالعفصيز وهو أن هذا مدلل باغغلااف الوك :فين سات العقة بيضيرقه وضيطه يكف بإللاقه ١‏ 
| ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله هذا القول ينسب إلى الجمهور» واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي أن هذا | 
يداف رالعبلاق وال ك فين جصرليت الئاق ورصيرقه رصبدله يكين باطلاقة إذااكاق إدام مدافظ معررف بالضبيط الف : 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


'بإطلاقددوإن كان مون ذلك فسقفصله أي شسأن عن أسياب جرع لارق هذا السبب وعيه أم غير وني موث رق قبول : 
ٍِ الرواية أو غير مؤثر. ٍ 
| ؛- القول الرابع بالتفصيل أيضاً إذا كان المجروح قد وثّق من أحد أئمة الحديث لم يقبل المجرح فيه إلا بذكر السبب؟» لأن | 
1 عدالته قد ثبتت فلا ننتقل عنها إلا ببينة» وإن كان لم يوثق فإنه يقبل فيه اجرح المجمل بدون أكرالسبب» ذكر الخطيب : 
| البغدادي أن هذا مذهب الأثمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما. ولذلك يحتج البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهما أ 
ٍِ بجماعة من الرواة ثمن طعن بهم ذُكر فيهم الجرح لكن بدون ذكر سبب الجرح. الإمام البخاري أخذ رواية بعض الرواة : 
ش ومثله مسلم وأبوداود وقد جرّحوا لمكن هذا الجرح لم يكن مبيناً أومذكوراً سببه فلم يؤخذ به. ْ٠‏ 
| >القول الأول أن يقبل لأن أسباب اجرح معلومة»> القول الثاني لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الججرح من | 
:شيع الأعساد والغدليس رشيرهاة© القون الفالك عبات سلاف اللرى فى عميلهه اللنقة ببسورةة ريط يك . 
. بإطلاقه ومن عرفت عدالعه بدون بصيرته نستفصله»> القول الرابع وهو بالتفصيل بين أن المجروح قد وثق من أحد أ 
| الأئمة العقات وأثمة الحديث فهنا لا نقبل اجرح فيه إلا بذكر السبب لأنه قد ثبتت عدالعه فلا ننتقل عنها إلا ببينة ودليلء ؛ 
ٍ! وان كانةالم يوفع فاه تيل فيه الذرح التعدل يدون كر االسيميه وقد ذكر ولا مزه قطي التعناذى أنه ملعي لأس مدق . 
حفاظ الحديث كالشيخين البخاري ومسلم فد احتجوا برواة طن بهم طعناً مجملاً. [ 
| # ولعل الراجح إن شاء الله القول الهالث والرابع هما أقرب للصواب من غيرهماء مع العنبيه أنه في مثل هذه الأمور ينظر ؛ 
فيها إلى القرائن» يعني لا يعطى فيها قولاً واحداً إن كانت القرائن تدل على أن اجرح غير مؤثرإن دلت القرائن أن أحد أ 
١‏ الرواة تجرخ بآي خيء فإفهالأبددن الارتقصال يق قدريتكون بعش الأية يمن عرف يقشدد هقير الزوأة أي أمره فكنة : 
| يسأل عن السبب فينظر هل السبب وجيه أو لا؛ وإن كان ممن عرف بالإنصاف فإنه يقب منه ذلك بدون الاستفصال عن أ 
ْ٠‏ السبب» يؤيد هذا الأمر الواقع» فإنه قد يجرح الجارح أحد الرواة بما ليس بجرحح فقد عقد الخطيب البغدادي باباً وذكر فيه ْ 
| أمثلة يطعن فيها على رواة ويجحرح فيهم وعند النظر في سبب هذا الجرح نجد هذا الجرح لا يؤثرولا يقدح في العدالة» لذلك ؛ 
؛ خلياء الخرح والعديل ماين ستهده ومسراهل ومفمقن» ْ 


كاف عرق الشفدد كيدى بين نوين ذا برح فيخم التاق أن اذل كد يمينا اتيج لأ اماتدر وقلهوالقية شين . 
جح رصقل انرس لضي في ٍِ 
[ أما الإمام أحمد إذا جرح شخصاً ومثله البخاري ومسلم فإنه يكتفى منه بالجرح الجباو يدوه رعسب ا سريف 
| ومئله أيضاً المتساهل بالجرح فإنه ينظر فيهم؛ فإذا كان متشدداً ويجرح الإذسان بأدنى شيء فإنه ينظر في أسباب الجرح: أما ؛ 
: القول بالإطلاق فالحقيقة حل نظر. [ 
والتتصيل هو الأترت القوك القالك والزاه مع القو لدان هناف قر اق عبد بعل أن سيب اشر قبل أو غير متموق : 
أ وتختلف باختلاف المري والمُجرح. ٍِ 
: ->المسألة السابعة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح؛ لماذا؟ ٍ 
[ قال لأن الجارح معه زيادة علم خّفيت على المعدل» وهذا الحقيقة مقيد بما إذا كان الجرح مفسراً فيكون الجارح قد اطلع أ 
| على شيء لم يطلع عليه المعدل» لكن يشترط أيضاً ألا يكون المعدل يعرف الجرح فإذا كان المعدل يعرف هذا الجرح ومع ؛ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


اشول اقحس «الصين هر للدي أنه يعرف سوراف أن هذا ابيب شير موت ٍ 
واف هن اتليس اطارع أن كر العدلين عى اذا يمن فيعدلن لق ولاك تقل يقي اقول كته هذا جيل : 
خلاف بين العلماء في الترجيح بالكثرة قال ابن قدامة وهو ضعيف فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة | 
ٍ! العدد يعني أن العدد لا يؤثر في هذا إنما المؤثر هو العلم؛ فمن عنده علم مقدم على من ليس له علم؛ فهذا اطلع على سبب ! 
للجرح لم يطلع عليه الآخرون» ولا حاجة للعدد لأن العدد غير مؤثر في مثل هذه المسائل. ٍِ 
؛ نخلص في هذه المسألة بالقول أنه إذا تعارض الجرح والتعديل وكان الجرح مفسرا فإن الجرح مقدم, لأن الجارح معه زيادة ؛ 
| علم خفيت عل المعدل» لكن إذا كان المعدل يعرف اجرح ويعرف سببه فإنه في هذه الحالة يقدم قول المعدلء لأنه اطلع على ؛ 
سبب اجرح ورأى أنه غير مؤثر فلذلك عدل. ٍ! 
>#وهذا كما فعله الأئمة الثقات كالبخاري ومسلم؛ فإنهم اطلعوا على من يجرح في بعض الرواة ولم يعتدوا بهذا اجرح ولم ؛ 
| يأخذوا به وعدلوا الرواة بالرواية عنهم؛ وهذه المسائل من المسائل المشتركة بين الأصوليين والمحدثين» لحن الحجة لأهل ؛ 
"المسديى السيين انهه كاير ها نا مرات ف يخي فل أعبية الدرع را تعر بتروتيى لظالني لفك أن . 
| يعرف هذه القواعده وما يقبح بحق طالب العلم أن لا يعرف مثل هذه الأمور. :. 
| ->وننبه أن هناك كتباً كثيرة للجرح والتعديل للأئمة "اجرح والتعديل لأبي حاتم" وكتب "التاريخ الكبير" للبخاري وأيضاً ! 
| "الصغير” وكذلك "الكامل" لابن عدي» و"العقات" لابن حبان» و"المجروحين" لابن حبان أيضاً كلها تكلمت عن الجرح ‏ 
| والتعديل» بالإضافة إلى الرواة وكتب المصطلح وما قيل فيها. 1 
| ؛#-ننتقل إلى طرق التعديل» والطرق متعددة» وذكر ابن قدامة أنها أربع طرق للتعديل: 

-١ |‏ أن يكون التعديل بالقول وأعلاه صريحه. 

؟- أن يحكون بالرواية عن الراوي؛ هل الرواية عن الراوي تعد تعديل أم لا؟ 

*- العمل بخبر الراوي» بأن يعمل أحد الأئمة من الحفاظ برواية الراوي» هل يعد تعديلا لرواية هذا الراوي أو لا؟ 

| ؛- الحكم بشهادته إذا حُكم بشهادة الراوي وقبول شهادته هل تقبل روايته أو لا؟ 


-5 9ظشظ> * ش15 

اك ابغدا بالقرلرفال» إن القول غراجب: ف انتغل إلى الراوي: ٍِ 
ش ؟- أن يروي أحد الأئمة عن الراوي» فهل تعد روايته عن هذا الراوي تعديلاً له؟ إذا روى الإماء أحيو ار البحاري رعسل ١‏ 
عن أحدمن الرواة هل يعد هذا تعديلاً هذا الراوي؟ . 
| اختلف العلماء على ذلك على قولين: ٍ 
| >القول الأول: أن رواية العدل عن شخص ماء لا تعد تعديلاً كما أن تركه الرواية عنه لا يعد جرحًاء وتعليل ذلك أنه يجور : 
| أن يروي العدل عن غير العدل لغير قصد تعديله» وإنما لأجل أن يبين خطأه أوكذبه في روايته» وحتى لا يأتي من يأقي ويحور أ 
اق اليس فجن الرواية عن عسي روارة فيحينة: لمدرفة الباطل ومشوفة الراري اليك فين عل مسرو الروأيي 
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ٌْ "“ويدل على هذا أن الإمام أحمد رأى يحبى بن معين يحكتب صحيفة فيها "معمر عن أبان عن أنس" وهذه الصحيفة ! 
أ صحيفة موضوعة» فأنكر عليه أحمد هذا الفعل فقال يحبى: اكتبها وأحفظها حتى لا يأتي شخص يقول "معمر عن ثابت عن ! 
١‏ أقو#فتسبرعن تأي عن أ رزايةتسيحة روايةاثقات عن تقانده أما رواية امجدر هن أبان طن أكين' فغي رواب أو 
صحيفة موضوعة: فيحى بن معين كان يعكتب هذا ويحفظ هذا حت لا يأتي شخص ويقلب الأمر فيجعل الصحيفة ١‏ 
الإشرعة مسيفة صصسيسة عنذ| القرل نهو قول خابة أخل الديق: ْ 
ٍِ ->القول الخاني: قآل أن وواية العدل عق غير هه مسديلاً للمروي عه كنا أن عركه لرواية غكد سد ريك وليل هذا : 
ٍ! الأمرأن الراوي لوعلم في المروي عنه جرحا لذكره؛ ولولم يذكره لكان ذلك غشا في الدين» فيبقى حال المروي عنه عل ؛ 
| الأصل وهو أنه عدل» هذان قولان في المسألة وهما روايتان عن الإمام أحمد. ٍِ 
ْ > لحكن هناك قول ثالث: بالنفصيل؛ وهوأنه إذا عُرف من عادة ذلك العدل أومن صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن أ 
: العدل كانت الرواية تعديلاً لماوزلا هلذً! ويمكل ذلك ديزواية الببخاري عن أحد الرواء قرواية اليخارئ .عن أحد الزواة تعد : 
ٍ! تعديلاً لذلك الراويء فإن من عادة هذا الإمام أنه لا يروي عن شخص إلا إذا تأكد وعرف ثقته وأنه عدل رضي أها نا كان . 
:فو عاذة هذا الرارى أن العدل اتميروق عن اللعدل وعن غير العدل فزق الزواية ق ذه الذالة لا عد ديا ٍِ 
| يقول ابن قدامة (الهاني من المراتب أن يروي المعدل عن ذلك الراوي» وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين» وهما القولان الاذين : 
ٍ! ذكرناهماء قال: والصحيح أنه إذا عرف من عادته أو من صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية ؛ 
| تعديلاً له» وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم أي أكثر الرواة الرواية عمن لو كلفوا الغناء عليه لسكتوا فليس فيه تصريح ؛ 
| بالتعديل) هذا التفصيل هو اختيار الغزالي في المستصفى» والآمدي في الإإحكام؛ وقال به ابن قدامة كما ذكرنا. : 
١‏ *-الطريق العاف العمل بالخيرأي عمل العا عل وقق الرواية هل يعد تعديلا أو لا وهل تركه للعمل بالخبر يعد ريخا أو : 
:اوناع حنسن و المليام عل قاين 1 
1 “> القول الأول أقه لأ يعد تمديلا ول جريحاً: رتعليل ذلك أن غمله عل وفق الكديك إنا أن يتعرن غل سيل الانحياظة : 
١‏ كأن يكرن البسألة قولاق فيسل من باب الالسياطة افير آها اق يمكوق انسقياطا و لدليل الخروافق ذلك انقير أو يخالفه : 
| قد يكون هناك دليل آخر من كتاب أو سنة يوافق هذا الخبرء وهذا في الجملة رأي المحدثين. ٍِ 
: ومن أمئلة هذا الأمر أن الإمام مالك روى حديث الخياره حديث ابن عمر رضي الله غنه إن البي صل الله عليه وسلم قال أ 
لكيام بتفيازما ل يتقرقة: ررى الإسام مالك هذا اديت ولم يعمل بدا قمالك الأتيرق خيار مجلس لآق أهل المديمنة : 
كانوا يعملون بخلافه ولم يحكن ذلك منه قدحا في رواية نافع راوي الحديث» الحديث رواه "مالك عن نافع عن ابن عمر" أ 
1 وهذه هي السلسلة الذهبية كما يقول العلماء» ومع هذا فإن مالك رحمه اللّه روى هذا الحديث ولم يعمل به لأن أهل المدينة ؛ 
| لم يعملوا بهه ولم يحكن هذا قدحا في روايه نافع. 1 
القول الغاني التفصيل» وهو أنه إن أمحكن حمل ذلك العمل على الاحتياطء أو لأجل دليل آخر وافق الخبر أو خالفه فليس ؛ 
ٍ! ذلك تعديلاً ولا جرح وأما إن عرفنا يقيناً أن العالم إنما عمل بالخبر لأجل ذلك الخبر فقطء وأنه تركه للعمل كان له وليس ؛ 
: أنلية الأؤلاق شرن جإنديعد فدلا الشير سر ك0 إذا تركهه وهنا ران الأصولييق واشفاز انق قدامة وابن ١‏ 
. كثير.-»واعترض على ذلك الحافظ العراقي رحمه اللّه وقال لا يلزم المفتي أن يذكر جميع أدلته حتى نجزم بأنه لم يعمل إلا ؛ 
| بذلك الخبر فقط» فلعل له دليلاً آخر سوى ذلك الخبر واستأذس بذلك الخبر الوارد في ذلك الباب» وربما كان يرى العمل ؛ 


. مقرر أصول فقه 00000 للسخةمدققةرمريدم ا (مستوي لال .٠٠8ل‏ 
: بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس مثلاً كالإمام أحمده فإن الإمام أحمد إذا وجد في المسألة حديث ضعيف أو مرسل ش 
زوع ةقانا نال رقدم القديت العسيت أو اللزميل عل القر ادوع وكاقى وله بع افيه ل لكبو عله الالمني لا ا يعد سسا ' 
| الأمرمن طرق الجرح أو التعديل. ْ 
؛ وقد أغاراين قذانة إل هذا فعال والغالتعة السل والشر إن ارحكي مفلل غل عياط أو السال يديل الشر راشي اشير : 
١‏ كلو وسيل غزن هرقا وفيا دصل امقر ذهو :إن لوحي عر شت اسل فاق آي عض مله ربيضون : 
ْ حكم ذلك: حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب) 1 
ْ ##أقول الإمام أحمد روي عنه في هذه المسألة روايتان: 1 
| >الأولى: ذكر الأثرم وهومن تلاميذ الإمام عن أحمد قوله إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة؛ ْ 
ومفله ها تقله أب وزرعة عن أحمد أن مالك بق أفس إذا رو عن رجل لا يعرف فهو حجة فظاهر الرآوية عن أحمد أنه يرى : 
ِْ أن رواية العدل عن الراوي تعديلاءله» قال إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة؛ ومثله ما نقله جر 
ورعة هن أحد أن مالليدين أفى أنه إذا ررض عو برضل لالدر نه قير سيد ٍِ 
| >أما الرواية العانية: فهي رواية مهنا وهو أحد تلاميذه قال سألت أحمد عن رياح عن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن | 
أ الخطاب فقال مدني روى عنه عبد الرزاق بن همام؛ قلت: كيف هو؟ قال: ضعيف» وظاهر الرواية هنا أن الإمام أحمد لم ؛ 
| يجعل رواية العدل تعديلاً له.من هنا نأخذ أن المسألة كما ذكرنا سابقاً فيها قولان: ٍ 
ٍ -الأول: أن رواية العالم عن الراوي لا يعد جرحا ولا تعديلاً» وهذه هي الرواية الغانية عن أحمد وهي رأي الملحدثين في ! 
| الجملة ومثلنا برواية مالك بحديث الخيار. . 
سكرالعان» بالتقصيل وطوإن خترها أنه غيل بالفدديائة آر لجل طيل ر لل يحض سياه رالا كان دياق أغيد المسالة : 
وأن فيها قولان أو روايتان عن الإمام أحمد 1 
ِْ >الأولى ما ذكره الأثرم عنه؛ وظاهرها أن رواية الإمام العدل عن الراوي تعديلاً له. 

| والرواية الهانية رواية مهنا عن أحمد وظاهرها أنه لم يجعل رواية العدل فيها تعديلاً له. 

| >أما المسألة التي حكاها ابن قدامة ففيها قولان 

| #قول: أنه لا يعد جرحا ولا تعديلا وقلنا أنه رأي أكثر المحدثين في الجملة. ٍِ 
| *والعافي: أنه إن أمكن حمل خبره على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فهذا لا يعد تعديلاء وإن عرفنا يقينا أنه ؛ 
عبن اشركين ضاي اناه ارس عر كي لينل كال خاها أر فانيقا: ٍِ 
“ومثلنا برواية مالك حديث الخيار رواه عن نافع عن ابن عمر ولم يعمل به لأن أهل المديئة عملوا بخلافه» ٍ 
وهذا القول بالتفصيل هو القول الأولى» قد ذكرنا أن الحافظ العراقي اعترض على هذا التفصيلء والحقيقة والله أعلم أن هذا ؛ 
الطريق لا يعطي حكناً كلي بل كل خبر وكل راو بحسيده فأحيانا تكون روآية الرازي عن يعض الرواة تعسديلا له وأحيانا : 
ٍ تدل القرائن على أن الرواية لا تعد تعديلاء فالأمر خاضمٌ في مسألة رواية العدل عن غيره تخضع إلى القرائن» فقلنا أحيانا : 
| القرائن تدل على المعديل؛ والقرائن تدل بخلافه: فمثلا ما ذكره الإمام أحمد أنه إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو : 
ٍِ حجة» فهذه دلت القرائن أن الإمام أحمد يعرف من حال هذا الإمام ومن القرائن اللحيطةايه أنه لكيروي الأ عن فاك : 
ْ٠‏ ومثله عن مالك فهو عرف من حال مالك أنه لا يروي إلا عن رجل يثق بعلمه؛ أما ما نقل عن رواية عبد الرزاق عن رياح أ 
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ع بن عبيد الله بن عاصم بن عمر فإن القرائن هنا قد دلت عل أن رياحا ضعيف قد ضعفه جماعة من الأثمة مع أن الإمام ؛ 
أ عبد الرزاق الصنعاني قد روى عنه بعض الروايات» هذا الطريق العالث. 1 
أعاد الشيخ مرة ثانية: الطريق الأولى القول وها مراتب» وأعلاها صريح القول» وتمامه أن يقوله عدل رضي بين سيب 
العاني أن يروي عنه» وقلنا إن فيها روايتان عن أحمد وهما قولان للعلماء» والقول العالث بالعفصيل. ْ 
ش قال والصحيح أنه إن عرف من عادته أو من صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلاً له وإلا ؛ 
| فلا إذ من عادة أكثرهم أي أكثر الرواة الرواية عمن لو كلفوا العناء عليه لسكتواء فليس فيه تصريح بالتعديل. ٍ! 
| فإن قيل لوروى عن فاسق لكان غاشا في الدين قلنا لم يوجب على غيره العمل به بل قال سمعت فلان قال كذا وقد صدق ؛ٍ 
أ فيه ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنهء ووكل البحث إلى من أراد القبول» ذلك يصدق على ما ذكر ابن قدامة ؛ 
ٍ! لأنه ذكرهنا اعتراضاً وأجاب بوجهين. الاعتراض يقول: أن هذا الراوي لو روى عن فاسق كان غاشا للناين ق ديهم قال أبن : 
قدامة القول الأول: ل يوجب عل غيره العمل به بل قال سمعت فلان فال كذا وقد صدق فيه والغاق: لعله لم يغرقه بفسق : 
ِْ ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. ٍِ 
| #ويدل على هذا أن الأثمة في تعريفهم للسنة وجمع الأحاديث منهم من جمع الأحاديث جميعا ضعيفها وصحيحهاء وأوكل ! 
| البحث إلى من أراد البحث عن القبول والرواة الغقات من غيرهم؛ ومنهم من التزم شرط الصحة في كتبه كالبخاري ومسلم ؛ 
| فإذاً العلماء لهم طريقان في التأليف» فالإمام أحمد ألف المسند وفيه أحاديث ضعيفة ووكل البحث لمن أراد القيولء أما ؛ 
ٍ! البخاري ومسلم فقد اشترطا شروطا لصحة هذه الأحاديثه اتفق العلماء على أن هذين الكتابين من أصح الكتب بعد كتاب أ 
1 ما الغالعة وفى اليل بالق قلا أن فيه قرلاق للعلنات الأول أنه لا يعد يها وله تمديل» والعاق التفضيل» وذكرفا إى : 
ْ٠‏ هناك روايتان عن أحمد وقلنا إن القول بالتفصيل هو الأقرب» وعندي واللّه أعلم أن الأمر يخضع إلى القرائن ينب أ : 
أ تر ارحدة فيعض الروايات عن الأخمة كن بعش الرواة تعد تمدراة لم وبحينها تيده والان كسيب التكرائن المتطيطة . 
| بالراوي والمروي: ِْ 
1 4- الطريقة الرابعة الحكم بالشهادة قال ابن قدامة أن يححكم بشهادته وظاهر كلام ابن قدامة هنا الإطلاق» فقد أطلق ؛ 
| القول؛ وأكثر الأصوليين قيدوه بالحاحم: أن يكم الماكم أو القاضي الذي يشترط العدالة بشهادته. : 
ْ 00100 والغزالي والرازتي» قال ابن قدامة: وذلك أقوى من تركيته بالقوله هل هذا الكلام من اين قدامة يخالف , 
كلامه الأول عندما قال وأعلاها صريح القول؟الطوفي قال: أن هذا تناقض من ابن قدامة وحمل على ابن قدامة وقال إن سيب أ 
ذلك أنه كان ينقل من الغزالي. ٍ 
#ولكن عند النظر والله أعلم نجد أنه لا تناقض بين كلاني ابن قدامة الأول والأخيرء فكلامه الأول يقول أن التعليل إما : 
ٍ! بقول أو برواية منه أو العمل بالخبر أو الحكم به» ثم قال وأعلاها صريح القول» كان المفترض أن يقول الأول القول سر 
ٍ! مراتب وأعل المراتب فيه صريحه؛ وتمام صريح القول أن يقول هو عدل رضي ويبين السببء إذا قدرنا هذا الكلام وجدنا أنه ؛ 
ٍ لا تعارض بين قولي ابن قدامة» أن المرتبة الأولى أو الطريق الأول هو القول وهو مراتب وأعلى المراتب فيه صريح القول» وهنا ٍِ 
| لا يعد تناقض لكلام ابن قدامة» فهو يقول أن أعل المراتب هي الرابعة وقوله: "صريح القول" يرجع إلى أعلى مراتب القول. قال ؛ 
ٍِ ابن قدامة ((أما ترك الحكم بشهادته فليس بجرح. إذ قد يتوقف بشهادته لأسباب سوى الجرح)). 1 
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| >هنا مسألة وهي :هل ترك الحكم بشهادة الراوي تعد جرحاً؟ ٍ 
| ابن قدامة يقول إن تركه الحكم بشهادة الراوي لا تعد جرحاء لأن توقف القاضي ليس بالضرورة أن يحكون لأجل اجرح ! 
ِْ فد يكن إن االفريرى ارج قد يترقاي أذ اياده كال له ولعي اكقمال يسنان الخيااة شد يترقي [ سور 
| أخرى سوى الجرح؛ ليس بالضرورة أنه إذا ترك الماكم شهادة شاهد أن هذا يعد جرحا له» فقد يكون هناك أموراً أخرى ؛ 
: قد جعلت القاضي يحكم بعدم شهادته. ٍ 
| “هناك ألفاظ للتعديل واللجرح وسبق وذكرنا أن ابن قدامة قال أن أعلى مراتب القول: صريح القول» وصريح القول له ؟ 
| ألفاظء يطلق عليها العلماء "مراتب ألفاظ الجرح والتعديل".ابن قدامة لم يذكر هذه الألفاظ وهذه المراتب» وإنما ذكرها ؛ 
المحدثون في كتبهم؛ وسنتكلم عنها بشكل موجز ومكانها كتب هؤلاء العلماء» وذلك في الحلقة القادمة. ٍ! 


| ذكر المحدثون أن مراتب ألفاظ التعديل ستة: 

١|‏ مادل عل المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل التفضيلية؛ كقوهم فلان أثبت الناس» أوثق الخلق» ونحو ذلك. 

| ؟- ماكر فيه لفظ التوثيق كقوطم ثقة ثقة» ثقة ثبت» ثبت حجة:؛ ونحوذلك. 

| *- مادل عل العوثيق من غير تأكيد كقوطم ثقةء حجة» ثبت ونحو ذلك. ٍ! 
؛- ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط كأن يقول صدووؤ لا بأس به» ونحو ذلك» مع التأكيد أن بعض المحدثين إذا ؛ 
| قال لا بأس به فله اصطلاح خاص بذلك» لكن من حيث الأصل لا بأس به طرق من طرق التعديل» لكن عند بعض ؛ 
التحدكين تداتمكون تجريها. ٍ 
- ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح كقوهم فلان شيخ روى عنه الناس» ونحو ذلك. ْ 
7- مادل على القرب من التجريح كقوطهم صالح الحديث» يُكتب حديثه» مقارب الحديث؛ ونحو ذلك» هذه طرق التعديل ؛ 
| ذكرها جماعة من المحدثين مثل الذهبي في الموقظة وابن كثير وغيرهم. ١‏ 
١‏ © حكم هذه المراتب: 

| ©-أما المراتب العلاث الأولى: فيحتج بأهلها وإن كان بعضها أقوى من بعض في التوثيق. ٍِ 
| ©-أما الرابعة والخامسة: فلا يحت اهلها نواثنا ركني جد ركهم كتنر وسناي امرض يجارقي قن" حاوفظا الحناك ‏ 


| المتقنين» فإن وافقوهم صاروا حجة وإلا فلا. ٍ! 
©أما المرتبة السادسة: فلا يحت بأهلهاء ولكن يكتب حديه للاعتباردون الاختبار وذلك لظهورأمره في عدم ؛ 


| الضبط» وقولهم للاعتبار أي نبحث ما يعضد هذا الحديث ونعرض رواية الرجال الذين هم في هذه المرتبة على رواية الشقات» ِْ 
| يكتبون للاعتبار» للشواهد» للعرض على غيرها من الرواة» أما أن تعتبر فلا. ْ٠‏ 
هذه بالنسبة لألفاظ الععديل أومراتبهاء وهي طرق التوثيق بالقول» أما مرائب ألفاظ الجرح أيضاً ابن قدامة لم يذكرها : 
لكن لما ذكرنا مراتب التعديل سنذكر مراتب ألفاظ الجرح. : 
ْ٠‏ ##مراتب ألفاظ الجرح ستة أيضاً: 

-١ !ٍ‏ ما دل على العليين وهذا أسهل مراتب الجرح» كقوطم فلان لين الحديث؛ فيه مقال» ليس بذاك ونحو ذلك. 

>- ما ضرح فيه بعدم الاحتجاج بالراوي كقوهم فلان لا يحتج به فلان ضعيفعفلان له مناكين ونحو ذلك. 
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ْ “- ما صرح فيه بعدم كتابة حديث الراوي كقوطم فلان لا يكتب حديثه» فلان طرحوا حديثه» ونحوذلك. 

ٍ! ؛- ما دل على اتهام الراوي بالكذب كقوطم فلان متهم بالكذبء متهم بالوضع؛ يسرق الحديث؛ ونحو ذلك. 

ٍِ *- ما دل على وصفه بالكذب كقوهم فلان كذاب» أو دجالء أو وضاع؛ ونحوذلك. ٍ. 
| 7- مادل عل المبالغة في الكذب وهي أسوأ مراتب الجرح كقوطم فلان أكذب الناسء أو ركن في الكذبه أو معدن الكذب ؛ 
أ ونحوذلك. ٍِ 


: #سحض هذه الراكب: 
| -أما المرتبتين الأولى والهانية: فلا يحتج بحديثهم» ولكن يكتب حديثهم للاعتبار دون الاختبار. 


| -#أما المراتب الأخيرة: فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتير به لأنه لا يصلح أن يتقوى أو يقوي غيره. 

ٍ! -#المرتبتين الأولى والعانية: يمسكن أن تكون للاعتبار دون الاختبار فتكون شاهداً أومقوياً في حالة الحاجة. ٍ 
ِْ ->أما المراتب الأريع الأخيرة: فهذه لا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر لأنه لا د أن يتقوى به أريقوي غيره» هذا أ 
| بالنسبة لمراتب الجرح. ْ 
ٍ! ©>هناك مسائل تابعة لمسائل الجرح والتعديل: 

| في هذه المسائل نختم بها باب ابرح والتعديل؛ لحنتقل إلى طرق الرواية أو كيفية الرواية. 

| >المسألة الأولى: مسألة عدالة الصحابة ٍ 
أ من المتقرر عند سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول» وأن عدالتهم معلومة بتعديل الله لحم وثنائه عليهم ؛ 
| قال تعالى (وَالسَّابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسَانِ) وقال (ِلَقَدْ رَضِي اللهعن الْمُؤْمِنِينَ إد ؛ 
1 يَاِيعُوتَكَ خَحْتَ الشّجَرَة) وقال (حُحَمَدٌ يُسُولُ اله وَالَدِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَ الْكُفّارِ يكمّاء بَيْنَهُْ) وغيره من الأحاديث الدالة على ؛ 
غدالة السحابة: ٍ! 


| ولم يخالف في هذا إلا الرافضة قبحهم الله عندما طعنوا في الصحابة وقالوا إنهم لا يحتج بهم ولم يعدّلوا منهم إلا فلاثة أو 
أريمامع لصحا الباق لاود يقر بليوصل بهم إلى لتكديره. : 
1 ->أقول دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على تعديل الصحابة» فاللّه هو الذي عدطم,؛ وذكرنا الآيات. ٍ 
ٍِ ->أما الأحاديث كثير» منها: حديث عمران بن حصين وألي هريرة وآبن مسعود وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود : 
ٍ وغيرهم أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (خير الناس قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وقال أيضاً: الاشيرا أسحاق : 
[ فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) لم يبلغ أحدهم مد الصغير والصاع أريعة أمداد أ 
ٍِ يعني هو ربع الصاع؛ ولا نصيفه أي نصيف هذا المد أيضاً روى مسلم من حديث أبِي موسى مرفوعاً أن البي صل الله عليه ؛ 
| وسلم قال (أصحابي أمنة أمتي» فإذا ذهب أصحابي أنى أمتي ما يوعدون) ومن ليس بعدل لا توصى فيه هذه الوصية ولا ؛ 
ٍ! يبوضيق بهذا الورصقفه» ٍِ 
“أيضاً أخرج الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والطبراني في المعجم الكبير من حديث عويمر بن ساعدة وأما الخطيب ! 
| فمن حديث أذس أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا) قال الحميشي في ؛ 
| هذا الحديث فيه من لم أعرفه. ش 
ْ٠‏ >المقصود أن هذه الأحاديث دالة على عدالة الصحابة قال ابن الصلاح في مقدمته (الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ؛ 
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ٍ ولا يعتد بخلاف من خالفهم» وحى إجماعٌ أهل السنة والجماعة من ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستعاب ل مغرف 
الأصحابء أما ابن حجر فقال في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة (اتفق أهل السنة على أن الجميع عسدول ولم يخالف في | 
ذلك إلا شذوذ من المبتدعة): 5 
| إذاً الأدلة الدالة على عدالة الصحابة أربعة: الكتاب والسنة والاجماع والمعقول. ْ 
ْ قال ابن قدامة (فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب» وتعديل رسوله صلى اللّه عليه وسلم؛ ولولم يرد شيء من هذه ِْ 
| الأدلة لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم -أي تواتر تواتراً معنوياً- في طاعة الله وطاعة رسول الله صل الله عليه وسلم وبذل ؛ 
٠ش‏ المهج (يقصد النفوس) وغيرها ما يكفي بالقطع بعدالتهم) إذاً هذا هو الدليل الرابع من المعقول الدال على عدالة الصحابة. ٍِ 
: #-إذاً هذه أربعة أدلة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. : 
١‏ #سريف الفيتاك العدل الدض ا عليه بالعدالة» هل هو كل صحابي أم بعض الصحابة دون بعض؟ ٍ 
أقول إذا كانت العدالة تبنت لكل صحالي فإن اللقصود كل صحابي صحب الي ص الله عليه وسلم ولوساعة أو رآ مؤمًا 
[ به ومات على ذلك» وهنا وقع الخلاف بين الأصوليين والمحدثين في المراد في الصحابي» فالأصوليون وبعض المحدثين لهم ٍِ 
تعريف الصحايه والمحدثون وبعض الأصوليين للم تعريفة [الصحاني. [ 
فاللحدثون يعرفون الصحاني كما قال ابن حجر (من لقي الي صل الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام ولو تخللته. 
. رد على الأصح) كما هو حال الأشعث بن قيس حينما ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه في عهد أبي بكرء وهذا التعريف من ؛ 
| ابن حجر هو تعريف المحدثين كما قلنا ارتضاء البخاري وأحمد وأكثر أصحابه» فمن لقي النبي صل الله عليه وسلم يقظة | 
ٍ! وهو مسلم أو أسلم ثم ارتد ولم يره بعد إسلامه ومات مسلما فإنه يعد صحابياً يعني من رأى ابي صل الله عليه وسلم ولو 
ْ ساعة (يقصد برهة) ورآه مؤمنا به ومات على الإسلام فإنه يعد صحابياً. : 


| لأعاد الشيخ الدرس السابق مع بعض الإضافات القليلة) 

: مسألة عدالة الصحابة ٍ 
أ سلف الأمة وجمهور الخلف الجميع متفقون على أن الصحابة كلهم عدول» وأن عدالتهم معلومة بتعديل الله لم وثنائه ؛ 
عليهم قال تعالى (وَالسَّابُونَ الأوَُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارٍ وَالَِينَ انبَعُوهُم بإِحْسَانِ رَضِي اللْعَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأَعَدَّ ؛ 
| لَهمْ جَنَاتٍ تخي كَختهَا الأْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أبَداً ذَلِكَ الْمَْدُالْعَطِيمُ) وقوله (لَقَدْ رَضِيَ الل عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَُاِيعُونَكَ تخت ! 
| الشّجَرَةِ فَعَلِمَ ماف قُلُوبهمْ كَأَنَلَ السّكيئة عَلَيْهمْ وََنابَهُمْ متْحاً قرِيباً 00 وَمَعَانِمَ كيرة يَأخْدُوتهَا وكآنَ الله حَزِيزاً حكيما) ؛ 


00 1 1 5 


: وقوله ( محمد رسول اللَّدِوَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلى الكفار رُحْمَاء بَينَهُمْ تَرَاهُمْ ركعا سجدا يَبِتَعونَ فضلا من اللَْهِوَرِضوانا سِيمَاهم : 


٠. 


ا 


ما 


| في مُجُوحِهم من أَكر السّجُو). ٍ 
| وأحاديث في السنة منها حديث عمران بن حصين وأبي هريرة وابن مسعودء وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم ؛ 
١‏ أن العى صل الله عليه وال وقال شرو العا قر ل الذيى يرهم قب لقيو ولرفوم رقال أيضاً فيما زواد هدك (لاقسيها : 
أصحابي فإن أحدكم لوأنفق مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) وأيضاً روى مسلم من حديث أبي مومى ! 
. مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أصحابي أمنة أمتي فإذا ذهب أصحابي أ أمبي ما يوعدون»» وهذه الصفة لا تقال ؛ 
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: المعجم الكبير من حديث عويمر أو عويمة بن ساعدة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن الله اختارني واختار لي أصحابا ؛ 
| وأصهارا وأنصارا) قال المهيشمي فيه من لم أعرفه. ٠ش‏ 
ش أما الإجماع فقد ذكرنا الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر في مقدمة كتابه "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" أيضاً قال ابن 1 
ِْ الصلاح في كتابه (مقدمة علوم الحديث) (الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ولاس علانين عالفي» عمق 
ٍ الإجماع ابن تيمية في "المسودة" له ولأبيه ولجده» وأيضاً حى الإجماع الإمام ابن حجر فقال في كتابه "الإصابة في معرفة ؛ 
| الصحابة' (اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة) ويقصد بذلك الرافضة الذين ؛ 
طعنوا بعدالة الصحابة واتهموهم بالتواطؤ على إخفاء سنة رسول الله صل اللّه عليه وسلم وعلى إخفاء القرآن وتحريف آياته ؛ 
| ولم يعدّلوا إلا أربعة من الصحابة. ٠ش‏ 
١‏ أن الذقيل الرايع فهو للتسقوق كبا قال اين قدافة ولراك يرو كيم من هذه الأبلة اكاك ينا اكير وكواترسق تعالم نأي : 
| تواتر تواترا معنويا- في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج -يقصد النفوس- وغيرها ما يكنفي | 
| بالقطع بعدالتهم). ٍ 
؛ من يطلق عليه اسم صحابي؟ هومن رأى الي صل الله عليه وسلم ولوساعة مؤمنا به وهذا تعريف المحدثين كما قال ابن ؛ 
حجرزمن ل الفى صل الله علية وسلم مؤمن يه وات عل الإسلام ولو كللعه روةعل الأضي كنا هو يفال الأفيعف ابن : 
"قيس عيها ارهد عن الأسلام قر رهم إليداق حيد أي بنكن: ْ 
قال بعض الأصوليين في تعريف الصحابي هو من صحب الهبي صل الله عليه وسلم واختصه اختصاص الصاحب | 
ٍِ للمصحوب وطالت مدة صحبته» قال الآمدي في كتابه "الإحكام': (اختلفوا في مسمى الصحابي فذهب أكثر أصحابنا وأحمد ِْ 
إلى أن الصحابي من رأى الحبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب وإن لم يرو عنه» وذهب آخرون - ؛ 
1 يتعف الأندي هنا أن ملاعب الغاضية أن لحان من راق الى غدل الأ#تعلية رسك وإوالك يقهعن به عياض : 
1 المصحوب بمعنى رآه ولوساعة» وهذا هو رأى المحدثين وأحمد والمتكلمين- وذهب آخرون -وهذا قول الأصوليون وبعض | 
| امحدثين- إلى أن الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صل اللّه عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة ؛ 
ٍِ صحبته وإن لم يرو عنه). ْ 
ٍِ >يقول الشنقيطي: "قلت وقد أطبق العلماء -يعني اتفقوا- على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث رو عبن : 
ٍِ النبي صل الله عليه وسلم أحاديث في صفة الصلاة وكذا مالك بن الحويرث) وعثمان بن أبي العاص العقفي وغيرهم ممن ؛ 
| اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه مع أنهم وفدوا إليه صل الله عليه وسلم واجتمعوا به ورجعوا إلى أهليهم ولم يلازموه' هذا ؛ 
كلام العتسماي عه الله و .مذكرقه عل .روظة الناقازة ره يدل عل ضبحة يفي العدافيق ور أن الفخاق من راق الى : 
|ضل الله كليه ويك موسا يدول وبناعة وماك كل ذلك: ٍِ 
كيفية معرفة الصحابي» هناك طرق كثيرة لمعرفة الصحالبي منها: [ 
-١ !ٍ‏ الحواتر: بأن هذا صحابيء كمعرفة الناس أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من ٍِ 
أ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ش 
»- الشهرة: يشتهر أن هذا فلان صحب النبي صل الله عليه وسلم وهذا كثير من صحابة النبي صل الله عليه وسلم اشتهر أ 
١‏ عن اسان ازفهر ةفص عل الجها ررض ادق من الدادد .٠‏ 
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يوا رامس فايس الى جزل لكاي ونا ش 
نار لجان ع دده ألا سرعب الم ميل اللنطالية بول كام يقرا ميدي السى صنل اللسصلية سال ار 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم أو قال لي البي صل الله عليه وسلم أو نحوذلك» فهذه كلها ما يدل على الطرق التي ! 
لمعل بها ف سرزفة لحان »ركد ذكرها الفلماء الاين كتير | عراضم وسعرقة الصيطاية رظن للد طبه .: 1 
©>كال اب قدائية زهزن قيل ترلساي أذ الصسان أررايف التى ار مضي الت صل اللعلية وسل: أرسيك الصى : 
١‏ صل الله عليه وك قرا ظوادقه بيه كيف يقيل؟ كيف تقيل شهادت لطريز أنه ضعاي قالنا إقذا طر خير عر تقييية : 
| بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل ولا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة» وهو كرواية الصحابي عن النبي صل ؛ 
| الله عليه وسلم)» الاعتراض هو كيف نقبل قوله أنه صحابيء فهذه شهادة للنفس وشهادة النفس غير مقبولة؟ الإفسان إذا ؛ 
١‏ خهد شه لآ قبل شهادته أما إن فشي لغبر قهو مقبولة أما إن وود النقسة فلا يقتبل. ٍِ 
قال ابى قداطة ريه الس عم شب الة حودي الى مل (الستر ليروك قيذا العيار رع عليه طم شري ب 
:انكلم بوسح الفسور و لما عدي قوف ل نظي الالحكاد الشرعية هذا أ ٍِ 
ٍ! #الأمى الفاق: أنه بيذ العواذة لذ قلح غيره فضرة أي أله إذا يد أنه صحاق أن ومضرو اح وذ لله أيضا لذ بوجي لهمة : 
١‏ فكره يدع مرخية لحن عيل الله عليه وله هذا لا قهدة افيد لكذد كير كرواية الصحاق كن الفى صل االلتكلية وسلم : 
ع3 لافنا تعلق عدالة الصحاق وتعريف الصحانة واكلاف بين الأصوليين واللحدهينه ختهور اللحدفيق وبعض الأسوليين : 
أ على أن الصحابي من رأى الني صل الله عليه وسلم مؤمنا به ولوساعة ومات عل ذلك» وذكرنا تعريف ابن حجن جمهور ؛ 
الأصولنين وبغض اللحذكين يقولون هزمن ضحب العى صل الله عليه وسلم ولازمة سدةاطويلة وماك عل ذلك وإن لم يرو : 
١‏ غننه وظلنا كام الأمدئ ق الختكام وتيقب الشقيط هذا لآن العلباء أطلقيرا عل رواية واكل بن حجر ومالك ين : 
ٍ! الحويرث وعثمان بن أبي العاص الشقفي وغيرهم وهم رووا عنه ولم يصحبوا النبي صل اللّه عليه وسلم طويلا وإنما روا عنه ؛ 
| ومكثوا في المدينة فترة ولم يلازموه ورجعوا إلى أهليهم. ٍ! 
؛ »ثم ذكرنا طرق معرفة الصحابي قلنا التواتر» الشهرة؛ إخبار الصحابي عن غيره» إخبار الصحابي عن نفسه؛ وقلنا الاعتراض !ٍ 
| قوله: أن الصحابي شهادته لنفسه فكيف يقبل؟ وقلنا إن هذا إخبار عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل ؛ 
| ولا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة: كرواية الصحابي عن العي صل الله عليه وسلم. ِ 
1 -“أرجع وأقول أن مسألة إثبات الصحبة يرجع إلى القرائن» فبعض القرائن تدل على أن هذا للاؤعن لانن صعب لدي : 
صلى الله عليه وسلم بحيث لا يدعي أحد الصحبة ولا يمحكن ذلك» هناك الصحابة اشتهر أنهم صحابة» لكن من شك في ؛ 


صحبته -وهذا ورد» ورد ذلك في كتاب الرجال- من شك في صحبته هل صحب النبي أم لا؟ هذا يرجع إلى القرائن لأنه ؛ 
| ##المسألة الأخيرة تتعلق بالجرح والتعدد 

أ -»مسألة المحدود في القذفه هل تقبل روايته؟ رجلٌ حُّد حد القذف وهي +١‏ جلدة قال تعالى (وَالَدِينَ يرْمُونَ الْمُخْصََاتِ كم : 
| لم ينوا بأَدْيَعَة شْهَدَاء كَاجلدُوهُْ كَمانِدت جَلدَهٌ ولا كفْلوا لهم هاه أبدا وَوْليِكَ هُمْ القاليشوق) 

| هل تقبل شهادة من حُد في القذف؟ . 
| هذه المسألة متفرعة على شرط العدالة» وذلك أن المحدود بالقذف قد ثيت فسقه وانتفت عدالعه إلا إذا تاب المحدثون | 


آنا 
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ْ يبحثون هذه المسألة بشكل أوسع فيقولون التائب بعد الفسق هل تقبل روايته؟ فيجعلونها بصورة أوسع. 

| إذا عدنا إلى كلام الأصوليين كابن قدامة قالوا المحدود في القذف هل تقبل روايته أم لا؟ 

ش أقول المحدود بالقذف لا يخلوا من حالتين كما قال ابن قدامة: ٍ 
| *الحالة الأوى: أن يمكون القذف قد جاء بلفظ القذف الصريح فهذا لا تقل روايته إلا إذا تاب ويدل عليه قول تال | 
| (وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ؛ كُمَ لَمْ يَنُوا بابق شيقاء قَاجْلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلْدةَ وَلَا كفْبَلُوا لَهَعْ هَهَادَةٌ أبداً وَأَوْلَفِكَهُُ : 
ٍ القانيقية ول الي لأبراهو عقن الك اشتخوا َإِنَّ الله عَفُورٌ بَحِيمٌوهذا محل اتفاق بين العلماء أنه إذا كان بلفظ ؛ 
القذف الصريح فلا تقبل روايته إلا إذا تاب؛ للآية الكريمة. 1 
*الحالة الانية: إذا كان القذف بلفظ الشهادة أي يشهد بالزنا مع الأربعة ويتخلف بعض الشهود عن الشهادة» بمعنى آخر ؛ 
| لا يكتمل نصاب الشهادة يشهد على شخص من الناس أنه زاني لكن الشهادة لم تتكتمل لقص نصابها أو تخلف بعض ! 
| الشهود أوطعن في أحد الشهود أوشهد ثلاثة وتخلف الرابع؛ هنا لمكم الحد يقام على باقي الشهودء شهد ثلائة وتخلف أ 
ش الرابع أقيم الحد على الغلاثة» شهد أربعة وظعن بشهادة الرابع أو الغالث أقيم حد القذف على الباق أقول إذا كان القذف ! 
| بلفظ الشهادة أي شهد بالزنا مع الأربعة وتخلف بعض الشهود أولم يتكتمل النصابه وأقيم الحد على باقي الشهود هل يعد ! 
قادحا؟ لا يعد قادحا في ذلك المحدود بل تقبل روايته» لأن عدم استكمال الشهود ليس من فعل القاذف» ويؤيد هذا أن ؛ 
| الناس رووا عن أبِي بحكرة وقبلوا روايته رغم أنه حُد حَد القذفه لأنه كان ممن شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم ؛ 
ٍ! يستكمل الشهود وهو أيضاً لم تقبل شهادته بعد ذلك لأنه لم يتراجع عن قوله. ٍِ 
: -»فإذاً كما قال ابن قدامة المحدود بالقذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقص العدد ليس من فعله كما هو 
. الحال مع أبي ببكرة» قال ولهذا روى الداس عن أبي بدكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف أي أن عمر بن الخطاب أ 
| أقام الحد على أبي بحرة؛ وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. ش 
1 + القمة أن لكيه ذا كان والياق الكرفةه راف بويك #رإخر نتسويه ابد المينابة اعراء فين كل السرروين فبعية . 
| فانكشف الخباء فرأوهاء لحكن الشاهد الرابع تردد وتخلف» فأقام عمر حد القذف على أبي بمكرة» والصحيح أن المرأة التي ؛ 
| دخلت عل المغيرة هي زوجته وهي تشبه امرأةٌ كانت ترد إليه في مقر أمارة الكوفة» فشهدوا عليه وتخلف الرابع» فأقام عمر 
| الحد القذف عل أبي بكرة ومن معه؛ ولهذا حاول الرافضة أن يطعنوا في عمر وبقية الصحابة وألفوا القصص والآ كاذيب. 

[ >منهم الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني وهو رافضي نقل أخبار كاذبة لا تقال في رجل عظيم وامادمين أنه انين 
ارين الخطايه أما ب يدكرة شوهرها علم ركان عر عل بها ذه رانا االغيرة قر درو دمن نذا راشهد غل اهرت 
؛ عفصي ككرهاجاعةمن الحدفين والرواة وللأسن الطوق ذكر ما نقله الأصتهاق فى كنا الأغاق وهوسا كاؤافيه : 
طعن في عمر. :. 
ٍ! >ذكرنا أن المحدثين يذكرون المسألة بشكل أوسع التائب بعد الفسق هل تقبل روايته؟ الذي يظه رأنهم يفسرن قل أن : 
| التائب بعد الفسق تقبل روايته إلا إذا كان فسقه بسبب كذبه في حديث من أحاديث العبي صل الله عليه وسلم فهم؛ 
٠ش‏ يقولون بعدم قبول روايته ولوتاب من هذا الكذب لأنه ربما الكذب يستمر معه فيظهر التوبة وهو ليس كذلك» لأجل هذا ْ٠‏ 
لا يقبلون الفاسق يسبب كذيه على البي صل الله عليه وبسلم؛ الفاسق تقبل روايقه إذا تابه إلا إذا كان فسقه متعلق أ 
كقيدص النى شين الل خلنه رتل ته لآ عباوت زرايقة رار فاودمرم هذا الكنب: ٍ! 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


1 هده الخلقة تعلى يخيفية الرواية ولخلقة المأضية #كامنا عن طرق التعديل وعدالة الصحابة رقق الله علهموا الحدود في : 

| القذفه وطرق الرواية هنا تختلف عن طرق الرواية الأولى التي أخذناها في أول الدروس» فتلك هي طرق رواية الصحابي عن أ 
١ ٍ‏ الى صل الل عليةء وناك مارو سل المريجاى ديك أن تر ,ا لطيحا د معنا دن رربو له صل الله كاي رما ال . 
ٍ! رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم وأمرنا بحكذا ونهينا عن كذا وغير ذلك» أما هذا الفصل فهو في: ٍِ 
| كيفية الرواية عن غير الصحابي أومن دون الصحابي كيف يروي الحديث» هناك طرق لرواية يرويها هؤلاء ذكر ابن قدامة ؛ 
| أيضاً رحمه الله أربع طرق» وهناك أكثر من أربع طرق» لحكن الذي ذكره ابن قدامة أربع فقط قال ابن قدامة "فصل في كيفية ؛ 
الرواية وي على أربعة مراتب ٍ 
-١ [‏ قال 'أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه" أقول سواء كان هذا من حفظه من كتاب أو غيره» هذا 
| الطريق أوهذه الكيفية لا خلاف فيها والعلماء متفقون عليهاء وهي الطريق التي تلقى بها الصحابةرضي الله ععنهم العلم , 
ِْ عو الى ربل اللمعلية ولي هيك كا انض الله سايسربك يقرا هليهم القران وكيد نهم بالكدية رس مسمعوةة . 
| إذاً الطريقة الأولى هي قراءة الشيخ على التلميذ وهذه القراءة لابد أن تكون في معرض الإخبار؛ بمعنى أن الشيخ جلس | 
| للتحديث لم يجلس للمذاكرة وغيرهاء إنما جلس للتحديث وإخبار حديث النبي صل الله عليه وسلم وهذا من عادة ؛ 
ِْ المحدثين سابقاً يقول هذا جلس للإسماع أوجلي الحصبار غير علس انوس الققه جارس المسائل وطلوين اللذاكرة . 
ِْ والنقاش» قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار لأجل أن يروي عنه؛ قلنا هذه كما قال ابن قدامة هي أعلاها وسيأتي الخلاف أ 
؛ في ذلك وسنذكر الأقوال في المرتبة الأولى والغانية أيهما أعلى أم هما متساويتان أو أحدهما أعلى من الأخرى؟ ٍ 
ِْ قال ابن قدامة "وذلك يسلط الراوي أن يقول (حدثئني) و(أخبرفي) و(قال فلان) و(سمعته يقول)' الراوي بعد أن يقرأ على | 
1 العلميذ؛ للراوي أن يقول حدثني فلان» مثلا مالك جلس عند نافع ونافع يقرأ عليه روايته عن ابن عمرء ومالك يسمع من ؛ 
| نافع هذه الرواية عن ابن عمرء هذه قسمى قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخباره مالك بعد ذلك يقول (حدثني نافع) أو ؛ 
ِْ يقول (أخبرني نافع) أو يقول (قال نافع) أو يقول (سمعت نافعا يقول). ٍِ 
| ؟- الطريقة الشانية كما قال ابن قدامة أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم؛ أويسكت فتجوزالرواية به خلافاً لبعض أهل الظاهر ؛ 
| قبل أن نحكمل نقول المرتبة العانية هذه تسمى العرض عند المحدثين» وهو أن يقرأ العلميذ على الشيخ والشيخ يسمع» سواء أ 
| كانت هذه القراءة من حفظ التلميذ أو من كتاب» وسواء كان الشيخ يحفظ ما عرض عليه أولا يحفظ ذلك وللكن يمسكك ؛ 
: أصل الكتاب هو أو يمسكه ثقة غيره. :. 
ذهب الجمهورإلى اعتبار هذه الطريقة» خلافاً لبعض العراقيين كما قال الخطيب البغدادي ولكن هذا القول قد اندثركما | 
1 قال الحافظ ابن حجرء قول العراقبين قد اندثر كما قال الحافظ العراقي. ٍ! 
1 دليل هذه الطريقة حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه حيث روى الشيخان فيما معنى الحديث عن أذس رضي الله عنه ؛ 
. (بينما كنا جلوس عند العبي صل الله عليه وسلم إذ دخل رجل ذسمع دوي صوته ولا نراه فإذا هو رجل ثائر الرأس» فقال ؛ 
: أفيكم ابن عبد المطلب وكان النبي صل الله عليه وسلم جالس بيننا ونحن حوله» فقال: أنا ابن عبد المطلبه قال: إفي ؛ٍ 
سائلك فأجبني أو كما قال» فقال: آلله أمرك بأن نعبد الله ونشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال اللَّهُمّ نعم» قال آله ؛ 
أمرك أن نصبي في اليوم خمس صلوات؟ قال الله نعم» قال آلله أمرك أن نخرج زكاة أموالها؟ قال اللَُمّ نعم .....) إلى آخر الحديث ؛ 


5 
2بببب-ببب1بب1بب2221ذ2ب2ب20ب_020202020_2020202_202-2020ب202_02_0202020ب20بذبذبذبذ-ذب-دب-ب-بب-ب-ب-ب-ب-ذزذزذذ10 1 ز 1 110000000000001 191[ |[ |[ [ز|ز[ |[ |[ 1[ [ز1|[1[1[ |[ [ 1[ [ز 1[ ز 1[ [ 1 1ك 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ممعم مهم مم مم مم مم مم مهم مم مم مهمه مم مم مه مم مم مهمه م م ممم مه م م م ممه هه مم مم ماه هه م م مه ماه م م مم هاه اه هه ممه هه م هم م م ماه هه اه هم ماه هاه هه مم هه اه هم اه م ماه هاه م هم م اه ماه هه اه م ماه مه مم مم مه هم م م ممه مه مم م ممه هم هم مم مم مه مم مم مه مم اه مه م م مم 
بو« ٠‏ 


: فقال الصحابي أنا أشهد ألا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله أنا ضمام بن ثعلبة» الحديث بمعناه» وهذا لفظه في البخاري ش 
ش ومسلم؛ البخاري رحمه اللّه تعالى عقد لهذا الحديث باباً في صحيحة في "كتاب العلم" "باب ما جاء في العلم وقوله الله تعالى : 
ٍ! (وقل رب زدني علما) القراءة والعرض على المحدث" ووجه الدلالة أن الأعرابي عرض على النبي صل اللّه عليه وسلم فأقربه ؛ 
| النبي صلى الله عليه وسلم هوكان يعرض على النبي صل الله عليه وسلم شيء والرسول صل الله عليه وسلم يقربه. 2 , 
ذكر اتظيب البجدادي يعن البتقارض قولءة اليس تروك يفن الفى صل الله بعلية وينلم ف القران#عل:الطالك أرقال تحدم : 
هل القراءة على الشيخ -المرتبة الشانية العرض- يساوي السماع من الشيخ التي هي المرتبة الأولى؟ بمعنى هل المرتبة الأولى ؛ 
| والشانية متساوية أوأحدهما أعلى من الثانية؟ : 
ٍ! اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: ٍ 
ٍ! *القول الأول: أنهما متساويتان السماع من الشيخ والعرض على الشيخ؛ وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه واهل : 
؛ الحجاز والبخاري ويحبى القطان والزهري والإمام الشافبي رحمه الله تعالى واحتجوا حديث ضمام بن تثعلبة المتقدم قال أ 
البتخاري ‏ توذوقر انلعل الي سيل الله تعلية وريله أخوزاابها يمام توي تأبسار!: ٠ش‏ 
| *القول العاني: ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه بمعنى ترجيح العرض على السماع؛ هذا القول العاني وهذا ؛ 
| مذهب أبِي حنيفة وبن أبي ذئب والليث بن سعد وشعبة بن الحجاج وغيرهم. : 
ٍ! وحجتهم ما د 


| اك زيادة عناية الطالب بنفسه فى حالة القراءة على اله 


4 فيكون اعتناء الطالب أكثر بنفسهه فيزداد ضبطه للمتن والسند !ْ 


ٍِ ؟- أن المحافظة عند قراءة التلميذ يكون من الطرفين؛ بخلاف قراءة الشيخ على التلميذ تكون المحافظة من الشيخ فقط. :. 
| *- أن الغفلة كثيراً ما تعرض للسامع دون القارئث بمعنى أنه إذا قرأ الشيخ والراوي يسمع أن الغفلة تعرض للسامع أكثر من ! 
| القارئ فالقارئ يعتني بلفظه وقراءته أكثر مما يعتني السامع. ٍ 
| #القول الشالث: ترجيح السماع على العرض بمعنى ترجيح المرتبة الأولى السماع على المرتبة الشانية العرض وهذا مذهب أهل ؛ 
المشرق وخُراسان والإما في صحيحة وصححه الحافظ ابن الصلاح والحافظ العراقي والسيوطي وهو ظاهر كلام ابن ؛ 
قدامة هنا عندما قال أعلاها يقصد المرتبة الأولى. ٍ 
| ودليلهم في ذلك أن هذه المرتبة هي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يحدث بها أصحابه وهي أبعد من ! 
| ->ما الراجح في هذه الأقوال الغلاثة؟ الراجح والله أعلم هو القول الأول وهوأن الطريقتان متساويتان لورودهما عن الحبي ! 
؛ صلى الله عليه وسلم خاصة وأن الطريقة الأولى؛ أكثر يعني أن الطريقة الغانية العرض وردت وأكثر ما يستدل بها على ؛ 
حديث ضمام؛ أما الطريقة الأولى فالأدلة عليها كثيرة أكثر من أدلة المرتبة الخانية . : 
| ©المرتبة الغانية وهي القراءة على الشيخ لا حالتان أو هي على ضربين: 

: *الضرب الأول: أن يقرأ على الشيخ والشيخ يقر بذلك» يقرأ فيقول نعم فهذا لا خلاف في صحته. ٌْ 
ٍ! ->الضرب الفاني: أن يقرأ على الشيخ والشيخ ساكت هذا جائز عند أكثر العلماء بشرط ألا يكون هناك مظنة إكراه أو ؛ 
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شقلة أركرم كلا مخض مكرك يدل :. 
| > وهذا يقول الفقهاء قاعدة "لا ينسب إلى الساكت قول ولحكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" وجلوس | 
ْ المحدث والشيخ للتحديث وللإخبار مكان من حاجة فسكوته في معرض الحاجة إلى البيان والإنكار إن بسع ها ندر 
عليه» ولكن خالف بعض الظاهرية في هذاء قالوا إنه إذا قرأ عليه وسكت فإنها لا تعد رواية. ٍ 
| “#يقول ابن قدامة "المرتبة العانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أويسكت فتجوز الرواية به» خلافاً لبعض أهل الظاهر» ولوأ 
ألم يكن صحيحاً لم يسكت" وهذا كلام ابن قدامة يستدل لقول الجمهور وكلامه يدل على ما ذكرناه من القاعدة الفقهية "أنه ؛ 
| لا ينسب لساكت قول ولحكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" نعم لو كان ثمة مخيلة |كراه أو غفلة لا يكتفى | 
ا [ 
| طرق العحديث بالمرتبة العانيقه ماذا يقول عند التحديث وما هي صيغ التحديث بهذه الطريقة؟ :. 
قال ابن قدامة "وهذا يسلط الراوي على أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءةءعليه" وهذه هي الصيغة المثلى أو الأكمل» الصيغة ؛ 
| امل أو الأكمل أن يقول الراوي حدثنا فلان قراءةٌ عليه أ وأنبأنا فلان قراءةٌ عليه. ِْ 
لحكن هل يجوز أن يقول أخبرنا أوحدثنا مجردتين؟ هنا خلاف في المسألة على روايتين (ثلاث أقوال): [ 
| *الرواية الأولى كما قال ابن قدامة أحدهم لا يجو زأن يقول (أخبرنا) أو (حدثنا) مجردتين كما لا يجو زأن يقول سمعت من ؛ 
ْ٠‏ فلان» والأخرى يجوز وهو قول أكثر الفقهاء لأنه إذا أق ركان كقوله نعم والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقراربه : 
: وهذا يقول شيدق عل نفس ْ 
ْ٠‏ #إذن قلنا المرتبة الأكمل أن قول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان أ وأنبأنا فلان قراءة عليه يقيدها بلفظ القراءة» أوهل يجوز ؛ 
: أن يقول ألخبرنا أ و أنبأنا أو حدشنا مجردة على روايقين كما فى مذهب الامام أحمد. 1 
*الرواية الأول قالوا لا يهو ذلك هذه الواية قال به بعض الأصوابين كأ الحسين البصري والآمدي رجه اله والغزل ‏ 
ٍِ ذ جمع من أثمة الحديث كابن المبارك ويحبى ابن معين والنسائ قالوا لأن ظاهرها يوهم أنالغيخ مول : 
| القراءة بنفسهء ولذلك قالوا لا يجو أن يقول حدثنا وأخبرنا مجرداً عن قوله "قراءةءعليه" وأيضاً قاسوها كما قال ابن قدامة | 
على قوله سمعت من فلانء إذا كان لا يجو زأن يقول سمعت فلانا؛ فكذلك من باب أولى ألا يقول أخبرنا أو حدثنا مجردة من ؛ 
| القراءة عليه ْ 
| *الرواية العانية عن الإمام أحمد قالوا يجوز وهذه الرواية قال بها الزهري رحمه الله والإمام أبو حنيفة ومالك وسفيان بن أ 
-ودليلهم قالوا أنه إذا أقرعندما يقول نعم أويسكت كان كقوله نعم؛ والمجواب بنعم معروف عند الفقهاء أنه كالخبر فيثيت أ 
١‏ لذج يدريقيد الإتراريه. ٍِ 
| >مثال: لوأن حاكماً سأل مدعئ عليه وقال هل في ذمتك لغلان مبلغاً من المال كذا؟ فقال: نعم؛ فكلمة نعم هنا يثبت بها ؛ 
ٍ! الإقراره فكلمة نعم هنا تصديق على الكلام وإقرار به» فقال هنا قالوا بكونه أقر كقوله نعم والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت ؛ 
ٍ أحكام الإقرار به» قالوا ولهذا يقول أشهدني على نفسه» فعندما يقول للقارئ عليه (نعم) كأنه يقول له أشهد بأني أقررت عل ؛ 
نفسي بأن الكلام الذي قرأته علي صحيح فقامت كلمة (نعم) مقام الإخبار فصارت كالخبر فيعمل بها في الشهادة» فإذا عمل ؛ 
| بها في الشهادة وهي مما يحتاط به؛ فالعمل بها في الرواية من باب أولى لأن باب الرواية أوسع. . 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| الشافعى رحمه الله وأصحابه والإما ين اجاج واهنان الداسكي. 


#مسألة: إذا قال الشيخ "أخبرن" أو "حدثنا" هل يجوز للراوي إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟ على روايتين: 


ْ *الرواية الأولى: لا يجوز إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى لتفاوت المعنيين بينهماء فعند بعضهم إذا قال حدثنا فمعناه سمعه 
من لفظ الشيخ مباشرء وإذا قال أخبرنا فقد سمعه من لفظ الشيخ أو قرأ عليه أو نحو ذلك فعلى هذا لا يجوز الإبدال. 

ِْ *والرواية الخانية: أنه يجوز الإبدال لأن معنى الكلمتين واحد. 

| “مسألة أخرى: هل يجوز للراوي أن يقول سمعت فلان -في هذه المرتبة وهويقرأ عل الشيخ- هل يقول"سمعت# 2 أ 
أ- قول الجمهور: أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وهذا كذب فهو لم يسمع إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة يريد القراءة على ؛ 
١‏ اله يكسوسفيان الم عبية والترري ادبن هناك المصري رابو تعر الباقلان ,وروي عن عالق أتميفرن كلت نشرط ‏ 
ْ أن يقول أو يقيده بقوله (قراءة عليه). ِْ 
1 © " المرتبة الخالغة وهي الإجازة» قال ابن قدامة "المرتبة الشالعة الإجازة وهوآن يقول أجوت لك أن كروي عني الكفاب : 


الفلاني أوما صح عندك من مسموعاقي" 

| © والإجازة كما ذكرالمحدثون أربعة أنوا ع: 

ْ -+النوع الأول: الإجازة لمعين في معين» كقولك أجزت لكم أن ترووا عني هذا الكتاب. 

1 ->النوع الغاني: اللإجازة لمعين في غير معين» وذلك أن يقول أجزت لكم أن ترووا عني جميع مروياتي. 

| -#النوع العالث: الإجازة لغير المعين في معين» كأن يقول أجزت للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني. 
5 نه كقولك أجزت للمسلمين أن يرووا عني جنيع مروياق. 

ْ > القول الأول الواز وهنا 00001 عليه العمل بل إن بعضهم حى الإجماع على ذلك منهم الباجيء ! 
٠ش‏ لكن ابن الصلاح رحمه اللّه رد على الباجي حكايته الإجماع» ودليل الجواز بالنسبة للإجازة قصة عبد الله بن جحش رضي ؛ 
| الله غنه كما في البيهقي زإسند صحيح أن البي صل الله عليه وسلم أرسله في سرية وكتب لأمير السرية كتاباً وقال لا تقسرأء ٠‏ 
حت تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر ابي صل الله عليه وسلم في الكتاب») هذا | 
| الحديث رواه أنس وذكره البخاري في الصحيح ذكره معلقاء أقول قصة الجواز ما رواه البيهقي بسند صحيح من حديث عبد | 
الله بن جحش وهو أن الحبي صل الله عليه وسلم أجازه ليروي عنه إذا بلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ أخبرهم بذلكء قالوا ؛ 
أيضاً من الأدلة الدالة على ذلك أن الضرورة داعية إليهاء ولولم يجز ذلك لأدى إلى تعطيل السنن» هذا هو القول الأول وهو 
ٍ قول الجمهور. ٍ 
| >القول العاني: هناك جماعة من الفقهاء والمحدثون ومنهم شعبة بن الحجاج رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث يقول "لو ؛ 
| جازت الإجازة لبطلت الرحلة" وذهب إلى ذلك إبراهيم الحرني والقاضي حسين من الشافعية والقاضي الماوردي وقال ابن | 
| حزم 'أنها بدعة غير جائزة' وكذا أبو زرعة الرازي ممن يقول بعدم جواز الإجازة» ونقل عن مالك رحمه الله عدم الجوان أ 
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' وكذلك نقل عن الإمام أبوحنيفة وتحمد بن الحسن ما يقتضي منع الإجازة إذاً القول الداني هو حقيقة جماعة من الفقهاء ٠‏ 
١‏ والحاقين ستعرا الجا ١١‏ فيه من يطل امسلا وغير الله وك برانههم قفي بى الله وار هيم اشر والفناتي . 
حسين والماوردي من الشافعية وأبو زرعة الرازي والإمام مالك روي عنه رد ذلك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن.->يمكن ؛ 
أن نقول هناك قول ثالث في المسألة وهو مذهب مالك رمه الله أجاز بشروط» مذهب مالك رحمة اللّه عليه عند النظر إليه أ 
ْ أنه يجيز بشروط وهو الظاهر أيضاً مذهب الشافعي مالك يجيز بشروط» هذه الشروط هي: ١-‏ - أن يكون الفر مادا 
1 بالأصل 5" هو. 8 
| ؟- أن يون المجيز عاما بما يجيز ثقة في دينه. 

*- أن يكون المجاز من أهل العلم متسماً بهه حتى لا يقع العلم إلا عند أهله. ش 
| هذه شروط ثلاثة تأخذ مما نقل عن مالك أنه يجيز الإجازة لمكن بهذه الشروطه أما القول بأن مالك يطلق القول بالمنع فلا. ؛ 
فقد ورد عن مالك أنه أجان إذن مالك رحمه الله يجيز ذلك بشروط.-> وكذلك الصحيح من مذهب الشافعي أنه يقبل فقد ؛ 
أجاز الكرابيسي والربيع بن سليمان مرة من المرات» إذاً الشافمي أيضاً الصحيح عنه القبول في مثل هذا الأمر حي أجاز 
| بعض أصحابه» يمحكن أن يحكون قول مالك رحمه الله وما قل عنه والشروط التي قيلت مذهياً ثالشاًفي مسألة | 
| الإجازة.->الحقيقة أن الإجازة أمر تساهل فيه الناس وخاصة في العصور المتأخرة» في بداية عصر أخذ الرواية كانت الإجازة أ 
| ربما فيها نوع من عدم التساهل» لأن العلماء كانوا يؤكدون على ضبط العالم وعلى عدالته لذلك كانوا يقطعون المسافات : 
| البعيدة وينتقلون لي ينقلوا الخبر عن النبي صل الله عليه وسلم؛ فيما بعد استقرت الروايات واستقرت السان وشرف | 
ْ الرجال وهو في عصر ما بعد الرواية تقريباً ما بعد الرابع» استقرت الأمور وكثرت الروايات والأمر» صارت الإجازة أسهل ْ 
. بكثير من الروايات لأن الإجازة مبنية على الكتب القديمة» لن تحكون إجازة على أمر جديد كأن يجيز صحيح البخاري أو 
٠ش‏ يجيز مسلم أو يجيز الكتب الستة ونحو ذلك» الأمرفي القرون ما بعد الرابع وبعد استقرار الرواية فالواقع أصبحت الأجازة ٠ش‏ 
ِْ أسول يضفي وكلالك وتقل عن العناقى أنه اأجا رز الكز | نيسى والربيع بن ليباق م أنه ق القرن الحا كته لم يكن رخن : 
| الله يجيز الجميع؛ كما أن مالكاً لم يسكن يجيز الجميع ولا كان يرى التوسع في الإجازة» لكن في هذا العصر الآن صارت ؛ 
| الإجازة فيها نوع من التساهل وتعطى لمن يستحق ومن لا يستحق؛ فقد يكون المجاز لا يعلم ما في الإجازة وهكذاء إذن ؛ 
٠ش‏ © + الرتبة الرابعة: قال ابن قدامة 'المناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فاروه عني' وتعريف المناولة "هو إعطاء الشر خُ 
| الطالب شيئاً من مروياته مع إجازة صريحة أو كتابة".الحقيقة أن المناولة هي أرفع أنواع الإجازات على الإطلاق» لأن المناولة ؛ 
| إجازة وزيادة» في المناولة يناوله الكتاب ويزيد على ذلك بإجازته» فالمناولة بأن يناوله الكتاب ويقول خذ مني هذا الكتاب ! 
ْ تأر غى فاللفاولة ذو اللفظ بالإبنا لال يتك :يدق او أغطاة الكتان روسكك فيذا للا أئر له ولا مفو واللفظ وفيت : 
يحفي لوقال له ارو عني ولمبعطه شيثا كان كاف صارت إجازة تجرد لصحن عندما يعطيه الكتاب ويقول ارو عنني هذا 
ِْ الكياب نيذه تناولة فضي إبتازة وؤيادة فإذق اللناولة نوع من أنوع النجازع عد اليخاري ره ألله في صحيحة بايا : 
١‏ بعنوان "باب ما يذكرق المناولةا ركتاب آهل العلم بالعلم إلى البادان وقال قيه اواسعم بعض آهل الكجاز ف الفاولة يخديك : 
أفس حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الساس وأخيرهم ٠‏ 
| بأمر الي صلى الله عليه وسلم'" هذا ما يستدل به على المناولة. ٍ 
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ْ٠‏ قال ابن قدامة رحمه اللّه "كلاهما تجوز الرواية به فيقول حدثني أو أخبرني إجازة" كلاهما يقصد الإجازة والمناولة يجوز الرواية ؛ 
٠‏ به تيتول حدتى وأخر ق إتجارة وقد ذكزنا منايقا أن تخهوو العلمارغل أن الججارة مجاترهاوالروآية بها منقيالة. ِْ 
| قال "فإن لم يقل إجازة" يعني إذا لم يقيد (أخبرفي) أو(حدثني) بقوله (إجازة) لم يجر ذلك لإيهامه لأن فيه إيهاماً وجوزه قوم ؛ 
ْ هناك من العلماء من جوزه وهو فاسد لأنه يُشعر بسماعه منه وهو كذب» لكن الحقيقة القول أن القول استقرعل القول : 
| العافي وهو جواز أن يقول (حدثني وأخبرني) مجردة من قوله (إجازة). أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأبويوسف فنقل عنهم ؛ 
| ابن قدامة في صيغة العمريض أنهما لا يجوزان الرواية بلمناولة والإجازة» ورد عليهم؛ والحقيقة أن الإمام أبوحنيفة وتحمد | 
| بن الحسن وأبو بكر الرازي أجازوا الإجازة بشرط أن يكون المجاز له عاماً بما في الكتاب المجازء ولحكن قصة عبد الله بن ؛ 
ِْ جحو روما يدكرورة كن الميحابة اللذيى عابرا مع كيد الله الى يبحريرا يمون ها الككنابه» كبا أن عبد الله تقس ليم : 
يكن يعلم ما في الكتاب» لم يفتحه إلا في المكان الذي أمره البي صل الله عليه وسلم بفتحه فيه ولكن ابن قدامة يحي 
ِْ بصيغة التمريض عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالإجازة والمناولة» قال ابن انه ار سور اما 
ٍ! كر ساقم أن شود بد ف هو اخبر اللاضين الطريى االقصو د صية اكير الا معرفة الطريق والطويق ونبيلة ويس . 
ِْ غاية» هذا بالنسبة للإجازة والمناولة .->هناك أيضا طرق أخرى للروايات يذكرها المحدثون لكن يقتصر على ما يذكره أ . 
: قدامة. : 
ٍ! ©ه هناك الإعلام مع الإذن. 

| ©1- والإعلام مع عدم الإذن. ٍِ 
| -> الإعلام مع الإذن هو ما ذكره ابن قدامة بقوله "وقوله هذا الكتاب من مسموعي فاروه عني في التعريف كقراءته والقراءة ؛ 
ٍِ عليه" يعني أن هذا يسمى عند العلماء الإعلام مع الإذنء أن يقول هذا الكتاب مسموعي أو مسموعاتي فاروه عني هوفي : 
| التعريف كأنه قرأه كقراءته بمعنى قراءة التلميذ على الشيخ والقراءة عليه وقراءة الشيخ على التلميذ والقراءة عليه وقال ؛ 
| العلماء لأنه بنفس الرتبة عندما يقول هذا الكتاب مسموعي وهذا الكتاب مجموع فيه روايته فأروه عني فكأنه قراءة على ؛ 
| الشيخ فكأنما الشيخ قرأ عليه هذه الرواية وكأن الطالب قرأ على الشيخ كالرتبة الأولى والخانية في الرواية أن الإعلام مع ؛ْ 
| الإذن كالرتبة الأولى وهي السماع والشانية العرضء أما إن قال سماعي ولم يقل أروه عني هذا يسمى الإعلام مع عدم الإذن ؛ 
ٍ هذا اختلف فيه ابن قدامة يقول: لا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه لو قال له هذا الكتاب ؛ 
ٍِ مسموعي ولم يقل اروه عني؛ فهذا لا يجوز الرواية به لعدم الإذن له ربما لم يأذن له لخلل يعرفه في روايته» أو لخلل يعرفه في 
| الراوي نفسه فالشيخ لا يريد هذا الراوي أن يروي عنه ولا يريد أن يجيزه عالم بضعفه واختلال شرط من الشريوط التي ! 
ْ يتشدد فيها الرواة عاد» فهو لا يريد أن يعطيه إجازة لذلك» إذن الإعلام بشيء مع عدم الإذن لا يعد رواية» قياساً على ما لو 
| قال عندي شهادة فلا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد علي فالشهادة على الشهادة لا بد من الاسترعاء بمعنى أن يطلب ! 
ٍ! شاهد الأصل من شاهد الفرع أن يشهد فيقول ائذن لي فيقول له أذنت لك أن تشهد على شهادتي؛ فيكون الآخر شاهد فرع 
أ شهادة الفرع لا تتكون إلا بإذن شاهد الأصل» فكذلك الرواية هنا لا تكون إلا بإذن راوي الأصلء عندما يقول هذا ؛ 
مرف ولا رن رعق تاناهر أن تجحرن هذه الروااية مقرل ترام عل العوات لآن الشهات لا بها سن 
1 الاسترعاء فكذلك الرواية؟ ش 
ْ٠‏ >والرواية نوع شهادة حقيقة» فالإفسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بها يتوقف عندما تقول أرويته غنيك أر : 
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ِْ تأذن لي بالرواية يحتاج أن يتوقف» لكن عندما يتكلم كلام مطلق بدون قيد فإنه تما يتساهل به» أما أن ينقل عنه شيئاً فهما ؛ 
| يتوقف فيه الإفسان ولا يجزمء إذن جماعة من المحدثين وطائفة من المحدثين وأئمة الأصوليين كالغزالي وابن الصلاح ؛ 
ٍ والنووي وبن حجر والعراقي لا يجوزون الإعلام مع عدم الإذن وهو القول الصحيح أنه لا يجوز الرواية مع عدم الإذن نأن ش 
| يقول هذه مروياتي أوهذا مسموعي ولا يقول أروه عني» هذه المرتبة الخامسة الإعلام مع الإذن والسادسة الإعلام مع عدم ؛ 
اللرذن: ْ 
ْ © /- والسابعة الوجادة: وابن قدامة حقيقة لم يعرف الوجادة لكنه قال "وكذلك لو لوجد شيء مكتوباً بخطه لا يرويه عنه» 1 
: لكن موز أن يقول وجدث خط فلان" لأبد أن تعرف الوجادة. : 
| »الوجادة "أن يقف الراوي على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه؛ أولقيه لكن :. 
ْ يكن قد رواها عنه بسماع أوإجازة" والوجادة المجردة لا تعد رواية» لمكن إن قُرنت بالإجازة جازت» الوجادة قد استعملت ٍِ 
[ واستعملها جماعة من المحدثين» فيقال وجدت بخط فلان وأجازه لي كقول عبد اللّه بن أحمد (وجدت خط أبي حدثنا فلان) ٠ش‏ 


ذلك منه وأ 


| هذه الوجادة حقيقة محل خلاف بين العلماء في الرواية بهاء وهي ترد في بعض الروايات يوجد كتاب قديم وجده أحد ويقول أ 
أ وجدت رواية فلان وهو لم يسمع منه ولمكن وجد هذا الكتاب بخطه قال ابن الصلاح رحمه اللّه عن الوجادة "هي من باب أ 
ٍ! المنتقطع والكرودل غير آنه امد كويا من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان" ابن الصلاح رحمه الله يقول هي من باب المنقطع ؛ 
| والمرسل غير أنه أخذ شوباً من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان". : 
ٍ! >الجمهور على عدم العمل بها وحكى عن الشافعي وطائفة من أصحابه أجاز العمل بها أجاز العمل بالوجادة كالجويني ومال ٍِ 
| إليه ابن الصلاح أيضاً والنووي والوجادة كحديث كتاب عمر حديث رواه أبوبردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن عمر ؛ 
| كتب إليه كتاب لأن الراوي عن أبي بردة وجد الكتاب فقرأ» يقول ابن القيم رحمه الله عن هذا الكتاب في إعلام الموقعين أ 
1 "وهذه وجادة صحيحة اعتمد عليها العلماء -يقصد كتاب عمر- في باب الحكم والشهادة وأصول القضاء' أو قريباً من ْ 
| هذا الكلام؛ فالوجادة وجدت في كتب المحدثين وكما نقلنا عن عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي حدثنا فلان.-*والحقيقة أ 
؛ أن الأمرفي الوجادة من حيث المبدأ هي وجادة منقطعة» لكن قد تصحح بالقرائن وتصحح بالمتابعات والشواهد وغير ذلك» ؛ 
1 والقرائن يتكون لحا أحياناً دور أو أثر كبير جداً في الحكم على الوجادة» لكن الأصل أن الوجادة فيها انقطاع وشنها إرسال . 
| لكن تأخذ طرف من الاتصال من قول الراووي وجدت بخط فلان» ##فإذن لا يقال في الوجادة بكم مطلق وحكم كلٍ بل أ 
٠‏ يقال الأمر تقض :فيا اك القراتودوالة فالأضل انعا أن الوساده مقطءة لمحن قد حك يمتحتها جرد يعض القراقى : 
| ومنها قصة أبي مومى الأشعري أو كتاب عمر لموسى فإن هذه الوجادة صحيحة كما ذكر ابن القيم وغيره من العلماء. ‏ ! 


هناك طرق أخرى يذكرها المحدثون في كيفية الرواية غير ما ذكرنا منها: 

| ©8- المكاتبة بأن يكتب له والكتابة في الحقيقة إجازة لمن يكتب له فهي نوع من أنواع الرواية. ْ٠‏ 
ْ ©5- الوصية كأن يوصي بأن يروي عنه فلان جميع مروياته بعد موته فهي طريقة من الطرق وهي في الحقيقة ليست طرق ؛ْ 
| حقيقية وإنما طرق فرعية. 1 
ٍ! إذن الطرق الرئيسية التى ذكرها ابن قدامة أربعة: 
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| الإذن و الوجادةء فصارت سبعة» وهناك ثامن وهي 6الوصية وم المكاتبة فصارت ثمان وتسع, إذا قلنا أن الإعلام لابدلدنين ‏ 
الإذن تصبح طرق الرواية ثمان كما يقول المحدثون. 1 
| يترتب على هذه المسألة أنه إذا وجد شيء أو فسخة من صحيح البخاري لكن لم يروها عنه هذه الرواية لأنه لم يجزه ؛ 
مروانها لحك هل لدأ تبعل يذلك؟ ْ 
| أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له أن يروي عنه لأنه لم يجزه بالروايةه لكن هل يلزم العمل ب أ 
ٍ! الحقيقة ابن قدامة فصل فقال "إن كان المتلقى مقلداً فليس له العمل به» لأن فرضه تقليد المجتهد"هذا عمل المقلد المجتهد أ 
أ هومن يثق في دينه وعلمه. ش 
إن كان العلى ععيدا فإنه يلزمه أن وأنهذ بهذا لأن أضحاب رسو لاطي الله عليه ويك ادر ا كتلوق متحت . 
ْ الصدقات إلى البلاد من حديث عمرو بن حزم وحديث غيره من الصحابة» يحملون صحف الصدقات إلى البلاد وكان انين : 
١‏ عدون عليها يعواده انلها يصكهاء دون التضيفها كل وال مدو قال انها رقب كر النقمن وظلية الوه هذا : 
ماكو ابن قدابةاق السيعيه قال أله يلريه ذلك لكن محا ربوك الله يل الله علية وبل كاشرا نادرق فحني . 
ٍ! الصدقات إلى البلاد وكان الناين درق ليها نواد نناناها ضحنها ذون أن سنهيا كل راعد مه فدلا ينيد سكون . 
التفسن وغلية الخلو» هذا قول التتهور: ِْ 
؟-هناك قول آخر وهو أنه لا يجوز العمل بما سمخل هؤام أنه ل وسمعة فلا موق واللقيقة أن .هذا القنول فيه مشغة : 
كبرنةياعنيان ان نمل الأأقبار و لعي هذا فا شيعي جه داعي لقيرل مكل نذا ولولم يقبل لأدى إلى تعطل الكثير 
١ه‏ الشيائل برام الجكابه ]ون لاد اليد ملئوم والغز له ذل رضي أن يقا رن عاعية واه ل علد رديه أن اعفد فإمفي عل 
ِْ قول الجمهور يلزمه أن يقبل ويعمل لما ذكرنا وه وأن أصحاب رسول اللّه صل الله عليه وسلم كان يحملون صحف الصدقات : 
| إل البلا والقول الكدر أنه اضرو العلل رمالا له بوستصه ركنا أن التقول الستعيم وك ممهورالدلماة لأى القكة بالقول : 
. منها ما ذكره ابن قدامة في الفصل التالي قال”فصل إذا وجد سماعه بخط يوثق به: جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا ؛ 
ْ غلب على ظنه أنه سمعه" هو جمع سماعه بخط من الخطوط أو كتب سماعه أو كتب سماعه أحد تلاميذه المعروفين» "فوجد أ 
سماعها" وجد هذا الراوي الذي يروي وجد هذا السماع مكتوباً وغلب على ظنه أنه سمعه هل يجوز له أن يرويه؟ . 
١|‏ جمهور العلماء ومذهب أحمد رحمه الله أنه يجو زله أن يروي ذلك مذهب أحمد والشافعي رحمهما الله قالوا يجوز ذلك» ؛ 
| وأيضاً محمد بن الحسن الشافهي وأحمد فيما نص عنه وححمد ابن الحسن من الحنفية قالوا يجوز أن يروي ذلك إذا غلب على أ 
أ ظنه أنه سمعهء هذا القول الأول. ْ 
| ؟- القول الثاني قول أبو حنيفة رمه الله أنه لا يجوز وهو أيضاً قول لبعض الشافعية ودليل أبوحنيفة رحمه اللّه القياس على ؛ 
| الشهادة» فكما أن الشاهد لا يشهد بناء على خطه معتمدا على خطه كذلك الرواية لا يجو زأن يروي بناء أواعتمادا على ؛ 
الخطء هو دليل أبو حنيفة رحمه الله القياس على الشهادة» فالشهادة هي الأصل والرواية هي الفرعء فكما أن الشهادة لا 1 
أن تقوم وتؤدى اعتمادا على الخط فكذلك الرواية لا تجو أن تؤدى اعتماداً على الخط. . 
ٍِ ##أما الجمهور فقد استدلوا حقيقة بعدة أدلة» واكتفى ابن قدامة بدليلين: 
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ْ >الدليل الأول: قال ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب الحبي صل الله عليه وسلم فهم أخذوا ؛ 
ٍ! بكتاب عمرو بن حزم في الديات» اعتمدوا عليه ورووه وقبلوه يعني اعتمدوا على خط عمرو بن حزم وتناقلوا هذا الأمر 
ِْ وأخذوا به. ِْ 
| >الدليل العاف: قالوا أن مبى الرواية على حسن الظن وغليته بناءاً على دليلء وقد وجد ذلك إذن الرواية مبنية على غلبة ٌ 
ِْ الظن وعلى حسن الظن بناءً على دليل قائم والدليل موجود» وهو هذه الكتابة. ْ 
->إذن دليل أبو حنيفة رحمه اللّه ومن معه القياس على الشهادة» دليل الجمهور دليلان اعتماد الصحابة على كتب النبي صل ؛ 
ش الله عليه وسلم التي كتبها ومنها كتاب عمرو ابن حزم في الديات» والغافي أن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته سااعل : 
؛ ذليل وقد وجد ذلك الدليل. : 
حي لوطل ونين اتلس بشي مقدلا بالقيبى صل الاقياوورو الشسورر ع يي ٍِ 
| الوجه الأول: قالوا لا ذ ما ذكرتم من أن الشهادة لا تجوز اعتمادا على الخطء لأن أحمد رحمه الله روي عنه أنه يمور ؛ 
ٍ! الشهادة اعتماداً على الخط أي لا نسلم على أحدى الروايتين أحمد رحمه الله روي عنه في الشهادة بناءاً على الخط روايتان: © ؛ 
| الرواية الأولى تقول: أنه لا يجوز أن يروي اعتمادا على الخط»©؟ الرواية الخانية: له أن يروي اعتمادا على الخط. ٍ 
| >فابن قدامة قال لا نسلم حكم الأصل -هذا هو الوجه الأول- لا فسلم حمكم الأصل لأن الإمام أحمد رحمه الله روي ؛ 
أ عنه أنه يجوز الشهادة اعتمادا على الخطء إذن الأصل هو غير متفق عليه» من شروط الأصل من شروط حدكم الأصل أن ؛ 
؛ يكون متفقاً عليه؛ وهنا حكم الأصل لم يتفق عليه فالإمام أحمد روي عنه في الشهادة بناءً على الخط أو اعتمادا على الخط ؛ 
ْ روايتان» الرواية الأولى أنه تجوز الشهادة اعتمادا على الخط» وإذا بطل حكم الأصل يبطل حكم الفرع. 1 
ٍِ الوجه الثاني من الرد على الرواية الأخرى للإمام أحمد أنه لا يجوز الشهادة اعتمادا على الخط» نقول: أن الشهادة تختلف عن 1 
| الرواية يعني لوسلمنا لحكم وقلنا أن الإمام أحمد يقول بهذاء فالإمام أحمد يقول في الرواية العانية: أنه لا يجوز الشهادة ؟ 
| اعتمادا على الخطء لحكن الشهادة تختلف عن الرواية» هناك فرق بين الشهادة والرواية» لماذا؟ لأن الشهادة آكد ويحتاط فيها ؛ 
| أكثر مما يحتاط في الرواية» فهناك فروق كثيرة ومؤثرة بين الرواية والشهادة سيأقٍ الكلام عنها إن شاء الله في الدروس القادمة ؛ 
| سنذكر بعض الفروق ستة من الفروق أ وأكثر بين الشهادة والرواية. :. 
| >إذاً الرد على أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة.من وجهين: ٍ 
ِْ *بالنسبة للوجه الأول نقول ما دكرتم من أن الشهادة لا تجوز اعتمادا على الخطء لا نسلم حكم الأصل؛ فإن الإمام أحمد أ 
رحمه الله روي عنه رواية ثانية تقول أنه تجوز الشهادة اعتمادا على الخط. ٍ 
ٍ! #الوجه العاني أنه على الرواية الأخرى عن أحمد وأنه لا تجوز الشهادة اعتمادا على الخط نقول: الرواية تختلف عن الشهادة ؛ 
| فالشهادة كد ويحتاط فيها ما لا يحتاط في الرواية» فهناك فروق بين الشهادة والرواية سيق الكلام عليها إن شاء الله في ؛ 
اروس القادمة ٍ! 
| >هنا أيضاً مسائل أخرى تعلق بالرواية في السماع 


| إذاشك في سماع حديث من شيخه هل يجوز له أن يروي عنه؟ 


| ©اختلف في ذلك» ابن قدامة يقول لا يجوز أن يروي عنه؛ إذا شك في حديث من سماعه هل سمع الحديث من شيخه ؛ 
ٍ فلان أولم يسمعه يقول ابن قدامة رحمه الله لا يجوز أن يروي ذلك لأن روايته شهادةٌ عليه» طبعاً ما ذكر ابن قدامة هنا قول ؛ 
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جمهور العلماء» بل أن الآمدي حى الإجماع على ذلك أن لا يجو زأن يروي وهوشاك في سماع هذا الحديث من هذا الشيخ أ 
| >دليلهم: قالوا لأن الرواية عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم؛ عددما يروي هذا الرجل عن شيخه فإنه يشهد عليه ؛ْ 
| بأنه قال هذا الأمرء فلا يشهد بما لم يعلم أويقطع به وهذا بالنسبة للشك بسماع الحديث» الشك هو استواء الطرفين بدون ؛ 
| مرجح؛ لكن لو غلب على ظنه أنه سمعه لاشك أنه يجوز له أن يرويه. : 
>إن شك في حديث من سماعه والعبس عليه!! أي عنده مجموعة من الأحاديث وشك في واحد منها أن هذه الأحاديث من ؛ 
| ضمن السماعات التي سمعها من الشيخ العبس» أو شك في حديث منها من هذه الأحاديث العشرة أو المائة شك في اثنين أو : 
ثلاثة أو أربعة هل سمعها من شيخه أو لم يسمعها والتبس عليه الأمرء قال لا يجوز أن يروي شيثاً منها مع الشك لما ذكرناه ؛ 
| من أنه الرواية عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم. : 
أيضا علو هل طنمق عدية أنه سرع إفق ف كلانة مسأل حتاف" 

ٍ! ©#المسألة الأولى إذا شك في سماع حديث من شيخه هذه مسألة. ٍ 
©الخبئالة العاقية إن قاف فى سديت من ساعه والعيس غلية هل هو من سفاعه أو لة# لبالا عون أن يروي شيناً من هذه : 


| الأحاديث كلها مع الشكه لأنه ربما يقع في أحد هذه الأحاديث وأيضاً أن الرواية عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم. 

| ©المسألة العالشة إن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع؛ العبس عليه لكن غلب عليه الظن أوغلب على الظن عنده ؛ 
| أن هذا الحديث مسموع؛ فجمهور العلماء يقولون يجوزأن يروي الحديث اعتماد على غلية الظن وغلبة الظن محكمة في ! 
| الشريعة» فالشريعة في أكثرها معتمدة على غلبة الظن بل إن أحكام الدنيا كلها مبنية على غلبة الظن؛ اليقينيات في الدنيا أ 
ٍِ قليلة لونظرنا لليقينيات في الدنيا قليلة» حتى إنهم ذكروا أصول اليقينيات لمناطقة ذكروا أصول اليقينيات الأوليات : 
والمشاهدات والمجربات والمحسوسات» فهي في الحقيقة كلها قليلة لكن إذا نظرنا إلى أمور الدنيا الأخرى فغلبة الظن هو 
:الأكتزويل إن الحكام العرينة الإنسااسيةميشدغل غلب اليه هذا هو التعول الأول قرل جور العلباء أنه ون إذا غلب : 
١‏ كل ظنه استسمروع أن يرؤيه أو اعضادا عل غلية التطوي وكلية الظق'ق العريدة محدين واللتقتيقة مغبير ابن ادام "قال : 
ٍ! قوم' تعبير غير مناسبة كان أولى أن يقول قال الجمهور أو جزم بالقول. ْ 
ٍِ >نقل قول آخر وهوقيل لا يجوز وهولبعض المتكلمين قال'إنه يمحكن اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك ؛ 
ٍ فيه كالشهادة" هذا النص وهو قول من الأقوال» قال يمكن اعتبار العلم يقصد بالعلم هنا القطع؛ يممكن اعتبار القطع بما ؛ 
ٍ! يرويه» فلا يجو زأن يرويه مع الشك فيه كالشهادة» فلا يجوز أن يؤدي الشهادة وعنده شك فيهاء والحقيقة هذا القول قول ٍِ 


. © إذن الراجح في المسألة والله أعلم أن الأمر مبني على غلبة الظن» حتى الشهادة» وإن كان النبي صل الله عليه ووسلم قال أ 
| على مثلها فاشهد وإلا فلا) أي على مثل الشمس وإلا فلاء هو الأصل فيهاء ولحكن أحياناً في قضايا الأموال يغلب على الظن ؛ٍ 
أ صدق الرجل ويغلب على الشاهد أنه شهد على هذا الأمرء أما إذا شك واستوى الأمر فلا يجوز له أن يشهدء ومثله الراوي ؛ 
| عندما تنفك في حديث ويترجح الأمر يحكون ذسبة السماع منه أكثر من ذسبة عدم السماع فإنه يجوز أن يروي» مغلاً لو 
| أخذناها بالنسبة: لوكان عنده ذسبة 37١‏ أنه سمع الحديث على قول الجمهور يجوز أن يروي بناءاً على غلبة الظنء والشك ؛ 

| 9 لحكن لو كان عنده 6/ وم / لا يجوزأن يروي لأنه استوى الشك وعدمهه أو :20 / السماع و50 عدم السماع فهنا ؛ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


1 و:5/ لا يجوز مع الشكء لكن‎ 75٠ غلب عدم السماع فإن عدم السماع هنا هو الغالب وهو المعتبره ولكن إذا قساوى‎ ْ٠ 
! أن‎ /٠١ إذا كان دي/ ْئذ/ مع غلبة الظن يجوز له أن يروي لحكن على القول الثاني يقولون لا بد من اليقين بمعنى‎ | 
يتيقن أنه روى هذا الحديث» يمكن أن يعتبر القطع فيه؛ فلا يجوز له أن يرويه فيه مع الشك كالشهادة» الشهادة لا يجو زأن ؛‎ | 
يشهد وهو شاكء لأن الشهادة لابد فيها من القطع واليقين» يدل عليه أن البي صل اللّه عليه وسلم فيما يروى عنه أنه قال: ؛‎ | 
ٍِ بعل مدلها قانيد رإلا فلذية والقول الصصيد إن غناء اتلك بطوقول اللتنوور أنه يبرو يناة عل غلية الطن.‎ 
ٍِ ملحس درون الرابقة‎ 
: نقول مره أخرى أن كيفية الرواية لها طرق» وهي غير كيفية الرواية عن النبي صل الله عليه وسلم, إنما هي كيفية الرواية‎ | 
. ش ©>الطريق الأول: قراءة الشيخ في معرض الإخبار ويسمى السما #الاليل انبعل هر الظري الذى تلق ب الصابة صن‎ 
ٍِ :لعي هل الله عازه ونه لكان يقرا علي القر ان رسيي النبذة و يتقارقها عند:‎ 
- ©>الطريق الثاني: القراءة على الشيخ ولو عض رذل لم يف يا رد قد لباه وقد القدلت العلواء ف بقلي لطن يتييق‎ ش٠‎ 
ْ هل هما متساويتين؟ أو أحدهما أرجح من الآآخر؟ عل فلاثة أقوال:‎ 
إمتساوية وهو مذهب مالك وأصحابه وأهل الحجاز والبخاري ويحبى القطان والزهري والشافعي واحتجوا بحديث ضمام. أ‎ | 
. #تيدي القر بوعل البو عل السماع اذى الفظاد وهومتهب أى حترفة وأين أي ذكب والليث وق ستغد وشعية ون اجاج‎ ٠ 
وذكروا أن حجتهم أن الطالب يعتني كثيراً بنفسه عندما ييكون يقرأ فيضبط المتن والسند فيأمن الغلط» ولأن المحافظة في ؛‎ | 
ٍِ هذه الرتبة تحكون من الطرفين» بخلاف لو قرأ الشيخ؛ ولأن الغفلة كثيراً ما تعرض للسامع دون القارئ.‎ 
| ”ترجيح السماع من لفظ الشيخ على العرض وهذا مذهب أهل المشرق وخراسان والإمام مسلم واين الصلاح والسراق‎ 
والسيوطي ودليلهم أنها طريق رسول الله صل اللّه عليه وسلم؛ وذكرنا أن صيغة التحديث بهذه الرتبة حدثنا وأنبأنا قراءة ؛‎ | 
1 غليه ولكن هل يجو أن يقول حدقا وأنيأنا تجردقيقة ذكرنا خلاف العلماء‎ : 
| الجمهور عل المبواز وهناك قول يعدم المجوازء وهل يجوز أن يقول أخيرنا وحدثنا ويبدل بينهما؟ وذكرنا الخلاف وهل يجوز أن‎ | 
يقول سمعت فلانا؟ قلنا أن الجمهور على عدم الجواز وقيل غير ذلك وهوما روي عن سفيان بن عيينة والخوري وأحمد بن ؛‎ | 
ْ صالح المصري والباقلاني.‎ 
: حم أيضا مجك امنا عن الوسمادة رتعريقها واتلالاقت افيها والأصل أنها متقطفة ونقضيم نيان بالقرافوه.رككرنا اذاف فيما‎ ش٠‎ 
| إذا قال العدل هذه فسخة من صحيح البخاري فهل يحو زله العمل؟ ومسألة إذا وجد سماعه بخ يوثق به هل يجوزأن‎ | 
يرويه؟ وغلب على ظنه أنه سمعه» قلنا أن الجمهور على الجواز وأبو حنيفة لا يجوز قياساءعلى الشهادة» وذكرنا أدلة الجمهور ؛‎ ) 
: ودليل أبي حنيفة» والرد على أبي حنيفة رحمه اللهء ثم تتكلمنا عن الشك إذا شك سماع حديثٍ من شيخه أنه لا يجوز له أن‎ | 
: يرويه لأن الرواية قهاذة عليه فلا يشهد يما لم يعلب وأيض ]ةا شك ديت من سماعه والعيس غلية فإنه لاوز أن‎ 
| يرويه لوجود الشكه والمسألة الأخيرة إذا غلب على ظنه في حديث أنه مسموع؛ الجمهور أنه يجوز أن يرويه اععمادا عل غلية‎ 
ٍ الظن والقول الآخر أنه لا يجوز لأن الرواية لابد أن يعتبر فيها القطع كما اعتبرنا القطع في الشهادة.‎ | 
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| ©مسألة: إنكار الشيخ الحديث: 

| إذا أنكرا شيخ الحديث وقال لست أذكره هل يعد قادحاً في ذلك الخبر أو لا؟ ٍ 
٠‏ هذةهن السائل الى الشعلف فيها الفقهاء والحلما فعض العلناء حص ذلك #اوسنا ي اير فللا كيل ويعظيي لا جتعالة . 
ٍ! قادحاً ولا يؤثر في الخبرء وبناءاً عليه وقع الاختلاف في بعض الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله تعالله لمكن قبل أن نبدأ ؛ 
| في الخلاف نقول لابد من تحرير محل النزاع في المسألة. : 
| >فنقول إن إنكار الشيخ للحديث لا يخلومن حالين: ْ 
| *الحال الأولى: أن يكون الإنكار جازماً على سبيل التكذيب» فهذا لا يقبل اتفاقاء كأن يقول كذبت وهذا كذب وهذا ؛ 
ْ غير صحيح؛ ولا يمكن أن أروي هذه الأحاديث» هذا الإنكار جازم على سبيل التكذيب فهذا لا يقبل اتفاقاً. ْ 
*الحال العاني: أن يكون الإنكار غير جازم على سبيل التردد وعدم التذكرء فهذا محل خلاف بين العلماء وهوما سنأخذه ؛ 
1 :هذا الدرس إؤ شاء الله تعال: ِ 
1 ١-يقول‏ ابن قدامة رحمه الله 'إذا أنكر الشيخ الحديث وقال "لست أذكره" لم يقدح ذلك في الخبر في فول إنامها يقصد الإمام . 
| أحمد ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين" أي قول جمهور العلماء» العلماء جميعاً يقولون ما عدا الحنفية يقولون أنه لا يقدح في ؛ 
١‏ ألخبروايضاً مومهب لبعض اللنقية ٍ 
| ؟- القول العا منع منه الكرخي وهو من علماء الحنفية» وهو قول أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه ورواية عن أحمد أن ذلك | 
ِْ يعد قادحاًء إذن القول الثاني أن ذلك يعد قادحاً في الخبر وهو قول أبو حنيفة وأصحابه وهو قول الكرخي من الحنفية ورواية ! 
| عن الإمام أحمد رحمه الله. ٍِ 
ِْ > ودليل الكرخي ودليل الحنفية قياساً على الشهادة» فكما أن الشهادة إذا أنحر شاهد الأصل شهادة الفرع فإن الشهادة لا ٍِ 
تفيل #نكللك الروزنة اذا لخر رارق لصن ورا تفزع عزنا لاه رجتكرو قير معي لل رتكرن قاحسا ورطيحة الخره . 
. بمعنى آخر: هناك شاهد أصل وشاهد فرع في الشهادة على الشهادة» لومثلاً طلبت شهادة من الشهادات وقيل أن شاهد أ 
| الأصل غير موجود مساف رأولا يمسكن إحضاره أو متغيب» وقيل أن هناك شاهد يشهد على هذه الشهادة» وهذا الشاهد يسمى أ 
| شاهد الفرع؛ لأنه فرع عن الأصل» وحضر وشهد شاهد الفرع؛ ثم خرج شاهد الأصل وأنكر هذه الشهاد» وقال أنا لم ؛ 
ش أشهد بهذا وهذا غير صحيح» فهنا الشهادة تتكون شهادة الفرع هنا غير مقبولة» لأن شاهد الأسل امغرسة كناك . 
| الرواية تقاس عليه فراوي الأصل إذا أنكر رواية الفرع لا تصح. إذن قياس الآنء الأصل هو الشهادة» والفرع هي الرواي أ 
ش فكما أن الشهادة لا تقبل إذا أنكر شاهد الأصل شاهد الفرع؛ فكذلك الرواية لا تقبل إذا أنحر راوي الأصل راوي الفرع: : 
1 >أما الجمهور ققد استدلوا بعدة أدلة: ٍِ 
ِْ #الدليل الأول كما قال ابن قدامة: "أن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه؛ والشيخ لا يكذبه بل ؛ 
| قال لست أذكره' الشيخ لم يقل أنت كاذب بل قال لست أذكره» فيمكن الجمع بين القولين أن يكون ذسيه فإن النسيان ؛ 
غالب على الإفسانء وأي محدث يحفظ جميع حديثه» هنا كالنسيان صفة من صفات بني آدم ولا يوجد محدث يحفظ حديثه ؛ 
ٍ من كل وجه؛ فإن الإذسان إذا كبر وكثرت أعماله ومشاغله ربما ينسى بعض الشيء» فيجب العمل به جمعا بين قوليهما هذا ؛ 
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قرليهماه لآن هذا ركد كنيد رغذا مترقن من سداعه فغيله تين يه أيضا أن الراوي خدل وجارم بالروايةاقلة تك بيه : 
1 وإن كان تصديقه قائم لأن الرجل لم يكذبه وإنما قال لست أذكره» فيمسكن أن نجمع بين القولين بأذ الأرلقي مه : 
١‏ الزوانةوالشياد ميف غيدك اومان كفيو موري ابعر فيسب للد دا ون قر ليهنا. ِْ 
آبن قدامة أجاب غل الفياس غل النهاذة#قال القهادتقارق الروابة في أمور كفيرة آي سباك فرق بين الأصتل والفرع. : 
الأفل عدا السهافة» والقرع هر الروازقةيقصح ناب قداخة أومعق كام أن :قياس الزواية عل القبياةة هذه الييالة : 
قياس مع الفارق» لأن الرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة منها: .٠‏ 
| أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصلء؛ والرواية بخلافه يعني لوأن دعوى أقيمت في محكمة من المحاكم : 
| وطلبت الشهادة فأق شخص بشاهد فرع وقيل أين شاهد الأصل قال موجوده قيل له لا نسمع شهادة الفرع وشاهد الأصل ؛ 
أ موجودء لأن هو الأصل وهو الذي شهدء وشهادة الفرع إنما تقبل في حالة عدم وجود شاهد الأصل. ش 
>بيها الزواية يلاف ذلك الزواية لذ مسترط فيها مغل هذا الأمن والدليل عل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كان ! 
| يروي بعضهم عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صل الله عليه وسلم؛ قد مر بنا أن ابن عباس كان يروي عن أسامة بن أ 
زيد» وابن عمر كان يروي عن بلال» وابن عباس كان يروي عن غيره من الصحابة» وأبوهريرة يروي عن الفضل وعن غيره ؛ 
عق الضسابة» أبوهزيزة رضي الله عنه لوم الحي صل الله غلية وسلم أريع ستية» أملم في السقة السايعة واللسي صل الله : 
| عليه وسلم توفي في السنة العاشرة من الهجرة» فلازمه تقريباً أريع سنوات» لم يدرك البي صل الله عليه وسلم في أول البعثة : 
ففاته الكثير فكان يأخذ أحاديثه وأحواله صلى اللّه عليه وسلم من غيره من الصحابة بلا نكيرء كان يروي بعضهم عن ؛ 
. بعض فإذن هناك مخالفة بين الرواية والشهادة في هذا الأمر. ٍ! 
| “أيضاً كانوا يقدرون أن يراجعوا البي صلى الله عليه وسلم ليكفي بعضهم بعضا في الرواية» عمر وأبو بكر كانوا ينشغلون ؛ 
| بأعمالهم وإذا أتوا إلى ابي صل الله عليه وسلم وإذا أتوا إلى المدينة كانوا يسألون الصحابة عما حدّث به صل الله عليه أ 
1 وسلم وأخبر به» وطهذا كان يلزمهم أي يلزم الصحابة قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة سعات البي صل الله عليه ! 
١‏ وم لين كاف رياه مياه لكان كاتوا يقي ررقو للم الى قرا رياه وتداته مر غير ور اامنة ولع يسكوموا يلون . 
:"ويتاكدوف .هن العى صل اللتعلية وبين 1 
>“ أيضاعن الالافل عل أو هناك فرق مين الرواية والتنيادة أن أهل فياه عرلا إل القيلة يقول واتؤد عن كبر عر كيين : 
قبا واكدية تقريا كيلراة: الى صلق الله عليه وك أثاه اق الليل قي ضئلاة العشاء الأمر بانتفيال الكعية ودس الفويكه : 
إلى بيت المقدسء لما كان يصلي أهل قباء في مسجدهم إلى بيت المقدس أتاهم آتٍ وهم يصلون صلاة الصبح أو صلاة الفجر ؛ 
:قال ساق الت صل الله عليه وس نشو قر أن يترجة إل الكتعنة عورا إل الكمية ولوير هرا وقرا قو هيدا ' 
| الرجل. ْ٠‏ 
من الثيلة ايض ابو طلئحه رضي الله عمد وأصسنانه قرلو] عير الى صل الله بعلي وراك ق رن القدر من غير مر امم 
ٍ! وقصة أذس قال كنت أسقي الخمر لأبي عبيدة وطلحة بن عبيد الله وجمع من الصحابة فجاءهم رحل شاعرت أن لمر 
أ حرمت» فقال لي طلحة قم يا أذس إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال فقمت وكسرتهاء فقبلوا خبره ومن غير مراجعة والنبي صل ؛ 
| الله عليه وسلم من بين أظهرهم وقريباً منهم وبإمكانهم أن يتأكدوا. ٍِ 
. >إذاً الرواية غير الشهادة» الرواية يتسامح فيها بينما الشهادة لاء هناك فرق بين الأصل والفرع؛ وفرق بن الرواية والشهادة أ 
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ْ الشهادة لا تتسمع شهادة الفرع والأصل موجودء بينما الرواية يجوز أن يروي الفرع مع وجود الأصل بدون أن تراجع الأصلء ؛ 
ٍِ فالأمر يختلف» وعدا عر حك ابن قدامة بأن الشهادة تفارق الرواية أن قياس الحنفية قياس مع الفارق لآق السهادة تفارق ؛ 
ٍ! الرواية في أمور كثيرة» منها ما ذكرناه أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على سماع شهادة الأصلء هذا فرق من الفروق» ؛ 
| وإلا سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة فروق أخرى في مسألة الشهادة والرواية. ٍِ 
ِْ >أيضاً ابن قدامة ذكر حديثاً مشهوراً وهذا الحديث يؤخذ كمثال ودليل للجمهور قال "قد روى ربيعة ابح أو غيد الوى : 
ْ وهو ربيعة الرأي شيخ مالك رحمه الله زيبعة بن عبد الرخن عن سهيل بى أي صالم وهوذكوان اسان من النقنات عبن : 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان وسهيل هو سهيل بن ذكوان» سهيل بن أبي صالح أبو صالح هو أبوصالح السمانء إذاً روى ؛ 
1 ربيعة بن أبي عبد الرحمن أو ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي صل الله ؛ 
| عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبوداود وابن ماجة 'ثم ذسيه سهيل وكان بعده يقول | 
: حدثني ربيعة عني أفي حدثته فلا ينكره أحد من التابعين" إنه لما كبر سهيل أصابته آفة في عقله فكان يقول حدثني ربيعة ؛ 
ِْ وهو عندي ثقة أني حدثته ويذكر الحديث» والتابعون والعلماء وفي عصره لم يكونوا ينكرون على سهيل هذا الفعل؛ لأن ؛ 
| هذا الآمر لف عقوي لتب اسان حديقة ٍِ 
ٍ! ا" حديث القضاء باليمين والشاهد الحنفية لم يقبلوا به لأموركثيرة منها: ما سيأتينا إن شاء الله أن هذا الحديث مخالف : 
ٍ! للقياس للقاعدة العامة» وراويه غير فقيه» وأن راويه قد ذسيه هناء وروايته هنا فيها زيادة على النص والزيادة على الحص ذسخ ؛ 
وهذا خبر واحد لا يقوى على ذسخ المتواتره ولذلك لم يقبلوا بحديث القضاء باليمين مع الشاهد الواحد حديث أبي هريرة أ 
لاعتبارات كثيرة وقوادح كثيرة منها هذا القادح» وهو أن الراوي نفسه ربيعة أنه قد رواه وأنكره فيما بعد. : 
1 ->قال عبد العزيز الداوردي لقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه» هذا الخبر أخرجه أبوداود والطحاوي؛ 00 
٠ش‏ روى كثير من الأكابر أحاديث ذسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعوها منهم؛ فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان ! 
| >ومنها حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائقة أن العبي صل الله عليه وسلم قال "إذا نححت المرأة : 
| بغي رإذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) قال ابن جريج لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم ؛ 
يعرفه» أخرج هذه القصة الإمام أحمد والطحاويء وقد جمع الحافظ الخطيب البغدادي في هذا المعنى كتاب سماه "أخبار من 
| حدث ثم نسي" يعني يكون يحدث بالحديث ثم ينساء» وقد ورد الحديث من طرق أخرى غير طريق الزهري» ولم يرد فيه أ 
ْ هذا لاسكا رو را كرسع تق ون دين هيه الله أند قال الراكريهة ا الخرق هن ابن جريع |لالاسباعيل دن انبراهي نك : 
| يذكر هذا الحرف أي هذه القصة هذا الإنكار عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحبى- وسماع إسماعيل بن ؛ 
١‏ ماي ليبن وذاك طلينى تورك إهنا صني كيه عل كنيع صو تعد ون عبد العاردز رذن رادها يدم م اي ريع ١‏ 
. >وهذا كلام يحبى كلام عظيم وهو من كبار التقاد والمحدثين والمعتيرين الذين يعتمد عليهم في قبول الرواية ينكر هذه ؛ 
ِْ القصة وينكر أن الزهري أنكر هذا الحديث ويقول هذا ليس بذاكء أن هذه القصة أخرجها ولم يذكرها عن ابن جريج إلا : 
أ إسماعيل بن إبراهيم؛ لأنه يقول قال ابن جريج لقيت الزهري فسألته عن هذاء يقول أن حكاية ابن جريج هذه أنه أنكر لم ؛ 
ْ يعرفه» هذه لم يذكرها عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم؛ وإسماعيل بن إبراهيم سماعه من ابن جريج ليس بذاك لم ؛ 
| يسمع منهء إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز الرواد ما سمع من ابن جريج؛ على أن الحديث ورد من ؛ 
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ْ طريق أخرى عن جماعة عن الزهري ولم يذكروا هذا الإنكار يعني جاء من طريق آخر ولم يرد فيه هذا الإنكان إذا : 
ٍ! الإنحكار غير مؤثر إنكار الراوي غير مؤثر في الرواية كما يقول العلماء؛ وقد مقلدا نقصة ربيغة بن أي عبد الرحق في ! 
ِْ القضاء أن البي صل الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وأيضاً حديث عائشة رضي الله عنها أن البي صل الله عليه 
| وسلم قال (إذا نححت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل») قال ابن جريج لقيت الزهري أ 
| فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه» أخرجه أحمد والطحاويء وقد جمع الحافظ الخطيب البغدادي في هذا كتاب سماه "أخبار ؛ 
ْ من حدث ثم ذسي" قد ورد الحديث من طرق أخرى غير طريق الزهري ولم يرد فيها هذا الإنكارء وذكر عن يحبى أنه قال لم ؟ 
١‏ يكوا هذا الخرف أ هذا لخر وهذا الاتكارهق او ديم إلذ إننافيل نو إبراهي» وسباء إنباعيل بق إبراهيم انيس 1 
| بذاك وإنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد» ما سمع من ابن جريج. . 
| هذا فيما يتعلق في إنكار الراوي وقلنا أنه على وجهين: 

ٍ! ©الوجه الأول أن يتكون عل سبيل الجزم والعكذيب فهذا لا يقبل اتفاقاً. 

ٍ! © الوجه الغاني أن يكون على سبيل التردد وعدم التذكر وهذا هو محل الخلاف. 

| الجمهورعل أنه غير مؤفرولا يقدح في صحة الخبر. [ 
١‏ ؟توالقول الحاق انه يمكرق قاذيماً فى حص لير يقر قزل أبرسيقة وأصسانة وروائة يعن القنام سم وكانت ‏ ناو عل 
ٍ! الشهادة. . 
ال جمهور استدلوا بعدة أمور: 

*ب1ها اناري عل جات والرواية قلا سعديه نه لمكن تدرف وانهيع لم ةيم [نا قال لبها ألكن: ْ 
| * وأنه يممكن الجمع بين القولين بأن يكون ذسيه؛ فإن النسيان غالب على بني آدم وأي محدث يحفظ جميع أحاديثه فيجب ؛ 
| العمل به جمع بين قوليهما. : 
ش * أما قياس الرواية على الشهادة فهذا قياس مع الفارق» لأن الرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة: : 
| #- منها أنها لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على سماع شهادة الأصلء بخلاف الرواية فإن الصحابةرضي اللّه عنهم كان ؛ 
| بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صل الله عليه وسلم. ِ 
ٍِ #- ولذلك كان يلزمهم قيول اقول ويمله وسداته من قير در اتهدة رامل قيام ولا إل الكعية القبلة تقول راسد سين غير : 
1 مراجعة» وأبو طلحة رضي الله عنه وأصحابه الذين كانوا معه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غرمر حي الفى صنل 
1 اللّه عليه وسلم؛ ثم ذكرابن قدامة ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: روى ربيعة بن عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي ؛ 
| صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم ( قضى باليمين مع الشاهد) قال ثم ذسيه سهيل؛ فكان بعده يقول | 
أ حدثني ربيعة عني أني حدثته ولا ينكره أحد من التابعين» فابن قدامة أقى بها لدلالة على صحة قول الجمهور كدليل آخن ! 
| وهوفي الواقع مثال على المسألة» وذكرنا أيضاً قصة حديث عائشة رضي الله عنها ( أيما امرأة نتححت بغي ر إذن وليها فنكاحها ؛ 
| باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل )» وقلنا إن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وهذا ؛ 
| الحديث أخرجه أحمد والطحاوي» الخطيب البغدادي جمع كتاب سماه "أخبار من حدث ثم نسي" قال وقد ورد الحديث من ؛ 
أ طرق أخرى غير طريق الزهري وليس فيها هذا الإنكار الذي يذكرونء أي أن هذا الحديث ورد عن طريق غير طريق ؛ 
ٍِ الزهري ولم يرد فيه هذا الإنكار نما يدل على صحة أصل الحديث. ٍ! 
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ْ ©>آيضا نفل الإماء أحند ره اللد عن ينى أنهاقال لم يدكرهذ| تأرف عن اب جريب اله إساعيل بن ناغيم وقال يد : 
سماع إسماعيل بن إبراهيم ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد» ما سمع من ابن ؛ 
| >أيضاً الحديث صحيح ويدل عليه الأحاديث الأخرى منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الشبي صل الله ؛ 
عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي) فالأحاديث الأخرى الشواهد الأخرى من الأحاديث تدل على صحة هذا الحديث ؛ 
ٍ وإنكار القوم هذا الحديث أو كون ذسيان الزهري للحديث لا يعد قادحاً له كما يقول الأحناف» لذلك أبو حنيفة ومن معه ؛ 
| يرى أن الولي ليس شرطاً في الدكاح ويطعن في أحاديث الجمهور بما ذكرناء فيطعن في حديث عائشة رضي الله عنها (أيما : 
1 امرأة نححت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) يقدح به بأن راويه وهو الزهري ومدار الحديث | 
| عليه بأنه أنكره فتقول إن هذا الانكار ليس عل سبيل الجزم إنما عل سبيل التسيانه وهذا الأنكار غير مؤثر وأيضاً ؛ 
1 رواية الإنكار عن ابن جريج هي رواية ضعيفة لم يروها سوى إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج؛ وسماع إسماعيل بن | 
| إبراهيم ليس بذاك فيه شك ابن معين يضعفه؛ ويقول لم يسمع منه» إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز ؛ 
| بن روادء ما سمع من ابن جريج» أي أن هذا الراوي إسماعيل بن إبراهيم لم هسمع من جريج فكأنه يوهن هذه القصة | 
) ويضعفهاء وبالتالي فالحنفية يطعنون في هذا الحديث من هذا الأمر» لكن الصحيح ما ذكرناه. 1 
| ->وهذه المسألة لها تداخل مع الشذوذ والحكارة في الأخبارء هل زيادة العقة مقبولة أو لا؟ 

| ابن قدامة ذكر كلاماً في المسألة 

| وذكر عدة احتمالات» لكن الأمريحتاج إلى تحرير لمحل النزاع؛ ٍ 
| #ويحتاج إلى الكلام عل المراد بزيادة القة» *أيضاً يحتاج إلى الرجوع إلى كلام ابن الصلاح رمه الله في كتابه "مقدمة ابن أ 
الصلاح" والكلام عليه وأمثلة أيضاً للزيادات والخلاف فيهاء سنقرأ إن شاء الله كلام ابن قدامة ثم نبين المراد بالزيادة ؛ 
| وأمثلة لذلك» ونحرر محل النزاع قبل أن نخوض؛ وهناك كلام نفيس للشنقيطي رحمه الله في مذكرته على روضة الناظر وهذا ؛ 
| سيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. ٍِ 


| كنا وقفنا عند مسألة -4 وهي زيادة الفقةء وقلنا أن هذه المسألة اختلف الأصوليون والمحدثون» وذكرها جماعة من ! 
ْ الأصوليون كما ذكرها جماعة من المحدثين» والمسألة كما يعرضها ابن قدامة تحتاج إلى إيضاح أكثر» وسأقرأ كلام ابن قدامة ‏ 
| ثم أعرج وأوضح المسألة بتحرير محل النزاع؛ والمراد بزيادة الشقة. ٍ 
| وأقول إن ابن قدامة يقول "فصل انفراد الفقة بزيادة في الحديث مقبول سواء كانت لفظ أو معنى لأنه لوانفرد بحديث لقبل ؛ 
فكذلك إذا انفرد بزيادة. 5 
| قال وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة إذ من المحتمل أن ييكون النبي صل الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين» وذكر ! 
| الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص» ويحتمل أن راوي الناقص دخل أثناء المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو ؛ 
:. يدهشه عن الإصغاء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع الكل ونسى الزيادة» والراوي الحام غدل وقد جزم بالرواية فلا : 


--1--2-21-_2-2-20-_-_-0_2-2-2-2_-_-_-_-_-_-_-_ب_-_-ب_ب_0_ب_-_._.-_ز_ز_ز_ز_ز_9_ز9ز9292ز9193زذز10009 1[ 1901100900001 | |[ |[ 1[1[|[ |[ |[ |[ |[ 1[ 1[ [ز 1[ ز[ 1[ 1[ 1[ [ز ز[ز 2 ز [ز 2 1ز12ذ1212ذ1 1 1ز12 ز12ز1 1 1 1[ 1 1 كة 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: قال فإ عل أن السماع كان في مجلس واحد: فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأ كثرين وذوي الضبطء فإن تساويا في الحفظ أ 
. والضبط قدم قول المثبت» وقال القاضي: إذا تساويا فعلى روايتين. [ 
ْ >أما قضية ما يذكره ابن قدامة رحمه الله من أن الراوي قد يعرض له في أثناء المجلس ما يعرضء فمكّل له الشنقيطي رحمه أ 
ٍِ الله تعالى بما ذكر قال "ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال (كانت علينا رعاية الإبل؛ فجاءت نويقي» أ 
قوسا سي تأدكه الول مق الله عليه وب قافا ضرت لماي« «أتركس بن ولسيامن متك يترا ليس : 
| الوضوء ثم يقوم فيصل ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت الجنة» فقلت: ما أجود هذاء فإذا بقائل بين يدي يقول: : 
ش التي قبلها أجود» فنظرت إذا عمرء قال: قد رأيت أنك قد أتيت آنفاً قال ما منحكم من أحد يتوضاأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : 
| أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله إلا وفتحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل من أيها شاء) هذا لفظ مسلم في ؛ 
١‏ محيحهه وض مقال عل أن الرارق قد يتيفل.ق قدا لديف مشرمة النياةة. 1 
غمران .ين بخصيق رقي الله عنهما قال (دخلت عل رمنول الله ضل الله عليه وبل وعقلت ناقق بالبابية قآناء تامسن من يق : 
. تنيم فقال: اقبلوا البشرى يا ببي كديب قالوا: بشرتنا يا سول الله فأعطنا مرتين» كم دل عليه فاس من أهل اليسن فقال: : 
| اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنوتميم؛ قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا: جثناك نسألك عن هذا الأمن قال: كان ؛ 
ٍ! الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرضء فنادى منادٍ ذهبت ناقتك ‏ 
ٍ! يا ابن الحصين» فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» فو اللّه لوددت أني تركتها) هذا لفظ البخاري في صحيحه في كتاب أ 
بدء الخلق» فأحياناً الراوي يحدث له ما يدهشه أو يزعجه في أثناء الرواية. : 
1 ->هذا بالنسبة ما يتعلق بزيادة الفقة» وما ذكره اين قدامة من هذه الاعستالات مغلا عل هذه اللصبالات وقلنا ألها قد : 
ْ تحدث: عند النظر حقيقة في كتب المحدئين وخاصة في كتاب الدكت على ابن الصلاح لابن حجر ذستطيع أن نخلص إلى أ 
| أمور» منها تعريف المراد بزيادة الفقة» وتحرير محل النزاع فيهاء فنقول: ٍِ 
| المراد بزيادة العقة: أن يروي جماعةٌ حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحدء فيزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها بقيتهم. ؛ 
ٍِ -“المقصود أيضاً بزيادة الفقة: الألفاظ التى يستنبط منها الأحكام الفقهية» لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث ؛ 
ٍ فإن تلك تدخل في المدرج» هناك بعض الإدراجات من بعض المحدثين فهذه لا تعد زيادة ثقة وإنما من باب الودراج. ٠ش‏ 
ٍ! -#وأيضاً المراد من زيادة الفقة: ما زاده أحد الرواة من التابعين ومن بعدهم» وليست الزيادة التاصلةمن يعض المرسارة عل : 
بعض من هذا القبيل» ذإن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على بعض مقبولة بلا خلاف وهي التي تقع في الححديث الذي | 
ٍ اتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمرء وينفرد بعض الرواة فيه بزيادة. ش 
>مرة أخرى المراد بالزيادة أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها ؛ 


الآخرون» وأيضاً المقصود بالزيادة الزيادة البي يستنبط منها العلماء الأحكام الفقهية لا ما يزيده بعض الفقهاء فإن تلك تعد أ 
ِْ من المدرجء أيضاً المراد بالزيادة هنا زيادة أحد الرواة من التابعين أو من بعدهم؛ أما زيادة الصحابة بعضهم على بعض فهذه ٍِ 
مقبولة بلا خلاف» أيضاً الزيادة هي التي تقع في الحديث الذي اتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر فينفرد بعض الرواة | 
1ْ مثلاً بزيادة لم يذكرها الآخرون» فمالك مثلاً يروي حديث بزيادة وآخر ممن روى عن نافع وشارك مالكا في الرواية يروي ٍِ 
الحديث بزيادة» أو مالك يروي بزيادة وغيره لا يذكر ذلك. : 
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| #أنواع الزيادة» الزيادة نوعان: 

ش الموغ الآولة ؤياةةق السهد والنوع الغاني: زيادة في المتن. 

النوع الأول الزيادة في الإسناد: مثل اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله ورفعه ووقفه. ْ 
1 أما مثال الاختلاف في الوصل والإرسال فهو حديث (لا نكاح إلا بولي) هذا الحديث وهو حديث النبي صل اللّه عليه وسلم ِْ 
قد ورد عن طريق أبي بردة عن أبيه أني موسى الأشعري عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال (لا نحاح إلا بولي) هذا أ 
| الحديث رواه موصولاً إلى البي صل اللّه عليه وسلم أبوداود من طريق أَبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة مرسلاً فأسقط ؛ 
الراوي الصحابي الذي هوأبا موسى. ٠ش‏ 
ٍِ *رواه الترمذي مرسلاً من طريق شعبة وسفيان عن أ إسحاق مرييلاً غن أن بردة» ورواه مرضيوا مدر كي حفيده ويودئس ِ 
وشريك وأبوعوانة وتمام العشرة من أصحاب أبِي إسحاق. ِْ 
ٍ! ->نعيد مرة أخرى الحديث له طريقان الطريق الأول جاء من طريق ومدار الحديث على أبي إسحاق السبيعي» هنا اختلف ِْ 
ٍ على أبي إسحاق السبيعي»؛ أبو إسحاق السبيعي روى عنه شعبة وسفيان الغوري رووا عنه الحديث؛ قالوا حدثنا أبوإسحاق ْ 
ٍ! السبيعي عن أي بردة أن النبي صل اللّه عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي)» فهنا الحديث وواة موقن مرميناة للضي . 
صل الله عليه وسلم, وأبو بردة من التابعين ولم يسمعه من النبي صل الله عليه وسلم. ْ٠‏ 
| “#تمام العشرة عشرة رواة» منهم أبناء أبي إسحاق يوذس وحفيده إسرائيل وهو ثقة أيضاً وشريك وأبوعوانة وتمام العشرية ! 
| من الرواة من آل أبي إسحاق رووه عنه» قالوا حدثنا أبوإسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى أن البي صل الله عليه أ 
| وسلم زلا نحكاح إلا بولي» فرووه موصولاً هنا اختلف العلماء!!!! فهل نقدم رواية سفيان وشعبة؟ أو نقدم رواية [سرائيل أ 
ِْ ومن عه [ 
| الحتقيقة البخاري ومن معه من العلماء قدموا رواية إسرائيل؛ قال وإن كان سفيان وشعبة أحفظ وأوثق إلا أن إسرائيل أوقق | 
| وأضبط في رواية جده إسرائيل مقدم عليهما في رواية جدهه فهو في رواية جده أضبط وأعلم؛ الحنفية لم يأخذوا بهذا أ 
1 الحديثء قالوا إن الحديث مضطرب مرة روي مرييلا ومرة روي موصولاً» ورواية الإرسال أقوى لأن راويها شعبة بن الحجاج ْ 
وسفيان الغرري» لتكن البحاري وغيره من العلماء قالوا إن رواية إسبرائيل هنا مقدمة عل رواية ضعية وسغيان مع أتهما : 
| أوثق» لأنه هو أعلم برواية جده. :ِ 
ٍ! *النوع العاني من الزيادات الزيادة في المتن ٍِ 
| مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن البي صل الله عليه وسلم فرض ركاة الفطر صاعاً من تمر على الذكر والأنق ؛ 
ٍِ والعبد والحر من المسلمين) فزيادة "من المسلمين" هذه زيادة رواها الإمام مالك رحمه الله الحديث مالك عن نافع شوابن ‏ 
ِْ عمرء مالك يروي عن نافع عن ابن عمرأن البي صل الله عليه وسلم قال (من المسلمين) هذه رواها مالك وتابعه على ذلك ؛ 
1 بعض الرواة» تابع مالك: عمر عن نافع والضحاك بن عثمانرضي اللّه عنهمرووها بزيادة (من المسلمين) رواية عمر بن نافع في ! 
| البخاري» ورواية الضحاك في مسلم؛ هذه زيادة (من المسلمين). ْ 
ٍِ “أيضاً هناك حديث (وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهورا) ورد في الزيادة (وجعلت تربتها لنا طهورا). 

| “هناك حديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب) في رواية (فليرقه) في الزيادة. ِْ 
| “#أيضاً البي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق شركاً له في عبد قوما عليه) وهذا الحديث في الصحيحين في زيادة ؛ 
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؛ سقس للعبد) بمعنى أن العبد يسى في فكاك نفسه من الرقه والأمدلة كفيرة على الزيادات وأفضل من اعفنى بها من أ 
التسرن الأنام ارم خريية رهه الله فعالل. ٍ 
| 4تتنقل إلى تحرير محل النزاع فنقول في تحرير محل النزاع: 

-١ !ٍ‏ أن الزيادة الحاصلة من الصحابي على صحابي آخر إذا صح الإسناد فلا خلاف في قبوها. 

؟- إذا كانت الزيادة مخالفة ومنافية ومناقضة لما رواه الفقات فهي غير مقبولة وتسمى شذوذ. : 
*-إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها مرة أخرى» وكان في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقاء لأنه لا يمتنع أن يذكر النبي ؛ 
؛ صل اللّه عليه وسلم الكلام في أحد المجلسين بدون زيادة» وفي الآخر بالزيادة. : 
+ إذا اعفن الخال فلا بعلم حل تمدة المجلس أو اتعده فالريادة أو بالقيول نظر] لامعال التمدد. 

: ويق الخلاف يبا إذا لحتل المجلس وتقل يخضهه الزيادة يسكع بعضتهم ولك يضر بنفيها. 

| ابن الصلاح رحمه اللّه قسم الزيادات إلى ثلاثة أقسام قال: 

ِْ *القسم الأول: أن يقع مخالفا -أي الزائد - منافيا لما رواه سائر الشقاته فهذا حكمه الرد كما ورد في الشاذ. ْ 
| *القسم الغاني: ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره» كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما ؛ 
١‏ ووذ تعر كاك اعلا نيةا مكيرل آي أن لا سكو الرياة#سافية أصلا خا رراء التصرون» ولا تعرض فيه كا رواء : 
| الآخرون» فهذا حكمه القبول» وقد ادعى الخطيب البغدادي فيه اتفاق العلماء» في الدوع الهاني إذا لم تتكن منافية. ‏ ! 
| #القسم العالث: هوما يقع بين هاتين المرتبتين» بين المرتبة الأولى والمرتبة الهانية» قالوا إن هذه الزيادة تتسمى الزيادة أ 
| المعنوية» تكون الزيادة معنوية؛ بحيث أنها تفيد في إطلاق الحديث أو في تخصيص عمومه أو تخالف شيئاً من وصفهه هذه ؛ 
هي محل الخلاف بين العلماء؛ إذاً ابن الصلاح جعل الاتفاق في قسمين ->الأول المخالف قال هذا شاذ ِ 
. - والثاني الذي لا مخالفة فيه ولا منافاة وقال هذا أيضاً محل اتفاق» وقال الخطيب: ادعى فيه الاتفاق» وثالث ما يقع بين أ 
| ما فيه تخصيص للعموم مثل زيادة (الصلاة في وقتها) ورد زيادة بعض الرواة عمروبن حفص وهو ص دوق (الصلاة في أول ؛ 
| وقتها) وهذه الزيادة لها أثر في قبول الخبر من ناحية هل الأفضل الصلاة في أول الوقت أو في أخره؟ على الخلاف المشهور بين ؛ 
1 الحنفية والجمهور. 1 
| “#أيضاً في مسألة وهي في حديث الخصال (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا) زاد بعض الرواة (وجعلت تربتها لنا طهوراً) ؛ 
ٍ! تراه وقريفهة ذا اله ألر فى معى ادية فى القيد كل بقع القرين ,كل الترايه ففطة ينا كل عله الرياد #0 ويتناء خلييه : 
فلا يتيسم بالحجر وبالأرض التي لا غبار فيها ونمو ذلك؟ أولا تقبل الزيادة ويقال الحديث عل إطلاقه فيتيمم بالتراب وبغير: 
الترابه وانقيقية الريادة كفيرة ومتعددة ولا يبكن بحصرهاء كنا أن الكلام .ويا الدقة كلام كثير وللملساء فيه هد : 
| وردء يمحكن أن نحصر الأقوال في مسألة زيادة الحقة في أربعة أقوال تقريبا الحافظ ابن حجر ذكر أن الأقوال كثيرة لكن ؛ 
| *القول الأول: أجوواةة اناه مقير ل وهذا مذهب تخهور العلماء ار تهون الققهاء واضحات الذديى اننا خرين تانق ! 
حيان رعدالله ران جنات قن يتالها مطلقا واكم كذلافه واعتاره الخطيب التغد ادي فى كتايه "الفقيه رالنقضةا وى : 
1 "كتابه الكفاية في الرواية" وعليه جرى النووي في مصنفاته فالنووي في أكثر المصنفات يقبل زيادة الفقة» وقال رسو ناهر 
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| تصرف مسلم في صحيحه حيث إنه في الصحيح يقبل هذه الزيادات» وبه قال جماعة من الأصوليين متهم القزالي وإمام . 
ْ الحرمين والشيرازي وغيرهم. ِْ 
| القول الغاني: عدم القبول وذهب إلى ذلك جماعة من المحدثين» ورواية عن أحمد ونقل عن بعض أصحاب أي حنيفة. ٍ 
ٍ *القول الغالث: أن الزيادة إذا كانت في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقاء أما إذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه ؛ 
فإن الزيادة لا تقبل؛ وهذا قول البصري أبو الحسين والرازي وابن الحاجب والقرافي والآمدي. ِْ 
| القول الرابع: أنه لا يحكم على الزيادة بحكم كل مطرد من القبول والردء بل الترجيح فيها بالقرائن فيما يتعلق بالزيادة ؛ 
| فقد تقبل أحياناً وقد ترد أحياناء وهذا هوالمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحبى القطان وأحمد وابن معين : 
1 وعلي ابن المديني والإمام البخاري وهذا القول -أقعبد أنها لا تغطى دكا كي مطلقاً بل الأمر فيها خاضع للقرائن د هوه : 
رجحه الحافظ ابن حجر في كتابه شرح النخبة كتاب نزهة النظر فإنه ذكر هذاء وأيضاً الحافظ العلاي رحمه اللّه اختار هذا ؛ 
القول أنه لا تعظى الويادة حكماً كيك بل كل زيادة بحشبها ينظر إل كل زيادة بحسبها فتعطى حكماء لحكن لآ تعطى بحكما : 
كنإذا الروايات متحددة وتقول إن الخلاف فيها كثير وتقول إن المسألة ليس فيها قاغدة مضطردة في الويادة بل تألعد بول : 
| الأئمة المتقدمين أنها لا يححكم عليها بزيادة بحكم كي مضطرد؛ بل القبول فيها يرجع إلى القرائن» وهذا هو حال الأثمة ؛ 
ٍ! السابقين فأحيانا يحكمون على بعض الزيادة بالقبول وأحياناً يحكمون على بعض الزيادة بالشذوذ: تلوق عل نع . 
ٍ الزيادات أنها مقبولة» وأحيانا يحكمون على بعض الزيادات بأنها شاذة» حتى أن تقسيم ابن الصلاح رحمه الله هذا محل نظر ؛ 
ٍِ لأن بعض الزيادات التي يقول إنها لا منافاة فيها أنها مقبولة» هذا الاعلاقرسن أبن الفلاع عل ارو انها وإن كانت كتير 
تالفإلا أن العلماء يمكدرن عليها بنذو لأثهم ينظرون إلى حال الراوق وغتالقتة من هو أوقق ممه نخاصة إذا عيرق : 
ٍِ الراوي بتكرار مخالفته لثقات فإنهم يحكمون على هذه الرواية بالشذوذء فكل زيادة بحسبهاء يعني أن الزيادات لا تعطى حكماً ؛ 
١‏ كلب سطلع مشظو ا اننا بطر إل كل وياد نيا ١‏ 
أ#ثسرةالمحلاف 1 
أ في مسائل كثيرة منها مسألة زكاة الفطر على العبد الكافر ثلاثة من العلماء مالك والشافعي وأحمد قالوا لا تجب الركاة على ؛ 
1 السيد عن العبد الكافر» للحديث» ولأنهم قبلوا الزيادة» والزيادة كما ذكرنا آنفاً رواها مالك عن نافع وي في الحقيقة لم أ 
ٍِ ينفرد بها مالك كما يشتهر كما تابعه عمر بن نافع كما في البخاري» وأيضاً تابعه الضحاك بن عثمان بن عفان كما في مسلم؛ ؛ 
فالعلماء الخلاثة مالك والشافعى وأحمد قبلوا هذه الزيادة وبالتالي قالوا إنه لا يحب على السيد أن يخرج الركاة عن عبده ؛ 
ٍ! الكافر. ٍِ 
| >الحنفية وإسحاق قالوا يجب دفع الزكاة عن العبد الكافر نظراً لعدم صحة الزيادة عندهم هذا مشال فقط على ثمرة ؛ 
ٍ! >يأتي أيضاً ثمرة الخلاف بالعيمم بالتراب هل التيمم قاصر عل التراب فقط أو يتعداه إلى غيره من الصعيده من أخذ ؛ 
| بالزيادة في الحديث (وجعلت تربتها لنا طهوراً) كالشافعي وأحمد قالوا بأن لا تيمم إلا بالقراب» ومن لم يأخذ بالزيادة (وجعلت ؛ 
| تربتها لنا طهوراً) قال أنه يتيمم بالتراب وبغيره وهو مذهب مالك وأحمد رحمهم الث وقلنا أن الإمام اين خزيمة رحمه الله هوأ 
1 من اعتنى بالزيادات وهذه الزيادات كثيرة وبعضها مؤثر في أحكام فقهية متعددة لحن تلض من هذا أن القول : 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


عست قرافو هذا شوعيال الأقية المتدنين كيحى بن عنيق وعبه الريهن ين موادي الاسام البضاق والإمناء أحتسد : 
| وغيرهم من العلماء» أقول رجع إلى هذا القول واختاره ابن حجر في كتابه شرح الخبة تُزهّة التظر في شرح تُخبة الفكر أيضاً ؛ 
| قبله الحافظ العلائي رحمه الله. ٍ 


| ©مسألة رواية الحديث بالمعنى: هل يجوز للراوي أن يروي الحديث بالمعنى عن النبي صل الله عليه وسلم أو لا؟ ٍ 
| > وهذه المسألة ثما وقع فيها الخلاف قديماً وحديثاً بين الفقهاء والأصوليين والمحدثين» وقبل أن ندخل في الخلاف وأقوال ؛ 
ٍ العلماء وما ذكره ابن قدامة رحمه الله لابد أن نحرر محل النزاع فنقول: ش 
| © الأمرالأول: أنه لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب والألفاظ المحتملة منها وير 
التعفدلة أن يروي الحديث عل معناءة دل لون له من كنا اللفظء وهذا محل اتفاق بين العلماء. ِْ 
| *الأمرالعافي: أنه لا يجوز للمحدث العالم بمواقع الألفاظ أن يروي الحديث بالمعنى إذا كان اللفظ غامضاً وحتيلاً لأنه قد ؛ 


:2 رشدمق بجرامم دصل الله عليه وتم التى لعل روهظ الأمرر له كلاق بن الغلباوم نيا ل أر رهبي لعي واقنا : 
ٍْ لا بد من الإتيان باللفظ. 5 
ْ٠‏ >هذه الأمور الغلاثة في محل تحرير النزاع وهي محل اتفاق بين العلماء. :. 
ْ ويبقى الخلاف في رواية الحديث بالمعنى للعالم الذي يفرق بين الألفاظ المحتملة وغير المحتملة» وكذلك في الأحاديث التي لم 
ُتعبد بألفاظها وليست من جوامع الكلم؛ كالكلمات المترادفة كالقعود مكان الجلوس؛ والصب مكان الإراقة» والحظر مكان ؛ 
. التحريم, والمعرفة مكان العلم؛ وهكذاء فهذ. لا ُتطرق إليها خطأ لأن الألفاظ فيها مترادفة» وقد يحون لفظ أظهر من | 
. لفظ أولفظ أعم من لفظ. ْ 
| *الأمر الرابع: لا يجوز للعالم أن يروي فيما فهمه» بل أن يروي فيما سمعه بلفظ مرادف لا فيما استنبطه بمعنى لا يأقي أ 


| بأمريستدل به أويستنبطه بأنه فهمه من هذا اللفظء بل لابد أن يسمع اللفظ فيرويه بمعناه المقارب له هذا بالنسبة لتحرير أ 
محل النزاع. ِْ 
وعليه اختلف العلماء في مسألة رواية الحديث بالمعنى فيما عدا هذه الأمور التى اتفق عليها العلماء على ثلاثة أقوال: 

ِْ ©القول الأول: أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقاً وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين والفقهاءء وصححه من ْ 
ٍِ الأئمة الإمام ابن الصلاح والإمام العراقي رحم اللّه الجميع. 1 
٠ش‏ © القول الغاني: أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى وهذا القول قال به بعض المحدثين وبعض السلف كابن سيرين وأبوبكر : 
الرازي والإمام ابن حزم ونقل عن الإمام مالك رحمه الله. 1 
#القول الفالكاد جراة.زوابة الكنيف بالعى إذا كان الرارض يوا وهذا ذهب اشققية: 

ِْ ©أدلة القول الأول: (القائلين بالجواز مطلقا) 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


 اهفدارت الاجماع قالوا أن العلماء أجمعوا على جواز شرح الشريعة للعيجّجم بلساتهم» فإذا جاز إيدال لفظة عربية بأعجمية‎ -١ 
.ٍ أ فمن باب أولى إبداطها بعربية.‎ 
قالوا إن سفراء النبي صل الله عليه وسلم كانوا يبلغون أوامره صل الله عليه وسلم إلى الخاس بلغاتهم مما يدل على جواز‎ - » | 
ِْ وواية القديك الت : [أندرذا تسلم لكاتهه كدي يله ونفظه الذي كاله هيل الله عليه ربياه‎ ١ 
؛ *- أنهم قالوا أن الألفاظ الواردة عنه صل الله عليه وسلم لا تعبد فيهاء كذلك الأحاديث الواردة عنه صل الله عليه وسلم أ‎ 
| .لا تعبد فيها كما هو الحال في القرآن» إنما المقصود منها فهم المعنى وإيصاله إلى الحلق. (فلم ُتعبد بالألفاظ الواردة في السنة‎ 
ْ إنما تُعبدنا بالألفاظ الواردة في القرآن الكريم)‎ 
؛ ؛ - قالوا أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة» الني صل الله عليه وسلم خطب خطبة عرفة مرة أ‎ 
واحدة» ومع ذلك رويت بألفاظ مختلفة» الوقائع التي حدثت للنبي صل الله عليه وسلم سواء الغزوات كأحد وبدر والخندق إ‎ 
! وغيرها والقصص التي نقلت عنه صل اللّه عليه وسلم؛ هذه وقائع واحدة لم تتكرر ومع ذلك ينقلها الصحابة بألفاظ‎ 
قالوا أن الشهادة آكد من الرواية والشهادة يُحتاط فيها أكثر من الرواية ولوسمع الشاهدٌ شاهداً يشهد بالعجمية جاز له ؛‎ - © ِْ 
أن يشهد على شهادته بالعربية» فمن باب أولى أن يجوز نقل الحديث بالمعنى» لأنه ينقل العربية إلى عربية أخرى ترادفها ؛‎ | 
1 وبمعناها.‎ !: 
قالوا أنه تجوز الرواية عن غير النبي صل الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه صل الله عليه وسلم فإن الكذب فيهما ؛‎ -7 | 
. جخر نينا فأموا ووادة الت صدل :الله علي وساح فل رود غورة نكما أن :ورا ظبر قرو الى تكلاك رراية التي صل‎ ١ 
0010 لل سيا يدول اكاب رحد تاي لالحا واحدبت بوعل الال ادلي‎ 
.1 ©أدلة القول الغافي: (عدم جواز نقل الحديث بالمعنى)‎ | 
0 استدلوا بقول البي صل اللّه عليه وسلم (نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلّْ أوعى من سامع»‎ - ١ ْ٠ 
! الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على نقل الحديث كما سمعه» والسبب في ذلك تفاوت الحاس في‎ | 
.1 الفقه والفهم» فأوجب ذلك المنع من تبديل الألفاظ.‎ 
؟ - استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الوم إذا آوى إلى‎ 
فراشه ماذا يقولء قال البي صل الله عليه وسلم للذي علمه ماذا يقول (إذا أخذت مضجعك فقل) كان من لفظه (آمنت ؛‎ | 
ٍِ بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت) فقال البراء (وبرسولك الذي أرسلت) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:‎ ِْ 
(وبنبيك الذي أرسلت) فأعادها صل الله عليه وسلم عليه مرة أخرى وأصر على أن تحكون اللفظة (بنبييك الذي أرسلت) أ‎ | 
ٍِ وليس "برسولك الذي أرسلت" وجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلملم يُشرع ولم يجزلمن علمه الدعاء أن‎ ْ 
[ يخالف لفظه صف الله عليه وبسلم؛ وهذا الدليل من أقوى أدلة القول الغاني.‎ | 
[ ->الجواب الأول: أن هذا اللفظ من الأذكار المتعبد بألفاظها وهي خارجة عن محل النزاع.‎ 
>الجواب الغاني: أن لفظ البي أخص من لفظ الرسولء فاسم الرسالة يقع على الكافة» على الأنبياء وعلى غيرهم؛ بينما على ؛‎ | 
اسم النبي لا يطلق إلا على الأنبياءء فعندما تقول "الرسول" فهذا يطلق على الأنبياء عليهم السلام ويدخل فيهم الرسل من ؛‎ | 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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| غيرهم؛ لكن عندما نقول "النبي" فهذا لا يدخل فيه إلا الأنبياء فقطء فاذا كان لفظ النبي أخص من لفظ الرسول وأولى. ! 
| ->الجواب العالث: قالوا أن قول الصحابي (وبرسولك الذي أرسلت) تكرار لا فائدة منه ويعد عيباً في الكلام أن يكرر ؛ 
1 اللفظة مرة أخرى (رسولك و أرسلت) لابد من المغايرة حتى تكون العبارة أسلم وأفضل وأفصح إذن ثلاثة أجوبة على ِْ 
الدليل الغافي لهم. :ِ 
| * - قالوا أن في نقل الحديث بالمعنى محذورء هذا المحذور أنه يؤدي إلى العدرج في طمس الحديث وهكذا إلى أن يصل ؛ 
ش الحديث مختلفا وهذا معروف من خلال نقل الأخبارء فأحياناً ينقل الناس خبر ثم يزيد عليه الآخرثم يزيد العالث ثم ! 
| ينقص الرابع ثم الخامس فيأتي الخبر مشوهاًء هذا في أخبار الناس فكيف بحديث النبي صل الله عليه وسلم؛ فسداً للذريعة ؛ 
| في التصرف في أخباره صلى الله عليه وسلم وتحريفها نقول إنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. ٍ 
ٍ >أدلة القول الكالث: (وهو جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي ففيياً) وقلنا أنه مذهب الخحنفية: ٍ 
| استدلوا بأن قالوا أن الراوي الذي ليس بفقيه يجهل الفرق بين الخاص والعام؛ وبين الحقيقة والمجان وبين الظاهر والأظهر ؛ 
وبين النص والظاهرء والإشارة والعبارة» فربما يحتمل الحديث معنى الخصوص أو معن المجاز فينقله إلى معنى آخر يحتمله | 
فلأجل هذا قلنا بأنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لرجل فقيهِ يدرك معنى الألفاظ. ٍِ 
؛ أجيبٌ عن هذا الاستدلال أن هذا الشرط يعارضه قول الحبي صل الله عليه وسلم في خطبة الوداع (فرب حامل فقه غير : 
| فقيم) أي رُبِ الذي يحمل الفقه غير فقيه مما يدل على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للرجل إذا لم يكن فقيهاً بشررط أن | 
: يكون غانا باللغة الغرمية 1. 
| >أيضاً من الإجابة عن ما ذكره هؤلاء أن الأخذ بهذا القول بقول الحنفية يؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ بمعنى أننا لا نقبل ؛ 
| الحديث إلا من رجل أو من راو ضعيف فكثير من الناس لا يتكون فقيهاً فينقل الخبره والخبر لم يِأتِ إلا عن طريقه فريما ؛ 
1. أدى هذا إلى تعطيل الأحكام وعدم العمل بهاء وخلو الشريعة من الأحكام بسبب هذا الشرط الذي يؤدي إلى هذا الععطيل. ‏ ! 
1. "© هذه هي الأقوال الشلاثة في المسألة» وفي الحقيقة القول الأول هو أرجح هذه الأقوال وهو قول الجمهورء مع الأخذ والتأكيد : 
على تحرير حل النزاع فيما سبق» وأنه إذا احتمل اللفظ وعورض فهنا يُرجع فيه أيضاً إلى الترجيح بين الألفاظء كما هو عمل ؛ 
| المحدثين في نقل كثير من الأخبار. 1. 
| >ابن قدامة أجاب عن أدلة القول الغافي وهو حديث (نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من ؛ 
أ سامع) قلنا أن لهم ثلاثة أدلة الأول هذا الحديث» والغافي حديث البراء» والغالث أن نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى العدرج في ؛ 
.لبس الخديت وهكذا. ْ 
ابن قدامة رحمه الله أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث فقال: إن الحديث حجة لها -أي حجة للجمهور- لأن الشبي صل ؛ 
ٍِ الله عليه وسلم ذكر العلة وهي اختلاف الناس في الفقه والفهم ونحن لا نجوزه لغير من يفهم؛ إذاً هذا ما يسمى بالقا ب 
| فالحديث حجة لدا وليس لكه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه ونحن لا نجوه : 
شِ للذي لا يفهم بل نجوزه للذي يفهم دلالات الألفاظ. ٍِ 
ليان الأكفره أن من روف زا لمق ققه روف كنا سيم وللةا لأ ريد كقيا كنارق الترجة معددهما ينقل الألناقاما سمعه | 


ويترجمه إلى لغة أخرى فيكون نقل ما سمع وروى ما سمع. : 
>أيضاً -هذا جواب لم يذكره ابن قدامة- أن الحديث حجة عليهم؛ لأن نفس الحديث هذا الذي يستدلون به قد روي على ؛ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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(مقالتي) وبعضهم قال 'فرب مبلغ أحفظ من سامع" والحديث "فرب مبلغ أوعى من سامع" وهكذا. ْ 
| “*فنفس الحديث الذي يستدلون به هو نفسه قد روي بالمعنى؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قاله مرة واحدة في خطبة ؛ 
ْ الوداع؛ فالذين نقلوه من الصحابة بعضهم رواه بالمعنى. ٍِ 
. >يقول ابن قدامة رحمه الله: وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتسل؛ والظاهر والأظهي أ 
| والعام والأعم عند الجمهور» فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مشل القعود والجلوس ؛ 
ش ووالصب والإراقة» والحظر والتحريم والمعرفة والعلم وسائر مالا يُشك فيه ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم. 1 
ْ ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعاً دونما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه ولا يجوز للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق ٍِ 
| الألفاظء ومنع منه بعض أصحاب مطلقا لقول النبي صل الله عليه وسلم (نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها ؛ 
1 فرب مبلغ أوعى من سامع)» ولدا -أي للجمهور- الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فلذا جازإبدال عربية 1 
بعجمية ترادفها فبعربية أولى. [ 
ِْ +كداك سراد الح مق اللدعليه ويك قوت رادر لقدينه رهذا لها صك اله لة شي باللفظه إن االقضره قوم : 
. المعنى وإيصاله إلى الخلق» ويدل على ذلك أن الخطب المتحدة والوقائع المتصلة رواها الصحابة بروايات مختلفة. ِْ 
->ولأن الشهادة آكد من الرواية» ولوسمع شاهدٌ شاهداً يشهد بالعجمية جاز له أن يشهد على شهادته بالعربية. 1 
| ولأنه تجوز الرواية عن غير المبي صل الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه صل الله عليه وسلم فإن الكذب فيهما حرام. ؛ 
| والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة وهي اختلاف الناس في الفقه والفهم؛ ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. ٍ! 
وهناك جواب آخر أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ولهذا لا يُعد كذباً. ْ 
| قال أبوالخطاب: ولا يجو زأن يبدل لفظاً بأظهر منه لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ اللي تارة وبالخفي تارة ؛ 
| هذا عند من يمنع رواية الحديث بالمعنى؛ قال: حتى لو كان بلفظ أظهر فإنه لا يجوز لأن النبي صل الله عليه وسلم ريما ؛ 
قصد هذا اللفظ» وذكرنا أن الراجح هو مذهب الجمهور وهو رواية الحديث بالمعنى بالضوابط التي مرت آنفاً 
“#ثمرةالخلاف 

| كثيرة جد اختلف الفقهاء في مسائل فقهية بناء على اختلافهم في الحديث فبعضهم رواه بالمعنى وبعضهم رواه بلفظه. 2 ؛ 
ٍِ >مثال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن البي صل الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ِ 
) وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ! 
1 من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ (فأتموا/» وكذا أكثر الرواة عن الزهري وأكثر الرواة عن أبي ؛ 
هريرة» كأبي سلمة والأعرج وهمام؛ وللحديث شواهد عن أَبي قتادة وأذس وابن مسعود بلفظ (فأتموا). :. 
1 > وروي عن طريق آخر عن طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ (واقض ما سبقك)» رواه مسلم. 

ٍِ > وعند أحمد عن طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة (وما فاتكم فاقضوا). 

ٍ! ومن اختلاف الروايات يتضح أن رواية (أتموا) أرجح من رواية (فاقضوا) لما يأتي: 

؛ ١‏ - أن الذين قالوا فأتموا أحفظ وألزم لأبي هريرة. ٍِ 
ٍ! - أن عامة أصحاب الزهري رووه بلفظ (فأتموا)» ولم ينفرد بلفظ (فاقضوا) من الرواة الذين رووا عن الزهري سوى ابن 1 
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| عييئة روى (فاقضوا). ٍ 
| >قال ابن مسلم أخطأ فيها ابن عيينقه على العالي إذا قال (فاقضوا) غير (فأتمو/» اختلف الفقهاء» فذكرابن رجب مسائل | 
| كثيرة بناء على الاختلاف في لفظي (فأتموا) و(فاقضوا)؛ منها أن آخرما يقضيه المصل المسبوق بركعة هل هذه الركعة التي ١‏ 
ٍِ كأسرياعي أرل هيلات أراس لمر ميلكيهة هذا مبى عل الاق ق روابةالشدية الع ركدلك فق مسائل رادلة : 
وأحاديف كثيرة لايكن نحصرهاة اخكلين الحتياء فوا يدام غل تفتلاف دروانيى لديف بالف . ٠ش‏ 


ٍ 8 الحديثش المره 
| >المرسل على قسمين: -١‏ مرسل الصحابي ؟- مرسل التابعي ٍ 
| إذا أطلق مرسل الصحابي فإنه يقيد بلفظ الصحابي» وإذا أطلق المرسل بدون تقييد بالصحابي فالمقصود هو مرسل التابعي ومن | 


بعذه. 


ْ٠‏ المرسحا] لق اسم مفعول من الإرسال» وأصله من قوم أرسل الشيء إذا أطلقه ومنه قوله تعالى: (ألم ت رأنا أرسلنا الشياطين ؛ْ 
| على الكافرين تؤزهم أزاً) أي لأطلقنا الشياطين؛ فعلى هذا: : 
المرسل هو المطلق من الإسنادء أي الذي لا إسناد له. 

ْ مرسل الصحابي: : 
ٍِ تعريقة: أن يقول الصحاق قال رسول الله صل الله غلية وسلم كذا وهو مدا اقق اجر لبك مسو شي ل الجر 
١‏ "كأنيقراناين كباس خال رمرول اهيل الله وباك 'كذا ور لد سيجة وسو نا سميج عاق اخووطق أغافة أو 
: الفضل بن عباس» وهكذا.. 5 
| اختلف العلماء في قبول مرسل الصحابي: 

ومفسيى البلنزاء لاون التحدقيى وا لتقياء وا لأصرانيق كل أل تونق العيكا ايو ْ 
»- وشذ قوم كما قال ابن قدامة» فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خيره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن : 
أ صحابيء لأنه قد يروي عمن لم تثبت صحبته؛ هذا القول هو قول أبي إسحاق الإسفرايني وقول أبي بكر الباقلافي» كما قال ؛ 
| ابن حجر رحمه الله في 'نكته على مقدمة ابن الصلاح". ٍِ 


مستند هؤلاء أن الصحابي قد يروي عن تابعي وعمن لم تثبت لنا صحبته ويسكون الحديث على هذا فيه انقطاع. 

لحن هذا الكلام ليس بصحيح. لآن الآمة -وهذا أدلة للجمهور-: ٍ 
-١ |‏ لأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس رضي الله عنهما ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم فابن عباس روى ‏ 
عن البي صل الله عليه ووسلم قرابة :..ه حديث ولم يسمع من الخمسة آلاف إلا عشرين حديئاً وقيل أكثر أ وأقل» ومثله ؛ 
| أبوهريرة روى عن النبي صل الله عليه وسلم أكثر من خمسة آلاف حديث وهو من أكثر الصحابة رواية» ومع ذلك لم يسمع ؛ 
| من البي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث؛ بل سمع من غيره» وكان يروي الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم فإذا | 
استكشف قال سمعته من فلان من الصحابة. ٍ 
| »- أن أكثر رواية الصحابة عن النبي صل الله عليه وسلم مراسيل» يعني لم يسمعوها منه شفاهاً وإنما سمعوها من غيره من أ 
| الصحابة» قال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه» غير أنا لا نكذب. ؛ 
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: *- وكثير من الصحابة كان يروي الحديث فإذا استكشف عنه قال حدثني به فلان من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس أ 
. وغيرهما؛ أبوهريرة روى عن النبي صل الله عليه وسلم (من أصبح جنباً فلا صوم له) أي من أدركه صلاة الفجر وهوعل | 
| جنابة فلا يصح صومه» فلما استكشف وأخبر أن عائشة قالت (كان المبي صل الله عليه وسلم يصبح جنباً ثم يصوم) ذكر أ 
| أنه لم يسمعه من النبي صل الله عليه وسلم وإنما سمعه من الفضل بن عباس. ٍِ 
ٍ >كدلك ان غياس .روى حديك ززقنا الرها ف التسوم لبا لحر هديق أن سعيد الخدري أن الب ضيل اللدعلية وبلم : 
| قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والعمر بالتمر مثلاً بمقل سواءً بسواء.. إلى ؛ 
| آخر الحديث الذي رواه مسلم وغيره» لما أخبر بهذا الحديث» قال لم أسمعه من النبي صل اللّه عليه وسلم وإنما حدثني به ؛ 
أسامة بن زيده والحديث على هذا صحيح؛ لكن يحمل عل (إنما الربا في النسيئة...) أي لا ربا أكثر وغالب من ربا النسيكة» ؛ 
. وهذا هو الأكثر فغالب الناس حتى في عصرنا الآن يستخدمون الربا وأكثره ربا النسيئة» يوجد ربا فضل وهو كقيرء لكن | 
| الأكثر منه ربا النسيئة. ٍِ 
ْ خإذا اللمهور اسقدلوا يعد أدلة: الأول أن الآمة اتققرا عل قيول زواية ابن عسانن واطر اتسين أمساغر الصحارة ميم : 
الكلارهم ٍ! 
| الأمر الغاني أن أكثر روايتهم عن النبي صل الله عليه وسلم مراسيل» قال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به عن ررسول أ 
الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه» غير أنا لا نكذب. 1 
| الغالث: كثير منهم كان يروي الحديث فإذا استكشف قال حدثني فلان» كأبي هريرة وابن عباس. 

| “ثم أراد ابر قدامة أن يرد على القوم الذين قالوا ربما يروي عمن لم تثبت لنا صحبته؛ فقال: ٍ 
1 الظاهر -هناك ظاهر وهناك احتمالء والأصل في الأمور أن نأخذ بظاهرها- الظاهر أن بنارالا ورويق لاهن عع . 
ْ مثلهم؛ والصحابة معلومة عدالتهم كما تقدم؛ فإن رووا -أي لووجد احتمال وهواحتمال بعيد- إن رووا عن غير الصحابي ِْ 
فلا يروون إلا عن من علموا عدالته» أما الرواية عن غير عدل وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يُعول عليه الأصل أ 
| في الأحكام أن يُؤخذ بالأغلب فالأغلب أن الصحابة لا يروون إلا عن صحابة مثلهم. ْ 
ْ > يؤيد هذا الكلام كلام ابن حجر في النكت على ابن الصلاح؛ فقد قال كلاماً نفيساً يؤيد ما ذكره ابن قدامة» يقول ابن ؛ 
| حجر في الجزء العافي في صفحة 8ه كتاب الحكت على مقدمة ابن الصلا تحقيق الشيخ ربيع المد < اإقرلة رما روايتام : 
عن التابعي -يقصد رواية الصحابة- فقليلة نادرة» فقد تُتْبعت وجُمعت لقلتهاء قلت وقد سردها شيخنا العراقي في الكت ؛ 
| تأفاة وأجاء؟ ابن معجريقول أنطيهنا الغراق في التكك جمهها ودردها فأفاد وأجادءوق صنفحة 1ه يقسول أبن عجره : 
| 'والانفصال -يعني الكلام الفصل في المسألة لما تحكلم عن مسألة المريسل- والانفصال في ذلك أن يقال: قول الصحابي قال أ 
ِْ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم) طاعق المسفية أ معدن مجان لخر هذهو الظاهن «الاتسمال أن يصون . 


ٍِ سمعه من تابعي ضعيف نادر جداً؛ لا يؤثر في الظاهر» بل حيث رووا عن من هذا سبيله -أي عمن ضعف- بينوه وأوضحوه ؛ 
وقد تتبعت روايات الصحابةرضي الله عنهم عن التابعين» وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيئاً؛ 
| ينْست» قال فهذا يدل على ندو رأخذهم عن من يضعف من التابعين والله أعلم". 1. 
| > فكلام ابن قدامة أننا تأخذ بالظاهر وهو الغالب والمعمول به والنادر لا حكم له وأن الصحابي إذا قال: (قال ربسول الله ؛ 
سن عليه وني بر لقاع اغالب المسمعدين اللي عدا الله هزه وبل ارهن سحاق القن ٍِ 


ندنل + دز ز2ز9ذز9!ز9ذ999ذ1919090990909099099 |[ |[ 1[ |[ |[ |[ 1[ 1[|[|[|[|[ [ |[ |[ |[ |[ 1[ [ 1[ [ز 1[ 1ز1[ 1[ 1 1[ 1 [ز 1 ز 12 ز 1 ز 1ز12ز12121ذ1 1 ز12 ز12 ز 1 ز 1 ز ذ اك 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


. ““أما الاحتمال أن يتكون سمعه من تابعي آخر» ضعيف نادر ولا يفكرق الطاهو راركيل أنه سه مو تابي فإقه ل يروي‎ :٠ 
ْ إلا عمن علم عدالته» وذكر أنه تتبع هذه الروايات -وهي قليلة- فلم يجد فيها رواية عن تابي ضعيف.‎ ْ 
->وقد نقلنا قوله أنه قال: "فقد تُتُبعت وجُمعت لقلتها" قال "وقد سردها شيخنا العراقي في النكت فأفاد وأجاد" بمعنى أنه ؛‎ 
1 جمعها شيخه العراقي وسردهاء وأيضا هو تتبعها وجمعهاء يكون الأمرين منه ومن شيخه.‎ 1 
##قضية ئة يم المرسل إلى مرسلين: مرسل تابعي ومرسل صحابي» هذا لم يعرف عند المحدثين» إنما الذي أثاره ود عنه أ‎ | 
>قبل أن نتكلم في الخلاف في مرسل التابعي لابد أن نشي رإلى أن المرسل له عدة إطلاقات وتعاريف.‎ | 

| ©الععريف الأول: أن المرسل هو ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. : 
ٍِ #كأن زقرل مكلا قاقم قال روبرل اللمصيق الله هليه ونام أن يول ماقي يو السنيب قال سول انتصق الل حلي : 
٠‏ وسلم) هذا تابعي كبير هذا هو التعريف الأول وهو تعريف المحدثين وجماعة من الأصوليين كالغزالي والقرافي. ٍ 
| ©الععريف الغاني: ما رواه التابعي كبيرا كان أو صغيراء وهذا قول لبعض المحدثين بمعنى لم يقيدوا التابعي بتابعي كبيرأي ! 
| لا فرق بين أن يحكون تابعياً صغيراً أو كبيراً ومثاله بالنسبة للكبير تقدم؛ أما الصغير مثل حميد الطويل أو الزهري -فهو | 
ْ تابعي صغير لم يلحق بكبار الصحابة- كأن يقول الزهري (قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم) أو يقول: حميد (قال مسوك 
ٍ! اللّه صلى اللّه عليه وسلم) أو يقول قتادة (قال رسول الله صلل اللّه عليه وسلم) هذا هو التابعي الصغير. ٍِ 
| ©الععريف العالث: أن يقول تابعي التابعي قال رسول الله صل اللّه عليه وسلم وهذه المرحلة الفالكة كأن يقول مالك (قال ؛ 
| رسول الله صل اللّه عليه وسلم) فمالك تابع للتابعي» لأن ابن عمر يروي عن النبي صل الله عليه وسلم والذي يروي عن | 
| ابن عمر نافع» والذي يروي عن نافع مالك فمالك تابع تابعي. ٍ 
©التعريف الرابع: أن يقول الراوي عن من لم يعاصره (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم). ٍِ 
ْ >المحدثون أو جمهور المحدثين حصروا المرسل بالصورة الأولى فقط وهي ما رواه التابعي الكبير» وبعض المحدثين حمروا . 
. المرسل بالصورة العانية فقط. ْ 
أما بالنسية للصورة العانية والغالدة والرابعة عل رأي جمهور المحدثين هذه تسمى عندهم منقطع ولا تسى مرسل؛ يسم إما ٠‏ 
ْ٠‏ منقطع أو معلق أو معضل. ٍِ 
| © والمنقطع هو ما سقط من أثناء الإسناد راو واحد. 

© والمعضل ما سقط في أثناء إسناده راويان فأ كثر. 

ِْ قراو ءا طمن رأنن الإنافه وينذا مامد ايمل ف حرفل بالف العام‎ ١ 
فعلى هذا عند المحدثين المرسل مخصوص بالصورة الأولى وهو ما رواه التابعى الكبير وعند الأصوليين وهو الععريف اللفو‎ ْ 
: أن يقول الراوي عمن لم يعاصره (قال رسول الله صل الله عليه وسلم) يشمل الصورة الأولى والعانية والعالعة والرابعة‎ 
1 فمفهوم المرسل عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين» وهو أيضاً عند السلف وقت الشابعين ومن بعدهم كان المرسل‎ ِْ 
" متهومه أضبع من هو اليل عمها جر اللاحد فى والقى دل الأقوور الفط ساك اجمده هذا سر نه يعذن لايل‎ 
ٍ واسعة وفيها انقطاع» فلا يصح أن يطلق عليها المرسل بمعنى المرسل الذي سقط منه الصحابي.‎ !ٍ 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| ©>نعيد التعريفات مرة أخرى وبطريقة أخرى: . 
| >فتقول المررسل عند المحدثين ما رواء التابعي الكبير عن الني صل الله عليه وسلم قولا أو فعلا أوتقريرا وهذا قول | 


| بعض المحدثين وجماعة من الأصوليين كالغزالي والقرافي. ْ 
| > التعريف الغالث هو قول غير الصحالي (قال رسول الله ص الله عليه ويسلم) وهذا هو تعريف الأصوليين وبعض | 
١‏ >امناك ضريقه ران تعريف اللتطلري انعد ادي تقول نايسن اقلم انافت أن ومكر ةق رواافه فل أل سه دن قرشي : 
| وعليه فيدخل في هذا التعريف جميع أنواع الانقطاع الظاهر منهاء فيدخل المنقطع والمعضل والمعلق. [ 
| > فتعبير الأصوليين يشمل أنواع الانقطاع المعضل والمنقطع والمعلق» وهو حال المتقدمين من المحدثين» فمثلا الإمام أيوأٍ 
| داود رحمه الله قال على حديثٍ أنه مرسل وهو في الواقع منقطم؛ يقصدون بالإررسال الانقطاع المتقدمين» أما التتأخرين | 
أ فخصوا المرسل بالصورة الأولى وهو ما رواه التابعي الكبير» وما ذكر قبل قليل أنه فيه أربع إطلاقات» ما رواه العابعي الكبير ؛ 
ما رواه التابعي كبيرا أ وصغيراء أو يقول تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن يقول الراووي عمن لم يعاصره أ 
ْ قال رسول اللّه صل الله عليه وسلم؛ فالمحدثون حصروا المرسل في الصورة الأولى كأن يقول سعيد بن السيب أرعلفينة أو 
ٍ! مسروق حصروه في الصورة الأولى؛ أما الغلاثة عند المحدثين يطلق عليها منقطع وهو ما سقط منه راوٍ واحد أثناء الإسناد ؛ 
| أومعلق أي ما سقط منه راوي من مبدأ الإسنادء وكذلك المعضل وهو ما سقط منه راويان فأكثرء هذا بالنسبة لتعريف ؛ 
الول شْ 
1 وقبل أن نبدأ أقول إن المرسل نوعان من خلال ما نقلناه من تعاريف: 1 
-١ ْ‏ مرسل التابعي صغيراً أو كبيراً كبيراً قلنا مثل سعيد المسيب يقول (قال رسول اللّه» صغيراً أن يقول الزهري (قال 0 
| الله صلى الله عليه وسلم) وكذلك أبو حازم؛ ومرسل تابع التاببي كأن يقول مالك (قال رسول الله صل الله عليه وسلم) إذا : 
| مرسل التابعي صغيراً أو كبيراً ومرسل تابع التابعي أي مرسل القرن الغافي والغالث المجري. ْ 
ْ ؟- مرسل من بعد القرنين الغاني والغالث أي مرسل القرن الرابع الحجري» يعني ما بعد من روى عن مالك فهذا لا عبرة بهذا ؛ 
١‏ الإزال لآن السنة سوسس هذا اللرمل ينتكن أن تحمل عليه الخلاف الذي نكو بن قدامة التي هوعردل القرق الرايع: ‏ 
: آنا اكرول الأول وشو القابنى صغيرا وكير ومزسل عابم الغابئ كيذا وق فيه قلاف بين العلياءة 1 
. ©القول الأول: قبوله وهو مذهب جمهورالعلماء مالك وأبوحنيفة واحد الروايات عن أحمد ودليلهم قول الرسول صل الله 
| عليه وسلم: (خير القرون قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) فقد ذكر الحبي صل الله عليه وسلم خيرية الأمة في القرن ؛ 
الأول والعاني مما يدل على صحة روايتهم. [ 
| ©القول الهاني: قبول مرسل التابعي الكبير فقط بشروطء دون مرسل التابعي الصغير ومرسل تابع التابعي» بمعنى أن مرسل ؛ 
ْ التابعي الكبير هو المقبول» ومرسل التابعي الصغير ومرسل تابع التابعي غير مقبول» هذا مذهب الشافعي رحمه اللّه. ٍِ 
| >مرسل التابعي الكبير أيضاً مقبول عند الشافعي بشروط؛ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله من خلال ذكر الخلاف في ! 
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: المسألق ٍ 
ْ “هذه المسألة محل خلاف وقد تكلم عنها العلماء في الأصول في كتبهم وعلماء المصطلح كلاما طويلا سواء في الكلام عن أ 
| الأحاديث أوالمصطلح. ٍ 
ْ٠‏ © ترجع لكلام أبن قدامة رحمه الله يقول رحمه الله: أما مراسيل غير الصحابة وهوأن (يقول قال البي ضل الله عليه وسلم) ؛ 
من لم يعاصره أو يقول قال أبوهريرة من لم يدركه ففيها روايتان: ِْ 
| +-مثل رواية سعيد عن عمرء سعيد بن المسيب ينقل عن عمر ويحفظ عنه وهو لم يدرك عمرء وهذا مرسلء وهو ثقة» عمر ! 
| كان يرجع إليه ويرجع الناس إليه في نقل أقضيته. ْ 
| وقبل الكلام على ابن قدامة وما ذكره من أدلة لابد من تحرير محل النزا ع: 

#- نقول أن العلماء بالاتفاق قالوا إذا علم أن المربيل يرسل عن الضعفاء فهذا لا يقبل إرساله. ِ 
؛ #6- والخلاف في الحديث المرسل الذي عرف أن صاحبه يرسل عن الشقات» هذه محاولة لتحرير محل النزاع» وإلا فالخلاف ؛ 
. واسع وكثيرء وإن شاء الله من خلال ما نذكر من أمثلة ومن أقوال يتضح لنا أن المرسل لا يقبل بإطلاق ولا يرد بإطلاق» بل أ 
ينظر فيه وأقرب الأقوال فيه هو قول الشافي رحمه الله. : 


| توقفنا عند الكلام في المرسل والخلاف فيه وذكرنا تعاريفه الأربعة» وأن مفهومه عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين» ؛ 
وأن المفهوم عند الأصوليين هو مفهوم المحدثين المتقدمين كالإمام أحمد رحمه الله وأبي داود وغيرهم؛ فكانوا يطلقون المرسل ؛ 
ٍ مطلقا بمعنى أي حديث منقطع سواء كان سقط منه التابعي أو تابع التابعي أومن بعدهم؛ وقلنا أن العلماء أو المحدثين ؛ 
| حصروا المرسل التابعي فقط التابعي الكبير وما عداه فعدوه من أنواع الانقطاع؛ وبعضهم حصر المرسل بالمرسل الحابعي ؛ 
ٍِ الكبير والصغير» والمرسل مرسلان مرسل التابعي الكبير والتابعي الصغير ومرسل تابع التابعي وهذا يسمى مرسل القرن الغاني 1 
| والشالث» وهو الذي وقع فيه الخلاف على قولين: : 
٠‏ از قبرزه ررم منه لجسمو دالادد را محف ئ 
ٍ *والثاني عدم قبول مرسل التابعي الصغير وتابعي التابعي وقبول مرسل التابعي الكبير بشروط وهو مذهب الإمام الشافعي. ٍِ 
| ->أما الأول وهو مرسل التابعي الصغير والكبير ومرسل تابعي التابعي فهو الخلاف الذي ذكره ابن قدامة. ٍِ 
ْ٠‏ > لكن مع هذا كله يبقى الخلاف الذي يحكيه الأصوليون يشمل جميع أنواع المراسيل سواء مرسل الشابعي أو مرسل ايم : 
ٍِ التابعي أو من بعدهم؛» من خلال التعريف الذي ذكره ابن قدامة يبدوا أنهم أطلقوا مفهوم الإرسال بمعناه العام الذي يطلقه ؛ 
السلفه وهو الانقطاع ما انقطع إسناده مطلقا كما عرفة الخطيب البغدادي. ٍِ 
| يقول ابن قدامة في تعريف المرسل أما مراسيل غير الصحابة وهوأن يقول (قال البي صل الله عليه وسلم) من لم يعاصره» أو 
| يقول قال أبوهريرة من لم يدركه ففيها روايتان عن أحمد رحمه الله: ْ 
| >الأولى: أنها تقبل وقد أختار هذه الرواية القاضي أبويعلى وقد اختارها مالك وجماعة من المتكلمين 1 
“هذا المرسل مقبول» والغزالي ينسب هذا القول إلى الجمهورء بل نقل ابن عبد البر عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا ؛ 
| على قبول المرسل» ولم يعرف عن أحد منهم إنكاره» ولا عن أحد من الأئمة إلى رأس المائتين» ثم جاء الشافعي وأشهر ؛ 
ٍ الخلاف في عدم قبول المرسل. ٍ 
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1 >الرواية الشانية عن أحمد لا تقبلء وهي قول الشافي رحمه اللّه تعالى وبعض أهل الحديث وذسبه امعداتيران امل 
الحديث كلهم؛ وهو أيضاً مذهب مسلم في صحيحه وأكثر المحدثين والفقهاء؛أما الشافي في القول الصحيح عنه أنه يقيل | 
ش مرسل التابعي الكبير بشروط. 5 
:سال لازيال ْ 
ْ المراسيل كثيرة وخاصة في المدونات الأولى للآئمة» وخاصة مالك رحمه اللّه ومن قبله حتى جاء الإمامان البخاري زفحم 
| كانوا لا يستنكرون المراسيل لقة الناس وديانتهم؛ ولذلك تجد المراسيل كثيرة في مسند مالك رحمه الله لأنه لا يأخذ إلا أ 
المرسل الصحيح وتجد أن أكثر المراسيل عند مالك رحمه الله أكثرها مسنداً من جهة أخرى» وقد تولى هذا جماعة من : 
ِْ المحدثين» روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال (بينما رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
| جالس بين ظهراني الناس» إذ جاءه رجل فساره؛ فلم يدر ما ساره» حتى جهر رسول الله صل اللّه عليه وسلم فإذا هو يستأذنه ؛ 
| في قتل المنافقين..) الحديثء فعبيد اللّه بن عدي بن الخيار هذا من التابعين» ولم يلق النبي صلى اللّه عليه وسلم فهذا مرسل ؛ 
ٍ! لأنه أسقط الصحابي» وهذا مثال للمرسل عند المحدثين. ٌْ 
| يقول ابن قدامة والأخرى لا تقبل وهو قول الشافهي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر. 

>الرواية عن الشافعي فيه بعض التساهل والصحيح أن الشافبي رحمه الله يقبل المرسل بشروط: 

*الفافي: أن يسند من طريق آخر. 

| *الشالث: أن يعضده عمل صحابي أوعمل أكثر الفقهاء» أو يوافقه قياس أو يعضده إجماع. 

| إن توفرت هذه الشروط فإن الشافعي يعمل بهذه المرسل» وإلا فلاء ولذلك قيل أنه يقبل مررسل سعيد قال تتبعته فوجدقه أ 
| مسندا هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. ِ 
. >أما القول بأن الشافبي هوأول من أطلق هذا؛ غير صحيح؛ فهناك من أنكر المرسل بوضعه الحالي. 

1 ”*يقول وطم دليلان يقصد الرواية الخانية: 1 
1 #أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله» فإذا لم يسمه فالجهل أتم؛ إذ من لا تعرف عينه كيف ؛ 
: تعرف عدالعه؟ ٍ 
[ ببب0000 0 
ْ شيخه الذي أخذ عنه الخبر وسكت عنه لم يعدله» يقول حدثنا فلان بن فلان» وبقي مجهولا عندنا لم تقبله لأنه مجهول ؛ 
؛ الحال» فإذا لم يسمه تركه؛ فالمجهل أتم؛ إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالعه» فاجتمعت فيه جهالعان جهالة العين ؛ 
وجهالة الحال جهالة الذات وجهالة الحال. ْ 
٠ش‏ #الدليل الهاي قالوا أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل ويسميه» فكذلك الرواية لا يمسكن أن تقبل إلا إذا ؛ 
غين الشيخ الذي روف غنه: : 
: ->أما الرواية الأولى وهي الرواية التي تقول بأن رواية المرسل مقبولة» استدلوا بعدة أدلة: ٍِ 
| *الأول: أن الظاهر من العدل العقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن البي صل الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ؛ 
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ٍ! ثقة ناقله وعدالعه» هذا الدليل الأول» قال ولا يحل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح الى نك ركه 
| فيظه رأن عدالته مستقرة عنده فهو بمنزلة قوله (أخبرني فلان وهو ثقة عدل الحديث عندي). [ 
ش *الدليل العاف قال لوشك في الحديث فإنه سيذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دوته» وها قال إبراهيم الحخمي إذا ؛ 
أ رويت عن عبد الله يقصد عبد الله بن مسعود وأسندت فقد حدثني واحده وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه مما يدل أ 
| على عن الإرسال في وقت التابعين غير مستغربه لأنهم كانوا يرسلون عن الثقات» هذا كلام معنى ابن قدامة» فمعنى هذا ؛ 
ش الكلام أن المرسل في عهد التابعين هو أقوى منه عند غيرهم؛ لأن المرسل في وقت التابعين من خلال هذه العبارة أقوى من ! 
المسنده لكن عندما تقدم الأمر وخيف عل السنة بدأ التاس يسألون عن الإسناده يدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه أ 
| أوفي مقدمته عن ابن سيرين قال: لقد أت على الناس زمان وما يُسأل عن إسناد حديث» فلما وقعت الفتنة سُئل عن إسناد ؛ 
الحديكه فينظرإن كان من أهل النستة فيؤخذ خديفه وإن كان من أهل البدع كرك حديقة. ٍ 
ٍ! ->أيضاً أخرج بإسناده عن ابن عباس: أنه أنحر على بشير بن كعب أحد التابعين أحاديث أرسلهاء فقال كنا نقيل الحديث : 
أعن رسول الله صل الله عليه وسلم من كل أحدهء فلما ركب الناس الصعب والذلول لم تقبل منه إلا ما نعرف. ِْ 
>وأنحر الزهري رحمه الله على إسحاق بن أبي فروة أحاديث أرسلها فقال: تأتينا بأحاديث لا خطام ا ولا أزمّة» ألا تسند ؛ 
) حديئك» هذا يدل على أن الإرسال غير مستغرب في بداية الأمر» لمكن لما حدث ما حدث اضطر الناس للسؤال عن المستد. : 
| يقول الحووي رحمه الله: في مسلم عدة روايات مرسلة» إلا أنه كان يذكرها محتجا بها معتقدا صحتهاء هذا بالنسبة للدليل ؛ 
ٍِ ->أما المجهول أراد ابن قدامة أن يرد على القائلين بعدم القيرله قال إن التخهزل دلق » عاك فرق يو االجيول رديه . 
1 المرسل» فمن سماه الراوي وجهل حاله فرق بينه وبين من سكت الراوي عن تسميته» فالحالة الأولى اديع قب القطاء : 
| والهاني اختلف العلماء هل الرواية عنه تعديل أم لا؟ ٍِ 
ْ٠‏ > فرواية تقول تعديل» ورواية تقول ليست بتعديل؛ وقلنا إنه إن كان هذا الراوي لا يروي ولا يستجيز الرواية إلا عن ثقة ِْ 
١‏ فهذا يعد تعديلا وإلا فلاء فإذا روى البخاري عن رار أوروى مسلم عن راو فهذا تعديل له» فهؤلاء لا يروون إلا عمن ؛ 
| علموا صدقه وعدالته» فإذن يقصد ابن قدامة أنه هناك فرق بين خبر المجهول وخبر المرسل» خبر المجهول دُكر اسم الراوي ؛ 
ِْ لكن الراوي غير معروف» وخبر المرسل لم يذكر فيه الراوي ففرق بين هذا وهذاء أضيف إلى ذلك أن المجهول الذي كر 
| اسمه لكن نجهل حاله هناك خلاف بين العلماء في تعديله» بعضهم يقول إِنَّ ذكر الراوي له تعديل» وبعضهم يقول ليس له ؛ 
ٍ! تعديل» والصحي العفصيل أنه إن كان لا يحدث إلا عن ثقة فأنه تعديلاء وإلا فلا وهذا هو حال الأثمة الكبار فمن روى : 
| عنه البخاري ومسلم مع أنه قد طعن فيه فروايتهما عنه تعديل له. ِْ 
| >قالوا: إن الرواية تخالف الشهادة وقالوا إن الرواية قاسوا شهادة الفرع قالوا شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل ؛ 
ٍ! ويسميه وكذلك الرواية ويقول ابن قدامة أن هناك: فروق بين الراوية والشهادة: ِْ 
| *الأول: أن الشهادة تجب باللفظ وفي نفس المجلس» ولا تقبل بالمعنى» أما الرواية فتجوز بالمعنى إذا كان عالما بدلالات أ 
| الألفاظ. ْ٠‏ 
ْ *الثاني: أن العدد يُشترط في الشهادة بخلاف الرواية» الشهادة لا بد لها من شهادتين في قضايا الأموال والأنفس والأعراض أ 
١‏ وإاوذا لاندسن أ رمع كهودة ينما أرو يكبل مين واد ْ٠‏ 
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ْ #العالث: أن الشهادة لابد فيها من شهادة رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» بمعنى أن شهادة الرجل تعادل‎ ْ٠ 
شهادة امرأتين» أما الرواية يكتفى فيها برواية امرأة واحدة أو برواية رجلء لا يشترط في الرواية ما يشترط في الشهادة ؛‎ 
٠ بمسألة الذكورية» فالذكورية معتبرة في الشهادة وغير معتبرة في الرواية» الله تعالى يقول: (وَاسْتَهْهِدُوا كَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ‎ | 
!ٍ إن لَمْ يَكُوئا رَجُلَيْنِ فَرَجُلّ وامرأتان) فشهادة الرجل الواحد تعدل شهادة امرأتين.‎ 
الرايع: أن الشهادة على الشهادة لا تجو زإلا في حالة العجز عن شاهد الأصل» بمعنى أنه لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد مع أ‎ | 
1 القدرة على شاهد الأصل» بخلاف الرواية» فيجوز أن يروي راو الفرع مع وجود الأصلء وقلنا أن الصحابةرضي الله عنهمكان‎ !ٍ 
يروي بعضهم عن بعض مع وجود النبي صل الله عليه وسلم؛ وكان بعضهم يروي عن الشبي صل الله عليه وسلموالحي ؛‎ 
موجود.‎ . 
ٍِ #الخامس: الحرية» فالحرية معتبرة بالشهادة غير معتبرة في الرواية.‎ ْ 
ٍِ #السادس: أنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل» فيقول اشهدوا على شهادتناء والرواية بخلااف‎ ِْ 
! هذاء بمعنى أنه لابد من الاسترعاء في الشهادة» فكما أنه لا بد من الاسترعاء في الشهادة بمعنى أن شاهد الفرع لا يمحكن أن‎ | 
ٍِ يتحمل الشهادة إلا إذا أذن له شاهد الأصل بالشهادة» فيقول له: اشهد على شهادقيء أما إذا لم يحمله فالشهادة غير مقبولة؛ أما‎ !ٍ 
ٍِ الرواية هي بخلاف هذا فيجوز أن يروي عنه بدون أن يأذن له.‎ ِْ 
>وبعض المحدثين قال أن الرواية كالشهادة في هذا الأمر» فكما أنه لا يجوز لشهود الفرع أو لشاهد الفرع أن يتحمل ؛‎ !ٍ 
الشهادة إلا بإذن شاهد الأصل؛ فكذلك الرواية لا يجوز أن يرويها الراوي إلا إذا أذن له المروي عنه لأن الرواية شهادة عليه. أ‎ | 
ْ يتبين لنا أنه قد يختلف في الأحكام؛ هذه الفروق قد أثرت في الاختلاف في الأحكام بين الشهادة والرواية.‎ | 
| الحافظ السيوطي في تدريب الراوي ذكر فروقاً كثيرة جد بين الرواية والشهادة» منها ما هو مؤثر؛ وعليه نقول أن المسألة في‎ 
ٍ المررسل فيها ثلاثة أقوال:‎ | 
ٍِ ©>الأول: القبول وهو مذهب الجمهور‎ 1 
| والعاني: عدم القبول وهو مذهب الشافي وبعض المحدئين» وقلنا أن مسلم كان يقول به وفسبه اين عبد البر إلى جل أهل‎ © | 
والغالث: أن يقبل بشروط وهو مذهب الشافي رحمه الله وه و أقرب الأقوال أنه يُنظرإلى المرسل» فإن كان المريسل من ؛‎ © ْ 
كبار التابعين ولا يرسل إلا عن ثقة وإذا كان أسند عن طريق آخر أو شيوخ مختلفين أو عمل أهل العصر أو انتشار أو يعضده ؛‎ ٍِ 
قول صحابي أو القول الأكثر أو قياس فإنه يقبل وإلا فلاء ذلك لأن المرسل قد توسع فيه كان في بداية التابعين أمره أأِسر لحقة أ‎ . 
! الناس وتبينهم» أما بعد هذه العصور فلا بد من التأكد والتحرز من أقوال النبي صل الله عليه وسلمء ولذا ما فعله الشافي‎ | 
هوعين الحكمة» والشافني رحمه الله في هذه المسألة قوله هو الأقرب إلى الصواب والجامع بين أقوال الأثمة» فإن الأثمة أيضاً أ‎ 
| لايقبلون المرسل إذا كان ضعيفا ومنكر السند أو منكر المتن» فالشافعي رحمه الله جمع بين الأمرين» جمع بين القبول وعدمه‎ | 
ش٠ هولا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقاء وإنما يقبل بشروط وقرائن؛ إذا وجدت هذه الشروط أخذ من مرسل وإلا فلاء وأما القبول‎ ْ 
. مطلقا فيةا عل عر وعامه ومراسيل القرزن الرائما وه مراسيل طنعيقة واللشية لا يلوه يوسا أمبا عراسي التعرن‎ ٠ 
: الأول والغاني وإن كانت عند الأثمة في السابق مقبولة؛ إلا أنه قد حدث فيها ما حدث.‎ 
بناء على الاختلاف في المررسل وقبوله حدث اختلاف كثير بين العلماء في المسائل الفقههية» سأذكر مثالاً واحدً:‎ | 
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| >حديث القهقهة في الصلاة إذا ضحك الإنسان وقهقه في الصلات» هل تبطل الصلاة والوضوء؟ ش 
١‏ >أقرن حديت القهتهةارواء أبؤنداودذكفه اللانق الراسيل عق أي العالية قال مماة روسل و سين مس فقتل السون ‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه» فتردى بحفرة كانت في المسجدء فضحكت طوائف منهم؛ فلما قضى رسول ؛ 
1 اللّه صل اللّه عليه وسلم الصلاة أمر من كان ضحك منهم أن يعيدوا الوضوء ويعيدوا الصلاة). ٍِ 
ش >هذا لخديف مويل أ خدية اللسية رودو حديف لود أجمع الحدفرن عل أنطدرق كيذ لدي كلوا سعيفة : 
) ومداره على أحد الرواة الضعفاء. ٍِ 
ش “*روي عن جابر مرفوعا وموقوفا أيضاً أن البي صل الله عليه وسلم قال: (الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ولا ينقض ؛ 
ٍ! الوضوء) وهذا أخرجه البخاري معلقا موقوفا مجزوما به» موقوفا على جابر» مجزوما به على سبيل الجزم. 1 
| فهنا الحنفية أخذوا بالحديث وهذا المرسل مع ضعفه وطرقه كلها ضعيفة» وقالوا من ضحك المقهقه في الصلاة بطل وضوؤه ؛ 
| وتبطل صلاتهه لابد أن يعيد الوضوء. : 
ٍ! ”#أما الجمهور قالوا لا نأخذ بهذا الحديث لأنه مرسل وضعيفء والأمر الغاني أن هناك حديث جابر وهوإما موقوك ار 


ٍ! مرفوع؛ والموقوف أصح يقول أنه تنقض الصلاة» ولا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء وتأكد من خروجه. 


١‏ قبن رانك نذا قعو ب البارق 

ِْ هذه المسألة تسمى خبر الواحد فيما تعم به البلوى» وهي ما كثر فيها الخلاف بين الجمهور والحنفية. 

المراد بما تعم به البلوى: هو ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة متأكدة مع كثرة تكرر وقوعه. 

5 اسلف العلناء قكلكة‎ ١ 
ْ مس الذكرة هل مين الذكر يتفض الوضوه أولا؟‎ | 
ٍ ش فالحنفية يقولون لا ينقض ولا يقبلون بالحديث الوارد لأن هذا الأمرتما عمت به البلوى؛ أما الجمهور فيقبلون.‎ 
##رفع اليدين في الصلاة هذا أمرتعم به البلوى ويحتاج الناس إليه حاجة متكررة هل ترفع اليدين في الصلاة أو لا؟ هذا مما ؛‎ ِْ 
:الف فيه والمتهورعل العمل يرقم اليدين ق الملاة وغيرض يرقم لذن هذا ماعيت يه البلرف ول يشي فيه شير‎ 
ٍ واحد بل لابد أن ينقل عن جماعة تمن يوثق بعلمهم عن جماعة من الصحابة.‎ | 
يفول أب قدامة رض الله بريقيق. خرن ]نر ايد قيب كفي يه الوق :ذا لقوق ليون كنا رن جهو العتباة كر‎ © ْ 
اليدين في الصلاة أخرج البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله عن أبيه: (أن الحبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ؛‎ | 
ِ في الركوع وفي الرفع منه).‎ 
٠ ->اتنفيه لا يرفعرن ق أنقاء الرقم في أنعاء الركرع»ويقولون نهدا خيرقم به البارى ولا يسك أن يله راو واد‎ ١ 
>أيضاً مس الذكر فالجمهور يقولون أن مس الذكر ينقض الوضوء على خلاف بينهم لحديث بسرة بنت صفوان الي ميل‎ ِْ 
.٠ الله عليه وسلم قال (من مس ذكره فليتوضاأ).‎ | 
ونحوه نحوه كالأكل في نهار رمضان ناسياء الأكل في نهار رمضان ناسيا هل يبطل الصوم أولا؟ محل خلاف بين العلماء دليله ؛‎ ٍِ 
ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صل الله عليه وسلم قال: (إذا أكل ؛‎ | 
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اليس ارقن لوطع سدر هلان اليه الله وينقاة. 

ِ: ->إذاً هذا هوالقول الأول أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول ومثاله مس الذكر ورفع اليدين وو ذلك:‎ ْ٠ 
؟- أكثر الحنفية قالوا لا يقبل خبر الواحد فيما عمت به البلوى وهذا قول ابن خويز منداد من المالكية واعتبر ورود الخبر‎ | 
ْ بهذه الصورة نوع من أنواع الاتقطاع في الخبر الحنفية قالوا لا يقبل ودليلهم قالوا:‎ 
! الدليل الأول: أن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض الطهارة به فلا يحل ابي صلى‎ © | 
ْ الله عليه وسلم أن لا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه.‎ | 
! >يقولون أن ما تعم به البلوى خاصة خروج النجاسة هذا يحتاجه جميع الساس ذكرا وأنى صغيراً وكبيراء كل الساس‎ | 
يحتاجون إلى تعلم ومعرفة ما ينقض الوضوء من النجاسة وغيرهاء أن تأتي امرأة كبسرة رضي الله عنها فتنقل لنا خبراً لوحدها ؛‎ ْ 
! أن العبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضاً وهذا أمر يعم به البلوى ويحكثر السؤال عنه ويحتاج الناس إليه‎ 
فلا يحل للنبي أن لا يشيع هذا الأمر ويخصه بشخص واحدء لأن هذا يؤدي أن الشريعة تختفي ويبطل صلاة كثير من الناس أ‎ 
ٍِ الذين يمسون ذكورههم» فتجب الإشاعة في مثل هذه الأخبار هذا دليلهم الأول.‎ | 
©الدليل العاني: قالوا أن الدواعي متوافرة على نقل ما تعم به البلوى» فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد؟ وليس أ‎ 
. :واس مط يل عل امراف وال سيل اللمصلية ويلع يقرل امن سأك وفايوض ا‎ 
ْ >أما الجمهور فاستدلوا بعدة أدلة:‎ | 
©الدليل الأول: قالوا أن الصحابةرضي الله عنهم قبلوا خب رعائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال وخبر رافع بن خديج أ‎ | 
! في المخابرة» أقول خبر عائشة رضي الله عنها في الغسل من الجماع أمر يحتاج إليه الصحابة جميعا الذكور والإناث؛ إذا جامع‎ 
: اليكل اهرأقدولء يتزل هل كم غلرة العييق أو ؟ احدلى الضحابة قينا ببتية فطلي الأتصارمى أى مرق الأشعري‎ 
رضي الله عنه أن يذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسأطاء فذهب وسأطا فقالت له عائشة أن النبي صل الله عليه ؟ْ‎ | 
وسلم قال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) وفي رواية لمسلم (وإن لم ينزل)» عائشة رضي اللّه عنها خبرت هذا افير‎ ِْ 
: ونقلته عن الني ضل الله عليه وسلم» والصحابة كثير منهم لم تيلغه هذه السعةة ومع ذلك :ا سمعوه من عاثفة قبل‎ ْ 
وأخذوا بذلك» لأن الأصل كان أن الماء من الماء بمعنى أن الإفسان لا يغتسل إلا إذا رأى المني» لكنهم لم يبلغهم هذا الأمر؛‎ ) 
ْ وهذا النسخ فاختلفواء وسألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.‎ | 
>أيضاً خبر رافع بن خديج في المخابرة» المخابرة قول ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى روى لنا رافع أ‎ 1 
بن خديج أن البي صل الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهيناء المخابرة كما ذكرنا محل خلاف بين العلماءء لكن هي ؛‎ . 
الاتفاق بين صاحب الأرض والعامل على أن له ما يخرج من جهة من الأرض مما يلي المدينيات أو المساقي وغيرهاء والعامل له ؛‎ | 
ش الأماكن الأخرىء أو مثلا يأخذ الجهة الشمالية من المزرعة إنتاجها البستان والجهة الجنوبية للعامل» فهذا منعي عنه لما فيه ؛‎ 
من الغرر والشريعة تنهى عن الغررء هذا هوالمراد من خبر رافع بن خديج, أما المزارعة والمساقاة فجائزة بفعل النبي صل ؛‎ ٍ 
: اللشعليه ويل ققم حاف اهل تيبر ,قر ارم تعياء إذ حبر راقم وى بعديم قال أن بحاي فلوو وهنو نا تعنم ينه‎ ١ 
! البلوى ولم يروه إلا رافع بن خديج رضي الله عنه» ومثله قبلوا خبر عائشة ولم يروه إلا عائشة في الغسل من الجماع بدون‎ | 
: الإنزال.‎ 
ْ الدليل الغاني: قالوا أن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه نمكنء فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه فهو عدل وجزم‎ © ْ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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بالرواية. شْ 
ْ © الدليل الغالث : قالوا ما تعم به البلوى يثبت بالقياس» والقياس يستنبط من الخبر وفرع للخبر» فلأن يثبت بالخبر الذي أ 
١‏ يكز أضيل اول قورت انها تسمه البارى ولص الفياس ذا كان قبس القرانى :شر قه بكرم ياب أرق لأف القيناس ١‏ 
١‏ فرع عن الخبروستقيط عن ابر :! 
ش © الدليل الرابع: :أيضا من الأذاله كراد الو[ كلل اقيق لل وك يقي لاف لظو و الآبى والتوكر 5ه 1 : 
| يَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يخْدّرُونَ) حيث أوجب سبحانه الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين وإن كانت آحاداً وهذا ؛ 
ْ مطلق فيما تعم به البلوى وما لا تعم؛ ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة. هذه أدلة الجمهور هي في الواقع | ابن 
قدامة ذكر ثلاثة أدلة ونحن أضفنا رابعاً. ٍ 
>بالنسبة لحديث بسرة بدت صفوان رضي الله عنها هذا الحديث الحقيقة سيأقي الكلام عليه وأنه حديث صحيح لا إشكال أ 
: فيه» فنؤجل الكلام عليه عند ثمرة الخلاف. : 
ٍ! الآن ابن قدامة يريد أن يجيب عل أدلة الحنفية» فأجاب الحقيقة من وجهين: 
ٍ! ©>الوجه الأول: جواب بالإلزام ببيان المناقضة. 
©واطواب العاى روغل .ما ذكرو مىأدلة : 
| أماما ذكروه فقال ابن قدامة وهو جواب الإلزام وبيان المناقضة ما ذكروه يبطل بالوتر والقهقهة» وخروج النجاسة من غير أ 
ٍ السبيل وتثنية الإقامة» فإنه ثما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد. ٍِ 
ْ >يقصد من هذا الكلام أن الحنفية تناقضوا فقبلوا بأخبا رآحاد تعم بها البلوى» ومثل لذلك قال الوتر الوتر أوجبوه الحنفية ,؛ 
ٍ! وهو مما تعم به البلوى وهذا الخبر الوارد فيه خبر واحد وهو قول النبي صل اللّه عليه وسلم: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير 
ٍ! لكم من حمر النعم وشي الوتر» فاجعلوها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر) أو كما قال صل الله عليه وسلم فهم؛ 
| أوجبوا الوتر» فالوتر واجب عند الحنفية وعند الجمهور سنة مؤكدة» أوجبوه بهذا الخبر وهو خبر واحد وتما تعم به البلوى ! 
١‏ وفتاتجه القاس والدواعي معرافر» عل نقله أيضاً التيقزة ف الحديث الث تتم قل خليله حديه + القوقينة انعذوا ينه ١‏ 
وهونغير وااحدء والقيقهة ما نهم به اليلوئ ومع ذلك عملوا به وأخذوة وأيضاً هو مرسل صعرقي: ْ 
->خروج النجاسة من غير السبيل كالقيء إذا كان مديء الفم؛ وكذلك الدم والقيح؛ فإنهم أوجبوا فيه الوضوء بحديث: (من قاء ؛ 
| أورعف فلينصرف وليتوضأ وليينٍ على صلاته ما لم يتكلم) وهذا الحديث رواه الطبراني وفيه ضعفء الحنفية أخذوا بهذا أ 
للريف اراوس السحرراه كانم ب الترو ور صاصييب. 1. 
| -»تثنية الإقامة» الحنفية يأخذون بحديث العثنية حديث أبِي محذورة أن الإقامة مثناة بمعنى أن يقول (اللّه أكبر الله أكبر الله ؛ 
ٍ! أكبرابله أكبرة أشيد أن لأ إك إلا الله أشيد أن ل إله إلذا انند-كلاذان- أشي أن مدا رسول الله أشهد أن ندا رعر ل ابل - 
أ حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبر لا إله ؛ 
| إلا اللّه) فالأحناف يثنون الإقامة أخذا بحديث أبي محذورة رضي لله عنه وتثنيه الإقامة ما تعم به البلوى» وقد أثبتوه بخبر : 
الولحده هذا كلام ابى قدامة وهو نجوات بالالرام وبيان اللدافضة: ٍ 
1 ->الحنفية الحقيقة ردوا لم يسكتواء فقالوا أما الوتر فهذا الرسوب لاف أ رحا الور ليس من ينذا شير واتسا با عفار 
| كثيرة بمعى أن الوترلم يثبت بخب الواحد وإنما ثبت بأخبار متعددة فهو كلخو المستفيض؛ فهو خارج عن محل النزاع. . ! 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| -“أما القهقهة فقالواإنها ليس مماتعم به البلوى» ليس كل الناس يقهقهون في الصلاة» هذه حوادث نادرة وقليلة» نحن تتكلم ؛ 
ْ٠‏ عن الأمر الذي تعم به البلوى. ش 
[ > الأمر الغالث خروج النجاسة من غير السبيل قالوا أيضاً هذا أمرلا تعم به البلوى» ولا يحدث للناس وهو نادر. 

| >أما تثنية الإقامة فردهم فيه كان ضعيفاء وتثنية الإقامة من أقوى ما يلزم به الجمهور الحنفية» هذا رد ابن قدامة من حيث ؛ 
ش الإلزام والمناقضة. [ 
| #أما المجواب عن أدلتهم هم قالوا إنه لا يحل للنبي صل الله عليه وسلم ألا يشيع حكما إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال ؛ 
٠ش‏ > قالوا إن الله لم يكلف رسوله صل الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى ؛ 
خبر الواحد ولذلك يقول: (ليبلغ الشاهد منكم الغائب) وقال: (نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها قرب 
مبلغ أوى من سامع) كما ردهم إلى القياس في قاعدة الرباء وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم ؛ 
ش بالمطعوم حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة» فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جمله ما يقتضى مصلحة ؛ 
| الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد. ْ 
“#يقصد ابن قدامة من هذا أن الحبي لم يكلف أن يشيع جميع الأحكام إلى الخلق» بل يشيعه إلى البعض ويرد البعض الآخر أ 
| إلى خبر الواحده كما ردهم صل الله عليه وسلم إلى القياس في الرباء الربا المنصوص عليه ستة أصناف: الذهب والفضة | 
والبر والعمر والشعير والملح هذه ستة أصناف يجري فيها الرباء وسكت عبن بقية الأصناف هل يجري فيها الربا أولا؟ ؛ 
| وبعضهم يقول الطعم؛ وبعضهم يقول الادخار والاقتيات وهو قول المالكية. ٠ش‏ 
| > الحنابلة يقولون الكيل وكذلك الحنفية. 

. >الحنابلة في قول آخر يقولون الكيل مع الطعم. 

| >الشافعية يقولون الطعم. ْ 
| >المالكية يقولون الادخار والاقتيات اختلفوا في ذلك» كان الأسهل أن يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل ولا تبيعوا المطعوم ؛ 
| بالمطعوم حتى يستغني الناس عن الاستنباط من الأشياء الستةء لكن النبي صل اللّه عليه وسلم رد الناس إلى ما يقتضي ؛ 
| المصلحة» فردهم في ذلك إلى خبر الواحده كذلك يردهم هنا إلى الاستنباط» كما ردهم إلى القياس والاستنباط في الأصناف ؛ 
| الس جوز أن يردهم إل غير الوالحد: : 
| *# الراجح والله أعلم من الخلاف في المسألة هو قول الجمهور لعدة أسباب: ٍِ 
| *السبب الأول أن الراوي لما تعم به البلوى عدلٌ ضابط ثقة غير متهم فيما نقله عن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فكان ؛ 
1 من المعتبر تصديقه وقبول خبره. 1 
*السبب الثافي: أن ما ذكره الأحناف أن عدم اشتهار نقل الخبر فيما تعم به البلوى يؤثر أو يضعفه أقول يرد عليه بأنا لا ؛ 
| فسلم أن عدم الاشتهار ني تقل الخير يدل على عدم ثيوته وذلك لأن تقل الأخبار عل حسب الدواعي» ولذلك اختلف الداس أ 
| في كلمات الأذان» وهن نما يسمع في اليوم والليلة خمس مرات» ولم يتقل نقلا عام بل نقله بعض الصحابة؛ رواه أفس» ورواه , 
أبومحذورة: ورواه عبد الله بن زيد أيضاً البي صل الله عليه وسلم حج في اليم الغفير والعدد الكثير من الصحابة وبين | 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


اللا نيانميياذا كيرا وله يتل لنابطانياك الك إلاتسد قليل مى المجدايه كاير وعيم اللذين عبايق والقطل جر عباتي : 
[ وأسامة بن زيد وأبي موسى وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم » العدد قليل» كذلك شروط البيوع والخيارات روط : 
. الأححة ثبتت بخبر الواحد مع أن سؤال الناس عنها كثيرء والدواعي على نقلها كثيرفالمقصود أن عدم اشتهار قل الخير 
| فيما تعم به البلوى لا يدل على ثبوته» بل إن الحقل على حسب الداعي» فقد يكون الخبر منتشر لكن الذي ينقله عدد قليل. ؛ 
| #ثمرة الخلاف في المسألة الوضوء من مس الذكر. ش 
أ -»فالجمهور يقولون أن من مس ذكره فعليه الوضوء» والحئفية لا يقولون بذلك. ِ. 
٠ش‏ “الجمهور يستدلون بحديث بسرة بنت صفوان أن البي صلى الله عليه وسلم قال ضع فس كوو افليقيشا هذا اللنديت : 
واه لشفي مس يرون الألية: شْ 
| #الحنفية يقولون أن هذا الحديث خبر واحد ما تعم به البلوى فلا يقبل فيه قول واحد فضلا أن يكون امرأة. 

:نا اللموورفيتولون إنيهذا الحديت ضحم ْ 
| أيضاً يطعن الحنفية بحديث بسرة بأن راويه أنتكره وهو عروة والصحيح أن الحديث لم ينكره عروة بل ثبت أنه سمعه الذي | 
:روات هومروان بن فكع كن شروة والمصيع ألم فيه من طزرى الخر مناغ روه له كبا ق موظاً مآلك ْ 
| -»الحنفية يستدلون أيضاً بحديث طلق بن علي الحنفي: سثل الحبي صل الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال أ 
| (هل هوإلا بضعة منك أو مضغة منك) هذا الحديث قيل فيه أنه منسوخ لأنه في أول الإسلام وقيل أنه خاص باللمس مع ؛ 
| وجود الحائل» وأن حديث بسرة في اللمس بدون حائل» وقيل أيضاً في تأويل حديث بسرة أنه بشهوة» وحديث طلق أنه عدون 
شهوة» فهو بدون شهوة كأنه قطعة منك» وجشهوة تحكون حرارته ووضعه يختلف عن وضع الجسم فالمقصود أن حديث وسرة | 
| كابي وصحيم ولا إشكال فيه. 
أيض من ثسرات الخسلاف قبول شهادة الواحد برؤية هلال رمضان. ئ 
ِْ -»فالجمهور يرون أن هلال رمضان يثبت بشهادة شاهد واحد» يدل عليه (أن أعرابياً جاء النبي صل الله عليه وسلم كان 
| إني قد رأيت الحلال فقال له البي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال قم يا ؛ 
بلال فأذن بالحاس أن صوموا غدا) فهنا الجمهور يعملون بهذاء فيرون أن هلال رمضان يثبت بشهادة والحيد فط دون : 
أخروج رمضان فلا بد من شاهدين. ْ 
#6 شنية ل يلون رازن نهنا كين وابحن براضم بدالرارى وضداتمه الناقي ولا نسيل عير الراسواقييا تمويه : 
| البلوى» فلا يقبل؛ لأن الدواعي على نقل ثبوت رمضان كثيرة» فلا نقبله. ٍِ 
. #أقول إن شاء الله تعالى هو الصحيح والراجح هو قول الجمهور لما ذكرنا من أسباب» وقد يسكون الخدبر فيه ضعف من أ 
. ناحية نقله أولووجدنا أن صحابي عارضه من كل وجه أو جاء نص آخر يعارضه فهنا ننظر إلى الترجيح بين الأخبار أما لوأ 
جاءنا نص صحيح صريح يدل على أمر ماء سواء كان ما تعم به البلوى أو لم تعم به البلوى فإننا نقبله خلاكًا لرأي الحنفية في : 
: هذه المسالة. ْ 
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وي د 

| هذا أيضاً مما وقع فيه اختلاف العلماء» وقبل أن ندخل في الخلاف تقول: . 
#الحدود أوالحد هوعبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حمًا لله تعالمه كحد الزنا فالعقوبة المقدرة هي الجلد بالنسبة للزاني غير ؛ 
العصن وكذاك العرييهودة و بالقسية زلران الحصئ لمحي ركذا باالقييه العااك باقن جلف ورا لقسية كارن 
اين جلد» وعينالرد العثل, . 
١‏ إقا خور الواح هل زقيق فق الكتدوة وما ستقط والشبية» العدلف القلبادق ذلاه غل قرلين: 

ش ©القول الآول؛ جمهور العلماء أنه يقيل خبر الواخداق الحدود وما وبنقط بالشنبهات: 

| ©القول العائي: حكي عن الكرخي وهو قول أكثر الحنفية ومذهب أُبي عبد الله البصري من المعتزلة أنه لا يقبل ودليله: أ 
1 >الدليل الأول: قالوا لأنه مظنون أي لأن خبر الواحد مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقول النى الله عليه وسلم: ؟ 
| (ادرؤوا الحدود بالشبهات) وهذا الحديث عند النظر إلى أسانيده نجد أن أكثر هذه الأسانيد لا يخلو من مقالء إلا أنه ؛ 
مسرفها أن ممجبرع الطرف والقواه يسحكن أن بكرن اللدية هناها اكبيد عدوالانة خيمة عل ضيحة العدل بهذا . 
؛ ->هم يستدلون بأن خبر الواحد في الحدود من باب الشبهات التي يُحمل فيها قول النبي صل الله عليه وسلم: (ادرؤوا الحدود أ 
| بالفيهات)» ورد علية اين قدامة رحمة الله تعالل وفال إن هذا غير صصيع فإن اندو سبكم شر يثبك بالسهادة : 
والشهادة مظنونة فيقبل فيها خبر الواحد كسائر الأحكام؛ ما دام أن الشهادة قبلت في الحدود وهي مظنونة فكذلك يقاس ! 
1 عليها الرواية» فيقبل فيها خبر الواحد كسائر الأحكام؛ أيضاً قياس خبر الواحد في إثبات الحدود على قبوله في سائر الأحكام. ٍ 
>إذاً عندنا قياسان في هذا الرد القياس الأول قياس الرواية على الشهادة فكما أن الشهادة وهي مظنونة تقبل في مسائل ؛ 
| ألشوزه وما سقط بالعنيهة» فكذلك تقبل الرواية: ٍ 


“ايض قيانى ير الو حدق إقيات كدر كل ظيو غير لاح ف يطافر الأ حكام د لا قزق بينهما. ِْ 
. ©الدليل العافي قال ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالعبوت بخبر الواحد أولى إذا كان القياس يقبل ؛ 
ٍِ في مجال الحدود وما يسقط بالشبهة» وهذا القياس مستنبط من خبر الواحد؛ فمن باب أولى أن يثبت بالخبر الذي خواصل». 
3 كناففيث بالتيع فين :ياب أرك أد نقيت بالأصل م ويناب أو كما قال ابى قدامة. ْ 
: ->أما ما ذكروه من قياس أو ما ذكروه من أن خبر الواحد مظنون فيكون شبهة؛ فيقول ابن قدامة: إن هذا يبطل بالشهادة ؛ 
ٍِ والقياسء فالشهادة والقياس مظنونان ويّقبلان في الحدود» ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء أنهما شبهة» وكذلك خبرأ 
. الواحده وخبر الواحد أولى بالقبول لأنه خبر عن معصوم صل الله عليه ويسلم. [ 
© إذا الراجح والله أعلم هو القول الأول. 

| #ثمرة الخلاف في هذه المسألة في مسألعين: ٍِ 
شالك رن سود لا راضم ور سق حلي الشيد بون انهه زانشاء ىسق |التسينيى فلاللنازور كل أن التاق - 
| يرجم ولا يجلدء وهو رواية عن أحمد رحمة اللهء ذلك أنه ورد أن النبي صل الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت ! 
١‏ تراس ختراضى يقر انأ ل بسبواة انبكر رارك ينلد بالا رفون طايه والعين بالقيب جنله نان والرريسية 30 : 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


الحديث رواه مسلم؛ إلا أن البي صل اللّه عليه وسلم رجم ماعزاً ورجم الغامدية» وقد رجم في خلافة أبي بكر ورجم في : 
خلافة عمر ولم يجلدواء فلم يجمعوا بين الرجم والجلد» ما يدل على أنه يقبل خبر الواحد في هذاء فالعلماء أخذوا خبر الواحد ؛ 
وهنا ِ 
. “المسألة الأخرى الجمع بين الجلد والعغريب في حق غير المحصن فالجمهور عل أن عقوبة الزافي غير المحصن هي المجلد | 
ش والدقريي الرازدة ق حديكه عبادةين الصامت (كدوا عق بعدوا ع قد ينل الله لذن سيياة اللكريا لكر له عافن : 
١‏ رربي عام ش 
ْ ->أما أبوحنيفة رحمة الله فلا يغرّبء لأحديت عيادة زيادة عن النص» والزيادة على النص عند الحنفية فسخ وخبر الواحد أ 
| لا يقوى على النسخ الآحاد» ويالتالي فهو لا يغرب. ٍِ 
| -أما مالك رحمة الله يقول أنه ليس على المرأة تغريب لأنها لا يمحكن أن تسافر لوحدها إلا مع ذي محرم؛ وإن سافر المحرع أ 
: معها فقد أوقعنا عليه عقوبة ليست من مسؤوليته أوفعله» فلذا يرى مالك رحمة اللّه أن المرأة لا تغريب عليها وإنما الرجل ؛ 
١‏ عليه اديه الأنتلدمد لعل أن القتاجاد فيلو تبر الراسه ق الخدرى والاتساضى رما شط بالققيية. ْ 
| خبر الواحد فيما يخالف القياس إذا جاء خبر من الأخبارء هذا الخبر يخالف قياس هل يقبل أولا؟ [ 
أ هذه المسألة الحقيقة لا علاقة بمسألة اشتراط كون الراوي فقيهاً وقد تقدم الكلام عليهاء ولها علاقةٌ أيضاً بهل يمكن أن ؛ 
| -“أما التقطة الأولى: وي مسألة اشتراط كون الراوي فقيهاً [ 
فإن المتأخرين من الحنفية اشترطوا في العمل بهذه المسألة قالوا إنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس إذا كان الراوي ؛ 
٠‏ غير فقيه إذا كان الراوي غير فقيه فإنه لا يقل خبره إذا خالف القياس؛ هذا هو مذهب المتأخرين من الحنفية وقد تقدم | 
الكلام عليه. ٍِ 
ٍ! -المسألة الأأخرى هل يمحكن أن يرد خبر على خلاف القياس؟ 1. 
٠ش‏ الحقيقة أن ابن القيم رحمه اللّه في إعلام الوقعين تكلم عن هذه اللدألة وأطنبة وفقل كلاسا عدن شيخه ابتن ثينية في : 
| مجموع الفتاوىء وقال أنه لا يمحكن أن يأتي نص أو خبر يخالف القياس؛ بل الغالب أن القياس والنص متلازمان أولا ؛ 
| يتعارضان» وأنه في الواقع إما أن يكون القياس على غير وجهه أوأن الخير لم يقع مكانه بمعنى أنهما لم يكونا على محرأ 
واحد. ٍ 
.٠‏ >أما >أما الحنفية فيقولون هناك بعض الأخبار أو بعض الأمور تكون على خلاف القيانى تارامعلا السليعل شلاف : 
ِْ القياس أي خلاف القاعدة» لأنه عقد على أمر معدوم؛ والقياس عندهم لابد أن يكون على عقد معلوم؛ ومقله الإجارة : 
ِْ في عندهم على خلاف القياس» والجعالة والإجارة على خلاف القياس» وكذلك السلم والاستصناعء أما ابن القيم رحمة الله ٍِ 
| فيرى أنه لا يوجد في الشريعة من أخبار تخالف القياس. . 
وبإنكانك الجرع ]ال هداق إغلام المرقعيق. [ 
| -»لكن مسألتنا هي خبر الواحد فيما يخالف القياس قبل أن أذكر الخلاف الحقيقة أن ابن قدامة عرض المسألة كغيره من ! 
| العلماء على أنه يٌُقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس وهذا أكثر العلماء يتفقون عليه. ٍ 
؛ -أماما حكي عن مالك أن القياس يقدم على النص فهذا لا يقال في حق مالك رحمة الله الصحيح عن مالك أنه يقدم الخبر أ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


عل القرادوم سيط قل ديك اللدرة ون ديك التى ضل الله عليه رينل لامر لاز ,اللخ شبن اكوا وو ور 
٠ش‏ النظرين إن شاء أمسكها بعد أن يحلبها وإن شاء رفغا وضاعا من فين رجدل دية أضباي الكزادق الفلاقة أمنايم كلافين يمير . 
ْ قي الأربع أصابع عشرين بعير تمسكا بالخبر» وهو في ذلك أيضاً يقدم الخبر المرسل والمنقطع والبلاغات على القياس؛ فكيف [ 
| يقدم القياس على النص؟ إذا كان يقدم الحديث المنقطع والحديث المرسل على القياس فكيف يقال أنه يقدم القياس على خبر | 
| الواحد؟ وقد نبه على ابن السمعافي رحمه اللّه. ْ 
؛ “أعود أقول أن مالك رحمه الله حكي عنه وقد أتى بها ابن قدامة بصيغة العمريض أنه يقدم القياس على السص» والحقيقة أ 
ش واللّه أعلم أن المسألة ليست على صورتها بهذه الطريقة التي حكاها ابن قدامة. ٍِ 
١‏ رضورة اتسآلةالق يقن أن تغاله هل يكن أن يان نس غل بجلدف العاضدة الالنة# يحي أل اللتصره بالقيناسن هنا : 
القاعدة العامة» نبه على ذلك ابن العربي رحمة اللّه وكذلك الشاطبي نبهوا على مثل هذاء فقالوا إنه خبر الواحد فيما يخالف ؛ 
| القاعدة العامة أوفينا يخالف الأصل العام وهذا صحيح عن ألى حنيقة رحمه الله فإنه لا يقبل خبر العصرية لأنها خالفت : 
القاضية العامة ركذلك لا يقيل خير العضاء بينين الحاهد لأنها خالقث القاعدة العامة ركذلك مالك رعقه الله لم يعتمسل : 
. بحديث خيار المجلس لأنه خالف القاعدة العامة» ولم يقبل رحمه الله أيضاً مسألة الأكل والشرب في نهار رمضان ناسيا هل | 
ِْ يقضي أو لا؟ فإنه رحمه الله كان يرى وجوب القضاء علادا اللسهورة وام يعي[ بللديى لأف يرق أتدبفالف القاضدة» . 
ٍ! وسيأقي توضيح هذا من خلال الدرس. ٠ش‏ 
-١ |‏ يقول ابن قدامة رحمه اللّه ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القاعدة والقياس أقول هذا قول جمهور العلماء من الحنابلة ؛ 
»- قال ابن قدامة حُي عن مالك أن القياس يقدم عليه أقول هذا القول ذسب إلى مالك» والصحيح عن مالك هو تقديم | 
| الخبر على القياس؛ ويقول عن مالك رحمة الله في هذه المسألة قولين لكن © القول الراجح هوأنه يقدم النص على القياس ! 
١‏ تكن خى غومالك أنملا بعيل عبر الراسد رذاخالش القاعنف رقال أو يمنيقة إا خالبالأسول ا وسو الأصول. : 
1 يقصد بمعنى الأصول أي القياس بنفي الفارق لم يحتج به أي لم يحتج بخبر الواحد. ٍ 
1 ©القول الأول: أنه يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس أي القاعدة العامة: وهذا قول جمهور العلماء وهم الحنابلة ‏ 
ِْ ©القول الغافي: أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القاعدة أوخالف القياس وهي القاعدة العامة وهذا نراقو أبو محكيفة : 
ٍ! رحمه اللّه وقول الإمام مالك. 1 
[ ©القول الغالث: عن المتأخرين من الحنفية اشترطوا إذا كان الراوي غير فقيه؛ يقولون لا يقبل خبر الواحد إذا جالقه ‏ 
القاعدة العامة وخالف القياس إذا كان الراوي غير فقيه كأني هريرة عندهم وغيرهم من الصحابة. ٍِ 
| > حقيقة أن ابن قدامة رحمه اللّه لم يذكر أدلة مقدي القياس على النص» ويمكن أن نذكر لهم أدلة فنقول: ٍ 
| ©الدليل الأول: قالوا إن القياس لا يوز تخصيصه والخبر يجوز تخصيصه فكان القياس محكماً في الدلالة فالأخذ به أولى. ٍ 
ْ٠‏ ->ويمكن أن يجاب بأن هذا التعليل الذي ذكرتموه يقتضي تقديم القياس على جميع الأدلة» ليس على خبر الواحد فقطء أ 
| حتى على السنة المتواترة» فالسنة المتواترة تقبل التتخصيص» هذا التعليل إذاً غير سائغ ولا يقبل. : 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| ©الدليل العاني قالوا أن الرجوع إلى خبر الواحد رجوع إلى خبر غيره» والرجوع إلى القياس رجوع إلى استدلال نفسه ! 
١‏ والجنهادء سيقصه استدلال اللاجتهد وقهمة والجتهاده والإقتنان يخي تقسية أركق. ْ 
->يقال إن هذا الكلام باطل فإن الرجوع إلى خبر الواحد هو رجوع إلى خبر معصوم لا ينطق عن الهوى وهو رسول اللّه صلى ! 
1 اللدضليه ول قيذا النواس ليقي أن يقال ل هذل لذ لاجد النصوص المديطةاضن اد صق الل عليه رسام فى : 
| مقابل أقيسة» وقد شدد الصحابة والتابعون والسلف الصالح على من يخالف الأخبار ويردها لأجل أقيسة» فمثل هذا الحقيقة ؛ 
| لا يقال ولا ينبغي أن يقال في حق سنة الهبي صل الله عليه وسلم» خاصةٌ وأن أكثر سنة البي صلى الله عليه وسلم إنما هي ؛ 
أعباراات وليست بمتواترة» والمتواتر في أخباره صلى اللّه عليه وسلم قليل. ا 
١‏ وقول اب كذاحة رخمه الله ون قانيق ينص كلام ولوف كر أدله اللبهون فالشتهور 
ٍ! الواحد استدل أو ذكر عدة أدلة: ٍ 
ْ ©>الدليل الأول قال إن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صل الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه ٍِ 
؛ أبوداود وغيرء أن البي صل الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له كيف تقضي؟ قال بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ أ 
| قال: بسنة رسول الله قال فإن لم تجد؟ قال: اجتهد أب ولا آلو بمعنى ولا أباللي» فضرب الحبي صل الله عليه وسلم على صدره ؛ 
وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله ) فهنا معاذ رضي الله عنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد ؛ 
ٍ! وصوبه البي صل الله عليه وسلم على ذلك والخبر هذا حقيقة خبر طعن فيه عدد من العلماء لوجود الاتقطاع والجهالة ؛ 
١‏ لتكن ازن العري فل والاين الثول بصحعة وصبححه أيضا القطيب اليغداذي» وقال هنه شيع الإثتللام إن إبتاده جرد جرد : 
| إسناده شيخ الإسلام؛ وكذا ابن كثير» وذكر له ابن القيم رحمه الله شاهد من حديث عبد الرحمن بن الغن رحمه الله وذكر ذلك ؛ 
| في إعلام الموقعين. ٍ 
©الدليل العاني قال قالوا ولقد عرفنا من الصحابة صل اللّه عليه وسلم في مجال اجتهاداة كانوا يعدلون إلى الفياين : 
| في حالة عدم وجود الحص في مجال اجتهادهم وعاداتهم أنهم يعدلون إلى القياس عند انعدام النص وإذا وجد النص رجعوا إليه ؛ 
| وتركوا القياس» لكنهم لا يستخدمون القياس إلا عند عدم النص؛ ولذلك أمثلة ذكرها ابن قدامة: 1. 
| “المثال الأول أن عمر رضي الله عنه قدّم حديث حمل بن مالك في غرة الجنين وهذا الحديث سبق وتقدم وهو حديث ابن ؛ 
مالك بن النابغة( قال كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها وقضى رسول الله صلى الله ؛ 
ٍِ عليه وسلم بالجنين بغرة» وأن تقتل المرأة وأن يحكون مقابل الجنين غرة أي عبد) عمر رضي الله عنه أخذ بهذا الخبر وقال ؛ 
ِْ الله أكبر لولم ذسمع بهذا لقضينا بغيره» هذا الحديث ورد في البخاري ومسلم؛ وفي بعض الروايات كما ذكرنا قال الله أكبر لو 
| لم فسمع بهذا لقضيئا بغيرهء أي رجعنا إلى القياس؛ والحديث نصه: (كنت بين امرأتين وضربت إحداهما الأخرى بمسطح أ 
| فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صل اللّه عليه وسلم في جنينها بغرة عبد أو أمة» وأن تقتل) هذا لفظ الحديث. :. 
| “المثال العافي الذي ذكره ابن قدامة عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها؛ ؛ 
فلناروي له أن النى صق الله خليه وسلم قال فى كل [ضيع غهر م الآبل ركم عنه إل انير كان ذلك بطر مق : 
ٍ! الصيحابة تاق إججاعا ْ 
١‏ ->عمر رضي الله عنه لم يبلغه الخص في دية الأصابع؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كل إصبع عشر من الإبل» فكان ‏ 
ٍ! يقيس على قدر المنافع» وينظر إلى منفعة كل إصبع فيحكم؛ نظر إلى منفعة كل إصبع ويجعل قدر الدية فيها بحسب المنفعة ؛ 


٠. 
و‎ 
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فجعل الدية خمسين من الإبل؛ جعل في الإبهام خمسة عشر لأنه أقواها والفائدة منها أكثر؛ ثم جعل في التي تليها عشب وفي ؛ 
ال ل 
١‏ فقسها بحسب المناف؛ لمكن روي له أن النبي صل الله عليه وسلم قالز في كل إصيع عشر من الابل) حنديث عسروين | 
شعيب عن أبيه عن جده فرجع إلى هذا الخبر وترك القياس؛ وكان بمحضر من الصحابة. ٍ! 
| -#المثال الشالث: ومنه أيضاً ما تقدم ما أخرجه أبوداود عن سعيد بن المسيب أنه قال كان عمر يقول الدية للعاقلة ولا ترث ؛ 
| المرأة شيئاً كان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة شيئاً لا يورثها من دية زوجها لماذا؟ لأنه كان يقيس وعمر رضي الله عنه ؛ 
| كان يقيس» فالقاعدة تقول "أن الغرم بالغنم' ما دام أن الزوجة ليست من العاقلة ولا تغرم فهي أيضاً لا تغتم؛ والخراج ؛ 
ل 0 
| سفيان (أن البي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيب الضبابي من دية زوجها) ففعل وترك القياس وأخذ ؛ 
| بالنص» أشيب الضيابي قتله أعبد لهء لحقوا به فقتلوه فأمر النى صل الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان أن يورث هذه المرأة ! 


| من دية زوجها. 


0 ل وهم الجمهور. ٍ 
ْ ->أما ما ذهب إليه ألي حنيفة من تقديم القياس على خبر الواحد» أو بمعنى آخر أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس؛ ؛ 
ْ فقد ذكر ابن قدامة شيئاً يُلِزِم به الأحناف يقول أن الحنفية هنا ناقضوا أنفسهم: ٍِ 
لك تمر الوه والضبية ل المشرهون لطر اديه اقيق مويف ولك دعن اح سفن فلوسا لاسي 
صل الله عليه وسلم ماذا في إداوتك فقلت: نبيذ» فقال تمرة طيبة وماء طهور» قال: فتوضاً منه. العم لباو ست 
ش وفيه رجل مجهول يقال له أبو زيد» وهو مجهول عند عامة أهل الحديث» )كما أخرجه أبو داود. ٍِ 
ٍ > فالحنفية قالوا بوجوب الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضرء مع أن القياس بخول؛ أن الحدير يناري السقر ]ذلا شرق : 
| بينهماء فهذا دليل على تناقض الحنفية في هذا حين قدموا القياس على خبر الواحد. ٍ 
ْ ؟- أيضاً أبطلوا الوضوء بالقهقهة وهي: الضحك الشديد داخل الصلاة دون خارجها وقد استدلوا بمرسل أبي العالية الذي : 
| تقدم وهو أن رجلاً في بصره ضر دخل على الحبي صل الله عليه وسلم وأصحابه وهم يصلون فتردى في حفرة كانت في ؛ 
| المسجدء فوقع فيها فضحك الصحابة» فأمر البي صل الله عليه وسلم من ضحك من الصحابة أن يعيد الوضوء ويعيد أ 
| >الحنفية يقولون أن من قهقه داخل الصلاة ينقض وضوءه وصلاته» وأما من قهقه خارج الصلاة فإنه لا يبطل الوضو | 
بمعق أن إبطال الوضوء يحكون في ذاخل الصلاة أما خارج الصلاة لا يبطله. ٍِ 
| وابن قدامة يقول إن هذا مخالف للقياس» قدموا هنا وخالفوا القياس؛ حيث أن القياس أن الضحك ينقض الوضوء في داخل ٍِ 
1 الصلاة كخارجها فلا فرق بين الداخل والخارج» يعني العلة في نقض الوضوء في داخل الصلاة هو نفسها في خارجهاء فهذا ؛ 
٠‏ خلاف القراسء وقد اعدو اتضديف أي العالية بالإضافةةإق أله ير اعد أيضاً مرول وتنويون أضعتت ال اسيال. ٠ش‏ 
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:ْ "- أيضاً حكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول» هذه المسألة تحتاج إلى تأمل أكثرء والقسامة هي: هي ؛ 
| أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. ْ 
| >والقصة مشهورة في البخاري ومسلم وهي في حديث حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل؛ ذهب عبد الله بن سهل ؛ 
| وحويصة إلى خيبرء فلما تفرقوا قرابة المغرب فقدوا عبد الله بن سهل؛ فلما فقدوه وجدوه في أرض اليهود في خيبر مقتولاً ‏ 
جا هيد الوقن بن مهل الكوطيه الله يحريمةة وغرصة رتكاير] عند الع ى عل للك خلية ررك فذكروا الجا حدم : 
اراسي وهم أولياء الدم» فقال النبي صل اللّه عليه وسلم (إما أن يدفعوا اليهود الدية أو القتال) ثم قال لهم (يحلف خمسين ؛ 
ش منكم أن يهود قتلته) يقوله لأولياء الدمء (فقالوا لا نحلف يا رسول اللّه فقال إذاً تحلف يهود). 1 
| ->إذاً هنا ابي صل الله عليه وسلم قدم طلب اليمين من المدعي (حويصة ومحيصة) ولم يطلبه من المدعى عليه ؛ 
> ابيريا» نعاارا زو هذا الي لاعيايء إذ العيايى عند الحقية أن البيدة كل لبتي وابميق عل من ا حكر اركل لد - 
ْ عليه» فهم هنا خالفوا أصلهم؛ لأنهم عملوا بالقسامة وهي خلاف القياس عندهم فالقياس عندهم أن البيدة عن للدي . 
| واليمين على من أننكره وهم وافقوا على أن تطلب اليمين من المدعي وني هذا مخالفة للقياس. ِ 
| -“أقول إن في هذا الكلام محل نظر: فبالرجوع إلى كتب الأحناف نجد أن الحنفية يعملون بالقسامة» لكنهم يوجهون اليمين أ 
| إل الدع هليه قبل المدعيه ويأحدوق بلحاديت النق» فالخديف ورد مفصلا ق اللبخاري وسيلم وأن اللمين طليية مسن : 
١‏ اللبغين قبل أن عطلب من انرص علبي » الك فى الساى بحام القديض معنا ررقم ند أن التمنيق طللنيت من اند : 
| عليهم؛ فتركوا ما في الصحيحين وذهبوا إلى ما في السنن» فيكون على هذا الحقض قم كو راوها أكرو ابلق قدام ساعن ! 
| الحنفية غير وارد لأنهم لم يخالفوا القياس. ِْ 
| >هذه المسألة حقيقة محل خلاف بين العلماء» والغمرات فيها كثيرة ومن هذه العمرات: ْ 
-١‏ حديث المصرّاة والمصراة هي قوله صل اللّه عليه وسلم من حديث أي هريرة أن النبي صل الله عليه ووسلم قال: إلا ُصروا | 
ْ٠‏ الإبل والغنم)» والتصرية هي: ربط ضرع الإبل أوالغنم حتى يكبر فيظن الرائي أنها ذات لبنء قال (لا تصرٌوا الإبل والغنم أ 
فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر» قالوا إن هذا الحديث لا يقبلء ؛ 
ٍِ لأنه جاء على خلاف القياس وراويه هو أبو هريرة وهو غير فقيه» والقياس عندهم أن الأصل في المتلفات أن المثلي بالمثلي .٠‏ 
| والقيمي بالقيمي وهنا صاع التمر ليس مثلاً للين ولا قيمةٌ لهه هذا وجهة نظر الحنفية» أن الأصل في المتلفات أن المثلي بالمثل ؛ 
١‏ والعيى بالقبو» رصاع الصمر ليد مقلة السليب ولا قيال [ 
ِْ قن والكقيقة البخاري الاباك النديف ق صحيح عط ذا فأردف الحديث مباشرة بنفس اللفظ لحديث لابن لسر 


واين مسعود من فقهاء الصحابة. . 
ِ -4- الأمر الآخ رأن هذا ليس بمخالفة للقياس» لأن هذا الأمرليس في باب المتلفات» هو لم يتلف اللين هو استهلكه أ 
هذا لا يعد في باب المتلفات وإنما هذا في باب الاستهلاك» فهو من باب تطييب الخاطر وقطع النزاع بين الطرفين» لأنه يقول ؛ 
ٍِ كيف ترد علي هذه البقرة أو هذه الشاة وقد استفدت منها أو حلبت ما فيهاء فمن باب الترضية وقطع النزاع أمر البي صى ؛ 
| الله عليه وسلم أن يرد معها صاعاً من تمرء فهو ليس من باب الإتلافه وإنما من باب الاستهلاك لأنه استفاد منها أ 
| واستهلكها. [ 
»- من الأمثلة أيضاً: حديث القضاء بيمين وشاهد وقد تقدم؛ حديث أبي هريرة أن البي صل الله عليه وسلم قضى بيسين | 
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: وشاهدء قالوا إن هذا الحديث على خلاف القاعدة العامة على خلاف القياس» وراوية غير فقيه وهو أبوهريرة» لأن الأصل ؛ 
ق الأيماق أمحج إل الرصس مليعوهها يميف إل الي ْ 
ِْ >والجواب على الحنفية من وجهين: : 
1 #الأول: أن الحديث حديث أبي هريرة: أن أبا هريرة من الفقهاء» أيضاً أنه قد ورد جديعادن نديف ابن عباس رفن ل 
| *الشاني: أن القاعدة التي يذكر الأحناف غير صحيحة كما قال ابن القيم رحمه الله» فالقاعدة هي أن اليمين تشرع في حق ؛ 
| أقوى المتداعيين» ولذا إذا عدم المدعي البينة فالمدعى عليه يكون جانبه أقوى فتوجه إليه اليمين» لكن عندما يكون مع ؛ 
ٍ المدعي شاهد وهذا الشاهد لا يرتقي للحكم به لا يكفي ولا يوصل إلى الدعوى صار جانبه أقوى فطلبت اليمين منه» كما ؛ 
ورد عن العبي صل الله عليه وسلم أنه قضى بيمين وشاهد. ٍ 
| *-المسألة العالعة: الأكل والشرب في نهار رمضان ناسياً: 

| فالجمهورعل أنه لا قضاء عليه لحديث أبي هريرة (فليتم صومه فإنما أطعمه اللّه وسقاه). :. 
ِْ الإمام مالك يقول: إن عليه القضاء قياساً على ناسي الصلاة» فكما أن نامي الصلاة يقضيها فكذلك نامي الصيام فإنه يقضي ٍِ 
1 الصيام؛ والحقيقة أن ما قاله مالك خلاف الصحيح من أقوال العلماء» فالجمهور أنه لا قضاء عليه. ٍ 
؛-من الأمثلة أيضاً: إذا ذبحت البقرة ونحرت الناقة وفي بطنها جنين فهل يجوز أكله بناءً على ذكاة أمه؟ 

فالجمهور على أنه يجوز أكله لقوله صل الله عليه وسلم (كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه). : 
1 الحنفية قالوا لا يجوز واستدلوا بأن هذا الخبر مخالف للقياسء قالوا أن الأصل في الشرع أن ما كان مستخبئاً كان م 
١‏ ماضقن فيه الدم السسحيف يكن حر نا ووايفين قبطن لبد الدع وساناي رن عبرا . ِْ 
ْ٠‏ والصحيح هوقول الجمهور» فالجمهور يأخذون بالحديث ويأخذونه على الرفع (فإن ذكاته ذكاةٌ أمه) أي على الحصر فيؤكل بذكاة 1 
| أمه ولا يحتاج إلى ذكاة أخرى» أما الحنفية فيتأولون الحديث بالنصبه فإن (ذكاته ذكاةٌ أمه) بالنصب على أنه يستقل بذكة أ 
ٍِ نفسه» بمعنى (وإذا لم يذكٌ فإنه لا يؤكل)» لأن الحصب يقتضي أن يكون التعبير (فإن ذكاته أن يذى مثل ذكاة أمه)» ثم ذف ٍِ 
المصدر المؤول وهو'أن يذكى" وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه فنصب لأنها قاعدة المضاف» هذا ما ذكر القرافي ؛ 
| رحمه الله في شرح تنقيح الفصول في الصفحة 4 إلى .1١‏ ٍ! 
->حيث أن الجمهور قالوا أن الحديث بالرفع فإن ذكاته ذكاةٌ أمه أي أنه يذى بذكاة أمه. ٍِ 
ٍ! ->أما الحنفية فقالوا فإن ذكاته ذكاءً أمه بالحصب بمعنى أنه يستقل بذكاة نفسهه فإذا لم يذكٌ لم يؤكل» وتقدير الكلام (أن ذكاة ٍِ 
ٍ! الجنين أن يذى مثل ذكاة أمه) فحُذف المصدر المؤول الذي هو'أن يذى" وأقيم المضاف إليه مقامها فإن ذكاته أن يذ ذكاة ٍِ 
| (ذكة) هي المضاف أقيمت مقام المصدرء فأعربت إعراب المصدر (صارت بدلاً عنه فأخذت إعرابه» فصار تقدير الحديث ؛ 
ٍ! فإن ذكاته ذكاةٌ أمه بمعنى أنه لا بد أن يذى. ٍِ 
خخاض من هذا أن العلباء الخقلقوا فق خبر الوالعه 5 تخالقي القائره وقول أن ماذكزة العلناءمى ديم القنياس وير : 
ا ا 0 
1 المغروق» إذاً المراد بالقيامن هنا القاعدة العامة وليس القياس المعروف: ش 
1 ©فالجمهور على تقديم غير الو احوعل التاعلة العامة وأ حنيفة ومالك يقدمان القاعدة العامة على خبر الواحد» وهناك ش 
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١‏ اللناخرون هن ليقي كالزا إذااكان الرااري بغار فقنه فإنه لا يقبل خبر الواحد إذا كان مخالفاً للقاعدة العامة. 

| »بهذا تختم باب السنة وما قيل فيهاء وهي الأصل الغاني من أصول الشريعة؛ وندخل في: 

| ##الأصل العالث وهو الإجماع :. 
| سبق أن ذكرنا أن الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي عند ابن قدامة | 
| والغزاليه أما عند الجمهور فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. [ 
| ©الأول: الاتفاق» يقال أجمعت الأمة أو الجماعة على كذا إذا اتفقوا. : 
| ©الغاني: التصميم والعزمء يقال أجمع فلان رأيه على كذا أي إذا صمم وعزم ومن قوله تعالى (تأَجعُوأ أمركُمْ وَشُرَكاءحُمْ) ؛ 
أي اعزمواء وقوله صلى الله عليه وسلم (لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل) بمعنى لا صيام لمن لم يعزم؛ هذا هو معن | 
| الإجماع في اللغة. ْ٠‏ 


| والمعنى العافي يدخل في المعنى الأول لأنه لا يه اتفاق إلا بعد عزم وتصميم. 


| ##معنى الإجماع في الاصطلاح: 

| فعرف بتعريفات كثيرة لمكن نكتفي بتعريف ابن قدامة وهو تعريف الغزالي 

فعلماء العصر: يقصد بهم أهل الحل والعقد من العلماء؛ ولا بد أن يكونوا من أمة محسده فيخر بذلك الكفا. 2 | 
ْ على أمر من أمور الدين: لا بد أن يكون الإجماع على أمر من أمور الشريعة» فتخرج الأموز الدقيرية والأموى المظلية 0ك : 
| وإن كان فيها إجماع لكن لا تعد إجماعاً شرعياً. ٍ 
| >وعل هذا من هذا الفعريف تالخد تعروط غتقى الإجماع؛ لكن قبل أن تذكر المروط هناك من ذكر قيداً لم يذكرة أبن : 
٠‏ قداجة ورك لرضيكة وو أن إقال يعاد الله شرا انلك قائة رونك 41ل ]ماع و اهقدصيل اللذعليفيربيك أله هر 
| لسر فعشهم إضيق هذا الغيد "بعد وكاته' لخ الإجماع حال سياه لكان لندولة يكيل وسوف صل اللدرعليه وملي.. . 
| #شروط تحقق الإجماع: 

-١‏ أن يكون الاتفاق من المجتهدين لا من غيرهم. 

ٍ ؟- أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين لا من بعضهم 

ماف يسقرن عدوت سن الخبيدها الله عليه وسلم فلا عبرة باتفاق غيرهم. : 
أن يخكرق الاتفان يعد وفاقه ضنا الله غلية ويك لأ لا غيرة بالإجاع حال مدي تأنه صق الله علي ويسلم هجو : 
| المشرع. ِْ 
:أن يخرن الماع غل أشر هري أوغل سكم بقرض “لجرب والكوسة والضعة والشباك وغل سخلا ينكون : 
ٍِ الاتفاق على أمر من أمور الدنيا أو الأمور العقلية أو اللغوية أو العادية من باب الإجماع؛ فهذه الأمورلا يطلق عليها إجماع ؛ 
١‏ رع يطل ليها إنشاء سن خانيية اللققديى تانسة لقو تعض زا دالو هليها النطاع العرض لصون عند الالشرليين : 
والفقهاء. ش! 
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| - إجماع صريح: وهو أن يُصرح كل عالم برأيه ويتفقون على رأي واحد. [ 
| ؟- إجماع سكوتي: وهو الأكثرء وهوأن يبدي بعض المجتهدين رأيهم ويسكت الباقون» وهذا كثير وخاصة في عهد أبي بكر 
ٍ! وعمرء يبدي عمر رأي فلا يخالفه الآخرون ويستمر الأمر بدون مخالفغة؛ هذا يسمى إجماعاً سكوفاء الإجباع السكوق ٍ 
ْ ستأخذونه بإذن الله في المستوى الرابع» والإجماع الصريح هو المقصود في هذا المستوى. : 
##هل الإجماع متصور ومسكن؟ 

1 ابن قدامة يقول أن الإجماع متصور لعدة أمور: 

| - أن الأمة جمعة على وجوب الصلوات الخمس» وغل سائر أركان الإسلام. [ 
| ؟- كيف يمتنع تصور وقوع الإجماع والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع؛ ومعرضون للعقاب بمخالفتها: لمن | 
. يْطِع الرسُولَ قد أَطاعَ اللَوَمَنْ وَل كما أرْسَلْئاكَ عَلَيهمْ حَفِيكًا» وجاءت النصوص الشرعية بمعاقبة من يخالف أمر رسول ؛ 
ٍ! الله صلى الله عليه وسلم (قليختر الديخ يَُالِمُونَ عَنْ أمرو أَنْ تُصِيبَهُْ فِثتةٌ أُويْصِيبَهُمْ عَدَابٌ أليه) 

ْ ؟- أنه لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب؛ فكذلك لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين» إذاً الإجماع سور لك 
| ؛- إذا جاز اتفاق اليهود على كثرتهم على باطل فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟ إذاً هذه الأدلة التي ساقاها ابن قدامة ؛ 
| للدلالة على تصور الإجماع وإمكانه. ْ 
| #دبم يعرف الإجماع؟ ْ 
[ > يعرف بالأخبار وبالمشافهة يؤخذ رأي العلماء مشافهة إما بحكتابة أوسؤاهم مباشرة فيجيبه فإن الذين يعتبر قوطم في أ 
| الإجماع هم العلماء المجتهدون» وهؤلاء العلماء مشهورون معروفون محصورونء يمحكن تعرّف أقوالهم من الآفاق. ٍِ 
| ©هناك قول آخر عن الإمام أحمد رحمه الله يقول أنه لا يمسعن الإطلاع على الإجماع» حيث روي عنه أنه قال من ادعى | 
1 الإجماع فقد كذب. ٍِ 
ناك قل أخرأ بسكن الاطلاع عل جاع لصحا دون ير لأن المسابة عصررن لينو بالسبة لي 
1 ->لكن فسر بعضهم كلام أحمد على أنه من باب الورع قال ذلك» وبعضهم قال إنه قال ذلك رداً عل من يدعي معرفة ,ٍ 
الأقواله أوبعضهم فس ر كلام أحمد على أنه ينكر إجماع ما بعد الصحابة» يرى أن الإجماع إجماع الصحابة والعابعين وأهل | 
ْ القرنين» وما بعد ذلك فلا يرى أن إجماعهم حجة:؛ لأنهم قد اكتفوا بإجماع العصور المفضلة عصر الصحابة وعصر التابعين. : 
| © حجية الإجماع: [ 
| >الإجماع حجة قاطعة عند جمهور العلماء؛ ومعنى قاطعة أي قاطعة في وجوب الاتباع لا في احتمال النقيض» التقيض ؛ 
ٍ! واردء لكن في وجوب الاتباع؛ ب عق أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو حجة قاطعة يجب العمل به لآن أهة محمد صلى 1 
يي ا اي 1 
| النظام من علماء المعتزلة وهو إبراهيم بن سيار بن هانئ أبوإسحاق أحد شيوخ المعتزلة وله طائفة تسمى باسمه: النظامية» له ؛ 


| ->النظام ينكر الإجماع لكنه أقى بقول غير صريح ليبعد عنه شناعة قوله؛ قال: الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع عن ! 
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نفسه شناعة قوله بمعنى يلزم من قوله أن يسكون قول اعد جما اام اعمط قور مرق وين نهدا وول بجا : 
| الأمة في جواز الخطأء فكما أن الخطأ يقع على قول آحاد الأمة فكذلك يقع على الجميعه ولا يرى أن الإجماع حجة وإنما يرى أ 
ٍ الحجة في المستند» ينظر المستند إن ظهر لناء وإن لم يظهر لها فلا يصلح دليلاً بمعنى أنه يسوي بين إجماع قول آحاد الأمة في ؛ 
. جواز الخطأ على المجميع» ولا يرى الإجماع حجة وإنما الحجة في مستنده إن ظهرء وإن لم يظهر فلا يصلح دليلاً. ٠ش‏ 
| -وهو في الحقيقة لم يقل هذا صراحة» وإنما قال أن الإجماع: كل قول قامت حجته؛ فيلزم من هذا أن يكون قول الواحد ؛ 
| إجما »لأنه قامت حجته؛ قال ذلك ليدة عن نفسه شناعة القول» وقوله هذا خلاف اللغة والعرف لأن الإجماع في اللغة ؛ 
| الاتفاق» وفي عرف العلماء أن الإجماع هو الاتفاق. ٍِ 
ْ الجمهور لهم دليلان كما يقول بن قدامة الأول من الكتاب» والغافي من السنة: ِْ 
| الدليل الأول: (َوَمَنْ يُمَاقِقٍ اليَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ له الحدى وَيَتَّمْ الإرعيون لتر 1ل ونم يه اع 
ِْ مَصِيرًا] هذه الآية احتج بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع. ٍ 
*ووجه الدلالة منها: 

ِْ *الوجه الأول: أن الله توعد متبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الشديد؛ ولو لم يكن ذلك عرسا تعد حلي ٍِ 
ِْ هناك وجه آخر: أن اللّه جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول» ومشاقة الرسول أمر محرم؛ ولراك يكن الينام : 
ٍ! غير سبيل المؤمنين محرماً لما جمع بينه وبين الحرام وهو مشاقة الرسول» مشاقة الرسول بالاتفاق هي حرام؛ فعندما يجمع معها , 
| اتباع غير سبيل المؤمنين يدل على أن مخالفة الإجماع حرام ولا يجوزء ما يدل على أنه حجة قاطعة» وسبيل ال مؤمنين في الآية ؛ 
ْ عام يشمل ما اتفقوا عليه من الأحكام الشريعة وما اختلفوا فيه» ولا شك أننا نعني هنا المتفق عليه وهو الإجماع. ْ 
| يقول ابن قدامة وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم. ْ 
| هذه الآية ورد عليها عدة اعتراضات قد ذكر الأمدي في الإحكام اعتراضات كثيرة والإجابة عنهاء ابن قدامة ذكر ست | 
اعتراضات» سنذكرها والإجابة عنها ثم فشرع في الدليل العاني. ْ 
| -*الاعتراض الأول قال: أن الله تعالى إنما توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معأ يعني الوعيد لم يكن أ 
عل اشباع سبيل ين اللؤمتين فط وإنما عل الأمرين مدا صسمانه الشافة راقياع فيرسنيين لونم أرعل أو كرك . 
أحدهنا بشرط ترك الآخرء فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد إذاً الوعيد هنا ليس منفرداً وإنما مجتمعاً أو 0 


لحدها مشروط بالألغر هذا الااغتراض الأول: ْ 
-> الاعتراض العاني: قال إنما ألحق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان له الحق» لأن الله قال (ومَنْ كَُاققٍ الرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تن ؛ 
لَه الحدى وَيَتَيعْ غَيْرَ سَِيلٍ الْمُؤِْنِينَ) فقال أن الله تعالى ألحق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه لقوله تيتا 
كيك آفالهدى» والحق في هذه اللسألة من جملة الحدى فيدخل فيها. ْ 
| -»الاعتراض الغالث: يحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم بما صاروا به مؤمنين وهو التوحيد والتصديق ومسائل الإيمان» إذا ؛ 
| الآية مؤولة على ترك سبيل المؤمئين في ما صاروا به مؤمنين» مسائل التوحيد والتصديق. ِْ 
| “الاعتراض الرابع يحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة فلا يحصل الإجماع حينئذ» لأنه أراد بالمؤمنين في ؛ 
| حال الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة وعلى هذا لا يحصل الاجماع بقول أهل العصر, لأن الأمة لم تجتمع وهو 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


قال يتبع غير سبيل المؤمنين» والمؤمنين كثر من عهد الصحابة إلى هذا العصر. ْ 
: #الاعتراض الخامس: قال أن المخالف مق جملة المؤمتين فلا يتكرن دارا لأشباع سبيلهم بأسره بل لبغضهم قلا يلحق يه ١‏ 
عه دق 2101 شامع جنل لزب 4 ارون 3 :اندها الى ل يكرن: را لتسجليم نيد رن قار لوول" 
كر ا بجي شْ 
->الاعتراض السادس: أنه لوقدرأنه لم يرد شيء من هذه الاحتمالات أو الاعتراضات غير أن الاحتمال لا ينقطع والإجما 
| أصلٌ قا لا ينبغي أن يثبت بالظنون» هذا الإجماع لابد أن يثبت بالقطع ولا يثبت بالظن. 

©الجواب عليها أو الرد عليها 

»الاعتراض الأول: نقول عند الاستقراء نجد أن الوعيد هنا على ثلاثة أحوال: 

| -“الأول: أن يحكون الوعيد على أحدهما معيناً دون الآخر» يعني يلحق الوعيد بأحدهما دون الآخر. 

| “العاني: أن يكون على مجموعهما معاً يعني لابد أن يجتمع الأمرين حتى يستحق الوعيد. 

| -#العالث: أن يكون الوعيد على كل واحد منهما على حده؛ هي ثلاثة أحوال. ٍِ 
قال: آما الموضد عل العيتين يقعطى أن يكون الرغيد يلسى بكل واهد متها مقرو أرما مسا زلا ضروآن يحضين : 
ْ لاحقاً بأحدهما معيناً والآخرلا يلحق به الوعيد» كقول القائل: من زنى أو شرب ماءًٌ عوقب» وهذا لا يدخل في القسم العافي ؛ 
: لآنعشافة الرسول بغروها تنيت بها العقوية ففيت أقهمن الغيسم الأول. ْ 
| ->أقول أن الوعيد هنا يصح أن يكون منفرداً لوحده وهذا هو الظاهر» ويصح أن يكون بهما معا ولكن لا يجوز أن ؛ 
| يكون على أحدهما معيناً دون الآخرء لأن هذا يحكون من كلام العبث» والشارع منزه عن العبث» فلا يصح من الشارع أن | 
| يجمع بين أمرين أحدهما جائز والآخر حرم فإذا كانت المشاقة حرام واتباع غير سبيل المؤمنين جائز؛ فالجمع بينهما من باب ؛ 
العبث» كمن يقول من زفى أو شرب ماءً عوقب فهذا الكلام عبثه والعبث لا يجوز في حق الشارع؛ فلا يجوز أن يقال (وَمَنْ ؛ 
| ُكَاقِتٍ السُولٌ مِنْ بَعدِ ما تيت لَهُ الحدى وَيَنيْ غَيْرَسَيلٍ الْمُؤْمنِيت) فلا يجو أن يقال أن المشاقة حرام وغيرها وهي اتباع ؛ 
ِ الب ا ابي ار ل ا ا 
| مع يصدق عليه قوله تعالى: (وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ لذ إها آَخَرَ ولا يَفْعُلُونَ الكفْسٌ التي حَرَءَ الطإلاً بالق ولا يَزْئُونَ) : 
فالعقوبة تستحق على كل فعل إذا فعله العبد منفرداً وإذا جمع بين هذه الأمور استحق ق أيضاً العقوبة» ومثله هنا المخالف | 
المشاق للرسول يستحق العقوبة منفرداًء كما أن متبع غير سبيل المؤمنين يستحقه منفرداًء وإذا جمع بين الأمرين استحق أيضاً ؛ 
| العقوبة» هذا ملخص الجواب على الاعتراض الأول. ِ 
| الاعتراض العافي: إنما ألحق الوعيد بتارك بيلهم إذا بان له الق؛ لأن الله قال ::١‏ 4 شافع الول ون كفي تنا كيه ل . 
| المدى وَيَتِْ غَيْرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ) فقال أن الله تعالى ألحق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه لقوله (مِنْ بَعْدِ ما كب ؛ 
| لهُ الهدى) والحق في هذه المسألة من جملة المدى فيدخل فيها. ٌ 
قال إن العاني لا يصح لأنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً من غير شرطء لأنه ٍ 
قال (َوَمَنْ يُقَاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيّكَ له المدى وَيَمَيعْ غَيْرَ سَِيلٍ الْمُؤْمِنِيكَ)ولم يشترط هذا الشرطه أما ذكر تبين الهدى ؛ 
| بعد قوله ومن يشاقق الرسول» هذا ليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقاًء اتفاقاً أن ذكر الحدى بعد قوله ومن | 
١‏ جفاقق الريبول» أي,مهاقة الرميول لا يمترط عل الرعيد عل مشافة الرسرل أن يشين له المناى بالأتطاقه تكنة لف حوباب : 
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. أرق ل يخرد هرد ماك اكمس نذا كا النتبادق اراسي للدم عرطاً و اط لوغيد لقان الول قد‎ ١ 
| ذكر معه» فمن باب أولى ألا يسكون شرط في اتباع سبيل غير المؤمنين مع أنه لم يذكر معد ذكر مع المشاقة ولم يذكر مع‎ | 
->قال ابن قدامة (وإنما ذكر تبين الحدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول وليس بشرط لالحاق الوعيد على مشاقة الريسول أ‎ | 
[ اتفاقء فلألا يسكون شرطا لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أولى.‎ | 
! »قال -وأما الاعتراض الشالث- ويقصد الرابع والخامس أنه فيما صاروا به مؤمنين وهو التوحيد والتصديقء فإن هذا نوع‎ | 
1 تأويل وحمل للفظ العام على صورة واحدة بدون دليل.‎ . 
“الاعتراض السادس: أما الأخي ر أن الاحتمال لا ينقطع أقول أن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية» ؛‎ 
إذما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال» لمكن العبرة بالاحتمال الراجح, بالاحتمال المستند لدليل» فإن الحص أيضاً وهو من أ‎ | 
الأدلة الشرعية المعتبرة يحتمل أن يحكون منسوخاً والعام يجو زأن يحكون مخصوصاً وهذا وشبهه لم يمنع من كون الخص من ؛‎ | 
: الأضول القرعيت كذلاك هنا وسو الاتبال أر مطللق المسبال عل راع الثمة زا خريد كن كرتدمن الأصول وف كرقه‎ 
ْ من الأدلة الشرعية.‎ | 
*[نلخص ما ذكنّ أن فيها خمسة اعتراضات: الأول أنه توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معا أوعل أن ؛‎ | 
: ترك أحدهما بشرط ترك الآخرء وقد أجبنا على ذلك يأن الأحوال فلاقةه وأنه لا يجوز أن يكرن الوعيد على أحدهما معيناً‎ !ٍ 
أ دون الآخرء بل إما عليهما معاً مجتمعين أو منفرداً وذكرنا الآية (وَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللِّإا آخَرَ ولا يَفْكُلُونَ الكَفْس الي ؛‎ 
حَرّمَ اللهإلاً باحق ولا يَونُونَ) من زنى فقط عوقب» ومن قتل عوقب» ودعا غير اللّه عوقب» ومن جمع بين الأمور السيئة ؛‎ | 
ٍِ عوقب ايضا.‎ : 
الأمر الغاني أنه قوله: إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق» أقول إنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً من أ‎ ش٠‎ 
غير شرط» وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقاء ؛‎ ْ 
ْ فلألا يسكون شرطاً لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه من باب أولى.‎ | 
أما الرابع والخامس فيما صاروا به مؤمنين وكذلك أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة؛ نقول هذا حمل للفظ العام على صورة ؛‎ 
ٍ :. خاضة أو ضورة واحدديل دلي‎ : 
أما الأخير: أن الاحتمال لا ينقطع؛ نقول أن مطلق الاحتمال لا يؤثر في كونه من الأدلة الأصلية» إذا ما من دليل إلا ويتطرق أ‎ | 
إليه الأحسمال قالض وهو من الأدلة المعدبرة حمل أن يحكون متسويخاء وإذا كان عاماً يعمل أن يحكون مخصوضاً هذا ؛‎ | 
. وشبهه لا يخرج النص من كونه من الأصول» فكذلك وجود مطلق الاحتمالات لا يخرج الإجماع من كونه من الأصول.‎ !ٍ 


ٍ ##الدليل العاني من السنة: 

1 يوادنه السة لبت <ليااً و ااحدا فنظاه راكذا تل صر 1 لله طني الأدلة لا اقدلو| في مقال وظعفن»‎ ١ 
فذكر حديث النبي صل اللّه عليه وسلم قال: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وهذا الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عمر أ‎ -١ ش٠‎ 
١ والفيجد ين ساكة هن أن وأخرجه الذاك اق سعد كك رخدي خعرك»يه ليحن الليخاري فق اللقاصى لبف قال‎ ١ 


وباط ون ادي 1 رالمتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره. 
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وروي عنه صل الله عليه وسلم بألفاظ أخرى: (ولا تجتمع أمتي على خطأ) و(لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ) ! 
. اللقصود أن هذا الحديث لا يخلومن مقاله لكن بالجملة يكن أن يقبل معنى» وإلا إسناداً فهوضعيف» أما من ناحية | 
| الإسناد فهو ضعيف» أما من ناحية المتن فالجميع على صحته. ْ 
أيضا قرلاصل الله ليه وبيك من خديغا بن ممعود رضي الله عنوما إنارة البق سينا فهر هق الله سيط وها | 
| رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح) وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود. ٍِ 
| *- وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) وهذا الحديث أخرجه أبو! 
داود والإمام أحمد عن الحارث الأشعري رضي الله عنه» وأيضاً قوله صلى اللّه عليه وسلم (من فارق الجماعة مات ميتةً ‏ 
جاهلية) وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحة ومسلم أيضاً وقال: (عليكم بالسواد الأعظم) وهذا الحديث من ؛ 
أ ضمن الحديث السابق: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). ْ٠‏ 
| 4- وقوله صلى اللّه عليه وسلم (ثلاثة لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل للّه والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة ؛ 
ِْ المسلمين) هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن ابن مسعود مرفوعاًء وكذلك أخرجه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم أ 
ِْ ونهى عن الشذوذ فقال: (ومن شذ شذ في النار) وهذا الحديث سبق تخريجه أيضاً وهو داخل من ضمن الألفاظ التعددة : 
| لحديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فهذا الحديث كما سبق قد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . ٍِ 
| ه- أيضاً قوله صل الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حى يأتي أمر الله) أخرجه ؛ 
ِْ البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن جابربن سمرة وعن ثويان وعن عمران بن حصين وعقبة بن عامر بألفاظ متفاوتة. ٍِ 
| ابن قدامة لما ذكر هذه الأخبار المتعددة قال: وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين» يدفعها أحد من ؛ 
ْ لعل واتقلق» لأن هذ الأغبار متجدرفيا التعدل :ها الفجحابة والعابعويق كانف ظاهرة مشهورة بكيم تمتها اح 
٠ش‏ 009 
ٍِ استدل بهذه الأخبار وهذه الآثار على كون الإجماع حجة» وقد ذكر ابن قدامة طريقين للاستدلال بهذه الأخبار: ٍ! 
| ©الطريق الأول: ما ما يعلم بالاضطرار»ء حيث قال وهذه الأخبارإن لم تتواترآحادها لكن يحصل لها الفرحورض ‏ 
| بمجموعهاء أن البي صل اللّه عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأء وأنها لا يمسكن أن تجتمع على خطأ ؛ 
وعلى ضلالة» ولا يممكن أن يُقرها الله على خطأ وعلى ضلالة» فالأمة لا بد من قائم للّه فيها بحجة يبين الحق ويظهره وينقله ؛ 
ْ وهذا من حفظ الدين لأن الله تعالى قال: (إِنَا غَحْنُ َدَلَْا الذَكْرَ وَإنَا ل حَافِظُونَ)» وذكر أمثلة على طريق ما علم بالاضطرار أو ؛ 
| 1©مثال الأول: قال أننا نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي رضي الله عنه وعلى سخاء حاتم الطائي» وعل 

أ عائشة رضي الله عنهاء وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراً. : 
| يعني لونظرنا إلى كل خبر من أخبار هؤلاء لوقع فيه الخطأ ووقع فيه الانقطاع ووقع فيه الجهالة» لكن بمجموع هذه ؛ 
ٍ! الأخبار يحصل لنا العلم الضروري أن هؤلاء كانوا على شجاعة» وكانوا على سخاءء» وعلى علم؛ لوجردنا العظر لكل واحد منها : 
| لوقع الاحتمال في الخطأ الاحتمال في الكذب الاتقطاع في السند ونحوذلك» كن لا يمسكن أن يجوز على المجموع؛ يعني | 
| علي رضي الله عنه عرفنا شجاعة من أمثلة كثيرة في معاركه في وقوفه سواءً معاركه في وقت البي صل الله عليه وسلم أو 
بقائه في فراش الحبي صل الله عليه وسلم في أول الإسلام وغزوه مع الشبي صل الله عليه وسلم ومشاركته في الغزوات أ 
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ٍ! ومبارزته وحروبه رضي الله عنه فيما بعدء أيضاً سخاء حاتم كثير ومتواتر عند العرب ومعروف وإن كان بعض الأمور قد ٍ 
| يكون فيها مبالغة لمكن من حيث المجموع ما نقل عنه من سخاء صحيح؛ وأيضاً عائئشة رضي اللّه عنها عالمة من العالمات ؛ 
من أمهات المؤمنين كانت على علم وعلى فهم وعلى إدراك مع أنها خالفت الصحابة في بعض المسائل وغابت عنها السنة؛ ؛ 


1 عل الصحابة. : 
| المثال الآخر الذي ذكره اين قدامة قال: يشبه ذلك ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمالء ؛ 
ويحصل بسجمرعها العلم الشروري. [ 
->يقول هناك بعض الأمور يحصل لنا العلم فيها بمجموع القرائن؛ لوجردنا النظرإلى كل قرينة لوحدها فالاحتمال لا ينفك ‏ 
| عن الطعن فيهاء لكن لو جمعنا هذه القرائن حصل لنا العلم الضروري بصحة هذا الأمر. : 
->ابن قدامة يذكر هذه الأمثلة لبيان أن هذه الأدلة بمجموعها تفيدنا العلم الضروري بالمجموع؛ أما بالنظر لكل خبر لوحده ؛ 
| أوكل إسناد لوحده فإن كل إسناد يحتمل الخطأ والضعف في الإسناد. ٍ 
ٍ! الطريق الغاني: ادعاء علم الاستدلال» وهو من وجهين: 1 
| ©الوجه الأول: أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين» يتسسكون بها في إثبات الإجماع» ولا يُظهر فيه ؛ 
ٍِ أحد خلافاً إلى زمن النكّلام. :. 
>يقول أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والعابعين استدلوا بها وتمسكوا بها في صحة وإثيات الإجماع: ولم ؛ 
ْ٠‏ يُظهر أحد منهم الخلاف في ذلك إلى أن جاء المقّلام» فاستصحاب الصحابة وبقاءهم وكذلك التابعون على الاستدلال بهذه 1 
| الآثاردليل على صحة هذه الأدلة من السنة في حجية الإجماع. ٍِ 
ٍ! >قال: ويستحيل في مضطرد العادة ومستقرها توافق اللأمم في أعصار متكررة على التسليم لأمرلم تقم الحجة بصحته مع ؛ 
| اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول» يستحيل مع تتكرر العصورأن الجميع يسلمون لشيء لا تقوم الحجة ْ 
بصحته؛ لو كانت هذه الأدلة لا تصح للاستدلال على حجية الإجماع لقام من قام بالاعتراض والردء لكن لما يتكرر الأمر؛ 
ويستمر في أعصار متكررة؛ فهذا دليل على أن الاستدلال بهذه الأحاديث صحيح؛ مع أن الطبائع عند الناس مختلفة» والفهم ؛ 
؛ يختلف أيضا والمذاهب مختلفة في عهد الصحابة وعهد التابعين وجاءت المذاهب الأربعة وقبل المذاهب الأربعة هناك ؛ 
ْ مذاهب مندثرة» ومع ذلك لم يدكر أد منهم الاستدلال بهذه الأدلة على حجية الإجماع. ِْ 
| قال ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف مخالف» وإبداء تردد فيه» خبر الواحد لوحده لم ينفك من أن ؛ 
| يبدي فيه أحد ويخالف وأن يبدي تردد فيهء مثل حديث المصراة وما قيل فيها ومثل حديث القضاء بيمين الشاهد مثل ! 
ٍ! حديث لا نكاح إلا بولي»لم تنفك هذه الأخبار عن خلاف مخالف وإبداء تردد في الحديث والعمل به» بينما هذه الأحاديث ٍِ 
١‏ ببجبرعها لم يدكر أحدمن السلف والكلق الارسدلال بهاعل سجية الماع عذا هواقضد ابن قدامنة عسدما قال؛ أن : 
ٍ! هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يُظهر أحد فيه خلاف إلى زمن ٍِ 
| التظام. . 
ٍِ © الوجه الغاني: من الاستدلال: : 
قال إن المحتجين بهذه الأخبا رأثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو الإجماع الذي يحسكم به على كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
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عليدوانه تشلب شم بن مس وتقليه كن الالواغ لذبن لمن اشرو ةا عجارا عنما لمشو عل لير : 
ْ يعون ودادخل ليل فى الكتابه والابةة فر |تعين أن تيوق كناك عل كان لكوع ديرن كنار دنرت من لكاب ' 
| يقدمون نصاعلل نص» فهم يقدمون نصاً أجمعوا على استنباط الحكم فيه على حكم لم يتفقوا على الاستنباط منه» بمعنى أ 
١‏ خددنا فشان اهن يتبيط العيضابة والماسون عند متكا والطعرا طليت وتمن انز ديه مك ول مايرا عليه بل يحضهم : 
| أخذ منه حكم والآخر لم يأخذ به» فالأول يسمى إجماع والغافي لا يسمى إجماع؛ فالإجماع لا بد له من مستند وهو الكتاب ؛ 
والسنة والقياس | ٍ 
| ->قال ويستحيل في العادة الة يم لخبر يرقهوق به الكتاب المقطوع إل إذا اعد إلى مسكيد مقطو بمعنى: أن مجموع تلك أ 
| الأخبار الأحادية أفادتنا القطع بأن الأمة لا تجتمع على الخطأء فيستحيل بالعادة أن يسلموا لخبر يرفعون به الكتاب إلا إذا : 
| كان هذا المستند قطعياً. ٍ 
قال ازق قرامة آنا رقم القطرع كنيما ليس باقظرع وه فلس بمعازة ندى لاايتشحت التضجب زلا يقزل كائل كيف : 
ترفعون الكتاب القا بإجماع مستندٍ مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة» وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن التظا ٍِ 
ٍ! ويختص بالتنبه له وهذا وجه الاستدلال» يقصد من هذا أن الأمة استمرت على العمل بهذه الأخبار لكون الإجماع حمة ‏ 
:وضلا الإجاع حاكناعل الكتاب والبتنة ودليلاً من الأدلة العرطية ولم يترد الحد من السلف والقلتش سق جام : 
| التظام فلا يمحكن أن يختص التظام بهذا الفهم وهذا الأمرمن دون بقية الناس» مما يدل أن الإجماع حجة. ٍِ 
-“الحقيقة السنة هي أقرب في الاستدلال وأقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة» الأدلة التي ذكرناها من السنة هي ؛ 
١‏ ترح رظي لنيهة الداديت عرصي انالبي أنخا دوت متي وتديعيةي» لمكن رزيكة بعنها در متزائر ا ثؤاقر | معدو واو . 
أن الال معصومة ذا محص زا شعت أن ده الأمة على خطأ هذا ما أشارإليه الآمدي رحمه الله بأن مجموع هذي أ 
| الأحاديث تفيدنا تواتراً معتوياً أن الآمة معضوفة عن الخظأ إذا اجسىت. 1 
'مشقل إل آم لخر يعاق مضفات التجدعين أرصدنات من ينعد يقرلل ى الاتخراع بوذا اب وتقد اي قصل اقصسييرة ريشتو غدل . 
يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؟ ٍ 
| >وقد ذكرنا سابقا الخلاف في عدد العوات منهم من قال اثنين ومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال أربعة ومنهم خمسة : 
ٍِ ومنهم من ذكر عشرة وعشرين» ورجحنا الأقرب أنه تقريبا عشرة» وقلنا أنه رأي السيوطي» وترجيح ابن قدامة قال أنه ليبس ٍ 
أله حدء لكن هنا هل يشترط في الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؟ بغض النظر عن العدد أن كانوا خمسة أو عشرة هل ؛ 
-١ !ٍ‏ الجمهور على أنه لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواترلماذا؟ قال لأن الحجة في قوطم لصيانة الأمة عن الخطأ ؛ 
| بالأدلة المذكورة» وإذا يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقيناً صيانةٌ لهم عن الاتفاق على الخطأء إذا يكن . 
| في الأرض إلا هم وهم أقل من عدد العواتر فهم بإذن الله على الحق يقيناً صيانةٌ لهم عن الاتفاق على الخطأً. ٍِ 
أ ->وهذه المسألة حقيقة مسألة افتراضية لم تجر العادة بوقوعهاء أن تحكون الأمة أقل من عدد العواترو على هذا إن كانوا أقل ؛ 
من عدد العواتر وأجمعوا؛ فالإجماع حجة على قول الجمهور. : 
| > القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين البويني تلميذه وابن السبكي قالوا أنه لا يحصل الإجماع إلا بعد العواتر بمعنى أ 
| أنه لا يجوز انلحطاط عدد علماء العصر عن حد التواتر» هذا رأيهم في هذه المسألة. : 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ييلغوا عيه الفراقن رأعاذ المحاصر ماسبق شريكم: 
| -» نخلص من هذا أن الإجماع حجة قاطعة يجب العمل بهاء والأدلة على ذلك دليلان قاطعان. 
| (أعاد ما سبق شرحه في هذه الحلقة والحلقة السابقة) 


ٍ! +#صفات المجمعين: ٍ 
| لا خلاف بين العلماء في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع» لابد أن يحكونوا من العلماءء وأنه لا يعد أ 
1 بقول الصبياق والمجانين» أما الصبي فإنه ناقص الآلة وهي العقل» وأما المجنون فهو فاقدهاء إذاً لا بد أن يكون المجمعون أ 
1 من أهل الاجتهاد في الإجماع؛ ولا يعتد بقول الصبيان والمجانين. . 
أما العوام: هل يعتد بقولهم؟ قد اختلف العلماء في ذلك: 

جتهور العلماء عل آنه لا يعثير قر. ٍ 
١‏ ؟- لكن هناك من خالف فقال قوم يعتبر قوههم؛ وهذا اختيار القاضي الباقلاني وبعض المتكلمين» واستدل الباقلاني ومن ! 
. معه بقوله تعالى [وَمَنْ ُقَاقِقٍ الول مِنْ بَعْدِ ما بي لَه الحدى وَيَنَيمْغَْرَ سيل الْمُِِْينَ) فهم داخلون في قوله المؤمنين» ؛ 
وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فهم داخلون في لفظ الأمة الوارد في الحديث. : 
>إذا المسألة فيها قولان بالنسبة للعوام. ٍ 
1 العصر هم المعتدون. ٍِ 
| ->يبقى الخلاف في العوام» الجمهور عل أنهم لا يعتد بقوطم, الباقلاني ومن معه يرون أنهم يعتبر قوطهم لأنهم يدخلون في ؛ 
اسم المؤمنين الوارد في الآية» ولفظ الأمة الوارد في الحديث. :. 
>يقول ابن قدامة: وهذا القول يرجع على الأصل بإبطال الإجماع إذ لا يتصور قول الأمة ف سطالاقة وا نج اميم لدو 
أ حدثت حادثة لا يممكن أن يؤخذ كل الأمة على تفرقهم؛ واختلافهم في الأفهام» جاهلها وعالمهاء الناس على اختلاف الطبائع ؛ 
| أن تأخذ أقواللهم» لا يمحكن أن يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة» وإن سلمنا وقلنا أنه يمسكن تصور ذلك فمن ذا ؛ 
| الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والأمصار؟ حتى في العصور الحديثة لا يمكن أن تأخذ رأي ! 
[ الجميع؛ مع توفر الآلات الحديثة عن طريق الأجهزة وعن طريق الاستفتاءات» إلا أنه يبقى عدد كبير من الأمة لا يكن أن أ 
ْ يستطلع رأيه وأن يعرف رأيه إما لعدم الاهتمام» أو لجهل» أو لبعد أو للأمور كثيرة. 1. 
>إذا هذا لا يتصور أن نتأخذ رأي الأمة جميعا في حادثة من الحوادث» فمثلا لا يمحكن أن نقول للناس ما رأيكم في مسألة ؛ 
ش طفل الأنابيب؟ ونأخذ رأي مثلا ستة عشر مليون مثلا في هذاء لا يمكن تصوره» وإن تصورناه فمن ذا الذي ينقل لنا هذا : 
القول مع كثرة هؤلاء الناس وتفرقهم في البوادي والقرى والبلدان» هذا بالنسبة للرد على الباقلاني ومن معه. ٠ش‏ 
| ابن قدامة ذكر عدة أدلة تدل على مذهب الجمهور: 

٠ش‏ © الدليل الأول: أن العائي ليس له آلة هذا الشأن والآلة هي الاجتهاد فهو كالصبي في نقصان الآلة. 1 
: ©>الدليز العاقة لا قلي من خصية الأنةاعن انقلا إلا عسنة من تسو سه الفساية لألمليضة عندما تقول أن الأمسة الا : 


مهرر أصول فقه (ذنسخة مدققة ومزيدة) ١م‏ توى ثالث ) 


| يمسكن أن تجتمع على خطأ وأنها معصومة عند الاجتماع؛ هذه العصمة لا تفهم من أناس لا يملكون أدواتهاء فالعصمة لا أ 
| تفهم إلا ئمن يملك أدوات الاجتهاد وهم العلماء المجتهدون» أما أن تقول إن الأمة معصومة عن الخطأ وتدخل من لا يملك ؛ 
[ الآلة ولا تتصور منه الإصابة» فالخطأ من العامة كثير» فلذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (قتلوه قتلهم الله فإنما شفاء ؛ 
ْ العي السؤال) فلا يفتون بدون علم. ْ 
| ©الدليل الغالث: قال لأن العاي إذا قال قولاً علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري عما يقول؛ وهذا واقع كثير من العوام لا ؛ 
١‏ يعرف المع الاي مره عليداق التصغرء الكنة يكن طن القن قد يضيب تزقد فرج قد يحون عدم فزع امن الثهم : 
| ولحكن الغالب عليه الخطأء لأن الإذسان لا يجوز له أن يفتي أو يقول على الله بغير علم؛ فالعاي إذا قال قولا علم بأنه يقوله ؛ 
عن جهل وليس يدري عما يقول. ْ 
| © الدليل الرابع: أنه انعد الإجماع على أن العاي يعصي بمخالفة العلماء» ويحرم عليه ذلك» ولذلك ذم النبي صل الله عليه أ 
ِْ وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء ورد في البخاري ومسلم أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن ؛ 
[ الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولحكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالٌ) بالرفع وفي بعض الألفاظ (لم يُبقٍ ؛ 
| عام بالنصب (حتى إذا لم ييق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) وأيضاً قول البي صلى ؛ 
| الله عليه وسلم: (قتلوه) دعا على من أفتى لصاحب الشجة بأنه لابد أن يغتسل من الجنابة» فاغتسل ودخل الماء في رأسه | 
ْ فمات» فلما بلغ النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألواء فإنما شفاء العي السؤال). ٍِ 
| >أيضاً وردت أخبار كثيرة في إيجاب الرجوع للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والحوى قال الله تعالى: (كَاسْأَلُوا َهْلَ الذّكْر إِنْ ؛ 
. كُنُْمْ لا تَعْلمُونَ) فأمر الله سبحانه وتعالى من لا يعلم أمر العوام واجهال أن يسألوا العلماء ويقتدوا بهم؛ ففرض العاي هو 
التقليد لا الاجتهادء وإذا كان فرضه التقليد فلا يعتد بقوله ولا يؤخذ به. ٍ 
>المسألةالأخرى: وشي من عرف من أهل العلم بفهم وعلم في مسائل لا أثر ها في الحم الشرعي كأهل الكلام وأهل | 
ْ اللغة» وأهل دقائق الحساب» هل يعتد بقولهم في مسائل الإجماع أو لا؟ 1 
١‏ >ابن قداقة يقول: ومن يغرق من العكم ها لذ آكر داق معرفة الحك كال الكلام واللغة والنصو ودقائق اللساب فهر : 
ِْ كالعاي لا يعتد بخلافه فإن كل أحد عاي بالنسبة إلى ما لم يحصّل علمه وإن حصّل علم سواه فمن علم الفقه ولم يعلم ؛ 
| الحساب فهو عالم في الفقه عاي بالنسبة للحساب» والعكس أيضاً عالم الحساب إن كان لا يعلم إلا الحساب ولا يعلم علم ؛ 
| الشريعة فهوعالم بالحساب عاي بالنسبة لعلم الشريعة» هذا قول جمهور العلماء على أنه لا يعتد بكلامه. ْ 
ْ ->لكن هنا نقطه أنه: يعتير قولحم في تصوير المسألة لا في | هانوااكه ناج إل الطبييل قنور تجض المإسائل . 
| الطبية يصورها تصويراً واضحاً مثل مسائل طفل الأنابيب مثل الموت الدماغي وغيره» نحتاج إلى الطبيب إلى الاستقناس | 
؛ والتصور -تصور المسألة- لا الحكم عليهاء وأيضاً يحتاج أحياناً إلى صاحب الاقتصاد في مسائل الحسابية والمسائل ؛ 
| الاقتصادية الحادثة في البنوك وغيرهاء قد يحتاج في تصوير المسألة لا الحكم عليهاء وقد يحتاج إلى المهندسين عندما يحتاج ! 
ٍِ القاضي أو المحكم إلى بعض المسائل ليعرف الأصول الهندسية التي يقوم عليها البناء والتخطيط ونحو ذلك حتى يتصور؛ 
ْ المسألة للحكم عليهاء فيطبق الأحكام الشرعية بناءً على ما فهمه وتصوره من واقع. ٍِ 
1 -»ذكرابن قدامة مسألة أخرى: الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع؛ والفقيه الحافظ لأحكام الفروع ولا يعرف ؛ 
| الأصول من غير معرفة له بالأصولء والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو هل يعتد بقول مولا رةه 0 


مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


.٠‏ -»هذه المسألة تقعيد» ولا يمحكن حصوطا بالنسبة أن نتصور أصولي لا يعرف تفاصيل الفروع؛ أو فقيه حافظ للفروع لا 
1 يعرف الأصول» ٍِ 
| -“أما النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو لا شك أن النحوي لا يعتد على قوله في إثبات الحسكم الشرعي» إفما ‏ 
ش ->لكن الكلام في الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام الفروع لكن لا يعرف الأضدرل يل . 
-١‏ اين قدامة قال لا يعتد بقوهم وهذا مذهب كثير من الأصوليين. 

| ؟- القول الآخر يعتد بقوهم وبالتالي لا ينعتقد الإجماع بدونهم؛ وهذا القول هو مذهب بعض المتكلمين واختاره الغزالي. 

ِْ ->ودليل ما اختاره الغزاللي قال: ((لأن الأصولي مثلاً العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة ٍِ 
١‏ لأس والش رالبب سسيخو من درك الأنتكام ]ذا أراذ يوان تفط القروض) ْ 
| »فلا يشترط في العالم أن يحكون حافظاً لجزئيات وأدلة الفروع؛ بل يسحفي أن يحكون عنده آلية إدراك الأحكام وتلقيها ؛ 
| وقهم منطوقها من مفهومهاء وصيغتها ودلالة إشارتها من عبارتها من نصها من ظاهرهاء صيغة الأمر هل هي للوجوب أو 
| لغيره» النعي هل يقتضي التحريم أو يقتضي الفسادء أو يقتضي غير ذلك» العموم ومتى هل دلالته ظنية أو قطعية وأحكام أ 
؛ المخصصات ونحو ذلك» فعنده آلة الاجتهاد» فالأصولي متمحكن من إدراك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع» فلا يشترط ؛ 
ا لمن ينعقد به الإجماع أن يكون حافظاأً للفروع. ٍِ 
| دليل ذلك ويؤكده ((أن العباس وطلحة بن عبيد الله والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتيا ))نصب العبادلة وهم ْ 
عبد الله بن عم رعبد الله عباس وغيرهم هؤلاء نصبوا أنفسهم للفتياء وكذلك زيد بن ثابت ومعاذ وقد اعتد بخلافهم؛ اعمّد ِ 
ْ٠‏ بخلاف الزبير وخلاف العباس وطلحة مع أنه ما كانوا يحفظون الفروع» لكن الآلة كانت موجودة» أيضاً هؤلاء أقرب إلى ْ 
| الاجتهاد ودرك الأحكام ومعرفة الدلالات» لا يشترط أن يكونوا حافظين للفروع؛ فلم ينقل أن هؤلاء الصحابة كطلحة ؛ 
| والعباس والزبير وغيرهم كانوا يحفظون الفروع مع أنهم كان يؤخذ برأيهم ويعتد به. ْ 
| يقول ابن قدامة: كيف لا وهم يصلحون للإمامة العظمى وقد سمي بعضهم في الشورى؟ يقصد طلحة والزبير ولم يحكونوا ؛ 
يحفظون الفروع بل لم تحكن الفروع موضوعة بعد لم يكن هناك فروع مكتوبة ومدونة» فإنما هي أحكام فهموها عرفوا أ 
| الكتاب والسنة كانوا أهلاً لفهمهما وإدراك ما فيهماء أما الإذسان الذي يحفظ الفروع يحفظ متن من المتون قد لا يحفظ ؛ 
ِْ دقائق المسائل» فهناك دقائق مسائل الحيض» ودقائق مسائل الوصاياء ودقائق مسائل الفرائض» ودقائق مسائل الطلاق» فأصل ٍِ 
. هذه الفروع ذه الدقائق» فإذا لم يكن عام بدلالة الألفاط ومقاصد الشريعة بالأوامر والتواهي» ل يستطيع أن يدرك ون | 
٠ش‏ يحكم وأن يجتهد في مثل هذه المسائل» هذا بالنسبة لرأي القول الغاني: وهو أنه لا ينعقد الإجماع بدونهم بمعنى أنه يعتد ؛ 
| بقوهم. ْ 
ٍ © الدليل الأول أن الأصولي العارف بمدارك الأحكام وتلقيها هو أقرب للاجتهاد وإدراك الأحكام والدلالات من غيره» ولذا ٍِ 
ِْ لا يشترط أن يعكون حافظاً للفروع» والدليل أن العباس وطلحة ممن لم ينصب نفسه نصب العبادلة» اعتد بخلافهم ود ٍِ 
[ ييااوند كثوا يسلحون الزيامة العدى يوكد سني يعتيهم والشورى» وام يكونرا حنظون النزو ينل لم تكدن الشروع [ 
) موضوعة بعدء لكن يعرفون الكتاب والسنة يعرفون دلالة الألفاظ يعرفون مقاصد الشرع كانوا أهلاً لفهم هذه الأمور. ‏ ؛ 
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مقرر أصول فقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ِْ >أما ابن قدامة فقد استدل للجمهور وهم الذين قالوا أنه لا يعتد بالأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع ولا الفقيه ؛ 
١‏ اتقافظ للفروع الاق لك يعرف انون وقال افون للا بسركو لكا لا سرف الفط فقيس طلية ذا له وكين ررق : 
٠‏ التروع النعمية كيت ضح إذا ل ييحن يعرف مساتل القدازة وسيائل ابيع وتسائل السلم وسسائق القضب فيضن 
ٍ! يقيس الأحكام الشرعية؟ هي قياس بعضها على بعض» تستند على الكتاب والسنة صحيح؛ لكن هذه الأدلة لابد أن تعرف ! 
ٍِ المسائل لابد أن تضبط الفروع؛ من يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط» عنده ؛ 
| كيفية الاستنباط لكن لا يعرف في الفروع الفقهية لا يعرف الأدلة لا يحفظ أدلة الأحكام من الكتاب والسنة؛ كيف ! 
ش يستطيع أن يعطي حكما شرعيا؟ الآلة وحدها لا تكنيء لابد أن يكون عنده رصيد من الأدلة والأحكام الشرعية. 1 
: ->»كذلك من يعرف الفصوض ولا يدري كيف يغلقق الأنتكام متهاء أيضاً عل العكس من يعرف النضوص يوحفظها وفظ : 
ْ "عمدة الأحكام' مثلا أو"بلوغ المرام' أو "زاد المستقنع" لكن لا يعرف كيف جاءت الأحكام؛ كيف استدل بها؟ هذا خاص ِْ 
وهذا عام» هذا مطلق وهذا مقيدء هذا مجمل وهذا مبين» هذا نهي وهذا أمرء وهكذاء لا يعرف كيف تستنبط الأحكام» هذه ؛ 
ْ 000027 ل ا ل 0 
للأحكام والأدلة والفروع؛ وكذلك الفقيه لابد أن يحكون عارفاً ومدركاً للأصولء فالفقيه ومدركاً للأصول؛ والأصولي مدركاً ! 
للأحكام والفروع حتى يقبل قول في الإجماع. [ 
| -+أما الصحابة هنا يرد ابن قدامة على أصحاب القول الغافي الذين قالوا أنه يعتد بهم قال: ٍ 
| الصحابة الذين ذكروهم كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباطء إنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم؛ يعني الأدلة ؛ 
| كانت عندهم من قال إنهم لا يعرفون الأدلة؟ يعرفون الأدلة يعرفون كيفية الاستنباط إنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن ؛ 
؛ سواهم من الصحابة» كان الصحابة يتدافعون الفتيا بعضهم عن بعض. ٍ 
. فإن قيل: هذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا اجتهادية» متى جوّزنا أن يحكون قول كل واحد من هؤلاء معتيرا فخالف لم أ 
:برق الاضاع عن والعة مسق هده السالة الكسكم فيها اي أي يتعكن أن يكين الممعم فهاباخعلاق النظره ‏ 
1 بمعنى أننا لا نستطيع أن نجزم جزماً تام بعدم وجود فقيه ليس بأصوليء ولا العكس» والغالب أن من حصل الأصول فقد !ٍ 
| ألم بالفقه» أيضاً الغالب أن من ضبط الفروع قد ألم بشيء من مسائل الأصول. ٍِ 
1 أقول في هذا العصر ربما يقع هذاء لأن التخصص غلب على كثير من الناس؛ فقد يكون أصولي لا يفهم الفروع؛ وقد 
يجكون رجل يحفظ بلا فهم» وقد ذكر أن أناساً يحفطون فروعاً ولا يعرفون كيفية الاستتباط منها. 1 
| *- هناك قول ثالث: أنه يعتد بقول الأصولي في الفقه ولا يعدد بقول الفقيه في الأصولء لأن الأصولي أقرب إلى مقصود . 
ٍ الاجتهاد دون عكسه؛ وهذا اختيار الباقلاني وإمام الحرمين والقاضي عبد الوهاب المالى وابن السبكى. ٍِ 
ْ ؛- الراد : عكسه أنه يعتد بقول الفقيه دون الأصولي لأن الفقيه يعرف فروع الشريعة ويحفظها ويستطيع الحظير بالعظين ! 
| والمثل بالمثل دون الأصولي. ِْ 
١‏ واتشعيفة ان لاله ني لأ ميض ألم ويل فوا بتكنا غانة فى الاقم قاق يوالم الأتدر لايد رلة لاصيال التروع أو . 
أ شخص أيضاً يحفظ الفروع ولا يعرف آلة الاجتهاده لكن إن وجد مثل هؤلاء لا ينبغي أن يعتد بقوطم؛ خاصة في هذا ؛ 
العصر كما قلت» مع غلبة التخصص فقد يوجد أناس أصوليين متمكنين لكنهم عوام في مسائل الشريعة» فمثل هذا لوثبت | 
| أنه لا يعرف تفاصيل الأحكام الشرعية وأدلتها فإنه لا ينبغي أن يعتد بقول» ومثئله أيضاً وجد في هذا العصر من يحفظ ؛ 
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الفروع ويضبطها من أدلة الأحكام سواء في البلوغ أو عمدة الأحكام أو في المتون الفقهية كزاد المستقنع أو مختصر خليل أو ؛ 
| مختصر أبي شجاع أو مختصر القدوري لكنه لا يعرف آلة الاستنباط وكيفية القياس وشروط القياس ومسائل الأصولء فمثل ؛ 
هذا لووجد فإنه لا ينبني أن يقبل رأيه في الاجتهاد, وقلنا هذه المسألة مسألة اجتهادية وليست قطعية. 1 


هل يعتد بقول الكافر في الإجماع أو لا؟ 

ٍ! >قال ابن قدامة ولا يعتد في الإجماع بقول كافر» سواء كان بتأويل أو بدون تأويل. 

ٍ بالدسة للكافر إذا كان الكافر أصليا أوهركدا قلا يكن رق البلا بعلا ٍ 
1 »لكن إذا كان مرتداً يسبب بدغة محكفرة كما ذكرنا البدع الكفرة كغلاة الرافضة كالقاطمية والباطنية وغبيرهم ١‏ 
١‏ سويرة لا يق قو ْ 
. لكن الفاسق باعتقاد كالأشاعرة والرافضة عند من لا يسكفرهم؛ والمعتزلة أو بفعل كشرب المسكر والزن: ِْ 
: قال القاقى أبويدق أنه له يعمد بهد :وهو قول كتيرمى الخطيه وأكفر:العلساء» ف عولد حال 3597[ق :2 انكر أيه . 
| وَمطًالِعَكُوبُوا شُهَدَاءَ عَلَ الكاين) أي عدولاً» وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله بالإجماع» © الفاسق أ 
باعتقاد أوفعل لا يعتد به لأنه ليس بعدل. ِْ 
وكذلك الخوارج -على القول بأنهم من المسلمين (إخواننا بغوا علينا) كما قال علي رضي الله عنه- فإنهم لا يعتد بقوطم ؛ 
ٍِ عند القول الأول» لأنه لا يقبل قوطم منفرداً فكذلك لا يقبل مع غيره. ش 
| ؟- أما القول الخاني: فسبه ابن قدامة لأبي الخطاب أنه يعتد بقوطم لأنهم داخلين في قوله تعالى: (وَيََّمُ َيْرَسَبِيلٍ الْمُؤِْيِينَ) ؛ 
وقوله صل الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). ِ 
| ->والحقيقة أن أبو الخطاب يقول: إن كان من الاجتهاد وارتكب بدعة يكفر بها فلا يعتد بهه وإن لم يكفر بها اعتد ! 
| بخلافهء هذا تفصيل أبو الخطاب. ٍ 
أ >والحقيقة أن العدالة تختلف بإختلاف الأزمنة والأمكنة» وقد أشار ابن القيم في إعلام الموقعين إلى مسألة تبدل الأحكام ؛ 
1 بتبدل الأزمان» وذكر من ذلك عدالة المجتهدين» وخلص أن العدالة من الأمور النسبية التي تختلف من زمن إلى زمن» ومن ْ 
قوم إلى قوم؛ فأعدل كل قوم هو أمثلهم؛ فبعض الأمور التي كانت مستقبحة في السابق قد يسكون في هذا العصرتما يتساهل أ 
ش الكاس به بعض الأمور التي تتكون في السابق من الفسق قد تتكون في هذا العصر مما يتساهل الناس به نظراً لمراعاة الزمن ؛ 
1 بناءً على القاعدة الفقهية: لا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الزمان. ٍِ 
ِْ ©المسألة الأخرى: وهي إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة هل يعتد بخلافه؟ بمعنى أنه إذا خالف التابعي هل ؛ 
| ينعقد الإجماع بدونه أولا ينعقد؟ ٍْ 
-١ ١‏ جمهور العلماء يقولون إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد وخالف: فإن الإجماع لا ينعقد بدونه» هذا قول الجمهور واختاره أبو 
| الخطاب من الحنابلة. ٍْ 
ٍ! ناضدى الفائحية والعاضي ابر يدل كال لاونعد يتزاك لايك ترك هذا القابي الذي كال ويفا زر خالض معيد ين : 
ِْ المسيب مع بقية الصحابة» فخالف البقيةه هل ينعقد الإجماع بدونه الجمهور؟ قالوا لا ينعقد الإجماع بدونه بل أنه يعتد أ 


ٍ بقوله» وبعض الشافعية والقاضي قالوا أنه لا يعتد بقوله» بمعنى أن الإجماع ينعقد بذلك. 
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ش. ->إذا الأول يقول الإجماع لا ينعقد بدونه» ويعتد بخلافه» والقول الغاني أنه لا يعتد به والإجماع ينعقد بدونه» وقد أشار! 
ٍِ أحمد في روايات إلى القول الأول والعاني. ٍِ 
ش أما قول القاضي (القول الثاني الذي قال أنه لا يعتد به): 

. ©الدليل الأول قال: أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقوهم حجة على من بعدهم؛ فهم مع | 
| التابعين كالعلماء مع العامة» ولذلك قدمنا تفسيرهم؛ وبالتالي هم أولى من غيرهم وينعقد الإجماع بهم هذا الدليل الأول أ 
| للقاضي أبي يعلى. ْ 
ْ ©>الدليل الثاني: أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي سلمة حين خالف ابن عباس قالت: (إنما مثلك مثل الفروج ؛ 
1 سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها) ٍِ 
ٍ ووجه الدلالة أنه لو كان التابعي وهو أبو سلية مععيرا ا أتخرف عائشة رضي الله عنها مجاراته للصحابة وكلامه معهم؛ ولما ؛ 
| نجرته عن ذلك» هو جاء يسأل عن الغسل عند التقاء الختانين» أرسلوا أبا سلمة إلى أم المؤمنين يسأطاء فسألا فقالت: أتدري ! 
| ما مثلك يا أيا سلمة؟ (إن مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها) البي صل الله عليه وسلم يقول: (إذا | 
جاوز الختان الختان وجب الغسل)» فقالوا إنه لوكان قول التابعي متبعاً لا أننحرت عائّشة عليه هذا الأمر وجاراته للصحابة ؛ 
| وكلامه معهم؛ مما يدل على أن قول التابعي مع الصحابة لا يعتد به. 
| -#أما دليل القول الأول وهم الجمهور الذين قالوا أنه يعتد به» ولا ينعقد الإجماع إلا به: 1 
-١ |‏ فقالوا أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة الوارد في الحديث» فإجماع غيره لا يتكون إجماع كل الأمة والحجة إجماع ! 
| الكل» نعم لوبلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع» فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع لوأن الصحابة أجمعوا ! 
ثم جاء مثلاً سعيد يقال أنك قد سبقت بالإجماع ولا عبرة بقولك» كمن أسلم بعد أن تم الإجماع وانعقد. ٍ 
1 ؟ ‏ الدليل الغاني: أنه لا خلاف أن الصحابةرضي الله عنهمسوغوا اجتهاد المجتهدين التابعين» وطذا ولى عبرركي اللدعت : 
١‏ يفروم القضاء ودود الوابينيق ركنت دما ديق السقة فوفد برارافه أرضا قد غك أق كليرا من أسحاب ضيه الله : 
١‏ موسي مكتاين وقاض الليق والأأبره بن يديد الى ويعيوين كسيب رتقياة للميظ اق كالوا يتيرح اف عهسه ‏ 
العحارة كي الله حكيتكيق لا مند لاتير ارق روي خبن الإنام أغيد اق قن مغل هي نببدالة قال بارا مزلافن ‏ 
) احسن فإنه غاب وحصّرنا وحَفِط ونْسِيَئَاً يقصد الحسن البصري. ٍ 
أما دليل القول الشافي: الذين قالوا أن (الصحابة شاهدو التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقوهم حجة على من | 
بعدهم) يقال أن الصحابي يفضل بفضيلة الصحبة فقطء أما العلم فالعلم يختلف» الصحابة يفضلون عن غيرهم بفضيلة | 
ْ الصحبة (لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه). ِْ 
| -#الأمر الغاني أنه لوكانت أحد له الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول المتأخرين من الصحابة بقول المتقدمينء لأن ! 
. المتقدمين من الصحابة أولى؛ وسقط قول المتقدمين من الصحابة بقول العشرة المبشرين بالجنة؛ وسقط قول العشرة المبشرين أ 
ٍ! بالجنة بقول الخلفاءء وسقط قول الخلفاء بقول أبي بكر وعمر لأنهم أفضل» فلو كانت الفضيلة هي التي تخصص الإجماع ؛ 
للزم عليه أن نقدم قول المتقدمين على المتأخرين للفضل وهكذا. : 
| ->أما إنكارعائشة عل أبي سلمة مخالفة بن عباس فقد خالفها أبوهريرة» ذأبوهريرة يعتد بكلام أي سلمة؛ يعني عائقة أ 
| على فرض أنها أندكرت عليه أبو هريرة وافقه» فجاء في البخاري ومسلم أنا أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: (تذاكرت أنا وابن ؛ 
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| عباس وأبوهريرة في عدة المتوق عنها زوجها فقال ابن عباس: تعتد بأبعد الأجلين) امرأة حامل وتوفي عنها زوجها فقال ؛ 
ْ٠‏ تعتد بأبعد الأجلين (وقلت أنا تعتد أن تضع حملهاء وقال أبوهريرة أنا مع بن أخي) يعني اعتد بقول أبي سلمة» فأرسل ابن أ 
| عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسأطا فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حببى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة: ؛ 
ممعاين (اكتحبا ريل الدضل الللدهليه ورك اتخديه سينا لاأناليية ووذ ما دكن أبو ماين هبه ارمق رايتو 
غريرة اعتد بقول أي سلمة: 1 
| #الأمر العاف للرد على كلام الاستدلال بقصة عائشة» أن هذه قضية عين بمعنى أنها أنكرت عليه في شخص معين في ؛ 
ْ ظرف معين» هذا الإننكار ليس بالضرورة أنه من أجل ألا يعتد بقول التابعي» لاء يحتمل أن عائشة لم تره من المجتهدين؛ ؛ 
ش لأنه كان صغيراً قد ورد في بعض الألفاظ أنه كان صغيرا ويحتمل أنها رأت أنه ترك التأدب مع ابن عباس اذك ينه : 
ش وغير ذلك من الاحتماللات» ويممكن الرجوع إلى شروح الموطأ فالحديث ورد في الموطأء قد ذكر الزرقافي وغيره بعض الأمور؛ 
١‏ الى دعل سيب إنكار دة عليه وقرطا :هذا القرل القوي» لأنها ريا أرادت تأدبيه» وريما رادت أنها اتروع : 
ْ المجتهدين لكونه صغيرا فكيف يجاري من هو أكبر منه؛ وأيضاً أن يسكون صغيراً ربما لا يعرف هذه الأمورولم يبلغ ولم ؛ 
يعرفها فكيف يسأل عنهاء فقالت له: تداعبه إنك يا أبا سلمة مثل الفروج؛ إذاً يحتمل عدة احتمالات. ٍِ 
| © المسألة الأخيرة: وهي هل ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر أولا؟ بمعنى إذا أجمع أكثر الأمة وخالف واحد أ 
| أواثنان هل يعد إجماعا؟ يقال أجمع الأكثر أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك: ٍ 
| ©القول الأول: جمهور العلماء يقولون أن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثرين من أهل العصرء بمعنى (أن قول الأكثر لا يقال ؛ 
: أنه إجماع). ٍ 
©القرل الفاؤوقال عسديى سرير وار ضر الزاوي الخض اله يضق ركلالك إماء اللازميق الجريق وقد أهار اليه اعد : 
1 وجه رأي ابن جرير والرازي ومن معه قالوا: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة: وقد نهى صل اللّه عليه وسلم عن ذلك ِْ 
1 فقال: (عليكم بالسواد الأعظم) وقال: (من شذ شذ في النار) وقال: (الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» هذا دليل ؛ 
أصحاب القول الغاني. ٍ 
ْ٠‏ أما الجمهور فاستدلوا ش 
ِْ الدليل الأول: أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتهاء وليس هذا إجماع الجميع؛ بل هوإجماع مختلف فيه قال الله تعالى: أ 
| (قإِنْ كتارَعْكمْ في َيْءِ مَُدُوهُ إلى الل وَاليمُولِ) فردوه إلى الله: إلى كتابه» والرسول: في حياته؛ وسنته بعد مماته إذاً هو ليس | 
| إجماع كل الأمة بل قد خالف فيه فيرد فيه إلى الكتاب والسنة. : 
| -»اعترض باعتراض أنه قد يطلق اسم (كل) على الأكثر وهذا واردء قد يقال الكل بمعنى الأكثرا! 

| الجواب عن ذلكء أجاب ابن قدامة من وجهين: ٍِ 
| © الوجه الأول: أن هذا مجان والأصل في الكلام الحقيقة» ولا يجوز العخصيص بالعحككم؛ يعني لا يجوز أن نخصص أن الأمة ؛ 
| هي الأكثرإلا بدليل؛ وإلا عُدّ ذلك تحكم. ْ 
| © الوجه العاني: أنه قد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق؛ وذم الأكثرين قال تعالى: (بَلْ أَكْثرُهُمْ لا يُؤمِنُونَ) (وَكَلِيلُ مّنْ ؛ 
ْ٠‏ عتادج الشكوة) وقالضيل الل عاليه وك زيذا الإننلام غرييا وسيعرو غريي) كنا يدا قطرق للعرياء/|فية. أدلة عدل عل أن : 
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| الحق يحكون أحياناً مع الأقل» فمن الجائز أن يحكون الواحد هو المصيبه والأكثر مخطئون» فليس بالضرورة أن يحكون قول ! 
| الأكثر دائماً على الصحيح؛ أو يكون هو الصحيح؛ بل قد يكون قول الأقل هو الصحيح؛ وقد وردت أمثلة: أحيانا يكون ؛ 
قول البعض أرجح من قول الجمهور, لأن البعض يكون معه الدليل ويتمسك بالدليل» فليس بالضرورة أن ما قاله الأكثر هو 
| الصحيح. ْ 
| الدليل العافي: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحادء فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائضء وانفرد ابن مسعود ؛ 
| بمثلهاء مما يدل على أن الإجماع لا يكون بالأكثر بل بالجميع؛ مادام أن الصحابة أجمعوا على أنه يجوز للمخالف أن يخالف» ؛ 
ِْ وعلى أن الواحد يجوز له أن يخالف؛ فدل على أن الإجماع لا يكون بالأكثر بل بالجميع» فابن عبان لقره بين ساكل وم 
| ينكر عليه أحد» وابن مسعود انفرد بمثلها ولم ينكر عليه أحدء هذا دليل لهم. ٍ! 
١‏ ع+اعترض عاب هروط اتخرواغل ابم عباس القرل بالناميرها اليا ق السيفةه يدق انكر الضيحابةاننا ورد عن : 
| اين عباس أنه جوز المتعة» فابن عباس رجع عن ذلك ولم يبلغه النص» وأيضاً عندما قال إنما الربا في النسيئة فلما كر له | 
| حديث عبادة حديث أبي سعيد الخدري فقال: (أنتم أعلم بكتاب الله مني سمعته من أسامة إنما الربا في النسيئة)» أيضاً ؛ 
١‏ أتبعره جافف كل ودبي الأرق ماله الفينةعالت إل بعس كلقا من ريندين الأرق يسانياتة درهم إل العط امدق : 
| اشتريته منه بستمائة درهم» فقالت لها: بئس ما شريت وبثئس ما اشتريت أخبري زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله ! 
؛ صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب) بمعنى أنه لولا أن اتفاق الأكثر إجماع لما أنحر الصحابة على هؤلاء إنفرادهم بهذه الآراء» ؛ 
ٍ! تما يدل على أن اتفاق الأكثر إجماع» ولذلك أنكروا عليه لأنه خالف قول الأ كثر. : 
| الأول: أنهم إنما أنكروا عليهم ئيس لأتهم خالفوا الأكثرء بل لأنهم خالفوا السنة المشهورة والأدلة الظاهرة فابن عباس ؛ 
| خالف حديث أي سعيد الصحيح وحديث أبي موسى» وحديث عبادة» والأدلة الظارة الي عدل غل تحخريم ربا الفضلء : 
ش وأنكروا عليه خالفته للأحاديث التي تدل على تحريم المتعة» وغير ذلك» فالإنكار ليس لأنهم خالفوا قول الأكثر وأنه ؛ 
| إجماع» لحكن لأنهم خالفوا الدليل. ْ 
| العاني: هب أنهم أنكروا عليهم لمخالفتهم الأكثر؛ فالمنفرد أيضاً ينكر عليهم لإنكارهم عليه؛ فلم ينعقد الإجماع» فلا ؛ 
| حجة في الإنكار يعني هذا الإنكار لا يعد دليلا على أن اتفاق الأكثر إجماع؛ لأن هذا المنكر عليه سينكر على المنكرين أ 
[ إنكارهم؛ فلا ينعقد الإجماع فلا حجة في الإنكار. . 
| أما الرد على القول الثاني الذين استدلوا: بحديث: (من شذ شذ في النان وأحاديث الشذوذ: ْ 
٠ش‏ ->فأقول أن الشذوذ لا يكون إلا بعد الوفاق» يعني يتحقق الشذوذ عندما يتفق الناس ثم يخالف» أما قبل الخنلاف لا يعد أ 
| شذوذا إذ الشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاقة يعنى لا يكون الشذوة بالخلاف أثناء تداول المسألة6 لكن بعد أن يتفق : 
ٍ! الجميع ثم يخالف هذا هو الشذوذ. ْ 
| >أيضاً لعله أراد بحديث الشاذ: الخارج عن الجماعة ابتغاء الفتنه كفعل الخوارج لا يراد به الذي يخالف في المسائل» كذلك ! 
الحديث الآخر: (وهو من الاثنين أبعد) كذلك يقال فيه أنه لا يدل على المخالفة» وإنما يدل على أن هذا يؤوّل على أنه الخارج ؛ 
| عن الجماعة على وجه يثير الفتنة» كما فعل الخوارج في عهد علي وكما يفعل الخوارج إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة» ويخرج ؛ 
ْ قرن من الخوارج يخالفون» إذاً الشذوذ لا ينطبق لا من خالف في المسألة وكان له رأي ومستند. ٍ 
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| ->أقول أكثر الإجماعات في الشريعة حقيقة إجماعات أكثرية» لعدم الجزم بوجود المخالف» كإجماعات الطبري وإجماعات ابن ؛ 
| المنذر» في غالبها تجد فيها مخالف» يذكر الإجماع ويقصد إجماع الأكثر. ٍِ 


1 ##اثمرة الخلاف في المسألة: 

عل القول الأول: لا يعد اتفاق الأكثر إجماعاً ويجوز مخالفته» يقال أنه قول الجمهور أو قول الأكثر. 

٠ش‏ على القول الهاني: يعد إجماعاً وبالتالي لا يجوز مخالفته» ينعقد الإجماع بقول الأ كثر. .١‏ 
.٠‏ "© وقلنا أن الإجماعات في الشريعة أكثرها إجماعات أ كثرية» هذا آخر المنهج لمتعلق بالإجماع؛ بقي تقرييا أكثر من نصف ! 
مسائل الإجماع ستكون إن شاء الله في المستوى الرابع» ش 
ش وصل اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى إله وصحبه أجمعين. 
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اكاك ريه 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عمادة التعليم عن بعد 
كلية الشريعة ‏ الانتساب المطور 
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مقرر الإستشراق والعنصير 


أستاذ المادة: 


( المذكرات تم تفريغها سماعاً من المحاضرات الصوتية ) 
إعداد طلاب وطالبات كلية الشريعة 


مسخة مدققة ومزيدة 


اهم 


( كتب الله أجر كل من عمل على إعدادها وجعلها له صدقة جارية ) 


2 
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هذه هي الطبعة النهائية لمذكرات كلية الشريعة انتساب مطور تعليم عن بعد 

وقد اعشدت يتوفيق من الله بعد أن تم تدقيقها أكثر من مرة 

من قبل طلاب وطالبات كلية الشريعة انتساب مطور 
واخترنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها لتكون هي الطبعة الحهائية 
ولأنها جهد بشري لا يخلومن الخطأ ولا يصل للكمال 
فنرجو عند وجود خطأ أو ملاحظة 
كتابة تنبيه في الموضوع المخصص لذلك في منتدى المستوى الخاص بالمذكرة 
في منتدى مكتبة كلية الشريعة: 1]03111/1.601717. لالالالالالا 


وسوف يتم تصحيح الأخطاء بعد التنبيه عليها من قبل القائمين على إعداد المذكرات 


ونسأل الله جزيل الغواب لكل من يعين على ذلك ويشاركنا فيه 


( مجموعة إعداد مذكرات كلية الشريعة انتساب مطور) 


مقرر الاستشراق والدنصير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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١-‏ تحديد المصطلح : الإستشراق -المستشرق 
- ١-ذشأته‏ ومراحل تطوره 
-؟-دينية»دوافعه» والعلاقة بينهما.(دينية »استعمارية » سياسية »علمية»»»»الخ) 
-؛ -ركائز أو مجالاته:استشراقية (العقيدة »الفكر»المنهج) 
-ه-وسائلة ومجالاته : (تعليمية »فكرية »إعلامية »علمية »ترجمة) 
-1-المدارس الإستشراقية 
-7-نماذج من آراء المستشرقين حول الإسلام ومناقشتها: 
أ- في القرآن الكريم 
ب- في السنة والسيرة النبوية 
ت- في التشريع الإسلائي 
ث -في اللغة العربية 
ج- في التاريخ الإسلاي 
-6-مستقبل الإستشراق 
-5-تقويم الحركة الإستشراقية :(إيجابياتها » سلبياتها) 
-١٠-وسائل‏ مواجهة الإستشراق وأساليبه 
ثانيا: العنصير (الحعبشير) 
-التحديد المفهوم :علما وحركة. 
-؟نشأته وتطوره (صلته بالحروب الصليبية) 
-"أهدافه ودوافعه (صلته بالاستعمار) 
ٍ -؛ وسائله وأساليبه ( الدعوة |(العقدية»نصرانية »التعليم »الطب » الأعمال الاجتماعية » الإعلام والنشرءالسياسة ١‏ ؛ 
| المؤتمرات والحوارء إثارة الفتن والعصبيات حماية القليات والمؤسسات العنصيرية »تبني بعض الطوائف المنحرفة في المجتمع أ 
: الإسلاي) : 
- هآثاره على العالم الإسلاي (العقدية »الخقافية »الخلقية » الاجتماعية والسياسية) 
-نماذج من المنظمات العنصيرية ومن أشهر المنصرين 
-/امواجهة التنصير: 
أ- وسائل المواجهة ب- المنظمات الإسلامية التي تقوم بذلك 
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.١ ٍِ‏ عناصر القسم الأول (الإستشراق): 

.١ 1‏ تعريف الإستشراق. 

ٍِ . تحديد مصطاح الإستشراق والمستشرق. 

: ”. نشاته. 

ع مد 

ع أعداقه ردراقيه را لالافة سينا 

3 وسائله وحجالاته. 

|7 انماذج من آراء المستشرقين. 

8. مستقبل الإستشراق. 

)4 تقويم الحركة الإستشراقية ؛ إيجابياتها وسلبياتها. 

ش .٠‏ وسائل مواجهة الإستشراق. 

| ؟. عناصر القسم العافي (التنصير): 

.١ :‏ الحديد مفهومه. 

ش اكات وتطوود 

م أهدافه ودوافعه. 

| 4. وسائله وأساليبه. 

| ه. آثاره على العالم الإسلاي. 

د وسائل المواجهة. 

٠ ْ‏ المراجع: 

؛1. المستشرقون والمبشرون في العالم الإسلائي» (إبراهيم خليل أحمد). 
ٍ! ؟. فلسفة الإستشراق (أحمد سيمايلوفتش). 

| *. حقيقة التبشيربين الحاضر والماضيء (أحمد عبد الوهاب). 

ٍ! 4. العبشير والاستعمار» (مصطفى خالدي وعمر فروخ). 

| ه. التبشير والإستشراق» (محمد عزت إسماعيل الطهطاري). 

1 5. التبشير والإستشراق والدعوات الحدامة» (أنور الجندي). 

|0 التبشير الصليبي الوسائل والأهداف؛ رؤية إسلامية للإستشراق (أحمد غراب) 
8. الإستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري (د. محمود حمدي زقزوق) 
| 4. الإستشراق بين الموضوعية والافتعالية» (د. قاسم السامرائي). 
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ش .٠‏ الفكر الإسلابي الحديث وصلته بالاستعمار الغرلي. 

0١‏ الغارة على العالم الإسلاهي (شاتليه» ترجمة حب الدين الخنطيب ومساعد اليافي) 

ْ ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي» (إبراهيم عكاشة علي). 

القسم الأول: الإستشراق 

| أولا: تعريفه (الإستشراق لغة) : ْ 
١‏ - تعريف الاستشراق في اللغة العربية: إن كلمة "الاستشراق" كلمة مولدة وعصرية» ومأخوذة من الفعل (استشرق» ومن ! 
ٍ! كلمة (شرق)» وقد عرّف صاحب "معجم متن اللغة" كلمتي الاستشراق والمستشرقين بقوله: الاستشراق طلب علوم الشرق . 
ٍ ولغاتهم» ودبسمى من يقوم بذلك "مستشرق» وجمعه مستشرقون» وما ينجزونه يسمى "استشراقا". ْ 
: ؟ - تعريف الاستشراق في اللغة الإنجليزية: يعرف الاستشراق في اللغة الإنجليزية ب 'أوريانتاليزم " (0116018[3515): كما ؛ 
| يعرف المستشرق ب 'أوريانتاليست" ( 016881151 وكلمة الاستشراق وكلمة المستشرق في اللغة الإنجليزية مأخوذة من ؛ 
ِْ كلمة "أوريانت" (033624) التى هي بمعنى الشرق» فحقيقة كلمة الاستشراق أنها ترجمة لكلمة "أوريانتليزه" ِْ 
ْ (مكتلة)م036) التي أدرجت في "قاموس الأ كاديمية الفرذسية" في القرن التاسع عشرء بالتحديد عام (1874) أي أن هذا ٍِ 
| المصطلح خرج قبل القرن التاسع عشر! وبرز وتحدث عنه عدد من الغربيين» لكنه أدرج في قاموس الأ كاديمية الفرذسية في ؛ 
| القرن التاسع عشر ميلادي. ٍ 
: » (الاستشراق اصطلاحا): 

ٍ! ف ككرغيدمن الكتاب:والبادفين جموعة من التخريفات وعنها؛ 

.١ !ٍ‏ التعريف الأول: (ويوصف بأنه التعريف العام للاستشراق) ٍ 
؛ عرف الاستشراق بأنه 'أسلوب فكري غربي» يرتكز ويقوم عل أن هناك فوارق جوهرية فيما يتعلق بقضيت الوجود والمعرفة ! 
بين الغرب والشرق» وأن الغرب يتميز بالعفوق العنصري والعقافي عل الشرق". ِْ 
| » دعونا نقف وقفه تأملية عند هذا التعريف: ٍ 
نمط فكري غربي يرتكزعل أن هناك فوارق جذرية جوهرية بين الغرب والشرق فيما يتعلق بقضيتي الوجود والمعرفة (أي | 
| أن الغرب ينظ ر إلى المعرفة نظرة مغايرة للشرق» كما أن الغرب ينظر إلى الكون نظرة مغايرة للشرق) فمثلا قضية المعرفة في ٠‏ 
؛ الغرب الآن المعرفة التي تُقبل هي المعرفة البي تخضع للتجربة» تخضع للحس» تخضع للبرهان فلاشك أنه يختلف عن الشرق. ! 
سمات ومزايا هذا التعريف: ٍِ 
٠‏ من مزايا هذا التعريف بروزظهورالنزعة العنصرية المرجودة في الاستشراق. ْ 
|* أيضاً النظرة الفوقية عندما ذكر في التعريف: بأن الغرب يتميز بالتفوق العنصري والحقافي» فيقصد بقوله "العفوق ! 
| العنصري" أي من ناحية الجنس البشري» ويقصد بقوله "الشقافي' أي من ناحية الثقافة» فينظرون أن الشقافة الغربية هي ٍِ 
| العقافة السائدة والي يجب أن قسود ويجب أن تعلو وترتقع. . 


: 6 العريفب الفاق؛ (ويوضف يأنه النسشريق: الخاض بالاستشراق): : 
؛ عرف الاستشراق بأنه "دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون من الدول الاستعمارية للشرق بشتى جوانبه؛ تاريخه وثقافته : 
وأديانه ولغاته ونظمه الاجتماعية والسياسيةء من منطلق العفوق العنصري والعقافي على الشرق وبهدف السيطرة عليه ؛ 
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وتبرير هذه السيطرة بدراسات وبحوث ونظريات تتظاهر بالعلمية والموضوعية". ْ٠‏ 
ٍ! * مقارنه بين التعريف الأول والغاني: إن التعريف الثاني أخص من التعريف الأول ومن أجل ذلك وصف بأنه "التعريف ٍ! 
ٍ! نقاس» أيسامن الجواتب الايجابية أند أكثر تفصيلا من التتريق الأول وأيضا لوتظرنا إلية الوجدةا قضية العظرة الفوقية : 
موجودة في هذا الدعريفف: ٍ! 
5. التعريف العالث: وهو مجموعة من التعريفات التي ذكرها "(إدوارد سعيد:5814 090020 في كتابه الاستشراق ؛ 
: "أوريانتليزم: 011601811512" وهو من الكتب الجيدة التي انتقدت الحركة الاستشراقية من الداخل» ومن ضمن تلك ؛ 
ٍِ التعاريف الي ذكرها:- ٍ! 
| - إن الاستشراق: "أسلوب في الفكر قائم على تمييز بين الشرق -في معظم الأحيان- والغرب" 

| - وفي موضع آخر يعرف "إدوارد سعيد" الاستشراق بأنه: "المجال المعرفي أو العلم الذي يتوصل به إلى الدرق بصورة منظمة؛ ؛ 
كموضوع للتعلم والاكتشاف والتطبيق'. ٍ 
؛ - وفي موضع آخر يعرف الاستشراق بأنه: “أسلوب غربي للهيمنة على الشرقه وإعادة صياغته وتشكيله وبمارسة السلطة ؛ 
© سيات ومزايا هذا العريف+- ٍ! 
ِْ أنأنها شهادة مق رجل عسوب عل الخركة الاستعراقيق فعئف الاستشراق بأنه أسلوب طريقة تبط غري للهيمتة والسيطرة : 
على الشرق» كما أنه له وزن في الحركة باعتبا ر أنه كان من المشهورين والبارزين وكان يدرس في إحدى الجامعات في الغرب. ‏ ؛ 
هبر تاريقة زلاسيناالتعريف للدي 5 
*- إظهار النزعة العنصرية والنزعة الفوقية في الاستشراق» فالاستشراق يسعى للهيمنة باعتبار أنه ينظر إلى الشرق نظرة ؛ 
:قرفي ركارل أن يعيدضياغة العرق و#اشكيله» رلاسيما ف لمجال النتكري» رلاسيما فق التجال النقاق. . 
٠6‏ التعريف الرابع: وهو للمستشرق الآلماني البارز "رودي بارت 2356 01نا12" الذي عرف الاستشراق بأنه: علم الشرق» أو ؛ 
| علم العالم الشرق. . ظ ِْ 
١‏ +الوافتظرنا إل عسل الصريقاك الرجدا غند من القرييين الآن عارلون الابععاد عن بغذا اللمطلم وييكي فى أن يفال : 
: "مختص في الدراسات الشرقية". 6ه ءفءةة9ة©»»» »73394 ا -ااااااااااا-اا-ااااااااا10 
| ثانيا: تعريف مصطلح المستشرق: ش. 
لعل المستشرق الإنجليزي (إربري: /آ*4181831811": يرى أن تعريف المستشرق المذكور في قاموس أكسفورد ! 
ٍِ (10166102215 21010) بأنه التعريف المناسب» الذي يعرّف المستشرق بأنه: من تبحر في لغات الشرق وآدابه. ٍ 
هذه مجموعة من التعريفات فيما يتعلق بمصطاح الاستشراق أويتعلق بمصطاح المستشرق. ٍِ 
| ولعلي ذكرت في هذه المحاضرة الأولى بأن مصطاح الاستشراق ومصطلح المستشرق أصبحت من المصطلحات التي ينفر منها : 
. بعض الكتاب بعض الغربيين الآن؛ وذلك نتيجة لما يحمله هذا المصطلح من أبعاد وخلفيات» ولذلك يرغبون أن يقال 'مختص ؛ 
بالدراسات الشرقية" أو"متخصص ف الدراسات الشرقية". : 
| هتاك مجموعة من الكتّاب والباحثين الذين يرون عدم حصر الاستشراق في الدول الغربية» ولمكن هذا الأمر يظهر لي ؛ 
ِْ أنه برز أخيراء ويقولون بأن من يتكتب حتى ولو كان من الشرق بنفس الطريقة الني يكتب بها المستشرق الغربي فيعد ١‏ 
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١‏ ستتعريا. رلكي طبر مع اللتجدرق الترن رجاو سر اسان الى يقاب علو بزعا وج ةمق كا" 
وضبرعة من البلعقين الذين يرو عدم حصر الاققيراق فى الدول الغربيةة وإن كنا وااتعظظ مى خلال التعريقات الى ذكرنا : 
١‏ يريك مصطلم الالسغراق بالغوب سوا كان بالتعريفية ,الأول اعصيما اهلها يأنة ا أسلوب افكري قري يرتتضوعل أن عاك . 
تراز حدر ومزهرية مين الترب ,والغرزق نليدا يتلق خطنيي الإبدره والعرقة:رآن العرب يعدرزبب اشرق اصرق . 
| والشقافي على الشرق» أو فيما ذكرنا أيضا فيما يتعلق بالتعريف الثاني الخاص: عندما قلنا بأنه دراسات أكاديمية يقوم بها ! 
ٍ! الغربيون أو فيما يتعلق بتعريف (إدوارد سعيد) أو فيما يتعلق بتعريف (رودي بارت)» فنلحظ نرى أن مجموعة كبيرة من ٍ! 
الباحثين يربطون الاستشراق بالدول الغربية وهذا هو السر في مصطلح "أوريانت 013686" الذي يعني الشرق» وباعتبار ؛ 
ٍِ أنه يقابل الغرب» أو كلمة "استشراق" التي ناخوامن كذنة الفرى الاقلة سك أن عالق ارشباط بين الاستش راق ويف الدول : 
ٍِ الغربية» وإن كنا نلحظ -نتيجة لتوسع مفهوم الاستشراق ونتيجة أيضا لوجود عدد من الكتَّاب قد يكونون من خارج ْ٠‏ 
ٍ الدول الغربية- نرى بأن المصطلح توسع وأصبح بعض الكدّاب وبعض الباحثين يرون أنه من الممحكن إدخال في المصطلح كل ؛ 
شخص يدكتب بنفس الطريقة التي يكتب بها المستشرق الغربي فيعد مستشرقاً. ٍ 
قلادك أن هذا بعيجه النعاوى يسوم لاقع را فور انبا معي ينا قروا إلبه ب اقرود آائنى لذ افضاء علوم لمرو يرقه . 
: يكونون ليسوا من الدول الغربية» فقد يحكونون من الدول الشرقية أو حتى من أي قارة من القارات التي توجد وتعتبر من ٍ 
| الشرق» سواء كان من قارة آسيا أومن قارة أفريقيا. ٍِ 
ٍ! ولكن الضابط الذي وضعه عدد من الكتّاب والباحثين؛ الضابط المهم هي ما يتعلق بقضية أن المستشرق أو أن الشخص ٍ 
ٍ الذي من خارج البلاد الغربية يكتب بنفس الطريقة النى يكتب بها المستشرق الغربيء فإذا كتب بنفس الطريقة التي . 
| كتب بها المستشرق الغربي فلا شك أنه يسمى مستشرقاً والعمل الذي يقوم به يوصف بأنه عمل استشراقي. ٍ 
ٍ! هذه أبرز النقاط المتعلقة في موضوعنا في الحلقة الأولى فيما يتعلق بتعاريف الاستشراق وكيف خرج المصطلح ومتى أدرج ٍ! 
وكذلك أبعاد وخلفيات مصطاح الاستشراق. : 
- كيفية خروج مصطاح الاستشراق: 1 
ْ٠‏ . لافنك كما أعرت سايقا أن مصطلم الاستشراق لم يكن مشروقا في السنابى كما أشرنا أند عمق في اللفة العررية كانت ٍ! 
؛ كلمة مولدة» كلمة عصرية» ولذلك يقال بأن هناك أحرف في كلمة الاستشراق أحرف زائدة وأحرف أصلية» لاحظ الأصلية ؛: 
كلمة "شرق" وما عداها فهي أحرف زائدة» وهي كلمة كما ذكرنا ترجمة اجو : ٍِ 
ِْ زمن ظهورهذا المصطلح: حتى المصطلح باللغة الا نجليزية كما ذكرنا برز كما يرى بعض الكتّاب في القرن السابع عشرء ْ٠‏ 
وبعض الكتَّاب يرى أنه برز في القرن العامن عشر كمصطلح. لكنه أدرج في قاموس الأكاديمية الفرذسية في القرن التاسع ؛ 
| عشر للميلاد. ٠ش‏ 
ٍ! وفي الغالب أن المصطلحات تبرز» وتظهر وتتداول» ثم بعد ذلك تدخل وثُمَّر في المعاجم؛ لأن إقرارها في المعاجم يأَتٍ في مرتبة ٍِ 
ش لاحقة بعد بروز المصطلح وتداول المصطلح وانتشاره للناس. ٍِ 
: » خلفياته وأبعاده: لكن الجانب المهم الذي أشرت إليه أن الآن حاليا في الغرب أن المصطاح لما يحمله من أبعاد ومن ؛ 
ش مفاهيم ودلالات أن الغرب لا يرغب في استخدا الاستففراق. أفى المستشرق» ويفضلون بديلا له ٍ 
1 "متخصص في الدراسات الشرقية" أو "مهتم بالدراسات الشرقية" والعمل الذي يقوم به هو اهتمام بالدراسات الشرقية أو ِْ 
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ش اهتمام بالشرق» ولعله نتيجة لنقد مصطلح الاستشراق ولاسيما من قبل بعض الكتَّاب الغربيين» ولعلنا ذكرنا من أبرزهم ٍ 
"إدوارد سعيد" الذي نقد الحركة الاستشراقية في كتابه "الاستشراق أوريانتلزيم'" والذي ترجم إلى اللغة العربية فهو يعد من ؛ 
ٍ! المنتقدين للحركة الاستشراقية من الداخل باعتبار أخه محسوب على الحركة الاستشراقية ويدخل في ضمن إطار الحركة ِْ 
الاستشراقية من حيث التعريف. ٠ش‏ 
| هذه أبرز التقاط الرئيسة والأساسية في تعاريف مصطلح الاستشراق ولعلنا نلخصها: المصطلح من التاحية اللغوية» ثم : 
ذكرنا مجموعة من التعريفات فيما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي» وذكرنا مزايا كل تعريف» وأشرنا إلى مجموعة من التعريفات ْ 
ٍِ لعدد من المستشرقين الغربيين والمعروفين على الساحة الاستشراقية» لعلنا نواصل إن شاء الله الحديث حول نقطة أخرى ٍ! 
ٍِ وموضوع آخر في الحلقة القادمة» فتكون الحلقة الأولى فيما يتعلق بمصطلح الاستشراق وكذلك مصطاح المستشرق 3 ْ 
ٍِ يحمله هذا المصطلح من دلالات ومفاهيم وكيف برز المصطلح وكيف أدخل المعاجم والقواميس. 1ْ 


الحلقة (؟) 


ء ذنشأة وتاريخ الاستشراق: 

3 ترف بالضيط مو نهو أول خزى فى ال واساك الارقيه وتعددث راء اللورضين تعزل كارية الانعدراق كلنائيه‎ ١ 
الرأي الأول: يرى بعض المؤرخين أن الاستشراق بدأ بذهاب بعض الرهبان الغربيين إلى الأندلس في إيّان عظمتها ومجدها ؛‎ !ٍ 
وكان ذلك في القرن الحادي عشر الميلادي» حيث قام هؤلاء العلماء النصارى بالتتلمذ على أيدي علماء المسلمين في جميع ش‎ ْ 
ٍ العلوم وبخاصة الطب والفلسفة.‎ 
.1 ومن أوائل هؤلاء الرهبان:‎ ٠ 
الراهب الفرشبي (جربرت ]1ع2©1:5)) الذي ابابا لككيسة روما وذلك في عام (50؟ هجري الموافق 919 للميلاد) ش‎ .١ !ٍ 
ٍِ ؛ في القرن العاشر.‎ 
.)8501111:05 ؟. كذلك (بطرس:‎ ٍِ 

ش *. (جيراردي كريمون:12191101117© 615141201(179) . ٍ 
ٍِ ؟ وبعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلادهم ذشروا علوم المسلمين» واستمرت الجامعات الغربية تعتمد على كتب العرب ْ٠‏ 
١‏ والسلمين قراية سفة قرون. ٍ 
ٍِ © فالرأي الأول من آراء المؤرخين يرون أن الاستشراق بدأ في القرن الحادي عشر الميلادي منذ ذهاب الرهبان الغربيين ٍِ 
ٍِ إلى الأندلس» فيرى بعض المؤرخين أن البداية منذ وصول هؤلاء الرهبان إلى الأندلس. ٍِ 
| ولنا وقفات حول هذا الرأي: : 
.١ !ٍ‏ الوقفة الأولى تتعلق بالذهاب إلى "الأندلس" والدراسة فيها: نحن نعلم بأن المسلمين في تلك الفترة كانوا رواداً في العلوم ٍِ 
ٍ! عامة وبخاصة في الطبء فكانت أوربا في تلك الفترة بحاجة إلى نقل العلوم والمعارف -ولاسيما المناهج العلمية- إلى أوروبا ٍِ 
| التي كانت تعيش في عصور الظلام والتخلف والا نخطاط. ٍِ 
أ« الأندلس كانت أقرب البلاد إلى أوروبا في تلك الفترة» فكانت البلاد المجاورة» فكانوا بحاجة إلى الذهاب إلى البلاد ؛ 
تيبي لشم ونقل الخلرم واكمازف الاسالايةبوالتاهم العلميةه ركد عد كبير من القرمييج أن :اقرف البتقادوا : 
| كثيراً من العلوم والمعارف التي تقلت من البلاد الإسلامية» وبخاصة الأندلس في تلك الفترة. 5 
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ش ولعلنا ذشيرإلى نقطة مهمة: وهو أن هؤلاء الرهبان كانوا بحاجة إلى تعلم اللغة العربية باعتبار أنها الوسيلة والأداة لمعرفة 1 
ٍ! العلوم ونقل المعارف إلى الغرب. ٍ 
:4 الرقفة الغافيةة أخيرنا إل الجوهرية وأنة الستعي زكرا لكتيسة روماه كفينة رونا القضوديها الكديسة"الكانر لكيه - 
| ونحن نعلم بأن هناك كنائس متعددة في الغرب الكاثوليك ومركزها الرئيس روماه والبابا يعتبر أعلى سلطة دينية وكذلك أ 
ٍِ الكنيسة البروستانتية وخرجت فيما بعد» وكذلك الكنيسة الأرثوذكسية» هنا الحديث عن الكنيسة الكاثوليكية» فجربرت ٍ 
1 انتخب رئيسا أو باباً للكنيسة "الكاثوليكية". ٍ! 
*. الوقفة الحالهة: فيما يتعلق في اعتماد الغرب عل العلوم الإسلامية والعربية قرابة الستة قرون فهؤلاء الرهبان ذشروا ٠‏ 
ْ علوم المسلمين ونقلوها إلى الغرب ونقلوها إلى الجامعات الغربية» واعتمدت أوروبا قرابة ستة قرون؛ وذلك من القرن .٠‏ 
ٍ! العاشر الميلادي إلى القرن السادس عشر الميلادي أي إلى أن ظهر ما يعرف في الغرب بعصر النهضة في القرن السادس عشر ٍِ 
ٍِ الميلادي في تلك الفترة كانت أورويا بحاجة ماسة إلى العلوم والمعارف الإسلامية» لذلك اعتمدت الجامعات الغربية اعتمادا ٍِ 
ٍِ كبيرا على العلوم والمعارف التي نقلت إليهم من الأندلس» وأفادت من هذه العلوم والمعارف إلى أن نقلت أوروبا من عصور ٍِ 
| التخلف والظلام إلى ما ييسبى بعصر العنوير أو عصر النهضة. ْ 
ٍ! الرأي الهاني: يرى فريق آخر أن الاستشراق بدأ في القرن الغاني عشر الميلادي» لما نقول القرن الغاني عشر يقابله القرن ٍ 
1 السادس الحجريء لأن الفرق بين التاريخ الحجري والميلادي قرابة ستة قرون» فيرى فريق آخر أن الاستشراق بدأ في القرن ْ 
| الشاني عشر الميلادي وبالتحديد في عام (568 للهجرة الموافق للعام 174 اللميلاد) تمت ترجمة معاني القرآن الكريم لأول مرة ؛ 
ٍ! إلى اللغة اللاتينية على يد "(روبرت أوف كيتون 1516012 01 180126136)" وبمعاونة من "فرمان أوف دالماتيا". ا 
أ« وقفات حول هذا الرأي: ٍ 
ادكه كرد دير ين اللقرخين أن الاننقةر ف ريد من ذعات يعض الرهيان الويين :إل الأتدائين كراها بهد : 
ٍ! القيام بعمل علمي متميز -من وجهة نظرهم هم- يتمثل في نقل وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية. ْ 
)* لعلنا نشير إلى أهداف الترجمة -وإن كنا نتحدث عن جانب تاريخي- لكن نرى أن هذا من الأهمية أن ذشير إلى ؛ 
ٍ! أهداف الترجمة» لماذا قاموا بترجمة ونقل معافي القرآن الكريم إلى اللاتينية؟ ْ 
٠‏ الحدف الأول: تجميع قاعدة فكرية لمواجهة الإسلام؛ لأنه اتضح لرجال الدين التصرافي أنهم لا يستطيعون مواجهة | 
. الإسلام إلا بالحجج العقلية التي تقتضي معرفة آراء الخصم؛ ومن هنا كان لابد من ترجمة معاني القرآن الكريم؛ بلا شك إذا ٍ 
ٍ أرادوا تشكيل قاعدة -للمعلومات- فكرية لمواجهة الإسلام لاشك أن أهم أمر يبدأ به: القرآن الكريم؛ لذلك حرصوا على ؛ 
ٍِ تشكيل وتجميع قاعدة لمواجهة الإسلام» نقطة البداية كانت ترجمة ونقل معافي القرآن الكريم إلى اللاتينية. ْ 
؛». الحدف الغاني: تنفير التصارى من الإسلام؛ فمن خلال الترجمة من خلال التشويه من خلال الطرح يسعون إلى إبعاد ! 
ٍِ النصارى عن قبول الإسلام. ٍ 
)*. الحدف الهالث: تشويه القرآن الكريم أولاء ثم محاولة الرد عليه ثانياء وادعاء أنه مستمد من الديانة اليهودية» فلا شك ؛ 
| أن أهدافهم إثارة الشبهات والشكوك حول القرآن الكريم والمزاعم حوله. ِْ 
ش *» ولونظرنا إلى الأهداف لوجدنا أن الأول والهافي ترتبط بجانب دفاعي عن النصرانية أو عن النصارىء لأن الأول تشكيل ْ 
ٍ! قاعدة المعلومات بحيث أنهم يستطيعون الانطلاقة منهاء اللحدف الغاني التنفير فنجد أنها الحدف الأول والغاني مرتبطة ٍ! 


3 . 
©» هاه هاه هه هه هاه اه اه اه هاه هاه اه ههه اه هاه اه اه هاه اه اه اه اه اه هه هاه اه هاه اه هاه اه اه اه هاه اه اه اه اه ااه اه اه اه اه هاه اه هاه هاه اه اه هاه اه اه اه هاه اه اه اه اه ااه اه هاه اه هاه هاه اه اه هاه اه هاه اه اه ااه هاه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هاه ااه اه اه هاه اه هاه اه اه م هاه هاه م اه اه هم هه همهم مه ههه هم مه مه مه هم م مم هه مم م م مر ميف 


مقرر الاستشراق والدنصير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


. بالديانة النصرائية أو مرتبطة بالتصارىء أما الحدف العالث فهو ليس كذلك إنما السعي لتشويه القرآن الكريم وإثارة ؛ 
ٍ! الرأي الكالث: هناك فريق يرى أن الاستشراق بدأفي القرن الغالث عشر الميلادي» حيث أمر"الفوذس العاشر" ملك قشتالة ٍ! 
الملقب بالحكيم؛ الفترة التي عاش فيها من عام (1655م) إلى (1586م» فيرون أن البداية بعد أمر "الفوفس العاشر" بإنشاء | 
| معهد للدراسات العليا وذلك عام (1535م)» واختار هذا المعهد بعض المفكرين من المسلمين والتصارى واليهوده فترجوا إى | 
| الإسباني المسلمين قاموا بترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأسبانية» والتصارى قاموا بترجمة "الانجيل إلى الأسبانية» واليهود ؛ 
* فالرأي الغالث يرى أن الاستشراق بدأ في القرن الغالث عشر الميلادي» حيث أمر الفوفس العاشر بإنشاء معهد أ 
؛ للدراسات العلياء وكان من اهتمامات هذا المعهد ترجمة ونقل معاني القرآن الكريم ليس إلى اللاتينية إنما إلى اللغة الأسبانية» | 
1 نحن نعلم أن اللاتينية هي لغة مشتركة لعدد كثير من الدول الأوروبية؛ ولا تزال إلى الآن لغة المصطلحات العلمية واللغة ِْ 
العلمية في بعض المناهج والعلوم والمعارف مثل الفلسفة وغيرها من العلوم والمعارف» فاللغة اللاتينية هي تعتبر منها اشتقت ! 
| اللغات الأوروبية» فالرأي الغالث يرى أن الاستشراق بدأ منذ إذشاء معهد للدراسات العليا متخصصء من المهام التي قام بها ؛ 
| هذا المعهد ترجمة وثقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة الاسانية [ 


ٍِ الرأي الرابع: هناك من يؤرخ الاستشراق بالقرن الرابع عشر الميلادي» أي القرن الشامن اللحجريء وذلك اعتبارا من مؤتمر ٍ! 
| "فين" الكنسي» الذي انعقد عام (15١1م)»‏ ففي هذا المؤتمر قُرر إذشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات ؛: 
ٍ! الأوروبية» هذه البداية تسمى بالبداية الرسمية للاستشراق» أو بعبارة أخرى تسمى بداية الاستشراق الرسمية. ِْ 
؛ * تقطه مهمة: اذا سي بالاستشراق الرسم ؟ ٍ 
ٍ! وُصف بالاستشراق اليسى؛ لأن القرار |تخذ في مؤتمر فبينا الكنسى؛ هذا المؤتمريمثل عدداً كبيراً من الكناثس الموجودة في ٍ! 
| الغرب» فله الصفة الرسمية باعتبار أن الكنائس ممثلة فيهه وات قرار بإنشاء -من قبل مؤتمر فينا الكنسي- اتخذ قرار ؛ 
| بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدذ من الجامعات الأوروبية ولذلك المؤرخين يرون بأن هذه هي البداية الرسمية : 
| عام 1١٠6‏ في القرن الرابع عشر. ْ٠‏ 
: - وقفات حول آراء المؤرخين بشكل عام: لو نظرنا إلى الرأي الأول والعاني والغالث لوجدنا أنها مبادرات فردية؛ فالرأي الأول ؛ 
) ذهاب بعض الرهبان الغربيين إلى الأأندلس كما ذكرنا من أمثال (جربرت وبطرس وجيراردي كريمون). ٍ 
1 لو نظرنا إلى الرأي الثاني أيضا القيام بترجمة معاني ألفاظ القرآن الكريم إلى اللاتينية على يد 'كيتون" و"دالماتيا'"”» تشير ٍِ 
ٍِ المعلومات إلى أن الترجمة أخذت منهم قرابة العامين وأن الذي حث عل الترجمة هو "بطرس'” فرغب في ترجمة معاني القرآن ٍِ 
ْ الكريم: فحت رويرت أوف كينوق وفرمان أوف ذالذاتيا عل تقل وترجمة معاني الفرآن الكريم إلى اللاتينية. ْ٠‏ 
| لونظرنا إلى الرأي العالث: لوجدنا أنه جهد فردي» ملك قشتالة قام بإنشاء معهد للدراسات العليا في مارسيلياء فالرأي الأول ؛ 
| والغاني والعالث يأخذ الطابع الفردي. ٍ 
ش بينما الرأي الرابع يأخذ طابع القرار من الممثلين للكنيسة ولذلك قلنا بأنه البداية الرسمية للاستشراقء وأنا أميل إلى أن ٍ! 
البداية الرسمية للاستشراق كانت في القرن الرابع عشر الميلادي» لكن من المؤكد أن قبل البداية الررسمية كانت هناك ؛ 
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| بدايات للاستشراق قبل البداية الرسمية التي كانت في القرن الرابع عشر الميلادي. 

| * لعلنا في نهاية هذه الحلقة نلخص الآراء حول تاريخ الاستشراق. ّْ 
» كما أشرت وذكرت سابقا إلى أن هناك آراءًٌ متعددة للمؤرخين حول بداية الحركة الاستشراقية» من المؤكد أننا لا نعرف ؛ 
من هوأول غربي عني بالدراسات الشرقية» لم تذكر الكتابات التاريخية شخصية معينة ذستطيع أن نقول أن منها بدأ الاهتمام ؛ 
١‏ بالدراسات الشرقية» لكن المؤرخين اختلفوا؛ فبعض المؤرخين يرى أن البداية للإستشراق كانت في القرن الحادي عشر ؛ 
الميلادي بوصول الرهبان الغربيين علماء النصارى إلى الأندلس للتعلم ونقل العلوم والمعارف إلى البلاد الأوروبية» ؛ 
؛ واستطاعوا نقل العلوم والمعارف إلى البلاد الأوروبية والى الجامعات الغربية بالتحديد» واعتمدت الجامعات الغربية على ! 
كتب المسلمين والعرب قرابة ستة قرونء فالرأي الأول من آراء المؤرخين أن البداية كانت بذهاب بعض الرهبان الغربيين إلى ! 
: الأندلس. ٍ 
)» تحدثنا وأشرنا إلى أهمية الأندلس في تلك الفترة» وأنها كانت مصدراً للعلوم والمعارف» وأن أوروبا كانت بحاجة إليها؛ ش 
| وأنها أقرب إلى أوروبا من الناحية الجغرافية وحاجة الأوروبيين إلى تعلم اللغة العربية» لأن اللغة تقوى بالعلوم والمعارف ؛ 
1 التي تحملهاء فنجد أنه في السابق كان الداس بحاجة إلى تعلم اللغة العربية» مع الأسف الآن أصبح المكين «العري: 
؛ والمسلمون هم الذين يذهبون ويتعلمون اللغات الأجنبية لتقل العلوم والمعارف إلى بلادهم. : 
أ تحدثنا عن جربرت» وتحدثنا عن اعتماد الغرب على العلوم والمعارف الإسلامية وبالتحديد الجامعات الغربية. ٍ 
 :‏ أشررنا إلى الرأي الخافي من آراء المؤرخين حول بداية الاستشراق» وذكرنا بأنه القرن الغافي عشر الميلادي» وبالتحديد منذ ؛ 
؛ ترجمة معاني القرآن الكريم على يد 'كيتون"' ودالماتي" في القرن السادس الحجري العاني عشر الميلادي بالعحديد عام أ 
: (؟:ههجري) الموافق (18ام). : 
ه ثم تحدثنا عن أهداف الترجمة» وأشرنا إلى ثلاثة أهداف رئيسة فيما يتعلق بترجمة ونقل معاني القرآن الكريم إلى ؛ 


| » الرأي العالث من آراء المؤرخين ذكرنا بأن بعض المؤرخين يرى أن الاستشراق بدأ في القرن العالث عشر الميلادي؛ حيث ! 
: أمر الفوفس العاشر بإذشاء معهد الدراسات العليا هناك واختار عدداً من المفكرين من المسلمين واليهود والنصارى» ٍ! 
المسلمين نقلوا معاي القرآن الكريم إلى الأسباتيقك والنصارى ترجنوا الانخيل» واليهود ترجموا العلمود إلى الأسبائية. ٠ش‏ 
* الرأي الربع والأخير: أن الاستشراق بدأ في القن الرابع عشر الميلادي اعتبارا من مؤتمر فينا الكنسي الذي انعقد عام . 
٠‏ ميلادي» وفي هذا المؤتمر قر رإذشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية» وقلنا أن هذه هي ؛ 


| البداية الرسمية للاستشراق» وتحدثنا عن لماذا هي البداية الرسمية» ولماذا سمي بالاستشراق الرسمي. 


الحلقة (7) 


* العوامل الي ساعدت عل نشأة الاستشراق: ْ 
ٍ! امعظوقا إل الاستشراق بلا شك أن العداء في الاستشراق ليس أمرا جديداًء إنما هو امتداد لمواقف الكفار عامة؛ وأهل ْ 
الكتاب بخاصةء ولحكن لعلنا وإياكم نتلمس عوامل حاسمة عوامل مهمة أبرزت الحركة الاستشراقية كظاهرة من أ 
| الظواهر. : 
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! العامل الأول: الانتشار السريع للإسلام في المشرق والمغرب» إن هذا الانتشار للإسلام لفت نظر رجال اللاهوت الحصراني‎ .١ 
5 إلى هذا الدين» ولذلك حاولوا وسعوا إلى تشويه الإسلام؛ لماذا؟‎ : 
١ امخضين العرب. السراقة .رانب إل غخاوئة وق الابلام والقفارة ولذلك. عد أترال. عديدة العدة. من الككاب‎ : 
! المستشرقين التي تُهاجم الإسلام وثُشوه الإسلام» لأن المقصود من هذا الكلام هو تحصين الغرب النصراني والحيلولة دون‎ | 
!ٍ انققار الإسلام‎ 
: وهرنا نظن إل نطولة اللستهرق "موا ولعلنا انمد موا مفتصرا فنع قولف ارا اذا يقل راق الدياية:‎ !ٍ 
ْ المحمدية جذام! تفشى بين الناسء وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا) ...إلخ ما ذكر في مقولته المطولة حول الإسلام؛ هذا فيما‎ ْ٠ 
1 يتعلق بالعامل الأول ولعلنا نقف عدة وقفات حول بعض النقاط التي أشرنا إليها.‎ | 
ٍِ حاوقفات سول هذا العامل:‎ : 
: الرففة الأول وي تقطه ترضيكية كلنة اللاافرية: السيرلق ار رياق اللافريه النسراقه: الفسروديها <رجال اللاهوت.‎ 
النصرافي-: العلماء التصارى المتخصصين في معتقد الديانة النصرانية» رجال اللاهوت:المقصود بهم المختصين بالديانة ؛‎ | 
ٍ النصرانية وبالتحديد فيما يتعلق بالمعتقد النصراني؛ مثل العثليث وغيره.‎ | 
! الوقفة الخانية: لو نظرنا إلى ما قاله المستشرق 'كيمون" وهذه من الإشكالات التي يقع فيها كثير من المستشرقين» عندما يقول‎ ِْ 
! "أن الديانة المحمدية جذام' نجد أن عدداً كبيراً من المستشرقين ينسبون الإسلام إلى الرسول محمد #ء ولاشك أن هذا أمر‎ | 
ْ خاطئ؛ الإسلام لا يُنسب إلى الرسول يَلِكْ كما قال تعالى: [إِنَّ الدِينَ عِندَ الله الإِسْلآمُ..1 نعم الرسول نبي بلا شك» لكن لا‎ !ٍ 
! ينسب الإسلام إليهه لكن هذا من الأخطاء التي تقع فيها الحركة الاستشراقية» هنا مقولة المستشرق 'كيمون" عندما قال‎ ٍِ 
"جذام' هو يريد أن يُصور الإسلام مثل المرض الذي ينتشر بين الناس بسرعة» وهذا من التوصيفات التي يسعى من خلاها ؛‎ | 
ٍ إلى تشويه الدين الإسلاي» هذا فيما يتعلق بالعامل الأول من العوامل التي ساعدت على نشأة الاستشراق.‎ | 
؟.العامل العافي -يعد من العوامل المهمة والحاسمة في ظهور وذشأة الحركة الاستشراقية- وهو الحروب الصليبية.‎ | 

1 إن الحروب الصليبية الي دارت رحاها بين الإسلام والنصرانية الغربية في فلسطين من عام (85؛ ه) إلى عام 5 
ٍ (75 ه)» الموافق للفترة بين عام (0؟١٠م)؛‏ إلى عام (1291م)» أي تقريبا قرنين من الزمان (حوالي مائتي عام) تخللتها انتكاسات ٍ 
ٍِ حربية» هذه الانتكاسات أجبرت النصارى في التفكير بنقل المعركة من ساحة الحرب إلى حقل الفكرء ولعل أول من نادى إلى 1 
ْ هذه الفكرة هو "لويس التاسع' ملك فرذساء والذي هُزم وأسرعام (:150م) وقشير الكتابات بأنه كان رجلاً داهية» كتب وصية ْ٠‏ 
طالب فيها بوقف الحروب العسكرية على عالم الإسلام؛ لماذا؟ . 
6 لأنديرى أن هق الخروب ل تمق مصلحة كبيرة بالنسية للتضارف» وآن قبدا "حرب الكلنة ودغا الكنيسة إلى العمل : 
عل تحريف مقهوم الإسلام؛ وجعله شبيها بمفهوم النصرانية القائم عل أن (الدين غلاقة بين الله والإفسان فقط)! ٍِ 
ْ لقد أوجدت الحروب الصليبية حاجة كبيرة وملحة للحصول على صورة واضحة عن (أيدلوجية) أي معتقد وفكرء لأن كلمة ٍ! 
| أيدلوجية كلمة أجنبية المقصود بها (المعتقد والفكر) للحصول على صورة واضحة عن معتقد وفكر الخصوم؛ وفي هذا السياق أ 
ٍِ يقول "رودذسون": (إن أوروبا لم تحكن لديها صورة واضحة عن العالم المُعادي التي كانت في صدام معه). 1 
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اعقرر تداق والسمار 2ل رياس ل 
- وقغات حول هذا العامل: : 
1 الوقفة الأولى: الحروب الصليبية عامل حاسم في ظهور الحركة الاستشراقية» وتخيلوا معي أن حوالي قرنين من الزمان حرب ٍِ 
ِْ شرسة استمرت بين المسلمين والتصارى في فلسطين؛ لاشك أن هذه الحروب الصليبية جعلت التصارى يفكرون في وسيلة ؛ 
أخرى للحرب أقل كلفة مادياً وأقل كلفة عسكرياً وأقل في إثارة الطرف الآخر؛ لأن الحروب عادةً تثير الطرف الآخر ؛ 
فالتضارى أنناء اكذروي الصلبييةفكرواق وبيلة أخرى الندوي أذنب من التروجه الفستكرية» ولو خقارذا إل الضرات : 
الريريق الغربءويين العزق الإسلاي تعد أن الغرب يلجا إل اروب السكرية ولكن يمكدفف فيما يعد أنها خير : 
ْ٠‏ مناسبة وغير مجدية» نتيجة للآثار التي تترتب عليهاء نعم بلا شك هي حاسمة هي تغير الأمور بسرعة؛ لكن النتائج المترتبة ٍ! 
1. عليها قد تحكون سلبية» ولذلك نادى "لويس التاسع' ملك فرذسا الذي هزم وأسر في دار "ابن لقمان" أول من نادى بفكرة أ 
| إيقاف الحروب العسكرية وأن يُفكر بحرب أخرىء ولعله أول من صرح بحرب الكلمة» لما نقول حرب الكلمة هذا هو ؛ 
الالنشفرق» الاتدفر اق ولا فتك أنه يفو الإسسلام: وب إلى إثارة الشبهات :والمكرة سول الإسلام) يحظوب» عنة يضلا : 
ٍِ العاس» فلاشك أن .حرب الكلمة الحركة الاستشرافية هي جرء من حرب الكلمة» فإن هتاك وسائل أخرئ لخرب الكلمة؛ ٍ! 
| كالإعلام مثلا ..الخ لكن الاستشراق جزء من حرب الكلمة. ٍِ 
| ف'لويس التاسع' طالب الكنيسة بأن تبدأ حرب الكلمة وأن تسعى إلى تحريف مفهوم الإسلام» وجعله شبيها بمفهوم ؛ 
| النصرانية بحيث أنه يحسر الإسلام وينحسر الإسلام في أمور معينة؛ يجعل مثل الديانة النصرانية» ترتبط النصرانية بالكنيسة ؛ 
ْ يوم الأحدء عيد ميلاد المسيح ما يسمى (بالكريسمس) أو (عيد الفصح الإدستر» وبعض الطقوس الأخرى» لكن بقية الحياة ش. 
| ليس هناك بالدين النصرافي دَخُل فيهاء فلويس التاسع يطالب الكنيسة أن تعمل على حسر مفهوم الإسلام وجعله شبيهاً ‏ 
| بمفهوم الديانة النصرانية. : 
| فالحروب الصليبية عامل حاسم في ظهور الحركة الاستشراقية من جانبين: : 
+1. الجانب الأول: دعوة "لوهس التاسع' لحرب بديلة عن الحروب العسكرية "حرب الكلمة"» ودعا الكنيسة إلى العمل على ؛ 
: تحريف مفهوم الإسلام. 5 
ٍ . الجانب الاني: ما اتضح في مقولة المستشرق "رودوذسن" الذي أشارإلى أن أوروبا كانت في صراع مع العالم المعادي -أي ؛ 
. الإسلاي- لكن لم تكن لديها صورة واضحة عن العالم المعادي» فكأنه نتيجة للحروب الصليبية التي بدأها الغرب مع ؛ 
: المسلمين في فلسطين -لم تكن هناك صورة واضحة عن الإسلاي عن المسلمين عن الإسلام- فنتيجة للحروب الصليبية ؛ 
ٍ! طالب عدد من الغربيين [منهم رودوذسن] بحصول صورة واضحة عن العالم المعادي التي كان في صدام مع أوروباء والصورة ٍ! 
| الواضحة تتمثل في دراسة الطرف الآخر والكتابة عنهه والحصول على المعلومات عنه من الناحية التاريخية والجغرافية ؛ 
| والمعتقد والشقافة» وكل هذه الأمور تمثل الدراسات الاستشراقية. ٍِ 
”.العام الهالث: الرغبة في تنصير المسلمين» حيث أكد المستشرق الألماني "رودي بارت" أن الهدف الرئيس من جهود ؛ 
1 المستشرقين في القرن الثاني عشر الميلادي وفي القرون التالية هو "العنصير" حيث يتم إقناع المسلمين -بلغتهم- ببطلان ْ 
: الإسلام» واجتذابهم إلى النصرانية. ّ. 
| - وقفات حول هذا العامل: 1 
ٍ! الوقفة الأولى: الرغبة في تنصير المسلمين؛ لاشك أنها من العوامل التي أدت إلى ظهور الحركة الاستشراقية» فالمستشرق الألماني ٍ! 
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مقرر الاستشراق والتنصير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


"رودق جارك بين هذا يولك ون اليف لكين من تير المفرفين :ل اشرق الغال حشر للزلادي والقروق القاليةا في : 
التنصير» يقول إن ادف من الدراسات الاستشراقية هدف تتصيري؛ كيف يصبح استشراقاً؟ ٍ! 
لأ السصير ضعدها ترود أن نص اكد غل(الانشر أن عمل الإساضم ران ودرس انام ران يعرف الجلاة الإنالاميك راق : 
يتعلم الكغة العربية ادق وستخدمها كأذاة ديه إذا ورين الغرق الإنسلام رفرس القضارة والضافة الإسلامية ولك اللقة : 
ٍ! العربية» فلاشك أن هذا هو الاستشراق الذي نتحدث عنه» وبذلك يكون الرغبة في العنصير عامل حاسم في ظهور الحركة ٍ! 
| الوقفة الدانية: وهو ما يتعلق بالعامل العالث وهو ما يتعلق بكلام "رودي بارت" في موضوعنا السابق في الحلقة العانية» أ 
ٍ "رودي بارت" كأنه يميل إلى الرأي العاني من آراء المؤرخين حول بداية الحركة الاستشراقية» هنا يقول "رودي بارت" إن ش 
ٍِ الهدف الرئيسي من جهود المستشرقين في القرن العاني عشر الميلاديء وفي القرون التالية" كأنه يرى أن الاستشراق بدأ في ٍِ 
القرن "العافي عشر الميلادي" الرأي الغاني من آراء المؤرخين الذي يشير إلى أن الاستشراق بدأ في القرن الهاني عشر ميلادي ؛ 
ذ أعيارا تعة وغل معان القزان الكري إن اللاتيعيف كنا ككرنا وأهرها ف الخلقة الناضية ٍ 
| لعلنا وإياكم في نهاية هذه الحلقة نلخص ما ذكرنا وأشرنا إليه فيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت 


ٍ! أشرنا إلى أن ظاهرة العداء الموجودة في الاستشراق ليست جديدة» إنما امتداداً لمواقف الكفار عامة وأهل الكتاب بخاصة من ١‏ 
ْ الإسلام من القرآن من البي محمد ك... إلخ» لكننا نتلمس العوامل التي أبرزت الحركة الاستشراقية كظاهرة لا نمط معين ْ 
في الطرح, لها نمط معين في الرؤية» ا نمط معين في الدراسات» فنحن وإياكم نتلمس العوامل التي أبرزت الحركة ؛ 
| الاستشراقية كظاهرة وليس فقط الجانب العدائي. : 
٠٠‏ العامل الأول: الانتشار السريع للإسلام في المشرق والمغرب» حيث أخاف رجال اللاهوت النصراني ولذلك فكروا في ؛ 
| طريقة لمواجهة هذا المده من خلال دراساتهم ورؤيتهم رأوا أن أفضل طريقة للوقوف أمام هذا المد الإسلاي هو السعي ؛ 
| لتشويه الإسلام؛ لماذا؟ ٍ 
أ حتى يحصنون الغرب النصراني أمام المد الإسلائي» لأنهم يرون لما يتحدثون عن أموراً معينة في الإسلام ويشوهون ؛ 
ٍِ الإسلام كأن هذه توقف الإذسان الغربي عن التفكير في النظر للإسلام؛ إذا أرادوا التشوية لابد أن يُدرس الإسلام فيذلك : 
ٍِ يكون هذا الأمر اهتمام بالاستشراق أو بداية للاستشراق» وأشرنا إلى مقولة المستشرق الفرذسي "كيمون" عندما تحدث عن ٍِ 
ٍِ الديانة المحمدية وقال بأنها جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا... إلخ ْ٠‏ 
». العامل الناني وأرى أنه أهم العوامل على الإطلاق: الحروب الصليبية وتحدثنا عن الفترة الزمنية التي كانت فيها الحروب ؛ 
ٍِ الصليبية» وتحدثنا عن الانتكاسات التي حدثت في الحروب الصليبية» ثم تحدثنا عن مشورة ونصيحة لويس التاسع بإيقاف ْ٠‏ 
| الحروب الصليبية على العالم الإسلائي وأن يبحث عن بديل للحروب العسكرية واقترح البديل أن يكون "حرب الكلمة" ؛ 
وطالب الكنيسة بالعمل على تحريف مفهوم الإسلام وإخراجه من أصالته وتكامله الجامع وجعله شبيهاً بمفهوم النصرانية» ؛ 
ش وتحدثنا عن" ردذسون" ورؤيته بأن الحروب الصليبية أوجدت حاجة ملحة وكبيرة للحصول على صورة واضحة المعالم عن ؛ 
ش العالم المعادي الذي كانت أوروبا في صدام عه ف الرفشيوق" يطالب يأن يُدرس الإسلام وتُدرس العقيدة الإسلامية حتىق ْ 
ْ تكون لدى أوروبا صورة واضحة عن العالم الإسلاي. : 
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مقرر الاستشراق والتنصير (ذنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ش *. العامل الدالث والأخير: الرغبة في تنصير المسلمين» وأشرنا إلى مقولة المستشرق الألماني "رودي بارت" عندما أكد 1 
الهدف الرئيسي من جهود المستشرقين في القرن الهاني عشر والقرون التالية هو التنصير وتحدثنا عن هذا الأمر بتفصيل؛ ؛ 
ٍ! من حيث أن الاستشراق من أهدافه الجانب التنصيري» وأن المنضّر إذا أراد أن يعمل بالعنصير يؤكد عليه أن يكون لديه شْ 
| معرفة واطلاعاً على معتقد المسلمين وعلى حضارتهم وعلى ثقافتهم وعلى عاداتهم وعلى حياتهم؛ بحيث أنه يستطيع أن يستخدم | 
| كل ما لديه من معلومات للتأثير على المسلم وإقناعه» كذلك الاهتمام بدراسة اللغة العربية واستخدامها وسيلة للتأثير على ؛ 
١‏ السلم» واجعداب النان إل الديادة المصرانية. ٍ 


الحلقة (؛) 


مراحل تطورالاستشراق: ٍِ 
أ * الاستشراق م بفترة زمنية طويلة؛ تقريباً من القرن الحادي عشر الميلادي -على اختلاف آراء المؤيّخين على بدايته ! 
ش. سواء كان الحادي عشر أو الشاني عشر أو الغالث عشر أو الرابع عشر إلى القرن العشرين» فهي فترة زمنية طويلة؛ ولاشك أننا 1 
| حاولدا أن نُقسّم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل رئيسة» نتناول في هذه الحلقة المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق. 
المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق قد توصف بعِدَّة أوصاف منها: ٍ 
.١ !ٍ‏ الوصف الأول: أنها مرحلة الترجمة» مرحلة الترجمة بدأت من عام 68ههالقرن السادس الطجريء القرن الثاني عشر ٍ 
ْ الميلادي» حيث قام علماء النصارى بترجمة الكتب العربية عندما اقتنعوا بأن العرب والمسلمين يملكون مفاتيح العلم. ْ 
| حركة الترجمة هذه تُشبه إلى حد كبير حركة الترجمة التي تدّت في عهد المأمون ومن سبقه لترجمة علوم اليونان إلى اللغة ؛ 
ٍ! العربية» التشابه في نفس الحركة في الترجمة» في عهد المأمون كان هناك اهتماماً بترجمة علوم اليونان إلى اللغة العربية» وفي ؛ 
القرن السادس الهجري -الغاني عشر الميلادي- كان هناك اهتمام بترجمة العلوم والمعارف الإسلامية في الأندلس إلى اللغات ؛ 
من أوائل هؤلاء الرهبان الذين كان لم مساهمة في هذه الحركة الفكرية -حركة الترجمة- الراهب الفرضي بطرس الملقّب ؛ 
والسكرم سبط وى من الأتداء القند اولة يكاب يدرف يطرين هذا يلنب اللحازم: الققرة انق عاتن قروا بطر سن 118 إل : 
ٍِ ١ه‏ الموافق ٠١95‏ إلى 1167م. ٍِ 
ش يبع بطرس الرهبانية البندكتية» عينته لسعة إطلاعه رئيساً على ديرها في كولوني عام 017هالموافق *15١م»‏ قصد بطرس ! 
ْ٠‏ الأندلس عام 5ه الموافق ١16١م‏ للاستزادة من علومهاء ولما رجع إلى دَيْرُِ دير كولوني- شكّل مجموعة من المترجمين يعملون ٍ! 
ٍ! كفريق واحد وترجموا بعض النصوص العربية؛ أعدُوا مجموعات تعرف باسم مجموعة كلونيك» وتحتوي على مؤلّف لبطرس. ٍ! 
| يُعدَ دَيْر كلوني الذي يرأسه بطرس من أهم الأديرة في التاريخ الأوروبي في العصر الوسيطهء وأدّى هذا الدّير دوراً أساسياً في ؛ 
أ التحريض على الحروب الصليبية» بلغ عدد الأديرة في القرن العالث عشر ميلادي حوالي ألفي دير تحت السلطة العليا للبابا. ٍ 
نقف عدّة وقفات عند نقاط أشرنا إليها نوضحها وذشرحها: ٍ 
1 الها آله مط يكيم إل الإيافية ليده كوف ننيية إل القدفيى يناكس هودن الركيائنة التردية فى دين اين كيو" 
ٍ! مونتكاسيوء ويُعدٌ من الأديرة المشهورة» أسّسها بندكت -الرهبانية الغربية- وبندكت عاش بين ١8؛‏ إلى لاه ميلادي. ٍ! 
ي- كلئة الكثر أو الديْر كلاهما صححيخةة يقصد به مكان للتجمع بالنسية للنضارق يكون بعيداً يقوم بأكثر من مهكّة ْ 
نلحظ أن دير كولوني اهتم بالترجمة» فالدير عادةً يذهب إليه الرهبان والقساوسة» بحيث يبتعدون عن حياة الناس ويعيشون ! 
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ْ في داخله» بل بعض الأديرة يكون فيها أماكن حقول ومزارع بحيث أنهم يعتمدون على قُوْتِهم من داخل الدّير؛ فالدّير ٍ! 
| بمثابة مكان متعدد بعيد عن الناس يقوم بمهمات عديدة بالإضافة إلى الجانب النصرافي: التعّد ووجود في الكنيسة» إلا أنه ؛ 
: يقوم أيضاً معل الداليفة فيميتى:فيه الئاس ويتفظفوق طن اليا هنذا مايتفلق بتصطيع الكثر أو الذين ٍ! 
ج- أشرنا أن دير كولوني من الأديرة المشهورة وذكرنا أنه كان له دور في العحريض عل الحروب الصليبية» أشرنا إلى نقطة | 
ٍ أخرى في غاية الأهمية أن هناك كثرة في القرن الغالث عشر وما بعده لعدد الأديرة حتى أنه بلغ عدد الأديرة التابعة للسلطة ٍ! 
العليا لليابا الذي يتبع للكنيسة الكاثوليكية حوالي ألفي دير. ْ 
| د- أشرنا بأن بطرس كان من أوائل الرهبان الذين اهتموا بالترجمة وعمل في الترجمة واستطاع أن مُكل مجموعة من المترجمين ! 
يعملون كفريق واحدء ولذلك أعدوا مجموعات تُعرف باسم مجموعة كلونيك تحتوي على مؤلف لبطرس من ضمن المجموعة. ؛ 
| ه- هنا مير إلى نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق بالعمل الجماعي؛ تجد أن بطرس -وهذا موجود في الحركة الاستشراقية أ 
العمل افاي وليسن الجانب القردي- شد أن بطرين شكل عبيوضة مى المقرهيته رهذا ينكون أدص وأضر وأكتز إنداييا. : 
| لأن الإفسان لوأراد أن يترجم لوحده فسوف يتعب ومُشتهلك» وقد لا ينتج إنتاجاً كبيرا؛ بينما إذا كانوا مجموعة ويقسم العمل ١‏ 
| بينهم» وتحكون هناك إدارة لمتابعتهم والتأكد من ترجمتهم ثم إخراجها لاشك أن العمل ينجح؛ وهذا من الأمور الموجودة في ْ٠‏ 
| الحركة الاستشراقية» ولذلك بطرس شكّل مجموعة من المترجمين واستطاعوا إعداد مجموعة تعرف باسم مجموعة كلونيك» ؛ 
ٍِ وتحتوي على مؤلّف لبطرس. ش 
ٍ! » بطرس -حبالإضافة إلى عمله في الترجمة واهتمامه بها- يرى أنه تُجنّد للدفاع عن محاور عِدَّة من أهمها: 

ٍ محاربة الكفر-من وجهة نظره هو المتمثل في الديانتين اليهودية والإسلامية.‎ ١ 
الوقوف في وجه الأخطار التي كانت تواجهها الكنيسة في عصر تميّز بالاضطراب الفكريه في القرن الغاني عشر ش‎ . ٍ 
ِْ الميلادي كان هناك بداية الاضطرابات الفكرية» واشتدت وبرزت في القرن السادس عشر والسابع عش الميلادي.‎ | 
السعي في تقوية الكنيسة ضد الأخطاره ولو نظرنا إلى المحاور التي جعلها بطرس نصب عينيه وسعى إلى القيام بهاء ؛‎ .*) 
: لرجدا أن الداق والعالنى مرعيطة بالكتيسية الوقرف برج الأخطار أو طرية الكديسةضه الأفطاربيقها الأول هر كار‎ 
|الكتييسة وهر مواجهة ومواجة الدوافتين البهودية والاسلامية: ش.‎ ١ 
العذاها جلك ياكقان الأرل سق أمقلة الرهياق الذي كاز ليه دور كبير في حركة الترجنة» لأننا قلنا أن الوصف الأول من ؛‎ 
ْ٠ أوصاف المرحلة الأولى: أنها توصف بأنها مرحلة الترجمة.‎ ٍِ 
ٍِ من الرهبان الذين كان لهم مساهمة في حركة الترجمة جيرار دي كريمون وهو إيطالي من الرهبانية البندكتية كبطرس»‎ ٍ 
بندكتية فسبة إلى بندكت مؤسس الرهبانية الغربية» عاش جيرار دي كريمون في الفترة من 8.ه إلى *8ههالموافق 216 إلى ؛‎ ٍ 
ٍِ ش 1م قصد طليطلة حيث تعلم اللغة العربية وعكف على مصنّفاتها وترجم منها ما لا يقل عن سبع وثمانين مصنّفاً في‎ 
ِْ الطب والرياضيات والفلسفة» وهذه التراجم مع مثيلاتها مهّدت إلى انتشار العلوم في أوروبا.‎ | 
لو نظرنا إلى جيرار دي كريمون لوجدنا أنه ترجم ما لا يقل عن سبع وثمانين مصنّفاً في علوم تعدّ من أصعب العلوم؛ ؛‎ 
والترجمة ليست ترجمة كاملة بل ترجم مقتطفات من هذه المصنفات» ولاشك أن هذا عمل كبير كونه يكّلع على سبع وثمانين ؛‎ . 
ٍ مضكداً ف يتيك منهاما يرق أقد مهم ومدانيي لفك أده عمل ليس بالغيء القليل:‎ ١ 
:لاسر ترسك الأرنمى ساف مدل ارال مو مرا نكل ا لابشاهرا فيموذكرنا أن لومش الأرل أنها مروطلة انمه‎ 
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ٍِ ؟. الوصف الثاني: من أوصاف المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق توصف بأنها مرحلة الجهالة الحقيقية بالإسلام ‏ ! 
| العجهّل موجودء لكننا هنا ذشير إلى الجهالة الحقيقية بالإسلام؛ لقد أطلق سادرن على هذه الفترة في كتابه (نظرة الغرب إلى ؛ 
الإسلام في القرون الوسطى) أطلق عليه عنوان عصر الجهالة» فسادرن يُقِرَ وبين أن القرون الوسطى توصف أو تعرف بأنها أ 
؛ عصر الجهالة» وهو عصر كان أبعد ما يحكون عن روح العلم والموضوعية. ٍِ 
١‏ يقزل سادق الح ل تتعيسمن البدايتك رارع اللقري إلى البلا في القرروة المسظا يقرل الى الى + الرسيد للقي : 
يجب ألا تتوقع وجوده في تلك العصور -القرون الوسطى- هو الروح المتحررة الأكاديمية أو البحث الإذسافي الذي تميزت به ! 
| الكثير من البحوث في الماثة سنة الأخيرة" أ.ه . 
ٍِ لونظرنا إلى مقولة سادرن يبين أن تلك الفترة لم تحكن فيها الكتابات أكاديمية "المقصود أنها لم تتكن ذات طابع علي- أو ٍِ 
1 البحث الإفسافي”؛ فهذه الأمور غير موجودة بل مغيبة» لاشك أن كلامه الأول صحيح ودقيق وهو قوله: "إن الشيء الوحيد ْ 
ٍ! الذي يجب ألا تتوقع وجوده في تلك العصور - القرون الوسطى - هو الروح المتحررة الأكاديمية أو البحث الإنسائي"” أما ! 
| الجزء الأخير من كلامه يشير فيه إلى تحَوّل في الكتابات الاستشراقية في المائة سنة الأخيرة» لكن ليس بالعحول الذي يشير ! 
إليه بأنه تحول كامل وإيجابي في المائة سنة الأخيرة» بلا شك أن هناك تحول في كتابات ظهرت فيها كتابات علمية» كتابات ؛ 
ٍ! متحررة من الارتباط بالكنيسة» كتابات فيها إيجابيةه لكن لم تكن الصورة كاملة كما أشار هنا أن المائة سنة الأخيرة ٍِ 
١‏ روث إندافية وعوف معتررة ا #اديمية. ْ 
غل. الرغم من الجهالة الحقيقية بالإسلام إلا أن النسنارى تغطرا بي _الكتاية ضلد الإسلام» وراحوا يمشرو الآقترادات ١‏ 
ٍ! والأكاذيب حول الإسلام ونبيه محمد ك. ٍ! 
ٍ! لقد اعترف المستشرق لوجانت المتوفى سنة 72١‏ هالموافق 154١م‏ بأنه لا يعقمد فى كتاباته على أية مصادر مكتوية؛ وأشار فقط ٍ! 
| إلى آراء العامة وأنه لا يوجد لديه أية وسيلة للتمييز بين الخطأ والصواب» وهذه مشكلة من مشكلات الحركة الاستشراقية» على ؛ 
الرغم من الجهالة إلا أنهم نشطوا في الكتابة وراحوا ينشرون الافتراءات حول الإسلام ونبيه محمد 2# واعتمدوا على ما يشاع؛ : 
أ ثم لوجانت قال بأنه على الرغم من اعتماده على ما يشاع بين الداس؛ أيضاً لم تكن لديه أية وسيلة للتمييز بين الخطأ ؛ 
١‏ والضواب» فنا استطاع أن يميزيين ما شاع بين الناس نهل هوي صحيم آم غير صحيع!!! . 
: هذا ما يتعلق بالوصف الثاني من أوصاف المرحلة الأولى. 

أ لعلنا نختصرما تحدثنا عنه ونجمله في نقاط محدودة في نهاية هذه الحلقة: ٍِ 
: أشرنا إلى أن المرحلة الزمنية التى مر بها الاستشراق مرحلة زمنية طويلة ولذلك قسمناها إلى ثلاث مراحل؛ فالمرحلة الأولى ٍِ 
ٍِ وصفت بوصف حاسم ومهم بأنها مرحلة الترجمة» وقلنا بأنها بدأت في القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلاديء وكان ٍِ 
أ هناك شخصيات اهتمت بالترجمة وذكرنا منهم بطرس وتحدثنا عنه بالعفصيل فيما يتعلق بذهابه للأندلس وتشكيله مجموعة | 
| من المترجمين بعدما عاد إلى دَيْهِ في كولوفيه واستطاع إعداد مجموعة تعرف باسم كلونيك ‏ تحتوي على مؤلف لبطرس؛ ! 
ش تطرقنا لدير كولوني ورئاسة بطرس له وجهوده في النحريض على الحروب الصليبية. ٍِ 
تحدثنا عن كثرة الأديرة» وعن المحاور التي نصبها بطرس للدفاع عنها وقلنا بأنها ثلاثة محاور رئيسة. ٍ 
ْ ذكرنا المثال العاني وهو جيرار دي كريمونء وذكرنا أنه يتبع نفس الرهبانية البندكتية» تحدثنا عنه وتحدثنا عن جهوده في ِْ 
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ْ الوصف الداني من أوصاف المرحلة الأولى من مراحل تطور الاستشراق مرحلة الجهالة الحقيقية بالإسلام» واستشهدنا 1 
٠ش‏ بكلام سادرن في كتابه (نظرة الغرب إلى الإسلام في القرون الوسطى»» وتحدثنا عن على الرغم من وجود الجهالة بالإسلام إلا ؛ 
| أن الحركة الاستشراقية تحكتبه وأشرنا إلى لوجانت لما تحدث عن الإسلام؛ وذكر بأنه يسمع إلى آراء العامة وأنه لا توجد لديه ! 
| أية وسيلة للتمييز بين الخطأ والصوابء وأشرنا إلى أن هذه مشكلة من مشكلات الحركة الاستشراقية؛ فعلى الرغم من الجهالة ؛ 
| الحقيقية بالإسلام إلا أن النصارى ذشروا الكتابات وتحدثوا عن الإسلام» ولا يرجعون ولا يعودون إلى مؤلفات علمية ؛ 
ْ موثوقة في حديثهم عن الإسلام؛ وإنما ما يسمعونه من العامة» ولاشك أنهم كانوا لا يبالون بالمعلومة في تلك الفترة» وإنما ٍ! 
ٍ! نشروا الافتراءات والأكاذيب عن الإسلام والبي ي2. : 


الحلقة (ه) 


في هذه الحلقة نتحدث عن: المرحلة الغانية من مراحل تطور الاستشراق. ٍ 
٠‏ ترضف .هلم الرحلة بأنها جرح لور الاتعهراق: رلعلنا قفير هنا بأن الخضارة الأسلامية من الوستتويداك :في الطعف : 
١‏ انقرف ل» ييا الخضاره العرويةتبدات ق الفسعرده وف هذه القترة ف التريدلة الدالية حارل الامتهراق مزابنة العرق الإسللاي : 
ٍ! وأهله دراسة فيها شيء من الشمول والعمق؛ وهذا بلا شك أن المرحلة الغانية بلا شك تختلف عن المرحلة الأول فهنا في ٍِ 
:نيد ااه فى لادان يدرس الفتررق: لتاقي وامتتساما نك دق تلديم بعطن لد باضه )لقنو نشورد بهن. الفلمول: وه مك 3 
أ عوامل ساعدت في تطور الدراسات الاستشراقية في الفترة الدانية: 

لعلنا نتساءل لماذا تغير الاستشراق؟ لماذا تطور الاستشراق في المرحلة الهانية؟ ِ. 
| يشير عدد كبير من الكتاب إلى أن هناك عوامل عدة ساعدت في تطور الدراسات الاستشراقية في الفترة العانية. من هذه ! 
العوامل: ِْ 
١:‏ الصلات السياسية والدبلوماسية مع الدولة العثمانية التي اتسعت رقعتها حيدذاك لاشك أن الدولة العثمائية توسعت ! 
| لاسيما في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي» فنتيجة لتوسعها ودخوا لأماكن ما يعرف الآن بالبوسنة ؛ 
١‏ والقريك داك هناك ضالات مراف روبارعانية عل القبللات الساسزةءرالنيلرنابية كك إلى معدم وقظور الدراساض: : 


»5 وهوأمر يتعلق بالغرب؛ ظهور النزعة الإنسانية والمقصود بالنزعة الإذسانية التجرد من الضغوط الكنيسة؛ فخرج في ؛ 
القرق السافس عتهر الترغة الإثشائية» فأضيخ عد من الغربيين يتجرد مق الضغوظ الكنسية فظهور الترعة الإفمادية في : 
| القرن السادس عشر وما بعده أدَّت إلى دراسة الشرق الإسلائي بطريقة جديدة أكثر موضوعية من ذي قبل. . 
. وهو مرتبط بالكنيسة؛ فنجد أن الكنيسة واجهت صعوبات كبيرة أمام حركات التحوٌّر التي كانت تهاجم الكنسية ؛ 
ومظالمهاء حركات التحرٌّر التي خرجت في الغرب في القرن السادس عشر والسابع عشر أشغلت الكنيسة وجعلت هناك ! 
. فرصة سانحة أمام بعض الأشخاص في التحرر من الضغوط الكنيسة والكتابة بصورة مغايرة ومخالفة عما أَلِقّه الناس من ؛ 
| الكتابات السابقة» فكانت الكنيسة مهيمنة ومسيطرة على الناس لأن أغلب من كتبوا كانوا من القساوسة والرهبان» فاذشغال ! 
ٍ! الكنيسة بحركات التحرر ونقدهم لها أوجد فئة وطائفة من الناس استطاعت أن تحكتب بصورة مغايرة لا أَلِقّه الناس. ٍ 
؛. الاهتمام بالمخطوطات وإذشاء كراسي اللغة العربية» وكان ذلك في القرن السابع عشر الميلادي. 
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ٍ لعلنا نقف عدة وقفات عند العامل الرابع» اهتم الغرب بالمخطوطات الإسلامية ونقلوا عدداً كبيراً من المخطوطات إلى ٍ 
ٍ! البلاد الغربية ولا تزال بعض المخطوطات موجودة» ومن الأماكن التي عرفت بالمخطوطات المتحف البريطاني» أيضاً يوجد ْ 
ٍ! في عدد من المراكز البحثية في الغرب إلى الآن مخطوطات» وقد حصلوا على المخطوطات إما بالشراء وقد بيعت -مع الأسف- ٠ش‏ 
| بعض المخطوطات بأثمان بخسة؛ أو الأخذ بالقوة أثناء فترة الاحتلال والاستعمار الذي حصل عل البلاد الإسلامية والعربية» ؛ 
ٍ ا عدداً كبيراً من المخطوطات إلى البلاد الغربيةء هم يعرفون أهمية ما تحتويه هذه المخطوطات» واستطاعوا الحصول على ! 
| أثمان عالية في بيع بعض المخطوطات إذا احتاجوا إلى المال» واستطاعوا أيضاً استقطاب عدد من الطلاب للدراسة في الغرب ؛ 
لتحقيق بعض هذه المخطوطات» فالغرب اهتم بالمخطوطات وحرص عليها فأغلبها جوانب إعابية بالنسبة لهم؛ حتى في ما ؛ 
| يتعلق بالتحقيق فالغالب أن الطالب يكتب ملخص باللغة الأجنبية عن المخطوطة» فبدلاً من أن المستشرق يتعب في ؛ 
. قراءتها أوالغرب يتعب في قراءتهاء نجد أنه يعود إلى الملخص الذي كُتب عن المخطوطة باللغة التي يتحدث بها المستشرق. . أ 
| الجانب الإيحاني فيما يتعلق بالمخطوطات بالنسية لنا المسلمين؛ الحفاظ على المخطوطات وفهرستها ومعالجتها من العلف بما أ 
1 من التقنية» فقاموا بمعالجة بعض المخطوطات والحفاظ عليها من العاكل -مع الأسف- أنهم متقدمين في جانب ! 
الحفاظ على المخطوطات ومعالحتهاء وهذا من الجوانب الإيجابية» فبقيت المخطوطات -عل الرغم من أنها لم تكن موجودة ؛ 
| عندنا- - إلا أنها بقيت وحافظوا عليهاء هذا ما يتعلق بالمخطوطات. ٍ 
فيما يتعلق بالكراسي» في القرن السابع عشر اهتم الغرب بإذشاء كراسي لتعليم اللغة العربية» وكلمة كرسي هي ترجمة ٍ 
؛ المصطلح 12335ك باللغة الإنجليزية؛ المقصود بها أماكن في الجامعات إما بتعليم حلقات أو دورات أو بحوث أو دراسات أو ! 
غيرهاء ولاشك أتهم سبقوناه نحن عددنا الآن اهتمام بالكراسي وإنشائها لكن لو نظرنا إلى الغرب لوجدنا أنها موجودة في ! 
القرن السابع عشر الميلادي. ْ 
: لقد تم إنشاء كراسي كثيرة؛ ومنها إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كيمبريج بالتحديد عام ٠١67‏ هالقرن الحادي عشر | 
المجري» ٠777‏ القرن السابع عشر الميلادي» هذا الكرسي نصّ صراحةً على خدمة هدفين: الأول: تجاري» والعاني تنصيري. ‏ ؛ 
. وهذا يبين لنا فيما يتعلق بتعلم وتعليم اللغة العربية في الغرب يخدم جوانب تجارية بالإضافة إلى أنه يخدم جوانب دينية 5 
اللا د للمراجع الأكاديمية المسئولة في جامعة كيمبريج بتاريخ 58(مايو) 777١م‏ إلى مؤسس الكرسي ما ؛ 
يل يقول: "... ونحن ندرك أننا لا نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب الجيد بتعريض جانب كبير من المعرفة للنور : 
ٍِ بال ل يإ ار سوا ل ْ٠‏ 
ِْ بريطانيا- عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة الحصرانية". ٍ 
لو نظرنا إلى نص مؤسس الكرسي هو يشير إلى أهداف قد تكون ظاهرة بدهية واضحة» ولذلك قال "ليس هدفنا فقط ؛ 
| الاقتراب من الأدب الجيد أو تعريض جانب كبير من المعرفة للنور بدلاً من احتباسه في نطاق هذه اللغة التي فسعى لتعلمها" | 
هذه أموى واضجة كد فل الله العزية يروف يتعرقوق غل الاثذفيه ومرق :تبووون يذانب؟ كبيرا من الغرفة النورة لسن . 
ٍ هذه أهداف ظاهرة وواضحة» لكنهم يهدفون إلى أهداف أخرى غير ظاهرة ولا واضحة تتمثل في توسيع التجارة مع الأقطار ْ 
١‏ اللدرقة قبرى أنها حمية لبريطانية أيضا إلى هدف عر _سرعيط بالتتصدرب إلى قعيه اهاسنن .ويدهة الظرهيت والتتعميد ِْ 
ش بزعمهم يكون بحدود الكنيسة» فإذا استطاعوا ذشر الكنائس فلاشك أنهم من خلال الكنيسة يستطيعون أن يدعو إلى ٍِ 
| الديانة النصرانية» وتبين مقولة مؤسس الكرسي الأهداف التي ذكرناها عندما تحدثنا أن كرسي اللغة العربية الذي أنشئ في ؛ 
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: جامعة كيمبريج نصّ صراحةً على خدمة هدفين ذكرناهاء بالإضافة إلى الاقتراب من الأدب الجيد وتعريض جانب كبير من 1 
| المعرفة للنور. ١‏ 
| لعلنا نلخص ما أشرنا !ليه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مراحل تطور الاستشراق ْ 
تحدثنا عن المرحلة الأولى وذكرنا أوصافاً لحاء فالمرحلة الغانية اختلفت عن المرحلة الأولى» ونستطيع أن نصفها بأنها مرحلة ؛ 
تطور الدراسات الاستشراقية. . 
| أشرنا إلى نقطة مهمة أن الحضارة الإسلامية -مع الأمف- بدأت في الضعف «الترمّل في القرن الخامس عشر والسادس ؛ 
٠‏ قشي ميصا التضازه العرمنة يدأت ق. الصعود والبرون وذكرنا سايق أن أورويا من القرى العارن ]ل القرق اللنامن عضر ١‏ 
11125 ا ا 
ْ بعصر النهضة؛ فالمرحلة الغانية من مراحل الاستشراق لاشك أننا نستطيع أنها مرحلة تطور الدراسات الاستشراقية» وبلا ْ 
شك هي مرتبطة أيضا بالغرب فحضارته بدأت في الصعود والبروز. : 
| - أشرنا إلى مجموعة من العوامل التي ساعدت على تطور الدراسات الاستشراقية - والمقصود بتطور الدراسات الاستشراقية : 
أنه ضيح هفاك احعافا ودراسة للشرق الإساذفية واراساض ذيها #دمن التمؤل والعنق» رقي أمور فيه فهذا مقاردة : 
١‏ والوضلة الأرلة:#الدراننة فى اللريعلة الحادية فنها شي دون الشيول و الحيق كلاف المريكلة الأول: . 
ٍ! هناك عوامل عديدة ساعدت على تقدم وتطور الدراسات الاستشراقية» ذكرنا منها: 

ٍ! الصلات السياسية والدبلوماسية مع الدولة العثمانية التي اتسعت رقعتها في تلك الفترة» ونحن نعلم أن الدولة 

ٍ! العثمانية وصلت أماكن في أوروبا -الآن أوروبا الغربية - وصلت إلى البلقان التي فيها الآن عدداً من المسلمين فيما 
يعرف الآن بالبوسنة والحرسك» أيضاً كان هناك علاقات وصلات تجارية بين البلاد الغربية والبلاد الغربية وعل وجه 

| العحديد مصر وسوريا فكان هناك نتيجة للصلات والروابط الاقتصادية دفعت الدراسات الاستشراقية إلى التقدم . ٍ 
| ظهور النزعة العقلية في القرن السادس عش والنزعة العقلية بلا شك أنها مخالفة للكنيسة» وظهور النزعة العقلية ! 
وبروزها وعخالفتها للكئيسة أت إلى دراسات أكثر موضوعية من قبل» وذشير إلى أن الأمور ذسبيةء ليست موضوعية كاملة شْ 
ِْ أو مناسبة» لكنها بلا شك أفضل وأكثر موضوعية من المرحلة الأولى. .٠‏ 
ٍِ »ء أشرنا إلى أنه في القرن السادس عشر خرجت حركات التحرر وهاجمت الكنيسة ومظالمهاء فانشغلت الكنيسة بهم 

| فأتيحت الفرصة لظهور بعض الكتابات التي اختلفت عن النمط السائد السابق. 

* وهو عامل مهم في تطور الدراسات الاستشراقية هو الاهتمام بالمخطوطات وإذشاء كراسي للغة العربية» وكان ذلك في 
| القرن السابع عشرالميلادي. :. 
ٍ - قحدكت ضّ المخطوطات وكيف انتقلت إلى البلاد الغربية» وتحدثنا عن أن البلاد الغربية أفادت كثيراً من المخطوطات ٍِ 
:سرامن الدااحية والافتضاكية اسن الدائدية العلمية رمي الدائعية البععيف الحا الإعان بالببة للستلدين أن الغرين : 
ِْ حافظوا على هذه المخطوطات من التلف وقاموا بمعالجتها وفهرستها. ٍِ 
| - تحدئت عن الكرامي وإنشائها وأشرت إلى أن أهم كرسي أنشئ في القرن السابع عشر هو كرسي اللغة العربية في جامعة ؛ 
ٍ كيمبريج في القرن الحادي عشر الحجري بالتحديد ٠١7‏ هالسابع عشر الميلادي 787١م‏ وأن هذا الكرسي نصّ صراحة على ؛ 
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| ختمنا حديثنا بما ذكرناه حول مؤسس الكرسي وكان ذلك في 8ه شهر مايو - 385٠م‏ فنينا عدت رين ألدان كن 
ْ الحدف فقط هو الاقتراب من الأدب الجيد أو تعريض جانب كبير من المعرفة للنور» ولحكن الحدف الذي سعى إليه الكرسي ْ 
هو العجارة وذلك من خلال تقديم خدمة نافعة للملك والدولة عن طريق تقديم تجارتنا مع الأقطار الشرقية وتوسيعها -ولا ٠ش‏ 
شك أننا نعرف أهمية اللغة العربية في قضية توسيع التجارة في العقود والبضائع لابد أن يكتب عليها باللغة التي تريد أن ؛ 
| تصدر إليها- وأشان إلى هدقف آخر يتعلق وسجيد الله ويكون ذلك -من وجهة نظرهم- بتوسيع معدو ااكتوييةة رأف نين ٍ 
| خلال العوسع في الكناس يستطيعون أن يدعوا إلى الديانة الحصرانية فهنا أشار المؤسس إلى هدفين في إنشاء الكرسي ‏ 
| بالإضافة إلى الأهداف الظاهرة والمعروفة فيما يتعلق بإبراز المعرفة أو تعلم الأدب. : 


الحلقة(") 


: موضوعنا في هذه الحلقة المرحلة العالكة وتوصف بأنها: مرحلة ازدهار الدراسات الاستشراقية ٍ 
| في هذه المرحلة كانت هناك محاولات جادة لفهم الإسلام على الرغم من الأهداف العنصيرية» فقد شهدت نهاية القرن السابع ْ٠‏ 
| عشر الميلادي اتجاهاً آخر مختلفاً استمر في القرن العامن عشس هذا الاتجاه نظر إلى الإسلام نظرة شبه محايدة -لا نقول ؛ 
| محايدة- فيها شيء من التعاطف مع الإسلام» وقد شجّع على ذلك ظهور النزعة العقلية الجديدة والتي كانت في عمومها ؛ 
| مخالفة للكنيسة» وهكذا سنحت الفرصة أمام بعض العقلاء من الأوربيين للوقوف في وجه الظلم الذي لقيه الإسلام من ؛ 
ٍ! الغرب في القرون الوسطى» وظهرت بعض المؤلفات العامة المعتدلة إلى حدٍ ما عن الإسلام والحضارة الإسلامية. ٍِ 
ٍ! من بين الأمثلة على ذلك ريتشارد سيمون في كتابه "العاريخ النقدي لعقائد وعادات أمم الشرق" والذي ٍ. 
ٍ صدر عام 55١٠هالموافق‏ 1184م» فقد سعى إلى عرض عقائد وعادات المسلمين في وضوح واتزان» مستنداً في عرضه لا على : 
مرجع لأحد علماء المسلمين مبدياً تقديره وإعجابه بالعادات الإسلامية. ْ 
ولعلنا هنا نلحظ أن ريتشارد سيمون اعتمد على مرجع لأحد علماء المسلمين» هذا لو قارنًا هذه المرحلة الحالعة ؛ 
؛ والكقابات بالمرحلة الأولى لوجدنا أن هناك الخغلافاً كبيرةٌ فتى المرحلة الأولى لم يحكونوا يعتمدون على أية مصادر مكتوية : 
ٍِ هنا قن أن ووتظارة سيموق اعسد عل نصدر لالحد علماء المسلمين» وتحدث عن عادات المسلمين وتحدث في وضوح ٍ! 
؛ * مثال آخر: الفيلسوف بيير بايل كان من المعجبين بالتسامح الإسلااي؛ وقد ظهر أثر ذلك في عرضه لحياة محمد 6 في ! 
قاموسه التاريخي والنقديء وقد ظهرت طبعته الأولى في روتردام عام 1١5‏ هالموافق 1197م ولو نظرنا إلى بيير بايل الذي كان ! 
ٍِ من المعجبين بالتسامح الإسلاهي؛ نجد أن عدداً من الْكُنّاب الغربيين اليوم مُشيدون بالتسامح الإسلاي» ويذكرون أبرز مثال ٍِ 
على التسامح الإسلائي ما حصل في الأندلسء ولا شك أن الإسلام كان متساححا وهناك تسامح إسلاي مع مخالفيه» ومجموعة ؛ 
من الكتاب الغربيين يعترفون بأن التسامح الإسلاي كان متجسداً في الأندلس وكان بارزاً وظاهراً وواضحاً الأمثلة المشار ؛ 
ٍ إليها أمثلة رائدة في الاتجاه الجديد نحو الفهم الصحيح للإسلام. ٍ 
| أما أول المحاولات العلمية للتعرف عل الإسلام عن قرب فقد كانت على يد المستشرق هادريان ريلاند المتوفى سنة ١١١هه‏ ؛ 
ٍ! الموافق 718١م‏ أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أوترشت بهولهداء صدر له كتاب باللغة اللاتينية عن الإسلام عام 7١١ااهه‏ ٍ! 
ٍ! الموافق 5٠0١م‏ بعنوان "الديانة المحمدية" في جزءين» عرض في أوطما العقيدة الإسلامية معتمداً على مصادر بالعربية ٍ! 
والالاتيفيك وق الذزم القاق سى إل قصضيع الآراك العربية الى كادى اديه يدردة اف خرن عدالليم الإنالام: ٍ 
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اعقررامتدراق والسسمار ل را ال ل 
| نقف وقفة مع كتاب ريلاند لاشك أن كتابه محاولة علمية للتعرف على الإسلام؛ بلا شك أنه أفضل من غيره من الكتابات ! 
| السابقة» وهنا نؤكد على أن هناك إشكالية لدى المستشرقين حتى أولشك الذين حاولوا إنصاف الإسلام وقعوا في بعض ؛ 
ٍ! الإشكالات وبعض الأخطاء ومنهم ريلاند؛ فعنوان كتابه (الديانة المحمدية) لاشك أنه غير دقيق وغير صحيح؛ فالإسلام لا ٍ! 
يبب إل النى. ميد 8 .وهذه. من الأمور السائدة. النتشرة عند غدد مق. المسستشرقين. عندما يمحدثون عن ! 
ٍ! مسكنسة 20 تنتتسطقطاه81 أر عندما تترجم الديانة المحمدية؛ الإسلام لا ينسب إلى الرسول ول وإنما يسمى الإسلام ٍ! 
قال تعالى :(إنَّ الدينَ عِندَ الله الإئُلامٌ) » لكن لو نظرنا إلى محتوى الكتاب لوجدنا أنه اشتمل على أمور كثيرة سوف نتعرف ! 
ٍِ كتاب ريلاند أثار اهتماماً عظيماً وكبيراً لدرجة إثارة الشبهات حول المؤلّف لدرجة واتهامه بأنه يريد القيام لعمل دعائي ٍِ 
. للإسلام في حين أنه لم يسكن يقصد إلا الوصول إلى فهم الدين الإسلاني فهماً صحيحاً. ْ 
ٍِ الكنيسة الكاثوليكية أدرجت كتاب ريلاند في قائمة الكتب المحظور تداوطاء وهذا جعل الكتاب ينتشر ويُترجم إلى لغات ٍِ 
اديدعنع لاغ لبز الف انيك وال انافية برل ساني واطراحدية رعييها: ٍ 
ووولاقه يذكر أمورا إكابية كفره فى كتايه فيشيزق مقدمة الكتاب إلى نما تتحرض له كل الأذياق بباتسيرار من جانب ١‏ 
1 خصومها إما بعدم فهمها أو برميها بكل سوء بطريقة غير مناسبة» وقد تعرض الإسلام إلى مثل ذلك من جانب خصومه. ٍ 
| وبشير ريلاند إلى أمر في غاية الأهمية فيقول: 'إن المرء يصح له أن يبحث عن الحقيقة حيثما كانت”؛ وهذه من الحقاط المهمة ؛ 
| والإيجابية؛ البحث عن الحقيقة ومعرفتهاء ولهذا يريد ريلاند أن يُعرض الإسلام لا كما يظهر من خلال ضباب الجهل ؛ 
ٍ! وخبث الناس؛ وإنما كما يدرس في مساجد المسلمين ومدارسهم ولا شك أن هذه النقاط التي أشار إليها ريلاند في غاية ٍ! 
١‏ الأعبية كا فا راق أن الإدلاة قد عرض إلى القنطويةرالرضرات كل ارصاق التبرم من جاتب لقصرفه: 1 
يلاقم ل كتابه يظاره أمورا ضياية للد كه الالتعادرافية الرغرل "انزلا وى الروية ين خلال سياف الوق رقي تان : 
يق هلاخو يطلا عن كلك اميسل اللغ» العريي» دياو أن الداشد رقي امنيا اله الترمة روجرا نإل حسنادنباللمة ' 
| العربية لعرفوا الإسلام على حقيقته- وأن يسمع محمد (4) وهو يتحدث يشي رإك السنة الحبوية» كما ينبفي عل المرء أن يقتني ! 
| الكتب العربية وأن يرى بعينيه هو وليس بعيون الآخرين" وهذا أمر في غاية الأهمية وهو منهج التثبت والتأكد والرؤية من ؛ 
خلال عيني الشخص وليس الاعتماد على عيون الآخرين» وهذا من أكبر إشكاليات الحركة الاستشراقية؛ النقل عن ؛ 
| المستشرق السابق» والسابق عمن سبقه؛ وتصبح المعلومات مغلوطة من بدايتها وتسلسل المعلومات لعصل إلى المستشرق ! 
| المتأخره فهو يقترح أن يرى الإذسان بعينيه وليس بعيون الآخرين» يقول "وحينئذٍ سيتضح له أن المسلمين ليسوا مجانين كما ؛ 
نظن» فقد أعطى الله العقل لكل الناس'” وفي نهاية هذه الفقرة من كلامه يشير إلى أمر ولغز ير عدداً كبيراً من العقلاء من ؛ 
ٍِ الغربيين» يقول: "وقد كان في رأبي دائماً أن ذلك الدين الذي انتشر انتشاراً بعيداً في آسيا وأفريقيا وفي أوروبا ليس ديئاً ماجنا ٍِ 
ٍِ أوفيذا كينا كنا تخيّل كثير من النصارى”» فلاشك أن ريلاند يطرح أهيرا في غاية الأهمية وغ أن الدين الوسلاي ينتشر 1 
١‏ انقظاراً بعيداً ليسن في قارة آننيا ولةافي قار أفريقيه بل في قارة أوروية وهذا يؤكد أن الإسلام دين يمل قوة كامسة فيه تجذب: : 
ال [ 
ٍِ هذه الأمثلة من المحاولات الجادة في التعرف على الإسلام عن قرب؛ لم تستطع أن تُرسّخ في الفكر الأوروبي تياراً عام ولم ؛ 
ٍ تستطع بالتالي أن تقضي على الصورة المشوهة للإسلام في أذهان الأوربيين» ومن المؤسف أن الصورة المشوهة بقيت» وأن الذي 1 
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يا الي ا ا ا 0 
ِْ حدث هو لاشك انفتاح إيجابي» لكن الصورة المغلوطة لازالت باقية ولا زالت عالقة» نحن نؤكد أن الاستشراق في المرحلة ١‏ 
ِْ الغالشة بدأ يتخفف من أثقال اللاهوت» وأن حدة الاتهامات ضد الإسلام قد خفت» كما أعيد النظر في بعض الاتهامات ٍ! 
٠ش‏ السابقة» ولكن هذا الانفتاح الإيجابي كان في محصلته النهائية محدود الأثر. ٍ 
| المرحلة العالعة كما ذكرت- تُعَدَ مرحلة ازدهار الاستشراق» ولعل القرن التاسع عشر والقرن العشرين عصرا الازدهار ْ 
| الحقيقي للحركة الاستشراقية» يؤكد هذا مجموعة من الأمور أبرزها: ٍ 
ه إذشاء مدرسة اللغات الشرقية الحيّة على يد المستشرق سيلفستر ديساسي عام ١60‏ 888ام القرن التاسع عش ! 
| والذي أصبح إمام المستشرقين في عصره وإليه يرجع الفضل في جعل باريس مركزاً للدراسات العربيةء حيث يؤم تلاميذ من ؛ 
| مختلف البلاد الأوروبية ليتعلموا على يديه. ْ 
ِْ أيضاً في القرن التاسع عشر تأسست مجموعة من الجمعيات العلمية منها الجمعية الآسيوية الفرذسية التي تأسست عام ْ٠‏ 
| 4ه الموافق 6؟18م؛ وكذلك الجمعية الآسيوية الملكية البريطانية التي تأسست عام 89؟ه الموافق1868م؛ والجمعية الشرقية ؛ 
:! الأمريكية التي تأسست عام 08؟1ه الموافق 1845م . ٍ 
من الأهداف المشتركة لهذه الجمعيات :الاهتمام باللغات» وجمع المعلومات المتعلقة بالشرق» إجراء الدراسات والبحوث. ‏ ! 
ْ يقول الكاتب سعايلوفيكش: "بأن تأسيس المسعيات العلمية فعد الانطلاقة الكبرى للاستهراق» حيث تسعت فيها الحتاضر ٍِ 
| الغلمية والإذارية والمالية فأسهمت السهافاً فالا ى البح رالاكتفاف والتدرف غل العرق يعضارد'فلا شك أن مدريرة ١‏ 
اللغات الشرقية الحية وكذلك إذشاء الجمعيات العلمية بلاشك ساهمت جميعها في ازدهار الدراسات الاستشراقية. ِْ 
أيضاً من الأمور المهمة انفصال الاستشراق عن اللاهوت وبذلك تشكل الاستشراق كعلم؛ انفصال الاستشراق عن اللاهوت | 
لفن معنا عد ويجرة كلؤقة بل الغلاقة انه بووظيدة لضن الليجعرات الفصل راصو كلم مبنة]» رحكذا يوحن ١‏ 
شْ القول كما يذكر المستشرق رودي بارت أن الاستشراق تشكل كعلم في القرن التاسع عشر الميلادي. . 
- نعود ونلخص وإياكم المرحلة الدالحة: ٍ 
ٍ! فقد ذكرنا أنها توصف بأنها مرحلة ازدهار الدراسات الاستشراقية» هناك عامل حاسم ساعد على ازدهار الدراسات ؛ 
| الاستشراقية أشرنا إليه فيما يتعلق بظهور النزعة العقلية الجديدة والتي كانت في عمومها مخالفة للكنيسة» فأتيحت الفرصة ! 
ْ لظهور بعض الكتابات العامة المعتدلة عن الإسلام والحضارة الإسلامية وذكرنا أمثلة لهذا: ريتشارد سيمون وإعجابه ٍِ 
٠ش‏ بالعادات الإسلامية» وبيير بايل وإعجابه بالتسامح الإسلايء ثم ذكرنا المثال المهم وهو ريلاند والذي ألّف كتاب سما ْ 
| (الديانة المحمدية» ذكرنا الإشكالية في الاسمء ثم تحدثنا عن مقتطفات مما ذكره ريلاند في كتابه» ومطالبته بالوصول إلى ؛ 
ِْ الحقيقة وكذلك مطالبته بعرض الإسلام من خلال تدريسه من خلال مساجد المسلمين ومدارسهم؛ وعدم رؤية الإسلام من ٍِ 
ٍِ خلال ضباب الجهل وخبث الناس» ومطالبته بالحثيّت» ولاشك أن منهج العثبت من المناهج المهمة وهو منهج إملاي) فيو ٍِ 
| يطالب بالعثبت وأن المستشرق يرى بعينيه وليس بعيون الآخرين» أشار كذلك إلى نقطة مهمة وهي تعلم اللغة العربية ٍِ 
| واقتناء الكتب العربية والرجوع إلى المراجع الأصلية وعدم الاعتماد على رؤية الآخرين» أيضاً تحدث عن أمر في غاية الأهمية أ 
| فيما يتعلق بانتشار الإسلام؛ وقال أنَّ انتشار الإسلام يتعارض مع الأوصاف التي تلصق ويتهم بها الإسلام. ْ 
| يعد كلك ردكا آن هته اللحارلاات العلنية القافة م شقطء أن قير الصورة المشرفة الى وسيفتها القروق الوسظي: ولاك ! 


مقرر الاستشراق والتنصير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| فقد خفت حدة الاتهامات ضد الإسلام وأعيد النظر في بعض الاتهامات السابقة» وحصل انفتاح فكري» لكن هذ 

| الانفتاح محدود الأثر. 1. 
| تحدثنا أن القرن التاسع عشر والقرن العشرين عصرا الازدهار الحقيقي للحركة الاستشراقية ثم ذكرنا العوامل التي أسهمت | 
. ف هذا الازدهار وأشرتا إلى إنشاء مدرسة اللغات الشرقية الحية قية الحية على يد يد سيلفستر ديساسي وجهوده في نشر اللغة العربية : 
؛ واستقطاب مجموعة كبيرة من الطلاب من البلاد الأوروبية» وكذلك تحدثنا عن إنشاء الجمعيات العلمية وتعليق الكاتب ؛ 
سمايلوفيتش فيما يتعلق بهذه الجمعيات العلمية» وفي الختام أشرنا إلى أن الاستشراق انفصل عن اللاهوت في القرن العامن | 
عشر وأشرنا إلى أن الاستشراق تشكّل كعلم في القرن العاسع عش ر كما يذكر المستشرق رودي بارت. ٍِ 


الحلقة (/) 


سمات وخصائص الحركة الاستشراقية 

؛ الحركة الاستشراقية تدسم بمجموعة من السمات وتختض بخصائص أهمها: .٠‏ 
| السمة الأولى: أنها دراسات مرتبطة بالتنصير» ولعلنا ذكرنا عندما تحدثنا عن مراحل تطور الاستشراق؛ ذكرنا بأن ؛ 
| الاستشراق بدأ على أيدي قساوسة ورهبان» وأن الاستشراق لم ينفصل عن اللاهوت إلا في القرن الهامن عشرالميلادي. ‏ ! 
ٍ! فالمرحلة الأولى والمرحلة الخانية وجزء كبير من المرحلة الحالكة كان هناك ارتباطاً وثيقاً بين الاستشراق وبين الدنصير: فلاشك ٍ 
ٍ! ل ل شراق والتنصير لوجدنا أنه يتركز كما ذكرنا في بداية الاستشرا تشراق وأيضاً في تطور ؛ 
2020 شراق لوجدنا مجموعة كبيرة من المستشرقين ينطبق عليهم تعريف الاستشراق وكذلك ينطيق ؛ 
ٍ! عليهم تعريف التنصير» من أمثال هؤلاء وأبرزهم المستشرق والمُتَصّر (صَمُوَيْل رُويمّر 2771123 .21 .8) وكذلك ِْ 
: (جورج سيل ©5921 ©7601856)) (وماسنيون 0/1355185201) وغيرهم. : 
: ولو نظرنا إلى المستشرق وإلى المنضّر لوجدنا أن هناك التقاء بين الاستشراق والتنصير في أمور عديدة: في: (الأهداف العامة» : 
ٍِ في قضية تشويه الإسلام» تشكيك المسلمين فيه» محاولة تضليلهم عنه)» نجد أيضاً أن هناك ارتباطاً بين الاستشرا تشراق والدنضير : 
| في قضية (التأهيل) فلابد أن يؤهل المستشرق والمنضّر تأهيلاً جيداً ومناسبا لابد أن يكون على معرفة وإطلاع بعلم | 
(اللاهوت» لابد أن يكون متعمقاً في الدراسات اللاهوتية» لابد أن يكون عارفاً وملماأ باللغة العربية على وجه الخصوص 
وباللغات الشرقية على وجه العموم لاشك أن من سمات الحركة الاستشراقية أنها ترتبط بالدنصير. :. 
١‏ السمة الثانية: أنها دراسات مرتبطة بالاحتلال» فلا شك أن الاستشراق خدم الاحتالال قبل وقوعه وذلك بتزويده بالمعلومات 1 
١‏ عن البلاد المراد احتلالهاء وخدم الاحتلال أثناء وقوع الاحتلال وذلك بإثارة الشبهات والشكوك والمساهمة في إضعاف ؛ 
| مواجهة الاحتلال» وكذلك خدم الاحتلال بعد انتهائه وذلك بتقديم الدراسات والمعلومات والخبرات لدوائر الاحتلال هناك ! 
: مجموعة من المستشرقين سخَّروا كل ما لديهم من الإمكانات» كل ما لديهم من المعلومات والدراسات لخدمة الاحتلال» ؛: 
أ وأسهموا في الحوصيات لاتخاذ قرارات لا شك أنها تخدم دوائر الاحتلال. ٍ! 
ٍ! السمة الفالهة: أن الاستشراق في الغالب غير ملتزم بالموضوعية والأمانة العلمية في دراسته للشرق» وعلى وجه الخصوص ٍ! 
الشرق الإسلاي» فيلحظ أن الدراسات الاستشراقية كما ذكرنا في الغالب ونحن دائماً نتتحدث عن الأغلبء أنها دراسات ؛ 
غير ملتزمة بالموضوعية والأمانة العلمية» وجسعون إلى إثارة الشبهات والشكوك والحكم على الإسلام دون الرجوع إلى ؛ 
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عترر الاستدراق والتتصار ل ا اا ل 0 
: امضادر الأصدلية. : 
| إشكالية الاستشراق الحديث أيضا الاعتماد على ما كتبه وما سطّلره عدد كبير من المستشرقين في القرون الوسطى؛ وتأثير تلك ؛ 
الكتابات العديدة على الحركة الاستشراقية اليوم ولذلك نجد أن بعض الكتابات الاستشراقية ترديد لما كُتب سابقاً لكن ! 
ٍ! إخراجه بهيئة جديدة وبشكل جديد. ٍ! 
ٍ السمة الرابعة: أن الدراسات الاستشراقية تساعد في اتخاذ القرارات السياسية في الغرب» ولاشك أن الغرب في الغالب يبني ٍ! 
ٍ! قراراته السياسية على دراسات» ولاشك أن هذا أمر محمود قضية بناء القرار على دراسات» ولكن الجانب السلبي أن ؛ 
ٍِ الدراسات في الغالب دراسات غير موضوعية ولا تلتزم بالأمانة العلمية» ولذلك لمّا يتخذ القرار السياسي بناءاً على دراسات ٍِ 
مغلوطة لاشك أن التتيجة تتكون غير صحيحة وغير مداسبة واذلك ذرى أق عدداً من اللستشرقين كان لمم إسهام في ألغخاذ : 
ْ٠‏ قرارات سياسية» ومن أبرز هؤلاء المستشرقين المستشرق الطولددي (سنوك هورجرونج. 1111851006 000016 5) والذي كان ْ 
يستشار بانتظام في جميع المسائل المتعلقة ببعض البلاد الإسلامية ولاسيما في جزرالهند الشرقية وما يعرف بأندوذسياء فكان ! 
يستشار بانتظام» وكان القرارات تتخذ بناءاً على دراسات وبناءاً على معلومات لدى هذا المستشرق. : 
| السمة الخامسة: هي الخلط بين الإسلام كدين وبين ممارسات بعض المسلمين المخالقة» واستغلال الوضع المتردي لأحوال ؛ 
المسلمين في العالم الإسلائي» ولعل هذه السمة من إشكاليات الحركة الاستشراقية» فالحركة الاستشراقية تخلط كثيراً بين ؛ 
| الإسلام كدين وبين تمارسات بعض المسلمين» ولاشك أن هناك فرقاً وهناك اختلافاً جوهرياً وأساسياً بين واقع الداس وبين ؛ 
| الإسلام من خلال مصادره» فنحن المسلمون عندما ننظر للإسلام ننظر إليه من خلال مصادره (القرآن الكريم - السنة ؛ 
ٍ النبوية - فهم السلف الصالح) وينظر إلى الإسلام كما ذكرت من خلال المصادرء لكن لا ينظر إلى الإسلام من خلال ٍ 
؛ ممارسات المسلمين» لأن ممارسات المسلمين قد تقترب من الإسلام وقد تبتعد عن الإسلام» وأعمال المسلمين وأفعالهم ليست ؛ 
حجة على الإسلام فالإسلام حجة عليها ولا شك أن هناك لدى الحركة الاستشراقية خلطاً كبيراً بين الإسلام كدين وبين ؛ 
ٍ! ممارسات بعض المسلمين» نحن نقر ونعترف بأننا في ممارساتنا على حسب الداس وفثاتهم فقد يقربون من الإسلام كثيراً وقد ٍ! 
| يبتعدون عن الإسلام في ممارساتهم؛ لكن الإسلام ننظرإليه من خلال مصادره من خلال (القرآن الكريم -السنة الحبوية- ؛ 
| فهم السلف الصالح) ولا ننظر إلى الإسلام من خلال تمارسات الناس» فلاشك أن الحركة الاستشراقية تقع في إشكالية كبيرة ؛ 
. وهو عدم التفريق بين الإسلام كدين وبين مارسات المسلمين للإسلام» ولاشك أن هذه هي من إشكاليات الحركة ٍ 
| الاستشراقية. . 
| السمة السادسة: السعي إلى تطبيق المعايير والمفاهيم الخصرانية على الإسلام؛ ولذلك إشكالية لدى الحركة الاستشراقية وهي من ؛ 
| سماتها أنها تنظر إلى الإسلام بمعايير ومقايبس نصرانية» ولعلنا نوضح هذا الأمر بكتابة أحد الغربيين» المثال الأول أحد ؛ 
ٍ المستشرقين عندما تحدث وعمل مقارنة بين أعياد المسلمين وأعياد النصارى فعندما تحدث عن أعياد المسلمين ذكر عيد ؛ 
1 رمضان وذكر عيد الأضح ثم ذكر رأس السنة بناءاً على مقايبس نصرانية أن النصارى يحتفلون برأس السنة» فلا شك وضع ٍِ 
) هذا من ضمن الأعياد» ونحن نعلم بأن هذا ليس من الأعياد إطلاقاً وإنما العيدين المعروفين عند المسلمين عيد الفطر وعيد ؛ 
ٍ! الأضجء أما الاحتفال برأس السنة فهو ليس موجوداً عندنا في الإسلام؛ وهنا طبق العابير واللقانيزى المضراتية قذكر عيدا : 
ش عند المسلمين» وهذا أيضاً ينطبق على الاحتفال بالمولد عندما ذكره من ضمن الأعياد بناءاً على الاحتفال بما يسمى ٍ! 
(بالكريسمس» فذكره من ضمن أعياد المسلمين وهذا ليس من ضمن الأعياد للمسلمين» ولكن انطلق من معايير ؛ 
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| ومقابيس نصرانية في هذا الجانب» أيضا المثال الداني فيما يتعلق بتطبيق المقابيس والمفاهيم النصرانية دعوة لويس التاسع إلى ؛ 
| جعل مفهوم الإسلام شبيه بمفهوم النصرانية القائم على أن الدين علاقة بين الله والإذسان فقطء لاشك أن هذه سمة من ؛ 
سمات امرك الالمتشراقية وهوتطبي الهايو اديس النصرائية في حديفهم عن الإسلام ئ 
السمة السابعة: أن الدراسات الاستشراقية تسعى إلى تفرقة المسلمين» تسعى إلى تشجيع الفطرعد وين السلميو اتبكن إل لاقران 2 
ٍ الفرّق الضالة» تسعى إلى إحياء بعض الفِرّق الضالة والحديث عنهاء فمثلاً نجد أن هناك اهتماماً من الحركة الاستشراقية ؛ 
ٍ بالحلاج وبتراثه» أيضاً الفكر الاعتزالي» السعي إلى إثارة الخرافات وتشجيعها ومحاولة إبرازهاء ولعلى أذكر فيما يتعلق بهذا ٍ! 
ٍِ الأمر كلاماً لأحد المستشرقين وأبرزهم وهو المستشرق المَجَري (جولد زيهر. 60102:1161©) في 5 افراسيات الات" ٍ! 
أ عندما تحدث عن تمجيد الأولياء والصالحين تحدث عن قضية وهي تتعلق بزيارة القبور والطواف حوطا وكلامه في هذا ؛ 
| الجانب» وهو محاولة لتمجيد الخرافات وإبرازها وإظهارهاء لأن إبراز الخرافات وتمجيدها وإظهارها لاشك أنه يخدم الحركة ! 
| الاستشراقية» ويحدث إشكاليات لدى المجتمعات المسلمة» فنجد هناك تركيزاً في كتابات عدد من المستشرقين عل الفِرّق ؛ 
| المنحرفة» وأيضاً الخرافات وتمجيدها والسعي إلى إخراجها وإبرازهاء هذا فيما يتعلق بأبرز سمات الحركة الاستشراقية. ‏ ! 
لعلنا نلخص هذه السمات وكما ذكرنا بأنها سبع سماث: ٍ 
| السمة الأولى: أنها دراسات مرتبطة بسيو رتكا أن الاستشراق بدأ على أيدي قساوسة ورهبان» وأنه لم يتخلص ولم ٍِ 
ينفصل عن اللاهوت إلا في القرن الغامن عشر وحتى بعد انفصاله لا تزال العلاقة قائمة ووطيدة بين الاستشراق وبين ؛ 
+ السمة العانية: أنها دراسات مرتبطة بالاحتلال» فتحدثنا عن ارتباط الاستشراق بالاحتلال وأن الاستشراق خدم الاحتلال ؛ 
ٍ! قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه؛ وكما أيضاً أن الاحتلال أغدق الأموال الطائلة على المستشرقين» وساعد على تقدم ٍ! 
| الدراسات الاستشراقية» ودعم الجمعيات الاستشراقية التي سعت إلى تقدم وتطور الدراسات الاستشراقية. ٍ! 
السمة الشالدة: أنها دراسات في الغالب تفتقد الموضوعية والأمانة العلمية» وهذه لو نظرنا إلى أغلب كتب المستشرقين لوجدنا ؛ 
| أنها تبتعد عن الموضوعية والأمانة العلمية في حديثهم عن الشرق عامة ولاسيما الشرق الإسلاي» وإذلك يركزون على قضايا ؛ 
معينة من الإسلام مثل (إقامة الحدود وتعدد الزوجات) ويتحدثون عنها أيضا بشكل غير موضوعي وغير منصف. ٍ! 
ْ٠‏ السمة الرابعة: قلنا بأنها دراسات تسهم في اتخاذ قرارات سياسية وقلنا أن الغرب في الغالب عندما يتخذ قرارات يبنيها على ٍ! 
: دراسات واستشارات في الغالب تقدم من قبل المستشرقين. 1 
السمة الخامسة: أن الاستشراق #خلط بين الإسلام كدين وبين ممارسات المسلمين للإسلامه فتوجد بعض الممارسات من بعض ؛ 
ش المسلمين مخالفة لتعاليم الإسلام؛ والاستشراق يخلط كثيراً بين الإسلام كدين وبين ممارسات المسلمين» ونحن ننظر إلى ٍِ 
: الإسلام كدين من خلال مصادره القرآة الكريم والسنة النبوية والسلف الصالم وقهبهم للإسلام. 1 
السمة السادسة: تطبيق المعايير والمقاييس والمفاهيم النصرانية على الإسلام في حديثهم عندما يتحدثون عنه وعندما ؛ 
يكتبون عنه» فنجد أن المفاهيم الحصرانية مهيمنة ومسيطرة على عقوهم؛ وذكرنا أمثلة فيما يتعلق في هذا الجانب. . 
ٍ! السمة السابعة والأخيرة: أن الحركة الاستشراقية تركز على الدراسات التي تسعى إلى العفرقة بين المسلمين» الدراسات التي ؛ 
ْ تشجع على إبراز الفرق المخالفة» الدراسات التي تشجع على إبراز الخرافات» كل هذه بلا شك تخدم المصالح الامتشراقية.  ١‏ 
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ِْ أهمها أولاً: الدافع الديني: وهو أهم الدوافع الاستشراقية على الإطلاق» لوأردنا أن نعطيه نسبة لأعطيناه ذسبة كبيرة جداً فسبة‎ ْ٠ 
: عالية. الدافع الديني فهو أهم الدوافع الاستشراقية على الإطلاق» لقد بدأ الاستشراق كما ذكرنا على أيدي قساوسة ورهبان» لم‎ | 
ينفصل الاستشراق عن اللاهوت إلا في القرن الخامن عشره في نهاية المرحلة الخالخة من مراحل تطور الاستشراق» ولكن ؛‎ : 
| بعد انفصاله بقيت العلاقة قوية ووطيدة بينهماء لقد سعى القساوسة والرهبان إلى تشويه الإسلام ولاسيما بعد فشل الحروب‎ ٍِ 
ْ الصليبية؛ فلا شك أن فشل الحروب الصليبية جعل القساوسة والرهبان يتوجهون إلى وسيلة مناسبة فرأوا أن حرب الكلمة أن‎ ٍِ 
1 التشويه هي الوسيلة المناسبة» أن التشويه الطريق في نظرهم المناسب لإيقاف المد الإسلاي وبخاصة لا رأوا أن الإسلام ينتشر‎ !ٍ 
ْ ش انتشاراً سريعاً وينتشر في أماكن كثيرة.‎ 
! لقد أوصى مؤتمر فيثًا الكنسي المعقود في القرن الرابع عشر الميلادي باتخاذ قرار بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في‎ | 
عدد من الجامعات الغربية» ويعد هذا القرار بدأ اعرف يهتم بدراسة الشرق ولغاته على وجه العموم؛ والشرق الإسلائي ش‎ ٍ 
ٍِ واللغة العربية على وجه الخصوصء ولذلك اهتموا بدراسة الشرق الإسلاي سواءً فيما يتعلق بالمعتقد أو فيما يتعلق بالحضارة‎ !ٍ 
أو قينا يتعلق بالحظم أو فيما يتعلق بالحقافة أو فيما يتعلق بالأمور الأخرى» فلاشك أن الدافع الديني كان محدّضاً لدراسة ش‎ ْ 
ٍ الشرق عامة والشرق الإسلابي على وجه الخصوصء هذا فيما يتعلق بالدافع الأول وهو الدافع الديي» وكما ذكرت هو أهم‎ !ٍ 
ٍ الدوافع على الإطلاق.‎ ٍ 
ثانياً: الدافع الاستعماري: ويأتي في المرتبة الحانية بعد الدافع الديني» ولاشك أنه بعد انتهاء الحروب الصليبية بهزيمة ؛‎ ٍ 
الصليبيين؛ لم ييأس الغرب من احتلال العالم الإسلائي أو السعي لاحتلال العالم الإسلاي» فاتجهوا إلى دراسته» اتجهوا إلى ؛‎ 1 
ْ ؛ التعرف على مواطن القوة وكذلك التعرف عل مواطن الضعف» سى الاستشراق إلى خدمة الاستعمار سواءً كان قبل وقوعه‎ 
؛ وذلك بتزويده بالمعلومات عن الشعوب المراد احتلاطاء أو أثداء وقوعه وذلك بتقديم الدراسات للسعي إلى إثارة الشبهات ؛‎ 
والشكوك» وكذلك سعى بعد وقوع الاحتلال والاستعمار وكذلك بعد انتهائه بتقديم الدراسات والخطط للدوائر الغربية ؛‎ ٍِ 
ش٠ لاشك أن هناك علاقة وطيدة بين الاستشراق وبين الاحتلال» وأغدقت أموال طائلة على الحركة الاستشراقية» وأعطيت فرصاً‎ ٍِ 
ِْ كثيرة لاستكمال دراسة الشرق عامة والشرق الإسلاي على وجه الخصوصء وهو يأتي كما ذكرنا سابقاً في المرتبة الشانية بعد‎ 1 
ِْ الدافع الديني.‎ ٍِ 
ٍ ثالحاً: الدافع التجاري: من دوافع الاستشراق الدافع التجاري الذي كان له الأثر في دفع الحركة الاستشراقية والتعامل مع‎ ١ 
الأقطار الشرقية» وكان له أيضاً دور في الاهتمام بالبضائع وترويجها وشراء المواد الخام» ولذلك كانت الحاجة ماسة للتعرف على ؛‎ | 
: البلاد الشرقية والسفر إليهاء والتعرف عل جغرافية الشرق» ولذلك أنشات عدد من الجمعيات الجغرافية التي قامت بإجراء‎ ٍ 
! دراسات فيما يتعلق بالجغرافيا والتعرف على المصالح الغربية» ولعلنا ذكرنا -عندما تحدثنا عن مراحل تطور الاستشراق-‎ ْ 
: أشرنا أن من أهداف إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة (كيمبرج.011086تندةن)) كان من ضمن الأهداف هدف تجاري‎ 
ْ وهو يتعلق بتوسيع العجارة مع الأقطار الشرقية كما ذكر مؤسس الكرسي» فلا شك أن الدافع التجاري من ضمن الدوافع‎ ِْ 
الاستشراقية للتعرف على البلاد الشرقية لإجراء دراسات لمعرفة جغرافية الشرق» لذلك اهتمت الجمعيات الجغرافية اهتمت ؛‎ 
! بالمغامرات» اهتمت بالاستكشافات الجغرافيةه حرصت عل إبراز المنافع من تلك الاستكشافات» حرصت عل معرفة طبيعة‎ 
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:عقيو الاستدراة والحتمير لي 2 ا لس ا ان 
ٍ الدول الشرقية وكيفية الإفادة ئما هو موجود من المواد الخام أو غيرها من الأمور التي كانت البلاد الغربية بحاجة ماسة ١‏ 
| وحتاجة إلى الروابط والعلاقات العجارية مع الأقطار الشرقية. [ 
| رابعً: الدافع العليي: فلا شك أن من دوافع الاستشراق دافع علمي» ونحن لا ندكر بأن هناك مجموعة من المستشرقين | 
ٍِ حرصت على دراسة الشرق وبخاصة الشرق الإسلاي بدافع حب الإطلاع على حضارات الأمم؛ التعرف على ثقافات الشرق» ؛ 
| لا شك أن هذه الفئة من المستشرقين أقل أخطاءً من غيرهم نعم قد يقعون في الأخطاء ولكنهم أقل من غيرهم؛ يقعون في ! 
لأا سمب جهلم بالف اعرية وسيب عدم متم بسلا وكيم تل حذ ا شي خط لم يون لل 
ْ٠‏ الصواب» فأحد المستشرقين وهو المستشرق الألماني (رودي بارت.)©281 181101 ) يتحدث عمن توجه إلى الاستشراق بدافع ٍ! 
ٍ علمي ولاسيما في القرن التاسع عشر الميلادي يقول (رودي بارت.)©283 18301 ): "إننا في دراساتنا لا نسعى إلى نوايا ؛ 
| جانبية غير صافية بل ذسعى إلى البحث عن الحقيقة الخالصة" هذا بلا شك كلام (رودي بارت. 7834 121101) عن مجموعة ؛ 
من المستشرقين الذين توجهوا إلى الاستشراق بدافع علمي محض» فلاشك أنهم في دراساتهم في تقصيهم للحقائق في جحوثهم | 
) يسعون إلى البحث عن المعلومة الصحيحة؛ يسعون إلى البحث عن المعلومات الدقيقة» لا يسعون إلى أي نوايا جانبية أخرى» ؛ 
ٍ! هذا بلا شك ما ذكره المستشرق الألماني (رودي بارت. 1©4ه2 183031). ٍِ 
| ونقول لوأن أغلب الحركة الاستشراقية توجهوا إلى دراسة الشرق عامة والشرق الإسلاي على وجه الخصوص بدافع علبي ؛ 
ٍ محض؛ لا شك أن الكتابات الاستشراقية ستصبح كتابات أقرب إلى الموضوعية» أقرب إلى الإنصاف» سوف تحرص على التعرف ؛ 
| على الشرق عامة والشرق الإسلامي عن قرب بلا شك لن يحكون هناك أي تأثيرات سلبية على النتائج التي سوف تتوصل لها ! 
| الحركة الاستشراقية. ٍ 
وكما ذكرنا وأشرنا بأن مجموعة من المستشرقين -هي ليست مجموعة السواد الأعظم ولكن ذسبة قد تتفاوت من ذترة إلى ! 
ٍ! أخرى» ولكننا لاحظنا أنه في المرحلة العالغة من مراحل تطور الاستشراق أتيحت الفرصة لظهور بعض الكتابات التي فيها ٍ! 
اغعدال فنها حيادية فيها موضوعية أفضيل وأكثر من المرلة الأول من عرائخل قطوو الاسكقتراق» وأيضا أفظل من المررحلة . 
شْ الخانية من مراحل تطور الاستشراق» وذكرنا للدافع العلمي يؤكد على قضية الموضوعية في الطرح وفي النظر إلى الحركة ٍ! 
| الاستشراقية- فنحن لا ننكر بأن هناك مجموعة من المستشرقين اتجهت إلى الاستشراق بدافع علمي؛ وأن من توجه إلى ! 
| الاستشراق بدافع علمي كانوا أكثر موضوعية وأكثر إنصافاً وأكثر حيادية من غيرهم؛ لكن المؤسف أن كتاباتهم لم تنجح في ! 
ْ تغيير الصورة اللشوهة عن الإسلام ولاسيما أن حجم الكتابات المشوهة أكبر من حجم الكتابات العلمية» هذه أهم عرز ٍ 
| دوافع الإستشراق. ٍ 
ٍِ الدافع الأول وقلنا بأنه أهم الدوافع وأبرزها على الإطلاق وهو الدافع الديني: ْ 
ولعلنا ذكرنا أن الاستشراق بدأ على أيدي قساوسة ورهبان» وأن الاستشراق لم يتخلص من ارتباطاته ومن ثقل اللاهوت إلا ؛ 
في القرن الكامن عشرء وأيضاً بعد انفصاله وتخلصه من اللاهوت إلا أن العلاقة بقيت قوية وبقيت وطيدة» وأشرنا إلى سعي ؛ 
٠ش‏ القساوسة والرهبان إلى تشويه السلام؛ وتنا أيضا عن هدن الترربي المرلبيية وتيحه القشاربة والرهياة. إل شعرب : 
ْ وصفوها بأنها حرب الكلمة والتي يعد الاستشراق جزءًا منهاء ولذلك اتجهوا إلى دراسة الشرق الإسلاي والاهتمام به وإذشاء ٍ! 
آ كراسي لتعليم اللغة العربية باعتبار أن اللغة هي المفتاح الرئيس للتعرف على عقائد وحضارات أمم الشرق عامة وعلى ٍ! 
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اعترر الامتدراق والستصيار 0000ل ا ا ا ال 0 
الحضارة الإسلامية على وجه الخصوص؛ ركذلك على العقيدة الإسلامية وغيرها من الأمور المرتبطة بالإسلام. 
ْ الدافع الداني ذكرت بأنه يأتي في الأهمية بعد الدافع الأول وهو الدافع الاستعماري: . 
: فبعد هزيمة الصليبيين في الحروب الصليبية رغب الغرب في العودة إلى احتلال العالم الإسلاي ولذلك سعوا إلى دراسته ؛ 
ٍ! والتعرف عليه؛ والاستشراق قدم كل ما لديه من معلومات للدول الاستعمارية سواءً كان ما قبل فترة الاستعمار أو أثناء فترة ٍ! 
ٍ الاستعمارأوما بعد فترة الاستعمار» وأيضاً في الجانب الآخر أغدق الاستعمار على الاستشراق ودعم الاستشراق وأعطاه فرصاً ٍ! 
عديدة لإجراء الدراسات والبحوث حول الشرق عامة والشرق الإسلاني على وجه الخصورص. ش. 
ْ٠‏ الدافع الحالث وهو الدافع العجاري: 
ٍ هو أقل أهمية من الدافع الديني وكذلك الدافع الاستعماري ولكنه من الدوافع التي دفعت الاستشراق إلى دراسة الشرق وإلى ٍ 
التعرف على الشرق وإلى كيفية التعامل مع الأقطار الشرقية فيما يتعلق بترويج البضائع والحصول على المواد الخام والتعرف ! 
؛ على البلاد الشرقية ودراستهاء وذكرنا بأنها أنشئت عدد من الجمعيات الجغرافية لخدمة هذا الجانب وأشرنا إلى ما ذكره ؛ 
1 مؤسس الكرسي في جامعة (كيمبرج. ©0333101108)) عندما تحدث عن الكرسي وعن أهداف إنشائه» وذكر من ضمن ٍِ 
ٍِ الأهداف الحدف التجاري وذلك بتوسيع العلاقات التجارية مع الأقطار الشرقية. ٠ش‏ 
نختم حديثنا بالدافع الرابع الدافع العلمي: فلاشك أن هناك مجموعة من المستشرقين اتجهت إلى دراسة الشرق عامة والشرق ؛ 
| الإسلاي على وجه الخصوص برغبة التعرف على حضارات الأمم وثقافتهاء وأشرنا في هذا الجانب إلى مقولة المستشرق ؛ 
| الأمافيررودي بارت966 180003) لمن توجه إلى الاستشراق بدافع علمي هذا الدافع العلمي برز متأخراً في القرن التاسع ! 
أ عشر حيث ذكر (رودي بارت:58164 180003) وقال: "إننا في دراساتنا لا نسعى إلى نوايا جانبية غير صافية بل ذسعى إلى ! 
الس يض ا لبية اللالفيةا ٍ 


الحلقة (9) 


أهداف الاستشراق ٍ. 
ْ٠‏ هناك التقاء بين الدوافع وبين الأهداف» ولكن البعض ينظر إلى أن الدافع محرض نفسي للوصول إلى الحدف» من خلال ٍ! 
| الوسائل التي سوف نتحدث منها في حلقة قادمة. 1 
أه ,أهداف الاستشراق: ٍ 
ٍ الحدف الأول: من أهداف الاستشراق (الحدف الديني) وهو أهم أهداف الاستشراق على الإطلاق» وهذا الحدف يمكن إعازه ؛ 
في النقاط العالية: ِْ 
-١‏ التشكيك بصحة ربالة البي 6 ومصدرها الإلهي» فالحركة الاستشراقية في جزء كبير من كتاباتها يسعون إلى أ 
| التشكيك» ومن النقاط التي طرحتها التشكيك بصحة رسالة البي محمد يك ومصدرها الإلهي. ٍِ 
٠ش‏ - زعمهم وادّعائهم ببشرية القرآن الكريم؛ وهم حرصوا على هذه المقولة وهذا الزعم لأنهم يعرفون أنهم إذا استطاعوا ؛ 
ٍ الإساءة والتشويه وزعزعة اعتقاد المسلمين فيما يتعلق بالقرآن الكريم؛ فاستطاعوا أن يحققوا نتيجة ملموسة» ولو نظرنا فيما 1 
| يتعلق ببشرية القرآن لوجدنا أن المستشرقين عامة والمستشرقين اليهود على وجه الخصوص يتحدثون عن بشرية القرآن وعن ! 
| تأثرالقرآن بما ورد في التوراة» وما ورد في الإإنجيل. ٍ 
| *- التشكيك في صحة الأحاديث النبوية» فسعت الحركة الاستشراقية في عدد من كتاباتها من خلال مجموعة من الكتاب ! 
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مقرر الاستشراق والدنصير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


إلى التشكيك في صحة الأحاديث النبوية» وحاولوا التذرع بما دخل على الأحاديث النبوية من وضع؛ ودس» وتحريف» من | 
1 أبرز المستشرقين الذين سعوا إلى التشكيك في صحة الأحاديث النبوية المستشرق (قولد زيهر) وذلك من خلال كتابه ؛ 
ِْ "دراسات إسلامية" حاول أن يشكك في صحة الأحاديث النبوية ونحن نعلم جميعا أن علماء المسلمين وقفوا بالمرصاد لكل ٍ! 
ٍ! الكتابات المغرضة» ومنها الكتابة فيما يتعلق بالتشكيك في صحة الأحاديث الهبوية» ونحن نعلم أيضا بأن هناك علم الجرح ٍ! 
| والتعديل تتبع السند وتتبع المتن» وأن المسلمين أخرجوا الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وبينوا الأحاديث الصحيحة. ِْ 
؛- التشكيك بقيمة الفقه الإسلاي وأنه مستمد من الفقه الروماني» ونحن نعلم بكذب هذه الدعوى وأن الفقه الإسلاي ؛ 
؛ مستقل وأنه استنباط للأحكام من الأدلة العفصيلية. ْ 
أ ه- سعوا إلى التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطوره ولذلك دعوا إلى اللهجات ودعوا إلى إحلال اللغات بدلا أ 
ٍ من اللغة العربية» ونحن نعلم ببطلان هذه الدعوى» فاللغة العربية لغة قادرة على مسايرة العطور ولا شك أنها تمتاز بمزايا ِْ 
ٍِ عديدة على عدد كبير من اللغات. ٍِ 
ٍ! 1- تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري وزعموا أن الحضارة الإسلامية مستمدة من الحضارة الرومانية» ونحن نعلم ٍِ 
ِْ بأن الحضارة الإسلامية امتازت بمزايا عديدة» وأنها لا صلة للها وأنها لم تستمد من الحضارة الرومانية. ٍِ 
-١ 1‏ إضعاف ثقة المسلمين بكل ما هو موجود لديهم؛ فحاولوا تزهيد المسلمين بكل ما هو موجود لديهم من عقيدة وقيم؛ ٍِ 
٠ش‏ فسعوا إلى تشويه العقيدة الإسلامية؛ سعوا إلى إضعاف ثقة المسلمين بقيمهم؛ محاولة تلميع وإبراز ما هو موجود لدى الغرب» 1 
| وأنه هو المناسب» وهنا لا بد أن نفرق بين التقدم التقنيى والتقدم المادي الذي بلا شك موجود لدى الغرب» ونحن نحرص على ! 
ْ٠‏ أن ذستفيد منه وأن نقتبسه وننقله إلى البلاد العربية والإسلامية» ولا شك أن التقدم المادي والتقدم التقني لاميربط بما هو ْ 
أ مرجود لدى الغرب من عقائد أو قيم أومُّئل» فنعم كن تأخذ الجاذب المادي والتقني ولكن لا يصح لدا أن تأخذ المجوانب ! 
ٍِ الأخرى» وهم الذين بحاجة إلى أن نبين لهم قيمنا لأنهم بحاجة إلى عقيدتنا السمحة الصافية» لكن نحن لسنا بحاجة إلى أن ؛ 
ْ تأخذ المعتقد أو تأخذ القيم من عندهم؛ نحن نأخذ التقدم المادي والتقدم التقني» ولا نربطهما بما هو موجود لديهم من قيم ٍ! 
: أومثل. ِْ 
+- إضعاف الأخوة الإسلامية بين المسلمين وذلك بإحياء القوميات وإحياء النعرات» ولا شك أن سياسة "فرق تسد" ينادى ٍ! 
٠ش‏ بها فلا بد أن نحرص على الاعتزاز بمبدأ الأخوة الإسلامية وأن نبتعد عن القوميات والنعرات التي تخالف الإسلام. . 
ش هذا بما يتعلق بالحدف الأول وهو الحدف الديني وكما ذكرت أنه هو أهم أهداف الحركة الاستشراقية. ٍ 
ِْ الحدف الداني: هدف سياسي فالاستشراق يهدف إلى خدمة الدوائر السياسية» ويقدم الدراسات التي تخدم الغرب وتخدم ٍِ 
قراراته» يقول الكتاب إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق: (إن الاستشراق يمكن أن يناقش وكلل بوصفه مؤسسة التعامل ؛ 
مع الشرق وإصدارات حول الشرق» وكذلك إجازة الآراء فيه وإقرارها) نجد أن الحركة الاستشراقية تخدم وتحقق أهداف ! 
سياسية فيما يتعلق بالغرب» وهو إخضاع الشرق للغرب إخضاع فكري وأيضا هناك تبعية فكرية ولا شك أنها تتبعها بلا : 
اموسيايانة ْ 
الحدف العالث: هدف علمي محض مجموعة من المستشرقين اتجهوا إلى الشرق عامة والشرق الإسلاني على وجه الخصوص ! 
ِْ للتعرف على عقائده وحضاراته وتراثه» وكما ذكرنا هذه الفئة من المستشرقين أسلم الفثات الاستشراقية وأقلها خطا وإن ٍ! 
١‏ كانت تقع في الأخطاء ولكنها أقل ؛ وسرعان ما يرجعون إلى الحق إذا تبين لهم. : 
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مقرر الاستشراق والتنصير (ذنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


1 ونريد أن نذكر أن فئة من المستشرقين ممن توجه إلى الاستشراق بدافع علمي محض قبل بالإسلام ومن أبرزهم محمد أسد ٍ! 
كتب كتابات بعد إسلامه وقام بترجمة معاني القرآن إلى اللغة الإنجليزية» والكاتبة مريم جميلة فلا شك أن هناك مجموعة من ؛ 
ٍ! المستشرقين الذين توجهوا إلى الاستشراق بدافع علمي محض وقيل بالإسلام» وكتب كتابات منصفه وموضوعية وذكرنا منهم ْ 
| محمد أسد ومريم جميلة. ٍ 
| في الغالب من يتوجه إلى الاستشراق بدافع علمي محض في الغالب كتاباتهم كتابات حيادية وموضوعية أكثر من غيرهم؛ ومن ؛ 
؛ أبرزهم المستشرق ( هادريان ريلاند) تحدثنا عنه في مراحل تتكون الاستشراق كان في كتابه طرح بعض النقاط الموضوعية ! 
والمهمة فيما يتعلق بنظرية الاستشراق إلى الإسلام وإلى المسلمين. 1 
ْ٠‏ الهدف الرابع والأخير: هدف ثقافي ولا شك أن من أهداف الاستشراق نشر الفقافة الغربية من خلال النظرة الفوقية التي ٍ! 
ينظر بها الغرب إلى الشعوب الشرقية بعامة والشعوب الإسلامية بوجه خاصء فهم يسعون إلى ذشر الحقافة وذشر المفاهيم ؛ 
ٍِ الغربية» هم يسعون إلى ذلك باعتبار أنها هي الخقافة المهيمنة العالية المسيطرة الخقافة المناسبة» ولذلك حرصوا على الاهتمام ٍِ 
باللغات الغربية وبتعليمها باعتبارأن اللغة تحمل ثقافة وأن اللغة وسيلة للحصول على الدقافة والحصول على المعرفة. | 
ٍِ أيضا بما يتعلق بالحدف الفقافي سعوا إلى إضعاف اللغة العربية» والدعوة إلى العامية باعتبار أنها تخدمهم بحيث عندما ٍ 
تضعف اللغة العربية تتجه الأنظار إلى اللغات الأخرى» ويستطيعون من خلالا ذشر العقافة» أيضا قامت هذه الحركة أيضا ؛ 


؛ بنشر المفاهيم الغربية فسعوا إلى ذشر المفاهيم الغربية وعولتهاء وإيصالها إلى البلدان الشرقية عامة والبلاد الإسلامية عل وجه ؛ 
.٠‏ الخصوص؛ لا شك أن الحدف الهقافي من الأهداف الحامة والبارزة التي تسعى الحركة الاستشراقية إلى تحقيقها وإلى نشرها وإلى ٍ 
ْ إيصالها إلى الشرق عامة» يحرصون على المفاهيم الغربية وذشرها وإيصالاء ولعل وسائل الإعلام الآن تساعد الحركة ٍ! 
| الاستشراقية في نشر المفاهيم الغربية» مثلا من هذه المفاهيم مفهوم التخويف من الإسلام (إسلام فوبيا) يسعون إلى ؛ 
شْ التخويف من الإسلام ومحاولة ذش رهذا المفهوم؛ هذه أهم أهداف الحركة الاستشراقية. 1 
ٍ! المدف الأول: الحدف الديني وذكرنا بأنه أهم أهداف الاستشراق على الإطلاق» وذكرنا مجموعة كبيرة من النقاط» لتلخيص ما ٍ! 
| يتعلق بالحدف الديني سواء ما طرحوه ب: ٍ 
.١ 1‏ التشكيك بصحة رسالة النبي ول ومصدرها الإلاهي. 

ٍِ ؟. التشكيك بالأحاديث الدبوية وصحتها. 

: *. التشكيك في الفقه الإسلاي. 

1 ؛. التشكيك في اللغة العربية. 

التشكيكفي الخضارة الإسلامية 

0 اللسى إلى إسداف فذة الببالبيق يكل جا قوميجرة لديم مق عقيلةة ون . ِْ 
: . إضعاف الأخوة الإسلامية» ونجد هنا تركيز على القرآن والسنة الحبوية وهم يعرفون أنهما هما المصدران المهمان ٍِ 
ِْ الرئيسيان لذلك اهتموا بهما كثيرا وكتبوا عنهما كتابات متعددة» واهتموا بترجمة معاني القرآن وإثارة الشبهات حوله وكذلك ؛ 
ْ السنة الحبوية» يعرفون أنهم إذا استطاعوا هدم وتشويه القرآن أو السنة الحبوية استطاعوا هدم الإسلام. ْ 
ٍ! الحدف الهاني: الحدف السياسي وفيما يتعلق بخدمة الدوائر السياسية» وتقديم الدراسات الي تخدم الغرب وقراراته» وتحدثنا ٍ! 
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مقرر الاستشراق والتنصير (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


عن كذ بإدوازة سهود دبا رتعل ,اللاي السافي: ْ 
قدت اتفالكى: الأدة العلى الننض رمن باب الاتضاق والرشرضينة كقير أن اللنيدفرفين. هرا ال ذرانية الرق تهدف : 
ٍ! علمى؛ وأن هذه الفئة من أقلها خطأ وإن كانوا يقعون في الخطأء وذكرنا بأن مجموعة من هذه الفئة التي اتجهت إلى الاستشراق ٍ! 
أ بدافم علبي محض قيلت بالإسلام؛ وكتبوا كتابات فيها حيادية وموضوعية وإنصاف» وذكرنا أمئلة فيما يتعلق بهذا الجانب.. ١‏ 
الهدف الرابع: الحدف الثقافي من خلال ذشر الشقافة الغربية ومن خلال النظرة الفوقية التي ينظر بها الغرب وينظر بها ؛ 
الاستشراق إلى الشعوب الشرقية» تحدثنا عن نشر اللغات الغربية والاهتمام بها وتعليمهاء أيضا إضعاف اللغة العربية ؛ 
ٍِ والدعوة إلى العامية» والنقطة الأخيرة تحدثنا عن نشر المفاهيم الغربية سواء كان من خلال الحركة الاستشراقية أومن خلال ! 
١‏ تسيدها يرجه غند كبيرمن الستكرفيق يبوسائل الإعلام وطريمه يصورة جديدة رطرقهاخية تصل القااهيم إل عد : 
ٍ كبير من أبناء شعوب الشرق عامة والشرق الإسلابي على وجه الخصوص. ٍِ 


)٠١( الحلقة‎ 


| وسائل الاستشراق والمستشرقين لعحقيق أهدافهم ٍ 
الوسيلة الأولى: تأليف الكتب فهذه الوسيلة الأولى» وهي من أهم وسائل الاستشراق» فمن خلال تأليف الكتب في موضوعات ؛ 
| مختلفة عن الإسلام وعن الرسول يك وكذلك عن القرآن الكريم؛ ولونظرنا إلى هذه الكتابات لوجدنا أن فيها بعض التحريف ؛ 
ٍ! المتعمد عن الإسلام» ولذلك يقول المستشرق إدوارد سعيد والكاتب المعروف في كتابة "الاستشراق" يقول "لقد بلغ عدد ما ْ 
ِْ ألفوه عن الشرق في قرن ونصف منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين ستين ألف كتاب" بلا شك أن ْ 
| مقولة إدوارد سعيد تبين لنا حجم الكتابات المتعددة المتنوعة الكثيرة عن الشرق عامة» ولا شك أن الكتابات عن الشرق ؛ 
ٍ! الإسلاي بلا شك أنها تحظى بنسبة كبيرة من هذه الكتابات» فلعل الوسيلة الأولى كما أشرنا من أهم الوسائل الاستشراق على ش 
| الإطلاق. شْ 
ْ٠‏ الوسيلة الخانية: التعليم في الجامعات الغربية ففي الفترة الأخيرة [بعد انفصال الاستشراق عن اللاهوب] انحصر الاستشراق في ش 
ٍ المؤسسات التعليمية والأ كاديمية» وأصبح عدداً كبيراً من المستشرقين يعملون في الجامعات الغربية وفي الأقسام التي تعنى ؛ 
ٍ بدراسة الشرق الأوسط أو الشرق الأدنفى أو أقسام التاريخ أو الأديان أو غيرها من الأقسامء وهم يتمركزون في الجامعات ؛ 
ويقومون بالتعليم وكذلك بالإشراف على الطلاب والليهود التي يبذلونها من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية» فلا شك ؛ 
ٍِ أن من خلال التعليم في الجامعات الغربية من خلال الإشراف عل الرسائل العلمية؛ يستطيعون ذشر الفكر الاستشراقيء ٍِ 
| فالتعليم في الجامعات الغربية يعد من وسائل الاستشراق. ٍ 
الوسيلة الخالفة: الترجمة: نقصد بالترجمة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية» فلقد اهتموا بالترجمة ونقلوا مجموعة ؛ 
ٍ! من العلوم والمعارف ابتداءً من ذهابهم إلى الأندلس ثم استمرت الترجمة والاهتمام بهاء ولعلنا ذكرنا أقدم ترجمة لمعاني القرآن 1 
ْ الكريم كانت إلى اللغات اللاتينية ثم بعد ذلك خرجت ترجمات أخرى لمعاني القرآن الكريم مثل ترجمة "جورج سيل" ٍِ 
| لإربري" وأيضا من الكتب التي قاموا بترجمتها تاريخ الطبري قاموا بترجمته من العربية إلى الإنجليزية» وسلكوا مسلكاً في ! 
تقسيم أعمال الترجمة إلى صفحات محدودة» وقاموا بإعطاء مجموعة من الصفحات في حدود السبعين إلى المائة لشخص ؛ 
لترجمتهاء ثم جمعوا كل ما ترجم وشكلوا للجنة للنظر فيه ثم بعد ذلك طبع واستغرق ترجمة تاريخ الطبري منهم حوالي سنتين» ؛ 
| فلا شك أن الترجمة وسيلة من وسائل نشر الفكر الاستشراقء وبلا شك أنهم أفادوا منها لا سيما في المرحلة الأولى من ! 
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ش مراحل تطور الاستشراق في نقل العلوم والمعارف والمناهج العلمية الإسلامية من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية 1 
المختلفة. ّْ 
ٍ! الوسيلة الرابعة: إذشاء الموسوعة المعروفة بدائرة المعارف الإسلامية ما يعرف (1519112 01 1,127:10260119) هذه الموسوعة ٍ! 
؛ دائرة المعارف أصدروها بلغات عدة» صدرت باللغة الإنجليزية واللغة الأمانية وغيرها من اللغات» والموسوعة أصبحت | 
رهما علنياً لعددصى الطلاك ف الدول القريية وأيضاً لعدد نم المتتيؤه :ولا شلك أن هذه الوسرعة سف لا عدد كبي رمن ْ 
ْ٠‏ المستشرقين» وأسند كل مادة إلى مستشرق فكتب فيهاء ثم في الغالب أنها تذيل بقائمة من المصادر والمراجع لمن يريد الحصول شْ 
| على معلومات أطول وأوسع فيما يتعلق بالمادة التي كتب فيها المستشرق» هذه الموسوعة رتبت كما ذكرت ترتيباً أبجدياً ! 
) واستطاعوا إصدارها بلغات عدة» وهم وصلوا إلى نهاية الأحرف باللغة الإنجليزية» هناك موسوعة مختصرة تعرف "بمختصر ؛ 
ٍِ دائرة المعارف" أو بما يعرف (1518322 04 19127:1026018) صدرت وهي متكاملة لكن موسوعة مختصرة. ٍِ 
1 الموسوعة أو دائرة المعارف الإسلامية تعد من أخطر وسائل الاستشراق» وذلك لأن كما ذكرنا لسهولة الرجوع إلى المعلومة ْ 
ٍِ المطلوب الحصول عليها ولتيسيرها لعدد من الطلاب وأيضا لعدد من الباحثين والدارسين» وهي تقدم معلومات مختصرة ْ٠‏ 
سرهرة عن كاذ عن لزاه التمدده حى تقل اللتتنة السؤولة عي ارقف رذ سلف كبا ككرك: أن هذه زاترة الها يق ٍِ 
والوسيعة تعد من أخطر وسائل الاستشراق ترجمت إلى اللغة العربية ترمة مع الأسف بدون تعليق ويدون إيضاح للأخطاء | 
١‏ الى .رقت يها الربيعة لآ حك أن الراد :التي كمسر و الوبرعة خترى عل معارمالت مستيحة رشتري عل تبعلوي انا 
ٍ! مغلوطة» فالموسوعة الاستشراقية أو ما يعرف بدائرة المعارف الإسلامية كما ذكرت تعد من أخطر وسائل الاستشراق على ٍِ 
ٍ! الأطلاقه لفل عشيرنا الآق عضر اللووهات عضر السرعة التضول عل اللعارمة يطروقة سهلة ونير ولذلك تأ من هدا : 
: أهمية الموسوعة وتأتي خطورتها في المعلومات المغلوطة التي اشتملت عليها. ْ 
اليسيلة الخامسة: إصدار المجلات الخاصة ببحوث المستشرقين في أي مجال من المجالات المتعلقة بالإسلام, أو فيما يتعلق | 
| بالبلاد الإسلامية. ٠ش‏ 
ْ٠‏ هن العظر هذه المجلات مجلة العالم الإسلاي (710110 21051622 1126) أنشأها المستشرق صموثيل زويمر عام :1 ه ِ 
الموافق ١190م‏ هذه المجلة مجلة العالم الإسلائي رأس تحريرها صموئيل زويمر لمدة 77 عام» تصدر من هارفورد بالولايات ؛ 
: المتحدة الأمريكية:؛ ولا تزال تصدر إلى اليوم؛ وهي من المجلات الدورية العلمية المحكمة» في هذه المجلة يكتب من ! 
يرغب في أي موضوع من الموضوعات التي تتعلق بالعالم الإسلامي سواء كانت تتعلق بالعقيدة أو تعلق بالسنة أو السيرة أو ؛ 
1 التاريخ أو بالبلاد الإسلامية كما سموها مجلة العالم الإسلاني» فأي شيء يتعلق بالعالم الإسلامي تستطيع أن تكتب فيه ْ٠‏ 
| أغلب من يكتب في هذه المجلة بلا شك عدد من المستشرقين» قد يوجد من بعض الكتاب من غير المستشرقين» لكن ؛ 
ٍِ أعلبوم من المستشرقين: وهذه المجلة كما أشرث من وسائل الاستشراق» ونجد أن كل مكتبة من المكتبات الغربية بل .حتى 1 
بعض المكتبات في البلاد العربية والإسلامية تحرص على اقتناء هذه المجلة والحصول على أعداد منها باعتبار أنها مجلة علمية ؛ 
محكمة تعنى بالعالم الإسلاتي» خطورتها في بعض المقالات التي كتبت من قبل مستشرقين» ولا سيما في فترة صمويل زويمر | 
والذي اهتم بهذهالمجلة ورعاها واستمر في رئاسة تحريرها مدة زمنية طويلة. [ 
ش الوسيلة السادسة: إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية في الغرب أو الشرق فيدعى عدد من المستشرقين إلى ٠ش‏ 
ٍ! إلقاء محاضرات سواء كانت في الجامعات الغربية أو الجمعيات العلمية في الدول الغربية أو حتى في الشرق» فمن خلال ِْ 
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ْ محاضراتهم من خلال طرحهم ينشرون ويبثون الفكر الاستشراقيء وهذا يتفاوت بحسب الشخص الذي يلقي المحاضرة» فإذا ٍ! 
ٍ كان شخصاً من المستشرقين المعتدلين فنجد أنه يطرح الرؤيا المعتدلة التي تمثل وجهة نظر بعض المستشرقين» وإذا كان من ١‏ 
غير المستشرقين المععدلين فتجد أنه يطرح وجهة نظر استقراقية غير معتدلة وتجد أيضا أن المستهرقين يراعون البيعة : 
٠‏ ومراعوق شروو اضر اللأضوى وي اعون لضم رالشائلي» فإذا كان النحاطته من البلا العربية نهم وطرموة رقاه. . 
| بصورة أوضح؛ وقد يطرحون الرؤيا غير المعتدلة والرؤيا التي تسعى إلى التشويه والعحيز ضد الإسلام وضد المسلمين وضد ! 
| الشرق عامةء لكن إذا كان من المستشرقين غير المعتدلين وكان في بيئة غير مناسبة قد تجد أنه يطرح الطرح الاستشراقي ؛ 
ٍِ بصورة غير مباشرة. ٍِ 
ٍِ السيلة السابطة: المغيوى بالفركة الانتمراقية و للعاكرون يها عن أبناة السلدين رخاضه من ذرين ق البلا الغربية : 
المي ااركة الاانعير يق ونان الذكر الالتعفيراق كيدا يادي مد تومظرية ال وقد وال ارود انة الى :يطارجديا يعض . 
1 المستشرقين» ولعل من أمثلة هؤلاء الناس "طه حسين" فهو عندما يتحدث ويطرح؛ يطرح بعض الرؤى التي طرحها عدد من ٍ! 
ٍ المستشرقين مثل المستشرق (مارقل يوث) عندما يتحدث طه حسين عن بعض كتابته. .٠‏ 
1 أيضا "محمد ماركون" نرى أنه يطرح بعض الرؤى الاستشراقية في كتاباته» فهناك بعض من أبناء المسلمين الذين أعجبوا ٍِ 
١‏ بالفركة الاانسعراعية وكأقروا يهام بط روخ التتكر الاستشراق والرؤى المسعدرافية ايحن تحت أبماتهم وليس تحت أبياء : 
ٍ! الوسيلة العامنة: عقد المؤتمرات فنجد أن هناك مؤتمرات استشراقية تعقد ويطرحون فيها نقاشاً في القضايا التي تتعلق ؛ 
ٍ بالحركة الاستشراقية» بعض البحوث بعض الدراسات بعض الرؤىء فبلا شك أيضا أن من خلال المؤتمرات الاستشراقية التي ْ 
تعقد وسعطيعون ذهر الفكر الاستشراقه» هذه أهم وأبرز وسائل المستشرقين. : 
روزم كااكرك أو الي نصدوة رمشرعة ولك و دن أخمها كنا ذكرت ٍ 
ٍ! الوسيلة الأولى تأليف الكتب في موضوعات مختلفة ومتعددة فيما يتعلق بالإسلام أو بالرسول يه أو فيما يتعلق بالقرآن ١‏ 
| الكريم؛ لو نظرنا إلى إحصائية إدوارد سعيد عندما ذكر ما كتب عن الشرق خلال قرن ونصف أكثر من :7 ألف كتابه لو أ 
| نظرنا إلى مجهودات وجهود الشرق في الكتاب عن الغرب؛ نجد أن ليس هناك ذسبة إطلاقا بين حجم الكتابات المبذولة من ؛ 
قبل الغربي عن الشرق ليس هناك أي ذسبة مقارنة بحجم الكتابات المكتوبة من قبل الشرق عن الغرب» لو نظرنا إلى كتاباتنا ؛ 
:عق الغرب قليلة لاتقارن بالنسية الكبيرة الى يفكديها الغرب عن الغرقه افك أن نيذه الكتاياث تحمل متاغيم وتخيل : 
ٍِ رؤى وتحمل دراسات» هذا الكم الحائل من الكتابات الاستشراقية لا شك أن ها دوراً في التأثير على عقول المطلعين وعقول ٍِ 
| الناس في الغرب الذين يهتمون بهذه الكتابات» فحجم التأثر بلا شك أنه كبيرء حجم الكتابات كبير» نحن لا ننكر بأن هناك ؛ 
. بض الكتايات التي تكتب من الغرب عن الشرق قد يكون فيها حيادية إلى حد ما أو منصفة» لكن مع حجم الكتابات ٍ 
لمحائلة الكبيرة من السواد الأعظم من المستشرقين التي تحمل الإساءة والتشويه وتحمل الشبهات وتحمل المفاهيم المغلوطة ! 
عن الإسلام وعن الشرق عامة» فكما ذكرت وأشرنا قبل قليل إلى أن الوسيلة الأولى ومن وسائل المستشرقين المتمثلة في ؛ 
تأليف الكتب تعد من أخطر الوسائل الاستشراقية. ٍ 
ش الاستشراق مجاله فكريء فلا شك أن الكتابات هي الوسيلة المناسبة في التأثير على عقول الناس» يرتبط أيضا بالتأليف ٍ! 
: الوسيلة الفائية رض مرعيطلة أر سيل بق الفيلى فى اللإانعات اللقرييق قبلا تك أن التمليم يقبط بالخاي الذكري يفط : 
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ٍ بجانب التأليف» فعندما يقوم المستشرق بالتعليم في الجامعات الغربية لا شك أنه يحيل الطلاب إلى كتابات للمستشرقين؛ ْ 
1. أيضا في مجال الأبحاث نجده يحيل على كتابات المستشرقين» أيضا يحيل على الموسوعات التي هي في أغلبها كتابات المستشرقين» ٍ! 
ْ فلا شك أن التعليم في الجامعات الغربية يعد وسيلة من الوسائل المهمة في ذشر الفكر الاستشرافي» وأمر قد يمكون من ٍ! 
المؤسف وهذا أمر شاهدته في الغرب عامة وفي عدد من الدول الغربية على وجه الخصوص؛ أن من يقوم بالعدريس في الأقسام | 
| التي تعنى بالإسلام أو تدريسه في الغرب أغلبها من المستشرقين النصارى» أو عدد قليل منهم من اليهوده ولا نجد من يقوم ! 
بالسليق الكامعاضاهمن أبداء السلنيى الذين يرمق أرحي أن يترم را يله البنة رهد أمز لا فلك أنه موسق ٍ! 
ْ لو نظرنا على الأديان الأخرى التي تدرس في الجامعات الغربية لوجدنا أن من يدرس اليهودية في الغالب يكون يهودي» ومن ؛ 
ٍ يدرو العصرائية وجكرن ضر اذ 4 ومن يدرس ارارق قالغال وسكرن سن ادر نينف ومن ودين اللعدربية يون فق . 
ْ٠‏ ال هندوسيين» إلا مع الأسف الإسلام فإنه يدرس في الغالب من المستشرقين النصارى أو اليهود: فمع الأسف لا يوجد من أبناء ْ٠‏ 
| المسلمين من يقوم بهذه المهمة» ولا شك أن كونه يوجد من أبناء المسلمين من يقوم بالتعليم لا شك أنه سوف يسهم في ذشر !ٍ 
' الضورةالصحيحة عن الشسلام وق إبضاح المغالطات: ٍ 
| الوسيلة العالشة الترجمة وقلنا أن الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية من وسائل الاستشراق» وتحدثنا عن الترجمة ؛ 
ٍِ تحدثنا عن اهتمام المستشرقين بترجمة معاني القرآن الكريم وذكرنا أمثلة ونماذج لهذا الأمر وأيضا تحدثنا عن ترجمة تاريخ ٍِ 
ٍ! الطبري وكيف استطاع المستشرقون في فترة زمنية محدودة» حدود سنتين أن ينتهون من ترجمة تاريخ الطبري بكاملة ونقله ٍِ 
إلى اللغة الإنجليزية واستطاعوا من خلال المنهج لا شك أنه جيد هو تقسيم العمل إلى عدد من الأفراد وكل فرد أسند له مهمة ! 
ثم تكون لمتابعة الترجمة والتدقيق فيها والتأكد من سلامة اللغة» ثم بعد ذلك الطباعة» واستطاعوا الانتهاء في مدة زمنية ؛ 
ٍ حدودة. : 
الوسيلة االراينة كنا ذكرت خاقرة العاف الإنلافينة رذكرت بأنها مى أخطر .رسائل الانقد اق غل الإطلاق وذكرت أنهم : 
| استطاعوا إصدارها بعدة لغات وأصبحت الموسوعة مرجعاً علمياً لعدد من الطلبة وعدد من الدارسين والمثقفين. ٍ 
الوسيلة الخامسة كما ذكرت إصدار المجلات الخاصة بدراساتهم وأبحائهم وذكرت من الأمثلة مجلة العالم الإسلاي وتحدثت ! 
ٍ! عمن أنشأها ورأس تحريرها وموضوعاتها ومن أين تصدر. ٍ 
الوسيلة الساضره ككرت بأنها إلقاء الحاضرات فق الكامعاك والسعيات العلبية فى الغري أو الشرق وتندكنا بالعتصيل عن : 
أ هذه المحاضرات وكيف أنها تحكون وسيلة من وسائل ذشر الفكر الاستشراقي» وأشرنا إلى أنه بحسب طرح المستشرق» فإذا ‏ 
| كان المستشرق من المعتدلين فلا شك أن من خلال المحاضرة ينشر الفكر الاستشراقي ويوضح الفكر الاستشراق المعتدله ؛ 
وإذا كان غير معتدل وهم السواد الأعظم فينشرون الفكر الاستشراقي الغير معتدل. : 
الوسيلة السابعة ككرنا المعجبون بالخركة الاستشراقية من أبناء المسلمين وذكرنا أمثلة وتماذج طؤلاء الأشخاص. ٍِ 
| الوسيلة الشامنة والأخيرة المؤتمرات وذكرنا بأن المؤتمرات الاستشراقية تعد من وسائل ذشر الفكر الاستشراق» وذكرت بأنهم ؛ 
| لا يزالون يعقدون المؤتمرات إلى اليوم ويتدارسون فيها البحوث والدراسات والطرائق المتعلقة بنشر الفكر الاستشراقي. 3 
ْ هذا لعله ملخص لما ذكرناه فيما يتعلق بوسائل الاستشراق» وحاولت أن أرتبها على حسب الأهمية وحسب الخطورة» فلا ؛ 
| شك أن الوسيلة الأولى التي هي تأليف الكتب لا شك أنها أخطر وأهم بكثير من مثلا إلقاء المحاضرات في الجامعات ! 
: والشيهاف السية ف اقرب ار الشرق: شْ 
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نماذج من آراء المستشرقين حول الإسلام ومناقشتها 

عاذ من آراء المستشرقين حول القرآن الكريم ومناقشتها: ٍ 
| * القرآن الكرد القرآن الكريم لا شك أن له أهمية كبرى» وله مكانة: فهو بلا شك المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلايء ولذلك أ 
ٍ فطنت لهذا الأمر الحركة الاستشراقية» ووقف الاستشراق من القرآن الكريم موقفه من الإسلام موقف الخصومة والعداء ؛ 
والوقوف في وجه القرآن الكريم, وإنكار مصدره الربافي» والقول ببشريته وأنه من عند محمد يه نحن نعلم بطلان هذه ؛ 
1 الفرية وأنها لا تستند إلى دليل» وإنما جاءت تعصبًا ضد القرآن الكريم ونبيه محمد وي وبخاصة أن القرآن الكريم وقف من ٍ! 
العوراة والإنجيل الوجودين في أيدي الناس موقفاً واضحاً وأنهما مما كتب البشر قال الله تعالى (يُحَرَكونَ الْكلِم عَنْ مَوَاضِعِد) ! 
وال فال 1ق يتك الريك ايازية اليكيز + بِالْكتَاب لِعَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله ؛ 
١‏ وكا كزين عنو الو يَفُوُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ). ٍ 
ٍِ لاشك في مقابل هذا التحريف في التوراة والإنجيل نجد أن القرآن الكريم يمتاز بحفظ اللّه له كما قال اللّه تعالى (إِنَا خَحْنُ ش 
| كلا الذكْرَ وَإَِ له حخَافِظُونَ) وقال تعالى (أَكلا يبرو القن وَلوْكانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اللِلوَجَدُوا فِيو اختلانًا كُبيرا). 2 ! 
| لقد سعى بعض المستشرقين إلى تشويه القرآن الكريم وذلك من خلال ترجمات معاني القرآن الكريم ولعل أول هذه ؛ 
| الترجمات: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية على يد كيتون وبمعونة دا متيا في القرن الغاني عشر الميلادي. ٍ 
| أيضًا توالت ترجمات لمعافي القرآن الكريم إل اللغات. الأوربية اللشعلقة “الاتليزية والفركسية والألادية والمرلفية ١‏ 
١‏ والأسبانية وغيرهاء ولعل من الترجمات إلى اللغة الانجليزية ترجمة جورج سيل وكذلك ترجمة إربري» ولو نظرنا إلى هذه ؛ 
ٍ! الترجمات لمعاني القرآن الكريم؛ وجدنا أن هناك بعض التشويه» والتشويه وقع من خلال أمور عدة: منها عدم دقة الترجمة أو ؛ 
| بالتعليق على الترجمة بتعليقات غير صحيحة أو تغيير أرقام الآيات أو غيرهاء ولاشك أن المقصود من هذه الأمور تشويه ؛ 
القراق الكرمم من خلال الرعم والادعاء أن الريبول 8 انكق ماده القران: ولاسيما اتقيضه مق الأحباربوالرياة» ولحكن : 
٠‏ هله القبهات سرعان ها فسن وتعوم عنما تقارن فين .روليات العررادوالاضيل بقضية بن القصيص للذكررة قي القرآن ١‏ 
ٍ! الكريم؛ فنجد أن القرآن الكريم فيه بيان وحكمة ومعلومات أوسع؛ واعترف عدد من الغربيين من المستشرقين بالإعجاز ؛ 
| في القرآن الكريم واستحالة أن ييكون هذا القرآن من بشر. ٍ! 
ولعل من أبرز هؤلاء المستشرق الفرذسي موريس بوكاي عندما عمل مقارنة بين التوراة والإنجيل والقرآن الكريم وتوصل إلى ؛ 
: أن القران الكرب لذ يالك اطقاتق الفلدية فهر يذلاك لآ يمكون مم يفره وإننا من الله سيحانة. 1 
| وأيضاً الطبيب المختص في علم الألجنة كنك مور عندما عقد مؤتمراً للإعجاز العلي» وتحدث فيه أحد أبناء المسلمين عن : 
غلم الأجنة والظلنات العلاشه فشهد أمام املأ استحالة أن يكون هذا من عند بشرء مما جعل بعض الخاضرين يقبل : 
بالابلام اقنيينة التصريكاتا مف نيوو وهو معرواك ومنظهوو فيما يعاق زعلم الأتمدة وكبايه مق للقررات المعرررقة فى كليات : 
الطب. ِْ 
ٍِ إن ما يذكره المستشرقون يتعلق بالشبهات حول القرآن الكريم ليس أمراً جديداً؛ فقد ردده خصوم الإسلام في كل عصرء بل ٍِ 
| نجد أن هذه الأمور طرحت في عهد الرسول يك وعرض لطذه الأمور القرآن الكريم وكشف زيف هذه الشبهات وهذه ؛ 
ٍ! الادعاءات» بل نحن نرى أن كفار مكة زعموا أن القصص التي جاءت في القرآن الكريم تعلمها من أحد النصارى ورددوا ٍ! 
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هذه تراك رهذه التبواكهريلذ يمك أن القران الكريم رن عل هذه مراع ال اله تال (ولقذ غلم كفم يفوا كنا 
ا ل ا 0 ٍ 
٠ش‏ َأعَائَهُ عَلَيْه َم آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْما وَرُورَا) ونجد آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن هذه الأمور وتبين هذه ٍ! 
العية وتطعدها رفبين بطلانها. ٍ! 
. من أيضاً الردود العقلية التي يرد بها على شبه المستشرقين: أن في القرآن الكرب يدأنى لاض اونفيب ]لب لووك : 
| الكريم يك لأنها تعاتبه على بعض العصرفات مثل مسألة الأعمى ومسألة الصلاة ا ل 
١‏ السول سه اران القرآن الكريم من عنده. ٍ! 
* وأيضاً لعل من أبسط الردود على الأخذ والتأثر بالعوراة والإنجيل أن القرآن الكريم مخالف للتوراة والانجيل في قضايا ؛ 
#بلاتصاق بالتريدينة أيضا كند اف القرآن الكريم لذ يقبل بعقيدة التطلييت والصلب والمطينة وغيرها ين الرمكرات فى : 
المعتقد النصرافي» ولذلك نجد القرآن الكريم بلا شك أنه يخالف التوراة والانجيل في قضايا كلية قضايا رئيسة تتعلق أ 
١‏ بالبوسوشدودن الناين الذرى تارق هل الاناام من التربييو ين الجاط الى سعبوه بلاتقات قضيزة الدرحيه ورظركها : 
ِْ في الإسلام» وهذه من الأمور التي تجذب عدداً من الغربيين للإسلام؛ بل حتى عدداً من الكتاب الغربيين تحدثوا عن ! 
"الوضوح والتهولة فنقضية الفيدة في الإبلام ٍ 
:ه” كددمن الكنات صازازا عق العبياك وقاتر ا بالرد سانيا وممصياة رلك لق مولت الكتاب الكانن لمعيل الل ؟ 
ْ دراز في كتابه "مدخل إلى القرآن الكريم' فقد تناول الكاتب جميع الآراء والشبهات المتعلقة باحتمال بشرية القرآن الكريم؛ ٍِ 
: وناقشها مناقشة علمية أبان من خلال المناقشة زيف الادعاءات والافتراءات وبطلانها. ٍ 
8 بلاشك أن الشركة الانشعراقية فدرف بقطور رأضية:طرح هذه الشبهات ديت اول أن قنان من الإسلام من خلال ١‏ 
إثارة الشبهات حول المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلايء بلا شك أن هناك جهوداً كبيرة لدحض هذه الشبهات ِْ 
| ولبيانها ومن الأمور التي تمت: عقد ندوة من خلال مجمع الملك فهد فيما يتعلق بالترجمات لمعاني القرآن الكريم واشترك ؛ 
فيها عدداً وكوكبة من العلماء والمختصين الذين تحدثوا عن هذا الجانب وأبانوا فيه وتحدثوا عن عدد من الترجمات لمعاني ؛ 
القرآن الكريم والإشكاليات التي وقع فيها عدد من الغربيين الذين قاموا بترجمة معاني القرآن الكريم. . 
| لعلنا في نهاية هذه الحلقة أن نوجز ما أشرنا إليه وتعرضنا إليه سابقاً. ٍ 
٠‏ أشرنا أن الاستشراق وقف من القرآن الكريم موقفه من الإسلام موقف الخصومة والعداء وإثارة الشبهات وإنكار أ 
١‏ تصدن الرناق واللقول يوري القران الكروم وأ نهدن فاخي لولاا اك تكن كعك بطاللاق خله | لقرية بردم أسكتادها” . 
:إل دليل» وإنما جاءت من باب التعصب ضد الإسلام بوجه عام وضد القرآن الكريم بوجه كام ترام اشر ان 
ٍِ الكريم هذا اللرقف لأن القران لكريم وق من القوراة والاتجيل -الرضرد ميق أيدي الدائت .عوقفاً راضحا وأبآن ألهمااغا . 
كتب البشر وأشرنا إلى الآيات التي تبين هذا ومنها ما جاء في سورة المائدة ٍ 
ٍ قوله تغالل ير فوق3 الْكَلمَ عَنْ مَوَاضْعِهِ) وذكرنا بعض الآيات الأخرى في هذا المحال: أبضا سد أن القراثة الكريم امتاز ؛ 
| بحفظ الله لم وأشرنا إلى عدد من الآيات التي تبين أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله. ٍِ 
» بلا شك أن الحركة الاستشراقية سعت إلى تشويه القرآن الكريم وإثارة الشبهات من خلال الترجمات التي قاموا بها ! 
أشرنا إلى أنهم قاموا بعدة ترجمات منها ترجمة معافي القرآن الكريم إلى اللاتينية وذكرنا أنها أقدم ترجمة على الإطلاق ثم تلتها ! 


3 .9 
© » هاه هاه اه هاه اه هاه هاه اه هاه هاه اه هاه هاه هاه اه اه اه ااه اه اه اه اه هاه هاه اه اه هاه اه هاه اه اه اه هاه اه اه اه اه ااه اه اه اه اه هاه اه هاه ع هاه اه هاه اه اه هاه هاه اه اه اه اه ااه اه اه اه اه هاه هاه اه اه هاه اه هاه اه اه اه هاه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هاه اه اه اه هاه اه هاه اه اه ماه هه اه اه هم م م هاه همهم مه ههه هم مهم مه هه هم م مم هه مم م م ري يف 


مقرر الاستشراق والدنصير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ش عدد من الترجمات إلى لغات أوروبية مختلفة» ولعلنا ذكرنا من أشهر هذه الترجمات ترجمة المستشرق جورج سيل وترجمة ْ 
إربري» سعوا من خلال الترجمات إلى إثارة الشبهات والتشكيك من خلال التعليقات ومن خلال عدم الدقة في الترجمة ! 
. سعوا إلى طرح ما طرحه أعداء الإسلام وخصومه عموماً وما طرحه أيضاً كفار مكة» وتحدثنا عن هذا الأمر وبينا بطلان ٍ! 
ٍ! هذه المزاعم؛ وأشرنا أن القرآن الكريم رد على هذه المزاعم في عدد من الآيات ولعل من هذه الآيات قوله عز وجل (وَلَقَدْ ٍ! 
| تل أَتَهُمْ يقُوُوتَ ِنَم يُعَلَمَهُ كه لِسَان الَِّي يُلْحِدُونَ َيه أَعْجَييٌ وهَدَا لِسَانُ عَرَهن مُينُ). 1 
ٍ! ومن الأمور التي وضحت لعدد من المستشرقين الغربيين المنصفين الحديث عن أن القرآن الكريم من عند الله 1 
ٍ! واستحالة أن يحكون من عند بشرء وأشرنا إلى موريس بوكاي وعقده لمقارنات بين التوراة والإنجيل والقرآن الكريم والوصول ٍ 
ٍ! إلى أن القرآن الكريم لا يتعارض مع الحقائق العلمية» وتحدثنا عن عالم الأجنة كنث مور وتصريحه في المؤتمر العلمي بأنه ٍ! 
استحالة أن يكون القرآن الكريم من عند بشرء وذكرنا ردود أخرى تتعلق بمخالفة القرآن للتوراة والإنجيل» وذكرنا أن ؛ 
القرآن الكريم مخالف للتوراة والإنجيل في قضايا كلية تتعلق بالعوحيد تتعلق بعدم قبوله بعقيدة التثليث والصلبه وأشرنا ؟ 
ٍِ إلى عدد من الكتاب المسلمين اهتموا بهذا الأمر وتناوله تناولاً علمياً وبينوا بطلان هذه المزاعم وتفنيدهاء وذكرنا من هؤلاء ٍ 
ٍ! محمد عبد اللّه دراز في كتابه "مدخل إلى القرآن الكريم'. . 


الحلقة (؟١)‏ 


: موضوعنا هو نماذج من آراء المستشرقين حول السنة والسيرة النبوية ومناقشتها 

ٍ! بلا شك أن الحركة الاستشراقية اهتمت بالسنة النبوية باعتبار أنها المصدر الغاني من مصادر التشريع الإسلاي» وأيضاً ِْ 
ٍ باعتبار أن السنة شارحة ومبينة للقرآن الكريم؛ وإذا استطاعوا التشكيك في السنة فلا شك أنهم استطاعوا التشكيك في ؛ 
الإسلام؛ لونظرنا إلى الاستشراق لرأينا أنه وقف من السنة النبوية موقفه من القرآن الكريم. ش 
ٍ فقد سعى مجموعة من المستشرقين إلى إثارة الشبهات حول السنة النبوية» يقول الكاتب والمستشرق افا "دينيه" -وهو الآن ش 
ٍ من المسلمين فلا يقال الآن أنه مستشرق ولكن قلنا أنه قبل إسلامه كان مستشرقاً- يقول الكاتب "دينيه": "إنه من العسير ٍ! 
أن نر الستشرقوق دن طراطفيم ونرعانى عددما بورغون حياة السيول يد 26 أزيدرسون سلفه' حوييين أنه يضعب : 
عن الشركة الاععيافية العرد معن المراكفي رالاوعات"البرانة ععدما يدرمون بالسيرة الغرية أو ههنما وخدلرن أى . 
| يكتبون عن السيرة الحبوية» دينيه عرض لبعض الاتهامات وقام بتفنيدها والرد عليها. ِْ 
ٍِ من المستشرقين الذيى اهعمرا بالننتة ويدواستها ويإكارة الشبهات والشكرك خوط المتعمرق الجرى 'قوك زيهر" ف عدد مق ٍِ 
| كتبه "دراسات إسلامية' أو في غيره من الكتب أثار الشبهات حول السنة وكذلك "دوزي" وإن كان قولد زيهر يعتير من أ 
١‏ القيادات الباررزك السب الحركه افيه ويرسشيانه وغيم خلماء الإناضياخا ف أورويا والأامفا وخ ْ 
ِْ من الأشياء الي حاول إثارتها المستشرق قولد زيهر التأخر في تدوين الحديث» مما يزعم بأنه أتاح الفرصة لوضع أحاديث ! 
؛ لخدمة أغراض معينة» بلا شك عندما يطرحون هذه الفرية هم يسعون إلى إضعاف الفقة في حفظ السنة في الصدون ولو ؛ 
ْ نظرنا إلى المستشرق قولد زيهر لوجدنا تحريفاً متعمداً في النصوص عندما اتهم الإمام الزهري بأنه يضع الأحاديث للدولة ِْ 
ٍ الأموية» ولعلي أشير إلى أن قولد زيهر اقتبس نصاً موجوداً في كتب المسلمين» منها ما هو موجود في طبقات ابن سعد عندما ؛ 


ٍ قال واتهم الإمام الزهري بأنه يضع الأحاديث للدولة الأموية يقول قولد زيهر"لقد اعترف الزهري -يقصد الإمام- بأنه يضع ٍ 
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الأحاديث للدولة الأموية' واستشهد بنص» تند أن الحص الذي استشهد به قولد زيهر فيه تحريف» النص كما يقول وينقله 1 
ٍ قولد زيهر "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث" لو نظرنا إلى النص الذي اقتطعه قولد زيهر لوجدنا أن في هذا النص ٍ! 
ْ تحريفاً متعمداً؛ لونظرنا لهذا النص لوجدنا النص اقتبس وأخذ في غير موضعه؛ فالنص بحكامله في الكتب عند المسلمين أن ٍ! 
الآباة الرحرق كعادفه ركعاده العلناء أنه كان يطالي الطالاب جأهم ل[ ومكعيرن معه أي ل يدوفوق مع [نا يعتمدون كل ٠‏ 
ٍ! الحفظ»ء فلما أصر عليه الوالي الوليد ليمتحن حفظ ابنه سمح بالكتابة» أراد الإمام الزهري أن يبين هذا الأمر للناس فخرج ٍ! 
ٍ وقال 'أيها الناس إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث" الأحاديث بالألف واللام» فالإمام الزهري يشير إلى ؛ 
ٍ! الأحاديث فالألف واللام فهي أحاديث معروفة ومعلومة» فنجد أن قولد زيهر من خلال اقتباسه اقتبس النص من غير ِْ 
| سياق» فهذا مثل شخص يقول القرآن الكريم يتوعد بالويل والشبور لمن يصلي ويستدل بقوله تعالى (قوَيْلُ للمُصَلّينَ) ولاشك ؛ 
بأن هذا اقتباس في غير سياقه وخارج سياقه» هذا الكلام ينطبق على كلام قود زيهر فقيو اقتيس النص هن غير سياقه ! 
ٍ! فالسياق أن الإمام الزهري كان يطلب من الطلاب عدم الكتابة عدم التدوين معه للاعتماد على الحفظء لما أصر عليه الوالي ٍِ 
ٍِ بأن يسمح بالكتابة من أجل حفظ ابنه خرج وقال "يا أيها الناس إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث" فنجد أيضاً ٍِ 
ٍ أن قولد زيهر حذف الألف واللام واقتبسها 'كتابة أحاديث" بينما هي في الأصل "الأحاديث" فهي معرفة فهي أحاديث ؛ 
أ معروفة ومعلومة» محاولة اللبس التي طرحها قولد زيهر في قضية الكتابة» فالكتابة لها معاني كثيرة» كالتأليف وهذا غير 
| مقصوده ومنها التدوين وهذا هو المعن المراد وليس المعنى التأليف» وهذا الأمر يبين الإشكالية التي وقعت فيها الحركة أ 
ش الاستشراقية» ولاسيما في تحريف النصوص وبترها وأخذها خارج سياقها الصحيح. ٍِ 
شْ ولا شك أنها إذا بترت وأخذت خارج سياقها الصحيح فلا شك أن المعنى سيتغير» لو نظرنا إلى ما تذرع به المستشرقين ٍِ 
1 ومنهم قولد زيهر في قضية الوضع والدس التي حصلت في الأحاديث» وهناك أحاديث موضوعة ومكذوبة» ونحن نعلم علم ؛ 
ٍِ اليقين حرص الصحابة #: على حفظ الأحاديث ونقلهاء وحرص التابعين وتابع التابعين من بعدهم على نقل الأحاديث وجمعها ؛ 
| وتنقيتها من شوائب التحريفه من خلال تعقب أوضاع الكذابين» حتى جمعت السنة في كتب صحيحة؛ وبلا شك أن ! 
| علماء الحديث أنشؤوا علماً جديداً يعرف باسم علم الجرح والتعديل في تتبع السند ومعرفة الرواة للحكم على الحديث ! 
ٍ وبيان الأحاديث الصحيحة وإخراج الأحاديث الموضوعة والمكذوبة» في هذا يقول ابن المبارك "الإسناد من الدين ولولا ؛ 
ْ الإسناد لقال من شاء ما شاء" فلا شك أن علم الجرح والتعديل من العلوم التي برزت وظهرت للتأكد من السند وتتبع الرواة ٍ! 
؛ والححكم عليهم وعدم قبول من لا يثقون في حفظه من الرواة أو تحكون هناك علة عند أي راوي من الرواة. ْ 
| لاشك أن الحركة الاستشراقية حرصت على إثارة الشبهات حول السنة النبوية باعتبا ركما أشرت أن السنة لها مرتبة متقدمة ! 
1 وتأقي في المرتبة الخانية بعد القرآن الكريم؛ كما أن السنة النبوية شارحه وموضحة للقرآن الكريم؛ قال تعالى (ِوَاَئرَلُعَا إِلَيْكَ ٍِ 
| الك لبيك لتايس مَا َيل لهم لا شك أن السنة النبوية محفوظة بحفظ القرآن الكريم؛ وكلاهما وحيء كما قال الرسول 86 ؛ 
١‏ (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) إشارة إلى السنة النبوية؛ فنحن نعلم أحكام أمور كثيرة من خلال السنة» ما يتعلق بالصلاة ٍِ 
ٍِ والأحكام ونعرفها من خلال السنة النبوية وليس من خلال القرآن الكريم لوحده؛ بلا شك أن الرسول و أمرنا بالاهتمام ٍِ 
ٍ! بالسنة وبحفظها والحرص عليها كما قال يل (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي)» فلا ٍِ 
شك أن التمسك بالقرآن الكريم والتمسك بالسنة النبوية طريق الرشدء وأن الابتعاد عن القرآن الكريم والابتعاد عن السنة ؛ 
طرق الضاذلة ٍ 
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السو النيوية ٍ 
أ فنحن نعلم أن السيرة النبوية اهتم بها المستشرقون وتناولوها بالبحث والتقصي وكتبوا عن الرسول يك وعن سيرته» وأن ؛ 
ٍ! المستشرقين اختلفوا في كتاباتهم» فهناك كتابات فيها إنصاف لرسول الله وسيرته» وهناك بعض المستشرقين لم ينصفوا ٍ! 
| الرسول 2# وركزوا على أمور معينة من سيرته ومن حياته وبما ركزت عليه الحركة الاستشراقية أموراً منها: ٍ 
؛ التقاء الرسول #ك ببحيرا الراهب وورقة ابن نوفل وزعموا أن الرسول تعلم من بحيرا الراهب وركزوا هذا الأمر وأبرزوه في ؛ 
كتاباتهم ولعلهم يقصدون ويشيرون إلى أمور منها تأثر الرسول ببحيرا الراهب» ونحن نعلم أن الرسول 2# لما التقى ببحيرا ؛ 
الراهب كان في سن صغير وهو كان في السنة التاسعة من عمره» وبعض الكتابات تشير أنه كان في السن الهانية عش في ! 
ْ٠‏ اللفيقة ان هذه السن لا تسمح باستيعاب المسائل الدينية. ْ 
| نجد أن الحركة الاستشراقية ركزت على تعدد زوجات النبي يك لمحاولة الطعن في شخصيته ولو نظرنا إلى هذا الأمر لوجدنا ؛ 
ٍِ بطلان هذه الإشارات التي تشير إليها الحركة الاستشراقية» لأن النبي يل لم يعدد إلا بعد الأربعين» وعدّد لأمور تتعلق ٍ! 
بالدعو أما في الفترة الأولى من عمره ما قبل الأربعين نحن نعلم أن الرسول ف اقتصر زواجه على خديجة بنت خويلد رضي ؛ 
الأدعنوة لاشك أل هددا كيرا عن المعمرفيع من خلالدرإساتهم لم يترضارا الى معارمات صرعيطة ردقيقة غن الرسول: . 
| يه ولا عن سيرته» ولا شك أن الععصب الديني هو السبب الرئيس الذئى اع مجموعة من المستشرقين عن الرؤية : 
ٍ! الصحيحة» وإن كنا نقول وذشيد ببعض الكتابات التي أنصفت الرسول وذكرت أنه من العظماء بل أعظم العظماء» ولكن ٍِ 
؛ تبقى الكتابات الحيادية والمنصفة كما ذكرنا قليلة في مقابل حجم الكتابات الاستشراقية الضخمة الكبيرة التي لم تتحدث ؛ 
| بصورة صحيحة عن حياة الرسول أو عن سيرته العطرة. ٍِ 
؛ في نهاية هذه الحلقة ذلخص ما تحدثنا عنه من ذكر بعض آراء المستشرقين حول السنة والسيرة النبوية ومناقشة آرائهم ا 
ٍ! أشرنا إلى أن الاستشراق وقف من السنة النبوية موقفه من القرآن الكريم؛ ولذلك سعوا إلى إثارة الشبهات حول السنة ٍ! 
عبرو سول لسر اكلا اعد لكاب التسلنيق رطرويقه الى قال ادم العم أت يمير اياك رن من ٠‏ 
عواطفهم ونزعاتهم عندما يؤرخون حياة الرسول كك أو يدرسون سنته" وبلا شك أن دينيه الذي كان مستشرقاً قبل اعصاقه : 
الإسلام يبين أنه من الصعوبة على الحركة الاستشراقية أن تتجرد من عواطفها ونزعاتها عندما تتحدث عن حياة الرسول 86 ؛ 
| أوعندما يدرسون سيرة البي محمد 26. ٍ! 
| وأشرنا إلى عدد من المستشرقين الذين أثاروا الشبهات والشكوك حول سنته وسيرته ولعل من أبرزهم قولد زيهر المستشرق ؛ 
| المجري الذي يعتبر زعيم علماء الإسلاميات في أورويا بلا منازع؛ وأثار الشكوك والشبهات حول السنة» ولقد بينا العحريف ؛ 
ٍِ المتعمد الذي وقع فيه قولد زيهر عندما اتهم علماء المسلمين ومنهم الإمام الزهري بأنه يضع الأحاديث للدولة الأموية: ْ٠‏ 
| وذكرنا مقولته ورددنا عليهاء وبينا الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها قولد زيهر عندما حرف النص واقتباس النص خارج ؛ 
سياقه وخارج إطاره» والتحريف المتعمد الذي وقع فيه ثم الترجمة الخاطئة للمصطلح في اللغة العربية "الكتابة" ترجمها بمعنى ؛ 
| التأليف وهي في حقيقة المعنى تعني الحدوين. ٍ 
| وبينا جهود الصحابة وجهود التابعين وتابعيهم في حفظ السنة والاهتمام بها ونقلها وتنقيتها من الشوائب والعحريف» ؛ 
ِْ والجهود التي بذها علماء المسلمين وعلماء السنة في إخراج الأحاديث الموضوعة والمكذوبة» وجمع الأحاديث الصحيحة في ِْ 
كتب معتمدة عند هؤلاء العلماء والجهابذة. : 
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| وبينا أهمية الإسناد وذشوء ما يسمى بعلم اجرح والتعديل» وتميز المسلمين وتفردهم في هذا الجانب» وقد ختمنا حديثنا بأن ؛ 
ٍ السنة محفوظة بحفظ القرآن الكريم؛ وأن السنة شارحة ومبينة للقرآن الكريم؛ ونيا وحي» وأشرنا إلى أحاديث فيما يتعلق ٍ! 
| بهذا المجال. ْ 
ِْ وفي نهاية الحلقة تحدثنا عن السيرة الحبوية واهتمام الحركة الاستشراقية بهاه وأنهم ركزوا على قضايا معينة في السيرة» منها ١‏ 
ٍ! التقاء الرسول ببحيرا الراهب وفندنا هذا الأمن وركزوا على قضية تعدد زوجات النبي كه وفددتاه ورددتا غلية» ومينا أن ٍ! 
٠ش‏ الحركة الاستشراقية انقسمت في الحديث عن الرسول ويه وسيرته» فهناك كتابات فيها إنصاف وحيادية» وكما هناك في الجانب ٍ! 
ْ٠‏ الآخر غير موضوعية ومنها كتابات اختزلت سيرة الرسول يله وحياته في قضايا معينة» ثم الحديث عنها بصورة غير صحيحة ٍ! 


وغير دقيقة. 


الحلقة (؟١)‏ 


موضوعنا نماذج من آراء المستشرقين حول الشريعة الإسلامية واللغة العربية ومناقشة هذه الآراء 

| النقطة الأولى: آراء المستشرقين حول الشريعة الإسلامية ٍ 
؛ الحركة الاستشراقية اهتمت بالشريعة الإسلامية؛ ودّهلت الحركة الاستشراقية بالتشريع الإسلاي الحائل الذي لم يجتمع مثله ! 
| لأمة من الأمم؛ لما اظلعوا على شمولية الشريعة الإسلامية وهم لا يؤمنون بنبوة نبينا محمد © لذلك لجؤوا إلى إثارة بعض ؛ 
؛ الشبهات وبعض القضايا وبعض الإدعاءات حول الشريعة الإسلامية» فادعوا عدم استقلالية الشريعة الإسلامية» واعتمادها : 
:عل تضادن غير إسلافيةة وادعرا آن الققه الاسلاي سمه من الفقة الروفاقه ولد اتطح قد الميتهرقين عل الشريعة ِْ 
١‏ الإسلكية فيما كته عدد :من المستدرقين منهم "رقنا و'قرك بويفر' وملريطيوقة! وكيرهي .واولا إزوام السلميق يأن. : 
ٍ! الشريعة الإسلامية سبب في تأخرهم؛ وحاولوا إشاعة هذه الأطروحات وهذه الشبهات» وأن الشريعة سبب رئيس في تأخر ٍ! 
المسلمين وأنها غائق في سبيل تقدمهم» ولقد ‏ طربعت هذه الأمور وهذه الشبهات لمحاولة إقناع الناس بقبول القوانين : 
الوضعية وإحلاا محل الشريعة الإسلامية؛ ولاسيما في ظل ما حصل من احتلال في فترة الاستعمار لعدد كبير من البلاد ؛ 
١‏ المسااضية والغرمية» تطريدع هكد الأقور وداراز! طرعها فيكف أن القانن تفيل ,وامطدال. لسري الإلامية بلقو تين - 
| الوضعية. ْ 
؛ ولو نظرنا هذه الأطروحات لرأينا أنها واهية» فالشريعة الإسلامية شريعة ربانية منزلة وضعها الشارع الحكيم محققة لقيام أ 
ٍ! مجتمع الأمن والطمأنينة» ولا شك أن الشريعة الإسلامية شاملة ووافية لمتطلبات الداس ومتطلبات العص وأنها قادرة على ! 
: تقبل تغيرات العصور والبيئات. : 
ولاشك أن من أخطر محاولات الخركة الاستشراقية الادعاء أن الفقه الإسلاي مأخوذ من الفقه الرومائني وهذه الدعوى : 


باطلة» يؤكد بطلانها المؤتمر القانوني الدولي المعقود في مدينة لاهاي سنة (1757) الموافق (157م)» والذي قر فيه أن الشريعة | 
[ الإسلامية نظام مستقل بذاته وأنه غير مأخوذ من القانون الروماني» ومن الأمور التي تؤكد بطلان هذه الفرية وادعاء ! 
٠ش‏ العلاقةابيق النعة الاللاى والققه الروساني لقنا لويفظرها إل السريفة الإسالادية التريكنا أنها لك تغرق يوق الروجب اسه ولق ١‏ 
ْ تهمل أحدهماء كما أن الفقه الإسلاي قسم على أساس العبادات والمعاملات والعقوبات» بينما القانون الروماني قسم على ٍ! 
ْ أساس الأشخاص والخصومات» ولو نظرنا إلى الشريعة الإسلامية فأساسها مستمد من الوحي بينما أساس القانون الروماني ٍ! 
؛ مستمد من البشرء والشريعة الإسلامية شملت مناجي الحياة وشملت احتياج الناس ولا شك أنها ملائمة لاحتياجات الناس ! 
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ش وملائمة للعصرء هذا بما يتعلق بالنقطة الأولى من موضوعنا هذا اليوم. 

: النقطة الهانية: تتعلق بنماذج من آراء المستشرقين حول اللغة العربية ومناقشة هذه الآراء 5 
ٍ! فالحركة الاستشراقية اهتمت باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ولذلك كانت حملة الحركة ٍ! 
| الاستشراقية على اللغة العربية أنها حملة مرتبطة بتحاملهم وحملتهم على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الشريفة» وحاولة | 
ٍ! إبعاد الناس عن المصدر الأول القرآن الكريم وإبعاد الناس عن اللغة العربية التي من خلالها يعرفون القرآن الكريم؛ ٍ! 
| وكذلك إبعادهم عن السنة النبوية وهي المصدر الغاني من مصادر التشريع الإسلاي. إ 
واهتموا باللغة العربية لكونها لغة العرب والمسلمين جميعاء فهي اللغة المشتركة بين الشعوب في البلاد العربية والشعوب في ؛ 
1 البلاد الإسلامية» فإذا أبعدو الناس عن اللغة العربية فلقد أوجدوا الحواجز بين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ٍ! 
١‏ باعتبار أنها اللغة المشتركة» فالحركة الاستشراقية قسعى إلى إبعاد الناس عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية وعن كتب ! 
| العلماء وعن كتب التراث» وإيجاد عقبات أمام التواصل بين الشعوب في البلدان العربية والبلدان الإسلامية» من خلال إثارة ؛ 
| الشبهات والشكوك حول اللغة العربية. . 
| ولذلك تلحظ أن الخركة الاستشراقية حرصت غل إقارة التبهات حول اللغة العربيةة ولدلك دعوا إل إحياء العاميات : 
١‏ انيه ورا من خلال إدياء الدامياك. زالكنا بها بيعدرف النائن عزن اللقة العربية القصيية ركنا ددا حده عن 
ٍ! المستشرفين إل الحللال اللريق اللفرنة خن اررق العريية ومن المستشرفين الذين هوا إل ذلك الستعق الباسليوة 1 
--0012121-1 ا 0 
ٍ طرحت أمور كثيرة» من أهم ما طرحته الحركة الاستشراقية مجموعة من الأمور منها قصور اللغة العربية وعدم كفايتها 1 
١‏ العلبية رمي الأنون التي رسعت هق قل الشركة الاسم راقيةاضعرية اطق والتككتايه وطرج أيضاً الطارت ف اللغة وق ' 
أ طريقة النطق والكتابة» وهذه أبرز الشبهات والأمور التي طرحت حول اللغة العربية» ولذلك دعوا للعاميات ودعوا إلى ؛ 
إحلال اظريف ب اللاسينية يملح تررق العرييكر 1 
| ونحن نعلم بطلان هذه الدعاوى» فلو نظرنا إلى قضية ضعف اللغة العربية وأنها غير قادرة في كفايتها العلمية وأنها غير ! 
) مجدية في الجانب العلمى لعرفنا بطلان هذا الأمر» فلا شك أن اللغة العربية لغة حية» ونعرف قوة اللغة العربية عندما كانت ؛ 
: الحضارة الإسلامية قوية فكان الناس يذهبون ويأتون إلى الأندلس لتعلم اللغة العربية ولنقل العلوم والمعارف» وهذا حدث ْ٠‏ 
في الأندلس في الفترة تقريباً من القرن العاني عشر الميلادي واستمرإلى القرن السادس عشر عندما كانت أوروبا تعيش فترة ؛ 
الظطاكم ركنا درف اللقة العردية قريه وأنها لعطمية وفيها كناية علبي وتسترف يأ الطعفن الى ححصل فق الآوة الأخيرة . 
١‏ تحضل مسب الضحف الويعرد ف الأنة الإلانية» واللغة فقرى يفره الأنة لما صعقف الأنة بلا فقا أن ذلك انلمك عل ١‏ 
1 اللعة العرنيةة وأيضا كان للأسعماز .دور ق نهذا الصعكف واولا إشعافه اللفة العردية وعارلة فرض اللغاك الالحنية ٍِ 
ْ٠‏ وتشجيعهاء وهذا أمرواضح وظاهر وجي للعيان. ٍ! 
أما ما يتعلق بصعوبة النطق والكتابة باللغة العربية فهذا أمر مخالف لقواعد النحو والصرف التي خدمت اللغة العربية ؛ 
| وأظهرت تفوق اللغة العربية على سائر اللغات. ٍ! 
| وبما يتعلق بالتفاوت في اللغة بين طريقة النطق والكتابة فقد أثبتت الدراسات العلمية والبحثية الدقيقة أن جميع لغات أ 
| العالم تتسم بهذه الصفة» وأن اللغات الأوروبية تختلف فيما بين الكتابة والكلام؛ فهذا أمر سائد وموجود في اللغات المنتشرة ؛ 
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ْ والموجودة» وبلا شك أن الحفاوت في اللغة بين طريقة النطق والكتابة قد تقل عندما ترتفع معرفة الناس وإتقانهم للغة» وقد ٍ 
: ترتفع عندما تقل معرفة الناس باللغة وإتقانها. : 
وفي نهاية الحلقة نلخص ما ذكرنا فيها : 
أ موضوعنا في هذه الحلقة نماذج من آراء المستشرقين حول الشريعة الإسلامية واللغة العربية» ومناقشة هذه الآراءء بما يتعلق ؛ 
بالشريعة الإسلامية بلا شك أن الحركة الاستشراقية وقفت منها موقف العداء» وذهلوا بالتشريع الإإسلاي الهائل الذي لم ؛ 
| يجتمع مثله لأمة من الأمم؛ وباعتبار أن الحركة الاستشراقية لا تؤمن بنبوة نبينا محمد #2 لذلك لجؤوا إلى الإدعاءات وشبهات ؛ 
) عديدة» منها: عدم استقلالية الشريعة الإسلامية واعتمادها على مصادر غير إسلامية» وتحدثوا عن الفقه الإسلاي وحاولوا ؛ 
1 الإدعاء والزعم أنه متأثر بالفقه الروماني» ونلاحظ مجموعة من المستشرقين طرحوا هذه الإدعاءات والمفتريات ذكرنا منهم ْ٠‏ 
| رينان وقولد زيهر ومرجليوث وغيرهم؛ ولو نظرنا للشريعة الإسلامية لوجدنا أنها شريعة ربانية منزلك وضعها الشارع ؛ 
ٍ! الحكيم وهي محققه لمصالح الناس والمجتمعات» وهي ملائمة لحاجات الناس ولجميع العصور والبيئات» ونلاحظ أن الحركة ! 
| الاستشراقية ركزت على قضية تأثر الشريعة الإسلامية بالفقه الرومافي» ونعلم بطلان هذا الإدعاء وذكرنا أن مؤتمر القانون ؛ 
| الدولي المعقود في مدينة لاهاي بيّن بطلان هذا الإدعاء وأقر أن الشريعة الإسلامية نظام مستقل بذاته وأنه غير مأخوذ من ؛ 
القانون الروماقه وتدقناسن العررقات الرقيسة بين العريعة الالامنة والقافون الروماق: ٍِ 
ٍ! والنقطة الهانية هي اللغة العربية وحرصت الحركة الاستشراقية إثارة الشبهات حول اللغة العربية باعتبار أنها لغة القرآن ؛ 
ٍ! الكريم والسنة الحبوية والمؤلفات والكتابات وكتب علماء المسلمين وكتب السلف» فلا شك أنهم بإثارة الشبهات والشكوك ٍ! 
ٍ! حول اللغة العربية يبعدون الناس عن القرآن الكريم والسنة النبوية وعن تراثهم وعن كتابات العلماء ومؤلفاتهم أيضا ٍ! 
يسعون بنشرهم للشبهات والشكوك حول اللغة العربية بزرع الفرقة بين الشعوب العربية والإسلامية» فاللغة العربية هي ٠‏ 
| اللغة المشتركة بينهم وهي لغة طلب العلم بما يتعلق بالعلم الشرعيء ودعت الحركة الاستشراقية إلى إحياء العاميات وذشرها ؛ 
ٍ! والترويج لاه وطرح الشبهات حول قصور اللغة العربية وعدم كفايتها العلمية» والتفاوت في اللغة العربية بين النطق ْ 
والكتابة» ولقد رددنا عليها وبينا أن اللغة العربية لغة حية؛ هي لغة العلم؛ وأثبتت في العصور التاريخية وخاصة في الأندلس ؛ 
ٍِ أنها لغة علمية عملية؛ وأن الناس كانوا يأتون للأندلس لتعلم اللغة العربية» ثم بعد ذلك نقل العلوم والمعارف بالترجمات ٍ! 
؛ من اللغة العربية إلى اللغات الأوروبية المختلفة» حينما كانت أوروبا في تلك العصور في تخلف وتحتاج إلى العلوم والمعارف ١‏ 
ٍِ والمناهج الإسلامية» واعتمدت على العلم والمعرفة الإسلامية ما يقارب ستة قرون تقريباً إلى أن جاء القرن السادس عشر بما ْ٠‏ 
| يسمى عصر التنوير التي بدأت فيها حركة التنوير في أوروباء وبما يتعلق بالعفاوت في اللغة العربية بين النطق والكتابة فقد ؛ 
ٍ! أثبت البحث العلمي أن جميع اللغات تتسم بهذه الصفة» وأن اللغات الأوروبية تختلف فيما بين الكتابة والكلام؛ وهذه من ! 
: سمات اللغات الحية. : 


)١5 ( الحلقة‎ 


الوقف هن الخركة الاسعشراقية لو نظرنا إلى موقف المسلمين من الذركة الاستشرافية دنا أن حك المواقف #لخص في ! 


: ثلاث اتجاهات رئيسة: 
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الاتجاء الأول: قبول الحركة الاستشراقية» والدقة بهاء والاعتماد عليهاء والدناء المطلق عليها كذلك» ويمثل هذا الاتجاء ؛ 
ْ مجموعة من الكتاب والمثقفين المعجبين بالحركة الاستشراقية من أمثال طه حسين وأحمد أمين وغيرهم. . 
| الاتجاه العاني: وهو اتجاه يقابل الاتجاه الأوله وهو يرفض الدراسات الاستشراقية مطلقاء ويتحامل عليها ولا يقبلها. ٍ 
ِْ الاتجاه الحالث: وأرى أنه الاتجاه المناسب وهو اتجاه وسطء عدم قبول الحركة الاستشراقية على الإطلاق وعدم رفضها كذلك» ٍ! 
| ولمكن يأخذ الجيد من الحركة الاستشراقية وهو قليل» ويترك المخالف منها وهو الكثيرء وهذا يتفق بلا شك مع أن الحكمة ! 
ضالة المؤمن» وأن الحق إذا كان حقا يقبله الإذسان ولوكان من المخالف كما يقول الله سبحانه وتعالى (وَلاً يجْرِمَنَحُمْ سَنَآن ؛ 
| مَْمِ علَ لد َعِْلُوأ اغدِلوأ هْوَأَفرَبُ لِلنَقْوَى) فلا شك أننا نأخذ الجيد من الحركة الاستشراقية ونترك المخالف. . 


* أنمد أن أخير 3 هذا لتر ال نقططة سسب أنها تخمااعهنة وهر أن كالب نا اللو التزاهة الملسيلا ميد قلدة قد وقلقن‎ ١ 
ٍِ أ لمصلحة الحركة الاستشراقية» فالكتابات الايجابية والكتابات الجيدة لاشك أنها توظف لصالح الحركة الاستشرا‎ 
. ذلك نظو إل عد من انان هوسا يطرس إعجانه بالأركة الاتستغراقية رسدت معهم جاتير إل إحابياتها مغل وفقيسم.‎ ١ 
! المفهرس لألفاظ السنة) أو بعض كتابات المستشرقين» فلا شك أن الجوانب الإيجابية في الحركة الاستشراقية قد خدمت‎ 
ٍِ الحركة الاستشراقية في إطارها الآن.‎ | 
ٍِ الكاتب محمد منظاري أشار إلى هذه النقطة حينما قال: (ومهما كان حسن الظن متوفراً في كثير من تلكم الدراسات إلا أن‎ !ٍ 
: .ماق ينها فعييةة راية خلبية كدرا. 4 بالاقير تاريخ الذي العرى حسف اريم عا أر خزر باهر طاياك بواطفية‎ 
وعصبية) وهذا يؤكد الكلام الذي أشرنا إليه قبل قليل أن الجانب الإيجابي في الحركة الاستشراقية قد يوظف من قبل الحركة ؛‎ ١ 
ِْ الاستشراقية أو من قبل كتاب آخرين لخدمتها في إطارها العام» لكن هذا لا يمنع أن الشخص الذي يكتب كتابة جيدة إننا‎ ِْ 
5 نشيد بهذه الكتابة الجيدة ونبين أنها إيجابية» أما قضية توظيفها فهذا أمر آخر أشرنا إليه» لكن هذا لا ينطبق على شخص‎ : 
ٍ وإنما ينطبق على الحركة الاستشراقية في إطارها العام.‎ ١ 
مستقبل الاستشراق‎ 

1 فإنه كما ذكرنا في حلقات سابقة عندما تحدثنا عن مراحل الاستشراق وتطوره أشرنا إلى الفترة الذهبية للحركة الاستشراقية ؛ 
الى سيق انحرو أو بابسا تصصف القزن: الصورة فيه الت راس راان أن اهران باق إلى ليزم رضن - 
٠‏ سبكم رمظاطل الرقر دو كر يعض الككان أن ال كه الاتعدر فيه ذلك رس عورد الحريل قد ريكوع برعرا. إلا . 
1 أنها لذ زالى قاتبة وممحوردة بلا شك أنيا اغضيرت الآخ.ق العل بق الطامعات فق البلذد العربيةة وق مراكة اللعحرث ٍِ 
١‏ والدراسنات ولقهيرك فق الكدانات :رالالقاكة ولذوال جد بها ارضاط معن السيابنات المرقبطة بالدول الغربية لكنها ٍِ 
ٍِ باقية ولا والث قاشية ما يوكد عل بقائها -وان كانت قن لذ تشهد المرحلة الذهبية إلا أكها حركة ياقية ومسهمرة موجودة- غا ٍِ 
| يؤكد بقاء الحركة الاستشراقية أمور عديدة منها: 1 
١‏ أن الحركة الاستشراقية نشأت وبدأت نتيجة للعلاقات والمصالح الغربية المرتبطة بالعالم الإسلااي في تلك الفترة هذه ؛ 
ٍ المصالح والعلاقات لازالت قائمة مع العالم الإسلاي» ولذلك تأتي أهمية الدراسات الاستشراقية. ٍ 
إ». وهناك أمر آخر أن جزءاً كبيراً من المعلومات المرتبطة بوسائل الإعلام الغربية» لو نظرنا إلى أساسها لوجدنا أنها ؛ 
| معلومات موجودة في مؤلفات المستشرقين وفي كتاباتهم القديمة والجديدة» أيضا الكتابات المرتبطة بالبلاد الإسلامية ؛ 
والكتابات المرتبطة بالشعوب البلاد العربية والإسلامية» فلا شك إنها موجودة في الحركة الاستشراقية تنبئق وتظهر بصورة أ 
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.ِ لحر من خلال ونائل الإقلاة القرية‎ ١ 
: :“ا الاسام بالإشللام ووتراسعة والأخرى التعافة ينه والأعور التعلقلة بالبللاد العربية واليلاة الإسلامية واللفة العريية‎ 
!ٍ والاهتمام بهاء وهذا موجود في الدراسات الاستشراقية المرتبطة بالجامعات أو بالكتابات والمؤلفات التي تتحدث عن الإسلام‎ !ٍ 
!ٍ أوتتحدتاعن البلاة العربية والإبلامية أرستحدت عن الأمورالرقيطة باللغة العربية:‎ 
؛. يؤكد هذا النتاج الهائل الضخم من الكتابات والمؤلفات والمقالات عن الإسلام والمسلمين» ثم الصراءات التي وُجدت ؛‎ 
؛ بين البلاد الغربية وبين الشعوب الإسلامية لا شك أوجدت حاجة كبيرة للكتابات للمقالات للمؤلفات عن الإسلام وعن ؛‎ 
! المتمليوة رأيظا الققارب الآ النى كيده السنانحة وين القترق والغربي هن لال ورنائل الأتضال اللذينةة تمل هذه‎ ٍِ 
ْ٠ الكتابات والمعلومات تنتشر وترجع إلى الناس بسرعة» ونرى هناك اهتماما زائداً بالعالم الإسلامي واهتماماً متزايداً بالكتابة‎ ْ٠ 
عن العالم الإسلاي وبالمؤلفات عن الإسلام؛ ونجد أن أغلبها تمثل جانباً سلبيا ولكن نؤكد أن حجم الكتابات والمؤلفات ؛‎ | 
الكثيرة تؤكد بقاء الحركة الاستشراقية» وأنها لازالت باقية على الرغم من أن هذه الفترة الحالية ليست فترة ذهبية كما كانت ؛‎ | 
ٍِ في القرنين العاسع عشر والعشرين.‎ ْ 
5 تقويم سريع للحركة الاستشراقية وذلك بذك رإيجابياتها وسلبياتها‎ : 
كما ذكرت وأشرت وهذا يتفق مع الموقف الذي تحدثنا عنه؛ وهو الموقف الوسطهء وهو أننا لا نرفض الحركة الاستشراقية ؛‎ 
! مطلقا ولا نقبلها مطلقاء لحكن ننظر إليها إذا كان هناك أموراً إيجابية فنفيد منها -ولا شك توجد أمور إيجابية- والأمور‎ 
ٍ السلبية نقوم ببيانها ونقوم بمعالمبتها.‎ | 
ْ من الأمور الايحابية في الحركة الاستشراقية:‎ 
!ٍ الإفادة من أساليبهم وطرقهم فيما يتعلق بالحفاظ على المخطوطات والاهتمام بهاء لا شك أن الحركة الاستشراقية ها‎ -١ !ٍ 
!ٍ أساليب وطرق في الاهتمام بالحفاظ على المخطوطات» أيضا فهرسة هذه المخطوطات» ولا شك أن العقلية الاستشراقية سبقتنا‎ !ٍ 
1 فيما يتعلق بالفهرسة وفيما يتعلق بالحفاظ على المخطوطات» فلا شك أننا نفيد من هذا الجانب.‎ | 
؟- العمل الجماعي؛ وعادة فيما يتعلق بالأمور العلمية» والعمل الجماعي يكون فيه نتاج أكبر من العمل الفرديء وهذا ؛‎ ش٠‎ 
! أ يقضح في عدد من المشاريع التي تبنتها الحركة الاستشراقية» ومن أبرزها ما تبناه (بطرس) عندما شكل مجموعة من المترجمين‎ 
يعملون كفريق واحد وأعدوا مجموعات تعرف باسم مجموعات (كونيك) هذا في بداية الاستشراقء أو بما يتعلق بالفترة ؛‎ | 
ْ٠ الحالية من الاستشراق عندما قامت الحركة الاستشراقية بترجمة (تاريخ الطبري) وأنجز هذا المشروع خلال فترة زمنية‎ ْ٠ 
محدودة قرابة عامين» سنة للترجمة وسنة أخرى لمراجعة الترجمة والتأكد منها وطباعة (تاريخ الطبري) باللغة الإنجليزي لا‎ 
شك أن العقلية الغربية في العمل الجماعي العلمي أنه ييكون مريحاً وسريعاً ومنتجاً فعندما يقسم العمل إلى مجموعات ؛‎ 
| صغيرة يستطيع المترجم فيما يتعلق بالترجمة أن ينجز العمل» وهذا واضح فيما يتعلق بترجمة تاريخ الطبري» وأيضا فيما يتعلق‎ 
بإعداد الموسوعات ودائرة المعارف نجد أن كل مادة من المواد تسند إلى شخص بحيث يسهل عليه الكتابة في مادة من المواد ؛‎ 
لأن الشخص الذي يتكتب في جميع المواد فهذا الأمر يصعب عليه والعمل الجماعي العلمي إيابي ومثمر ومنتج أكثر من ؛‎ | 
ٍ العمل الفردي.‎ | 
!ٍ ش *- الإفادة من الكتب العلمية أيضا الكتب التي فيها اعتدال وحياد» والكتب التي فيها موضوعية» الإفادة منها في مواجهة‎ 
!ٍ الكتابات الاستشراقية الأخرى التي لا تتسم بالحياد ولا الموضوعية» فمن الممحكن أننا نفيد من الكتابات الحيادية والكتابات‎ !ٍ 
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غْ الموضوعية التي كتبها عدد من المستشرقين في مواجهة الكتابات غير المنصفة وغير الموضوعية» لا شك أننا نقر أن حجم 1 
| الكتابات المعتدلة الموضوعية قليلة» لكن نفيد منها في إقناع الناس بأن هناك شريحة من المستشرقين ذوي الكتابات ! 
| العلمية الموضوعية تخالف كتابات عدد كبير من المستشرقين ذوي الكتابات الغير موضوعية. ٍِ 
ٍ كتابات (أرنولد) وخاصة كتابه (الدعوة إلى الإسلام) وكتابات (ستانلي لين) و(ادوارد لين) وغيرهم, أما الكتابات العلمية فلا ٍ! 
ٍ! شك أننا نخرص عل الاستفادة منهاء وأبرز هذه الكتابات العلمية (المعجم الفهرسن لألفاظ الخديت العبوي) الذي أعده ٍ! 
ْ المستشرق المولندي (فلسينك) فلا شك أن هذا مشروع علمي مفيد بناء» نحن نعترف بأنه وضع في أصله لخدمة الركة ٍ! 
| الاستشراقية لأن الحركة الاستشراقية وجدت صعوبة هائلة كبيرة في التعامل مع الأحاديث النبوية» باعتبار أنهم لا ! 
| يستطيعون حفظ الأحاديث: ولكن بلا شك أنه جهد علمي ضخم مفيد وحري بنا أن نفيد منه في معرفة مواقع الأحاديث ! 
| الشبوية من حيث الكتب الموجودة فيهاء فلا شك أن هذا المعجم يعد من الميهود العلمية البارزة المفيدة. ٍ 
ْ٠‏ ؛- هناك مجوعة من المستشرقين الذين توجهوا إلى الاستشراق بدافع علمي محض قد قبلوا بالإسلام» ونحن لا نصفهم ْ٠‏ 
: بالمستشرقين إنما في بداياتهم قبل اعتناقهم الإسلام نعم كانوا في ظل الحركة الاستشراقية» ولكن بعد اعتناقهم للإسلام لا ؛ 
| ينطبق عليهم وصف الاستشراق» فنفيد من كتابات هؤلاء المهتدين في الأمور الإيجابية التي سطرها هؤلاء الحاس؛ من أبرزها ٍِ 
ْ الكاتب (محمد أسد) و(مريم جميلة) و(ناصر الدين دينيه)» لاشك أنها أمور إيجابية من الممحكن أن نفيد من الحركة ٍِ 
ٍ! أما السلبيات في الحركة الاستشراقية: ِ. 
-١‏ أن الحركة الاستشراقية تفتقد إلى الموضرعية والأمانة العلمية ولاسيما في حديثها عن الإسلام والمسلمين» وفي أ 
ٍ! المحاضرات السابقة بيّنا هذه النقطة. ٍ! 
| ؟- النزعة الفوقية العنصرية الموجودة في الكتابات الاستشراقية» في تنظر نظرة علو وارتفاع؛ وتنظر إلى الحقافة الغربية | 
:عل أنها حي العقافة الرتقعه والعالية وعظل نظره دوفية إل غنا نواه أي للستلا والمسلسيزه :وعدا واضع من خلال . 
ٍ! *- أنها تطبق المعايير والمقايبس النصرانية في دراستها للإسلام وفي كتابتها عن الإسلام؛ فنجد المستشرق يطبق المعايير ٍ! 
| والمقاييس النصرانية سواء فيما يتعلق في أمور الدين أو فيما يتعلق ببعض الأمور المرتبطة الأخرى» وذلك مثلما ذكرت عندما ! 
أ تحدث أحد المستشرقين عن أعياد النصارى وذكر قائمة بأعياد النصارى» ثم كر قاتة رأقياد دين بجولها الغياد : 
ْ المسلمين وهي ليست أعياد لهم؛ بناء على تطبيق المعيار والمقياس النصراني. ْ٠‏ 
| +- الشركة الاستهراقية تركز عل الأمور النى تثير الخلاف بين المسلميذه تركز عل سجيد أمور اندقرته تركر عل تمجيد ١‏ 
الجاهلية على تمجيد الفرق الضالة بين المسلمين» فتحاول الترويج لهذه الفرق» والاهتمام بها وإجراء البحوث والدراسات ! 
حوطاء إلخ ٍ 
أ ه- من أبرز سلبيات الحركة الاستشراقية إثارة الشبهات والشكوك حول القرآن الكريم والسنة الحبوية والسيرة وكذلك ٍ. 
الفقه الإسلاي واللغة العربية وغيرها من الأموره فهم يسعون إلى إثارة الشبهات والشكوك والتركيز عليها. ِْ 
ْ 7- الخلط بين الإسلام كدين وبين ممارسات الناس له وواقع الناس؛ فيجب أن نفرق بين الإسلام وممارسات الداس له ِْ 
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| فالإسلام يجب أن ينظر إليه من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وفهم السلف الصالح. ولا ينظر إليه من خلال واقع ! 
| الناس» فواقع الناس ليس بحجة» إنما الإسلام هو الحجة. : 


)١6(ةقلحلا‎ 


: وسائل مواجهة الاستشراق وأساليبه : 
ْ في ختام حديثنا عن الحركة الاستشراقية؛ أرى أنه من الأهمية بمكان أننا نتتحدث ونبين كيف ذستطيع أن تواجه الاستشراق؟ ٍ! 
| الحركة الاستشراقية كما ذكرنا حركة فكرية» فلابد أن نواجهها بالفكرء لابد أن نواجهها بنفس الوسائل التي طرحتها الحركة ؛ 
ش الاستشراقية» ولعلنا نشير في هذه الحلقة إلى جملة من الوسائل والأساليب المناسبة لمواجهة الاستشراق. ٍ 
ٍِ من الوسائل المناسبة لمواجهة الاستشراة : 
ش .١‏ إيجاد الحصانة العقدية في نفوس أبناء المسلمين» وذلك من خلال غرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس أبناء ْ 
للمشمينه ولايد أيضا أن مين ضيعه الإدلات ولاب أن تمواق كيس قغاليه الإستلام بين أبناة السلمينه فإذا البعطها أن. : 
ٍ نوجد حصانة قوية داخلية في نفوس أبناء المسلمين معنى هذا أن الشبهات والإفتراءات التي تثار من قبل أعداء الإسلام لن ْ 
يحون اي مدخل عل أيا السلمين ٍِ 
؟. الاهتمام بتدريس مادة الاستشراق والتنصير في الجامعاته لأن الجامعات بلا شك محاضن ومراكز علمية للبحث ؛ 
ٍ! والعطاء» فلا شك أن تدريس مادة الاستشراق والتنصير في الجامعات تبين الحركة الاستشراقية وتوضحهاء وتعطي تصوراً ْ 
ٍ! واضخا وكأماا عو أسالنيه ووساكل الاندراقة وتاركظه وكيفب 5 أن قر اهه الشركة الامععرافية ولا هلف أن هاده ْ 
| الاستشراق والعنصير تدرس بحمد الله وفضله بعدد كبير من كليات جامعة الإمام؛ كما أنها أيضا تدرس في جامعات أخرى 

؛ داخل المملكة ويخاررجهاء فتدريس مادة الاستشراق والعنصير في الجامعات بلاشك أنها وسيلة لمواجهة الاستشراق. 

ٍ! *. إجراء الدراسات والبحوث حول الاستشراق وأهدافه ووسائله وشبهات المستشرقين والرد عليهم» ومن الممحكن إجراء ؛ 
ٍ! الدراسات والبحوث في الأقسام العلمية من خلال الرسائل العلمية التي تقدم للأقسام العلمية» سواء في مرحلة الماجستير أو ش 
| الدكتوراة مرحلة الدراسات العلياء ومن الممكن أن تجرى الدراسات والبحوث في مراكز البحوث مراكز الدراسات» وأن : 
ٍِ تنشر هذه الدراسات التي تسهم بالتعريف بالحركة الاستشراقية في التعريف بأهداف الحركة الاستشراقية ووسائلها 1 
ٍِ والتعريف بالشبهات التي تثار من الحركة الاستشراقية والتعريف أيضا بالكتابات الإيجابية الجيدة لبعض المستشر: قين» فلا ؛ 
. شك أن إجراء الدراسات والبحوث حول هذه الأمور تسهم في مواجهة الاستشراق السلبي. ْ 
١‏ ؛. إعداد كوادر علمية متميزة في هذا التخصص فيما يتعلق بالاستشراق» وأيضا إيجاد كوادر علمية متميزة من أبناء ١‏ 
| المسلمين» واستقطاب مجموعة من أبناء الأقليات الإسلامية لتأهيلهم تأهيلا شرعيا وعلميا مناسباء للعمل فيما بعد في ! 
التعليم في الجامعات الغربية» والتعليم في المؤسسات في البلاد الغربية» ولا شك أثنا لو استطعنا أن نهييع وأن نعد قيادات ؛ 
ٍ! وكوادر علمية متميزة من أبناء الأقليات المسلمة في الدول الغربية» ثم عادوا إلى بلادهم بعد الحصول على الشهادات العليا؛ ٍِ 
ٍ! بلا شك إن شاء الله سيكون طم تأثير كبير وبخاصة إذا انخرطوا في التعليم في الجامعات الغربية وحلوا بدلا من عدد من ٍ 
ٍ! المستشرقين المتواجدين في عدد من الجامعات الغربية التي تهتم بدراسة الإسلام وتدريسه» أو بأمور متعلقة بالحضارة ْ 
| الإسلامية أو العالم الإسلائي» هناك مجموعة من الكتّاب والباحثين والمؤلفين ذكروا نقاط عديدة في مواجهة الاستشراق ؛ 
ٍ وأساليب مواجهته» ولعل من أبرز هؤلاء الكتّاب الكاتب: (محمود حمدي زقزوق) في كتابه (الاستشراق والخلفية الفكرية ٍِ 
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ٍِ للصراع الحضاري) ذكر مجموعة من الأباليب المداسية لمواجية الاشعراق» لأننا نتحدث عنها ونعلق على بعض من هذه ١‏ 
| الأساليب. ِْ 
:ف ومن الأناليب الق طرحها8 عبج عدي وقزوق موسيعة الزن عل اللسعشرقيؤه فهر ياك أن النظدة العردية للتريية : 
. والشقافة والعلوم في القاهرة بنهاية عام 605١م‏ دعت إلى ندوة لمناقشة موضوع إعداد موسوعة للرد على المستشرقين» ويذكر | 
ٍ! بأن من حضر الندوة عدد كبير من المختصين من العلماء والمفكرين والمهتمين بهذا الموضوع» وتحدثوا عن أهمية هذه ٍِ 
| الموسوعة» تحكون موسوعة متخصصة للرد على المستشرقين» وتتبنى موضوعات كلية لأنه من الصعوبة بمكان أن تتبع جميع ! 
| الموضوعات التي طرحت من قبل الحركة الاستشراقية» ولكنها تتحدث عن موضوعات كلية يشترك فيها عدد من المستشرقين ؛ 
1 مثل قضية القرآن الكريم ليس وح وقضية مكلا قرية أن الأحاديت النبوية ليسع :من عند الول تأثر الفقه الاسلاي ! 
| بالفكر الروماني وغيرها من القضايا مثل أن الإسلام انتشر بحد السيفه وغيرها من القضايا التي تطرحها الحركة ) 
ٍِ الاستشراقية بقوة» فلو كان هناك موسوعة متخصصة في الرد على المستشرقين ثم تعد هذه الموسوعة ثم تترجم إلى لغاك أجدية ٍِ 
| مختلفة؛ لاشك أنها تعالج موضوع حيوي مهم ويعد من أهم الأمور في مواجهة الحركة الاستشراقية. ٠ش‏ 
+ 1. من الأمورالمطروحة والأساليب التي طرحها دمحمود حمدي زقزوق دائرة معارف إسلامية جديدة تتكون شاملة وعامة ؛ 
ٍ لجوانب الإسلام وجوانب الحضارة الإسلامية والفكر الإسلاي؛ هذه الدائرة تكون بديلا لدائرة المعارف الاستشراقية التي 1 
ْ تعرف باسم "انسيكلوبيديا أف إسلام' فلو استطعنا القيام بهذه الدائرة ثم ترجمت إلى اللغات المختلفة وفشرت ووضعت في ش. 
ٍ المكتبات في الدامعات العرينة لأضبحىت يديل مقابييا لدائرة المعارف الاتعراقية يغاصة أن عدداً من الطلاب يعودون ٍ 
داقع سارف الالعدراقية فيمر داك تارف إسلامية جديده لفك أنهامن الأكاليب اكتانبية والهيةالولبية الشركة : 
0 من الأمور المهمة أيضاالمواجهة الحركات الاستشراقية: ترجمة إسلامية لمعاني القران الكريم بجميع اللغات المختلفة» وهنا | 
نشيد بجهود مجمع الملك فهد فيما يتعلق بنشر القرآن الكريم وترجمة معانيه» فقد ترجم إلى لغات عديدة قد وصلت في حد | 
| علمي إلى أكثر من ستة وأربع”؛ ين لغة» ولعل من آخرها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البرتغالية» فلا شك أن ! 
ْ ترجمة معاني القرآن الكريم اهتم بها مجمع الملك فهده وخطى خطوات مشكورة في هذا المجال» ونحن مازلما في حاجة لمزيد ٍ! 
| من الترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى لغات مختلفة ومتعددة» ولحكن قطعنا شوطاً جيداً في سنوات محدودة» ولو نظرنا إلى ؛ 
| الإنجيل وترجماته لوجدنا هناك اهتماماً كبيراً وبارزاً لترجمات الإنجيل إلى لغات مختلفة متعددة. 5 
ْ 8. من الأمورالمهمة ومن الأساليب الجيدة في مواجهة الحركة الاستشراقية: مؤسسة إسلامية ع لمية عالمية» م زقزوق ٠ش‏ 
يفرق بين المؤسسة وبين موسوعة الرد على المستشرقين: ٠ش‏ 
| فموسوعة الرد على المستشرقين تتعلق فقط بالرد على المواضيع التي طرحت من قبل الحركات الاستشراقية. ْ 
ٍِ أما المؤسسة الإسلامية العلمية العالمية فتهتم بالقضايا العلمية» ويقترح أن تكون هناك شريحة كبيرة من الباحثين ِْ 
: والمختصين في جميع المجاللات؛ تقوم بإصدار المجلات العلمية» والبحوث» وتقوم بإجراء دراسات في الأمور المرتبطة ٍِ 
| بالإسلام؛ ولعل من القضايا الحساسة والمهمة الآن قضية التخويف من الإسلام بما يسمى (إسلام فوبيا) وأنا أتصورأن هذا ؛ 
ش الموضوع اع إل درامة علي ”معي فين الاطروحات التي تدعو إلى التخويف من الإسلام وتخويف الناس منه؛ ٍ 
| لتحقيق غرض وهو إبعاد الناس عن الدين الإسلاني وعن التعرف عليه وأيضا عن قبوله. [ 


3 .9 
©» هاه هاه هه هه هاه هاه اه هاه اه اه اه اه هاه هاه اه اه اه اه اه هاه اه اه هاه هاه اه اه هاه اه هاه اه اه هاه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هاه هاه اه اه هاه اه هاه اه اه اه هاه اه اه اه ع اه اه اه اه اه هاه هاه اه اه هاه اه هاه اه اه ااه هاه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هاه هاه اه اه هاه اه اه هاه اه م هه هاه اه هم اه مه اه همهم مه مه هم هم مه مه مه م م مم هه مهم م م مر ميف 


مقرر الاستشراق والدنصير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ٍ 9. من الأساليب التي طرحت من قبل م زقزوق لمواجهة الحركة الاستشراقية: جهاز عالمي للدعوة الإسلامية يهتم بدعوة 1 
غير المسلمين في البلاد الغربية» ولو نظرنا إلى الإقبال على الإسلام لوجدنا أن هناك إقبالاً كبيراً على الدين الإسلاي» وكل ؛ 
| الإحصاءات تشير إلى أن الدين الذي ينتشر بسرعة هو الدين الإسلاي ولاشك أنه نتيجة للإقبال والانتشار للإسلام نحن ؛ 
بحاجة إلى أناس طم الاختصاص في الاهتمام بالمسلمين الجدده كيقية الاهتمام بهم؛ التأثير عليهم؛ وضع برام لمؤلاء الداس؛ : 
| عدم فتح المجال إليهم للإنتكاسة والرجوع عن الإسلام؛ فلابد من وضع برامج عملية يمكون من اختصاص الجهاز العالمي ! 
٠ ٍِ‏ من النقاط التي طرحت لمواجهة الحركة الاستشراقية: الاهتمام بتنقية التراث الإسلاي؛ ويقصد بالتراث: نتاج ٍ! 
المسلمين في جميع المجالات» فلابد أن يعاد النظر في هذا التراث وأن ينتّى» وخاصة أنه يوجد في بعض الكتابات 0 : 
| الكتابات المتأثرة بالفكر الاستشراقي كتابات غير صحيحة وغير دقيقة» فلو نظرنا مثلا إلى الكلام الذي يطرح قولا حول ؛ 
ٍِ قضية الححكيم -ولاسيما إذا كان المؤرخ ينقل عن مستشرق- فلاشك أنه سوف يقع في بعض الأخطاء المتعلقة بوصف ْ٠‏ 
| الصحابة بأوصاف غير لائقة وغير مناسبة» أو الحديث عن بعض القضايا الموجودة في التأريخ الإسلاي مثل الكلام عن ؛ 
هارون الرشيد ا ا ل لت ا ات : 
ٍِ الإسلاي» بحاجة إلى أن يبين غير الصحيح وأن يخرج» بلا شك أن تنقية ة التراث الإسلاي لا تصل إلى أهمية النقاط السابقة : 
| الي ذكرنا. : 
١ !ٍ‏ من النقاط التي طرحت أيضا: الحضور الإسلاي في الغرب» ويقصد به الحضور في المؤسسات العلمية من خلال شْ 
ِْ الجامعات ومن خلال مراكز البحوث ومن خلال المراكز الفقافية» وأيضا التعامل والتعاون مع الجامعات الغربية فيما يخدم ْ 
الخبلاموالسليين ٍ 
ٍ! أيضا من النقاط التي طرحت الحوار مع المستشرقين المعتدلين» فلا شك أننا بحاجة إلى أن نتحاور مع المستشرقين ِْ 
ٍ المعتدلين» المستشرقين المحايدين؛ وإنما نتحاور معهم بحيث أن هذه النقاط تبث وتبرز لمواجهة الكتابات غير المنصفة أو ؛ 
: 00 5 
ٍِ . النقطة الأخيرة التي طرحت: دار نشر إسلامية عالمية تهتم بنشر البحوث والكتابات والمؤلفات في البلاد الغربية» لأنه ؛ 
ٍ! قد تجد بعض الصعوبات في ذشر بعض الكتابات والمؤلفات» ولعل "روجيه جارودي" واجه بعض الصعوبات في طبع وذشر ٍ! 
بعض كتبه» فلاشك أن وجود دار ذشر إسلامية عالمية تسهل هذا الأمر. :. 
ٍِ وفي نهاية هذه الحلقة نلخص الحقاط التى أشرنا إليها: 

اوسا خيضة مج الأساليب لرليية الشركة الالسعوراقيةاوذكرها من النفاط : ٍ 
ش إيجاد حصانة داخلية لدى أبناء المسلمين بالتركيز على الجانب العقدي» الاهتمام بالعقيدة الإسلامية» الاهتمام ببيان التشريع ٍِ 
| الإسلاي» الاهتمام ببيان الإسلام» غرس مفاهيمه في نفوس أبناء المسلمين» بحيث توجد حصانة قوية داخلية لمواجهة الحركة ؛ 
| الاستشراقية» تحدثنا أيضا عن تدريس مادة الاستشراق والتنصير في الجامعات» وتحدثنا في شكل مفصل عن هذا أيضا إجراء 

ٍ! الدراساف والبيطوك: ول ينينا البحرث والدرايات المتعلقة ق مريحلة الدراشاف العلا تق لتر والكى ان وسكرن ْ 
ْ مرتبطة بموضوع الاستشراق سواء كان حول أهدافه أو وسائله أو شبهات المستشرقين والردود عليهم أو غيرها من الأمور, ٍِ 
| وكذلك تحدثنا عن إعداد قيادات وكوادر علمية متميزة تقوم بالتعليم في الجامعات في البلاد الغربية» وتحدثنا عن أهمية ؛ 
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| إعداد هذه الكوادر وأنها لوأعدت إعداداً جيداً ثم عملت بالتعليم في الجامعات القربية [أصوعف يديل عن خبرعة ين ! 
| المستشرقين» وأيضا تحدثنا عن الأساليب التي طرحت من قبل الكاتب والباحث محمود حمدي زقزوق في كتابه الاستشراق ! 
والخلفية الفكرية للضراغ النضاري: : 


)١7( الحلقة‎ 


القسم العاني: العنصير 
| موضوعنا في هذه الحلقة عن مفهوم التنصير» عندنا كلمة التنصير فتريد أن نتحدث عن مفهوم هذا المصطلح ْ 
| كلمة التنصير: تعد مصدراً للفعل نضّرء بتشديد الصادء وهو الدخول في النصرانية» أو الدخول في دين الحصارى وفي الحديث ؛ 
الشريك قراه 36 وكل مولز يراد كل القططر» قأبراة يورواد آر ينس انس عيتلاايه فغير فياك أو متيس افم: ٍِ 
١‏ فكلمة التنصير معناها: الدخول في دين النصارى أو الدخول في النصرانية. 1 
١‏ اللدق الاطلاعي القهرم الفتصيين أو لكلة التنصين لرجدتا أنه عزك الختصين بعد شعريقات وقاكر يش كلد : 
| التعريفات: ش 
ٍ! عرف التنصير بمفهومة الجديد: بأنه الدعوة إلى دين النصرانية ومحاولة نشر هذا الدين في أنحاء العالم بالوسائل والأساليب ش 
1 التعريف الآخر: عرف بأنه حركة دينية سياسية استعمارية» بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية» بغية ذشر النصرانية ْ 
بين الس الللخغلقة ف نذول العالم القاليق بعامه ونون السلبيى #خاضة يودتك إتعكام الانرطرة عل يهته الاشعريي. ش 
© لوتظرنا إل" الععريفين لرجدنا أن التعريف الآول اتير من الفعريقف الفاق وهذا جانب مره فق التعريف» لكو لو : 
فظرنا ل الفسريك الغا لوجدها أنه العمل ,بعضن التقاط:والأمور التفصيلية واتضور أنه مهدة وضقدما اكز يآن التتضير : 
| مرتبط بالاستعمار؛ وهذه أنا أتصور من القضايا المهمة» ذكر نقطة في التعريف الداني أنه بدأ بالظهور إثر فشل الحروب ! 
| الصليبية وأنا أتصور أن هذه الجزئية ليس لما ضرورة لأنها تتحدث عن جانب تاريخيء الجانب الآخر هو قضية اهيمنة ش 
٠‏ والسيطرة عل الشعرب وتبذا يلق الغتروزعل أن ااحتصير أيضبا مرعيط باللنظرة الفرقية والزضية فى الخيمدة: والسيطرء عل ١‏ 
١‏ الشعرب شير التضراتية الاريك أن سريف العا لتجنضى لواب كنا أن الصريت الأول شه مزية التصير. ْ٠‏ 
| عندنا مصطلح مرادف لمصطلح التنصير: هو مصطلح (العبشير) فنجد أن بعض الكتاب يستعمل مصطلح العبشير وبعضهم ؛ 
؛ مصطلح التنصيرء فلعلنا نلقي الضوء أيضا على مصطاح التبشير. 1 
: الفيعير ق اللغة العربية: مصد رن التدل تريقت)» واسم المطد رمع البسازة أ البشر: 

. والمقصود به: إيصال رسالة أو خبر ما يؤثر في شكل الوجه إما إيجابا أو سلبا. ٍ 
ٍ ل ا مود وي و له اي ار لي 1 
: فيكرن القصروديها قيرز ترهداك يات فرآنية قير إلى هذا الى معي اقول الل هال 12157 اق خا النعي القاف كل وكيد - 
| ارد بَصيرً) ِْ 
| البشارة إذا أطلقت فتكون في الخير والجانب الايجابي» وهناك آيات قرآنية كثيرة منها قول الله تعالل: (ِوَالدِينَ اجْبُوا : 
؛ الطَاعُوتَ أن يَحْبدُوهَا وَأتَابُو إلى الثهَلهُمُْ الْبُشْرَى قَبَشَرْ عِبَادِ). ٍِ 
ٍ أما إذا استخدمت في الشر فلا بد من تقييدها كما قال اللّه: (قَبَشَّرُْهُم بِعَدَّادٍ 
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ش والمعنى الاصطلاجي للتبشير من وجهة النظر الحصرانية: إيصال البشارة والأخبار الجيدة إلى الناس. 

شْ نوه بأن الأصح أن يستخدم مصطلح (التنصير) وأن لا نستخدم مصطلح (العبشير) ويؤكد هذا الآمرنقاط عديدة أهمها: ‏ ؛ 
التقطة الأولى: أن مصطاح العنصير أقوى في الدلالة من مصطاح التبشير ولذلك العبارات والألفاظ لما أهمية في المدلولات ؛ 
التي تحملها هذه المصطلحات وهذه الألفاظء ومصطلح العنصير أقوى في الدلالة لأنه يربط الأمر بقضية الديانة الحصرانية» ؛ 
ٍ! النقطة الحانية: أن استخدام مصطلح التبشير على الإطلاق وبدون تقييد أنه مخالف للغة العربية وللاصطلاح العرفي» لأن ٍ! 
| البشارة إذا أطلقت فالغالب أنها تتكون في أمر حسن وإيابيء ولذلك نحن ذستخدم كلمة البشارة إذا جاءنا مولود أو إذا نجح ؛ 
ٍ! الطالبء إلخ» فاستخدام البشارة في العنصير لاشك أنه مخالف للغة العربية» لأن إدخال الناس في الديانة الحصرانية ليس أمراً ! 
ٍ حسناً من وجهة نظرنا نحن المسلمين. ٍ 
ٍ! النقطة الحالحة: أن استخدام مصطاح العبشير فيه إخفاء لأمر مهم وهو إخفاء لحقيقة ما يريد وما يقصده المنصّرء لتر : 
) عندما يبشر بدين نصراني هو يريد نقل هذا المسلم من دينه يريد رد المسلم عن دينه ولاشك أنّ هنا فيه إخفاء حقيقة هذا ؛ 
1 الأمرء ولذلك نجد أن القرآن الكريم أشار إلى قضية رغبة أهل الكتاب في تغيير معتقد المسلم وفي رده عن دينه؛ قال الله ِْ 
تعالى: (ود كير من أَهْلٍ الكتاب َؤْيَدُوتَحُم مّن بَعْدِ إِيمَانِكحْ كُمَاراً حَسَداً من عِندٍ أَنفّسِهم مّن بَعدِ م تبن لهم الح ! 
تغنيا واللتشواكق بن الله بِأَمْرِِ إِنَّ الله عَلَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيم) للأسباب التي أشرنا إليها أو لغيرها من الأمور؛ نرى أن ٍ 
الأصح أننا نستخدم مصطاح العنصير بدلا من مصطلح العبشير. ٍ 
ٍِ نسأل سؤال: لماذا أصبحت الديانة النصرانية ديانة عالمية أمية مع أنها لم تتكن كذلك؟ ٍ 
| الكتابات تشير إلى أن (بولس) هو المؤثر في الديانة النصرانية» وهو أدخل فيها أموراً كثيرة لم تحكن فيهاء فالكتابات تشير أنه ؛ 
: كأن من أل يهوذي : تنضّرء ولذلك جمع فيها أموراً كثيرة» تعاليم كانت موجودة في الديانة النصرانية ثم أدخل فيها أشياء ٍ! 
وثنية كثيرة باعغبار تأثره بالوثنية. ِْ 
| لو نظرنا إلى الديانة الحصرانية لرأينا أن عدداً من الغربيين والمنصّرين يرون أهمية نشر الديانة العصرانية ويرون أنها ديانة ْ 
ٍ! عالمية» (بولس) هو الذي كان وراء ذلك» وتشير النصوص إلى أن هناك نص موجود في إنجيل (ميّ) في الإصحاح العاشر يقول ١‏ 
ٍ "ذهبوا وتلمذوا جميع الأممء وعمّدوا باسم الأب والابن وروح القدس" هذا النص من إحداثات بولس؛ ومن هذا الخص ٍ! 
ٍ سعلة. الدياثة العصرائية ديانة عالمية أمية عندما قال "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم" باعتبار أنه لابد من ذشر الديانة ؛ 
النصرانية» ويستشهد بهذا النص عدد من المنصّرين على ضرورة نشر الديانة الحصرانية. . 
ش أيضا بولس هو المؤثر» فأدخل عقيدة (التثليث) في الديانة النصرانية من خلال النص الذي ذكرناه في إنجيل مقّ في الإصحاح ؛ 
: العاشرء النص من إدخالات بولس جعل الديانة النصرانية ديانة عالمية أممية» فبولس يعد شخصية مهمة وبارزة ومؤثرة في ٍِ 
ش النصرانية» وكما ذكرت أن عددا من المنصّرين من أشهرهم (صَمْوَيْل رُويمَر) يرون ضرورة وأنه واجب القيام بنشر الديانة ٍ! 
التصرانية» وينطلقون من النص الذي أحدثه بولس وهو موجود في إنجيل (مق) وفي غيره من الأناجيل في الإصحاح العاشر. ‏ | 
| لعلنا نعود ونوجز الحديث في الأمور والنقاط التي تحدثنا عنها فيما يتعلق في مفهوم الدنصيرء والمقارنة بينه وبين 

ش مرادف له وهو مصطلح التبشير. 


| كناذكرت ق يداية الخلقة أن كلم السضيرة أنه مصدر القع عقر يتعديد الضاه وهو الدخول ق النصرافية أو السفول فى ٍ 
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ش دين النصارىء» وذكرنا حديث الرسول يل في هذا المجال عندما قال: (كل مولود يولد على الفطرة) هذا يؤكد أن الإذسان يولد ْ 
| على الفطرة وأنه مفطور على الاعتقاد الصحيح ولكن البيئة التي تحيط بالإنسان تتكون لطا تأثيرً على الشخص» فإما -كما ؛ 
| ذكر في الحديث- تحوله إلى اليهودية أو إلى النصرانية وهو موضوعنا أوإلى المجوسية أو غيرهاء لكن الحديث لم يتحدث عن ؛ 
| قضية الإسلام باعتبار أن الإذسان يولد مفطورا على الاعتقاد الصحيح وعلى الاعتقاد بالإسلام» ولكن البيئة التي تحيط به ! 
| تؤثر عليه. ٍ 
| وتحدثنا عن الجانب الاصطلاحي وذكرنا مجموعة من التعريفات الاصطلاحية منها التنصير بمفهومة الجديد: الدعوة إلى دين ؛ 
ٍِ نصرانية» ومحاولة نشر الدين الحصرافي في أنحاء العالم بالوسائل والأساليب المتنوعة. ٍ 
ٍ ابشاقكر ضيفب الأثقره رآن التصير كةاديكة سياس ماري يداك بالظوور اثر كفل اروب الصالينية رقي ار : 
التمرانية بين الاب السلقة بكرن العالء لاع ديعاقة وبين االنراتبيق عنامي بندق إندكاء السزظر وهل هذه اتوي ٠٠‏ 
ٍِ تحدثنا عن هذه التعريفات» تحدثنا عن مزايا التعريف الأول» ومزايا التعريف الهاني» ثم بعد ذلك تحدثنا عن مصطلح ْ 
| العبشير أنه في اللغة العربية: من مصدر الفعل بشرء واسم المصدر منه البشارة أو البشرى» وأن المقصود به: إيصال الرسالة أو ؛ 
خبر يؤثر في وجه الإذسان إيجابا أو سلبا. . 
١‏ ثم تحدثنا عن الاصطلاح اللغوي: البشارة إذا لم تحكن مقيدة فتكون في الأمور الحسنة في أمور الخير» واستدللنا على ذلك ؛ 
ْ بآيتين من القرآن الكريم؛ أما إذا استخدم العبشير أو البشارة إذا استخدمت في الشر فلا بد من التقييد» ثم استدللنا على ٍِ 
: ذلك بآية من القرآن الكريم. ِ 
ٍ! لعلنا ذشير هنا إلى أن المصطلح فيما يتعلق بالتنصير أو التبشير في اللغة الإنجليزية هو (210ذاء28ة/6 ايفانجيليزن: ْ 
ٍ العنصير) أو (0 173081129610 ايفانجيليزشن: عملية التنصير) وهي عملية تنصير الناس وتغيير عقائدهم» تترجم إما إلى 5 
ٍِ تنصير وهو الأولى والأصح» أو تترجم إلى تبشير. ٍِ 
ٍ وهناك مصطلح يسمى: (مشن 15108 البعثة أو الإرسالية) أو (211551022177 الميشنري المقصود بها المنصّرون) الذين 5 
ٍ يسلوة ق الارسالباك» ولافك كنا أكرت أن غددا من المترجمين يترجمون الكلمات (تطهناععصةتء أو دمتله2تاععوصهتاء ؛ 
ٍ! أو(0/1155108) بالبشير والأصح أن تترجم إلى التنصير» ولعلنا تحدثنا عن أن الأصح أن نستخدم مصطلح التنصير بدلا من ٍ! 
مصطلح التبشير» لأسباب عديدة ذكرت منها أن مصطاح التنصير أقوى في الدلالة من مصطاح العبشيرء فإيقاعه أقوى» ؛ 
: تأثيره ظاهرء والعبارات لاشك أنها مهمة ومدلولات المصطلحات لاشك أنها في غاية الأهمية» أيضا نقطة ثالخة ذكرنا أنها ؛ 
ش مخالفة للغة العريية» لأن البشارة إذا أطلقت في الغالب تتكون شيء إيجابي» وإدخال الناس النصرانية ليس شيئا حسنا ٍِ 
ٍ إطلاقاً من وجهة نظرناء قد يتكون من وجهة نظر النصارى كذلكء لكن نحن نتحدث عن وجهة نظرنا والأصح أننا لا ٍ 
1 ذستخدم العبشير» ذكرت نقطة ثالغة في مصطاح التبشير أن المصطلح يخفي بعض الأمور بعض الحقائق التي لا يود النصارى ٍِ 
ْ والمنضّرون إظهارها وإبرازهاء وهو رد المسلم عن دينه تغيير معتقده؛ إنما كلمة تبشير لا توضح هذا الأمرء بخلاف كلمة ١‏ 
: التنصير التي توضح هذا الأمر واستدللنا على ذلك بآية من القرآن الكريم. ٍ 
ختمنا حديثنا بالحديث عن كيف تحولت الديانة النصرانية إلى ديانة عالمية أنمية؛ وتحدثنا عن تأثير بولس القوي في الديانة ؛ 
الفصرائية وأنه أدخل في الديانة النصرائية أمورا كتيرة ليست قبي وا أدعل غفيدة التعليت ركذلك هل النيانة النصرانية : 
ٍ! ديانة عالمية أممية» وهذا موضوعناء فالنص الذي أدخله بولس موجود في الأناجيل؛ ومنها إنجيل مقٌّ الإصحاح العاشر (اذهبوا ٍ! 


3 .9 
©ه هاه ههه م هه هه ههه هاه هه م اه ههه هاه اه اه اه اه هاه اه اه هاه هاه اه اه هاه اه هاه اه اه اه اه هاه اه اه اه اه اه اه اه اه هاه اه هاه اه اه اه اه هاه اه اه اه هاه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هاه اه اه اه اه اه اه اه هاه اه اه اه هاه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هاه هاه اه اه هاه اه اه هاه اه م هاه هاه اه اه اه مه اه همه مه هه هم هم مهم مه هم هم م مم هه هم م م مر ميف 


مقرر الاستشراق والتنصير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


اوؤلدا اضيى للدي وميه جعيه كيرمن المتزين رمعم يونا عديدن عل أل النيالة المشوزائية ديانة عالية وان . 
ٍ لابد على المنصّر أن يدعوا إلى دينه وأن يقوم بالحنصير» وأن هذا واجب من الواجبات الدينية الملقاة على عاتقهم؛ بلا شك أن 5 
5 ونصه هو الذي جعل الديانة النصرانية ديانة عالمية» وجعل قضية الحنصير قضية محورية قضية مهمة فيما يتعلق ِْ 
بلدا العرابية [ 


)١7(ةقلحلا‎ 


| نشأة النصير وتطوره وأهدافه 

| بلا شك أن المؤرخين اختلفت آراؤهم حول بداية التنصير: 1 
1 بعض المؤرخين يرى أن بداية العنصير مع الحروب الصليبية» البعض يرى أن الحروب الصليبية هي بداية العنصير» وأن ْ٠‏ 
: الحروب الصليبية هي عملية تنصير موجه للمسلمين. ٍ 
: البعض يرق أن أثناء الأتروي الضاليبية يدث الذركة الغتضيرية ووشيرون إل شخصية مهمة بارزه قي الخروب الصليبية وه : 
"شخصية لوهين العابيع الذي كوم وأبين لكا أسر يدا نكر فق :طح الفتراقيسية طرع :وسائل موائبية الام بوغخالفة ْ 
ِْ للحروب العسكرية. ٍِ 
ْ نحن نعلم أن لويس التاسع دعا إلى إيقاف الحروب العسكرية على العالم الإسلاي» لأنه من وجهة نظره أنها لم قستطع أن ْ 
| تحقق شيئاً ولكنه دعى إلى حرب أخرى جديدة ودعى إلى إيقاف الحسلات العسكرية وأن تبدأ الحسلات السلمية ودعا إلى | 
: آيقاق الخروب العسكرية وأ تبدا تخرب الكلمة .٠‏ 
ٍ! ولذلك نتيجة لدعوة لويس التاسع؛ نجد أن الكنيسة توجهت إلى حرب جديدة» هذه الحرب الجديدة إما تتمثل في الاستشراق ِْ 
كما تحدثنا عنه في الحلقات المرتبطة في موضوع الاستشراق» وبخاصة في العوامل التي أثرت في ظهور الحركة الاستشراقية» أو ؛ 
ٍ في الأمورالمرتبطة بالتنصير» ولذلك نجد أن الكنيسة اتجهت إلى أمور عديدة منها: : 
اعتقنيد الفساوسة والرهياق لمحارية الإلبلام وإقارة السياك سيول والكدايات السلبية والعكريت من الإننلذه لمشارلة : 
؛ أيضا السعي إلى إيقاف انتشاره من خلال الحملات التشويهية المغرضة» لذلك يركزون على قضايا معينة في الإسلام توضع في 
| غير قالبها الصحيح والحدف التخويف منه» وإيقاف المد الإسلاي. ِْ 
خأيضا من النقاط المرقبطة بالستصير نديد العساوسنة للذهاب إلى البلاد الإسللامية والدغوة إلى الحصرانية (بحفهوم آخر وهو ؛ 
| لذلك نرى عدداً من المؤرخين يربطون تاريخ التنصير وذشأته بالحروب الصليبية» إما بدايتها باعتبارأنها تمثل حرب دينيه ؛ 
٠‏ موكزةامق وجية تطارت» أ واعتيار باافيغصك هه منذه الخروب المكرية مق أطروحات ودر اناف بوترصيات» لفل ١‏ 
ْ أهمها ما ذكرناه فيما يتعلق بلويس التاسع؛ ومطالبته بأن تبدأ حمملات سلمية متمثله في الغزو الثقافي في الحرب الفكرية» ٍِ 
| أيضاً في عملية العنصير وإيقاف المد الإسلاي. 1 
ٍ هناك عدد من المؤرخين يرون أن بداية العنصير الفعلي تعود إلى المنصر ريموند لول الذي تولى العنصير بعد فشل الحروب ؛ 
| الصليبيةه والهدف نشر العصرانية» وقشير الكتابات أن ريموند لول تعلم اللغة العربية ووجد صعوبة في تعلمها ويعد ما | 
| تعلمها أخذ يفجول في البلاد الإسلامية عل وجه العحديد الام وأجريى عدداً من النقاشات والحوارات مع عدد من أبناء : 
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ٍ! بلا شك أن التنصير تطورء واتضح تطوره أثناء فترة الاستعمار (الاحتلال) الغربي لعدد كبير من البلاد العربية والإسلامية» ْ 
ْ وكان ذلك في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وبدأ التنصير يتركز في طابع تنظيمي» في طابع منظمات» في طابع إرساليات» في 1 
طابع مؤسسي من خلال هيئات ومنظمات وجمعيات. :. 
من أبرز هذه الجمعيات التي عملت في التنصير في القرن التاسع عشر جمعية لندن العبشيرية وجمعية الشبان المسيحيين ؛ 
ش وغيرها. ٍ 
. التقطة المهمة أن التنصير تطور من جهود أفراد وأشخاص وقساوسة رهيان إلى جمعيات إلى منظمات إلى هيئات إلى إرساليات» | 
أ ولا شك أن هذا يعد نقلة نوعية فيما يتعلق بالتنصيره هذا فيما يخص نشأة العنصير وتطوره وذكرناه على سبيل الإيجار أ 
؛ والانعفضار لدواعي الوفك. . 
ننتقل إلى النقطة الأخرى في موضوعنا في هذه الحلقة وهي أهداف العنصير ٍ 
1 بلا شك أن العنصير يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف» هذه الأهداف وضعت ونصبت ويسعون إلى تحقيقهاء أو تحقيق ْ 
أ ذسبه منهاء فمن أهداف العنصير ما يي: ْ 
ٍِ الحدف الأول: السعي الجاد لمنع النصارى وغير النصارى من الدخول في الإسلام؛ م يسعون إلى منع الئاس من قبول ٍِ 
| الإسلام من خلال الشبهات» ومن خلال الشكوك» ومن خلال الحملات المغرضة» ومن خلال التخويف من الإسلام؛ أو من ٍ 
ِْ بعض القضايا المرتبطة بالإسلام» والتخويف من المسلمين» فلا شك أن من أهداف التنصير جانب وقائ؛ يجاب خافظة : 
. على النصارى من قبول الإسلام؛ وأيضا المحافظة على غير النصارى من اعتناق الإسلام؛ لأنهم يعلموق أن ازدياة كدد عن ٍ! 
| يدخل الإسلام فيه تقوية لهم وبالتالي يتخوفون والدين الإسلامي ينافس الدين النصرافي من حيث العدد ومن حيث القبول. ! 
الحدف الثاني: السعي إلى إخراج جزء من المسلمين من دينهم هم يعرفون أنه من الصعوبة بمكان إدخال الداس أو المسلمين ! 
عامة وكافة في الديانة النصرانية» لكنهم يسعون إلى إدخال شريحة وعدد من أبناء المسلمين» ولا شك أنهم يسعون إلى إدخال أ 
| شريحة من أبناء المسلمين في الديانة الحصرانية. 1 
ْ صموئيل زويمر كما ذكرت هو أبرز المنصرين» ذكر بأن هناك صعوبات كبيرة في تنصير المسلمين» وطرح وجهات نظر متعددة ٍِ 
ٍ في هذا الجانب» منها بعض المطالبات بإيقاف التنصير على المسلمين والعالم الإسلايء لأنه ليس هناك نتائج إيجابيه مثمرة ؛ 
؛ من الجهود التنصيرية. ٍ 
| ثم طرح وجهة نظر أخرى وتحمس لا ودعا لها ومقتنع بها وي أهمية مواصلة العمل التنصيري بالنسبة للمسلمين وإن | 
| كانت النتائج غير مجدية» مقارنة بالإمكانيات الضخمة التي بين أيديهم وفي أيدي المنظمات العنصيرية» فلذلك زويمر يرى ؛ 
| أهمية الاستمرار في العمل التنصيريء وإن كانت الهمار محدودة أو قليلة» ويرى أنه من الواجبات الدينية عليهم في الديانة ؛ 
: النصرانية» بغضٌ النظر عن النتائج والشمار وإن كانوا يسعون إلى تحقيق ثمار ونتائج إيجابية ملموسة. ٍِ 
ْ الهدف الهعالث: تشويه الإسلام والتشكيك فيه والتركيز على الطبقة والفئة التي لا تقبل بالديانة النصرانية (وهم يقسمون ٍِ 
| المسلمين إلى ثلاث فئات: فئات تقبل العنصه فئات يعرفون أنها لا تقبل بالعنصيء لكن يسعون إلى تشويه الإسلام ؛ 
ٍِ والتشكيك فيه وتشويه صورته والتأثير في أبناء المسلمين بحيث تصبح عندهم صورة مشوهة ومغلوطة) وهنا نجد أن ٍ 
. العنصير يلتقي مع الاستشراق في هذا الجانب (وهو يلتقي معه بجوانب عديدة) وهو أن التنصير يسعى إلى تشويه الإسلام ٍ! 
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والتشكيك فيه كذلك الاستشراق يسع إلى التشويه والتشكيك» ولحكن العنصير يسعون إلى التشكيك والتشويه باعتبار ؛ 
١‏ أنه مرلة أل للرضول إل هرودلة هوض وسعوق ]ل :تكله الديانة اعضو انئلاة ِ. 
ٍ! الحدف الرابع: تمزيق الوحدة الإسلامية» بلا شك أن تفريق المسلمين وتفريق شملهم وعدم اجتماعهم يخدم الاحتلال ويخدم ْ 
| الاستشراق» وكذلك يخدم التنصيرء لأنه إذا تفرق المسلمون لا شك أنه يسهل الوصول إليهم والتأثير عليهم؛ لذلك حديث ؛ 
الرسول 4# (إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) فلا شك أن ذهاب وحدة المسلمين وتمزقهم هي عوامل معينة ومساعدة ‏ 
| للتنصير والتفرد بالمسلمين والسعي إلى تغيير معتقداتهم والسعي إلى تشويه رؤيتهم ونظرتهم عن الإسلام. ٍ! 
| يقول أحد المنصرين وهو لورفس براوفس (إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية -يقصد الإسلامية لكن الغرب يخلط | 
بعد للد الميف و امريد نكي ان مستا المنوف ا اناك فط ار انكر أن مسر د اه وهذا كمقدمة» والجانب ْ٠‏ 
:اليم ف موضرعنا هر قرا (أما إذا بقوا متفرقين -وهو ما يسعى له- فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير) ولا شك أنه ٍ 
١‏ متلق الغائيته فلا نك أن اللسلميق إذا تطرقوا أله رضحف مكاندير اتتستهه ووشطا تأدبرهيه وهذاانا شري اليه لك كد ٍِ 
| الحدف الخامس: تعميق فوقية الغربه وتعميق فوقية الرجل الغرفيه بلا شك أن الجانب المهم وهو قضية الفوقية للغرب أمر ؛ 
| بالنسبة لهم بحيث أنه مبرر للتحكم بالآخر والتأثير فيه» ومحاولة نقله إلى ما هو موجود عندهم؛ أيضاً تسهل قضية الهيمنة ؛ 
ٍِ والسيطرة» لأن الآخر كلما كان ينظر أنه أقل وأدنى لا شك أنه يتطلع لما هو أعلى منه ولما هو في مرتبة عالية فتجد أنه يقبل ٍِ 
. بالآخر ويخضع له» ولذلك مع الأسف توجد في العالم الإسلاتي الآن قضية القبول للغرب» والقبول للثقافة الغربية باعتبار ؛ 
| أنهم ينظرون إلى أنهم في درجة أقل وفي درجة أدفى» فنجد أن العنصير يسعى إلى تحقيق هذا الهدف وإلى الحظرة الفوقية ؛ 
ٍ ويستخدمونها في قضية التنصيرء باعتبار أن الديانة النصرانية هي الديانة التي يجب أن تسود؛ والمفاهيم النصرانية هي المفاهيم ؛ 
ٍ! الأولى بالسيادة» وهي الأولى بالانتشار» وهي المفاهيم الأولى بالنشى ونلحظ هذا الأمر من خلال الأطروحات الموجودة في ٍ! 
: الحركة العنصيرية أو في الشقافة الغربية بوجه عام. ٍ 
الهدف السادس: ذشر المفاهيم الغربية والعقافة الغربية» ولا شك أن المفاهيم الغربية -سواء كانت عامه أو مفاهيم غربية ؛ 
ٍ مرتبطة بالدين النصراني- لاشك أنها تساعد على ذشر التنصير وغالباً أن الإفسان الذي يقبل بالمفاهيم الغربية يصبح أسهل في ؛ 
ٍ! عملية التنصرء ويصبح أيسر في عملية مواجهة ومقاومة التنصير. ٍ! 
| بلا شك أن من يقبل بالمفاهيم الغربية وبالشقافة الغربية من الممحكن الوصول إليه من خلال المنظمات التنصيرية بسهولة» ؛ 
١‏ تافر عليه اكير لذن عدالك كران مضركه (ععدما يقل بالقاهيم العروية) وقوعد قرا مشذكه يرق القاهيم الغريية ‏ 
| الموجودة لديه وبين ما قسعى إليه المركة التنصيرية. ٍ 
ٍِ فلا شك أن المفاهيم الغربية ونشرها تصب في خدمة العنصير بمفهومه العام لأن هناك مفهوم عام للتنصير وهناك مفهوم ٍِ 
| ضيق» فالمفهوم الضيق هو مجرد إدخال الناس إلى النصرانية. ٍ 
ٍ! أما المفهوم العام هو محاولة التأثير في الناس وإبعاد ما يلتزمون به من دين من قيم من معاي فإذا استطاعوا إضعاف ؛ 
| الإسلام في نفوس العاس والقيم والمفاهيم المرتبطة بالإسلام استطاعوا التأثير فيهم بصورة أكبر. ٍ 
| في نهاية هذه الحلقة نقوم بتخليص الحقاط التى تحدثنا عنها وأشرنا إليها : 
ِْ في بداية المحاضرة تحدثنا عن نشأة الدنصير وتطورهه وتحدثنا أن هناك وجهات نظر مختلفة للمؤرخين حول بداية الحنصير ِْ 
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: فسددمن الؤركين يرون أن جداية الففصير جنات .مع القروب السباييية والراي الأكعر يرى أنهاابدات يعد الأروب: الالييزة‎ ١ 
عل يد النضر القيور ريموتد اول عتدما قعل اللقة العريية وؤاول العمل التتضيريه وتخدقنا عن تطور مفهوم العنصير ؛‎ | 
ِْ وبالمحدين أكاء شترة الاتعمار أو الاشعلذل: وأحذت طابع التنظيم من خلال المنظمات والجمعيات والإرساليات وذكرنا‎ !ٍ 
أمثلة لعلك الجمعيات» تحدثنا عن النقطة الخانية من نقاطنا المتعلقة بأهداف العنصير وذكرنا جملة من أهداف العنصيرء إما ؛‎ | 
ْ أهدافاً مباشرة أو مهمة لمنع الناس وبخاصة النصارى من الدخول في الإسلام أو السي إلى إخراج جزء من المسلمين من‎ !ٍ 
ٍ دينهم أوتشويه الإسلام والتشكيك فيه لمن يعرفون أنه لن يدخل في الدين الحصراني.‎ 
ْ تحدثنا عن تمزيق الوحدة الإسلامية» وكذلك تعميق الفوقية للرجل الغربي والغرب وارتباطها بعملية التنصير» والنقطة‎ ٍ 
ْ الأخيرة في أهداف التنصير تحدثنا عن نشر المفاهيم الغربية والشقافة الغربية وتأثيرها في عملية التنصير.‎ ٍِ 


)١8( الحلقة‎ 


وسائل العنصير وأساليبه 

ٍ! تعددت وسائل العنصير وتنوعت ولعل من أبرزها: ْ 
: الوسيلة الأولى: الدعوة المباشرة للنصرانية بواسطة رجال الكنيسة» سواء أكان ذلك داخل الكنائس أم خارجهاء مباشرة أو ؛ 
عن طريق ندوات أوعن طريق حوارات. ِْ 
ٍ ولا شك أن هذه الوسيلة (الدعوة المباشرة للنصرانية) من أقدم الوسائل» ولا تزال تستخدم إلى اليوم» وتركز عليها بعض ٍ 
طوائف النصارى وفرقهم؛ ولعل من هذه الطوائف طائفة يوهور زنتنيستز والتي #كوعل هذه الرسيلة رقف أن وسيلة | 
ٍ! ناجحة ومهمة فيما يتعلق بالحنصير. ِْ 
انصرون توصلوا بعد جهود كبيرة ومضنية في مجال التنصير إلى مجموعة من الوصايا والقواعد ولعل منها: ِْ 
لاق ال قصير الستلبين العرام عل اللتشريق قل اللهجات المخلية :هنا ترى أن فى :حال تتصير المسلمين العوام : 
الأيدهل اللنشر أن يعرف الليجات اللحليه اموا بيذا الأمروسى أل الأناسل رع ليجات عليه ش 
ْ ب- ينبغي استخدام الوسائل المحببة لدى المسلمين العوام؛ فهم يدخلون في حديث مباشر مع المسلم العاي بوسيلة تناسبه ؛ 
ٍ بتحديثه في موضوع يرون أنه يهم هذا الإذسان العاي. : 
ج- يجب أن لا نثير نزاعاً مع المسلم؛ فهم يؤكدون على بعد المنضّرين عن إثارة أي نزاعات مع المسلم لأنها سوف تأتي بنتائج ! 
ٍِ د- يجب إقناع المسلمين بأن الحصارى ليسو أعداء لهمء وهذا يركز عليه المنضّرين ويبينون أن النصارى ليسوا أعداء 1 
| المسلمين» هذه جملة من القواعد والوصايا التي توصل إليها دعاة التنصير للتأثير في الناس. : 
| الوسيلة الهانية من وسائل الدنصيرهي العنصير عن طريق التعليم. ٍ 
في القرن الغالث عشر المهجري (التاسع عشي الميلادي) رأى المنضّرون بأن التعليم من أفضل الوسائل لنشر النصرانية» واهتم ؛ 
| المنضصّرون بالتعليم سواء أكان في المدارس الأولية (ما قبل الابتدائية) أو في الابتدائية أو في الجامعات أو المعاهد والمدارس ؛ 
ْ المهنية» من أمثلة الجامعات جامعة القديس في الهند وذستمع لمقولة الدكتور واتسون حول أهمية التعليم بالنسبة للتنصير ْ 
ٍ يقول "إننا في سياستنا الدينية نهتم بالمحتويات لا بالأسماء -فلا يهم أن يكون اسمه إنجيل أو غيره أهم شيء المحتوى- ؛ 
فنحن تسر حين ذستطيع أن نجعل فتى مسلماً يقبل بمبادئ عقيدتناء وعندما تدخل مبادئ عقيدتنا في حياة ذلك الفتى فإنها ! 
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: كن ليها" إل أن يقول "إن الطالب الذي يتركنا -يقصد الذي يتخرج- يفتكن أن يعتبر نفسه ولي غير أنه في هذه . 
ٍ! الثالة يكرون شخصاً شر" الطالت الذي :يدرس فق الجامغاك العنضيرية يبق سمه مسلماً ولكده تئر بالفكر الفتضيري وما ٍ! 
يقول الدكتور واتسون "أن الطالب الذي يتركنا بإمكانه يعتبر نفسه مسلماً ولكن بهذه الحالة يكون شخصاً آخر غير الذي ؛ 
جاءناء وأننا بسياستنا الدينية فستطيع أن ذسير الشباب في طريق المسيح'. ٍ! 
ٍ بلا شك هذا كلام واقسون وهو كلام يبين أهمية وخطورة التعليم» أهميته بالنسبة للحركات التنصيرية» وخطورته على ؛ 
| المسلمين» اهتموا بإذشاء المدارس والجامعات في عدد من البلدان» ولعلنا نشير إلى إحصائية أن عدد المدارس بلغ في ! 
ْ٠‏ اندونيسيا التي افتتحت من قبل الكنيسة عام 1514م بلغ عددها إنكة فدرسة وهذا بل شك يعطينا تصوراً عن خطورة هذه ٍ! 
| الوببيلة من وسائل التتصير. [ 
الوسيلة العالغة من وسائل التنصيرهي التتنصير عن طريق العلاج ٍ! 
لم تظهر أهمية العلاج كوسيلة للتنصير إلا في الربع الأخير من القرن العالث عشر الحجري (التاسع عشر الميلادي) عندما | 
تشكلت الجمعيات الطبية» لو نظرنا إلى هذه الوسيلة لوجدنا أنها من الوسائل الهامة والمؤثرة في التنصير» قد نطرح سؤال لماذا ؛ 
اهتم بهذه الوسيلة؟ ولماذا العلاج وسيلة من وسائل التنصير المؤثرة والخاجحة؟ ٍِ 
ٍ لا شك اهتم المنضّرون بهذه الوسيلة لعدة دوافع» ومن أهمها ما أكده أحد المنضّرين الأطباء قائلا "أن أهداف هذا النوع من ؛ 
؛ الإرساليات هو إضفاء روح الشفقة الدينية على بعثات التنصير الحديثة" ننتبه إلى كلامه أن المحدف لهذا النوع من ؛ 
ٍ! الإرساليات هو إضفاء روح الشفقة الدينية على بعثات العنصير الحديثة» فلاشك أن الشفقة الدينية أمر مهم ومؤثرء فعندما ٍ! 
ْ يقومون بعلاج الناس يتخيلون ويتصورون أن هذا بدافع الشفقة وأنه مرتبط بالدين» ولذلك يستطيعون أن يؤثرون في ْ 
الناس» ولو رأينا إلى المنظمات التنصيرية التي تعمل من خلال العلاج؛ لوجدنا أنها تتواجد في أماكن الكوارث وأماكن ؛ 
| الفقر والأماكن المنكوبقة والعلاج يستخدم كوسيلة من الوسائل المؤثرة في مجال العنصير. .٠‏ 
| الوسيلة الرابعة: التننصير عن طريق المطبوعات 1 
؛ المطبوعات لا شك أنها من ويسائل العنصير المتعددة» ويعد الإنجيل من أهم المطبوعات على الإطلاق» ولذلك نجد الإنجيل ترجم ! 
| إلى لغات وطجات متعددة وكثيرة» وبعد ذلك طبع؛ ولعل هناك إحصائية إلى أنه طبع من الإنجيل مليارين وماثة وتسعاً ! 
ٍ وأربعين مليون وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف ذسخة )2269841٠٠:(‏ بلا شك عدد كبير وضخم من الإنجيل؛ وكما ذكرت أن ؛ 
| الإنجيل يعد من أهم المطبوعات العنصيرية على الإطلاق» وترجم إلى لغات عديدة (الدكتور أحمد ديدات ذكر أن الإنجيل ترجم ؛ 
| إلى أكثر من ألفين لغة وطجة محلية» وذكر بأنه ترجم على ١١‏ لحجة عربية محلية) فلا شك أن المطبوعات من وسائل العنصير ! 
| المهمة» وأهم مطبوعة لديهم هي الإنجيل بعد ترجمته إلى لغات متعددة ومختلفة. : 
: الوسيلة الخامسة: الإذاعات 1 
ٍ! الإذاعات استخدموها كوسيلة من وسائل التنصيرء وبخاصة أن الإذاعة تصل إلى أماكن بعيدة ونائية» وتصل إلى أماكن ٍ 
ٍ! معزولة؛ بخلاف القنوات التي تحتاج إلى لاقطء وتحتاج إلى جهاز قد يحكون مكلف لبعض الدول الفقيرة» أما الإذاعات فإنها ْ 
أ تصل والشخص يستمع لها في عمله أو في حقله أوفي سيارته. ٍِ 
| من الإذاعات التنصيرية المعروفة راديو الفاتيكان ونداء الرجاءء ولاشك أن هذه الإذاعات تتعاون وتتبادل البث وتحاول أن ؛ 
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ٍ تطرح موضوعات جاذبة للمستمع؛ وتاول أن تحصل على عدد من المستمعين والمتابعين هذه الإذاعات. 

| الوسيلة السادسة: القنوات التنصيرية الفضائية : 
ٍِ ولعلها في هذا العصر (عصر الاتصالاات والتقدم الحقني والعكنولوجي) نرى قنوات فضائيات تنصيرية عديدة من خلال ٍِ 
| الإنترنت أو قنوات تلفزيونية مثل قناة المحبة وقناة الروح وغيرها من القنوات المتعددة والكثيرة. 1 
: الوسيلة السابعة: التنصير من خلال العدريب والتأهيل. ٍ 
١‏ وقتوشن الإسائل الكديدة التحدنة ق العصي فسد جبوعة من النشرين يتيدوق طم مركرا قدريياً وتأهيليا ولاستيا : 
ٍ في الدول الأفريقية» ويستقطبون الطلاب في هذا المركز ويقومون ببعض الدورات الأهلية والتدريبية لم ومتابعتهم وتقديم ؛ 
العون لهمء ويذكر لنا أحد الإخوة بأنه زار أحد المراكز التدريبية وأجرى حواراً مع أحد المسؤولين عن المركن فلم يجد | 
ٍ! المظاهر العنصيرية الظاهرة كبناء كنيسة» ولكنه أجرى حديثاً مطولاً معهم؛ وعرف بأن هذا المركز مركز تنصري ولكنه ٍ! 
؛ يخنى هذا الجانب حتى يستقطب عدداً كبيراً من المتدربين في هذا الجانب» لعل هذه أبرز وسائل العنصير. 1 
| ولعلنا نعيد ونلخص هذه الوسائل التى تحدثنا عنها وأشرنا إليهاء لا شك أن وسائل التنصير وأساليبه متعددة ومتنوعة ومنها ؛ 
| الجديد ومنها القديم. . 
| الوسيلة الأولى التى تحدثنا عنها وأفضنا في الحديث عنها قلنا التنصير المباشرء وفيما يتعلق في الدعوة المباشرة للنصرانية لا ؛ 
ٍ شك أنه يقوم بها أناس من الكنيسة» وذكرنا أنه سواء داخل الكنيسة أو خارجهاء مباشر أو غير مباشرء من خلال الحوارات ؛ 
١‏ بواللغاءاف والندواضة ككريا أن الشرينى ترصلرا إل برع القواضد والرضايا الى يسخون حيلهم مؤثرا وللعانيو فق الناين» ١‏ 
| ذكرنا من ضمن هذه الوصايا والقواعد أموراً يوكدون في منتدياتهم وحواراتهم ومؤتمراتهم ومنها: . 
عي مجال تنصير المسلمين العوام يجب على المنصر تعلم اللهجات المحلية» ولو نظرنا إلى عدد من المنصرين لوجدنا أنهم ؛ 
؛ درسوا اللهجات وتعرفوا عليها وحاولوا إتقانها وإجادتها والتأثير في الناس من خلال هذه اللهجات. ٍ 
| ب-أيضا ذكرنا أهمية وضرورة استخدام الأساليب المحببة في جذب العوام فإذا أراد العاي أن تتحدث معه عن الزراعة أو ؛ 
الفلاحة وغيرها فعلى المنضّر أن يبدأ الحديث في هذه الأمور التي تتكون مشتركة بين المسلم العائي والرجل الذي يريد أن ؛ 
| ج - البعد عن إثارة النزاعات مع المسلم لأنها تأقي بنتائج عكسية. 

| د - أيضا ذكرنا إقناع المسلمين بأن الحصارى غير أعداء لهم. . 
الوسيلة العانية وهي العنصير عن طريق التعليم وبينا أنه متى بدأ؟ وذكرنا أنه بدأ في القرن العالث عشر الحجري (التاسع ؛ 
عشر الميلادي) وتحدثنا عن إحصائية في هذا الجانب. : 
وتحدثنا عن مقولة الدكتور واتسون وبينا أهمية التعليم بالنسبة للمنصّرين» وخطورة التعليم على أبناء المسلمين» وفيما يتعلق ؛ 
| بالتعليم هم يهتمون بلا شك بالتعليم بحيث أنهم يؤثرون في أبناء المسلمين وأيضا التأثير في البادان» ولذلك نجد المنظمات ؛ 
| الفعصيرية غيل حواقر البعدلمين وتأحد يعض الطلاي للدراسة ومواضلة دراسعيه العلية وعيى بالتعليد» ولا نفك أن : 
ٍ التعليم مهم جداء ولعل من إشكاليات المجتمعات المسلمة وخاصة في أفريقا هو الجهل وعدم التعلم» ونشير أن ذسبة ؛ 
| المسلمين المتعلمين وخاصة في أفريقا تقل عن عدد المتعلمين النصارى. ٍ 
ٍ الوسيلة الحالكة ودهي العنصير عن طريق العلاج وتحدثنا مق د الاهتمام بالعلاج» وما الدافع وراء العلاج» وذكرنا مقولة ٍ 
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اعقرر الامتدراق امار ااا ل ا 
ش أحد الأطباء عندما أكد أن أهداف هذا النوع من الإرساليات هو إضفاء روح الشفقة الدينية على بعثات العنصير الحديثة: ْ 
ٍ! وذكرنا وبينا أن المنظمات التنصيرية التي تعمل في العلاج أنها سباقة إلى الأماكن الفقيرة والمنكوبة» وتفيد من هذه الوسيلة ٍ! 
في العمل العنصيري. ِْ 
ٍ! أيضا تحدثنا عن الوسيلة الرابعة: وهي فيما يتعلق بالمطبوعات» وتحدثنا عن حجم المطبوعات وبخاصة الإنجيل» وتعدد ترجماته ٍ! 
: إلى لغات ولهجات متعددة ومختلفة وذكرنا إحصائية في هذا الجانب. 
ٍِ تحدثنا عن الوسيلة الخامسة: الإذاعات واستخدامها كوسيلة من وسائل الحنصير. : 
ٍِ تحدثنا عن الوسيلة السادسة: القنوات الفضائية واستخدامها كوسيلة حديثة من وسائل التنصير في هذا العصر عصر التقنية ٍ! 
والتكنولوجيا. ١‏ 
ٍ! وذكرنا الوسيلة السابعة: وهي تتعلق من خلال العنصير بالعدريب والتأهيل وهي وسيلة جديدة ومؤثرة فمن خلال تدريب ؛ ٍِ 
. وتأهيل ناس يسعون إلى العنصير ولا شك أنها من الوسائل المؤثرة والظاهرة والمنتشرة في أماكن كثيرة ولا شك أنها تمثل | 
خطورة كبيرة كما أشرنا في المثال الذي ذكرناه. 


)١5(ةقلحلا‎ 


نماذج من أشهر المنصّرين . 
ٍ! صَمْوَيْل رُويمَر: وصمويل زويمر عُرف بأنه مستشرق ينطبق عليه تعريف الاستشراق والعنصير» فعُرف بأنه مستشرق كما | 
عرف بأنه منصّرء وإن كان اشتهر بالعنصير أكثر من اشتهاره بالاستشراق. ٠ش‏ 
يعطق عليه تغريف الامفعراق باعبار أن.درس اللغة العرييق كب تؤلقات عن الاناافه عرق حقيقة البلاد العرية : 
ٍ عن فريه. ْ 
وشرف بالعنصير أو اشتهر بالعنصير باعتبار أنه أشهر المنضّرين في البلاد العربية ومن المنصّرين المشهورين البارزين. 2 ! 
ٍ صمويل زويمر من الشخصيات البارزة في مجال العنصير واشتهر بأنه غرف بأنه رسول الإسلام باعتبار أنه يدعو المسلمين ش 
0 النصرانية» ولذلك يقول أحد الكتّاب: "لم يستحق أحد هذا الوصف مثل ما استحقه صمويل زويمر". ٍِ 
ٍِ اسمعوا ماذا يقول عنه ستانلي مونيهام رئيس منظمة العصور العالبي العنصّيرية الدولية يقول: "أين هم الطلبة الذين يدرسون ْ٠‏ 
ْ الإسلام والذين يستطيعون أن يباروا طلاب الماضيء ليعطينا الرب رجلاً مثل صمويل زويمر" ماذا حصل زويمر؟ يقول: ٍ! 
| 'ليعطينا الرب رجلاً مثل صمويل زويمر الذي أتقن العربية -وهذه نقطة مهمة جداً في المنضّره فزويمر يرونه أنه من المتقنين ؛ 
17ل العريية: الذي أتقن العردية. ١‏ 
| النقطة العانية:- وكان عالما محترفا في الإسلاميات -فليس فقط معرفة اللغة العربية بل يعتبر من المختصين والمهتمين ! 
| بالإسلام وبدراسته ولذلك هو يعد من المستشرقين» وكتب مؤلفات عديدة نتحدث عنها فيما بعد- وكان عالاً محترفاً في 1 
ٍِ الإسلاميات ومنضّراً مقنعاً. ١‏ 
| ويقول أيضاً عنه كنث سكوت يقول (لم يحدث في تاريخ الكنيسة أن قام أي نصراني بتغطية العالم الإسلاي بعمق في ٍ 
؛ الدراسة والتخطيط والرحلات والدفاع عن الإرساليات مثل صمويل زويس) فصمويل زويمر يعد من القلائل في تاريخ ؛ 
ا الكنيسة الذي قام بتغطية العالم الإسلاي» وبدراسته دراسة معمقة» وبالتخطيط للتنصير» وكذلك بالدفاع عن الورساليات 5 
٠‏ التفصيرية لد[ بعر العدمة وفنا إل معرفاء عيسودل وعد ِْ 
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مقرر الاستشراق والتنصير (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: صمويل زؤيمرة ولد في العاي عض رمن شهر أبريل عام /1451م؛ ترتيبه في أسرته الغالك عهر من خمسة عشر لوالديه» غائلة . 
ٍ! زويمر من أصول هولهدية هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ تشير الكتابات إلى أنها عائلة دينية محافظة» وأنها ٍ! 
ٍ! هاجرت إلى الأراضي الجديدة أو العالم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. ٍ! 
قينا كملق وليه بدا ايد غنة لمعنه حو صيلى القراض يقر لاقي يري رغيى عرس بترافه ف حك الكتافية ركان . 
| يتكلم ثلاث لغات في صغره» ويشير أحد الكتاب أنه تعلم ثلاث لغات في صغره مكنه وساعده على تعلم اللغات فيما بعد. ‏ ؛ 
| التحق بالمدرسة في ملواقي في متشجن» وكان محباً للقراء» وتشير الكتابات بأنه كان يقرأ الإنجيل ثلاث مرات مع وجبات ! 
| الطعام» وكان يهتم بهذا الأمرء التحق بالمدرسة الإعدادية» ثم بكلية هوب» وتخرج منها عام 1841م وحصل على الشهادة ؛ 
ٍِ من (كلية هوب) ويشير مجموعة من الكتاب إلى أن كلية هوب كانت من الكليات القوية في الأمور أو التعليم أو ما يسمى ٍ! 
ٍِ فكانت تهتم بالفلسفة واللغات والعلوم الأخرى المختلفة» وأيضاً العلوم الحديثة» فلا شك أن أيضاً تعليمه أعطاه فرصة ؛ 
ٍِ للتأثين أيضا تشير الكتابات إلى أن زويمر ورث مجموعة من الصفات التي كانت لوالده منها حب القراءة» حب الكتابة ٍ! 
| الارتباط بالكنيسة القوي. [ 
ٍ! لعلنا نشير إلى بعض النقاط المتعلقة بتكوينه العمبي: عائلة زويمر مهدت الطريق أمامه للوصول إلى عالم الغرب» ومن ثم ِْ 
ٍ! أرسلت العائلة زويمر وأخيه أيضاً بيتر إلى الجزيرة العربية التي تعد من أصعب المناطق في التنصير» وتوافرت في الأسرة ٠ش‏ 
| مجموعة من الصفات التي يشير إليها الكتَابِه منها الإيمان والقوة» الإيمان بمعتقدهم الحصراني والقوة في شخصياتهم؛ لبناء ! 
| الولايات المتحدة الأمريكية» وإرسال الإنجيل من شواطتها إلى الزاوية البعيدة من العالم. : 
ٍ أيضاً تنشأة صمويل زويمر: فيما يتعلق بمحبة القراءة ومحبة بعض الحرف منها النجارة وتعويده عليها كما كان يفعل والده ؛ 
:ىفاك القاره ٍ 
| أيضاً من الأمورالمهمة: الاهتمام ببناء الكنائس قبل إنهاء بناء البيوت. ٍ 
يقول أحد الكثاب واسمه أرنولد مولدرفي كتابه (الأمريكيون من هولددا) يقول: 'في غالب الأحيان قبل أن يسقفون ا منازل ١‏ 
| يبدؤون ببناء الكنائس" ولذلك صمويل زويمر كان مرتبطاً بالكئيسة وكان محباً لها وعاملاً فيها. ِ 
ٍ! أيضاً تدريب صمويل زويمر على التعليم والوعظ وكان أول مشاركة له في الحدريس في المدرسة يوم الأحد وكان هذا تطوعا ٍ! 
منه وكان يقرأ ورقة من الإنجيل. 1 
ش أيضاً صمويل زويمر عمل في المدرسة الإعدادية في فترة الصيف» كما أيضاً أنه عمل في موسم الحصاد وذلك لتأمين المصاريف ٍِ 
| الدراسية. ٍ 
من التكوين العملي لصمويل زويمر: الدخول في منظمة الطلبة المتطوعين» واستطاع الوصول إلى أن يصبح رئيساً لمنظمة | 
| الطلبة المتطوعين في المجال التنصيري» أيضاً التحق بالجمعية الإنجيلية الأمريكية في مدينة نيويورك وعمل معهاء واستطاع ! 
| أن يشتري حصاناً وعربة وأن يقوم بتوزيع الإنجيل. ِْ 
| أيضاً المشاركة بمقالات شهرية عن التنصير في مجلة الأملء لا شك أن هناك تكوين لصمويل زويمر قبل قراره بالعمل ؛ 
ش منصراً في البلاد العربية» تشير الكتابات إلى أنه جاء إلى بيروت وتعلم اللغة العربية ثم انطلق منها لإيجاد مكان مناسب ْ 
؛ للإرسالية العربية» وتنقل بين عدن والبصرة والقاهرة والبحرين؛ واستقر في البصرة وأقام أول محطة للإرسالية العربية ! 
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ْ للتنصير وتنقل منها أيضاً إلى البحرين واستطاع بناء مستشفى» أيضا بالتعاون مع أخيه بيتر بناء مقر للإرسالية العربية في ْ 
مسقط. : 
| لا شك أن زويمر كما أشرت استطاع أن يؤهل نفسه تأهيلاً جيداً؛ ولذلك تشير الكتابات أنه أخذ دوره في العطبيب» بعد ؛ 
ٍ! زواجه مع إحدى الممرضات التي جاءت للعمل التنصيري وقابلها في البصرة» عملوا معاً في مجال العنصير على وجه الخصوص ْ 
فى البسن و مهت كنافان لحريس ٍِ 
الجهود النظرية فيما يتعلق بمؤلفات صمويل زويمر: يشير مجموعة من الكتاب إلى أن مؤلفاته بلغت أكثر من خمسين مؤلفاً ! 
ٍِ أكثر من خمسين كتابا وله العديد من المقالات كما أن له العديد من الكتابات المشتركة وبعضهم ذكر أن مقالاته غير قابلة ٍ! 
ٍِ للعد والإحصاء لكثرتهاء أيضا قام بتحرير عدداً من الكتب» ولا شك أنه جُلّ كتاباته واهتماماته بالتنصير وبخاصة تنصير ؛ 
١‏ السلمين. ٠ش‏ 
ٍ من جهوده العملية لعل أبرزها الأمور التالي: : 
:"الآ الأولبالسيس الارنائية العروية كرارا لاجاء رتك من أنامكن كتروييدى أن أنيس الأزواليةالعردية ايه : 
مقراً للإرسالية العربيةه هي الإرسالية العربية قام بها ثلاث أشخاص :! 
ْ٠‏ كان تنج وهو من المشهورين وأحد زملاء صمويل زويمر» وزويمر» وشخص ثالث بقي لتوفير الدعم المادي لهم في الولايات ٍ! 
| أما زويمر وكان تنج كانوا مباشرين العمل التنصيري فاستطاع بعدما تنقل بين عدن والمكلا وأماكن كثيرة؛ الاستقرار في ! 
| البصرة» وإذشاء مقر للإرسالية العربية للتنصير. : 
ٍ! ولغل اول الأمر الذقع ركزوا عليه توزيع الإنجيل باللغة العربية وتقديم العلاج للناس» وكان يستخدم العلاج وخاصة بعد ْ 
ٍ! زواجه من الممرضة تعاونوا جميعاً واستطاع أن يعمل من خلال توزيع الإنجيل وكذلك العلاج أن يعمل في مجال العنصير ؛ 
ٍ فعمل في مسقطء عمل في البصرة» وعمل في البحرين» كما أن أخيه بيتر عمل في مسقط» أصبحت هناك ثلاث أماكن ؛ 
. للإرسالية البصرة والبحرين؛ وكان فيه صمويل زويمرء أما مسقط فكان فيها أخوه بيتر زويمر. ٍ 
الأمر الهاني: مجلة العالم الإسلاي الذي رأس تحريرها لمدة سبعة وثلاثين سنة» وبدأت الفكرة لما كان في مؤتمر في أدميرة شْ 
ٍِ واستمر في رئاستها لمدة سبعة وثلاثين سنة» ويذكر أحد الكتاب أنه على الرغم من مشاغله على الرغم من تنقلاته على الرغم ٍ! 
١‏ من الععدامه بالتتصيرة إلا أنه كان مشرفاً ورفيسا الفحرير لجلة الغا الإسالاي ال هي مرضطة بالتفصير وقيها مقالات : 
ٍِ متعددة وكثيرة واستمرت بالصدور فترة زمنية طويلة» ورأس تحريرها لمدة سبعة وثلاثين سنة» وهذا يؤكد هذا الكلام الذي ْ٠‏ 
أكرتدمى خلال تق رل#سواكل جوكيهام ف حديقه وإظراةهالصمويل زرسر. ٍ 
الأمر الدالث: عقد مؤتمرات تنصيرية عديدة ولعل من المؤتمرات التي شارك فيها مؤتمر في أدميرة منه بدأت فكرة مجلة أ 
ٍ العالم الإسلاي التي تصدر باللغة الإنجليزية» بالإضافة إلى المجلة التي كانت تصدر باللغة الفرذسية» أيضاً مؤتمر عُقِدَ في ١‏ 
القاهرة هوالذي يرى زويمر أنه بداية العمل لعنصير المسلمين» مشاركته في مؤتمرات في الهند؛ ومؤتمرات عديدة فلا شك ؛ 
٠‏ أن ووسر سن كلل الوضير انك قام شد عمق ويعارل انرق الداس من بعلا اللؤتدرات <انطيا مقس عقف انديزي : 
1 أن يقنع الناس بأهمية وضرورة التنصير أو العمل على تنصير المسلمين على الرغم من معرفته بأن هناك صعوبات جمة وكبيرة ٍِ 
وأصعب منطقة للتنصير بلا شك أن التنصير كما يرون في البلاد العربية. ْ 
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لعلنا في نهاية هذه الحلقة نلخص ونوجز النقاط التي أشرنا إليها ٍ 
؛ التقطة الأولى: التي أشرنا إليها أن صمويل زويمر عرف بأنه منصّ رأكثر بما غرف بأنه مستشرق وإن كان ينطبق عليه وصف ؛ 
ٍ! الإستشراق فهو ينطبق عليه وصف الإستشراق» وينطبق عليه وصف التنصير أو وصف مستشرق» ووصف منصّرء لكنه 1 
ٍ! اشتهر بالتنصير أكثر من اشتهاره بالإستشراق وذكرنا اقتباسات أناس يبينون جهود زويمر منهم ستانلي مونيهام وكذلك كنث ٍِ 
أ سكوت. ٠ش‏ 
1 تحدثنا عن ولادته وذشأته وتحدثنا عن تعليمه وتأهيله؛ تأثير الأسرة عليه؛ والده وأمهء أيضاً العائلة عائلة دينية محافظة كما ٍ! 
ِْ ذكرنا تتألف من خمسة عشر شخصاً ترتيب زويمر العالث عشرء تشير الكتابات إلى أن الأخوات منهم من عمل في التنصير ؛ 
| كما أيضاً أن إخوته عملوا كقسس كما أن العائلة مهتمة بالتنصير» وأب زويمر (أدريان) حرص عل التنصير وكان يرغب في ؛ 
ٍِ الذهاب» إلى إفريقيا للعمل كمنصّر لكن استطاع أن يؤهل ابنه صمويل وكذلك ابنه بيتر للقيام بهذه المهمة. ْ٠‏ 
| تحدثنا عن التكوين العم المتنوع والخبرات الواسعة التي حصل عليها صمويل زويس وتحدثنا عن جهوده النظرية ؛ 
ٍِ ومؤلفاته المتنوعة المتعددة» وذكرنا بأنها بلغت أكثر من خمسين مؤلفا بالإضافة إلى المقالات المتعددة المتنوعة» بالإضافة إلى ٍِ 
١‏ المساهمة في إصدار تقارير عن عدد من الكتب تحدثنا عن جهوده العملية ولعل أبرزها تأسيس الإرسالية العربية هو وكان ٍ 
ْ تنج وشخص ثالث وإنشاء محطات هذه الإرسالية في البصرة وكذلك في البحرين ومسقطء أيضاً مجلة العالم الإسلاي ورئاسة ٍ 
تحريرها لمدة سبعة وثلاثون سنق» وإسهامه الكبير في المؤتمرات العنصيرية» ولعل أهمها المؤتمر التنصيري الذي عُقد في ؛ 
القلشررالدق يري أتدينارة الخضين الفغل طيدا العمل ااتتصير السلمية: ٍ 


الحلقة (0؟) 


اال مراع الاضير ئ 
لعن هذه الحلقة تعد ثمرة الحلقات التي تحدثنا فيها عن العنصير» فتحدثنا عن العنصير وتعريفه وتاريخه تحدثنا عن ؛ 
٠‏ أعدانه شرقناعى مانن البصين ددا دو كنال دو أغور نذا ردوز سدولنا و عله القلقة و ونا ثرا نعي ميان 
| وكما ذكرت هو ثمرة الحديث عن العنصير. ْ 
ْ٠‏ كيف ذستطيع أن نواجه الحركة الحنصيرية؟ ٍِ 
| قبل أن نذكر جملة من الوسائل لمواجهة التنصير؛ نود أن نطرح إحصائية بالأرقام تتحدث عن الجهود التنصيرية» لماذا نطرح ؛ 
:هله الأرقام وع الاتمضاقياضه اتحدرقه كل بحس الكهرد النشهرية البذولة ومن يعد للف اول أ تاعس بواناتبكب ٍِ 
بونائل هدامية لوانمية الشركة سور ْ٠‏ 
-في إحصائية صدرت عام ؟.؟م عن إحصائية التنصير لمركز العنصير العالمي: أشار إلى أن عدد سكان العالم ستة آلاف ! 
| ومائتين وأربعة بليون» هذا عدد سكان العالم المركز التنصيري يشير إلى أن 907 منهم نصارى تشمل كل الطوائف ؛ 
ٍ! النصرانية المختلفة» و4 / قد وصلهم التنصيرء و90 / لم يصلهم التنصير هنا يطالبون بأهمية وضرورة وصول العنصير إلى ٍ 
3 المتبقي. شْ 
عمد واكشري أرماف راس صارين الى ماعط لفك امهرد كبر ٍ 
| -الميزانية للتنصير الخارجي -ليس للتنصير في داخل الدول الغربية أو داخل الدول النصرانية إنما العنصير الخارجي- ستة ؛ 
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اعترر الاستدراق والتتصار ب ا م ري ل ل 
ش -هناك إحصائية صدرت عام ٠600م‏ قبل الإحصائية الأولى من الناحية التاريخية؛ ذكر الدكتور عبد الرحمن السميط بأن عدد ْ 
ٍ! المنضّرين الأجانب أربعمائة وخمسة عشر ألف ٠6٠٠١‏ منصر. ٍ! 
ٍ! -لو رأينا الإحصائية الغانية لوجدنا أن العدد أكشر هذه أربعمائة وخمسة عشر ألف 416٠٠١‏ بينما الإحصائية لعام :0م ٍ! 
ٍ! أريعماثة وتسعة وعشرون ألف 468 ٍ 
اكد للشرين اللحليى دال المول المصراقة أ رحدلاي اين سياف رف وا 
ْ -بلغ مجموع عناوين الكتب التنصيرية أربعة وعشرون ألف وثمانماثة .))48١(‏ 
ٍ -بلغ عدد المحطات الإذاعية والعلفزيونية ثلاثة آلاف وسبعماثة وسبعين ( 71١‏ ) محطة. : 
ٍ هذه إحصائية موجزة» لكن تبين حجم خطورة التنصيرء تبين الجهود الكبيرة المبذولة سواء كانت المطبوعات أو سواء كانت ؛ 
؛ في عدد الإذاعات أو عدد القنوات أو في حجم العنصير. 1 
ٍ! في ظل هذه الإحصائيات أو هذه الأرقام كيف ذستطيع أن نواجه التنصير؟ ولذلك المسؤولية كبيرة لابد أن تحكون هناك ْ٠‏ 
| مواجهة تتناسب مع حجم الجهود الكبيرة المبذولة. 5 
أقسم أساليب أو وسائل مواجهة العنصير في مجالات متعددة ومختلفة: 

أ - المجال الدعوي: من الوسائل المهمة والمطروحة لمواجهة التنصير: ١‏ 
الأمرالأول: تعزيز الجانب العقدي والدعوي لدى المسلمين عامة» وبالأخص في المناطق المستهدفة بالعنصيرء وذستطيع أن ؛ 
نعزز الجانب العقدي لدى المسلمين من خلال الكتب الإسلامية» من خلال الدروس العلمية» من خلال وسائل أخرى ؛ 

ٍ! الأمر الداني: تعزيز الطوية الإسلامية وتنميتها لدى الطفل المسلم؛ خاصة نحن في عصر العولمة عصر القنية» فلابد أن نحرص ٍ! 
وغل رين اطرية الإندلاتية ف تقرس أبناء 'السلبيوعافة بوعل رجه فورض فق :تقوين الصفا الى هد عتائر بوتائل + 
الاتضال وبالعوة. ٍ! 
الأمرالهالث: رعاية المسلمين الجدد فلابد أن نهتم بالمسلمين الجددء نضع لهم برامج تحرص عل ترسيخ العقيدة في نفوسهم؛ ! 
احرص غل معلييهم العلم الشرعي الاي يصخرق بحصائة لديهم فالايد أن رض غل المسلميق الخد ٍ! 
ْ الأمر الرابع: دعم الجهود الدعوية في البلدان المستهدفة من العنصير» لابد من أن تدعم الجهود الدعوية دعماً معنوياً وغيره ٍ! 
| في البلدان المستهدفة من التنصير. ٍ 
ٍِ الأمر الخامس: زيادة العناية بترجمة معاني القرآن الكريم لا شك أن هناك اهتمام كبير لمجمع الملك فهد لترجمة معاني ْ٠‏ 
ٍ! القرآن الكريم» وللكن لابد أن نحرص وأن نزيد الاهتمام وأن نزيد العناية بالترجمة بحيث ذستطيع أن ننافس التراجم التي ؛ 
| منتشرة فيما يتعلق بالإنجيل» وكما ذكرت بأن الإنجيل ترجم إلى أكثر من ألفي :20 لغة ولحجة. . 
| الأمر السادس: العواصل مع المسلمين في كل مكان فلابد أن تواصل مع المسلمين وأن نعرف واقعهم وأن تعاون معهم في ؛ 
) مواجهة الأخطار. . 
| الأمر السايغ: رضد جهود العتضير ومتظماته تحن بجناجة إلى معرقة الليهود التتصيرية إلى الحضول على لخر الانتصافياكه : 
ش للحصول على معلومات عن وسائل التنصير الجديدة» حتى ذستطيع أن نواجه الحركة الحنصيرية. ٍ 
| الأمرالعامن: توعية المسلمين في بلدانهم بحقوقهم؛ وبيان حقوق الأقليات غير المسلمة» وضرورة الإحسان إلى الأقليات غير ؛ 
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عقر الاستدران والحتمير لي ال م وبري ال 0 
| المسلمة ولا شك الإحسان تحكون له نتائج إيجابية بنّاءةه هذا فيما يتعلق بالمجال الدعوي. 
: ب - المجال الصجي والاجتماعي: : 
ِْ الأمرالأول: لابد أن نعتني بالبرامج الصحية في البلاد المستهدفة» ودعمها وربطها بالتوعية والدعوة» ولعلنا ذكرنا من وسائل ْ 
ٍ التنصير استخدام المنظمات الطبية» فنحن بحاجة إلى أننا نهتم ونعتني بالبرامج الصحية في البلدان المستهدفة وتُدعم وأن ؛ 
؛ تُربط هذه البرامج بالتوعية والدعوة. ٍِ 
:. الأمر الهاني: دعم العيادات الطبية المحلية في المناطق الفقيرة في أمكنة الكوارث في المناطق المنكوبة توجد عيادات طبية ؛ 
| فلابد أن هدعم هذه العياداث يكزاذر موهلة مهم :ف المفيف مق نحاناة االسفاجين واللرظى واللتكريين. ٍ 
ٍِ الأمر العالث: الاهتمام بالمشروعات الاجتماعية» فلابد أن نحرص عل المشروعات الاجتماعية وأن نتبناها ونهتم بها مثل ْ 
رعاية الأيتام» الأسر الفقيرة» البرامج الاجتماعية الأخرى المختلفة في هذا الجانب. : 
| ج - المجال الإغائي والإخساني: ولابد أن ذسهم في المجال الإغائي والإفساني من خلال: ٍ 
| الأمر الأول: الاهتمام بالعمل الإغائي والإنساني والإفادة منه في صد الحجوم التنصيري على المحتاجين من المسلمين» فلايد ؛ 
ٍِ أن نهتم بالعمل الإغائي والعمل الإذساني حتى نستطيع أن ندفع ونصد الطجوم التنصيري على المحتاجين من المسلمين أيضاً. ْ 
| الأمر العاني: تقديم الإغاثة إلى كل محتاج فالإغاثة لابد أن تقدم إلى كل محتاج بغض النظر عن معتقده؛ لأن الإغاثة جانب ؛ 
١‏ الات ولايد ان نيرج هذا الحامي القاس» ٍ 
ْ الأمر العالث: التعريف بالجهود الإسلامية في مجال الإغاثة» واتخاذ هذه السماذج أمثلة وقدوة» هذا الجانب نفتقره» مع الأسف ٍِ 
ْ لا توجد برامج تبين الجهود الإسلامية في مجال الإغاثة فلابد أن يبرز هذا الجانب وأن نبرز إسهامات المملكة في مجال الإغاثة» ؛ 
| واتخاذ هذه الأمثلة قدوة ونماذج لهذا الجانب. :. 
: خالجال الععليي : ٍ 
ٍ! لاشك أن التعليم من الأمور المهمة» وكما ذكرت عند حديثي عن وسائل التنصير أنه من ضمن وسائلهم المؤثرة» فلابد إذا ِْ 
أردنا أن نواجه العنصيره فلابد أن نهتم بالمجال التعليمي من خلال: ش 
. الأمرالأول: الإسهام في إنشاء المعاهد والمدارس والمراكز في البلاد المستهدفة من العنصير فلابد أن ذسهم في إفشاء المعاهد ! 
ٍِ إذشاء المدارس إنشاء المراكز الإسلامية التي تقوم بأدوار متعددة ومختلفة» سواء كانت دينية أو ثقافية أو تعليمية أو ِْ 
ٍِ اجتماعية» ولعلنا نركز على الأماكن والبلاد المستهدفة من العنصير» فلاشك أن الاهتمام بالمدارس وكذلك الاهتمام ْ 
ٍِ بالمعاهد والمراكز الإسلامية التي هي مراكز حضارية ومنارات إشعاع لاشك أنها سوف تسهم في مواجهة التنصير وجهوده. : 
ش الأمر الهاني: إنشاء المحاضن التعليمية لابد أن نهتم بالصغارء لابد أن نرعاهم منذ الصغر» نحرص على إذشاء محاضن تعليمية ِْ 
ش تهتم بالصغار عامة وتهتم بالأيتام على وجه الخصوص. ِْ 
| الأمر الهالث: الاهتمام بالدراسات التي تُعنى بالحصرانية فلابد أن تتكون عندنا مراكز دراسات علمية عن النصرانية» عن ؛ 
تطوائقب العصارع علوياف كلمي ديد تكن مقيدة ورثادة ِْ 
١5‏ الأمر الرابع: العناية بطلاب المنح القادمين من المناطق المستهدفة بالعنصير» نؤهلهم تأهيلاً جيداً بحيث أنهم إذا رجعوا إلى ْ٠‏ 
| أماكنهم يستطيعون أن يسهمون في مواجهة التنصير من خلال مجالات متعددة ومتنوعة» سواء كان في المجال الدعوي أو في ؛ 
ٍ! المجال التعليمي أو في المجال الإعلايء أو غيرها من المجالات الأخرى المختلفة. ْ 
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“عقر الاستدراق والمتصيار 0000ل ل 
| ه- المجال الإعلامي: ْ 
1 أتصور أن له أهمية كبرى ولاسيما في هذا العصر في عصر التقنية في عصر المعلومات» فنحرص على المجال الإعلاتي؛ ٍ! 
ونستطيع أن ذسهم في المجال الإعلامي من خلال الأمور التالية: ْ 
الأمرالأول: التعريف بالحضارة الإسلامية وتاريخ المسلمين وتقوية الصلة بالشعوب المستهدفة» فلا شك أننا بحاجة إلى أن ؛ 
| نعرّف بالحضارة الإسلامية» وبعظمة المسلمين وبعظمة تاريخهم؛ وأيضاً نحرص على تقوية الصلة بالشعوب الإسلامية ؛ 
| المستهدفة من قبل التنصير. ٍ! 
الأمر العاني: العناية بالدعوة من خلال البث الفضائي بلغات متعددة فلا بد أن نحرص على الدعوة إلى الإسلام؛ أن تحرص على ؛ 
| التعريف بالإسلام؛ أن نحرص على بيان محاسن الإسلام؛ أن نحرص على رد الشبهات والشكوك التي تثار حول الإسلام من ؛ 
ٍِ خلال البث الفضائي وليس فقط بلغة واحدة؛ بل بلغات متعددة ومختلفة» ولاسيما نحن في هذا العصر الذي انتشرت فيه ٍِ 
ٍِ اللغات وتعددت» فلابد أن نعتني بالدعوة من خلال البث الفضائي ليس فقط باللغة العربية وإنما باللغات الحية الأخرى ٍِ 
7 [ 
الأمر العالث: مساعدة وتأهيل المجتمعات المستهدفة إعلامياً ودعوياء فلابد أن نحرص عل المجتمعات المستهدفة فستطيع ! 
؛ أن نؤهلهم وذسهم في تأهيلهم تأهيلاً إعلامياً بحيث أنهم يستطيعون من خلال مواردهم المحدودة القيام بالعمل في المجال ؛ 
| الإعلاي والاهتمام بالإسلام ونشره. ٍِ 
ِْ الأمر الرابع: دعم التأليف عن التنصير وجهود المنضّرين من خلال دراسات مسحية وإحصاءات رقمية» فلابد أن ندعم ٍِ 
| التأليف الذي يبين التنصير ويبين خطورته ويبين جهود المنضَّرين من خلال دراسات مسحية» فنحن بحاجة إلى دراسات ؛ 
مسال المعزانات رقمية تبين حجم التنصير تبين واقع العنصير في المناطق المختلفة. ٍِ 
| لعلنا في نهاية هذه الحلقة نلخص ونوجز النقاط التي تحدثنا عنها في موضوع وسائل مواجهة التنصير: :ْ 
ٍ النقطة الأولى: ذكرنا إحصائيات صدرت من منظمة التنصير العالمي» هي أحدث الإحصائيات التي توصلنا إليها صدرت عام ٍ! 
١‏ #تجن قينا أكنها اناك يلاما حى الكتور كيه الرخن سيا تتحدث عن عدد المنضّرين» تتحدث عن عناوين ؛ 
ٍِ الكتب التنصيرية» تتحدث عن عدد المحطات والإذاعات التنصيرية» قلنا إن الهدف من ذكر هذه الإحصاءات بيان حجم ٍ! 
ْ٠‏ الجهود التنصيرية المبذولة بحيث ذستطيع نتحدث عن وسائل في حجم هذه الجهود المبذولة» وذكرنا أن التنصير لا ذستطيع أن ٍ! 
نواجهه إلا أن نعمل في مجالات متعددة ومختلفة في مواجهته؛ فنعمل في المجال الدعوي وأشرنا إلى ثمان نقاط فيما يتعلق ! 
ٍِ بالمجال الدعويء أيضاً أن نعمل في المجال الصحي والاجتماعي وذكرنا ثلاث نقاط فيما يتعلق بالمجال الصحي والاجتماعي؛ ثم ٍِ 
| تحدئنا بعد ذلك عن المجال الإغائي والإنسافي وبينا أهميته وذكرنا ثلاث نقاط فيما يتعلق بالمجال الإغائي والإنسافيه ثم ؛ 
: تحدثنا عن المجال التعليمى وبينا أهمية التعليم وذكرنا مجموعة من النقاط فيما يتعلق بمواجهة التنصير في المجال التعليمي ٍِ 
وذكرنا أربع شائل كفنا حديكنا بالكدية هن اللجال الإعلاق رأضيقة ولأسيما ق هذا العصر خض التنية والعارمات ٍ! 
المتجددة والمنتشرة والتي يسهل الحصول عليهاء تحدثنا عن أربع نقاط فيما يتعلق بالمجال الإعلاي لمواجهة العنصير. ٍ 
ٍ لا شك أننا بحاجة إلى العمل جميعاً كل فئة من فئات المجتمع سواء كان فئات الدعاة أو المثقفين أو العلماء وغيرهم؛ للعمل على ؛ 
| مواجهة العنصيرء فلا شك أن الحركة التنصيرية كما ذكرنا تشكل خطورة على المجتمعات تستخدم وسائل متنوعة ومتعددة ! 
ٍ ولاسيما أنها تستغل وتفيد من الحاجة المنتشرة» وتفيد من الكوارث» وتفيد من الفقرء وتفيد من المجاعة التي توجد في عدد 1 
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اقزر ا استدراق والمتعار اا التضيظة مكف وفرونةم 8 نسرى ذلك 5-8 
ٍ فن البزدانه قلايد أن يحكوق برتاعنا و موانسية العتضيد راغا منتوها متعيدا تيل الجالاك الى أقرنا إلبياءق امال : 
ٍ الدعوي» المجال الصجي والانتساعي: المجال الأعاق والأنشاق» اللجال التعلبي» لجال الدعري» وغيرها من اللجالات. : 
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لمملكة العربية السعودية 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة التعليم عن بعد 

كلية الشريعة ‏ الانتساب المطور 


١ 


المستوى الغالث 
أستاذ المادة: 


( المذكرات تم تفريغها سماعاً من المحاضرات الصوتية ) 
إعداد طلاب وطالبات كلية الشريعة 


: فسخة مدققة ومزيدة 


ام 


( كتب الله أجر كل من عمل على إعدادها وجعلها له صدقة جارية ) 


1 ظِ 


لمج مجلم 3 
9ه 4 


هذه هي الطبعة النهائية لمذكرات كلية الشريعة اندتساب مطور تعليم عن بعد 
وقن اعفيوت جرليق من أدزد بعد أن تم تدقيقها أكثر من مرة 
من قبل طلاب وطالبات كلية الشريعة انتساب مطور 
واخترنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها لتكون هي الطبعة المهائية 
ولأنها جهد بشري لا يخلومن الخطأ ولا يصل للكمال 
فنرجو عند وجود خطأ أو ملاحظة 
كتابة تنبيه في الموضوع المخصص ذلك في منتدى المستوى الخاص بالمذكرة 
في منتدى مكتبة كلية الشريعة: 1]03111/1.601717. لالالالالالا 


وسوف يتم تصحيح الأخطاء بعد التنبيه عليها من قبل القائمين على إعداد المذكرات 


وذسأل اللّه جزيل الغواب لكل من يعين على ذلك ويشاركنا فيه 


( مموخة إعداد مذكرات كلية الشريعة انتساب مطور) 


مقرر العفسير (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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مفردات المقرر: 
يدرس فيه العفسير الآيات الكريمة الآتية: 


-١من‏ أول سورة النساء[ يها الكاس اتَقُوا بحم الَِّي حَلَقَكُمْ ) إلى قوله تعالى ( وَاعْبدُوا للتدوًا مُشركوا به عَيقا) !؛ 
الآيات من (١-ه؟)‏ : 


-١من‏ قوله تعالى ( يا أي الَّذِينَآمَنُوا لا فْرَبُوا الصّلَاة وَأنْكُمْ سْكارَى) إلى قوله تعالى : (إِنَّ الذّتكَانَ عَمُوًا غَقُورًا) آية 
واحدة (؟؛) 


2 


-“من قوله تعاى[ إِنّ اللَيَامْتخُن أَنْ تَوَدُوا الْأَمَانَاتٍ إل أَهْلِها ؛ إلى قوله تعالى: (وَأَحْسَنُ كأُوِيلا ) الآيتان (2ه-ؤه). 


حدمي فزاء ال 60 ئها الزيع التق كار يوق ) إن غراء سال :انق إل ادي ميق نيه كثر) نيفيك ) الآياس. : 
من (1/ا-7/) 1 
ددن قوله مدال +[ نا 36 ؤم أن ينكل قينا الانهقا ١‏ إل قوله مدال[ وشافكف قسية|! الآيات من رمام 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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1 الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

:عشي ارات الالكام فرستور الفياء: 

:لودل 

إنسورةالسافسىر؟ عض 4 جلياة عيلة ,إن هذ النسوره كانت المفصل :تق اقية* النراة "فى :قضيتين كبر فين : 
ِ القضية الأول «قضيه كانت كنعاطاها الشاهلية» وقد عاتت بميطتة الرسول قلاة ونوول هذه السورة: 

القضية الفافية وس قصية قناز دام ءطانا وعدت البفرية: 


١‏ إن سورة النساء من مدي القرآن الكريم » وإذا استبعدنا القول بأن الفائحه أدزلت في المدينة » أو تكرر كروطا فيهاء ولو 
فنا أن أرلمها قزل ف الأددة سور للق نمق تلت يعاها بوره | ل اكمران عط وزلسبيور القبارء ليها ديدي عن : 
الصواب في هذا » فهي من أوائل القرآن نزولاً في المدينة النبوية » وهذا لا إشكال فيه » وبما أن الأمر كذلك فلا بد أن ؛ 
شخصينها في شن شخصية أخديها السابقتين عليها .إن سورق البغرة وآل عبران قداللكان قضابا عينها »وان كان القران : 
١‏ الكزيم كلذ ممه مرضرضيةهة بيد أن التسايا الى تدارا القزاق الكريى بق مكية كي ضينهاق مدني #زيذ أن ندكية . 
| اختلف عن مكيه بزيادة وبسط الأحكام فيه » وكذلك في أيضاح الفضايا الجديدة بعد أن قامت. الدولة الإسلامية يقيادة : 
: الرسول 44 وبعد أن استقرت أركان الدولة . ٍِ 
؟ إن سورة النساء مدنية بإتفاق» بيد أن بعض العلماء ذهب إلى عدم السي رفي الإتفاق» كما يكن القول بأنها : مدنيه بقول ؛ 
١‏ التو رذعث الأزيسةةة انين التصرف رضاح ان بجر الك »رجاب بن ويد وروققاذة إلى أنه متكية © رالقول:الراتسم . 
| أنها مدنية » وأن هذا الخلاف لا يلتفت إليه ؛ لأنه خلاف صوري . هؤلاء الأربعة ذهبوا إلى أن السورة كلها مكيه » على ؛ 
التقيض من القول للنقق عليه #لآن المنقق عليه غل ألا كلها بدفية: ٍ 
جب اي قافرا إن كاز بكي اال [ 
١‏ <انفهة الأرل [قسورة السام ميد بدالا 14 الها لكلل #ا عوها اسع خسن علناء غلرغ اللثران + التوكاسيان أي منورة : 
| مبدوءة ب 9 يا أَيّها الاش © » فغي مكيه » مثل سورة احج المكية » والتي بدأت ب قوله تعالى : ( يا أَيّها الاش اتقُوا ربكم ؛ 
إِنَّ ْلَه السّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ 4» وكذلك مثل سورة الممتحنة التي بدأت بقوله تعالى : (يا أيه لين آمثوا لا كخِدُوا عَدُوَي ! 
| يعَدُوَكُمْ أَؤْيَاء تُلْقُونَ لهم مد ) » وكذلك سور أخرى مكية أَفتييحت ب( يا يها الاش 4» فهذا الضابط حجة من أ 
ذهب إلى أن السورة كلها مكية » ودون أن ينظروا إلى موضوعاتها وزمانها ء فهؤلاء نظروا إلى المكان ولم ينظروا إلى الزمان » ؛ 
:تقالرا انها مكيه» لأنيا لمق مكة. ٍِ 
ش - المدجة الهانية : أنه ورد في هذه السورة قوله عز وجل : «إلرنّ الله يَمْدَكُمْ أن مُوْدُوأ الأمانَاتِ إِلّ أَهْلِها وَإِذا كد 4 
القايى أن تَحْكُمُوا بالْعَدلٍ إِنّ نيما يَعِْلَكُم به إن اللّهكانَ سَمِيعاًبَصِيراً4 . النساء 668 ومعلوم باتفاق أن هذه الآية إنما ‏ 
| أنزلت في جوف الكعبة ؛ وقت أن جاء عم الرسول 4# العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » ورجا وطلب وظيعٌ في خدمة | 
| الحجيج فكانت لهم السقاية » فطيع أن تتكون لهم السدانة أيضاً» فأخبر الرسول يد قبيل دخوله جوف الكعبة 3# » فلم يقل ؛ 
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الل ا 0 ام لي 55 
| الرسول وَل شيئا » فهذه الآية جاء بها جبريل عليه السلام من الله كْكَ » والرسول يك في جوف الكعبة »فتلاها الرسول 6 (( ؛ 
إِنَّ الَهَيَأْمْوَكُمْ أن تُودُوأ الأمَانَاتِ إِل أَهْلِهَا وَإِذَا حَكمْتُم بَيْنَ الكايس أن خَحْكُمُوا ِالْعَدْلِ 4 . النساء 58» فنادى الرسول 46 ! 
| عُثمان بن شيبة » قال يك : (خذوها خالدة تالدةٌ لا ينزعها إلا ظالم ) . إذاً هاتان الحجتان تمسّكَ بهما هؤلاء القائلون بمكية ؛ 


| السورة. 


بل أن القائليق ييذا الضابظ منتقتون سورة التساء مفه #.وتيا أن هذه السورة استحتيت + فإ هذه اشح ناح وي : 
: فالسورة ]ذا مدني . :! 
١‏ البررةمكة: فهذا لا مضي » الآن التحتقين يعرفون الي بألنفدما عو قبل المج ره » إن كأن دوو لاق المديقة م وأما امايق : 
فيرع اه ايند امسر وان لانز فور ك1 وهذا الحعرياك ولتردوك بعلا عل هلاه آنه كرون مسي اسه لا : 
ِْ نزلت في جوف الكعبة بعد الهجرة » فالسورة مدنيةٌ . كما أن تفرد ورود آية واحدة من عدد ( 177) ططو غير مبررا لخرم هذه 
| القاعدة . وتخلص من هذا : أن السورة مدنية بإتفاق . ٍ 


:يتاك العد الفاي»والعد التصيري المت الكوق تق معسدك أبن عار الحا ولخ عدة زتها سيع وسيعين.وماقة أية ب . 
5 إلى أن المي هو الأصل » والمديٌ تابع لهذا الأصل » إلا أنهما يتعانقان ويعالجان الأمور ذاتها بخلاف الأساليب» فنجد أ 
| أن هذه السورة قد عُنيت بالتوحيد » مع أن التوحيد عُنيت به السور المكية » فورد التوحيد في المدني كما ورد في المي » فلا ؛ 
| انفصام بين مكي القرآن ومدنيه . ولا يمسكن القول بأن مكي القرآن الكريم شيرع ومدنيه شيرع آخرء خشية من أن يستئد أ 
١‏ عل هذا اقول ممقصل جين لتضابا القرانية موقل راق الك حراك يعم جانة بينة ب فيقرل لوقه شن االختوايط الى فيلت 
ْ عام 16٠‏ ه وقول فلان الذي يقول أن مكي القرآن الكريم كذا ء إذا مكي القرآن يحذف ! إن السور باقية » لكن القضايا ؛ 
١‏ دفي فيا + ارفظرنا إن ميال العدرج في قري اشير والعدوج يدا فى فى القرا قا الكري ».وقد يق من يقرل هذا : 
١‏ الابعق انو ظهون ل .إن القران العم وبح ولا وشبعض يداه لمكم وفيدافيه سبر اح[ موطيرها لقدهة» نيوو | لكري تفي - 
1 ذاكا موضرفات الشور المددية تفسهاء إن السور اللددية غنيت زلا بإبراة الألحكام الفقهية »والتوسع في ذلك » كما تميزت إ 
| أيضاً بذكر المعاملات ؛ سواءً المالية أو الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية ... ألخ. ٍ 
هرود" عم تعد فيا" زمر" الهانا الذي ل يكو يدرهة مي لد ان االكرير» لتر ودرا ولد 
: ومذااضى هدق القراق يه عمل [ف سيور يأكيلها نزلك فيه +.وفن أنياتها" الفاضيحة "© لآنها: كرت هاس عليه من : 
'القرورواان ذلك . ِْ 
لحرن عله لسو ريده تدكا القفونة »رترمسية ولك ابا طزريع عور زه غل مدالة العدالة الإقماتية ؛ قال تعالى : « ؛ 
يا أَيّهَا الاش افوأ رَيَكُمْ الذي خَلَقَكُم من تفي وَاحِدَةَ وَكَلَقَ مِنْهَا رَدْجَهَا وَبَثٌ مِنْهُمَا ِجَالاً كديرا وَيْسَاء وَاكَقُوا الله 
| التي تقاءلوة بد وال نكا إِنَّ الله كن عَلَيكُمْ رَقِيبا 4 . النساء © فأصل الإذسان واحد » وأن العفاضل عنده يساق : 


5 حر 
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مقرر العفسير (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


وتعال بالتغوى . وك في علاقانا الانسانية يجب أن تتعيل اميم » قالله سبخافه وتعالى تخلق المي متفرقين وعخدلين : 
الأفكار والألوان ؛ فهذا أحمر وهذا ابيض وهذا اسود » وكل ذلك لا عبرة له عند الله كك : 8 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلّقُ السَّمَاوَاتِ : 
وَالأَرْضٍ وَاخْتِلَافُ ألْسِئَيِتُْ وَلوَانِحُمْ إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لَلْعَالِِينَ 4 . الروم ©» وفي قراءة أخرى : « لَلْعَالِِينَ © ١‏ ؛ 
| فاختلاف الألسنة والألوان يدل على قدرة الله كك لا أقل ولا أكثر. ٍ 
اسيافيط أن المور# ري ريو مدي عديهةا اراد العسيد هق اليه ادي ابيع بوجنادى أل أرط الهم : 
| - عنيت السورة بالضعفاء العلاثة ؛ المرأةٌ» اليتانى » المساكين » والذين كانوا محقرين في الجاهلية ؛ فالمرأةٌ ضعيفة قوية ‏ ؛ 
١‏ لني عينيه سيت صقر لعده فونه دون > راتكن اللتطلةوال عل سبال قوق السرو هلك أوضاء مول الضعقاء . 
: الفلانة+ يديت أعطلك الر اسايق كل كوه كنا أعط» البقم عق دمن كل نش مماركدلك اللبركيق قطن بطق ١‏ 
١‏ اوووة كر الساءافيها قبها ديذكر تساناهن نفبها: 

| مناسية السورة لما قبلها : ْ 
خدمت سورة آل عمران بأمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالمرابطة و المصايرة والمثايرة والتقوى + وهنا أمر الله سبحانه ْ 
| جميع الناس بتقواه .إن علم المناسبات علمٌ طويل » وله مؤيدون ومعارضون » والذي يغلب على الظن أنه موجود . : 
١‏ نكر ازاجم هذ امع أجل يرهم إلبهاة 

.١‏ (محاسن التأويل): للإمام القاسمي رحمه الله تعالى» والمجلد الذي له علاقة بهذه السورة المجلد الشالث. 

ش ؟. (تفسير المراغي): إن وجد بين أيديكم فمرجى وأيحى وبرج لم يوجد يلجأ إلى: 

| *. (تفسير ابن كثير) لا بأس -تفسير ابن كثير- فهذا خير. ٍ. 
اهيدهت البو قل حرفان الإنانت من الاريك يور له كيال 34 لقان في 150:5 لقص والتضاء كفيك ذا : 
| اتسين 4 . النساء 6م .وقراه سال + 2 لججال تهية 3ا؟ تَرَكَ الْوَالِتَانِ وا كْيُونَ وَلِلتّسَاء تَصِيبُ ما ترك لاا 1 
لو ينا د : ا ا ال حا وا 
في ردك للذكر مثلٌ حك الأنكيئي ب كان حك ونام قزق لتقي السام 31 ٍ 
ساقت لون فى يذ ف أعاء الجا كله ابشديرها وما ليا ريع ربصف افا ريسل نيا يخ قله ود ارلا 
١‏ ميخطيتين أن كلكا قصايا وعدت ينهم جبب أمون اجمتاعي» إندا مالع لاه التصايا مق بخلق البشرم عن رحد : 
| المجتمعات» تمن رفع هذا بعلمه وخفض هذا بحكمته إنه تنزيل من حكيم حميدء إن البشر خلقهم حكيم حميد فإذاً الذي : 
| خلق البشر والذي أنزل السورة هو الله كه بيد أننا نحن المسلمين مقصرين في إبراز هذه الجوانب» وهنا أستشهد يبعض ما | 
١‏ امقر المسعرنين ن: إن القرآن الكريم مادة خامةٌ لم يستطع أبناؤها -أبناء هذه المادة- إبرازهاء هذا والله أعلم. ٍ 


ِْ الحلقة (؟) ِْ 


٠‏ - تفسير قوله تعالى :ايا أَيهَا الاش اتَقُوْ بحم اَي حَلَقَكُم مّن تف وَاحِدَةٍوَحَلَق مِنَْا َوْجَها و َي مهما رجالا 
| كثيراً وَذِسَاء وَاتَقُوأ الله الَّذِي كَسَاءلُونَ بِهِ ا إِنّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً(1) وَآثُوأ اليكاى أَمْوَالهمْ وَلا تتبَدَلُوا الخَِيت ؛ 
| بالليّب وَل تكنو مالع ِل أَمْوَالِكُمْ إَِهُ كان حُوباً كبيراً(؟) وَإِنْ حِفْتمْ ألا فوأ في اليكائى كَانحِحُوأ مَا اب لمكم ؛ 
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ل ا ا 0 ل ا 5 
٠‏ مّنَ النَّسَاء مَكْ وَثُلآتَ وَرَاعَ فَإِنْ حِفُْمْ ألا تَعْدِلُوا مَوَاحِدَة أؤْما مَلَكْتْ أَيْمَانْكُْ ذَلِكَ أَدق 
المراجع: 

ش (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية الغرنامي من أعيان القرن السادس الهجري. 

| (الجامع لأحكام القرآن) للإمام أبي عبد الله القرطبي من أعيان السابع الحجريء وكلاهما من المغاربة. 

ٍ إن القراءات " القرآنية " قرآن كرع وكلها من اللّه سبحانه وتعالى . إن ذسبة القراءات الكريمة إلى إمام معين إنما هي إضافة ش 
ش تشريف » حيث أنه ناقل لا فقط . في هذا المنهج سنعرف الإمام عاصم من خلال راوية خض غدهءأأما السام عي قليين : 
| لنا علاقة به في منهجنا الدراسي هذا » فعاصم وحفص أحياناً يتفقان » وأحيانا يختلفان . إن الأثمة العغلاثة عاصم وحمزة ؛ 
| والكسائ هم كوفيون » ويعبر عن حمزة والكسائي في كتب القراءات ب" الأخويين" . ٍِ 
- كلمة " تساءلون "؛ قرأها كل من : عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف السين " تَسَاءلُونَ ". 

ٍِ توجيه القراءة : على حذف إحدى التاءين ؛ لأن أصلها " تتساءلون " . . 
ِْ وقرأ الباقون " تَسَاءلُونَ " ؛ بإدغام التاء في السين ( أي بتشديد السين ) . وهاتان القراءتان مشهورتان وصحيحتان ‏ 
| ومتواترتان . :! 
اك كنيع "روزا نعم ف اضهوو الشرمديل رعامة الاين " بزل لقم اريف اليم )بالنضجاء 

توجيه القرآءة : أي توجيه الحصب على معنى ( اتقوا الله » واتقوا الأرحام أن تقطعوها ) وهو منصوب بالإغراء » فنصبت " ؛ 
ٍِ الأقكاة "عل مع واتقرا الأ رسام . 


الجواب : الأرحام لا تتقى قال كك : 9 وَاتَقُوأ َؤماً مُرْجَعُونَ فيه إل الله4 . البقرة 68١‏ فهل يعني هذا أنه طلب منا لاتقاء ٠‏ 
| ذلك اليوم ؟ الميواب : لا بل نحن نتقي الله تك » ورد عن العرب مثل هذا كثير فتقول : يومُ بُعاث » ويوم حليمة » ويوم كذا ؛ 
؛ » ويقصدون بذلك أي ما وقع في ذاك اليوم من الشدائد والعظائم » فمعنى قوله في الآية أي اتقوا الله كك ؛ لأن في ذاك اليوم ؛ 
| أموراً عظيمةً . ٍ 
ٍ! - قرأ الإمام حمزة " وَالأَرْحَامِ " ( بالكسر ) » وهي قراءة ابن عباس والحسن والأعمش و مجاهد . قد تتكون هناك قراءات | 
شاذة وافقت هذه القراءة المتوائرة » فتندرج تحت هذه القرآءة . ٍ 
| ينكرون هذا ويرون قبحةُ إلا في الضرورة الشعرية ! فنقول طم أنتم جئتم والقرآن الكريم موجود » والقرانُ الكريم هوحجة ! 
؛ على العربية » وليست العربية حجة عليه » فعليه فإنه لا يعتد بقول كاثناً من كان ولا يلتفت إليه ؛ طالما أن هذه القراءة ؛ 
٠ش‏ متواترة . أبو عمرو بن البصري ؛ وهو من القراء السبعة المعروفين » وهو نحوي كذلك يقول : ما جاءكم من العربي إلا أقله ؛ 
| ولو جاءكم كله لجاءكم خير كثير. والإمام الشافي القرشي يقول : لا يحيط باللغة إلا نبي . وحيث أن الأمر كذلك ١‏ 
. فنحنٌ لا فسلمٌ لنحاة البصرة بقواعدهم التي يقولونها في القرآن ؛ لأن القرآن حكم على العربية » وليس العكس . فالإمام ؛ 
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مقرر العفسير (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


حمزة قرأ " الأَرَْم '؛ وثي قراءة قرآنية عن محمد 35 بالسند المتصل عن جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال .أ 
| فقراءة " وَالأَيْحَام "( بالكسر) قراءة سبعيه مثلها مثل ' وَالأَرْحَامَ " ( بالفتح )» ولا تفضيل لهذه على تلك وكله قرآن كريم . ؛ 
16 كان ا سياس لبن + "وله لوصا سلف بترا بالا صا ان هو أنعرج" يدن يقطك الدلاة* ايدان قوق . 
ٍِ :"هذه قبيحة في الشعر» ( أي عطف الظاهر على المجرور) فكيف بالقرآن؟ ش 
ْ وأجاب عن ذلك إمام في العربية والتفسير» وهو الإمام أبو حيان - من أعيان القرن الخامن المحجري » وهو صاحب " البحر! 
٠‏ اميطاف لشن ٍِ 
> وكدلك الأنام الترطي وهو اللاي لا يضق كتير باللزرامي :رةه والتكن الروررة فرطيك عليه 3لاقه :+ تأفرد تقوييا . 
. صفحتان ونصف في هذا الموضوع » فيرد على النجاج وعلى ابن المبرد » وجِمَاعٌ ما يقال في هذا هوما قالة أبوحيان في تفسيره ؛ 
أ قال: ولسنا مُتَعبِّين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم من خالفهم » فنكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله ؛ 
: البصريوق» وكم حت كنت من يتقل البضريين لم يدقلة الكوفيون ».وقوه هذا جماع ما يقال في .هذا البانه. ْ 
كلنة " واعدة" : 
| قرأ أبوجعفر المدني وهو من القراء العشرة : ' قَوَاحِدَةٌ ' ( أي برفع آخره ) . 

| - توجيه القراءة : أنها خبر لمبتدأ حذوف ء أي : فالمقنعٌ واحدةٌ » أو أنها فاعل لفعل محذوف تقديره : فيكفي واحدة . 

| وقرأ الباقون من القراء العشرة " قَوَاحِدَةٌ " (أي بالفتح ) 

اليج الكرادة» تصيه حل آنا مععول العمل عبد تدم و لتقدين: #التضمر والح 

أ - لفظة" وَيّتّ ": البتُ هو إثارة الشيءٍ وتفريقه ؛ كبث الريج للتراب . إن ماده كلمة " البث " دائرةٌ على النشر والكشف وأ 
| الإذاعة 8 أَدَاعُوا بهِ) أي نشروه . : 
7 فظة " رَقِيباً " : قال ابن عباس رضي الله عنهما : الرقيب ؛ الحافظ . وقال الإمام الخطابي - من أعيان القرن الرابع 
ا ا 
١‏ إذا انعظرت + والتَركبٌ : المكان العالي المشرف + يقش عليه الرقيبٌ » والرقيبٌ : السهم العالث من السبعة التي لها أخصبة ٠‏ 
| فمادتها تدل على الإحاطة . : 
١‏ > الفظلة" شيك "نهو مارح رول اماه وتروق النفولاات والخديالف. فيشبارل الالال ق الكساد- أ 
: المعقولات -» ويتتاول الكذب في المقال» والقبيح في الأفعال أي في المحسوسات . ْ 
| - لفظة " الَليِّبٍ " : أصل اليب أي الطاهرء ومعنى " الطيب " في الآية أي لا تتبدلوا الأعمال السيئة بالأعمال الصالحة ؛ ؛ 
٠‏ أن كاتوايا كناو ب«الهويلة فبضعرها مال التق وو اعلذون منقيي الا ةا سين . ٍِ 
اد زسده تق" أن إن كبيراء رامل الترنيه ارود الول تقال بحت ادل بتعرة دربا + إذا أنه فس الاقم . 
5 والأنه ثجة عه ويه . يقال في الدعاء : اللُّّمَ اغفر لي حوبتي » أيّ إثمي » وهي مثلثة الحال : حُوباً» حَوْياً » جوباً . ٍِ 
ِ نغلة " آلآ ققوارا "أت ذلك أقرت إل أن ل فيلا عن انلق بر وروا .يقال : عالّ الرجلٌ يعولُ ؛ إذا جار ومال» ومنه ؛ْ 
ل ل ل 
| 6. وهوعائلٌ» وقوم عَيْلةُ ه والعيلةُ والعالةُ : الفاقة » قال الشافعي في قوله تعالى : ألا تَُولُوا 4 . أي أن لا تكثر عيالك" ! 


ا 212و92ْر-9999-ن------ 0ك 


مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


*أقال العام المملبى »+ ومسا قال هذا خيرةته .ونه يفال أغاليه أسيل.إذا كترحياله ب ركان القسلي يبرد كل العاف »بر الاهافى ‏ 
ش يج بكلامه وينتصر له كثيرون» كما أنه ليس هو أول القائلين بهذا ؛ فقد روي عن العرب قديماً هذاء كما انقصر له ؛ 
| كثيراً البيهقي والقرطبي - وهو مالكي - ولم يأخُذ على الشافعي هذا القول» والصحيح أن هذا القول ليس من عنديات ؛ 
| الشافعي » كما أنه لا منافاة فيه » فبعض الناس يقول " أن الرزق على اللّه ولا يضر كثرة العيال ! الشافعي لا يقصد خلاف هذا ؛ 
١‏ #جل سيان اللنظاهةه قر سر عي الربيواء اق الاسكار عاليكم , . 
؛ - لفظة " مِنْهُمَا' أي آدم وحواء . 

ة " الأَيْحَامَ "» الرحم : اسم للأقارب كافةٌ من غير فرق بين المحرع وغيره . 

أ - لفظة" اليكائى " أي الذين كانوا أيتاماً ثم بلغوا » فلا يُيتم لمن بلغ » واليتاى أي الصغار( من لم يبلغ ) . 

؛ - لفظة "آتثُوأ" أي أعطوا » فالإيتاء الإعطاء . 

ا الآبة خطاب [لأرلياء و الا رصا 

حسيآلة كش ة عاد التعاف دراطي رطاف 

ٍِ - أحدهما : إجراء الطعام والكسوة مادامت الولاية . 

| - العاني : الإيتاء بالعمكن وإسلام المال إليه عند الإبتلاء والإرشاد . ٍ 
| - في قوله تعالى : ل وَل تلوأ أَموَالهع إل أَمْوَالِكُمْ 4 . قال مجاهدٌ : هذه الآية ناهيةٌ عن الخلطٍ في الإنفاق ؛ أي لا تضيفوا ؟ 
| أموالهم وتضموها إلى أموالحكم في الأكل . نهوا أن يعتقدوا أن أموال اليتالى كأمواطم » فيتسلطوا عليها بالأكل والإنتفاع . ؛ 
- قوله تعالى : (إوَنْ خِفُْمْ ‏ . شرظ » وجوابه : فانتححواء أيّ إن خفتم أن لا تعدلوا في مهور اليتيمات » وفي النفقة عليهن ٠‏ 
ش - قوله تعالى : [ فَانحِحُوأ ما طابَ لَكُم © . أي : غيرهن . : 


| - إعراب قوله تعالى : ل وَانَقُوا الث الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَْحَامَ © . 

. لفظ الجلالة " الله" : منصوب على التعظيم ؛ لفظة " التعظيم » ( تأدباً مع الله سبحانه وتعالى ) . 

| " به " : جار وجرور متعلقٌ ب" تَسَاءلُونَ " . 

:1م" مرف عل زنط يحاكلهه أن داقر العام أن تعطعرها. 

؛ - إعراب قوله تعالى : 9 أَوْمَا مَلَكتْ أَيَْائْكُمْ » 

0 "برف ضطت: 

. "مَا ": موصولةٌ‎ .٠ 

ْ " مَلَكْتْ " : فعلُ وفاعل » والجملة صلة الموصول . 5 
ٍِ - إعراب قوله تعالى : [ مَقْىَ وَثُلآَتَ وَرْبَاعَ 4 . يقول الزجاج - وهذا الذي عليه الأكثر - أنهُ بدل من لمَاطات كم » . ؛ 
: ومعناة+ اكنين النعين + وكلاثا كلانآء وأريعاً أريعا ».وهذه اللفظة التفنية فيها كألخواتها ».يعق مرة بعد مزةء هذه معددولة عن : 
كلا رعق أريع رعق التون وه الفط محروقة حنيت بيقت الستكة ذلك #افالرييول سيل الثةعلية وسلم أمر أحد الفيحاية : 
| أن يمسك أربعاً من ذسائه ويفارق مازاد عن ذلك - كان على تسع - كما أن اللفظة لا تحتمل تسعاً » كما قال من شذ . 
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و 9 


| (الجامع لأحكام القرآن) للإمام أبي عبد الله القرطي» والذي معنا هنا القرطبي وهو من أعيان القرن السابع المجريء ونجعل ؛ 
ٍ! مرجعاً ثانياً في الغالب (تفسير زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي وهو من أعيان القرن السادس الهجري. ٍ 
١‏ من متهجنا آن فتفرض القزاداف الدعرية- أ لسر فنا تنك و كالسينية يا الفراداف القناذ» قلا ممعرص اا كنا أن . 
ٍِ القراءات الشاذة مقدمةٌ على العربية في الاحتجاج ؛ يعني إذا كان هناك شاهد نحوي يريد الإنسان أن يستشهد به وعفالك : 
قرادة فاذة»فليستشهد بالقراءة الغنااة» لأنها تؤدي أكثر نما توديهاللفظة اللستههد يها #سواء أكانت شعرية أوكثرية: ا 
ٍِ - لفظة " صدقَاتِهنَ : الصداق أو الصَدّقات جمعٌ ؛ والواحدة صَدّقة ( بضم الدال ) » وهي الشيُوو.. والخطاب في الآية ! 
| للأزواج » أي : أمر الله الأزواج بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلةٍ منهم لأزواجهم » وقيل الخطاب للأولياء أي لأولياء النساء ؛ 
ش - لفظة " خْخْلَة " : "اليحلةٌ” ( بالكسر) و"التحلةٌ ( بالضم ) » لغتان أصلها من العطاء » فتَحَلتُ فلاناً شيئاً أي أعطيته؛ ؛ 
: فالصداق عط من الله كك المرأه + الأضل أن الصداق نكي ليناش بادراء الخطوية لآ نطو غلية ولبها» فيستول عليه : 
؛ إلا إذا كانت امرأة هي - وبطيب تقين منها - أحظفة لوليهاء أما أن يسط و غلية الولي» فهذا لا وزيل ومنشي عنة. ا 


| كلام دقيق في الجملة - قال ابن الأنباري مناصرا قولا الفرا : كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيئاً من مهورهن» ؛ 


-لا تضارب بين الأقوال بل هو تعاضدء فقولد 9رآثوأ الكسَاء صَدُكَاتِنَ يله 4 هذا أمر واضح+ و" الأمر" كما يقول ابن : 
ري الطبرف وورى + أن أت أفرنق القرآن الأضيل فنه المعو فنااك تأت قريدااء وحيث ذأ قريدة هن فالأخر إذا المترب» : 
1 إن كل هؤلاء الأربعة التي ركف هذه الأقوال ؛ قالوا في النهاية : بالوجوب» فإن قلنا أنها هبة أو عطية أو ديانة أو فريضة ؛ 
؛ فالمهر واجب » وقالت السنة وهي من تشرح القرآن وتفسره : (العمس ولو خاتماً من حديد). يمعنى أي شيء ! وهذا يدل : 
:عل يجرب الفداق محلا ابعصهم ة لأن هذا تقلاق ل يعمد يدء لكرن الآنة صرعة و هذا والسئة صعيحة عر ني : 
| هذا كذلك . ِْ 
| - تدل هذ الآية على وجوب الصداقٍ للمرأة » وهو تحَممٌ عليه ولا خلاف فيه » إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل أ 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


الكوفة ؛ من فقهاء الرأي . إذاً الإجماع واضح وصحيح وصريح . هناك قلة من بعض الحنفية - وهم فقهاء الرأي - طم أقيسه ؛ 
أ غير منضبطة » ولا سيما المتأخرون » والفقهاء عيال على أبي حنيفة إذا قاس وهو إمام القياس . فإن بعضهم " لا يرى أن ؛ 
000 [ 
١‏ تقد الطلياة أقد أنه تقر اللوى أى لمعه لكديره اول عد لأقله 9 اليس ولو عاق من تحديه + ولسكن يراعى ‏ 
العُرف في هذا - والعُرف والعادة محكمةٌ في الشريعة » وللعرف كلمته الغير منفكة عن الشريعة - وهذا من يسر الشريعة . ؛ 
| إذا أجمع العلماء على أنه لا حد لكثيرة » واختلفوا في قليله » وهذا من سعة الشريعة . ٍِ 
ٍِ - في قوله تعالى : [ كَإن طِبْنَ لَكُمْ عن كَيْءٍ منْهُ تَفْسا َكْلُوهْ هيئاً مِّيئاً» قيل أن هذا خطاب الأزواج . ويدل هذا بعمومه ؛ 
ش على : أنه أإذا وهبت المرأة صداقها لزوجها - بكراً كانت أو ثيباً - فهو جائز» وبه قال جمهور الفقهاء » ومنع الأمام مالك من ؛ 
ٍِ هبة البكر صداقها لزوجها » حيث أنه جعل ذلك للولي مع أن الملك لها . وقال الفراءً ؛ أنه خطاب للأولياء ؛ لأنهم كانوا ؛ 
يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئاً » فلم يبح لمهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة » والقول الأول أصح . 5 
| - الضمير في ' مَّنْهُ " عائدٌ على الصداق . : 
ٍِ 1 انفق الغالتاء عل أن المرآه الذالكة لأمرففننها إذا هيت صنداقها لوويها تفذ:ذلك عليها ولا ريوع ها قيهء إلا أن شرصاً : 
| رأى الرجوع لها فيه » واحتج بقوله تعالى : ([ إن طِبْنَ لَكُمْ عن كَيْءِ مَّنْهُ َفْساً) . فإذا رجعت عن هبتها فلها ذلك لأنها لم ؛ 
تطب به نفساً قال الإمام أبو بكر ابن العربي : وهذا باطل . الإمام ابن العربي عباراته قوية وهو صاحب كتاب ( قانون ! 
ٍِ التأويل )» وكتاب ( أحكام القرآن الكريم » وله ( شرح على الترمذي )» وله ( شرح على الموطأ ) وغيرها . فقال ببطلان ما قاله ؛ 
| شريح » والعلة أنها قد طابت وقد أكلت . ليس المرادٌ هنا صورة الأكل » وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا بيّن أ 


:سق الألغولين عل أن اسن لا ممخون صؤاقة» أنه لي ينال ول ]الا سلدة ولا الروك أكلة»رعوقول اق سديقة . 
ومالك والقافيء وقال اعد وإسحاق ابن راهويه يكرن صداقاء ولامور ا غير لع : ٍِ 
؛ - في قوله تعالى : 8 فَكُلُوهُ4 » القرآن الكريم فالقرآن هو الوعاء للعربية » ونحن نكتفي من القواعد بما يؤدي للمعنى . فكلمة ؛ 
١‏ لفكارك "#الينين: اللقصره متها صورة الأكل اللعروف يل في كفاية: والتراة يها الالنقيادة بأ طرف كاده رغرر نهدا بافظلة : 
| "الأكل" ؛لأنه أوفى أنواع العمه كال ٍ 
: - يْْلَة : منصوية على أنها حال» أي حالة كون العطية يحلة . 


| - تَفْساً : قيل أنه منصوب عل العمييز - وهذا الذي يظهر - والذي يدل عليه وهو أوضح صور العميز. : 
| -" هَنِيئاً مّرِيئاً " : منصوبٌ على الحال من الحاء في " كُلُوهُ "؛ وقيل : نعت لمصدر محذوف تقديره : أكلاً هنيئاً بطيب الأنفس ؛ 


| - تفسير قوله تعالى : 9[ وَلاَ تُؤْتُوأْ السّقَهَاء أَمْوَالَكُمْ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماَ وَارْرُوهُمْ فِيهًا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا ١‏ 
| مَعْرُوفاً» ٍ 


| اللرجع: 
."الجامع لأحكام القرآن" لأبي عبد الله القرطي. 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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| - كلمة ” قِيَاماً ": قرأ نافع المدني وابن عامر الدمشقي الشاي " قِيماً ' ( بغي رألف بعد الياء ) . 

| توجيه القراءة : على أنها مصدرء أي كالقيام . 

| وقرأ الباقون " قِيّاماً " ( بإثبات الألف بعد الياء ) . 

ٍ توجيه القراءة : مصدر قام » أي قام » يقوم » قياماً . وهناك مصد رآخر وهو: قام » يقوم » قِيّما . 

| المناسبة بين الآية وسابقتها : : 
؛ لما أمر الله تعالى في الآية السابقة بدفع أموال اليتائى إليهم في قوله : « وَآثُوأ اليا أَمَْالَهُمْ 4 » وأمر كذلك فيها بإيصال ؛ 
: الصَدّقاتِ إلى الزوجات » بين في هذه الآية أنه لا يجوز دفع مال السفيه وغير البالغ إليه وهذه حاله » ودلت هذه الآية كذلك ؛ 
| على ثبوت الوصيّ والول والكفيل للأيتام . ٍ 
| القرآن الكريم سلسلة واحدة» بل أن بعض القّراءة كالإمام حمزة مثلاً ؛ لا يُبَسيل في القرآن كله » أي أنه يقول : أعوذ بالله أ 
| من الشيطان الرجيم 2 يشم الله البَحمنٍ التَحِيم(0) الخَمْدُ لله رَبّ الْعَالعِينَ()) . وَلاَ الضَالَّينَ(00» # الم (0.... 4: ولعل ؛ 
| الحكمة التي تُأخذ من هذه القراءة من أن القرآن الكريم شيءٌ واحد » فلا يفصل بين السورة وأختها » فالمناسبة قد تكون ؛ 
مرسوذة أهانا رق لا حون . : 
| - لفظة" الْسَّمَهَاء " : أصل السقّة+ الخكفة والخهل والاضطراب؟ يُقال : ثوب سفية أي خفيف النسج » وفي قوله كك :*[ وَمَن ؛ 
| يَرَعَبُ عن مُلَّةِ إِْرَاهِيمَ إلا مَن سَفِةَ تَفْسَهُ 4 » ثم عقب هذه الآية قال سبحانه : 8 سَيَقُولُ السّمَهَاء مِنَ الكاين » فهناك ؛ 


تلازم بين السفه وبين إلقاء الكلام على عوا هله . 

ٍِ - في قوله تعالى : [ وَلاَ تُوُْواْ السّمَهَاء أَمْوَالَحُمُ 4 . اختلف العلماء في هؤلاء السفهاء الذي يجيب أن لا ندفع إليهم الأموال ؛ 
. قد يحكون السفيه محجوراً عليه ويكون المال له » وقد يحكون غير محجور عليه وتريد أن تعطيه من مالك . أختلف فيمن ؛ 
بع اماه قي ٍ 
أ سعيدي حبر ةال عه القاى » لاتوترى ادر لكب رقال التسان عرهةا لضن مافل و الا : 
؛ ب - مجاهد بن جبير المي - توفى سنة ؟١٠ه‏ » تلميذ ابن عباس رضي اللّه عنهما » والذي قيل في تفسيره : إذا جاءك الحفسير؛ 
من مجاهد فحسبك به - قال مجاهد : هم النساء » وقال النحاس : وهذا القول لا يصح ء إنما تقول العرب : سفائه أو؛ 
| سفيهات ؛ لأنه الأكثر في جمع فعيلة . وكأنه يقول أن السفهاء جمع سفيه وليس بجمع سفيهة . ٍِ 
؛ ج - أبوموسى الأشعري رضي الله عنه قال : السفهاء هنا : كل من يستحق الحجر. . 
ِْ - مسألة : اختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين " أموالكم " وهي ملك للسفهاء ! فقيل : أضافها إليهم لأنها بأيديهم  »‏ 
وهم الداظرون فياه فلسيت النهم أباعك أي من بات العوريم «يوفيل:: أضتافها التهم لأتهالنن دين أمواط . ش 
: - سي ةين الآيةادليل غل جواز الللجرعل السفيفة لأمر الله عل وجل بذلك: لآ ولا نزكرا الققهاء أنوالكة .يقال : 
آية أخرى : 8 قإن كن الَّدِي عَلَيُِ الح سَفِيها أَوْضَهِيفا ولا يسْمَِيعٌ أن يِل 4 . أثبت السفه ثم أثبت الولاية عليه» وأثبتها ؛ 
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مقرر العفسير (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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كذاف عل الشعيب»تكان نعى الشعيق رانج إل العيرن» رأ جعي اللساقيه وهم إل الكبير الال الأنالمه عن 

مسألة : اختلاف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه كالتالي : 

| أ- قال مالك : إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده» وهو قول أبِي يوسف والشافعي . 

| ب - قال ابن القاسمي المالي : أفعاله غير جائزة» وإن لم يضرب عليه الإمام . 

| مسألة : اختلف العلماء في الحجر على الكبير : 

: + قال جهور التقهاء »تخسر عليه ٍ 
ب - قال أبوحنيفة : لا يحجر عل من بلغ عاقلاً » إلا أن يكون مفسداً لماله » فإذا كان كذلك ؛ مُنع من قسليم المال إليه ْ 
حتى يبلغ الخامسة والعشرون » فإذا بلغها سّلم إليه بكل حال . : 
| ج - والذي يظهر أنه يممكن التفريق بين السفه سفهاً شديداً وبين السفيه سفهاً خفيفاً ؛ فالسفه الخفيف : فاللّه عر وجل ؛ 
أ خلق الناس عقوهم متفاوتة وأوجده بين الناس . وقد يحكون السفه في فعل الخير ؛ كأن يبني كل يوم مسجد ؛ لأنه يهذا ؛ 
أ يضيع من يعول (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) ؛ والحديث في الصحيح . : 
| - في قوله تعالى : 8 الي جَعَلَ اللْلَكُمْ قِيَاما) : أي لمعاشكم وصلاح دينكم . ٍِ 
| - في قوله تعالى : 9 وَارْرْفُوهُمْ فِيها وَاَكْسُوهُمْ 4 : قيل أي اجعلوا لهم فيها نصيباً أو فرضاً » وهذا فيمن يلزم الرجلّ نفققه ؛ 
وكسوئه وبنيه الأصاغرء وكان هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد » والزوجة على زوجها . ٍ 
:سه للف سلف النلناء فق كفقعيى بالزرغين اناف للاعال ذال سياه 

| أ - قالت طائفةٌ : على الأب أن ينفق على أولاده الذكور حتى يحتلموا » وينفق على بناته حتى يتزوجن . 

| ب - في قوله تعالى : ا( وَقُولُوا لع قَؤْلاً مّعْرُوفاً © . أراد تليين الخطاب طم والوعد الجميل . 

: - مسألة : اختّلف في " القول المعروف " : 

| أ- قيل في معناه : ادع لهم ؛ كأن تقول : بارك الله فيكم . 

أ ب - وقيل معناه : أوعدوهم الوعند اسن كان تقول لم دإن وقد دفمنا اليخصم أموالسص . ٍ 
الخلاصة : في قوله تعالى : ل وَلا وتوأ السَّهاء أَمْوَالَحُمُ الي جَعَلَ اللْدلَكُمْ قِيَاماوَارْدْقُوهُمْ فيا وَأكْسُوهُمْ وَفولوأ لهم لا ؛ 
: مْرُواً» أن من دفع المال الكسوة - أو الكسوة - والأكل » والمصروف مفلا . والقول المعروف الذي دعا إليه القرآن الكريم ٠‏ 
هي أقوال الخير والأقوال التي ترضي الله عز وجل ولا تغضبه سبحانه . ٍ 


| - تفسير قولة تعالى : 8 وَامْكَنُوأ الْيَكَائى حَقّ دا بَلَعُوأ التكاح كَإِنْ آدَنكُم مُنْهُمْ وشْداً قاذ وا لهم أنه 
إنوافاً وبداراً أن يتكيزواأ ومن 5ق غَييَا قلينتفيف نكن 36 ققيراً قلياكل بالتغزوف فإذا 5ه ل 
لبهم كقى باللسحَسِيبً(4. ٠ش‏ 
المراجع: 

«الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد اللّه القرطبي وهو مرجع ثابت وأصيل. 

كت روصا ا رن 
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قيل أنها نزلت في ثابت ابن رفاعة وفي عمه ؛ ذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهو صغير» فأق عَم ثابت إلى النبي فقال + 

| إن ابن أخي يتيمٌ في حجري » فما يحل لي من ماله » ومتى أدفع إليه ماله ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيةء وهناك سيب آخرء أ 
ولكسا هيمر عل هذا: ٍ 
| المناسبة بين الآآية وسابقتها : 


- لفظة " أبعلُوً": الأصل في الابتلاء هو الامتحان والاختبار» فمادة الايتلاء تدور حوطما كما ورد في غير ما آية . الابتلاء ؛ 
كما قال تعالى :لا وَتَبْلوكُم بالق والكثر فِثْقة وَإلَينَاميجَعُونَ 4. فالابتلاء سنة ماضية . ٍ 
|- ليلق الاين ح حسام يال ل المح بحلا برا قري له وله وي انوا رق ار او 
ٍِ مادة " البلوغ " تعني النهاية أو الانتهاء . وبالبلوغ تجري على الإذسان أحكامٌ جديدة ؛ كالتكليف والحساب وغيره ٠.‏ ومن ؛ 
١‏ الويع ق هذا يقال «قلان يله مرادهة أى صل عليه بعد جد ووقة ومريطلة: شْ 
ٍ! فظة " آنَسْتُم": أحسستم » ووجدتم بمعٌ واحد » أي أبصرتم ورأيتم . وتعني هنا آشتم وأحسستم ووجدتم في هؤلاء ؛ 
| اليتاى إن لتر لكي راك وير ل ٍ 


1 3 شرا" 


3 : وُشداً ورّشداً» لغتان معروفتان . ٍ 
| - لفظة " إِسّرّافاً " : الإسراف أي الإفراظ ومجاوزة الحد . و السَرَفُ أي الخلا وامراضع الإنفاق » فالأصل في الإسراف أو 
السَرَفُ مجاوزة الحد » قال تعالى : « يا يني آدمَ خُدُوأ زِيئَتكُمْ عِندَ كلّ مَسْجِدٍ وكلُوأ وَاشْرَبُوأ وَل شُسْرِفُوأ إِنَّهُ لآ يحب ؛ 
د ل ل ا ا ب ا 
؛ والشرب يكون بالزيادة عن الحاجة والإفراط في ذلك» وحيث أن السَّرَفُ والإسراف هو الخطأ في مواضع الإنفاق « وَل أ 
0 إِسْرَافا وَِدَاراً4 فلا ينبغي للإذسان أن يتوسع في مال اليتيم . 1 
1 يار ": البدارٌ والمُبادرةٌ أي مُبَادَرَةَ يرهم . 


4ي* 

: مسألة: اختلف العلماء في كيقية الابتلاء والالختيار» وبما يمكون كالتالى : ٍ 
| - قيل هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه » ويستمع إلى أغراضه » فيحصل له العلم بنجابته » والمعرفة بالسعي في مصالحه » | 
وضبط ماله » أو الإهمال لذلك ؛ فإذا توسم الخير فيه » لا بأس أن يدفع إليه شيئاً من ماله للتصرف فيه . وهناك أقاويل ضربنا : 
) صفحاً عنها ؛ لأنها دائرةٌ في هذا المعنى . فالوصي عل اليتيم يبتليه ويختبره ؛ ليعلم جدارته باستلام أمانته التي عنده ؛ لكي ؛ 
: ينظر كل سيتصرف ل الثال خعيرف الفلا الرعداءء أم أن سيضيعة. ل أنور جائعة جاده من بوراسها وده حيافة عل ١‏ 
الوصي حتى يبريخ ذمته» فإذا علم منه الرشد ؛ فإنه يدفع إليه المال ؛ لأنه حقه له احتفظ به له حتى يصل هذه المرحلة . ِْ 
| إن كيفية ابتلاء واختبار اليتيم ورد فيها خلاف بين العلماء ؛ لكن مؤدى هذا الخلاف ما قلناه من أن الوصي يمتحن ؛ 
. أخلاق اليتيم » فإذا علم أن هذا اليتيم قد بلغ الرشد وأدرك وآفس منه النضج والرشد وما إلى ذلك ؛ فليدفع إليه هذا المال؛ أ 


2 71---- 0ك 


مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


. لأن هذا انال أنانه عبد عع االسهوبيذل » رعليه كذلفا أل تسر رمن معو عل أدهذا الى ابخل طالد كاماة من‎ ١ 
.ٍ . ؛ - في قوله تعالى : « حَيَ دا بَلَهُوأْ التكاع © . أي بلغوا الم‎ 
 » ؛ - البلوغ يكون بخمسة أشياء : الاحتلام » بلوغ خمسة عشر عاما » الإنبات ؛ واثنان يختصان بالنساء وهما : الحيض‎ 
ْ الحمل‎ | 
الحلم بالنسبة للذكور( الصبيان ) : يحكون ببلوغ أحدهم خمسة عشر عاماً » فيعتبر حينها بالغاً» وتجري عليه الأحكام . ؛‎ - ٍ 
وإن لم يبلغ خمسة عشر عماً - أي أنه تخلف هذا الشرط - وحصل الإنبات » فيؤخذ بالشرط الذي يليه » ويعتبر البلوغ أ‎ | 
بالإنبات . وكذلك يكون الاعتبار بالإنزال ؛ إذا ما تخلف الشرطان السابقان ؛ فيكتفى بشرط الإنزال في الغالب أن هذه ؛‎ | 
 دحأ الجرافط العلافة فريهوذة ومتزافرة ف الغالب» ومن التدرة يمكآن أن يعغاف الخد هذه الرريطا العلاثة » فإذا تخلف‎ ١ 
هذه الشروط ؛ بقي شرطان متحققان » وإن تخلف شرطان فلابد أن يتحقق شرط واحدء فإن تخلفت الشرط الأول ولم يبقى ؛‎ 
ٍ أي شرط ؛ فقد يكون هذا ( خنثى مشكل ) ؛ وله باب آخر.‎ | 
: الحلم بالنسبة للإناث ( الصبية ): ما سبق ذكره في الصبيان ويزيادة شرطين »وهما إذا أتت المرأة العادة الشهرية‎ - ٍِ 
أ-الحيض - أو حملت ؛ فهذا يدل على بلوغ الحلم » ويجرى عليها الحكم الشرعي . هذه الخمسة الشرائط هي المعتيرة شرعاً ؛‎ 
في بلوغ اليتاى » فمن توفرت فيه أحد هذه الشروط الخمسة » فإنه تجري عليه الأحكام والحدود والفرائض » وأصبح مكلفاً» ؛‎ | 
: . ويحاسب عل أفعاله‎ | 
ْ . © في قوله تعالى : ( إن آكسكم مَنْهُمْوشدا‎ - | 
اختلف العلماء في تأويل لفظة " يُْداً " ؛ فقال الحسنُ وقتادةٌ وغيرهما " ُْداً " أي : صلاحاً في العقل والدين » وقال ابن ؛‎ | 
عباس رضي الله عنهما: صلاحاً في العقل وحفظ امال . والقولان يتعاضدان ولا يتقاطعان » بل إنه صلاح في العقل والدين ؛‎ 
: وحفظ اكالعلأن البتك إذا كان صالكا هيا فلامك أندذا علق الغالب »+ وبالفال قط الال .ولا ييذروة لأن الدين سب‎ : 
الإنسان عن أن يقع في المخالفات لمراقبته ربه عز وجل » قال تعالى : إن اهكان عَلَيْحُمْ َقِيبً©. إذا اليتيمٌ إذا كان دين ؛‎ . 
فلابد أنه يكون صااً » ولابد أن فيه عقلاً » وبالضرورة أنه يحفظ ماله ولا يضعة إلا في أماكن الخير.‎ | 

- في قوله تعالى : ل وَمّن كان عَِيا ْيَسْتعْفِفُ وَمَن كان ققيراً تيكل بالْمَعْرُوفٍ © . ِْ 
بين الله تعالى ما يحل للوصي من أموال اليتاى ؛ فأمر الوصي الغني بالإمساك » وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه ؛ 
: بالمعروف . ٍ 
١‏ يقال« عت ليجل عن العي م راسسال , إذا سنك والالنستفاف عن الهيء ترك والمقة الاسباع علنا ال يل ...اليه : 
تدل على أن الأصل في الغني أن يتعفف عن أكل مال اليتيم الذي هو وصي عليه ؛ لأن الله عز وجل أعطاه من واسع فضله ؛ 
العظيم » أما إذا كان فقيراً وهو وصي على اليتيم » فليأكل بالمعروف ؛ والمعروف أي العادة المتبعة . : 
- في قوله تعالى : ( وَمَن كان ققِياً لكل بالْمَْرُوفٍ © قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا احتاج واضطر إلى ذلك . 

أ - مسألة : هل الآآية محكمة أم منسوخة : ( أي هل ححكم الآية باق » أوهو مرفوع ومنسوخ ) 

) اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
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| وغيرهم » وحكمها عندهم : أن الغني ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيثاً فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وتشغله رعاية ! 
| مال اليتيم عن تحصيل الكفاية فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف . : 


عرووه 


| - القول العاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : [ وَل تأكُلُو أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطِلٍ 4 . 


قوله تعالى : [ فَأَشْهِدُوأ عَلَيِْمْ 4 . يعني وقت الدفع » قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : هذا على طريق الإحتياط لليتيم والولي » ؛ 
| وليس بواجب . فأما اليتيم فإنه إذا كانت عليه بينة كان أبعد من أن يدعي عدم القبض » وأما الولي فإنهٌُ تظهر أمانته ‏ ؛ 
) ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع . 0 


57 


؛ - تفسير قوله تعالى  :‏ لَليّجَالٍ تصيبٌ مما ترك الْوَاِدَانِ وَالأَفْربُونَ وَلِلدسَاء نصِيبٌ مما َك الْوَالِدَانِ وَالَْرَبُونَ مما قل مِنْهُ؛ 
| أؤكثرٌ تصيباً مَفْرُوضاً[/) وَإذًا حَصَرَ الْقِسْمَة أَولُوا لُق وَاليقاتى وَالْمَسَاكِينُ قَارؤقوهم مُنْهُ وَفُووألَهَمْ قؤلاً مَمْرُوفاً(م)4. ؛ 
| المراجع: 

المرجع الشابت معنا هو: 

| ١.الجامع‏ لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطي. 

| ». تفسير ابن كثير الدمشقي (رحمه الله تعالى). 

:أن أرق وى غايت الأنضاري رطي الله عند قوق ورك كلانه بدات وامرأة يقال بها آم كظة ورف يعض الزواياف أم ك1 
والاصيط هرا كروب عام ولاق عرو مق أعمة قال نا ادر عوقظاة بوذا جد نالا رام يفطا مر اد أى مر ارين - 
١‏ ولا ينا فيا مجادت ام كجد ال الرمول دبل الله عليه وري »فذاكرك له ذلك رفكت الفقرع فنزلك هذه الكية .هذا . 
: الأثرورد في السان : : 
قبل دورول هف الآيلا الكرييه كان العرب ورتين الضاء أن شاد الآباء شنا الأرلاة راذا مات عنها زوجها أبقيت عند ؛ 
: هل زوجها »وأحياناً مكلف دولا كاملا عندعم .ريدو أن قاذ وعرفطة طلا أن الأمرغل ما كان عليه فق الاهلية » ٠‏ 
فجادت آم كنقة إل النواصل اللدغلية وتلم ومعهايناتها العلانك» تأخبرك الي صل الله عليه وسلم يذلك» كنا كت : 
| إليه الفقر؛ فنزل قوله تعالى : ل َال تصيبٌ مما ترك الوَالِدَانِ وَالأْرُونَ وَِّسَاء تيب مما تك الْوَالدانِوَالأَْرَبُونَ مما 
يه راكاوضيا ريض ٍ 


عي ير ل رت تت لض 


- الشانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو من بعيد (الَّرّجَالٍ تصيبٌ مما ترك الْوَاَِانِ وَالأَْرَبُونَ وَلِلنسَاء تَصِيبٌ ؛ 
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بو عا هاه هه مه ممه ممم مم مه مم مم مه ممم ممم مه مم مم مه هه مم مه مه هه مم مه هه هم م مه هه هه مه ماه هه هه هم اه اه هه هه مه ههه م مه هه هه م م مه هه هه م اه هاه هاه اه اه اه اه اه اه ماه ماه هه هه ماه هاه هه م اه مه هه مم مه مه هم م مه مه هه م هم مه هه مه هه هه هه مه م هن هس نر 
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- الشالغة : إجمال النصيب المفروض» وذلك مُبيّن في آية المواريث» فكان في هذه الآية توطئة للحكم وإبطال لذلك الرأي ؛ 


الفاسد حتى وقع البيان الشافي. ْ 
تلاطو انها ئها سم العنوان العريضن] لوال عي بسي الأشرى :لائنه يري الزرلقر ا لعكون لمفوقو أدرة قاين . 
ْ حقوقٌ ثابتة » ولحكن ما المقادير و القرابات ودرجاتهم » وكيفية علو درجة أو نزولا عن الأخرى كل ذلك سيأتي بيانه . .١‏ 
؛ - تفيد الآية أن الحق في قسمة المواريث إنما هوحق ذله عر وجل ءللتِجَالٍ 4+ إن الإبهام لم يل من خلال السئة - والسعة : 
ٍ تشرح القرآن وتبينه وتفسره - إنما هومن الله عز وجل » وفي هذا دليل عظيم على أن المواريث حق لله عز وجل. ٍ 
؛ - وحيث أن المواريث هي مما قد يقع فيها الخلاف فإن قد تولى الله عز وجل قسمته ء كما تولى سبحانه تبيين أهل الركاة قال أ 
تعالى : ( كنا الصّدَكَاتُ لِلْمََُاء وَالْمَسَاكِنٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيّْهَا للق ُنُويْهُمْ وني الاب وَالَْارِمِينَ وَفي سَهيلٍ الله وان 
| السّبِيلٍ مَرِيصَةً مّنَ اللهم4 . فأكدها بالمصدر: آ[ فريضة من الله » . » قاللء هو وجل بهم اللقادين الإقول بحو ستحاته فعا 
ٍِ تفصيلها بعد هذه الآية بثلاث آيات وهي قوله ا[ يوصيكم الله 4 إذأ هذه الغائدة لاشك أنها جداً عظيمة :. ٍِ 
١‏ -قزاء سال 1418ل يثة أو 16 نيا تزوسا الأنين الل هعاق أن للنساء. يدق وقصيب:ف الماك يعدا أن كانكدى : 
| الجاهلية المرأة لا شيء لحا ٍِ 
ِْ - قوله تعالى ال وَإِدَا حَصَرَالْقِسْمَة أَولُوأ ارق #قنين سيحانة تمان أخدمق لل انض من الأرك بانيقاً بمحطر القليمة : 
وكان من الأقارب أو اليتاى أو الفقراء الذين ليس لهم حق في الأرث » فأوجب الله هم أن لا يحرموا منه إن كان المال كثيرا أو 
الاعتذار لهم إن كان المال قليل . ٍ 
:الأطقامالعاق التهبة: 

| كدياب اشع البعض يتوسم قيذء والبعض الاتعر يقوفقي قيهن أوهة جو الأصل قل يقال لكيه أنوا متسرخه) فلا دمن : 
التحقق من كونها منسوخة والتحقق من ناسخهاء وكذلك تحقق الشروط التي اشترطها العلماء في ذلك » ولابد من تضييق ؛ 
١‏ الفجره هيك لذ يقال ق آي آية بأنها مسريقة» لأن فخ الآية حوشي ملكها, بع البداء يقول إن هذا ارق واقد.ه : 
| في اصطلاحهم - ولا يريد بقوله هذا أنه لا معنى له » بل يريد بقوله هذا أنها زيادة من الناحية الإعرابية ؛ ففي قول الله عر ؛ 
وجل : ا هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْر الله4 . يقولون أن " من " زائدة » والبعض الآخر يقول هي ليست بزائدة ؛ لأنه ليس في كتاب الله أ 
١‏ عووجل زاله ولامنسافرطقا بعضهه رناذيا يقرل أنها "مله" + إن باب الخ كنب أن يضيق مان الآيات اللراق : 
. نسخن قلة » كما أن نواسخها قلة . ورد أثر صحيح صريح عند الإمام أبي عبد الله البخاري ؛ عن عروة بن الزبير سأل ! 


ب 
عوالاة اع عبن 


لَأَرْواجهِم متاعاًإِلَ الحوْلٍ غَيْرَ ِخْرَاج 4 . وي منسوخة » وتقدمون الناسخة الأصل - إن المنسوخة هي تكون قبلاً »| 
ِ والناسخة تكون بعد - فقال عثمان رضي اللّه عنه قال : لا ! إن هذا القرآن الكريم أنزل هكذا . فهذا يدل على أن باب ؛ 
ٍِ النسخ ضيق » ولذلك أخذ بعض العلماء على الإمام ابن الجوزي - ( توفي عام لادده) صاحب كتاب " تفسير زاد لمر 
| وكتاب " تحفة الغريب " - أخذ عليه أنه يكثر من قول : أن الآية منسوخة » وأحصي عليه تقريباً 8 موضعاً» وقد يكون ؛ 
؛ النسخ في بضع آيات . : 
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| أختلف العلماءٌ في ذلك على قولين » أي في قوله تعالى : (وَإدًا جند ارين أزارا القدق برل والعاة ا نه ! 


00 


- في قوله تعال : لماكو شلة4 س الضيرفي' م عائد عل معن القسة إذ شي مق الال وللبراك 
ٍ ل ا ا حرا اكه . كالعالى : 


6 ٍ 
١‏ ]لول العاق: أنها وضية اميت قبل موق فيكون مآموراً بأن يعين بل لأ ورغ شيعا ء:وهذا قول ذا أرق عبان ركي الله : 
:.عتهباء وابق:زيد. 1 
| - المراد في قوله تعالى : ل أَولُوأ لْقُرْيَ 4 . فقال المفسرون : الذين لا يرثون أي: أعطوهم منه» وقيل أطعموهم؛ وهذا على ؛ 
: الامسياب علد الأكارين» ذهب قود إل أنه راخب فق #1111 :كإن كن الورعة كباراً قولرا عط انهه وات كادرا منذارا تول : 
أ ذلك عنهم ولي مالم هذا هوما عليه العلماء قولان مشهورات» وهناك أقوال أخرء واقتصرنا هنا على هذين القولين. : 

ِْ .اد الغ شروت “فقو تال :طن ا فول مل 


0 ابكار 

| - القول الرابع : أنهم يعطون من المال» ويقال لهم عند القسمة : بورك فيكم . وهو قول للحسن والنخعي . . 
1 إن هذه الأقوال الأربعة كلها في السياق ذاته » وفي فسق واحد » وكلها تتكاتف وتتعاضد ء ولا تتعارض . فالقول المعروف : خذ ٍ 
١‏ يأك الله» أرجوزك لك :هذا لدال» الهم أن يبكرن: هذا القرل مروف ووق .زماننا هذا يكن القول اللعروظه الآن وحكل : 
١‏ #جراك الله خيرء الله ير نفك + الله يرغاك + فال الله أن بسر أمرنا وأمرك ٠‏ القرآق الكريم وذاا لذ يقيد .هذه الأمور : 
| التي تختلف باختلاف الأزمان . ٍ 


7 ل لسعو عر : 


| ١لأحكام‏ القرآن للإمام أبي بكر ابن العربي. 
ٍ ؟.وؤاة المسير لأين الخوؤفق: 


1111ذذزذذذذذدذذذذذذذد-ذذذ-ذذذ-ذذ-ذ-ذذ-ذ-ذذ-ذذذذ-ذذ-ذ-ذ-ذ-ذذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ2ذ2-ذ2ذ-2ذ--ذد-ذذ-ذ--ذ--ب--7-ب-0-0-070-1-7-7-س-ب-ب-س0-0-0-0-0-ب0ب0ب0-ب_ب0بب7ب0ب0ببب-بب-ب-ب-ب-بب---زذز9 00 9 [ 1 1100|[ |[ |[ |[ [ [ [ [ 1[ [ 1 1[ 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ ذ ذ1ذخذأذذخذخذتكك0ك 


مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


بوه عا عه مه مهمه مم مم مم مه مهم مم مهم ممم مم مه مم مهم مه هه مم مه هه هم مم مه هه هم م ماه هاه هم م ممه هه مه مه مه هه مم مه هه هم م مه مه هه اه م ماه هاه هه م اه اه هاه اه اه ا اه هاه هه ماه ماه هه مه ماه هاه هه م اه ماه هه مه مه مه هم هم مه مه مه م هم مه هه نه هه اه هه م م م هن ست نر 
و 98 


| - كلمة ا وَسَيُضْلَوْنَ ©. 

| قرأ ابن عامر الدمشقي وشعبة أبوبكرء رواية عن عاصم : لآ وَسَيُصْلَوْنَ 4 . ( أي بضم الياء ) . 

: ييه الغرادة # هل البدا تقس ل وى + أأصلاة الله سد العان [ضيلؤها : 

| وقرأ الباقون وكذلك ابن عامر في رواية ثانية عنه : 9 وَسَيَصْلَوْنَ © . ( أي بفتح الياء ). 

| توجيه القراءة : فتحت على البناء للفاعل ؛ أي بالبناء للمعلوم ؛ من :صاع النارّ يصلاهاء صلاً » وصِلاثاً» وَالصِلاءُ هو 
التسحُنُ بقرب الحارء أو بمباشرتها . فهاتان قراءتان سبعيتان » وهناك قراءات شواذ مبفوثة في الكتب؟ ومنها: 


- 
إن 


؛ ا( وَسَمُسْلَوْنَ 6. أي بالسين وهي قراءة لا حاجة لنا بذكرها . 

| - لفظة" وَلْيَْش ": الحَشيةُ: هي أشد الخوف » وقيل : خوف يشوبه تعظيم المخوف منه » وأكثر ما يحكون ذلك عن علم ما أ 
١‏ يخشى منه . قد يخشى الإفسان الشيء مع محبة له مثل قوله تعالى : ( نما يَتَى اللّكمِن عِبَادِه الْعلَمَاء 4 . فكلٌ يخشى الله ؛ 
أعز وجل » بيد أن العلماء يخشون الله عر وجل أكثر من غيرهم ؛ لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل .؛ 
- لعطة" 275 "«الدريةق آمل إطلاتيا حون الضغار» وقد قطلى غل الآياء., ٍِ 
1 " سَدِيداً" : أي مستقيماً ؛ وهي من السداد » أي ما يَسّدُ من الخلل» وكل ما سَّدَدتَ به خللاً ؛ فهو سداد » وبه سمي سِدادُ ٍ! 
| لفغن وكذلك "الس وسد لاوم لأنك ققة رقجة أدراعى أمن أ خسريين فيقين 1 
لفظة كلما" أصل الظلم في اللغة هروصم اللقى دق قير مرضعة الختض ييه إماايتغضاق أو ويادة »وما بعدول عن 

| وقته أومكانه » فمادة " كللمَ " تدورعل وضع الشيئ في غير محله » أو فعل شيئ في غير محله» ومن معانيها : القهر ٍ 
| والاستعلاء . سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه في غير ما آية : [ وَمَا رَيّكَ بكلّام لَْعيدِ4 . وفي الحديث القُدْمي قال الله ؛ 
أعزوجل (يا عبادي إني حرمت الظلمَ على نفسي وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا) : 
:| - مسألة : في قوله تعالى : « وَلْيَخْضَ الَّدِينَ لو تَركُوأ مِنْ خَلْفِهمْ © اختلف العلماء في تأويلها كالتالي :؛ 
| أ- قالت طائفة : هذا وعظ للأوصياء » على معنى : افعلوا باليتائى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم . 

؛ ب - وقالت طائفة : المرادُ أن جميعٌ الناس أمرهم الله سبحانه وتعالى بإتقائه في شأن الأيتام من أولاد الآخرين » وإن لم 

أ يكونوا في حجرهم » وأن يسددوا لمم القول كما يريد كل واحد أن يفعل بولده من بعده . 

| ج - قال جمع من المفسرين : هذا في الرجل يحضره الموت » فيقول له من بحضرته عند وصيته : إن الله سيرزق ولدك » فأنظر 

| لتفسك » وأوصي بمالك في سبيل الله » وتصدق » وأنفق . حتى ينفق عامة ماله » أو يستغرقه » فيضر ذلك بورثته » فنهوا عن 
ذلك مركأن الآيه تقول لهم + كنا تهون غل ورشتكم من بعدحكم ؛ كذلك الغهوا غل ورفة غيركم + ولا تل عل يذل 
جميع ماله وترك ورثته عاله . .٠‏ 
| - في قوله تعالى : ا[ فَلْيَتُوا اللَوَلْيَقُولُوا َوْلاً سَدِيداً © . القول السديد مثل قولك : يا فلان تراك مقبل على رب كريم » وأنك ؛ 
أحسنت للفقراء » أي قل له أي قول سديد . وقيل : أي مروا المريض أن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجية » ثم : 
١‏ يرضى لنقر كه قور للايطير يور قن المرقا ره وهنا الانيش ارما متلق 9ك إزولة تاك . 
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ش - في قوله تعالى : ( إن الِّينَ يَأكُنُوتَ أَمْوَالَ اليكاتى عنما © . في الآية هذه سمي أخذ المال على كل وجه " أكلا " ؛ لأن اللقصود ؛ 
ٍِ متقه ف اغالب مهو الا كل + ريه أكثر إقلاف الأقياء كبا بخص البطون بالكر #اليظهى تقضيف »وى المأكرل ارا ٠‏ إقارة 1 : 
ٍِ سول ليه وات من زات الرضين ولت سمتلن ان يمخذة بالالر! واللاى يعفةة أهل النمنة ولقياعة : أن ذلك 0اقة : 
على بعض العصاة . ٍِ 


ٍِ في هاتين الآيتين أمر الله بأن يتقيه هؤلاء الأوصياء » وذكرهم بأن لهم أولاد » وحذرهم من أن يفعل بأولادهم مثل ما يفعلون ٍِ 
| هم بأيتام غيرهم . وفي قوله تعالى : ( إِنَّ الَِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليكائى ظُلْماً4 . تهديد ووعيد . في قوله تعالى  :‏ الَِّينَ يَأكُلُونَ ؛ 
أَمْوَلَ اليا ظُلْم . معنى ذلك أنه أحيانا يأكلوا بلا ظلم بغيرظلم ؛ كأن مثلاً يُسهم لم في مساهمة » فيأخذ من الأرياح أ 
. شيثاًله نظير جهده؛ ونضير تضبيعه لوقته » فهذا حق وليس بظلم . . 
- في قوله تعالى (٠‏ إن بين يأكلوت َال اليتائى طلم نما يكلو في ُظرنوم فارا وطضازة شيو اد آي انم ياكل قار : 
إتتقد» وسماه القرآن العظيم " ثاراً " ؛ أي بما سيؤول إليه الأمر ء فهو سيدخل النار لأنه أكل مال اليتيم . ! 
١‏ حال ادل اميه راجياعه لا يرون كدير مرضي لكيه يل سبرو عا ى كير امن العترية #ويرسرن اكرات ان 


- تفسير قوله تعالى : ل( يُوصِيكُمُ الأهدفي أوْلدِكُمْ ل احتروال ا و لس و حيو ما تَرَكَ 
إن كنت وَاحدة كلها القضف وا ِكل وَاحدٍ مهما سدس مما تر إن كان له ود إن لَمْيَحكُن ارنارا اللا 
| فَلأمّهِ الك إن >3 لإ لَه الس من بد وصبة بوي بها أن باك وناك لاك ا 
ااا 

| وهذا يدل على عظم الأمر وخطره وأهميته . يقول القرطبي : هذه الآآية ركن من أركان الدين » وعمدة من عمد الأحكام » وأم 
| من أمهات الآيات» فإن الفرائض عظيمة القدر» حتى إنها ثلث العلم ؛ وروي نصف العلم » وأول علم ينسى علم 

| الفرائض 


1 


00 وَاحِدَ ا 


| قرأ نافع المدني وأبو جعفر المدني » فأبو جعفر من القراء العشرة» ونافع من السبعة» فقرءا : " وَاحِدَةٌ " (أي برفع آخره) 


فاعل » والعقدير يكون : وإن وجدت واحدة . 


,» 


١‏ توجيه القراءة : رفعت على أن "كان " تامة » ف ' ' وَاحِدَةٌ 
1 وقراً الباقون بنصب آخره (١‏ بفتح العاء ) 
ارم ست ضر ناقصة أي أن " وَاحِدَةٌ " خبر ' كان " منصوب . 

| - كلمة" يُوصِي " 

ل ' يُوضَى " ( بفتح الصاد وألف بعدها ) . 
| توجيه القراءة : على البناء للمفعول » و" يها " نائب فاعل . 
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| وقرا الباقون " يُوصِي بِهَا " ( بكسر الصاد وياء بعدها ) . 

| توجيه القراءة : على البناء للفاعل » أي يوصي بها الميث » وهناك قراءات مختلفة . 

| أخرج الإمام أحمد » وأصحاب السنن » وصحح الحاكم ما روي عن جابر قال : (جاءت امرأة سعد ابن الربيع » فقالت ديا: 
سوك الات انعا سعد اتن الريي كل يعدا سك ق اده رد هيا أجل امنا لقال وسار هيل الى عليه ولو . 
| يقضي الله في ذلك » فنزلت آية المواريث » فأرسل إلى عمهما » فقال صل الله عليه وسلم : أعط ابنتي سعد الكلثين » وأمهما ؛ 
| العمن » فما بقى فهو لك ). فاللّه سبحانه وتعالى تولى قسمة الأنصباء . 5 
: لما ذكر سبحانه وتعالى نصيب الرجال والنساء من الميراث وكان مبهماً كما تذكرون ذلك بقوله تعالى : ( لِلرّجَالٍ تصِيبٌ مِمَا ؛ 
تل الوالكان والاقديوة: .. الآية 4 . ولم يفصل فيها الأنصبة » فإنه سبحانه وتعالى فصل تلك الأنصباء والمقادير هناء وورد في ؛ 
أ صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اله عنهما : أن نزول ذلك كان من أجل أن امال كان للولد » والوصية للوالدين » فنسخ ؛ 
| ذلك بهذه الآآيات . وأرى أن لا تضارب بين ما هو موجود عند البخاري » وبين ما هو عند أصحاب الستن » فان قيل إن قول ؛ 
| ابن عباس رضي الله عنهما يحمل على أنه كعنوان ؛ لأن الحادثة هي السبب المباشر . 1 


0 


" انا ذأك وأبباؤكة ' ' : رفع بالابتداء » والخبر مضمر تقديره : هم المقسوم عليهم . 
-" قَريضَةً ": نْصِبَّ على المصدر المؤكد . 


6 


| - لفظة" يُوصِيكُمُ " : الوصية : هي التقدم إلى الغير بما يُعمل به متقربا بوعظٍ » من قوطم : أرض واصية ؛ وهي 

ٍِ الاي ا لا ا ب كد 

|- فظة " حَط ": الحظ هوالبَحَتٌ والجد » والحظ النصيب المقدر» ورجلٌ محظوظ أي صاحب حظ ء وقد " حقلت " و" 
حظظت " (أي بفتح الظاء وكسرها ) فأنت محظوظ ؛ أي صرت ذا حظ » ويجمع على : حظوظ » وآحاظٍ» وأحظ . وقول : ٍ 
| فلانٌ حظيظ ؛ أي : صاحب جخت . وفي الكتاب العزيز: [ وَما يُلَقَّاهَا ِلّا الِّينَ صَيَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلّا ذو حَط عَظِيم ©» وفي ! 
فول اله هرود اهن تمقارون ١:‏ رَج عَلَ قَوْمِهِ في زييِهِ َال الذِينَ يُرِيدُونَ اليا الدُنِيَا َاليْتَ لا مِغلَ ما أُوق ؛ 
١‏ قازوة إئة أثر خيد خليو 6 والذي يظير أن هذه اللفظة تقال دائماً ان بعص الله عو وجل تشع يمتازيه غن الأخرين 5 : 
ٍِ موعام اوماد د أو صبر» وغيره . 

| - المراد بالوصية في قوله 55 4 »أي في بيان ميراثهم . ١‏ 
أ - في قوله تعالى : ( في أَوْلآَحِكُمْ 4 . وقالت الشافعية في " أولادكم " : أنها حقيقة في أولاد الصلب ؛ أي بالإضافة هناء أما ؛ 
١‏ ولد الاين فإتنا يسعل قيد يطزيى المجاز:فإذا لف أن ال وله الد» ولددولة أن لم ضدت» وإذا أرط لوك كلانه ل يكل ١‏ 
. فيه ولد ولده. أجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى » أعطيه » وكان ما بقي من المال فيكون للذكر مثل ؛ 
| حظ الأنثيين ؛ لقوله صل الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها ... ) » يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله عر وجل وهي ؛ 
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. ابي امرض عه وري + رالكيوة رالعليك جر لدان »و سسب ,بر لالط الصعيم بكرن بالق ومسلا كر‎ ١ 
ٍ : وري كما روي عن بعض العرب الإسكان؛ ثدْنٌ » ريع » أما في الكتاب العزيز فورد بالضم‎ | 
: رُبعٌ وثّمنٌ و....الخ . وتفصيله كالتالي‎ | 

أ - الصف : فرض خمسةٍ ؛ أي أن المستحقين للنصف خمسة» وهم : ابنة الصلب» ابنة الابن» الأخت الشقيقة » الأخت 

..) اللأبء الزوح :كل لاك زا اتعرووا ضر لساري دده زركلا يدب يفو افرع )لوا رف‎ ١ 

. ) الربع : فرض اثنين ؛ الزوج ( مع الحاجب الفرع الوارث )» الزوجة أو الزوجات ( مع عدم الفرع الوارث‎ - ١ 

| ج - الشمن : فرض واحد ؛ الزوجة » أو الزوجاتٍ ( مع الحاجب ) . 

أ د - الشلثان: فرض أربع الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب » بنات الابن » الأخوات الشقيقات» أو الأخوات لأب؛ كل 

| هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه . 

ه- الشلث : فرض اثنين ؛ الأم مع عدم الولد » وولد الابن . ( الأمْ والإم» قروخ بهما في القراءة السبعية ؛ قراءة الكساقي  "‏ | 
| أتَهَافُكُمْ " و" إِمَهَانُكُمْ ") بشرط عدم الإثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات » وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأم وهذا ؛ 
تف كن الأل . ذأنا كلما يض قدلكة دام قشنا لمتعروقة توك و زوطاة وبري م«قلاراء هيا اها مان . ٍ 
ِْ و- السدس : فهو فرض سبعة : الأبوين » والجد مع الولد » وولد الابن » وفرض الأم مع كل اثنين فصاعداً من الإخوة ٍ 
| والأخوات » والجدة أو الجدات إذا اجتمعن » وبنات الابن مع بنات الصلب » والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة » والواحد ؛ 
| من ولد الأم ذكراً كان أوأنقى : 
هذه إشارةٌ لعبيين هذه الفروض الستة المقدرة في كتاب الله عز وجل » والتي تولى الله عز وجل قسمتها على مستحقيها » فهذا ؛ 
حق ثابت والله عز وجل وهو العليم الت حكيم . الأصل أن النساء شقائق الرجال وأنهم في التكاليف والواجبات هم سواءً ٍ 
إلا ما استثناه الشارع وهو قليل جداً » والله عر وجل أعطى كل ذي حق حقه إن هذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله 
عوول الاادرض التددوك حفص أخنات مى النفة: 

| - مسألة والأسباب الموجبة لهذه الفروض ثلاثة أشياء: 

ٍ - الولاء والعتاق . : 
١‏ ولا يقسم يراك المتوق إلا بحد أنفاة وصيغه وأذاء ديعة #القوله تعاق + الا من بعد وضبية يرضى بها أو قن 4 في الكيةقدم : 
إنفاذ الوصية على أداء الدين » فإذا مات المتوفى أُخرج من تركته الحقوق » ثم ما يلزم من تدكفينه وتقبيره . تخرج الديون على ؛ 
: مرافيية ثم يخرجح من العلث الوصايا وما كان في معناهاء وباقي الإرث يقسم بين الورثة. ؛ 
- في قوله تعالى : ل[ كن كن ذِسَاء قَوْقَ الْتيْن 4 . فرض الله عر وجل للواحدة النصف ء وفرض لما فوق الاثنتين العلثين. . + 
أ -في قوله تعالى : ( وَلِأَبََيِْ » .أي أبوي الميت » والأبوان تثنية الأب والأم. 

؛ - في قوله تعالى : ( لآ تَدرُونَ أَيّهُمْ أَكْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً4 . قيل في الدنيا بالدعاء والصدقة . 
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مقرر العفسير (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| هذه الآية الكريمة قاعدةٌ » وقال القرطبي : أنها ركن من أركان الدين » وعمدة من عمده العظام . وهي مسألتها ؛ إعطاء كل ؛ 
) ذي حق حقه » ولا مجاملة أو محاباة أوأقدم ؛ حق ثابت لا يسوغ لكائن من كان أن ينقص من هذه المقادير أو يزيد فيها إلا : 
كته ٍِ 


ْ )9( الحلقة‎ ١ 


| - تفسير قوله تعالى: 9 وَلَكُمْ يضف ما تا لك أَرَاجكُمْ إن ليحن لَه وأ د تإن 5 َهْنّ وَآدُ قَلَكُمْ الر ويد 
| بَعْدِ وَصَِةيُوصِيتَ بها أَوْحَْنٍ وَلهُنَ لديم مما تم إن لَمْ يكن أ وك دك لشن وك اط من مّن بعد | 
ف وت يق أز ني ون ك3 وَل رك كالة ىار ول أحُ أت شت كيل واب لمن الششس تن كأ مو 


:. دَلِكَ فَهُمْ شُركاء في الكُلْثِ مِن بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوَصَى هآ أَْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيّةٌ مّنَ الله وَاللّد عَلِيمُ حَلِيمُ (09 يِلْكَ حُدُودُ الله: 


3 


| وَمَنْ يِه للك وَرَسُولَهُ يُدْخِلُْ جنات تَجْري مِنْ تا لْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها وَدَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمُ 069 وَمَنْ يَعْصٍ الله وَمَسُولهُ؛ 
: وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلَّهُ تارَا خَالِدَا فِيهًا وَلَهُ عَذَابٌ مهِينُ (14) 4 . : 
1 (؟1١- ١6‏ ) سورة النساء. 

: إن هذه الكيات هي في سياق المواريت والفروض المقدرة في كاب الله غز وجل والى هي سنة‎ ١ 

:١ |‏ جامع الأحكام للقرطبي يظل أبدا معنا لأنه مرجع أصيل. 

ٍ ؟: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي البغدادي. 

:! قوله تعالى (إيُوصَى هآ أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٌ: قرأ ابن كثير المي وابن عامر الدمشقي وعاصم الكوفي هؤلاء قرؤوا بفتح الصاد ؛ 
ٍ وألف بعدها على البناء للمفعول ولأيهَاك نائب فاعل؛ يعني: ليُوصَى بها أَوْدَيْنِع على أن الفعل مبني للمفعول وأما نائب ؛ 
| الفاعل فهو«إهَا. ْ 
ْ - وقرأ الباقون من القراء السبعة وغيرهم بكسر الصاد وياء بعدها على البناء للفاعل أي: 9يُوصِي بها أي على معى: ِ 
| يوصي بها الميت. .٠‏ 


و 


لفط كلؤلة "نهد اللفطة له مسق الستكرانها قياقعا» وما كأنث معروفة عند يعضهم #يدليل أن ضبو رفي الله عله ١‏ : 
مالعل سما رس عي كا: دو يعدن الرواياسةا أنه تمدق مون اصع اريف غيل الللاعليه:: 
وسلء + تماق ا ؤالة مكفيله سور لفسا 0 رو الفر سور العناء 1 ٍ 
ْ فلفظة الكلالةُ : مصدر يقال : رجلٌ كلالةٌ » وامرأةٌ كلالة » والمصدر هنا يجمع الوارث والموروث » وتسميتها بذلك لأجل 

| الإحاطةء يُقال : تَحَلَلَهُ النَسَبُء أي أحاط به ء وبه سمي الإكليل ؛ وهو منزلة من منازل القمر» وسميت بذلك لإحاطتها 

' بالعير إذا الكل يهاه 1 

وله الأكليل قوفو الفاح و المفاية الناحيظة بالرأس» وقل إن الكلذلة خرن امن الكاال #روهو اغراف افكا نه يصبهر 

| الميراثٌ إلى الوارث عن بعد وإعياء . فالكلالة من حيث الدلالة اللغوية تبين على أن مادة " الكلالة " دائرة على الإنحاطة وعلى 
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حت ج12 جح لدي ب اي رتك 


- أولا : في قوله تعالى : 9 وَلَكُمْ يِضْفٌ ما ترك أَوْوَاجُكُمْ 2:4 وَلَكُمْ ِضْفٌ 4 . الخطاب للرجال » والولد هنا بنوالصلب ! 
؛ » وبنو بنيهم وان سفلواء ذكوراً وإناثاً» واحداً فما زاد بإجماع ؛ مثاله : امرأة ماتت ولم تخلف ولداًء إذاً أيها الزوج : إلَكُمْ ؛ 
:يضق شاكية زونك 4ه أن تساك علد يكن هناك فرح رارث. ٍ 
| - أجمع العلماء على أن للزوج الحصف مع عدم الولد أو ولد الولد » وله مع وجوده الريع بنص الآبة : « وَلَكُمْ نِضْفُ ما يرك 
أَرْوَاجُكُمْ إن لم يَحُن لَمْنَوَدُ إن كان لهُنَّ َك تَلَكُمْ اليم مما ترَكنَ © 1. 
- أجمع العلماء على أن هذا الحكم واحد ء سواءً أكان لديه زوجة واحدة أو إثنتين أوثلاث أوأريع » هذا إذا لم يكن له ولد » ؛ 
| فالحكم يشملهن جميعاء والربع يقتسمنة الأربع زوجات مثلاً . :. 
؛ - أجمع العلماء على أن حدكم الواحدة من الأزواج والاثنتين والغلاث والأربع في الربع - إن لم يكن له ولد - . وكذلك في ؛ 
: الغمن - إن كان له ولد - فإنهن شركاء في هذا الشمن . : 
| لوطو ذلك + الزوجة الواحد #تأخذ روم الأرى مما لم يبظ هناك :فرع وارث للميحة ( أي لصن لهك )»والارية ريجات : 
| يأخذن الربع نفسه بالشرط السابق » وإذا وجد الشرط ( أي كان للميت ولد ) فإن هؤلاء الزوجات الأربع ينتقلن إلى الحمن ؛ 
أ ويشتركن فيه جميعهن . لا عبرة بكون الزوجة قديمة أو جديدة» إنما هو حقٌ للّه سبحانه ثابت يأخذه كل طرف دونما زيادة : 
| أونقصان. ٍ 
| - ثانيا : في قوله تعالى : ل( ون كن وَجُلٌ يُورَثْ 5116 » 

سآلة»ق" الكلالة" أرية أقرال: 

ْ - القول الأول : أنها كل ما دون الوالد والولد » وهو قول أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وزيد ابن ثابت وابن عباس 

| رضي الله عنهم أجمعين » وإليه ذهب أكثر أهل العلم وهو قول الجمهور . : 
| - القول العاني : أن الكلالة من لا ولد له » ووبه قال طاووس . أي من مات ولم يخلف ولداً» والولد يطلق على الذكر والأنتى : « ؛ 


| يُوصِيِكُمُ اللدفي أَوْلآَدِكُئْ 6 . 


| الشائي: أنه اسم للميت . قاله ابن عباس وأبو عبيدة - أبو عبيدة هويحي ابن سلام » صاحب المؤلفات الشهيرة - . 


ل ار 21 


| - في قوله تعالى : 9 وَل أَح أَوْأَحْتٌ 4 . أي من الأم » وهذا القول بإجماع العلماء . [ وَإن كن رَجُلُ يُورَتُ كَلاَلَهَ أو امْرَاةٌ وله 
2-02 


أْخْأوْأَخحْتٌ» . 
-في قوله تعالى: # قَهُمْ شُرَكّاء في الكُلْثِ 4 . أي ذكرهم وأنئاهم يشتركون في هذا الشلث سواء. 
- في قوله تعالى : [ غَيْرَمُصَآرٌ 4 . أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ؛ ليضر بالورثة » كما ليس له أن يُقِرَ بدينٍ ليس 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ٍِ عليه » كأن يدعي إذا حضرته الوفاة أوفي مرض الوفاة يدعي وجود هذا الدين كي يحرم ورثته من الإرث ويضرهم بذلك . إن 

ٍِ الإضرار راجمٌ إلى الدين والوصية » أما الوصية فبزيادته فيها على الشلث » أو أن يوصي للوارث » فإذا زاد في الوصية فإنه يرد ما ٍِ 
| زادء إلا أن يجيزه الورثة ؛ لأنه صار حق لهم . ٍ 
| - أجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز» لحديث : (لا وصية لوارث ...الحديث) . 

؛ - في قوله تعالى : ل وَاللُعَلِيمٌ حَلِيمٌ 4 . أي عليم بأهل الميراث » حليمٌ بأحل الجهل منكم . 

ْ - في قوله تعالى ا يِلْكَ حُدُودُ اللِّ4» " تِلْكَ " أي هذه أحكام الله سبحانه قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها . ٍ 
؛ - في قوله تعالى : ل وَمَنْ يع الّوَرَسُولَُ 4 . أي يطيعه سبحانه في قسمة المواريث » فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى» | 
؛ فسيدخله سبحانه بذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. ٍ 


| - "كلآلةٌ": نْصِبَ عل العفسير أو الحال . 

- "غَبْرَمْضآءٌ": نصب عل الخال والعامل" يُوصَى ": تقديره ؛ يوصى بها غير مضار. 
| - "ويه ": نصب على المصدر في موضع الخال » والعامل " يُوصِيكُمٌ ". 

| - " يُدْخِلْهُ جَنَاتٍ نَْرِي مِنْ كَدتِها اْأَنْهَارُ". جملةٌ في موضع : ب على النعت ل" جَنَّاتِ " . 


ْ الحلقة (؟٠)‏ ِْ 


| إن قسمة المواريث انتهت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية الآية السالفة الذك رأن هناك سبيلين » سبيل من أعطى ! 
| الحقوق لأصحابها دون ما جور ( يِلْكَ حُدُودُ اومن ييلع الله وول يُدحِلْهُ جَنَاتٍ تجخْري من نيا الأنْهَارُ حالدين فيهًا : 
وَدَلِكَ الْمَوْدُ الْعَظِيمُ ». وسبيل من يحور في إعطاء الحقوق للورثة كما قال تعالى عنه : ( وَمّن يَعْصٍ اللهِوَوَسُولُ © » فهو ! 
أ عاص لله ولرسوله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه لم يقتنع بما تولى الله عزوجل قسمتةٌ بنفسه » فإن كان كذلك فقد شقي ٍ 
١‏ مخضياقه لداعو وجل ومخصيافه للرسول فيل الللنعديه وسالم :كاله كبااقآل تيال الا وت كين الله ؤزتوأه وود شاوه . 
: يُدْخِلْه تايا حَالِدًا فِيهَا وَل عَدَابُ مُهِينُ 6 . ٍِ 
؛ إن هذه سورة النساء أسماها اين مسعود رضي الله عنه - كما ورد عند البخاري - + الطولى .إن سورة النساء عثيت ! 
| بتفصيل أقوى وأكبر وأشمل من أخواتها - سورتي البقرة وآل عمران - » فورد فيها القضايا التي يجب أن تصد رمن المرأة أو 
أن تقع عليها. [ 
- تفسير قوله تعالى : ( وَاللأَي أن الْقَاحِمَةَ من ذَمَآئكُمْ فَاسْتَشْهِدُوأعَلَيْهِنَأرْبَعةٌ َكُمْ َِن ههِدُوأ ََمِْكُوهْنٌ في 

ٍِ الْيِيُوتِ حَقَّ يَتَوَفَاهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّدلهُنَ سَبيلاً 4 النساءه١.‏ 

المناسية بين هذه الآية وسابقتها : 

أ لما ذكر سبحانه وتعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء » ومنه إيصال صُدُقاتِهن إليهنَ وذكرت ميراثهن مع مواريث 2 ؛ 
| الرجال» ذكر هنا التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة ؛ لعلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لما ترك التعفف » بعد أن ثبتت لا ٍ 


) حقوق» فالأمر ليس كذلك فهناك التزامات وواجبات . 


مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


. قاذ مقلة»وريدل فاح أ معضي في القول أو الطبوات ؛ فمادة لفظة ' فحش " تدو رمادتها على القبح والشكارة » كما تدور‎ ١ 
: ٠ خول معى الزيادة في الغتر في الفيء  رسولءا صل الله عليه وضفه أنس .رضي الله.عده  وال يكن الرسول صل الله عليه"‎ : 
. أ وسلم فاحشا ولا متفحشاً)‎ 

| - في قوله تعالى : [ وَاللأَت 4 . جمع التي » ف" اللاتي" و" اللاي " جمع للإناث » وهواسمٌ مبهمٌ للمؤنث وهو معرفة » ولا 

| يجوز نزعٌ الألف واللام منه من أجل التنكيرء ولا يتم إلا بصلته» وتجمع كذلك ب" اللواتي" » مثل : اللواقي قمن . 

| - في قوله تعالى : «( يَأتِنَ الْمَاحِمَةَ 6 الفاحشة في هذا الموضع تعني : الزن ء والفاحشة الفَعَلةُ القبيحة ؛ وهي مصدر مثل 

: لفظي ؛ العاقبة والعافية . 
:عق قرول سال الاين أنايك #إضافة وحدى السلام؛ أي من تسائكم أهر يا سلمون.. إن الكائرة قد ممكون من : 
لباه السابين ينيب ولحي يمتها هذ متك ويم يقرا هنا أ هن شاك اللدات الأراق إن سكن روات : 
+١‏ أوالعراف» أر أنيافه أرزينات قل كاك خض ه عل اللدعال الأ عن الاك ار ٍِ 
| - في قوله تعالى : ( فَاسْتَشْهدُوأ عَلَيْهِنَ أرْيَعةَ منكُمْ © . " منكم ' أي من المسلمين » فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة ٍِ 
؛ أربعة ؛ وذلك من أجل : التغليظ على المدعى » وستراً على العباد . : 
| إن يكون الشهود أربعة في جريمة الزنا هو حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن ؛ على ما يقوله القرطبي . لا بد أن 

| يكون الشهود في هذا الجرم " ذكوراً" ؛ لقوله تعالى : ال مَّنكُْ 4» ولا خلاف فيه بين الأمة (أي إجماع ) . وأن يكونوا 
عدولا الأن المعو وجل عرظة العدالةى البيوع والريعة هذا أعطم وهر بلك أو . 

إن التشريى الشريقة الؤمتة العقية الطاادر: لاتسور هذه اللروة الدكزافرم والعيرة مدا هو مويجوة قي الكداب + وصعية 1. 
| السنة» وما عليه أهل العقول المستقيمة والفطر السليمة .إن هذه جريمة » والشريعة تشددت غاية التشدد في عقوبتها » فلا ؛ 
١‏ يدهع أريكة تين رأ فى كلتير ولايد أن عرف القرلائن ها لودع رما #انايتسياتهء وتقصيلات لخر دقرعة »قن ٠‏ 
| بعد ذلك إذا عُلم ذلك » لأنه سيترتب على هذا أحكام » فإن كانت محصنة فلا بد من رجمها » والزافي كذلك إن كان محصن ٍ. 
لابد من رجمه» وان لم يكن حصن »أي يتزوج » فالجلد . إن القرطبي قال (إن الشهود ؛ وأنهم لا بد أن يكونوا أربعة » وأن ! 
هذا الحكم موجود في التوراة والإانجيل) » وهذا لا يعني به القرطبي أن هناك توافقاً من الوجوه كلها بين القرآن الكريم وهو 
١‏ الوبق حوهر النانيع راط وميا سبولة يوي أنديهها التاق كلسوافت معي دري وهنا الك محرو نهدن . 
| الكتابين السابقين » فهذا دليل على أن هذه الجريمة جريمةٌ شنيعة بغيضة تأباها النفوس السوية والفطر المستقيمة . : 
:د اقرة عمال (( تإن فيثرأ تأديكركق ف النبوت *. 

ٍِ الإمساك في البيوت كانت أول عقوبة نزلت في الزناة - وكان هذا في ابتداء الإسلام - قاله عبادة بن الصامت » والحسن » 
ويجاهد » حتى نسخ ذلك بالأذى » ثم بعد ذلك فسخ " بآية النور" أي بالرجم للثيب . 


ٍ إن عقوبة الإمساك في البيوت للزانية وحتى يأتيها الموت » كانت عقوبة في بداية الإسلام » وعبادة بن الصامت هو الذي روى ٍ 
ٍ الحديث عن الرسول صل اللّه عليه وسلم : (خذوا عني خذوا عني » قد جعل اللّه لحن سبيلاً...الحديث) . وحيث إن هذه . 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


١ الظريد كانت موعردة ؤريدايات الإنبلاء أن تميس ندى رأنبها اموق #وأماا وقد استقرت الأنتكام #فإن سور دور خف‎ ٠ 
: :هذا الشكم وذلك في قوله تعالى + ل انيه والؤني كَِالجيدوا كل والحد متها يقة جلو ولا تأخاكم بهما ركه في دين اللوإن‎ 
ٍِ كُنْمْ تُؤِْنُونَ باللَهِوَالْيَوْمٍ الْآخِر وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 النور».؛ هذان إذا كانا غير محصنين . ( الرَّان لا‎ 1 
يكح إلَّا رَاَِةَ أَوْمُشْرِكَة وَالرَانِيَةُ لا يَدَكِحُهَا إلا رَانِ أَْمُفْرِكٌ وَحُرّمَ لِك عَلَ الْمُؤْمنِينَ © . شْ‎ | 
عقوبة الرجم جاءت في السنة المطهرة » ولكأن القرآن الكريم يشي رإلى إن الرسول ص الله عليه وسلم » هو يتحدث عن الله ؛‎ 
. عز وجل » وبنو رمن الله عز وجل » ووفق مراد الله عز وجل » فهويشرع - ص الله عليه وسلم - ومن تشريعه صلى الله‎ | 
اعليدريتك عقرية اليه ء وال لتق إلا فى الدع المظهروا رفاك بعلا ين العتماة ق يعض رداك بر نكن برذ‎ 
: العقوية جاءت في السنة المطهرة  أما الجاد فثابت بكتاب الله عز وجل » وأما الرجم فهو ثابت بستة الرسول صل الله عليه‎ 
| وسلم » قال تعالى : ( وَمَاآتَاحُمُ الَسُولُ فَخُدُوُ 4 ؛ لأنةُ من الله عر وجل » ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانْمَهُوا » ؛ لأنه عن الله عر‎ | 
وجل كذلك» ففي قوله تعالى : ( يدْلِفُونَ بالل لَكُحْ لِمرْضُوكُمْ وَل وَرَسُولَة أَحَقُ أن يُرَضُوءُ إن كاثوأ مُؤْمِنِينَ © ؛ وحد الضمير ؛‎ | 
ٍ . هناء قالوا : لأن أمرهما كالشيء الواحد» فالرسول صل اللّه عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل‎ 
: مسألة : هل السجن حدٌ أو وعيد ؟ إختلف العلماء في ذلك على قولين‎ ١ 

اقول الأون: أن البنعن ترهن لقف 


عقوبة هم حين طلبوا الدكاح من غير وجهه . وهذا يدل على أنه كان حد » بل أشد » الحبس هو السجن . 


ِْ )1١ الحلقة‎ ِْ 


- تفسير قوله تعالى : ( وَالََانَ ناما مِنَكُمْ فَآدُوهُمَا قن ابا وَأَصْلَحَا أَعْرضُوأ عَنْهُما إن له كان توَابايّجِيساً © إِنَّمَا؛ 
| اليه عل الله لين يَْمَلونَ الشوة َال م يَوبُونَ من قريب تَأوْلَهِكَ يوب الله عَليهمْ ون الله عَلِيماً حكيماً © | 
| وَلَيْمَتٍ الوه لِلَِّينَ يَْمَُونَ السّيْكَاتِ حَت إِدَا حَصَرَأَحَدَهُمْ المت قَالَ إن كنت الآن وَل لين يوون وَهُمْ قار ولك ! 
| أَعْعَدتا لهم عَدَابا ليما الآيات من (+18-1) من سورة النساء » وجان بسياق واحد . : 


| - كلمة " وَاللَدَانَ " : 

قرأ ابن كثير المي :' وَاللَتآنَ "'؛ بتشديد النون » وههي لغة قريش . 

ش ملاحظ : عندما يقال أن هذه لغة قريش ؛ فالقرآن الكريم وعاء اللغة العربية » وبإتفاقهم أنه حوى اللهجات كلها » وتلك 

| اللهجات ليست كلها مختلفة» فقد يكون الإختلاف في نطق اللفظ » مثل الإمالة في كلمة : " مُويِى "» وقد يكون 
الإعلاف ف العقل #افبعضهم يتقل الممرق" يَوُوتُوة " ويقول "يتوق "+فهذه اللغات كلها موجودة في القران الكريمء 

| لكن أشهر لغتان موجودتان في القرآن الكريم هما لغة قريش وتميم » وكأن هاتان اللغتان أو اللهجتان قد حوتا باقي 2 ؛ 
ٍ اللهجات كلها . فإذا رأيت في كتب العفسير قوطم : بلغة " هذيل " مثلاً » أو قوهم : بلغة قريش » فهذا لا يعني أن هذه اللغة ٍِ 
| أُواللفظة جاءت عل لغة فلان من الغبائل »بل إن هذه عي قسبة لقاريف :قط : 1 


مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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| - في قوله تعالى : [ وَاللَّدَانَ 4 . اللذان : تثنية الذي » وكان القياس أن يقال" اللَدَايَانِ "» ولكن هذا هو الأصل . دخلت ‏ ! 
١‏ القارق الذواب:" تاكرةا» #لأنى الكلدم مع العرظ ؛ لأنه .لا وص "الذي " بالقعل" وأنبانها "تحن فيه معى القرط ١‏ 
أ+إة لا يكم هليهكيء بين +اقلنا تكن الشرط والأبهام قي سبرق بعري الرة قديسلته العام ولم ويل فيه | قبلة مين ٍِ 
| الإضمار كما لم يعمل في الشرط ما قبله . 1 
| بعض العلماء ذهب إلى أن هذا حكم اللواط» وذلك كون الآية مفتتحة بالتثنية : « وَاللَدَانَ 4» أي الذكور 

- في قوله تعالى : ل( فَآدُوهُمَا © : : 
قال قتادة والسُدّي : أي العوبيخ والتعيير. قالت فرقة : هو السب والجفاء من دون تعيير. قال ابن عباس رضي الله عنهما : ؛ 
الشيل باللسان » والضرب بالنعال . : 
؛ - في قوله تعالى : 9 وَاللَدَانَ يَأتِيَاِعَا مِنكُمْ فَآدُوهُمَا إن كابَا وَأَصْلَحَا تأَعْرصُوا عَنْهُمَا إِنّ لثه كان تََاباً جيم لا أدري ؛ 
| كيف يؤخذ من الآية حدكم اللواطء لأن الحديث الذي عند الإمام أحمد : ( من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ‏ 
والمفعول به ) والآية تقول 9 وَاللَّدانَ ًا مِنكُمْ © أي الفاحشة ف فَآدُوهُمَا 4 الأذية لا تصل إلى حد القتل ؛ لأن الأذية | 
لي معنوي » وتحكون بما يؤذي الإفسان ؛ كالم والغم وما إلى ذلك. . 
؛ قال تعالى:ا قن تَابَاوَأصْلَحًا فأَعْرِضُوأ عَنْهُمَا إِنَّ الله كان توَاباتَحِيماً 4 

عيش العلباء شرل إن الثية ماك حك التذهم» والتف مبكن اوييتصور. 

| - في قوله تعالى : كما الكَوْيَهُ عَلَّ الأّس) . ٍ 
- قيل إن هذه الآية عامة لكل من عمل ذنباً» وقيل التوبة لمن جهل فقط . إن العوبة تحكون لكل من عمل ذنباً في موضع آخر ! 
| واتفقت الأمة على أن العوبة فرض على المؤمنين » وتصح التوبة من الذنب مع إقامته على ذنب من غير نوعه » خلافاً للمعتزلة : 
| الذين قالو : لا يكون تائباً من أقام على ذنب . إن العوبة لا تسقط حداً . قال ابن عباس رضي الله عنهما - وهو ترجمان ‏ ؛ 
| القرآن - يقول: مامن ألحد يعلبسن يذنب إلا وفوغل جهالة . قال صل الله عليه وسلم ولا يزثي الزائي حين يزقي وهو مؤمن : 
.٠‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) الحديث في الصحيح . إذن وقت العلبس بالذنب يستوي في ذلك العالم والذي لا ش 
| يعرف القراءة والكتابة » فهما سواء ؛ لأن علم العالم لم يقده إلى النور» فلم يجعله مستنيراً » والآية عامة لكل من عمل ذنباً : 
| » وقال بعضهم لمن جهل فقط » والتوبة لكل من عمل ذنباً في موضع » ولا يعني أن يكون الإذسان تائباً من ذنب أن لا يقع في ! 
| وذهب الجمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب - خلافاً للمعتزلة الذين قالوا بوجوب التوبة من المعاصي السابقة - ولكن ! 
| تلك شيء وهذه شيء آخر» فإن تاب لله عز وجل » فلعل التوبة من المعاصي السابقة تجره إلى أن يتوب من المعصية التي هو 1 
: قاك عليه 

| - في قوله تعالى : 9 لِلَِّيَ يَعْمَنُونَ السو يجهَالةٍ 4 . السوء هنا : العمل الس » وهويعم الكفر والمعاصي » فكل من عصى 

| ربه فهو جاهل حت يترك المعصية » فالمشركون هم على جهالة بدليل أن من هداه الله وأسلم » أصبح شيئاً آخر. 

| - في قوله تعالى : لآ كُمَ يَُوبُونَ من قَرِيبٍ 4 . قال ابن عباس والسّدي : أي قبل المرض والموت . ويشهد له حديث الرسول 

صل الله عليه وسلم : (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) » فليس لمن حضرته الوفاة أو شعر بها أن يتوب » وله أن يتوب ! 
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مقرر العفسير (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


اإذااكان سحو سلييء وعليه أن قلع عن الانوب والعادي, 

| مسألة : شروط العوية : 

١ |‏ - الإقلاع عن الذنب» فإن كان هذا الشيء حقاً لله فيكون بالعوبة فقط » وأما إن كان هذا حقاً لآدي » فتكون التوبة برد 
المظالم والحقوق إلى أهلها . 

| ؟ - الندم. بأن يندم على هذا الذنب. 

| © -عدم العودة . 

| ؛ - قبل بلوغ الروح الحلقوم وقبل طلوع الشمس من مغربها . ٍ 
| إن هذه الشروط أخذت من كتاب الله عز وجل » » فالشرط الأخير أخذ من قوله تعالى :( يَوْمَ َأتي بَعْضُ آيَاتِ رَيِّكَ لا ينمَع ؛ 
| تفساً إيمائَا لم تكن اتابن قزل أذ كمي قي إيفانها شرا 0 روز فى صحيد مميلم. + زماالى فر : ٠‏ وأما العدم | 
فأخذ من قوله تعالى : 9 وَالّدِينَإِدَا فَعَنُواْ َاحِهَةٌ حِمَةٌ أ موا أَنْفْسَهُمْ دَكَرُوأ الله كَاسْتَغْمَرُوأ لِدنُوبهمْ وَمَن يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا الله 
ا ا ل ل 
وجل فعليه أن يقلع عن هذه المعصية التي تلبس بها » ثم بعد ذلك عليه أن يندم . بعض الاس الذنب يرى الصغيرة وكأنها ؛ 
كبيره » فيقلع عن الذنب فوراً » وبعضهم استمر الران على قلبه حتى أصبح كتلة سوداء لا يستطيع النور أن ينفذ إليها »؛ 
| وعندها لا يشعر أنه عمل ذنب . إن المعاصي والذنوب سماها القرآن الكريم " خطوات الشيطان " » وقال تعالى : (! لآ تَتَعُوا؛ 
| حُظُوَاتِ السَّيْطانِ 8# . لأن الشيطان يجر الإفنسان للمعصية بالحدرجح « قينا تخطرة خطوة. ؛ 
؛ - في قوله تعالى : ل وَلَيْمَتِ التَوْبَُ4 نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصارفي حين اليأس. ‏ ! 


ِْ الحلقة (؟1) ْ 


وفيض قراه عاك :لي يها ادن آمثُوأ لآل لح أن ترثوأ النسَاء كزها ولا لوه لِعَدْهَبُوأ يِبَعْضٍ ما آَيُتُمُوهُنَ إلا ؛ 


| أن يأتينَ مَاحِمَةٍ مُبَئَةِوعَاشِرُوهُنَبالْمَْرُوفٍ دن كرهة هْتُمُوهُنَ فَعَسَى أن تَكُرَهُوأ أ شَيثاً وَعَْعَلَ الل فِيدِ خَيْراً كثيراً) . سورة ؛ 
| النساء (15) 5 


المراجع: 
.المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي. 
+ #الرسيظ ق تفسير القرآن الكعيد للإعام أن ببق الراخدى. 


:1 ة" كزهاً ,3 
. قرأ حمزة والكسائي الكوفيان (يقال عنهم الأخوين) ' كُرْهاً "6( أي بضم الكاف ) . 
| وقرأ الباقون " كَرْهاً "» ( أي بفتح الكاف ) » وهما لغتان . 


ل بيد ا 


| قرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم - عاصم له راويان هما ؛ شعبة وحفص - فشعبة وافق ابن كثير في : #مُبَِيَةٍ 4 لدت 
الياء المشددة ). 
توجيه القراءة من حيث اللغة : على أنها أسم مفعول . 


مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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ان ين كاهو 


ش وقرأ الباقون : مَّيََةٍ 4. بكس الياء المشددة . 

تويجيه القراءة من نحيث اللغة #عل أنها أسم فاعل . 

المناسبة بين هذه الآية وسابقتها : ْ 
ِْ لما ذكر سبحانه وتعالى الزوجات وبعض حقوقهنّ » ذكر هنا عدم ظلمهن أو إيذائهن أو الإضرار بهن . فالزوجات قد ذكرن في ؛ 
غير ما موضع من خلال السورة من بدايتها ؛ الإرث وما يتعلق به» وانتهى الحديث إلى أنه قد يحصل بعض الحفرة للزوج من ؛ 
| زوجته أو الزوجةٌ من زوجها ؛ قال صل الله عليه وسلم : ( لا يفرقٌ مؤْمنٌ مؤمنة إن كر منها خلق رضي منها آخر) . وقال ؛ 
| تعالى : ل[ وَلَوْطَاء رَيكَ جَقلَ الكاس أُمَة وَاحِدََ ولا يَالُوق حلفي (010 إلا مّن وم رَبك وَلدَلِكَ خَلَقَهُْ 4 سورة هود . ؛ 
| نادراً ما يتقبل الإذسان الإختلافه وعلى الإذسان أن لا يضر بزوجته عند الخلاف معها . ٍ 
قالواين عبان برطي الله حنهيا: كاثرا إذا'مات الكل كان أولياك أخق ,جام أنه »إن ناء يعضوم تزوجيا »راق قادرا : 
زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحقٌ بها من أهلها ! فنزلت الآية في ذلك. ٍ 


3 


عي ا ار ار ديت تك 


- 


حو هرا سال :01 2[ تنفر أوكر ارا الثقاء كزما ولا كشارف 4د 

:ديل أن الخطاب الأرلياء +لأرلاء الروج الميسدت. ٍ 
ش ب - وقيل أن الخطاب لأ زواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة » وذلك طمعاً في إرثهن » أو أن يفتدين ببعض مهورهن . ْ 
؛ - في قوله تعالى : [إِلا أن يَأَتنَ بِقَاحِمَةٍ مُبَيئَةٍ 4 . أختلف العلماء في معنى الفاحشة كالتالي : ٍ 
أ- فقال الحسن البصرتي : هو الزناء وقال : إذا زنت البكر فإنها تجاد مثةٌ وتنفى سنةٌ ترد إلى زوجها ما أخذت منه . إن هذا ٠‏ 
القول للحسن عمل به بعض العلماء . ونفيها أي تغير منطقتها » ولكنها إذا تقلت من مكان إلى مكان آخر» فهل يبقى معها ؛ 
انين فقول السو وت ٍ 
١‏ ب- وقال أبوقلابة: (إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه). 

أ ج- وقال السدي: (إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن). ٍ 
عد وقال ان تسم نوايم عباتن والشيحاك رقاناتوالماتحقة الشف والنشري قالوا فإذا سريف 17 اله أن كد مانا الذي 
ٍِ هو في الأصل كان ماله هى» هذا مذهب الإمام مالك رحمه اللّهء قال ابن عطية: (لا أحفظ نصاً في الفاحشة في الآية)» وقال ؛ 
ٍِ قوم: (الفاحشة البذاءٌ باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً وهذا في معنى النشوز). . 
ْ «- ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلع» إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها. 

و- وقيل: (إلا أن يزنين فيُحبسن في البيوت) فيكون هذا قبل النسخ. 

- في قوله تعالى : ١‏ وَعَاشِرُوهُنَّ الْمَعْرُوفٍ 6 . ٍ 
: أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة » والخطاب للجميع ؛ إذ لكل أحدٍ عشرةٌ سواء أكان وها ركان أرؤليا»ولكن ‏ 
| المراد بهذا الأمر في اغلب الأزواج » وهو مثل قوله تعالى : ل ْمَك يتعرُوفٍ © . وذلك بعدم تفويت حقها من المهر والحفقة | 
وأن لا يَعبِسَ في وجهها بغير ذنب » وأن يكون متلطفاً في القول ؛ لا فظاً ولا غليظا ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها . ش! 
| - لوَعَاشِرُوُنَ . والعشرةٌ أي المخالطة والممازجة» وعاشرءٌ معاشرةً » وتعاشر القوم واعتشروا » وهنا أمر من الله تعالى ؛ 
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مقرر العفسير (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


سياف عدن صخ النهاءزذا معمرا عليون #التكوة 111 دا بيده رضحم عل الككبال: »قاد أعدف شين منواها . 
| للعيش » وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه في القضاء ! وقال بعضهم : هو أن يتصنع لها كما تتصنع له . ْ٠‏ 
|- في قوله تعالى: ([ ون كُرِهْتُمُه 3 هُنَّ 4 أي لدمامةٍ » أو سوءٍ خلقٍ ؛ من غير ارتتكاب فاحشةٍ أو ذشوزء فإن هذا يندب فيه | 
م أن يؤول الأه نال أنتيروق اللدمعها أولادا ساطين » ا( يوقم أن قككرا قينا بشخ 3 1 
ع عَمَى أن وا هيدا وَهو5؟ حكن ». [ 
| - في قوله تعالى ييا لين آمئوأ للحم أن كرثوأ » 

ٍِ ل ' هنا: في موضع رفع ب (يحلُ). 

| - في قوله تعالى : ( إن كَرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَى أن 6 . 

| "أن": وفع ب (ِعَسَى) و(أن) والفعل: مصدر 


ْ )١( الحلقة‎ ْ 


ءءء 


- تفسير قوله : ( وَِنَ أََدِكُهُ اسْتِبْدَالَ رَوْج مَكَانَ رَوْج وَآكيكُْ إِحْدَاهُنٌ قنظاراً قلا َأَحْدُوأ مِنْهُ شَيثاً أَتَأخْدُوَهُ بُهكاناً وما ؛ 


ع 
بايا و. 


سهة6 يي 


| مُييدآ[00) وَكَيقٌ تَأخدُوئه وقد أْضَى بَعْضُكُمْ إِلَ بَعْضِ وَأَحَدْنَ مِنكُم ميكاقا عَلِيظا(0)» 
الراجما 

ٍ «تصسيير الفرظى» وذكرنا أن سير القرطى يظل مضنا اكا الععال حلي م العام الققيية الاقيعة 
ٍِ وكفيسير ابن كثير. 

+ اسايق الأرسافتا‎ ١ 


سس ا يه لسك لس 
؛ جامت غفوية دوق عداء فلا بأس ٠‏ إن المتاسبة إجتهادية + وقد تظهر المناسبة للمقسر وقد لا تظهر» ومنهجنا هو عدام ‏ 
0 ا 3.4را اللا مي حر شرو ور عر ريس ليطي سوال 1. 
| في قوله تعالى :هي أيّهَا الي مثو نوأ لآ يحل لَكُمْ أن نوأ النّسَاء كرا ولا تَعْضْلُوهنَ لعذَْبُوأ بَْضٍ ما آتيكمُوهُنَ إلا أن : 
1 يَأتِينَ ِفَاحَِةٍ مُبَينَةٍ وعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرُوفٍ فَإن كُرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَى أن تَحكْرَهُوأ شَيْئاً وَيجْعَلَ اللدفيه خَيْراً كَبِيرً(4015 ١‏ ! 
١‏ بهد بان اللو و شاد ميمه اذ لفق الى أم بنالحفة فبمطط) اين رون فعا رون أن 7 الناندواي ‏ 
هنا أي الزنا» بل هو قول الجمهور» وقد تحكون فحشاً في القول » فينتج عنه فحشاً في الأسلوب » وبسببه يقع الفراق » ؛ 
فسبب المشكلة وسيب هذا القراق هو المرأة - وأما موضوع الآية الق معناء قالمشكلة تولدت من الرجل ؛ لأنه أراد القراق : 
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مقرر العفسير (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


لف ل ٍ 
حافال التباميالك »اتروع اندرا امنا اذل إذااقببيف ق القر اقل سدولة. وراعى االسدية اوس وروا أخف اال أ" بقاتيكدا : 
2 " » أو كان بسبب سوء عشرة الزوج ؛ فإنه يحقٌ له أن يأخذ منها المال . وكأفي بالإمام مالك ينظر إلى أن المرأة هي التي ! 
| بيدها إسعاد هذا الزوج أ وإشقائه . ٍِ 
| - قال جماعة من العلماء : لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز ويظلمه في ذلك - أي النشوز - فإذا كان سوء ؛ 
: العشرة والخلق منها فله أخذ المال. : 
| - في قوله الله تعالى :فر ويم َِاهُنّ ينظاراً» . ِْ 
| في الآية دليلٌ على جواز المغالاة في المهور؛ لأنه تعالى لا يمثلُ إلا بمباح » وقد خطب عمر رضي اللّه عنه فقال : رألا لا تغالوا ؛ 
: في صدُّقات النساء» فإنها لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند الله؛ لكان أولاكم بها رسول الله صل الله عليه وسلم » ٠‏ 
:نا أصيق قل برااي :شالف ولا يكاقه قرق الل عجره أرقية افع أبس اقول الساد رأ ضير 1 يليا الهو يدل + 
١‏ وترعناء اليس للم عمال يغول + لا وكيك إينداخق ينظارا 4 قال هس : أصايف ارد راطا أبيدفيةا إن فده لان : 
| هناك مأخذ عليها من حيث الإسناد ! ولا مانع من أن ذسمعها . وهذه القصة رواها البيهقي وغيره » والبعصٌ تقول أنيا غير ! 
ان َيْكُمْ ِحْدَاهُْنَ قنظاراً 6 أي في المهر ,قال القرطى » كان الل هرودل هريد 31 31 قي كياد + وهر العليه : 
هه د - وأن يشق عليهم ويجعل حداً معيناً . إن أوضاع الناس الاجتماعية والاقتصادية تد تتغير فتارةً تعلو ؛ 
| وتارةً تسفل » فسمى القرآن الكريم ما يعطيه الرجل للمرأةٍ قنطار. ٍِ 
خوقال قوعة لأمعطن الآبة مواق لتعالاه امهو لذن الستعيل باتستطا ر إننا هر عل جه اللبالغةا» كانه بنيجانة ركذال قال . 
: #وآتيك هذا الغو والمظي اللاي لا يوعيه الخد .. ٍِ 
| - قوله تعالى : ( قلا تَحدُوا مِنْهُ مَيَْاً 4 . قال المُزني : لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئاً» يعني التي فارقته على خلع . وهذا ؛ 
لحبب أنتهن الغرابة سسكان. : 
١‏ عبألةع عل الاناسك الرمسيفة؟ 

4 قال ابن زد وغيرو في نويع بقواء سال ف[ وآ غيل تنك أن تأخارا ينا الفترطق قينا‎ ٠ 

:و عسو : انها سكنة+:5ار لاه ابو يمار انررق حت حكن مزلا من لهذ بطر نأ الات قي الما ٍ 
- في قوله تعالى : (وكيق تَأَخُدُوتَهُ وقد أفضى بعضكم إلى بعض » . تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة » وقال د بعض المفسرين : ٍِ 
| الإفضاء إذا كان معها في الحاف واحد » جامع أو لم يجامع . : 
| - في قوله تعالى : (وَأَحَدْنَ نكم مّيكاقاًعَِيظاً» . 

قيل في الميثاق ثلاثة أقوال : ش 
أ- قيل هو: عقد الدكاح » ومنه قوله صل الله عليه وسلم : ( فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذتموهن بأمانة الله عر وجل أ 
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مقرر العفسير (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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؛ - في قوله تعالى : ( أَتَأخْدُوئهُ يتان ْم مُبينا » 

ٍِ نيان" : مصدر في موضع الحال. 

؛ 'مُبينا": نعث يعني صفة. : 
ٍِ - كأن الآيتان في النهاية تدلان على أن الرجل في الغالب إذا دفع المهر " الصدّاق '؛ فإن النفوس الكريمة لا تسترجع ا 
| أخذت من المرأة» وفي هذا تجلٍ لهذا التشريع العظيم . : 


ْ الحلقة (16) ْ 


اا[ [ 1 ز 01111 
المراجع: 

١.المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي. 

| “الجامع لأحكام القران للإمام القرطبي. ٍ 
؛ إن المرأة في الجاهلية كانت كالسلعة وكالمتاع » فإذا ما مات عنها زوجها ء أخذها ورثته » من أبنائه أوإخوانه » وهذا مروي عن ؛ 
الوزعياس رقي اهديا » قو يتطلون بها ما يدون وان راد أبن إن وتؤرجتها كال » أر أرادوا أن وجرا لم الأمر . 
| كذلك » فعي تورث كالمتاع » هذه جملة مآخذ على العرب في جاهليتها ء ولا يأخذق أحد من هذا عل أنهم كلهم كانوا كذلك  »‏ 
ٍِ نقد بوجد ق التبائل مق لذ ينف ل هداع لك اذك الأغلب » والقوان الكري اليس كتاف تأريغ + ولكنه كناب هداية . 
وإرشاد بالاتفاق » ولا يعنى بذكر الجزئيات مما لا يترتب عليه فائدة » قالعرب لهم شيمٌ وخلالٌ أكنى عليها القرآن الكريم » : 
: كماطم شيم وعادات سيق ويخهم عليها القرآن الكريم و الحذهم بها ».ولا يُنظ ر إلى ها سبق »بل ينظ ر إلى ما هو قائم» : 
ْ فالإسلام يجب ما قبله إذاً فقد كانت العرب في جاهليتها ينكحون نساء الآباء زوجات الآباء فإن الله عر وجل نهاهم بقوله ؛ 
| :ل ولا تكِحُوأ مَا نَحع آبَاوْكُم مَّنَ التّسَاء إلا مَا قَدْ سَلَمّ إِنَّهُ كآن فَاحِمَةٌ وَمَفْتاوَسَاء سَبِيلاً 6 . فيلاحظ العنفير! 
ٍِ المعنوي؛ والتنفير الاجتماعي من تزوج زوجة الأب؛ لأن هذا الزواج والنكاح فاحشة » ومقت وساء سبيلاً . ٍ 


كان الخاس في جاهليتها يتزوجون نساء آبائهم برضاهم إذا ماتوا » أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي أما أمامه بن ؛ 
| خلف قال : لما توفي أبو قيس بن الأسلت» أراد ابنه أن يتزوج امرأته » وقد كان ذلك لهم في الجاهلية » فأنزل الله : « يا أَيهَا ؛ 
| الَِينَ 1 قرالا عل لحك أ كرا تُوأ التّسَاء كَرْهاً 4. فصار حراماً في الأحوال كلها ؛ لأن السكاح يقع على الجماع والتزوج » فإن ؛ 
ٍ كان الأب تزوج امرأة» أو وطثها بغير نكاح ؛ حُرمت عل أبنه وأبنائه وإن نزلوا . 1 


ف 


له "كما "+ أعيل لمق التمطن» أو اهن التفض + ققفة كلل تقد هيو كتدرت »رمع دكات العرى سن : 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


اذيك الكل عن اغرا: اليد ينفاع لقح "واوا لفان «الكريم ككلاق أنه قدا ام فو مقن يلد فاضلاد ماده . 
| - في قوله تعالى : لإ ما ئَحَعَ © . 

| - الأول : قيل المراد بها : النساء . : 
١‏ - الداق قل العقة» آي أن عقن تنكام اباتع اميد + وختالف لدين آله عن وجل + إذ الله خق وبدل :قد سحت وبح . 
ٍِ الدكاح » وفصل شروطه » وهذا إختيار الطبري ؛ فعلى هذا : ل وَلاَ تَدكِحُوأ مَا نحم آبَاوّكُم مَّنَ) . ف" مَّنَ " متعلقٌ ب" | 
أ وَلاَ تكِحُوأ "»و" ما ئَححَ " مصدر»ء قال الطبري : ولوكان معناه " ولا تنكحوا النساء اللاتي نكح آبائكم "» وجب أن ؛ 
| يحكون موضع " ما" و" من " ؟ فالنهي على هذا إنما وقع على أن لا ينكحوا مثل نكاح إبائهم الفاسد. ْ 
| والأول أصحء وتتكون ' ما نَحَحَ'آباؤكم ' بمعنى " الذي نحم آباؤّكم " أي " مَّنَ النّسَاء " . والدليل عليه أن الصحابة : 
| تلقت الآآية على ذلك المعنى » ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء لحلائل الآباء . 5 
| - العفسير الإجمالي للآية : ِْ 
٠‏ إن الآية الكريمة تنهى. وترم عل الأبناء نكاح زوجات الآباء» وما قد حصل .فق الجاهلية فمعقو عنه + فطلا من الله : 
لوسرو لأ فل ذلك «واسعة» اق قينا عند قينا ربالسيل لكام ذال شْ 


ْ )1١( الحلقة‎ ْ 


- تفسير قوله تعالى : لأحُرّمَتْ عَلَيكُمْ أُمهَافُكُمْ وَيَنائُكُْ وَأَحَوَانُكُمْ وَعََانُكُمْ وَكَالآتُكُمْ وَبْنَاتُ الأخ وَيَنَاتُ الأَحْتٍ أ 
| اللآتي دَحَلُْم بهن قإن لم تحُوئوأ دَحَلَكُم بهن قلا جتاع عَلَيكُمْ وَحَلائِلُ أَْتائيِحُمْالِّينَ مِنْ أَصْلآبِكُمْ وَأن تَْمعُوأ بي ! 
| الأَحْتينٍ إلا مَا قد سَلَفَ إِنَّ الله كان عَمُوراً يَحِيما #النساء؟؟. ٍ 
| المرجع: 

ا#وزاذ السيرلايى الوري: ٍِ 
| إن سورة النساء ( الظُوْل ) عُنيت بذكر علائق الرجال مع النساء » أو علائق النساء قينا لو الكبدق كوريات مغلا + : 
ٍ وعُنيت كذلك بما تأخذه المرأة وما تعطيه » ومن أجل ذلك سميت سورة النساء » والتسمية هل هي توقيفية أو اجتهادية ؟ ؛ 
| والذي يظهر على أنها توقيفية . ٍ 
وجه ا مناسبة بين قوله تعالى : ( حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمهَافُكُمْ © » وقوله تعالى : 9 وَإِنْ أَرَدكُم اْتِيْدالَ رَوْج مَكَانَ وج وَآكيكم ؛ 
؛ إِحْدَاهُنّ قنظاراً قلا تَأَخُدُوا مِنْهُ شَيْعاً 4 . أنه لما شرع في بيان من يحرم زواجه من النساء وهنّ زوجات الآباء » ذكر هنا باقي ؛ 
ش الزيجات المحرمة تحريماً أبدياً كذلك » إلا ما قد سلف » واستقر الأمر على التأبيد » وفي نفس الآية ذكر بعض الإستثناءات ؛ْ 
| كالربائب . : 
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وى فى «" 


ٍ - لفظة ' وَرَبَائبِكُم :هي بنت امرأة الرجل . مثاله : زيدٌ تزوج زينب» وزينب مطلقة أ وأرملة “وها بنت من زوج سابق» ؛ 
: فهذه البنت هي الربيبة » وقيل لها ذلك لأنها " مربوبة " ؛ لأن زوج أمها هومن يربّيها ويُصلحها ويقوم بشأنها . 


| - لفظة' أَمَهَانُحُمْ " : الأمهات جمع أَمَهّهِ ‏ أي أن " أمهات " جمع " أم ' ؛ لأن أصل كلمة ' أم " : أَمَهَه ( بالفتح )» أو( أَمَهَهِ ) ؛ 
على وزن فَعَلّهِ أوفْعَلّه . 0 


1ت 1-22 يت ارت يك د د 


اح رسال :9 يدنك علظ لوضف ولك م اه ْ 
:كر امال وهف الما م من العداء» فتجرح سيدا مى العتسب ويا من :وض اع واللسنائد رد كنا حرم عليه : 
الأب وأضافت السنة المطهرة تحريم نحكاح المرأة على عمتها أوعلى خالتها » وأجمع المسلمون على هذا ْ 
| - مسألة : السبع المحرمات من النسب من النساء : الأمهات » البنات » الأخوات » العمات » الخالات » بنات الأخ » بنات ؛ 
سيالا لسبع المحرمات بالرضاعة والمصاهرة : الأمهات من الرضاعة » الأخوات من الرضاعة » أمهات الروجات ١‏ 
الربائب؛ حلائل الأبناء » الجمع بين الأختين » منكوحات الأباء. ٍِ 
| - قال الإمام الطحاوي : " وكل هذا من المُحكم المتفق عليه » وغير جائز نكاح واحدةٍ منهن بالإجماع » إلآّ أمهات النساء ؛ 
اللواقي لم يَدخل بهن أزواجهن » فإن جمهور السلف ذهيوا إلى أن الأم حرم بالعقد على الابنة » ولا تَحرْم الابنة إلآ بالدخول أ 
بالأم". ِْ 
| - للفقهاء عبارة شهيرة وهي : العقد على الأمهات يحرّم البنات » والدخول بالأمهات يحرّم البنات . فبمجرد العقد على ؛ 
| الأمهات تحرم البنات . ش 
- ونأتي الآن إلى قوله تعالى لإوَأمهَاتُ يمَآئِكْ4 أي: اللاني دخلهم بهن لوَرَبَائُكُمْ اللأني في حُجُوركُم من نَُآيِكُمْ اللأني : 
: كلك بو )يدي أنهات الشاء اللاق مخل بهو يفى الدنخول بها ره أمواغل هذا الرجز» ركنا الريائب فيما لوك : 
أ في حجور الرجل ثم إنه قد دخل بأمهاتهن» أقصد أكثر من رجل يعني الجمع: وإذا أردنا أن تقول الرجل إذا تحنه رييية فيما لو 
دخل بأمها فتحرم هي عليه أما إذا لم يدخل والآية واضحة في هذا. : 
- في قوله تعالى : ( حُرّمَث عَلَحُمْ أَمهَانْحُمْ 4 . تحريم الأمهات عامٌ في كل الأحوال لا يتخصص بوجه من الوجوه » ولهذا ؛ 
؛ يسميه أهل العلم المبهم » لإنسداد التحريم وقوته » وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذُكِرَ من المحرمات . : 
احي راد هال + ل[ وأتواتكه أن ست » وهي في التحريم مثل من ذكرنا إذا أرضعت المرأة طة اخرتة عليةة: 
| لأنها أصبحت أما له » وحرمت عليه أخته من الرضاعة » وأخت الأم المرضعة ؛ لأنها خالعه » وأمها ؛ لأنها جدته » وحديث ١‏ 
| البسول صل الله عليه وسلم صحيح صريح في هذا : ( يحرم من الرضاع ما يِحَرّم من النسب ) متفق عليه . :. 
؛ - في قوله تعالى : ل وَأَحَوَانُحُم مّنَ اليَصَاعَةٍ 4 . وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواءً أرضعتها معك أو مع من قبلك أو 
| بعد من الأخوه والأخوات والأخت من الأب رضاعة - دون الأم - هي التي أرضعتها زوجة أبيك » والأخت من الأم هي التي ؛ 
أرضعها آمك بلبان رجل خر. : 
سق قرإ هنال 6[ وكات ياك ا أى أنوات وساسض و أ هرم عايض كاسن .. 
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مقرر العفسير (ذسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: ذكر هنا المحرمات بالمصاهرة وهنّ : أمُ المرأة ( وهي أم الزوجة ) » وابنتها ( أخت الزوجة ) » وزوجة الأب» وزوجة الإبن .! 
| الحديث ناص في هذا (نهى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وابنتها). 

وأما إذا قلنا الابنة هنا ابنة المرأة فتصبح عندئذٍ ربيبة والمربوبة على نحو ما عرفنا قبلاً. 

إذاً المحرمات باالمصاهرة أربع : أمٌ المرأة » وابنتهاء وزوجة الأب » وزوجة الابن . : 
- قوله تعالى و رَبَائِيْحكُمْ اللآتي في حُجُورِكُم مّن نْمَآَئِكُمْ اللآتي دَكَلْكُم بِهِنّ4 . هذا مستقل بنفسه ولا يرجع قوله :لمن 
| نمَآئِكُمْ اللآتي دَحَلْتُم بهن 4 . إلى الفريق الأول » بل هو راجع إلى الربائب إذ هو أقرب مذكور» و " الربيية " بنت أمرأة : 
الام و ا ب ا 
. الربيبة كَرُمُ على زوج أمها إذا دخل بالأم » تحرم حتى وإن لم تكن _ الربيبة ‏ في حجره » والحجور جمع حجرء والمراد :أ 
| أنهن في حضانة أمهاتهن وتحت رعاية أزواجهن - كما هو الغالب - » وقيل المراد بالحجور أي في البيوت » أي في بيوتكم ٠‏ ؛ 
| - وَرَبَائِيكُمُ اللأتي في حُجُوركُم مّن َسَآئكُمْ اللآتي دَحَلْتم بهن إن لَمْ تكُوثوا أدَحَلْتُم بهن قلآ جُتاع عَلَيْكُمْ 6 . أي | 
١‏ لاجتاح في التروج بالربيبة إذا لم يدخل بأمهاء ويحضل بالدخول بأم الربيية تأبيد حرمة الرواج بها وللفقهاء تفريعات في 3 
الطذام هن في :ايده ركه ارم زسلية أويطرفيةه راتكن ذا سكل رأمها افإنها خرمة تأرط ران ل بعل بها فى غرية . 
| مؤقته» 9 قإن لَّمْ تَحُوئُوأ دَحَلْتُم بهِنّ 6 . أي بالأمهات ؛ 9 قلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ 6 . أي في نكاح بناتهن » هذا إذا طلقتموهن أ 
»ومن غنيك أمييات الرياتب:. . 


ء و هه 


| - قوله تعالى : [ وَحَلاَئْلُ أَبْنَائِكُمُ 4 . الحلائل جمع حليلة » وهي الزوجة ؛ وسميت حليلة لأنها تحل مع الزوج حيث حل . 


ِْ الحلقة (17) ْ 


0 0 حون د اسيم 2 ب للع 0 


1 يضّة إِنَّ و جو 5 


3 أحكام القرآن للإمام أبي بحر ابن العرلي. 
1 3-7 وتفسير القرطبي 
ٍ إن نكاح المتعة وقع لظروف استثنائية » وإنفاذا لأمرٌ الله تعالى : 9وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ يٍٍِ مؤْمِنَة ة إِذّا قَصَى اللو وَرَسُوَلَهُ 


: سس مس هبه 


ع 


أ كرا أن : 
يوخ أنه الخررة ين أثرهة وق ينص الأدووا 41 ققذ كل شلالا لين #الكحراي 5م إن التشرع وحدهيحانه رتجال : 
اس يد اموي و ا 7 
ٍِ ناصةٌ على إباحة و استمرارية زواج المتعة . الإمام ابن العربي قال في كتابه " أحكام القرآن الكريم " : إن زواج المتعة و 
:رام القريمة» ولبين لا عر إلا سالة القيلة"/ كن الول كه .وذابعد الإجاكم صبرهى ل مك .ا و رسي إل : 
ٍِ الكعية معجها لبي القدس «ركان يفيق كله ر هذا الميحي أن الأمر لين بهرق »الآن الأمرمقة سيخانه رففال + فشكت ١‏ 
| يُصل وهويتمنى لوأنهُ صلى متجها إلى الكعبة . ٍ. 
| يقول ابن العربي : نكاح المتعة أَبِيح ثم حُرمَ ثم أبيح ثم خُرمَ فبقي التحريم أبداً . أما الأحاديث فحديث أبي سعيدٍ الُدري ْ 
٠‏ كن اللمعد عب التخاري وهار رطاس رجام هين الأة أزنا مافينا سعيياة وزو قرا حال ملاو لبشه طا وج" 
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التّمَاء إلا ما مَلَكْتْ أَيْمَائْحُمْ كِتَاتَ الله عَلَيْحُمْ وَأحِلُ لكُم ما وَرَاء دَلِكُمْ أن تبتقوأ بأَنوَالِكُم غخْصِيِينَ غَيْرَ: 
ختافعيق قتا التكتكفك #. ألهذوا من هذه ٍ 
| ا( قَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ فَآُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَريضَةٌ 4 . إن زواج المتعة هو أن يأقي الول ويتفق مع هذا الرجل الذي يريد أن ؛ 
يكح هذه المرأة على مبلغ معين لمدة معينه» شهر» شهرين؛ ثلاثة أشهر» ويجب أن ينض على هذا في العقد. إن ما يُقال عن ؛ 
| القراءة المنسوبة لابن عباس رضي الله عنهما وهي: [ قَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى). إن هذه القراءة لا يعمل بهاء : 
وقد تحكون قراءة تفسيرية » نحن لا نعترف بأي قراءة ما لم تُضَّمن في المصحف الإمام بعدما فعل عثمان #: بمشهدٍ من ؛ 
| الصحابة رضي الله عنهم ومنهم على #: الذي قال عبارته الشهيرة : لا تقولوا في عثمان إلا خيراً» فو اللّه ما قام بما قام به إلا ؛ 
ونحن موافقون . أي في جمع المصحف ء فإذاً لا مُستَمْسَك لكائنٍ من كان بهذه القراءة لهذه الآية على أن زواج المتعة جائز» ؛ 
كما أن السياق يأبى هذا قطعاً ؛ لأن الآآيات التي قبلها هي قوله تعالى : [ حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَانُكُمْ... #النساء؟؟ . وهي ‏ 
جاءت في سياق بيان الزيجات المحرمات » فما علاقة زواج المتعة ؟ التي وردت بقراءة أحادية ؛ وهي مروية عن ابن عباس ؛ 
: رضي اللّه عنهما » وهي قراءة تفسيرية » ولو عمل بالقراءات الشاذة والحفسيرية » فهذا يلزم الأخذ بالقراءات التواسخ كلها ؛ 
| كذلك مكل : الشيخٌ والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما البتة . : 


:! قرأحمزةٌ والكسائي » وأبوجعفر المدني وحفص وخلف العاشر: ' وَأحِلٌ (٠"‏ أي بضم الهمزة وكسر الحاء ) . 

| توجيه القراءة : على البناء للمفعول» و الإسم الموصول " مّا " في قوله تعالى : ل وَأحِلّ لَكُم ما وَرَاء 4 . نائبُ فاعل . 
وقرا الباقون فيح الهمزة والحاء :"أل" 

ش توجيه القراءة: للبقاء للقاعل + والإسم الموصول " 15 " مقعول يه 
. روى أبوسعيدٍ الخُدري رضي الله عنه » قال : ( أَصَبْنا سبايا يوم أوظاس هن أزواج » فكرهنا أن نقع عليهن » فسكلنا ابي ! 
| #فنزلت هذه الآية... فاستحللناهنٌ ) . أخرجه الإمام مسلم . : 
| لفظة " الْمُحْصَئَاتُ " : المَحَصنُ : الكمد #ومعه القن + الأدد فكع قية+ ومع قولة ضاق + 8( و4612 ظلمة ارين لكل : 
| لفخْصِئَكُم من بَأِْكُمْ فَهَلْ أَنثْمْ شَاكِرُونَ 4 الأنبياء ٠ه‏ . ومنه اسم الضَانُ للفرس ؛ لأنه يَمَنعْ صاحبةٌ من الهلاك . و" ! 
| الحصَانٌ " : المرأة العفيفة لمنعها نَفْسّها من الحلاك» والمصدر: الحصانة . فمادةٌ الكلمةٍ دائرةٌ على المنع . ٍ 
| المراد " بالمحصنات " هنا : أي ذواتٌ الأزواج ؛ يُقَالُ امرأةٌ حصنةٌ أي : متزوجة » وقيل إن المراد ب" الْمُخْصَنَاتُ " : العفايف ؛ 
١‏ .> الختلف الحلماء فى تأرول هذه الأآية: . 
قال ان عبابى واه وود تكسن اشرق اراد" اتخمفاك " ذوات الأزواج . وبه قال الشافعي . وقالت طائفة إن ؛ 
: اللرادبا التخصتات "+الغاس لاضاة ولا صا ين القرلين لأ الدودات 34" عفا "لذ مكل . ٍ! 
أ - في قوله تعالى : لوأل لَكُم ما وَرَام َلِكُمْ» .أي نكا دون الخمس . 
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أ - في قوله تعالى : ( أن تبْتكُوأبَمَْالِصكُم 4 . لفط يحممٌ بين القزوج و الشراء . 

| - في قوله تعالى : « تُحْصِنِنَ © . أي متعففين عن الزنا . 

- في قوله تعال : لغَيْرَمْمَافِحِينَ 4 أي غير زانين » والسفاحٌ : الزنا » وهو مأخودٌ من سفح الماء » أي صبة . ٍ 
| - في قوله تعالى  :‏ بأَمْوَالِحُم © . أباح الله عر وجل الفروج بالأموال ولم يفصل » فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع ؛ 
| الإباحة به ؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه ! ٍِ 
- في قوله نعالى : لطاقتا التتتشك به توق فاكرهق أْجْويَعن قريضة 4. 

|- فظة " الاستمتاعٌ " : الإستمتاع هو النكاح والكلدُذ . 

| - لفظة " الأجورٌ" : أي المهور» وسمى المهر أجراً ؛ لأنه أجر للإستمتاع » وهذا نض على أن المهر يسمى أجراً » وهو دليلُ على 
| أنه في مقابلة البُضْع ؛ لأن كل ما يقابل المنفعة يسمى أجراً . .٠‏ 
؛| - اختلف العلماء في هذه الآية فقال الحسن وتجاهد : فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساءٍ بالنكاح الصحيح ؛ 8 فَآتُوهُنَّ ؛ 
| أَجُورَهُنَ فَرِيصَةٌ © . أيٍّ تهورهق > كإذا جامعها مره واد« فد وهب اله كاملا إن ن مسق » أرههرا متلها إن لم : 
١‏ ضسعى لبد ألما يدل كل عجرا وراك جاده لال فيضك انيد رق نه اليه قل إوامنة ذلك 6فالقراى لكاي . 
ٍِ سلسلة واحدة » والبعض يذهب إلى أن قراءة ابن عباس الواردة هي قرآءة أحادية تفسيرية شاذة وغير ملزمة » ولا عد : 
ْ البعض بالقراءة الأحادية التفسيرية » ويقولون لا حاجة لنا إليها » فلينته من يدعي أن الآيةَ نض على أن جواز زواج المتعةٍ . 
١‏ شبح لتقتدوة يبا بين ودى هذا الكتاي» ولس دين ديه ما وراك ابن كياضي "" إل اذل ميك المسنااكة الشيخ صالك . 
؛ اللحيدان قال نصيحةً في المذياع يوماً : بأن جميع الزيجات التي يتعلل بها البعض : باطلةٌ إن هي إلا زناً . إن زواج المسيار! 
ٍِ زواج يجمع الأركان والشروط . يقول ابن خويز منداد المالي : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ؛ لأن البي كك نعى ؛ 
| عن نكاح المتعة وحرمة » وقراءةٌ ابن عباس وأ وابن جبير: ‏ قَمَا اسْتمْتعكُم به مِنهُنَ إلى أجلٍ مسى كَأتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ؛ 
| . قراءةٌ شاذةٌ تفسيرية . قال علِع رضي الله عنه : دمح صوم رمضان كل صوم » وذسخت الراك كل صدقة » وذسخ الطلاقٌ و 
| العدةٌ والميراثٌ المتعة » ونسختٍ الضحيةٌ كل ذبج . أخرجه عبد الرزاق في المصنف . إذاً هذا عاِعك: قال ما قال وهذا السند و 


| -" كتَابٌ الله" : نُصبٌ على المصدر المؤكد » أي : حرمت هذه النساءً كتاباً من الله 35 عليكم » وقيل : نصب على الإغراء ! 


ْ )١7/( الحلقة‎ ْ 


- قوله كب و من لَمْ يَمَيِعْ مِنكُمْ طؤلاً أن ينك الْمُحْصََاتٍ الْمُؤَِاتِ فين ما ملكت أَيَْانُحُم مّن َتَيَاتِكُم : 
الْمؤَاتٍ 0 بإيمَانِكُم اجنضكم عن بض فَانحِحُوهْنَ بإِذْنِ أَهلِهنٌَ وَآتُوهُنَ أَجُورَهْنَ بالْمَْرُوفٍ حُحْصَنَاتٍ غَيْرَ؛ 
| مُسَافِحَاتِ وَل مُتَخِدَاتِ أَخْدَانٍ مدا إن أ نَ بقَاحِقَةٍ يسشتبجاعل االخضعتو يق القذاب ' كلك لقن ١‏ 
. حْصِنَ فَإِنْ كين بفَاحِمَةٍ فَعلَينَ ص لِمَنْ : 


كو اميك أن كط َضْيرُوأ حَيْرٌ لَحُمْ اذه غَفُورٌ يحم «6) يُرِيدُ الث لبيك لَكُمْ وَيَهْدِيَحُمْ سن اين من ! 
: كم وَتَكوب علبجكي كُنْ "الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ (0) والله يُرِيدُ أن يَكُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَِّينَ يَقيعُونَ الشّهَوَاتِ أن تَمِيلُوا ١‏ 
مَْلاعَظِيئاييد ا للهأن يحَنَّفٌ عَنِكُمْ وَخُلِقَ الإممَانُ صَعِينًا (0) © . ٍ 


: 2ه 
0 
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3 ف(تفسير القرطي) الجامع لأحكام القران لأبي عبد الله القرطي» وقلنا لكم أنه مرجمٌ أساس وأضيل في هذا البابه 
».(روح المعاني) للإمام أبي العناء الألوسي. 

ش الآيات المترابطة المتناسبة المتناسقة تجعل في وحدة موضوعية واحدة» فلو أخذنا قوله الله كك: لحُرّمَتْ ف عتنك ليضف ٍ 
١‏ ارقي اعنام رسال لإ ولة متكت | + ري ميس 
ال ا اي ل اي ا و 
| بتحريم نكاج النساء » أو نكاح النساء المحرمات» أو المحرمات من النساء وما يُلحقٌ بذلكَ وما يُستغنى من ذلك. 2 ؛ 
إن سياق : ا وَمَن لّمْ ينتطع مِنَكُمْ طَولاً 4 . فهو الآن لم يستطع الزواج من حرة؛ لأن ظروفه المادية لا قسعفه بأن يقترن ؛ 
| بامرأةٍ حرق فإن لم يستطع ذلك: [ فمن ما ملكت أيمانكم 0 4 . فالآية أوجدت لهذا الرجل حلاً لمن لم مستطع أن يتزوج ؛ 
1 بالحرائر » فله أن يتزوج من الإماء اللواتي تحت أوليائهنَ أسيادهنّ » فإذا خشي " العنت " أي المشقة و الزناء فلا بأس أن ؛ 


| يقترن بأمة . 


| قرأ الكساقُُ بكسر الصاد على الفاعلية ' مُحْصِنَاتٍ " . 
ا 0 شَكَات " وهما لغعان : 
0 30 

قأخزة و الكسائ وعاصم ؛ بفتح الحمز"أ + حْصِنَ "؛ أي أَسْلمن » فالإحصان هنا أي الإسلام . 


| وقرأ الباقون بالضم فين "أ تقين. 

إن القراءات فيها سَّعَة معان : 8 الْمُحخْصَنَاتِ 4 : العفائف » المؤمنات » الحرائر» ذوات الأزواج . ٍ 
أ الإفمن ما مَلَكتْ أَيْمَانْكُم ” مّن فََيَاتِحم الْمُؤْمِئَاتِ 4 الفتيات أي الإماء . « وَالله أَعْلَمُ ِإِيمَانِكُْ بَعْصُكُم من بَعْضِ ؛ 
ٍ َانحِحُومُنَ بن أَهلِنَ وَآثُوهنَ أجُورَنَ بالْمَمْرُوفٍ محْصَتَاتٍ غَيْرَ مُسَافحَاتِ 4 . كل قراءة أت بمعنى جديدٍ يلتم مع ؛ 
| شقيقه »9 فَإِدَا أَحْصِنَ 4 . أي أَسْلمنَ أي أن تحكون مسلمة وهي التي خُطِبت بالآية وأما إذا " ترُوْجنٌ " فبعد تزويجهن إذا ! 


| لفظة " طؤلاً " : طال » يطول » طولاً » أي الإفضال والقدرة » وفلانٌ ذو" طول " أي ذو قدرة في ماله » ( بفقح الطاء ) »| 
؛ و'ظولاً" بضم الطاء فهي ضد القِصّرء والمراد ب" الؤل " هنا أي القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم » وبه قال الشافعئ و 
أعية وإسحاةر ابوتوريان الغريدة الفراءاك #دؤسفا الدهور. . 
| - لفظة:" الفخضفات * أي العقائى» المؤمنات» الخرائر. ٍ 
| - لفظة " فَتَيَاتِكُمْ " : جمعٌ فتاق وأُصلّها الشوابٌ من النساء ( أي جمع شابة ) » ويقال للمملوكة ' فتاة "»" ففتياتكم " أي | 
الا 0 : 
2 لذ لل ":( بفتح الحمز) ؟أ اسلمنة 
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- 9 م ": ( بضم الهمزة ) ؛ أي رُوْجِنّ . 

| - لفظة" مُسَافِحَاتِ " : جمع مسافحة» مأخوذ من السفاح » وهي المرأة المعلنة بالزناء فالسفاح هو الزنا. 

ٍ - [وة " أَخْدَانٍ "» جمع خدنء أي الصاحب. 

- لفظة" الْعَنَتَ ": المشقة الشديدة التي يخاف على من وقع فيها التلف و الهلاك » وهو هنا الزنا كذلك. 

- في قوله تعالى : ل[ وَمَن لَّْيَسْتَِمْ مِنكُمْ طَوْلاً 4 . اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعاً وإن خاف ألا يعدل» وللحر 
تَرَوْجٌ الأمة» وإن كان واجداً للطؤل غير خائف للعنت . ٍ 
| - في قوله تعالى : ا الْمُحْصَنَاتِ 4 . أي الحرائر ويدل عليه العقسيم والعفريق بينهن وبين الإماء في قوله تعالى : ا( من ؛ 
| فَتيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وقيل أن اللعى أي" العقائل " هو صتعيق» لأن الإماء وفملون هذا المع + كما أجازوا سحام : 
ش الإماء الكدابيات «وحرموا الآماء البغايا سواء أكانت من المؤمنات أو الكتابيات؟ وهذا قول للشدئ .ره اللد. . 
؛ مالك وأبوحنيفة والزهري : له أن يتزوج أريع . وقال حماد : ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين . و قال الشافي ‏ 
| وأبو ثور و أحمد وإسحاق : ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة ؛ واحتجوا بقوله تعالى : [ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنَكُمْ ؛ 
4» وهذا المعنى يزول بنكاح الواحدة . ٍ 
- في قوله تعالى : ف[ قين ما مَلَكَتْ أَيْمَانُصكُم 6 . أي فليتزوج بأمة الغير» ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للح رأن يتروج ! 
| بأمة يملكها لتعارض الحقوق واختلافها . ش 
- في قوله تعالى : [ من فَتيَاتِكُمُ 4 . جمع فتاة وهن المملوكات . 

| - في قوله تعالى : # الْمُؤِئَاتِ 4 . بين بهذا أنه لا يجوز له التزوج بالأمة الكتابية» وهذه شرط عند مالك والشافعي . ٍ 
؛ - في قوله تعالى : 9 وَالله أَعلَمُ بِإبمَانِكُمْ 4 . أي أن الله عليم ببواطن الأمور» فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء عند ؛ 
| الضرورة . ش 
؛ - في قوله تعالى : ( بَعْضُكُم مّن بَعْضٍ ) . أي أن من لم يستطع مندكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات » فلينكح أمة» ‏ 
| وفي هذا الكلام توطئة لنفوس العرب الذين كانوا ستهجنون ولد الأمة بل وتعير به . ٍ 
| - في قوله تعالى : , فَانَحِحُوهُنٌ بإِذْنِ أَهْلِنَ 4 . أي بإذن أربابهن المالكين نّ . 

أ - في قوله تعالى : 9 وَآتُوهُنَ أَجُورَهُنَ © . دليل على وجوب المهر في النكاح و قيل أنه للأمَة ! 

؛ - في قوله تعالى [ وَخُلِقَ الإمْسَانُ صَعِيمًا 4 أي أن هوى الإنسان يستميله » وشهوته وغضبه يستخفانه ‏ وهذا أشد الضعف . 


ع 


-' بَعْضُكُم من بَّعْضٍ ": مبتدأ وخب ر كقولك "زيدٌ في الدار". 


: 1 1 0 سس سكهة لل ٌ 5 5 
: - وَاللْهَيْرِيدٌ أن يَثُوبَ عَلِيْكُمْ : مبتدا وخبر و'ان قي موضع تنصب ب ترك . 
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بو عا عا ع اه مم ممه ممم ممم مه مم مم مهم ممم مم مه مم مم مهمه هم مم مم همه م م مم مه هه هم م مه هاه هه مه مه هه هه هم اه اه هه هه م هه هه م ماه مه هه مه مه هاه هم هاه اه هاه هاه هاه هاه هه ماه هاه هه مه ماه هه هه م اه مه هه مم مه مه م هم مه مه مه م هم مه هه مه هه اه هه م هه هن ست نر 
و 9 


ِْ الحلقة (18) ْ 


2 


يها الذِينَ آمَُوا لا تأكلوا أَمْوَالَحُمْ بَنَحُمْ بالْبَاِلٍ ! 


- 


ككث نت خَادةَ ع تداز 8 2 مَل : 
ن تحكون جارة عن ترا فنكم و1 . 


إن إعجاز القرآن الكريم لا ينقضي ولا ينتهي» ففيه الإعجاز كله. إن الشريعة تحرم البيوع التي يُصَارٌ فيها أحد الطرفين » ؛ 
| وتما وقفت ضده الشريعة البيع الذي يكون بالباطل؛ مما وقفت ضده الشريعة وأ علنت الحرب التي لا هوادة فيها البيع الذي : 
يكون بالباطل ليا أَيَّا الَِّينَ آمَئُوا لا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُحْ بَْئَكُمْ بالْبَاطِلٍ إِلَّا أذ 0 َارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكمْ وَلا َفكُلُوا ؛ 


ْم ده 


؛ أُنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّهَكانَ بِكُمْ رَحِيمَا. 

ٍ 2 ة " خَجَارَةَ ": 

- قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( الكوفيون ) » وخلف العاشر: " جَحَارَة ". ٍ 
| توجيه القراءة : أي بنصب آخرها على أنها خبر" كان " الناقصة ؛ واسم ' كان " ضميّر يعودٌ على الأموالٍ . وتقديره " المعاملة " ؛ 
| »أي أن تقدير الجملة : إلا أن تتكون المعاملةُ تجارة . 1 
| وقرأ الباقون : " حََارَةٌ " » برفع آخره . 

ٍِ توجيه القراءة : على أنها خبر " كان " التامة التي تكتفي بمرفوعها . بتقدير" إلا أن توجد تجارة " . 


- في قوله تعالى : ل بالْبَاطِل 6 . ْ 
أولا: نادى الجميع بياء أداة المنادى للقريب ؛ يا فلان ! يا عبد الله ! ثم ناداهم باسم الإيمان؛ وكأن القران يقول: إن المجتمع ! 
| الإيماني لا يتأق ولا يتصور منه أن يؤكل مال أحد بالباطل؛ لأن المال الذي معي هو لك ! والمال الذي معك هو لي ! . 
| وقوله ب" بالْبَاطِل "أي بغير حق ؛ ووجوه ذلك كثيرة ومنها " بيع العُربان " وهوأن يأخذ منك السلعة» أو يقتني منك الدابة ؛ 
ويعطيك درهما فما فوقه ؛ على انه إن اشتراها » أو ركب الدابة » فهو من ثمن السلعة » أو من كراء الدابة » وان ترك ابتياع ؛ 
| السلعة» أو كراء الدابة » فما أعطاك فهو لك فهذا لا يصلح » ولا يجوزه جماعه من الفقهاء ؟ !إن كل معاوضة ؛ تجارة على أي أ 
أ وجه كان العوضء إلا أن قوله تعالى : ل بالْيَاطِلٍ 4 . قيد أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعاً كالربا والجهالة أو تقدير عوض ؛ 
أ فاسد كالحمر والخنزير وغير ذلك » وخرج منها أيضاً كل عقدٍ جائ زلا عوض فيه كالقرض والصدقة والهبة . ِْ 
| إن البيوع المنهي عنها في الشرع قليلةٌ جدا؛ لأن الأصل في الأشياء كلها الحلُ والإباحة بنص قوله تعالى : « هُوَ الي حَلَقَ ؛ 
لكم اتا الأيض غفيعاً #البغره: ‏ ومن ذلك البيع و الشراء + ونظرا إلى أن النبين البشرية جبلت على الطمع وأ - ٍ 


٠. 
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| والاستزادة بأي وجهٍ كان » ونقصد بذلك الأنفس التي لا تستضيئع ولا قستنير بكتاب اللّه عز وجل وبصحيح سنه الرسول ؛ 
| يك » وهي التي تغفل ذلك » إما الحفوس المؤمنة العقية التي اثني الله عز وجل علها خيراً» فتلك تتقبلُ دونما انتظارٍ لشيء آخر؛ 


| - قوله تعالى :# عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 4. أيٍّ عن رضى ء إلا أنها جاءت من المفاعلة إذ التجارة من اثنين . 
ٍ اد استامدهء في' التراضي , 


1200000 
أ أن يكون ذلك الأكل بالطريقة الشرعية . : 
| - في قوله تعالى: 9 ولا كوا أَنشْمَكُمْ 4 . أجمع أهل التأويل أن المراد بهذه الآية: النهي عن أن يقتل الداس بعضهم بعضاً ؛ 
| ثم إن لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه قصد الحرص على الدنياء وطلب المال؛ بأن يحمل نفسه على الضرر المؤدي إلى العلفه ؛ 
| ويحتمل أن يقال: ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضباً فهذا كله يتناوله النهي. ٍ 
| - في قوله تعالى: «يَا أي لين آثُوا4 . يا أيها المؤمنين بهذا الكتاب العظيم وبمنزله العظيم: وبالمنل عليه ف لا تأكلوا في ؛ 

| العجار تلك الأموال بينكم بالباطل» بالطرق الملتوية. 


ْ الحلقة (15) ْ 


- تفسير قوله تعالى : , وَمَنْيَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانَا وَظْلْمًا قَسَوْفَ تُضَلِيهِ ئارَا وكَانَ ذَلِكَ عَلَ اللّهِيَسِيرَا (0") إِنْ تَجْكنبُوا كبَائْرَ ما ْ 


تهون غ1 ا 


تُنْهَوْنَ عَنْهُ ُحَفَّرْ عَنْكُمْ سَيّكَاتَِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلُا كَرِيمًا إلضة 3 تَتَمَنّدا َتَمَنَوا مَا قَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ ؛ 
ل مود حب لب وو عي يدا 


اده لص كان عَلَ كل شَيْءٍ شَهِيدًا (407 . 


نَّ الله كا 
ٍ جنا مَوَاكَ هما ترك الَْاَِانِوَالَْفرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَائُكُْ فآ تُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ الله كا 


6 )0 
تك 


ا ل 


2 
.. |( ابر 6 1 


د كلمة "م3 
| قرأ المدنيان نافع وأبو جعفر: ' مَدْخَلّا ' ( بفتح الميم ). 
| توجيه القراءة: على أنها مصدرء أو اسم مكان من " دَخَلَ '". 
ٍ قبا الباقون؛ د بضم الميم: 0 ل 


2بببببببببببب--ذز ز[ز [ ا 0 0 9 110000000000[ |[ |[ |[ [ [ [ 1[ 1[ [ 1 [ 1[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 1[ 1 1 0ك 


مقرر العفسير (فنسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


توجيه القراءة: على أنهُا مصدرء أو اسم مكان من " أدخل " ( الرباعي ). 
: “ورا 0 

| قرأ ابن كثير والكساقٌ : ' وسْلُوا " ؛(أي بغيرهمز) . 

وقرأ الباقون بالهمز» وهما لغتان . 


لاك اا 


؛ قرأءاصٌ وحمزة والكسائ داف الكرفيوق دوهلق العافر "عقتف "م ويعير أل يعد العين ؛ أي على إسناد العقد إلى ؛ 
| الإيمان في قوله تعالى : (أَيْمَانُحُمْ © » وحذف المفعول أي " عُهُودَهَم "؛ والإيمان جمع يمين وهي اليد . : 
وقرأ الباقون : « عَاقَدَتْ 6 أي بإثبات الألف ؛ من باب المفاعله . كان الحالف يضع يمينه في يمين صاحبه» ويقول : دي 
ذمك» وتزقي بوأرقك مركاق يرنة السدقى من عل ساليقة.. 

| إن الآية الكريمة جاءت في سياقٍ بيانٍ أمور عظيمة » أولاً المواريث التي أمرها عظيم » ثم تلاه تحريم الزنا : ف وَا للأني يََتِينَ 
القاجفقة 6 وهر آم عظيم ا إقاة ارا سلعة ؛ كامرأة الآنه وانها تورك 8شظًظظض 
| الكبائ ثم تلاه تحريم نكاح نساء الآباءء وهي من الكبائر ثم لا عقت ختبسكا أتواليظا عمْ» . وهذا من الكبائر أيضاً ؛ 
| وكأن الآبة التي تقول : ( ومَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ عَدْوَانا وَظْلْمَا 4 ؛ فهل اسم إشارة 8 ذَلِكَ 4 . إشارة لأكل المال بالباطل» أو انه ؛ 
| يشمل كل ما سبق» والذي يظهر أنه يشمل كل ما سبق؛ أي أن هذا الآكل وهذا الحاكح وهذا القاطع المانع للورثة: ( مَنْ يَفْعَلْ ؛ 
: ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظْلْمًا كَسَوْفٌ تُصْلِيهِ تَارًا وَكآنَ ذَلِكَ عَلَ اللْدِيَسِيرَا). 1 
؛ نم 9 إن ينوا » .فكأن الآية تقول: أنعم جره ومن طبيعة البهر النسيان» ومن طبيعة البهر أنهم أهل خترء أي يتغيرون : 
| سرع فالإنسان ذو غيّ وقد تقع منه بعض العصرفات الغير مقصودة » فعندها عليه أن يجتنب الكبائر» وأما الصغائرا 
| فالأصل أن لا يقع فيها ء لحكن إن وقع فيها فإنه معفرٌ عنها إن تاب بشروطها . ِ 
١‏ سب كول قوله تعال :لآ ولك جكلنا تتا »4 


ٍ . 4 عن ابن عباس رضي الله عنها قال قوله تعالى : ا وَلِكَّ جَعَلْنَا مَوَاي مِمَا ترك الَْالِدَانِ وَالْأَكرَبُونَ وَالَذِينَ عَاكَدَتُ...‎ ١ 
؛ أي بالقراءة الأخرى - قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة ؛ يرث ؛‎ " ٍِ 
قال‎ ٠ 4 الأمارق لمهاجري دون ذوي رمه ؛ للإخوة التي آخى رسول الله 26 بينهم؛ فلما نرلت: ل وَعلُ جنا ما‎ 
وَالَّدِينَ عدت أَيْمَانُكُمْ 4 » وقيل إن الناسخة هي قوله تعاليء/ وَأُْوالأَرْحَام بَعْضْهُْ أَؤْلَ بَِعْضٍ في كتاب الل‎ ٠: ؛ فسختها‎ 


ٍ مِنْ الْمؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ © .آية 3 الأحزاب . 


ٍ - هكذا وردت في رواية البخاري : " عَاقََتْ 


- نطة" غُدُواقا* :العدوان هو تجاوو للد فيقال :"دا لاقب عل العى "ذا تناو اللمد الذي يفصور وجوده» واقخنص : 
7 فظة " تَكَمَنَوَا ": التمني هو نوع من الإرادة» وتتعلق بالمستقبل» والحلهف يتعلق بالماضي. حديث الرسول صل الله عليه ؛ 
| وسلم في الصحيح يبينه:( لا حسد إلا في اثنتين ). أي لا غبطة. ِ 
؛ - لفظة " مَوَايَ " هو لفظ مشترك له عدة وجو ذكر ابن الجوزي من الأسماء والنظائر ما يمكن يأتي على عشر وجوه | 
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2ج كات ا ف ل ا ا ات 


؛ - في قوله تعالى: [ دَلِكَ 4: إشارةً إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكورء واللفظ حمال؛ وإن قلنا: ذلك لكل ما سبق من الكبائر إلا في ؛ 
:يعض الذوقياف كظلاق المراة مدلة إذا سناد خلقها. 1 
| - في قوله تعالى : ( دَلِكَ 6 : 

|أ- قيل إشارة إلى القتل لأنه اقرب مذكورء قاله " عطاء " . 

أب - قيل هوعائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النعي عنهما جاء متسقا مسرودا ثم ورد الوعيد حسب النهي. ؛ 
ع دفي هوه اقل كل مان سطهى القساراعن أرل السوره ]ل لمان 3231 يققل ليك #ارمذا مس جراعة مو . 
ْ المفسرين . إن استعمال اسم الإشارة " ذَلِكَ " وعدم قوله " هذا "» يجعلنا نرجح أن يقال: " ذلك " أي لما مضى. ٍ 
الناسية بين الكية وما كبلياء 


- 
ه 


إن المناسبة بين قوله تعالى : ل وَلِكلُ جَعَلَْا مَوَايِ مما ترك الْوَالِدَانِ وَالأكْربُونَ ...0 . وقوله تعالى : ( ولا موا ما قَصَلَ اللثديه ؛ 
عنصيظ ع طن يسوي ين يواعد سيق و لل ونال انين كنا ر3 لقان يكل قوع : 
١‏ في أ وومد أذانض سياه وتعال عن لني والخسه ويول أن الفضل معد سسيحاتة وتعال وددلا يق نهنا أن لعل إذسان : 
| ورثةٌ وموالي» فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من المهراثه ولا يتمنى مال غيرة والعمني هنا ليس في الفضلء إنما تمني أ 
العرض والمال. إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» وإن عثمان رضي اللّه عنه استعمل ماله في مجاله» وصدق ؛ 
| الرسول 6 : ( ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ) » فقد جهز جيش بأكمله. . 
ٍ يا من سمعت بداية السورة حتى هذا الموطن ! إياك أن تقصر فى شيء» وإنك إن فعلت ذلك فقد أتيت عل كبيرة من الكبائر أ 
ِْ ؛ فاحذر تلك الكبائر» وإن انتهيت عن تلك الكبائر» فابشر بالخيره وابشر بنعمة من الله عر وجل؛ وابشر بتكفير السيئات ؛ 
| ومضاعفة الحسناته وانتبه أن تحرم الموالي ممن تحتك والأقارب ممن يستحقون من الارث شيء؛ وإن فعلت ذلك فأنت أتيت أ 
كببرامن الكبائزة ولا تحسد أحداً» ولا تتمنى شيء لم يعطه اللّه عز وجل لك من أمور الدنياء والجأ إلى الله عر وجل وأبشر! 
بالخير. ِْ 


ِْ )١0( الحلقة‎ [ 


 تافلشلا# عسي ر قرا ضاق :ل الإكال تكاثرق غل التشاءيكا تقل الله وتضف عل ينض وينا التثرا ين أنزلية‎ - ١ 
نَانَِاتُ حَافَِاتٌ لِلْيْبٍ بمَا حَفِ الثهوَاللّات تاف دُمُورَهُنَ معِظُوهْنَ وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَاجِع وَاطْرِبُوهُنَ كن أَطعْتَكُمْ ؛‎ 
ملا وا عَلَنِهنَ سيا إن اذل كان عَلِيًا كيرا (06) وَإنْ حِفُْمْ سِقَاق بهم َابعَُوا حَكَمًا من أَهْلِِ وَحَكمَا من أَْلِهَا إن ؛‎ 
ْ٠ »)00( يردا إصْلَاحًا يَف البَيْتَهُما إن لكان عَلِيمًا خَبيرًا‎ 


_ذجذ+ذذؤذذ-ذذذذذذذذذ-ذ-ذذذ--ذ--ذ-ذ-ذ--دذدذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-بب-ب-ب-ب-7-ب7-ب707ب7ب-ب2ب-0.ب20ب-ب0ب0ب0-0ب-ب0.0.0-ب2ب-ب_بب7ب-ب-ب-ب-ب0-ب-ب-ب-بب-ب-ب-9-1زذز100 [ |[ 9000# 1[ ا 19000000000 |[ |[ |[ [ [ [ 1[ 1[ [ 1 [ 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 1[ 1 1 0ك 


مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


بوه عا ماه مه مه مه هم ممم مم مه مهم مم مه ممم م مم مه مم مهم مهمه هم مم مه مه هه مم مه هه هم ممه هه هم م م مه هه مه م اه ماه هه مم مه هه م م مه مه هه م م ماه هاه مه م اه ماه هاه م اه هاه هاه اه اه اماه هاه هاه م اه ماه هه هه م اه ماه هه مم مه هه هم هم مه مه هه م هم مه هه مه مه اه هه م هم م هن ست نر 
0_3 98 


نعم كريمتي ؛ فلطمها ! فقال عليه الصلاة والسلام : ( لتققص من زوجها ) » فانصرفت مع أبيها لتقتص منه » فقال صل الله ؛ 
| عليه وسلم : (أرجعوا هذا جبريل أتاني » فأنزل عليه الآية ...) . فقال عليه الصلاة والسلام : ( أردنا أمرا وأراد الله غيره) . ! 
وهذا عن الواحدي في أسباب النزول وغيره . ٍ 
سالاسظةء قو فين اللآى يام هنا وهفاك + رقن كوف ١8:‏ السبتث لق إستادة شف مكلا يوذ كله اليه إلى : 
ابوه اواك لقن نزل ايتداء بلا سببه وهذا السبب الذي أمامنا أورده الواحدي والسيوطيء ولكنه يحاجه إلى ؛ 


5 أن يدرس إسناده إِ 


لفظة " تُشُويَهْنَ " : النشوز هو العصيان » مأخوذة من النشز وهو ما ارتفع من الأرض » يُقال: دَكَرَ الَجُلُ يندز وينشِزٌ'. ؛ 
| إذا كان قاعداً فنهض قائماً . والمعني : إن من تخافون عصيانهُنَ وتعاليُنَ عما أوجب الله عز وجل عليهن من طاعة الأزواج ؛ 
مطاف اككو "هذل عل 'الارتماع »قال ساق +[ © أله درق لقره زف ويل تيقه تشقهرا ى العجافيى كالأشكر] علضم الله 
ٍِ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اذشّرُوا فَاْشُرُوا 6 المجادلة1» أي في مجالس العلم . إذا المرأة الناشز أو التي يخشى منها النشوزء علاجها عل ! 
نحوما سنذكره. : 
١‏ لشكرة" وامخترةة “دمن المجران وهر التخداة يقال جسن أ ماعب رياف شق إن رداذه " حصن" قدل عل لبعد . 
| والعباعد والتنائي ؛ يقال:هجر فلان فلاناً . إذ تباعد عنه . ٍِ 
يكن الهجران معنويا وقد يكون محسوساً؛ فأما المعنوي: فهو الذي يتعلق بالنفس من حيث أن هذا الشخص الذي ! 
١‏ نأي ضرق اسه ومخرة لا يلين له:القرل» بولة سيط اله القدويعرأما اوجرن التحدوين نهو كان ولور:!ه"العدازة والبضاء : 
:وقد اللقطظ: ٍ 
:ف قرا فعالى +«( التكال قزاقرق عل التشار]ة: ِْ 
نت لآ أن الجا لمم فضيلة في العقل والتديرة عل م حق القيام مين في ذلك » ودلت كذلك على حق تأي 
الرعان عاتم »كاذ دقن قوتي انعا بنش انيه لودل هش رقا إن نقد" قراء'" عل بوزن قمال « الميالقة م : 
ٍِ القيام على الشيئء » والاستبداد بالنظر فيه » فحق القوامة الدرجة التي فضل يسببها الرجال على النساء لا تعني الإستبداد ؛ 
لطم والحيف والجور إن القوامة تعني الكياسة والسياسة وقيادة سفينة الأسرة إلى الأمام, أما أن تفهم القوامة على أنها ؛ 
قسلط داخل الأسرة الواحدة في البيت فهذا لا يتسق ولا يتفق مع مقاصد الشريعة من الزواج . فالقوامة تعني لا ظلم ولا 
١‏ عوورلة امتيدا لباك دل وك رياس : 
| - في قوله تعالى : ( ويم أَْقهُوا مِنْ أَمْوَالهمْ 6: ْ 
أ هذا من القوامة أيضاء وأنه متى عجز عن الحفقة ؛ فليس له قوامة عليهاء وإذا لم يكن قواماً عليها كان لها فسخ العقد ؛ ؛ 
لزوال المقصود الذي شرع لأجله التكاح» إن رأس المسؤوليات - بعد صلاح الدين - أمر المعاش . فإذ تخلف هذا الشرط ؛ 


ظه 


0 


2-2 2255550----------- 0ك 


مقرر العفسير (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


الأمانى من شروط القوامة وهو الإنقاق ؛اللزوجة أن تطلب »قنخ هذا التكام : 

؛ - في قوله تعالى : « كَالصَّاخْحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِطاتٌ لِلْعَيْبٍ » : : 
0 هذا كله خبرةً فالأمر بطاغة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي خفسها وفي حال غيبة الزوج. فالأصل في المرأة أن تحكون ؛ 
صالحه في نفسها ومع ولدها ومع زوجها وفي بيتها : 9 كَانِقَات حَافِطَاتٌ للَْيْبٍ بمَا حَفِط الله» . فلا تأتي بالمتكرات» ولا تأني ؛ 
| بالفواحش. قرأ بعضهم - وهي قراءة شاذة - لحكن لما مدلول جميل : ل فَالصّوالِحُ قَوانتٌ حَوافِظ لِلْعَيْبٍ © . قال أبو عبيد ؛ 
القاسم بن سلام عن هذه القراءة : إنها قراءة حسنة لولا أنها شاذة » يعني كأن صيغ الجمع اختلفت . : 
- في قوله تعالى : ل وَاللّاتي تَاقُونَ كُمُورَهُنَ ) : 

| - لفظة" اللّاتي ": جمع "التي" 

| - لفظة " تاه قُونَ ": قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: أي تعلمون وتتيقنون. 1 
- لفظة " فَعِظُوهُنَ ' : أي عظوهن بحكتاب الله عز وجل وذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة ؛ 
للزوج؛ والإعتراف له بالدرجة التي له عليهاء فالمرأة الناشز توعظ بمحتاب الله عز وجل مثل: يا امرأة ات الله عزوجل. ‏ ؛ 
- في قوله تعالى : ل وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَضَاجع © . 

1 المجر في المضاجع "': هوأن يضاجعها ويوليها ظهره ولا يجامعهاء قاله ابن عباس وغيره. 

| - في قوله تعالى : ل وَاضْرِبُوهُنَ ) : ِْ 
| أمر الله تعالى أن يبدأ أولا بالموعظة» ثم بالحجران» فإن لم ينجحا فالضرب فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه! ؛ 
ٍِ والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب الغير مبرح؛ وهوالذي لا يبكسر عظماً ولا يجرح؛ لأن المقصود هو الإصلاح لا غير. ٍِ 
| - في قوله تعالى ٠‏ نإل لشيخم) ايدان لعور. ٍ 
| -في قوله تعالى : ل فَلَا تَبْهُوا عَلَيْنَّ سلا : أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل . 

- في قولهتعال : ( ون خف 4 : الممخاطب هم الحكام والأمراء . 

في قوله تعالى : « إن يُرِيدَا ِضْلآحاً © . ٍ 
أي الحكمين» وهو قول الجمهور والحكمان لا يحكونان إلا من أهل الرجل وأهل المرأة. في الآية دليل على إثبات المحكيم أ 
ابوليضي كنا هلين القوارصب اله لبي المدكن لالعد ميري الله غير ويد #.رهةه كلية حبق أريى بها الباطل: الأيددو ضيجة بي 
ٍِ المرأة الناشزء أولا لا بد أن يسلك معها المسالك الشرعية» فإن أفادت وإلا فليتدخل أطراف من خارج البيت؛ وهم الحكمان» ٍِ 
| وفي النهاية يسكون الطلاق. ٍِ 


[ الحلقة ١؟)‏ ْ 


ْ ايها الذِينَآمَُوأ لا فوأ الصَلاة وَأُمْ سُكارَى حَكم تعْلمُوأ مَا كقوأون ولا جثبا إل عابي سَبيلٍ ؛ 
حَقَ تَفْتِلُوا ون كُنكم مَرْطَى أَوْعَلَ سَفَرِأَوْجَاء أَحَدٌ مّنَكُم من الْعَآئِط أَوْلآمَسْكُمُ النّمَاء كَلَمْ تَدُوأ مَاء فَكيَمُوا صَعِيداً ١‏ 
اه مُسَحُوأ بوَجُوحِكُمْ وَأَيْدِبكُمْ إِنَّ الله كن عَفُوَاً غَفُوراً 4 النساء.. ٍِ 
| إن مدني القرآن يعالج ويؤسس لأحكام قد أشار إليها القرآن يوما في مكيّه » فقد تحكون في مكي القرآن إشارات لبعض ؛ 
| المسائل التي يُراد تحريمُها لاحقاً » فيأقي ذلك في مدنية ؛ كما في قضية تحريم الخمر. : 
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. ملااحظة + عندها تقول القراات: قيذالة يميق أننا ستطرنااما قي الأتيدسدن الفرارائكة قن لأنعة لنطة بعرفهة أن غلماء‎ ١ 
القراءات يُعْنَؤْن بالْمَرْشُء أما الأصول فباقية» ولن نتعرض للأصولء؛ لأن التعرض للأصول يقتضي آماداً طويلة ؛ وأوقات ؛‎ ٍِ 
ٍ . طويلة » فنحن كُْق بِالْمَرْش وهو الذي يُفْكَدُ منه دائماً اختلاف القراءات‎ 
كلمة'أؤلآتشكم":‎ - 

| قرأ حمزة والكسائي - الأخوان - وخلفٌ العاشر" لمَسْكُمُ ٠"‏ ( أي بحذف الألف ) . 

1 توجيه هذه القراءة : إن 'لمَسْتُمُ " يرا د بها الكقْدِمّة ؛ أي تَقْدٍ تَقدِمَةُ الجماع وَمُقَدِمَائه ا 

: وقرأ الباقون "لِأمَسْكُمُ " على وزن " فاعلتم "أي بإثبات الألف . 

1 توجيه هذه القراءة: أي إذا جامعتم. لا تناف ولا تضاد بين المعنيين» والقراءتان متقاربتان في المعنى. 

١‏ عن علي رضي الله عنه » قال : صنع لنا عبد الرحمن ين عوف طعاماً - هذا في المدينة لأن بني عوف مِدَيِيُون - فدعاناء ؛ 
| وسقانا من الخمرء كَأحَدّتْ الخمر مناه وحضرت الصلاة فَقَدَمُون » فقرأت : !ا قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ(0 لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ! 
ناركن حدما عدون , :انه ددرن الله تعال الأةذ رول الترمجاي ةوقال« دوه تميق ضيحيع .رداك . 
| رؤايات أخرى » ولحكن رواية الترمذي أصرحها في سبب النزول . وقيل إن هذه الصلاة هي صلاة المغرب » وقيل هي صلاة ؛ 
| - مسألة : مراحل تحريم الخمر: ٍ 
ٍ إن الإسلام في جانبه العمل - وأعني به جانب الفقه والشريعة كن مشكيماً؛ فالخمر كان العرب يشربونها ويتمتعوا فون بها : 
نآك العرب جعلت للخمر ستمائة اسم كناية عن حبهم لحا وتفاخرهم بها »كما يقول الفيروز آبادي في كتابه المفقود " ! 
١‏ الروض المسلوفٌ فيما كان له اسمين إلى ألوف " . إن القرآن الكريم جاء في مكيّه - غل نحو ما يقوله جماعةٌ من المفسرين - أ 
:في قولة عر وسلء وين كنات القتغيل والأختاب تهون يلة شكرا ورذها كتدا إذ في كلق لآبة لقو يُتعلوت : 
؛ #الفحل0 ففي هذه الآيق وعل ما يقوله جمع من المفسرين» هنا بدايات تحريم الخمر فيلاحظ أن الآية السايقة - في سورة ‏ 
:الل ولتت سنووه للق لأ نيا وقداد لقف عل كنا رسك . 
| - جاءت هذه اللفظة : لآ سَكراً 6 ؟ ثم إن الآية ذيّلت ب: إن في َلِكَ ليه لوم عقون 4" يعقلون" هنا" قضاد "» كما ؛ 
ل اد ناي سي 17 ستاك لقان ع حمطي د الج ع لتت ا 
| الآية المكية» ثم بعد ذلك جاء قوله تعالى: (١‏ يوك عَنٍ الخْرِوَالْمَميرِ ل فِهمًا هم كير ماع إقاىى وإنعيها انون : 
نَفْعِهِمَا #البقرة95. الحيادية الموجودة في القرآن الكريم؛ فالقرآن قادراً على أن يَصْرِبَ صَفْحَاً عن ذكر المنافع» وَإِنْمُهُمَا كير ؛ 
وى انييعة الإمام القاسمي في تفسيره أفرد صفحة ونصف لذكر القوائد الوعومة وعن ليست قواكد يل قن برائق؛ وهذه ؛ 
المرحلة الغانية: ٍ 
| المرحلة العالحة : قول الله عر وجل: 9 يا أي 


0 


ينَ آمَئُوأ لآ تفْرَبُوا الصّلآه وَأَنكُمْ سْكَارَى 4 . الآيات السابقة دَكرت المخمرة ؛ 
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ٍ دونما تحريم؛ وفي هذه الآية ذكرت على أن هؤلاء الذين يشربون الخمر أن ينتبهوا إذا جاء الصلاة» فيجب أن عر 
أفيعافولا يكرنوا شكارىة وهذا لا سطاع. بعد واقعة علي رضي الله عنه عندها اشرأيّت أعناق القوم ليعرفوا حقيقة أ 
١‏ ماهم غليها فهم يقريون اكير ولكن هناك ساغات لآ يمكتهم شريها لأنها أوقات صلاة» فجاء الغاروق غمر رضي الله : 
عنه » فقال : يا رسول الله ل وأنزل الله علينا بياناً شافياً في الخمرء فنزل قوله تعالى: # يا أَيّها اَن آمَئُوأ كما اخحَر وَالْمَييرٌ؛ 
ش وَالأنصَابُ وَالأَوْلامُ رِجْسٌ مَّنْ عَمَلٍ المَّيْطانٍ فَاجْتَدبقُ لَعَلَحُمْ تُفْلِحُونَ... #المائدة50. تقول عائشة رضي الله عنها ؛ والأكر : 
| عند البخاري : لونزل أول ما نزل لا قشربوا الخمر» قالوا: لن ندعهاء لونزل أول ما نزل لاتزنوا قالوا: لا ندع الزنا أبداء وهذه أ 
الردلة الرابعة : 


- لفظة " لآ كفرَيُوا" : إذا قيل " لا كرب " ( بفتح الراء ) ؛ أي "لا تلبس بالفعل"» وإذا كان ( بضم الراء ) أي " لا كرب " ؛ 
فمعناه : ' لا تدنُ منه "» وهذا التفريق نقله ابن العربي عن شيخه "الشاشي". : 
- لفظة " سُكارّى”: السكْرُ نقيض الصَّحْو؛ يُقال سَكِنَ يكن سَكْرَا وسرت عَيْئاه تَشكُر أي تحيّرته فالسَكْران قد أ 
اتقطع عما كان عليه من العقل. 1 
|- فظة " وَلاَ جُنباً" : يُقال تَجنَّْئُم وأَجْتبْكُم؛ وجَنْبْثُم بمعق» ولفظة " الجنب "لا تؤنشه ولا تثنى» ولا تجمع» لأنها على وزن ؛ 
| الصدره وقيل يجمع " لنب " على " أجناب "» بصيغة العمريض . ْ 
أ - لفظة " عَابِرِي" : يُقال عَبَررتُ الطريق ؛ أي قطعته من جانبٍ إلى جانب » وعَبَرْتُ النهر عبوراً إذا جاوزته» فمادة العبور: 
تدل على الانتقال والإجتياز. : 


لبح عسات ا ب ا ان 


_ 


| - في قوله تعالى : ل( وَأَنكُْ سُكَارَى 6 : 

:- الأول: ذهب ضهور العلماوعل أن المرادى"الشكر" أي شكر المر. ٍ 
| - الغاني : ذهب " الضحالك " إلى أن المراد هو" سُكْر الدوم "» وحجته قوله كذ : (إذا تعس أحدكم في الصلاة فليرقد حت أ 
) يذهب عنه النوم؛ فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه ) . حديث صحيحٌ أخرجاه الشيخان » وقول الضحاك ظاهر الآية ؛ 
| لا يناصرُ ولا سياقهاء لكنه معن دقيق على ما يذكره أبو حيان » وكأن الضحاك أراد أن يقول لنا: إن السكران فاقد العقلء ؛ 
ْ وإن النائم فاقد العقل أيضا وصدق الرسول 6: (رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن الصغير حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ » ؛ 
| وعن المجنون حتى يفيق ) . أي يرجع إليه عقله» فإذاً كأن الضحاك يقول النائم أيضاً إنسان بلا عقل ! ولحكن ظاهر الآية ؛ 
| وسياقها يدلان على أن السّكْر هنا سّكْر الخمرءإذاً الراجح هو الذي عليه جمهور العلماء. ٍ 
؛ - الغالث : قال عبيدة السلمافي : أوَانُمْ سكارَى 6 . أي إذا كنت حاقناً ! أي يعني إذا صار الإفسان مضطراً وأقبلت الصلات ! 
شسكين مطبطر :له لكيش ها نقرا ف الصلاهولا مايقرلة ل الميكة ٍِ 
١‏ قال اقرط مولها عل كلذ الضنداك وضبيده + وقول الشعاك رصبيءةاصطعيم ا لق «اكإن المظلوب بين فيل الإكبال كل ' 
1 الله تعالى بقلبه » وترك الالتفات إلى غيره » ولكن سياق وظاهر الآية يدلان على أن المراد بالسُّكر هنا سّكْر الخمر. 1 
١‏ - في قوله تعالى : [ لآ كقرَيُوا #. الخطاب لجماعة الأمة الُقلاء الذين لا يشريون الخمرء وأما السكران إذا عَدم المَيْو لشكر ‏ 
فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله» وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه إذا صحا. ١‏ 
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: أع لا بترن الصلةة ور اليج رهوسكران: 

| - في قوله تعالى: ( حَيٌَ تعْلَمُوأمَا تَقُوُونَ 4 أي حتى تعلموه متيقنين فيه من غير غلط» والسكران لا يعلم ما يقول. 

| قوله تعالى: إولاً جُتُب4 الجمهور: من الأمة على أن "المجنب" هو: غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان» ٍ 
١‏ ركفت طائفة إل آنه لا غيل إلا من إقزال ودليليم بزإفها لامي المع وديف رواء ميلم وقيره رهف الول ردك لذ . 
ٍِ التقى الختانان فقد وجب الغسل) أي سواءً أنزل أم لم ينزل» قال الترمذي رحمه اللّه تعالى: "العمل على هذا عند أهل العلل 
؛ وأما الحديث الذي هو انما اماد من المادم) فقد قال الترمذي: "كان هذا المكم في أول الإسلام قم تُسخ"» فإذا إذا جام هو 
ش لابد أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل. ا 


ين مضت منت بح ب صو يت وكيد حنست م لنت نت تنا بصت لضب عبتت حتت حت حت حتت عكد أعتا نا تع اسع سكل لك عت عبد كك لت طن حت 


| يا أيها المؤمنون يلاحظ انه دعاهم باسم الإيمان (إلاَ تقْرَبُواً لصَّلآَة وَأنَُمْ سْكارَى حَيَ تَعْلَمُوأ ما تَُولُونَ ولا جُئبا إلا عَابرِي ؛ 


ج 


٠ 
- 


| سَيِيلٍ حَقَ تَغْتَسِلُوا 4 . " حتى " للغائية ؛ أي حتى إذا وقع الاغتسال لكم أن تأتوا إلى المساجد . ا وَإن كُنُم مَرْطَى أَوْ عَلَ ! 

؛ سَفَرِأَوْجَاء أَحَدٌ مُنَكُم من الْعَآئْطٍ أَوْلآَمَسْتُمُ التَّسَاء كَلَمْ تحَدُوأْ مَاء فَتِيَمَمُوا صَعِيداً طَيّباًفَامْسَحُوأ يوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ؛ 

| إِنَّ الله كان عَفُوَاَ عَفُوراً 4 . هذا من سعة وتيسر الشريعة » فإن عدم الإفسان الماء لسبب من الأسباب أو لعجز أو مرضٍ أو أ 

| خوفٍ ؛ فله أن يتيمم . : 
الحلقة (9؟) 


أ - تفسير قوله تعالى : 9 إِنَّ الله يَأمَُكُمْ أن تُودُوأ الأَمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ الكاس أن حَحْكُمُوابالْعَدْلٍإِنّ اللْسَيِعِمًا ؛ 
يكم به إِنَّ الله كن سَمِيعاً بَصِيراً4 . النساء (58 ). : 
| قال الإمام القرطبي : هذه الآية من أمهات الأحكام؛ تضمّنت جميع الدين والشرع . 

لمعيه 

| ؟. تفسير ابن الجوزي (زاد المسير). 

ألما فتح النبي صل الله عليه وسلم مكة المكرمة ؛ طلبّ مفتاح البيتِ من عثمان ابن طلحة » فذهب ليعطيه إياه: فقال؛ 
| العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه : بأبي أنت وأي اجمعه لي مع السقاية » فك عثمان يده مخافة أن يعطيه للعباس» ؛ 
: فقال النبي صل الله عليه وسلم: هات المفتاح؛ فأعاد العباس قوله» وك عثمان يده فقال النبي 5 : (أرني المفتاح إن كنت ؛ 
تؤمن باللّه وباليوم الآخر) » فقال : هاكةٌ يا رسول الله يك بأمانة اللّه» فأخذ المفتاح» ففتح البيت» فنزل جبريل بهذه الآية. . 
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ٍِ بني شيبة هم سدنة الكعبة » وقريش إقتسمت المهام ؛ فناس لهم السقاية كالعباس» وآخرون لم الرفادة» ولبني شيبة السدائة ؛ 
| ومنهم عثمان بن طلحة. عندما فتح الرسول يخ مكة » طلب من عثمان المفتاح » مَطيع العباس به ؛ لأن هذا شرف لا 
ٍ يدانيه شرف » فالسقاية كانت للعباس في الجاهلية » فإذا انضمت إليه السدانة مع السقاية فقد اجتمع له الفضلان» فلح ؛ 
العباس على الرسول 3 وأخذ الرسول 2 المفتاح من عثمان» وفتح الكعبة» فإذا جبريل ينزل بهذه الآية . في بعض الروايات ؛ ؛ 
ناداه الرسول يك قال : (خُدُوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ) » وهذه من أعلام النبوة فبني شيبة وإلى اليوم هم 
ٍِ سدنة الكعبة المشرفة . ولعل سبب النزول هو الذي جعل أبا جعفر النحّاسٌ وَغَيرهُ يقولون بمكيّة السورة ؛ لأن السورة حو 
| هذه الآية » وسبق أن ذكرنا أن ورود آية مكية في سورة مدنية لا يجعل السورة كلها مكية» وقال المحققون: أن مكي القرآن ؛ 
| الكريم ما نزل قبل الحجرة ؛ ولو كان بالمدينة» ومدني القرآن ما نزل بعد الحجرة؛ ولو بمكة . فالآية مكية؛ لأنها نزلت في ؛ 
1 جوف الكعبة وأما القول بأن السورة كلها مكية بسبب ورود هذه الآية فهو لا يصح بل إن السورة كلها مدنية ما عدا هذه 
| الآية. 5 
- مسألة : اختلاف العلماء في المخاطب بهذه الآية : 1 
أ - قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وزيد ابن أسلم وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة» فهي للنبي 1 
وأمرائك ومن يعدهم. ٍِ 
ش ند قال ارو كته رغين #لالف خطاف الى ##اتخاضة فق آم متناج الكدية يدن خلا مق عفيان ابن أن طلحة اندي : 
| العبدلي من بني عبد الداره ومن ابن عمه شيبة ابن عثمان ابن أبِي طلحة ؛ وكانا كافرين وقت فتح مكة . فابن جُرَيح ومن | 
ش معه يرون أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ » والنزاع هذا صوري » فمن قال أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ! 
السبب» ويرى أن اللفظ يشمل الجميع » والقائلون بأن السبب يقصر على من نزلت بسببه الآية فيرون أن العموم يؤخذ من | 
١‏ حدقا ابح عباس الآيةاق الرلا#خاصة فى أن ييا" الساءى المشرو ون ومردوهى إلى الأدواد :. 
ِْ د - السياق يدل على أن الآية تشمل الأمور كلهاء وهو الأظهر في الآية وهو قول الجمهورء وهي عامة في جميع الداس » فتتناول ؛ 
ٍِ الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال » ورد المظالم » والعدل في الحكومات - وهذا اختيار الطبري كذلك - كما ؛ْ 
تتناول من هم دونهم في حفظ الودائع » فهي عامة في كل شيء » فما من إذسان إلا وهو مؤتمن على شيء ؛ الأعمال» العبادات . ؛ 
ممن قال أن الآية عامة في الجميع ؛ البراء ابن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي ابن كعب رضي اللّه عنهم » قالوا : الأمانة : 
| في كل شيء ؛ في الوضوء والصلاة والركاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع والنساء » وكل شيء تدخله الأمانة . إذاً هذا ؛ 
قول ِل من الفحابة رضوان الله تعال :غليك #وليسن بعد فرطم قول + وكديت الرريول 6 817 اللعالة إل من السك : 
1 ولا تخن من خانك ) . يدل هذا على أن الأمانة في كل شيء » وهذا إجماع » كما أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أريابها ؛ 
الأبرار منهم والفجارء قاله ابن المنذرء والأمانة مصدر بمعنى المفعول فلذلك جُيع. ِْ 
| - في قوله تعالى : ل وَإدَا حَكْكُم بَيْنَ الكايس أن تَْكُمُوأْ الْعَدلِ 4 . قال الضحاك : بالبيّنة على المدعي » واليمين على من أنكر ؛ 
| »وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام » ويدخل في ذلك جميع الخلق وفي كل شيء ء لا يفهمنٌ أحدٌ أن الحكومة بين الناس في ! 
| مجالس القضاء فقط » إنما تحكم بالعدل في كل شيء صغر أم كبر. : 
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احق غ لساك[ نله1ل شويانو ١‏ الامرصف اللاسال شمو اناس بضويه ام مسيم ووزك وز الحقل باعل . 
ذلك» فإن انتفاء السمع والبصر يدل على نقيضهما من العمى والصمم . [ كان 4 هنا ليست على بابهاء ف " كان " فعل ماضٍ» أ 
ٍ ولكنه سبحانه وتعالى " كَانَ " » ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا » فتذييل الآية بهاتين الصفتين يدل على أن كل ما؛ 
7 تمنت عليه من طلب أو أمر أو نعي أوأداء حق» فإن الله عز وجل يرى ويسمع سبحانه وتعالى » وهذا تهديد ووعيد ؛ 
| وتأكيد وتوكيد على عِظم وأهمية الأمانة » قال رسول #َل: ( أذ الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك ) فإذاً يحب عل ؛ 
ْ المجتمع الإسلاي كله رجالاً ونساءً أن يؤصَّلوا هذا المبدأ العظيم في نفوس وعقول الناشئة» اعلموا أن هذه الصفات لا تُوْخذ ٍِ 
؛ من الكتب في الغالب» إنما هنا بالتربية. 1 


ْ الحلقة (*؟) ْ 


:> لضي قرا شال 1 يا يها دين آمثوا دوأ حذْرَكُم قاروا بات أو انوأ جمع(0) و جمه يعر 
لمعيه د كف يه مره قوم 00 رفو اق او و : 
بَةَ قال قَدَ أذ عَم الله عن إِذْ لَْ أن مُعَهُمْ مهي داً(2/) وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ من لله لَيَقُوآنَ كأن لَمْ تكن ؛ 


| بَْنَكُمْ وَيَيْنَهُ مَوَدَةٌَا لتو كُنث مَعَهُمْ فَأَفُورَ َؤزاً عَظِيما[6077 النساء . 


1 قرأ ابن كثير وحفص ورُويس" - رويس من القراء العشرة -:" تَكُن ". ( بالماء) 

| توجيه القراءة : على التأنيث لمناسبة لفظة ' مَوَدَةٌ" . 

ٍ وقرا"الباقرقا: " يَكُن ل ل 

أ توجيه القراءة: على العذكير؛ لأن تأنيث كلمة ' المودة " تأنيث مجازي» فيجوز في فعله العذكير والتأنيث. . 
قال الحاة : إذا فُصِل بين الفعل وفاعله بجملة » وكان الفاعل مؤنثاً أو مذكراً ؛ فلا عبرة في تأنيث الفعل أو تذكيره ولا إشكال | 
في ذلك » بشرط أن يحكون الفاعل مؤنث مجازي ؛ مثل ان تقول : طلعت الشمس » أو تقول : طلع الشمس . . 
؛ لما ذكر سبحانه وتعالى طاعته وطاعة رسوله 4» ثم أمرأهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته » وأمرهم ألا يقتحموا ؛ 
لضي اج لابج مع ري لجا م و ل ل 0 
١‏ خُدُوأ حِذْرَكُمْ 4 . فَعَلَمَهُم مباشرة الحروب» وهذا لا ينافي التوكل» بل إنه مقام عين التوكل» وهذا وجه من المناسبة بين الآية ؛ 
| وسابقتهاء وهي قوله ' تعالل: ( ومن يع الله وَاليَسُولَ لَك مع اين نعم الله عَلَيْهم مّنَ الكبّيَ وَالصَّدّيقِينَ وَالشهَدَاء | 
| وَالصَاخِِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً(10) ذَلِكَ الْمَضْلُ مِنَ الله وَكتى الس عَلِيم(:00» . إن عدم العخوين لا يعني عدم أخذ ؛ 
الذْر! وهذه الآية باب في هذا و« خُدُوأ حِدْركُمْ » أي خُدْ حِذْرّك لكن لا على معنى التخوين؛ ولا على معنى الارتياب. ٍ 
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| - لفظة " حِدْوَكُمْ " : الذْرُ و الحَدّرٌ؛ لغتان كاليكل و المكل» قال الفراء صاحب كتاب " معاي القرآن الكريه " حوالقراة . 
١‏ قاين أضل الكرفة تسود نسي وماتين 61« وكاية ذا مرجع ف يتعان شرن لكر - نال لطتاء ااي م 
| الحدّر» ومن الأمثال : لا يُغْي حَدّر من قدر. فالفراء يقول : أن أكثر كلام الناس بالفتح أي " الحدّر" و كلمة " ادر" ؛؛ 
أ مسموعة أيضاً » وهذا يؤكد على أن القرآن الكريم هو وعاء العربية الأكبر» وهو الذي يُرجع إليه عند الإختلاف ؛ لأن فيه : 
| اللغات أو اللهجات . : 
| - لفظة " قَانفرُوا" : يُقال : كقَرَء يَنْفِرُء تفيرً» وتقرت الدابّة قر تُقُوراً » والكفيز اسم للقوم الذين يَنْفِرون » وأصله من ؛ 
1 اليفار» والنفور هو" الفزع "» ويّقال : يَنْفِر( بالكسر )» نفيراً» ومادة تََرَ تدل على أن هناك شيثاً أقبل » أو شيء حرّك » أو ؛ 
نشية أفوع العا فتقرت . ٍ 
1 اس ل يس د مها ' نْبّهِ " ؛ وهي العصابة من الناس » ففي قوله تعالى 50 
ِْ يا الِّينَ آمَئُو خُدُوأ حِدْرَكُمْ َانفرُوأ ثبَاتِ أو انفِرُوأ جييعاً» . أي إما متفرقين أو مجتمعين» وهذه اللفظة من إفراد القرآن؛ | 
يت أن لفظة " كُبَاتِ " أي لم تتكرر فيه ! ٍ 
0 ا 
.٠‏ الكفار» والخروج في سبيل الله » وحماية الشرع . إن الجهاد له أصوله وشرائطه وأركانه وله من يتولاه ويعرفه » كما أن ضوايظه : 
.كرض سلوب لق أن إنن العا م قلؤ يتاك احد والأند يا تيده قويدي ال بوبو ااه اققواء الاأمة وولا6:ال مرج . 
١‏ أنه يرون عا ل رانف عقون ها لاجمرقدس قال نان 1.3 قاجتواة 301 قي كني أو تليق ارا يوار وثرةرل : 
١‏ الوقن ناك انل الأمْر مِنْهُمْ لعَلِمَهُ اللي #تساركة» مِنْهُمْ 4 النساء 8 » فبعض أهل العفسير يرى أن أولي الأمر في هذه 
| الآية هم العلماء باتفاق» أما الآية التي قَبْلهاً : ا اللدواطيموا التشول قل الأَمْر مِنِكُمْ 6 . النساءده . قالوا: ؛ 
ٍِ "الخكام'» فجمع بين ولاة الأمر في آيتين منفصلتين وفي سياق واحدء فإذاً إذا وقعت واقعة أو نزلت نازلة فلها أهلها وعلماؤها ؛ 
اوسن «( فَانفرُوا ثبَّاتِ وأغفزوا جنيع أي انهختنوا لففال العدو و كلنة " باق" كناية عن السرايا #«ركنة" : 
١‏ كيه" اف اديس » وانمربا عل «الوطرلة الإقناء القرطي « رايا" لباك" قيم 6لظالتون مروالسرية في أكل نحجياً مق . 
1 الجيش » كما أن السرايا تخرج لمهام شكّ ؛ للاستطلاع » للإستخبار وجلب المعلومات » للمناوشات والمنازلة . أما ( أو انفرُوا ؛ 
جبيعاً 4 . فالتُفْرَة العامة مَعْوعٌّ بها الجيش؛ لأن الجيش هو الذي يتولى المنازلة الكبرى » ومعنى : 8 انفِرُوا جييعاً 6 . أي أ 
| الجيش الكثيف مع الرسول ي» كما أن السرايا لا تخرج إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لمم عضداً من ورائهم . يجب أن ! 
| لا يُفتاثُ على باب فيه حياة أمة أو موتهاء يحبُ على الجميع أن يكون مُذعنا " ديانةٌ " لأهل الحل والعقد » إنهم إن أخطأوا : 


ا 


اده +«( © أنه الريى لفثرا 14 أن اراد ق ع3 السوزة ناكا يتكروره" ا أنه الذين أقثىا "+ لأن هذه 
ٍ! السورة مدنية » وطالما أن الأمركذلك فالمجتمع المدني مؤّمن فناسب أن يناديهم الها نهاري ١‏ أمَنُوا أَخْدُوأ حِدْرَكُمْ ) . أي | 
ٍ خذوا الحيطة والحدّر في أموركم كلها , لا سيما في الأوقات العَصِيبَّة كأوقات الحرب وما إلى ذلك . وقوله تعالى : « فَائفِرُواً ؛ 
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مقررالطفسير 0-000 (لسخةمدققةومريدم 001١١0‏ (مستوى ثالث ) 0 
ِ ُبَاتِ 4 . أي إن حصلت الوقائع » فانفروا جماعات أو متفرقين » سرايا أو جيوشاً » 8 فَانفِرُوأ ثُبَاتِ َو انفِرُوأ جبيعاً © » 0 
ٍ دعوة وأمر من الله عز وجل على أن يكون المجتمع الإيماني بهذه الصفة » فإذا عنّ للأمة أمر فعلى الجميع أن يذعن للإمام : 
أ وبما يدعوا إليه الإمام » وبهذا يحكون الإذسان المؤمن مطيعاً للّه عزو جل ولرسوله صلى اللّه عليه وسلم . ٍ 


ظ الحلقة (9؟) ْ 


| - تفسير قوله تعالى الأرضيك لتر م تر َصَابَمْكُم مُصِيبَةٌ قال د أَنْعَمَ الله عَلَ إِذْ لم أكُن مَعهُمْ هَهِيًا  )15(‏ 
: 4 3 بغ ' 


0 


لين أصَابحُمْ َل مّنَ الله لَُوآنَ كأن لَمْ تحن بَبتَكُمْ وَبيَِهُ موده ا تبي كُنث مَمَهُمْ ُو كرا عَظِيمًا ( 76 ) ! 
| فليُقَاتلُ في سَييلٍ الذه الَّذِينَ يشْرُونَ الي الدئْيا بِالآخِرَةِ وَمَن مُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الع مَبفْكل أو يَغْلِبْ فَسَوْفٌ تُؤْتِيه أَجْرَا عَظِيمًا ؛ 
| #. الآيات سياقهنٌ واحد . : 


| -" لبَق " : التبطئةٌ والإبطاءٌ أي التأخر . تقول : ما أبطأ بك عنا . وهو فعل لازم » ويجوز : بطأتُ فلاناً عن كذا ؛ أي 
ا ستيه 

١‏ -في قواه تال :8 ون نع لت ليطا » . ئ 
١‏ وهم النافقون» ولتعى أن عن أظهر أبسانة لتكم - .وهم المنافقون -ق ظاهر سنالك .هم هن أعذاف المسلميق» .ولك يسبب : 
:إعراء الام المسلمين عليهم. قال الجمهور: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذه القاعدة حاضرة في القرآن ؛ 
كلف إق القران:الكريم لا يراة يها إتقااهق ومن تون الخير بل هو تسعورحيات وكتان تريع رشداية وإرشاد إل أن يقابل : 
| الناس ربهم سبحانه وتعالى . في سياقات الحروب والقتال بين المسلمين وأعدائهم؛ يلاحظ أن نفوس الناس ليست على حد ؛ 
ٍِ سواء» فمنهم من يشترى بالمال» ومنهم من يقبل الإغراء» وكل نفس وما تهوىء وعلى القائد المسلم أن يكون ذا خبرة ودراية ؛ 
٠ش‏ بالأنفس؛ فمن يشترى بالمال» فحقه أن لا يطلع على الأسرار العسكرية» ومن كان ذا جين ويُخشى أن يبوح بالسر في أي 
| لحظة» فهذا ليس كفئاً أن يكون في الصورة . إن هذا الذي يبطئ هو منافق فيما يظهر» إن سورةً أنزلت من أجل فضح ؛ 
المنافقين ومن أسمائها الفاضحة» لأنها فضحت أولعك المنافقين وبينت عوراتهم وحددت سلوكياتهم؛ ليعلم الجميع في كل ؛ 
زمان ومكان وفي كل مصر من الأمصار أن هذا الشخص تنطبق عليه أخلاق النفاق وسلوكيات المنافقين » لا نستطيع أن ؛ 
| نجزم أن هذا الإذسان الذي إن كان نفاقه نفاقاً عقدياً أوعملياً» فلا نستطيع أن نرميه بالنفاق ما لم يُلسس منه شيء واضح ؛ 
| بين » فيممكن أن يُقال عنه أنه منافق » كما قالوا من قبل : , وَلَيْن سَأَلْحَهُمْ ليقُولُنَ إِنَمَا كُنَا نحُوضٌ وَبلْعَبُ قل أَبالل وَآيَاته: 
| وَوسُوله كُنكُمْ نَسْتَهْزِوُونَ » :0 العوبة . فمن صدرت منه هذه العبارة فيعدٌ منافقاً . .٠‏ 
إن الإخلاف في الوعد والكذب وما إلى ذلك من الأخلاق التي نعى عنها رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله: (آية المنافق ؛ 
١‏ قلاكا إناسيث كذي ,]ا رهد الفلفق وإذا أن عفان .ددن يقمل :هذه امنهيات يرهلك أن أعال عه أقه مقاقق أي قافا . 


ئ0102,_330ؤؤٌادذلبس_-بدسذ-س_1بذ_-_1-_-_-_-_-_2_-21-_21-_2-20_21_2_-2-_2-_-_-ب_1-ب_-_1-_-ب_1-_-2س-_212س_2-_1-ب_-2-_21-_-_21-_2-_21-ب-2-_21-س_-2س_1-_-ب_-_-_2_-_-1_2-سب_ب-2_-2-2_-_21-_2-2_-ب_-ب_21-_21_2-21-_-_-_1-س-_-1_21_2-_-2-_2121_21س_2-0-_-بج-س_21س1_121-121_21-س-س_س20س12-س2-120_2س01-2020-س-س-2-س_2_2-20-س-س-س-2-س-س2-20-س-2>-2>-_-_->2-2>2-س->->->-س->->->-_->-_-_-_-_-_-_-ب-ب-_-_ز_ز_ز_ز_زذز]ز10زذ02ذ11010 1 01111 0ك 


مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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و 98 


فاه “ها 


| - في قوله تعالى: ( لين َصَابَحُمْ قَضلٌ من الله4 أي غنيمة وفتح؛ فسيقول هذا المنافق قول تمني وحسد: ل[ يا لَيكِي كد ! 
ِْ مَعَهُْ كََفُورَ كوا عَظِيمًا 4 الكلام هنا فيه تقديم وتأخير كما يقول المفسرون» لكن هذا كلام الله عز وجلء قد يقال في ؛ 
الكلام تقديم وتأخير» وقد يقال إن هذا الحرف زائد وغير ذلك مما ينطبق على كلامنا فقطء ولا ينتقل إلى كلام الله عزوجل. ! 
- في قوله تعالى: ( فَلْيُقَاِلُ في سَيِيلٍ اللِّ4 . الخطاب للمؤمنين؛ أي فليقاتل المؤمنون الكافرين» وذلك في سبيل الله الكفار. 

| - في قوله تعالى: [ الَِّينَ يهْرُونَ 4 أي يبيعون؛ أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عر وجل. 

| - في قوله تعالى: فا بالآخِرَةِ4 أي بثواب الآخرة. ٍ 
1 - في قوله تعالى: [ يَشْرُونَ 4 . هذا اللفظ من الأضداد ؛ يقال: " شرى " إي باع» و" شرى " أي اشترى » ففي قوله تعالى : « ؛ 
| وَِنَ القاس مَن يَْرِي تَفْسَه ابْتيقاء مَرْضَاتٍ اللِّ» . أي يبيثهاء ونزلت في صهيب الروي » المكى بأبو يحبى رضي الله عنه» أ 
1 فالأضداد هي الألفاظ التي تستعمل تارة بمعنى وتارة بمعنى مضاد له؛ مثل : " ظن " الذي يأقي بمعنى اليقين ويأقي 00 
ِ - في قوله تعالى : ل وما لَحُمْ لآ ثُقَاتِلُونَ في سبي الذّ) . هنا حضٌ على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي ! 
| الكفرة والمشركين الذين يسومونهم سوء العذاب. 1 
| - في قوله تعالى: ل الْقَْيَةِ 4 القرية هنا هي مكة بإجماع المفسرين إن القرآن الكريم أحياناً يستعمل القرية للحواضر: ل وما 
| كن رَبّكَ مُهْلِكَ القَُى حَى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَُولاً يَُْ عَلَيْهمْ آيَاَِا َم كنا مهي الْقُرَى إِلَّا وهلا ظَالمُونَ 4 القصصهه ! 
كالقرية الكان الذى تمعيم الداسرورقه كرون القرية كبيره رص نكرل ضعرة . 
؛ - مسألة : هل الآية محكمة أومنسوخة ؟ عل قولين : : 
ٍِ - القول الأول : أن هذه الآية منسوخة وذسخها قوله تعالى : 8# انْفِرُوا خِمّافاً وَثِقَالا 4 . ( العوبة 41 » وقوله عمال :لآ ويا اخ : 
| الْمُؤْمِنُونَلِيَنفِرُوا كآَة4 ! (العوبة»؟1)» وهو قول ابن خويز منداد المالي . ٍ 
| - القول الخاني : أنها حكمة . وهو الصحيح » وهو قول الجمهور. 


ٍِ - "لمن " : اللام للتوكيد ( لام التوكيد ) » و" من " في موضع نصب » وصلتها الجملة . 

| -"لَيبَطَكنٌ " : اللام لام القسم . ٍ 
1 ثائره تجراب اشن منصيري بن لشيوة أن لسع ظادنة ف اللعطء انها مريمردة وصعر وااعا توما قن عل : 
| الحو من أن هناك مواضع يجب أن تضمر" أن ". . 
-المعنى الإجمالي : ْ 
| يا أيها المؤمنون الذين أخذتم حذركم يوماً » وقد وقعت الواقعة احذروا » فإن من بينكم أناساً لا يبتغون ما تبتغونه » بل ؛ْ 
| يريدون الدنيا وإذا وقعت واقعة ؛ فرحوا حيث أنهم لم يعكونوا موجودين معكم » وإن فزتم بفتح أو مغنم قالوا متمنين | 
| وحاسدين : ا لكي كُنث مَعَهُمْ َأكُورَ كوْرًا عَظِيمًا» . .٠‏ 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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ِْ الحلقة (ه؟) ْ 


؛ - تفسير قوله تعالى : [ وَمّا كان لِمُؤْمِنٍ أن يَقْْلَ مُؤْمِئا إل حَطَنًا وَمَن فَتَلَ مُؤْمِئًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَةِ وَويَةٌ مُسَلَمَة إل ؛ 
2 25 ع ضيه 


: 5ه 3 .ا تاه 5-0 عقاف 31 كاف قاض قف ا وه و عم عا عت د سه ذه ردهيوه ل ج92 3 
: أهلِهِ إلا أن يَصدَقوا إن كانَ مِن قوم عَدَوٌ لكم وهو مَؤْمِنْ فتحرير رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إن كان من قوم بيتكم وَبِينَهم ميكّاق : 


- 


1 ام 2 5 2ه 007 5-6 0 ا 20 ار حبش 5 > ةريره 0 كر ًا - _- 2 : 


كه 


#وتتسيرابن كير 

1 عياش بن أي ربيعة رضي الله عنه » والحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي رضي الله عنه ؛ وكان يؤذيهم بمكة وهو كافرء ؛ 
“فنا هاجر انبرق # أل انكارث »اقل مواجرا نمق إذا كان مظاهرة اتذرة لغيه ضيلان ين أ ربيعة«فظيه عل ركه : 
يس م ل 1 ١‏ 
ٍِ السراياء ثم أقى النبي يل » فذكر له ما صنع » فنزلت هذه الآية . 

| وهناك روايات أخرى . 

ْ - لفظة " خَطَأ" : الخطأ اسم من أخطأ» خطأ » وإخطاءاً » إذا لم يصنع عن تعمد » فالخطأ اسم يقوم مقام الأخطاء » ويقال .من ؛ 
| أراد شيئاً وفعل غيره ؛ أخطأ » وكذلك لمن فعل غير الصواب يقال له " أخطأ " » فلفظة "الخطأ " تفيد عدم التعمد » و( إلا ؛ 
:فقها» ملعل أن الفخص الذي د ريع هذا الفعل لم رصن رهته تعلة كن عمد ْ 
ٍِ - في قوله تعالى : ل[ وَمَا كآنَ لِمُؤْمِنِ 4 . أي : ما ينبغي » وما يحكون » ولا يصح أن (١‏ أن يَفْقْلَ مُؤْيناً إلا حَطَعاً © . وكأن الآية ؛ 
| تنفي عمن يقتل المؤمن متعمداً الإيمان ؛ أي فليس بمؤمن . ٍ 
| - في قوله تعالى: ( قَدِيَةٌ 4 الدية هي ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه وَحُدِدَت بمائة من الإبل. ١‏ 
ْ - القتل الخطاً: مثاله من ساق سيارته ولم يسرع وسار وفق الضوابط المرعية» ثم يصادف خروج شخص؛ أو ينحرف من 
1 شخص فيصدمه فيقضي عليه؛ فهذا قتلّ خطأ؛ لأنه لم يرد قتله في الغالب. أما إذا أسرع وسار خلاف الضوابط المرعية وقتل : 
1 فهذا ليس خطأً بل هذا من القتل العمد » وتقديره يرجمٌ لولي الأمر و القاضي » فإذا تبين له عند التحقيق ولا سيما إذا توافر! 
| الشهود أن بينهما خلاف قائماً » وقد أدى هذا الخلاف إلى أن يزهق روحه بصدمه بالسيارة مثلاً ؛ فعندها ينتقلٌ القتلّ من ؛ 
: أن يكرن خط ال أنيكروغيداً. : 
| - في قوله تعالى: ا( مُسَلَمَةٌ 4 أي مدفوعة ومؤداة» أي لا بد أن مُسلم الدية لأهل وأولياء القتيل الذين هم ورثته. 


5 
9 00 
0 


)_ قوله تعالى : [ إلا أن يَصَدَّهُواً # أصلها " يتصدقوا " فأدغمت التاء في الصاد » والمَصَدُقٌ : أي الإعطاء ؛ أي إلا أن يتصدق ؛ 


ليوو و وه و عق ع مهاه ع ع وا عق ع عع مه ع ل عه هوه عع ع ع معو هع و هام موه ع هع عع هه وه ع م عع هه عه ع عع 6 عق وه ع هوه عع هع قمع وه و ع ع ع هه ع عع عق عه وه عه م ع هعم م عه م لع عع وه عه ع م م ع هه اوه وه لمهم ع عهه ع ع هه ودع طوف ع مم و 


م ال م ال ل 2 ايا 0 
خفيالة: الدماء: ٍ 
إن أول ما يحاسب الناس في المعاملات؛ الدماء» وفي العبادات؛ الصلاة» فقتل الحفس المؤمنة بغير حق جرمٌ لا يعدله جرم ؛ 
| آخرء فالرسول يه - وأحسبٌ أنه عند الإمام أحمد - نظر إلى الكعبة فقال : ( واللّه إنك لعظيمة» ولكن دم المسلم عند الله ؛ 
| أعظم » أ وأشد حرمة ) . والحديث بما معناه . الإفسان إذا سلمت يداه من الدماء - فيما يتعلق في حقوق الناس - فليبشر! 
| بالخير» وأما إذا تلطخت يداهٌ بدماء المؤمنين المسلمين » فالآية ناطقة : لآ وَمَا كن لِمُؤْمِنِ أن يَفْعُلَ مُؤْمِئا لا حَطَئًا © » 2 وَمَا ؛ 
١‏ كَانَ لِمُؤْمِنِ 4 . أي أن من تنطبقٌ عليه صفة الإيمان لا يمكن ' أن يفل مُؤْمِئًا ' متعمداً؛ لأن دم المسلم حرام عليه. ٍْ 
: تفسير الآية تفسيراً عاماً: 


و يا أيها المؤمن إياك أن تعتدي على أخيك المؤمن أو تعتدي على الإنسان أياً كان هذا الإنسان» لماذا؟ لأنه في الأصل يَحَمِلُ ا 


:ِ حترمةه لكن المؤمن أهم من الجميع فلا يُقتل ولا يُتصور أن يقتل إلا خطناً فإذا وقع منه القتل خطأً فسنعلم الحكم ؛ 
0 . 


[ الحلقة (5) ِْ 


| المراجع: 

ل 

ٍ! وتوران ن الوك (زاد المسير). 

عاق تراه تفال ا 
؛ أي ليس عل التفي » وإنما هوعل التحريم والتهي . فقول القرطبي : ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ . أي لا يصو رأن : 
يقتل مؤمناً مؤمناً إلا في حال الخطأ. إن الآية تحتمل» بل قد قال بعضهم أكثر من وجه في هذاء وقال قتادة : أي ما كان له ذلك ؛ 
:فى عيدالله عروخل,:وقيل: ما كاق لد ذلك قينا سنلئل» كتباائيس له الآ كلك بود أ ها فيه الخد قبل فوول الآية قل : 
مؤمنا إلا خطا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بهذه الآية . أي أن الآية حكمةٌ وأنها باقية ولا يستطيع احدٌ أن ؛ 
| يقول إنها منسوخة. ْ 
| - من صور القتل الخطأ : ٍْ 
؛ أ- قد يري المؤمن صفوف المشركين فيصيب مسلماً. أوأن يسعى بين يديه من يستحق القتل؛ من زان محصناً أو محارب» أو 
| مرتدء فطلبه ليقتله» فلقيه غيره فظنه هو فقتله فهذا قتل خطا. وهذه صور أن بها القرطي » وكانت موجودة وقت نزول ؛ 
. القرآن الكريم . ٠ش‏ 
أ ب- من صور القتل الخطأ في الوقت الحاضر : كأن يقود أحدهم سيارته فيخرج عليه شخص فيصدمه وهو لا يدري ولم ؛ 
١‏ يقضد تل فمالةه فهذا قل خطأ مالم تسكن هفاك سرغة مقرطة أو تفريظ أو إقراطة ونعيت لذ إقراط: ول تقريط فالقعل : 
ٍِ يعد قتل خطأ فلولي الأمر وبالأنظمة الموجودة المرعية- وهي المستقاة من روح الشريعة - فالأنظمة يمسكن تقدي رمن كان 
عقيل كبابكين ولاقو خلال ادقع ِْ 
ِْ إن قتل الزاني أو القاتل أو المرتد يتولاه ولي الأمرء فهو الموكل إليه أمر تنفيذ النواحي الشرعية وإقامة الحدود » وهي مسؤوليته | 
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| إن صور القتل الخطأ قد تتعدد وتتغير بتغير الأزمنة والظروف. 


2 


ظ3ج .8 و دده ا 
2 


- في قوله تعالى: (( مَتَحْرِيرٌ رَكبَة مُؤْمِئَةٍ 4. ا 
| أي أن على القاتل خطأ تحرير رقبة » وهذه صفة للكفارة التي أوجبها الله تعالى في القتل الخطأ والظهار» فالرقبة يجب أن ؛ 
تكون موصوفة بالإيمان ' مؤمنة "» ولم تُشترظ هذه الصفة في كفارة الأيمان : ( فَكَمَّارَئهُ إظعَامُ عَكَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط أ 
| مَا تُظهِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كِسْوَثُهُمْ أو خْرِيرُ رَقَبَّةٍ4 . وهذا قيد في الرقبة بأن تحكون مؤمنة . ٍ 


خهسألة: افعلاف العلداء فرما غمروة منها من الرقية كالدال: ٍ 
ل 
:ففرأ لصحيح في هذا الباب .فالرقبة المؤمنة هي التي استوفت أركان الإيمان من صلاة وعبادة . ٍِ 
؛ ب - قال عطاءً : يح الصغير المولود بين مسلمين . ٍ! 
أ ج - قال جماعة ؛ منهم مالك والشافيئ : يجزوخ كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن ماث . أي كل من كان ظاهر 
ِْ الإسلام بإقامته لأركان الإسلام . ولا يجزئ في قول الجمهور 'أعمى" و" لا مقعد" و" لا أشل " أو مقطوع اليدين أو الرجلين ؛ شْ 
وهذه موانع عدم إجزاء الرقبة المؤمنة . شْ 
| - في قوله تعالى: [ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ 4 لم يحدد في كتاب الله مقدار الدية» في زماننا هذا اختلفت الأمور فالدية كانت في وقت ؛ 
ْ نزول القرآن الكريم مائة من الإبل على" العاقلة '"» فالنقود الآن تقوم مقام الإبل التي قررها ايسول صل الله عليه وسلم ؛ 
| فالقرآن الكريم ورد فيه إيجاب الدية مطلقا وليس فيها إيجابها على العاقلة أو القاتل» وإنما أوُخذ ذلك من السنة» إذا ثبتت ؛ 
ٍِ الأخبار عن رسول صل الله عليه وسلم أبان بأن مقدار الدية مائة من الإبل؛ فالقرآن الكريم يساير أزمان الناس» ولا تضاد ؛ 
| ولا اختلاف» لأن خالق الناس ومنزل القرآن هو الله عزو جل: ل وَيَخْلقُ ما لأَ تعلَمُونَ 6 ٍِ 


| -" تَؤيّةا منصوب على المصدرية: أي تاب عليكم توبة. 


ِْ الحلقة (07ا؟) ْ 


- تفسير قوله تعالى : ل[ وما كن لِمُؤْمِنٍ أن يَقْكلَ مُؤْئًا إلا خأ "ومن فَملَ مُؤْمِئًا خط ُكخرِير رَكَبَةِ مُؤِْة وَدِيَةٌ مَُلْمة ِل ؛ 


: 2ه 00 دة 23ج |2 جن. واب 5-7 _10 ره رقم وو م يه 00 م عوك و عا هد ‏ ضافت هاه رود 5 
: أَهْلِهِ إلا أن يَصَدَهُوا فإن كَانَ مِن قَوْمِ عَدَوْ لكُم وَهْوَ مَؤْمِنٌ فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإن كان من قوم بِينَكم وَبَيتهم ميكَاق : 
0 2 مر تر ه 50 مه بون اه د اطع تي 5 1# ا د > مره عرصرع اصاةا دوم كك اع قد رت مه 5 1 : 
: فَدِيَة إل أَهْلِه وَتحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ 'كفَمَن لَْمْ يِحَدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ تَوْبَةَ مِّنَ الله وَكَانَ الل عَلِيمًا حَكِيمًا 19) : 
:ا لقره 0 0 ا 2 58 ا 1 2 : 
: وَمَن يَقْكُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَِّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فيه وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا قلف 1 


ٍ ؟وتتسير أنى كير 
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؛ - في قوله تعالى : لآ ومن يَفْلْ مُؤْهِئًا كعمد 4 . استخدم الفعل المضارع المفيد للإستمرار والمستقبل . فمن يقتل فقد خالف ؛ 
أمره تعالى . - في قوله تعالى : ل وما كن لِمُؤْنِ أن يَْْلَ مُؤْمِئا إِّاحَطَا 6 . قتل المؤمن للمؤمن لا يحكون إلا عن طريق الخطأ. ؛ 
١ق‏ تله مال ط وت يقال خزية كقمية نكال حول 4 حدس أقدم غل قن اموية مؤمن فآن الجزاء الذي يتفظ سرام . 
عظيم جهنم عياذاً باللّه » وهو وعيد الشديد لا نظي رله في كتاب الله عز وجل » فاجتمع العذاب كله في آية واحدة ! ولا يوجد ؛ 
| إلا في الوعيد المترتب على الإشراك » قال تعالى : 8 إِنَّهُ مَن دُشْرِكُ باللَهِ فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيّه النّةَ وَمَاَوَاةُ الكَارُ) ٠‏ فاجتمع ؛ 
| العذاب بأنواعه في القتل العمد الحسي والمعنوي » فقال تعالى : ل[ وَمَن يَفْثُلُمُؤْمِنًا مُتعَيّدًا قَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ خَالِدَا فِيهًا وَعَضِبّ ؛ 
| اللهَعَلَيْهِ وَلَعَتَهُ وَأعَدَ لَه عَدَابًا عَظِيمًا © . ٍِ 
:-مسألة :فيه قافل العف : 

| أ- روى البخاري عن سعيد بن جبير قال : اختلف فيها علماء أهل الكوفة » فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها - أي عن ؛ 
ش توبة قاتل العمد- فقال نزلت هذه الآية : # وَمَن يَفْكُلُ مُؤْمِئًا متعمدا ...4 » وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء . ش 
أب - ذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عمر وغيرهم إلى انه له توبة» وهذا هو قول الجمهور» وهوا فرديع الها : 


١‏ اللبعولة واو هنه الا ضمي ريات أخرى,راحيان. 


3 


وه 


؛ - في قوله تعالى : [ إن كانَ من قَوْمِ عَدُوَِحُمْ وَهوَمُؤِْن 4 . ٍ 
ٍ! مؤمن قتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على إنه من الكفار» فإذا كان المقتول رجل مؤمن وبقي في قومه وهم كفار وأعداء ؛ 
| لك فلا دية لأهله وتجب الكفارة وهي تحرير رقبة؛ لأن المقتول في موقع يصل إلى درجة اليقين أنه كافر» ولم يقبين الأمر؛ 
إلا فيما بعد. ا 
| - قوله تعالى : ل وَإن كان من فَوْع بَْنَكُمْ وَيَيْنّهُم جِيكَاقُ 4 . إذا قتل الذي أوالمعاهد قتل خطأء فتجب الدية والكفارة . ٍ 
٠‏ - تفسير قوله تعالى : ايا أَيّها الِّينَآمَنُو ا صَرَيْكمْ في سيل الله فَبَيُوا ولا تقُوثُوا لِمَن لق إِلَيِكُمْ السََّامَ لمت مُؤْئًا؛ 
| ُو عَرَص الية ادا قيند الل مام كييرة"كَدلِكَ كنم مّن قبْلْ قَمنَّ الله عَلَيْحُمْ متَينُوا” إن للته كان يما كمون | 
| خَبيرًا )0 ٍِ 
ٍ! الآية مُرشدٌ وتأمر المؤمنين الذين كانوا في يوم من الأيام كفرة أن يتقوا الله وأن لا يسيؤوا الظن بمن ألقى السلام طالما ألقى ؛ 
: السلام أوبدرت منه بادرة تدل عل أنه مؤمن أولاً لآ يجوز لك أن تقتله ولا يجوز لك أن تؤذيه وكل ذلك مرفوع عنه وسيب 
ْ أنه أظهر رمزاً يسيراً يدل عليه. ش 
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قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر: ' فَتَثبيُوا" ( بالشاء » وبعدها الباء ) من العثبت . 

وقراً الباقون : " كَتَبَيُوا "من العبيين ‏ وهما متقاريان في المع » وهذه القراءة سبعية : 

قناع وابن عام وزة وأ جعفر لف العاشر:" اَم »3 بفتج للم من غير آلف يدها عن النقا 
1 وقرء الباقون " السَّلَامٌ ". ( بفتح اللام وألف بعدها ) » بمعنى التحية والإنقياد» ف" السَّلَمَ والسَّلَامَ " لغتان. 
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ٍِ طريق طعنه في القراءات وقال : كيف يكون اللفظ الواحد عاملاً قرافكيقء أو خاملاً لقطن غكلفين ف اليبب» تهداك : 
فرق بين فتثبتواه فتبينوا 1 وطعن كذلك في ربسمه . هناك العواتر وهناك الموافقة لوجه من العربية » وبحسبنا العواتر» فالقراءة ٠‏ 
ٍِ مبناها واعتمادها على الإسناد » قَتَبَيئُواك و قتثبتُواة قراءتان متواترتان » ولا يستطيع أحد الطعن فيهما ؛ لأن مجال ؛ 
الطعن غير متوافر» والقراءات القرآنية هي قرآن كريم » وعلى الرغم من أن اللفظين مختلفين إلا أنهما قرآن كريم » فالمشرك ؛ 
ِْ " الوليد يق المغيرة " هو عق قصحاء الغرب.ومن أشن الأعداء للإسلام » ومع هذا لم يستطع الطعن في القرآن الكريم وما ؛ْ 
| يحويه من قراءات » بل مدحه بقوله : ..... إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو ولا يعلى عليه... . ولووجد الوليد منفذا ؛ 
| للطعن في القرآن الكريم لنفد إليه» فكيف بحال من لم ينل من العربية إلا أقلها. ش. 
| أولاً: المؤمن للمؤمن هذا لا يتصور منه القتل إلا القتل الخطأء الكفارة دية وتحرير رقبة كفارة مغلظة. 

ثاني: ظننا أنه مع الحكفرة واتضح انه مسلم مؤمن إذاً كفارة متمثله في تحرير رقبة وأما الدية فلا. 

| ثالهاً: الذي والمعاهد فتجب الكفارة المغلظة الدية والكفارة. 


ْ الحلقة (8؟) ِْ 


| الآية التي معنا فيا أي الَذِينَ آمتُوا دا َرَيُْْ في سيل الله يكوا أو (إفتثبتوا» قراءتان سبعيتان متواترتان لوا توا 
| لِمَنْ ألتن إلَيِكُمٌ الام لَسْتَ مُؤْمِئا تبتفُو عَرَص اليد الدَئْيَا عند الذهِمَعَانِمْ كتيركدَلِكَ كُسُم مِّن قَبْلْ قَمَنٌ اللله 

ْ عَلَيْكُمْ فَتبَينُوانَ اللْكَكنَ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرَا هذه الآية قد عشنا مع جزء من أجزائها الكريمة خلال الحلقة الماضية 

| وأخذنا كما ذكرت قبلاً شيئا من القراءات أو القراءتان قَتبَينُوا ولِمَنْ أَلْق إَِيِكُمْ السلا 

هناك أكثر من رواية» لحكن رواية البخاري هي المقدمة على غيرهاء فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لحق ناس من ! 
.٠‏ المسلمين رجلاً معه غنيمة له؛ فقال السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته. فنزلت الآية . أخرجه البخاري . شْ 
١‏ لأسي كور الآية عند البخاري يبين أن هذا المقتول اظهر ما يدل على أنه دخل في هذا الدين» وأما المسلمون المجاهدون ؛ 
1 الذين قتلوه» فظنوا أن الرجل ما قال هذه العبارة- وهي السلام عليكم- إلا هروباً من القتل واعتصاماً بهذه الكلمة من أن ؛ 
1 يناله شيءء فقتلوه و استاقوا غنيماته فأنزل اللّه الآية» إن القرآن الكريم في معرض تفصيل الأحكام لا يجعل مجال 000 
| حيث لا اجتهاد مع النص» الشريعة الإسلامية تجعل الحكم على الظواهرء لا على الضمائر» فمن أظهر ما يدل على أنه مسلم أ 
: فهو يأخذ أحكام المسلمين» فالآية تُرشدٌ وتأمر المؤمنين الذين كانوا قبل إسلامهم كفرة؛ أن يتقوا الله وأن لا يسيئوا الظن ؛ 
ٍِ بمن ألقى عليهم السلام» فبما أنه قد ألقن النبللام و مدر معدها يظير إماانه قلا حرو قله أر أذيته بق ينين يقينا عدم : 
لفظة" صَرَيْكُم": الضربٌ هو إيقاعٌ جسم على جسم بقصد الإيلام؛ أوهو إيقاع شيء على شيء؛ والضربُ في الأرض أي السير! 
: فيها للتجارة أو للغز وأو لأي غرض آخر. ٍ 
استفمل القرآن الكريم الفظة" لسرب" .مدق الأسقال» فال تعال؛ «( 5[8) خديكة ى الأنض قلي علجبك1 جنات أن : 
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| تفْضُرُوا مِنَ الصّلَاٍ © وكذلك في قوله تعالى : دا صَرَيْكُمْ في سبِيلٍ اللِ» . فالخروج للجهاد في سبيل الله هو ضرب في ! 
الأرض وانتقال من مكان لآخرء ومطلق السفر يسمى ضرب في الأرض؛ ففي قوله تعالى: ا وَإدَا صَرَيْكُْ في الْأَرْضٍ قَلَيْسَ ؛ 
ٍِ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلَّاةٍ» أي سافرتم » فمادة "يرت "داك ؟ عل الاتفال؛ وقد يكون الانتقال حسياً: « إذا ؛ 
| صَرَيكُْ في سَبِيلٍ الله وقد يتصورالمعنى المعنوي للضرب؛ مثل: ضربت له أجلاً ؛ أي قدرت له أجل. ٍ 
١‏ قرك عاق للها ها الديى آكثرا ذا خرئقة ى ضيبل الث قتيكترا ولا فقوأرا لتن أل إيمكع الكلاة لذت مويك ينصور: 
ش - اختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل: فقال عطاء والدخعي: "هو من قتل بحديده كالسيف وغيره'» وقالت فرقة: ل 
ٍِ المتعمدُ كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر وهذا قول الجمهور؛ يعني القتل أيا كان بأي آلة استعملت» بصاروخ» بقنبلة ؛ 
ش بحديدة» بقلم؛ بعقال» فأياً ما كان الأداة المستعملة في القتل فهذا كله يعد قتلاً عمداً. 1 
١ج‏ ولشعلف العليادق قائل الس هل اد فييةة : 
قزوى البخاري عن سعيد بن جبي رقال: (رحلت إلى أبن غباس فسالعه عنها [يعي قوية القاد] قال فرلت هذه الآية لمن : 
| َل م4 هي آخر ما نزل وما ذسخها شيم). ْ 
ْ وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عمر وغيرهم إلى أنه له توبة وهذا هو مذهب أهل السنة وهو الصحيح خلافا للمعتزلة ٍِ 
. وان هذه الآية مخصوصة ودليل التخصيص آيات وأخبار. ِْ 
| - في قوله تعالى : [ فََبَيُوا 4 . أي تأملوا . ش 
روي أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: يا ابن عم رسول الله 46 أللقاتل توبة ؟ قال : لا . ثم جاءه شخص ! 
١‏ لخو ففال لتميا اين عباس اللقائل تويةة قال هم »فعجب اللالين تقال ديا فريعنان الغران نالك الأول #الجيعه يأن لذ كوية : 
| له وسألك العافي فأجبته بأن له توبة » فقال له : لقد قرأت في عين الأول القتل » أما هذا فجاء متعلماً مسترشداً؛ فاختلف ؛ 
١‏ الجواب لانمتلاف النيات» أهل السده والشتاعة يرون أن من كاب من ذنب قيب عليه إلذ الشرك فإنه إن مات عليه هوي : 
بجوقم» أماإن جانت قبل الشرخر» شتريهه مقبرلةا+ اللثثؤلة يرون بحب اهدهع اللقررة الخدنة أورضاعي الكبيرة إن براك : 
فإلى جهنم تاب أم لم يتب» إن أهل السنة والجماعة يقولون ك أن من تاب فأمره إلى الله عر وجل وهو تحت المشيئة : ( وَيَْفرٌ؛ 
| مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ 4. ٍِ 
؛ - في قوله تعالى : (وَلَا تقولا ِمَنْ لق إِلَيْكُمُ السّلَام) . يؤخذ من الآية أن المسلم إذا لقي الكافرء ولا عهد له جاز له قتله !أ 
فإن قال : لا اله إلا الله » لم يجز قتله ؛ لأنه قد اعتصم بالإسلام الذي يعصم ويمنع دمه وماله وأهله » فإن قتله بعد ذلك قُمل ؛ 
| به » وإنما سقط القتل عن هؤلاء ؛ لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام » وتأولوا انه قد يكون هذا قالها متعوذا وخوفا من ؛ 
السلاح» لذا قال رسول الله 4 لأسامة : (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ) إذا إن لقي المسلم الكافر وهو لم يعرفه ؛ 
و يكو قن كيميد لعل اناسل فقدله فلا إشكال رهذا هو الأصل» وأما إن رجدو مغلا وبيق السلميق والكقارحرب» : 
| فلقيه وقال هذا: أنا مسل؛ فلا يجوز قتلهه أو إن قال : لا اله إلا الله محمد رسول الله كذلك ؛ لأن هذه من مظاهر الإسلام ؛ 
ِْ وعلامة أنه قد أسلم » فإن قتله هذا فإنه يُقَتَادُ به ويّقتَضُ » فالدين العظيم يعنى بالظواهر فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. ٍ 


- 


:حدق قرا هال لا طرق غوض لفاو الئتها 4 أى. تبددون أهذ مالدضية وى " مما لقياة الديا" #عرضا؛ لأنه : 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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عارض زائل وغير ثابت » وجمع عرض ؛ عروض . 


ْ الحلقة (9)) ْ 


| المراجع: 


| ١لأحكام‏ القران لابن العربي. 
ٍ ؟.والمحرر الوجيز لابن عطية (وكلاهما مغرلي). 


- في قوله تعالى : ل( عند اللِمَعَانِمُ كدير "كَذَلِكَ كُنثم مّن قبْلُ 4 . أي على الكفرء ل فَمَنّ اللْهَعَلَيْكُمْ ) . ٍ 
| فتقوله تعالى : 9 َعِندَ الِمَعَانِْ كثِيرةُ4 . عِدةٌ من الله ووعد أكيد » أي وعد من الله تعالى بما يأ به على وجهه » ومن حله أ 
| دون إرتكاب محظور فلا تتهافتوا . فالضابط هو إظهارأي شيء يدل عل الإسلام ومن مظاهرة الدالة عليه كالسلام مقلا ؛ 
عيرة مما له علاقة بالدين» فعندئذ يجب الكف عنه » ولا يقتل ولا يؤذى » وكما ورد : ( أمرت أن أقاتل الناس ؛ حتى يشهدوا ؛ 
أن لا اله إلا الله » وأني رسول الله » فإن هم فعلوا ذلك » فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم ) . وأما الضمائر فموكولة إلى رب ؛ 
١‏ السرائر ِ 
| - في قوله تعالى : « كُدَلِكَ كُنكُم مِّن قَبْلُ 4 . أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم » خوفاً منكم عل أنفسكم؛ ؛ 
| حتى من الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين » فهؤلاء الآن مثلكم » وحيث من اللّه عليكم بالإسلام » فلا تنكروا | 
أن يحكون غيركم كذلك . إن أمر الله ع وجل في الحداية مبني على الاختيار لا على الجبر والإكراه ؛ قال تعالى : 8 وَلوَْاءَ ؛ 
| رَيْكَ لَآمَنَ مّن في الْأَرْضٍِ كُلّهُمْ جمِيعً أَدأنت مكْرءُ الكاس حَقٌن يَكُونُوا مُؤْمِنِنَ )1٠١(‏ وَمَا كن كفس أن مُؤْمِنَ إِلّا بإِذْنِ الله": 
| وَيْعَلُ التَجْسَ عَلَ الَدِينَ لا يَعْقَلُونَ © . ٍ 
| « كَدَلِكَ كُنكم مّن قَبْلُ 4 . أي كنتم أنتم يا من قتلتم هذا الرجل الذي ألقى إليكم السلام » كنتم قبلاً في مكة يوماً من ؛ 
| الأيام تحشون إظهار إيمانكم وإسلامكم في مكة المكرمة » وكيف كنتم قلة » وكيف كنتم ضعفه » فمنّ الله عليكم بأن ؛ 
خزااكي سلما رد وفين السختره الهلا بد انمسر أقية أن رعق الثائن قري أن كينو مومتا يبنا . 
| نطقوا به وأظهروه» وهذا الأسلوب كما يقول الزمخشري: على نحو ما تقول: الست أنت من كان بالأمس فقيراً. ٍ 
- في قوله تعالى : [ قَمَنّ اللَعَلَيحُمْ 6 . بأن أسلمتم؛ فلا تنكروا أن يحكون هو كذلك. ٍ 
| - تفسير قوله تعالى: ( لا يموي الْقَاعِدُونَ مِنَ المؤمنِيَ غَيْرُ أُولي الصَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله ماهم نيهم" ! 


| قَصّلَ للك الْمُجَاحِدِينَ بَِمْوَالهِمْ وَأَنفْسِهمْ عَلَ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ ودلا وَعَدَ الل الخُسْىَ " وَقَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ ؛ 


؛ أَجْرَا عَظِيمَا 

إن هذه الآية الكريمة أُصلٌّ وقاعدةٌ من قواعد اليهاد. 

| - كلمة"غَيْرُ أولي الضَّرَّرِ" : 

| قرء ابن كثير وأبو عمر وعاصم وحمزة ويعقوب - وهم من القرّاء العشرة - قرأوا : « غَيْرُ 4 . أي بالرفع للآخر. 
ٍ توجيه القراءة : بالرفع على أنه بدل من :" الْقَاعِدُونَ ١‏ ةم 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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ٍِ د لقطلة" أرق القين 8+ أ الكرض» والرمق رأف الكرضى عاسزناده "فرص "اقرع عل تووم .سواة كان »هذا المفعرة : 
أ صحةً أو مالاً أوعيالاً . لا يستوي من كان قاعداً لم يخرج للجهاد من المؤمنين مع من خرج » إلا المرضى فهم معذورون» أما ؛ 
ْ٠‏ غير المرضى فهم مطالبون بالجهاد وقت الحفير : 9 لّا ينَسِتَوِي لْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أو الضَّرَرِ) . وقراءة: ل( غَيْرَ 4 أي ١‏ 
| بالنصب توضح وتحل المعنى بشكل أدق؛ أي باستثناءً 9 أُولِي الضَّرّرِ6 فهؤلاء مستثنون. ْ 
ٍِ ومن معاني الضررٌ ؛ سوء الحال» ويكون في النفس وذلك لقلة العلم والفضل والعفة » ويكون في البدن لفقدان جارحة » ! 
١‏ ويعكرن ف الخالة م دح قله عالبويندة «تالضرر ضور بحصيولة في التويات راالعسويات.. : 
الآية الي بدأنا بجزئية منها هي قوله تعالى ( لا يسْوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمؤْمنِنَ غَيْرُ ولي الضَّرّر وَالْمُجَاجِدُونَ في سَبِيلٍ الله 
لمهم "َصَل الث الْمجَاحِدِينَ لهم أيهم عل الْقاعِدِينَ درَجَةُ وملا وعد الله الخنق» ِْ 
| إذاً هذه الآية الكريمة أصلٌ وقاعدةٌ من قواعد الجهاد» فالأصل في المجهاد بصوره المعروفة بتعبيرنا المحدث بآليته المتبعق ؛ 
: وقلنالك لايفعات أحد عل هذه الآلية الى ذكرتاها قبلا وبالعال فلا وسعوي من قغد عن الجهاد ف سبيل الله ولالحظوا : 
ْ٠‏ التخصيص هناء قد يجاهد إذسان مثلا في سبيل مبدأ باطل» كمن يجاهد لأجل أن يقال إنه كريم شجيع؛ مما ورد به النعي في ؛ 
: الشديعة وفعص ماهد من لجل مدلا عزن أن يمير مقهزة الاعسار لتك الآية ق سيبل اللهق مرضاة لله عن وجل فى : 
| إظهاردين الله عر وجل في إرساء العدل والقضارة الى تسعد البشرية كلهاه لآ وستوي هذا القريق وذلك القريق» هذا الفريق : 
ش الذي هو غير معذور ليس مريضاً إلخ» قعد وآثر الراحة والدعة» وذاك بين الميران بين الأدخنة» لا يستوي هذا وذاك ذاك ؛ 
ْ أعطاه اللّه ما لم يعطه سبحانه وتعالى لهذا القاعد لهذا الخامل الذي جلس مع القواعد لاء إن ثواب الله لأوَمَا رَبْكَ يكلام ؛ 
لعي أعطى أولعك لكن أعطاهم سبحانه وتعالى ليس بجهدهم إنه فضله وعطاؤه» فهو سبحانه وتعالى إذا وهب لا 


[ الحلقة (:؟) [ 


ٍِ ؟.وتفسير ابن كثير. 

؛ - في قوله تعالى: ( لّا يَسْكوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمؤْمِينَ غَيْرُ أؤلي الضصَّرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بأمْوَلهمْ وَأَنشْيِهِمْ © قال 
العلماء أهل الضترر هم #أهل الأعذار#اإذقد أضرت يهم سدق متعتهم الجهاد» .وهذا يمقطى أن 'صانعب العذر يعطى جر : 
| الغاززي» لحديث الرسول كك في غزوة تبوك: ( إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً ولا سسرتم سير إلا شاركوكم في الأجره منعهم ؛ 
العدارع أ فيا سداةء إذا مول الرمق الرضى الدين أضرت يهم الأمراض» ولسوا أي قعدوا مصطريو» افوؤلاء ويفغل : 
منه سبحانه وتعالى أعطاهم ثواب المجاهدين المقاتلين الذين يعاينون الموت» وهم في دورهم وعند أهليهم يشاركونهم الأجى ؛ 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


- في قوله تعالى: [ قَضّلَ الل الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهمْ وَأَنفسِهِمْ عَلَ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلاً وَعَدَ الل الحُسْتى وَفَضَّلَ الله 
| الْمُجَاحِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيما[0) دَرَجَاتٍِ مّنُْ وَمَغْفِرَةَ وَيَحْمَةَ وكانَ الل غَقُوراً يَحِيم(497 وقال سبحانه : « ؛ 


دَرَجَاتٍ نه وَمَغْفِرَةوَيَحْمَةَ 6 

قال قوم القضيل بالدرة ف بالدرخاا أنها هو ميالفة رفيا وتاكيد. ٍ 
ِْ وقيل : فضل اللّه المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة » وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير 
1 عدر درجات + يع إذا كان المجاهدون المقاقلون 4 الذين يعاينون. اللوت» إذا كانوا فضلوا يدرجاك فهذا قضل من الله غر: 
ش وجل »؛ وإن قلنا إن الزمنى وأهل الأعذار داخلون في الدرجات » فهذا أيضاً قيل به .جاء في الحديث الصحيح: ( فإذا سألعم الله ؛ 
ْ اللجنة » فسلوه الفردوس ) ؛ فالفردوس هو أعلى الجنان » ومن دخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما ؛ أي فوزاً كبيراء وأي فوزء لا 
على معنى ما يقوله الزمخشري من أن الزحزحة : ا( َمَنْ وُْرِح عَنٍ الكارِوَأدْخِلَ اله ققد قاو ؛ هي الفوز الحهائي» لاء وأي ! 
فوز وأكبر فوز من أن يرضى الله عز وجل عن أهل المينة » وأن يرونه سبحانه » فهذا الفوز الذي ليس بعده فون وأما المعتزلي ؛ 
١‏ الحعري فإعيريد أحيظ رقية البارى هو وول حبب نكقةه الباط له وإلا فإن بلافعة وإمافعه ف البياق لم اسعفه يأن . 
ٍِ يقسر الآية تفسيرا بيانية فتأخذ من السنة الضحيحة العابئة ما يؤكد أن الفوز الأكبر الذي ليس بعده فوز هو رؤية الله غر ٍ 
ٍِ وجل وهو راض؛ أما الزحزحة فهي فوز كذلك» فإن الدرجات هي للمفاضلة » لكن إن قلنا إن الدرجات خُصٌ بها المجاهدين ؛ 
عوالايحة نخس بها القاعدين لكان كذلك» ريبكل قد قي ٍ 
وقبل ان دق "5353" أي طلراً + أي أغل كرس +تورفعى بالفداة وا نيزم" تتعات "+ ني فى اللإدده وهذا امدق دقيق . 
وملحظ جميل والكلام للقرطبي » فالدرجة هي الذكر الحسن في الدنيا ء والدرجات في الجنان » فالجنة جنان ودرجات . ٍِ 
ش - في قوله تعالى : 9 وَكْلا وَعَدَ الك الحُسْتئى,4 . أي وعد الله كلا الحسنى » وهذا مستقيم . و" الحسن " أي المبدق كما ورد في ؛ 
ٍ سورة يونس " ف قول اللا خووجل: 9 الأذيق لخشثوا الفنق ورياذة #.وممى اداترياقه' أي لذة العظرإلى الله عز وجل ؛ 
| . وقيل أن المرادُ ب'-كلا " أي المجاهدون خاصة» وقيل أي المجاهدون وأولو الضرر. :. 
| -" دَرَجَاتِ ": بدل من " أَجْرًا " منصوب بالكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم؛ كما أنه تفسير ل" أَجْرًا عَظِيمًا ". ويجوز نصبه - | 
| في غير القران - على تقدير الظرف» أي: فضلهم بدرجاتء ويجوز أن يكون توكيد لقوله (أَجْرًا عَظِيمًا(ه4) دَرَجَاتٍ ) لأن ؛ 
| الأجر العظيمَ هو الدرجاث والمغفرةٌ والرحمة» ويجوؤ الرفع أي : بتقدير" ذلك درجات"» على أنه خبر» أو" تلك درجاتٌ " أ 
ٍ! مبتداً وخيرٌ. : 
ٍِ - " أَجْرَ" : نُصب عل العميين وقيل نصبت على المصدرية» وإذا قلت انه مصدرء فينتفي أن ينتصب ب لإقَضَّلَ)) لأنه قد 
| استوفى مفعوليه وهما قوله 2 الْمُجَاهِدِينَ » عل الَْاعِدينَ4 وكذا لإ درَجَة) . ِْ 


: " كلا ": منصوب بوعد. 


ا ل يي ل هت 


| يتبين من التفسير التحليل الذي سلكناه المعنى العام للآيات ؛ ففي هذه الآية : «لّا يَسْكَوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمؤْمِنِينَ غَيْد ؛ 
أوق الكبر والتجامكوة ى شييل اهبا ناليم وَأَنفْسِهِمْ © » بالإستقصاء للقرآن الكريم ؛ دائما يُقدم المال على النفس في ؛ 
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مقرر العفسير (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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و 9 


| معرض الحديث عن الجهاد » واحدة هي التي قدم فيها النفس على المال في قوله تعالى : 9 إِنَّ اللته اشكرئ مِنَ الْمُؤِْنِيَ أَنشْسَهُمْ ؛ 
| وَأموَلهُم بَأنَ لَهُمْ اله“ يُقَاتِلُوَ في سَييلٍ © . ( سورة العوبة ) . وكأن القرآن الكريم يريد أن يؤكد على أن المال له مكانة ! 
ةو وان انال جراد بحري :إناه حيقن اليس مويه ذالم اطافازو ريم غدلي لاقل شيرمانى الأفى لاوسفرق ‏ 
ٍِ هؤلاء وهؤلاء » واستثني من ذلك أهل الأعذار" المرضى "» أما غير المرضى فلا يستوون : ويلاحظ أن القرآن الكريم قال : لل 
لا مَْموِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ 4 . كلهم مؤمنون » ومع ذلك لا يستوون في الأجر والغواب والرفعة عند الله عر وجل . إن ! 
| الدرجةٌ قيل أنها الهناء والذكر الحسن ٠‏ وقيل درجة في الجنة » والفريقان موعودان خيراً : لأوَولُاوَعَدَ ال الخُسْق 26 بيد أن ؛ 
1 الجاهدي أنضل +ع[ وقضل الله التشافدية عل القنيرية أا عطكا #4 كهنها يفول القراة الكريم " عظيماً " فهو شيء ؛ 
| عظيم وليس في العبارة مجاز بل فيها إيحان ثم بينه بقوله: ل( دَرجَاتِ منْهُوَمَغِْرَة وََثْمَةٌ 4 فيا أيها المجاهد في سبيل الله فق ؛ 
وأيقن بأن جهادك إنما بفضل من الله ورحمة منه سبحانه ! لا يغلينك الشيطان قائلا : إنك بشجاعتك » فإن الأمة لا 
تستغني عنك لا الأمة فيها رجال ورجال » ولكن الله اصطفاك رحمة منه وفضلاً » فكن عل هذه النية الصادقة المخلصة ‏ 


أ » واعلم أيها المجاهد أن المهاد في هذه الأمة إنما هو جهادُ هداية ودفاع ونفع للإذسانية جمعاً. 


1ذذذ-ذذ-ذ--ذدذذ-ذ-ذ-ذ-ذذ-ذذ7ذ-ذ-ذذ-ذ2-2ذسد2-2-ذ-2ب2ذ-ذ2-س2-ذ2ذ-2-2-2-ذ12-2ذ2د-دد--ذ-دذذ-ذ-2-2س702-2727-2-2-2-2ب7-7-7-7-7-ب7-7ب7-7ب-ب-0ب07-ب.0.-ب.0ب-ب.0.0.0.ب.ب.ب.ب.0-ب0.ب0ب_ب-ب-ب-ب-ب-بب-ب-ب-ز-ز-ر910ز9ز101 1 | 09000[ [ ا[ 110000000000[ |[ |[ |[ [ [ 1[ 1[ [ 1 [ 1[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ 1[ 1 1 0ك 


المملكة العربية السعودية 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
عمادة التعليم عن بعد 

كلية الشريعة ‏ الانتساب المطور 


١ 


) "١11١" (عقد‎ 


مقرر التوحيد 


ملك 
أستاذ المادة: 
د .يوسف السعيد 


( المذكرات تم تفريغها سماعاً من المحاضرات الصوتية ) 
إعداد طلاب وطالبات كلية الشريعة 


: فسخة مدققة ومزيدة 


ام 


( كتب اللّه أجر كل من عمل على إعدادها وجعلها له صدقة جارية ) 


1 ظِ 


لمج مجلم 3 
9ه 4 


هذه هي الطبعة النهائية لمذكرات كلية الشريعة اندتساب مطور تعليم عن بعد 
وق اعكيدت يترفيق فن الله بعد أن تم تدقيقها أكثر من مرة 
من قبل طلاب وطالبات كلية الشريعة انتدتساب مطور 
واخترنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها لتكون هي الطبعة الحهائية 
ولأنها جهد بشري لا يخلومن الخطأ ولا يصل للكمال 
فنرجو عند وجود خطأ أو ملاحظة 
كتابة تنبيه في الموضوع المخصص لذلك في منتدى المستوى الخاص بالمذكرة 
في منتدى مكتبة كلية الشريعة: 1]31171/1.601717. لالالالالالا 


وسوف يتم تصحيح الأخطاء بعد العنبيه عليها من قبل القائمين على إعداد المذكرات 


وذسأل الله جزيل الغواب لكل من يعين على ذلك ويشاركنا فيه 


( مجموعة إعداد مذكرات كلية الشريعة انتساب مطور) 


ٍ وتدرس فيه الموضوعات التالية: 

6 الإسراء والمعراج- الحوض- الشفاعة 

١"‏ شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته 

9 حكمالاستشفاع برسول اللّه وغيره في الدنيا 
الشفاعة عند اللّه ليست كالشفاعة عند البشر 
6 الميثاق الذي أخذه اللّه تعالى من آدم وذريته-الإقرار 
: بالربوبية 
. قد علمالله في الأزل أهل الجنة وأهل النار 

: 2 كل إذسان ميس رلا خلق له والأعمال بالخواتيم 

| 2 أصل القدرسر الله في خلقه» والنهي عن السؤال لما فعل 
2 منشأضلال الفرق-التسوية بين المشيئة والإرادة 

١‏ لشي رارضا 

:. أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد 

2 مايرضى من المقضي ومايسخط 

حمبني العبودية والايمان على التسليم 

الإيمان باللوح والقلم 

اختلاف العلماء في القلم هل هو أول المخلوقات 
جف القلم بماهوكائن إلى يوم القيامة 

الردعلى من يظن أن التوكل ينافي تعاطي الأسباب 

سبق علم اللّه بالكائنات قبل خلقها 

القدرية مجوس هذهالأمة 

القدرينظم أحوالا عظمية 

للقلب حياة وموت ومرض وشفاء 

العرش والكرسي حق 

استغناء اللّه عن العرش وإحاطته بكل شيء » 
_بحثالفوقية-كلام السلف في إثبات صفة العلو 

١»‏ بحث في كون السماء قبلة الدعاء 

إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما 

0 مححبة الله وخلته كما يليق به 

وجوب الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة 
حقيقة قول الفلاسفة إنهم لم يؤمنوا بالله ولا كتبه ولا 


أصولالمعتزلة الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين 


3 
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عن 


2 كلام الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
أولوا العزم من الرسل 

أهل القبلة مسلمون مؤمنون 

ه لالنحخوض في اللّه ولا نماري في دين اللّه 

ه لانجادلفي القرآن »ونشهد أنه كلام اللّه رب العالمين 
2 ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله 
ع اليواب عن الإشكال بأن الشارع قد سمى بعض الذنوب ٍ 


٠.‏ الحكم بغير ما أنزل الله قد يكن كفرا يخرج عن 


20 نرجوللمحسنين العفو والجنة 

2 عشرة أسباب تسقط عها العقوبة 

الأمن واليأس ينقلان عن الملة 

2 تعريف الإويمان واختلاف الناس فيه 

06 نورالويمان في القلوب درجات 

ع الكلامفي زيادة الاإيمان إجمالا وتفصيلا 

أدله أصحاب أبي حنيفة ومناقشتها 

الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب السنة 
كثيرة جدا 

أقوال العلماء في مسمى الإسلام 

حال اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما 
عن الآخر 

٠.‏ حكم الاستثناء في الإيمان 

أهل البدع يعرضون النصوص عل بدعتهم 

طريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا 
يعرضوه بمعقول ٍ 
0 خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له : 
أفاد العلم اليقيني-نفاه الصفات جعلوا قوله تعالى ( لَّيْسَ . 


04 اللؤمتون كلهم أوليا ايحن 


)١( الحلقة‎ 


الحمد اللّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ... 

فهذا هو مقرر التوحيد للمستوى الغالث لطلاب كلية الشريعة » وسنتناول في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى شيئا من 
موضوع الإسراء والمعراج » وسنتناول من هذا الموضوع: 

- تعريف الإسراء والمعراج . 

- ودليل الإسراء والمعراج وهو القرآن الكريم وسنة الني كَل وإجماع الصحابة وإجماع المسلمين . 

فالإسراء والمعراج آيتان من الآيات التي أيد الله تعالى بهما نبيه يك » وجعلهما من دلاثل نبوته» ومضى معكم فيما تقدم 
من الفصول أن دلائل نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة جدا. 

وإن ما يسميه المتكلمون بالمعجزة دليل صحيح على صدق نبوة الأنبياء عليهم السلام » ولكنها ليست هي الدليل الوحيد 
وإنما الأدلة على صدق نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرة جداء وهاتان الآيتان [ أعني الإسراء والمعراج] هما من 
الآيات التي أيد بها ابي 4 » وامتحن بها المشركون وامتحن بها صحابة الني ول الذين أسلموا معه؛ لأن مثل هاتين الآيتين 
تحار فيهما العقول وهذا هو موطن الإيمان بالغيب» وموطن تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بما تحار فيه العقول» لكنهم لا يأتون بما تحيله العقول » فالذي تحيله العقول لا تأقي 
به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأعني بالعقول [ العقول الصحيحة السالمة من الأهواء والشبهات]» أما العقول التي دخل 
فيها ما دخل وأصابها ما أصابها من اللوث» فهذه عقول تُصدّق بما لا يجوز التصديق بهه وتكذب بما لا يجوز التكذيب 
فالإسراء والمعراج هما كما ذكرت لك آنفا ئما تحار فيه العقول يعني [ تتحير]» لكنهما ليستا مما تحيله العقول . 

انظ رإلى ما جرى للني يل من الإسراء والمعراج» وقارنه بما حصل في هذه الأزمنة من سرعة الانتقال من حل إلى محل » 
فهذا دليل على أن العقول السليمة لا تمنع من مثل هذا ولا تحيله . 

تعريف الإوسراء والمعراج : 

والإسراء في اللغة / من سرى وأسرى وهو السير بالليل والمشي فيه . 

يقال : سرى القوم ليلهم إذا مشواء ويقال : سرى القوم بمعنى أنهم ساروا ليلا. 

ويقال : أسرى القوم وهو بمعنى سرى وهو المشي في الليل . 

والمراد به هنا: والمراد به هنا : الانتقال بالنى يي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا على دابة بين البغل والحمار 
تسمى [ بالبراق] » فهذا الانتقال الذي انتقل به النبي َيِه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من ليلة هذا هو 
الذي يسمى [ بالوسراءا 

وأما المعراج / فهو مفعال من العروج؛ وهو الذهاب في الصعود والارتفاع؛ والمعراج مفعال منه . 

والمراد به هنا : : الآلة التي عرج بالنبي يك عليهاء وصعد عليها من بيت المقدس إلى السماء. 

فالآلة هي المعراج » والفعل بالنبي ويةِ هو العروج » فالإسراء اسم للفعل » والمعراج اسم للآلة فهذا هو تعريف الإسراء 
والمعراج . 

الإسراء والمعراج دل عليهما كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل وإجماع المسلمين ومنكرهما كافر» من أنكر الإسراء فهو 
كافر» ومن أنكر العروج بالنبي يك تقام عليه الحجة؛ فإن عاند وكابر فله شأن» وإنكاره جرم كبير» ولم يوجد أحد ممن 


عدر التوحيد لفك عدي ومرية) إعستوى للم 6 
:يسبب ل الإنتلام أنسكر الإسراء والمعراج ون كانوا قد يتدلفون فى تفاصيله وى كيفية الإسيرا:واالعروج بالدي 4 كبا .: 
سيق معنا إن شاء الله تعالى . : 
ٍّ الأدلة من الكتاب : : 
ِْ القرآن الكريم دل على الإسراء ودل على المعراج» يقول الله جل وعلا : (سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بعَبدهِلَيْلا مّنَ الْمَسْحِدٍ الخَرَام شْ 
إل الْتَسْجِدٍ الأقصى الَِّي بَارََْا حَوْلَهُ ليه مِنْآياتنا ِنهُ هُوَ السّمِيمُ البَصِيرٌ )» فقال : هنا (أَسْرَى يِعَبْي ليلا مق الْمَسْجِدٍ ؛ 
؛ الرَاء إل الْمَسْجِدٍ الأقُضَى)» فالإسراء كان بالليل وكان بالعبد وهو محمد يك » ووصفه بالعبودية جاء في أشرف المقامات 
ومعياهةا اللقام الذي كن فوفر مقا الالسزايفال هنا تر يكز للا انول يفل اليل كله واتها سرجه ف برهن 
أليلة» كما سيأقٍ معنا أنه 2 أسري به من المسجد الحرام ثم عاد إلى المسجد الحرام في ليلته تلك » الانطلاق من المسجد " ! 
الفرامق الاسام والاتتهاء إل المج الأقصى وأما اللعراج وهو الخربريع تموميعد وو مى لد الأقصى اومنتواء قد سار : 
1 المنتعى» فهذا دليل الإسراء من كتاب اللّه تعالى. ٍِ 
ْ وأما دليل المعراج فهو قول الله جل وعلا : ( أَقَعُمَارُوئهُ عل مَا يَرَى 05 وَلْقَدْ َآهُزلةٌ أُخْرَى (08 عند سِدْرَة الُنتقى ! 


5 
سوم‎ 
٠ 


| (0 عِندَهَا جَّةُ اْمَأَوَى 00 إذ يَفْكَى السَّدْرَةٌ مَايَعْمَى (07 ما رَاعٌ الْبَصَرٌ وَمَاطْتَى (07 لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ ١‏ 
ِالْكبَْى (408 »فهذا هو دليل المعراج من القرآن العظيم . ٍ 
| الأدلة من السنة : ٍ 
وأمادليل الأإسراء واللعراج من سد الح كلرهالالقادرت جيه كثيره سعدا رمق الى ما التريفه مساق ضيح من ديت 
أفس دعن النبي 2# أنه قال : (( أتيت بالبراق » وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل؛ يضع حافره عند منتغى ٍ 
طرفه» قال :فركبته حتى أتيت بيت المقدسء قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء عليهم السلام؛ قال : ثم دخلت 

؛ المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل اكثثة بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن» فقال جبريل اككاة : ؛ 
أاخترت الفطرة ثم حرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت 4# قال : جبريل» قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قيل ؛ 
؛: وقد بُعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لناء فإذا أنا بآدم كنا فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء العانية ‏ ؛ 
؛ فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟» قال : محمد كك قيل : وقد بعث إليه ؟ قال ؛ 
؛: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويجي بن زكريا صلوات اللّه عليهما وسلامه فرحبا ودعوا لي 

بخير» ثم رج بي- يعني جبريل عليه السلام- إلى السماء العالعة » فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل قيل : ٍِ 
أومن معك ؟ قال : محمد يه قال : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه؛ ففتح لنا فإذا أنا بيوسف 0 » إذا هو قد أعطي شطر ! 
الحسن فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل: من هذا ؟ قال:جبريل ‏ ؛ 
؛قيل: ومن معك ؟ قال: محمد قال: قد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه ؟ فمّتح لنا فإذا أنا بإدريس اكثثةا فرحب ودعا لي بخير» قال أ 
؛ الله عز وجل: (ْوَرَفَْناهُمَكَانَا عَلِيًا 1 الذي هوإدريس عليه الصلاة والسلام » ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح ‏ ؛ 
؛جبريل قيل:من هذا ؟ قال : جبريل » قيل: ومن معك ؟ قال : محمد يل قيل : قد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا ؛ 
؛أنا بهارون لتلا فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل : من هذا ؟ قال : 

أجبريل» قيل ومن معك؟ قال : محمديّثة قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لنا فإذا أنا بموسى ان فرحب 

؛ ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد 


_ ا 


مقرو التوحيد لصت طرلة ريرية ا ل ا 50 
؛ 2 قيل : وقد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم 0 مسنداء ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله - 1 
| يعني البيت المعمور- كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه - يعني لكثرتهم- ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها ‏ ؛ 
كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال» قال يك : فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها 
| فأو الله إلي ما أوحى ففرض عاع خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى 0ة: فقال : ما فرض ربك على 
أأمتك ؟ قلت :خمسين صلاة قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فإفي قد بلوت بني إسرائيل 

؛ وخبرتهم؛ فرجعت إلى ربي فقلت : يارب خفف عن أمتي» فخفف عني خمساء فرجعت إلى موسى فقلت : حط عني 
؛خمساء قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فقال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى و بين 

؛ موسى عليه السلام حتى قال - يعني اللّه- : يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر فذلك خمسون ؛ 
أصلاة ومن همّ بجسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراء ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تحكتب شيا ؛ 
أفإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 32 فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف» ! 
قال الرمول 86 قله تدريددت إل .رو سق الشحريت فد )0 

هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه دليل عل الإسراء والمعراج» فهويكة أتي بالبراق وركب | 
؛ عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به يك من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى» وكان يك يمر بحكل سماء ؛ 
“هن السياواث الذنيا. : 
١‏ وقايزل فل الانراء واضرع ابساعن يت الى ظل نا لخريه اسار بق صععييد عن أن ب الك وله عن وار 
:غك فأنس كه روى هذا الحديث عن أني ذرغ» وأبوذر روى هذا الحديث عن رسول 4# قال : أفس كان أبوذر يحدث عن 

أ رسول الله و قال : فْرِيَ عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم؛ ثم جاء بطست من 
ذهب ممتلئع حكمة وإيماناء فأفرغه في صدريء [يعني أنه أفرغ ما في هذا الطست من الحكمة والإيمان في صدر الحبي 36 » 

؛ ومثل هذا لا ينبغي السؤال عن كيفيته لحكن ين ينبغي أن نؤمن بما أخبرنا به البي يل دون السؤال عن كيفيته ودون البحث 
عن الاك ألجه بق الخ صر الى د سج دعو ةر دل ف أعاييي بس ويل 
لتنا فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جثت إلى السماء الدنياء قال جبريل لخازن السماء: افتح قال: من هذا؟ قال: جيل تيل 
هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد و فقال: أأرسل إليه؟ قال: نعم 1 
| ثم ذكر الحديث وفيه مرور البي يل على السموات السبع؛ وفيه أيضا ذكر ملاقاته و4 للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى 
أغير ذلك من الأحاديث» فهذه الآيات وهذه الأحاديث دلت على الإسراء بالحبي يك وعلى العروج به . 

| الدليل العالث / الإجماع : 

| وأما الإجماع / فقد أجمع المسلمون على أن البي 6 أسري به وغرج» فلم يختلف المسلمون في هذا وإنما اختلفوا كما ؛ 
؛ذكرت قبل قليل في شيءٍ من تفاصيله؛ أما جملته وهو الإسراء به يك والعروج به فهذا لم يختلف فيه المسلمون؛ لهذا قلنا بأن ؛ 
لاما صو وو مه م ا ا 0 ْ 
أيقول : (وَمَنْ جَُاقِقِ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَه الْهُدَى وَيتَِّعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نولّهِمَا كول وَنْضْلِهِ جَهَنَم وَسَاءَتُ مَصِيرًا ) ؛ 
ليها يسان بون ابارت ٍ 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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سبق في المحاضرة الماضية أن عرّفنا الإسراء والمعراج من حيث اللغة والشرع» وتكلمنا أيضا عن حكم منكر الإسراء ؛ 
؛والمعراج» وأيضا عن الأدلة على الإسراء والمعراج» وذكرنا أن الأدلة كتاب اللّه تعالى» وسنة رسوله كل وإجماع المسلمين. وفي ٍِ 
أهذه المحاضرة سنتناول إن شاء اللّه تعالى شيئًا ما يتعلق بالإسراء و المعراج» ومن ذلك تاريخ الإسراء والمعراج. . 
وهنا قد يسأل سائل فيقول : إذا كان الإسراء والمعراج لم يذكر تاريخهما فلم البحث في ذلك يعني 

ما الفائدة من بحث تاريخ الإسراء والمعراج ؟ 

| فاجواب عن هذا نقول : نعم؛ إن تاريخ الإسراء والمعراج -كما سيأقي معنا بعد قليل إن شاء الله- اختلف فيه الناس ‏ ؛ 
| اخعلافا كفيراء ولم يستندوا إلى أدلة صحيحة تبين تاريخه وحينما نتكلم عن تاريخه تريد أن نبين أمراً مهما و قضية يقع فيها : 
كثير من الناس اليوم وهي قضية ما يسمى بعيد الإسراء والمعراج» فإذا نحن تكلمنا عن هذا التاريخ وعرفنا أنه تاريخ 
أمختلف فيه وأن العلماء لم يصيروا إلى شيء منهه يعني:لم يجمعوا على شيو منه فإننا ندرك حينقذ أن تحديد يو للإسراء و 
الراك وجدله غيدا حطاً خض » ويدفة لم يأذنيها الله قهذا غالبب الذي نتكلء من أتجله عن قاريخ الإسيراء و 

؛ المعراج. 

| فأقول: اختلف أهل العلم رحمهم الله في زمن وقوع الإسراء والمعراج على أقوال : ١‏ 
ٍِ - فقيل قبل البعثة [ قبل بعثة البي ] وهذا شاذ» ما وجه شذوذ هذا القول؟ وجه شذوذ هذا القول هو أن البي 4 أخبر ! 
| قرمًاه فكذبته وكان مع النبي 6 قوما قد آمنوا به فصدقور» وقوماً قد آمنوا به فلما ذكر ذلك الني كل ارتدوا تكذييا له فلا ؛ 
) يمسكن أن يكون والحالة هذه قبل البعثة. 

| - فالصحيح أنه بعد أن يُعث البي 4# وهؤلاء الذين قالوا إنه بعد البعثة اختلفوا اختلاف كبيرا ٍِ 
ْ فقالت طائفة من أهل العلم: أنه قبل الحجرة بسنة » وهذا القول يروى عن ابن مسعود 5ه و جزم به النووي عليه رحمة الله؛ 
ْ٠‏ وقيل إن البي أسري به وعرج قبل الهجرة بثمانية أشهر وهذا قول حكاه ابن الجوزي رحمه اللّه ش 
ٍِ وقيل بستة أشهر وهذا حكاه أبو الربيع بن سالم. 

)| وقيل بإحدى عشر شهر وهذا قاله إبراهيم الحربي عليه رحمة اللّه. 

1 وقيل بخمسة عشر شهر حكاه ابن فارس و قيل بسبعة عشر شهر قاله السدّي. 

| وقيل بثمانية عشر شهر حكاه ابن عبد البر رحمه الله وقيل بعشرين شهر. 

ٍِ وقيل بثلاث سنين حكاه ابن الأثير. 

| وقال الزهري رحمه الله بخمس حكاه عنه القاضي عياض رحمه الله في الشفاء و رجحه بالاتفاق على أن خديجة-رضي الله 
أعنها- صلت معه بعد فرض الصلاة» وإنها ماتت قبل الحجرة بثلاثِ أو خمين؛ ولا خلاف أن فرضها ليلة الإسراء. لاحظ 
كيف استدل الزهري رحمه الله على هذا! 

| يقول: بأن خديجة رضي الله عنها فق على أنها صلت مع الني يلك بعد فرض الصلاة يعني: والصلاة متى فرضت؟ قالوا: 
فرضت ليلة الإسراءء وأنها ماتت قبل الهجرة بثلاث أو خمس سنين» ولا خلاف أن فرضها الصلاة كان ليلة الإسراء. 

أجاب من ضعّف هذا القول بأن الصلاة التي صلتها خديجة مع الدبي يل هي التي كانت قبل البعثة وهما ركعتان بالغداة و 

؛ ركعتان بالعشي والذي فرض على النبي 2# ليلة الإسراء هي هذه الخمس صلوات التي نصليها نحن في اليوم والليلة. 


. 
“6ه ممعم مم ممم ممم ممم مهم مم مم مم مم مهم مم مم م م مم مهم رم مم م م مه مهم مم مم مم مه مهم مم م م مم مه مم مم مم مم مه مم مم م م مه مه مم مم م مه م مه مم مم م م م م مه مم مم مم مه مم مم مم م م مه مه مم مم مه مه مم مه م م مه مه مه هم م م هه مه هم ههه هاه نه ممم 


. مقرر التوحيد رسك عرد زمري ترا 000 
| فهذا خلاف في السنة أو في تاريخ الإسراء. يعني متى كان تاريخ الإسراء؟ : 
| ثم اختلف أهل العلم -رحمهم اللّه- في أي شهر كان يعني اختلفوا قبل متى كان هل قبل البعثة أو بعد البعثة ؟ ثم بعد البعثة ؛ 
أمتى كان؟ هل هو قبل الهجرة بشهر أو شهرين أو خمسة أشهر؟ .الخ الأقوال» ثم الآن الاختلاف في أي شهر كان ٍ 
فاختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا على أقوال : 
| وقال الواقدي رحمه الله : في رمضان 
| وقال الماوردي رحمه الله : في شوال فهذا الآن اختلاف في الشهر 
: وقبل: ف ربيم الأرل 
| وقيل في ربيع الآخر فهذه أقوال في المسألة 

ثم اختلف أهل العلم أيضا رحمهم الله في أي يوم من الشهر: 

- فذهب ابن سعد عليه رحمة اللّه إلى أنها في ليلة السابعة عشرة من رمضان 

- وذهب إبراهيم الحربي رحمه الله إلى أنها في ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر 

- علمت الاختلاف في تحديد الإسراء والمعراج في تحديد تاريخهما إذا عرفت الاختلاف في تاريخهما 

- فلتعلم إذن أن تحديد يوم يكون عيدا للإسراء والمعراج بدعة من البدع المحدثة لأمور منها : 

- أولا / أن هذا لم يفعله الحبي يه والداعي قائم له » والهبي يك يقول: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» ٍِ 
)| فهذا الذي يحدث هذا العيد مردود عليه؛ لأن النبي يك لم يفعله. : 
قناز ل ضيه ا عاسحاة فى دن معد رك جضته انا بدن أرضا ول اانه الى شير سيئر ايند اقيم أغل 
| الفضل وأهل السبق لكل خيرء فصحابة الب 4# لم يؤثر عنهم أنهم احتفلوا بليلة الإسراء والمعراج ولا نقل عنهم أنهم 
؛ اجتمعواء ولا نقل عنهم أنهم خصصوا عبادة من العبادات أو يوماً من الأيام يزيدون فيه عبادة» أو يحتفلون به بفرح أو 
إسرورفلم يفعل صخابة التي كلاشيغا من ذلك: ٍ 
أ ثالعا / لوكان هذا مما شرعه الله تعالى -يعني: لو كان عيد الإسراء والمعراج أو ما يسمى بعيد الإسراء والمعراج؛ لأنا لا نقره ! 
:عيداكء أقول»» لو كاق هذاغا شرعه اللمعال ذا جلها هذه الليلةاء كبا ندال ول يوم الفطر ولا يرم الأحبى» فيوم الفظر : 
:هوم الأسض ل هليماء لأهدا يوخ عيادة ذلك أن الأمو و العياةي الأبد من ايطداهياء لبد أن قوسم ؤناكا كشينر زمضاة ٍِ 
1 وعيد الفطر وعيد الأضجى ووقت الحج وصيام عاشوراء وغير ذلك. ٍِ 
| أما وقد أخفى اللّه تعالى علمها فليس لنا أن نبحث عنها مادام أن اللّه عز وجل أخفى عنا علم [ هذه الليلة ( متى كانت؟ )] ؛ 
إفليس لها أن بحث عنها؛ لأن البحث عنها لوكان فيه خير لبينه الله جل وعلا لدا فما أبهمه الله تعال» وأبهمه رسوله  #‏ ؛ 
: فلنؤمن به كما جاء وهذا هو حظنا من الإيمان» فهذا ما يتعلق بتاريخ الإسراء والمعراج ومتى كان. 
| ننتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى وهي: 
هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أو كان في أكثر من ليلة ؟ 
| اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 
| القول الأول / وهو قول الجمهور وهو الصحيح أنهما كانا في ليلة واحدة . 
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. مقرر التوحيد ا اللر ا 506 
| القول الثاني / أنهما كانا في ليلتين ولم يكونا في ليلة واحدة . 

) وكما تقدم إن الصحيح هو قول الجمهور أنهما كانا في ليلة واحدة _ دليل هذا : ٍِ 
| ما ثبت في الصحيح عن النبي و4 أنه قال: أيت بالبراقة وهودابة أبيض طويل قوق الكمار ودون البغل يضع حاف عتد. : 
؛ مُنتشى طرفه قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدسء قال: -[ لا حظ وتنبه إلى قوله 3# فركبته حتى أتيت بيت المقدس] - 
إفربطته بالخلقة التي يربظ بها الأنبياء عليه السلام قال: قم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين قم خرجت فجاءقي ‏ : 
؛جبريل اتا بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل (.ةة: اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا) فهذا ؛ 
أالحديث دل على كونهما في ليلة واحدة؛ لأن الدبي يك قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس » فهذا هو الإسراءء ثم قال 4 [ ٍ. 
:يعي للا وضل إل البيت المقدس وريط الدابة بالخلقة التي يريظ افيه الأنبياء عليهم الضلاة والسلامافال: قم عرع ينانق 

؛ السماء الدنيا» فدل هذا على أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة ولم يكونا في ليلتين فهذا هوالقول الصحيح . 

: أنتقل بعد هذا إلى مسألة أخرى وهي: 

| مكان الإسراء بالبي 2 [ يعني مبتدأ الإسراء بالحبي يك من أين أُسري بالعبي 7] 

| يقول الله جل وعلا: ل سُبْحَانَالَِّي أسْرَى بعَبِليْلامّنَ الَْسْجِدٍ الخرَام إل الْمَسْحِدٍ الأقْصَى الَّدِي بَركْنَا حَوْلةُ4 فهنا 
أقالة هن المسجد اكرام ممق لايغناء الغاية. . 
| فميتدا الإسراء من المسجد الحرام؛ وهذا أجمع عليه المسلمون»» لمكن اختلقوا من أي مكان أسري بالنبي 46 من المسجد ١‏ 
فقيل : من مسجد الكعبة ٍِ 
وقيل : من بين المقام و زمزم 

| وقيل: من الميجر 

| وقيل: من بيته 36 

وقيل: من بيت أم هانئ 

: وقيل : من بيت خديجة 

وقيل : من شعب أبي طالب : 
ِْ والصحيح أنه أأسري به يل من بيت أم هانئ » والمسجد الحرام يطلق على ما كان داخل الأميال» وبيت أم هانئ كان داخل ْ 
؛ الأميال فهوفي المسجد الحرام؛ وقد وردت آثار كثيرة أوردها ابن جرير -رحمه اللّه- وبعضها يشد بعضًا. 1 
١‏ لديز عل أن .ما كان داه الأنيال اسك مجه الكفية: أن الدى لا نا كان سه الخديبية كان إذا مخضت رقن 

| الصلاة دخل يَليِ داخل الحرم؛ يعني: داخل الأميال وصلى» واللّه جل وعلا يقول: ل وَإِخْرَاجٌ أَهْلِه مِنْهُ 4 يعني: إخراج أهله 
أمن المسجد الحرام. : 
| فالبي يك أسري به من بيت أم هانئ ويصدق عليه أنه و أسري به من المسجد الحرام؛ لأنه كما تقدم يطلق المسجد الحرام ؛ 
أعلى ما كان داخل الأميال من الحرم فهذا هو القول الصحيح في مكان الإسراء بالحبي 46. أنتقل بعد هذا إلى نقطة أخرى» ش 
أوهذه المسألة مسألة طويلة سنتناول إن شاء الله تعالى جزءاً منها في هذه المحاضرة و نكمل الباق في المحاضرات القادمة 
أناذن الل 


| هذه المسألة: هل كان الإسراء بالروح والجسدء أوهو بالروح فقط؟ وهل كان يقظة أومناما؟ 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 

ٍِ القول الأول: أنه أسري بالبي يِل وغُرج به بروحه وجسده يقظة لا منامّاء وهذا قول الجمهورء يقول القاضي عياض 

ش -رحمه اللّه- في كتابه الشفا: " وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أن الإسراء بالجسد وفي اليقظة وهذا هو الحق» وهو قول ٍ! 

ابن قياس وجابر واس ويعديقة وعير يوان هويرة ومالك اين سصعص عرازم سهية والكهاك فيد بن كين وقعاةة واي : 

؛ المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جُريج وهودليل قول عائشة وهوقول ١‏ ؛ 

؛ الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين» وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين "أ. ؛ 

أه كلام القاضي رحمه الله. 1. 

ٍِ وهذا القول هوالقول الصحيح يعني: أن البي يك أسري به برووحه وجسده» وأن السبي يلك أسري به يقظة لا منامّاء وأنه يل ٍِ 

أعُرج به بروحه وجسده وأنه كك عرج به يقظة لا منامًا. 

| فهذا هو القول الصحيح؛ وهو كما عرفت قبل قليل هو قول جماهير المسلمين. 

| يدل على هذا: قول الله جل وعلا:لاسُبْحَانَ الَِّي أَْرَى بعَبْده لَْلا من الْمَمْجدٍ الخرَام إلى الْمَسْجدٍ الأقْصَى الي بَركْنا 

ٍِ َو لي من آياتناإِنُّ و السِّيُ البصِيرُ 4 [الإسراء:] والعبد هو الروح والمجسد وبجموع الروح والميسد وهنا قال الله 
:سالا شنقاة اللي أثنس يققيو اقول القرطى رحد الله ق اتسين وأو اق هناما يع الإبعز اد مقاقا لقال: بروج 
أعبده ولم يقل: بعبده فدل على أن الله جل وعلا أسرى بعبده روحه وجسده يقظة لا منامً. ش 
فهذا هو الدليل الأول من أدلة قول الجمهور الذي قلنا: بأنه هو الصحيح عل أن الدي ## أسري به بروحه وجسده وعرج به | ٍ 
| بروحه ييف يقفة هناما : : 
“كيل الآدلة والأقوال فق المحاضرة القادمة إن عام الله وصل اللدعل سيدنا سرغل آله وصحيه أجنعين: 


الحلقة (") ٍِ 


؛ تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الإسراء والمعراج» وكان آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بالإسراء والمعراج بالنبي ك هل كان ؛ 
: نووحه وجسنده أو كان "بروبحه ققظه أو كان قله ل متاماة . ٍ 
؛ وذكرنا في الحلقة السابقة بقة أن القول الصحيح هو أن البي ‏ أسري به وعرج بروحه وجسده؛ يقظة لا مناماء وذكرنا الدليل 
الأول لجماهير أهل العلم وهو قول اللّه جل وعلا: (سُبْحَانَ التي اشرق عبد لَيْل مّنَ الْمَسْجِدٍ الخَرَاءِ إِلَ العايسو الاقم ٍِ 
#تووذه الانعدلا لمي هذا هو أن اللد جل وغلة قاله لإيعي ]4 والعيه هر سوج والروض واطسيد. ْ 
| الدليل العافي: هو أن الله جل وعلا قال: ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْدِهِ» وكلمة [سبحان) وكما يقول أهل اللغة: يؤق بها 
السجيةاتإذا سجيه مو اي ء قانع بريحاق الله وكان النى +3 زذا سمب من كو بيت يقول الاعر: 

ٍ لله در الغانيات الْمُدَّهِ *** سبحن واسترجعن من تألهي 

ٍِ ويقول: سبحان من علقة الفاخري. . 
أوالله جل وعلا هنا يقول: ( سبحان الذي أسرى بعبده »؛ فهو أمر عجيب ولوكان بالروح أوكان منامًاء لا كان عجيبًا ؛ لأن | 
| الإفسان وهو نائم - وكما سيأقي معنا - يرى أمورًا كثيرة وليس فيها مما يتعجب منه. ٍ 
| الدليل العالثك: قول الله جل وعلا: (مَا وَاغٌ الِْصَْوَمَا طقى)» أي: ما عدل عن رؤية ما أمر برؤيته من ععجائب الملكوت 
:وماج ا زوه وهةه الآنةضرفةاق كرنه عسده لأنه أضاف الأمز ال البصر وهو ل يتكون الاينظه خسدة امنا ل 


9 
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. مقرر التوحيد رتسم رد ريرية ا لسرا ل 
؛ يقال: "بصر'" وأما في اليقظة فيقال:" بصر" ؛ فهنا قال: (مَا رَاءٌ الْمَصَرٌوَمَاطقّى)» فأضاف الفعل إلى البصر فدل هذا على أنه ْ 
|# أسري به وعرج بروحه وجسده الشريف. . 
الدليل الرابع: أنه لوكان مناما لما استبعده الكفار ولا كذبوه» لماذا؟ لأن مثل هذه المنامات لا تُدكرء وهذه قريش كانت تقول: ؛ 
؛ يزعم محمدا أنه أقى بيت المقدس ورجع إلى مكانه في ليلته» والعير تضطرد إليها شهرًا مقبلة وشهرًا مدبرة! ولوكانت منامًا لم ! 
؛ يستبعدوا هذا؛ لأن النائم يرى نفسه في الشرق وهوفي المغرب» ويرى نفسه في السماء وهو في الأرض» ولا يُكدّبء فإذا قال: : 
أرأيت اليوم نفسي وكأني قد خرجت من هذه الدنيا إلى عالم آخرء لا يُكذبه الناس؛ لأن مثل هذا يرد كثيراه فلو كان الإسراء ؛ 
ْ الدليل الخامس: إخبار النبي يك قريِشًا أنه شرب من ماء قوم مر بهم في طريقه؛ ثم جاء القوم وأخبروا بما كان» وهذا لا 
إيسسكن أن يكون منامّاء أي: أن يخبر الحبي يك قريشا أنه مر على قوم يعرفونهم وأنه شرب الماء الذي كان عندهم, ثم يأقي 

؛ هؤلاء القوم إلى قريش ويخبرونهم بأن النبي يك فعل ذلك» أو أنهم وجدوا ماءهم قد شُربه ثم يقال: بأن هذا منام ؟! لا 

سكن هاجن ا ألخزال أن يتكررن وذ لمكالها انبا هذا قعل باكلة رقمل جد زملة ايه اروس : 
: الأأليل ناوسن يقول القرطي رح إللهة "اليس الانمراء كسد كل في حال رنظفه:اسعحالة .ولا تعدل عن الطاغر والخقيعة: 
لل التاريل إلا عند الاسبدالة "ل يميى: أن اللفظ يحمل عل منقيفعه والمى جه خب ر أنه ريج به+ ولينين لحد أن يصترفه عن . 
ٍ ظاهره وهو العروج به جسدا وروحاء إلى معاني أخرى لم ترد بها النصوصء فالنبي # أخبرنا بهذا فكيف نقول: إن البي اخ 
أ تحتمل ألفاظه أنه أسري بروحه دون جسده؟! أو أنه و أسري به مناما لا يقظة؟! فهذا اللفظ لا يحتمله؛ لأن اللفظ يحمل في ٍِ 
؛ الأصل على ظاهره وحقيقته. .١‏ 
| فهذه بعض أدلة أصحاب القول الأول» وهو قول الجمهور وهو الذي عليه جماهير المسلمين. 

القول الغاق + أنه أسري بالعئ 8 وخر يه يرويحة ذوق بنانه. وتفطن إلى الترق ين .هذا القول وبين القول الذي سيأق: 

ٍِ فأصحاب هذا القول يقولون: بروحه ولم يقولوا: إنه بالمنام» أوإنه كان مناماء إنما يقولون: إن الإسراء بالروح. 

والروح طا تعلقات كثيرة كما سيأتي مععكم في الفصول القادمة» فلها تعلق بالعبد وهو في بطن أمه؛ وها تعلق به في حال 
يقظته وطها تعلق به حال منامه» ولها تعلق به حال موته» ولا تعلق به حال بعثه» وحال وجوده في الجنة أو النار - عياذا بالله ٍ 
قن الغاره ٍِ 
1 فأصحاب هذا القول يقولون: إن البي يك أسري بروحه دون جسده ولم يقولوا: إنه أسري به مناما. وهذا القول مروي عن ! 
أم المؤمنين عائشة» ومعاوية رضي الله عنهماء تقول عائّشة رضي الله عنها -فيما يروى عنها-: "ما فقدت جسد رسول الله ك4 ؛ 
الله أسري يه إنها لسري تروك ارق نك "ا نشدكاء لكو اللاي ررى بالالنعاد قر "لها ققد وكاق /مغارية رظي الللدعهدد ٍِ 
إذاشفل عن الاسرادة قال: "كانت رؤية من اللّه صادق" ٍ 
| واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

| أن هذا القول وهو قول عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي يه وهي أخبر الناس بأحواله. يعني: أن القائلين بهذا القول 

؛ بعد معاوية وعائشة رضي اللّه عنهماء استدلوا بقول عائشة ومعاوية- رضي اللّه عنهما-» فقالوا: إن عائشة رضي اللّه عنها 

؛ أخبر الئاس بالحبي و وهي تقول: ما فقد جسد رسول الله 4# ليلة ابرق به وإنما بروحه» بل في لفظ آخر"ما فقدت" 
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. مقرر التوحيد رست عرف رمريتا لسرا 50 
؛.وأسقدتث الفعل إليهاء "ما فقدت سد رسول الله كذ" ْ 
القول الغالث: يقولون: أنه أسري بالبي 4# مناماء يعني: أسري به وعرج به مناما. 
| واستدلوا على هذا بأدلة منها: ٍ 
ٍِ الدليل الأول: قوله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الرؤْيَا الي أَرَيْنَاكَ إِلّا فِثَْةَ ِلتّايس) .ووجه الاستدلال من هذه الآآية هو: أن الله سماها ٍِ 
ريا والركها ف الغة العرت تكبا نترلون- ل عطلى زلا عل الوقيا النامية. لححظ أتى وله "كنا يقزلوةاه ول أجوميان. ٠.‏ 
؛ العرب لا يطلقون الرؤية إلا على الرؤية المنامية؛ لأنه سيأق أنهم يطلقونها على غير ذلك. ٍ 
؛ الدليل الغاني : أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: (بينا أنا ناكم )» وفي بعض ألفاظه: (فاستيقظت وأنا في المسجد الحرام) . فهنا ْ 
؛ قال: (بينا أنا نائمٌ) هذا لفظ من الرسول -صل اللّه عليه وسلم- يدل عل أنه كان نائماء ثم إنه قال: (فاستيقظت وأنا بالمسجد ؛ 
ِْ الحرام) »فقالوا: إن ابتداءه كان نوماء وآخره كان نوماء فالإسراء والمعراج يكون نوما لا يقظة. ٍِ 
.القول الرابع: كان الإسراء يقظة» وأما المعراج فكان مناما. 
| واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
الدليل الأول: أن الإسراء ذكر في القرآن الكريم في معرض الامتنان» ولو كان متصلا باليقظة إلى الملأ الأعلى لما اقتصر على ؛ 
قوله: ( إلى المسجد الأقصى»» مع كون شأنه أعجب وأغرب» يعني: أن المعراج أعجب وأغرب من الإسراء» ومع ذلك ذُكرت ؛ 
؛آية الإسراء ولم تذكرآية المعراج» ولم يذكر المعراج متصلا بالإسراء» فدل على أن غاية الإسراء بالنبي ل يقظة بجسده 
أوروحه هوالمسجد الأقصى» وأما المعراج فعُرج به مناما. يعني: أنه نام بالمسجد الأقصى ثم غرج به 6. 
| الدليل العافي: إن قريشا أنكرت على الحبي 2 دعواه الإسراء ولم نكر المعراج؛ فدل على أنه لم يحدثهم أنه عرج به يقظة. 
شرلوةة إن الإنكار جاء منصبا على الإسراء ولم يكن إنكارهم قد ذُكر المعراج» فدل هذا على أن الإسراء كان يقظة» ‏ ؛ 
1 وعلى أن المعراج كان مناماء فقريش كدّبت بما يمسكن التكذيب به» وهو دعوى الإسراء يقظة بالجسد والروح؛ ولم تحذب | 
ٍ! بما لا يممكن التكذيب به وهو دعوى العروج مناما. . 
| فهذان الدليلان هما دليلان من قال: بأن الإسراء كان يقظة وأن المعراج كان مناماء وذكرنا أن الصحيح هو القول الأول وهو 
؛ الذي تعضده الأدلة وهي شاهد له. . 
ٍِ الإجابة على الأقوال الأخرى : 
ْ نجيب عن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو القول بأن البي لأسري به وعرج به بروحه دون جسده . 
“فقول أماعاوره عن عائقة رضي الله عنها فقذ الخرحه ابن إستحاق 4ق السيرة ومن طريقه اب حجري سرس اللت فى 
قوايت الآثاره يقول ابن إسحاق: أخبرني بعض آل أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت: وذكر الأثر. فهذا الإسناد فيه 
علتان: : 
إلملةالأرلةسيانةا ن انكر دلاتيد رقويدن ل أن بكر الترن حدفرا ابى سداق يها ققد يكرق ابن إسحاق عله ١‏ 
والعلة الغانية: الانقطاع بين هذا المجهول من آل أبي بكر وبين عائشة رضي اللّه عنها؛ لأنه يقول: أخبرني بعض آل أبي 
أبكرأن عائشة -رضي الله عنها- فهنا انقطاع؛ لأن آل أبي بكر الذين أخذ عنهم ابن إسحاق لا يفصوز أن لخدا متهم أدرك : 
؛عائشة رضي الله عنها؛ لأن بينهما سنين طويلة» وهذا إذاً إسناد لا تقوم به حجة. : 
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. مقرر التوحيد ا ريه 8 0 52 
وقد أورده القاضي عياض بلفظ: "ما فقدت جسد رسول اللّه يي '» ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها حين أسري بالبي 
|#لم تكن زوجة للنبي 6 » فكيف تقول: "ما فقدث '» تذك رأنها ما فقدت والسبي 4 لم يكن تزوجها بعد؟! فهذا علة 
ثالعة لهذا اللفظ الذي هو'ما فقدت” فيكون عندنا علتان في لفظ "ما فقد جسد رسول الله 4"» ويكون عددنا ثلاث علل ؛ 
في قوطا: 'ما فقدت جسد رسول الله 5ه" ٍ 
| فإن قال قائل: لماذا لا يكون في المرة الأولى أيضا ثلاث علل؟ ٍ 
| فعائشة رضي الله عنها حينما تقول: "ما فُقد جسد رسول الله كي" تدرك أنها أيضاً لم تدرك النبي كك إنما أخذته عن غيرها!؛ 
؛ فول إنتائمة درطي الله عدي أرظيره امي الضيحائة ذا ألزيرا ألحذ ا فاق نعديف ضحي لأن جهالة الباق ل تضره . 
َعِلْمنا الصحابي أو جهلنا له لا يؤثرهذا في الحديث عن رسول الله . ٍِ 
“بوأماها يروف عو نارية كد قفد العرجنه ابو اياف :قال مساوق ينقرف وين شقدة بن افير اين الالشورى ١‏ أن مسارية ين 
أبي سفيان -رضي الله عنهما- كان إذا سثل عن مسرى رسول الله 8 قال: كانت رؤيا من الله تعالى صادقة. فهذا المروي عن ؛ 
امدارة ع طعيب؟ أن اسشريديى عدي وان كان زلا ندال يترد جاور قف فرية| لكر الاي اررض صن بدا ررية وه فر : 
:طرف تنوم يداضيةه قد لعل أن تا فضي إليه أصحاب القول القاق: مى.وغوى أن الاسسراموا معر اج كان يتروس الادي ٍ 
دراك يكن كسد أناقول كنخيضه وأن الأأدلة البق امعد لوا بها لا تعيض أن صسكر دس 

؛ الإجابة عن أدلة القول العالث: 

أ - تقدم أن أصحاب القول الغالث استدلوا بقول اللّه تعالى: ( وَمّا جَعَلْمَا الوا التي أَرَيْتَاكَ إلا فِثنَةٌ لتايس ). 

ٍِ فنقول: أن وجه الدلالة من هذه الآية ضعيفة وبيان هذا من وجوه : 1 
الوجه الأول: أنه ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره أنه قال في قوله جل وعلا ' الرؤيا " ؛ 
أقال: "رؤيا عين أريها الرسول 6 ليلة الإسراء"”» فانظر إلى قول ابن عباس وتفسيره للرؤيا في هذه الآية بأنها رؤيا عين» ‏ ! 
| والذين قالوا: بأنها رؤيا منام؛ قالوا: إن الرؤيا إذا أُطلقت في لغة العرب فإنها لا تنصرف إلا إلى الرؤيا المنامية» فتقول: هذا ابن ؛ 
إعباس كه إمام في اللغة ويقول: إنها رؤيا عين أريها الحبي 4# ليلة أسري به. ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: "إضافة ؛ 
؛ الرؤيا للعين؛ للاحترازعن رؤيا القلب" يعني: أن ابن عباس لما قال: "رؤيا عين "؛ احترزبها من أن تكون رؤيا قلب  .‏ ؛ 
| الوجه العاني: أن الرؤيا تُطلق على الرؤيا المنامية وتطلق على الرؤيا البصرية» يقول الراعي الثميري وهو يصف رجلا خرج 
؛يتصيد صيدا قطال عليه الانتظار فرأى الصيد مقبلاء فلما رآء قال بيتاً قال: 

أ فكبّر للرؤيا وهش فؤاده *** وبشر نفسا كان قبلا يلومها 

ا فهذه رؤيا بصرية» فهو رأى الصيد قد أقبل وسماها الراعي الثميري -وهو من أهل الاحتجاج- سماها رؤياء وقال: فكبر ‏ ؛ 
اللرؤيا وهش فؤاده» فهذه رؤيا بصرية ومع ذلك قال: " للرؤيا » فدل هذا على أن الرؤيا تُطلق على الرؤيا البصرية وعلى الرؤيا ١‏ 
: المنامية. 1 
وابن عباس 5ه قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله يك ليلة أسري بهه فهذان وجهان من أوجه الرد والمناقشة لما استدل به 
أصحاب هذا القول من قوله جل وعلا:وَمَا جَعَلْنَا الدؤيا التي أَريَْاكَ إَِا فِتئَةَ ِلتَاس»؛ وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في 
الحلقة القادمة الإجابة عن الأدلة الأخرى» وأيضا سنتم الإجابة عن هذا الدليل الذي احتجوا به. 


“6ه ممعم مم مم مم ممم ممم مهم مم مم مم مم مهم مم مم م م مم مه مم مم م م مم مهم مم مم مم مه مهم مم مم مم مهم مم مم مم مه مه مم مم م م مه مه مم مم م م م م مه مم مم مم مه مه مم م م م م مه مه مم مم مم مه مه مم مم مم مه مم مم م م مه مه مم مم م م هه مه هم ههه ها هته ممم 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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| سبق في الحلقة الماضية أن تحدثنا عما يتعلقٌ بالإسراء والمعراج و بخاصة ما يتعلقٌ بأدلة القائلين بأن البي 6 أسريّ به 
:يفقظة لا منامه وأنة خرج ييقظة لذ مناما بروعد و:جسد» وأيضاً تحدا عن أدلة القائلين بأن البي 84 أسرق به بروحد 
أدون جسده وذكرنا الهواب عما استدلوا به ثم تتكلمنا أيضاً عن أدلة القائلين بأن البي 6 أُسري به وغرج في المنام لا في ؛ 
| اليقظة وذكرنا أدلتهم وبدأنا بالإجابة عما استدلوا به فكان مما استدلوا به قولة جَنّ وعلا: ( وَمَا جَعَلْنَا اويا الي أَرَيْتَاكَ إلا ١‏ 
أ فِتْتَةَ لئاس »[الإسراء:٠8؛‏ وذكرنا تفسير ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- لهذه الرؤياء وذكرنا أيضاً أن الرؤيا كما أنها ٍ 
؛تطلق على الرؤيا المنامية» فإنها أيضاً تطلق على الرؤيا البصرية؛ وذكرنا بيت الراعي الكميري في هذا الشأن. 

رست ل و عق كلع الرسبا انالك من لبه سا سعهوايل اماف هذا العول روط قر الك 2 عاق ليها 0122 


ِ 


٠‏ الدُويَا الّى أَرَيْتَاكَ إلا فِثنَةَ لَلنَّايس 4[الإسراء::5» فنقول: الوجه العالث: وهي أن هذه الرؤيا هي الرؤيا التى رآها البى يلك وهي ؛ 


04 


| اللذكوية سوه الفتح في قوله جَنَّ وعلا: ( لَقَدْ صَدَقَ اللك رَسُولَهُ الوُؤيَا بالق لَحَدُخُلّنَ الْمَسْجِدَ الخَرَامَ إن مَاء اللّهَآمِنِينَ 
لخبي وا رتفم متتتريع ااتزائرة تعروج لك لتر كنا عن قرو كان فتتجا قي ]1[ الفسووا ددا صني حت 

؛ الرؤيا إن حملناها على الرؤيا المنامية» لمكن الصحيح أنها رؤيا بصرية كما روي ذلك أو كما روى ذلك البخاري عن ابن 

؛ عباس -رضي الله عنهما- لكننا نقول: إن قُلتم إنها رؤيا منامية فنقول: إنها مفسرةٌ بهذ الآية» و إلا فإنا لا نحتاج إلى هذا 

؛ الوجه على تفسير ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

ْ الوجه الرابع: أن اللّه تعالى جعلها فتنة للناس» وليس فيما يراه النائمُ فتنة ولا يُكذبٌ به أحد فدل هذا على أنها رؤيا عين 

أ فإنة لما قال: ( وَمَا جَعَلْما اليا الي أرَيْتَاكَ إِلذَ ةلئاس » [الإسراء:٠8»‏ نقول: إن رؤيا المنام لا تكون فتنةٌ لأحد وإنما 
تكون الفتنة في رؤيا العين» فالله جل وعلا جعلها فتنةً للناس» فدل هذا على أنها رؤيا عين وليست رؤيا منام. ش 
| - وأما استدلالهم وهذا الاستدلال بالدليل الغاني أو الرد على الدليل الشافي و أما استدلالهم ببعض ألفاظ الحديث وفيها: (و ؛ 
أنا قاكم) وفيها (فاستيفظت وأنا بالسجد الحرام). ٍِ 
ٍِ فالجوابٌُ عن هذا أن يقال: إن هذا اللفظ أو هذه الألفاظ من الألفاظ التي غلّط الخحفاظ فيها شريكاً وهو راوي الحديث ؛ 
احق قال الإناد سيك شركة اليذه افقلم و أخر وات فيو تقض افسرلة عرطلة الزن لصيف لسرا قر كروزية. ٠.‏ 
أشريك ثم قال: 'فقدمٌ وأُكّر وزاد فيه ونقص" والحفاظ غلطوا شريكاً في ألفاظٍ كثيرة بلغت عشرة ألفاظء منها هذان 
اللفظان فهم غلّطوا شريكاً في هذين اللفظين» وعلى التسليم بأن شريكاً - رحمه الله- لم يغلط في هذين اللفظين 

أ فالسيوطي رحمه الله حمل قولة: (وأنا نائم) على أن أول مجيء الملك إليه وهو نائم فأيقظه لا أنهُ استمر نائما وقولة: 

: (التعقط رآنا با مجه الظرامه يس : أل يبد سوا ماد رف هو الؤلمز ابول تقر اعرؤاة الي قلا[ الستحد اكرام واه 
كم استيقظ فهذه إجابةٌ عما استدل به أصحاب القول العالث وهم القائلون: بأن #8 أسريٌ به ورج به مناماً لا يقظة. 

| الإجابة عن أدلة القول الرابع: 

أ فنقول: - أما استدلال أصحاب هذا القول بحكون الإسراء دُكر في القرآن فكان مداءٌ المسجدٍ الأقصى؛ ولم يُذكر المعراج 
أمع كونه أغرب فيدل هذا عل أنه ي أسريٌّ به جسداً يقظةٌ وعُرج به مناماً. 

| فنقول: السّنةٌ مبينةٌ للقرآن» و القرآن قد جاء فيه ذكر المعراج وقد جاءت السّنةٌ مُبِينةٌ له. 

ش - وأما استدلالهم بإنكار قريشٌ للإسراء دون المعراج فيقال: إنهم إذا أنكروا الأسهل فإنكارهم لما هو أعظمُ من باب 


_ ا 


2 م ا ب ل 7 0 ا 
الم يه زرك نا ند تكد بنة رو راج 

| فتبين بهذا أدلة القول التمهور وضعب أدلة خرن ٍ 
ٍ فَتَلَخَصَ من هذا أن البي 5 أسريّ به بجسدو وروحه يقظةً لا مناماء وأنه يك غُرجٌ به بروحه وجسده يقظةٌ لا مناماء فهذا ؛ 


ٍِ هوخلاصةٌ هذا الموضوع وهو موضوع الإسراء والمعراج. 


فتقول: من الأمور التي يجب الإيمان بها الحوض» وقد ثبت الحوض للنبي 6 بالقرآن والسنة والإجماع. 

أما القرآن: فقولة تعالى: (إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَؤئَرَ1[الكوثر:]» وقد فسر الحبي يك الكوثر» فقد أخرجٌ مسلمٌ في صحيحه عن 
أأفس بن مالك : ته قال: بينما رسول الله يك ذات يوع بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسة متبسماء #قلنافيا أضيبكان : 
يا رسول الله قال: أنزلت عيع آنفاً سورة ) فقراً: (جسم الله الرحمن الرحيم ( إن أَعْطَيْتَاكَ الْكَؤكر() قَصَلّ لِرَيّكَ وَاغْرْ(0) : 
إن عَانِتَكَ هْوَالْأَبْتو[0)).ثم قال: ( أتدرون ما الكوثر؟ ) فقلنا: الله ورسولةٌ أعلم؛ قال: ( فإنةُ نهرٌ وعدنيه ربي عز وجل؛ ٍ 
اعليدظ؟ كترهر حرش قز عليه امو ين القيانة ادا عدة التتعوم زيخعان | لعية نهم قأقرلة ري إذة من مي 
فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك) . 

ٍِ ل ا سل ومَعْئى دَلِكَ أنه يَْحْبٌ منه مِيرَابَانِ من َلكَ الكوئر إِلَ 
الحْوْضٍء وَالْحَوْضُ ني الْعَرَضَاتِ قَبْلَ الصَّرَايِ لِأَنّهُ ؛ يحْتلَجُ عَنْهُ وَيُمْنَعُ مِنْهُ أَقوَام قَدِ ارْتَدُوا عل َعْنَابِهك وَمِثْلُ هَؤْلَاءٍ لا 

أ يَاوِرُونَ الصّرَاط". ٍِ 
| فهذا الحديث الذي فسرٌ به البي 4 الكوثر ليس هو صرياً في الحوض الذي يكون يوم القيامة» وإنما هوصريحٌ في الحوض ؛ 
: الي يكون في الجن لكن هذا اتوص وب مد ميزريان مدان خرص الديييكرن نعرضات يرم الياعة. ٍ 
: فهذا شارج الطتخارية يقول اق انض القى كرفا قبل اليل يإترل» "ولق كلك 311 3 فك سدديي كان يذ كلت الكزكر 
ِل الَوْضٍ " فالكوثر الذي في الجنة ل يمدان الحوض الذي في عرصات يوم القيامة. 

: وأما السئة يعبي: الدليل من السنة على الحوض. 

| فقد قال ابن أبي الع رحمة الله: الْأَحَادِيتُ الْوَاردةٌ في ذِكْرِ الحوْضٍ كَبْلُمُ حَدَّ العام رَوَاهَا مِنَ الصَّحَابَةِ بضْمٌ وَتَلَانُونَ 

؛ صَحَابِيّه وقال الحافظ السيوطي رحمة اللّه: " ورد ذكر الحوض من رواية بضعةٍ وخمسين صحابيا منهم الخلفاء الأربعةٌ 
الراقعون قاط لابه المكا ررق ركيريى, والسادييف طرض ولقص يوه لتاقي مو فل اللداديع ايز انار 


ره للَهتَعَالَ في صحيحه عَنْ نس بْن مَالِكِ 5 » أَنَّ رَسُولَ اللي قَالَ: (إنَّ قَدْرَ حَوْضِي كُمَا بََْ أَيْلَة إل صَنْعَاءَ مِنَ 
اليه إن فبه من الأبَارِي كعد جوم السما/ وَعَنهُ د أن التي 5 فيما رواه مسلم في صحيحة قَالَ: الْيَرِدَنَّ عَهِمَ ناس 


- 
- 


مِنْ أَصْحَابِيء حَنّ إِذَا عَرَفْتّهُمُ احْمَلَجُوا دُوني» فَأَقُولُ: أضيخان» قتقول: تخ بي عا احدارا وتدهه زو فش 

| وأيضاً من الأدلة ما رواه الْبُكَارِيُ وَمُسْلِمٌ عَنْ جُئْدَبٍ بْنِ عَبْدِ الله الْبَجََ له كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللوية يَقُولُ: دنا 
:. كذ عل الفوض نوا أتدفاء التي كَشَيَق إلى الما 

[ لاب 0 بحاي عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ الْأنْصَارِيٌّ ضيه قَالّ: 'قَالَ َسُولُ الطوة: ( إن مَرَظْكُمْ عَلَ الحَوْضِء 


مَنْ مر عََ شَرِبَ» وَمَنْ شَربَ لَمْ كلمأ بدا يردن ع هوا أَعْرِفُهُْ وَيَعْرِفُوتيء كُمَ يحَالْ بَيٍْ وَبَْتهُمْ ) قَالَّ أبُو حَازِم: -وهو 


_ ا ا 


. مقرر التوحيد لس ضف زمري ا 00 
| الزاوفت َسَعَنِيالشْمَانُ بن أبي عَيَّاٍ [ وَأَنَا أحَدَفهُمْ ه01 قَقَالَ: هَكَدَا سَبعْتَ مِنْ سَهْلٍ ؟ قَهُ َقُلْتُ: تَعَمْ. فَقَالَ: أَمْهَدُ عل 
أن شعيو الخدري لتتيققة وخر ريل رقألول: إلهد وق أكى لقال إكاق لا قذري ا اقدارا بناف كقان»رفيففا قينا يدق : 
غَيَرَبَمْيِي) ٍ 
1 وأما الإجماع: فإن المسلمين أجمعوا على إثبات الحوض للنبي ييخ عدا من شذ منهم تمن لا يُعتدٌ بوفاقه ولا خلافه» فشذ من 

؛ هذا المعتزلة وقالوا: بأنهُ ليس هناك حوض وحجتهم في هذا أمران: 

| الأمرالأول: أن العقل يأباه فما ورد من صفات فالعقل يحيل هذا عند المعتزلة» عقوطم الفاسدة أحالت هذا. 

:الآمر الاق هد الحمجاسهم بأخبار الاتحاد. 

ِْ والهواب عن هذا أن يقال: : 
ِْ الأمرالأول: أما دعواكم بأن هذا من أخبار الآحاد, وأنهُ لا يحتجُ بها فباطل» فأخبار الآحاد يحتجُ بها على مسائل الاعتقاد» ٍِ 
؛ احتجٌ بها صحابة الدبي يلك وبعث النبي ول رُسْلَّهُ أحاداء ولم يزل صحابة النبي يلي يدعون إلى الإسلام ويرسلون الرُسل أحادًاء ؛ 
أولم يزل العاس يقبلون أخبار الآحاد ولم يفرقوا بون عمل واعتقادء وسيأقي إن شاء الله تعالى معنا في نهاية هذا الفصل ما ؛ 
مو عار كك 

الأمرالهائي: أن نقول: إنَ هذه الأخبار وهي الأخبار الواردة في الحوض ليست أخبا رآحادء وإنما هي أخبار متواترة فتواترت 

؛ الأخبار يذلك عن رسول الله 6. 

| وأما دعواكم بأن العقل يُحيلُها فنقول: إن العقل الصحيح لا يُحينُها لأن الله جَلَّ وعلا يقول: (ألا لهُ للق ٍ 
وَالأَمْوُ4[الأعراف: ؛5» والعقل الصحيح السالمٌ من الشّبهات هو من حَلْقٍ اللهه وما جاء به النبي 4# هو من أمر الله وخلق ٍِ 
الله جل وعلا كائنُ بأمره الكوني القدري» وشرع اللّه جل وعلا كائنٌ بأمره الديني الشرعي» ولا يمحكن أن يتعارض الأمران» ٍ 
؛فالتعارض إنما هو في عقولكم الفاسد وأما أهل السنةٍ والجماعة فإن عقوطم تقبلٌ ماجاء به البي ‏ وإن لم تدركه فهي ١‏ 
أتقبلهُ وتُسلم ولا تُجَادل فيه» هكذا علّمنا ديدّنا وهكذا علمنا نبينا يك فخلاف هؤلاء المعتزلة لا يُعتدٌ به فالمسلمون أجمعوا 

| أنتقل بعد هذا إلى مسأَلةٍ أخرى وهي : 

ٍِ صفات الحوض : 

ٍِ ل هذا الحوض صفاتٌ عظيمة منها: : 
1 أنهُ حوضٌ عظيم فهذا الحبي ب يقول: (حَوْضِي كما بَيْنَ أَيْلََ إلى صَنْعَاءَ ). وموردٌ كريم فالدبي 4# أخبر بحلاوته؛ وأخبر النبي ْ 
أي بما يكون فيه من الآنية ومن جماطاء وأن ماء هذا الحوض أشدٌ بياضاً من اللبن» وأنهُ أحلى من العسلء وأنهُ أبردٌ من 2 ؛ 
| العلج وأنة أطيب ريا من المسكه وأنة في غاية الاقساع؛ وأن عرضة وطولة سواء كل زاوية من زواياه مسيرة كذا وكذا نما 
؛أحدده النبي يك فهذا شيءٌ من صفات هذا الحوض الذي أخبر به البي 6 . 

| هل يُقال: بأن حوض الني يك دائري الشكل ؟ 

ٍ نقول: لا يقال هذا؛ لأن النبي يي قال : (عرضةٌ وطولهُ سواء) » وأخبر المبي يله بأن لهُ زواياء والدائرةٌ ليس لما زوايا فدل هذا 
كل اليس بدائر: 

ِْ أل يموستنال ماه حرق وهي: 


“6ه ممعم مم ممم ممم ممم مهم مم مم مم مم مهم مم مم مم مم مهم مم مم مم مم مه مم مم مم مه مهم مم م م مم مه مم مم م م مه مه مم مم مم مه مه نم م م م مم م مه مم مم م م م م مه نم م م م م مه مه مم مم مهم مه مم مم مم مم مه رم مم مم مه مه تم مم م م هه مه هم هه هه ا هته ممم 


. مقرر التوحيد ل ع ار 5006 
| من يُذاد عن الحوض ؟ 

1 | الذي يُذادٌ عن هذا الحوض هم الذين ارتدوا على أدبارهم؛ و أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله يقول الُْرْظييٌ -رَحِمَهُ الله 
قا في ((الكَذْكِرَةِ)): قال علماؤنا -رحمة اللّه تعالى عليهم أجمعين- لك هن أرقد عون ديق اللد ار عدف في مالا ورضاة : ٍِ 
١‏ المرلم اذلو انه ورين اللطروذين فى الترض اللبعديى ستفور قد كارا من ال بعاعة اللملين رقارق” - 
أسبيلهم؛ وهذا يُفيد العبد المؤمن الحذر من الوقوع في البدع والمحدثات؛ وذلك أن البدع والمحدثات تتضمنٌ عدم الشهادة ؛ 
إللني يك بالبلاغ» فالمحدث المبتدع يرى أن الدبي يلك قد قد قصَرَّ في بلاغه ولذا فهويستدرك على الدي 2 ويزيدٌ في دينه ويشرع أ 
ما لم يأذن به الله والله تعالى سمى هؤلاء شركاء فقال: (أَمْلَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَمُم مّنَ اين مَالَمْ أن يه اللَهوَلولَا كلم ؛ 
الْمصْلٍ لَقْضِيَ بهم ون الطَالِمَِ هم عَدَابٌ أَِيمٌ 4 [الشورى:١]‏ فأهل الإحداث وأهل الخروج على جماعة المسلمين وعلى 
؛إمام المسلمين هم من المطرودين عن هذا الحوض؛ وطهذا فلا تغتر باللذين يخرجون باسم الدين على ولي أمر المسلمين 2 | 
ٍ بتفجيرات واغتيالات وغيرها» ويزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فهؤلاء خوارج يطردون عن الحوض فهم ؛ 
اهن آول الناسن نتروا عن هذا الخرض الذي زر اللين شرل اللدتعليه وال أن | ذابسا لفن مدب لا رق وا ردت كن كنذا ٍ 
١‏ الشرض قبل اند زنك لا( تدرف بها الجدر ا يعدلة :فقول الول سيل الله هاوه ومال ابرنضها مهفا ع بحا وعدا قيرلا 
هن لأدين يدون عن حرض الس غيل اللد علي وبياة. 

تفغل إلى مساآلة لخر وض 

| تحديد الحوض وتقديرة: 

1 وهذه المسألة وهي مسألة تحديد الحوض وتقديرةٌ سببُ بحثها هو اختلاف الروايات في تحديد الحوض وفي تقديره؛ فهي 

١‏ افعلقت ف هذا العحديد وه التقدين ومطلوة أن ماجاء به الب فل وما جام ف كناب الله تعال لأ يكن أن 

أ يتعارضا لأنهما من الله جل وعلا والله جَنَّ وعلا يقول: ( أَكَلايَكَدبرُونَ الُْرْآنَ وَلَوْكآنَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ اللهَلَوَجَدُوأ فيه 
اتِلآفا كديرا » [النساء:؟5: فالاختلاف نتيجة الاضطراب وهودليلٌ على الكذب لمكن لا يمسكن بحالٍ من الأحوال أن 
:يوجد الخدلافٌ وتعارضٌ بين مااجاء في الني 8ه وبين هانجاء في كتاب الله أوبين ماقي كتاب الله وبين ها في سئة رول .+ 
أيه ومن ذلك تحديد الحوض وتقديرة. وسيأق إن شاء الله تعالى معنا في الحلقة القادمة الأدلة الدالة على هذا المحديد وعلى ؛ 
ٍِ هذا التقدير. وسنتناول إن شاء الله تعالى وجه الجمع بين هذه النصوص. ا 


الحلقة (ه) ٍِ 


| ذكرنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بتحديد الحوض وتقديره» فأشرنا إلى ذلك إشارة موجزة؛ نظرًا لانتهاء وقت الحلقة » وفي 

هذه الحلقة نستكمل الكلام عن تحديد الحوض و: تقديره؛ فأقول وبالله العوفيق : اختلفت الروايات في تحديد الحوض ٍ 
| وتقديره: فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أذس 5 عن رسول الله و أنه قال : ((إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء ؛ 
أمن اليمن)) . وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يك : (حوه ٍِ 
إمسيرة شهرء وزواياه سواء » وماؤه أبيض من الورق » وريحه أطيب من السك » وكيزانه كنجوم السماء » فمن شرب منه ؛ فلا 
يظمأ بعده أبدًا)) . وأخرج مسلم في صحيحه من حديث حارثة #5 قال : حوضه - يعني حوض الدب يك - ما بين صنعاء ٍ 
| والمدينة . وأخرج أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله يك ((حوضي كما بين عدن 


“6ه ممعم ممم ممم ممم ممم مهم مم مم مم مم مهم مم مم مم مم مهم مم مم م م مم مه مم مم مم مه مم مم مم م م مه مم مم مم مه مه مم مم م م مه مه مم مم م م م م مه مم مم مم هه مه نم م م م م مه مه مم مم مهم مه مم مم مم مه مه مم مم م م مه مه مم مم م م هه مه هم ههه هاه ره ممم 


. مقرر التوحيد لسك مركقة ومريدة رسيتر ما 5 
أوعمان) . وأخرج أحمد أيضا من حديث أفس هه أن رسول الله يك قال : ((مثل مابين ناحيتي حوضي ؛ مثل مابين صنعاء 
ودين أرمكل نايين اللدرية وها ): 

1 وأخرج أحمد في مسنده عن ثوبان 5ه قال : قال رسول الله كك : ((أنا عند عُقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمن أني 
الأضريهم بعصاي حقى يرفضى عليهم وإنه ليضب فيه ميزايان ؛ أحدهما من ورق» والآخر من ذهب » هابين يضر وصنعاء : 
أومابين أيلة ومكةء أو قال: من مقاي هذا إلى عمان)) . ٍ 
1 وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ء عن رسول الله ب قال: (( إن أمامكم حوضا مابين ناحيتيه كما ؛ 
أ بين جرباء وأذرح ) . إلى غير ذلك من الأحاديث التي حددت قدر حوض النبي 46 » وهذا الاختلاف اختلاف لا يوجب ؛ 
الضعف كبا ذكر ذلك أهل العلم عليهم رجغمة :الث ؛ لأنه من الخقلاف التحديد والتقديرء لا من الاختلاف في الرواية » 
وقرق اجون الأأعريو» لأوياللدال برق ديت واتجد قرعا أصيط 1نال وزها يعاق ديك خل لقلا عن خير رامق 

؛ الصحابة» وكان النبي كك يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم المتكلم؛ ويفهم السائل . . 
يقول القرطى رحمه الله تعالى في المدكرة ::ظن بعض الناس في هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف» ١‏ 
أوليس كذلك ؛ وإنما تحدث النبي يك بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة؛ مخاطبًا كل طائفة بما ؛ 
كانت تعرف من مسافات مواضعها ؛ فيقول لأهل الشام: ما بين أذرح وجرباء ولأهل اليمن : من صنعاء إلى عدن ؛ لأنهم ؛ 
يعرفون هذاء وهكذا . وتارة أخرى يقدر بالزمان» فيقول : مسيرة شهر» والمعنى المقصود :أنه حوض كبير متسع الجوانب ؛ 
والزواياء فكان ذلك بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات؛ فخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها .إذا هذا الاختلاف لا ؛ 
:ميدن ليشن فق الأتادرشيع ولا يويدب الاق قروا راننا هذا الالشعلااف مق دمن دا كان التي كله يكل لكل قوم ٠‏ 
:ينا بدلوقده وذنا عو نين ها هه كلام إذا كاض سباق يعرف المسدرسيين لزيا كن إن عدف ولغ بسرت الفحتد رمق 
أعمان إلى القاهرة» وآخريعرف التحديد من واشنطن إلى نيويورك » فإن من الحكمة أن تمثل لكل قوم بما يعلمون ؛ لا أن 
تفل لم يمالا يغلمون» آي مكل شيعا لا يعلمونة «قليس هذا من الأساليب البيدة فق الععليم »فإن الأسلوب اليد 
والأسلوب الحسن هوما كان عليه الدبي فك من مخاطبة كل قوم بما يعلمونه من حالهم ومن مسافاتهم؛ إلى غير ذلك. 

| يقول بعض أهل العلم: ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة» فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا 

؛ معارضة. يعني: أنه إذا جاء عندنا ذكر لمسافة قليلة» ثم جاء بعده ذكر لمسافة طويلة؛ فيقولون: لا معارضة بينهما؛ لأن 2 ؛ 
:لشاف الظيدة والعلة و اللساقة الكمرف فإذا قله سكلا إن مدينة كذا ركذا ه ماين الرياضن وده ف قلات مغلا إتدنها : 
:بن الزياض ومني الخرموضادل جده قحيفقة يكن ق هذا اط راب وله الفعالاض» هذا اللساقة مقسارية لضن ذا ٍِ 
كان عندنا مسافة قليلة ثم ذكرت لنا مسافة كبيرة - مثل الحوض الذي معنا هنا في هذه الأحاديث - الدبي ل ذكر شيئا فيه ؛ 
أمسافة قليلة ثم ذكر البي 6 شيعًا فيه مسافة بعيدة؛ فإذا ذكر الدبي 4# شيئًا فيه مسافة بعيدة فإن هذا لا ينغي ما فيه مسافة 1 
أ قليلة؛ لأنها داخلة فيه . ٍِ 
فيقول بعض أهل العلم: سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها؛ فقد عهد في الناس من يقطع مسافة عشرة أيام 
في ثلاثة أيام وأكثر وأقل» يعني بعض الناس مسافة العشرة أيام عند غيره يقطعها في مسيرة ثلاثة أيام؛ وآخر يقطعها في 

؛ مسيرة خمسة أيام» وآخر يقطعها في مسيرة يومين. يقولون: فالبي 5 ذكر هذا باعتبا رأحوال الناس في قطعهم للسير فمن 
يقطع مسافة عشرة أيام في عشرة أيام» المسافة هي مسافة من يقطع مسيرة عشرة أيام في ثلاثة أيام» فالاختلاف إنما هو في 


_ ا ا 


. مقرر التوحيد ا لس د لتر 50 
أملاحظة سير السرعة وكدديا 

أنتقل بعد هذا إلى مسالة أخرى وهي: هل لكل نبي حوض » أو أن هذا خاص بالبي 6 ؟ 

حادق اديع عن رول الله قله أسغال: زرزن هل دي عوضا رانب باهر أيم أكترواركاءراق أريمر الله أن أكون ٠‏ 
أكثرهم وارةا)): وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه اللّه تعالى » فدل هذا الحديث على أن لكل نبي من الأنبياء عليهم ٍِ 
أ السلام حوضًّاء وأن أمهم تردمه لكن حوض المبي # هو أكبرهم وأكثرهم وارداء فالبي ‏ حص بهذا وإن كان لكل نبي من ؛ 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام حوضاً. وبهذا نكون قد انتهينا مى مسألة أوموضوع الحوض الذي فسأل الله تعالى أن يجعلنا : 
أممن يرده في عرصات يوم القيامة» ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا . ٍِ 
أننتقل بعد هذا إلى موضوع آخر وهو موضوع: الشفاعة. 

ْ٠‏ الشفاعة في اللغة: من جعل الوتر شفعًا أي زوجاء والوترهو الواحدء فالشفع خلاف الوتر؛ فالوتر: واحدء وثلاثة» وخمسة» 

ٍ وسبعة» وقسعة» وأحد عشرء إلى غير ذلك» والشفع هو الزوجء فإذا كان - مثلا - عندك أحد عشر فتشفعه زوجًاء فيكون 
؛اثني عشى فإن كان عندك تسعة وأردت أن تجعله شفعًا؛ فزد عليه واحدًا فيكون عشرة. إذا كان عندك واحدًا وأردت أن 
اا 

؛ وأما الشفاعة في الاصطلاح: فهي سؤال الخير للغير أو التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة أي تتوسط لغيرك لي 
؛تجلب له مصلحة أو لتدفع عنه مضرة» فهذه هي الشفاعة . . 
| الشفاعة تابقة في كتاب الله تعالى» وف سكة:رسوا له يي » وفي إجماع المسلمين» إلا من شذ منهم من أهل البدع الذين لا يعتد ؛ 
ا د ٍِ 
؛ الشفاعة» قلا نذكرها هنا لعلا نطيل بإعادتها مرة أخرى. 

: القماعة جادت فى كات اللدعل توعين (١:‏ شفاعة مدفية: ؟/ شفاعة مثبتة. 

فالعصوض القرآنية جاء فيها تق للشفاعة وجاء فى تصرص أخرق زقيات للقفاعة أيضاء قهل هذه التسوض متعارضة؟ 

| نقول: ليست هذه الحصوص متعارضة» وإنما المنفي منها إنما نفي لانتفاء شرطه والمثبت منها أَكِبت لاستيفاء شروطه وزوال ؛ 
أ موانعه» وسأذكر هُنا النصوص النافية والنصوص المثبتة ثُمّ سأذكر إن شاء اللّه تعالى الجمع بينهما : ٍِ 
؛أولا:النصوص النافية للشفاعة: 


0 ا د ليم ان 


- 
8 
أَنْ 


ره زيقول تال جاكيا عن صانهب ا 5 ين نه آلِهَةَ إِنْ يُرِدْنِ الرَحمَنُ بِضُرّ لاكلى عي : 
أمَمَاعَتُهُمْ عَيكا لا يُْقِدُونِ) . فهذه الآيات فيها نفي للشفاعة ل 0 
ل لهم من موفه ول وفع للم يَو) » ويقول تعال : (وََرِ الَّنَ الوأ ديهم لعب وَلَهواوَعَرَكهُم اليا الذنياا : 
كيه أن مبْسَلَ 21 َفْسٌ يما كسَبت لَيْسَ لها من دُونٍ اللهوَإك ولا مَفِيمٌ ون تعيل كل عَذْل لا يو كذيكها ليق انيه 
لوا بمَا كسَبُوا لَهُمْ عَرَابُ مّنْ كيم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ با كثُوأ يَْفْرُونَ) . 

ٍِ وقول تمال : (وَُْون من ون الما يرهم ولا يَنْمَعْهُعْ وَيَقُولُونَ هَؤْلَاءِ شُمَعَاؤْنا عِنْدَ الكل أَتتبَُونَ الما لا 
يَعلَمُ في السَمَاوَاتِ وَلَا في الأَرْضٍ سُبْحَائَهُ وَتعَالَ عَمَا مُشرِكُونَ ...© . 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
ٍ ويقول تعالى حاكيًا عن أهل النار: ( فمالنا من شافعين ولا صديق حميم © . :. 
| ويقول جل وعلا : (اللّ الي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ وَمَا بَيَْهُمَا في سِنَّةِ يام م اشتوى عَلَ الْعَرْشٍ ما لَكُمْ مِنْ دونه من | 
و ولا مَفِيع أَََا ََدكْرُونَ ٠»‏ ( أَم اخحَدُوا مِنْ دُونٍ اللَهِسْمَعَاء كل أَوَلَوْكاثوا لا يَسِْكُونَ هَيًْا ولا يَعْقِلُوَ) . ( كُلْ يله ! 
؛ الشَّمَاعَةُ جيِيعًا لهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُمَ إَِيْهِ ُرْجَعُونَ) » ويقول جل وعلا : ( وَأَنْذِرْهُمْ يوم الَزِكَة إذ الْقُنُوبُ َتَى 
الحتاجر كَاظِيين مَا لالم مِنْ حيِيم ولا هَفِيع يُاعٌ » . ٍ 
؛ فهذه الآيات فيها نفي للشفيع؛ والآآيات التي قبلها فيها نفي للشفاعة؛ إِذَا: مجموع هذه الآيات نفت الشافع ونفت الشفاعة. ؛ 
ثانيا : النصوص المثبتة للشفاعة : يقول تعالى : لأمَنْ ذَا الَذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا اذه . هذا استفهام جاء بعده استثناء فكان ؛ 
؛مثبتة. ويقول جل وعلا : لما مِن شَفِيع إلا مِن بَعْدِ إِذِْهو4 فهذا نفي لأن يكون أحد يشفع إلا بإذنه » فأثبت الشافع بإذنه » ٍ! 
ونفى الشافع بغير إذنه . 
| ويقول جل وعلا : (يَْلَم مَا بَْنَ أيهم وَمَا حَلْمَهُمْ وََا يَشْمَعُونَ إِلَا لِمَنِ ارْئصَى وَهُم مِّنْ حَشْيتِهِ مُشْفِقُونَ) . فنفى 
؛ الشفاعة عمن لم يرتضه جل وعلا وأثبتها لمن رضيه جل وعلا . 
| ويقول تعالى : (يَوْمَئِذِ يَتَعُونَ لداعي لا عِوَج له وَحَشَعَتْ الأَصْوَاتُ لِليَحْمَنِ قلا تَمْمَعْ إلا هنساً يَؤْمَهِذِ لا َقَعُ الشّمَاعَةُ 
مَنْ أَّذنَ له اليَْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ َْلأ»: ويقول جل وعلا : (وَلا يَمِْكُ الَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه الشَمَاعَة إَِا مَنْ مَهِدَ بالق وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ » . ويقول جل وعلا : (وَكُمْمِنْ مَلَكِ في السّمَلوَاتٍ لا كفني مَمَاعَتْهُمْ هَيَْ لا مِنْ بَعْدِ أن يدن اللهَلِمَن ياه 
راشي .فين الآياف كيت اللدسجل بورعلا فيها الفقاعة. 
1 فهل هذه الآيات المثبتة للشفاعة معارضة للآيات النافية ؟ 
1 نقول: ليست هذه الآيات المثبتة معارضة للآيات النافية» فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله أو بغير 
إذنه أو بغير رضي من الله تعالى عن الشافع أوعن المشفوع له أوعنهما جميعاء فلا بد من تحقق هذا الأمره أما الشفاعة 
المغبتة فهي المستوفية للشروط. 
| واستمع إلى شروط هذه الشفاعة الشبتة : 
فالشرط الأول: قدرة الشافع على الشفاعة» يعني لا بد أن ييكون الشافع قادرًا على الشفاعة» أما إذا لم يكن قادرًا على 
؛ الشفاعة فإنها لا تطلب منه» حينئذ لا تنفع إذا طلبت منه وهو غير قادر على الشفاعة» وهذه كمن يطلب الشفاعة من 
ٍِ الأصنام أو من الأولياء من أصحاب القبور أو من الصالحين أو من الأنبياء عليهم الصلوات والسلام بعد موتهم» فهذه 
| الشفاعة لا يقدر عليها هؤلاء» يقول جل وعلا: (ويَعْبدُونَ مِنْ ذُونِ الما لا يَضُيُهُمْ وَلا يَنَْعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤْلاءِ سْمَعَاوْنا 
عِنْدَ الكل أَنْتبُوت اله يما لا يَعْلمُ في السَمَوَاتِ وَلِا في الخ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمَا يُمْرِكُونَ» . ما لا يعلمه الله تعالى 
عجره لسن سورد وهؤلاء يطلبون هذه الأشياء ممن لا يقدر عليهاء فحقيقته كأنه غير موجود» يقول جل وعلا : وَل 
يلك الذِينَيَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَمَاعَةَ إَِا مَْ هَهدَ بال وَهُمْيَعلَمُوَ) . 
| فعلم من هذا أن طلب الشفاعة من الأموات طلب من لا يملكها ولا يقدر عليهاء يقول تعالى : ل(إن تَدْعُْوهُمْ لَا يَسْمَعُوا ! 
أدُعَاءكُمْ وَلَوْسَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِيَحْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبَفْكَ مِثْلُ خَبيرٍ» . ويقول جل وعلا: (كُلٍ ٍِ 
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اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ دُونٍ اللهلا يَمِْكُونَ مِثْقَالَ ذَرَة في السَمَاَاتٍِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ من ظهيرٍ * وَلا تنْقَعُ الَمَاعَةُ 


_ ا ا 


مقرر التوحيد (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 

ِعِنْدَهإَِا لِمَنْ أن ك4 .إذا لا بد من أن يكون الشافع قادرًا على الشفاعة» فإذا كان غير قادر؛ كأن يكون لا يملكهاء أوهم ؛ 
؛ عاجزون عنهاء فإنها حينئذ لا تطلب منهم. : 
| فإن قيل هل تطلب الشفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد موتهم ؟ 

نقول: طلب الشفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ثلاثة أنواع : : 
الأول:شفاعة تطلب منهم وهم أحياء ‏ وهذا جائزء كما كان النبي ي؛ تطلب منه» ويقول الله جل وعلا: (وَلَوْأَنّهُمْ إِذ كلَمُوا ؛ 
أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ كَاسْتغْمَرُوا الك وَاسْتغْمَرَلَهُمْ اليَسُولُ لَوَجَدُوا اللَّتَابًا رَحِيمًا 4» جاؤوك: أي في حال حياتك» فحينثذ إذا : 
: طلبوها حال حياته فهذا أمر جائز . 

؛ ثانيا: طلبها منهم في القبورء فهذا لا يجوزء وهو شرك أكبر مخرج من الملة . . 
| ثالها: طلبها منهم بعد البعث والنشورء فهذا الطلب جائز - كما سيأتي معنا أن الناس يستشفعون بالأنبياء عليهم الصلاة ! 
؛ والسلام. ولعلنا نستكمل إن شاء الله تعالى شروط الشفاعة في الحلقة القادمة . 1 


١ )3( الحلقة‎ 


| ذكرنا في نهاية الحلقة الماضية شروط الشفاعة المثبتة التي متى اختلّ شرط منها أو انتفى فإن الشفاعة تحكون حينئذٍ منفية ؛ 
؛ وليست مُثبتة وذكرنا من هذه الشروط قدرة الشافع على الشفاعة » وقلنا بأن من لا يقدرٌ عليها كمن لا يملكها لا تُطلبُ ٠‏ 
؛منه وذكرنا أن الأنبياء عليهم الصلاءٌ والسلام في طلب الشفاعةٍ منهم لم أحوالٌ ثلاثة : 

| الحالُ الأولى: أن تُطلبٌ منهم وهم أحياء» وهذا جائز كما كان يطلب من النبي يك ذلك. . 
. الحال العانية: أن تُطلبَ منهم وهم في البرزخ وهم في قبورهم فإنها حينئذٍ لا يجورٌ طلبٌ الشفاعة منهم وكذلك من لم يمت أ 
كنيب اتن صريم افا ند سول لتر دعوت فإنيا زا تملك مده يعد رقع ٍ 
ٍِ الحال الشالعة: أن تُطلبَ منهم بعد في يوم الحشر و النشور فإن هذا جائز و الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام يأتيهم الناس 
إيستشفعون بهم في ذلك الموقف العظيم . 

أ الشرط الغافي من شروط الشفاعة المثبتة: إسلام المشفوع له» فإذا كان المشفوع له غير مسلم فإن الشفاعة لا تجوز إلا في 
حال واحدة وهي شفاعة النبي و لعمه أبي طالب وهذه خاصةٌ به كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى» فالشفاعة للكافر لا 
تجوز فلابد إذاً من أن يكون المشفوع لك مُسلمًا يقول الله جَلّ وعلا:( ما لِلطَالِمِينَ مِنْ حمِيم وَلَا شَفِيع يُطاعٌ) غافر8. 

| والمراد بالظالمين هُنا الكافرون كما قال الله جَنَّ وعلا : ( وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ »البقرة؟ه2. ٍ 
يقول البيهقي رحمه الله تعالى في ((شعب الإيمان)) : "فالظالمون هاهنا هم الكافرون ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر ٍِ 
الكافرين". ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم. ! 
ولا شفيع يشفعٌ فيهم بل قد تقظعت بهم الأسباب من كل خير ومُستثنى من المشركين كما تقدم أبو طالب فإن الدي 6 يشَفعٌ ! 
له حتى يصير في ضحضاح من نار وشفاعتة ُ لأبي طالب ليست شفاعة إخراج وإنما هي شفاعة تخفيف من العذاب وأما ؛ 
؛ غيرهُ من الكافرين فإن الشفاعةً لا تنفعٌ فيه سواءً كانت شفاعة إخراج أو كانت شفاعة تخفيف من العذاب . 5 
| الشرط العالث: الإذنُ للشافع بأن يشفع » عندما قال جَلَّ وعلا : ( من ذَا الَّذِي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا بيه البقرة255. 

: فلا بد من الإذن للشافع فإذا شفع بغير إذن فإنةٌ حينئذ تكون شفاعتةٌ مردودة. 
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:. الشرط الرابع: الرضا عن المشفوع له كما قال جَنَّ وعلا: ل(وَكُم مّن مَّلَكِ في السَّمَاوَاتِ َا في هَفَاعَتُهُمْ هَيْعاإِلَّا مِن بَعْدٍ ! 
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مقرو التوحيد لست عرد زمري ب مسرا 0006 
أن يدن اله للهلِمَن يَقَاءُ وَيَرْضَى ) النجم"؟ . ويقول تعالى : (وَلَا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتصَى ... » الأنبياءة؟ . ٍ 
فهذه هي شروط الشفاعة المثبتة فإذا انتنفى شرط من هذه الشروط فإن الشفاعةً حينئذ تكون شفاعةً منفية ولا ثُقبل بل ؛ 
خمكون دردردة + تقنبيق بوذا أن تسفاعة مى قطلت :ند القتقافة من الشركين وقرى كرك ذافمة رستقافة العاين أو شفاعة 1 
| بعض الناس للمشركين غيرٌ نافعة فالشفاعة لابد أن تتوفر فيها هذه الشروط . | 
| أنواع الشفاعةٌ المقبتة :الشفاعةٌ المثبتة أنواع وسنذكر هنا هذه الأنواع ونبين ما هو خاصٌ بالحبي يي وما يشاركة فيه غير 

| التؤعٌ الَْوَلُ من أنواع الشفاعة المثبتة: الشفاعةٌ الْعُظْمَىء وهذه الشفاعة خاصةٌ بالبي 2# لا يشاركة فيها أحد فهي خاصةٌ 
.به في ذلك الموقف العظيم» » وهذه الشفاعة دل عليها القرآن في قول الله جَنٌّ وعلا: (وَمِنَ اللَّيْلٍ مَتهَجَدْ به نَافِلة لَّ عَسَى ِْ 
00 رَيّكَ مَقَاماً َحْمُوداً »الإسراءة/ . ودلالة هذه الآية محتملة فليست بصريحة» لأنه قد أحتلِفٌ في هذا القام لحمو . 
2-08 والدليل الصريح لهذه الشفاعة ةلقد (رعسيدينا عَنْ أَبي هُرَيْرََ ضفه قَالَّ: ١أقي‏ ر رَسُولُ اليا 
ٍ يل يوماً بِلَحْمء َرُفِمَ إِلَيْهِ مِنْهَا ال ناكف كيد نوق ينها تمه قال : (أنَا سَيّدُ ولد آدم يَوْمَ ال اوناكف أكا مكة كا 
يَْمَ الَِْامَِ وهل تَدْرُونَ لم ذلِكَ ؟) -ي يعني :بأي شيء صرت سيد الداس يوم القامة أوسيد ولد آم يم القيامة تال 
يوم القيامة لين وَالْآخِرِينَ في صَعِيد وَاحِدٍ فيَسْمَْهُم الدَاعي وَيَنْفْدهُم الْبَصَرُوتَد تَدْنوالتَمْسٌ فَيَبْلُمُ الكاس مِنَالْكَمّ ! 
:كني الا تيقوت قوف تق + كيتلغ الكش هذا مقعول يه مقدم والانسم الموطول قي قوله+ رتنا كا بطيكوة هذا شو الفاعل : 
وَمَالَا يون ؛ ا بَعْضُ الما لَِْض: ألا ترون مَاأَْكمْ فيه ؟ ألا رن مَا قد َه ع ؟ ألا تَنظدون من َع حك ٍ 
ٍ! إِلَّ رَبََكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ الئاس لِبَعْضٍ: ثتوا آم يون آم انه هيَفُوأون: مأك أب ابره حك اله بيده _ . 
فيك من روح وَأمَرَ اما ئِكَةَ فَسَجَدُوا لَه اشْمَعْ لكا إِلَ ر: يك ألا كرَى مَا غَدْنُ فيه ؟ ألا كر: ى إل مَا قد يَلَنا؟. فَيَقُولُ آدَمُ 

| اكتلا: رلك وت اليو ل يشت قل فل ون يشب بفتا فل انال عن الج تيه كلبي 
بي ابو خذرهه لقو إلى لوج» أن ثرا د لي كَيَقُولُونَ: ا ُو نت وَل الل إلى أل الأْضء ومل الله ْ 
عَبدا كوه افق لال رك بلك ألا قرى إل مَا حكن يده ألا ترى ما قذ لعا ؛ قيقُول للمم: إن رق قد حَضِبٌ الْيَوم عضا ل : 
؛يَفْضصَبٌ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وََنْ يَغْصَبَ بَعْدَ بَعْدَهُ مِْلَكُ وَِنَهُ قد كانَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بها عَلَ كَوِْيء نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إِلَ غَيْرِيء ‏ ؛ 
اهبو إل إزراهيم انه انغ قَيَأنُونَ إيْرَاهِيمَ ان تند قيثوأرت: أت تيي اله تَِيلة ين أخل الْأرْء اشقخ لكالل يلهألا تزى إلى ٍِ 
مَاكْنُ فيه ؟ ألا ترى إِلَ ما قَدْ بَلعنَا ؟ فَيعُولُإَْاحِيمَ اكتة: إن َي قد حَضِبٌ الْيَوْمَ حَصَبا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ ِكْلَُ وَلَا يَغْضَبَّ ا 
تملك وك رتنه تبي تفي» ابا لل خذيع» اظيا إلى طوتى» أكون ثرت هود رباكت لك . 
ٍ خا ناه سلف القروا و روتييد :ل انلدي القع الال زياف الالو إل عا تن في لتر 14 1317 
:تقول اين كرض اسعامرة فق كذ يت اليذه عا لم يصب : بحن نجلا لله رن لسن بلك لَك وَإِيّْ قَكَْتُ تَفْسًا ل 

وم بقَقلِهاء تي تفيييء اذْهَبُوا ِل عِيسى ان قبأثوت عِيسّى الت فَيَقُوُوتَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَمُولُ اللو وكلنت الكاس 
3 لوكت اتروع نه طفع تال ريل ب مَا فيه ؟ ألا 4 ى ما كد بَكمَنا َيَقُولْ لَهُمْ ‏ | 
أعِيسَى اكت : إِنَّ رَيّْ قد عَضِبَ اليَوْمَ عَصَبًا لم يَْصَبْ قَبْلَهُمِهلُ وَلَن يَعْصَبَ بَْدهُ مِكْلكُ وَلَمْ يَدكْرْلة دنب تفْيِي تفييء ! 
أ اذَْبُواإِلَ غَيْرِيء اذْهَبُوا إل مَحَحَدٍ ا ل ل ا ل ا ل 
انظرإلى هذا لقم المحمود الذي حصلة البي 6 فضلاً من ربه جل علا وهو كونة يشفع دقان ولوالرو تيترارةايا 
محمد أت َسُولُ الك وَحَائم م لأا وعَمَرَ اللَلَكَ ذَنْبَكَه ما تقَدّمَ مِنْهُ وَمَا تأَكَر اشْمَعْ لكا إل رَيّكَه ألا كرَى إِلَ مَا ححْنُ 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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| فيه ؟ ألا كر كَدُ د بَلَمََا ؟ أنطلق» قآتي كت الْعَرْش» كَأَكَُ سَاجدًا لرَيْ» هم يَف يَفَْحُ اللهعََ وَيُلْهِمُي مِنْ حَحَامِدِه وَحْسْنِ ‏ ! 
لقا عله كا ب لأعر كل . »قَيْقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ال 0 يا رب أَمّتي ! 
أفينواوة أت أت تان باتكل اكول دل يه كيك 1 مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمِنَ الْبَابٍ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ ال وَهُمْ 
ِْ شرك الاين فيا يبوى ذلك من الْأبَْابء وَالدِي كفي بيد إن مابَْنَ الِيضراعَيْنِ ِنْ مَصَارِيع الجن لما بن َك 
وَهَجَنَ أَوْكمَا بَيْنَ مَك وَبُصْرَىا أَخْرَجَاهُ في ((الصَّحِيِحَيْنِ)) بِمَعْتاكُ وَاللّفْظ لِلْهِمَام أَحْمدَ 

ا 0 
البي ة شفع فيها لأهل الموقف إنما قال: يا رَبٌّ أمّتي أُمِّي» يا رب متي أُمِّي» فَيقالُ: :يا حت أَدْخِلْ الجنة من ميك م لا 1 
ْحِسَابَ عَلَيْهِ؟ فالجواب : أن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن في هذا حذف يعني أن النبي و أعطيّ الشفاعة لأولك يعني : 
لأهل الموقف ثم شفع الحبي يي بعد ذلك لأمته» فشّفّعَ © الشفاعتين في ذلك الموقف » فهذا هو دليل الشفاعة العظطى وه ِْ 
؛خاصةٌ بالبي يك ؛ وذلك أنك كما سمعت أن الأنبياء عليهم الصلاءٌ السلام يتأخرون عن هذه الشفاعة ويتقدم إليها البي 
قافي وق كام سيد ولد لام وكاسيد النان يوم القيانة بهذا االزقى النظيم بويهةه السفاعة الى قطئلة الللسدل برعلا.يها 
الل عاض الأعية والطليع غليهم الصلاة والعاام. 1. 
| التْعٌ الكَانِيمن أنواع الشفاعة : الشفاعة لأهل الكبائر» ودليل هذا السوع ما أخرجة أبوداود في سُننه والترمذي في جامعه و 
؛ ابن ماجه في سننه» عن أَكين بن مَالِكِ تيده عن النبي يك أنه قال: «مَمَاعَت لِأَهْلٍ الْكبَائِرمِنْ أمّتي)» فالبي 44 أخيرٌ أنه يشفع ِْ 
الأمل الكباقر من أمقت لكر أبونداود اف لكو والزطذي في انمه يمن معدديت بغمران بن محصدون خف حق. الي قل قال: ٍِ 
| الي جن قومٌ من أُمتي من النار بَِفَاعَتي يسمون جهتميون » قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح » وأخرجٌ مسلم في :! 
اصحيحه عن أي سطيه الشدري فل عن الدى فلك أنه قال«أها آهل الثار الذيى ع هلها فإنه لا يمرتون فيها رلا يتيوت ٠١‏ : 
ِ ولكن ناسٌ أصابتهم النار بذنوبهم,أو قال:بخطاياهم؛ فأماتهم إنانة دق ]ذا كائرا فنحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر 
عياف جواظ ل أبيار اويا تيز ادل نوه اساي فدهن عاك نئي تكرق ف حي التبيل ؛ 

| وهذه الشفاعة وهي الشفاعة لأهل الكبائر لا يختصٌ بها المبي يك بل يشركةٌ فيها غيرءُ يعني أن هذه ليست من الشفاعات 
؛الخاصة بالبي يك وإنما هي من الشفاعات التي يُشاركة فيها غيرة. 

الدليل على أن هذه الشفاعة ليست خاصة بالبي 46: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أي سعيد الخدري ذه :أن ناما في 

| زمن النبي 5 قالوا: يا رسول اللههل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يل : ( نعم؛ قال: "هل تضارون في رؤية الشمس : 
ابالطزيوه سد لس ممياتبيطان وف ل تضارون فنرقية لقم قرا لبدو سيدا اليس قهها بيالي9 قالزك ليا رينيل الله : 
1 . قال: "ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أَذّن مؤدّن: ٍِ 
ليع كل أمة ما كانت تعبده فلا يبقى من كان يعبد غير اللّه سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في الخار حى إذا . : 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وَغُبّر أهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 

؛ عزيرًا ابن اللّهء فيقال: كذبتم ما اتخذ اللّه من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ قالوا :عطشنا يا رب فاسقناء فيشار إليهم: ألا 

؛ تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضّاء فيتساقطون في الحارء ثم يدعى النصارى» فيقال لهم :ما كنتم 

؛ تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن اللّهء فيقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال للهم: ماذا تبغون؟ 

؛ فيقولون: عطشنا يا ربنا! فاسقناء قال: فيشارإليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضًاء 


_ ا 


كرو التوحيد ل را ا ل ل 00 
؛ فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللّه تعالى من بر و فاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدى 
صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون! تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربنا! فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا 

لبوك اميه : فيفرل آنا ريك» فيغر لرن: دعر باله منلك» لذ درك بادله يا -مرفين أى الاق تسق إن يقني 
ل سي ري اي ال لو 0 1 
؛ من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجدٌ اتقاءً و رياءً إلا جعل الله ظهر طبقةٌ واحدة كلما أراد أن ؛ 
افيد متؤعل قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أولّ مرة» فقال : أنا ربكم, فيقولون : أنت ويه : 
.٠‏ ثم يضرب الجر على جهنم؛ وتحل الشفاعة» ويقولون: اللّهُمّ سلم سلم؛ قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة» فيه ؛ 
أ خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجدء فيها شويكة:؛ يقال طا: السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح !ْ 
أ وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلّم؛ ومخدوش مرسل؛ ومكدوس في نار جهنم؛ حتى إذا خلص المؤمنون من النان ؛ 
فوالذي نفسي بيده! ما من أحدٍ منكم بأشدّ مناشدةٌ لله في استيفاء الحق؛ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في 
الشاره يقولون: ربناء كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون» فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم - فتحرمٌ صورهم على النار- ‏ | 
١‏ فِيخْرجُونَ خلقاً كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه . ثم يقولون: ربنا! ما بقي فيها أحد تمن أمرتنا به . فيقول ؛ 
: : ارجعواء فما وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه » فيخرجون خلقاً كثيرًا » ثم يقولون: ربنا! لم نذر فيها أحدًا ممن شْ 
: أمرتنا به. ثم يقول : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ٍِ 
إربنا! لم نذر فيها أحد تمن أمرتنا أحدًا » ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً ؛ 
: كثيرآء ثم يقولون: زبنا لم نذر فيها خيرّاه. وكان أب وسعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شككم ٠:‏ ! 
(إِنّ لطملا يَظلِم مِْقَالَ دََة ون ةِ ل ختقة انها ويت عن أكثة آخراً غظيا]»الساددة فيقول الله تعال ١+‏ شفيت 
الملائكةٌ وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبقّ إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرجٌ منها قومًا لم يعملوا 

؛ خيرًا قطء قد عادوا جمامًا فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرجٌ الحبةٌ في حميل السيلء ألا ؛ 
ٍ ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر: ما يكون إلى الشمس أصيفر و أخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكونُ أبيض؟ )2 
| فقالوا: يا رسول اللّه! كأنك كنت ترعى بالبادية ". : 
1 فهذا الحديث فيه شفاعة المؤمنين لإخوانهم المؤمنين الذين دخلوا النار وهم أهل الكبائر فإنهم يشفعون فيهم حتى إنهم 
ا ارمة 

| الأرلناه والصاكيى اسفن 


الحلقة (7) ٍِ 


أ تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الشفاعة المنفية وعن الشفاعة المثبتة وعن شيء من أنوع الشفاعة المثبتة وتتكلمنا عن ! 
الشفاعة العظمى وقلنا أنها خاصة بالحبي 4 لا يشاركه فيها أحد غيره عق الأنبياء عليهم الصلاة والملام فم ذكرنا: 3 
؛ الشفاعة لأهل الكبائر وقلنا الشفاعة لأهل الكبائر ليست خاصة بالبي يل إنما يشاركه فيها غيره وذكرنا الدليل الطويل 
اللقق أخريع سيبك يعد الله اق منمميحه رفيه ساعة اللريين الغ انيم الازملين الذين مغارا انان أيضاً تدكر هذه 
الحلقة من الأدلة أيضاً ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5 أنه قال: قيل: يا رسول للها من أسعد الناس : 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله 4: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك؛ فارايك: : 


_ ا 


. مقرر التوحيد ا لس ل الا 500 
أمن حرصك عل الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أونفسه )). 

| وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أَبِي هريرة 5ه قال :(( سألت رسول الله ماذا رد إليك ربك في الشفاعة ؟» فقال : 
ولاس سن يديد لقن كبوث أنه أرل هن بالق عن كلاقم مو ونلا رأريت مع عراف عل للم رالايع قشم 
محمد بيده ما يهمني على انقضاضهم عل أبوب الجنة أهم عندي من تمام الشفاعة وشفاعتي لمن شهد أن لا آله إلا الله مخلصاً ١‏ 
أيصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه ).وهذان الحديثان وإن لم يكونا صريحين فإنهما دالين على ذلك لأن أهل الكبائ رمن جملة ؛ 
| وهذا النوع من أنوع الشفاعة أثبتها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب وأهل الحديث وغيرهم؛ 

أ فالسلف من صحابة النبي 2# أثبتوا هذا؛ لأن نبيهم يي أخبرهم بهذاء واقتفى أثرهم من اقتفى من التابعين ومن أهل العلم 
أومن أهل الحديث وخالف في ذلك شرذمة من أهل البدع وهم المعتزلة ومن أخذ بمذهبهم من الطوائف الأخرى. يقول شيخ ! 
؛ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " إن أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر ثابتة متواترة عن السبي يل » وقد اتفق عليها السلف ؛ 
امن العسدارة ركهم ايان رأنئة السالمية تدا جائة قريخلاف اهل البعكدي رارج وا مول رشرهم ولاق ف ٍ 
١‏ لبان عد ف هلبه مهال رامن انمافه يل كلب ترمو من الغار وييكلزن اللية: ٍ 
ٍِ فالخوارج والمعتزلة ومن تبعهم من الطوائف والمذاهب الأخرى أخذوا بهذا القول أخذوا بنفي شفاعة البي 2 وشفاعة غيره ؛ 
الأهل الكبائر واستدلوا على هذا بأدلة من القرآن الكريم ظنوها أدلة لمم على مذهبهم والحقيقة أنها ليست دليلاً لمم إنما هي ؛ 
إدليل عليهم فمن هذه الأدلة: : 
| الدليل الأول : قوله تعالى (وَاتَقُوا يومالا تَجِي نَفْسٌ عَنْ نفس لَيْمًا ولا يُْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْحَدُمِّْهَا عَدْلُ وَل هُمْ 
ِيُنصَرُونَ (60» 

| * الوجه الأول: هو أن اللّه تعالى أخبر أن لا تحمل نفس عن نفس شيئًا من الآثام ولا تؤثر في إسقاط العقاب عنهاء ولو 

ٍ أثرت الشفاعة في إسقاط العذاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئا وهذا يناقض ما دلت عليه الآية بزعمهم » يعني 

| يقولون: إن الله جل وعلا أخبر أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل نفس عن نفس شيئاً من الآثام ولا تؤثر في 

| إسقاط العقاب عنها فل وكانت شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوشفاعة غيرهم من الأولياء والصالحين نافعة 

| لكانت قد أثرت وأجزت نفس عن نفس شيثاً والله جل وعلا نفى ذلك وإن كان نقى ذلك ويجب الوقوف عند ما نفاه وإلا 


| هؤلاء استدلوا بهذه الآية على ما ذهيوا إليه من وجهينٍ :- 


| نكون على هذا مناقضين لما دلت عليه الآية هذا هو الوجه الأول من وجوه الاستدلال عندهم. ٍ 
ٍِ * الوجه العاني: قالوا أن شفاعة جاءت في الآية نكرة في سياق الحفي فتعم جميع أنوع الشفاعة معلوم أن السكرة إذا جاءت ؛ 
| سباق الع أنهاامن صبيع العموم الوا وشفاضة هد اجات تي[ واتواجزةا له نري تقش عن كني تقال فيل ٠.‏ 
| مِنْهَا شَفَاعَةٌ » فهنا قال إلا تقبل) نفي ولأشفاعة» جاءت نكرة فدل هذا على العموم. ٍ 
| * الوجه العالث: قالوا: إن الله تعالى أخبر أنهم لا ينصرون بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنه قال: (إوَلا هُمْ يُنصَرُونَ) ولوكان محمد ؛ 
| شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً لهم وهذا خلاف الآية . ٍِ 
ْ هذه هي الكلاث حجج أو ثلاث أوجه جعلوها أو أخذوها كما يزعمون من الآية» يزعمون أنها دالة على ما ذهبوا إليه 


_ ا ا 


مقرر التوحيد 3-207 (فسخة مدققة ومزيدة) ا 3-323 (مستوى ثالث) 00ظظ 


| * الوجه الأول: يقول الرازي رحمه الله في تفسيره :" لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع لأنه : 
| تعالى حذر من ذلك اليوم بأنه لا تنفع فيه شفاعة وليس يحصل العحذيرإذا رجع نفي الشفاعة إلى تحصيل زيادة النفع لأن ؛ 
ٍِ عدم حصول زيادة النفع ليس فيه خطر ولا ضرريبين ذلك أنه تعالى لوأنه قال" اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع مستحق ‏ ؛ 
| لغواب بشفاعة أحد" لم يحصل لذلك زجر للمعاصي ولوقال" اتقوا يوماً لا أسقط فيه عقاباً لمستحق العقاب بشفاعة شفيع ! 
| كان ذلك زجراً عن المعاصي"فثبت أن المقصود من الآية نفي تأثير الشفاعة في إسقاط العقاب لا نفي تأثيرها في زيادة المنافع ؛ 
| يعني هي لم تنف تأثيرها في زيادة المنافع إنما نفت تأثيرها في إسقاط العقابء هذا إذا قلنا بأن هذه الشفاعة ليست خاصة ؛ 
ٍِ © الوجه الغاني : وهو أن هذه الآية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها ‏ مخصوصة بالكفار فحينئذ تكون هذه الشفاعة لها 

ٍِ تأثير في إسقاط العقاب لكن تأثيرها في إسقاط العقاب عن طائفة واحدة وهم المؤمنون» أما الطائفة الأخرى وهم الكفار 

ٍِ لي حي 0 ل ل ري ص سم 


0 4 وا قو سه الرري رمو اي م لقاع نادت انناف ال اق 


أزيادة العواب أليس ينقضون قوجهم بأن هذه الشفاعة غير مؤثرة البتة يحكونون بهذا قد نقضوا قوهم فدل على أنهم يوافقوننا ؛ 
في أن هذه الآية إنما هي من العام المخصوص . 5 
ْ ”.أن الشفاعة العظمى للني ييه وافقت عليها المعتزلة والخوارج ولم يدخلوها في عموم هذه الآية . 

| * الوجه الشالث من أوجه الرد على استدلالاتهم: أن هذه الآية إنما هي في حق الكفار أخرج ابن أبي حاتم عن السدي في 

| هذه الآية أنه قال:(لا تغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا فنفي الشفاعة إنما هو عن الكفار وليس عن أهل ؛ 
ِْ الدليل الغافي : للمخالفين وهم الخوارج والمعتزلة ومن أخذ بمذهبهم: استدلوا بقول الله تعالى ( وَأَنْذِرُهُمْيَوْمَ الْآزقةٍ إذ 

الْقُنُوبُ لَدى الاجر كَاظِيِين ما لِلظَالِيِينَ مِنْ يم وَلا شَفِيع يُطاعٌ © [غافر: 5 . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن اللّه تعالى نفى عن الظالمين وجود صديق حميم أو شفيع يشفع لهم أو وجود شفيع يشفع 
ا ل الي 


ٍ © اليج الول : أن المراد بالظالم هنا هو ارك الكافر وهذا منتفية عنه الشفاعة بالاتفاق فالظالم هنا هو الكافر ونحن 

ٍِ وإياهم وجميع المسلمين جميع أهل القبلة متفقون على أن الشفاعة منتفية عنهم. يقول ابن كثير رحمه اللّه: ( أي ليس الذين 1 
ٍ ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم أو شفيع بشفع لهم بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير والظلم هنا ؛ 
| نظير الظلم في قوله تعالى ( وَإِذْ َال لَّفْمَانُ لابه وَهْوَيَعطْلهُ يَا بي لا مُشْرِكَ باللْإِن القِركَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ © أن الظلم هنا 1 
| نضير الظلم هناك فقوله ( ما لِلطَالِمِينَ مِنْ حِيم ولا شَفِيع د يُطاعٌ 4يعني ما للكافرين الذي هو ظلم الشرك . :. 
© الوجه الغافي : أن الله تعالى نفى شفيعاً يطاع ولم ينف شفيعاً يجاب لاحظ قوله جل وعلا : ما لِلَلالِمِينَ مِنْ حميم ولا ؛ 
ْ شَفِيعِ يُطاعٌ 4 ما قال: إنه شفيع يجاب؛ لأن الطاعة تتكون لمن هو أدفى تمن هو أعلى» فمن هو أعلى يطب يطيعه من هو أدفى منه» ٍِ 


. 
0 
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مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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| واللّه جل وعلا ليس فوقه أحدء أما الإجابة فإن الله جل وعلا يستجيب لعباده وهو جل وعلا أعلى منهم؛ فالله جل وعلا 
| نفى شفيعاً يطاع ولم ينف شفيعاً يجاب» والشفيع لا يكون إلا دون المشفوع إليه. 

| ففرق بين الأمرين: الشفيع لا ييكون إلا دون المشفوع إليه المشفوع إليه هنا من هو؟ هو الله جل وعلاء والشفيع هم 

: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن أذن الله جل وعلا ورضي له أن يشفع؛ فهم دون الله جل وعلا فالمشفوع إليه هو الله 
أ والشافع والشفيع هم هؤلاء الشفعاء فالله جل وعلا يستجيب لمم إذا طلبوا الشفاعة؛ لكنه لا يطيعهم؛ لأن الله جل وعلا 
| يقول: ( ما لِلظَالِمِينَ مِنْ يم ولا شَفِيع يُطاعٌ ». 

الدليل العالث : قوله جل وعلا: ( يا أَيّهَا الِينَ آمنُا أَنْفقُوامِما رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يق يوم لا بَيْعٌ فيه وَلا خْلَةُ وَلا 


2 
عو و 
2 


ٍ_ 


٠ش‏ مَفَاعَة وَالْكافِرُونَ هم الظَالِمُونَ 6سورة البقرة(56؟) :. 
| ووجه الاستدلال من هذه الآية:دعواهم أن ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعات بأسرها؛ لأنه قال: '( لا بيْعٌ فيه وَلا خُلَةٌ وَل ؛ 


آل 


شَفَاعَةٌ 4 وشفاعة هنا ننكرة جاءت في سياق النفي فدلت هذه الآية على نفي عموم الشفاعات ومن ذلك الشفاعة لأهل 
؛ الكبائر. 


© الوجه الأول : أنهم لا يقولون بعموم هذه الآية لكل أنواع الشفاعة» بدليل إثباتهم للشفاعة العظمى والشفاعة لزيادة 


| الغواب فهم إذاً يقولون بالشفاعة العظمى ويقولون بالشفاعة لزيادة الغواب وهم هنا احتجاجهم بهذه الآية ينفون أي 
| شفاعة يلزمهم أن تحكون الشفاعة العظمى والشفاعة في زيادة الغواب منتفية وهم لا يقولون بذلك» فدل هذا على أنهم لا ! 


ٍِ يقولون بعموم هذه الآية. 


© الوجه العاني من أوجه الرد عليهم : أن هذه الآية واردة في حق الكفار المتصفين بالظلم على الإطلاق لا على أهل الظلم 


| من المؤمنين. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: ( وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد بها خاص؛ وإنما 

ٍِ معناه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لأهل الكفر بالله؛ لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم ؛ 
| لبعض.. إلى أن قال: قوله: ( وَلا خُلَةٌ ولا شَفَاعَةٌ 4 إنما هوالمراد به أهل الكفر فلذلك اتبع قوله ذلك:( وَالْكافِرُونَ هُمُ ‏ ! 
| الظَالِمُونَ ) فدل بذلك على أن معنى ذلك حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء والشفاعة من الأولياء والأقرباء ولم نكن لهم ؛ 
ٍِ في فعلنا ذلك بهم ظالمين إذ كان ذلك جزاء منا لما سلف منهم بالكفر باللّه في الدنيا بل الكافرون هم الظالمون أنفسهم بما ٍِ 
| أتوا من الأفعال التي أوجبوا لها العقوبة من ربهم. فابن جرير رحمه اللّه يبين في هذه الآية أن المراد بنفي الشفاعة هنا إنما هي؛ 
| نفي الشفاعة عن أهل الحكفر بدليل أنه قال:[ وَالْكَافِدُونَ هُمٌ الَالِمُون) » أما الشفاعة لأهل الإيمان فإن هذه الآية لم ؛ 
| تنفها وإنما نفت المتصفين بالظلم على الإطلاق وهم الكفار؛ لأن أهل الإيمان لا يتصفون بالظلم على الإطلاق وإنما 2 ؛ 
ِْ يكون فيهم ظلم كما يكون فيهم أيضاً معصية كما تجتمع فيهم الطاعة والمعصية ويجتمع فيهم الكفر والإيمان ويجتمع :! 
| فيهم الظلم والعدل إلى غير ذلك من الأمور التي لا تتكون على الإطلاق إلا في حق الكفار. ٍ 
الدليل الرابع: للمخالفين من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم: قوله جل وعلا : ( رَينَا تَكَ مَن مُدْخِلٍ الكار ققد أَخْرَيكةُ وَمَا ! 
لِلِظَالِِينَ مِنْ أنصَارٍ 4. ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله تعالى بين أنه ليس للظالم يوم القيامة من نصير ينصره من ؛ 
؛ الله وهذا عام وإن كان الرسول ول يشفع لأهل الكبائر من أمته لكان الفسقة منصورين؛ لأنهم إذا تخلصوا بشفاعة الرسول 
يي من العذاب فقد بلغ الرسول النهاية في نصرتهم. هذا هو وجه استدلاههم من هذه الآية. 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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20111111111 
ِ ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون من النار وهم الكفار. ٍ 
1 * الوجه الغاني: أن هذه الآية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها خصصت بأدلة أخرى ولا تفيد أن الظالم كافر لا يستحق 
| الشفاعة أبدا. 
| © الوجه العالث: لوسُلّم أن هذه الآية في عصاة الموحدين ونحن لا نسلم إنما لوسلمنا جدلاً أن هذه الآية في عصاه 2 ؛ 
ٍِ الموحدين» يعني لو فرضنا أن هذه الآآية في عُصاة الموحدين » فالمراد به الحياء؛ لأن العرب تقول خري يخرا خزايا إذا استحياء؛ 
| فخزي المؤمنين يومئذ استحياؤهم من دخول الخار لكنهم يخرجون بالشفاعة فقوله جل وعلا ( رَبْنَا ِنَكَ من مُدْخِلٍ الكارّ ! 
| فَقَدْ أَخْرَيْتَُ4 يعني أن هذا الخزي هو الحياء فإنهم يستحيون حينما يأمر بهم إلى النار فيدخلون النار وهم يرون الكافرين 
| قد دخلوها؛ لكن دخوطم للنا رلا يعني خلودهم فيها ولهذا قال أفس بن مالك #5 : إنك من تدخل الخار يعني من تلد 
ٍِ وهؤلاء لا يخلدون فيها بل يخرجون منهاء فدل هذا على أنه لو سلمنا أن الآية في عصاه الموحدين فليس المراد بذلك الخزي 
ٍِ الذي 0 أبد الآبدين. فهذا الوجه هو الوجه الشالث من أوجه الرد على استدلالهم بقوله تعالى ( رَينَا 
| إِنَكَ من تُدْخِلٍ التارَ كَقَدْ أَخْرَيْئَه 6 


الحلقة (8) ْ 


الدليل القامين : للمخالفين من الخوارج والمعتزلة هو قوله جل وعلا : / وَلا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَصَى 4 ؛ وجه الاستدلال 
أعندهم من هذه الآية » قالوا ال ا 0 حر ا ا 
من المؤمنين غير مرتضيين فالملائكة لا تشفع لحم وكذلك الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه إذ لا فرق بينهم » فإذا لم ٍ 
ا اا 

موي تي ل ال م 1 
أ وعلا لا يجعل المسلمين كالمجرمين» فالمسلمون ولو كان معهم ذنوب وكبائر فإنهم لا يكونون كالمجرمين الذين هم الكفارء ؛ 
كما أن العقل الصحيح يمنع المساواة بينهماء فالمؤمن جمع بين إساءة وإحسان فله من الإحسان أجره» وأما الكافر المشرك فهو ؛ 
: كما قال تعالى : ( و َدِمْنا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاُ هَبَاءً مَنْقُورَا 4 الفرقان:57» فدل بذلك على أن المؤمن مرضي من 5 
ال ييا ب ار اا ا ا ا ل 
خط عليه +قإل الول وعلا لا كط غليد دو الفط اميه زه عا رضلا - عذيد لكن ييه لطي دمن 1 
| الذنوب والخطايا حتى يدخل الجئة نقياً» فهو بهذا مسخوط عليه من هذا الوجه ؛ لكنه مرضي من وجه آخر ولذلك قُيلَتُْ 

| الدليل السادس : للمخالفين قوله جل وعلا : ( قَمَا تنْمعْهُمْ مَفَاعَةُ الشَافِعِينَ )؛ وجه الاستدلال عندهم قالوا : إن الله | 
؛ تعالى أخبر عن الفساق أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تغني عنهم شيئاً» ولوأثّرت الشفاعة في إسقاط العذاب لكانت ؛ 
0 
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مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


اكلين ينا كيت هِيتةٌ * إلا أُصْحَابَ الْيِمِينِ “في جَنَّاتِ يكَسَاءلُونَ * عَن الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكُكُمْ في سَقَرَ * المدثر ١‏ 
اموا مس ا مم وسار 
ع لامر الاول : ( قَالُوا لَمْ تك مِنَ الْمُصَلَّينَ © . 
-20 الأمرالاني :7 وَلَمْ تَكُ مُظعِمُ الِْسْكِينَ » 
-2 الأمرالغالث : ( وَكُنًا تحُوضُ مَعْ الَائْضِينَ © . 
:0 الأمر الرابع : ( وَكُنَا نُحَدَّبُ بِيَوْءٍ الدين» . 
: -2 الأمرالخامس : ( حَىٌ أتاتا الْيَقِينُ © . 
قال الله جل وعلا: (قَما نهم ماع التقافم)؛ فمن كان معصفاً بمعل ما اتصف يه هؤلام إن الشفاعة لا تنفعه ؛ : 
لكن أهل الإايمان لم يتصفوا بهذه الصفات » فهم من المصلين » وهم يحضون على طعام المسكين » وهم يؤدون زكاتهم » وهم ؛ 
يؤدون صلاتهم ؛ ويصدّقون بيوم الدين » ولا يخوضون مع الخائضين » فهذه الصفات منتفية عنهم » فحينئذٍ تنفعهم شفاعة ْ 
؛ الشافعين» فمن لم يكن متصف بهذه الصفات فشفاعة الشافعين تنفعه . يقول ابن كثير رحمه الله : "من كان متصمًا بمثل ؛ 
؛ هذه الصفات فإنها» يعني : الشفاعة لا تنفعه يوم القيامة ؛ لأن الشفاعة إنما تنجح إذا كان المحل قابلاً » فأما من وافى الله 
؛ كافراً يوم القيامة فإن له النار لا محالة خالداً فيها " ؛ وعصاة أهل القبلة - كما ذكرنا قبل قليل - ليسوا من هذا الجنس 
| الدليل السابع : للمخالفين قول الله جل وعلا : ( الَدِينَ يحلُونَ الْعَْش وَمَنْ حَوْلَةُ مُمْبَحُونَ يحَمْدِ رَيَهمْ وَيُؤِْنُونَ به 
ويَسْتَْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وِحْتَ كُلّ طَيْءِ رَحْمَةٌ وَعِلْما فَاغْفِرْلِلِينَتابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِِمْ عَدَابَ اجيم (1) © 
| وجه الاستدلال من هذه الآية » قالوا : لو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن لتقييدها بالتوبة والاتباع للسبيل معنى 
ولا فائدة» إذ هي حاصلة من دون هذا التقييد » فدل هذا على أن من مات منهم » أي : من مات من أهل الإيمان» من غير ؛ 
؛ توبة فإن الشفاعة لا تنفعه ولا حق له فيها . (( يعيد الشيخ الكلام )) . 
: والجواب هن هذا اسهد ل عن وكيد - 
| * الوجه الأول : أن هذا لفظ عام لا يدخل فيه أهل الإيمان وإنما هو خاص بأهل الشرك » يدل على ذلك ما ورد في سنة 
| الحبي يك من حصول الشفاعة لأهل الكبائر» كما في قوله 4 : ( شفاعتي لأهل الكبائ رمن أمتي يوم القيامة ) . 
ْ الريعة العاق+ أن غاية الأم أن مالافيهه يقرا بدعال قدا خاصا من النأس كريد العتايقاء وهم م اتصاك #التوية : 
ٍِ والالنقاها رهد التتصرص :3:1 الطلافقة لآ يلاق العمو لابق #ترر لحارم الزيق اأننوا بعرم سكب الكبروة مس - 
| كافراً» فدعاء الملائكة يشمله بما معه من الإيمان » فإذن أهل الكبائر داخلون في أهل الإيمان» وأهل الإيمان هم الذين 
. تجوزهم الشفاعة» وأما غيرهم فإنها لا تجوزله وليست من حقه . 
| الدليل الغامن: للمخالفين قول الله جل وعلا: ( وَمّن يَعْصٍ اللَه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَُ يُدْخِلَْهُ نَارَا خَالِدَا فِيهَا وَلَهُ عَدَابٌ 
مهِينُ 4 وجه الاستدلال من هذه الآية » قالوا : إن الله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون في الحار ويخلّدون فيها ء والعاصي اسم | 
؛ يتناول الفاسق والكافر جميعاً لا يخص بشيء » فيجب حمله عليهما » يعني : على الفاسق والكافر» لماذا يحب حمله ؟ لأنه تعالى ؛ 
الوآراة ادها درق الكمر لريعه قله لم يبيفه دل غل أن إرادقة للظافمنين جميعا» يقولوف :الاسم فقول جل برقال :ل ش 
وق تكلس اللنرووقواة © يدخل :ني الكائربوالقاليع أن كل نوها دسى عافرها #كلماذا قصوكد به الكافر كرك العاصي أو ٍِ 


9 
_ ا 


. مقرر التوحيد لس لاير0 ااال ل 5008 
؛ دون الفاسق ؟ لماذا خصصتم اسم العاصي الكافر دون الفاسق ؟» قالوا : لو كان الله جل وعلا يريد طائفة دون طائفة لبينه ؛ : 
يا ٍ! 
سروسن المي ب ا ا 
؛؟ قيل : نعم . إذا جمع إلى معصيته ما في ذلك شك بأن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين ) » يعني : أنه ٍِ 
؛يكون مخلداً في النار إذا عصى في الميراث جامعًا مع معصيته الشك» أما إذا عصى بلا شك وبلا ارتياب وإنما عصى مخالفة ؛ 
أ فقط فسقاً وفجوراً » كأن يقال للمرأة النصف فيأكل نصف نصفها ولا يعطيها إلا الربع » أو يأكله جميعاً» فأنه يكون بهذا ٍ 
أفاسقاً ولا يكون كافراً» أما إذا جمع مع المعصية شك في أن الله جلا وعلا فرض هذا على عباده » فإنه يسكون بذلك خالد 

؛ مخلد في النار» فهذا ابن جرير رحمه اللّه يقول : ( فإن قال قائل : أوّ يلد في النار من عصى اللّه ورسوله في قسمة المواريث ؟ ! 
أقيل : نعم » إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك من شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عباده في هاتين الآيتين » أو علم ذلك ٍِ 
:ف أة الله ووسولة فى أمرهماغل ماكر ابق عباس هق قول من قال سيق فول عل: رنول الله اقول اللداقبارك وتعاق + ل[ . . : 
الوضييك الفا تاوف وااكريال خظر لأفقيقن )إل عام الكبوى: أبرقة مى الا رركت القرس مرولا يقائل العدوم رلا : 
يجوز الغنيمة نصف المال أو جميع المال ؟ استنكاراً منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت وذسائه وإناث ولده؛ ممن خالف ؛ 
؛ قسمة اللّه ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم » على ما قسمه في كتابه » وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله يل » 
اسستتكارًا منه حكمهساء كنا استدكر الذين ذكر أمرهم ابن غباسن من كان .بين أظهر أصحتاب رسول الله 5ف من اللنافقين 
الثين هم نولت وف أشكام هذ الآية» فهو من أهل الخلود في النار ؛ لأنه باستنكاره حكم اللّه في تلك يصير باللّه كافراً 
ومن له الام ارا يغى : أن من عصى الله في المبراث وشك أوخصى الله ف الميراث وحاد الله ورسوله 6 جحيت 
لامر ا ل ا ا ا 0 : 
لاليكره نهدا يكين وذلك تافر عارك هن الإزاام + لاأنه ددا اتلد أنرو كن ار امهو بدقها وول اعتراض د كنا : 
تقدم - كأن يأكل حقها أو يأكل حق اليتاى » فإنه يحكون بذلك فاسقًا فاجرًا ء لكنه لا يكون كافراً إذا لم يجمع مع هذه ! 
؛ المعصية الشك في حكم الله » أو الاستنكار على الله جل وعلا » ومعارضة حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله ك2 » فدل ؛ 
أهذا على قوله جل وعلا: ( وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ 4 » إنما أريد به الكفار الذين حادوا اللّه ورسوله ء وشكوا فيما أمر الله به ْ٠‏ 
أأوأمربه رسوله 4» أواستدكروا حكم الله ء كما فعل هؤلاء المنافقون الذين استنكروا على الله وقالوا مقولعهم هذه التي ٍِ 
؛ اعترضوا بها على حكم الله وحكم رسوله 4# . ٍ 
| الدليل التاسع : للمخالفين قول الله جل وعلا ( إن الْمُجْرمِينَ في عَدّابٍ جهَتَمَ حَالِدُونَ 4 » وجه الاستدلال من هذه الآية » ٍِ 
قالوا : إن المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق جميعاً» فيجب أن يكونا مرتدَيّْن بهذه الآية ؛ لأن الله تعالى لو أراد أتحدسهنا 
00 


لسري و ميا 0 قالثين 
أأجرموا هنا هم الكفار بدليل قول اللّه جل وعلا ( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كاثوأ مِنَ الِّينَآمَنُوا يَضْحَكُون » » وهؤلاء الذين 


_ ا 


. مقرر التوحيد اس ا ااا 0 
“عجاك عله آهل الإيدان عم الاين الكرميا». كانوا يقسكررن أقل الإيمان لادان قدن بهذ لعل أنطلراد الس 
.هنا الكافر» يدل على هذا الآيات بعدها وهو قوله تعالى: ( ا يَُرُ عَنْهُمْوَهمْ فِيهِ مُبِْسُونَ 4؛ يعني: يبين قول الله جل وعلا ٍ 
+ (إ المُجْرمن ف عَدَابِ جَهَم لدو . ... » الآيات ء والآيات التي قبلها وهو قول الله تعالل: ( لا يَُرُ عَنْهمْوَهُمْ فيه ؛ 
أمُبِسُونَ وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكن كانُوا هُمُ الَالِمِينَ وََادَوَا يَا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَيْكَ قَالَ إِنَحْم مَاكِنُونَ لَقَدْ جِنْنَاكُم بِالَقْ ! 
ا ا الكنيان أما االممقون خإتهم وان عصوا وارتكيوا الكباته إلا نهولا ٠‏ 
يكرهون ما نزل الله كما قال جل وعلا: ( وَالَذِينَ كَمَرُوا مََغْساً لهم وَأَصَلّ أَعْمَالَمْ () دَلِكَ بأََّهُمْ كرهُوا ما أَنرَلَ اله 
ََحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4» قوله تعالى : (إِنَ الْمُجْرِمِينَ في عَدَابٍ جَهَتَمَ خَالِدُونَ » بينته الآآيات الأخرى وبينه سياق الآيات التي 
بعده فالآيات الأخرى هي الآآيات التي في المطففين» وسياق الآيات التي بعدها هي في قوله تعالى: '(لا يَمَثرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مبِْسُونَ وَمَا كَلَمْتَاهُمْ وَلَحن كاثوا هُمْ الطَالييين» إلى أن قال : ( لَقَدْ جئتَاكُم بالق وَلحِنَ أَكْثرَكُمْ لِلْحَقّ كارِهُون »» 
مواهل الينام راق كرا العمل اتحيانا عضو ينا سراي أو فسارا مااقهر عيدع إلا أنهم "يتك عون سك الله ات 
أكراهية حكم الله جل وعلا كفر مخرج من الملة وإن عمل بها كارهاً لا يتصور إلا من المنافقين » وهم في الحقيقة أهل 
:الأجرام »ونا فالجل وغلة+ ( والذيق مكقتوا ققنا لهم وأضل أختالق را كيف بآنة يقرا ما أنول الل كلظ 
أَعْمَالَهُمْ 4 ؛ فهذه بعض أدلتهم التي استدلوا بها » والتي لم نذكرها من الأدلة هي من جنس ما ذكر هنا » وهو استدلالهم 

؛ بعموم الآيات التي فيها نفي الشفاعة عن الكافرين وزعموا أنها عامة في أهل الإيمان » وذكرنا أن أهل الإيمان مخصصون 
بالآيات الأخرى وغتصضون بالأحاديقا غن رسول اللدكة 

1 النوع الغالث من أنواع الشفاعة : شفاعة الرسول يِل لطائفة من المؤمنين بدخول الجنة بغير حساب . 

٠ بهذا التوع مج أنراء السفافة عاص بال مل ديبل عل هذا البو عنما أسريعدمك ف سحيعه دن حصي يوعد‎ ١ 
: الرحمن قال ركنت عند سعيد ين جبير: فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة #قلت: أناء قم قلت: أما إني لم أكن‎ | 
ال ل 0 ولكنه بين أنه ؛‎ 
ألم يقم لصلاة» ولحكن قام بسبب عقرب لدغته ( قال : فماذا صنعت ؟ قلت : استرقيت . قال : فما ملك على ذلك ؟ قالت : ؛‎ 
أحديث حدثناه الشعبي . قال: فما حدثكم ؟ قلت لباه يد عي ان :لا ذفية إلا من عين أو ؛‎ 
ٍِ وال :قياس حو البق إلى مسيم »لحتو حندانا أبن حراس عن لي اندز رطانق السو لي اليج‎ 
| : أومعه الرهيط » والنبي ومعه الرجل والرجلان » والحبي وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي » فقيل لي‎ 
؛ هذا موسى وقومه » ولحكن انظ رإلى الأفق » فنظرت وإذ بسواد عظيم » فقيل لي : انظر للأفق الآخرء فإذا سواد عظيم » فقيل ؛‎ 
: اله أحان رسب معو آنا يبعلوق القن يلم سناو رلا صقايع فى تهض مدل منود فخاض التاس في أزليك.‎ 
: للقن يكاين لاود سمي وبرلا هبيه لقال بعصهم + الغلين الذزى صييرا الرمرل ل #وقال يعضهد» لجلمم الاين‎ 
ْ » واقوا في الإسلام ولم يشركوا باللّه » وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله يل فقال : (ما الذي تخوضون فيه ؟ ) فأخبروه‎ 
أفقال: (هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون )» فقام عكاشة بن حصن فقال : ادعوا الله أن‎ 
. ) أيجعلني منهم » فقال : (أنت منهم )» ثم قام ررجل آخر فقال : ادعوا اللّه أن يجعلني منهم » فقال : ( سبقك بها عكاشة‎ 

| فالبي 2# أثبت هنا أن سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم شفع لعكاشة بن حصن أن يحكون منهم » 

أ يدل على هذا أيضاً حديث أبي هريرة 5 عن رسول الله يك قال : ( سألت الله الشفاعة لأمتي » فقال : لك سبعون ألفاً 


_ ا 


. مقرر التوحيد لل 0 ا ا 
؛ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » قلت : رب زدني فحثا لي بيديه مرتين عن يمينه وشماله ) أخرجه هتاد في الزهد 
أ ورمز له السيوطي بالحسن » فهذا دليل على أن الحبي يك يشفع في هؤلاء السبعين ألفاً بغير حساب وبالزيادة التي حثاها الله 


أجل وعلا بيديه مرتين عن يمينه وشماله » فهذه أدلة على هذا الموع من الشفاعة . 


الحلقة (9) ٍِ 


) سبق في الحلقة الماضية أن تتكلمنا عن مسألة شفاعة النبي يك لأهل الكبائر» وذكرنا قول أهل السنة والجماعة » وأن سلف ؛ 
هله الأنةفن الميحابة والتابنى وعاسيهم ركذلاك أقل الددية القت رغيرى كلهم أخهرا عل فياك هنذا الخوع امن ٍ 
الشفاعة للنني قله رغالف فق :كلك اللثوا ريه را وله تويرى وافقيى عل تنتهيهى قيال الوغاد والررية وذكرها أدلة وولاء . 
ثم أجبنا عن هذه الأدلة » وقبل ذلك ذكرنا أدلة أهل السنة والجماعة على ما ذهبوا إليه » وقلنا : بأن قول أهل السنة واللجماعة ؛ 
أهوالقول الذي لا يمكن أن يحون الحق في غيره . وفي هذه الحلقة تُكمل أيضًا ما يتعلق بالشفاعات » فمن الشفاعات 
0389 
التوع الرابع : شفاعة العبي لمن سكن المدينة وصبر على لأوائها ومات بها . 
| فشكن مدينة النبي يك فيها خير كثير» والصبر على لأوائها وما يصيب العبد فيها فيه خير كثيرأيضّاء وإن كان الصبر في 
كدي اررق غيرها اجو عطي اشيرق السابرون ألعره ييز بقينات ,لمكن انين القمية بريه تغيل وهنا انيه - 
» ركذلك فضل الموت بها ء فالبي يك يشفع لمن سكن المدينة وصبر على لأوائها ومات بها ودليل هذا النوع ما رواه مسلم في 
أصحيحه من حديث عامر بن سعيد عن أبيه 5 قال : قال رسول الله يك : ( إفي أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عضاوها ٍ 
أأوأن يُقتل صيدها"» وقال :' المدينة خي رهم لو كانوا يعلمون» لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل اللّه فيها من هو خير منه ؛ 
»ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أوشهيداً يوم القيامة )» فهذا الحديث دل على أن النبي يل يشفع لمن ٍِ 
رص روا ويدار ردن عاص ندر الندجة» رص ياك انوي برل يدل السبراق اانه ول ٍ 
؛ شفاعة الحبي لمن فعل ذلك » وهذه الشفاعة فيما يظهر خاصة بالسبي 6# وليست لغيره» يعني : ليست لغيره من الأنبياء 
١‏ والالامسكة والصاخيق وإنما هذا نخاض بالعى 36 : 
| الدوع الخامس : شفاعة النبي 2 للمؤمنين بدخول المينة . 
وهذا النوع من الشفاعة خاص أيضاً بالبي 4 ودليل هذا النوع الحديث الطويل في الشفاعة وفيه : ( فيقال : يا محمد ٍ 
لمبرري نسي لاسراب عابم ين اياسم ريو يا دوميوة ا لال وار الوروك 
؛ وهو حديث الشفاعة الطويل فيه : أن البي 5ل يشفع لأمته» يعني : يُشفّع البي 5" فيقال له : يا محمد أَدْخِل من أمتك من ؛ 
ألا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك " » أيضاً يدل على هذا النوع من 
الشفاعة حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله يك : " يجمع الله تبارك وتعالى الحاس فيقوم المؤمنون 
أحتى تزلف لم الجنة فيأتون آدم » فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؛ 
آدم ؟ لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل اللّه » قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك إنما كنت خليل 
من وراء وراء» -وهذا تواضع منه الككل: - فيقول : اعمدوا إلى موسى اتن الذي كلمه الله تكليماً» فبأتون مومى اتن" فيقول | 
|: لستٌ بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسى كلمة اللّه وروحه » فيقول عيسى اكفلا: سف بصاحب ذلك ء فيأتوق بدا 2 : 
أفيقوم فيأذن له) » فهذا الحديث خاص بشفاعة النبي 4# للمؤمنين أن يدخلوا الجنة » والدليل على أنه خاص بالني يك هوأن ٍِ 


_ ا ا 


. مقرر التوحيد ام 8 ريون اللا 5086 
آدم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام يتأخرون عن هذا ولا يشفعون» ثم 
يشفع النبي » فدل هذا على أن البي 4 قد ص بهذه الشفاعة كما حص بالشفاعة العظى في ذلك الموقع العظيم يوم 
القيامة . 

. النوع السادس : شفاعة الرسول ' في رفع درجات أهل المجنة . 

وهذه الشفاعة ثابتة عند سلف هذه الأمة؛ وعند غيرهم من المعتزلة والخوارج ؛ فالمعتزلة والخوارج لا يمنعون من هذا 

أ النوع من أنواع الشفاعة وإنما يقولون بهذا القول» وهذا كما تقدم هو الذي جعل أهل السنة والجماعة يُبينون ضعف 2 ! 
أ احتجاج المعتزلة والخوارج بما احتجوا به؛ من عموم الآيات التي فيها نفي الشفاعة والشفيع » وسبق أن قُلنا : أن أهل السنة ! 
احتجوا عليهم بكون الخوارج والمعتزلة يقولون بهذا القول من الشفاعة » فلما أنهم قالوا بهذا القول من الشفاعة دل على ! 
ألهم لأ يقولون بعيوم فلك الآدلة#سواء من الكقاف أو من سخ الزربول 88 يدل عل هذا الترع يا عرب البخاري بق 
؛صحيحه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري 5 قال : (لما فرغ الدبي يل من حُنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس » 

؛ فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم اللّه أصحابه » فقال أبو موسى : وبعثني مع أبي عامرء قال : ري أبوعامر في ركبته» 
رماه رجل من بني جُشّم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه » أي : انتهى إلى أبي عامر ه » فقلت : يا عم من رماك ؟ فأشارأبو 
أعامرإلى أبي موسى» فقال : إن ذاك قاتلي فأراه ذلك الذي رماني » يعني : أن أبا عامر أشار إلى أبي موسى #5 مبيناً له من 
لقف رطاف قال أو سني تسوت ان اق ؛ فده ل كلاف الجر بالق رع كاير جف مل معيو البعقيه فليا رن 
ول عي اهنا هرب كاراى آبامرتى هله يتراب قال :تعيض ويجفلت أقول ال أل #نسى »يعي : ألا ادن أ ورب ٍ 
الست عريهًا؟ ألا عدف # مك التيت آنا وهو فالعدلقنا أنا وهو طريتين #قضريعه بالسيق ققدلفة» ف يجعك لأبي ٍِ 
فرع للع إن الله تلايل عراح ياف » قال :ادوع هذا السك »اللردعه قار ل ته الماع فقا ديا ابن اخ امظلق إل زيول : 
اله كه فأفرفه مق السلام وقل له+ يقول لك أب وغامر استغف رلي . قال + واستعملق أبوغامرغل الغا + يعق + بعد أن ٍ 
استفهد أبوعامر كله ومكف سيراً قم إند ماكاء فلما رجعت إلى البي 9# دخلك علية وهو في بيت غل سرهر مُرَكلُ - 

: ويلفظ مُدْمَل - وعلية فراش وقد أثر رمال السرين في ظهر رسول الله 8 وجديد» فأخبرقه يخبرنا وخير أي عام وقلت لله: إن : 
أباعامر يقول : قل له استغفر لي فدعا رسول الله يك بماء فتوضا منه ثم رفع يديه » ثم قال : ( الهم اغفر لعبيدٍ أبي عامر)» | 
أحتى رأيت بياض إبطيه يك » ثم قال : (اللَّهُمّ اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أومن الناس » الشاهد هنا عندنا قوله ؛ 
|26 :( اللَّهُمَ اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو الناس ) » والنبي 2# شفع لأبي عامر بأن يجعل الله جل وعلا منزلعه ؛ 
؛ فوق كثير من الخلق أو من الناس » فدل هذا على شفاعة النبي يك في رفع درجات أهل الجنة " فقلت : أي أبوموسى »و ! 
أ ييا رسول الله استغفر"» يعني : استغفر لي لما رآه الدعاء بهذا لأبي عامركه» فقال الحبي 26 : (اللَّهُمّ فاغفر لعبد الله بن ؛ 
:قيس فيه حوضيه الله وى قيس به ا بريعنى الاأفعرف ط- قله ريع القياية تتيعلة كزياع +قال أبى بردة إتحداهيا 
؛لأبي عامر والأخرى لأبي موسى » يعني : إحدى الدعوتين لأبي عامر # والأخرى لأبي موسى 5 ) . 

| فبهذا الحديث شفاعة النبي 4# لأبي عامر بأن يرفع الله منزلته فوق كثير من خلقه أو فوق كثير من الناس» أيضاً في هذا ! 
؛ الحديث دليل على نوع من أنواع الشفاعة التي تقدمت معنا وهو طلب الشفاعة من الني يل حال حياته » فهذا أبوعامر كه ؛ 
أيطلب من أبي موسى أن يطلب من رسول الله ق أن يستغفر له» كذلك أبوموسى 5 لما رأى استغفار البي 6 لأبي عامر ‏ ! 
أطلب من النبي 6 الدعاء له» فدعا النبي # لأبي عامر ولأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما . 


_ ا 


. مقرر التوحيد ل لص د وري ل ا 0000 
وبما يدل على هذا الدوع أيضاً قوله يك في الحديث الذي رواه مسلم عن أم سلمة رضي اللّه تعالى عنها : (إن الروح إذا قبض 

؛ تبعه البصر) ؛ فضج الناس من أهله من أهل أبي سلمة 5ه لما توفي » فققال : ( لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملاائكة ٍِ 
يؤمّنون على ما تقولون » ثم قال : الله اغفر لأبي سلمة » وارفع درجته في المهديين » واخلفه في عقبه في الغابرين » واغفر لما ؛ 
؛ وله يا رب العالمين » وافسح له في قبره ونور له فيه ) » فالشاهد عندنا من هذا الحديث قوله وَل : (وارفع درجته في المهديين ) ؛ : 
؛ فهذا اللفظ وهو( وارفع درجته في المهديين ) استدل به العلماء على شفاعة الدبي ي في رفع درجات أهل الجنة» وذلك أن ! 
؛ المهديين في الجنة » وأن النبي يك دعا أن يرفع الله درجة أبي سلمة يه في المهديين » فدل هذا على هذا النوع من الشفاعة وهي ؛ 
ا ا ل ل ٍ! 
| الدوع السابع : شفاعة البي 8 لعمهأَبي طالب ليُخفق عنه العذاب . ٍ 
| أب وطالب عم الني يل كان ينصره » وكان يعينه » وكان يذود عنه » وكان يحميه من كفار قريش» ولم قستطع قريش الوصول إلى ؛ 
البي 6 هيبة من أبي طالب واحتراما له ؛ لأن أبا طالب كان شيخ قرهش » وكان معقّلماً فيهاء فلم تحكن قريش لعؤذي البي ؛ 
لأجل أبي طالب » لحكن أبا طالب مع شدة محبته لني يك لم يكتب الله جل وعلا له الحداية » ولحكن كتب له الله تعالى ؛ 
؛ خاتمة السوء » فالنبي يك اجتهد على أن يسلم عمه لكن اللّه جل وعلا لم يرد ذلك ولم يشأه» وكان النبي كل جالساً عند 

؛ رأسه حين قبض الله روحه » فكان يقول: (يا عم قل :لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة ) » كان عبد الله ؛ 
أبن أبي أمية قبل أن يسلم وأبو جهل كانا جالسين عند رأس أبِي طالب » فكان كلما قال له رسول الله : (يا عم قل لا له إلا ؛ 
؛ الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة ) قالا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فكان يقول : أنا على ملة عبد المطلب» ؛ 
فالبي #6 أخذ على نفسه أن يستغفر له ؛ ؛ لأجل ما كان يحوط به وينصره» قم نها الله جل وعلا عن الاستغفارله» ثم إن البي | 
١‏ أخير أنه من أهل الجحيم : ( مَا كان لِلتِيَ وَالَذِينَ آمَنوا أنْ يسْتَْفِرُوا للْمْمْرِكَِ وَلَوْ كاثوا أولي قُرْقَ مِنْ بَعْد ما تين لَهُمْ. ؛ 
كن اكات لين )4 » فالسبي يل نُهي عن الاستغفار لأبي طالب ؛ لأن اللّه جل وعلا حكم وأخبر أنه من أصحاب :. 
الجحيم » فليس الاستغفار نافع له» وأنزل الله في حقه : ( إِنَكَ لا هدي مَن تُحْبَبْتَ وَلَحِنَ اللْديّهْدِي مَنْ يَقَاهُ 4 ؛ فالبي ؛ 
يك اجتهد لكن هداية القلوب إنما هي من اللّه جل وعلا » لما توفي أبو طالب وكان السبي يل قد نُهي عن الاستغفار له شمّع 

؛ الله نبيه يك كرامة له في أبي طالب في تخفيف العذاب فقط » أما الخروج منه فإن عذاب جهنم لأبي طالب سيكون خالداً 
اذا ولك ليس كد أب كين من المشركين » وإن عذابه أقل عذابًا من أولعك ؛ لما كان يحوط النبي َي به من النصرة 
2 

| هذه الشفاعة اخمُص بها البي 6 دون غيره » فليس لأحد أن يشفع لأحد من المشركين لا شفاعة إخراج من النار ولا 
؛شفاعة تخفيف من العذاب» وإنما هذا خاص بالنبي يك وفي حالة واحدة » وهي حالة عم الدبي ي أبي طالب . 

| دليل هذا الدوع : ما أخرجه الشيخان عن أبِي سعيد الخدري كله أنه سمع النبي 8 وذكر عنده عمه » فقال : " لعله تنفعه ٍ 
أأشفاعتي يوم القيامة » فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه " » فهذا هو عذاب أبي طالب يوم القيامة » . 
؛ وهذا العذاب هو أخف أنواع عذاب المشركين » وأبو طالب حينما يعذب بهذا العذاب يرى أنه أعظم الناس عذايًا بينما هو : 
أخف المشركين عذابًا. 1 
| سيأقي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة مسألة مهمة وهي : هل شفاعة الدبي 3# في عمه أبي طالب تعارض قول الله تبارك ٍِ 


_ ا 


مقرر التوحيد 3-207 (فسخة مدققة ومزيدة) ا 3-323 (مستوى ثالث) 000 


و5 


؛ وتعالى في شأن الكفار: ( ما تنْمَعهُْ مَفَاعَةُ الشَافِعِينَ 4 ؟ أولا تُعارضها؟ 


الحلقة () ٍِ 


؛ وفي الحلقة السابقة تناولنا شفاعة النبي يل لأبي طالب » وذكرنا أن شفاعة النبي كي لأبي طالب إنما هي شفاعة خاصة به 
أوخاصة بالنبي 6 ؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يشفع للمشركين» وذكرنا بأن شفاعة البي 6 لأبي طالب إنما هي شفاعة تخفيف ؛ 
من العذاب وليست هي شفاعة إخراج من الدار فإن هذه لا تكون » فاللّه تعالى قال : ( إِنَّ اللّهلاً يَغْفِرُ أن جُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ : 
مَا دو لِك لمن يقاوم رلك ققد ار رَى إِنْماً عَظِيماً 4 النساء 48» ويقول : ( إِنَّهُ مَن دُفْرِكُ بالل فَقَدْ حَرَّمَ الللد ّْ 
عتردالقة را وَمَأَوَاهُ الكَارُ وما لِلظَالِمِينَ ِنْ أُنصَارٍ » المائدة 6/. 

جاي لا وين ان 4 رطا رباد كان الل ا 1 
شَفَاعَةُ الشَّافعِينَ 4 المدثر 8:» والي يك شفع لأبي طالب وقبلت شفاعته فهل هذه الآية تعارض شفاعة البي 35؟ ٍ 
| فالجواب أن نقول : إن هذه الآية وشفاعة النبي ي لا تعارض بينهماء وذلك أن هذه الشفاعة خاصة بالدبي ي» والآية عامة ؛ 
في حق الكفار» فهذه الآية محمولة على أنها عامة والحديث على أنه خاص بأبِي طالب » يقول البيهقي رحمه الله تعالى:( ‏ ! 
إصحّت الرواية في شأن أبي طالب» فلا معنى للإنتكار من حيث صحة الرواية » ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفا رإنما 

| امتنعت لوجود الخبر الصادق» بأنه لا يشفع فيهم أحد وهوعام في حق كل كافر» فيجوز أن يُخص منه من ثبت الخبر 
بتتخصيصه؛ وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره وعلى معاصيه » فيجوز أن الله يضع عن 
؛ بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييبًا لقلب الشافع لا ثوابًا للكافر؛ لأن حسناته صارت بموته على الكفر هباء ) . 

| وهناك وجه آخرء وهو : أن معنى المنفعة في الآية ليست هي المنفعة في الحديث » فالمراد بها في الآية الإخراج من النار» 
:والمراد بهاقي الحديث مخفيقف العذابء وهذا القول جرم به القرطي رنحنه الله تعالى : يعنى : أن اللّه تعالى لما قال : #قَمَا 
لط لني سوس ا ل ا الو ل ال ل ا ٍ 
هي نفعه في التخفيف عنه من العذاب » وفرق بين الأمرين فتبقى الآية عامة في الكفار جميعًا حتى في أبي طالب » فأبو طالب ؛ 
الاقف سماعة العافمين ق مسالة الالفراج من الدار. ٍِ 
| العوسل بابي #6 :- ْ 
| ننتقل إلى موضوع آخر له علاقة بالشفاعة وهو مسألة التوسل بالنبي 4# وغيره » التوسل بالحبي كك وغيره كثر الكلام فيه سواء أ 
أفي كلام الله أوفي سئة رسوله 6 أوني كلام أهل العلم » وذلك لأهمية هذه المسألة ؛ فكثير من الناس حينما لم يفهم العوسل ٍ 
أعلنوجهة لعاوكل تروسل قوق في التدرك بالل سل وعلا»ونافض هاتحادت به الأدياء عليهم الصلاة والسلام » رغم أن : 
ذلك من التوسل الذي جاؤوا به » ولهذا فإن أهل العلم ذكروا أنواعًا للتوسل يتبين بها الجائز من المحرم ما هو شرك » حتى لا ؛ 
أيقع الإنسان في مثل هذه الأشياء وهولا يشعرء فذكروا أنواًا من التوسل نذكرها هنا باختصارء فنقول : ٍِ 
| التوسل نوعان:- /١ ١‏ توسل جائز. ؟/ توسل بمنوع . 

| فالتوسل الجائزله أقسام » منها :- 

1 التوسل إلى اللّه تعالى بأسمائه وصفاته :- 1 
كن يقول: أسألك بأسماقك القسى أن تعهر ل قوهازك لله بول رغلا بأسسافة اليتق أن رقت لك هذا من القوبيل الكائرة : 
ؤمئه قول الدى قف :" الله إني أعوذ برضاك من سخطك ويمعاقاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحضي ثثاء عليك “. ٍ 


“6ه ممعم مم ممم ممم ممم مهم مم مم مم مم مه مم مم مم مم مهم مم مم م م مم مه مم مم مم مه مهم مم مم مم مه مم مم مم مه مه مم مم مم مه مه مم مم م مه م مه مم مم م م مه مه نم مم مم مه مه مم مم مهم مه مه مم مم مه مه مم مم م م مه مه مه مم م هم مه مه هم مه هه اه هه ممم 


0 ا 7 0 
امم وا الح اا ات مب 

1 الدعاء بالرحمة فتقول: (يا رحمن ارحمني )» وإذا أردت الدعاء بالمغفرة فتقول: ( يا غفور أويا غفار اغفر لي )» ولكن لا تقول: ؛ 
يا شديد العقاب ارحمني )» أو تقول مثلا: ( الله أهلك المشركين وقاتل الكفار برحمتك يا أرحم الراحمين )» كما يفعل ذلك ؛ 
0" .فإن العوسل إل الله بأسمائه الحسى وضفاته العل يأ بكس لكين شه حاتي ويل الاطامونين الكريا عممن ١‏ 
: الأنيناء اتلس والصفات العل ١‏ :. 
هذا التوسل من أجل أنواع العوسل ومن أعظمهاء والله جل وعلا أمر بذلك في كتابه وأمر به الحبي ' يقول الله تعالى : 

ف( ولد التتداة لششى لخر بها 5د وا الديخ تلجذوق فى اشتافه تتخؤؤق خا عقر يختلرق #الأغراف: 1 فالشاهد 
أعندنا: ( وِيثْهالْأَمْمَاهُ امش قاذ عُوهُ بها 4 » فأنت تدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى كما تدعوه جل وعلا بصفاته 
|العل» لكن دعاء الصفة لا يجوز فلا تقول مثلا :(يا وجه الله ارحمني )» أو( يا يد الله أعطني )» بل هو كما ذكر شيخ 

؛ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الشركء إنما تقول: ( أسألك بوجهك الكريم » أسألك بنورك )؛ لكن لا تقل: (يا رحمة الله 
أرعيو يوي امشفرة الله اطغري ل )م والها تقول # ؤي رى ارسى ع يااعنارداغفر ل هراعراب فك 

| ودليل هذا النوع من القرآن هو: ما ذكرنا قبل قليل وهو قول الله تعالى : ( مِيِلِالْقَسْمَاءُ الحُسْئ قَادْعُوه يهَا »؛ يعني 
اسألوةايها وتوسلوا اليدديها : 

: بيدلعل هذامن السنةب- 

| - ما جاء في الحديث : ( اللُّمَ إني أسألك بأن لك الحمد » لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك » المنان يا بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم » إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار)» فالسبي 5 سمع رجلاً يدعوبهذا ‏ ؛ 
؛ الدعاء المتقدم » فقال النبي يك لأصحابه : ( أتدرون بم دعا ؟ )» قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : ( والذي نفسي بيده لقد دعا ؛ 
؛ الله باسمه العظيم ) » وفي رواية : ( الأعظم ) - أي : باسمه الأعظم - الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سثل به أعطى ) » فالبي ؛ 
؛ 6 أقر هذا الرجل على دعائه » بل إن النبي كَل بيّن فضل هذا الدعاء » وه وأن هذا الرجل دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دُعي ٍ 
به أجاب إذا سئل به أعطى فالبي 5 أقر هذا وأثنى عليه . 

. - قوله ل : " من كثر همه فليقل: ( اللّهُمَ إن عَبْدكَ وان بدك وَائْن مَك َاصيتي بدك مَاضٍ بي حُكْمكَ عَدْلٌ ف 
مصَاؤك َلك بِحُلٌ امم هوَلكَ سَمَيْت به تَفْسَكَ أو عَلَنتَه أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ أَوْأنَْلَهُ في كتابك أَا تكرت به في عِلْمِ 
الَْيْبٍ عِنْدَكَ أَنْ تَجعَلَ الْرْآنَ ربيعَ لبي وَنُورصَدْرِي وَجِلَاء حُرْنِي ودَهَابَ همي ِلّا أَذْهبَ الله همه لَْهَمةُ مَحَرْنَةُ وَأَبْدَلَةُ مَكَاقةُ 
كرجا ) » فالنبي يك بيّن فضل هذا الدعاء » والشاهد عندنا هو: ( أَسْأَلْكَ بكُنَّ اسم هولك)» وهوأنه سأل الله جل وعلا ‏ ؛ 
يكل سمهو اهميدي :فقول يكل اننم هو الله جل وغلةا» قم ذكر أ توا هذه ابام :«وميتها: أنضاة تافر الله.يجل . : 
لجس لضي امرك خوااير ل و داس ا لاو 1 شْ 
لك لمان مصقاف ولاه كل اس مين ميل كبا تعنم مغك فى التصول | قيلت ف إن كل' اسم من السداء الهاي : 
يتضمن صفة » فإذا قلنا الرحمن فإنه يتضمن صفة الرحمة » وإذا قلنا العواب فإنه يتضمن صفة الحوبة » وإذا قلنا الغفار فإنه ؛ 
وطس مخة اللنقرهه ركذا ذإن كل اسم عن السبناء الله قال دال عل صرفة وى مقافه عو مهل ورولة كانط دقاه لله ٍِ 
:كتير ل تمي كنا أن أسماة الثر ل غخصىء رك السردال عل صقة» فل هذا غل أن صرفاته لا قصل : ٍِ 


سس 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


. فالإفسان يتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح يقربه بين يدي دعائه» فإذا أراد مثلاً أن يدعو الله جل وعلا ببره لوالديه» ؛ 
دعا الله جل وعلا بصدقة تصدق بهاء دعا بأداء نفل من الصلوات أداه» دعا الله جل وعلا بأداء فرض أو فريضة من ٍ 
افزافطنه الى قرسها عليدا قن الاملتين »قبعو ها رسنال للد ندل رضلا يها » يقر لتقا فو اللقة إلى سالك يتراءق 
إلكتابك أن تغفر لي » الل إني أسألك بمحبتي لدبيك 45 أن تغفر لي ) » وهكذا فتدعوا الله جل وعلا بعملك الصالح. ‏ | 
| ودليل هذا الموع : حديث العلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة» فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم من حديث ابن عمر ؛ 
رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 4 : (بَْتمَا اه تمرِيَكمَقَوتَ أحَدَهُمْ الْمطرُكأَوَوا إلى غارٍ في جَبلٍ دمحت عل ٍ 
م عَرِهِمْ صَخْرَة ِنْ الل اليقث عَليهمْ »قال بَعْضْهُمْ ليَْضٍ : انْظرُوا أَعْمَالُا عَمِلْتُمُوهَا صَايْخَة لله قَادْعُوا الل تَعَالَ ا 
يها عل الْهَيَْيُجُهَا عَنَْحُمْ» قال أحَدُمُمْ الله لي ولآان كطان كيان وانرأن وي صني صا أزذى لني 
كِدًا أََخْث عَلَيْهمْ حَلَْت مبََأتُ يوادي فسَمَيْْهُمَا بل ب ونه تأى بي ذَات يَْم الشّجَرُكلمْآتِ حَّ أَْمَيْتْ فَوَجَدْتُهُمَا ؛: 
امح ا اتات مم زاج لخديل قروا ا ف أن أ طعا ا أ أن أنج اضيا 
مَبْلّهُمَاوَالصَّبيةُ يَعصَاعَوْنَ عِنْدَ قدقِيَ قَلَمْ يرل دلِكَ حأ وَدأبّهُمْ حك طلَعَ الْقَجرْء قإِنْ كنت تَخلمْ أي مَعَلْت لِك ابْيقاء ‏ ؛ 
؛وَجْهِكَ مَافْرْجٌ لكا مِنْهَا فُرْجَةََّرَى مِنْهَا السَّمَاءَ - فالشاهد عندنا : تقديمه ما جرى منه من البر لأبويه ثم قوله : ( فَإِنْ كُنْتَ ؛ 
تلم أ َعَلْتُ دَلِكَ ابْتعَاءَ وَْهاك افرح لما نا هج ترى مثا الما » فهو ما ذكر العمل الصالح دعا الله جل وعلا أن | 
يفرج عنهم فرجة - (َمرَجَ امنا فرْجَةٌ كوا مِنّْهَا السّمَاَ» وَكَالَ الْكرُ: اللّهمإِنَهُ كَث لي ابْتهُ عَم أَحْبَبْتَُا كمد مَا ‏ ؛ 
يحت البَجَالُ التّسَاءَ وَطلَبْتُإِلَيّهَا تفْسَهَا ََبَثْ حِ خل اجا بايا لبيك حي حلت يالا ديار انها با » فَلَمًا 
عم ل و ق الهو لا تخ الخاكم إلا بحقَهِ» ممت عَنْهَا من ؟ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ مَعَلْتُ ذَلِكَ 


تا جك فَافْرْج لها مِنْها مرْجَةٌ مرج لهم وَقالَ ادر اللَهُم إن كنت استأجَرْتُ أجيرا بَرَقٍ أَررَ لما قَضَى عَمَلَهُ» 
1 أغلني حَفِي َعرَطت عَليه رق رمب عَنهُ كمأل أَْرعهُ حت جَث مِئة كاوها » جاتن فقا : الي الله | 
ولا تيني عقي » لت : اذب إل يك البقر تاها َخذهاء ققال : اكي دولا تشتفروا بي » قلت : إن 1 أستذروا بق أ 
ذلك البق يعاتاء تأحكا فذقي يه قا كلت تغلأ كعك لك اليه وك فز اتا قتع الها ... 


5 حو 


1 فهنا ثلاثة أنواع من التوسلات بثلاثة أنواع من الأعمال:- 

فنا ول وها ايدام وعلة ببروديرا اديه رقعله الك ق على ليللا ققرية الاد جل وغالة عنهة قر ارا تبي السناه ها رارز : 
| © العافي : دعا الله بعفته عن ابنة عمه» فإنه لما تمكن من الوقاع بها وخوفته باللّه وقالت : ( اتق اللّه ولا تفضن الخاتم ) » ٍِ 
ارق قط وارول عدي نفام الاك وذرى) لديل رضلا زليه كباتخرةا الاسم لامي الجدهوإئنا فل ؤلاقا اماد ريه ٍ! 
الله » فلما دعا بهذا الدعاء والعمل الصالح وهو خوفه من اللّه وتركه لهذه المرأة ابتغاء تقوى اللّه جل وعلا » دعا الله بأن يفرج ؛ 
أعنهم فرجة فقبل الله جل وعلا دعاءه . ٍ 
. الغالث : لما وقع الخلاف بينه وبين الأجير الذي استأجره حول أجرته وترك ذلك الأجير أجرته » فإن هذا الرجل نبّى هذه ْ 
|الأجرة لهذا الرجل» بما فعل بها من زرع وتربية ماشية» ثم إن الأجير عاد إلى هذا الرجل ليطلب منه أجرته » فأمره بأن 
إيستاق ما في هذا الوادي من البقر» فلما رأى منه ما رأى ظنه يستهزئئ فقال : (اتق الله ولا تستهزوئ بي ) » يعني : أكلت 


_ ا 


. مقرر التوحيد ا رص> طرلة زمري ل ل 0000 
أأجرتي ثم جئت إليك أريدها ثم تستهزئ بي » فقال : ( إني لا أستهزئ بك ) » فاستاقها كلها ولم يترك منها شيئًا . ففعله هذا 
أوره لهذا الأجير أجرته وتنميته ماله هذا عمل صالح دعا الله جل وعلا به ففرج الله عنهم ما بقي مما وقع عليهم من 
:الصخرة. : 
لحكن ينبفي أن نتنبه إلى أمر وهوألاً ندل على الله جل وعلا بأعمالما الصالحة ؛لأن أعمالنا الصالحة إن كانت صالحة فالمئة ! 
لله تعالى وحده» يقول الله تعالى ( يَمْنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قل لا كمنُوا عل إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَيّمُنُ عَلَيْكْمْأَنْ هَدَاكُمْ : 
2 لِْهِيمَانٍِ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4 الحجرات 237 فالمثّة والفضل لله تعالى وحده فهو الذي امتن عليك ووفقك للعمل » وهو الذي . 
امتن عليك بإعطائك أجرة عملك وجزاء عملك في الآخرة » وفزق بين أن يتوسل لله جل وعلا بعمله وبين أن يدل الإفسان . 
أعلى الله بعمله » فالأول يتوسل إلى الله جل وعلا بعمله وهو قد جمع بين الرجاء بأن يقبل اللّه جل وعلا عمله ويجعله سببا ِْ 
؛لقبول دعائه » وبين الخوف أن لا يقبل اللّه جل وعلا عمله » ثم إنه لا يقبل دعاءه بتوسله بهذا » وأما الآخر وهو الذي يِل 
أعلى الله جل وعلا فكأنه ضمن لنفسه بأن عمله صالح وأنه يمن على الله جل وعلا بهذا العمل الصالح » والإدلال على الله ؛ 
؛ تعالى بهذه الأعمال والمن عليه لا يجوز ؛ لأنه كما تقدم المنة لله تعالى وحده ولهذا يغلط كثير من الناس - كما ذكر ذلك ابن ؛ 
؛ القيم رحمه الله وابن الجوزي - يغلط كثير من الداس حينما يصيبه مرض أو يصيبه مصيبة في بدنه أو ماله : إفي كنت أفعل ؛ 
أ كذا وكذاء فلماذا فعلت بي يا رب كذا وكذا ؟ ولماذا لم تفعل بفلان العاصي كذا وكذا ؟ وأنا الذي استخدمت هذا العمرفي ؛ 
اطاعباف وكوةلك» فيجعل ذلك مقةاعل الله جل رعلا “فيذا من الطررة ينكان قلا جوز للعبد الكل أن يقعل مدل هذا . 
أ الفعل» فالله جل وعلا هو الذي امتن علينا وهو الذي وفقنا للعمل . ِْ 


ٍِ )١١( الحلقة‎ 


| ذكرنا في الحلقة الماضية شيثاً ئما يتعلق بأنواع التوسل الجائز وقلنا بأن من أنواع التوسل الجائز: التوسل بالأسماء الحسنى 
والصفات العلى » والتوسل بالأعمال الصالحة » وانتهى بنا الكلام إلى القول بأن هناك فرقًا بين العوسل إلى الله جل وعلا ٍ 
ل ل ا ا ا و 
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؛ مُشْفِقُونَ “وان خم يات ره مثو “اينهم بهم ل يتوق * وا ين ُو ماكو وأو 4 وجل تم إ] 

أ رَبهِمْ م رَاجِعُونَ أُوْلَيِكَ مُسَارِعُونَ في الخيرَاتِ وَهُمْ لها لَّهَا سَابقُونَ * © سورة 0 ١م‏ 

القسم العالث من أقسام التوسل الجائز: ج) العوسل إلى التاق بطليا الناد مع الألمياد لني كيه فت 

| كأن يأتي إلى رجل يرجو صلاحه ويسأله أن يدعو الله تعالى له فهذا جائز» وهذا دليله حديث أبي موسى الأشعري # لما 
أطلب أبوعامر من الدبي أن يدعو له فقال النبي 4# : ( الهم اغفر لعبيد أبي عامر) ثم طلب أبو موسى الأشعري #5 منه 
يه أن يدعو له فدعا له » وهذا القسم من أقسام العوسل جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله ولك ؛ لمكن من الناس من 

غلط فظن أنه حينما جاء الصحابة إلى النبي يي يسألونه الدعاء وهو جي بين ظهرانيهم » ظنوا أن هذا يجيز لهم العوسل به ل 

أ بعد موته - كما سيأقي - وهذا باطل فالنبي يك وغيره من الصالحين إنما يتوسل بدعائهم وهم أحياء » أي : أن نطلب منهم 

| الدعاء » لا أن ندعوهم من دون الله عز وجل » ولوكانوا أحياءً فهذا لا يجوز وهو نوع من أنواع الشرك» ودليل هذا النوع 

| قول الله تعالى : ( وَلَوْأَتَهُمْ إِذْ كلَمُوا أَنمْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغْمَرُوا اللهَوَاسْتغْفَرَلَهُمُ اليَسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَتَوَابًا رَحِيمًا ) النساء ؛ 
75 فالبي و يستغفر للناس حال حياته 2# » ودليله من سنة النبي ب ما تقدم من حديث أبي موسى الأشعري د » وكذلك ؛ 


_ ا 


. مقرر التوحيد لسك مركفة رمريدة ا ل ا م 
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أفس بن مالك # أَنَّ عْمَرَبْنَ الختّابٍ ذه كان إِذَا قَحَظوا اسْتَسْقى بِالْعبّايس بْنِ عَبْدٍ 
'التكليب كانه :اليه كا كذا تعرقل يلباك يتيتنا قتاقيقاء وكا ول ليك بغ رتنا فالشيقة كال: كيشقون )»فهذا فوس 
ابالعياس ين غبد الطاب يعدموت الك 36 لض ندل تريال عدر قله ومن معدن القبمواية بالغيائن قريناة إذافه أ رايم : 
أكانوا يدعونه؟ لاء إنما كان توسلهم به توسلاً بدعائه» ولذا كان عمر 5ه يقول: قم يا عباس بن عبد المطلب فادع الله لناء 
أفعمر بن الخطاب يه فسسر قوله: (إتَا كنا تسل إَِيْكَ نينا مَسْقِيئا ونا كوس ليك بم تيّك كَاسْقِنَا)» يعني : أنهم كانوا ؛ 
يطلبون منه الدعاء» ولهذا قال: قم يا عباس بن عبد المطلب وارفع يديك وادع الله لما ومن الأدلة كذلك: الرجل الذي جاء أ 
والرسول كله بخطبء فأخبره بأنه هلكت الماشية وأنه جرى عليهم من قحط السماء ما جرى فطلب من المي ولك الدعاء » 
أفدعا ابي ثم إن ذلك الرجل جاء بعد ذلك والبي 24 يخطب» وطلب منه أن يدعو الله أن يرفع هذا المطر» فدعا الله ٍ 
لحم السبي ول » هذا توسل بدعاء السبي وله » ولحذا كما ذكرت لك أنه يغلط كثير من الناس حينما يظنون أن هذا توسل بذات ؛ 
١‏ لاس وان وتيمون عليه ساعن دمو الأرلباووين القن أزفن ريض لامع الأرد لأ و الحا نين رتب كذااك: ٍِ 
النوع الشافي من أنواع التوسل : التوسل الممنوع » فمن أقسام التوسل الممنوع :- 

| أ) العوسل إلى الله تعالى سؤال الأموات ودعائهم . 

| ب) التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات . 


| وفرق ما بين هذين الأمرين » فالأول هو: أن يدعو الرجل صاحب القبر» فيقول: يا رسول اللها اغفر لي يا رسول اللّه! فرج ؛ 
هيا رسول الله اشف مريظي+يا رسول الله! أعطفيءيا رسول الله ارزقي» وهكذا فهذا دعاء للميت: ٍِ 
1 أما الخاني وهو: أن يطلب من الميت الدعاء أو يطلب منه الشفاعة» كأن يقول: يا رسول اللّه! ادع الله أن يغفر لي» يا رسول 

| الله: اشفع لي يقول هذا بعد موته #ُك يا إبراهيم : ادع الله أن يغفر لي » يا موسى! اشفع لي عند ريك » فهذان النوعان شرك ٍِ 
أكبر كرس اللتهمو مات عليه فهو حالد ختاد: ف النازه يفرق الله تعالى + للا وتفتشرة عن ذون الأيرضا ل اط ول ٍِ 
يَنَْعْهُمْوَيعُولَُ هَْلَاءِ عاونا عِنْد لفل ُو للك ما لا يَعْلَمُ في السَمَاوَاتِ وَل في الأْضٍ سبْحَاُ وَتعَالَ عا 
مُشْركُونَ » يوذس /218 فهم زعموا أن هؤلاء شفعاء عند الله جل وعلا » فبين الله جل وعلا بطلان شفاعتهم ويقول جل 

| وعلا: ( وَالّدنَ الَحَدُوا مِن دونه أَوْلِيَاء ما تَعْبُدُهُمْ إلا ربوا إِلَ اله ولْى إِنَّاللّهَيحْكُْمْ بَيَْهُم في مَا هُمْ فيه يْتَلِفُونَ إنّ ‏ ! 
العلا يَْدِي م مُوَكَاذِبٌ كَّارٌُ) الزمر/؟ » فستّاهم الله جل وعلا كذابين وكفاراء فهؤلاء زعموا أن آلمتهم تشفع لهم عند ! 
الله وهذا هو القسم الغاني من أقسام الشفاعة الباطلة» والقسم الأول بطلانه وتحريمه وكونه شركًا من باب أولى» فإذا كان 
إهؤلاء لا يدعون الأصنام أن تغفر لحم أو ترحمهم إنما يدعون الأصنام لتشفع لحم فإن دخول من دعا الصنم ليغفر له أو أن 
يزيل كربته أوأن يفرج همه أو نحو ذلك من باب أولى أن يسكون مشر بالله جل وعلاء فهذان التوعان شرك أكبر مخرج من أ 
ج) العوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين . 

| د) العوسل إلى الله تعالى بجاه المخلوقين وحقهم . 1 
ٍِ وفرق بين الأمرين؛ فالأخي ر أن يقول: اللَُّمَ إني أسألك بحق فلان الصالح أن تففرلى أو أسألك ياء موسى فيه أن تقر لى . : 
أ و أسألك جاه عيسى اظنذا أن تعدر لي » أو أسألك جاه سد 86 أن عدقر لىء أو أسألك عق فلان من الصاطين أن تغه رلى + ِ 
إفهذا سؤال بالحق أو سؤال بالجاه» أما الأول السؤال بالذات » كأن يقول : أسألك بنبيك » أو أسألك بنوح اكفلةاء أو أسألك ٍِ 


_ ا 


. مقرر التوحيد سح علي رما اللا 50 
؛ بعائشة رضي اللّه عنها » أو أسألك بعلي # » أو أسألك بأبي بكر 5 » أو أسألك بعمر أو بعثمان إلى غير ذلك » فهذا توسل 
بالقرات: 

أ وهذان النوعان وهما العوسل باللا والعوسل بالذات بدعة ومحرم ولا يجوز؛ لكنها ليست شركًا أكبر لكنها وسيلة للشرك 

| الأكبر» فهي شرك أصغر غير مخرج من الملة ؛ لكن كما لا يخفى أن الشرك أعظم الذنوب » وأن العلماء اختلفوا في الشرك ؛ 
الأصغرهل يغفره الله جل وعلا ؟ أ وأنه لا يغفره إلا بالعوبة ؟ لأن الله تعالى يقول : ( إِنّ للهلا يَغْفِرُأَن مُشْرَكَ به وَيَْقِدُمَا ؛ 
أدُونَ دَلِكَ لِمَنْ ِقَاءُوَمَنْ مرك باللهِكَقَدِ افْتَرَى إِْمًا عَظِيمًا » النساء /48» وهذا الذي أشرك شركًا أصغر غير داخل تحت ؛ 
؛المشيئة كما هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم أدبا مع اللّه جل وعلا ؛ لأنه قال: ( إنَّ اللا يَْفِرُ أن رك به » » وهذا؛ 
؛ أشرك باللّه جل وعلا » فهذان النوعان وهما : التوسل بالذات » والعوسل مجاه المخلوقين أو بحقهم » شرك أصغر وهي بدعة 2 ؛ 
أمحرمة ؛ لكنها ليست مكفرًا أكير مخرجا من الملة . 

مراسييةهاء ظور للدت ٍ 
ٍِ دعاء غير الله وسؤاله حرام لا يجوز؛ لأن الدعاء عبادة» والعبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله لكن خص الدليل منها ؛ 
؛ أشياء » يقول الله تعالى : ( وَكَالَ ريحم اْغوني أَسْمَجِبْ لَكُمْ إن الِّينَ يََْكْيرُونَ عَنْ عِجَادقي سَيَدْخُلُونَ جَهَئّمَ آاخرين ) ؛ 
غافر /:7» ويقول: ( وَذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنِي إل كريب أجِيبُ َعْوَة الداع إِا عَانِ َْيسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْئُوابي لَعلَّهُمْ ‏ | 
إيَرْشُدُونَ » البقرة /187 » فهذا دليل على أن الدعاء عبادة» والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا » ويقول البي 4 : ( ؛ 
القعالر هر العيلةة 0 كترم الثاني هركا عيى اللدنه ال الخيرو م قزها الأمراكدرالغاقبين ريسن اطاطرون ينال قدي ٠‏ 
عليه إلا الله تعالى. 

ٍِ مراتب دعاء غير الله التي هي شرك أكبر مخرج من الملة :- 

ٍِ المركبة الأول «سفال الي حاجة من الحاجات أو الاستعانة به » كسؤاله : تفريج الكربات » وإغاثة اللهفان » ونحو ذلك ٍ 
أفهذا شرك أكبر عخرج من الملة سواءٌ استغاث به عند قبره أو ناداه من مكان بعيد » كمن يقول وهو في أقصى المشرق : يا رسول ؛ 
الله : أغهني » أويا رسول الله : فرج كربتي » أويا رسول الله : اغفرلي » أوأن يعكون عند قبر الحبي 46 فيقول هذا القول : يا 
أأرسول الله : أغثني » أويا رسول الله : فرج كربتي » فإن هذا كله شرك أكبر مخرج من الملة » فالدعاء لا يصرف لغير الله جل ! 
وغلا بهذ الضيعة »ولا يجوز صرق شيء من أنواع الام شوو الث ينيذه االصيحة أ رشي عاناإننا ينرس لنقاب ]لم انول " 
| المرتبة العانية : سؤال الحي الغائب من مسافات بعيدة بحيث لا يسمعه المدعو» فهذا شرك أكبر سواءً كان المدعو قادراً عليه ؛ 
لوكان حاضراً أوكان غير قادر عليه » فإذا دعاه وكان غير قادر عليه فهو شرك أكبر» وإذا دعاه وهو قادر عليه ؛ لكنه من ٍِ 
امساقاك يعيدة [اسلعة ‏ للمفو دان هيعة ينكر نوا كبر لكر يق تاراق العرال الال الآن يقد أكرل ل ١‏ : 
أأقصى المشرق ويحكون هناك رجل صالح في أقصى المغرب وبين وبينه مثلاً وسيلة اتصال» كهاتف أو شبكة انترنت ونحوه » :. 
|وأكلمه وأقول يا فلان : ادع الله لي» يا فلان : أعطني من مالك ء يا فلان أعطني كذاء فهذا جائز لأنه في منزلة من هو 2 ؛ 
امير عات ومن بتو الررعل :اده تكن اليه وهنا ابعل من 6ق بيد عيث ذأ مهاف الدفرم ةق هنذا شرك أكبر 2 
ارج من كلاه وزو كن المدعر فادرا عل هذا انمق ليه وار كان الدهر فادرا عل يهنا الفعل. ٍ 
| المرتبة العالعة : سؤال الحي الحاضرّ مالا يقدر عليه إلا الله تعالى » يعني : يأتي حي حاضر إلى حي حاضر معه في المجلس 


_ ا 


. مقرر التوحيد رص ركد رمز الا 506 
؛ ويقول : يا فلان اغفر ذني » فيسأله مغفرة الذنوب » لا يسأله أن يدعو الله له مغفرة الذنب» لا بل يطلب منه المغفرة فيقول ْ 
“واقلان أغقرل دي ؟آريا قلق أمعلى الطنة + شر الكرب لا ين رعليه إلذ الله لنكن إذا كان عوك كلت وقعمت : 
أفيه تجاه صاحبك كأن تحكون ضربته » أو شتمته » فتقول له : يا فلان اغفر لي ذني الذي أصابك مني » فأنا أصبتك بضرب : 
إأوأخذ مال ونحوذلك» فهذا جائزلآن هذا ما يقدر عليه ؛ لحكن الذنوب التي هي عند الله جل وعلا فهذه لا يقدرعليها 
:الحد إلا الشعركذا دخرل الؤنه وال أن يدخله الكنة» وسأله أن ضير من الدارء:قهذا شرك أكزر ختر من ائلة ولو كان 
اللدعرسة ا حاطراء 

| المرتبة الرابعة : سؤال الميت أن يدعو الله تعالى له » يأتي إلى ميت » كأن يأقي إلى إفسان في قبره فيسأله أن يغفر له » أو أن 

؛ يدعو الله له والفرق بين هذه المرتبة والمرقبة الأولى : هذه المرتبة هي سؤال الميت أن يدعو الله له» والمرتبة الأولى هي سؤال ؛ 
الليه سا جام الانيات أ الالسعافلايد» القرق يبكسا أف الأول يدعرجة| الفتحص باقر أن يعقر امهو أما الأغر فير : 
عله برعي رسيلة »قتقول لضائحي هذا القيز» يا قلاق ميا ول اللده ينا ربسرك اق ادغ الله أن قفر ل > تقول هذا تهرك : 
كبر لفط أنة لو كاق كا حاط ةا معدا وقنها لاه يا فلاق ادغ الله أن يدمر لى طم لناد عو الأعرنام الجاعرةالتكن هذا .+ 
انول لايع موقم وا قلق 251 اللذا أخ يشفر اناه اسل ربك أن يقد اناء فيه درك كر عر من الله ٍِ 
| المرتبة الخامسة : أن يسأل الحي الغائبٌ أن يدعو الله تعالى له ء فيكون هناك شخصاً غائباً مسافات بعيدة فيسأله أن يدعو ؛ 
ألهه لكن كما قلت لك : أنه لوسأله من مسافات بعيدة عن طريق الهاتف أو عن طريق الانترنت أو غيرهما من وسائل ١:‏ 
| الاتصال التي ربما تتطور» فإن هذا ليس من الاقر دق لديل ذا من امور تاف امقود در قييد ها قير اميف : 
0 [ 
بعفخر لكلف يفو اللركيال ذ 

الحلف لا يجوزإلا بالله تعالى أو بأسمائه الحسنى وصفاته العلء كأن تقول: والله لأفعلن كذاء والذي نفسي بيده لأفعلن : 
؛كذاء وعزة اللّه وجلاله وقدرته لأفعلن كذاء فهذا دعاء لله جل وعلا وهذا دعاء بصفاته» أو تقول: والحي القيوم لأفعلن كذاء ؛ 
أوربي لأفعلن كذاء ورب البيت لأفعلن كذا» والمتان لأفعلن كذاء والرحمن لأفعلن كذاء فهذا جائر» فالله جل وعلا يلف به 
أويأسمائه الحسنى وصفاته العلى » وأما الحلف بغير الله تعالى فهذا لا يجوزء ودل على ذلك أدلة كثيرة منها :- . 
0١ ٍ‏ ما أخرجه الشيخان عن عمر قال : ( قَالَ لي َسُولُ اللْهيك : (إِنَّ اللْديَنْهَاكُمْ أَنْ تَحلِمُوا بِآبَائِكُمْ ) » قَالَ 

وَافِمَا حَلَفْتُ يها مُدْدُ سَمِعْتُ التي 2 ذاكرَا وََا آيِرَا) . 

ِ ؟) ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رَمُولٍ اللد 4 أذ وك غتوؤج لطاب وهو يسير فى ركي دوعر 
كلت ف رتل الوه 41 1 | لمعي بك د قرت لبايك لقن كر ا ار 
ٍِ *) ما أخرجه الشيخان أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رَسُولٍ اللّوي4 قال : (ألا مَنْ كان حَالِمًا قلا يلف إِلَّا بالنه)» ٍِ 
؛ فكانث فُرَيْش تَحلِفُ بِآبَائِمًا» كَمَالَ : (لا تَلِمُوا بآبَائِكُمْ ) ٍِ 
| » وأخرج مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب 5ه قال : قال رسول الله : (مَنْ حَلَفٌ بِغَيْرِ الله كَقَدْ أَشْرَكَ ) . 

| فهذه نصوص دالة على تحريم الحلف بغير الله » وعلى أنه لا يجوز شيء من ذلك » وإنما الحلف يكون باللّه جل وعلا 

وو امماقة ليو وصفافه لمن وابكار إل حمر جل كفوعا يدها راق له البح لاسرم زاك فال بالق ل املق 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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؛ بعد ذلك بغير الله ذاكرًا ولا آثرًا "» فهذا هودليل تحريم الحلف بغير الله جل وعلا وبيان عدم جوازه . 


الحلقة (؟١6)‏ ٍِ 


) سبق في الحلقة الماضية أن تكلمنا عن مسألة الحلف بغير الله جل وعلا وتكلمنا وذكرنا أن الحلف بغير اللّه لا يجوزو 
أن الحلف بغير الله نوع من أتواع الشرك » فإذا كان الحلف بغير الله نوعا من أنواع الشرك ونحن نعلم أن الشرك نوعان  :‏ | 
أشرك أكبر» وشرك أصغرء فمن أي النوعين الحلف بغير الله ؟» نقول : إن الحلف بغير الله يحكون تارة شرك أكبر مخرجًا من ! 
الللشرقار# يونس ) اسع غير ختريوين املق وقد ذكر العلاء عليهم رغة الله أنه يتكوق تهرك كبر عخريجاً من الخلة. : 
»إذا عقلم الحالف من يحلف به كتعظيمه لله تعالى أو أشد » فإذا اعتقد مساواته لله تعالى فقد خرج من الملة» وأما إذا لم" ؛ 
يعتقد ذلك فلا » فهو يختلف بحسب مقصد قائله وما يقوم بقلبه ؛ لذا ترى بعض الناس ربما حلف باللّه تعالى كاذب ؛ 
ولكنه لا يمكن أن يلف بغير الله كاذيا ؛ لأنه يخهى العطب تمن يحلف به كاذيا فلا تجد. يجرأعل ذلك »فهؤلاء في . 
اللقيقه عطي لوقه عد مى تيده لجل برعلا كارن مسعرة كله يقول # ولاق أ حل بالل كاذ حت اك من أن.. : 
: أحلف يقير ضادًا) ؛ لآن الخلف يغير الله شرك ولو كان الخالف صادقاء وأما الف بالله جل وغلا كاذ فإله معضية. ١‏ ؛ 
؛ وليس شركًا » والشرك أعظم من المعصية » فهذا هو حكم الحلف بغير اللّه عز وجل . 

| مسألة الميثاق :- 

| ورد الميثاق في كتاب الله وفي سنة رسول الله » يقول الله عز وجل : ( وَإِدْأَحَدَ رك من بن آم من لور ريت 
وأكتداف غل القبية أنذث يرقكه قالرا يق كيذنا أن تكرلرا بد م الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذا عَافِلِين * أَْ تَقُولُوا إِنَمَا أَهْرَكَ 
ل 
الطوائف كلها وإن اختلفوا في تفصيله ؛ لأنه لا يمحكن إنكاره » وقد جاء في كتاب الله تعالى » والدليل من السنة على 
:الميعاق ها أخرجه مالك في الموطاً وأنمد في المسعد وأبوةاقه فى الستن وغيره عن تت بن قار لهي 0 
الطاب سيْلَ عَنْ هَذِه الآيةِ ‏ ( وَإذْ أَحَدَ رَيُكَ مِنْ بَني آدمَ مِن ظَهُورِيِمْ ذرَيكهُمْ وَأَهْهَدَهْمْ عَلَ أَنْمْيِهمْ لست بِرَيّكُمْ قالوا ‏ 
يِل هَهدْنا أَنْ تقُولُوا يوم الْقَِامَةِ إن كنا عَنْ هَدَا عَافلِينَ 4 » فَقَالَ عْمَرْ بْنْ الخَطابٍ ذل : ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللو سل عَنْهاء ١‏ 
قال وَسُولُ اللدكة ١ن‏ كاز وعَال لق آم خم ممع هر يتممنه انقشع مذة ري قال : لفك هؤام للجلة 
وَيعمل أل الجن يمون »م صمح كلذ َاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دري » فَقَالَ : خَلَفْتُ هَوْلَاِ لِلنَارِوَبِعَمَلٍ أَمْلٍ الكَارِيَعْمَلُون  "‏ ؛ 
كَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللْهِمَفِيمَ الْعَمَلُ ؟! قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللدك :"إن الللعز وخل إِدَا حَلقَ الْعَبْد إِْجَئّة مله عمل ٍ 
أل اله حى يوت عل عمل من غم أل الة يذهل به 1 وَِدَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتعْمَلَهُ ِعَمَلٍ أَهْلِ الكارِحَقّ ٍ! 
ِيَمُوتَ عَلَ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ امار مَيُدْخِلَهُ به الكارَ ) . ٍ 
وأخرج الترمذي وابن ن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة #5 قال : كال يَسُولُ الوك : ( لما لق اللغآةم ممع لؤرة . ؛ 
تَسَقَط مِنْ ظهْره كل َسَمَةِ هُوَ وَخَالِقُهَا مِنْ ذُرَيتِِ إل يوم لاو لق لأ مت قيطا من قر ل عه ٍِ 
ب ا ل و امي 1 من 
هنا قال مداه حيو جم :رب كَمْ جَعَلْتَ غ ه030 + يشخ 2ظ + قال أن : 
ِْ وب رذ من خثري أزتعيق سن : قلا مضى عُنْرآدمَ جَاءم مَلَكُ الَْؤت» قال : ليق من عُْري أَزَْعُوَ سكةٌ: قال ! 
د 1 !قال 11240 ممشفت از راق الايد لزنا رك 1 كغروت 1 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 

١‏ وأشريالإمام أخد في مستده واين رهاز وتاك عو عير زموين قاذ لملوي كا تانيعت شيكك 5 رَسُولٌ اللكة يَقُولُ :؛ 
إن للمَعَرَوَجَلُ حَلقَآدمَ م أَحَدَ لحل مِنْ مره وَكالَ : هَوُلَاءِ في ال ولا َال لاد كي يي نل سر 
إكَائلُ :يا وَسُولَ اللِّفَعَلَ مَادًانَعْمَلُ؟؛ قَالَ : (عَلَ مَوَاقِع الْقَدَرِ) . : 
: وأخرج الإمام أحمد في مسنده والبزار والطبراني عن أبي الدرداء ده عَنْ الكَِيَ يذ قَالَ : ( خَلَقَ اللَّآدَمَ حِينَ خَلَقَهُ قَصَرَبَ ‏ ؛ 
كيقة اليُنتى تأخرج حُرَية بْصَاء كأئهُمْ اله وفيت كوه الت أ ذُريةٌ مدا كأئهُْ الحمَمُ» فَقال لِلَّذِي في تمينه ؛ 
|: إِلَ اله ولا أبَإلي» وََالَ للدي في كمه الْمُسْرَى : إل الكار ولا أبَالي ) . ٍ 
١‏ وأخرج الامام حدق مسطنب والشساق في مسنته وخيرضنا عن أبن حيادن رضي الله نهم عق لكين كل كال حَدَ الله 
و 0 »قال :ز 
أَلَسْتُ بِرَيّكُمْ قَالُوا بَلَ شَهِدْا أَنْ تقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هَذَا عَافِلِينَ أ تقوارا إكنا أشوك آباقنا وخ قزل 56 17 
مِنْ بَعْدِمِمْ أَكمْْكُتا ما قَعَلَ الْمُبْطِلُونَ © . 
| وسبق أن ذكرت لحكم أن أهل العلم أجمعوا على أن الله تعالى أخذ الميثاق من بني آدم وأشهدهم على أنفسهم وَفق ما جاء في 
|الآبديل اتقعت عل ذلك الطراقق كلها مهم ويدعيهم . 
| هذه الآية وهي آية الميثاق وهذه الأحاديث ذكرت أمورًا منها :- 
أخذ الميثاق على بني آدم » ومنها : إشهادهم » ومنها : إخراجهم من ظه رآدم ؛ ونتكلم هنا عن أخذ الميثاق والإشهاد 
| والاستخراج فنقول : اختلف العلماء في أخذ الميثاق والإشهاد هل هو إخراج حقيقي وهل الإشهاد مقاللي أوحالي ؟ يعني : 
؛ هل الله عز وجل أخرج بني آدم حقيقة وأنه أشهدهم على أنفسهم و شهدوا شهادة مقالية تتكلموا فيها ء أو أن الشهادة شهادة 
ا ل 
: القول الأول : قول جماعة من السلف والخلف ذهبوا إلى أن الإخراج حقيقي وأن الإشهاد مقالي » فقالوا : إن إخراجهم من 
ظهرآدم ومن ظهور بنيه إخراج حقيقي » وقولهم : شهدناء هذه شهادة مقالية ‏ فهم أخرجوا في ذلك الوقت من ظهر آدم 
؛ ونثرهم اللّه جل وعلا بين يديه و كلمهم وكلموه » حينما أشهدهم شهدوا بكلام حقيقي وليس بكلام مجازي . 
| القول العاني : قول طائفة من السلف والخلف» قالوا : إنه لا إخراج ولا قول وإنما ذلك كله على سبيل المجاز» والمراد من | 
و لو ا ا ال وي ال لي 
دين حَيمًا ِظر اللي قر القاسّ حَلَيّهَا ا ييل َِق لِك الدين لقي لحن كر الكاس لا يَعلَمُونَ » الروم . | 
٠ ُ‏ واحتجوا على هذا بأمور:- 
: الأمرالأول: أن الإشهاد لم يأت إلا في حديثين موقوفين . 

| الأمرالعاني الأمرالغاني : أن ما ذكروه من الآيةه ليس في إخراج الذرية من آدم » مستدلين على هذا بالآتي» أي : على أن إخراج الذرية. ! 
اليس من آدم: © أنه قال : من بني آدم ولم يقل من آدم » فهو قال سبحانه : ( وَإِذْ أَخَدَ رَيّكَ مِنْ بَني آدمَ مِنْ ظهُورِهِمْ © » أي: ؛ 
عق يبورين اللعوله بقل م قير أده ولم واج وا 3 ريك من للم دن ظهرو ف رو رإئنا قاد ادل وروي ا ٍِ 
| ؟» أنه قال : '( مِنْ ظُهُورِهِمْ © ولم يقل من ظهره» وهذا بدل بعض من كل أو بدل اشتما ء قالوا: وهو بدل اشتمال أحسن. 
| © أنه قال : ( ذُرَيّكَهُمْ 6 ولم يقل : ذريته . 


_ ا 


. مقرر التوحيد ل كد يريت لا 500 
ٍ ؛) أنه قال : ( وا 1خ غل الثيية )ولاه أن بكر العاهه ذأكرا ذا ههد ود رقو إنها ياكر مهالة بعد خوريدة إل : 
:هذه الدار ولا يذكر شهادة ما قبل ذلك . 1 
فم فرطك رأن الله ككرت جلك لذلا يعر ارا ليله الوفهد 4 اهن خذاقاقلية »مسارم ألى خافلون عن الجعرا بط : 
أمن صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعًا ذلك الوقت » فهذا لا يذكره أحد منهم . . 
| 1) أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد هو : إقامة الحجة عليهم للا يقولوا 0 لْقِيَامَةِإِنَاكُنّا عَنْ هَذَا عَافِلِينَ) » ؛ 
والحجة إنما قات عليهم بالرسل والقظرة الف فطروا عليهاء كنا قال تعاق + لا وشلا متظرين وَمُتْدرِيقَ علا يسكوق [ِلثاين : 
أعَلَ اللِْحُجّةٌ بَعدَ المُسْلٍ وكا اللَعَزِيرًا حَكِيمًا » النساء /175. ٍِ 
ْ ) قوله تعالى : ( أَوْ َقُولُوا إِنّمَا أَهْرَكَ آَبَاوْنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذريةمِنْ بَعْدِحِمْ أَقَمُهْلِكُتا بمَا فَعَلَ الْمُمْطِلُونَ » الأعراف إعلااء ٍِ 
؛ فذكر جل وعلا حكمتين في هذا الإشهاد لعلا يدّعوا الغفلة أويدّعوا العقليد » فالغافل لا شعور له» والمقآد متبع في تقليده ؛ 
: لغيره » ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة . 1 
4) قوله تعالى : (أَقمهلُِنَا ما فَعلَالْمُبِْنُونَ » » أي : توغدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك » وهو سبحانه إنما يهلكهم ؛ 
أبمخالفة رسلهم وتكذيبهم » وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » وإنما يهلكهم بالإعذار ؛ 
: والاتذاريارسال الرسل : 

| 6 أنه تعالى أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه » واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه » كقوله تعالى : (وَليْ 
سَأَْعَهُمْ مَنْ لق السّمَاوَاتِ وَالأَْصَ لَيَفولنَ الدكل لد يِِْبَلْ أكْترمُْ لا يَْلَمُونَ » لقمان /0؟» فهذه هي الحجة التي 
أشهدهم عل أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسلهم عليهم الصلاة والسلام » بقوله : ( أي اللِْمَكٌ كَاطِرِ السّمَاَاتِ 2 | 
وَالْأَيْضٍ » إبراهيم افيف الأمور السدمة انععم أصحاي هذا القرل بها عل أن الله ون وهل شيعا كز الأآية مالكل : 
أ»إنما ذكر إخراج الذرية من بني آدم ولم يذكر أن الإخراج من آدم . : 
. والراجح القول الأول ؛ لأمورمنها :- ٍ 
| 0 أن الآية صريحة في الأخذ من الظهور حقيقة ؛ وصريحة في أن الإشهاد كان قولاً » وكان كلامًا حقيقيًا لا مجازيًا » والآية : ( ؛ 
وذ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ يني آدَمَ من ظَهُورجِمْ ذُرَيكهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْفْسِهمْ ألَْتُ يرَبِّكُمْ قَالُوا بل شَهِدْنًا 4 » فالقول هنا قول ‏ | 
؛ حقيقي وليس مجازيا . 

ِْ ؟) أضف إلى هذا أن الآية فسرتها الأحاديث عن رسول اللّه اميا لي ري ا ار ٍ 
؛ عليه السلام وأعطاه من عمره أربعين سنة » فكيف يقال بأن هذا الكلام كلام مجازي وليس بكلام حقيقي ؟» فالأحاديث ؛ 
لود عي ال ا امي ا ل ا اي ٍ 
أن يقول : إن الآية يجب صرفها عن ظاهرها بل الآية على ظاهرها وهو أن الكلام حقيقي وأن الإشهاد حقيقي وأن الإخراج ؛ 
إخراج حقيقي . 

| *) أن الآية ليس فيها ما ينفي هذا أويبعده بل فيها ما يؤيده وهو التصريح بالقول . 

: وفي الحلقة القادمة سنناقش إن شاء الله تعالى أدلة أصحاب القول الغاني الذين ذهبوا إلى أن القول هو قول مجازي وأن 

؛ الإشهاد إشهاد مجازي وهو الفطرة وأن الاستخراج ليس استخراجا حقيقيا . 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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ل ل ل ا 
| رامين » وذكرنا أيضًا بأن العلماء اختلفوا في الأخذ والميثاق » هل الأخذ أخذ حقيقي ؟ وهل الإشهاد في هذا ؛ 
لليفاق إعهاد يق # أو أه هزالقظرة#»رذكرنا بآن للعلساء اولي قحلو اللسالة» ويف أن كر وان تعلى اوبهذا 
الخلاف الذي وقع بين العلماء في هذه المسألة ليس خلاقًا يجوز العبديع به أو التفسيق » وإنما الخلاف خلاف في مذهب 

؛ أهل السنة والجماعة » وكل من الطائفتين له حظ من الدليل » وإن كان أحد القولين أرجح من الآخر» والراجح كما تقدم هو 
أ قول من قال : بأن الأخذ حقيقي » وأن الإشهاد حقيقي » وأن الاستخراج حقيقي » وأن بني آدم أخرجوا في ذلك الوقت ونثرهم ؛ 
جل وعلا بين يديه وكلمهم وكلموه وأشهدهم على أنفسهم . وذكرنا أدلة من قال بأن الإشهاد ليس حقيقيًا » وإنما هو عبارة ٍ 
أعن الفطرة التي تُطر عليها الناس المذكورة في قوله تعالى : '( ِظرَة الثه الي قَطرَ الكاس عَلَيْهَا لا كبدِيلَ ِل النْهِدَلِكَ الدَينُ : 
الْقبّم وَلَعِن أَكْثرَ الكاس لا يَعْلَمُونَ » الروم:”» ومضى بنا الحديث إلى الكلام عن أدلة هؤلاء » ثم ذكرنا إجابات عامة عن ٍ 
؛ أدلعهم » ونذكر هنا - بإذن الله تعالى - الإجابات العفصيلية عن ما استدلوا به من الأدلة » فتقول : 

أولاً:- أما قولهم : بأن الإشهاد إنما جاء في حديثين موقوفين فقط » فهذا ليس بصحيح» بل جاء الإشهاد والإخراج في 
احديك أ ين حالك موهظاة وى تكبو راون كواب اه فيلا الالداقيته مرطيعة ل العى ارهد باد قيها. الهأف ' 
.ثم لوسلمنا جدلاً أنه لم يأت إلا في حديثين موقوفين» فإننا تقول : إن الموقوف في هذا الباب له حكم الرفع ؛ لأن مثل هذا ؛ 
أليس للرأي مجال فيه » فلا مجال للرأي في هذا الميثاق » وإنما هو من الأمور الخبرية التي لا ُمْلم إلا بالخبرء ولولا أن الله جل أ 
| وعلا أخبرنا بهذا الميثاق » وأخيرنا به نبيه 4 لا علمناه » فحينكذ نقول : فإنه وإن كان الإشهاد لم يرد إلا في حديثين موقوفين ؛ 
مع أنداقيت ف قلاقة أحاديت مرقوعة + فإنا تقول + إن حذين الكديقين تقبل الالستجاج بهما هنا لأن هذين الكديئين. : 
الببى اراق قبوماكالن وافنا له اك ارق ٍ 
| ثانياً:- أما الجواب عن احتجاجهم بمجيء الآية بلفظ الجمع» في قوله تعالى: ( من بَني آدَم 4 وفي قوله تعالى: ( من ظَُهُورهِم ! 
4 وفي قوله تعالى: ( دَُيَاتِِمْ 4 على قراءة من قرأ بالجمع» فيقال: إن الله تبارك وتعالى أخرج دّرية آدم في ذلك الموقف من | 
ظهور البعض على نحوما يتوالد الأبناء من الآباء في الترتيب » فالترتيب أن يأتي الوالد » ثم يأقي الولد - هذا هو الترتيب -» 
كالأية سارك عل غيب التزكيي هذ لقال ال + 39ج[ة أ الى في انين اللزرية 1 التق #«خالا ررب باه رفع ٍ 
.ترتييهم في الخروج في هذه الحياة الدنياء فاستغنى عن ذكر ظه رآدم لمَا عُلم من أنهم كلهم بنوه » وأنهم أخرجوا من ظهره» ‏ | 
أفلما عُلم أنهم كلهم بنوه» وأنهم أخرجوا من ظهره استغنى عن ذكره بذكر ظهور بنيهءولذا قال: 

1 ( وَإِذْأَحَدَ رَيْكَ مِن بَني آدَمَ مِن ظَهُورهِمْ ذُرَيّتهُم 4 » ولم يقل : ( وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته )» فهو جاء به على 
هذا الترتيب الذي يحكون في الدنياء بل قال بعض أهل العلم : إن في التعبير بالجمع لطيفة » وشي الإشارة إلى إخراجهم 

بالعدريج » فأخرج أبناء آدم من صليه » ثم أخرج من أصلابهم أبناؤهم » ثم أعادهم بعد الفراغ منهم على التدريج » يعني : 
أن الله جل وعلا أخرج بني آدم ( بني صلبه ) من ظهره » ثم أخرج بني بنيه من صلب بنيه » وهكذا تسلسلت إلى آخر 
مخلوق من بني آدم . 

| ثالعاً:- - أما الجواب عن قوم بأن الإفسان لا يذكر ما شهد به » إلا إذا كان ذلك بعد خروجه إلى هذه الدار» ومقدرته على ؛ 
أذلك » ولا يذكر ما قبله؛ فنقول : هذا رأي في مقابل النص » والرأي إذا جاء في مقابل الخص فإنه يُكلرح » فالحص أخبر بهذا ؛ 


“6ه ممعم مم نميهم ممم ممم مهم مم مم مم مم مهم مم مم م م مم مهم مم مم م م مه مه مم مم مم مه مه مم مم مم مه مم مم م م مه مه مم مم مم مه مه مم م م م م م م هه مم مم م م هه مه نم مم م م مه مم مم مم مم مه مه مم مم مه مه مم مم م م مه مه مه مم م م هه مه هم مه مهاه ره ممم 


. مقرر التوحيد ب لح صو زيرت ال 50 
أ فيجب الإيمان به سواء قبلته العقول أم لم تقبله » لا شأن لنا بالعقول أمام النص » فالخص إذا جاءنا قبلناه» والعقل إن ْ 
وافقه فذاك وإن لم يوافقه فهذا دليل على ضعف العقل أو على فساده » وهذا الاعتراض العقلى لا مُسقط الحجة . 

١‏ لقرل بعري سرس اللد كال :قدا رضي اللذاالء لاقل عل وج اهرصق لفيا الغرواية فين انبكر كان 
أمعانداً ناقضاً للعهد ؛ ولزمته الحجة » وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب 

: المعجزة. 

ويقول الطرطرشي - رحمه الله تعالى - : إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة » كما يلزم الطلاق من 
أشُهد عليه به وهوقد ذسيه » يعني "أنه لتاق الذي احد عل وى الم وصاروا بعد تعرودي لا يدكرولةه فإنيه إذا 
00-7 0 0 0 0 0 0 000 
؛كمن طلق وذسي أنه طلق » فشّهد عليه أنه طلق » فإنه حينئذ يلزمه الطلاق وإن كان ناسياً ؛ لأنه إذا قامت البينة وشهدت 
0 زيداً من العاس قد طلق امرأته وادّى أنه لا يذكر هذا الطلاق » فإننا نقول : إن الطلاق يلزمك بشهادة هذه البينة ؛ 
"كذلاك الباق الارل شي عن القياه لكو تمصن الردل عليك القبالا و البسالام كر ونيد + قعيافة ايسا ايكون 

: الحجّة قائمة . ٍْ 
ارأسافت جانتها ك وى أن لوقام سنويو اناق ونيا فلمك ور قبل لزه زبرالشط شرا ميحكية الإقهاة هو ١‏ 
أإقامة الحيجة عليهم لعلا يقولوا يوم القيامة : (إكاكُكا عَنْ هذا كافِلِيق »؛ وأنهم كلهم غافلون عن ذلك الإخراج ولا يذكر. . : 
أأحدهم » فيقال في الجواب عن هذه الحجة : نعم » لا يكفي الميثاق الأول في إقامة الحجة عليهم » وأصحاب القول الأول لم ِْ 
؛ يقولوا : بأن الحجة قائمة بالميشاق الأول بحيث إنه لولم ترسل الرسل لكانت الحجة قائمة بالميثاق الأول » وأصحاب القول 

| الأون للا وتواون هذا »قترل» نسرولا يجخنى اليناف الأول ف زقامة المبجة عاليوم + فلذيه من رسنال ازيل الى تذكرمت 
ال ل لسر ار لما ار 

؛ والله - عز وجل - منزه عن ذلك » يعني : إذا قلنا بأن الميثاق السابق لا فائدة منه» وأن الإشهاد السابق لا فائدة منهء فإننا ؛ 
ا ا ا ال الا 11 
أله من فائدة» فإذا جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام وذكروهم بهذا الميثاق الأول قامت الحجة على هؤلاء» ولذلك قال الله ْ 
؛حجل وعلا - : ( و أَحَدَ رَبك من بني آدَمَ من ظَهُوريِمْ ذُرَْعهُمْوَأَشهَدَهْمْ عل أَنِْهمْ لست بِرَبّحُمْ الول كهذتا أن | 
تقُولُوايَوْمَ الْقَِامَةِ إِنَا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَ 076 أَوْ تَقُولُوأ إِنمَا أْرَكَ آبَاوَا مِن قَبْلْ وَكْنَا ذريَةَ من بَعْدِحِمْ أَكَمهْلِكَُا ما فَعَلّ ؛ 
الْمُبطِلُونَ ام 4 . ٍ 
الم إن القطي الى شير يوا نسرلا اللبعاق سكل د امددها» راكنا لعفن إرجال الرسل» ون كا انض : 
؛ تقولون : إن هذا الميثاق والإشهاد - إذا قيل بأنه حقيقي - فإنه يلزمكم يا أصحاب القول الأول أن تقولوا : إن الحجة قائمة ؛ 
يقوف الرسل» فقول لك خن كذلك :ميحد قط بسح قم هحة ونقسها #وإنها الحتية بإربيال الزمسل فهو عل ١‏ : 
؛ التفسيرين جميعاً - على القول بأنه الفطرة » وعلى القول بأنه ميغاق حقيقي وإشهاد حقيقي - فنحن جميعاً نقول : بأن حجة 
لصيل وغل د إن قافيق ونال الوضلة ١‏ بالقط و عل العاف الول ٍ 
١‏ عاديا كا ماذكرودسن اللدجعال إذيا هلك الأت مخ الفهم الزرمل لااعبهالقعيم اليفاق + قالذواب عه أل رقا كعد : 
عا ذكرهوهين اللو هر أيضا نان ارلدقيا رك وتعال ل تعاتب لآل الخالعنو انه الى شو بها الميذاق» ]تاها نهم . 


_ ا 


. مقرر التوحيد سس عد ا ل ل 500 
وعتيه را ملكو اك التي الزن »وحيدهة تيون أنما يقال قينا يلم مين القول دان الانهاة فون يلوم ؛ 15 لاق مي بيده 

| بالفطرة » الله حيفل وغل - يقول : ل( ونا كنا قلي خق نفك شرل 4 ال 0 ٍ 
جل وعلا بهاء وإنما جعل الحجة قاكمة بإرسال الرسل » وكذلك من يقولون بأن الإشهاد حقيقي » وبأن الاستخراج حقيقي لا . 
ظرلرة يك للج انيه وذلات دراه بقارن عزنا الج عامه بالرييل لكو هذا ترم من للج :ل اللنذاهم الرميل .- 
؛عليهم الصلاة والسلام » فلولم يبعث اللّه تعالى رسولاً من الرسل لما قلنا : إن الله - عر وجل - يُعذب بالميثاق الأول» 2 ؛ 
وكذلك من يقول بالقول الهاني : لولم يُرسل الله - عزوجل - رسلاً لم يقولوا : إن اللّه عروجل يعذب بالفطرة » فتبين بهذا ؛ 
أنما يلزم من قال بأن الإشهاد حقيقي » وبأن الاستخراج حقيقي » يلزم كذلك من يقول بأن أخذ الميثاق المراد به الفطرة ٍِ 
| المذكورة في قوله تعالى : '( فِْرَةٌ اللِالّي مَطَرَ الكَاسَ عَلَيَْا لا تبِدِيلَ متلق اللْهِدَلِكَ ادي الْقيَمْوَلَحِنَ أَكثرَ الكايى لا | 
يَعْلَمُونَ 4 الروم:"» فإن الفطرة ة التي فسر بها هؤلاء الميئاق جاءت في كتاب الله تعالى » وسنة رسوله ل مؤكدة للميثاق الأول ؛ 
5 المولود يولد ويُفطر على ذلك الميقاق الذي أخذ منه» وذ قال النبي #6 : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودائه ؛ 
اأروس رادار متصاف درك يقل الدى كلة ر أو لباه ) الآنه قطرظل ذلك الميقاق الذي أخدء الله جل رغلا عليد ‏ 
؛ فالذين يُفظرون على التوحيد الذين يفطرون على الإسلام - وهم عامة الخلق - إنما فُطروا على ذلك الميثاق الذي أخذه الله ؛ 
العو ايا ب ا رح اب واس ب 0 
إألَسْتُ بِرَبحُمْ قالوب هَهِدْئا أن تَقُولُوأيَْمَ الْقِيَامَةِ نا كنا عَنْ هَدّا عَافلِينَ © الأعراف (075 » يعني : شهدنا لعلا تقولوا يوم؛ 
لاسن لحرو ب الت ا روم ٍ 
؛قلدناهم فيما رأيناهم عليه » وفيما وجدناهم عليه » فانقطعت حينئذ الحجة » وانقطعت حينئذ السبل أمام المقلدة ؛ لأنهم 
علموا أن الله - جل وعلا - أشهدهم على أنفسهم بما أخبرت به رسله عليهم الصلاة والسلام » فهذه إجابات عما ذهب إليه ؛ 
؛أصحاب القول العاني من القولين في مسألة الميثاق . ٍ 


الحلقة (16) ٍِ 


| تناولنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بالميثاق الذي أخذه اللّه جل وعلا من بني آدم » حينما استخرجهم وأشهدهم عل أنفسهم ؛ 
؛وشهد غيرهم عليهم » وذكرنا أن في المسألة قولين » وذكرنا الأحاديث الدالة على الميثاق » وفيها : أن اللّه جل وعلا علم أهل 
؛ الجنة وعلم أهل النار» وقال : خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي » وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي . 

) مسألة : القند ند عن اطة لال الا أيه : 
| الله جل وعلا هوخالق الخلق كلهم؛ ومن ضرورة ذلك أن يحكون جل وعلا عالذارهم واعداخم ومآلم» ومن ضرورة ذلك ؛ 
أيضًا أن يكون الله جل وعلا قادرًا عليهم وعلى أعمالهم»يقول جل وعلا: ( ألا يَعْلُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَاللَِّيفُ الخَيِيرُالملك ؛ 
| ويقول جل وعلا : ( إِنَّ اللَهبِخُلَ كَيْءِ عَلِيمٌ 4 الحوبة 2٠٠5‏ ويقول : ( وَكَانَ اللله بخُلٌ شَيْءٍ عَلِيماً 4 الفتح 7 ؛ فالله . 
تال موصوق يأنه يكل شيء علي أزلاً وأبدا» ول يتعدم :عليه بالأشياء جهالة ولا يسى + يقول جل رعلا ٠‏ لآ ونا كان 

ْ رَيُكَ ييا 4 » والنسيان الذي أثبته الله لنفسه في قوله تعالى: ا( وَْسُوأ الله فَنَسِيهُمْ سِيَهُمْ 6 العوبة77 يراد به: الترك؛ لأن النسيان ٍِ 
١-نوع‏ ينتج عن عدم العذكر فيما مضى » » وهذا هو المنفي في قوله : ( وَمَا كآنَ رَيُكَ فيا » . 

| ؟- نوع ينتج عن العلم والترك قصدًا » وهو المذكور في قوله جل وعلا (زل/ لاشتيية يَهُمْ 6. 


_ ا 


. مقرر التوحيد 1 لي ال 556 
| فالله خلق هذا الخلق وعلم أحوالهم ومآلمم ؛ ولذا قال : ( ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ و هُوَ اللّطِيفُ الخَبِيرُ )2 د يحل + كينب يتضور اذه : 
؛ يخلق الخلق ولا يعلمهم » » فالذي يصنع الشيء لأند أوموكرن عالقاثيه قادوا هله ببرإن ل بصن كلك يولم بصت 1016ل . 
و ل ا 0 ِْ 
؛ وأهل النارء أخرج الشيخان عن علي بن أبي طالب د قال : ( كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله و فقعد وقعدنا ؛ 
؛ حوله » ومعه مخصرة » فنكس » فجعل ينكث بمخصرته » ثم قال : ( ما مننكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب ؛ 
السك ماس لج بالطل راود بطب 1ل : فقال رجل : يا رسول الله » أفلا نمكث على كتابنا وندع ؛ 
؛ العمل ؟ فقال : ( من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل أ 
الهاي تال + و اعمارا كل نيش رو آناافل السمادة يرون تمدل أكل السمانهدزانا امل العقار فرسروة لق ٍِ 
ال افطع ا احاح اكير وو هوقا رافق رت لعافتي رن ولامر ال وتاي يق 
ات ل م لم و ##تقول الدى عرسا مك بن أأنحد و ماعن لس شري إلا وقد كفي الله 
واس اللبدروتاررر زلا رجن اكيت فقي ار معيية) هذا ندر نافد رد يل كل عقن لدم وا عمل ٠‏ 
قلت : من أين أخذ من أن الله جل وعلا علمهم ؟ قلت : أخذ من قوله و : إلا وقد كتب الله » والكتابة إنما تحكون بعد ٍ! 
العلم بالشيء » فهذا دليل على أن الله جل وعلا علم أهل الجنة وعلم أهل الدارء صحابة الني لما قال هذا يا سألوه : ! 
إأفلا نسكث على كتابنا وندع العمل ؟» يعني : هل إننا إذا مكثنا على كتابنا وتركنا العمل » هل سيصير أحدنا إلى ما علم اللّه ؛ 
أبه» أي هل يسقط العمل ؟ يعني : هل العمل مؤثرأوغير مؤثر في مسألة دخول المجنة أو النارمع علم الله جل وعلا بذلك ؟ ! 
أ فقال + و اغملرا فكل ميس ربا خلق لمن كأن من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أغل السغادة ومن كان من أفل  ٠‏ 
: اعفار قسيصيرال حل لهل القفار: » وأنت لا تعلم من أيهما أنت » فإذا كنت لا تعلم من أيهما أنت » فواجب عليك 
حرشن لعجاي لرييل المدسجل وعلا» تصعميب لمم #الأنهم أمروا وهم الذيى أحبروك بأن ريك جل رغلا قد عل أهل 
الجنة وعلم أهل النار. 

مسألة : هل علم الله تعالى بأعمال العباد وبمن يدخل الجنة ومن يدخل الدارء يحكون حجة للعباد في ترك العمل ؟» أي : 
هل هذا العلم حجة في ترك العباد للعمل الذي أمروا به ؟ . 
| الجواب : إن هذا ليس حجة » لماذا ؟ لآن اللّه تعالى طوى علم من يدخل الجنة وعلم من يدخل النار عن العباد» فهم بهذا ؛ 
أجاهلون فهم لا يدرون من أي الصنفين هم » » واللّه تعالى أعطى لعباده قدرة على أعمالهم ؛ ومشيئة واختياراً؛ وأمرهم ونهاهم؛ 
؛» فلوكان علم الله جل وعلا حجة في ترك العمل ؛ ؛ لكان في الأمر بالعمل أمراً بما هو عبث ؛ واللّه جل وعلا منزه عن العبث ! 
أ» فكيف يأمربما لا ينفع ؟ فعمل العباد ينفع العباد أويضرهم » فإن هم عملوا بطاعة الله نفعهم ذلك » وإن هم عملوا : 
ابصصيكه ل ينتعي ذلك زا ضرف + دده قإفة قر لبه زو هك االشعل وعلاي ل العام ريكر هق الخنه كزين 3 
النار اا سقط الع ول كن شعة بن نرف الشن. ٍ! 
أ وثما يدل على عدم تأثير علم الله تعالى بأعداد أهل الجنة وأهل الدار» ما أخرجه مسلم في صحيحه عن زهير عن أبي الزبير ! 
عن جابر #ه قال : جاء سراقة بن مالك فقال : يا رسول اللّه بِيّن لنا ديننا كأنًا خُلقنا الآن» فيمَ العمل اليوم ؟ أفيما جفت به ؛ 
الأقلام وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل ؟ قال : (بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير) . ٍ 
قال: ففيم العمل ؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبيربشيء لم أفهمه » فسألت : ما قال ؟ فقال : ( اعملوا فكل ميسر) » وأيضًا 


_ ا 


. مقرر التوحيد ا لس ع ا ا ا ا 0 
إيدل على هذا ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي يه ؛ أن رسول الله العقى هو والمشركون » فاقتتلوا » فلما 
مال رسول الله 2# إلى عسكره ؛ ومال الآخرون إلى عسكرهم » وفي أصحاب رسول الله 2 رجل لا يدع لهم - أي : لا يدع 
للضم كريو اذه رلا البعها بضررهها تسيقه باقر :امنا اجر مقا( ليود انعد كنا أجرا غاان 81 لل .ورنول لل 396 ألا إقدهن . 
لفقل العاواء قرحل نور الغو » أناسالعيه أي سأي :1ن الزوه مالا ديه دقان بقع عددية ككلدا رقف قاتشه راذا : 
أأسرع أسرع معهء قال : فخرج الرجل » قال : فجُرح الرجل جريحًا شديدًا » فاستعجل الموت ؛ فوضع نصل سيفه في الأرض» ؛ 
إوذبابه بين ثدييه » ثم تحامل على سيفه » فقتل نفسه ! فخرج الرجل إلى رسول الله يك فقال : أشهد إنك رسول الله ! قال: ( ؛ 
وما ذاك ؟)» قال : الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار» فأعظم الناس ذلك ! فقلت أنا لكم به » فخرجت في طلبه 
أحتى جُرِحَ جرحًا شديدًا » فاستعجل الموت ؛ فوضع نصل سيفه بالأرض » وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه » فقتل نفسه» 
؛أفقال رسول الله يك عند ذلك : (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل 
اغمل أهل العار يدا عدو الناس وطوعن آهل الجدة عورد البخاري رجه ايه +«و راكنا الأعبال بالخر اقيم 

فل هذاغل أن علمالشه نعل وعلا اهل الثنة رأ علمه بقل النار لاكرن سسنية لكعده راخرج الشيغاق أرقا من 
أحديث عبد الله بن مسعود 5ه قال : حدثنا رسول الله 6 وهو الصادق المصدوق : (إن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمه 
أأربعين يوماء ثم يحكون في ذلك علقة مثل ذلك » ثم يحكون في ذلك مضغة مثل ذلك » ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح » 

؛ ويؤمر بأربع كلمات : بكثب رزقه وأجله وعمله » وشقي أو سعيد » فوالذي لا إله غيره ‏ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ؛ 
أحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؛ فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النارحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) . 

قيذه الأخاديخ ولك عل فيفك اللدسل رعلا أل انراق علته بأهل النار الا مط الدواليفه ليس بحي لخد : 
| فالبي ي قال : (إنما الأعمال بالخواتيم )» يتذرع بهذا من يتذرع » أعني : بإسقاط التكاليف بدعوى أن علم الله جل وعلا ؛ 
أأحجة لهم » فيتذرع بها المتساهلون المتحللون من الشرائع » وهؤلاء كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - إذا أعتدي على أحدهم ١‏ 
؛ فإنه لا يقول بعلم الله جل وعلا بما يكون » وإنما يطلب حقه في هذه الحياة الدنيا » أما إذا جاءت أمور الآخرة وجاءت أمور؛ 
| العبادات التي أمر الله جل وعلا بها وأمر بها رسوله يك ادّعوا أن علم الله جل وعلا بأهل الحنة وأن علمه بأهل النار دليل ؛ 
أعلى أنه لا قدرة لهم على عمل إلا ما علمه الله » فحينئذ يخالفون ما أمر الله جل وعلا به وما أمرت به رسله عليهم الصلاة ٍِ 
والسلام #فيتركرن الأوامر ويفعلون المناهي احتجاجًا بهذا العلم السابق » وهذا بإجماع سلف هذه الأمة ليس حجة لأحد ؛ ٍِ 
ألأنه لوكان حجة لأحد لبطلت بذلك الشرائع » فلم يحتخ الناس حيتئذ إلى رسل » ولم يحت الداس حينئذٍ إلى كتب » وإنما . ؛ 
| يبقى الحاس على أعماههم » ولهذا نبينا يلما قالوا له : أفلا ندع العمل ؟ قال : " لا ". وأخبر النبي يك أنهم يقعون على مواقع 
القدره أن 3 افبتو كل براقم القدره سيمل الاتساله» رعناله وق ان تكن قي ونا أن مون دراه يله مرائق. ١‏ . 
القدر الله جل وعلا إن عمل خيراً فهو بقدر الله »إن عمل شراً فهو بقدر الله ؛ ولكن المؤاخذة تتكون عليه إن عمل شراء ! 
؛ والغواب يحكون له إن عمل خيرًا » فتبين بهذا سقوط قول من قال بأن علم الله جل وعلا بأعمال العباد مسقط للتكاليف» ! 
وأنه دعل اللددل وطاق ِ 
فسالةالقدرفت 

ٍِ الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بها كلها » فلوآمن عبد بركن من 


_ ا 


. مقرر التوحيد م م ب 0 ! ب 5 000 
داعا اباس امي 
ٍ اسمن عل ويموت الأيمان بالقدر 3 كان قد لغدات| في تفاصيل ذلك ؛ اه م بالقدراقد امتكية الطراكفن 
كلها على اختلافهم في التفاصيل في كيفية هذا الإيمان وفي تفسيرهم للقدر. 
) وأدلة وجوب الإيمان بالقدر كما ذكرت سابئًا هي في كتاب الله » وفي سنة رسوله يك » وفي إجماع المسلمين » وسنتناول إن 
شاواله ال ق اذلف القادطة آدلة ودرب الإبماة بالقدرمين كباب الله وسلة رينواه لقاو جاع المسلمين . 


الحلقة (15) ش 


1 ذكرنا في نهاية المحاضرة السابقة منزلة الإيمان بالقدر» وقلنا بأن الإيمان بالقدرهو الركن السادس من أركان الإيمان التي 1 
إلا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بها كلها » وقلنا بأن الإيمان بالقدر دل على وجوبه كتاب الله تعالى » وسنة رسوله و » وإجماع ‏ ! 
المسلمين وإن اختلفوا في كيفية الإيمان بالقدر. 

| الأدلة من القرآن:- 

| * يقول الله جل وعلا : ( إِنَ كُلَّ شَيْءِ حَلَقْناهُ بقَدَرِ القمر ه؛» وهذا خبر من الله جل وعلا » والخبر من الله جل وعلا 
يجب الإيمان به وتصديقه . 

| * ويقول سبحانه وتعالى : ( وَكانَ أَمُْ اللهِقدَراً مَقْدُوراً » الأحزاب /م. 


. 2 ويقول عز وجل : ( لِيَقْضِىَ الله أمْراً كآنّ مَفْعُولاً 4 الأنفال‎ ٠ 


+ ويقول غوويل «لآ كان أنك ابلق ”م ٍ 
* ويقول سبحانه وتعالى: ( ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍإِلَّا بإذنِ اللِوَمّن يُؤْمِن باللْهِيّهدِ كَلبَهُ وَافُمبِكُلٌ هَيْءِ عَلِيمٌ ) التغاين ( ! 
1). 
* ويقول سبحانه وتعالى : ( ما أَصَابٌ من مي في الأَرْضٍِ وَلَا في أنفْسِكُمْ إلا في كتاب من قَبْلٍ أن َرأ إن لِك عل 


اللْدِيَسِيرٌ 64 الحديد 2؟. 
* ويقول عز وجل : ( وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْكتّى الجَْعَانِ فَبِذْنِ اللّه) آل عمران 177. 
فهذه أدلة عل الايمان بالقدرء وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك :قرعب التصديق والايدانيه: 
: الأالعين السنلافت 
| دلت أحاديث كثيرة عن رسول الله 2 على وجوب الإيمان بالقدرء وبلغت الأحاديث فيها مبلغ التواتر» ومنها : 
| * حديث جبريل اللتقة الطويل وفيه قوله يك لجبريل لما سأله عن الإيمان : ( أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
؛ الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) ٠‏ 
| »ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذف قال : قال رسول الله يك : (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خيرء احرص عل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لوأني فعلت كان كذا وكذا ؛؛ 
؛ ولكن قل قدَرُاللّه وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان )» فالدبي يك قال : ( فإن أصابك شيء فلا تقل لوأني فعلت كان ؛ 
كذا وكذا ) » يعني : أن هذا كائن بقدر الله جل وعلا » فليس يمحكن أن تفعل خلافه “(ولمكن قل قد قترُالله وما شاء فعل )» | 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
يعني : هذا وما جرى قدر اللّه جل وعلا » وما شاء فعله سبحانه . 1 
»ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 8 : (كل شيء بقدرحق ٍ 
؛ العجز والكَيْسُ أو الكيس والعجز) » فالبي و قال : ' كل شيء بقدر"؛ وهذا عام لا يخرج عنه شيء» فأعمال العباد كلها ؛ 
اوقدرء فأنك إن غلك نهد عملت يقدر» وإن تك فقد تركت بقدرء فعملاكا تقندور + وتركك مقتدورء فلا تخري إذا عما: 
قُدّرلك من عمل أو ترك . ٍِ 
| الإجماع :- قلنا : بأن المسلمين أجمعوا على وجوب الإيمان بالقدرء وإن اختلفوا في تفسير القدرء كما سيأقي معنا - إن شاء ؛ 
الله تعالى-. ٍِ 
١‏ اغبي ل مراف لدعت 
١‏ القد و اسراف يه كيدي فكوا روبد رده بحو قرخ الغو زد دوه وهام لزاني كلها نايت في كنا ال 
؛تعالى وفي سنة رسوله و » وهي : : 
1 الشركة الأول : الويمان بعلم اللّه تعالى المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات» فَعَلِم الله ٍِ 
جل وعلاها كان بويا بكرن وماك بسكن لاق كيف وكون» وقل لامعا لها الى عاملرق قبل أن مخلقهمة وغ :! 
الله تعالى أرزاق العباد » وآجالهم » وأحواطم » وأعماطم » وأعمارهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم » ومن ١‏ 
أهومنهم من أهل الجنة » ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم » ومن قبل أن يخلق الجنة والنار» فقد عَلم اللّه ْ 
أسبحانه وتعالى دقيق ذلك وجليله ؛ كثيره وقليله » ظاهره وباطنه » سره وعلانيته ‏ مبتدأه ومنتهاه» كل ذلك بعلمه الذي هو ! 
امعد غرالتي سو رتح اده اللي الشريرعالن الغيبه رالاقواذم هلام القيرب: 1 
1 أدلة هذه المرتبة من القرآن :- 
٠ |‏ يقول الله تعالى : ( هُوَ الل الذي لا إِله أ هُوَعَاِم ايب وَالشَهَدةِ ُو ارم اليم » الحشر»؟ . 

# ويقول سبحانه ١:‏ إعذلكرا أذ اللتعل كل كؤواقييك ون اللاقد آخاظ يكل قوع علي »الطلاق 1: 
ال ا ا يْءِ عَدَداً 6 الجن 28. 
| * ويقول سبحانه : (عَالِم الَْيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنُْ مِغْقَالُ ذَرة في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ وَلَا أُصْمَرُ من ذَلِكَ ولا أَكْبرْ إلا في 
كِتَابٍ مين » سبأ (0). 
* ويقول سبحانه : (إِنَّ رَبّكَ بَكَ هوََعْلَمُ بمن صَنَّ عَن سَبِيلِهِ وَهْوَأَعْلَمُ بِمَنِ اهْكَدَى » النجم (:*) ٠‏ 

* ويقول سبحانه وتعالى : ( أَلَيْسَ اللَْبأَعْلَمَ ِالشَّاكِرِينَ » الأنعام (09) ٠‏ 

* ويقول سبحانه وتعالى : ( أَوَلَيْسَ الله بأَعْلَمَ بمَا في صُدُورٍ الْعَالَمِيَ 6 العنكبوت ٠ )٠١(‏ 
0 رَيّكَ لِلْمَلَبِحَةٍ يمكوبن جاع لأف خليدة قرا كندل يواش ثليه فيو وكيك : 
الاقاد قن لتقم يتنيلة ونقتش قلق قال في أغله الا فاون * وَعَلَم آم الأشماء لها كم عَرَصَهُم : عَلَ الْمَلأَيِحَةٍ 0 
ا ب * قَالُوا سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لكا لا مَا عَلَّمْتنَا إِنّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ ال ف ورروه 1 
اسوننة 
ا لطس أد تسرف وأ شيا ومو حزء لك وََسَى أن يبو 

هَيْئا وَهْوَ كَرٌ لَكُمْ وَالْدِيَعْلَمُ وَأَنكمْ لآ تعْلّمُونَ » البقرة (075) . 


_ ا 


. مقرر التوحيد لس د ترا 000 
| أدلة هذه المرتبة من السنة :- 
*ما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : سّثل النبي 5ل عن أولاد المشركين » فقال : 
نا 

# وما أخريهه البخارق ق ميخ عن أن هريزة هل قال قال رينول الله ك2 + هافن مولرة لذ يواد عل الفظرة قأيراء 
ا الي 1 » قالوا : يا رسول اللّه » 
أفرأيت من يموت وه و صغير 6+ قال : (الله أعلم بما كانوا عأملين) ٠‏ 
:توما لعي اليخازفا و سحن تر عراناى جين :0116 :دزي ومول لله» برف اع اشنا مو أل 
الغار»#يعي ي : أيعرفهم الله ؟ قال: ( نعم » قال : فلم يعمل العاملون ؟» قال: ( كل يعمل لما خُلق له » أولما يسّرله ) ٠‏ 
١‏ فووا زلتعل إغباث اكرفية الأرك من اتنب القدر وى مرقية انبا . 
| المرتبة العانية : الإيمان بمكتاب الله تعالى الذي لم يُفرَط فيه من شيء . 
1 أدلة هذه المرتبة من القرآن :- 
* يقول الله - جل وعلا - : 3 مَا فرظا في الكتابٍ من شيم » الأنعام رمم ٠‏ 

* ويقول سبحانه وتعالى : ( وَكلَّ شَيْءِ أحْصَيَْاه في إِمَامٍ مِينٍ © يس (029 ٠‏ 

* ويقول سبحانه وتعالى : / وكل شيء فعلوه في الزبر * وَل صَغِرِوَكيير مُسْقطرٌ » القمر(؟ه» *5) ٠‏ 
| * ويقول تعالى عن موسى الكئغة حين قال له فرعون : ( قم بَالُ الْقُرُونٍ الأول ) » قال : ( عِلْمُهَا عِندَ ري في كِتَابٍ لا يَضِلُ 
ري وَلَا يَنسَى » طه (6ه) ٠‏ 
| *ويقول : ( ألم عله أن اللتيّعْلَمُ مَافي السّمَاء وَالْأرْضٍِ ِنَّ دلِكَ في كاب إِنَّ ذَّلِكَ عَلَ الله َسِيرٌ ر 4 الحج )0١(‏ : 
ِْ * ويقول سبحانه : ( وَعِنده مقا اْيْب لا يَعْلمَُا إلا هُوَويعْكهمَافي الَْروَلْبَحْر وما سقط من وَركةإِلايَْلمهَا ولا حب أ 
في ظُلْمَاتِ الأَرْضٍ وَلا رطب وَل ياب إلا في كتَابٍ مين » الأنعام (.م) ٠‏ : 
*ويقول سبخانه وتعال: ل(ونَا تحكُون في كان وما تأر وثة ين ؛ قُْآنِ وَلاَ تعْمَلُونَ مِْ عَمَلٍ إلا كُنَا عَلَيكُمْ شُهُوداً 
ِ إذْ ُِيضُونَ ِب وما يَمْدْتُ عن بَيِكَ من مَثقَالٍ دو في الأَرْضٍ وَلا في السّتاء ولا أَصْهْرَمِن دَلِكَ ولا أَْبَر إلا في 
| كِتَابٍ مُبِينٍ » يوفس (11). 
* دبول سحا (ول لقسش ثاب من تق تقلط أاج و هل مذ أل ول تع ل يويد وا 
ا ل ا ب 
؛ بين إثبات العلم والكتابة أويُذك ركل على حدته » فيذكر العلم وتذكر الكتابة » فهذه أدلة من كتاب الله تعالى على هذه ٍ 
١‏ اللزفية مركي الكقابة الى حادت يمد غك الله تعاق بالخارقات:» 
: أدلة هذه المرثبة من السنة؛- 
| »ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب 5ه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد » فأتانا رسول الله يك » فقعد 
١‏ وقعدنا حوله ومعه يخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته » ثم قال : ( ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب الله مكانها من الجنة والخار» وإلا وقد كُتبت شقية أوسعيدة)» قال : فقال رجل : يا رسول الله » أفلا نمكث على كتاينا؛ 


؛ وندع العمل ؟» فقال : (من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى 


_ ا 


. مقرر التوحيد ص ررك ااا 0000 
أعمل أهل الشقار: ) » فقال : ( اعملوا فكل ميسر» أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة 

؛ فييسرون لعمل أهل الشقاوة ) » ثم قرأ : ( فَأَمّا من أغطى وَانقَى * وَصَدَّقَ لش * فَسَمْيَسرُه ِْمْسْرَى * وَأَمّا من بل 
لتقل * وكات بتي "اقنتبة إلقترى * #الليل 97 

ٍ "وما أخرجه مسلم أيضا عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول اللّهء بين لما ديننا كأنًا خُلقنا الآن فيما 

| العمل؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديره أم فيما نستقبل؟ قال: (لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادين ‏ | 
| * وما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ما رأيت شيثاً أشبه باللمم ما قال أبوهريرة ؛ 
ذه عن النبي 2# : ( إن الله تعالى كتب عل اين آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ‏ فزنا العين النظر» وزنا اللسان المنطق ؛ 
أ والنفس تمت وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) . فهذه أدلة من سنة رسول الله 8 عل إثبات مرتبة الكتابة » فدل ؛ 
أعلى هذه المرتبة إذاً كتاب الله تعالى » وسنة رسوله ف » وإجماع الصحابة #6 . ٍ 
1 الكتابة يدخل تحتها تقاديرء وهي تقاديرداخلة في الإيمان بكتابة المقادير» وسنذكرها - إن شاء الله تعالى - . 

| مسألة التقادير الداخلة في مرتبة الكتابة » وهي كما يل :- 

. الاقدير الأول : التقدير الأزلي الذي هو قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم‎ ٠ 

| دليل هذا العقدير : قول الله جل وعلا : ( مَا أَصَابَ من مُصِيبَةِ في الْرْضٍ وَلَا في أَنشْيِكُْ إِلّا في كِتَابٍ مر 
إنََّلِكَ عَلَ اللِيَسِيءُ » الحديد 9 . ٍ 
ْ وما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين 5ه قال : دخلت على النبي يك » وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس ٍِ 
أمن بني تميم » فقال : ( اقبلوا البشرى يا بني تميم  )‏ قالوا : قد بشرتنا فأعطنا - مرتين -» ثم دخل عليه ناس من أهل ‏ ؛! 
اليمن » فقال : ( اقبلوا البشرى يا أهل اليمن )» فقال : (إذ لم يقبلها بنوتميم ) » قالوا : قبلنا يا رسول الله قالوا : جثناك ؛ 
لنسألك عن أول هذا الأمرء قال : (كان الله ولم يحكن شيء غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء » وخلق 
؛ السماوات والأرض )» فنادى منادٍ » ذهبت ناقتك يا ابن حصين » فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» فوالله لوددت أي 
كنت تركتها. ٠ش‏ 
1 "وما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: ! 
"كفن الله مقادير الشلايق قبن أن كلق المساوانس والاً رص سين الل سفة رعرفقه غل الما" في أدلة التقدير الأول ؛ 
: ادير ال ول. ْ 


9 


ىه 


التقدير الا : ره كتاية ايا يد أن قال :ف وذ أخد بك من ىم من ورهن رم أت على نشو ٍ 
ٍِ ست يرَيَكُمْ قالوأ بل كهذتا أن فولأ يوْمَ الْقِيَامَةِ نا كنا عَنْ قدا غازلية * أؤكثرارا إكنا آذك اباؤقا ون قل كنا ذه ٍِ 
ٍِ من بَعَدِهِمْ : أَمَمْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلّ التتطلية * » الأعراف (007/9:17 . 1 
| التقدير العالث : هو التقديرالعُُري ؛ وذلك عند تخليق النطفة في الرحم » فيُكتب إذ ذاك ذكوريتها وأنوثتها » والأجل » 

أ والعمل » والشقاوة والسعادة ؛ والرزق» وجميع ما هولاق فلا يُزاد فيه ولا يُنقص . 

دليل هذا التقدير: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ذه قال : حدثنا رسول الله يي وهو الصادق 
|المصدوق : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك » ثم يكون في ذلك 
أمضغة مثل ذلك » ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله » وشقي أو سعيد » فو 


_ ا 


. مقرر التوحيد رس اد زيرت ال ال 0 00 
الى الال عر زح لعف ميرمل أذى رجاس مارت را بون وناو إلا زاج ليع غايد لكاب تيضال يسل 1 
؛ أهل الار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الدار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
؛ بعمل أهل الجنة فيدخلها ) . 

]| التقدير الرابع: التقديرالحولي في ليلة القدرء فيّقدر فيها كل ما يحكون في السنة إلى مثله» 

٠‏ دليل هذا التقدير: قول الله جل وعلا : ( حم * وَالْكِتَابٍ الْمْينٍ * إن أنه في لَيكَةٍ مبَاركةٍإِنَا كنا مُنذِرِينَ * فِيها يُفْرَنُ 
1 أَمْرِ حَكِيمٍ *أتراكن عدينا إكا كنا زبليج *» الدكان رضة: 

| * وقوله : (إِنَا أَنرلتَاهُ في َيْكَةِ الْقَدْرٍ* ما دك مايه ادر * ليه اهدر حر من أل قر * نل التلايتة ئِكٌَ وَالرُوحٌ 
فيا بِأنِ رَيّهم مّن كل أَمْرِ *سَلَامٌ هِي حَ مَظلَع الْمَجْرِ* 4 القدر(:6 ٠‏ 

التقدير الخامس : التقدير اليوي ٠‏ وهوسّؤْق المقادير إلى المواقيت التي قُدرت طا فيما سبق . 

وليل هنا نهدي قرل لجل وغل + لإجدالة فى اللكازات والأئس 7[ يام شوق هأن # الرعن وهر لخر ابن 
بعري لطر - رحمه الله تعالى - عن مُّنيب بن عبد اللّه بن مُنيب الأزدي عن أبيه قال : تلا رسول الله ول هذه الآية :  (‏ ؛ 
إيسألُ مَن في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كل يَوِْ هُوَّفي طَأَنٍ » » فقالنا : يا رسول الله » وما ذاك الشأن ؟ قال : ( أي يغفر ذنيا » ويفرج ؛ 
كربا ء ويرفع قومًاء ويضع آخرين ) . ٍِ 
| فهذه التقاديرهي داخلة في المرتبة الغانية من مراتب الإيمان بالقدر وهي مرتبة الكتابة » وهذه المراتب لابد من الإيمان بها ؛ 


ٍِ )١( الحلقة‎ 


| تكلمنا في الحلقة السابقة عن مراتب القضاء والقدر» وتكلمنا عن مرتبة العلم والكتابة » وتكلمنا عن التقادير 

| الداخلة في مرتبة الكتابة . ونتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المرتبتين الأخريين :- :. 
| المرتبة الغالشة : الإيمان بمشيثة الله الحافذة وقدرته الشاملة ؛ وهما يجتمعان فيما كان وما سيكون » ويفترقان فيما لم يكن | 
أولا هوكائن » فما شاء اللّه تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة » يقول الله جل وعلا : (إِنَمَا أَمرهإِدَا راد هَيْئَا أن يَقُولَ لَه 
كن فيَكُون ) يس12. . 
| المرتبة الرابعة : هي مرتبة الخلق » وهي الإيمان بأن الله سبحانه خالق كل شيء » فهو خالق كل عامل وعمله » وخالق كل 
إصانج وصنعته » وهو خالق كل متحركٍ وحركته » وخالق كل ساكنٍ وسكونه » وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا 

؛ والله سبحانه خالقها وخالق حركتها وسكونها » دليل هذه المرتبة : قول الله جل وعلا : ( اللْهخَالِقُ كل شَيْءٍ وَهْوَعَلَ كل 
شَيْءِ قير )2 ( واللك خَلَقَكُمْ وَمَا تعْمَلُونَ 4 الصافات1؟. 

| فهذء هي مراتب الإيمان بالقدر التي لابد من الإيمان بها كلها . 

أخلاف الناس في القضاء والقدر:- 

| سبق أن قلنا بأن المسلمين أجمعوا على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر» ولما أجمعوا على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر» 

؛ اختلفوا في تفاصيل هذا الإيمان . فاختلفوا في الجملة على ثلاثة أقوال : : 
ْ القول الأول : قول أهل السنة والجماعة » وهم يقولون : بأن الله تعالى قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ٍِ 
اشدرس عدبا رتواكها ,مدان ٍ 


_ ا 


. مقرر التوحيد ا د را ل ا 506 
| طائفة الأولى : أنكرت علم الله السابق » وهؤلاء كمّرهم السلف » وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه اللّه تعالى : 

| " ناوءوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه حكفروا ) . فهؤلاء المتكرون لعلم الله السابق» والذين يقولون : إن 

| الأمر الف وإق التدسجل رعلا لا يحلم الأعياء:[لايمد وقرعها #خيؤلاه تعرسوا بآخر عهد صتحابة الم كلا + ورتير هلهم ابن 
إعمر وابن عباس وغيرهم تمن أدركوا ذلك الزمن . 

فقد أخرج مسلم في صحيحه عن يحي بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبدٌ الجهني» فانطلقت أنا وميد 
أبن عبد الرحمن الحميري حاجّين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله يك » فسألناه عما يقول هؤلاء في 

| القدر فوُقُقَ لنا عبد الله بن عمربن الخطاب داخلاً المسجد» فاكتنفته أنا وصاحبي أخذنا عن يمينه والآخر عن شماله » 
أفظننت أن صاحبي سيكل الكلام إن فقلت : أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قِيّلنا ناس يقرءون القرآن » ويتقكّرون العلم وذكر | 
أمن شأنهم » وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأم رأف » قال : ( فإذا لقيت أولدك فأخبرهم أني بريء منهم » وأنهم براء مني » ! 
أوالق كلك يدعيه اللذين عبر لوآن لألجدهة مثل اح د ذهيًا تأنتقدما قبل الله ننه عق يومق بالقد رق قال #تعدقي ٍِ 
أأبي عمربن الخطاب قال : ( بينما نحن عند رسول الله و ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض العياب شديد سواد الشعرا 
ألا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد » ثم ذكر حديث جبريل الأكالا الطويل ) . : 
| وأخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : أن رجلاً قم يكذب بالقدرء فقال ابن عباس 4 : ( دلوني ؛ 
عليه ؛ وهو يومئذ أعمي )» قالوا : وما تصنع به ؟» قال : ( والذي نفسي بيده لئن استمْكنْتُ منه لأَعْضّن أَنْفه حتى أقطعه » ٍِ 
أولثن وقعث رقبته بيدي لأَدُّّها ‏ فإفي سمعت رسول الله و يقول : ( كأفي بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق أَلَيّاتهن 
؛مشركات » هذا أول شرك في الإسلام » والذي نفسي بيده لا ينتعي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا اللّه من أن يقدّر خيراً كما 
:أخرجوه من أن يقدّر الشر) . 

فيدان بلاق أن هد القرهة حرجت رمن صحانة الدى اراق الصبعابة الرجرديى ذلاك الرقف قروا سه : ٍ 
: الطائقة الغانية : من القدرية هي التي أنكرت المرتبتين الأخيرتين » وهما ؛ مرتبة المشيئة والخلق + وهؤلاء هم المعتزلة ومن ٍِ 
الع ييدهيهم رف غورس هذه الأئة «وهولاء يمرن أن العياة.هم الذين يلون أقعام » ون الله معالى غير خالى ا" ١‏ : 
؛وغير قادر على ذلك . 

قيذ ظائفة الشوورة قسد الات 

ل طائفة أنكرت العلم والكتابة . طائفة أنكرت الخلق والمشيئة . 

القول العالث : الجيرية » وهم طائفتان :- ٍ 
الطافية الأول ف اخيرية اللالضنهوهةا مدهب زيم وأضخايد»ء رهم الذيى يقرلرة» بأن الغين لل قرو له ولة انخفياز» نواكما : 
أ تجري به الأقدار كما تجري الرياح بالريشة تحركها كيفما شاءت . 1. 
| الطائفة الغانية : وهي الجبرية المتوسطة ويطلق عليهم الكسبية » وهؤلاء الأشعرية ؛ وحقيقة مذهبهم هو إثبات قدرةٍ للعبد ٍِ 
أغير مؤثرة » فيقولون : بأن السكين لا تقطم وإنما يحصل قطم عندها لا بهاء والعبد بور على فعله وإنما يُفعل به » فحيئما أ 
يتكلم يُتكلم به » وحينما يني يُزنى به وهكذا . فقدرة هذا العبد عندهم غير مؤثرة » ومآل هذا القول إلى قول جَهُم » كما أقر | 
أ بذلك بعض المحققين منهم كالرازي . ٍِ 
ِ فهذه هي جملة أقوال الناس في القدر والذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسول وَل » وإجماع الصحابة والخابعين» : 


“6ه ممعم مم ممم ممم ممم مهم مم مم مم مم مهم مم مم مم مم مهم مم مم مم مه مهم مم مم مم مه مهم مم م م مم مه مم مم مم مه مه مم هم م م مم مه نم مم م م م م مه مم مم م مه م مه نم مم م م مه مه مم مم مم مه مم مم مم مه مه مم مم م م مه مه مه مم م م هه مه هم مه هه اه ره ممم 


. مقرر التوحيد لست كد زمري ل ا 50 
؛ ولا يحتمل الحق غيره هو قول أهل السنة والجماعة ؛ وهو القول الأول الذي ذكرته من أقوال الناس في مسألة القدر. 

1 مسألة : منشأ الضلال في مسألة القدر:- 

: الاين الخعلقوا ف ,مسألة اللتدرء لامها الالال بين الطرائسي الصعر لاحن الل + 

: تقول : إن متشا الضلال في هذه المسألة » هو التسوية بين المشيقة والإرادة وبين المحبة والرضا ‏ 

لساري مها لير العدويامه الفديقراء يدق + اللتبروة ولد رواة برض بق لحار والرطا ردي لقي والارادة 

أ فجعلوهما شيئاً واحداً» اختلفوا بعد هذا . 

فقالت الجبرية : الكون كله بقضاء اللّه وقدره » فيكون حبوباً مرضياً . ٍ! 
| انظر إلى الناتج الذي ينتج عنه وهو ناتج ميء ء وهو أنه لما كان الكون كله بقضاء الله وقدره وكان محبويًا مرضيًاء فإن كل ما ِْ 
أيفعله العباد من الخير والشر كله يحكون محبوباً مرضياً عند الله سبحانه ؛ لأن الكون كله كان بمشيقة الله ويحبته وإرادته . ؛ 
وقالك الاقدري14401ك ليسي اللناضي: بريه اأقرلا مرضي 1ه العامة رو( لامررطي نانع بها ماعن دده 
يعافد دوس د إن التدريلبااساره اين الأراقدر ةروع انعبر الإساع ور ف أن اله جا رعللايكر لعافو ٠‏ 
قالت : إن المعاصي والذنوب والمكروهات خارجة عن مشيقة الله تعالى وخلقه » فما يفعله العباد من هذه الأمور فهي خارجة ؛ 
عن مشيئة الله وخلقه ؛ لأننا لو قلنا بأنها داخلة في مشيثة الله وخلقه » للزم من ذلك أن ييكون راضياً لها وحباً لها وغير ؛ 
أساخط طا. فهذا هو متشأ الظلال عند هاتين الطائفتين . . 
١‏ آنا أفل اللمادوطيوعة ناديم لت قرقوا نين لون لسريو لد قهز اق هذا شلال فوم #الزاء إن سيف تدرا رادا ٍِ 
هي غير محبته ورضاه» فالله جل وعلا يحب شيئاً ويرضاه لكنة لا يشاؤة فلا يقع » وإذا شاء الله أمراً فإنه لا يلزم من ذلك أن ؛ 
؛ يكون الله جل وعلا قد أحبه ورضيه » فهو جل وعلا يشاء المعصية وتقع ولكنه جل وعلا لا يحبها ولا يرضاها . 

| الرد على الطائفتين ( القدرية والجبرية ) حينما ساوًوًا بين المشيئة والاورادة وبين المحبة والرضا ء فنقول : 1 
لقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله 4 والفطرة والعقل الصحيح عل القَرْق بين المشيئة والمحبة » فنذكر الأدلة من الكتاب ؛ 
أ والسنة ونذكر دليل الفطرة والعقل . ٍ 
| فالأدلة من الكتاب :- ش 
٠‏ حيقول الله ق المشيئة: ١‏ 313 ]462 نه إلنية التلكيسكة وكلكلة التؤق وعقيكا غلزية كل شري كلذ ما قثوأ لنؤيثوا إلا أن : 
يَقاءَ الشهوَلكن أَكترهْْ يهَْو يجْهَُونَ 4 الأنعام .77١‏ ٍِ 
ال ا 0 للّهَإِنَّ اللّكنَ عَلِيماً حَكِيماً 6 الإنسان 7١‏ . 


ا 


ل 0 ا وه ِأَئِيمِ » البقرة 995+ ويقول + ٍ 


ٍِ ل 010 
أيكرهها الله تعالى ولا يحبها ولا يرضاهاء وقد وقعت فدل هذا على المَرّق بين الأمرين . 

| الأدلة من السئة :- 

| - نصوص المشيئة : أخرج البخاري في صححيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ قال : ( حاصر النبي 2# أهل الطائف فلم 
؛ يفتحهاء فقال : (إنا قافلون غداً إن شاء الله ) » فقال المسلمون : نقفل ولم نفتح » قال : ( فاغدوا على القتال ) » فغدوا 


_ ا ا 


. مقرر التوحيد رست طرظة ريرم ا ل ل 50 
فأصابتهم جراحات» فقال البي ‏ : (إنا قافلون غداً إن شاء الله ) » فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول كل . 

| - وأخرج البخاري أيضاً عن أبي هريرة 5ه عن رسول يك » أنه قال : ( ننزل غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة » حيث 
ا 

أ - نصوص المحبة والرضا : عن أبي هريرة 5 عن النبي يك قال : (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً» فيرضى 

١‏ لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً» ولا تفرقوا » ويسكره لكم قيل وقال» وكثرة 

| السؤال» وإضاعة المال ) .وهذه النصوص دلالتها كدلالة النصوص القرآنية » فهي فرّقت بين المشيئة وبين المحبة والرضاء 
أفهناك أشياء يكرهها الله تعالى ولا يحبها » ومع ذلك فقد وُجدت لأنها تعلقت بالمشيئة المستلزمة لوقوع ذلك » يعني : أن 
اهناك أشياء يكرهها الله جل غلا ولا يحيها ومع ذلك وقعت من العبادء قهل تقول : بأنها وقعت دون أن يشافها الله جل 
أوعاذ »له تقول هذا مل تقول إنها وقعف يسشيفة الله والله يحكرهها ولا يرضاها ولأ ينها ذينا وتشرعاً رلكنه فادها 
أجل وعلا فهو أرادها كوناً وقدراً ولكنه كرهها ديناً وشرعاً . 

برها عليل القط يعدن العاين منظورون هل لقوق أن الله شي هنا اتدل مسكز ناك مروكتولرق كاز بفدل عاضميد : : 
الله وفلان يقدل ما ييعضه الله ويك ههه ركلا واقحة بمهيدة الله بوقدرهه» يع + كأنك كرى الإفسنان يفعل أمراً يجكرهه : 
| الله » وترى الإنسان يفعل أمراً يبغضه الله عز وجل » هل هذا العبد الذي فعل هذا الأمرالذي يكرهه الله عزوجل 2 ؛ 
أويبغضه فعله دون مشيئة من الله عز وجل ؟ أوأنه بمشيئة الله ؟ يقول اللّه جل وعلا : ( وَمَا تشاء ون إِلّا أن يقَاءَ الله 

| الإنسان »"٠‏ فالعبد لا يمحكن أن يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله جل وعلا ء وعلى هذا أجمع المسلمون . إذن إذا فعل فعلاً 

: يكرهه الله ويبغضه » ما حاله ؟ . 
أنقول : بأنه فعل فعلاً يبغضه الله ويكرهه ديناً وشرعاً» ويحبه الله جل وعلا كوناً وقدراً» فالله جل وعلا يحبه كوناً وقدراً» ؛ 
أ والله جل وعلا يكرهه ويبغضه ويسخطه ديناً وشرعاً » ولا تعارض بين الأمرين . والله جل وعلا يريد المعاصي كوناً وقدراً ٍ 
ولو لريروها كرنا وقورا لوقعم .رجض العاضي ديناً رقا بوذا الاين ]ف اأفمل الطاعة كإنه يحون الخد ميحية الل  .‏ : 
وإرادة الله الدينية الشرعية التي وافقت الإرادة الكونية ؛ فالعبد المطيع اجتمعت فيه الإرادتان : الإرادة الكونية » والإرادة 
؛الشرعية المقتضية للمحبة . وإذا فعل المعصية فإنه يحكون حينئذٍ فعل وفق الإرادة الكونية » ولم يفعل وفق الإرادة الدينية 
الشرعية المستلزمة للمحبة والرضا . ٍ 
فالناس مفطورون على هذا الأمرء فكل من رأى إذساناً يعمل من المعاصي » قال : إن هذا يعمل معصية ويكرهه الله » ومع 1 
ذلك فهو يوقن بأنه حين عمل هذا الأمر الذي يكرهه اللّه فإنه يعمل وفق مشيثة اللّه جل وعلا . ٍ 
: فلالة لفقل نت العفل الأ يسيم بداهة إرادة الأقسان شيعا وهو لا يجيه »مفال هذاة؛ المريض يسكره الدوام 21 يسكرهة 

أ كراهية شديدة ولا يحب شربه » ومع ذلك هو الذي يتقصّد شراءه» وهو الذي يدفع فيه المال ليحضره ويأكله ويشربه » 

أ فاجتمعت في الإذسان الإرادة من وجه والمحبة من وجه » فهو لا يحب هذا الدواء لكونه مرّاً» وهو يريد أن يشربه لكونه 

؛ يفضي به بإذن الله إلى الشفاء وهو يطلب الشفاء » فاجتمع فيه الأمران . فالعقل إذاً لا يمنع من هذا ء فدل كتاب الله وسنة 

أ رسوله يي » والفطرة والعقل الصحيح على أن هناك فرقًا بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا ؛ لهذا لما لم يفرّق . 
| الجبرية والقدرية أخطئوا في مسألة القضاء والقدرء فقالت الجبرية : ما يجري من المعاصي كله محبوبٌ لله جل وعلا » وقالت ؛ 
| القدرية : إنه ما يجري من المعاصي لا يحبه الله جل وعلا ؛ لأنهم قالوا : لا فرق بينهاء ثم اختلفوا هذا الاختلاف» أما أهل ٍِ 


_ ا 


مقرر العوحيد 3-207 (فسخة مدققة ومزيدة) 3-323 (مستوى ثالث) 05000 


السنة والجماعة » فقالوا : إن هناك فرق بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضاء فسلموا من الوقوع في هذه الأخطاء 
؛ والضلالات الى وقعت فيه الجبرية والقدرية . 


ٍِ )١07( الحلقة‎ 


| تقدم في الحلقة الماضية ما يتعلق بسبب الضلال ومنشئه في مسألة القدر: 

موككرنا أومففا الف هر العزووة ميق القن ورين انض والرضنا موقلهاة يان القدرية واللبرية رارف يون المتوفة ونين 
المحبة والرضاء ثم بعد أن اتفقت هاتان الطائفتان عل التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا اختلفتا » فالجيرية قالت : إن ْ 
كل لاقم اتكرن #ابسافه الدع لهي غبرك رض امول وغاذ اهما وله العياةدى الفلاعااك ورا بقع اوكه من الناضي : 
اهنا بالسية اللسشيفه وله وا لضافي رحد كل أمر ريسل القاميل مى خير أربهر فهر خيريا للعال راضيا يدوواذا . 
6ق لآم كقلك ونه يل غل يجيا قبا الكئية كل اللدقه ا :ران سارهر بدا قعاد قبي : فت دن اكور رض ل . 
أوعلا بالظلم » تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً . 

| وقلنا: بأن القدرية قالت : أن أعمال العباد وأفعالهم لا يخلقها اللّه جل وعلا » لماذا قلتم أنه لا يخلقها الله جل وعلا ؟: 
أقالوا : قلنا هذا لعلا نقع فيما وقعت به الجبرية » فالقدرية فرت مما وقعت فيه الجبرية فوقعت فيما هو شر منه » وهو ذسبة 

؛ العجز إلى الله جل وعلا » ودعوى وجود خالق مع الله تبارك وتعالى » وهم قالوا هذا القول تنزيهاً لله جل وعلا عن الظلم 

؛ بزعمهم» قالوا : لوقلنا هذه المقولة : ( بأن الله تعالى يخلق أفعال العباد ) » للزم من هذا أن يكون ظالماً لحم إذا عذبهم كما 
تقول طبر ردول العدرية لد وقرقرا يبن أديري.؟ ايها لفطل والالق الشلى هنا قحل العيد عو كل سيريا زليه 

: والأدجل وغل شالع قعلهه فاشلق بخلى الله والفعل قمل الدع وهيا لا يتنافضان» قالعبين قد أغطاه الله جل وعد 

؛ اختيارًا وقدرة على الفعل » فاختار الشر على الخير أو العكس ء واللّه جل وعلا خالق الفعلين » خالق فعل الخير وهو جل 
أوعلا خالق فعل الشرء فلا يخرج شيء من أفعال العباد ولا من ذواتهم ولا من حركاتهم ولا من سكناتهم عن أن يكون ‏ ! 
إخلقاًلله عر وجل » وهذا يني العنبه إليه»فإن كثيراً من يلتّسو عل الناس بهذه المذاهب الباطلة» يقولون : كين يلق ش 
الله جل وعلا فعل العبد ثم يعذيه عليه ؟ فتقول: إن مناط الغواب والعقاب هو فعل العبد الاختياري» فهو يثاب على فعله . ؛ 
ويعاقب عليه وفعله من خير أو شرلا يخرج عن كونه خلقاً لله عز وجل؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ( اللَْخَالِقُ كلّ 
أتَيْءٍ» الزمر؟ة, وهذا الشيء يدخل فيه أفعال العباد» والعجب أن المعتزلة أخرجت من هذا العموم - عموم قوله تعالى: 
(اللَحَالِقُ كن عَيْءِ )- أفعال العباد» بينما أدخلت كلام الله جل وعلا ( القرآن » فزعمت أن القرآن مخلوق لعموم قوله 
|تعالى: ( اللَخَالِقُ كل شَيْء ». وهم متناقضون في هذا . : 
ٍِ بينما تجد أهل السنة والجماعة يقولون : إن الله جل وعلا قال: ١‏ اللَنه خَالِقُ كأ شِع »؛ والله بأسمائه وضغاته خالق؛ وليس : 
؛ شيقاً من صفاته داخلاً في هذا الشيء المذكور في الآية» بل هذا الشيء المذكور في الآية مخلوقٌ لله جل وعلا الموصوف 2 ١‏ 
:بالصفات انعلا والنتي له الالسناة السو فلي عرولة قن رمن ضفاته عن وجل الغلا ق هذا العبرس انما يقول أحل 

ٍ السنة والجماعة: إن أفعال العباد داخلةٌ في هذا العموم؛ لأن أفعال العباد قائمة بهم؛ وما قام بالعبد من فعلٍ استحال أن يقوم ٍِ 
بالله عروجل » فالمخلوق له صفته والخالق جل وعلا له صفته » أما هؤلاء المعتزلة والقدرية ومن وافقهم فإتهم متناقضون في ؛ 
خذاء والغران والسية والعسل والمطر» كمؤولت عل التقروق بين المشيعة ومية التعية رالرساء فإذا كانت الشوض خالة عل : 
| التفرقة بين المشيئة وبين المحبة والرضاء فإن ها هنا سؤالاً يُطرح كثيراً في كتب الاعتقاد وبخاصة عند من ليس على الجادة ؛ 
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. مقرر التوحيد الل ا ااا 500 
١‏ المستقبية خرن الطراققك المخالقة» كذلك يطرطة أهل النرط واشياضة الكوابة غى سوال :تلك الظوائفى هذا السفاق يقول ١:‏ 
كيف يريد الله أمرا ولا برضاءاولة غي هركي يقار ريكائ كي جسم إرادته لد ويفضيه وكراهته #ابعق: أنه ٍِ 
يقولون: إننا نرى أموراً هي معاصي والله جل وعلا شاءها وخلقها فكيف يريدها وكيف يخلقها وهولا يرضاها ولا يحبها ؟ 

١‏ ركيف يعاء تحصاكها ؟ وكيف عم الؤراذة والبغض والكراهة ؟ 

١ #مراة الشمة مطلرث غيو إذات وخيرك. ذا فيه من طبر فهو مرك إراده القايات واللقاصده فهة هن كرا أده يعي‎ ١ 
ْ . أنه هو المقصود بالإرادة‎ : | 
1 ومرادٌ لغيره : ليس مقصوداً لذاته ولا فيه مصلحةٌ له بالنظر إلى ذاته » وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده » فهو مكروه له‎ * ْ 
ٍِ عن سحيث تبه فاته رادا عق مطيك آم رضي إل «الضرده وداذه:‎ ١ 
1 مثا المراد لنفسه : الشرابٌ الحلو النافعٌ المفيد » هذا الشراب يشربة الإنسان وهو يريد ذات الشراب؛ لأنه اجتمع فيه المذاق‎ ِْ 
. . الحلو والحفعٌ للبدن» فهذا مراداً لنفسه وذاته‎ | 
ومثال المراد لغيره : الدواء الكريه » فالدواء الكريه ليس مراداً لذاته ؛ لأن الإنسان يكرهه ويبغضه » ولكن لكونهِ يفضي ؛‎ 
: إلى أمر عر وهو آن الله جل رغلة تعمل فيدسياً للحفاء» قياقد الإنيان يتطليه ويمتريه بالقص الباعظ يل وتشارية.‎ 
ّْ ؛إأحياناً بما هو مرادٌ لنفسه كأن يشتري هذا الدواء الكريه بالشراب الحلو» فشراؤه للدواء الكريه لم يشتره محبةٌ لذاته لأنه لا‎ 
أ يحبه ويبكرهه ء وإنما يشتريه ويدفع فيه ماله لكونه يفضي إلى ما هو سببٌ لشفائه » فهذا المراد يجتمعٌ فيه الأمران» يجتممٌ‎ 

؛ فيه الكراهية والبغض » ويجتمع فيه الإرادة » فكراهيتةُ وبغضةٌ لذاته وإرادتة لما يفضي إليه من المحاب التي يريدها ء يجتمعٌ : 
؛ في المراد لغيره الأمران » بغضه وإرادتة » ولا يتنافيان » لماذا ؟ لا يتنافيان لاختلاف مُتعلقِهما » فالإرادة لها مُتعلق » والبغضٌ ؛ 
: والكراخية ها معملق» فإذا نظرنا فى الفال السايق دنا أن متعلق البغض والكراهية هو ما يود هذا الذواء من الطف ٍ 
اقبي أو الرااغية تدك عه ومسناق | راتع عر كوج فى لبها هرييع؟ اشردى فد لد رصا يدق ٍ 
| انظر مثلاً إلى العضو المتآكل في الإذسان» فالأطباء يقولون للمريض: إن لم تقطع هذا العضو ( كاليد أو الرجل » سسرى امرض ؛ 
إلى البدن» هو يحب هذا العضو ولا يريدُ قطعه» ولحكن قطعه يحميه من أمر آخر وهو تآكل البدن جميعا فاجتمع الأمران. ؛ 


الحلقة (08) ٍِ 


لاترال نتحدت فى شيء من مسائل القدرع وسبق في الخلقة الماضية أن ذكرنا يأن سؤالاً يطريحه كفير من الداسن وكثير من 
اللتكلمين عل سبيل الاسستكال ريط عه كتررمى أفل اليد وكناعة بق مصشائيد عل نسيل الرى قل نهذ الاستشتكال 
الف ااستدكله التكتبرج. رهذا البيوال كنا مضي رودو كديري اله قرا ولاو ماهر "فيه كي وان روكنة 

أ وكيف تجتمع إرادتةُ له وبغضةٌ وكراهتة ؟» وذكرنا أن السبب لطرح هذا السؤال هو عدم تفرقة هؤلاء ومعرفتهم بين نوعي 5 
|المراد : وهو المراد لنفسه ( إرادة الغايات ) » والمراد لغيره ( وليس هو مراداً لنفسه ) » وذكرنا مثالاً على هذا وهو الدواء الكريه ؛ 
أ وكذلك قطم العضو المتآكل . ٍِ 
| ونكمل في هذه الحلقة شيثاً مما يتعلق بهذا الأمرء ونقول : إن العبد العاقل آثر أن يُقطع منه العضو المتآكل لأجل أن لا 
إيسري العاكل إلى البدن » آثر هذا بأي شيء ء أبعلم يقيني أم بظن ؟ 1 
ٍِ نقول: آثر هذا بظن ولم يكن إيثارهُ لهُ بعلم يقيني وإنما آثرهُ بغلبة الظن » ولما غلب على ظنه صحة ما يقوله الأطباء من أن ٍِ 
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. مقرر التوحيد سي د ل ل 0 
الرض رسماسرى إل البدق + اثر أنريقطء هذا الغضويل ريما دقم أجرة الطبيني لجل أن يتلم هذا االمطيوءالناكل يجبي با 1 
أيسري إلى بدنه . ٍِ 
إذا كان هذا في المخلوق الذي يظنٌ ظناً» فكيف إذاً بالخالق جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية » الله جل وعلاً يكره 
الشيء» ولا تنافي كراهيته للشيء إرادته لأجل غيره » ولا تنافي أيضاً كونة سبباً إلى أمرٍ هو أحبٌ إليه من فوته » من هذه 

1 الأشياء التي يُبغضها الله ويكرهها لكنه أرادها وخلقها : خَلْقُ إبليس » فإيليس انه فسا الأديان » وهو سببٌ لفساد 
الأفتان و لتر ناو الاعيعاد الك قاسو يدر إلا وو نيتولا يري كيرا يه وإنبا بر يلاهرا يكلب »وذو بيك لقازة. - 
كتترس العاك ومدية أبدآ لعاه يما تفش الرجدندل وعلة عرهوا الما و برترج رإبعا لقنا نيه للد رعلا . 
أويرضاه من الأقوال و الاعتقادات والأعمال» ومع ذلك فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تبارك وتعالى ترتبت على خلقه لهنه ! 
؛ المادة وهي مادة إبليس » ووجود هذه المحاب أحبٌ إلى اللّه جل وعلا من عدمها. ٍ 
بن ولد سات : أن تظهر قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق المتضادات المتقابلات » فخلّق ذات إبليس التي هي أخبث 

| الذوات وشرها وهي سبب كل شرء في مقابلة ذاتِ جبريل اتا اكلا ومقابلة ذاتٍ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه التي هي ؛ 
؛ من أشرف الذواتٍ وأظهرها وأطهرها وأقومها وأعزها وأزكاها » وهي ماد كل خير» فتبارك جل وعلا خالقٌ هذا - مادة الشر ؛ 
- وخالقٌ هذا - مادة الخير - » وظهور هذا كظهور قدرته جل وعلا في خلق الليل والنهار» والداء والدواء » والحياة والموت» ؛ 
والحسنٍ والقبيح ؛ والخير والشر. ٍِ 
| وخلّقَهُ جل وعلا لهذه المتضادات من أعظم الأدلة على كمال قدرته وعزته وسلطانه وجبروته » فإنه خلّق هذه المتضادات - ؛ 
أمثال : الخير والشرء والحسن والقبيح - » وقابل بعضها ببعض وجعلها جل وعلا محال تصرفه وتدبيره وجاله » فخلو الوجود ! 
عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته عز وجل وكمال تصرفه وتدبير تملكته » فخَلّقهُ لهذه المضادات ظهر بها آثار هذه القدرة 

| العظيمة التي لا يستطيمٌ أحدٌ أن يُوجد مثلها » وإنما يُوجِد ذلك ويخلقه الربُ عز وجل » فظهر بذلك تفرد جل وعلا بالقدرة ؛ 
؛ التي لا يعجزها شيء » فإن خلّق هذه المتضادات المتقابلات ليس بالأمر اليسير ولا بالأمر الميّن » ولكن الله جل وعلا لا ؛ 
؛ يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرضء إنه كان عليماً قديراً» فهو جل وعلا علم مافي هذه المتضادات من خير وش ؛ 
وحسنٍ وقبج » وبقدرته جل وعلا أوجدهاء فهي مخلوقةً لله عز وجل تظهر فيها آثار حكمته وقدرته عزوجل . : 
ومن هذه المحابٌ : ظهور آثار أسمائه القهرية : كالقهار» والشديد العقاب » وسريع العقاب » وذي البطش الشديد » وظهور ؛ 
ا ل ا : 
:والأفعال انه ذى وعرد متعالتها راق كان الح و لاقني عل بيع انيه الم علي تاوجف اانه وزيا مطور ار : 
1 أسمائه الأخرى كالرحيم » والرءوف » والودود ونحوهاء أما بوجود وخلّق هذه المتضادات من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر شْ 
؛ وشكر وغيرهاء فإنه يفضي إلى ظهو رآثا رأسمائه جل وعلا القهرية وكذلك يفضي إلى ظهو رآثار أفعاله في عباده . ٍ 
| ومن المحابٌ : ظهو ر آثار أسمائه المتضمنة لحلمه» وعفوه ومغفرته» وستره » وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده» 
أفلولا أنه جل وعلا خلّق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه الأسماء لتعطلت هذه الحسكم والفوائد وهذا أشار | 
| إليه البي 4 بقوله :" لولم تذنبوا لذهب الله بكم وللجاء بقوع يذنبون ويستغفرون فيغف لهم ". فلو كان الرب جل وعلا ْ 
تعلق التانى ون كل طبيظة | الاتكة الى لاحممي ذا أعرض يه ويقعلون ما يومرون »أل اكانواغل طبيعة الشياظيق *. . 
ألم يظهر إلا آثار بعض أسمائه» وأما بقيتها فإنها لن تظهر لأن مُتعلقها غير موجود » فلما كان مُتعلقها موجودٌ من خي أو شر | 
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اا يل ا 50 
راان أوإساءةٍ أو غيرهما » فإنه قد ظهرت بذلك آثار أسمائه وصفاته » آثار الأسماء التي تدل على حلمه وعدم معاجلته 1 
ْ جل وعلا بالانتقام من عباده» وظهرت آثار قدرته عز وجلء فتبيّن لنا بهذا أن هذين الأمرين محبوبان لله عز وجل . ٍ 
ش الأثرالآخرأوالثالث: ظهورآثار أسماء الحكمة والخبرة » فاللّه جل وعلا حكيمٌ خبير» والحكيم : هو الذي يضع الأشياء في ِ 
مواضعها اللاثقة بهاء وهو الذي يُنزل الشيء في منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته جل وعلا » فالله جل وعلا أعلم ٍِ 
| حيث يجعل رسالته » وهو عز وجل أعلم بمن يصلح لقبوها ويشكره على انتهائها إليه » وأعلم بمن لا يصلح لها ولا يشكرء ‏ 
أفخلّق هذه المتضادات صار سبباً لظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة » ولولا وجود ذلك لم تظهر آثار هذه الأسماء » ولو 

أ عُظلت تلك الأسباب لا فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر التي في تلك الأسباب . ٍ 
ٍِ وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشرء فنزول المطر خيرٌ وقد ٍِ 
ٍ يكون سبباً للغرق وسبباً لفساد بعض الزروع والشمار» ولحكن وقوع هذا الفساد سببٌٍ لإفضائه إلى ما هو خير وإلى ما هو ؛ 
1 محبوب لله عز وجل » فهو جل وعلا أنزل هذا المطر الذي هو خير» لكنه أهلك به أقواماً وفسدت به زروعٌ وثمار» وهذا يدل 
غل قدرة الأسجل وغلا» بل يدل غل كنال قدرعه وف القدرة الى لذ يعجرها كيم > ققد رق جل رغلا مطلقة الا.حدون نا ٍِ 
وظهر بهذه الآثارمصالح وحاب لله عز وجل لولا وجود هذه الأقنياء لتعظلت الحكمة من ذلك : . 


الحلقة (15) ْ 


سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا بعض الجكم من خلق إبليس مادة الشر والفساد » وذكرنا من تلك الجيكم :- 

ٍِ ظهور آثار أسماء اللّه عز وجل الدالة على الحكمة والخبرة والقدرة » وكذلك الدالة على العفو والانتقام والحلم وغيرهاء 

وذكرنا بأله لول وسرد خلق إبليس اتلك هلاق الك . وسدتكر هذه الخلقة إن نقاء الله تعالى يعض أو شيعا من هذه 

| وتقول إن من هذه الميكم :- حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق (بليس لما حصلت » فإن عبودية الجهاد من أحب ! 
؛إأنواع العبودية إلى الله سبحانه وتعالى » ولو كان الداس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية ولععطلت توابعها من الموالاة لله ؛ 
السيحانة وتعالى والمعاداة فيه » ولتعطلت عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولتعطلت عبودية الصبر ومخالفة الموى ِْ 
وإيثار محابَ اللّه تعالى ؛ ولتعطلت عبودية التوبة والاستغفار وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه و يعصمه » فوجودٌ ٍ 
إبليس وخلق إبليس أفضى إلى وجود هذه العبوديات وتنوعها . : 
| فإذا نظرنا مثلاً إلى الإنسان » فإنه يختار الخير أو الشر» فإذا اختار الشر فقد استجاب لإبليس وما دعاه إليه » فإذا فعل الشر أ 
أ تاب وندم واستغفر وأقلع وعزم على أن لا يعود » وخاف من ربه جل وعلا ؛ ورجا قبول توبته ؛ وتوكل عليه وأسلم وجهه إلى ٍِ 
| اللّه وأحسن في عمله» فهذه عبوديات متنوعة وغيرها كثير حصل بسبب خأق إبليس مادة الشر والفساد . 1. 
اتطرمكلاً الحسالة النياده وأحب :هنا أن أبتك أمرا وسسآلة الخهاد وهو أن يعض الناسن رسماقهم أن الإببلام خريض عل ١‏ 
إسفك الدماء وعلى إزهاق الأرواح البريئة وعلى إتلاف الأنفس » ويظن أن هذا هوغاية الجهاد » وهذا هو في الحقيقة افتراء ِ 
أعلى الله عروجل» فالجهاد في الإسلام شرع لإعلاء كلمة الله عز وجل » التي أراد إبليس وجنده أن يجعلوها سفلى » فأراد الله ؛ 
؛عزوجل أن تكون كلمته هي العليا وكانت » فلولا وجود إبليس لما وقع الكفر الذي هو سبب الجهاد » وفي المحاضرة ٍ 
الماضية شيئا منها محبوب للّه تعالى » ووجوده من حيث ما يفضي إليه من الشر مكررءه للّه تعالى وهو ملعون لذاته . 


ٍ! فإبليس يفضى وجوده إلى أمرين :- 
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ب امم ل 5006 
| أحدهما : محبوب لله عز وجل وهو ما يفضي إليه من الميكم والمصالح . 

والشاني: مكروءٌ وهو ما يفضي إليه من الكفر والضلال والفسق والفجور والعدوان والعفرقة وغيرها مما يدعو إليه ا 
فإيليس يدع وك هذا وله جل وعلا يبغضه من هذا الوجه ؛ يحب وجوده من حيث ما يفضي إليه من الميكم والمصالح» | 
اوأنا ليس فإنه ملعو لعنه اللبحل بوفلا في كتايد وطرده عق وجل هق رتخلقه وأخريته هن سعتفة.. ٍْ 
ٍ سؤال يتبادر إلى بعض الناس وهو أنهم لما رأوا أن وجود إبليس يكون محبوباً من وجه وهو ما يُفضي إليه وجوده من المصالح ٍ 
؛ واكم » قالوا : إن الله على كل شيء قدير وهو بحكل شيء عليم » فهل كان يمحكن وجود تلك الميكم بدون وجود هذه ٍِ 
:الأحياو #ويعق #مدوة ررد ابلس : 

ٍِ قالكواب أن يقال: هذا سوا لكاسده ناذا يكون مقالاً فاسدا #الأن فيه فرض الرجرد الملزوم بدون لازع . 

ٍ فاك فنا المقالة اد كول العاتن هل ممنكن رهز الوا زوف واادة‎ ١ 
فنقول: هذا سوال فاسدء إلا فيمن خلقه اللّه جل وعلا آية كآدم الكفتلا » فآدم كفن وجد بغير والد» فهذا السؤال: هل يمكن ؛‎ ٍِ 
: وجود تلك المكم بدون هذه الأسباب ؟ ؛ وهومن جنس من يسأل ويقول : هل يمحكن وجود الحركة بدون متحرك أو وجود‎ 
ٍ التوبة بدون تائب ؟ فهذا سؤالٌ فاسد » والسؤال الفاسد لا يجَابُ عليه وإنم يُبيّن فساده» فإن قيل : فإذا كانت هذه الأسباب‎ 
ٍِ مرادة لما ثُفضي إليه من الحكم » فهل تحكونُ مرضية ةِ محبوبةٍ من هذا الوجه أو هي مسخوطةٌ من جميع الوجوه ؟‎ 
تنبهوا إلى هذا السؤال وهو: أنهُ إذا كانت هذه الأسباب كوجود إبليس مثلاً مرادة لما تفضي إليه من الكم »كاليكم التي‎ | 
: أذكرناها في وجود خلّق إبليس » فهل تحكون مرضيةٌ محبوبة ؟ يعني : الأسباب فهل تحكون مرضيةحبوبتمن هذا االجداو‎ 
ٍ أي مسخوطة من جميع الوجوه ؟‎ 
-: قيل في المجواب : هذا السؤال يَردُ على وجهين‎ 

:"عرسا د جهة ارو هار اسرض ا ل حل يكصرق خا لخاد بدية انها إلى خبريه ون 6ن نضيالة انيا؟ 
وإلناتيومى جيه العيد نهل عير لد اليا اميق فلك النهة أيكا؟ 

فجواب هذا أن يقال : إن الشر كله يرجع إلى العدم » عدمٌ ماذا ؟ عدم الخير وعدمٌ أسبابه المفضية إليه » وهو من هذه اللجهة 
شر فهو من جهة العدم شرء وأما من جهةٍ وجوده المحض فلا شر فيه ؛ مثال هذا : النفوسٌ الشريرة ووجودها » فوجودٌ 

النفوي. الشريرة خير من حيتٌ هي موجودة» إذاً من أين جاءها الشر؟؛ جاءها الشر يسبب قطع مادة الخير عنهاء وإلا 2 | 
؛ فالأصل أنها خُلقت متحركة ؛ وحركة هذه النفوس من حيتٌ هي حركة خير» وإن تحرّكت بطبعها متروكةً لا الزمام تحرَكت | 
إلى خلافه » إلى خلاف ماذا ؟ إلى خلاف الخير الذي قطع عنها » وإذا أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به وإنما تحكون : 
أ شراً بالإضافة لا من حيتُ هي حركة » والشر كله طلم » والكُللم وضع الشيء في غير له » فلو وْضِع في موضعه لم يكن شرًا ! 
؛» فعُلم أن جهة الشر فيه ذسبيةٌ إضافية » ولمهذا كانت العقوباتٌ الموضوعة في محلّها خير في نفسها وإن كانت شراً بالنسبة إلى ؛ 
لعل الذي بنذ هاي بوسياق إن هاء الله قفاق سعال لبيك هذا فى الكلفة القادمة: ٍ 


الحلقة (0») ش 


أ سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا أن الشر كلهُ يرجمٌ إلى العدم مرمرع كبرق عبان للد اليد دردانار اعم رهد 
: الجهة شر #وأمنا من نحية وبجودة المحض قل شن فيه + وذكركا لمذا منقالة : وهو النفوس الشريرة » فقلنا : بأن وجودها خيرٌ من | 
أأحيث هي موجودة » وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها » » وذلك لأنها خُلقت في الأصل متحركة » فإن أعينت بالعلم | 
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عقر التوحيد ةط ور رمستى الت ا 
أوإلهام الخير تحرّكت به » وإن تُركت تحركت بطبعها إلى خلافه » وأما حركتها من حيثُ هي حركة فهي خير» وإنما تحكون ‏ ! 
أشراً بالإضافة لا من حيتٌ هي حركة ؛ وقلنا : بأن الشر كله ظلم وأن الظلم وضع الشيء في غير محله » لكن إذا وضع الشيء ؛ 
في محله فإنه يحكون خيراً» وإن كان شراً بالنسبة إلى المحلّ الذي حل به » وذلك لما أحدث به من الألم الذي كانت الطبيعة 
قائلة دسق اللذة وغوه 

مثال هذا : القصاص فالله جل وعلا » يقول : ( وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَبَةيَا أولي الْأَلْبَاب لَعَلّكُحْ تَتقُونَ ) البقرة (00» 

: فإذا نظرت إلى القضاص سواء كان القصاض ف النفس أوها دون ذلك وجدته خيراً .1 يقضي إليه من.سحياة الناس ومن 

ٍ الطمأنينة ومن الأمن والأمان ومن قيام الدين وإذهاب الخوف» لكنك إذا نظرت إليه من جهة المحل الذي حل به القصاص» ٍِ 
كأن يتكون ضرباً للعنق أو إذهاباً للعين أو جُرحا في اليد أو البدن » كما قال تعالى : ( وَكتبَْا عليه فيه أن الس بالكقين ؟ 
وَالْعَْنَ اَن ولق بالْأَئفِ وَالْأَكنَ بالأدنِ وَالسّنَ بالسّنٌ وَاْجرُوحَ قِصَاصٌ ) المائدة (0) » فإذا نظرت إلى هذا وجدته شرا ؛ 
| بالنسبة لمن يقح عليه هذا القصاص » فمن يقع عليه ضرب العُنق هو شرٌ بالنسبة إليه » لكن إذا نظرث إلى ضرب العُنق ‏ ؛ 
؛ المفضي إلى الخير» فإن حركة من يقومٌ بالقصاص تعدٌ خيرًا لما تُفضي إليه من الخير» إذا أردنا أن نقتص لإنسان من إفسان ‏ ؛ 
| بإنلاف عينه جزاء ما أتلف من عين أخيه » فإن إتلاف عين المققص منه يُعد بالنسبة إليه شرا لكنه خير للآخرين » فالأمر ؛ 
أيكون شراً من وجه ويحكون خيراً من وجه آخرء بل انظر إلى من يُراد أن يُقتص منه» فإنه يكره أن تُضرب غُنقه ويتمى ! 
اليوم الذي لم يعْمَدِ فيه على أخيه » لكنةُ مع هذا مأمور شرعاً بالرضا بهذا الحكمٌ الشرعي الذي أنزله الله جل وعلا في كتابه ! 
؛ وبيّده نبيه » فالأمر قد يسكونُ محبوباً من وجه مسخوطاً من وجه آخر» يحكون خير من وجه ويحكون شراً من وجه آخر» ١‏ 
فالألم والفحية لمن يعم عليه الأمر يقد شرا وهو بغر بالفسية إلى الفاعل بحيث وضعه فى موضعةه واال عل رعلا لم ٠١‏ 
| يخلق شراً محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات » فحكمته عز وجل تأبى ذلك » فلا يمحكن في جناب الحق تبارك وتعالى أن 
أيُريد شيئاً يحكونُ فساد من كل وجه لا مصلحة في خلّقه بوجه من الوجوه فهذا من أَبّين المُحال» فإنه سبحانه بيده الخير كله ؛ْ 
اليس إل اللدضؤ رودل يل كل ساإل اللاخبارك وهال فهو خير» واللقدر [شنا تحمل العددم هذ الالسافة والقيرية ليم . 
فل وكان إل الأاجل وعلا لم يكن شا #وإنما نعاءة العر من قطع هادة اكير غمه» ول كن مضافاً إل الله عروجل لم : 
أيكن شرا وإنما كان خيرًا » وهذا هو معنى قول النبي وك : " والشر ليس إليك " فالمعتزلة القدرية ومن وافقهم قالوا : هذا 
؛ دليلٌ على أن الله عر وجل لا يخلْقُ الشر لأنه قال : " والشر ليس إليك "» وأما أهل السنة والجماعة فيقولون : إن الشر من 
أخلق الله عزوجل لا يخرج عن كونه خلقاً لله » لأننا لوأخرجناه عن كونه خلقاً لله عز وجل لكان الخلق خالقين» والله عر | 
أ وجل خالق كل شيء . ّْ 
١‏ لام عامس 3 لد" والقه لبن إليف"؟ 

| معناه أنك لم تخلق شراً حضّاء وما خلقتةُ من شرور فإن هذه الشرور ليست شروراً محضة وإنما هي خير من وجهٍ آخر» 

؛ فالشر جاءها من عدم إمدادها ومن عدم إضافتها إلى اللّه عز وجل » فإن قيل : وهذا سؤال يرد لم تنقطع ذسبته إليه خلقاً 

أ ومشيئةٌ » يعني :لم تنقطع ذسبة الشر إلى اللّه عز وجل خلقاً ومشيئة » يعني : أنه هو الذي شاءها وهو الذي خلقها فكونه 

أ شاءها وخلقها لم تنقطع ذسبتها إليه جعلها لم تنقطع فسبثها إليه . 

| فيقال في الجواب : هومن هذه اللجهة ليس بشرء يعني : من جهة ذسبتها إلى اللّه تعالى مشيئة وخلقًا ليست بشر من هذه 

| الجهة» يعني : فالشر من جهة وجوده ليس بشر» لماذا ليس بشر ؟ لأنه مضاف إلى الله عز وجل مشيئةً وخِلْنًا » والشر الذي 
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عقرر التوديد ب ا ل ا 0 
أ فيه من أين أتاه ؟"من عدم إمداده بالخير وأسبابه » فهذه الحركة جاءها الشر من عدم إمدادها بالخير وأسبابه كإهامها بالعلمه ' 
والعده لير كدي تكن اننيب وان وده ان ٍ 
| بباح ةا ميراقا آسيات انقير» يايد واؤطلايت 
/١ 1‏ الإجاد. ؟/ والإعداد. * / والإمداد. 
| الأول : فإيجاد هذا خير وهوإلى الله عز وجل » فوجود الشيء من حيتٌ وجوده يُعدُ خيرًا . 
| العاي: إعداده بحيث يكون محلاً قابلاً للخير. هذا خير. 
ْ الغالث : إمداده بحيث يُمد بالخير كإلهامه العلم النافع . 
| فإذا عُدم شيء منها حصل الشرء فإن لم يحصلْ إمداده ولا إعداده حصل فيه الشر بسبب هذا العدم» الذي ليس إلى 
الققادن ورين الوه مناه سي لاه بحرو للقي اناهن الا 
| نقول : الشرٌ جاء من العدم لا من الوجود » فوجود الشيء من حيتٌُ هو موجود يُعد خيرًا » ووجود الشر من حيثٌ وجوده ومن ؛ 
الخييت ]ياد اللدبدل رعلا له ومن نيك تلق وني قه1 خا هانق أعد هذا الرجوة وأند مضل اكير وإتانلم تعن ولم. : 
يُمد فإنه يحكون شرا والشرٌ الذي فيه لا من حيتٌ وجوده ولحكن من حيثٌ عدم الإعداد وعدم الإمداد » والعدم لا يجوز ١‏ 
أنسبته إلى الله عز وجل » وإنما ينسب إليه ضدَةُ » وضّدَّهُ هو الخير . 
| هنا سؤالٌ يرد : إذا كان أوجده» فلماذا لا يُمده؟ ٍ 
١‏ #الطراني ان يقال افتضت شكية ادل رعذ قاد كلق والبدادش رك تعيض اللكية إرداة يعضو ما أده دغر : 
أوجل» وإنما اقتضت إيحاده وترك إمداده » فإيحادةُ خير والش رمن عدم [مداده . سيأتي معنا إن شاء الله تعالى سؤال آخر متعلق ؛ 


الحلقة (١؟)‏ ٍِ 


ٍ سبق.ق الخحلقة اخاضية أن ذكرنا أسباب الخيروقلنا يأن أسبابي اكير 34ت 

. الإيجاد. ؟/ والإعداد . */ والإمداد‎ ١ 

اترقلنا 31 رفيا ونه محا إن يككون اذا عن بنده لقي" عنمي لسك اليه الوجودية » لهذا لم نقل بإضافتها 
إل الل هو ريل وق زر يخضه برؤالاً مر يساق الكلفة اناضية كيهو أنه :اذا دارع المخلوفات ل يمدها ؟ 1 
ِْ وكان الجواب عنه أن قلنا : بأنه لم تقتضٍ الحكمة إيجاده وإمداده » وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده» فإيجاده خير والشر من ؛ 
عدم مادم انهة اباب ذلك السؤال الذي طرحناه في الحلقة الماضية . ٍِ 
يوودسوال العر وهو أنه يقرلون علاكااكى يبد الوحردات كلها لبن هرالاى أتحدهاة قلماذا لذ ينيع كاياحين احدها : 
كلها ؟ فالجواب أن يقال: إن هذا سؤال فاسد يظن مُورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة من العفاوت بينهاء وهذا ؛ 
عين الجهل» بل الحكمة إنما هي في التفاوت العظيم بين الأشياءء فكل نوع منها ليس في خلّقه تفاوت» والحفاوت إنما وقع في ؛ 
؛ أمور عدمية لم يتعلق بها الخلق؛ يعني: انظ ر إلى قول الله جل وعلا لما أمر في التأمل في السماوات: . 
| (ما ترَى في حَلْقٍ الرّمْنٍ مِنْ تَقَاْتِ » الملك (8)» ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف ولا اضطراب؛ لأنه خلقه وهذا 

: الكلوتيضاف التديول وعاذاء فنا ضيف إليه عز وجل لا تجد فيه تفاوت ولا تجد فيه اختلاف» إنما من أين يأتي التفاوت 
37 المخلوقات » أو من أين يأتي الحفاوت بين الأشياء ؟ أت التفاوت بين الأشياء من جهة العدم » فإذا عدم الشيء جاء 
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. مقرر التوحيد لس يلد زمري ل مرا 0 
؛ التفاوت بين الأشياء وإلا ليس في خلقه تفاوت» فالتفاوت إنما هوني الأمور العدمية أووقع لأمورعدمية لم يتعلق بها 

؛ الخلق» وإلا فليس وللّه الحمد في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا هو الجواب عن هذا السؤال» وهو أن يقال: بأن هذا سؤال 
لاسي ١1‏ أواتورده لد يفوج ول يدرف أن الاكية ف وجرن الشارك لظي ريسيت انتداق الشسسرية ويك 
الموجودات» وظنه هذا هو عين الجهل . 

| فإن قيل: كيف يرضى الله عز وجل لعبده شيئاً ولا يجيه عليه ؟ أليس هو رضي لها الشكر؟ ورضي لنا الإسلام ؟  ١‏ | 
ليزه أ ملف قطي شك رأعده علرسق يندس ررضيك فك ندري تعرس را مل( كاري 
َإنٌاللهَعَوعٌ عَنْكُمْوَلا طن لاد احفر إن فكوا رض ضَهُ لَحُمْ 6 الزمر 7؛ فهذا ره ضِيّه ربنا جل وعلا لنا لكن ؛ 
يي ل ل 
افيه شيئًا ولا يعينه عليه؟ : 
ٍِ الوه قبيكا: إن لد ممه لزه أن كاه لزه لل نجاو قات خيوي ل عر ون صل ظفللا الي ريه - 
| ما معنى هذا ؟ يعني: أن إعانة الله عز وجل لعبده على هذه الطاعة قد تستلزم فوات محبوب لله عز وجل » هذا المحبوب هو ؛ 
أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها لهذا العبده وقد يسكون وقوع تلك الطاعة من العبد يتضمن مفسدة هي أكره إلى 
اله عزوجل من محبته لعلك الطاعة » وهذا يتبيّن بما ذكره الله عز وجل في كتابه في قوله : ( وَلوْأَرَاُوا الْرُوجَ َ لَأَعَدُوا لَه ْ 
ٍِ تارركون المة َهُمْ مكبّطَهُمْ وَقِلَ افْعْدُوا مَعَ لْقَاعِدِينَ 47 لَوْ حَرَجُوا فِيحُمْ مَا رَادُوَكُمْ َِّا بالا وَلأَوْضَعُوا 
خِلَالَكُم يَبَعُود نَكُمْ الْفِدْئَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ (11) 4 الحوبة » فاللّه جل وعلا أخبر عن المنافقين أنه كره انبعائهم إلى 

| الغزومع رسول الله يه والغزو كما لا يخفى طاعة للّه عز وجل؛ فلمّا كرهه منهم ثبطهم عنه» ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض 
المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسول الله قال: ( لوْحَرَُوا ِيحُْ ما رَادْوكُمْ ا حبَاَا ) ؛ أي: سعوا بينكم 
بالفساد والشس ( يَبْعُوتَكُمْ | لَفِبْنَةَ وَفِبِكُمْ سَمّاعُونَ لَهُمْ 4» يعني: فيكم قابلون منهم مستجيبون طم؛ فيتولد من سعي 

| هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروج المنافقين مع رسول الله #للغزى والغزو طاعة فاقتضت 

؛ الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه . ٍ 
| مثالآخر: هوأن بعض الأئمة قد يسكون صوته في تلاوة القرآن حسنًا وجميلاً ومؤثرًا في الناس » ولو قرأ - وقراءته طاعة - أ 
؛ لكان خيرًا للمستمعين إليه ؛ ولكن الله عز وجل يثبّطه عن القراءة ويمنعه من ذلك لأجل مصلحة كبيرة للناس وهي عدم ؛ 
الافتتان به» فتلاوة القرآن وهذا الموكة الاين ميؤترق النانى»البكى هذا الألمراقه وقد إل مقيانة أر يقرت مصلحة - 
|كبيرة ؛ فيفضي إلى افتتان الداس به فيؤدي إلى شر عظيم عند من خلقه وعنده: فيثبطه الله جل وعلا ولا يعينه » وقوله جل | 
أوعلا: (وَلَوْأَرَادُواالخُرُوجَ لأَعَدُوا له عْدَهٌ وَلّحَنْ كرة اللك العائهُمْ فَكيْطهُمْ وَقِيلَ انْعدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ 67 لَوْ حَرَجُوا ! 
: فِيكُْ مَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالَا ولَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْعُوتَكُعْ كُمُ الْهِبْئَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللْدَعَلِيمٌ بالظَالِيِينَ (407) © 2 ؛ 
ٍ العوبة فانظرإلى علم اللّه جل وعلا لؤلاء الظالمين» لو أنهم خرجوا مع المؤمنين مع وجود من يسمع لهؤلاء المنافقين لوقع 
أأشر عظيم » ولحكن حكمة اللّه جل وعلا ورحمته اقتضت منع هؤلاء المنافقين ؛ لأجل أن لا تحصل هذه المفسدة العظيمة » 

؛ فهذه الآية أصل مقيسٌ عليه فإذا تنبهت إلى مراد الله عز وجل من هذه الآية وتبيّن لك ذلك » عرفت المجواب على السؤال 
الذي أورد . ما تقدم من المناقشات متعلق بالوجه الأول من السؤال الذي طرح سابقًا . 


_ ا 


اا يي ل 5 
فالوجه الأول : هومن جهة الخالق جل وعلا » والوجه الشاني : من جهة العبد » فيقال : هل يمحكن أن يحكون الشيء الواحد ؛ 
محبوب من جهة وغير مَرضيّ من جهة أخرى ؟» فنقول : هذا ممكن وواقع » فالعبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من ؛ 
؛أحيث هي فعل العبد وواقعة بكسبه وإرادته واختياره » ويرضى بعلم الله تعالى وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني » 
أفيرضى بما هومن الله ووسخط ما هو منه . وهذا مسلك طائفة » وطائفة أخرى كرهتها مطلقًا لمكن قوم يرجع إلى هذا 

؛ القول ؛ لأن إطلاقهم الكراهة لا يردون به شموله لعلم الرب جل وعلا وكتابته ومشيئته ؛ وسرٌ المسألة أن الذي إلى الرب 
إمنها غير مكروه والذي إلى العبد منها مكروه » فما كان من الله عز وجل من علم وكتابة ومشيئة وخلّق فهذه لا يحوز 
كراهتها ولا يجوز سُّخُطها ؛ لأن هذا فعل الرب وصفته » وفعل الرب جل وعلا وصفته لا يجوز كراهيته ولا بغضه ولا 
"مقط وإنيا الذمع بسكو طاكان من قعل السيده فالقرلاق ليس بيكها تافر والله كانه رمال غلم 


الحلقة (9؟) ش 


ٍ تناولنا في الحلقة الماضية الجواب عن سؤال بعضهم وهو قوم : إذا كانت الأسباب الشريرة أو المفضية إلى الشر مرادة إلى ما ؛ 
| تفضي إليه من الححكم فهل تحكون مرضية ومحبوبة من هذا الوجه أوهي مسخوطة من جميع الوجوه ؟ ٍ 
| وذكرنا بأن المبواب يَرِدُ على وجهين : أحدهما : من جهة الرب » والآخر: من جهة العبد » وانتهى بنا الوقت إلى الوجه العاني 
وهو من جهة العبد » وقلنا : بأن ما يسكون من جهة العبد يمكن أن يسخطه من جهة ويرضاه من جهة أخرى » وقلنا : بأنه ؛ 
أ يسخط الفسوق والمعاصي ويدكرهها من حيث هي فعله » وواقعةٌ بكسبه وإرادته واختياره » وأنه يرضي بها من جهة أخرى ‏ 
وهو أنه يرضي بعلم الله تعالى وكتابته ومشيثته وإرادته وأمره الكوني » ولا يجوز أن يسخطها أو يكرهها لأن فعل الله تبارك ؛ 
؛ وتعالي وصفته تحب ولا تُسخْره وترضى ولا مُسخط ء أما من جهة فعل العبد فإنه ييكرهها ويسخطها » وقلنا : بأن هذا قول شْ 
أطائفة » وأن هناك طائفة أخرى يرجع حقيقة قوطا إلى قول الطائفة المتقدمة فهم يكرهونها مطلقاً» لمكن عند النظر نجد 
إأنهم لا يريدون بالكراهة أن تتكون شاملة لعلم الله عز وجل وكتابته ومشيئته وخلّقه . وسرٌ المسألة عند الطائفتين إن 

؛ الذي من الرب غير مسخوط ولا مكروه» وأما الذي إلى العبد منها مكروه . 

| يورد بعض الجبرية سؤال ويقول : ليس إلى العبد شيء من أفعاله » لماذا ؟ ٍ 
| لأنهم يقولون : لأن الله عز وجل هو الذي يفعل فعله ويعذبه على فعله فيه » فنقول : هذا هو الجبر الباطل الذي لا يستطيع ! 
؛ صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق » والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري . . 
؛ وأما أهل السنة والجماعة المتوسطون بين القدرية والجبرية »«فهُم أسعد بالمخلض من الفريقين.. فإن فيل : كيف يتاق الخدم : 
والعوبة مع شهود الحكمة في التقدير وشهود القيّومية والمشيئة النافذة؟ كيف يتأقٌ للعبد العاصي ندمه عل ما بَدَرمنه ‏ ! 
وتوبته من ذنوبه مع شهود حكمة الله عز وجل في تقديره ؟ ومع شهوده قيومية الله عز وجل على خأّقه ومع شهوده مشيئة 

؛ الله النافذة ؟» فكأنه يقول : إن شهودي هذه الأشياء يمنع من أن يتأقٌ الندم والتوبة؛ لأن هذه جرت عي وليس لي فيها 
أخيار ففعل هو فعل عين الرب - تعالى الله عن قوطم علوًا كبيرًا - وهؤلاء هم : أهل الحلول والاتحاد ووبحده الوجود . 

ٍِ فيقال : هذا هوالذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمرعلى غير ما هوعليه » فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها ْ 
؛ المشيئة والقدر» وقال : إذا عصيتٌ أُمْره فقد أَطعْتٌ إرادته » ولهذا قال قائلهم : : 
اصح دسفم اا “** مني ففعلي كله الطاعات : 
| فهؤلاء يعصون أُمْر الله عز وجل الشرعي ليوافقوا بزعمهم أَمْره الكوفي » فيقول : أنا أكذب» أنا أغدر» وأنا أخون » وأنا أفعل ؛ 
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5 الله 


. مقرر التوحيد ا لس 4 ارا 50 
؛وأفعل من المعاصي موافقة لأَمْر اللّه الكوني القدري . 

. فيا سبحان الله ! كيف عرفْت إرادة الله الكونية القدرية وهي سرٌ؟» سرّاللّه في خلقه ‏ لماذا لم تقل أطيع اللّه عز وجل 

| وأطيع رسوله يك وأوافق أمر الله الكوني القدري» وأوافق إرادته الكونية القدرية » فهذا تناقض » فأنت لا تعلم بإرادة الله 
؛سبحانه الكونية القدرية » وإنما يَعلم أمره الديني الشرعي » فأمره الديني الشرعي يعلمه بمقتضى ما جاءت به كتب الله جل ؛ 
أوعلا ورسله عليهم الصلاة والسلام » فهؤلاء عارضوا بين أمر الله الديني الشرعي وبين إرادته الكونية القدرية» تركوا  ٠‏ 
الأوامر وفعلوا ما تّهُوا عنه لموافقة الإرادة الكونية القدرية . 

| فهؤلاء أعمى البصائر» وهم أجهل الخلق باللله عز وجل وبأحكامه الدينية والكونية » فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني 

| الشرعي وليست موافقة القدر والمشيئة » وهذا أمر يغلط فيه كثير من الناس » بل كثير من الأصوليين غلطوا في هذا » 
:ففرا الطاعة رآنها موافقة مراه الله وموانقلةمنققيعة الله وليين الأمر كلك ميل الطافية مراققة الم الديى الغري 
أوليست موافقة القدر والمشيئة » ول وكانت موافقة القدر والمشيئة طاعة » لكان إبليس من أعظم المطيعين له » ولكان قوم 
أنوح وهود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين لله عز وجل » وهذا غاية الجهل »لماذا لم يذكر الله ؛ 
أعز وجل أن هؤلاء أطاعوه » لأنهم وافقوا إرادته الكونية المقتضية عدم إيمان هؤلاء الأقوام ؟ لماذا يحسكم عليهم بالحلاك ‏ ! 
؛ والعذاب والحار حينما وافقوا إرادته الكونية القدرية ؟» فنقول : إن هؤلاء الأقوام وغيرهم عذبهم الله جل وعلا وعاقبهم 
رأطتكيى سبي هالتعير لامر الله الى العترقي + اللمضى 3 اود العد عجو كه رتترة قدا رايط ونيد كمال قترواق - 
أربه عز وجل وشهد عدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين » كان بالله في هذا الحال لا بنفسه » فوقوع الذنب منه لا ٍ 
يتأ في هذا الحال ؛ لأن عليه حصئًا حصيئًا من الله عز وجل » يقول الله عز وجل في أمثال هؤلاء : (( في يسمع ولي يبصر 1 
أوبي يبطش وبي يمشي ))» فلا يتصور منه الذنب في هذا الحال» فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه ! 
حبك لطن : فإذ اعون عليه شيك النشن لعريع عليه الباقزوال لعز لير ريلف طليه الصيادو وقاذ | لاق هله 
؛ضباب ذلك الوجود » فهنالك يحضره الشدم والتوبة » فإن كان في المعصية محجويًا عن ربه » فإنه لما فارق ذلك الوجود صار في 
محر الفر فق ريه لا بقيه فإن قبل + رذا كان السطفر ونتضاء الله وقد روتوقيي اموق درطي يقضاء اللدء كيف 
الجواب عن هذا :- 1 
ْ أولاً :- نحن غير مأمورين بالرضا في كل ما يقضيه ويقدّره » فليس كل ما قضاه الله عر وجل وقدّره نكون مأمورين بالرضا ؛ 
يدع كانه لميرة ف كلك كناكرواد يروف اهبر مح سيط ايبول قله عبل انمو قطي ما برض ياومفها يط ١‏ 
ومطك فللا عو لرض اوه كنا الات ررظى وه القراتي لاأقطيده رببيدافه يبل قن التتضبادها ليفط كنا أصمن الأغياة 

| المقضية ما يُفضب عليه ويُمقت ويُلعن ويُذم » فالله جل وعلا في أقضيته ما يٌسخطه هو جل وعلا » وما سخطه الرب جل 
وعلا من أقضيته فيجب علينا أن فسخطه» إذن ليس كل ما قضاه الله عز وجل وقدره يحكون مرضياء بل منه ما يجب 

| الرضا به ومنه ما يحرم الرضا به . . 
| العافي :- نقول : هنا أمران : قضاء الله عز وجل وهو فعل قائم بذات الله تبارك وتعالى » ومقضيّ وهو المفعول المنفصل عنه . ؛ 
/١ |‏ قضاء الله جل وعلا الذي هو فعله وصفته . ٍِ 
| ؟/ مقضيّ وهو مفعول منفصل عنه » فقضاء الله جل وعلا الذي هو فعله » فنقول : إنه كله خيرٌ وعدلٌ وحكمة نرضى به كله ! 
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. مقر رالعوحيد يدا زصسوق | ا 
أ وأما امقضيّ الذي هوالمفعول المنفصل فهو قسمان : منه ما يرضى به » ومنه ما لا يرضى به » إذن ما كان فعلاً قائماً بذات 1 
الله عز وجل وهو القضاء » فهذا يجب الرضا به » وما كان من المفعول المنفصل » فهو منه ما يجب الرضا به ومنه ما لا يجوز 
العا 

١‏ الغاليه» التحاء الترنسيان» السيطعا» ملع والرت سارك رتقوال لمان نذا اراد م معرت لبيك أشي قف رجة اولتق 
احيث تعلقه بالعبد ومن حيث ذسبته إليه » فمن هذا الوجه ينقسم +- 

8/ إلى فايرضىيه. ؟/ إلى مالا يرضى به . .٠‏ 
مثال ذلك : قتل النفس له اعتباران » فمن حيث قدّره الله تعالى وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجل للمقتول ونهاية 1 
الوتبية ردن حينك كوده ضاد رمن اذل وزاقترو, أقيم عليه راكوا زه رعق الله كنال رقدله كإها ممه رلا ترط يد . 
اهنا هو جر الج سنا رهق منأل برهو أئفا ]ةا كانه امد متشا ارد ووو عا مورون راكد كو يضاف اليه لكرني 1 
؛ ندكره ونكرهه ؟ فالميواب ما تقدم » فالكفر ندكرهه من حيث كونه فعل العبد ولا نرضى به ونرظى به من حيث قضاء ؛ 
٠‏ الله تعال. ٍ 


الحلقة (*؟) ش 


سبق فيما تقدم الكلام عن شيء من مسائل القضاء والقدرء ونكيل في هذه الحلقات ما يتعلق بهذا الموضوع المهم الذي 
هومن أضول الأيمان» كندل غل ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله كله 

| حكم الكلام في مسألة القدر:- 1 
معلوم أن اللسجل وغل ذكرالقدرفي كتابه وذكرالسبي 4# القدر في سنته » فجاء القدر في كتاب الله وسنة نبيه 4 مفصلاً ؛ 
. ففي كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي # ذكر القدر ومراتبه :- . 
١‏ العلم. ؟/والكتابة. 2 / والمشيئة. 6 / والخلق. 

| إذا كان الأمر كذلك» فهل يتصور أن يقال: ما حكم الكلام في مسألة القدر؟ 

| فنقول: نعم . يتصور هذا ء فإن قيل : كيف يتصور؟ قلنا : يتصور لأن العبي 4 ثبت عنه أنه قال : (إذا ذكر القدر 
سكي وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا ) . إِذَا: في هذا الحديث ما يدل على وجوب الإمساك عن ٍِ 
الكلام في مسألة القدرء ومعلوم - كما مضى وكما سيأتي بالتفصيل - أن النصوص لا تتعارض وإنما التعارض يقع في أعين ٍِ 
؛ الناظرين . ٍ 
١‏ د هذاكا جاء اديت ذهب طالفةمن أهل العك من صححوا هذا القديت إل القرل يانه ميب الاسباك عن الكلذم فى : 
؛ القدر ومسائله احتجاجأً بهذا الحديث . د 
| - وذهب طائفة أخرى وهم الجمهور إلى القول : بجواز الكلام في مسائل القضاء والقدرإذا كان الكلام في ما جاءت به 

؛ النصوص » وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة » وأجابت هذه الطائفة عن الاستدلال بهذا الحديث : ببيان أن المراد 

؛ بالكلام في القدر الكلام الباطل وليس الكلام الحق . 

| واحتجوا على هذا بأمورمنها :- 
أرلا حا الإنبان والفدوغا عب ودلا بص ان يكرك الاايغه العلو مه رقيدة كريى اسان الندة العم اوقبي ٍِ 
لا يأقٍ إلا بعد الكلام فيه . 1 


9 
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. مقرر التوحيد لسك ركف رمريية الا 0-6 
؛ ثانياً:- أن العصوض الكثيرة جاء فيها الكلام في القدرء والله جل وعلا أمرنا بتدي ركلامه ( ليتدبرون آياته ) » وقدير 

| الكناب والاراك بكرن يفوم ما فبها برعاانبها اكلام ف القند فإذا كر لدعو وجل القادر الاين أن تورف ينا هو انها ٍِ 
اللراديه م زف ذكر الماك الذونهو اج عراف القمر قايد أق تقال هذا للم «رأن:اللمسجل بوطاة قد افا مكل الي ٍِ 
أعلماء وأن عنده جل وعلا مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» وإذا ذكر الله تعالى الكتابة فلابد ونحن نتدبر الكتاب أن نعرف ٍ! 
أما الكتابة ما الذي يمكتب وما الذي لا يكتب » ما الذي يكتب به» وما الذي يتكتب فيه » ما منزلة الكتابة من القدر» ؛ 
إمعرفة أن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » إذا ذكرت المشيئة فلابد ٍِ 
أ عند العدب رأن نعرف ما المشيئة » وأن نعلم أن المشيئة مشيثتان :- ٍِ 
/١ |‏ مشيئة الخالق جل وعلا التي هي صفة من صفاته . 

| ؟/ ومشيئة المخلوق . ونعلم أن ما شاء الله جل وعلا كونه سيكون » وأن المخلوق لا يشاء إلا ما يشاء الله »كما قال جل : 
أوعلا : ( وَمَا تَقَاءُونَإِلَا أن وا الذه) » إذا ذكر الله جل وعلا الخلّق ونحن نتدبر كتابه وآياته فلابد أننا سنتعلم ما الخلّق ٍِ 
إما الراديد وما مؤؤلة القلى من القدرتوتعك أن الله يدل وغللا عالق كل شيم فهو عالق العياة ».رخالق أتعاش . ٍ 
| إذن لما أمرنا الله وجل وعلا بتدبر كتابه والنظر في النصوص علمنا أن الله جل وعلا أذن لنا بأن نتكلم في القدر؛ لأن 

؛ النصوص الكثيرة جاء فيها ذكر القدر والنصوص التي في القد رأكثر من أن تحصى . : 
| ثالعاً:- في هذا الحديث » أعني : قوله و : ( إذا ذكر القدر فا مسكوا » دلالة على أن المراد بالإمساك في القدر هو الإمساك ؛ 
أعن الكلام بالباطل» أما الكلام في القدر بالحق فهذا الحديث ليس فيه ما يدل على المنع » بل فيه ما يدل على جواز الكلام "٠‏ أ 
أووجه هذا هو أن النبي ك4 قال : ( وإذا دك رأصحابي فأمسكوا ) » ومن المتقرر شرعاً أن الكلام بالحق وبذكر فضائل الصحابة ؛ 
.ومناقبهم جائز بل مستحب: ( لَهَدْ َي دعن الْمُؤْمِنِ إِذ يَُايُوتَكَ حت الّجرة ش 
ٍِ ( وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارِ وَالَذِينَ اتبعُوهُمْ بِحْسَانٍ رَضِيَ اللْدعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4» فالكلام في 

؛ الصحابة #: بالحق والخير أمر مطلوب» إذن قول يك : ( وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا )» يراد به مثل ما ثبت عن الي 45 أنه ؛ 
أقال : (لا تسبوا أصحابي )» فالمراد هنا ذكر الكلام فيهم بالباطل وذكر معايبهم وذكر ما يتوهم من مثالبهم وكذلك العنقص من ؛ 
أ شأنهم فهذا لا يجوز . أيضاً في هذا الحديث قال النبي ل : ( وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا ) ومعلوم أن اللّه جل وعلا ذكر 
النجوم في كتابه مجموعة ومفردة: '( وَهُوَ الذي جَعَلَ لَحُمُ الَجُوع لِعَهْكدُوأ ها في ظُلْمَاتِ الْبَرِوَلبَخْرٍ»» ( وَإِدَا الدجُوم ‏ | 
انكَدَرَتْ » وقال: ( وَالتَجُم إذَا هَوَى © (/ وَيالتَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ 4 ولابد أن الناس سيتكلمون في هذه النجوم وهي دالة على ؛ 
إعظمة الله جل وعلا وعلى عظم خلّقه وقذرته » فهذه النجوم يجوز الكلام فيها إذا كان الكلام حمّاء كمعرفة كونها زينة ٍِ 
أللسماء ومعرفة كونها يُهتدى بها ومعروف كونها رجوماً للشياطين » وأما الكلام فيها من حيث الاستسقاء بها واعتقاد 

؛ انخسافها أو تنائرها أوتساقطها دال على أمرعظيم فهذا لا يجحوز» ثبت عن البي # أنه صل في الحديبية بأصحابه على إثر 
إسماء كانت من الليل فلما صى الصبح قال: (أتدرون ماذا قال ربكم ؟» قال الصحابة : الله ورسوله أعلم» قال : (قال ‏ ؛ 
أأصبح من عبادي كافربي ومؤمن, فأما من قال : مُطرنا بنوء كذاء فذلك كاف ربي مؤمن بالكوكب » ومن قال : مُطرنا بفضل ١‏ 
الله ورحمته » فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ) » فهذا الذي قال : مُطرنا بنوء كذا جعله الله مؤمئًا بالكوكب كافرًا باللّه ؛ ومن ؛ 
كال لعاودا رفصل الور عله جدله الله مدن وغاة مقتانيه كافنا بالكوكي »#القاذرى الكراكن بسر ظذا هر الت عد : 
؛» فاستدل أهل العلم أن ما جاء عن الني 46 من قوله : (وإذا كر القدر فأمسكوا ) المراد به الكلام والخوض في القدر ٍ 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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| بالباطل . 


الحلقة (؟؟) ٍِ 


| تحدثنا في الحلقة الماضية عن مسألة : حكم الكلام في القدر» وذكرنا أن في المسألة قولين : 

| القول الأول : المنع وهؤلاء استدلوا بقول النبي 4# : (إذا ذكر القدر فامسكوا ) . 

: القول الشاني : هو قول الجمهور» وهو القول الصحيح جواز الكلام في القدر بالحقء والمنع منه إذا كآن الكلام فيه بالباطل . ؛ 
ِْ ثم أجبنا عما استدل به أصحاب القول الأول. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألةٍ لحا ارتباط في موضوع الحلقة الماضية» وهي : ٍِ 
| مسألة : التعمق في القدر:- 

التعمق مذموم والتنقير عن مسائل لم يرد بها الشرع مذموم» وكثرة السؤال عنها مذمومة » والتعمق في القدرذريعة 2 ! 
| الجذلان : والؤذلان الذي وقعت فيه القرّق إنما وقعت نتيجة اععمقها وتكلمها فيمالا يجوزلا الكلام قي » البى 4# قال : : 
| (عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر). فتعمق هؤلاء فوقع بينهم النزاع في القدر فخالفوا نهي الحبي 4 ولذا لما تعمقوا في ْ 
أهذه المسائل وجدناهم طوائف : 1 
؛ - فطائفة : تنفي علم الله تبارك وتعالى بالأشياء أزلاً وكتابته لحاء وتزعم أن الأمر أُُف وأ الله تبارك وتعالى لا يعلم أفعال ْ 


| العباد إلا بعد وقوعها منهم . . 
ا رويحد ةط انه افر 2ك مهيه اللدحيل رعلا رجاف لأقبال العناده ردك أ خرت قينا فى كلاق دجيل وغيالة عيه : 
١‏ جد ووجدة طافقة أخرى تدرف أل لكيه قاض عل الله جل رغلا لأكمجير العباة عل أققالك ى عتنيه عليه . ٍِ 
هده القلاقات إفبا وعمس يسبب هذه التعالقة لذي الى قد هذا مى الغلو الذموم + الحى كلايقول + وإباعكم واللى.. .: 
فإنما أهلك من كان قبلمكم الغلو)» انظر وفقك الله إلى ما وقع فيه هؤلاء من البدع » كيف صاروا إليهاء هل صاروا إليها : 
أ باتباع سنة محمد و ؟ حاشا وكلا » إنما وقعوا فيها وصاروا إليها بتركهم العمل بهذه السّنة » فحينما عَلَّوا وقع منهم ما وقع 

؛ وما غَلَتْ طائفة من الطوائف في أمر إلا وجدتها تعطل الحق وتجنح إلى الباطل . خُدْ مثالاً على هذا ما تشاهده هذا اليوم من ؛ 
1 حوادث منكرة يقوم بها الخوارج المعاصرون وهم الإرهابيون » غَلَوًا في مسألة الحاكمية وغلَوًا في مسائل كبائر الذنوب» 2 ؛ 
أ وأصبحوا ينظرون إلى المجتمعات وإلى الشعوب وإلى الناس بنظرة ضيقة استبعدوا فيها رحمة الله عز وجل » لما أنهم عَلَوًا في 
أهذه المسائل ولم يقفوا عند الحد الشرعي » وقعوا في التناقض فأصبح هؤلاء الخوارج لا يحكمون شرع الله الذي يزعمون أنهم؛ 
؛ يطالبون بتحكيمه » فهم يزعمون أنه ليس هناك من يقيم شرع اللّه » وهذا كذب» فكلنا نعلم أن بلادنا هذه وهي المملكة ؛ 
العربية السعودية بقيادة ولاة أمرنا وفقهم الله وسدد خطاهم يحكمون بشرع الله جل وعلاء لكن هؤلاء المجرمين المخوارج : 
أكذبوا عليهم وكذبوا على الأمم والشعوب وزعموا أن أحكام الله جل وعلا معطلة » فوقعوا في غلو عظيم دعاهم إلى أن يتركوا ؛ 
؛ التحكيم الذي يطالبون به كذباً وزورًا » فحكّم الخوارج غير شرع اللّه عز وجل » ونتج عن ذلك العكفير الواقع على كثير ٍِ 
أمن المسلمين من قِبَل هؤلاء الخوارج » ثم بعد التكفير وقعوا في قتل الأنفس المعصومة من معاهدين ومستأمنين ومسلمين » ؛ 
أ زعماً منهم أن هؤلاء مسلمين ارتدوا على أدبارهم » فهم لما غلَوًا في هذه المسائل وقعوا في مسائل أشد منها وأعظم ووقعوا في ! 
؛ جرائم كبيرة » وعطلوا حدود الله وعطلوا شريعته وأخافوا المسلمين وروّعوهم كل هذا بسبب الغلوء أوائل هؤلاء الخوارج ؛ 
: دلوت عبد اللدون حباي دين الأرك وبيقروق مظن امر أنه ويفعالزن الأفالعيل + ف وبنالوق خندالدون ذلك كد البيزة 

| والبعوضة وو ذلك» فانظ ر إلى هذه العفاوث بينهم في هذه المسائل »قما من غال من الغلاة إلا ويقع في شد نما فر منهء إذ 


“6ه ممعم مم مهم مم ممم ممم مهم مم مم مم مهم مهم مم مم م م مم مهم مم مم م م مه مهم مم مم مم مه مم مم مم مم مه مم مم مم مم مه مم مم م م مه مه نم مم م م م م مه مم مم م م هه مهم نم مم مم مه مه مم مم مم مه مه مم مم مهم مه مم مه م م مه مه مه مم م م هه مه هم مه هه اه هه ممم 


ادا 


. مقرر التوحيد ل ا ا ا ل 7 
| الغلوفي بحث المسائل والغلو في التنقير عنها ذريعة إلى الخذلان » وطالب العلم من أهل السنة والجماعة لا يبحث إلا فيما 1 
؛ قاله اللّه تعالى ورسوله #» لا أن يشقق المسائل التشقيق المذموم » ولا أن يضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض ولا أن يضرب ؛ 
؛ كتاب الله تعالى بسنة رسوله يه إذا فعل ذلك فلن يحصّل علمًا ولن يحصّل إلا الجهل ولن يحصّل إلا التعب» وهذا أقربه ‏ ؛ 
أساطين المتكلمين فإنهم أقروا أنهم أذهبوا أعمارهم في البحث عن مسائل لا تجدي شيئا فلما بلغ بهم الأمرما بلغ ونظروا 
؛ في الكتاب والسنة وجدوا فيهما الشفاء» فالإذسان في مسائل القد رلا يسترسل معها لأنه إذا استرسل في التفكير واسترسل مع ؛ 
؛ الخواطر ابدالك ق نهاية الأمر إل اعبعاد رعل ياطل»فإذا ساد الشيطاق إلى الاقسان ويد ينرس لهت السائل. ١‏ 
أفليعرض عنها ولّينته إلى كتاب الله وسنة رسوله و بهذا يصح اعتقاده . 
ٍِ ولهذا تجد أهل السنة والجماعة قد سلِم لهم اعتقادهم في القدر وسهّل عليهم الإيمان به بخلاف غيرهم » فهم إذا أرادوا أن 
| يفهموا هذا القدر فهموه بطرق وعرة ومسالك صعبة وفهموه على غير ما أراد اللّه وغير ما أراده رسوله يك » فلم تطمئن قلوبهم ؛ 
إولم تركخ ولم يحكن لهذا الإيمان بالقدر ثمرات تؤدي أمرأ يحتاجه العبد ؛ إنما إذا آمن بالقدر الذين ضلوا فيه فإن إيمانهم 
الف الطياعة: 
| يدل على هذا ما وجده بعض السلف في قلوبهم في مسألة القدر» فهم لما انفردوا بأنفسهم ونظروا في بعض مسائله كان في . ؛ 
؛ قلوبهم شيء من القدر» فلما ذهبوا إلى صحابة النبي يد كعمران بن حصين وأخبرهم بما قاله البي يك في هذه المسألة زال ما ؛ 
اي اللويهم ا دونه : ٍِ 
| وهذا والله شيء عظيم يفرح به أهل السنة والجماعة لأنهم يجدون من الراحة والطمأنينة مالا يجده غيرهم » فأولعك الذين : 
| يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم نجدهم في خوف دائم وتجدهم في اضطراب وتجدهم في تنقّص للرب جل وعلا » ومعلوم 
أن العبد إذا تنقّص الرب جل وعلا جاءه من الدَّل والخوف ما الله به عليم » ونجد الطائفة الغانية وهم الجبرية تنازعهم 
؛ أنفسهم دائماً إلى المعاصي وتزين طم الشياطين أنِ اعملوا هذه المعاصي فأنتم مجبورين عليها لا حيلة لكم ولا قُدرة؛ 
أفتجدهم يميلون إلى المعاصي ميلاً شديدًا ويقعون فيها ويرون اللوم على الله جل وعلا - تعالى الله علو كبيرًا - . 
: - وأما أهل السنة والجماعة فتجدهم يجمعون بين الأمرين » يعتقدون أن الله جل وعلا هو خالق أفعاههم » وأنهم هم 
؛ الفاعلون لأفعالهم وإنهم محاسبون جزيّون » مجزيّون بالخير خيرًا وجزيّون بالشر شرًا » وربك يخلق ما يشاء ويختار فتجد 
أ أنفسهم مطمئنة يجمعون بين الخوف والرجاء وبين المحبة » وهذا كله نتاج الإيمان بالقضاء والقدر ومن النصوص الشرعية 
وكذلك لما تركوا التعمق في المسائل الخطيرة . 


الحلقة (ه») ٍِ 


تحدثنا في الحلقة الماضية عن مسألة التعمق في القدر وبيّنا أن التعمق في هذه المسألة ذريعة الخذلان » واليوم نتتحدث عن 
؛ قضية مهمة وهي : قضية الاحتجاج بالقدر. 

| تقدم معنا أن مذهب أهل السنة والجماعة في القدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب وهي :- 

/١|‏ العلم. ؟/ الكتابة . */ الخلق . ؛ / المشيئة. 

ٍِ وذكرنا الأدلة على كل مرتبة » والإيمان بالقدر على طريقة أهل السنة والجماعة لا يمنح العبد حجةٌ على ما تركه من 

؛ الواجبات أو فعله من المعاصي والمحرمات » بل حجة الله جل وعلا قائمة على العبد » واحتجاج العبد بالقدر باطل » 
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مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


الاج الأرق مال عليه قراه جل عاذ لا شيقول البية أقكر أ لؤ عاد دنا أفتفها وز ابالنا جل متناو قو 
كَدلِكَ كَدّبَ الَّدِينَ ين بهم حَتّ اموأ َأسََا ل هَلْ عددَكُم مّنْ عِلْم َمُخْرجُوء لكا إن تتَعُون إلاً اَن ون أَهم إل 
تَحْوْصُونَ * كُلْ فَلِلّه الج الْبَالِكَةُ 4 الأنعام (043:168» فلو كان القدر حجةً لهم ما أذاقهم الله جل وعلا بأسه » ففي هذه ؛ 
| الآية ردٌ على المحتجين بالقدرء فالله جل وعلا ذكر هذا الأمر عن المشركين تشنيعًا عليهم : ( سَيَقُولُ الَِّينَ أَشْرَكُوأ لو عَاء ٍِ 
؛ الما أَهْرَكتَا وَلاَ آبَاوَْا َلآ حَبَمْنَا من شَيْءٍ © الأنعام 148 . هذا القول لولم يريدوا به الاحتجاج بالقدر لكان موافقاً للحق ؛ 
:روتكيف قالر تسق اللعولة قدا أن صددرا عل للدكل وغاة ولول أن ييظرابدينه رالا فهذه العرلة مرحيذة ل( إن قا : 
مِنكْحْ أن يَسْتقِيمَ * وَمَا قشاءون إلا أن يَقَاء للكرَبٌ الْعَاَِينَ * ) التكوير 69:28 » لكنهم جعلوا هذه المقولة حجةٌ لحم . 
لإبطال الشرائع ولأجل أن يبقَوًا على الكفر وعلى الشرك فكأنهم يقولون : لولا أن اللّه جل وعلا لم يرض بِشِرْكنا هذا ء وهو | 
؛ قادرٌ على أن يمنعنا منه لمنعناء فلمًّا لم يمنعنا من الوقوع في هذا الأمردل على أنه مرضي له » فالله جل وعلا قال : ( كَذَلِكَ 
"كتت انيسن تكلب كل افر ةا ) الأنساد ادل مولت مكل دن اقبلهم كيولقم كذيوا و رانك كبوا ولد يحكق ٍ 
القدر حجةٌ لهم » قال : لاحَتٌ داقو ْنَا » الأنعام 21 ولوكان حجدً لهم لما أذاقهم الله جل وعلا بأسه لأنه لوكان الأمر ؛ 
إكذلك لكان ظلمّاء ( وَمَا رَيّكَ بِكللّام لَْعَييدٍ ‏ فصلت 45 7 وَلَا يَظلِم رَيّكَ أَحَداً 4 الكهف 45 ( وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَِن ؛ 
كانُوا هُمُ الطَالِمِينَ 4 الزخرف 7» فهم الذين ظلموا أنفسهم بشركهم وهم الذين ظلموا أنفسهم بمعاصيهم وكبائرهم » قال : ( ؛ 
كُلْ هَلْ عِدتَكُم مَّنْ عِلْم فَمُخْرِجُوءُ لَتا) الأنعام 2168 يعني : ليس عندكم من علم » فقوطم هذا ليس عليه أثارةٌ من ! 
أعلم » فليس ثمة دليل لهم على ما يزعمونه من أن الله عز وجل رَضِيَ شركهم » وعلى ما يزعمونه من الاحتجاج بالقدر ‏ ! 
؛ لابطال الشرائع قال : ( إن يعون إلا الكلنٌّ » الأنعام 148 يعني : أن قولحكم هذا هو من الظن الفاسد الظن السبيع الظن ٍِ 
| الذي تواطأ معه الحوى » ( إلا الظّنّ وَإنْ أَنكمْ إلا تخوْصُون) الأنعام 148» فكلاممكم هذا من باب المَرْص والتخمين وليس 

: عندك غل بماهولون» فهذه الآية دلت من وعرهعديدة عل بطلان الالمسجا بالقدر . ٍ 
| اليجه العاني : يقول الله جل وعلا : ( يُسْلا مُبهَرِينَ وَمُنذِِينَ عاد يَكُون لتايس عَلَ اللْحجّةٌ بَعْدَ المُسْلٍ وكانَ الذدغزيراً؛ 
الي #الضاء 5 لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتف بإرسال الرسل + لآن المخالفة بعد إرساطهم واقعة بقدر الله ٍِ 
أتعالى» فالحجةٌ على الله جل وعلا منقطعة بإرساله الرسل » ولو قلنا بأن القدر حُجة لما كان إرسال الرسل قاطعاً للحُجة» 

ٍ ونان هذا غناتض ال روكناب اللدجل رعلا ماو يعن العسافض قالع ( قاذ لتقرية وة ردق )اننا 8ق + ميشرين من‎ ١ 
ٍ الذاعوم ماري مو قص ا سية قحادو ا واليندا رك وعدا واس رسال المسارة رالا وى أ بكرن ليذ ملكلا اموي‎ ١ 
: ٠ ومنهيًا>:فإذا قعل ها أمرريه كان هبشتكاء واد شرك ما أمرمة و قعل ها لي همه كان نذا »#العيد إذًا مكلف ولو كان‎ 
أجبوراً على فعله وله الحجة على الله جل وعلا لاقتضى ذلك أن يمكون مكلفاً بما لا يستطيع » وهذا منفئٌ في كتاب الله : ( لا ؛‎ 
يكلف اللْهتَفْساًإِلَا مَاآتَاهَا » الطلاق 7» فكل نفس. لا تتكلف إلا وسعها » فلو كان العبد مجبورًا لكان تتكليفه بالأمر ؛‎ 
! والنهي من باب اللغو والعبث وهذا باطل » يقول الله جل وعلا : ( أُمَحَسِبْكُْ أنَمَا خَلَفْئَاكُْ عَبَئا وَأَئَكُْ ينا لا ُرْجَعُونَ‎ | 
أَيحْسَبُ الإنسَانُ أن يُْرَكَ سُدّى » القيامة 07» قال اين عباس رضي الله عنهما : أي (لا يؤمر ولا ينهى) ؛‎ 3 20٠١ المؤمنون‎ | 
: فالأمجل رعلة كلق العبد وأ وتهاء وكلفه +هدل هذاعل آى انقب منقطة ري اتقطعيت بإرسال الرسيل عليهم الغيلاة‎ + 


_ ا ا 


. مقرر التوحيد الس ضيه زيرت ا ل 0 
١‏ اله لغالك نيت عن الى 2 هال ج وها حك عي نيد إلا ور كوت ملعم النار أ رمن اليذه 0+ تقال رطل من : 
القوم» الا فكل يازول الله ##قال + "لك اعملوا فل موسر قم قراب ل( تأقاتن الف واكى»وضلق بالحلق + ٠‏ 
١‏ َسَئْيسَرللمُسْرَى * وَأَمّا مَن بحل وَاسْتَفْق * وَكُدّبَ بالخخشق * قَسَئْمسَرُُ ِْمسْرَى) الليل »)٠١:0(‏ وفي لفظ عند مسلم في 

؛ الصحيح أنه قال : (فكل ميس لما خلق له» فالبي 4 أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر» فلنتأمل هذا الحديث 

؛ النبي ويك قال : ( ما مننكم من أحد إلا قد كُتب مقعده من النار أومن الجنة )» فهذا إخبار من الني كل أن منازل الناس ‏ ؛ 
أمعروفة من الجنة أومن الخار يعلمها الله جل وعلا » فلما أخبر الدبي يك الصحابة وهم الحريصون على الخير ومعرفة الحق قام ؛ 
أرجل منهم فقال : يا رسول الله ألا نتكل ؟ » يعني : نتكل على ما سُطر وكُتب عند الله جل وعلا وندع العمل . وقّق الله جل :! 
أوعلا هذا الصحاني أن يسأل النبي 4# هذا السؤال ليكون شرعًا لنا وُجةٌ على من زعم أن له الخجة على اللّه جل وعلا » فقال ؛ 
| الحبي 46 : (لا )» يعني : لا تتكلوا على العمل » ثم قال : ( اعملوا فكل ميسر » فالنبي 46 أمرنا بالعمل ونهانا عن الاتكال عل ؛ 
:ماامظي» أن مايظى له تعلنه» للا بعلي إلا اد سكل وعالاء فكيقت تغول راذا تنكل كل مامطى وقدة العمل ٠ ٠11214‏ : 
| نقول بأنَا نذكل على ما مضى ونعمل ؟ . : 
| فالله جل وعلا له شأن عظيمٌ في هذه الكتابة » لمكن ليس لا أن نتكل عليها وندع العمل » فالنبي 46 بيّن لنا بهذا الحديث ؛ 
الجامع بطلان قول هؤلاء المحتجين بالقضاء والقدر. . 
| الوجه الرابع : قدر اللّه تعالى سر مكتوم » وهو سر اللّه جل وعلا في خلقه » كما روى ذلك عن علي #5 » فإذا كان هذا سر ؛ 
؛ مكتومًا لا نعلمه إلا إذا وقع »فكيف نتّكل على الكتاب الماضي وندع العمل ؟ كيف يكون هذا حجةً لنا عند الله عز وجل؟ ؛ 
| فإذا قال قائل : أنا لن أعمل لأن الله جل وعلا علم حالي وكتبها وشاءها على وق هذه المعصية التي وقعت مني أو ستقع 
: وخلق هذه المعصية فأنا لي حجة على اللّه . 

| تقول له : لماذا لا تقلب الأمر؟ تقول : أنا سأعمل العمل الصالح وسأترك العمل السيّء اتكالاً على الله جل وعلا الذي 

: الظن به أنه يوفقني للعمل بمرضاته . 

| الاحتجاج بالقدرظن سوء باللّه جل وعلا ويأس من رحمة الله وقنوط وهذا منهيّ عنه » فهذا الذي يحتج بالقد رأَيِسَ من 

؛ رحمة الله » وزعم أن أعماله وأفعاله مجبور عليها مظلوم وأنه ليس له حيلة في ذلك » ولمهذا تجده يميل إلى ما تميل إليه 

؛ الشياطين من اتباع الهوى والظن » فلا يفرح بطاعة ولا يحزن على معصية » بل آلّ الأمر بهؤلاء أن تركوا الطاعات وفعلوا 

المعاصي وزعموا أنهم مجبورون على ذلك وأن لهم الحجة على الله عز وجل . 

فالقدر سر مكتومٌ لا نعلم به إلا إذا وقع » فإذا وقع الأمر المقدور علمنا حينئذٍ أن الله جل وعلا قدّر فعل العبد وَْقَ ما 

أ وقع منه. 

| فإذا هو فعل معصية علمنا أن الله عر وجل قدر عليه هذا الأمر. 


الحلقة (5؟) 1 


سبق الكلام في مسألة الاحتجاج بالقدرء وذكرنا أن بعض الزائغين زعموا أن القدر حُجة لهم على الله عز وجل » وبينا أن 
قولحم هذا باطل » وذكرنا بعضاً من وجوه الرد على هذه المقولة . 

| ونذكراليوم وجوهاً أخرى تتعلق بهذا الأمر» فنقول : : 
| الوجه الخامس : أننا نرى الواحد من هؤلاء يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه » ولا نجده يفرط فيه ولا يتركه ؛ 
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إولا يَعْدِل عنه إلى ضده ء ثم إذا جاء الأمر التعبدي وجدناه يْتح إلى الاحتجاج بالقدر ويَعْدِل عن العمل فهذا تناقض»لماذا ؛ 
؛ يترك ما ينفعه في أمور آخرته ولا يترك ما يراه نافعاً له في أمور دنياه ؟ لماذا لم يقل : إن الله جل وعلا كتب أن لا أتاجر؟ لماذا ؛ 
ألا يقول : إن الله جل وعلا كتب أن لا أسافر؟ لماذا لا يقول : إن الله جل وعلا كتب أن لا أطلب حا لي من العاس؟ فهذا ٍ 
| تناقض » والتناقض حال المبطلين + ونحن نرى الإفسان إذا كان أمامه طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد لا قرار له فيه ؛ فهو 
بلد مضطرب فيه فِتَقُ وحروب واعتداء على الأموال والأبدان والأديان» وفي هذا الطريق مراحل غير مأمونة ففيه قطّلاع 

؛ الطريق ولا يعلم الإفسان عن مياهه وهو طريق وَعِر» وأمامه طريق أخرى موصلة إلى بلد آمن في رغد من العيش » وهذه 
الطريق طريق آمنة » طريق مسلوكة » طريق معروفة معالمهاء فتجد الإذسان العاقل يسلك هذا الطريق الذي ينتعي به إلى ما أ 
أ يراه مصلحة له » ولا يممكن لأي عاقل أن يتوجّه إلى ذلك الطريق المحُوف وهو يعلم » طريق النار طريق ححُوف والنار سوداء ؛ 
نظلطة عله ديد وقعرها بعيد عافانا الله وإياكم منهاء واللجنة موضع آمن موضع رغد عيقن ورانطة تقس واطبعتان بال ْ 
»هذه الطريق التي مُسلك بها إلى الجنة العاقل يسلكها والفاجر يتركها » وتوجه إلى ما فيه عَطْبُ نفسه » أليس هذا في الدنيا ؛ 
؛ يسلك الطريق الذي يراه موصلاً له نافمًا له في دنياه ولا يقول : بأن القدر قد حكّم عي أن أترك الطريق الأخرى » لماذا يفرط ٍِ 
في أم رآخرته ويحتج بالقدر؟ ويقول : أن القدر قد حمّم عع أن أترك الطريق الأخرى وهي طريق الحار» فالطريق في الآخرة ؛ 
؛ المحكوم به على العبد مجهول كما أن الطريق في الدنيا المحكوم به على العبد مجهول . 

وأنت ترى الإنسان في هذه الدنيا يكدح » أحيانًا يمكدح لِيُحصّل مبلغاً قد تصوره في ذهنه » ثم يُسهل له طريق يُحضصّل به 
أأضعاف أضعاف هذا المبلغ الذي كان يؤمّله » وكلا المبلغين تجهولان للعيد لكنه عيل وكدّح وفعل ما يظن أنه يحصّل به هذا ؛ 
| المبلغ أوذاك ولم يكل على القدرء في حين أنك تجده إذا جاء في مسائل الشريعة ومسائل العبادة احتج بالقدر» فهذا عين 

: التناقض . 

| اليف النافس + أن النحصبالقدر عل ما تكد من الواجيات أرشعله من العاضي تقض .قيواق ادقن لو اعتدى عليه 
أأحد من الناس فلطمه على وجهه أو أخذ ماله أو جرحه»ء فإنك تجده يطالب من فعل به ذلك » ولا تجده يقول : بأنه قعل بي 

ٍ هذا الأمر وهو مكتوب عي وعليه » بل تجده يطالب بالقصاص وباسترداد الأموال وغيرهاء فإذا جاء في أمر الشريعة احتح ؛ 
؛ بالقدرء فهو في أمر دنياه لا يحتج بالقدر إذا اعتّدِيَ عليه » وفي أمرآخرته يحتج بالقدر وهذا تناقض غريب » فلماذا لا يجعل ؛ 
.٠‏ الأمرين من باب واحدة ؟ ويقول : بأن اللّه تعالى قدّر عل هذا الأمر وقضاه فلن أطالب بحقي ولن أطالب بالقصاص ولن ْ 
لالب راي قد لان التدرحك هذا الأمى. 

ْ يؤثر بأن عمربن الخطاب 5ه : ( جيء له بسارق قد سرق فأراد أن يقطع يده » فقال السارق : إنما سرقت بقدر الله » فقال 
عم ر بن الخطاب #ه : وأنا أقطع بقدر الله ) » فانظر إلى فقه هذا السارق أراد أن يحتج بالقدر واحتج به » فاحتج عليه عمر 

؛ 5ه بأننا سنقطع يدك بقدر الله فققطع عمره يده. لوكان هذا الأمر حجة لتعطلت الحدود . 

| الوجه السابع : أنه لوكان القدر حجة للعباد على الله عز وجل لبطلت الشرائع ولعطلت الحدود ولما كان لإرسال الرسل ‏ ؛ 
؛ وإنزال الكتب فائدة » فهؤلاء الذين احتجوا بالقدر لزموا هذا الأمر» أي أمر؟» لزموا تعطيل الشرائع والحدود» فوجدناهم لا ؛ 
أيصلون ولا يزكون ولا يحجون ويفعلون المعاصي » بل ربما فعلوا الموبقات أمام الناس فاحتجاجهم بالقدر فيه إبطال ٍِ 
قرام و لايق وللستاي والمجر دمن بجنا وار فر نهنا مركي غلبا 1 عطية 1 عدا موطلا وجلانا القدرية . 
؛خيرًا منهم في هذا الباب» كيف ذلك ؟» القدرية : يعظّمون أمر اللّه تعالى ويعظمون شرعه » أما هؤلاء الجبرية المحتجين على ؛ 
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. مقرر التوحيد ل ص رك ا ا 5)إ 
أ الله جل وعلا بالقد رالذين جعلوا القدر حجة لهم لا يعظّمون الشرائع ولا يرفعون بها رأسًا .فهم من شر الناس » وهم ١‏ ؛ 
؛ موجودون» أحدهم : كما ذكرأهل العلم كان يحتج عن إبليس » فيقول : لو كنت مقام |بليس لقلت كذا وكذا ؛ لأن إبليس : 
قال : ( قَيمَا أَغْوَيْد يَْي 6 الأعراف 15؛ فاللّه جل وعلا أغواه وعذبه فيقول : لو كنت مقام إبليس لقلت بأن الحجة قائمة ‏ ؛ 
أغليك - عل الله - تعال الله عما يقول الظالمون علوًا كبير ؛ لأنك أنت الذي أغويتي وفعلت بي وعذيتني » فقوم هذا في ٍِ 
: غاية الفساد : 
| الرجه العامن: أن قوهم هذا يستلزم سوء الظن باه عر وجل واتهامه بالظلم» وهذا الأمر نفاء الله عز وجل عن نفسه بل 
أوتمدح بذلك كما في قوله : ( وَمَار يّكَ كلام لَلْعَِيد 4 فصلت 41> ( وَمَا كَلَمْئَامُمْ وَلَحِن كَانُوا هُمُ الظَالِيِينَ ) الزخرف ؛ 
إالاء ( وَلَا يَظلِمِ زر بك أَحَداً 4 الكهف 45> فالله عز وجل تمدّح بتنرّهه عن الظلم لكمال عدله : ( وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ : 
؛ الْقِسْط لِيَوْعٍ الْقِيَامَةِ فَلَا مُظلَمُ كَفْسٌ مَيْئاً إن كَانَ مِثْقَالَ حَبّةِ مّنْ حَرْدَلِ أََيَْا بها وك بنَا حَاسِيِينَ © الأنبياء 0 فهؤلاء 
يتهمون اللّه عز وجل بأمر قد تنزه عنه . فهذه بعض وجوه الرد على الجبرية وهي كثيرةً جدًا ذكرها أهل العلم كشيخ الإسلام 

؛ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاحتجاج بالقدر. 

مسألة : ثمرات الإيمان بالقدر: الإيمان بالقدرله ثمرات عظيمة وفوائد كثيرة فمن أعظم الشمرات :- ٍ 
| الشمرة الأولى : أنه يفيد العبد فائدة جليلة وهي الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه عند فِعْل الأسباب بحيث لا يعتمد ! 
عل نفسه ولا يثق منها ولا يثق بهاء بل يفعل السبب وهويعلم أن الله عز وجل قادر عل منع هذا السبب من التأثير بمسببه؛ 
» وفعل الأسباب لا ينافي التوكل بل هو من جملة التوكل » فالسبب لابد له من مسبب إلى أن ترجع الأسباب كلها خلقًا وإيجادًا : 
2 اا لل الي 
زتهه مكو يَتوَكلُونَ 4 النحل 53 » فالتوكل على الله عز وجل عبادة من العبادات » ولا يدع التوكل إلا ضال والتوكل من جملة 
اي 0_0 فَهُوَ حَسْبّه 4 الطلاق "» فالتوكل من جملة الأسباب . 


الحلقة (/ا؟) ٍِ 


بدأنا الكلام في ما مضى عن ثمرات وفوائد الإيمان بالقدر ولم نحُمله » فذكرنا أن من أعظم الفوائد وأجلها الاعتماد على 
الال رعلا عن قد الأسيابالعيد يظبيعيه بحارك وعثام فهو يمل وديال السب عيله زيذله الأبياب هي تتا 
أسباب قبلها والأسباب تاج أسباب قبلهاء وهكذا إلى أن ترجع هذه الأسباب إلى مُسببها وهو الله جل وعلا الذي حَلّقها . 

| أضرب لك مثالا يُبيّن لك أنه ما من شيء وما من سبب إلا ويحتف به من الأسباب الشيء الكثير: وجودك أنت من هذين 
ِْ الأبوين» كيف مُجدتٌ من هذين الأبوين ؟ وُجدتٌ من هذين الأبوين نتيجة لما يقع بين الرجل وأهله . 

| تعرّف الأبوان بعضهما على بعض » كيف حصل هذا ؟ من الذي ذكر أمك لأأبيك ؟ وهذا الذي ذكر أمك لأبيك كيف تعر 

:عل أبيك ؟ هذا الأب .وهذه الأم جاءوا من آباء لمم وأمهاته كيف تعرف بعضهم عل بعض ؟ كيف وجدّت هذه المعارف ؟ 
كيف وكيف»ء أسئلة كيرة تتسلسل إلى أن ينقطع التسلسل برجوعها إلى الله عز وجل . ش 
| التكييف الذي في غرفتك أو في مكتبك » تجد هذا العكييف لا يعمل بنفسه إنما له أسباب » فمن أسبابه وجود المادة الذي : 
اص سهاء كيف ردت # كنت ضمها الداع » الآلات الى معهم كيس تحضوا علبها »كيت فرضوا من قيلي ؟ ٍ 
: الكهرباء كيف جاءت ؟ وكيف هيأت لهذا المكيف ؟ وكيف استطعت إدخاطا ؟ وكيف و كيف أسثلة كثيرة فما من سبب 
امن الأميات الارد معط نياب اعرف لان الله عريول ا رجدسة الالنيات ردتاقائا رضلت إلى نعل بهذا لمن 


_ ا 


. مقرر التوحيد سس 6د ا ل ل 50 
؛ الذي تريد فعله» إذا علمت هذا فضت أمورك إلى الله عز وجل » وعلمت أن الأسباب والأعمال التي تقوم بها إنما هي من 

١‏ توقيق الله حو وجل لق فسيفاق فنص بورك كلها إل الله عر وجل الأنك قعلم ألك ليف سيكلا يفعن هذا السب 
أوليس السبب أيضًا مستقلاً بإيجاد هذا الأمر الذي عملته حتى التوكل » يعني : بعض الناس لا يعلم أن التوكل من جملة 
الأسباب » فالعوكل من جملة الأسباب ولذلك قال الله جل وعلا : ل( وَمَن يَتَوكلْ عَلَ اللْوكَوُوَ حَسْبةُ » الطلاق 8+ فجعل 
؛شرط كون الله عز وجل حسّبًا للعبد كافيه أن ييكون متوكلاً على الله . فالتوكل سبب فأنت حينما تتوكل على الله جل وعلا 
وتفوض أمورك لله وتعتمد عليه فإنك حينئذٍ تفعل سبيًا من الأسباب ليس إلا . 1ْ 
الأسباب مطلوية وتعطيلها فساد ء والاعتماد عليها شرك وأما في من حيث هي فشي مطلوية » لأن الله جل وعلا طلبها بل 
:وجعل للسباب شرك لحصول بعض سه الكوئية» فأنت ل وجفت إلى أرض قالحلة وجلست عندها وقلت : أنعط رأن يخريع ١‏ 
١‏ لفن هلالا رض هنا ورد ا يساك الدائر اراك ويقر ارقه ابدام قعل الاسني اللي وه رتنه قاد لجرك 1 
الأرض واسقها وضع فيها البذر وارعها ثم انتظر بعد ذلك . ٍ 
| ولوقال إذسان : أنا لا أتزوج وأريد ولدًا » نقول : هذا تعطيل للأسباب تعطيل للسنن الكونية » فنفي الأسباب ضلال »؛ 

؛ فالعبادات التي شرعها الله جل وعلا لنا سبب من أسباب رضا الله عر وجل وسبب من أسباب دخول الجنة » فإذا عطلنا 

| الأسباب وقلنا لا نعمل بالسبب يحكون من قال هذا ضالاً ؛ لأنه بتعطيله الأسباب عظل الشرائع » فالشرائع سبب لدخول 

| الات وتعطيلها نقص في العقل فما من أحد إلا ويعمل » والإذسان لابد أن يعمل ويبذل السبب» لا يمكن أن يقوم أو 

؛ يقعد أو ينام أويجلس إلا وقد بذل أسبابًاء فالله جل وعلا رتب المسببات على أسبابها فوجود المُسبب يكون في وجود 

| المسبب » لكن لا يجوز لنا أن نعتمد عليها إنما نعتمد على الله عز وجل في حصولها » ولذلك قال يك : (اعقلها وتوكل ) » 
والذين جاءوا إلى عمر بن الخطاب 5 ولم ير معهم زادًا قال : ( من أنتم ؟» قالوا : المتوكلون» قال : أنتم المتواكلون أو المت كلون؛ 
قال : أنتم المتواكلون ولستم المتوكلين ) ؛ لأن العوكل يقتضي أن تفعل الأسباب . ٍ 
:وما ور غى يعن الماك ريض التقادمى أهوها ال # كف الاأنواي ةارمو بفالين :- 

: الخال الأول ؟ أن يمكون غنطفاً في قوله » وأنت تعلم أن.ق امياد من ليسوا غلماء لكن غلا فيهم من غلاء ونقل أقوالمم 
؛أواستحسنوا بعض ما هم عليه » فهؤلاء غلِطوا وظنوا أن فعل الأسباب ينافي التوكل . 

الال العانيةة أن يحون لم ,تقض ةا ره ألم يفا دعر إلى ترك النباك هدكهوا إلى ترك الالعساد عليه وهنا هو 
المظنون بهم لا إنهم يدعون إلى ترك الأسباب كلية» لأن ترك الأسباب كلية تنقص بالشرع ونقص في العقل » فالإفسان يفعل ١‏ 
الأسباب ويتوكل عل الله عروجل . [ 
لمر الفاليلامى غراف الابنانة بالقطاء والقاين» أن اليد له نحطي بقدل تعن +#يقول أهل الطلء إن القت خارك 
بالشيعفإذا أعجب الاشنآن بعمله ققد أشرك ينسيه: ٍِ 
| إذا نظرنا إلى الأعمال التي يعملها الإنسان - الأعمال الصالحة من العبادات بجميع أنواعها - وسألنا أنفسنا: هل نحن الذين ِْ 
؛فعلنا هذه الأمور من غير إعانة ؟ لا يمحكن أن يجيب أحد بهذه الإجابة إلا القدرية » وهم صُلآل وبينا الرد عليهم » فالعبد 1 
إلا يمكن أن يعمل إلا بإعانة الله عز وجل» فأنت حينما تعمل تصل مثلاً صلاة الضحىء الله جل وعلا هو الذي وثققك لأداء ؛ 
اخيدم الاك نكن مسي ساق الهو ترديع هين سيد برشاة» ]ذا قيلها بتاك فقيوطا سيك دل بق اللد عو ريغل » لأف : 
اقدال تقضيلفا ق العادةممبا عسلاعة إذا غلك الله رودل اللأنه وبيبها ففى مث مجسيل وغلةةتولةا قال اللء عووجل». : 


“6ه ممعم مم مم مم مم مم مم مهم مم مم مم مم مه مم مم مم مم مه مم مم م م مم مهم مم مم مم مه مهم مم مم مم مه مم مم مم مه مه مم مم م م مه مه مم مم م م م م مه مم مم م مه م مه نم مم م م مه مه مم مم مم مه مه مم مم مم مه مم مم م م مه مه مم مم م م مه مه هم هه هه نه ره ممم 
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|( يمتُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلمُوا ثل لا نوا عَبَ إِسْامَكم بل اللهيَنُ عَلَيْكْ أن مَتَاكْْ لمان إن كُكْمْ صَادِقِيَ ) 
:اتيز هرات 11د لس رودل وعد قور الذي جلك قاذر ا كل مذ العم > وطى الأقيبر عاك لحمل ينه وتو اللاي عدا 
البدوروهوا ات مراع كر اسع بنقتب ةيما اناق الاعجات دفن عراواقيضا لقالا كك 

ِْ هذا يورثك أمرًا مهماً وأمراً كبيراً وهو الذلة للّه عز وجل و الانطراح بين يديه والانكسار لِعِرّه جل وعلا » يفيدك أمرأً ‏ ؛ 
آخرٌأيضًا وهو الاستكثا رمن العبادة» فإذا كنت لم تقم بهذا مستقلاً وإنما بإعانة الله عر وجل لك وبتوفيقه لك» فإنك تعلم؛ 
'ضعفك وتعلم حاجتك إلى العبادة وحينئذٍ تستكثر منها . ْ 
ٍِ فالإيمان بالقدر يطرد هذا الإعجابء ولهذا وجدنا سلف هذه الأمة لا يعجبون بأفعالم؛ بل هم كما وصفهم اللّه عز وجل: ْ 
( يُونُونَ ما آتوا وَكلُوبُهُمْ وَجِلَةٌأَنهُمْ ِل رَبّهمْ رَاجِعُونَ » المؤمنون:7 »لما قال : ( إِنَّ الَِّينَ هُم مَّنْ حَشْيَةِ ريّهم مُشْفِقُونَ * | 
وَالّذِينَ هم بآيَاتٍ رَيّهمْ يُؤْمِنُوَ * وَالَِّينَ هم برَهمْ ا ُفرِكُونَ * وَالّدِيَ يُؤْتُونَ مَا آكوا وَفلُوبهُمْ وَجلةٌ أَنّهُْ ِل رَبّهمْ رَاجِعُونَ ‏ 
" أَوْليِكَ مُسَارِعُونَ في الخيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ * ) المؤمنون (71:01) » رأيت لما أنه لم يعجب بنفسه ( أُوْلَيِكَ مُسَارِعُونَ في . ! 
الخيرَاتِ وَهُْ لها سابعو (71) ) المؤمنون» بل يأتي بالعمل وهو يخشى ألا يقبل منه » فإذا خشي ألا يقبل منه ازداد بالعمل 
الكل أن مسدواها عطق نو قاض + ٍ 
| أما المعجب بعمله فإنك تجده يمن على الله عز وجل » إذا عمل العمل وعَبدَ الله عز وجل وأصابه شيء في دنياه كمرض أو ! 
اموت ولد أوذهاب مال رتخوةاك تخد يمن غل اللدما الذي قعلعه يا ريح تعمل ى كذا ركذا #ألى اك طافعاً أل أكن . 
كذا ؟ ألم أكن كذا ؟ فهو قد أعجب بنفسه . ٍِ 
اق دراه من جل لم ايل #الواق سروسععه :+ أضاب لانن خط تقديد ركان :38 يقي تق صوميظة أريعين حاقا اأضاب 
لقني تحط شدي قرعا ودا وده ولء لسعب لقو فلم دنا وا كتريوي اللإجادر له نعي لضان إلى وشبة وقا لي قل 
أريعين هاما وأنا أطيد الله ق هدم الميرمعةوأنا متقطم غى النآس متره يقلو أن الله ندل وغالاالم بسكن خا فيان 
الاستجاب لي فأنا عملت أُمورًا لم ترضٍ الله عز وجل فأرسل الله عز وجل إليه رسولاً » أن رؤيتك لنفسك واستحقارك لما 
أأعظم من عبادتك أربعين عامّاء فاحتقار النفس وازدرائها ورؤيتها أنها لم تفعل ما لب منها هذا أمريفيد العبد الفائدة ٍ 
| الكبيرة » ولا يعني هذا القنوط من رحمة الله ولا اليأس من روحه» لا . ففرقٌ ما بين الأمرين » أنت تعمل وأنت ترى نفسك ؛ 
؛ مقصرًا وتعمل وأنت تزدري نفسك » لكنك ترى رحمة الله عز وجل وسّعّة مغفرته أعظم من ذلك كله » وهذا هو الواقع » ِْ 
لالأشياف ها يعيل أعبالا فى مويقة وميياكة له وريما يهل الأشاق اغالا كقيرة و طافة الله لمكن ها الذي بارية 
اخقهالعاداة وطل لطاءاه رهةه | للزراك هكد أكل معي | نعي دروا كوتويد ا ع لياه ر ليست ال )اسه لخدتن ٍِ 
أنعم الله عزوجل لا يساويها أي عمل عملته ؟» فحينئذٍ تحتاج إلى رحمة اللّه عر وجل وإلى مغفرته وإلى توفيقه » فإذا فهمت ؛ 
هذا عرفت فائدة الإيمان بالقدر وعرفت عظيم هذه الشمرة . ٍِ 
| الشمرة العالهة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: ما يحصل للعبد من الطمأنينة والراحة الحفسية » وذكر هذا الله عز وجل ؛ 
؛ في كتابه في قوله : لما أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ وا في أُنشِحُْ إِلّا في كاب مّن قَبْلٍ أن تَبْرَأهَا إن دَلِكَ عَلَ اللْدِييِيك * | 
لِكيْلَا تَأْسَا عَلَ مَا دَانَكُمْ وَلَا تَْرَحُوا بمَاآنَاكُمْ وَاللْكلَا يب كلَّ قال فَخُور* » الحديد (27»40)» فالإذسان إذا آمن ٍِ 
؛ بالقضاء والقدر وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه سهلت عليه الأمور» فإذا أصابته سراء 
فكو لله مرورمل ترإذا أصارعه صر ضير ء ردك كلها تخير كيا فيف :ذلك 3 اطديلك عن ريزول ادك أندغ ال عر عي 


_ ا 


. مقرر التوحيد لل لي 000 ع ل 506 
لمر الْمؤين إنَّ مره عله َي وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءُ شَكْرَ َكَانَ خَيْرًا لَه وَنْ أَصَابَئهُ ضَرَاءُ صَبَرَ كَكَانَ ! 
ٍِ تسصاة” كنت ]ةا أصابعاكت مصيية فإتاك :تمد اللسجل وهلا وقصير ]ذا أضانعك :نسة قإناك قثدة تسر وتشكر | 
؛فتشكر اللّه جل وعلا على هذه النعمة » فتكون دائراً بين الصبر والشكرء انظ ر إلى من لا يؤمن بالقضاء والقدرأومن عنده ؛ 
"كلل ق إبمافةيتضاء للعو وجل وقدرو» قلذاني الذي كريد الغاين دده وسفيظ انما تمد قلبه يضق ويحسهه 4 . 
| وتجد صحته تعتل نتيجة لأنه يرى الداس قد قدّر الله عز وجل لهم ما لم يقدّره له فتجده يحسدهم على ذلك وهذا من الأمورٍ 
؛ المذمومة» قال اللّه عز وجل : (أَمْ يَحْسّدُونَ الكاس عَلَ مَا آتَاهُمُ م اللدمن مضل فَقَدْ آتَيْنا آل إِبْرَاحِيمَ الْكِتَابَ وَالْيَكْمَةَ : 
وَآتيْتَاهُم مُلْكاً عَظِيماً 4 النساء :5 أما المؤمن فإنك لا تجد عنده هذا الأمربل يفرح بالخير لإخوانه ولأمته . 


الحلقة (28) ش 


نتناول في هذه الحلقة وما يليها بعض الأمور المتعلقة بباب الإيمان بالقضاء والقدر. 

١‏ ؤهذة الأمورميية»إذاعرفهاً طالب العلم فإنه ينفح له باب عظيم من أبواث الجمخ ييل النضوص #وذلكا أثة جا في 
؛كتاب اللّه تعالى وفي سنة رسوله 2# ألفاظ منقسمة مابين كونية وشرعية » وهذه الألفاظ لها تعلق بأمر اللّه وكلماته الكونية 
أ وكلماته الدينية الشرعية » فمن هذه الألفاظ التي جرى فيها هذا التقسيم :- 
| اللفظ الأول : القضاء فالقضاء فى كتاب الله تعالى نوعان :- 

| كوني قدري : كمافي قول الله جل وعلا : ( كَلََا قطَيْكا عَلَيِْ الك مَا كله عَلَ مؤي لا داك الأوض كأكُلُ منسأقة»‎ /١ 
2 ديا :فيا القضاء قطاء كرق قالله ول وعللا معى عل ديه عليه الغيلاة والنبالام بهذا المرض» وكيا فق قرله عمل رغاد‎ 
: (وَْضِي بيْتُم الح الزمر *3» فهذا الذي يقضى يوم القيامة هو قضاء كوني قدري» وليس قضاء دينيًا شرعيًا.‎ | 
ٍِ » ومعال التطباد الدينى الشرعي : قوله : ( وَقَضَى رَيِّكَ أَلةٌ ؟ تَعْبدُوأ إلا إِيَاهُ وَبالْوَادَيْنِ إِحْسَاناً 6 الإسراء *؟» أي : أمر وشرع‎ : 
!ٍ . ؛ ولوكان هذا القضاء قضاءً كونيا لما عبد غير الله جل وعلا‎ 
فالقضاء الكرق القدري _خاضل 59 خالة + غاء العيد آم أن كوو خاضصل ولايد ]ذا قضاء الله مسال‎ 

١‏ آنا القضاء النيق العرعي معد يفم وقد لأ رقم + فالعية قد يفمله وق لا يتغل فالله جل وعلا مر وشرخ للعياد أن 


02 


إلا يعبدوا إلا الله » لكن كما قال الله جل وعلا : '( فَوِنْهُم مّنْ هَدَى اللْوَمِئّْهُم مّنْ حَقّتْ عَلَيْهِ الصّلالَةُ ) النحل ٠5‏ 

؛ فالذين هداهم اللّه جل وعلا عملوا بهذا الأمر الديني الشرعي» والذين كتب الله جل وعلا لهم ضد ذلك لن يقع منهم . 

| إذن ما كان كونيًا من القضاء ومن غيره من الألفاظ التي سنوردها إن شاء الله في واقعة لا محالة » وما كان دينيًا شرعيًا ‏ ! 
أفقد يقع وقد لا يقع » ولذا لوفسرنا قوله تعالى : ( وَقَى َك ألا تعبدُوا إلا يه » الإسراء ©؟ بالقضاء الكوني القدري؛ ثم : 
؛وجدنا هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى لكان فيه تكذيب للخبر» أو وصفٌ للرب جل وعلا بالعجز تعالى الله عن ذلك 
:غلوًا كبيرًا لأنه أخير أنه قضى » لمكن إذا فسرناة بالقضاء الديي الشرعي زال هذا الإشكال »ما يتعلق بما هديق شرعي 
:ينكون شر اط العرانب والمقاب ل ل رس سر 
١‏ راقن اليس معان كواب ولا عات فيا شق عن القرقديين الأمرين 

| اللفظ العاف : الك هذا اللفظ كسارقة ينيم إل ب : 
: 9[ الكرق الفعرف»قرله نول رغاد : 3 قَالَ ر رَبِّ احكُم بالق » الأنبياء ٠‏ : أي: افعل ما تنصر به عبادك وأولياءك د رقذل 
؛ به أعداءك» فهذا دعاء بأن يحكم الله بين الفريقين بالحق وذلك بفعل ما ينصر به الأولياء وفعل ما يُخذل به الأعداء. 


_ ا 


. مقرر التوحيد رست عرد يمري لم0 000 
: ؟/ الديني الشرعي» » كقوله تعالى : ( ذَلِحُمْ حُكْمْ كُمُ اللْدِيَحَكُمْ بيد بَبْنَكُمْ وَاللُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 6 الممتحنة 1 فبعذد أن سيقت 
هذه الآية ما سبقها من بيان الأحكام » قال جل وعلا “« اإمظر كك اللو البو اديس ديا تقدمء 1 
ويا كا فلا ندال 3 إن متك لا زرو ماقرا بعد قرا قال : 7 يَا أَيّهَا | ليد أقلرا أذثرا بالنقرو ولت : 
م بَهِيمَةُ الأَنْعَاءٍ لاما يثْلَ عَلَيحُمْ غَيْر نل الصّيْدِ وَأَنكُمْ حُرُمٌ © المائدة ١‏ فبعد أن بيّن الله تعالى الأحكام في هذه الآآية أ 
وق أحكام مينية رعية يدم لعي فاريا قال : 1 :]له ققستة ها زرو )اذاه جل رعلا مقرع ما بريد وشرعة ل . 
إوعلا حكمه ديني شرعي موافق لحكمته تبارك وتعالى . ٍ! 
وقذياق اللفظة العيانا ريراد وداللسياق ويرادبيدالشكم الكوق التتدري ويراد :زه الك لدي لقرعي #القوله خجل وعاة : 
ٍِ ( وَلَا مُمْرِكُ في حُكْيِهِ أَحَداً 4 الكهف 51 » فهذا يتناول حكمه الكوني القدري وحكمه الشرعي . ٍِ 
١‏ مركب كر تدرف لاخ جارك اول رعلا فيه 21 ولاح الانقر اك فيسزف الى الرووي عرائله جز وكا قار" 
اوعد فهو لشن ق لمك ولا يدرك و تكيه الذيق الغرض 1حة| «كحكية الدرى القرع ذلا تدرف فيه أحدلاق . 
| الإشراك فيه : شراك في الإلهية والله عز وجل يقول : ( وَأَنَّ الْمَسَاجدَ يِِْفلَا تَدْعُوا مَعَ للِأحَداً » اللين 18. 
: اللفظ العالث : الورادة والإرادة تقدم الكلام قيها ببسالة مراتب القدرة وشيق أن قلنايأن الأرادة فرهاق فت 
/١١‏ الإرادة الكونية القدرية » كقوله تب رك وتعالى : ( فَكَالُ لما يُرِيدُ » البروج 17 وقوله جل وعلا : ( وَإِذَاأَرَدَْا أن تهْلِكَ 
إكََْةٌ أَمَرْئا مُثْرَفِيًا فَمَسَقُوا فِيها مَحَقٌّ عَلَيْهَا الْقوْلُ فَدَمَرْئاهَا تدِيراً» الإسراء »٠‏ وكقوله جل وعلا حكاية عن نبيه نوح ؛ 
: . عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لقومه : ( إن كان اللْديُرِيدُ أن يُهْويَكُمْ هْوَوَبُكُمْ وي رْجَعُونَ ) هود 256 وقول ؛ 
أجل وعلا : ( وَتْرِيدُ أن ككخ كل الرية التقطمترا ى الآأنض #القمص ++ ناذا نظرنا إلى هذه الآيات رعدلاها جريعيا 
اكوية دوو معساده رو تسيل رعلة قالله ندل رعاك نقال نلا وريب قإذا أراد اله ديل برعا قينا قعله فهو جيل رغاد 
يفعل ما يريد لا يمنعه من ذلك مانع » وإذا أراد الله جل وعلا إهلاك قرية من القرى فإن ذلك يق ولا يمتنع عليه» ولا 
اقول كاتو ايان بع إرادة دينية شرعية » فالعباد لم يؤمروا بالإهلاك إنما الله جل وعلا هو الذي أراد إهلاك هذه القرية . 
أ ونوح انها اقل يقول لقومه :( وَل يَنفَعْحُمْ نُضْحِي إِنْ أَرَدتٌ أَنْ أَنصَعَ لَكُمْ إن كان اللْديُرِيدُ أن يُفْوِيَكُمْ ) هود :28 
أ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهمتهم إبلاغ ما أرسل الله جل وعلا وليست مهمتهم تقليب قلوب الناس ؛ لأن من 
الناس من يريد الله عز وجل هدايته ومنهم من لا يريد هدايته ولذا قال : ( وَلايَنمَعُحُمْ نضحي إن أَرَدتُ أن أنصَعَ لَكُمْ 
إن كان اللْديُرِيدُ أن يُغْوِيَكُمْ 6 هود ٠56‏ فالله جل وعلا بعد هلاك قوم نوح 2 ات علمنا أنه أراد أن يغويهم ولن يرد 
هدايتهم حكمةٌ منه جل وعلاء وليست هذه إرادة دينية شرعية فالإرادة الدينية الشرعية خالفها هؤلاء بعد أن جاءت بها ؛ 
.الرسل عليهم الصلاة والسلام وقوله جل وعلا عن بني إسرائيل : ( وَبْرِيدُ أن تمن عَلَ الي اسْعطْعِفُوا في الْأَرْضِ وَحْعَلَهُمْ ! 
أَيمَة وَتجعَلَهُم الَْارِئِينَ 6 القصص « » فالله جل وعلا يريد إرادةٌ كونية قدرية أن يمن على الذين استضعفوا » ووقع ما أراده ٍ 
٠ش‏ الله عز وجل فمنّ الله تعالى على الذين استضعفوا ونصرهم وأهلك فرعون وقومه . 1 
| / والإرادة الدينية الشرعية » كقوله جل وعلا : ( يُرِيدُ اللههبكُمْ الْميْرَوَلايُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَ) البقرة 185 يعني : يريد ؛ 
أبكم في الأحكام اليسر ولا يريد بكم العسر فلا يريد أن يشق عليكم» فالله جل وعلا جعل هذا الدين يسرًا ولم يجعله ِْ 
عسراً فهذه الإرادة إرادة دينية شرعية ومثلها قوله جل وعلا : ( وَاللْدِيُرِيدُ أن يَُوبَ عَلَيكُمْ 4 النساء 20 ؛ فلو كانت هذه ؛ 
| الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد منا ولوقعت التوبة من جميع المكلفين . : 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


بو العم ممعم ممم م ممم م مم ممم ممم ممم مهم مم مم مهم مم مم مم مهم م م مم مهم مم م م مم مه مم مم مهمه مم مم هه م م مم مهم مهم م م مه مه م م م م مه هه م م مم مه م م مم مه مه م م مه مه مم م م مه مه م م م م مه م م مم مه ههه م مه مه هه هم م مه هه مه هه هه م م مه م م ته نمه سن 


تقدم معنا ذكر بعض الألفاظ التي تنقسم إلى : كونية قدرية » ودينية شرعية . 

؛ وكان مما قلنا بأن ما كان من الأأمور الكونية القدرية فإنها واقعة لا محالة» وأما ما كان من الأمور الدينية الشرعية فإنها قد 
اتقع وقد لا تقعء وكان آخرما وقفنا عنده مسألة الإرادةٍ» وذكرنا أنها تنقسم إلى : إرادة كونية قدرية » وإرادة دينية شرعية ؛ ٍِ 
أوذكرنا مثال كل منهما . . 
| وهنا مسألةٌ يبحنها كثيرٌ من المتكلمين والأصوليين وهي :- الأمر والإرادة هل هما متلازمان أم لا ؟ شْ 
ٍ فنقول : ذهبت القدرية وهم ضلآلٌ عن الحق إلى أن الأمر يستلزم الإرادة» وذهبت الجبرية إلى أن الأمرلا يستلزم الإرادة» ٍِ 
أوأهل السنة والجماعة لم يطلقوا النفي ولا الإثبات وإنما قالوا : أن الصواب أن الأمريستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم ٍِ 
الإزادة الكونية القدرية راق هذا هون اللنجل وغاة لذ رم الا ما يريدم بقيرها وديكا» لككده لوغلا قد يأمر بناالا 
00 وقدرًاء كإيمان من أمره الله عز وجل ولم يوفقه للإيمان» فالله جل وعلا أراد منه الإيمان ديناً وشرعًا ولم يرد ؛ 
ممه الإينان كوناً وقدواء بهذا التفضيل يزول الافكال »قععدنا الآق غل سبيل للقال الكاثر الدق مات عل كفن تقول إن ! 
ْ الله جل وعلا أمره بما يريده ديناً وشرعاً فأمره بالإيمان ودعاه إليه لكنه عز وجل لم يرد إيمانه كوناً وقدرًا » وإذا وقع منه ْ 
؛ الكفر ولم يقع منه الإيمان والعقاب والغواب واقعٌ على مخالفته للأمر الديني الشرعي » وأما الأمر الكوني القدري أو الإرادة ؛ 
؛ الكونية القدرية أو القضاء الكوني » فالعبد لا يعلمه حتى يقع فإذا وقع على العبد ما وقع علم هو أو علم غيره أن الله عز 

؛ وجل أراد كوناً وقدراً إضلال هذا العبد ولم يرد كوناً ولا قدرًا هدايته . 

اللفظ الرابع : الكتابة» فالكتابة قسمان: - 

/١ 1‏ الكونية القدرية : هي كقول الله عز وجل : ( كَتَبَ الل لَأَعْلِيَنٌ نا وَمْسِْ » » وقوله تبارك وتعالى : ( وَلَقَدْ كُتََْا في 
الثور رن تقو الذكر أذ الأخض تركها عقاوق الصليفوق ) الأتبياء غناء وقوله عرز وبل + لالرهت حلي أله قن 4لا كاله 
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يُضِلَهُ ويَهْدِيهِ إِلَ عَدَابٍ السَّعِيرٍ) الحج ؛» فهذه الكتابة هي بمعنى القدر: ( كُتَبَ النلَأَغْلِينَ أنَا وَمْمِِْ » » وهذا واقع لا ِْ 
أمحالة : ( وَلَقَدْ كَتبَْا في الرَبُورِ مِن بَعْدٍ الذّكْر أَنّ الْأَرْصَ يَرِتْهَا عِبَادِيٍ الصَّاحُونَ © الأنبياء ٠١5‏ . ٍ 
١‏ قاللة مول وغاذ كتنب كف كردرة قورية #جمدى داقر أن الأرضن يرفها عياك الله المرالطون سراة أفيل أن الأرض انض :الي : 
:»أ قيل أن الأرض أرضن الدنياء فإن كانت أرض البنة فالأمر في هذا واضي وان كانت أرض الدنيا فقد يقول قاقل + إننا ٍِ 
نرى أن الكفار يتغلبون في بعض الأحايين على الأرض » فهل هذا ينافي الكتابة الكونية القدرية التي قلتم بأن ما ينتج عنها ٍِ 
: واقع لا محالة . : 
ٍ فنقول : لا . إنه لا تعارض » وبيان هذا أن الأرض لا يمحكن أن يحكمها جميعها الكفار» وإنما لا بد من حكي للمسلمين : 
إعليهاء والمسلمون هم المنصورون في كل زمان مهما وقع عليهم ما وقع » مما قد يقال بأنه هزيمة عسكرية ونحوذلك» لأن ! 
الحق معهم فهم الوارثون حقيقةٌ للأرض » وإن كان أولعك قد يكونون متغلبين عليها ظاهراً » لمكن النصرة والغلبة 

أ والارث الحقيقي للأرض إنما هو للمسلمين » بهذا تعلم زوال الإشكال الذي قد يتبادرإلى بعض الأذهان حول هذه الآية 
7 

| 6/ الكتابةٌ الدينية الشرعية : هي كقوله جل وعلا : ( كُيبَ عَلَيكُمُ الصّيَامُ » البقرة؟18؛ وكما في قوله جل وعلا : 
(حْيّمَث عَلَيْضْ أَتَهَاُكُمْ وَبتائُكُْْ وَلَكوَائُكُمْ وَعَمَانُكُمْ » الآيات. إلى قوله جل وعلا : ( كِكَابَ اللْعَلَيِكُمْ ) 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


؛ النساء » فالمحرمات في الآيات مما كتبه اللّه جل وعلا ديناً وشرعيًا » ومثال هذا أيضًا قوله جل وعلا : ( وَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ؛ 
أن الكَفْسَ بِالتَفْسٍ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنٍ وَالأنفق بالأنفٍ وَالأَونَ بِالأَذنٍ وَالسّنَّ بالسّنٌ وَالجُوُوحَ قِصَاصٌ 4 المائدة 0؛» فهذه الكتابة ؛ 
كتابةٌ دينية شرعية يلزم العمل بها ولا يجوز مخالفته ء من خالفها وقع في اللإثم ومن عمل بها أجرء وهذه الكتابة هي بمعنى ! 
؛ الأمرء فالكتابة إذاً كتابتان كتابة كونية قدرية وهذا لا يختلف مقتضاهاء وكتابة دينيةٌ شرعية وهي التي بمعنى الأمر هذه ؛ 
قد كم ها وقد الا بول . ٍ 
الأولى : لا مناط ثواب ولا عقاب . والعانية : هي مناط الهواب والعقاب . 

: اللفكل الام + الأمر» والا من ونس سيق + 

/١ ِْ‏ الأمرٌ الكوني » وهذا لابد أن يقع المأمور به . 

| ؟/ الأمرالديني الشرعي» وهذا قد يقع وقد لا يقع . :. 
| فالأمر الكوني كقول جل وعلا : ( إِنَّمَا أَمْرْةإذَا أَرَادَ شَيْئا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4 يس ؟8 » لاحظ: جاء بالفاء التعقبية ؛ 
ازلموا #لبدإننا جام بالقاءلمتقية فالا حرلقي بهد القرل ودين كراد سكر ييه ركترل جل عاذ لا ونا ننه إل ونيو ١‏ 
؛ كنج بالْبِصَر) القمر:ه» فلا يختلف المأمورء وقوله جل وعلا: ( وَكنَ أَمْرُ للمَفْعُولاً » النساء 9غ.وقوله عز وجل: ل(وكان 
أمْرا مَقْضِيَاً #مريم »١‏ وقوله تبارك وتعالى: (وَإِدَا أَردَْا أن تُهْلِكَ قَرْيَةَأَمَرْئَا مثْرَفِيها فَقَسَقُوأ فيا مَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَولُ 


3 


؛ قَدَمّرْتَاهَا تَدْهِيرَا4 الإسراء 07 فهذا أمرٌ تقديري كوني وليس أمرأً دينياً شرعياً » ما وجه هذا ؟ 


وجه هذا : أن الله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء » فلو كان الأمر أمراً دينياً شرعياً» يعني : في قوله عر وجل : ( وَإِذا أَرَدَْا أن ؛ 
تُهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا 4 لكان هذا أمرًا بالفسق » فدلّ هذا أن الأمركوني قدري خلاف من قال من الطوائف أنه أمر 


ٍِ )١0( الحلقة‎ 


)| تقدمفي الحلقة الماضية أن الأمر أمرٌ كوني قدري وقلنا بأن مأموره لا يتخلف » وأمرٌ دييّ شرعي قلنا فإن مأموره قد 
؛ يتخلف وقد لذ يعخلف» واتعى بنا الكلام إلى قوله جل وعلا + '( وكا ونا أن ُوْلِكَ قزية أمزنا مارفيها قثوأ ذيها فق : 
:متها لقال قعقاداها تقب #الاسراد 5 وقلنا بأن قوله جل وعلا + ( أَمَرِكا أن المراد به الأمث الكوؤم القدري + وذكرنا : 
أأن طائفة قالت : بأنه الأمر الديني الشرعي » فيكون معنى الآية : نحن أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا لأنه قال : ( وَإدَا ٍِ 
انام ابلق كاي ادقن بلنوقيها تسل افيها الا دراء ٠7‏ والفسق لا يكن إلا بمخالفة الأمر الديني الشرعي لا 
ابد الأمر الكرن القدري:: 

القوق الأول #الس هق الطاففة «إن اللقى - رياف بالطاعة:فخالقرفا وشقرا سزهةا القول ضعيف. 

| والقول العافي : تفسير الأمر بالأمر الكوفي القدري » وهو القول الراجح » وذلك لوجوه :- 

| الوجه الأول: أن القائلين بأن الأمرفي هذه الآية هو الأمر الديني الشرعي صاروا إلى الإضمار» والإضمار كما يقول أهل 

| اللغة : على خلاف الأصل» وهولا يصارإليه إلا إذا لم يُمحكن تصحيح الكلام بدونه » فإذا لم يمسكن تصحيح الكلام بدون ٍِ 
|الاضجار طرنا إل الإضما نه اناهن قا تداج ليه لان الدى مكو ايضار [ابتدريدرف من درن ضبان 1 
ٍِ الوجه الغاني : أن قول هذه الطائفة يستلزم في الحقيقة إضمارين وليس إضماراً واحداً :- : 
| الإضمار الأول: هوإضمارالجار والمجرور في قوله: ( وإذا أردنا أن نهلك قريةٌ أمرنا بطاعتنا » يعني: إذا أردنا أن نهلك قريةً ؛ 


_ ا 


. مقرر التوحيد رطا ري لا 50 
أمرناهم هذه الطائفة بطاعتناء فلاحظ أنه أضمر الجار والمجرور ليتوافق مع أن يكون الأمر دينياً شرعيًا . ْ 
| الإضمار الشاني : هو( فخالفونا أوعصونا ) ونحوذلك . : 
ٍِ فصار عندنا إضماران : الإضمار الأول : وهو( بطاعتنا » الإضمار العاني: إضمار الفعل ( فخالفونا » فصار عندنا إضماران ٍِ 
أعلى حين أنهم لو فسروا الأمر بالأمر الكوني القدري لم يحتاجوا إلى هذين الإضمارين وهو الأصل في الكلام . ْ 
الوجه الغالث : أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه » كقوله : أمرته ففعل » وأمرته فقام » وأمرته فركب ؛ 
د ْ 
لغاء متصلة بالفعل الذي يليه » والأصل أن تجرى النصوص عل لغة العرب . ِ 
ِْ الوجه الرابع : أنه سبحانه وتعالى جعل سبب هلاك تلك القرية أمرَهُ المذكور» ومن المعلوم أن أمر الله جل وعلا بالطاعة 
| والتوحيد لا يصلح أن يحكون سبباً للهلاك بل هو سبب النجاة والفوز» فالله جل وعلا عند هذه الطائفة أمر بالطاعة ‏ ! 
أفدمّرء أمر بالتوحيد فدمّر وهذا لا يتناسب» فإذا قال قائل : أن أمره جل وعلا بالطاعة مع الفسق هو سببٌ للهلاك» قيل: ؛ 
أهذا الأمرلا يختص بالمترفين» بل هو سبحانه يأمر باتباع رسله و طاعته المترفين وغيرهم » فلا يصلح تخصيص الأمر 
: بالطاعة بالمترفين» يعني : لماذا خُصت المترفون بهذا دون غيرهم ؟ فلا وجه للتخصيص إلا لوجود معنى » وعلى هذا القول 
؛ يبطل هذا المعنى . 1 
ٍِ الوجه الخامس: أن الأمر لوكان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم؛ ومعلومٌ أنه لا يحسن أن يقال: أرسلنا رسولما إلى ْ 
أمترفيها ففسقوا فيهاء ذلك أن الإرسال لوكان إلى المترفين لقال من عداهم: نحن لم يرسل إليناء يعني: أنه لوكان الأمر 2 | 
| بالطاعة لكان هو نفس إرسال المرسلين ومعلومٌ أن المرسلين لا يرسلون إلى المترفين فقط إنما يرسلون إلى المترفين وغيرهم فلو 
كان الإرومان لك قرفن نعط لقان كيرت أ لكولستها لوه ولا بلنحندا افي زلة قال رانم عضو اميل لأ فرالرسل أضلة : 
لم ترسل إليهم وإنما أرسل إلى المترفين وهذا يبطل مهمة الرسل عليهم الصلاة السلام . ْ 
| الوجه السادس: أن إرادة الله سبحانه وتعالى لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم؛ وإلا فقبل ذلك ؛ 
افولا بريد إهلاكي لآهم سعدورون بققاتهم هدم جلواة الرسبالة [لبان كلسي رعلا : ( وَمَا كن رَيّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى أ 
إِحَتّ يَبْعَتَ في أَمّهَا رسُولاً 4 القصص .ه» كما في قوله جل وعلا : ( دَلِكَ أن لَّْ يَحُن رَيكَ مُهْلِكَ الْقُرَى يلم وَأَهلُّهَا ‏ ؛ 
أ غَافِلُونَ 4 الأنعام 1 
فإذا ريسل العو ودل الرسل انيف اتكقيرض أزاة إهلاكهة ذآمر رؤناءها ومترفيها أفراً كزها تدرا لك مرا ديه درعها ١‏ : 
فيأمرهم أمراً كونيا قدريًا بالفسق بالقرية فاجتمع على أهلها تحكذيبهم وفسق رؤسائهم؛ فحينتذ جاءهم أمر الله وحق عليها ؛ 
لوس ل ا ان لوه ا الي لل وي م 1< 
بالْعَدلٍ وَالإِحْسَانِ » السحل ٠١‏ » وقوله عز وجل : ( إِنّ اللْيَأمُدِكْ أن مُوْدُوأ الأمَائاتٍ إل أَمْلِهَا وَإَِا حَكَدْكُم بن ن الكايى أن ! 
: تَحَكْمُوأ ِالْعَدْلِ إِنَّ الله نِعِمًا يَعِْكُم به إِنَّ الله كانَ سَمِيعاً بَصِيراً 4 النساء 258 فقوله : ( إن الشديأم مُرُ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ 4غ 
؛ هذا أمرٌ دي شرعي فاللّه جل وعلا أمرنا بالعدل والإحسان وأمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها وإذا حكمنا بين الناس أن ؛ 
أ نكم بالعدل » وشرْع الله جل وعلا هومن أمره الديني الشرعي » فكل ما أمر الله جل وعلا به أوكل ما نهى اللّه جل وعلا ٍ 
اعم تهرراجم إلى أمن اللديي الشرعي» فالإنائحة والأننعحياك والوتدوب واللكرافية:والفسريم كل جه بأمر الله حو وجل ٠.‏ 
الديني الشرعي 


_ ا 


. مقرر التوحيد لل د 0 5000 
| اللفظ السادس : الإذن » فالإذن نوعان :- 

1 :أي‎ ٠6 الكوني القدري : هو كقول الله عز وجل في السحر: ( وَمَا هُم بضَآ دين به مِن أَحَدٍ إلا بإذْنِ الله » البقرة‎ /١ 
: مسي وقد ره للد احرمينا عمل مى الحوفاته لمكن أن يض الخو الانبإاق الله الكرق القدرق د ولة كود‎ 
ٍ أن يقال : إنه الإذن الديني الشرعي ؛ لأنه لوقال ذلك قائل لقلنا: بأن هذا يقتضي القول بأن السحر حلال والله جل وعلا‎ 
اسكا تخا «( لماكو يع واففة )ابش‎ 

ِ ؟/ الإذن الديني الشرعي: فهو كقوله جل وعلا: ( مَا تَطَْتُم من لَيئةِ أَوْترَكُْمُوهَا كائِمَة عَلَ أُصُولِهًا َذنِ اللّهِ) الحشره: : 
أي بأمر الله عزجل ورضاه» وكقوله جل وعلا: (١‏ قل يكم نَل الله كم مّن رْقٍ مَجعَْكُم مَنْهُ حَرَاما وَحَلَلاً كل آله م 
أَذِنَ لَحُْمْ أَمْ عَلَ الله تَفْتَرُونَ 4 يوذس ٠50‏ وكقوله عر وجل: ( أ لَه شُرَكَاء شَرَعُوا لهم مّنَ اين ما لَمْ يَأَكّن به الل 6 ٍِ 
؛الشورى ١‏ فالإذن في هذه الآيات هو إِذنٌ دين شرعي » يعني: ما قطعتم أيها المجاهدون من لينة فبإذن الله ورضاه فهو الذي ؛ 
؛أذن لكم شرعاً بأن تقطعوها أو تركرها قائمة » فهو الذي جل وعلا أذن لمكم بتركها فهو أذن لمكم بالأمرين بالقطم أو : 
ع اس مسي م سور 
ٍِ اللَْتَفْرُونَ 4 يوذس ٠55‏ يعني : هل الله عز وجل شرع لكم ذلك ورضيه لكم ديئاً أم أنتم على اللّه تفترون ؟» يعني : بل ! 
|أنتم مفترون على الله عز وجل ؛ ومثله قوله جل وعلا : ( أَمْ لَهُمْ شُركاء هَرَعُوا لَمُم مّنَ الدّين مَا لَمْ يكن يه الله الشورى 2 ؛ 
؛» يعني : ما لم يشرعه اللّه جل وعلا فهم شرعوه ابتداعًا ومنازعةً لله عر وجل . ٍِ 


ٍِ )١( الحلقة‎ 


| تقدم لنا في الحلقات السابقة ذكر بعض الألفاظ المنقسمة إلى : ما هو كوني قدري وإلى ما هو ديني شرعي» وانتقى بنا الكلام ؛ 
ني الحلقة الماضية إلى الكلام في الإذن . وقلنا بأن الإذن هو من هذه الألفاظ :- ٍِ 
/١ |‏ إذنُ كوني قدري . 6/ إذنٌ ديه شرعي » وذكرنا الأدلة على كل منهما . 

أرق هذه اللضودك أيها فعض الألقاظ قبعواءب- 

-_ اللفظة الستايع» الكل فالشعل وتسم‎ ١ 

/١ |‏ الكوني القدري » كقوله عر وجل : ( إِنَا جَعَلْنَا في أَعْنَاقِهمْ أغْلاَلاً مهي ِل الأَدْكَانِ قَهُم مُفْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا من بَيْنٍ 
يدهم سَدَأَوَيِنْ خَلِْهمْ سَدَا َأَعْمَهْتَاهُمْ قَهُمْ لا يُبْصِرُونَ 6 يس 5:48 وكقوله جل وعلا : ( وَيَجْعَلُ الَجْسَ عَلَ الَّذِينَ ل 
أيَعْقِلُونَ 4 يونس 2٠١‏ وقوله تبارك وتعالى : ( وَاللْدجَعَلَ لَكُم من أَنشْيِكُمْ أَؤوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مَّنْ أَرْوَاجكُم بين ؛ 
يكلم 4 الشكل 4لا كهدا ابعل دل كوق هدري لا مغلب المجدول» #المجعول كائن ليس هومناط تراب أرعقاب» : 
اولاضاط أمرار نض . 
| “/ وأما الجعل الديني الشرعي » فهو كقول الله عز وجل : ( جَعَلَ اللْدالْكَمْبَة الْبَيْتَ الخحرَامَ قِيَاما نايس ) المائدة /1» 

أ وكقول الله عز وجل : ١‏ مَا جَعَلَ اللدمن بجيرَة ولا سَآئْبَةِ وَل وَصِيلَة وَل حَام ‏ المائدة ١+‏ . 

اللفظ العامن : الكلمات » فالكلمات منها :- . 
كرف قري كتراء هال : ( كَذَلِكَ حََّتْ بكَ عَلَ الَِينَ كَسَقُوأ أَتَهُْ لأ يُؤْمِئُون © يوفس *”" » وكقوله جل أ 
أ وعلا : ( وَكمتَ كلدك ربق 0 0 :(أعبذ بكلمات ائله ٍِ 
اناك الى 1ك ادو كرف اموي ار خلس ينهد . لجا كريط الي لت يها ومسرن ل اكلا 


_ ا 


. مقرر التوحيد ل رك 0 00000 
الدينية الشرعية التي يأمر بها وينهى » لكانت ما يجاوزهن الفجار والكفار فالحبي و قال : (التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر) 
أومعلوم أن الكلمات الدينية الشرعية يجاوزهن الفجار فلا يعملون بها . 

ٍِ ؟/ وأما الدينية» فكقوله تعالى: ( وَإِنْ أَحَدُ مّنَ الْمُمْرِكِينَ اسْتَجَاركَ َأَجِرُ حت يَسْمَعَ كلم الله ثم أَبْلِفْه مَأمَتَهُ » الحوبة 1 
وار به الترآن» كوا في الناء::وستحلم فجن بصلمة اله ) أ براحت ونه و قو عزوي 
(مَانصححُوأ مَاطَابَ لَكُم مِّنَ النّسَاء » وقد اجتمع النوعان في قوله عز وجل: ( وَصَدَّكَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّها كيه » التحريم ؛ 
يي ا ال 1 ٍ 
أعن الكلمات الدينية الشرعية وعن الكلمات الكونية القدرية . ِ 
| اللفظ التاسع : البَعْْ» فالبعث ينقسم إلى :- 1. 
/١ ٍِ‏ البعث الكوفي القدري » هو كقوله عر وجل: ( فَإِدًا جَاء وَعْدُ أُولاهُما بَعَفنَا عَلَيكُمْ عِبَا عدا أي بين يبد تجارأ ٍِ 
خلال التيارِ وان وغدا مَمْعُولا لآّ4 الإسراء » وكقوله عر وجل : ( فَبَعَتَ الله غْرَاباً د ييحت في الأَرض لِثْريَهُ يق كيْفَ يُوَارِي ٍ 
00 الزائدة ا داعف الذكرر في هانين الارنين سرريعك كرون قدري.. 

| ؟/ البعث الديني الشرعي ؛كقواة عز وجل :( هُوَالدِي بَعَتَ في الْأَمَيْنَ مَمُولاً مُنْهُمْ » المجمعة ؟» وكقوله عز جل : ( كن 
| الكاش أُمَةَ وَاحِدَةٌ َبَعَتَ اللْالكِييينَ مبَشّرِ ين وَمُنذِرِينَ 4 البقرة 2597 فالبعث هنا بعت ديني شرعي وأما في الآيتان اللتين 
سي م 

اللفظ العاشر: الإرُسال» فالإرسال ينقسم :- . 
/٠١‏ الإرسال الكوني القدري » هو كقوله تعا : ( ألم رَأنًا أَرْسَلَْا الشَّيَاطِينَ عَلَ الْكافِرِينَ توه وا ) مريم *8» وكقوله : ! 
ود هْوَالَّدِي أَرْسَلَ الوَيَاعَ 4 الخرقان ونع ةالازيبال هنا ]وبال كرق قدرى لأ يكو أن يسعلف: الدرسل .. 1 
1 ؟/ اللورسال الديني الشرعي » » فكقوله جل وعلا : ( هُوَالَِّي أَرْسَلَ وَسُولهُ بالهُدَى وَدِينِ الحقّ © العوبة 52000 ٍ 
(إِنَ أَرْسَلْا ِلَيَْكُمْ رَمُولاً ادا عَلَيْكُنْ كما أَرْسَلنَا إِلَ فِرْعَوَْ وَمُولاً © المزمل »٠١‏ فالإرسال هنا إرسال ديني شرعي. ‏ ؛ 
اللفظ الحادي عشر: التخريم » فالتحريم ينقسم :- 

! التحريم الكوني القدري » كقوله جل وعلا : ( وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قَبْلُ 4 القصص ؟» فموسى عليه وعلى نبينا‎ /١ 
؛ الصلاة والسلام لِمَا أراد الله له من الخير حرّم عليه المراضع فلم يعُد يقبل من المراضع أحدًا » وذلك لأن الله جل وعلا أراد ؛‎ 
أن يعيده وأن يرجعه إلى أمه فلم يقبل ثدياه فهذا التحريم على مومى تحريم كوني قدري وليس تحريمًادينيً شرعيًاء ا‎ 
: فموسى الا لم يكن إذ ذاك مخاطباً في الشريعة ؛ لأأنه الك الا يزال في المهد لحكن الله عز جل حرم عليه تحريمً كونيً‎ 
1 قدري أن يقبل قدي مرضم. وكقوله عر وجل عن بفي شرائيل قال ( كال كلها ره علئية اقيق ننه بقرة فى الارسن‎ ١ 
* 6للافة 69+ ذكان النيه في الأرض هومن تحريم الله خر وجل غل بي إسراقيل أن يدسخلوا تلك القريةة ولو أراد ينو إسراقيل‎ ١ 
: التعرل هلك القرية :نا استطاكواء ولذلك هم كانوا يرتدوق أن ودخلرتها لتحن الله عو وجل يد عليها يل حملي فدة*‎ 
أربعين عامًا يتيهون في الأرض» وكقوله : ( وَحَرَامُ عَلَ قَرْيَةِأَهْلَكْتَاهَ أَنّهَُْا يَرْحِعُونَ » الأنبياء 05 يعني: أن اللّه عر وجل ؛‎ 
|  ميرحت أحرم تحريماً كونياً وقدرياً على كل من أهلكهم أنهم لا يرجعون » وهذا التحريم ليس تحريماً دينياً شرعي وإنما هو‎ 
. كوني قدري‎ 


_ ا 


. مقرر التوحيد لس د ا ل ا 50 
| ؟/ التحريم الديني الشرعيء فكقوله عز وجل : ( حُّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَافْكُمْ وَيَتَافْكُمْ © النساء 5 : وكقوله عز وجل : 

ل حْوّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْكةُ 4 المائدة *» وكقوله جل وعلا: ( وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَمَا دُمْكُمْ حُرْماً 6 المائدة 253 وقوله 

؛ تبارك وتعالى: ( وَأَحَلٌّ اللهالْبيْعَ حرم الرّبَا 4 البقرة 59» فهذا تحريمٌ ديني شرعي فاللّه جل وعلا حرم علينا المذكورات ‏ ! 
أ في آية النساء حرّم علينا نكاحهن؛ وحرّم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به» والمنخنقة والموقوذة والمتردية ! 
والنطيحة وما أكل السبّع إلا ما ذكيتم » فهذه الأمور حرّمها الله عز وجل علينا ديئًا وشرعًا » فإذا تعاطاها أحد أو تعاقرها 
فإنه يأثم بذلك» وهذا التحريم متعلقها كلمات اللّه عز وجل الدينية الشرعية» وأما الأول وهو التحريم الكوني القدري 
أمتعلقها كلمات الله عز وجل الكونية القدرية . 

ٍِ اللفظ الهاني عشر: الإيتاء» فالإيتاء ينقسم :- 

/١ |‏ الإيتاء الكوني القدري » كقول الله عر وجل : ( وَالشدِيوقٍ مُلْكَهُ مَن يَقَاءُ » البقرة 549؛ ومثله قوله تبارك وتعالى : : 
(كلٍ اللَّهَُمَالِكَ الْمُلّكِ توق الْمُلْكَ مَن قَقَاء » آل عمران 51 » ومثله قوله جل وعلا : ( وَآتيْتَاهُم ملكا عَظِيما » النساء 0 ٍِ 
فهذا الإيتاء هوإيتاء كوني قدري ومتعلقه كلمات الله تعاللى الكونية القدرية . ١‏ 
| الإيذاء النيى الشرغق» قي و كنول الله جل وغل : لازيقا]قاسفه اقول تخذرة وتاكوك خف انققرا افر باء 

؛ وكقول الله جل وعلا : ( خُدُوأ مَا آَْئَاكُم بِقُرٌةِ البقرة *7» فهذا من الإيتاء الديني الشرعي فالإيتاء الديني الشرعي 

أ متعلقه كلمات الله الدينية الشرعية . 

وأما قول الله عز وجل: ( يُوْقِ الِكْمَة من دََاءُ وَمَن يُوْتَ الِكْمَة كد أو حَيْراً كِيراً » البقرة 257 فهذا يتناولُ 
الحوعين» فإنه يؤتيها من يشاء أمراً ودِينًا أي : الإيتاء الديني الشرعي » وتوفيقاً وإلاما أي : الإيتاء الكوفي القدري . 


الحلقة (2؟) ٍِ 


| لايزال الكلام متصلاً فيما يتعلق بالألفاظ التي تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية » وقد تبين لنا فيما سبق أن ؛ 
أمعرفة هذا من الأمور المهمة لطالب العلم وبخاصة لمن يبحث في مسائل القضاء والقدر» فمعرفة هذه الأمور تزيل ما قد ؛ 
يعلق بالذهن من توقم التعارض بين النصوص الشرعية » ومعلومٌ أن النصوص الشرعية لا يممكن أن يقع بينها تعارض لأن ! 
التعارض دليل الاضطراب والفساد» والله عر وجل يقول : ( أقلآ يَكَدَيرونَ الْقُرْآنَ ولوْكآنَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ اله لوَجَدُواً فيه ؛ 
الختلآفا كيرا » النساء 86 » وطالب العلم دائماً ينبغي له أن يحرص على ما يُسهّل له أمر العلم ؛ وما مُسهّل له العلم البحث ٍِ 
أعما يزيل الإشكالات لإن بقاء الإشكالات في الذهن يُعكّر على طالب العلم العلم الذي ينشده» فتبقى هذه الإشكالات عالقةً ؛ 
أفي ذهنه تشغله عما هوأهمَ منهاء ولهذا حرص العلماء قديماً وحديثاً على تتبع مثل هذه الأمور وعلى دفع هذه التوهّمات . ٍ 
أ نعود إلى موضوعنا الذي نحن بصدد بحثه ودراسته وتُصحُمل بعض هذه الألفاظ فمنها: 

| اللفظ العالث عشر: الوخي » فالوحي ينقسم إلى :- 

/١‏ الكوني القدري : هو مثل قول الله جل وعلا : ( وَأَوْتى رَيّكَ إِلَ الكخل أَنِ اتَِذِي مِنَ الال بُيُوتاوَمِنَ الفّجَر وَمِمَا ؛ 
ِيَعْشُونَ * كمَ ني مِن كُلَّ الكَمرَاتِ فَاسْلُي سُبْلَ رَيّكِ ذُْلا يَخرَجُ من بُطونِهًا شَرَابٌ عُختَلِفٌ أَلْوَانُُ فيه شِقَاء للنّاسن إن في ذَلِكَ ؛ 
لآية لََوْع يتَفَكُرُونَ 4 النحل (19:18) » فهذا الوحي هووحي كوني قدري وليس وحياً دينياً شرعيًاء لأن النحل لا يخاطب ! 
؛ بالشرائع » وقد فسّر العلماء عليهم رحمة الله هذا الوحي بالإلهام » يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله : (أطمناها إلهامًا)» ؛ 
؛ ويقول الحافظ ابن كثير رحمه اللّه : ( المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليها ؛ 


_ ا 


. مقرر التوحيد لسك طركة زمري ل ا ا 
أومن الشجر وما يعرشون ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديدها ورضّها بحيث لا يكون في بيتها خلل ثم أذِن لها تعالى 1 
إإذنا قدرياً تسخيريا أن تأكل من كل الغسراخوأن يلك الطرق الى جملها الله تعال مذللة لكا أي مسقلة غليها ديغ ٍِ 
إشاءت من هذا اليو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة ثم تعود كل واحدةٌ منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ٍِ 
ولا يسرة بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها؛ 
ثم تصبح إلى مراعيها ) » ومن هذا النوع أيضاً أعني الوحي الكوني القدري قول الله عز وجل : 7 فَقَصَاهُّنَّ سَبْع سَمَاوَاتِ في ؛ 
يوْمَْنِ وَأؤتى في كل سّمَاء أَمْرَهَا »6 فصلت ؟1» يقول مجاهد رحمه الله : ( ما أمر الله به وأراده ) » ويقول السّدي رحمه الله : ( ؛ 
؛ خلق في كل سماء خلقها من الملاتمكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومالا يعلمه إلا الله ) » ويقول قتادة رحمه ٠‏ 
: الله+ كلق فيها شنسها وقمرها ونجومها وصلاحها ) » ومن هذا النوع أيضاً قول الله جل وعلا : ( إدَا وُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ِ 
الها * وََخْرَجَتٍ الْأَرْض أََْالَهَا* وَكَالَ الْإنَانُ مَا لها * يَؤْمَئِذٍ تحَدّتُ أَخْبَارها * بن َيّكَ أؤْعى لَهَا» الزلزلة » فقوله عر ! 
وجل بأنريك ار ها ديعي : أرى إل الأرعن ومعلرة أن الأرض الا قاطي بالقطاب ارش فلةتحلى التكاليت ٍ 
العرضياتيانة #اطيمي لامر الكرن ادر د كنا فال غو ونعل 5132 11 ازا كنا ان يرل عن تبكرن 4 
أِس46» فالوي هنا إذن وي كوق قدري وليس وعياً دينياً شرعيًا . 

| »/ الشرعي الديني » ومنه قول الله عز وجل : ( ذَلِكَ مِنْ أَنباء الَْيْبٍ تُوحِيهِ إِلَيِكَ وَمَا كُدت لَدَيْهم إِذْ يُلقُون أَفلامَهُْ أَمُهُمْ 
يَكْفْلُ مَرْيَم وَمَا كدت لَدَيْهِمْ إِذْ يَْتصِمُونَ » آل عمران ؛5»؛ فهذا الغيب الذي أوحاه الله عر وجل لنبيه يك لم يكن يل 

أ يعلمه قبل هذا الوجي » ولم يحكن الدبي يك لدى أولئك وهم يقترعون فيما بينهم أيهم يكمُّل مريم » فلولا وح اللّه جل 

أ وعلا لنبيه يك بهذه الأنباء من الغيب ما علمهاء فهذا وح ديؤم شرعي يُلزم المخاطبين الذين علموا به أن يصدقوه » ولا 
جر كمعن انام كان أن يدب يهذ) العيب الاي الخبو الدى قلاء ومن هذا القن أغى الرعي الديق الدرضي :فول الله : 
عر وجل : ( إن أَْحيْالْكَ كما ويا إِلَ نوج وَالكَبينَ من بَعْدء وَْحيْا ِل إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيل وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوتٍ ١‏ | 
والأنباط وفيت واثرت وتراس جقافرت ونلنتاق,اكزقاةازوة وتوا © الصياء '«+تقهذا الرعي الذي رح الدج رغلا : 
به لحبيه يك هو من جنس الوحي الذي نزل على الأنبياء اق من قبله ولذا قال : ( إن أَرْحَيَْاإَِيِكَ كما أَوْحَيْنا إل توج 2 | 
وَالكَييينَ مِن بَعْدِهِ © » فهذا الوحي الذي جاء به النبي ##وجاء إلى الأأنبياء التق من قبله هو الوحي الديني الشرعي » هذا الوحي ! 
|الديني الشرعي يُلزم المخاطبين به العمل به أمراً ونهياء فإذا جاء الخطاب والوحي من الله جل وعلا بالأمر لزم امتثاله ا 
والعمل به وإذا جاء الخطاب بالتهى لزم اجتنابه وتركه » كما يلزم هذا الوحي التصديق بالأخبار فإذا جاءنا خيرٌ من عند ؛ 
اللّه عمن كان قبلنا أوما سيكون بعدنا أوما سيكون لما فإنه يلزمنا الإيمان به والعصديق» فهذا الوحي الديني الشرعي هو ؛ 
؛ الوحي المتعلق بأفعال المكلفين ‏ إذن تبين لنا أن الوحي من الألفاظ التي تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية . . 
| اللفظ الرابع عشر: السّنة » فالسّنة في كتاب الله جل وعلا جاء في بعض مواردها فالسّنة سنتان:- 

» السّنة القدرية الكونية »هي كقول الله جل وعلا : ( سن اللوفي الَّدِينَ خَلَوَا مِن قَبْل وَلَن تَجِدَ لِسْتَة اللوكبييلاً‎ /١ 

؛ الأحزاب 76 » وقوله عز وجل : 7 فَهَلْ يَنظرُونَ إِلَّا سنت الَْوَلِينَ قآن تَحدَ لِسْنّتِ اللِكبِيلاً وَآن ند لِسْنّتِ الله ويلا 
؛)فاطر 4» ومنه قوله عز وجل : ( فَلَمْ يَكُ يَنَعُُمْ إيمَانُهُمْ ما وأو بَأسَنَا سن اللِالَّي كَدْ حَلَتْ في عِبَادِ وَكَسِرَّ هْتَالِكَ 
الْكافِرُونَ » غافر 85» فقوله عر وجل : ( سُنَةَ اللفي الَِّينَ خَلًَا مِن قَبْلُ وَآَن ند ِسْتَةِ اللهِتبْدِيلاً ) الأحزاب؟”» هذه ! 
ا ال ا ل ا” ٍِ 


1 


_ ا 


0 حيد ا ل سس لت ارا ا 
البية خلكاعن قثْل وآن قي إيقكة ابلوكتويلذ » الأحراب34».رهنا يجب الاعنبار وكذا قوام عر ربل ( كَهَلْ يتوق : 

سنت الَْوَلِينَ آن جد لست الله بِيلاً ون تج لِسْنّتٍ الله كخويلاً 4 فاطر 17 يعني : فلن تجد لسنه الله تغيرًا» ولن | ٍِ 
أ تجد لسنه الله تبدلاً » فسنة الله عز وجل في الناس جميعاً واحدة ومنه قوله عز وجل : 7 فَلَمْ يَكُ يَنمَعْهُمْ ياه لا نا 
بَْسَنَا » » فمن رأى بأس الله عز وجل وآمن لا ينفعه الإيمان فالله جل وعلا حمكم بذلك كوناً وقدرًا ء سنة الله التي قد 
أخلت في عباده وخسر هنالك الكافرون . 


الحلقة (*؟) ْ 


| سبق تقسيم السنة وأنها جاءت في كتاب الله عر وجل كونية قدرية وجاءت أيضاً دينية شرعية » وانتهى بنا الكلام في الحلقة ؛ 
اماضية إلى القسم الأول وهو السنة الكونية القدرية » وذكرنا لهذا اتقسم أدلة » وي قول الله عر وجل : (( سه الف ادن | 
:غلزاين قزل وتى غة 01و اللوغتييلاً » الكيراب هف كذلك قول الله عووسل الكل دوق إل إِلّا سْنّتَ الْأَوَلِينَ قَآّن 
د لست انيلا ون كد لِسْنّتِ الله تخيلا 4 فاطر؟؛» وكذلك قول الله عز وجل يا ِيِمَانُهُمْ لما 
روا بَأْسَنَاسْنَتَ اللهالَّي قَدْ حَلَت في عِبَادِهِ وَكَيِرَ مَُالِكَ الْكافِرُونَ » غافره» . 

6 أما يفريه لمعي مدع كيل الله رورمل ١‏ ل(طرية اسه وَيَهْدِيَحُمْ سكن الَِّينَ مِن قَبِْحُمْ ‏ ! 
وَيتُوبَ ع يكُمْ وَادعَلِيمٌ حَكِيمٌ 6 النساء 50 ؛ فهذه السنن هي بمعنى الشرائع » وهذه الشرائع شرائع دينيةٌ شرعية » يقول ؛ 
لتك روم لسجعانزسان شير نع رودل أن بجر عليه ره نون جا لاقو قلس د مدل الو رن ْ 
؛ قبلكم من أهل الإيمان من أهل الإيمان بالله وأنبيائه » ومناهجهم فيما حرّم عليكم من نحاح الأمهات والبنات 

؛ والأخوات وسائر ما حرّم عليكم في الآيتين اللتين بِيّنَ فيهما ما حرّم من النساء ) » فهذه السنن المذكورة في هذه الآية هي 
فتبين لنا إذن أن السنة سنتان: سنةٌ كونيةٌ قدريةٌ وسنةٌ دينيةٌ شرعية المتعلق منها بالخواب والعقاب وبأفعال المكلفين هي 

؛ السنة الدينية الشرعية» أما السنن الكونية القدرية فإنها تجري على العباد ليس لهم مقدور عل تركهاء أما السنن الدينية : 
الشرعية فقد يفعلها الإفسان وقد لا يفعلهاء فمثلاً الإسلام هومن السنن الدينية الشرعية» فالإفسان يخاطب بهذا الإسلام؛ ٍِ 
أ فمن وقّقه الله عز ومن خذله ولم يوقّقه ولم يُعنه لم يدخل فيه » فهذا فعل وهذا ترك. وجل وأطهمه دخل فيه ٍ 
اس الله ورد الكرنية القدرية الى له تسعير هو نمو دكل :هذا السام بها ومن ل يديكل فيةتعلاده فم دبل فى ٍِ 
هذا الإسلام فقد وافق السنتين السنة الكونية القدرية والسنة الدينية الشرعية. ومن لم يدخل في هذا الإسلام فقد وافق 

| السنة الكونية القدرية » ولم يوافق السنة الدينية الشرعية 

ِْ اللفظ الخامس عشر: الوئزال» فالونزال نوعان:- 

/١ |‏ الكوني القدري » هو كقول الله تبارك وتعالى : ( فَبَدَلَ الَّذِينَ كلَمُوا ولا غَيْرَ الذي قِيلَ لَه كَأنرلْنا عل الَِينَ عللَمُوأ 

أ رجْراً ” منّنَ السَّمَاء يمَا كآنُوأ يَفْسُقُونَ © البقرة 259 فالإنزال هنا كوفي قدري وليس دينياً شرعياً. ومنه قوله الله عز وجل :)يا ! 
امسن حي سا نواه رودا اموي . 
| الأعراف 3؟ . ومنه قول الله جل وعلا : ( خَلَمَكُم مّن نفس وَاحِدَوَثُمَ جَعَلَ مِنْها رَوْجَهَ وْجََا وَأَنرَلَ أَكُم "٠‏ من الْأَنْعَام كَمَانِية 
أقاج) الزمره فقوله : ( وَأَنرَلَ لَكُم مّنْ الْأَنعَامٍ َمَانِيَ واج 4 » هذا إنزال كن ند ري ا مسا فيا 
الانوال ى هده الاً.انك إترال مشا ,لط اور رالا اكاققراء : ( فَأَنَلْمَا عَلَ الَِّينَ كللَمُوا ِجْزاً مّنَ السّمّاء) البقرة لاا 


_ ا 


14 
0 


آ 


0 


ححا 9 


. مقرر التوحيد ل ا الا 500 
أن الهوييا انول امغر جل غليهم الحوررة رأدرهه نواعم عل لساك أنبيائه 7 الك بدلوا وحرفوا القول الذي أنزله الله تعالى ؛ 
#فأفول عل هولة الذي قعلوا هذا الفعل رجسا من السداء أكزل خليهم ختذاياً من اللسماء: فق نظرت إل الاقال وعلاته ٍِ 
أهنا متعلق بالخلق والإيجاد وكذلك قله عر وجل : لآ هاري كه قة أروأها غكيسكه إباساً يواري سؤدايكن ورجما » الأغراف : 
|0 » فالله عزوجل أنزل علينا معشر بني آدم هذا اللباس» فهذا الإنزال لهذا اللباس هوإنزال كوني قدري متعلق بخلق الله ! 
أعز وجل وإيحاده وكذلك قوله تبارك وتعالى: ( حَلَقَكُم مّن نف وَاحِدَوِكُمّجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَأدرَلَ لَحُم من الْأَنْعَام ‏ | 
َمَاِيَةأُوَاج4الزمر» فالإنزال لهذه الشمانية أزواج من الأنعام إنزال متعلق بالخلق والإيجاد فهوإذاً إنزال كوقٌ قدريٌ لأنه ! 
أكما تقدم معنا في بداية الكلام على هذه الألفاظ أن اللفظ إذا قيل بأنه كوني قدري فمتعلقه الخلق والإيجاد . ا 
"١‏ الإنزال الشري الديني » وهذا كقول الله عا : ( لِك الئل لكاب ب بالحقَ وَإنَّ الَِّينَ اْتلَُوا في الْكِتَابٍ لني !؛ 
شِقَاقٍ بَِيدِ » البقرة 07> قهذا الإنزال ديني شرعي وليس كما تقول المعقرلة ومن وافقها : بأنه إنزالٌ كوخ قدري لأجل أن أ 
يجعلوا القرآن مخلوقاً » فيجعلون إنزال القرآن كإنزال العمانية أزواج » وقد أجمع المسلمون على خلاف هذا القول وبيّنوا أن ! 
هذا القول قولٌ مبتدع » فالقرآن نزل من عند الله عز وجل ولم يُخلق لأن القرآن من كلام الله عز وجل وكلام الله تبارك ‏ ؟ 
ارال عقا من مشاته ولس شرة من ضقات المدهن مول عقر نا ب كذابي راق متك إن يقاء:اللستعال فى التصويات 

| القادمة التي فيها مبحث كلام الله عز وجل - ومن هذا القسم الإنزال الديني الشرعي قول الله جل وعلا : ( الأَعْرَابُ أَكَدُ 

أ خثراً وَنِمَاقًوَأَجْدَرُ أ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنَلٌ اللدغل ‏ ول وَلعَلِيمٌ حَكِيمٌ » التوبة 80» فما أنزل الله على سوله هنا 
أهوإنزال ديني شرعي وليس إنزالاً كونياً قدرياً فهذه الآية كالآية التي قبلها وهو أن الإنزال إنزالٌ ديوع شرعي . 

ِ اللفظ السادس عشر : الوهب » فالوهب في كتاب اللّه تعالى وهبان :- 
8٠‏ 7 الرضب الكرق القدري هر كقراء تعال +( نأ خذك الشتاوات والأفض ذلك ما يقال تدك لتن وقناء إفافاً ويك : 
|| لمن يِقَاهُ اكور" أَْ يْرَوُْهُمْ كران وإتائاوََْعلُ من يََاءُ عَقِيماإنّهُعَلِيمٌقَدِيرٌ » الشورى (0:15) »أي : يعطي من ؛ 
| يشاء من عباده ذكورًا ويعطي من يشاء من عباده إناثاً ويجمع لمن يشاء بين الذكور والإناث وهذا من هبته المتعلقة بخلقه ؛ 
| وإيحاده» يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ( هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى ونفوذ تصرفه ؛ 
| في الملك وفي الخلق لما يشاء والعدبير لجميع الأمورحتى إن تدبيره تعالى من عمومه أنه يتناول المخلوق عن الأسباب لولادة ؛ 
| الأولاد فاللّه تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء » فمن الخلق من يهب له إناثاً ومنهم من يهب له ذكورا ومنهم من 

ِْ يزوجه » أي : يجمع له ذكوراً وإنانا ومنهم من يجعله عقيماً لا يولد له ) » فهذه المبة إذاً لما كان متعلّقها الخلق والإيجاد كانت ! 
| هبةٌ كونية قدرية ولم تحكن هبةٌ دينيةٌ شرعية. : 
ٍِ ؟/ الوهب الشرعي الديني » كما في قوله تعالى عن موسى الئل تيَقكَ ل تق خكنا دز وبق التوقية #الععرام» ‏ 
ْ٠‏ يقولُ لفرعون وآله » ومنه قول اللّه عز وجل : ( وَاذْكْرْ في الْكِتَابٍ مُوسَى إِنَّهُ كان لصا وكنَ َسُولا تيا * وديا ين ٍ 
| جَانِبٍ الظُور الْأَيْمَنِ وَقََبْناهُ تجا * وَوعَبْنالَهُ من يَحْمََِا أَحَاُ هَارُونَ ييا » مريم (00:01)» هذه البة لارون اكت هي هبة ؛ 
مع عي ب 007 ٍِ 
ْ٠‏ ليس متعلقها الخلق والإيجاد فهي إذاً هبةٌ أو وهب ديؤي شرعي . 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


بلعم ممعم ممم مم مهم م ممم مهم ممم ممم مهم مم مم مهم مم مم مم مهم ممم مهم مم م م مم مه مم مم مه مهم مم مم مه م م مم مه مهم م م مه مه م م م م مه هه مم مم مه م م مم مه هه م م مم مه م م م م مه مه مم م م مه هم ممم م ههه م مه مه مه هم م مه هه مه هه اه م م مه هه نه نمه سن 


: يزال الكلام متصلا في موضوع الألفاظ المنقسمة إلى كونية قدرية متعلقها الخلق والإيجاد وإلى دينية شرعية وكآان من 
آخر ما تكلمنا عليه وأوضحناء لفظ الوهب أواطبة . 


| اللفظ السابع عشر : الرِرق» فالرزق في كتاب اللّه عز وجل رزقان :- ِ 

: الرزق الكوني القدري » هو كما في قول الله عز وجل : ( كاين بن داب لا تفيل رؤتها لديز ُقُهَا وَإيَآكُمْ ود خوَا ليع‎ /١ 
ٍِ العَليم) ؛ » وكما في قول اللّه عز وجل (وَمَاين اي الأزض إلأ عل الأ رذق وَل شنتقر مَقَرّهَا هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في‎ 
كِتَابٍ م مُبِينِ 6 »فيد الورق وتسحل فيد الوزقي الخالال بو اروف الخوام فال ما ولقزت وا فهو ورقاه فالرزق حرام كاخيفة والدم‎ 
ولخم الخنزير وما أهل لخير الله به وغير ذلك من المحرمات فهذا يعد رزثًا وإن كان حرمًاء والرزق الحلال هوما أحل الله‎ 
. عز وجل كالبر والشعير والماء وغير ذلك‎ 
وقديتصرن الرؤق الخلا زسدزانا بجر سيفن الأنياق» كان يخرن الث مغصرا أر هرقا أرغيرةاهءقالافييات‎ : 
الب حلال ولحكن التحريم طرأ عليه لهذا العارض» وهذا الرزق الكوني القدري يدخل فيه المؤمن والكافر بل يدخل فيه‎ 
| . كل دابّة تحتاج إلى الرزق » ولهذا قال الله عز وجل : ( وَكأيّن من دَابةِ لا تل رِْقهَا الليَردُقهَا وَإِيأَحُمْ  » فما من دابّة‎ 
تدب في أرض الله عز وجل إلا وقد تحكفل الله عز وجل برزقها فهذا الرزق يشمل الرزق الحلال والرزق الحرام ويشمل رزق ؛‎ 
! ١ ؛ الكافر ورزق المؤمن ولهذا قال البي : ( ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها) » فكل نفس لا يمسكن أن تموت حتى‎ 
فتتكيل رزقهاكاذا رابسايشيا ماتس سيره كانت ننس إنبان مقن أ كار أو قفن بهينة أرلقس وقرية أركير ولت من‎ 
الذواب فإننا جزم جوم بأنها ل تمت إلا بعد أن استكدلك رزقها فاموث لا يكون إلا بعد استكال الرزق » لكن .ررق‎ 
كل أحد بحسبه منهم من يوسّع عليه في رزقه ومنهم من ليس كذلك » لكن الجميع قد استكمل رزقه الذي كتبه الله جل‎ 
أوعلا له.‎ 
! والرزق الديني الشرعي » فهو كما في قول الله عز وجل عن شعيب اكنقة : ( قَالَ يا وم أََأَيْكمْ إن كُنث عَلَ بَيثةِ مّن رق‎ /“ | 
ٍِ َرَركَنٍ مِنْهُ رؤقاً حَسَنا وَمَاأَرِيدُ أن أُخَالِقَكُمْ إِلَ ما أَنْهَاكحْ عَنْهُ إن أَِيدُ إلا الإضلاح ما اسْمَطعْتُ وَمَا تؤفيقي إلا باللله‎ 
٠ عَلَْهِ تت وَل أنيبُ ) » فهذا الرزق فسّره طائفة من أهل العلم بالخبوة والعلم » ورجه هذا أن الأنبياء 86 لا يُمتدحون‎ 
. أ بكثرة المال بل يُمتدحون بالعلم والحدى من الله عز وجل‎ 
ومنه قوله ي : " إنما الدنيا. ؛‎ ٠ ) يقول ابن كثير رحمه الله تعالى : ( قيل أراد الخبوة » وقيل أراد الرزق الحلال ويحتمل الأمرين‎ | 
الأرونة قفر عبد روفه الله مالا وعلمًا فهو يش فيه ريد ويضل فيه وه روك لله فيه سكا فهذا بأفضل النازل:! للدي‎ 
وكما في قول على 45 : ( والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق الله رجلاً فهمًا في القرآن )» فالعلم والفهم من الرزق ؛‎ » 
. . ؛ الشرعي الديني‎ 
. -: اللفظ العامن عشر: الحياة» فالحياة في كتاب الله عز وجل حياتان‎ | 
: الحياة الكونية القدرية » فهي كما في قول الله جل وعلا : ( كنِق تَكْفْرُونَ بالل وكُكُم أمْواتاً َأَحْيَاكُْ كم يفك كم‎ /١ 
ٍِ يكم ثم إِيِْرْجَعُونَ » » فهذه الحياة حياة كونية قدرية » ومثلها قول الله جل وعلا علا : ( وَمِنْ آ‎ 

حَاشِعَةَ مدا أَنرَلْتَا عَلَيّْهَا الْمَاء اهرت وَرَبَتْ إِنَّ الّدِي أَحْيَاهَا لمْحْي الْمَوْقَ ِنّه عَلَ كُلَّ لَيْءِ قَدِيرٌ » » فالحياة في هذه الآيات ؛ 

.متعلقة بخلق الله عز وجل وليجاده وكل ما كان متعلتًا بخلقه وإيجاده كما سبق فهو من الكوذ القدري وليس من الديني ‏ ! 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


؟/ الحياة الدينية الشرعية » فهي كقول الله عر وجل : (أَوَمَن كن مَيْتا َأَحْيَيْتاهُ وَجَعَلْنالَهُ ورا يَمْشِي به في الكايس كْمَن 
اقلق اللقلدات لزي كارع كلها #نفية زنياه ناهد ويه شرغية وقول الخافظ ابن كتير رهة + ربعا مغل ريه ٍِ 
الله تعالى للمؤمن الذي كان مينًا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله » أي : أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله . 
|)» فهذه الحياة حياة دينية شرعية » ومثل هذا قول الله عز وجل : (يأَيَّا الَِّينَ آمَتُوا اْكجيبُوأ لوَلِليسُولٍ إِدَا دعَاكُم لما ؛ 
يحييكُمْ »» يقول السدي رحمه الله : ( فهو الإسلام أحياهم بعد موتهم - بعد كفرهم - ) » وقال مجاهد : ( الحق )» وقال ؛ 
قتادة : ( القرآن ) » وهي ألفاظ متقاربة فالحياة هنا حياة دينية شرعية وليست حياة كونية قدرية . : 
| اللفظ التاسع عشر: الإخراج » فالإخراج في كتاب الله عز وجل إخراجان :- .٠‏ 
١‏ الإخراج الكوني القدري» الذي متعلقه الخلق والايجاد هركقول الله عز وجل : ( إن الاق الح وى يطرخ الع 
مِنَ الْمَيّتِ وَخْرِج الْمَيّتِ مِنَ الْحِيّ » » وكقول الله عر وجل : ( وَبْقِرُ في الْأَرْحَامِ مَاذَقَاء إِلَ أَجَلٍ مُسَتى كم حْرِجْخْمْ طِفْلاً : 
| 6 فالإخراج هنا إخراج خلق وإيجاد . 
| */ الإإخراج الديني الشرعي » فهو كما في قول الله عز وجل : ١‏ اللْسوَلٌ الَِّينَ آمَُوأ يُحْرِجُهُم مّنَ الكُنْمَاتٍ إل الكورِوَالَّدِينَ ‏ ؛ 
ِحَئَرُوأ أولياؤهم الََاعُوتُ يُخْرِجُوتَهُم مّنَ الكُورِإِلَ الظُلْمَاتِ 4 » يقول ابن جرير رحمه الله تعالى العم ا ٍ 
يعني : بذلك يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ) » ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى : ( يخبر تعالى أنه يهدي من أتبع ؛ 
رضوانه سبل السلام فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشرك والريب إلى نور الحق الواضح اللي المبين السهل ‏ ؛ 
المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يُزيّن لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق ! 
لطم ال طرق البحفرين ونلد م فيا لدعا مالغ دين شرع ريسن لحر جا كرفا قوري ٍ 
انط العكروى + الدحاء «#اليظاء ميق بحرنهه التشترييم ىضاق وت 
/١‏ دعاء متعلقه الحلق والإيجاد وهو الدعاء الكوني القدري » وهذا كما في قول الله عز وجل : ( إِدَا دَعَاكُمْ دَعْوَة من 
الأَرْضٍ إِذا أَكُمْ َيجُونَ »» وكما في قول اللّه عز وجل: ( يَوْميدْعْوَكُمْ كتَسْكَجِيبُونَ بحَمِْه وَكطلدُونَ إن لَنْكم إلا قليلاً» 
/ وأما الدعاء الديني الشرعيء فهو كما في قول الله عز وجل : ( وَاللْدِيَدْعُوإِلَ دَارٍ السَّلآم وَيَهْدِي من يَمَاءُ إل صِرَاطٍ ‏ ؛ 
:. نكيم 4+ فالله جل وعلا يدغ وال جه ينا أدزل من الكت ويما أرشل من الزنسل وبنا يده من الطرق الوضلة إليه : 
سبحانه وتعالى وهذا دعاء ديني شرعي » إذ لو كان دعاء كونيًًا قدريًا ما تخلّف أحد عن سلوك الصراط المستقيم . يقول ؛ 
اللعرى رخنه الله ووالله يدهو آل دان السام ميقول بيه ااذه حار السام لأن من مهلها ققل من الآنانه ع ١‏ : 
وقيل الكراد بالسلام : المحية+سميت اللينة دار السلام لآن أهلها يى بعضهم بعضًا بالسللام واكلافكة سل عليهم : 
“وك هنا قول اللدجل وغل ل[ 4الك تلق أن لفاك قازر الشقاوات والأنض وتخر قا انلود للك دن ٠‏ : 
توبك وَيُوَخَرَكُْ إل أَجَلٍ مُسَنَى ) . 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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: لا يزال كلامنا متصلاً بالألفاظ التى تنقسم إلى كونية قدرية ودينية شرعية . ومن هذه الألفاظ :- 

| اللفظ الحادي والعشرون : الإلهَام» فالإلهام في كتاب الله جل وعلا نوعان :- 

/١ [‏ إلحام كوني قدري . ؟/ إلام ديني شرعي . 

| وقد اجتمع الدوعان في قول الله عز وجل : ( وَتَفْين وَمَا سَوَاهَا (:) كَألْهَمَها فُجُورَها وَكَقْوَاهَا () © » يقول ابن زيد رحمه | 
الله تعالى : ( جعل فيها ذلك ) » ويقول البغوي رحمه الله : ( يعني : بتوفيقه إياها للتقوى ) » وهذا يُبيّن أنَ الله عر وجل خلق | 
٠ش‏ في المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور وهذا هو التفسير الصحيح للآية » يؤيده ما ثبت عن أبي الأسود الدؤلي قال" : قال لي : ؛ 
أ عمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قُضيَ عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما 1 
إيستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قُضيَ عليهم ومضى عليهم » قال : فقال : أفلا يكون ؛ 
أظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزْعًا شديدًا » وقلت : كل شيء خأّق اللّه وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . فقال ؛ 
إلي: يرحمك الله إني لم أُردْ بما سألتك إلا لأحرز عقلك » إن رجلين من مُّزينة أتيا رسول الله و فقالا : يا رسول الله أرأيت ما أ 
ابعل الدائن الوم ويمك يدوق فيه افيد قضى طلنيم ومطى شيع عن قد فرسيق أوقيدا ومشقيلوق يدها أناهم به قبيين ٍ 
؛ وثبتت الحجة عليهم ؟؛ فقال : (لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل 7 وَتَفْيٍ وَمَا 
سَوَّاهَا () َألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (0) © . ٍ 
: فالإخام لهام كوق هدري متملقته اذل والإلقماد وإخام ذيق شري »فالاطاء الكرق القدرى هوم حلقه الله عرز وجل في : 
العين والأظام الديى الشري هموما شوطي يه العيد نما هو متاط ثوانه وعقابه «قرى اهتدق وامعجاب كل أنمواقق. ‏ .: 
الإلحامين : الإلمحام الديني الشرعي والإلهام الكوني القدري » ومن لم يستجب فإنه لم يوافق إلا الإلهام الكوني القدري ولم 

أ يوافق الإلهام الديني الشرعي . 

يا ا أيفان بت 


2 0 ركما فى اقول الله جل ونان عل جين اد لي ديك 0 يق بَعْضُ آيّاتِ رَبَّكَ يَوْمَ 


ين بَعْضُ آيَاتٍ ا ير ل ادي ادر ليت مَانِهَا خَيْراً 4 » فقوله عر وجل : 7 وَجَعَْنا 
اللَيْلَ وَالكهَارَآيتيْنِ » ؛ فهما آيتان كونيتان قدريتان وهما آيتان مخلوقتان » ومثل ذلك آية الخسوف والكسوف والشمس 
والقمر» وهكذا قول الله جل وعلا : ( هَل يَنظْرُونَ إلا أن َأتِيُمُ الْمَآِ 0 قرو ارق اناه وقي أن : 
حوارت قحي شار اناا كر امخريوقا[ اركشو رد كاهاكة) كيدا الكو وى عله اه ْ 
إِيأَق رَيْكَ أَوْيَأْقَ بَعْضُ آيَاتِ رَّكَ » » هو طلوع الشمس من مغربها وهي آية كونية قدرية » ومثلها غيرها من الآيات مما هو ؛ 
ان مساق لجاع تجا لامر تيرد كاتا نالو اي هر ق اشرق وعفيق القرب ضيقن جزيرة ! 
؛ العرب والدابة وغيرهاء فهذه كلها آيات كونية قدرية وليست آيات دينية شرعية . ِْ 
| 6/ الآية الدينية الشرعية » كما في قول الله عر وجل : ( مَا تَنسَحْ مِنْ آي أَوئنسهَا تأْتِ جخيْرِ ئها أَوْمِفْلِهَا » » وكما في قول 
الله عزوجل : ( تلك آيات اللّه نتلوها عليك بالحق 4 » فهذه الآيات هي الآيات المنزلة فقولة : ما نَنسَحْ مِنْ آيةٍ حلي 


5 5 


| أنزلناها من قبل وهي آية نسخت أو لم تنسخ : ( ما َنسَحْ مِنْ آيٍَ أَوْدنهَا تأت َيْرٍ ئها أَوْمِفْلِهَا » » فهذه الآية آية من 


_ ا 


. مقرر التوحيد ل ص ررك الا 000 
؛آيات القرآن» وكذلك قول الله عر وجل : ( تلك آيات اللّه نتلوها عليك بالحق > ؛ فهذه الآيات هي آيات القرآن وآيات 

| القرآن آياف دينية قترصية وليست آياك كوديةقدرية : .١‏ 
١‏ وإضسايقون آنه نات كردية قدرية عوقول أن القن خلزن هذا قو زاطل تروة الانسوض مو كتاج الدتتعال ,وق .بينة. : 
أ رسوله 6 وبإجماع المسلمين فليس القرآن مخلوقًا وليست هذه الآآيات مخلوقة . ٍ 
| اللفظ العالث والعشرون : التيين » فالتزيين في كتاب الله عز وجل نوعان :- 

أ /١‏ التزيين الكوني القدري » كما في قول الله جل وعلا : ( إن الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْجِرَةِ رينا له أَعْمَالهُمْ قَهُمْيَحْمَهُونَ » : 
يول العلانة ارو محري وتعبه الله قدا :#ازتيقون سال ذكره وق النايى ل" يضةافون بالذاوالالخرة وقيام الاق ويالتعاة إن 
شيعه اللنماث والغوات واللمقاب :وتنا لم أغبالم )» يقول #حبيدا إلهم تريح أخباللم :ونكلها ذلك علته هم يمهرن : 

| فهم في ضلال أعماهم القبيحة التي تاها لهم يترددون حيارى يحسبون أنهم يحسنون » فهذا التزيين تزيين كوني قدري لأن | 
الله عزوجل لا يرضى لعباده الدكفر ولوكان هذا تزييناً دينيًا شرعيًا لكان من الرضا بالكفر الله عز وجل قال : ( ولا ! 
رط ىلحالا التكمر #امرلة) تإؤسذا ارين لذ مساق عع الكقارم قدن سكف تكد وين للع عله قرا معتمنا 

أ ومثل هذا قول الله عز وجل : ( وَلا مُأ الِّينَيَدْعُونَ من دُونٍ اللكيَسْبُو عدوا بير عِلْم كَدَلِكَ ريما لل َم 
إعَمَلَهُمْ كم إل ربّهم مَرْجعُهُمْ بهم ما كاثوأ يَعْمَلُونَ » » يقول ابن كثير رحمه الله تعالى : ( أي : كما زينا لمؤلاء القوم حب ! 
ا ل ا ل ل ا 0 ٍ 
النائعة والشكنة العامة قرما جات وكا رو 6 شرل جل وغل دل ولا ثرا الدية وتخرق عن أون اللسكوة ارا سعدا 
يقفأ )»هؤلا ادن يعبدون الأصنا نينا عن سم أوعن سب اهم عل اخعلاف ين الفسرين للك سير ديئنا 
| ولغلا يسبوا ربنا جل وعلا » فقال : ( ولا يلين يَدْعُونَ ِن دُونٍ الثم : فيحتمل أن يكون ولا تسبوا الداعين» ‏ ! 
رعصا اممترن لكر اتير لصتي جو بوره للد نسي ع1 رارتار لو ري سريت بجا مب لدي 
أ وجل» فمنع الله جل وعلا المسلمين من ذلك » قال : ( كَدَلِكَ ينا لكل أمّةٍ عَمَلَهُعْ » » فهذا التزيين إنما هو من التزيين ٍ 
.٠‏ الكوني القدري » وليس هومن التزيين الديني الشرعي . 1 
| ؟/ وأما التزيين الديني الشرعي » فهو كقول الله عز وجل : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم » ؛ يقول ‏ 
اين القيم رمه الله تعال + ( قتحبييه سبحافة الإيمان إل عباده المؤمنين هو إلقاء نحيته في قلويهم وهذا لا يقد رعلية سواه : 
؛ وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعوا إلى محبته » فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب ١‏ ! 
عباده الؤمنين الأمرين #حبه وكشن الداعي إل حيه» وألقى ف قلوبهم كرافية ضده من المكفر والفسوق والعضيان »:وأق. : 
كلف خس يله مسسظا ديه ل يكلى لما لعو يقر مو سيحانة هك الفسيب رالترييم كريد ص ١‏ 
تجا كانه يحض اا مله تعب وان عام يدرائم قله رع محلم ارين ليطت م مكن وله بسر ضعة )+ 
أويقول ابن القيم رحمه الله في موضع آخر: ( يقول سبحانه لم تحكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم 
أمنكم » ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك » فأثرتموه ورضيتموه ) » فإيثاركم له ورضاكم به » يعني : هذا من 5 
التزيين الديني الشرعي فالله جل وعلا زين في قلوب عباده المؤمنين الإيمان والطاعة كرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان ؛ 
» فنشأ من هذا التزيين فعلهم ورضاهم به وإيثارهم له ففعلهم للإيمان ورضاهم به وإيثارهم له » وكذلك ذشأ من هذا التزيين ١‏ 
أمن الله جل وعلا أن العباد صاروا يحكرهون الحكفر والفسوق والعصيان . دا المؤمن اجتمع فيه الأمران : اجتمع فيه أن ٍِ 


_ ا 


عقرر التوحيد لسك كدية ومري إعستوى لت ا 

الله عز وجل زين الإيمان في قلبه » بمعنى : أنه أهمه ووفقه بحيث قبله وزين الإيمان له بحيث أنه دعاه إليه ولطف به وجعل : 
ا ا 00 
والعضياق»#العيد قاضال ومع بيهر قال دو سديات أنه رظي نذا الايماق + وسقك ليه من ندييه أن اللهختو وبل جعيه : 
| إليه إلهامًا وتوفيًا. :! 


الحلقة (5؟) ٍِ 


| لا يزال كلامنا متصلاً للألفاظ المنقسمة /١:‏ كونية قدرية متعلقها الخلق والإيجاد. ؟/ وألفاظ دينية شرعية . 

: وكان من آخر الألفاظ الى تناولناها بالشرح لفظ التزيينه وتحكمل في هذه الخلقة ما يتعلق بهذه الألفاظ فمن هذه 

| الألفاط:- 

ٍِ اللفظ الرابع والعشرون : الهُدى» فاللحدى في كتاب الله عز وجل نوعان :- 

ٍ هدى كوني قدري» وهذا كما في قول الله تعالى : ( كَالَ رَينَاالّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءِ حَلْقَهُ كم هَدَى » » هذا الهدى هدىٌ‎ /١١ 
كوني قدري وليس هدى ديني شرعي» إذ لوكان الهدى هدى ديني شرعي لتخلّف عنه من تخلف لكيّ الهدى في هذه الآية؛‎ 
إلم يتخلف عنه أحد . يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه تعالى : ( والمعنى : أعطاه من الخلق والتصوير ما يَصلّح به لما خُلق له ؛‎ 
ِْ أ» ثم هداه لما خلق له وهداه لما يُصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلّبه وتصرّفه ) » هذا هو القول الصحيح‎ 
| الذي عليه جمهور المفسرين فيكون نظير قوله : ( قَدَّرَ كَهَدَى »» فاداية المذكورة في هاتين الآيتين هما هداية كونية قدرية‎ 
ٍِ اولك جد رص‎ 
ٍِ 6 ؟/ الحداية الدينية الشرعية أو الحدى الشرعي الديني » هو كقول لله عر وجل : ( أُوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللْهَقَبِهُتَاهُمْ اقْقيه‎ 1 
! أ وكما في قول الله عر وجل : ( بَلِ اللَيمُنُ عَلَيْحُمْ أن هَدَاكُمْ لمان إن كُكْمْ صَادِقِينَ 4» وكقول الله عز وجل : ( أ‎ 
| : تقول لَوْأنّ الََهَدَاني لَكُنتُ مِنَ الْمُتَقِينَ » » فقوله جل وعلا : ( أَوْلَيِكَ الَِّينَ هَدَى اللْدقَيهُدَاهُمُ افَْيدُ »» هداهم» أي‎ 
أهدى الأنبياء التق » أي : فبهدى الأنبياء فاقتدٍ واتبع واسلك سبيلهم » فالأنبياء اككلة على دين واحد وعلى طريقة واحدة‎ 
أأفيما يدعون إليه » وهو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وإن اختلفت الشرائع فالدين واحد لا خلاف بين أوَّطم وآخرهم‎ 
أفدينهم الإسلام » وهذا قال الله : ( أُوْلَهِكَ الَِّينَ هَدَى اللْقيهُدَاهُُ افْكَِهْ 4» فالهدى هنا هدى ديني شرعي ولو كان‎ 


7 


0 


|الحدى هدى كوني قدري لما تخلف عنه أحد ؛ لأن الله عر وجل يقول : ( إكَمَا مر ذا أَرَادَ شيعا أن يَقُولَ لَُ كن فَيَكُونْ » ! 
افاي الكرزق القدرى نمعلفة كدري لقان والحفاد ملو كان المتكز هنا هدي كون قدري لكان كل أب أعة يه ٍ 
: اللفطل ناسين برالسفتر وق فلار » فالتعليم في كتاب الله عز وجل نوعان :- : 
/١‏ التعليم الكوني القدري» كما في قوله جل وعلا: ( تُعَلمُوتَوُنَ يما عَلّمَكُمُ للّه)؛ وكما في قول الله تبارك وتعالى: ( خَلَقَ ! 
الإنَا (0) عَلَّمَهُ الْيَانَ (؛) »: فقوله عز وجل: ( تُعَلّمُوتهُنَ مما عَلَّمَكُمُ الله » يعني: تعلّمون الجوارح التي تصطادون ؛ 
أبهاء فهذه الجارحة التي يُصطاد بها من كلاب الصيد أو الطير فإنها لابد لها من التعليم » فهي تُعَلَّم وهذا المعلّم علّمه الله عر ؛ 
أوجل» ولهذا قال : ( كُعَلّمُونَهُنَ هما عَلّمَكُمُ الله 4 » فهذا التعليم الذي حصل لمن يقتني كلاب الصيد أو الجوارح ويعلّمه : 
الكلاب هومن التعليم الذي علّمه الله إياه وهذا كما قال الله عز وجل : (وَاللْهأَخْرَجَكُم مّن بُونٍ أُمَهَائِكُمْ لا كغْلَمُونَ ؛ 
إشَيْتَا 4 » فهذا التعليم من اللّه عز وجل وهذا التعليم تعليم كوني قدري وليس تعليماً دينياً شرعياً . ٍ 
| ؟/ التعليم الشرعي الديني » فهو كما في قول الله عز وجل : ( وَإِذْ عَلَّمْمُكَ الْكِتَاب وَالَْكْمَةَ وَالكَْرَاة وَلإِنجِيلَ » » فتعليم 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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التوراة والإنجيل تعليم ديني شرعي » ومثله قوله جل وعلا : ( الرحمن * علم القران 4 » فنحن إذا نظرنا إلى قوله عز وجل : 

( ود عَلَنْمْكَ الاب وَالِكْمَة وَالَوْرَة وَالإِنجِيلٌ 4 » وجدنا هذا التعليم لا يحتمل إلا الديني الشرعي ولا يحتمل الكوني 
القدري» نظيره ما في الآية التي سقناها بعده : ل( الرحمن * علم القرآن »» فالتعليم هنا تعليم ديني شرعي وليس تعليما 
| كونيا قدريا. 
: اللفظة السادس والعتسرون + المؤسيرء#العيسير ف كتاب اللدخن وجل من ضيه اسيم ليح 
/١‏ تيسي ركوني قدري» كما في قول الله تبارك وتعالى : ( وَأمّامّن يخلَ واشكفق (8) وَكدّب بالخشق )١(‏ كَسَيَسر 
الل رسو يي ار د سم ل . 
؛كُتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كُتبت شقية أوسعيدة " » فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؛ ٍِ 
كي كان سفاعى اقل المطافة شحيضير فيل أفق السعادة راناسى كان مياسن الول اللقازة قييصي إل حمل قل ٍِ 
الشقاوة» قال : " أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة » ثم قرأ : ( فَأَمّا مّن 
أغطى وَاتَتَى (0) وَصَدَّقَ بالحشق )١(‏ فَسَمْيَسَر لليسْرَى (/0 وَأَمّا مَن جحل وَاسْتفْق (0) وَكُدَّبَ بالححنق )١(‏ فَسَنْيَسرةُ . ؛ 
لِلْعُسْرَى (00 »» فهذا العيسير تيسي ركوني قدري وللّه عز وجل في ذلك حكمة بالغة » فمن شاء الله جل وعلا يسره للخير ؛ 
اومن يبي لتخي اعدف » ومن ساك اللد جل رغلا فيسين لغور لان وق مين العبترف يشر اضرف ولله عو وجل قي ٠‏ 
إذلك حكمة بالغة : (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » . 
؟/ العيسير الديني الشرعي » فهو كما في قول الله جل وعلا : ( وَلَقَد يتّرَْاالْقُرْآنَ لِذَكْرِكهَلْ ين مُدّكرِ »» وكما في قوله 
أجل وعلا : (َإِنَمَا وَتََْاهُلِسَانِكَ لُبَشَرَ به اْمُتقِينَ وَتَذِرَ به مانا 4 وكما في قول الله عز وجل : ( يُرِيدُ اهبك 
الْمُسْرَوَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْرٌَ4» فالعيسير واليسرهنا هو العيسير واليسر الشرعي » فالله جل وعلا ما جعل علينا في الدين 
موسمرجء لا لآ كلك الدع زلا ما أناا 24 لامخلف الله شها الا ورعيا قينا السي مسر ديق شرع 
اوهو قير مظلرب ففانقى العياة فليس نا أن برعل أنشسنا ماف لالجل وغل لنا ##الله جل وغالا حب آنا اليسن : 
ولا يجب لا السرجب الل جل وعلا أن كون في أمورنا كلها في يس رلا في غسر» فالفيسيرهنا ندا ه سير ديق فرعي : 
وليس فيسيراً كونيا ريا : ٍِ 
| إِذّا التيسير نوعان : تيسير كوني قدري » وتيسير ديني شرعي فهذا التيسير الديني الشرعي غير العيسير الكوفي القدري » فإذا ‏ 
| رأينا في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله 4 لفظ العيسير فإننا ننظر من أيهما هوء هل هومن العيسير الكوني القدري؟ ؛ 
١‏ رهن العبيو لايق اشر ٍ 
فالعيسير الديق الشرعي مطلوب منا فإذا مسر الله جل وعلاً علينا أمرًا فإقة لأ جوز لنا أن نسرو» الدي #5 قد رأى يعض : 
أضحابه قداأختوا بالتستير :«اتتكر عليه الذي كلاء وراف البى فل يعض أزواجه قد وضعت .لا سيلا فقال» زلى هذا : 
أ فقيل : لزينب تشتد به إذا أرادت أن تصلى للا تفتر» فأمر الحبي يك بإزالته وأمر النبي يك وأمرنا معها أن نصلي ما نطيق 
أ وأن تأخذ من العمل ما نطيق » وقال الحبي 46 : ( إن الله لا يمل حتى تملوا » فتحن مطالبون بالعيسير ولسنا مطالبون 
بالتعسير فهذه هي شريعة الي يك وهي شريعة سمحة؛ وما خُيّر ابي يك بين أمرين إلا اختار أيسرهماء فالدبي يك يختار 
؛ اليسرلهذه الأمة » وانظر إلى صلاة النبي في رمضان فالدبي يل صل بالناس التراويح ليلة أو ليلتين ثم تخلّف العبي 8 عن 
| الصلاة فيهم » ثم ذكر العلة في ذلك لعلا تفرض عليكم» فالني يل خشي أن تفرض علينا فلا نستطيع القيام بهاء وانظر 


_ ا 


. مقرر التوحيد ا لس ات اا ا 506 
إل ترد اندي لابين مردى 8ف وبين ريه فى لبلة أشرفي .به كما مر معنا ق قصة الإستراء واللمراجج»'قالدي كلل نسأل ري أن 
:قف عن هذه الأمة من تمسين صلاة إلى خسن صلوات وي في الحقيقة أجرها أجرغنسين صلاة» ولك فضل الله يؤتيه : 
امو وفاة وإلثه 5و القضل العظيب.. ٍِ 
| اللفظ الساء والعشرون : القدّف » فالقذف من حيث التقسيم الذي نحن يصدده وهو التقسيم إلى :- 1 
207 2< 2 ز2 2 01100 
كُلُوبِهِمُ اليُعْبَ » » فالقذف في قوله جل وعلا : '( وَكَدَفَ في قُلُوبِهمُ اليُعْبَ » » قذف كوني قدري متعلق بالخلّق والإيجاد لا ؛ 
أبل الأمر. ٍ 
| 6/ القذف الشرعي الديني » فهو كما في قول الله جل وعلا : ( بل تَْذِفُ بِالحقٌ عَلَ الْبَاطِلٍ َيَدْمَعْهُ دا هُوَرَاهِقٌ 4 يقول ؛ 
الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ( يخبر تعالى بأنه تحكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل وأن كل باطل قيل أو ٍِ 
أجُودِل به فإن الله عز وجل ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدفعه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلانه فإذا هو زاهق» أي : 
أمضمحل فانٍ » هذا هو القذف الديني الشرعي . 


الحلقة (/ا؟) ٍِ 


انتهينا في المحاظر السابقة إلى الكلام في لفظ القق ول تتكيله وتكئله إن شاء الله تغال في هذه الخلقة فقول : 

ٍِ إن القذف قي كتاب الله عز وجل قذفان: /١‏ قذف كوني قدريء وهذا متعلقه الخلق والإيجاد . ؟/ وقذف ديني شرعي . 

| وذكرنا بأن القذف الكوني القدري » هو كما في قول الله عز وجل : ( وَأَنِل الَِينَ اهَرُوهُم مّنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ من صَياصِيهمْ ؛ 
وَقَدَفَ في لوبهم البعْبَ » » فهذا الرعب الذي وقع في قلوب اليهود هومن قذف الله عز وجل الكوني القدري وهذا لازمهم؛ 
ٍ! هذا الرعب» فلم يقاوموا النبي يك ولا أصحابه إنما خرجوا من ديارهم وأخْربوا بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين مع أنهم من ؛ 
الكثرة بمكان » فهذا القذف قذف كوني قدري متعلقه الحلّق والإيجاد ومتعلقه الأمر الكوني القدري » كما في قوله جل 

؛ وعلا : ( إِنَمَا مر دا أَرَادَ شَْئَا أن يَقُولَلَهُ كن فَيَكُونْ © . 

| وأما القذف الديني الشرعي » فمتعلقه الأمر الديني الشرعي » وهذا كما في قول الله جل وعلا : ( بَلْ تَقْذِفُ بالق عَلَ 
الْبَاطِلٍ كَيَدْمَعُهُ دا هْوَرَادِقُ » ؛ وذكرنا لكم كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله تعالى في هذه الآية ولا بأس ‏ ؛ 
بإعادته مرة أخرى » يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ( يخبر تعالى أنه تحكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل وأن كل باطل قيل ؛ 
+أوجُودل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدفعه فيضمخل ويقين لكل أحد بطلانه» فإذا هوزاهق أي مضمحل ؛ 
فاو وهةاعام جنيع السائل الدينية لذ يوره مبطل شبهة عقلية ولا تقلية في إنخقاق باط أزرد سيق إلا وف أدلة اله مين 

| القواطع العقلية والنقلية ما يُذهب ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد ) . 

| وهذا واضح وجي فإنك ما ترى مبطلاً أورد باطلاً إلا وتجد في كتاب الله عز وجل ما يرد باطله » لمكن أهل الباطل إنما 

| يريدون منك أن تتبع أهواءهم ويريدون أن يتبع الحق أهواءهم والله جل وعلا يقول : 7 وَلَو انب تَبَّعَ الح أَهْوَاءهُْ لَقَسَدَتِ : 
السَمَاوَاتُ ال ا 0 يزهقه الحق ويدمغه كأنه أصابه في؛ 
أ دماغه » فهذا قذف ديني شرعي » ومثل هذا قول الله جل وعلا : ( كُلْإِنَ رَقٍ يَقْذِفُ بِالَقٍ عَلَامُ الْغُيُوبٍ 4 » يقول ابن ٍِ 
كثير رحمه الله تعالى : (وقوله عزوجل : 7 قُلْ إِنَ رت يَْذِفُ بِالحَقٍ عَلَامُ الُْيُوبٍِ 4 » هو كقول الله تعالى : ( يلقي الوح مِنْ؛ 
أكر عل نو الاين حتاو )أي ييل النلات إل من ماد من غيائد من أمل الأرض وهو كلام القيرب خلا حت بعلي: ٍ 


_ ا ا 


. مقرر التوحيد لس د لتر 000 
أخافية في السموات ولا في الأرض ) . 

: الفظ العالتى والعشتروق : كرون قالاك رعق محري عا ال بم كرفا :2 

/١ |‏ كره كوني قدري » كما في قول الله جل وعلا : ( وَلَوْأَرَادُوا الحرُوجَ لأَعَدُوا لَهُ عْدَةَ وَلَحِنْ كر الله انْبعَائَهُمْ مقبَطهُمْ 

أ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (47) > » يقول ابن كثير رحمه الله : ( ولحكن كره الله انبعائهم » أي : أبغض أن يخرجوا معكم 
أقدراً فهذا الكره وهو كره اللّه جل وعلا انبعاث المنافقين هو من الكره الكوني القدري ) » وليس هو من الكره الديني 
الشرعي فالله جل وعلا كره انبعاث هؤلاء المنافقين لأنهم لو خرجوا من المؤمنين ما زادوهم إلا خبالاً ولا أوضعوا خلالحم ! 
؛يبغونهم الفتنة» وفي المؤمنين ستاعون لطم فائله جل وعلا كره انبعاث هؤلاء» وكراهته ليست كراهة دينية شرعية بدليل أن ! 
؛ الله عز وجل قال: ٍِ 
| ( انِْدُوا خَِافاً وَئِقَالاً)» فلو كانت الكراهة كراهة دينية شرعية لكان هنا تعارض بين الآيتين فالله جل وعلا يقول: ( 
انهُوا خِمّافاً وَئِقَالاً »» ويقول : ( وَجَاهِدُوأ بأََْالِكُْ وَأنشْيِكُمْ » فأمر الله عروجل بهذا وهنا يقول: ( كرة الله 2 ١‏ 
انْبعَاتَهُمْ » ؛ فلوكان الله عزوجل يكره المجهاد ويحكره النفير فيه لكان معارضًا لأمره جل وعلا للجهاد وبالحفير فيه» فدل ؛ 
أهذا على أن كراهته جل وعلا هنا أو كرهه جل وعلا هنا إنما هو كره كوني قدري » لعلمه جل وعلا بأنه هؤلاء لوانبعثوا مع ؛ 
؛ المؤمنين وخرجوا معهم لحصل منهم من المفسدة ما يربوا على خير انبعاثهم لو كان فيه خير ؛ ولكن الله عز وجل علم أنه 
ليس ف انبعائهم خير فقبطهم وقيل اقعذوا مع القاعدين . 

| ؟/ الكره الديني الشرعي: فهو كما في قوله يك من حديث أبي هريرة 45د : (إن الله يرضى لكم ثلانًا وبكره لكم ثلانًا؛ 

أ فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيمًا » وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا » ويحكره لحكم قيل وقال وكثرة : 
؛ السؤال وإضاعة المال)» فهذه الكراهة هي كراهة دينية شرعية ومتعلقها الأمر الديني الشرعي وليست كراهة كونية قدرية »؛ 
١‏ ودليل أنها ليست كراهة كونية قدرية هو: أن الشرك وقع ولوكانت كونية قدرية لما وقع الشرك والتفرّق» والقيل والقال وقع : 
؛ ولوكانت الكراهة كونية قدرية لما وقع » وكثرة السؤال وقع فأنت ترى من يُنقّرون عن الأسئلة التي لا تفيد سواء أكانوا من شْ 
٠ش‏ المنافقين زمن الني يي أو من أهل الكتاب أو من المشركين أو من بعد زمن الدبي يك » ولو كانت الكراهة كراهة كونية قدرية ؛ 
لما وقع هذا ولكنه وقع » وكذلك إضاعة امال والإسراف فيه وأنت لا تزال ترى هذا الأمرإلى يومنا هذا فإضاعة المال فين لا 
؛ ينفع واقع ولو كانت الكراهة في هذا الحديث كراهة كونية قدرية لما أضاع أحد ماله لأن الكراهة الكونية القدرية متعلقها | 
١‏ الأمرالكرق الغذرى + وهو كنا ذكرناء كفيرا فى قول اللهاعد وبل +«( ثم أن ذا أزاة نفك أن يُثرل الامكز تتكين 14 ١‏ ! 
ل ا ل 

؛ كراهة كونية قدرية فا منافقون الذين كره الله جل وعلا انبعائهم لم يخرجوا مع البي 28 . 

وأما الغانية وهي الكراهة الدينية الشرعية فهذه الكراهة قد تقع وقد لا تقع وقد يوافقها العبد وقد لا يوافقها فإذا كره الله 
أعز وجل أمرًا دينا وشرعا فقد يقع وقد لا يقع » فالمؤمن إذا كره الله أمراً وتركه فإنه قد اجتمع فيه الأمران وهو تركه لهذا 

| الأمر تحقيقالما كره أمر الله عز وجل دينا وشرعا » ووافق كراهته الكونية القدرية التي كرهت أن يفعل هذا العبد ذلك » 
ألكن لنعلم أننا لا نعلم تحقّق ما هو من باب الكوني القدري إلا بعد وقوع الشيء» أما قبله فلا ؛ لأنه من الغيب الذي لا 
إنعلمه وهومن القدرالمغيّب عنا فلا نقول أن أحدا وافق أمرا كونيا قدريًا أوأنه سيوافق أمرا كوني قدريا دون أن نعلم انه 
أوقع منه الأمر أو لم يقع . فعلى سبيل المثال : كره الله عز وجل للكفرء فالله عز وجل يكره الكفر لعباده ولا يرضاه فإذا 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
أوقع الكفر من العبد ومات عليه علمنا أن الله عز وجل كره إيمان هذا العبد » أما قبل ذلك فإننا لا نعلمه وهذه اجعلها 
؛قاعدة عندك في هذه الأمور كلها . 
| اللفظ النامع والمكروق» المشريب»#اأمسيرية براق د 
6[ تحبيب كوق قدري» وهذا كما قوله عق : (حُبّب [8 من الدنيا الساء والطيب ورجعلت كن عيى في الصلاة)» ققوله 
كانه عسيدال من الدنيا الحساء والطبيع بيه بيب كرون :دري واللحاب يهى الثدانيا رك انعا + 
| “/ العحبيب الديني الشرعي » فهو كما في قول الله عز وجل  :‏ وَلَحِنَ اللْحَبَب إِلَيَحُمْ الإيمان وَرَيَنهُ في كوبحم »6 ! 
؛ فهذا التحبيب تحبيب ديني شرعي » فاللّه سبحانه وتعالى أمر بذلك وأحبه وحببه إلى أوليائه وجعله ديئًا لحم » ولذلك لما جاء ؛ 
1 جبريل إلى النبي يي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه البي يه قال بعد هذا : هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر ٍ 
«القلظل العلؤفرن »+ النتضيل :فالفاصيل عن يشا هة ا القاسير خضي 3 ْ 
أ /١‏ العفضيل الكوني القدري » هوكما في قول الله جل وعلا : ( وَاللْهضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ في الرَوْقِ © » إذا نظرت إلى 1 
هذه الآية وجدت أن هذه الآية إننا هي في التفضيل الكوق القدري ‏ فالله جل وغلا هو الذي يأمركونا وقدرا بؤيادة رزق. + 
أفلان أو بنقصه» فالله جل وعلا جعل التفضيل بين العباد » وهكذا قول الله عز وجل : ( وَكَا تَكمَتوامَا قَصَلَ اليه 2 | 
بَعْضَحُمْ عَلَ بَعْضٍِ »» فا مرأة لها حق من الميراث والرجل له حقه من الميراث » وليس للمرأة أن تتمنى ما فضل الله به الرجل ؛ 
أعليها فتتمنى أن تحكون مثله لا أن تحكون على النصف من الرجل كما هو مقرر في كتاب الله وفي سنة رسوله و » يتبين لك ؛ 
اجهذا فى كترل أنه اليد مو حول لخر مارو الرمدل قد شي ما لقتل شوم لبها لكل النس ان كبودةا كنا بيست فى : 
هذه الأيده لف نه »ا فالحخصيل فيهذه الآية إفنا هر تنضيل كوق قدري وليس فنضيلا دين شرعيا : ش. 
| ؟/ التفضيل الديني الشرعي » فهو كما في قول الله عز وجل : ( يِلْكَ الرُمُلُ فَصَلْئا بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ » » وكما في قول الله 
إحل وعلا : ( وَلَقَدْ َصَلْمَا بَْضَ البيّينَ عل بَعْضٍ »» فهذا تفضيل متعلّق بالشرع والدين . 
| اللفظ الحادي والشلاثون : الرفع » فالرفع في كتاب الله عزوجل نوعان :- 
/١ ٍِ‏ فالرفع الكوني القدري» هوما كان متعلقه الأمر الكوني القدري» وهذا سيأق له مزيد بيان في الحلقة القادمة بإذن اللّه. 


الحلقة (8؟) ٍِ 


ٍ! انتهينا في المحاضرة السابقة إلى الكلام في لفظ الرفع وذكرنا أن الرفع :- 

/١ |‏ رفع كوني قدري ؟/ ورفع ديني شرعي ونكمل في هذه الحلقة ما يتعلق بهما. 

/١ |‏ فالرفع الكوني القدري : هو كما في قوله تعالى :(وَرَفَعَْا بَعْصَهُمْ قَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍِ لَِكَخِدَ بَعْضْهُم بَعْضاً سْخْرِياً » 
وكقوله ( اللّه الذي رفع السموات بغير عمد ترونها © فالرفع هنا متعلق بالخلق والإيجاد ٍ 
| ؟/ وأما الرفع الديني الشرعي:فهو كقول الله : (يَرْكَع ال الذِينَ آمنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ وتوا الْعِلْمَ دَرجَاتِ» وكما في قوله تعالى؛ 
|: (يلْكَ الرْْلُ مَصَلْنا بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ مَنْهُم مّن كلم اللدوَرَََ بَْصَهُمْ دَرجَاتٍ » فهذا رفع ديني شرعي ْ 
| انتقل بعد هذا إلى لفظ آخر وهو 

| اللفظ العاني والعلاثون : التكريم فالتكريم في كتاب الله تعالى نوعان : 

/١ .:‏ تحكريم كوني قدري: كما في قول الله سبحانه وتعالى : ( وَلَقَدْ كَرَمْا بي آَم وَعمَلْنَاهُمْ في الْبَرِوَابَحْرِ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ 


_ ا 


مقرر التوحيد (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


عمم ممم ممم م ممم م ممم مه مم هم م م مم مهرم هم م م مم مه مم ممم م مم مه هم م م م مهم م مه هم ممم م مهم مم هم م م مم مهمه م م مم م م مه هم هه م م مه مه م م م م م مه مه هم مم م م مه همه هاه م م مم مه ره م م مم م م مه رم هه م م مهم مه رم مه م م مه اه ام ممه م اهام رس 
3 5 


؛ الطَيَبَاتِ وَكَصَّْنًا َضصَلْئَاهُمْ عَلَ كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا © » وقوله تعالى: ( فَأَمّا الإمْسَانُإِدَا ما ابْكَلاهُ رَبُهُ كأَكْرَمَهُوَتَعَمَهُ ةيل 
اوري لاساو حو سيو ب اموس ا 
بهذا الاعتبار؛ لكن منهم المهان المهين الكافر الحقير ومنهم من أكرمه ربه جل وعلا بالإيمان » يقول الله جل وعلا : ( 
وَمَنْ يهنِ اللّقَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم 4 » فقد يقول قائل : ألا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل : 7 وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَني آدَمَ 6 ؟) 
؛أفنقول : أن متعلّق هذا شيء ومتعلّق هذا شيء آخر فهذا التكريم في قوله : ( وَلَقَدْ كَرَمْنا بي آدَمَ 4 إنما هو تكريم كوني 

؛ قدري» وأما التكريم في الآية الأخرى فهو تحكريم ديني شرعي فيزول بهذا الإشكال» فقوله جل وعلا : 7 وَلَقَدْ كَرَمْنابني 
آدَمَ 4 واقع لبني آدم كلهم واللّه جل وعلا فضله على كثير ئمن خلّق تفضيلا » فهو يفهمون الخطاب ويردّون الجواب 
؛ويعقلون بخلاف غيرهم » وقول الله جل وعلا : 7 فَأْما الإدْسَانُ إِذَا ما ابْتَلاهُ رَبْهُ فَأَكْرَمَهُ 4 هو من جنس قوله : ( وَلَقَدْ 
كَرَمْنا بي آدَمَ » أي أنه من التكريم الكوني القدري . 

اك ع ا ال ل 0000 
أيحب ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب ؛ ولهذا تجد الله جل وعلا في هذه الآية يقول : ( فَأَمّا الإْسَانُ إِدَا ما ابْكَلاه رَبهُ ٍ 
١‏ كَأَكْرَمَهُ 4 » جعل من إكرامه بإعطائه المال جعله من الابتلاء فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن يظن هذا المسكين أن اللّه لما : 
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؛أكرمه راض عنه فهو فهم هذاء والآخر يقول الله عز وجل : ( وَأَما إِدَا ما ابََْاهُ َقَدَرَعََيْهِ رِْقهُ فيَقُولُ رَقِ أَهَائن © ؛ 
؛ فيظن أن منعه وعدم إعطائه والتضييق عليه يدل على إهانة الله له » الله عز وجل قال : ( كلا © : أي ليس الأمر كما تظنون ؛ 
:+فليس إغطازنا دليلاً وضانا عن العبد وليين متعنا دليلك عل تخطناعل اليد فقوله جل وعلا + 33/3 كدفقا بي 1ك ٍِ 
»وقوه (١‏ كأما الإلنان اها اثقلاة ريه »» هذا من العكريم الكو القدري وليس من العكريم الديني الشرعي ؛ 
أفالتكريم الديني الشرعي لا يحصل عليه ولا يناله إلا من كان مؤمنا بالله وبرسوله . 

| »/ العكريم الديني الشرعي : هو كقوله 46 : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ) » قال : 
رفينزل عيمى ابن مريم فيقول أمزريف فال قصل لناءكيقول :له إن يسضك, عل بعض آمراء تتغرية الله تللق الأمةة.. : 
أوكما في قول سلمة بن الأكوع : والذي كرّم وجه محمد وله » هذا التكريم الديني الشرعي كما سبق لا ينال إلا بطاعة الله عز ؛ 
مدل لا هال سياه لني إعتاء انال دايا عليه انا ولي مدرو الزاسو لا" عليه وليمى كار الراك وليلة علية: ٍ 
أفليست هذه الأمور دليلاً على تحكريم الله عر وجل للعبد الكرامة الدينية الشرعية . 

: اللفظ العالث والعلاقون + العصرين فالعصريف توكان : 

:  هققو العصريف الكوق العدري» الدئ ملق الأمر الكوق التتدري »هو كنا ي قول الله عل وغللا لا ولقة ختدفقة‎ /١ 
ٍِ مس 7 ا وح ماس د‎ 
يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيُمطرها ويكفيها ويجعلها غدقًا ء والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة ؛‎ 
| أمن ماء وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة )؛ فهذا تصريف كوني قدري » وهوكما في قول الله جل وعلا في‎ 
١ : |المنافقين : ل( صَرَفٌ الْه قُلُوبَهُمْ 4 » فصرف الله جل وعلا لقلوب هؤلاء هو صرف كوني قدري» ومثله قوله يك في دعائه‎ 

ِْ يا مصرّف القلوب )» فالله جل وعلا مصرف القلوب وتصريفه تصريف كوني قدري. 

ش ؟/ التصريف الديني الشرعي الذي متعلقه الأمر الديني الشرعي» فهو كقول الله جل وعلا : ( وَكَدَلِكَ أَنرَلْحاهُقُْآنًا عَرَيا 


_ ا 


. مقرر التوحيد لس عرلة رمريتا لا ا 
١‏ وَصَرفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيد لَعَلَُمْ يَتَقُونَ أَوْ يحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا » » فقوله وصرّفنا فيه من الوعيد » أي : أتينا به على أنحاء متعددة' ؛ 
وألوان مختلفة » فالله عز وجل صرّف في هذا القرآن من الوعيد : ( لَعَلَهُمْيتقُونَأَوْيحِتُ لَهُمْ ِكْرَا » » فهذا العصريف إذن ! 
إتصريف ديني شرعي وليس هو تصريقًا كونيًا قدريًاء وإذا قال : ( لَعَلَهُم يفون أَوْجحِتُ لَهُمْذِكرَا 4 » أهل الإيمان يحدث ! 
امم هذا العصريف تقوى وذكرى » وأما أهل المكفر والفاق فلا يُحدث لهم شيء من ذلك » وإنما يقول كما قال من سبقهم : ؛ 
( أَسَاطِير الأَوَلِين اكتقبها هي تدْل عَلَيْهِ بُكْرَة وَأصِيلًا » » والله عروجل يقول لما ذكر الآيات قال : ( وَلِكَ لِمَنْ حَاقَ ‏ ؛ 
مَقَاِي وَكَافَ وَعِيدٍ © . 

| اللفظ الرابع والعلاثون العفصيل فالعفصيل نوعان : 

؛ /١‏ التفصيل الكوني القدري » هو كقول الله جل وعلا : ( وَجَعَلْمَا اليل وَالَهَارَآيكدن َمَحَوَْا آيَة اليل وَجَعَلَْا آي التَارر | 
مُبْصِرة لكوأ قضلاً ين رَيَحُمْ ولتعلموا عَدَدَ اليَِنَ وَالحِسَاب َكل عَيْءِ قصَلْئَهُ تفْصِيلاً )؛ وكما في قول الله عزوجل: ! 
أ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل ؛ 
الآيات لقوم يعلمون ) » الحديث هنا عن الآيات الكونية » فالتفصيل يراد به النفصيل الكوني القدري يقول الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: (لما قرّر ربوبيته وإلاهيته ذكر الأدلة العقئلية الأفقية » يعني : التي هي 
في الآفاق» الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسموات والأرض وجميع ما خلق فيهما من ؛ 
؛سائر أصناف المخلوقات » وأخبر أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون » فالعلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط ؛ 
|الدلائل على أقرب وجه) . ٍِ 
| إذن الآآيات في قول الله جل وعلا : ( وَجَعَلْنَا للَيْلَ وَالتهَارَلَيكيْنِ © إلى قوله : ( وَل لَيْءٍ مَصَلَْاُ تفْصِيلا »» أقول 

؛ النفصيل في هذه الآية هو تفصيل كوني قدري » وكذلك في قوله جل وعلا : ( هُوَّالَِي جَعَلَ الشَمْس ضِيَّاء والْقَمَرَتُورَا » 
إلى قوله : ( يّمَضصَِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ © . : 
:4 التفصيل الدب الشرعي حير كنا وغول الله حر وبل ٠:‏ ها لحظه أزاها ليا رما كود اننة اناد علي وقذ تقل لحم : 
ما َرَمَ لحم )» وكما في قوله جل وعلا : (وَلقَد جنْاهُم حاب مصَلَْه عل عِلم هُدَى وَيخْمَة َم يُؤوُونَ ) فهذا | 
| التفصيل هو تفصيل ديني شرعي » ونحن إذا تدبرنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله يخ وجدنا كتاب الله جل وعلا قد فُصلت ؛ 
آياته» وهذا النفصيل لم يق شيئا إلا وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه وأبانه كما في قوله عز وجل : ( ما فَرَظنَا في اكاب أ 
من عَيْء » »ثم إن الله ع جل قد أبان هذا بيانا حكما لا لِيْس فيه ولا غموض ولا إلغاز ولا أحاجي وإنما ذكرها الله جل ٍِ 
أوعلا ليعقلها الناس » كما قال جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة : ( وَلَقَد َتَرْااُْرْآنَ لذَكْر كَهلْ مِن مُدَكِر) » فالله جل ؛ 
وغل ةفض هذا كناب تفصيلا كل أحد عنيى لذ بلعرس عليه رقي ل سقسي يه الأعراء ولا مقترق ريه السييل ولا ٍ 
تختلف عليه المناهج ؛ لكن من عباد الله عز وجل من شاء الله تعالى هدايته فهداه إلى هذا التفصيل وأبانه عنده » ومن 
العاس من أضله الله عل عل فتجده يعارض هذا التفصيل ويقدح فيه ويطعن فيه ».وإلا فهذا القرآن قد قصّل الله جل 
أوعلا آياته فما من حرام إلا وبينه عز وجل وما من حلال إلا وبينه الله تعالى وما من طيب إلا وبينه وما من خبيث إلا ؛ 
وده الله يكل وغاةا باذ او هذه الآراف بالقواعد اأكلنة الى يعرفها كل الخد رجام القراضه التتطييلية الي يعلنها العياد . 
#رنعينا كدق كتان الك عورجل آيات عنيلة فإقة لذ يعدن أن يكز هذا الالعال ذاننا #«رانيا لايد أن انما قصل ٍِ 
أهذا الإجمال ويبينه » لهذا وجدنا الله عز وجل قد أحالنا على سنة نبيه 8 : ( كتاب أنزلناء إليك لحبين لئاس ما تُوٌلَ إليهم ؛ 


_ ا ا 


. مقرر التوحيد لل ا لي ام 5 
0( » فالنبي 2# يبين لنا ما نزل النّه عز وجل من الذكر بسنته القولية وسنته الفعلية وسنته الإقرارية فلله الحمد والمنة» فهذا 1 
| النفصيل هوتفصيل ديني شرعي وليس تفصيلا كونيا قدريا . فهذه الألفاظ التي ذكرناها وهناك غيرها كثير هي من 
الألشاط الى سقس إل كوئية هدرية وإ حدية عرعية وأكرنا بك ف جذاية اللددية غنها أن العلم بواعهم جذا لطالت 
: العلم وبخاصة من يتكلم في مسائل القضاء والقدر. 


الحلقة (و؟) ٍِ 


سبق الكلام فيما مضى من المحاضرات عن جمل من مسائل الاعتقاد » وتبيّن لنا فيما مضى أنه ما من مسألة من مسائل 

| الاعتقاد إلا ودليلها كتاب الله تعالى وسئة رسوله » واليوم في هذه الحلقة نتناول ... 

| مصادر التلقي عند أهل البعة والجباعة 

| أساس منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هو اشتراط أن يكون الاستدلال شرعيا في دلائله 
كما يكون شرعيا في مسائله . فالدلائل لا بد أن تحكون شرعية » والدلائل الشرعية هي ما كانت متلقى من الشرع وما 

؛ كانت متلقى من الوحي وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله 45 . 

وا ا ارو م ا ا 1 
| رسوله 4 فالله جل وعلا يقول : ( يا أيّهَا الذي آمَيُوا لا ُقيِمُوا بَينَ يّدَي اللْدوَرَسُولِهِ 4 » ولمّا لم يقدّم أهل السنة شيكًا من ؛ 
أأذلك على الوحيين كانت عقيدتهم ثابتة وراسخة » فعقيدة أَوَّطم كعقيدة آخرهم لا تتغيّر ولا تتبدّل وليس فيها اضطراب ولا ٍ 
اختلاف ؛ لأن الاضطراب والاختلاف دليل العناقض والله جل وعلا يقول : ( وأؤكاق من عد عر الللَيدُوا فيه ٍِ 
التلانا كَِيرًا 4» والمناهج الأخرى والمذاهب التي لم تجعل دليلها كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك » اضطربت واختلفت 1 
"طرفت إلافؤق غديده رصاروا شيك كل حزب هنا لديهم ترسو آنا أغل السب والكاعة محقيدكي واجدة لأنها في الدين : 
الذق يعت الله قارك وال يه أنبياته عليهم الصلاة والبنالام +«فالأنجام عليهم الملا والمبلام من أزل فين ورسسرل إلى بغر : 
: نيّ ورسول وهو محمد وله دينهم واحد وعقيدتهم واحدة وكلهم يدعون إلى شيء واحد » هذا الشيء الذي يدعون إليه هو ؛ 
إعبادة الله تبارك وتعالى وحده وإخلاصها لله عز وجل » وهذا رأينا السلف أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عصرنا هذا ٠‏ 
أوهم على ما عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فالبي 4 لما دكر اختلاف الطوائف واختلاف الفرّق » وأخب رن هذه ٍِ 
لفاوق عل :كانت وسيابيى انرية قال 1" اللباتل لحار لا راسده"» قرا ةرمن شي را ,ريق :0< لاني مي بجرانيا. : 
الي الم وتكرالى يله ىجراية أسداء وإن ابذك وضيكًا سوهرة "من كأن عل مكل :ما آنا غليه البوح وأصحاى "+ فكل عن ٠‏ 
كاقل مول ما هليه النى رأ ضحابه فهرم الطائقة الداجية وهرمن الطائقةة اللنضورة الى لذ يضرهاامن نعللا حو ٍ 
يأل أبوالئه تبارك بوسان» اهل السينة وااكباعة المعسدوا لين كداب هاه بوي ربوا هيدا در الذي أمر الله ٍ 
إغزجل بد فالله جل وعلا يقول: ( اَيُوا ها أنول الست جد يفا تَحُمْ 4 » فأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع ما أنزل » واتباع ما ؛ 
سي سي ع لال لي ار الجن سمت ل ٍِ 
؛ وعلا : '( وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤَِْةِ إِدًا قََى اللْوَرَسُولَه مر أَنْ يَكُون لَهُمُ لير اين أتره وتن يكن الله ورنوله قد ةقد ! 
أضَلّ صَلالاً مُبيناً 4» ويقول جل وعلا: ( قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَت يُحَكْمُوكَ فِيمًا هَجَرَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم ثم لا يجَدُوا في أَنشّسِهِمْ حَرَجًا ؛ 
اونا فشاك وؤتلتر ا قذليةا»»فالعقافد والتحكام والعاملات والأخلاق وغبرها كلها ينب أن تحخرن مستدة إلى كتات الله : 
.تعالى وإلى سنة رسوله » والعقيدة أمر من الأمور التي لا ينبغي للناس أن يتساهلوا في شأنها وأن يتهاونوا بها ؛ لأنه بها أ 


_ ا 


. مقرر التوحيد ل 1 0 ا 
؛يُدخل في الإسلام وبفسادها أو فقدانها يُخرج منه » يقول الحبي وَل : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 

أ وأني رسول الله ) » والتسليم لله عز وجل ولرسوله يي ينبغي أن يحكون مطلقاً ينبغي أن يكون التسليم تسليما مطلقاً فلا 

| يؤمن الإفسان ببعض ويكفر ببعض » يقول الله جل وعلا في شأن اليهود : ( أَمتؤْمِنُونَ بَِحْضِ الْكِتَابٍ وَتَحْفْرُونَ بِبَْضٍ ) ! 
» ويقول : ( إنَ الِينَ يَحْمْرُونَ بالل وَرْسْلِهِ وَبُرِيدُوتَ أَن يَُرَهُوا بن الْوَوْسْلِهِ وََقُوُونَ نؤْمنُ بض أُوْليِكَ هُمْ الْكافِرُونَ ! 
حا 4» فالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه هذا كفر» والقول بأن العقائد لا يصح أن يكون مستندها الكتاب ‏ ؛ 
؛ والسنة » قول فاسد وهو قول أهل الضلال» فإذا كنّا لم نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله يل في العقائد فكيف يكون التسليم ؛ 
؛؟ وكيف يحون الإيمان ؟؛ فالعقائد مستندها الخص الشرعي » العقل والفطرة - العقل الصحيح و الفطرة السليمة من ٍِ 
الأهواء والشبهات - لا يمحكن بحال من الأحوال أن تتعارض مع الشرع » فلا يمسكن أن يتعارض بحال من الأحوال دليل ‏ | 
نقلي ودليل عقي » وكما أنه يستحيل أن يتعارض دليلان نقليّان فكذلك يستحيل أن يتعارض دليل نقلي مع دليل عقي » بل | 
؛ العقل والحقل متفقان ولهذا من سلّم عقله للنص وجدت عقله لا يخالف النص الذي آمن به » وأما من كان عنده ارتياب 2 ؛ 
أ وشك فإنك تجد عقله يفتح له أبوابًا كثيرة من الخيالات ومن الأمور المستحيلة » فأهل السنة والجماعة أَعْمَلوا كتاب الله ٍ 
؛ وسنة رسوله يك في المسائل والدلائل » فالمسائل التي هي مسائل الاعتقاد يستدل عليها بالدلائل وهذه الدلائل يجب أن تحكون ؛ 
| مأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله » يقول الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: ( من الله الرسالة ومن ؛ 
؛الرسول البلاغ وعلينا التسليم ) » ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ( السّنة عندنا آثار رسول الله 8 وليس في 
السّنة قياس ولا تُضرب لها الأمثال ولا مُدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هي الاتباع وترك المهوى ) . 

| هذه هي السّنة وهذه هي طريقة أهل السّنةء ويقول ابن سيرين رحمه الله: ( كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر )» 
| يعني : أنهم يرون أنهم لا يزالون على الطريق وهو النهج الصادق ( الطريق المستقيم ) ما كانوا على الأثر» فما داموا 
أمستمسكين بالأثر فهم على الجادة ومتى ما تركوها - متى ما تركوا الأثر - خرجوا عن هذه الجادة إلى طرق مِعُوجّة . ويقول 
ابن غبد البر رمه الله تعالى: ( ليس في الاعتقاد كله.من ضفات الله تعاى وأسمائه إلا مانجاء متصوضامن كتاب اللهاأى 3 
أصحٌ عن رسول الله ك أو أجمعت الأمة عليه وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه )» يعني: ؛ 
إلا يجعل مجالا للمناظرة ومجالا للمخاصمة والرد » بل يجب أي يسلم للنبي يل ذلك » وأهل السنة والجماعة لا يفرّقون كما - ؛ 
|يفرّق غيرهم في مسائل الاعتقاد فيجعلون بعضاً يُستدل عليه بالعقل وبعضًا مُستدل عليه بالحقل» بل هم يجعلون الجميع | 
من بابةٍ واحدة وهي الاستدلال على مسائل الاعتقاد كلها بالحقل » ولا يعني هذا الكلام أن العقل معظّل لا يمكن أن يدرك ؛ 
أشيئاء لا » بالعقل ويمسكن أن يثبت بعض الأمور لكنه لا يستقل فإذا أثبت العقل أمرا ماء طلبنا عليه شاهدين من كتاب ؛ 
الله وسنة رسوله #» فالمقصود أن مصادر التلقي عند أهل السنة والججماعة » هما : كتاب الله تعالى وسنة رسوله وك . 


الحلقة (١؛)‏ 1 


فهذه هي الحلقة الأخيرة من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الشالث بكلية الشريعة . 

1 سبق الكلام في الحلقة الماضية في بيان مصدر العلقي عند أهل السنة والجماعة وقلنا بأن : مصدر التلقي عند أهل السنة 

أ والجماعة هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله 6 . 

ْ وهذه الأمة لا يمحكن بحال من الأحوال أن تجمع على ضلالة ؛ لأن الله عز وجل يقول : ( إِنَا كَْنُ َرَلَّا الدِكْرَ وَإِنَا له 

: خَافِظُونَ 4 الحجر ؛ والحفظ يقتضي عصمة الأمة جمعاء من أن تَنْسّب إلى دين الله تعالى وشرعه وكتابه وسنة رسوله يل ما‎ ١ 


“6ه ممعم مم مم مم ممم ممم مهم مم مم مم مم مه مم مم مم مم مهم مم مم م م مه مه مم مم مم مه مهم مم م م مم مه رم مم م م مه مه مم مم م م هه مه مم م م م مه م هه مم مم م م هه مه نم مم مم مه مه مم مم مم مه مه مم مم مم مه مم مه م م مه مه مم مم م م هه مه هم مه هه اه ره ممم 


. مقرر التوحيد م ري الا 50 
ألم يأذن به الله » فإذا أجمعت الأمة على شيء علمنا أن الأمة لم تجتمع على شيء يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسوله يك ؛ 
| وإنما لابد أن يكون بهذا الإجماع مستند من كتاب اللّه تعالى ومن سنة رسوله وَل » وسنة رسول الله خِ حق يجب اتباعها 

أ والسبي يك هو المبين عن الله عز وجل وهو المبلغ عنه يقول الله عز وجل : ( وَأَنْرلَّْا إِيِكَ الِكْرَلعْبينَ لتايس مَا ُرلَ لهم 
وَلَعَلَهُمْ يَتفَكُرُون » فالبي يك يُبِيّن للناس ما تُرّل إليهم من ربهم » فأهل السنة والجماعة يعملون بالوحيّيْن جميعاً » وأهل 

؛ الضلال ريما تركوهما جميعا وربما أخذوا ببعض وتركوا بعضاء كحال من يأخذ بالقرآن ويترك سنة الدبي ول فحال هذا 
أهوأنه لم يأخذ بالقرآن وإن زعم ذلك لأن الله عز وجل قال: ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ؛ 
أذنبوكم والله غفور رحيم © فإذا كان يزعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بسنة الدبي يك فكيف سيتبعه ؟ ( قل إن كنتم تحبون ! 
الله فاتبعوني ‏ » فإذا كان هذا يزعم أنه يحب الله وأنه من أهل الإيمان فعليه أن يتبع الحبي يل وهذا الاتباع لا يسكون إلا ْ 
| باتباع سنته . وآخرون زعموا أن النصوص إنما يستدل بها على الأحكام وأما العقائد فلا يجوز أن يستدل عليها بالشرائع :. 
أ -لا يجوز أن مُستدل عليها بالشرع بالسمع والنقل - وهؤلاء متناقضون لأنه ما من عمل من الأعمال إلا ولابد أن يسبقه ٍ 
؛ اعتقاد ؛ لأن عمل أهل الإسلام لابد له من نية » وهذه النية متضمنة للاعتقاد » لا يمحكن أن يكون عمل يراد به وجه الله ؛ 
: وه جرد عن النيةء يقول الدبي ك4 : (إننا الأعمال باأغيات )» فهذا تفريق بين متمائلات » وطوائف تقول تعدل بالسية ‏ + 
البح يدري اممصصرن لبد بعة مفراتية لا أويكون خيزيا الداد 

| والمتواتر عند أهل المصطلح : ما رواه جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس » فهذه 

| الطوائف تقول + 9لا يجور لا أن تستند في عقائدنا عل ألخبار التحاد وهي ما سوق المتوائر ولو كان الخبر صحيكًا )> وهؤلاء ‏ 
:اشرق فرقو اق لعجنل بعر الالحادين. العدال الالظيهاة اققائر ارا قرم كا قهى يأببة يفاد قاف كرو ف بعال عليه ٍِ 
فير ساد وها كأ عزن ماب الحبل فيجعون أ نح نهة حب الكماده وهذا كنا سيق قل يائلل أذ يلوه من أن :خرن ناك 
عمل بلا اعتقاد » وهذا أمرلا يجوز للمسلم أن يعتقده ؛ لأنه كل عمل من الأعمال لايد أن يسبقه اعتقاد » إما أن يعتقد 
إباحته » وإما أن يعتقد كراهيقه» وإما أن يعتقد تحريمه » وإما أن يعتقد استحبابه » وإما أن يعتقد وجويه . 

| فأنت الآن تصوم في شهر رمضان تمسك عن الأكل والشرب والتكاح وعن سائر المفطرات اعتقادا منك بوجوب هذا أ 
الصيام عليك » فلوأن إنساناً قال : أنا سأصوم لحكن لا أعتقد وجويه » أنا سأصل لكن لا أعتقد وجوب الصلاة» أنا سأحج: 
؛ لكن لا أعتقد وجوب الحج؛ أنا سأترك شرب الخمر لكن لا أعتقد حرمة شرب الخمرء أنا سأترك الزنا لكن لا أعتقد ٍ 
تحريم الزناء نقول: لوفعل مثل هذا لكان كافرًا مع أنه ترك الزنا وترك شرب الخمر وأنه صام وأنه صل وأنه حج لمكن مع ٍِ 
هذا لا يكون مؤمئًاء فالعمل لا بد من اعتقاد يسبقه ؛ ولذا قال النبي يك : ( من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ٍْ 
| فالاعتقاد لا بد للعمل منه فالتفرقة إذن بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل في الاستدلال تفرقة خاطتئة وأخبار الآحاد 
أطريق شرعي صحيح متى ما صح الخبر عن رسول الله 2. : 
| فإذا ثبت الخبر عن رسول الله يك وجب اعتقاد مقتضاه ووجب العمل بمقتضاه لكن الشأن في الصحة » القصد أن الحفرقة ؛ 
إلا تنبغي» ما يدل على أن خبر الآحاد مقبولٌ شرعًا قول الله جل وعلا : ( كََؤلاً رمن كَلِ فِرْكةِ مَنْهُمْ طائِقةًليتفَقَهُا في | 
اليِينٍ وَِينذُِوا قوْمَهُمْ إِدَا يَجَعُوأ ْم لعَلَُمْيحْدّوُونَ © » ومعلوم أن الطائفة من البيش يممكن أن تتواطاً على الكذب ومع ؛ 
إذلك قال الله جل وعلا : ( فَلَوْلاتَهَرَن كُلِ فِرْكَةٍ مَنْهُْطَائِمةٌلَيتَفََهُوا » » والبي 5 أرسل معادًا إلى اليمن وأمره #6 أن ؛ 
يخبرهم بأوّل الأمر وآخره وهو التوحيد » فأمره الحبي 6 : أن يخبرهم بأن عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول ! 


_ ا 


. مقرر التوحيد رصح ص مر الا 500 
الله » فإذا قالوا ذلك » أمرهم بالصلاة» فإذا قالوا ذلك أمرهم بالؤكاة) » ولم يقل أهل اليمن ولم يقل الصحابة # ولم يقل سيد ! 
هؤلاء كلهم حمد يك بأنَ هذا خبراً واحداً لا يجوز لحكم أن تعتقدوه » بل الحبي 2 أمر معادًا أن يذهب إلى اليمن وكانت 
بذلك الحجة من رسول الله على أهل اليمن . فلو أن أهل اليمن ما قبلوا قول رسولٌ رسو الله 4 لقامت عليهم الحجة 5 
بذلك» وهذا الأمرأمر في الاعتقاد » كذلك كان البي 4# يرسل الرجل والرجلين إلى ملوك العرب وغيرهم يدعوهم إلى عبادة ؛ 
العا وحده ول فرك الغرك والعكر وتقوم يذلك حدة رمول الله 6 عليهم »قل كان كنا ووعم التكلمون لا يقبل: .. .. 
؛خبر التحاد في الاعتقاد لَمَا قامت الحجة على هؤلاء » والنبي 2# أرسله الله عز وجل حجة على الخلق أجمعين » ومعلوم أن هذا ٍِ 
| الحجة وهو رسول الله يك يدعو فلان وفلان من الناس إلى دينه » يعني : أن هؤلاء الأقوام يدعون غيرهم إلى دين النبي و ٍ 
وهم آحاد » ومع ذلك تقوم الحجة عليهم . 

| وقبول أهل السنة والجماعة لأحاديث الآحاد لا يعني عندهم قبول خبر كل أحد بل هم لا يقبلون إلا 
أ مااصح عن رسول الله » فإذا كان الراوي مقبول الرواية فلا فق في قبول روايته بين كونها في أحاديث العقائد أ وأحاديث !ْ 
١‏ الأحكام بل هومقبول الرواية مطلمًا » يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله : : 
ٍِ ل ل ل 

؛ المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ) . 

انه اسو ريو سان سن ل نواه ران جر د ازور يي ا را وري اا لكا لاناة 

1 (ماأدري ماهذا). 

ٍِ ويقول حافظ المغرب ومحدثها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى( ما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله : 
: أُوخو مْمَلُم له ولا يناظرفيه) ويقول الأمام ابن خزم عليه رحمة الله ( خبر الواحد العدل عن مكله مبلغا إلى رسول الله ك8 : 
أحق مقطوع به موجب للعمل والعلم معا) تبين لك بهذا أن أهل السنة والجماعة يأخذون بخبر الآحاد في المسائل العملية 
؛والمسائل العلمية لكن بشرط ما هذا الشرط؟ هذا الشرط أن يكون ثابتا عن رسول الله كل . 
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المملكة العربية السعودية 


وزارة الععليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عمادة التعليم عن بعد 
كلية الشريعة ‏ الانتساب المطور 


لي 
| 


مقررالحديث 


المستوى العالث 
أستاذ المادة: 


ه----2 


د . عادل السبيعي . 


( المذكرات تم تفريغها سماعاً من المحاضرات الصوتية ) 
إعداد طلاب وطالبات كلية الشريعة 


فسخة مدققة ومزيدة 0 ]| 27 
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( كتب اللّه أجر كل من عمل على إعدادها وجعلها له صدقة جارية ) 


هذه هي الطبعة النهائية لمذكرات كلية الشريعة انتساب مطور تعليم عن بعد 
وق أفسدت يتوفيق من الله بعد أن تم تدقيقها أكثر من مرة 
من قبل طلاب وطالبات كلية الشريعة انتساب مطور 

واخترنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها لتكون هي الطبعة الحهائية 
ولأنها جهد بشري لا يخلومن الخطأ ولا يصل للكمال 
فترجو عند وجود خطأ أو ملاحظة 

كتابة تنبيه في الموضوع المخصص أذلك في منتدى المستوى الخاص بالمذكرة 

في منتدى مكتبة كلية الشريعة: 1]31/1.60117. الالاثالالا 


وسوف يتم تصحيح الأخطاء بعد التنبيه عليها من قبل القائمين على إعداد المذكرات 


وذسأل الله جزيل الغواب لكل من يعين على ذلك ويشاركنا فيه 


( مجموعة إعداد مذكرات كلية الشريعة انتساب مطور) 


'مقررالحديث 2< (نسخةمدققةومزيدةم) 1-2277 (مستوى ثالث) 00 
مفردات المقرر 


أولا: مقدمة في علوم الحديث من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح.: 


-١‏ النوع الشامن : المقطوع ومظان معرفته. 

-"-الشوع الحاسع :المرسل وما يتعلق. 

-1-النوع العاشر: المنقطع والفرق بينه وبين المرسل. 

-؛ -النوع الحادي عشر: المعضل وما يتعلق به من 
البلاغات والمعنعن والمؤنن وما روى موقوفا ومرفوعا أو 
مرسلا ومتصلا. 

-5-النوع الغافي عشر: المدلس وأقسامه 

-"-الموع الغالث عشر: الشاذ وما يتعلق به من المعروف 
والمحفوظ. 

-1-النوع الرابع عشر: معرفة وما يتعلق به. 

-6-النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات 


الياب رقم الحديث اسم الراوي 
باب ضلاة الجماعة والامامة ١‏ عبد اللّه بن عمر 
0 بو هويرة 
1 «“ 
يل 3 
1 ابو مسعود 
5 ابن عباس 
2 وابصة بن معبد 
ع أبو هريرة 
2 أم ورقة 
لحل ابن عمر 
باب صلاة المسافر والمريض ١‏ عائشة 
3 أذنس 
1 أبن عباس 
الباب رقم الحديث اسم الراوي 
9 أنس 
١‏ عمران بن الحصين 
بان الجبعة ١‏ عبدا للّه بن عمر 
سلمة بن الأكوع 


والشواهد. 

-1-الشوع الغامن عشر: معرفه المعلل 

-١١-النوع‏ التاسع عشر: المضطرب في المتن والمسند 
-١١-النوع‏ العشرون: المدرج: ومدرج المتن ومدرج 
الاستاد 

-12-النوع الحادي والعشرون: الموضوع طريق معرفة 
الوضع »أسباب الوضع؛ بعض العبارات التي ترد في ككتب 
الضعفاء والموضوعات وكتب الحكام من قولهم : لا أصل له » 
ليس له أصل » لا يصح ولا يثبت »ليس بصحيح. 
-1١-النوع‏ الثاني والعشرون : المقلوب وأقسامه »ووقوعه 


في المتن. 
طرف الحديث 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 
والذي نفسى بيده لقد همت 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 


إذا أم أحدكم الناس فليخفف. 

يم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه. 

صليت مع رسول الله يك ذات ليلة. 

أن رسول الله يل رأى رجلاً يصلٍ خلف الصف. 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم. 
أن الحبي يليه أمرها أن تؤم أهل دارها. 

صلوا على من قال لا إله إلا اللّه. 

أول ما فرضت الصلاة... 

كان رسول اللّه 5 إذا خرج مسيرة.. 

أقام البي و نسعة عشر 


طرف الحديث 
كان الي لد إذا ارتحل قبل أن تزيغ... 
صل قائماً فإن لم تستطع... 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات.. 
كنا نصلي مع رسول الله كك الجمعة ثم ننصرف. 


06 
ا 


باب صلاة الخوف 


الباب 
باب صلاة العيدين 


باب صلاة الكسوف 


باب صلاة الاستسقاء 


الباب 
باب اللباس 


كتاب الجنائز 


(دنسخة مدققة ومزيدة) 
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كان رسول الله يي يخطب يوم الجمعة قائماً فجاءت عير.. / 
كان رسول الله يل يخطب قائماً ثم يجلس 

كان رسول الله إذا خطب احمرت عيناه 

إذا قلت لصاحبك انصت... 

صل النبي وَل العيد ثم رخص في الجمعة 

إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم. 

أن طائفة صلت مع الدبي يل وطائفة وجاه العدو 


طرف الحديث 
أن ركباً جاؤوا البي يك يشهدون... 
كان السبي وَل لا يغدو يوم الفطر حتى.. 
أمرنا أن نخرج العواتق... ا 
كان رسول الله 4 وأبو بكر وعمر يصلون العيدين ْ 
قيال : 
أن الحبي َه صلى يوم العيد ركعتين لم يصل.. 
العكبير في الفطر سبع... 
قدم رسول الله يك المدينة ولمهم يومان يلعبون فيهما.. 
أنهم أصابهم مطر في عيد فص بهم في المسجد... 
انحسفت الشمس 
النخسفت الشمس.. 
خرج رسول الله يك متواضعاً. .. 
شي الناس إلى رسول اللّه يك قحوط المطر... 
أن عمر ه استسقى بالعباس.. 


طرف الحديث 
ليكونن من أمتى أقوام يستحلون... 
تعى رسول الله ولك أن تشرب.. 
رخص رسول الله يه لعبد الرحمن بن عوف 
لا يتمنين أحدكم الموت.. 
لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّه.. 
الو فلكو كر انس 
دخل رسول الله يك على أبي سنلمة: : 
دخل علينا رسول الله يك ونحن نغسل ابنته 
كفن رسول اللّه يك في ثلاثة أثواب... 
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الباب 


كتاب | لزكاة 


باب صدقة الفطر 
باب صدقة العطوع 


باب اقسية الضدقات 


ابو هريرة 
أو شتعيد 
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أق رسول الله يك برجل قتل نفسه.. 
أن النبي يك كان ينهى عن المعي... 
أن السبي ول نعى السجاشي... 

كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً. 
من شهد الجنازة... 


رأى رسول الله 6 أبا بكر وعمر يمشون.. 


إذا رأيتم الجنازة فقوموا... 


إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم اللّه... 


طرف الحديث 
كان رسول الله يك إذا فرغ من دفن الميت. 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور... 
لعن اللّه زائرات القبور... 
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه... 
لا تدفنوا موتاكم بالليل.... 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً... 
أن الي بعث معاذاً إلى اليمن... 
أن أبا بكراً ذه كتب له هذه فريضة.. 
تؤخذ صدقات المسلمين عل... 
إذا كانت لك مائتا درهم... 
ليس فيما دون مس أواق.. 
فيما سقت السماء والعيون... 


لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف.. 


أن امرأة أتت النبى وَل ومعها ابنة ا.... 


قرض رسول الله 46 ركاة الفط ضاعاً من 


اليد العليا... 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها... 
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة... 
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ْ المنهج مكون من جزأين: 
| > الجزء الأول مصطلح الحديث 
>> الميزء الغاني الأحاديث المختارة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. 
شيئا مما يجدر الاعتماد به والتذكير به على وجه الدوام؛ فأهل العلم يقولون إن مصطلح الحديث علمٌ أساسي في معرفة أ 
حديث رسول الله يِه وذلك أن هذا العلم هو ما يسمى بالعلم الذي تعرف به قوانين الرّواية رواية حديث رسول الله 2ه ؛ 
قبولاً وردا ولهذا كلمة مصطلح الحديث مكونة من جزأين: من كلمة '"مصطلح" وكلمة "حديث". ْ 
| © ماالمراد بكلمة مُضْطلح؟ ٍ 
الاصطلاح في اللغة: اتفاق قوم أو جماعة على استعمال لفظة من الألفاظ في غير ما استعملت لها في أصل العربية» مثل ما ؛ 
ٍ قال الفقواء مهل "لوبي" اسطالجر عل اندها كآن الطزي: فيه كل سمل الألرات رعمضيم يعرف كل .وا اليب قاعلد : 
<٠‏ وشوقب تارك وأصل الواجب في اللغة: هو الساقط ِْ 
| ولهذا قال الشاعر: أطاعت بنُو عوفيٍ أميرًا نهاهم***عن السَّلْم حتى كان أول واجب 
٠‏ أي أول ساقظ ف المعركة. 
ٍِ فأي قوم يستعملون أي لفظة في غير ما استّعملت طا لا بأس ولا مُشاحة في الاصطلاح كما يقول 
ّْ أهل العلم. 
| الشق الغافني من مصطاح الحديث. 
© ها اثراة بكلية الحديف؟ 


: الحديث لغة: ضد القديم 
| اصطلاحا عند أهل الحديث: هوما أَصّيفٌ إلى الى # من قولٍ أوفعل أو تقرير أو وصف حَلتى أو خُلَّتى. 


ْ لأ أنّ كلمة 'مُضطلح الحديث" مجتمعة كمضاف ومضاف إليه تعني عند أهل العلم ما يلي: 

| كنا مصطلح الحديث: هو علم يعرف به أحوال السند من حيث القبول والرد. 

| #» الحديث النبوي مقسم إلى قسمين: 

ش القسم الأول / السّند: وهوسلسلة اليّجال الموصلة للمتن أو حكاية طريق المَثُن. ٍ 

| سلسلة الرجال مثل قول: أحمد رحمه الله تعالى: "حدثنا الشافعي قال: أخبرني مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر" هذا يسمى ؛ 

| إسناد رجال روى بعضهم عن بعض حت وصلوا بروايتهم للبي 48 عن طريق الصحابي» هذا فسميه السدد. ْ 

ٍِ © اليد لعة: لصيو فتقول أسقكن إلى كذا أى اعفد علية. ٍِ 
اس عل القدد ق عع قاضصة لاديف مو تيسقه فق الدريكة الأ ليتردة القزكوة افكياراك الخرى الكرقااض د لديف : 

باعص امبهاء الك اوها يتا ديكرن كر الأقلب: ِْ 

5 امطلاظاء الك اكبري هو سكا طرق التثن أ سلئلة الرجال اللرضلة للمقن: 

ٍ! فإذا كان الأمر كذلك فعندنا سند وعندنا متن. 
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٠. 
و‎ 


7 ا 0 0 ا 11( 


القسم العاني / المتن: هو كلام البي 2» وهو ما يُعرفه أهل العلم: ما انتغى إليه السّند من الكلام. ٍ 
أصبح عندي سَنَد حيسمى إسناد ويسمى سند- وأصبح عندي مَثْنه هذه الزئية أهل العلم بذلوا جهرداً كبيرة جدًا في 
تحريرها ومعرفة صحيحها من ضعيفها وفق قواعد دقيقة جداً أشاد بها أعداؤهم قبل إخوانهم وأهلهم. 1 
فقالوا لا يوجد علم ولا يوجد أمة من الأمم عندها من الدقة في نقل أخبار نبيها الدقة المتناهية العلمية التي لم يَصل إليها ؛ 
حتى العلم الحديث اليوم مثل ما للمسلمين» فهذ] مضل الله متبيداته رمال أن سحفظ أن الدين ,وها مصداق :قرله معالى : 
(إنَا تح ترّلنا الذكر وإنًا له َافِطون» ش 
فالذكر هو القرآن الكريم؛ والسنة هي شارحة وموضحة لهذا القرآن ومؤكدة لأحكامه» ومقيدة لمطلقه» ومخصصة العامة 
إلخ» ولهذا لا يُفرق أهل العلم بين الكتاب والسنة. :ِ 
هذا العلم الذي نحن بصدهه يُعرّف بأنه: علم يُعْرَف به أحوال السّند من حيث القّبول والرد. 

كنا وبعضهم عرفه بتعريف آخر وهو: العلم بقوانين الرواية» أي الأصول التي يرجع لها في قبول الأخبار وردها. ٍ 
هذا تعريف مصطاح الحديث يشمل الأمور التي تكلم عنها أهل العلم وأَصَلوها وبيّنوها ووضحوها حتى وصلت إلينا ؛ 
السنة بهذا الشكل وهذا التحرير وهذا النقل؛ وقد بذل أهل العلم رحمة الله عليهم مُهجهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل أن ؛ 
يوصلوا السنة إلى من بعدهم بيضاء نقية ورجاء أن يثابوا لقول ابي 4#: (نضرٌ اللّهُ امرئ سمعٌ مقالتي فوعاها فأدّاها إلى من ؛ 
لم يسمعها رُبّ مُبَلّ أوَى من سَامع وَيْبّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقهٌ منه) حديث صحيح؛ وروي بألفاظ كثير» هذا ما 
يتعلق بتعريف مصطلح الحديث وهو من باب المراجعة والتذكير بما سبق» إذن هذا العلم الذي ندرسه له أنواع عند أهل ؛ 
الحديث: : 


الحديث الصحيح :اعتني به أهل العلم عناية فائقة لماذا؟ لأنه بمنزلة العمود الفقري لجسم الإنسان» فإذا صح العنود. 
الفقري فإن الإذسان يستطيع الحركة» فهو مهم جدا بالنسبة أن ذستذكره لأن ما سيأتي من أنواع سأشرحها في هذا المقررٍ 
هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً جدًا بمعرفتكم بالحديث الصحيح. 1! 
© الحديث الصحيح هو: ما اتصل سّندهٌ بتقل العّدل تَام الصَّبط عن مِثْلهِ إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة» ؛ 
وعُرّف بتعريفات أخرى كلها تصب في هذا المصب. ش 


| إذن اتصال السند أصل في قبول الحديث الصحيح؛ فلا بد أن يسكون الحديث متصل السند. ٍ 
| أيضا لابد أن يكون الحديث مع اتصال السند لابد أن يكون راوي الحديث عدلاء ولا بد أن يكون ضابطاء ولا بد أن | 


تكون روايته سالمة من الشذوذ؛ وتسلم روايته من العلة القادحة. 

على كل الأحوال أوضح هذا التعريف توضيحًا مختصرًا: ٍ 
كنا اتصال السند أي يكون كل راو سمع تمن فوقه» فلو فرضنا في المثال السابق الإمام أحمد رحمه الله قال "حدثنا الشافي" ؛ 
لا بد أن أحمد يحكون سمع من شيخه الشاففيء ولا بد أن يكون الشافعي سمع عن مالك» ومالك سمع من نافع؛ ونافع ؛ 
سمع من ابن عمرء وابن عمر سمع من النبي #» هذا أساسء وإلا لا يكون الحديث متصل السنده فإذا قلنا اتصال السند ؛ 
يعني أن كل راوٍ سمع من فوقه أي من شيخه المباشر حتى نصل إلى التبي 846 فهي كالسلسلة» كل حلقة مرتبطة بالحلقة التي أ 
بعدها. : 


06 
ا 


20 
ل 


ِ وهو قسماق : -١‏ ضبط صدر و- ضبط كتابةه من أهل العلم من قد لا يستطيع الحفظ إما لكبر سنه أو لانشغاله أو لأي أ 

| سببه وكثير من أهل العلم يحفظ عن طريق الكتابة فكانوا يحكتبون جميع الأحاديث التي هم بصدد حفظها وروايتها إلى 
من سيأقي بعدهم؛ هذا أكثرهم؛ ومنهم وهو الأجلاء منهم من كان يجمع بين الكتابة وبين الحفظ ولذلك كان الإمام أحمد : 
يوصي بذلك كثيرا فيقول لابنه عبد الله يا بني: إِيّاك أن تُحَرِّث إلا من كتاب فإن الحفظ خوان. ٍِ 
ومن هذا المنطلق اعتنى علماء الحديث بالكتابة كما اعتنوا بالحفظ» وأيضا كان لمم بهذا القدم العالية ووصلوا إلى ا 
الحدظ حمق ظهر عططيم عل من كان فى :زمتهم ومن جاه يعدهم مو ياب أر1 يططيم كان قالقا لالعايةو عل كن سمال بهذا . 
تحريف الغطر الأول والغطر العاق من النديت الصحيح اتضال المنسده وأن يحكون الراوي غدل .وأن يعكون ضابظا : 
وحافظّا للحديث حففكَّلا جيدًا متى ما قيل له اذكر الحديث أنى بالحديث على وجههٍ وما تردد أو قدّم وأكَّ ولهذا يُقال أن : 
مرواق ين للج غير النديعة كان جسم أبالعريزة كان أب هريرة بحأفظة ينه الألمة فكان يراه يروي الالحافيك عون لدي : 
وكان سريع البديهة فأراد أن يختبره فقال: يا أبا هريرة حدثني بحديث رسول اللّه في كذا فحدثه أبو هريرة بحديث أو 
حديثين» وأمر مروان كاتبا يحكتب من وراء الستارء فلما كان من العام القادم دعا مروان أبا هريرة وقال: حديث كذا وكذا ؛ 
اذكره لي» فذكر أبوهريرة 5ه الحديث أو الحديثين كما ذكرها في العام الأول» ذكرها ولم يخرم منها حرفا واحداء وهذا فضل ؛ 
الله عو ويخل :وهو بركةنوعاء السول قله وهنذه الأمة ررقت خفاظ كاترا يحيفطون ألحاديث الرسول كا كنا قال يعضهية : 
أأحقظها كنا حفط فال الكداب: وهنذا كبا تقدم معداامن بحفظ اناد كو وجل دنه البيطة المطهيرة 1 
7 السلامة فيه طبعًا لا بد أن ييكون هذا الوصف للرواة مستمر لجميع السند وفي ذلك الحكم يتصف في جميع رواة ؛ 
السند كالإمام أحمد والشافعي وابن مالك ونافع مولى ابن عمر وابن عمر» طبعا أصحاب الرسول 2# أجمعت الأمة على : 
عدالتهم وضبطهم. . 
الحديث الصحيح الذي هو أساس لا بد من الاهتمام به. ٍ 
> عندنا الآن أنواع من الحديث الضعيف سندرسها في هذا الفصل» هذه الأنواع مرتبطة ارتباطاً قوياً جدا بما تقدم قبل ؛ 

قليل حول الشرطين الأساسيين للحديث الصحيح وهما: ٍ! 

ش ١-اتصال‏ السند و؟- عدالة الرواة وضبطهم فإذا كان السند متصلاً هذا على شرط الحديث الصحيح لكن لو انخرم اتصال ؛ 

: اعد سكين غيينا خبيية أن اعم لخديف الشعيف سند رنها شك تفصيل. ٍ 
فإذا فقد شرط الاتصال اتصال السند أي هذا الالحيد معدم مي شرع لسو هذا اتقطاع في السند» فإذاً من أسباب أ 
كرون الأحاديق الضهيفة : 

السبب الأول :في تكون الأحاديث الضعيفة انقطاع السند. 

## السبب الافي :في تكون الأحاديث الضعيفة الطعن في الراوي سواء كان في العدالة أو الضبط. 

ْ وانقطاع السند نتج عنه خمسة أنواع من الأحاديث الضعيفة: سأذكرها حسب ترتيب الشرح: 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 

رش داك ل اا اا ل 

هذه الأنواع الخمسة التي ذكرتها هي أنواع الحديث الضعيف الذي به سقط في الإسناد أو انقطاع في السندء وهي أنواع ؛ 

مهمة وأكثر ما يرد عليكم في كتب الحديث يقال: حديث منقطع؛ حديث مرسل؛ حديث معضل؛ حديث مدلس؛ فهذه 

إشارة منهم إلى أن فيه ضعف لكن قد ينجبر ويتقوى وقد لا ينجبر كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه. : 

©» أما السقط الذي وقع معنا في الخمسة أنواع ذستطيع نجعله على قسمين: 

-١‏ سقط ظاهر. 

؟- سقط غير ظاهره قد ذسميه خفي لكونه يخفى على كثير من الناس. 

> السقط الظاهر هو: الحديث المرسلء الحديث المعلق» والحديث المعضلء؛ والحديث المنقطع. 1 

> السقط غير الظاهر أوالخفي: فهوالمدلس ويلتحق به المرسل الخفي وه وأحد أنواع المرسل الذي سيأقي شرحه هذا يسمى ؛ 

سقط خفي لأنه غير واضح. ش 

نأتي الآن إلى تعريف هذه الأنواع واحدًا واحدًا حتى نتصوره تصورًا دقيمّه لكن أَحِبٌ أن نكتب هذا الإسناد حتى يتم ؛ 

الشرح من خلاله. 1 
را سنيف برقن صحيع البهاري وهو أعيل جدية: الذي لايك اه يكرت يانه دن أبرات النين الاسعلة . 
حديث عمر (إنما الأعمال بالنيات). ٍ 
رواه البخاري قال حدثنا يحبى بن يحبى قال أخبرني مالك بن أنس عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم العيبي عن أ 


هذا الإسناد سأشرح من خلاله الأنواع التي ذكرناها من الأحاديث المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس بإذن الله 
تعالى. : 


تقدم معنا الكلام عن شرح مقرر الحديث ووضحت في الحلقة الماضية أيضا أن: 
© الحديث الضعيف يرجع سبب ضعفه إلى سببين هما: 


١‏ انقطاع السند أوالسقط في السند ؟) الطعن في الراوي إما للعدالة أو للضبط. 
وألمحت في الحلقة الماضية إلى أن السقط يتكون منه خمسة أنواع من الحديث الضعيف. 


وهو نوعان: السقط الظاهر والسقط الخفى. 


 .ةيلذلا اسل قاف الأروسال هق انتم متعزل هن أرضل افيه ورسلة إوبالة أي نذا أطلقه روكذ يهاه الأعراى ومام بن‎ ٠ 
ومسك خطام ناقة النبي صل الله عليه وسلم وسأله عن مسائل؛ ثم بعد ذلك ماذا قال له البي صل الله عليه وسلم؟ قال ؛‎ 
"أرسل الناقة" أي: أطلقها واتركهاء هذا في اللغة أي بمعنى الإطلاق. ا‎ 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


>تعريف آخر للمُرسل هو: الحديث الذي سقط من إسناده الصحابي؛ أي طبقة الصحابة سقطت. : 
والصحابي هو (هذا أفضل التعاريف وأصحها أو أقلها اعتراضات): من لقى الى © مؤمناً به ومات عل ذلك» فيدخل فيه ؛ 


من اجتمع معه ولوكان أعمى؛ لأننا لو قلنا من رأى النبي 2 لخرج من ذلك الأعمى؛ ولا بد أن يكون أثناء لقاؤه بالبي 2 ! 
مؤتكا يه ولا يط أن يككرن يلق النى :8 وهر كاقرى يع كلك ريل هذا الايسى جبحاي لايد أن يحكون أضاء لقاقه : 
بالبي © أن يكون مسلما ولابد أن يتكون مات على ذلك حتى يبقى له وصف الصحبة» فلو ارتد قبل أن يموت فلا ؛ 
والتابعي هو: من لقي الصحابي وهو مؤمن ومات على ذلك. 1 
© إذن التابعي لم يلق البي 48 وإنما لقي الصحالبيء فإذا روى التابعي الحديث عن الرسول 4# مباشرة كان هناك حلقة : 
مفقودة بينه وبين الرسول 2 وهي طبقة الصحابة فعندئذ وقع سقط في الإسناد» ولذا قلنا "ما سقط من إسناده الصحابي" ؛ 
وقد ذكرت لكم في الحلقة الماضية مثالا ونكرر معنا هذا المثال حتى تظهر التطبيقات التي سأذكرها بشكل واضح لأن ؛ 
المهم الفهم؛ فهم الأصل ثم تقيس عليه بقية الأمثلة. . 
زول تارود عبد سو قاد د ارو الله و سا اه التيي عن علقمة بن وقاص 
عمرين الخطاب عن الدى ققد 

عندنا الحديث المرسل: 


علقمة بن وقاص التابعي بدل أن يقول أخبرني عمرء قال رسول اللّه 4# إذن أين عمر؟ سقط. ِْ 
هذا نسميه الحديث المرسل» وفيه سقط في الإسنادء هذا المقل جغل الإسناة ضعيفا ؛ لأن من شرط الحديث الصحيح أن 
يكرن متصل السعدة وهنا قن اتضال السدد. : 
اعون اشية لحى؛ لو جئنا بسلسلة ووضعناها على الأرض مكونة من ست حلقات» هذه الحلقات يي 
الإسناد الذي عندنا أول السلسلة مربوط بالأرض إلى أن تصل السقف فهي مشدودة بقوة» أستطيع أنا من خلال هذه 
السلسلة أن أتسلق عليها وأصل إلى ما أريد من الكلام الرفيع كلام البي #2؛ هذه السلسلة مربوطة مشدودة قوية» أما لو 
أن هذه السلسلة كالإسناد الذي أخذناه قبل قليل» فقطعت منه الحلقة العلوية وهي أعلى وأقوى حلقة في الإسناد فإن ؛ 
السلسلة تقع؛ إذا وقعت على الأرض سُّمِي هذا في لغة العرب إرسالا» أطلقناءء وقعت على الأرض وهذا سمي الحديث المرسل ؛ 
بهذا الاسم لأنه بمعنى الانقطاع والترك فصار الاحجاج به فيه إشكال من جهة إسنادية عند علماء الحديث» فهذا تشبيه ؛ 
وسامسبرق هذا الفعبيدق الأتراع الأشرى يزان الله . 


1 إذن هذه السلسلة قطعنا الحلقة العلوية وهي طبقة الصحابة قبل الرسول # فوقعت السلسلة وأرسلت السلسلة وسم ٍ! 
:- اذيك بهذا مرينلا. 3 
هذا الحديث الرسل عند غلماء الكديت لا يُقيل» لآننا اشترطنا التصال السند دق يحكون مقيول. 
© ولكن المُرسل يعتبر من أفضل أنواع الحديث الضعيفه يعني أقلها ضعمًا. 
ولهذا اختار الإمام مالك والإمام أبوحنيفة ورواية عن الإمام أحمد العمل بالحديث المُرسل. 
© أما أهل الحديث الحديث يس الحديث الفريمل لانقطاعه. 
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العلم المتقدمين؛ ليدرسوها بشيء من الإسهاب إذن الشافعي قَيلَ المُرْسَل بشروط هو ورواية عن الإمام أحمدء الإمام مالك ؛ْ 
والإمام أبو حنيفة والرواية المشهورة عند الحنابلة وعند الإمام أحمد أن الحديث المرسل مقبول» وأهل الحديث ردوا الحديث ش 
المرسل لوجود انقطاع. ٍ! 
> لاذا رَدَّ أهل الحديث الحديثٌ المرُسل؟ الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي كانوا أثمة حديث فكيف هؤلاء : 
يقبلون وهؤلاء يردون. ْ٠‏ 
نقول أهل الحديث نظرتهم نظرة حديثية محضة؛ وأهل الفقه كالامام الشافعي وأحمد ومالك لهم نظرة حديثيه فقهية» وهذا ؛ 
الكلام صحيح ودقيق جدّاء لكن لماذا رد علماء الحديث؛ الحديث المرسل؟ لماذا قالوا: أن الحديث المرسل ضعيف مع أن ؛ 
أكثر الفقهاء قبلوه وعملوا به؟ : 
© قالوا لأنا وجدنا أن عددا من الذين يروون الحديث من التابعين عن البي 48 لوكنا نقطع بأن الساقط في الإسناد هو 
الصحابي ليس إلا» وليس غيره؛ فلا إِشْكال عندناء لأن الصحابة عُدُول ضابطين» لكن الإِشْكال عندهم أنهم وجدوا أن ؛ 
عددا من التابعين يقولون في أسانيدهم ورواياتهم "قال رسول الله 2#" وهم إنما يّروون الرواية عن تابعي آخرء بل بعض ؛ 
الأسانيد التي وجدها أهل العلم قال فيها التابعين "قال رسول الله 2" وُجد بين هذا التابعي وبين الحبي 8# أحد عشر نفسء ؛ 
سبعة من التابعين وأربعة من الصحابة إلى هذه الدرجة» أربعة من الصحابة ما فيه أي مُشكلة» لكن سبعة من التابعين ؛ 
يحتمل أن يكون واحد منهم فيه ضعفه فالتابعين لابد أنهم يعرضون على قواعد الجرح والتعديل وينظر من هو عدل؛ 
ضابط وغير ذلك من تفاصيل دقيقة في هذا العلم» يدرسها إن شاء اللّه من تخصص في علم دراسة الأسانيد. ٍ 
إذن عرفنا لماذا الحديث المرسل ضعيف عند علماء الحديث» قالوا لأن الساقط لوقطعنا أنه صحابي مطلقا لقبلناه مطلقاء ؛ 


لكن لما وجدنا أن هناك عدد من التابعين يروون عن النبي ## وييكون بينهم وبين البي 4 تابعين وصحابة؛ عندئذ ؛ 
توقفنا وقلنا لا نقبل المرسل من باب الاحتياط للسنة» فهم حماة هذه السنة وهم الذين يذبون عنها. ِ 
© أما علماء الفقه وعلماء الحديث في آن واحد -المحررين منهم- فإنهم قبلوا بشروط: إذا أمنوا الإشكالات الموجودة هذه ؛ 
أو مٌجد ما يدل على قوة الرواية وثبوتها عن النى 86 هذا ما يتعلق بسبب رد الحديث. : 
> تأحذ معال غير نظرقيه قلنا مغال نظري قبل قليل خديث عمرغه السايق (إثما الأعمال بالبيات وإنما لكل امرئة ما : 
نوى) رواه البخاري عن يحبى بن يحبى عن مالك عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص ؛ 
الليفي عن عمر ذه عن السبي ه. :. 


| فلوسقط عمراصارإسناد مرسلء وعندئذ تقول أن هذا الإسناد المرسل ضعيف. 


وأهل العلم يضربون عن المرسل في أحاديث كثيرة والمرسلات صُنف فيها مصنفات منها: 

لكا جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي. 

لكا ومنها كتاب عظيم أقدم منه وأشهر وهو كتاب المراسيل لأبي داود. 

هذه كلها خصصت لبيان الحديث المرسل والكلام عليه. 5 
> ببق عدبنا الآن المفال اللقيقق للمرسل عددنا الحديت: (أبفض القلال إلى الله الطلاق) سحديت رواء موق بن واضل : 
عن محارب بن ديثار عن الي غة. ِْ 
في سنن أبي داود محارب بن ديثار في بعض طرقه يقول عن ابن عمر عن النبي #» لكن الرواية الصحيحة المشهورة معرّف ْ٠‏ 
بن واصل عن محارب بن ديثار عن العبي فك مرسلاء وهذا هو الصحيح عند علماء الحديث» أن الحديث وإن كان معناه له ؛ 


6 
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حظه من الصحة؛ إلا أنه لا يثبت عن رسول الله 8 حديث: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ولكن لا شك أن الطلاق / 
خط 1انا؟ الا اترقي عليه من مقابينه ليك قديكوق الظلاق أجياناً واجها فيكيق سعدا رقم يتكرق دراغا . 
وقد يمخون خرناء عل نسب أعوالةه لحن هذا الحديت عفد علماء اللديه وى مريسلا لماذاة لأتهم .لا نظروا فى ١‏ 
الطرق والروايات وجدوا أن أكثر الرواة الذين رووا عن معيّف بن واصل عن محارب بن ديثار إنما رووه عن البي 28 
هردلا ل يدك فيه خا رتوو ويدار ابن همر هذا معريان اندي امريد 1. 
1 إذا كان الأمر بهذا فنحن بهذا نكون أعطينا نبذة واضحة عن الحديث المرسل أنه نوع من الحديث الضعيفه إلا أل 
| اختلفوا في قبوله ورده» وسبب الرد وما هوء تعريفه لغة واصطلاحاء والتمثيل عليه وكتبه ومظنة وجوده فيها. ِْ 


© النوع الغاني من أنواع الأحاديث الضعيفة المردُودة بسبب سقط ظاهر في الإسناد: 


2 ٌّ © 


ما هوالحديث المعُلق؟ ٍِ 
تفودعرة أخرى إل السلبيلة ومدلها بها نابقا وقلنا أن النسلبلة مريوظة تق الأ رضن اق فى اللسقفنه ق لقال الأول ريسل : 
قطعنا الخلقة العلوية فسقطت وأرسلت. ٍ 
في هذه اللزة فقطع الخلقة السغلية» قناذا يدث للسلسلة؟ تبداً تسوج مقبعة مق فوق لكن من أسفل حرة أصبحت : 
معلقة» هذا يسمى المعلق» يسمى التعليق في اللغة عموماً. : 

© تعريف الحديث المعلق: 

| لغة: هواسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. 

اسطلاهادهوما مقط من هيدا إسنتاذه راو أو كر وكترط العواليه 1 

ِْ إذا سقط راوٍ من مبدا الإسناد لا مشكلة (صاحب الكتاب) تبقى السلسلة معلقة» "أو أكثر" لو كان راويين لو كان زأوماق : 
لابد أن تحكون الحلقات متوالية» مثلاً الحلقة الأولى والثانية والخالئة» وتبقى السلسلة معلقة» بهذا الشكل ذستطيع القول ؛ 
أن الننلسلة معلقة. : 
> المثال النظري (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئع ما نوى) ٍ 
لو قال البخاري: بدل أن يقول حدثنا يحي بن يحبى عن مالكء لو قال البخاري في هذا المثال: قال مالك حدثي يحي بن ؛ 


سىد. 


و 


5 أين يحى بن يحى؟ سقط وهو الحلقة الأولى» هنا يسى "معلقاً". 


لو سقط الآن من الإسناد لوقال البخاري قال يحبى بن سعيد ماذا نسميه؟ ذسميه أيضا معلقاًء لماذا؟ 

لأنه سقط منه يحى بن يحى وسقط بعده مالك طبقتين متواليتين» إذن السلسلة لا تزال معلقة هذا فسميه معلق. ٍ 

> لرزقال البخاري» قال لقن بن وقاض للحطرا ادي مقط بن يت وى نري بدغط غالاكة ورمع يو زو ستعيف وسقط : 

إبراهيم التيبي أربعة أيضا هذا يسمى معلقاً. ش 
المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر بشرط التوالي حتى يسلم لنا هذا التعريف من الخطأ. : 
ش “> مثاله: (حديث المعازف) قال بعض أهل العلم أنه معلق لأن البخاري قال: قال هشام بن عمار فذكر الحديث؛ ولسكن ؛ 

الصواب أن الحديث بعد مراجعة أسانيده أنة متصل ولا إشكال فيه. : 
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مقررالحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
ا ل سيا اا 
)| سقط من مبداأً إسناده راو أو أكثر بشرط العوالي. ْ 
ٍِ ©>» حكمه: ضعيف» ماذا؟ لأنه إذا سقط واحد ضعيف» فإذا سقط اثنان فمن باب أولى» وهكذاء فالمعلقات ضعيفة» إلا أن ١‏ 

معلقات البخاري رحمه الله تعالى لما ححكم خاص عند أهل العلم لابد من الاهتمام به ومراعاته فهي على درجات» منها ما أ 
وصله وهو في الصحيح؛ ومنها ما وصله خارج الصحيح؛ ومنها ما وصله غيره من أصحاب مسلم في صحيحه؛ أو رواه غيره أ 
بسند الصحيح منها ما رواه البخاري بصيغة الجزم؛ منها ما رواه بصيغة العمريض» أقسام كثيرة يأخذها الطلاب ؛ 
الملتخصصون في علم المصطلح. ْ 
وأفضل كتاب تكلم عن هذا الموضوع تغليق التعليق للحافظ ابن حجر وهو مطبوع في خمس مجلدات» هذا ما تيسر بيانه : 
واحذه الحادره افلا اللدعوومل أن يرنه واياك, العمل ينضايه وين بيه المي أن اندع هذه الحاضرة أن أبيق : 
لكم لابد يا إخوان أن تتذكروا المثال بحيث لو مرت عليكم الأنواع الخمسة التي ذكرتهاء تتذكر المثال ويسهل عليك ؛ 
فهمه» ويبقى بعد ذلك مراجعة كتب أهل العلم للاستزادة. . 


تقدم معنا أيها الأخوة الكلام عن الحديث الضعيف بسبب السقط في الإسناده وشرحت لكم الحديث المرسل والحديث ! 
المعلق وهما نوعان من أنواع الحديث الضعيف المردودة بسبب سقط ظاهر في الإسناد» واليوم بإذن اللّه تعالى أواصل الشرح ؛ 
والبياق الحديث الضعيف جميب السقط فق الاستاد يترضيه الباقييق ألا 0 الحديث المعضل؛ والحديث المنقطع. : 


ٍ © تعريف الحديث المنقطع: 

| لغةٌ: الانقطاع ضد الاتصال. 

عالقا ها سقط من وسظ تاذو راوبواحة أو كف وهر ط هدم العوال. 1 
لو رجعنا إلى السلسلة السابقة وجدنا أن: البخاري قال حدثنا يحبى عن مالك عن يحبى بن سعيد عن إبراهيم التيبي عن | 
علقمة عن عمر عن البي ©. ِْ 
© لو جئنا للمثال الذي ترون وأسقطنا مالك بن أنس هذا مالك بن أنس في وسط الإسناد بداية الإسناد يحى بن يحبى ! 
ونهايته عمر بن الخطاب» وسطه إذن ما بين هذين الراويين» هنا يسمى وسط الإسناد» فلو سقط من الإسناد مالل ون أخين : 


2 


سمي الحديث "منقطعاً '. 

© ولو سقط إبراهيم التيبي سمي الحديث "منقطعًا 

©> ولوسقط إبراهيم التيمي ومالك بن أذس أيضا سمي الحديث منقطعا. لماذا؟ ٍِ 
لأن مالك بن أذس وإبراهيم التيمي رحمهما الله تعالى كلاهما يعتبر في وسط الإسناد» لا في طرفيه» فليس في الطرف الأول ؛ 
وهوالمبدأ الذي يحبى بن يحى ولا في المنتهى الذي هوعمر بن الخطابء هذا يسمى انقطاع. ٍ 
هذه السلسلة الى ذكرناها بنابعا فآ الآن إلى ترضيسها زالق معلعة بالتنقشف) مالك بن أل بير ذلقة رقم »فبهاء : 
وإبراهيم التي حلقة رقم ؛» فالسلسلة مكونة من يحبى رقم © ومالك رقم » ويحبى بن سعيد رقم ”© وإبراهيم رقم 6 
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وعلقمة رقم 5» وعمر رقم 5. لوسقط رقم ؟ و؛ صارهذا الحديث منقطعا. 

>> حكمه: وهونوع من الحديث الضعيف» لماذا؟ لأن شرط الحديث الصحيح اتصال السند. ٍ 
> مثاله: حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء دخلت عليها وكانت ترتدي ملابس خفيفة قشف بدنها فقال 36 (يا؛ 
عائشة إن المرأة إذا بلغت المحيض لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا وأشا رإلى وجهه وكفيه) ٍِ 
في الحديث علل من هذه العلل ما ذكره العلماء من أن الحديث متقطع الإسناد فإن خالد بن جريج لم يدرك عاقفة رضي : 
الله عنهاء لهذا كان الإسناد فيه انقطاع» هذا الانقطاع يعتبر سبباً من أسباب ضعف الحديث وهو المنقطع. 1 
آنا وهناك علاقة بين المنقطع وبين المعلق» وبين المعلق والمنقطع وبين المرسل فهم مشتركون في السقط في الإسناده لكن: ؛ 
ق الأول سقط الأغل العبسان» 1 
في المعلق سقط الأدنى الراوي صاحب الكتابء أو أكثر من واحد بشرط الحوالي. 

| في المنقطع سقط وسط إستاده. ٍ! 
ِ إذن كله سقط بهذا الشكل؛ وبهذا ذستطيع أن ننتقل إلى شرح المعضل لأنه مرتبط ارتباطاً قوياً بالمنتقطع وبهذه الأنواع ؛ 
+ الخلاثة. : 


© تعريف الحديث المعضل: 

لغة: الإِعٌْضَال أصله في اللغة الذي يُعبى ويَصْعُبٍ فهو صعب» فيقال مرض عُصّال أي صعب علاجه. ٍ 
وكذلك قولدا حديث معضل يعني أن الانقطاع في إسناده يصعب جيره لو انقطع عندنا راوي مغلا مالك بن أفس نقطة أ 
الضعف التي حصلت أستطيع أن أجبرها بطريقة أو أخرى بمعنى استطيع التغلب عليهاء لأنه ما سقط من وسط إسناده ؛ 
راويان فأكثر بشرط التوالي. . 
لاحظوا المنقطع ما سقط من وسط إسناده» والمعضل ما سقط من وسط إسناده. 


© 


»> الفرق بين ا وا : 
الفرق الأول: اشترط بأن المنقطع ما سقط من وسط إسناده راوي واحد. 

والمعضل لا بد أن يكون ما سقط في وسط إسناده راويين. ٍ 
الفرق الاني: المنقطع إذا كان راويدن يشترط فيهم أن يحكونا غير متواليين» والمعضل يشترط أن يكون الراويين متواليين. ؛ 
> أمثلة: : 
ق بعالا السايق» اويتفظ فق اناد عالاك بن القت .فى بن سعيف ق هذا الاق دس :اتخدوت نذا معطيلة لذأ قم | 
منقطعاً بينما المثال السابق لما انقطع وسقط الإسناد مالك راوي واحد سم الأمناد متقطهاء كن هنا سقط مالك وسقط ١‏ 
معه يحبى بن سعيد الأنصاري سمي معضلاً. ٍ 
لو سقط مالك وسقط معه يحبى بن سعيد وإبراهيم التيم بماذا يسى؟ يسمى حديث معضلاًء لأنا عرفنا الحديث المعضل أ 
بأنه: ما سقط في وسط إسناده راويان فأكثر ثلاثة أربعة حسب السند بشرط أن يكون متواليين.فإن كانوا غير متواليين ؛ 
قله لأسي فق هام اللا للاسنديك فعضا واتنا مس مخطنا :. 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 

ةا لسر ااا 0 نا لل ا ل 

> مَكَلانُ الحديث المُعْضَل: 

سئن البيهق مصنف أفى شيبة والسثن عسوها فيها بعض من الأحاديث المعضلة 

وكتب الأجزاء الحديثية فيها أيضا بعض الأحاديث المعضلة 

ومعجم الطبراني... ٍ 

هذه الأنواع الأربعة التي شرحتها لكم لو أردنا أن نمثل لها تمثيلاً وأختبركم وإعطائكم فرصة للتفكير في الإجابة ثم أ 

أجيب أنا غنها: : 

>> > عندنا المثال السابق الذي ضربناه وهو( إنما الأعمال بالنيات ) 

©> إذا سقط من الإسناد يحبى بن يحبى بم يسمى؟ يسمى الحديث المعلق. 

© إذا سقط يحبى بن يحبى ومالك بن أذس بم يسمى؟ يسمى معلقاً. 

© إذا سقط من الإسناد يحى بن يحبى ومالك بن أذس ويحبى بن سعيد بم يسمى؟ أيضا معلق. 

© إذا سقط من الإسناد يحبى بن يحبى ومالك بن أذس وإبراهيم التيي بم يسمى؟ يسمى معلقا وفي نفس الوقت يسمى 

© إذا سقط من الإسناد يحبى بن يحبى وعمر بن الخطاب بم يسمى؟ يسمى معلقاً ومرسلا. 

© إذا سقط من الإسناد يحى بن سعيد وإبراهيم التيمي بم يسمى؟ يسمى معضلاً. 

© إذا سقط من الإسناد مالك بن أذس وإبراهيم التيمي بم يسمى؟ يسمى منقطعاً. ٍ 

0 أن هذه الأنواع الأربعة ليست على درجة واحدة من الضعف بل أن أقواها وأحسنها هو الحديث المرسل كما ؛ 

ف شط + ل ا سيت : 


الحديث المدلس من أنواع الأحاديث الضعيفة المشكلة» 5000 هذا الوصف دلسه قلان أوفلان مدلس» وله ؛ 
أنواع كثيرة وتفاصيل كثيرة جداء لكن سأعطيكم إلماحة مهمة عن المدلس وعن المرسل الخفٍ حتى يظهر لكم وجه : 
الفرق. : 
> تهريف الحديك المدلُس: : 
| في اللغة: العدليس من الدلسة وهي الظلمة» وكأن الذي روى هذا الحديث ودلّسه علينا جعلنا في ظلام لا نرى» فهذا الذي ! 


دلس جعلنا في حيرة لا ندري سمع أم لم يسمع. 
اصطلاحًا: رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسّماع ك عن وأن. 


| > شرح التعريف: ٍ 
ٍِ ؤوانة الراوق: كأن الذاوي مغلا : الأعام جالاف يروف اللأديقة عن شيخ الاق هر كين ون معد الالضارض مال تحدييف . 
كآيااسعهاامن يكى وى سعيه وق يمن الأياء قات الإنام عالاق يسيع تبه أحادية من كر ون سعية أن سيب 
من الأسباب (هذا تبسيط للمسألة فقط) جاء مالك ليروي الحديث وجد أن المائة حديث كلها سمعها من شيخه مباشرة ؛ 
وفي المجلس ذاك الذي فاته لأي سبب الإمام يحى بن سعيد الأنصاري أملى على الطلاب خمسة أحاديث: الإمام مالك ما 
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سمعها لأي سببء فلما جاء من الغد والتقى مع أصحابه وقرناءه قد استفادوا من شيخهم خمسة أحاديث أخرى فصار؛ 
عندهم مائة وخمسة أحاديث وهو عنده مائة حديث فقطء فهو قد لا يستطيع أن يطلب من الشيخ لأنهم كانوا يجلون ؛ 
شيوخهم ويهابونهم ويحترمونهم بل إنهم لوقال أحدهم أعد عاج عَضِبِ منه الشيخ -ولهذا يقال أن مالك مرة أمسك بخطام ؛ 
دابة الزهري لما انتهوا من مجلس التحديث» حدث الزهري بعشرين حديث في المجلسء فلما ركب الزهري دابته أمسك ؛ 
بخطامها الإمام مالك وسام عليه وقال له يا إمام: هل لك أن تعيد على حديث كذا وكذا؟ فقال له الإمام التعري» بامالاك : 
ألم تكن في المجلس قبل كذا؟ فقال: بلى كنت» فقال الزهري: إنا لله وإنا إليه والجدوة» ذهب ادكه ككادر! 00 
من الطالب أن يطلب من الشيخ ان يعيد عليه-. : 


| خلاصة الأمر ماذا سيفعل الإمام مالك في الأحاديث التي فاتت (مثلا)؟ لا بد أن يأخذها بواسطة» ما هي هذه الواسطة؟ هم ؛ 


زملاؤه الذين سمعوا الحديث» فيسمع هذه الأحاديث مثلا من محمد بن إسحاق أو الأوزاعي أو غيرهم من قُرنائه عن ! 
لما يرويها الإمام مالك ماذا سيقول في هذه الأحاديث؟ لا يستطيع أن يقول حدثني يحي بن سعيد لأنه لم يسمع منه فيقول ؛ 
حدثني الأوزاعي عن يحى بن سعيد هذا يسى عند علماء الحديث نزولاء وليس القصد ازدراء الساس وانتقاصهم لا ؛ 
وإنما قصدهم أن يسيروا على جادة واحدة» فماذا يفعل؟ يقوم برواية الأحاديث ويسقط الأوزاعي يقول عن يحجبى 0007 
لكن ما قال حدثني أو سمعت أو أخبرفي لاء وإنما يقول: عن يحى بن سعيد تحتمل أنه سمع من يحبى بن سعيد مباشرة ! 
وتحتمل أنه لم يسمع. 5 
فلما كان الأمر محتمل وكان فيه سقط في الإسناد وهو الأوزاعي صار هذا مردود بسبب السقط في الإسناد. 

© فصار التعريف الآن: 

»> رواية الراوي الذي هومالك. 


)| > مالم يسمعه منه وهي الخمسة أحاديث التي لم يسمعها. 
| > بصيغة تحتمل السماع ك عن وأنء "عن الشيخ" "أن الشيخ فلان". 


في هذه الصورة يظهر أن المدلس وقع فيه سقط وهو أن الأوزاعي سقط من الإسناد وأن الإمام مالك روى عن يحبى بن ؛ 
سعيد مباشرة وهذه المباشرة لم تحكن حقيقية؛ بمعنى أنه ما سمع منه سماعاً مباشراً وإنما سمع بواسطة» فلذلك قال عن ؛ 
يحى بن سعيد أوأنَّ يحبى بن سعيد قال وما إلى ذلك. ا 
ا ومن هنا ينبغي علينا أن نتنبه إلى هذا. ٍِ 
هذا الحديث وسى الحديث المدلسس: وهوتوع من أتراع الأحاديت الضعيقة» ودته أنواع: كدليس إسناد .وهو الذي ذكرت ١‏ 
لمحي ريسن لاقيو ع توودليس العظفني» وللاليس القطوه وقد لين اتوي ِْ 
ينض امه هر © رومض أراعه بور © وييض الررهه ابل عررقض انوع انل فا ريمض تراه يق ل 
الراوي الذي يستعمله #) وبعضه لا يقدح. ٍ 


ٍ البعض يقول التدليس كذب!! لاء هوليس كذبه فهو بدل أن يقول حدثنا الأوزاعي حدثنا يحبى بن سعيد أسقط الأوزاعي ؛ 


وقال عن يحبى بن سعيد؛ مثل قولنا: قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كذاء فنحن ما سمعنا القول منه مباشرة» فلا يعني ؛ 
هذا أنا كذبنا لا معاذ الله فهذا يسمى الرواية بالعنعنة أو الرواية بالأنأنة وما إلى ذلك؛ ولو قال مالك حدثني يحبى بن سعيد ؛ 


0 
ا 


مقررالحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 

5-5 ل ا ل اه ال ا ا 53 
كسم اللدالوي: سكي أن الأقيل فيه أنه صديى» تكن جنك أنباع منه ابلس يفروظها وتفاصيلها أخنها تدليس . 
الفنيوغ» الذي اهو أهه يدل أن يقتول تمدق العيغ تعيد العريو ين ناه يقول تحدقق أبورعين الله المجدي وهر وريد الشيخ : 
عبد العزيز بن بان ومن هو الشيخ أبو عبد اللّه النجدي؟ ما أحد يعرفه! ففي هذه الصورة قسمى تدليس الشيوخ أنا لم : 
أوضح اسم شيخي مباشرة وإنما ا سي 
فيه هو كتاب [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ] للحافظ ابن حجر. : 


تقدم معنا الكلام على أن الحديث منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرود؛ وأن المردود راجع إلى سببين رئيسيين كما سيأق» هذا ؛ 
سردا هي اسم يه لماك الشرروس اح الفا ري ارد نات ٍ 
© تفسيم الحديث باعتبار القبول والرده يقسم إلى خمسة أنواع رئيسية: 
بلي عب مور ا 0 ٍِ 
هذه الأربعة درستموها في الفصل الماضي والذي قبل الماضي وتكلم المشايخ عنها ووضحوها غاية الوضوح؛ وقد راجعنا ؛ 
معكم الصحيح لذاته لأنه مرتبط بالأنواع التي سنشرحها. : 
ثانيا: القسم المردُود فهو: الحديث الضعيف. ٍ 
وقد يقول قائل: الحديث الموضوع أليس قسم من هذه الأقسام فتكون الأقسام ستة» نقول لاء الحديث مرضوع لا بعوردن ‏ 
قريب ولااهى يعي قسممو شام اللقيرلة بل هو شبد واطل اللا يذهل :ف التخاذيك العوية: وسياق انكلم بإذن الله تمان : 
ننضيل د حلفنين أو هللات فقرييا و افخل يقي من الأيضاع لفاسده الكليرة ٍ! 
سأعود إلى أن الحديث المردُود يرجمٌ إلى عدَّةٍأُسباب منها: سببٌ رئيسي سق في الإسناب وسببٌ رئيسيٌ ثافي وهو الطعنُ في 1 
الراوي سواء في العدالة أو الضبطء وسيأقٍ معنا أنواع الطعن في حلقات قادمة. : 


(مراجعة لما سبق " للاستزادة" ) 

اليوم سنراجع سريعا ما أخذناه في السابق ننظر في الشاشة فعندنا ٍِ 
المردود من الحديث الذي سبب ضعفه سقط الإسناد: المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق هذه سقطها ظاهر وواضح وأما ؛ 
المدلس والمرسل الخفي فهذان سقطهما ليس بظاهر ولذلك تُفْكِلُ على عدد من طلاب العلم. ِْ 
واظريك مقال للفطبيق فق بحديك إننا الأعبال «الفياكة واكذنا عليه تطبيقاك» قير هرورا سريف قل تعريشن : 
الحديث المرسل» عرفناه في اللغة والاصطلاح وضربنا عليه أمثلة. ٍ! 
ثم الحديث المنقطع تكلمنا عليه لغة واصطلاحا ومثلنا عليه كما سبق» الحديث المعضل عرفناه لغة لغة واصطلاحا ومثلنا له 
وذكرنا حكمه ولماذا سمي بهذا الاسم؟ ٍ 
المعلق عرفناه لغة واصطلاحا ومثلنا له بعدة أمثلة ومنها: ما ذكر البخاري في الصحيح أنه قال: قال أبو موسى -شيخ ؛ 
البخاري- (وغطى النبي 2# ركبتيه حين دخل عثمان» أصلاً البخاري بينه وبين أبي موسى شيخه لكنه قال: قال و 
موسى ولم يذكر الإسناد ولذا يعتبر معلقا لأنه سقط من مبدأ الإسناد راو أو أ كثر. ٍ! 
وفي الحلقة الغالغة تكلمنا عن المدلس ومررنا عليه مرورء وسنتوقف عليه قليلا لأن فيه صعوية على بعض طلاب العلم؛ 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
سس ا ارما - ا 050 
أما في الاصطلاح: رواية الراوي عمن سمع منْهُ ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع ك عن وأنَّ ونحوهما. ٍ 
وضربتٌ مثال عليه بعدة أمثلة» مثلا: ما رواه محمد بن إسحاق عن عطاء؛ بدل أن يقول أخبرني عطاءء قال: عن عطاى ؛ 
نقول أن هذا القديه مالس زانديت اران . 
أنواع الكدليس: 
>> تدليس الإسناد وهوالذي ضربت لكم عليه مثال. ٍ 
> ويكها دلي السيوغ: كآن يقول معلا أنه اليوخ مى أضيكاب الكفب أو نت دلابية الأسانيد أبى شيك يقدرما : 


اشتهر به» أو ينسبّهُ إلى جدّه الأبعد فيجعل القارئٌ أو السامع له يُضَيّع فيظن أنه شخص آخر بينما هو شيخةُ المعروف. 


كا مثال لعدليس الشيوخ: ٍ 
بكر غن البخاري رجه الله قول البخاري حدكنا محمد من عبد اللهامع أنه بمة الله يعق عمد ين حى ين غيد الله : 

| اده فلما قال محمد بن عبد الله الدُهْلِ كن السَّامعُ أو القارئ له أنه شخص آخر وليس محمد بن يحبى بن عبد الله الدهي. ؛ 

© حكم العدليس: [ 

| تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس العطف والقطع والتسوية وأنواع كثيرة حكمها أنها ضعيفة» من حيث القبول أ 
والرد: مردودة عندناء لاحتمال وجود سقط. ٍ 
أخفها تدليس الشيوغ: وتدليس.الشيوخ إذا كان الفيخ الذي لين اسه تكبا فغل البخاري- رجلا ثقة فلا يضر أن : 
يه عدي اغيدا لله أر سمه عسدين ع بن عيذ الله فكل منهنا ام نه ولكق حذف ابم الأبة:والسيب الذي : 
جعله يفعل هذا أنه وقع بينه وبين محمد بن يحى بعض الإشكال بسبب الفتنة جخلق القرآن» فالبخاري رحمه الله تعالى ما أ 
شماه فقال سه ين عيد الله : 
نهدا لايش إلا أن يتكرن العيخ اللى التق انسمه طعيفا قديعية يكين سمه نحق رظاهالطاق ند را كله .هذا . 
القسم الأول من أقسام الحديث المردود بسبب سقط خفي في الإسناد. : 
©» أما القسم العاني أو النوع العاني فهو 0 باللرسل مل الحفي» لاك بداية الحلقة العانية) 


تقدم الكلام عن المرسل عموما. 
)| > لماذا سمي خفيًا؟ 
| لأنه يخنى وليس مثل المرسل السابق فالمرسل ما رفعه العا 


وهذا من الاشتراك في التسمية (المرسل) هذا في الحقيقة نوع من الانقطاع. 
| لكنالماذا خص بنوع من الانقطاع ولم يكن لا تدليسًا ولا انقطاعًا؟ ٍ 
ٍ لأن له صورة دقيقة جدًا وه ولو وجدنا أن الإسناد في المنتقطع وجدنا أن المنقطع هذا راوي لم يعاصر هذا ولم يلقاه إطلاقه : 
هذا انتهى. : 
* لو رويت الآن عن ابن حجرء معلوم يقيئاً أني لم ألق ابن حجر لبعد ما بيني وبينه من الزمن» كذلك المرسل الظاهر؛ 
| الجبيء العابعي يقول قال رسول الله وهو واضح أنه لم يلق الرسول فق لمكن المريسل الحفي هنا أشبه ما يحكون بالمدلس ؛ 
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لكنه ليس من العدليس في شيءء لماذ؟ : 
: الغدليس رؤاية الزازي عدن سمع هده لايد أن .يكوق الزاوق سبع من هذا الشيح يغفه لحكق أحادوت معيئة تكد تقيع : 
| الكلام- لم يسمعها فروى بواسطة» ثم بعد ذلك أسقط هذه الواسطة ورواه بصيغة محتملة للسماع؛ هذا هُسمى تدليساً يعني ؛ 
أنا رَويْتُ عن محمد بن إبراهيم يعني لَقِيْتُ الشيخ ورّويتُ عنه مائة حديث ثم لما جئت أروي عنه بعض الأحاديث أو 
المسائل» بعضها كان بواسطة» فعندئذ أسقط الشيخ هذا وأروي عن الشيخ محمد بن إبراهيم؛ وفي هذه الحالة لا أستطيع أن ؛ 
أقول حدثني محمد بن إبراهيم لأنه يعتبر كذب ولحكن أقول ماذا؟ عن الشيخ محمد بن إبرا هيم؛ أو أن الشيخ محمد بن : 
إبراهيم قال» عبارات محتملة وليست العبارات التي تدل على السماع» في هذه الحالة هذا يسمى مُدَلَسٌء رِوَايّة الرّاوي عمّن ؛ 
سمع منه (الشيخ محمد بن إبراهيم) ما لم سمعه. ِْ 


بينما المرسل الخفي: رواية الرَاوي عمن عاصره فقط ولم يلقه بينما المدُلّس ثبت اللّقاء وسمع منهء لكن فيه أحاديث أ 
معينة لم يسمعها منه فرواها بالعدليس عنه بصيغةٍ السّماع؛ لكن هنا رواية الراوي عمن عاصره لكنه ما لقيه» بصيغة ؛ 


محتملة للسماع. : 
مثلا أنا رَويت عن أحد المشائخ كالشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلم أنا لم ألق الشيخ وقد عاصرثه وأنا صغيره توفي قبل أن : 
ألقاه» ولو رَويت عنه مُسى مرسل خفي ولا يُسمى تدليس» أما ما مُسبى تدليس فمثلاً لو رَّويتُ عن شيخ لقِيثه وأخذث ! 
عنه كالشيخ ابن باز رحمةٌ الله ورويثٌُ عنه ألف مسألة أخذتها منه وخمس مسائل لم أسمعها منه وإنما من المشائخ | 
وزملائي ثم رويتها عن الشيخ بصيغة محتملة للسّماع هذا يسمى تدليساً ٍ 

© الفرق بين المرُسل الّفي والكّدليس: 

ِْ © العدليس_رواية الراوي عمن لقيه. 

ناسل الشف ررواية الراريئ كمون عضرو ول ولة: 

ْ المرسل الخفي والمدلس يعتبر سقطها خفي» وهذان نوعان من أنواع الحديث المردود. 
كا مثال المرسل الخفي: 

5 ما رواه عمربن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعًا (رحمٌ اللّهُ حارس الحريس) ٍ 

ٍ عمر بن عبد العزيز لم يلق عُقبة بن عامر وإنما عاصرءٌ ولذا سمي مُرسل خفي ولم يُسمّ منقطعًا باعتبان على كل حال ؛ 
الإرسال والاتقطاع قد التقدمين نتن علباء التبلق زالساقيق مسق رالمده سفجدون فى كفي الأراقل» يقول» أرييله : 
فلان» وهذا حديث مرٌسل أي المنقطع يَستخدمُونه كثيرّه لكن الاصطلاح الأخير الذي استقر هو تعريفه بالتعريفات ؛ 
التي مضى الكلام عنها كما تقدم. ٍ! 
كنا مثال آخر المرسل الخفي: ٍِ 
رواية أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن الي صل الله عليه وسلم؛ كلاهما قد أدركا زمن البي 2 ولكن لم ؛ 
يلقيا لني 46 ولذلك لا يُعَدان من الضحابة بل يسان من كيار العايمينه وعددقدامكون رواياتهم عن الرسبول من . 
قبيل المُرسل الخفي. ْ 
المرسل الخفي أكثر من استعمله السلف ولذلك ضعفه يسير جداً ولحذا كلمة مرسل إذا استخدمها العلماء المتأخرون فاعلم ؛ 
أله أحَفٌ أنواع الخديث الضعيق عل الاطلاق» لأن طيقة التابغين الى تقول قال رسول الله © أو الطبقة الى اسستعملت : 
الإرسال الخفي غالبهم من أئّمة التابعين وغالب الطبقة تلك التي جاءت بعد الصحابة الصّعِيف فيها قليل جدًا من أيْمة ؛ 
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(مراجعة لما سبق) على كل حال هذا تقسيم الحديث من حيث قبوله ورده: 

القسم المَقبُول: صحيح لذاته» صحيح لغيره» وحسن لذاته» وحسن لغيره. 

القسم المرْدُودِ: الضعيف» وبينا لماذا الموضوع لم نضعه قسيما له؟ لأنه لا يُنسب للنبي ‏ إطلاقًا. 

ماسبب ضعفه؟ ضعفه يعود إلى سببين رئيسيين: 

.١‏ سقط الإسناد. 

؟. والطعن في الراوي» الذي هو قسمان: طعن في العدالة وطعن في الضبط. ٍِ 
والضعف وسيب ستعظ: قي الإنطاء#كابيا عتداقيل كليل لعلنا نخس بهذا القدرعا ققدم من الكلم عن الكديت الردود : 
الذي سببه السقط في الإسناد. . 
4 بعض أنواع الأحاديث الصّعيفة التي سببها اِرَام شرط من شُروط الحديث الصحيح 6242 

الحديش الثّاذ : 
نحن عَرّفنا الحديث الصحيح قلنا أن الحديث الصحيح هو أهم التّعاريف» لماذا؟ لأنه مشتمل على الإشكالات الموجودة في باقي ْ 
الأحاديث: : 
© الصحيح: ما رَواهُ عَدل تَامْ في الضّبط عن مِفْلِهِ إلى مُنْتَهَاه بسئّد مُتصل وسَّلِم من الشّذوذٍ وسلم من العِلَّة القادحة. 1. 
لاحظوا شرط الشذوذء إذا اخْخَرَم صار عندنا نوع من أنواع الحديث الضعيف وهو الشََاذ كما قلنا انَصالُ السند إذا انقطع ؛ 
الإسناد وصار السّقظُ في الإسناد إذن تحكون عندنا مجموعة من الأحاديث الضعيفة السّتةء في هذه الحالة عندي شرط ؛ 
"وسَلِمَ من الشدُوذ' إذا ارم صار عندي الحديث الشّاذ. ٍِ 
© تعريف الحديث الشاذ: ٍ 
لغة: الشَّاذ هو المُنْمَر يّقالفلان شذء ويقال لا تشدٌ يا فلان أي لا تكون لوحدكء فالشاذ هنا: من أق منفردًا عن الناس. ٍ! 
اسطللانعا: ما روأ الَقيون غفالما إن بحو أوك منه: ْ 
قلنا المقبول لماذا؟ حتى يلتحق بمكلمة المقبول من الرواة -الذين تقبل روايتهم- يدخل فيه الكقّة وهو الذي جمع -كما تقدم ؛ 
معنا- العدالة وتمام الضبط» والصَّدُوق الذي جمع مع العدالة خفة الضبط» هذان الصنفان من الناس العقة مدر 
ذسميهم الرواة المقبولين. ِ 
إذا وقعت المخالفة من أحد هذين الرجلين: راوي ثقة» أو راوي صدوق؛ لمن هو أولى منه» أولى منه من ناحية: إما أنه كان ؛ 
واحدًا والذين خالفوه في الرواية أكثر منه عددًا وهم في درجي أو أنّه خالف من هو أولّ منه من جهة الوصفه يعني يأني : 
راوي من رواة الحديث يُخالف راوي أفضل منه وأقوى منه في الرّواية وأدق في الحفظ والاتقان فعندئذ: ْ 
> يقال للحديث الذي خالف فيه هذا الراوي لمن هو أولى منه دُسميه (الحديث الشاذ). 

> وذسمى رواية الراوي الأوثق والأفضل سواء من جهة الوصف أو من جهة العدد نسميها (الرواية المحفوظة). 

ا هذا تعريف الشاذ نظريا إذاً هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. 

المقبول (العقة أو الصدوق) أولى منه أي (أوثق منه في الحفظ وأضبط منه أو أنه أكثر من واحد وهم في طبقته في الحفظ). 
تلاً: لوبجاة واحد من الظلاف وخالق وفال أن الأسعاة يقول» مرعد المخخاضر» فى الوفت القلاق في الككان الغللان» ريداء . 
بعض الطلاب في نفس مستواه العلمي فقالوا إن موعد المحاضرة في الوقت الفلاني في المكان الفلاني» فخالفى» فعندئذٍ ؛ 
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رواية الطالب الأول تسمى شادّة ورواية من جاء بعده شُسى محفوظة لأنهم أكثر منه عددا. : 
وكذا لو كان عندنا طالبين» واحد طالب ثقة والغاني لا بأس به لكنه ليس بالدقة مثل الأولء ثم قال الأول موعد الاختبار؛ 
يوم السبت الساعة التاسعة صباحاء وجاء الآخر وقال موعد الاختبار يوم الأحد الساعة التاسعة صباحاء عندئذ تتكون ؛ 


رواية الثاني أوثق من رواية الأول لأنه أكثر دقة منه وإتقان أو معرفة بالشيخ والتصاق به وهودائما مع الشيخ الذي ا 
بالموعد مثلآء عندئذ هذه تسمى الرواية الشاذة ورواية الذي أخبر بيوم الأحد تسى الرواية المحفوظة. ش 
ويذالك اسنتطيم أن أعرف الللحقوظ بأنه مأ رواء'الأول زسواء أوك من جهةالعدد أو أو من جهة الإضفع شنالق1:1ا روا : 
المقبول (العقة أوالصدوق). ٍ 
> الشذوذ يقع في الأسانيد كثيرًاء ويقع أيضًا في المتُون» ولحكن أكثر وقوعه إنما في الأسانيد. ْ 
مثاله: ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) هذا الحديث رواه حماد بن سلمة ! 
موصولا عن عمروبن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا. ٍ! 
ورواه سفيان الغوري عن عمروبن يح عن أبيه مرسلا ولم يذكر فيه أبي سعيد. : 
الآن رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد ذكرأبي سعيد في الرواية» فجعل الحديث مرفوعًا لني ؛ 
2 ٍ 
سفيان الهوري عرف أولى بالحفظ وأثيت في الحفظ من حماد بن سلمة» حماد ثقة لحكن العوري أثبت منه جد فلما روى : 
سفيان الغوري عن عمرو بن يحبى عن أبيه مرسلا لم يذكر أبا سعيد الخدري» فحينئذٍ تكون هذه مخالفة بين سفيان أ 
الغوري وحماد بن سلمة. ٍ 
هذه الخالفة تحن حك لرواية سقياق الغوري أنها قوط رواب حعاة بن منالطة أنه قياف لأنه أول نه ف الطفظ وأتفن : 
منه» مع أن كلا الرجلين ثقة. . 
قال الدارقطني: "المحفوظ المرسل" يقصد رواية سفيان الغوري. 1 
هذا ما يسمى بالحديث الشاذ» وسيأق إن شاء اللّه في الحلقة القادمة بحول اللّه وقوته الكلام عن الفرق بين الحديث الغاذ 
وؤيادة العقةة وسانين دول الث وقوعه القرق يننههاء راق كان القرى ببديبا فيه شي فق الدقة ٌْ 


تقدم معنا الكلام عن الحديث الشاذ وعرفناه وذكرت لكم المثال وقلت لكم أنه مردود بسبب أن الراوي خالف من هو 
أولى منه إما من جهة العدد أومن جهة الوصفه وألحتٌ في نهاية الدرس الماضي إلى ما الفرق بيئه وبين زيادة العقة؟ ‏ : 
الفرق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الفقة فرق دقيق فإنه كل حديث شاذ عندنا يعتبر ضعيف» وزيادة العقة جزء من ؛ 
الحديث الشاذء ولذلك سيكون منها أنواعاً -من زيادة الفقة- تعتبر شاذة وأنواع غير شاذة الأنواع الشاذة مردودة والأنوا ٍِ 


الغير شاذة تعتبر غير مردودة. 

“» أنواع زيادة الحقة: : 
© زيادة منافية لما رواه الفقات أو الأحفظ وهي رواية الشاذ وهذا النوع من أنواع زيادة الشقات لا فرق بينها وبين الشاذ 
إطلاقاء وإنما تعتبر نوع من أنواع الشاذ ولذلك تعتبر جزء منه. ٍ! 
© زيادة غير منافية» مثل زيادة في الأسانيد أو زيادة في المتون: 
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مالك رحمه الله زاد في حديث ابن عمر (فرض رسول الله # صدقه الفطر على حر وعبد ذكر وأنفى من المسلمين) اد 
(من المسلمين) زادها الإمام مالك» هذه الزيادة تعتير زيادة مقبولة» لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى زيادته هذه لا تنافي ؛ 
زيادة غيره. ٠ش‏ 
© أيضاً عندنا مثال زيادة في المتن لا تنافي ما رواه الشقات في الآخرين مثل الحديث الذي رواه ع وميهرعن الألعيش . 
عن أبي صالح ذكوان السلمان عن أبي رزين العقيق عن أبي هريرة (في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب) زاد (فليرقه» ؛ 
بينما الرواة الآخرين الثقات لم يذكروا هذه الزيادة» فزيادة الأعمش في هذا الحديث زيادة مقبولة» لأنها لا تنافيء كلمة ؛ 
(البرقم زرادة و للح ولأ قناق ها كن الطلمام البنافير: "دعاك بيدا بتكي "الرق! تعيكه لش بعديد ويافة . 
ليس فيها غالقة» مكل وياد دالك رنعه الله سمال "لفن المسلدين" ليس فيها غخالعة وإنبا فيا قصيص الرقيع وغيرى ال : 
كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين" فلو كان عند الإذسان رقيق مسلمين وكفار على رواية مالك فقط تكون صدقة ؛ 
الفطر واجبة على المسلمين منهم؛ ليس عل جميع الرقيق الذين عندهه هذا معناه. . 
يا ما الفرق بين زيادة العقة والشاذ؟ 


نقول إن زيادة العقة نوع من أنوا الحديث الشاذ جزء منهه وجزء منها ليس من الحديث الشاذ زوهي الزيادة التي لا يقع ْ 
| كذلك يعني زيادة فيها نوع مخالفة مثل تقييد المطلق أو تخصيص العام أو نحو ذلك والصحيح أنها تقبل ولحكن ليس على أ 
ش إطلاقهاء تقبل وفق القرائن مثل الحديث (زيادة ابن سيرين في حديث أي هريرة السابق) فأبو رزين | لعقيل رواه: (فليرقه) ؛ 
بينما محمد بن سيرين زاد في رواية (فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب) قيّد الغسلات السبع أن الأول تكون بالتراب» فهذا ؛ 
التقييد أوقع إشكالا عند بعض أهل العلم؛ فعندئذ نرى أن هذا التقييد يحتاج إلى توقف وتأملء ولهذا من أهل العلم من ؛ 
قبل هذه الزيادات التي فيها تخصيص عام وتقيد مطلق مثل الحديث أيضاً الذي ضربته لكم مثل حديث (مالك رحمه الله ؛ 
تعالى)» هذا على كل حال زيادة الشقة نمر عليه مروراً سريعاً فققط للعلم حتى تحكونوا على انتباه. :. 
(تنبيه) يطلق الشاذ (ويراد به مجرد التفرد) يقال شذ فلان أي تفرد بالرواية» لا يعني أن الشاذ هو الشاذ الذي شرحناه وإنما 
المقصود بالشاذ مطلق المتفرده يقال شذ فلان فروى عن فلان كذا: أي تفرد فروى عنه بالرواية بهذا الشكل» المرسل أ 
كذلك» يقال حديث مرسل أي منقطع عند المتقدمين» لا يريدون به المريسل الذي عندناء طبعاً هذه تنتبهون لها فقط في أ 
أثناء القراءة في كتب المتقدمين» أما عند المتأخرين فاستقر الاصطلاح (الشاذ شاذ) بالتعريف الذي شرحناه لكم ؛ 
والمرسل مرسلء والمنقطع؛ المعضلء المدلس» والمرسل والخفي وهكذا. ِ 
>> بهذا الشكل نكون انتهينا من الشرط أو أنواع الحديث التي سبب ضعفها انخرام شرط من شروط الحديث الصحيح ؛ 
وهو (السلامة من الشذوذ). ٍ 
© هناك نوع آخرفي المقرر عندكم أقدمه وإلا ليس هذا مكان ترتيبه لارتباطه بالحديث الشاذ» الحديث الشاذ لاوا : 
يق ليخ انعفد تعالقه المقير لط هوأر معدة عدا تعتدي قرع راسم اللدكن لكر لبيين بسرت قله وردة عمد علماء : 
الحديث أنه انخرم فيه شرط الشذوذء لاء وإنما أن السبب في ذلك أن راوي الحديث مطعون في ضبطه» ومع الطعن فيه زاد أ 
على ذلك أنه خالف غيره» فأصبح بين الشاذ والمنكر عموم وخصوصء العموم أنهم اشتركوا جميعا في أن فيه مخالفة» هذا ؛ 
الشاذ المخالف فيه مقبول وقعت فيه مخالفة» والمنكر وقعت فيه مخالفة. : 
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| لغة: المستغرّب يقال هذا الكلام منكر يعني مستغرب. 
)| اصطلاحا: ما روه المردود (أي الضعيف) لأنه عام؛ المردود من الرواة الذي يرد خبره 


أيا كان مخالفا للمقبول -المقبول (الفقة أوالصدوق)-. 

ما هي العلاقة بين الشاذ والمنكر؟ 5 
الخلاف الأول: لاحظوا الآن ما رواه المردود»ء عندنا الحديث في الشاذ ما رواه المقبول» إذن الفرق الأول بين الشاذ والمنكر أن ِْ 
راوي المنكر مردود وراوي الشاذ مقبول. ْ 
الخلاف العاني: أن المخالّف في الحديث الشاذ الذين وقعت لم المخالفة -ما هو الذي خالّف اسم الفاعل» المخالّف اسم أ 
المقغرلت فى النديك القباة أن كاتف فى النديت العا د ياقيول» سقبرل من لجيه الأولوية ينما تعدا مقتيول عا سنراء كلق . 
مقبولاً من جهة الوصف أو مقبولاً من جهة العدد» لماذا؟ لأنه مخالف لما رواه المخالف نفسه. ٍ! 
الجامع بين الشاذ والمنكر أو وجه الشبه بينهما أنهما اشتركا في أن المردود خالفء والشاذ: أن المقبول خالفء إذن قيدأ 
المخالفة اشتركا فيه» فعمومهما المخالفة» وخصوصهما أن الشاذ المخالف فيه مقبول» والمنكر المخالف فيه ضعيف. : 


© مثال: هذا ما رواه حبيب بن حُبِيّبِ الزيات وهو راو ضعيف عن أبي إسحاق السبيعي عن العيزار ابن حريث عن ابن ؛ 
عباس عن الني ين أنه قال: (من أقام الصلاة وآ الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة). : 


فحبيب بن حُبِيب الزيات ضعيف الرواية» هنا لاحظوا الآن شيخه من في الإسناد؟ شيخه أبو إسحاق السبيعي؛ أبوإسحاق ! 


السبيعي هنا رواه عنه الثقات الآخرون قالوا: عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس موقوقًاء يعني الآن العقات ؛ 
الآخرين رووا الحديث عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس وجعلوه من كلام ابن عباس» يعني اللفظ ؛ 
جعلوه من كلام ابن عباس موقوفا على ابن عباس» لم يقولوا فيه قال الرسول #8 هذا يسمى موقوفاً فلاحظوا الآن حبيب بن ؛ 
كرك شالف الققاض اللخرون ,رض كدير -الازى وروا الكدوسييها بيذ اله صرينيا عردانا كاله فال كن أن سداق : 
عن العيزار عن ابن عباس عن الدي 5 أضاف كلمة "عن النبي 5ه" فجعل الحديث مرفوعًا هذه مخالفة لأنه زاد في الإسناد ؛ 
هنا ذكر الدى 18 أصيح يدل ما كان موقرفاً ضار مرقرعا كت الخاافة خر مقيرلة دن ودين شِ 


| كا الوجه الأول: أن المخالف فيها ضعيف الذي هو / حبيب بن حُبِيب. 


5 البمو الداق) أ نيبا كال ميد سمي نن سات سح تيدف الزا رقن وله لفق واذلاف الشديف لكر 
حدية ضعقه نديدة آنه انضم أو تظافر عليه وصفان من أوصاف الحديث الضعيف. ٍِ 
©» (فائدة مهمة) لذلك إذا قال أهل العلم حديث منكر تتنبه أنه فيه إشكال وفيه ضعف فكن على حذر منه غاية الحذن ؛ 


فإنه لا يتقوى بحال من الأحوال لشدة ضعفهه» لانضمام سببين من أسباب ضعف الرواة. 


| © ما الذي يقابل المنكر؟ يقابل المنكر: المعروف 


فرواية الفقات الذين أشار إليهم أبو حاتم رحمه الله الذيى رؤو الندية عن أ [محاق. عن الفيزار عن ابن غياس نرقرفا : 
قسميها الزواية المعروفة. ئ 
المعروف: رواية العقات عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس موقوفاء أما رواية الحبيب بن الحبيب فنسميها الرواية ٠‏ 
المنكرة. 1 
إذن الحديث الشاذ: مخالفة المقبول لمن هوأول منه» المُخالِف حديثه شاذء والمُخَالَف حديثه محفوظ» وهو المقبول عندنا. ١‏ 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
ير اله اا الا 
المحروقة فأصبح الآن عندي المخالف في الشاذ والمخالِف في المنكر كلاهما حديثه ضعيفء والمخالّفين هم الذين حديثهم ؛ 
صحية: ف القاد يسن اللاحفورظ#وق انكر وسبى الغرو: . 
> > »> تقسيم الخبر أو الحديث باعتبار قائله 
لعلي يا أخواني أتكلم معكم الآن على نوع آخر غير الأنواع هذه؛ الأحاديث الشاذة يا أخواني والأحاديث المنكرة تعتبرٍ 
أحاديث ضعيفة كما تقدم الكلام؛ بهذا نكون تقريباً أسدلنا الستار إن صح التعبير على الأحاديث الضعيفة المردودة يسبب ؛ 
سقط في الإسناد أو وجود شذوذ فيها أو وجود علة أخرى مضافة إلى المخالفة في الإسناد» نأتي الآن -بحكم المنهج عندكم ؛ 
فيه تعريفات متفاوتة الأنواع- نأتي الآن تقسيم مهم آخر جديده عرفنا لكم قلنا لكم تقسيم الحديث باعتبار قبوله ؛ 
ورده: صحيح؛ صحيح لذاته» صحيح لغيره» الحسن لذاته» الحسن لغيره» الضعيف. ٍ 
النوع الغافي تقسيم الخبر أو الحديث باعتبار قائله: يعني باعتبار من الذي قال هذا الكلام؟ 
© القسم الأول: يكون ال ل اه العلية وهو الحديث القدسي ٍ 
خلافا لما تقوله المعتزلة وبعض من تأثر بهم؛ لحكن فيه فرق ؛ 


بن اديه 0 عدة فروق» الفروق المعروفة عند الجميع؛ هذا الحديث القدسي انتهى الكلام إلى ربنا ؛ 
سبحانه وتعالى» الله سبحانه وتعالى قال كلاما فنقله لها البي فك غير القرآن الكريم؛ هذا يسمى الحديث القدسي. . 
© القسم الثاني: الحديث المرفوع 


© القسم الغالث: الحديث الموقوف ٍ 
مثاله: حديث العيزار بن حريث عن ابن عباس: (من صلى المكتوبة وصام رمضان وحج البيت وقرى الضيف دخل الجنة)؛ ٍ! 
هذا الكلام جعله الحفاظ من كلام ابن عباس إذا لم يقل فيه ابن عباس "قال الرسول ©" يسمى هذا الحديث: الموقوف. 
كل هذه الأنواع الغلاثة التي درستموها بإسهاب أخذتم كتبها وشروطها وما إلى ذلك اليوم أتكلم معكم بشيء من 
التفصيل عن قسم آخر. 
© القسم الرابع: الحديث المقطوع 1. 
> تعريفه: لغة: اسم مفعول من قطع الشيء وهوضد الوصلء يقال قطع الأرحام أي قطع صلتهاء ولهذا قال الله عر وجل: ! 
(وَيَقْطَعُونَ مَاأمَرَ اديه أن يُوصَلَ» ِْ 

* المقطوع في الاصطلاح: هوما أضيف إلى التابعي أومن دونه من قول أوفعل. 

القدسي: ما أضيف إلى اللّه سبحانه وتعالى. 

.2 الحديث المرفوع: ما أضيف إلى البي‎ ٠ 

© الحديث الموقوف: ما أضيف إلى الصحابى. 
الحديث المقطوع: ما أضيف إلى التابعي أومن دونه من أتباع التابعين مثلاً من قول أو فعل. ٍ 
لا يهمنا الآن الباقي: قضية العقرير أو الوصفء لأن هؤلاء العلماء رحمهم اللّه ورضي اللّه عنهم أئمة أجلاء لكن لا مل 
[لمغرفة أوصافهم أزتخرير اقيم وإندا تريد أقر لطم رأف اهم عق ضام أنه غالبا يقحلوتها لجو آالة قد ل مسخون اطلعنا ‏ 
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٠. 
و‎ 


(11 0 7 


عليهاء هذا يسمى الحديث المقطوع. : 
> جمع الحديث المقطوع؛ جمعه يجمع بنقاطيع ومقاطمة يقال هذه أحاديث مقاطيع» ويقال مقاطعة ويقال أحاديث : 
مقطوعاتء أي أنها مقطوعة. ٍ 
لتنا شرح التعريف: 

ما أضيف إلى التابعى: ما أضيف أي ما نسب ما عُرِيء ما قيل فيه قال» هذا معنى أضيف. 


ما أضيف إلى التابعي من هو التابعي؟ التابعي: من لقى الصحابي مؤمناً ومات على الإسلام. 


ٍ أو من دونه: إذا قلنا "تابع التابعي" هو من لقي التابعي مؤمئًا ومات على ذلك؛ مات على الإسلام. 


إذن ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل فهذا يسمى الحديث المقطوع. ٍ 
أمثلته كثيرة منها: أقوال الحسن البصريء جميع أقوال الحسن البصري مثلا كلها تسمى مقطوعات» أقوال جميع التابعين: ابن ؛ 
سيرين» كُميل بن زيادء وهم كثير» مثلا عطاء السائب» ونافع بن عمار» ونافع مولى ابن عمرء وعكرمة مولى ابن عياس : 
هؤلاء كلهم تابعين» فأي واحد منهم يُرْوَى عنه قولاً يسبى هذا حديث مقطوع. لأنه قُطع ولم يضف إلى الصحابي وقطع ؛ 
ولم يضف إلى الي فة. ْ 
هذا الدوع الذي يسمى مقطوعاً يسمى بالأثرء ويسمى أيضاً الحديث الموقوف. ٍ 
وعلى هذا الأساس أعطيكم مثال آخر لحذاء وهو ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده إلى مروان بن أجدع» وهو تابعي قال: (من ْ 
سره أن يعلم علم الأولين والآخرين» وعلم الدنيا والآخرة فليقراً سورة الواقعة» بعض الناس يرويه عن الرسول 2# هذا لا 
يصح وإنما هذا يسمى حديثاً مقطوعاً وديسمى الأثر ودسمى حديثاً موقوفاًء والصحيح أن أكثر ما يسمى أثرًا ويسمى مقطوعًاء : 
أما الموقوف تسميته به قليلة. ٍ 


[ #ك ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ 


© الفرق: أن المنقطع من أوصاف الأسانيد» يعني لا تستعمل كلمة منقطع إلا في الأسانيد. ِ 
بينما القطوع يحكون فى أوضاف المتون: يع اللتن .هذا المروي :(مق.سره أن يعلم .غلم الأولين) هذا متطوع لنكنى لا : 
أستطيع أن أسميه منقطعاًلماذا؟ ٍِ 
لأن المنقطع ليس من اختصاصه ليس من وصفه إطلاقاء وإنما من وصف الأسانيده بينما لا أستطيع أيضاً أن أسمي إسناداً ؛ 
ما معين مثل الحديث الذي مضى معنا حديث العيزار حديثاً مقطوعاً لاء نسميه منقطعاً لأن الانقطاع وقع في شطره وهو 
السند لا في عموم الرواية» هذا يا إخواني باختصار الفرق بين المنقطع والمقطوع. . 
غرفنا الآن تقسيمان أساسيان للحديف النبوي: 

التقسيم الأول: باعتبار قبوله ورده التقسيم العافي: باعتبار قائله ٍ 
هناك تقسيمات أخرى غير ما ذكرته لكم أنا سابقاً وهي تقسيم الحديث باعتبار وروده إليناء وتقسيم الحديث باعتبار؛ 
العمل به» ستأقٍ إن شاء اللّه في الفصل القادم بإذن الله تعالى إذا درستم بعض الأنواع منهاء هذا باختصار أيه الأخوة ؛ 


5 (لا 5 اكدة "قراءة فقط") 


العلوم دائماً حتى تفهمونها يا إخواني: العلوم إنما تعرف بالتعاريف والتقاسيم؛ اللي يضبط منكم تعاريف العلوم أي علم ؛ 
سواء حديثا فقهاً تفسيراً كذا؛ لابد أن تعرف التعاريف أولاً» ولا بد أن تضبط التقاسيم؛ تقسيم؛ تقسيم وتعرف كيف ؛ 
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0 ا 0 ظ اللا 
إذا ضبطت التعاريف والتقاسيم فإنك بإذن الله تعالى ستكون ملماً بكثير من العلم؛ فإن أكثر العلم في التعاريف ؛ 
والعقاسيم؛ وينضم إلى ذلك بعض الأشياء الأخرى كالقواعد ونحو ذلك» وهذه تختلف من علم إلى آخرء هذا يعني ما تيسر 
من خلال الكلام على هذاء سيأقي إن شاء الله في الدرس القادم سأبين لكم أنواع من الحديث الضعيف» هذه الأنواع التي ؛ 
بن كدي العف اناما معطي أن الحيم تعمل عل أآرا 6 سعتارجة طبما ا فوج رضم كل الاين عركي العلداء . 
المتقدمين يعني الحافظ ابن الصلاح لما صنف كتابه وجعل أنواعا جعل الشكل هكذا المنهج أخذ على طريقة العلماء : 
السابقين» العلماء كانوا أول ظاهرة عندهم التقاسيم ظاهرة عندهم الأنواع ولا إشكال عندهم إطلاقا فيها ولحذا يجدون ؛ 
انك أما خان فغهرنا في الشرح والترقيب ندى بم اللنظائر ]ل وخصهاً سى يقهم طالب العلةة سأفرح إن رقاء الل فعاق : 
في الدرس القادم الحديث المقلوب كما ترون في الشاشة بإذن اللّه تعالى وهو نوع من أنواع الحديث. : 


تقدم معنا الكلام على الشاذ والمنكرء وبينا وجه الاشتراك بينهما ووجه الافتراق بينهماء وذكرت لكم أنهما من أنواع ؛ 
لديف الععيفة وسيب ضعقها المقالفة الى .وفيت 3 الاأتعاد جالنسية العاف وبالكسية لللشكر وجوذا راو ير 
: بالإضافة إلى ذلك المخالفة التى وقعت منه. ٍ! 
1 ننتقل الآن إلى موضوع جديد وهو نوع آخر من أنواع الحديث الضعيف وقع فيه الخطأ بسبب وهم في الراوي» فإن الطعن أ 
| في الراوي إما أن يكون لعدالته أو يكون إلى ضبطه» هناك تفاصيل كثيرة ليس هذا وقت بيانها الآن لكن ما يطعن في ؛ 
ضبط الراوي كثرة المخالفة» فكثرة المخالفة إذا وقعت من الراوي فإنه يوضفن بأنه ضعيفا وعل هذا يكون الحديث : 
ضعيفا بذلك» عندنا نوع من الأنواع التي تقع من بعض الرواة على سبيل الوهم والخطأ وهوما يسمى بالحديث المقلوب.  ١‏ 
© الحديث المقلوب 


عريق اتاروم أل الل اسم متعول مي قلي اشيم ذا آخراه كن ويصية وعد فد كن كتياه فق دده صا . 
| الاستسقاء مثلا قالوا إن البي فك "قلب رداءه' "حول رداءء' في بعض الروايات» وقلب وحول بمعنى واحدء فإذا قلبت ؛ 
| الشيء جعلته عقباً على رأس أو رأساً على عقب فإنه يسمى بهذا قلباً ِْ 
ٍِ أما في الاصطلاح: فهو ما انقلب فيه اسم الراوي أو لغظ في متن على راويه» سواء كان ذاك تقديم أو تأخير يعني في السدد أ 
ش بدل ما يقول سفيان بن عيينة يقول عيينة بن سفيان مثلاً فرضط والمقن: بدل ما يقول أوله وآخره يقول آخره وأوله وهكذاء ؛ 
) هذهيستى قلبا بعض أنواع القلب لا تؤثر وبعضها يؤثر لكن المقلوب نوع من أنواع الحديث الضعيف. ِْ 
ٍِ ©>» أقسام الحديث المقلوب: يرجع القلب إلى قسمين شيء يرجع إلى الإسناد وشيء يرجع إلى المتن. 
: |الأول / الذي برسم إلى الاستاد 5ْ 
© هب مغرب الإلسدا د مفالةة يعض الرواة جا يروي تعديت زواع الاين كدي رسيي د بيني نال ان معدي ل 
حاون الزاري أضلاً دوين كس فينقلب غل الرازي فيفل الاسم العاني بعل أولاً الاسم الأول عله كانياء ياعخياز : 
أن الحم الشورر كنب بن .زه اتحدةالسحابة يعدا الراوي: صرابه عئة بن كفي كيدا شك من أفكال قلات النيقي» . 
هناك شكل آخر أن ينقلب السند عليه برمته؛ بمعنى أن يبدل راوي بمكان راوي» فبدل ما يقول نافع مولى ابن عمر يقول ؛ 
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عدن ونين انقاذياً لأن الذسن يتيقل إلى رار معين» مثلا كثيرا ما يروي سالم عن أبيه ويروي نافع عن أبيه» فبعض الناس ؛ 
مثلاً تحكون عدده أحاديث نافع أكثر من أحاديث سالم فيجعل مكان سالم نافع » وبعضهم يحكون سالم أكثر في الرواية | 
عنده من نافع فيجعل مكان نافع سالم وهكذا وهذا يسمى انقلاب في الإسنادء هذا الانقلاب في الإسناد قد يؤثر وقد لا ؛ 
يؤثر كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل. [ 


الغاني/ مقلوب المتن (القلب في المتن) 


هذا يقع كثيرا من بعض الرواة خاصة إذا كان حفظ الراوي ليس بذاك المتقن يقع منه شيء من الخطأ في هذا. ٍ 
له أمثلة كثيرة: فمثلا (حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) الحديث مخرج في الصحيح ومخرج في كثير من أ 
الكتبء لحن في إحدى روايات صحيح مسلم جاء الومام مسلم همه الله تعالى في إحدى الروايات طبعا ليس من الإمام : 
وإثما مق أبحت الرواة الذيق روف » فجاء فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام مقسط إلخ : 

إلى أن قال (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ة: تنفق يمينه) هكذا هو اللفظ النبوي المشهور الصحيح ؛ 
"حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" ماذا فعل هذا الراوي؟ قال: "تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تخفي شماله" ؛ 
يعق القلب :يدل ها عل البنيى قيال سمل القمال وميذه هذا هبى انقلاب هذا الالقلاب قد يؤثر وقد لا يؤكره . 
وسأجمل هذا الكلام بعد ذلك. ش 
هناك أحيانا نوع من الانقلاب وله اعتبارات كثيرة» فمن ذلك أحياناً يقع من بعض الرواة يكون له عن شيخ من الشيوخ ؛ 
عشرين حديثا يأتي إلى هذه الأحاديث فيروي عشرة منها على وجدٍ صحيح والعشرة البقية يخطئ فيهاء فيجعل إسناد ؛ 
الحديث رقم ١‏ هو إسناد للمتن رقم 21 ومتن رقم؟١‏ جعله على إسناد رقم ١١‏ وهكذاء فتنقلب عليه الإسناد والمتن جميعا. 2 ؛ 
الحديث المقلوب إذا ظهر بأي نوع من أنواع القلب» لك أن تجعلها أكثر من نوع؛ ولكن أصوطا إلى الإسناد وإلى لمتن» : 
وأحيانا يقع الانقلاب فيهما جميعاه يحكون موقع الحديث فيه انقلاب في السند وانقلاب في المتن وهذا نادر جدا. . 
© الانقلاب الذي يحصل في الأسانيد والمتون هذا نوع من أنواع الضعف فيسى الحديث ضعيفا. ٍ 
فإن كان علم مواضع الانقلاب صار الموضع الذي لم يقع فيه الاتقلاب هو الموضع الصحيح والحديث الذي وقع فيه 
الانقلاب حديثا ضعيفاء وعليه فقد يقع القلب على رجل ثقة يهم؛ وما في أحد ما يهم؛ وطهذا قال سفيان رحمه اللّه: "إفي لا : 
أعجب تمن يحدث فيخطئ ولكني أعجب ممن يحدث فلا يخطئ" هذا هو العجبء العجب أن الرجل لا يخطيع أبداً هذا ما ؛ 
يحض رلكن كرق الأشساق عدت قيخط أهيانا فيذسبة من نياك البقر لآ يكن أن ينفكرن عنها: . 


| الانقلاب هذا كما تقدم يعتبر ضعف في الحديث وعليه الحديث المقلوب يعتبر حديث ضعيف مردود عندناء القلب فى ! 


الإسناد له دواعي وله أسباب» أحيانا يتكون خطأ وهذا هو الأكثر الخطأ هو أكثر شيء يعني من دواعي أو أسباب أو 
الوا ألق يوقم فها العنب فق الأبقيد أرق الترن كباخصزجق الرازي الذي تقازه نيه ين كفي قال ككببا بن مك : 
ومثله أيضا الحديث الذي قال: سالم مولى ابن عمر قال: نافع مولى ابن عمر وهكذا. : 
كا قصة الإمام البخاري مع أهل بغداد 


أحياناً ييكون القلب على سبيل الاختبار والامتحان» فمن ذلك القصة المشهورة -وإن كان بعضهم يطعن في سندها- ؛ 


القصة المشهورة التي حصلت بين البخاري وبين أهل بغداد لما سمع أهل بغداد بقدوم الإمام الكبير الإمام أبو عبد الله ؛ 
ين ين وإساصل 7 0 الغيرة 0 صاحب 0 وكان الإمام لحارم رحمه الله سبقه صيته إلى 0 
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البخاري رحمه الله تعالى أراد أهل بغداد أن يختبروا حفظ البخاري رحمه الله تعالى ويرون هل ما ذُكر عن البخاري بالفعل ؛ 
أنه صسيع أ أنه متبالغااكه وكدرا ما شمم تق أن كلاناً يضح كلاثاً ويبالع: قي مح وقل ما فتم مريجل إلا إذا رأيقه . 
وجدته أقلّ مما تخيلته في مخيلتك لماذا؟ لأن الناس تُبالغ غالباً في المدح والفناء والإطراء. ٍ 
البخاري رحمه الله حين قدم اجتمع إليه أهل بغداد وكانوا حفاظ بغداد في ذلك الوقت من الشباب قرابة المائة أو مائة رجل» ؛ 
طبعاً هم أكثر لكن اجتمع له مائة رجل أو يزيد من الحفاظ وغير الحاضرين» فانبرى عشرة منهم كل واحد من هؤلاء ؛ 
العشرة من هؤلاء التلاميذ النجباء قام وقرأ على البخاري عشرة أحاديث» كل واحد من العشرة هؤلاء قرأ عليه عشرة : 
أحاديث» ماذا فعلوا هؤلاء الشباب هؤلاء الحفاظ؟ قام الأول منهم ركب الأسانيد التي عنده على متون الآخر والآخر ركب ؛ 
الناميو قل مرق الكمن ليرا لهالانبائيب واللترق» تخطلرا نيعاد رقع المذاا ركبو عل ماق برق بو ]نكاد راق 6 ركبو ل 
مقن رقم 1؛ وإسناد رقم / ركبوه على متن رقم »*؟ وهكذا بعثروها له ركبوا إسناداً ومتناً مختلفين تماماء ثم أملوها عليه قد ؛ 
بدأ يسردها الأول سرد عشرة أحاديث والشاني عشرة أحاديث والثالث والرابع إلى أن انتهى العشرة فأصبح مائة حديث» ؛ 
فلما انتهوا من المائة حديث هؤلاء الحفت البخاري إلى الأول وقال له: حديث كذا وكذا ليس الأمر فيه كذلك وإنما هو 
حديث فلان عن فلان» وأرجع البخاري رحمه الله المائة حديث أسانيدها على متونها حفظا وعدالةٌ ولم يخرم منها شيئا ٠‏ 
فعندئذ سلموا له بالعدالة والحفظ والإتقان» هذه قصة مشهورة عن الإمام البخاري هي من دواعي القلب أن اختبروا : 
حفظ بيدا رق وصدددة بالمر دوعر قرا أن إمار سافطة "كبر كال لدان يكن أن لخر سفظه روفي رطاخ يدانا . 
يتعلق بالانختبار والامتحان. ٍ! 
كا قصة الإمامين أحمد بن حنبل ويحى بن معين مع الإمام ألى نعيم: 


للإمام أحمد ويجي بن معين وكان معهم أحد الخدم الذين يخدمهم؛ يخدم الإمام أحمد والإمام يحبى بن معين» قال يحى بن ؛ 
معي مرة لأحد بق حدبل يا أبا عدا للداقة بدا هذهب هبر أبا تحيم الفضل ين كين فقال الإننام جيه اليحى يان 31 . 
أبا تُعيم رجن حافظ فلا تختبره» فقال: والله لأخديرقه كنا اخعيرث غيره دق أطداق أنه يحفظ ويعق» فذهب الإننام أخند : 
ويح بن معين ومعهم هذا الخادم وذهبوا إلى مكان جلوس أبو تُعيم رحمه الله تعالى في السوق» فوجدوه جالساً على دكانه ! 
(دكان أي الدكة) جالساً في السوق عندهاء فجلس الإمام أحمد وجلس يحي بن معين وجلس الخادم الذي يخدمهم؛ فأثناء ؛ 
القدي هذا عه كى بن سيق وق عليه الحاديت من حديق أن اليد وكين ءيق نين علنية الآ الأن لعيد؛ تين : 
بخرظن الأحاديث التي لأبي نعيم على شيخه أبو نعيم نفسه» فقال حدئكم فلان ونان عن بن ممق دوين أرولانة : 
فأول حديث قرأه وقلب فيه العفت إليه أبو تُعيم كاللغضبه ثم ا قرأ حديئاً آخ رأيضاً ازداد غضب أبو تُعيم أنك تقلب : 
عله ثم لما بدأ الحديث الثاني وبدأ يقلب عليه ماذا فعل أبو تُعيم رحمه الله تعالى؟ وكان أبو تُعيم رجلا جريئاً قام ورفس ؛ 
يحي بن معين رفسة وقال له: أما هذا يعني أحمد بن حنبل فإنه أَوْرَعٌ (يعني من الورع) أورع من أن يفعل مثل ذلك» وأما ؛ 
هذا يعني الخادم فأقل شأناً من أن يفهم في هذا العلوهدوما أراه إلا منلف يأ ابن كذا وكذا فرفسة برعل قيلط ىبن 
معين من خلف الدكان وتناثرت أوراقه» فبعد ذلك قام فقال له أحمد بن حنبل: يا أبا زكريا ألم أخبرك بأن الرجل نام : 
حافظ؟ قال: واه الرسيعه هد ألعب لفن كذ 135 ناذا أن وى ون معيو رعه الله وري أ مديطدق أن هذا الددوف ‏ 
اللبوق هذه من :فيوخ أفراك مشنين» والآمر كذللن :وله الكمد» فتعدقة ارواد لمان حمى وى هين ]مط فيض أبو. 
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أحيانا يحون الداعي إلى القلب الإغراب» يعني يأتي واحد يقلب على زميل له في أثناء المذاكرة حديثاً ما ليغرب عليه يأن ؛ 
أ بشيء غريب وهذا طبعاً أمر ما يجوز ولحكن قد يفعلونه من باب الإغراب بعضهم عن بعض والأمر في ذلك أوسع بين ؛ 


مذاكرة طلاب العلم شريطة أن لا يروي بعضهم عن بعضء هذا ما يتعلق بالحديث المقلوب. 


© إذن المقلوب حديث ضعيف له قسمان: | -١‏ قلب الإسناد ؟- قلب المتن. : 
ونستطيع أن تُضيف قسماً ثالعاً إذا أردنا وهو موجود: *- أن ينقلب على الراوي الإسناد والمقن جميعا وإن كان هذا نادراً : 
جداء لكن ذستطيع أن نجعله قسما ثالغا بإذن الله تعالىء هذا ما يتعلق بالحديث المقلوب. : 
وننتقل بعد ذلك منه إلى حديث آخر ونوع آخ رألا وهوالحديث المُعل. 
© الحديث المعَلّ : 
الحديث المُعل أيها الإخوة حديث ضعيف» وقبل أن أشرح الحديث المعل لابد أن أعيدككم إلى تعريف الحديث الميجيع : 
الذي ذكرناه في الحلقات السابقة» قلنا أن الحديث الصحيح: ما اتصل سنده» بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه : 
وسلم من الشذوذ وسلم من العلة أربعة شروط ٍ 
| اتصال السند تكلمنا عليه وعدالة الرواة وضبطهم تكلمنا عليها أيضا ومر معنا المقلوب الذي هونوع راجع إلى الطعن أ 
| في ضبط الراوي» والسلامة من الشذوذ تكلمنا عن الحديث الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف» بقي الآن عندي الشرط ؛ 
الكخيرمن شروط اتديت الصحيع رهوببيللامتهبمو العلة والغنةزة أن يخكون سانا من العذوة والملة القاذحة ش 


»© تعريفةهة: 

>العلة في اللغة: هي المرض ٍ 
4 اطلام سبك عَامضٌ ينذخ ف صنة القديةفع أن الطاضر السلامة ملم لأبد أن ينون هذ | سيب فاعض ممق : 
نسميه علة» ولابد أن يكون هذا السبب الغامض يقدح في الحديث» ولابد أن يكون أيضاً مع هذا كله أن يكون : 
الظاهر لي أو يظهر لي أنه السلامة منه. ٍ 
© هذه ثلاثة عناصر أساسية في تعريف العلة "سببٌ غامض» يقدح في صحة الحديثء لا يظهر ولا نيدوالا أن الاسناد : 
سال مؤيهةه اللشكلة رهق العضلة لمكن هذا تعري: العلة. ٍِ 
اليه الشب مأ حرفي سق العلة قياناءوذلك أيها النخرة أن اتقدوى النكيل تعريفة عل الببدوالدالي«القطل الغا اسم . 
مفعول من أعله إذا أصابه بعلة» نفس تعريف العلة لكن بتغيير فيها. : 
الاصطلاح: ما أُطلعَ (أي من الحديث عليه)ما أُطلِعَ فيه على علةٍ غامضةٍ تقدح في صحته مع ظهور السلامة منه. ْ 
لاحظوا نفس تعريف المُعل هو نفسه تعريف العلة؛ فإذا قيل لك ما تعريف العلة؟ سببٌ غامضٌُ يقدح في صحة الحديث : 
مع أن الظاهر السلامة منه ما تعريف الحديث المُعل؟ هو الحديث الذي ما أ / وعد ل ف ادشكرن 
صحته مع أن الظاهر السلامة منها. ٍ! 
يقال له معل كنسسية أر يقال أيضا نه [ء :كاذنا صعييخة إإما أن فداقد :وإما أن قنك الإدغاء "فقول عل أو معلل ركلا : 
اللسيعق صحيخة ولد لله . 
© كيف نعرف العلة الخفية؟ ْ 
اتنطو امي يا ألحواق انانقلدع سيك غامض: تفن + عرقها اديت التنميم قلا آنا يتصل سعد يكل العدل قام الضيط : 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 

ا 0 : ل ار 
خصصناه بذلك لأننا نريد نوعاً آخر غير العلة الظاهرة بالانقطاع» غير العلة الظاهرة بضعف الراوي إما طعن في عدالته ؛ 
أوطعن في ضبطه هذه ذسميها علل ظاهرة (انقطاع السنده الطعن في الراوي في عدالته وضبطه)» هذه علل ظاهرة. 2 , 
5 لمكم الل افيه ىن ال تنكون سبي قاض يوق صبحة الحدية هم أن ظاهر الشديف قد ويكوق سال من : 
هذه العلة. ٍ 
©> كيف اكتشف هذه العلة؟ بجمع طرق الحديثء إذا جمعت طرق الحديث ونظرت فيها وبإمكان طالب العلم يعمل 
تشجير للإسناد شجرة للإسناد وينظر في أوصاف الرواة وأحوالهم وكذاء فإذا وجد إشكلاً معيناً اختلافاً معيناً أوأي معنى أ 
معيناً أوعلة معينة أبرزها وقال هذا الحديث معلول: لماذا معلول؟ لأن فيه كذا وكذا ينص عل العلة التي فيه. ٍ! 
طبعا هذا الحديث المعلول أو المعل الحقيقة أيها الأخوة الكرام نستطيع أن نقول إنه لا يمحكن أن يصل إليه الإفسان ؛ 
بسهولة» بل إنه لم يتخصص في علم العلل إلا الجهابذة من علماء الإسلام» وذلك لأن الوصول إلى العلة الغامضة الخفية ؛ 
يحتاج إلى معرفة ورسوخ قدم في العلم وحفظ للسنة تام؛ حتى يستطيع الإذسان أن يحكم على العلة بمجرد أن يستمع إليها؛ ؛ 
ولذلك كان هناك أئمة كبار الواحد منهم يستمع للحديث وبمجرد أن يستمع للحديث يستطيع أن يحكم عليه مباشرة بأنه : 
كذا فيه أوفيه كذا بجر بشاعة. ا 
والأمثلة على إدراك بعض أهل العلم لعلل خفية جد كثيرة» سأعطيكم مثالاً واحداً حتى لا تخلو المحاضرة من مثال: ٍ! 
مثال / في حديث معاذ في الجمع في قصة في تبوك كان النبي © في تبوك يخرج فيصلي الظهر والعصر ثم يدخلء ثم يخرج ؛ 
فيصلي المغرب والعشاءء هذا الحديث جاء على خلاف المعتاد من فعل النبي 2# أنه ما كان يجمع بين الصلاتين وهو نازلء ؛ 
وإنما كان جمعه © إذا كان بين المدينتين في السفر في الطريق» أو احتاج إلى الجمع من أجل العبادة أو نحو ذلك هذا كان ؛ 
يفعله البي 22. : 

©) أما الفعل هذا لاء البخاري رحمه الله تعالى توصل أن الحديث هذا فيه علة رقو أن الخقريى هذا من .زو ابااوة لاق . 


سعيد عن أني الطفيل» قتيبة بن سعيد سمع هذا الحديث مع رجل يقال له خالد المدائني» البخاري رحمه الله تعالى سأل قتيبة : 
-وقتيبة من شيوخه وشيوخ مسلم- سأله قال له: يا قتيبة من كتبت هذا الحديث؟ قال كتبته مع خالد بن سعيد المدائني» ! 
قال البخاري وكان خالد بن سعيد المدائني يُدخل الحديث على الشيوخ» فالبخاري لمح لمحة -ملمح دقيق- وهو أن هذا ؛ 
لديف وان كن فية هنا دق اق الزوانة لحتو انيسن نين جيف قنيننورنذا خا كته واد قله ل أوراقه قطان كتين أن 
من حديثه؛ وقتيبة بريء منهه لكن هذا يقع من وهم من الراوي أحيانا وهذا لا يضره هذا إذا وة عط أرحطاين أر رخو 
ذلك البخاري لمح هذه العلة فتكلم عليهاء وهناك علل دقيقة جدا لا في المتون ولا في الأسانيد لمحها أهل العلم تدل على ؛ 
إمامتهم وظبظهم وسعة علسهم وأنا لا فساوق قينا عددهم رتمة الله تعال عليهم: وهذا كان يقول عبد الله بن المبارك :ها : 
نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال (البقل: الشوم والبصل الورق حقه إذا نبت). ٍ! 
فالواجب الدعاء لأثمة السلف الصالح الذين حفظ الله بهم السنة» وأن نجتهد في السير على خطاهم وترسمهاء وأن نجتهد ؛ 
أيضاً في حفظ السنة ما استطعناء فإنهم أوصلوها لنا بيضاء نقية» والبي © يقول: (نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها ! 
وأداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه غير فقيه) فهذه دعوة النبي 6 لكل من حفظ ؛ 
المئدة: ٍِ 
كنا ملحوظة / (في الحلقة التالية وهي السابعة إعادة للتعريف وما بعده.... والإعادة للفائدة 
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ٍِ كان آخر ما تحدثنا عنه الكلام على الحديث الشاذ والحديث المنكرء وأشرت إشارة سريعة إلى أن بين الحديث الشاذ وزيادة أ 
1 الفقاتييدييا علانة قي جد وهذه العلذقة لأود أن دلهذها عن الأععا اذ ينين مضل كبين ريكانها الطرلاث 9 
مكانها المختصرات» كنت أشرت إشارة سريعة إلى ما يتعلق بهذا الموضوع وهو أن زيادة الشقة من الأمور التي أشكلت حق أ 
على أهل العلم؛ ولمهذا وقع فيها إشكال بين أهل العلم؛ ويمسكن أن نلخّص زيادة الفقة وعلاقتها بالشاذ من ثلاثة وجوه: ‏ ؛ 
© الوجه الأول: أن تقع زيادة الشقة منافية لما رواه العقات أو الأحفظ» وهذا يُستّى الشاذ؛ إذا هذا توافق بين الشاذ وبين ؛ 
زيادة الشقة وهي تغدبر نوع منه ولا إشكال في ذلك» أن تكون الزيادة فيها نوع منافاة» ونوع المنافاة هذه تُعتبر زيادة شاذةْ 
كا ١‏ 
© الوجه الهاني: الزيادة التي لا تنافي أصل الحديث ومن ذلك ما رواه علي بن مُسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أي : 
رزين عن أي هريرة عن النبي 6 في غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلبه زاد 'فليّرقه' زيادة فليُرقه ليس فيها مُنافا 2 ؛ 
* الوجه العالث: الزيادة التي فيها منافاة فهي كنوع تخصيص عام أو تقييد مطلق؛ فالصحيح قبولها لكن تُقبل بالقرائن؛ ؛ 
كزيادة ابن سيرين في نفس الحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) قال "أولاهن بالتراب" هذا فيه تقييد ؛ 
أن السبع أولاهن تتكون بالتراب» هذا ما يتعلّق بزيادة الثقة وإنما أشرت إليه إشارة سريعة» واليوم درسنا عن موضوع ؛ 
جديد وهو الحديث المُعل. . 


العلة في اللغة: المرض 

في الاصطلاح: سبب غامض -أي خفياً ليس ظاهراً- يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه ٍ 
هذا تخريك العلة مرج بيذ القن الحديف الفعديم كنا ايلم أن الخدت السعيم عب أن لا كر لاه فخري : 
بذلك الحديث المُعلٌ الذي نحن بصدد شرحه الآن. : 
الحديث المُعلّ أو المُعلّل يقال فيه: مُعلّل ويقال مُعلٌ وكلاهما بمعنى واحد. 

المُعَلُ لغة: اسم مفعول من أعلّه إذا أصابه بعلة أومرض أو نحوذلك. 

اصطلاحاً: ما اظلع فيه على علةٍ غامضة تقدح في صحته مع ظهور السلامة منها. ٍ 
» الحديث المُّعلّ: الحديث الذي وجد العلماء فيه علة جعلتهم يحكمون عليه بالضعف» وهذه العلة ليست كسائر العلل أ 
التي تقدمت معناء وإنما هي علة خفية» فلو كانت علة ظاهرة لألحقناها إما بانقطاع السند أو الطعن في الراوي - كما ؛ 
تقدم - أنهنا أكبرسبيان يضعت بهما الكديفك: لمكن هنا علة خفية غامضة قدحت فق صبحة الكذيق. ٍ! 
وهو باب غامض جداً لا يكاد يُتقنه إلا الحنّاظ الكبار| وأهل العلم السابقين في هذا العلم الذين قطعوا عمراً طويلاً في ؛ 
هذا العلي وهذا قد كر لخديف الرالكد عل كلاكة أريعة فريها ممست كلام لحقى يقال انحن طولاة الأريدة عل عله : 


فيُضعًّف الحديث يسبب ذلك. ٍ 
فينبفي أن نعرف أن هذا العلم علم جليل وعلم دقيق ليس كل إنسان يستطيع أن يتقنه» ومن هذا المنطلق أحب أن أنبه إلى ؛ 
أن علم الحديث (التصحيح والتضعيف) ليس عبثاء وليس لعباً يلعب فيه طلاب العلم والواحد منهم يقول هذا حديث ؛ 
صحيح وهذا حديث ضعيفء لأن المسألة في غاية التعقيد» فقد يجد الإذسان السند متصلاً والرواة عدولا ثقات والمتن ؛ 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


72 ا 11( 


جميلاً وما إلى ذلك فيظن أن الحديث بذلك صحيح. والواقع لاء الواقع أنه توجد أحياناً فيه علة قد تُفسد هذا الحديث ؛ 
برمّته» بكليته؛ وهذه العلل منها ما يرجع إلى الإسناد ومنها ما يرجع إلى المتن. : 
وكل نوع من هذه الأنواع كم لا نستطيع أن نحصيه لا في درس ولا اثنين ولا أربعة ولا أكثر من ذلك» أما علل المتن فهي ؛ 
كثيرة جداً ولهذا من جمع بين صناعتي الحديث والفقه استطاع أن يُعلل المتون بشكل أدقٌ من غيره من علماء الحديث. ! 
أيضاً أحب أن أنيه إل أن يعض الناس يحب أق يتكلم يقول أهل انخديق لآ يعلون باللاخرهدا غلظه أهل الحديت يعلون . 
بلاق كقر اا رلك ند قنى عض العلل النادوه عدا والالونة كل العائس لبك الأ عل هريدي ولة ا ناعم تدرا 
المتون كما نقدوا الأسانيده ومن آخرهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وشيخنا العلامة الشيخ الألباني في ار 
الحديث. : 
إذاً العلة سبب خفي أو سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه فينبغي التنبه لهذا الأمر. 


ٍِ ## كيف يعرف الحديث المُعلٌ؟ 


(كلام للفائدة): قد يقول قائل هل هو ضرب من الكهانة أو السحر أو ضرب من الشعوذة؛ فالحديث إسناده صحيح وظاهره ؛ 
وما إلى ذلك» كيف يأتي شخص ويُعِلّه؟ هذا السؤال ظرح قديماً على أبي حاتم -صاحب العلل المعروف وابنه عبد الرحمن ؛ 
صاحب كتاب الجرح والتعديل- أبو حاتم لما سئل -عن هذا الذي تجيبون عليه الأحاديث الضعيفة ومثل هذا- هل هو 
كهانة هذه؟ فقال: لاء وإنما علامة ذلك أن تذهب تسألبي» وتذهب إلى أبي رُرعة وإلى أبي الوارة وتسأطم فإن اتفقت 

إجابتنا فعلمت أن هذا علم لا يقال من قبيل النفس» وإنما من قبيل أنه علم حقيقي قائم على الأصول العلمية الدقيقة. ‏ ! 
ولذلك أشاد المستشرقون -الذين هم أعداء الإسلام- أشادوا بهذه القدرة الفائقة عند علماء الحديث» حتى قال 08 إنه ؛ 
لا يوجد دين من الأديان وجد عند أهله من التدقيق والتحري في صدق الأخبار عن الني ك4 أو عن أصحابه أو عمن أ 
دونهم مثل ما وجد في الإسلام» وهذا من فضل اللّه عز وجلء والحق كما يقال والحق ما شهدت به الأعداء» ونحن حري ينا 
أن نهتم بهذا العلم ونعتني به لأنه مفخرة لنا في الدنياء وذخر ولنا أجر في الآخرة» لأن الرسول 2# يقول: (نضر الله امرى ؛ 
سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها؛ أي حفظها وأداها كما سمعهاء فهذا دعاء من الحبي يلك لكل من حفظ السنة» ومن ؛ 
حفظ السنة أن نعتني بتصحيح الأحاديث وتضعيفهاء هذا أمر في غاية الأهمية والموفق من وفقه اللّه سبحانه وتعالى. : 
> كيف نعرف نحن المتأخرون أو كيف يعرف من سبقنا من أهل العلم أن الحديث فيه علة أو ليس فيه علة؟ ٍ 
الغالب أن أفضل طريقة وأحسن طريقة يمكن أن يعرف بها علل الإسناد خاصة» وعلل المتن بدرجة ثانية أن تجمع طرق 
الأحاديث؛ أي يُحجَّ جح الحديث من مصادره الكثيرة وتجمع» ثم بعد ذلك يحكم عليه من خلال مقارنة الرواة بعض : 


بعض؛ فنجد هذا زاد والآخر نقص وهذا غيّر في اسم الراوي وهذا قدَّم وهذا أخرء فعندئذٍ نعرف أولاً الرواة التقات من أ 
غيرهم؛ ثم بعد ذلك نعرف هل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. . 
وطهذا يقول إمام من أئمة أهل العلل» وهو الإمام على بن المديني -الذي قال عنه الإمام البخاري: رحمه الله تعالى "يقوأ| 

البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرتها عند علي ابن المديني"- ل 
يأب العلم بولقلل" لياف ]ذا لم مم طزقة امون خطاناة يقصد اباي ق اديه مدا رياب شتق)لذلاء ذا ولق : 
فيه الكلب هذا المقصود بالبابء إذا لم يجمع مثلا حديث أبي هريرة لا يمحكن أن نعرف هذا زاد زيادة منافية» وهذا زادْ 


زيادة غير منافية» هذا نقص» هذا فيه راوي أبدل راوياً مكان راوي» هذا قلب الإسنادء هذا قلب المتن» لا يمحكن أن نعرفه ؛ 
فتُكتشف العلل بالطريقة التي ذكرت لكم. ٍ 
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كا كتب العلل كثيرة ولكن أشهرها: 

*** علل الدارقطني؛ وهو كتاب مطبوع وهو كبير جداً. 

* كتاب العلل لابن المديني؛ وهو جزء صغير. 

** أيضاً: علل الحديث لابن الشهيد. 

*** علل الترمذي؛ الصغير والكبير» الصغير -المطبوع في آخر السنن الذي يسمى الجامع» والكبير الذي طبع مستقلاً. 


ٍ إذا تقدم بكم طلب العلم في هذا الباب أو أخذتم دورات متخصصة بالحديث بجكم أنكم غير مختصين في علم ؛ 


الحديث ستجدون أن هناك بحوراً لم تخوضوهاء وستحتاج منكم إلى جهد كبيرء وتعب شديد حتى تحصّلوا في ذلك شيئاً: 
مناسبأء هذا ما يتعلق بالحديث المعل. 5 
النوع الآخر وهو من الأنواع الأخيرة الباقية في مقرر المصطلح هو الحديث المضطرب. 

© الحديث المضطرب 1 
لا نزال الآن في الكلام عن الأحاديث الضعيفة» الحديث المضطرب سبب ضعفه أنه راجع إلى أن الراوي لم يضبط الحديث» ؛ 
لحن مااتعريين | الشط ريق اللقة شْ 
© تعريفهة: ٍ 
تعريف المضطرب في اللغة: اسم فاعل من اضطرب الأمر إذا اختل وتناثر نظامه؛ فما دام أن الحديث المضطرب روي من ؛ 
أكثر من وجه فإنه يكون بهذا قد اختل نظامه. ا 
المضطرب اصطلاحاً: ما روي على أوجه مختلفةٍ متساويةٍ في القوة سواءً كان ذلك من راو واحد أو من جماعة وا مكل 
الترجيح؛ يعني يأ حديث يرويه بعض الرواة عن صحابي» والآخرون عن صحابي آخرء وهؤلاء كل واحد منهم يرويه من ؛ 
طريق غير الطريق الأولىء أحدهم يجعله مرسلاً» والشاني يجعله موصولاً» وأحدهم يجعله موقوفاً والآخر يجعله مرفوعا ؛ 
فهناك إشكال فيه تناثر في النظام فيه خلل» وهذا الخلل لابد له من شروط: :. 
© شروط الحديث المضطرب: 
> الشرط الأول: أن يروى الحديث من غير وجه» لابد أن يكون الحديث رُوي من غير وجه. : 
> الشرط العاني: أن تحكون هذه الأوجه مختلفة؛ وهذا أهم شرطء فأكثر الأحاديث تروى من غير وجه لكنها متفقة؛ لكن أ 
هنا الأوجه مختلفة -كما سيأتي في العمثيل على الحقيقة-. . 
> الشرط الغالث: أن تكون هذه الأوجه المختلفة متساوية في القوة؛ فلو كان بعضها ضعيفاً ما نفع» لابد أن تتكون ؛ 
الأوجه هذه قوية» في قوة واحدة» ولا مانع أن يسكون بعضها أعلى من بعض قليلاً» لمكن كلها في حد المقبول كلها في وضع ؛ 
القبول لا نستشكلهاء فعندئذ بتحقق الشروط الخلاثة نقول أن هذا حديث مضطربه روي من أوجه مختلفة» روي من أوجه ؛ 
عدة» هذه الأوجه مختلفة وهذه الأوجه متساوية في القوة» هذه الشروط العلاثة إذا تحققت في أي حديث سمى الحريف : 
حزيدا مط ْ شِ 
> الشرط الرابع: أن لا يمحكن الترجيح بين هذه الطرق. 

فائدة مهمّة/ الاضطراب يكون في الإسناد ويكون في المتن. : 
© في الإسناد: من جهة أن الحديث مرفوع أو حديث موقوف» حديث موصول أو حديث مرسل» حديث منقطع أو حديث ٍ! 
متصلء وهلم جراء زيادة را وأو نقص رأ تخبر ميم الأداء وهذا يضيفها بطريقة ثانية» هذه كلها تعتبر أوجه مختلفة. 
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: © في المقن: من جهة أن واحد يضيف شيئاً في المقن والآخر يضيف شيئاً مغايراً لما أضافه الأول» وهذا يقع ولحكن الحقيقة ؛ 


أن الحديث المضطرب في الحديث النبوي عموماً عدده قليل جداً وقد بِيّنه أهل العلم؛ وبيّنوه بياناً واضحاً شافياً وصنّفوا ؛ 
فيه المصنفات. 1 
إذاً لا يكن دهذا شرط أننامي ععدفا ق اللنديث المطرب- إذا قيل ما الشرط الأسامي فق الحديث الضطرب حق ! 
نعرفه؟ تقول: هو الذي لا يوصف بهذا إلا إذا لم نتممكن من الترجيح؛ فما روي من أوجه مختلفة متساوية في القوة والآن ؛ 
سنضيف قيداً مهماً على التعريف وبه نكون قد أنهينا التعريف تعريفاً نهائي فيكون التعريف لابد أن يكون ولم ؛ 
يترجح شيئاً منها. 1 
يعني يكون التعريف مرة أخرى: |ما روي على أوجهٍ مختلفةٍ متساويةٍ في القوة سواء كان ذلك من راو واحد أومن جماعة ‏ 
ولم يمكن الترجيح. ٍ 
كا يقول واحد منكم يا شيخ لو أمكن الترجيح ماذا نسميه؟ نسميه راجحا ومرجوحاً؛ نسميه حديثاً صحيحاً وحديئاً؛ 
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ضعيفا حديثاً موصولاً وحديثاً مرسلاً» حديثاً مرفوعاً حديثاً موقوفاً على حسب ما ترجح عندناء فإذا ترجح الموقوف قلنا ؛ 
الراجح الموقوف والمرفوع ضعيفه وإذا ترجح عندنا المرسل قلنا المرسل صحيح والموصول ضعيف أو العكس» لكن إذا ؛ 
ترجح شيئاً انتهى خرج من كونه مضطرباً إلى كونه نوع آخر من أنواع العلل الأخرى لا نوع الاضطراب. ْ 
إذاً صار عندي في الاضطراب الشروط الغلاثة التي ذكرناها سابقاً يقيد بالشرط الرابع الأخير الذي ذكرته شرطاً منفصلاً ؛ 
للتنبيه عليه وهو أن لا يوصف بهذا إلا إذا كان لم يمحكن الترجيح بين هذه الطرق المتساوية في القوة التي رويت من وجوه ؛ 
مختلفة؛ سواءٌ كانت من رارٍ واحد أو من أكثر من راوء لكن الغالب أن الاختلاف والاضطراب يقع على راو واحد ؛ 
وكتعلش العلاميذ عليه هذا القالب: ٍِ 
© أمثلة الحديث المضطرب: ش 
مثال الحديث المضطرب في الإسنا: حديث أبي بكر الصديق 5 أنه قال لرسول الله 6: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: ؛ 
(شيّبتني هود والواقعة والمرسلات وعم وإذا الشمس كورت) رواه الترمذيء حديث عظيم حسّنه بعض أهل العلم؛ بعضهم ! 
حكقه والخللاف بين أهل الغلم فيه قدي ف #مرسيعه وتشعينه لكو ديه الألبان يحكن اقديه ٍِ 
يقول إمام أهل العلل في زمانه الإمام الدارقطني الذي توفي سنة 85*هأي في القرن الرابع اللحجري: (لم يُروَ هذا الحديث : 
حديث أبي بكر- إلا من طريق أي إسحاق السبيعي -عمرو بن عبد اللّه الهمداني السبيعي الكوفي- وأبي إسحاق السبيعي ؛ 
اختلف عليه على نحو عشرة أوجه -رويت عشرة أوجه عن أبي إسحاق في هذا الحديث- فالاختلاف الآن وقع على راو 
واحد وهو أبوإسحاق السبيعي. ٍ 
-> الوجه الأول: من رواه عنه مرسلاً المرسل أي لم يذكر فيه أبا بكر الصديق» وإنما قال» قال فيه رسول الله 2. 

-> الوجه الشاني: من رواه موصولة أي ذكر فيه أيا يحكر الصديق ل ٍ 
ىّ الي الفالعة مى جدلة مق عستة أل وك كنا هو ظاه ويعضى ع جدله من مسيقد ةا أن مدل عدوت 
عائشة حديث أبي بكرء ومنهم من جعله من مسند سعد بن أبي وقاص؛ كلهم رواة تلاميذ أبي إسحاق السبيعي. ْ 
هذه الاختلافات لما نظر فيها أهل العلم؛ نظروا يمنة ويسرة في هذا الطريق وهذا الطريق؛ وجدوا أن الطرق كلها متساوية في ؛ 
القر وغل هذا يحكرن لديف عنقا بيذ الفكل سكير سضط ب 1ا؟ ٍ 
كا دهاة العو اداه ل بتكن أن ينطع أن نض مبعها إل [ جاب دقيقنة وت رسيت ورا تلن زرا لالد ندال 


ما 56 م سي سي ركه م 
ترجيم بعضيها غل يعطن [ذا عرفب عل ذلك أن كس هنذا الندية مططرية لآ يكن أن أضع اعقمادي غليه لوبجرد هذا : 
الاضنظرات الذى فية. 1 
من أهل العلم -كما تقدم- من صحّح هذا الحديث» وقال أنه حديث صحيح لكن الرواة مختلفون ولا يمكن الترجيح ؛ 

ولذلك أعلّه الأئمة المتقدمون وجعلوه في حكم الحديث الضعيف واللّه تعالى أعلم بالصواب» هذا ما يتعلق بمثال الحديث ؛ 

المضطرب في الإسناد. ٍ 

مثال الحديث المضطرب في المتن: حديث فاطمة بنت قيس رضي اللّه عنها أن النبي كَلْهُ قال: (إن في المال ليهأ سيوك الركام ‏ 

رواه الترمذيء هذا الحديث فيه إثبات أن في المال حق غير الركاة الواجبة التي اوت ق كناك الله وق تبن سراد ##ارهى : 

الزكاة المفروضة؛ أن فيه حق آخر (إن في المال لحقاً سوى الزكاة) ما هو هذا الحق؟ خلاف بين أهل العلم مبني على تمع 

الحديث» لكن إشكال أن هذا الحديث قد جاء من وجه آخر وروي من وجه آخر رواه ابن ماجة» غير رواية الترمذي. 2 ؛ 

© روي رضي الله عنها أنها قالت: عن النبي 4# أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة6» هذا حديث يقول (إن في المال حق أ 

| سوى الركاة) وآخر يقول (ليس في المال حق سوى الزكاة) فأيهما أقبل؟ ش 

ٍِ أقبل هذا أم أقبل هذا؟ هذه الوجوه متساوية في القوة» رويت بأوجه مختلفة لا يممكن أن أرجح معهاء إذاً هذا الحديث ‏ 

ٍ عندي لا أستطيع أفي أجزم وأعمل به وأقول أنه حديث صحيح إطلاقا فعلى هذا الأساس ينبغي علينا أن نتنبه هذه 
القضية ونعلم أن الحديث المضطرب من العلوم الدقيقة التي احتاجها أهل العلم» ولكن يقفون عندها وقفات طويلة ولا ؛ 
يستطيعون أن يجزمون بشيء إلا إذا تحققوا من جمع الطرق ووجوهها واستطاعوا أن يرجحواء عندئذٍ يكون المكم على ؛ 
الكديق يأنه مضطرب أو أنه مغل أو اندمشكر أو أنهشاة: قليست المسالة مسالة سهلة: ٍ 
(للفائدة) ولا تظنون أن محاضرات يسيرة تدرّسون إياها في سويعات في المستوى الأول» والشافي» والشالث» والرابع» أن هذا : 
يحفي أن الإذسان يتصور علم أفنى فيه العلماء حياتهم وعمرهم؛ جمعوا فيه السنة ونقحوها ودافعوا عنها وذبُوا عنها وردوا ٠ش‏ 
على أهل الباطل فيهاء هذه الجهود ما وصلتنا بهذا الشكل إلا بمُهَج بُذلت وأموال أنفقت من أناس لا يملكون إلا القليل من ؛ 
لماله لا يملكون الأموال الطائلة» فحري بنا أن تعتني بهذه العلوم وأن نبرزها وأن نحفظ هذا الدين فاللّه عر وجل يقول : 
(إنَا نحن نولا الذّكْرَ وَإِنَا لَه كَافُِونَ) اتفق العلماء على أن من حفظ القرآنٍ حفظ السنة» وأنت يا عبد الله إذا حفظ الله ؛ 
بك السنة فإنما تكون أنت أحد الجنود الأخيار الصالحين الذين نصروا هذا الدين وعملوا في حمايته. ٍ! 
نكتفي بهذه الإشارة التي تقدمت» وإلا فالموضوع الذي طرقناه موضوع المضطرب وموضوع المعل لو درسناها لطلاب | 
متخصصين لاحتجنا لعشر محاضرات يعني عشر ساعات أو أكثر حتى يوفى كل نوع حقه من العحرير والعناية» وإلا ؛ 
فالموضوع طويل وشاق جداً. ٍِ 
العلماء صنفوا في الأحاديث المعلة -كما تقدم- الدارقطني» ابن المديني» ابن الشهيده كثير صنفوا في العلل لكن الذي أ 

)| وصلنا بشكل كبير هو علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. ٍ. 

ٍِ أما المضطرب فلأنه قليل فالذين صنفوا فيه قليل أصلاً. 

[. © ومن أهم الكتب التي وصلتنا هو'المقترب في بيان المضطرب" لابن حجر : 

هو كتاب جمع فيه ما قيل فيه أنه حديث مضطرب ولا يلزم من ذلك التسليم لهذا الإمام أن كل ما ذكره صحيح يحكون أ 
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ا 5 شعو ا اساي يا دا الا ع لاا ا 
ٍِ الدرس القادم نتكلم عن النوعين الأخيرين في مقرر المصطلح في هذا الفصل وهو الحديث المدرج والحديث الموضوع؛ وأود ٍ! 
منكم العناية بالتقييد والاهتمام والحرص الدءوب فهذا يعتبر النواة والقاعدة» وبعد ذلك تنطلق إلى متن أوسع وتأخذ ؛ 
متوناً أوسع من هذه المعلومات حتى ينفع الله بك» وتتكون من طلاب العلم الفائقين الذين يخدمون دينهم؛ وذسأل اللّه لنا ؛ 
ولكم الأجر والثواب وأن يكون ما نقدمه وتسمعه في موازين حسنات الجميع؛ سائلين اللّه أن يوفق القائمين على هذه ؛ 
الجامعة خير الجزاء» وفي مقدمتهم مدير الجامعة جزاه الله خيراً الذي كان سبباً وراء هذا الخير العميم ذسأل اللّه أن ينفع : 


به. 


توقفنا في الدرس السابق على الكلام على الحديث المُعلَ والحديث المضطربه وذكرت للكم أنهما نوعان مهمان من أنواع ؛ 
علوم الحديث؛ وهما نوعان ضعيفان» وقد اعتنى بهما العلماء عنايةٌ كبيرة وألمحثُ -بشكل مختصر- إلى أهمية العناية : 
بالسُنّةه واليوم فشرع في موضوع جديد ودرس جديد ألا وهو: ِْ 
© القسم الغامن / الحديث التدرج 
الحديث المُدرج نوع من أنواع الحديث الضعيف أيضاً وسببه الوهم الذي يقع من الرواة. 


المدرج في اللغة: اسم مفعول من أدرج الشيء إذا أدخله» ومنه سني الدرج؛ فهو يدرج أي يُدخل» وأصله إدخال شيء 1 
شيءء هذا يسمى الإدراج في اللغة العربية. 1 
في الاصطلاح: هو على نوعين: مُدرج إسنادء مدرج متن 5 
.١‏ النوع الأول: مُدرج إسناد؛ وهوما غير سياق إسناده بالزيادة؛ لأنه إدراج أي إدخال» فيأتي الراوي ويقول حدثنا فلان؛ ٍ! 
أخبرنا فلان عن فلان عن فلان» فيأتي را وآخر فيروي نفس الإسناد لكنه يُدخل راوٍبين راويين» وهذا يسمى إدراج. ‏ ! 
؟. النوع الغاني: مدرج متن؛ وهو ها أدخزياق شك ها ليس منه بلا فصلء أي بدون تبيين» وبدون توضيح؛ في الأول -ٍ 
الإسناد- يتضح فعندي أربعة رواة» أقى آخر وجعلهم خمسة» إذن هناك رارٍ زائد» فهو واضح لا يحتاج بيان» أما في المتن لا : 
أحد يدري هل هي رواية منه؟ أم لا؟ هل هي مقبولة؟ أم غير مقبولة؟ كيف زادت؟ لا أحد يدريء وطذا ما أدخل في المتن ؛ 
ما ليس منه بلا فصل هذا يسمى الحديث المدرج. 1 
لكل نوع من أنواع الإدراج نوع من العلل؛ ولذلك يعتبر من الأمورالدقيقة» ولذلك التصنيف فيه أيضاً قليل -كما سيأق في ٠ش‏ 
كتاب الخطيب البغدادي- لكن باختصار أن الحديث المدرج نوع دقيق من أنواع علوم الحديث» قد غفل عنه 0 
العلماءء فلذلك وقع فيه الأخطاء. ٍِ 
> أنواع الإدراج في المتن: 

الإدراج في المتن يأتي على أنواع: أن يحكون الإدراج في أول المتن» أو يكون في وسط المتن» أو في آخرالمتن. 

© النوع الأول / أن يعكون الإدراج في أول المقن؛ أي يكون في أول الكلام النبوي» قبل الشروع فيه. ٍ 
أومثالم ما وقع الإدراج في أول المتن هو حديث أبي هريرة لما مرّ على قوع يتوضئون فوجدهم لا يحسنون الوضوء فقال ظه: ْ 
"أسبغوا الوضوء (ويلٌ للأعقاب من النار)؛ كلمة "أسبغوا الوضوء" هذا أمرٌ بالمعروف لؤلاء القوم الذين كانت تلوح أعقابهم ؛ 


قبا كاتا يعلوق الأعفاب سيدا فرآهم أبو هريرة 4 فأراد أن ينبههم فقال: 'أسبغوا الوضدىم" قدا للأعقاب من الحار) : 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


72 ا 11( 


هذه الجملة هي من الكلام النبوي الشريفء فنلحظ أن أبا هريرة #ه لما روى هذا الحديث فقال: أسبغوا الوضوء؛ (ويلٌ ؛ 
للأعقاب من النار) ما بيّنء وقيل أن عدم البيان ليس منهه وإنما من الراوي عنه فإن أبا هريرة 5ه قال: "أسبغوا الوضوء ْ 
فإني سمعت الرسول 4# يقول: (ويلٌ للأعقاب من النان" وهذا أظهر في الرواية» لأنه وجدت رواية بهذه المثابة» ولا يحتمل أن ! 
أبا هريرة 5 هو الذي أدرج وإنما الذي أدرج هو الراوي عن أبي هريرة» فتكون كلمة "أسبغوا الوضوء" قالا أبو هريرة ؛ 
لحكن الراوي لم يُبين كلام أبي هريرة من كلام الحبي 2 وأدرجهما معاً وأدخلهما في بعضهما وألصقهما فظن بعض الحاس أن ؛ 
هذا من الكلام النبوي» والحقيقة أن (ويلٌ للأعقاب من النار) هو كلام الرسول يك وكلمة "أسبغوا الوضوء" كلام أبو هريرة ؛ 
لكن وقع الإدراج في أول المتن. ْ 
© النوع العاني / أن يكون الإدراج في وسط المتن: 


:. كما في حديث عائشة الطويلء حديث نزول الوحي على الرسول 4# أن النبي 4 كان يتحنث الليالي ذوات العدد في 


غار حراء الحديث» وهو حديث طويل في أول كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري» الزهري هو راوي الحديث عن عائقة ؛ 
رضي الله عنهاء قال الزهري رحمه الله تعالى أثناء رواية الحديث قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: (كان رسول الله و ؛ 
يتحنث الليالي ذوات العدد) كلمة "يتحنث" لما مر منها الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري -المتوق سنة 4؟1ه- لما مي 
بهذه اللفظة قال رحمه الله: "والتحنث: التعبد'” فمن يسمع هذا اللفظ يظن أنه من كلام عائشة أنها رضي الله عنها قالت: ؛ 
(كان رسول الله يك يتحنث الليالي ذوات العدد» والتحّث التعبّد)» والحقيقة أن شرح التحنث وتعريفه بأنه التعبد إنما هو 
من كلام الزهري الراوي عن عائشة فلم يُبيّنِ» ولهذا يقال إن هذا الحديث بهذا الشكل مدرج في وسط المتن» مَنْ أدرجه؟ ! 
أدرجه الإمام الزهري رحمه اللّه تعالى في داخل المتن؛ هذا إدخال أدخل كلمة والتحنث التعبد في داخل المتن من غير أن 1 
بأن يقول قلتُ» أو قال الزهري أو ما إلى ذلك» بل قال "والتحنث: التعبد" بدون ما يميز بدون أن يفصل» فظن بعض الناس ؛ 
أنه من كلام عائشة رضي اللّه عنها وليس الأمر كما ظن. :. 
© النوع الغالث / أن يكون الإدراج في آخر المتن: 


ٍ أومثالم قول أبي هريرة لما روى حديث (للعبد المملوك أجران إذا هو أحسن لسيده) هذا هو اللفظ الحيوق» أب شريرة طلز : 


لما روى هذا اللفظ ماذا قال بعد ذلك؟ قال قال رسول الله : (للعبد المملوك أجران إذا هو أحسن لسيده) قال: "ولولا ؛ 
الجهاد في سبيل الله وبرّي بأي لأحببت أن أكون مملوكا' هذا كلام من؟ هذا كلام أبو هريرة 5. 1 
لما روى بعض الرواة هذا الحديث عن أَبِي هريرة 5ه ظن أن قوله: 'ولولا الجهاد في سبيل الله وبري بأي لأحبيت أن أكون ؛ 
تملوكا' ظن أنه من كلام الحبي يك فجعل الحديث هكذا: (للعبد المملوك أجران إذا هو أحسن لسيده ولولا الجهاد في سبيل ؛ 
الله وبري بأي لأحببت أن أكون مملوكا)» وهذا الكلام الذي قاله الراوي ورواه عن أبي هريرة لا يمكن أن يقوله البي 6ك ؛ 
ماذا؟ لأنه كل يتيم الأبوين لا يُسسكن أن يقول يري بأي فأمه توفيت قديماً قبل بعنته له فهو يتيم الأبوين وه وعلى هذا ؛ 
نقول: الإدراج وقع في آخر المتن» أول المن (للعبد المملوك أجران إذا هو أحسن لسيده) هذا هو الكلام العبويء وما زاد عنه : 
فهو كلام أبي هريرة طله. ٍ! 
كا فهذه الزيادات التي زيدت في أول المتن أو في وسطه أو في آخره ليست من كلام النبي يك ولا يممكن نسبتها له يلك ؛ 
وحكمها أنها ضعيفة لا تصح عن العي» ولكننا سميناها مدرجة لأنها أدخلت في المتن النبوي أو في الإسناده وليست منه ؛ 
على حدٍ تام. ٠ش‏ 
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الحديث» بل هو ضعيف جداً ولا يمحكن حقيقة أن ننسبه للني 26. ٍْ 
لأمى أعن الع من شاك التديه باعيار قبرك ورك كبا يع مدنا تتكابنا وقلنا أن عسي اشدية باغتبار قيوله : 
ورده ينقسم إلى خمسة أنواع: الصحيح لذاته» الصحيح لغيره» الحسن لذاته» الحسن لغيره» الحديث الضعيف» لكن بعض ؛ 
العلماء زاد قسماً سادساً وهذا لا يصح- فقد زاد ما يسمى بالحديث الموضوع؛ والحق أنه لا يجوز أن نقول أنه حديث للنبي ؛ 
أو نجعله قسيماً للأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة؛ لأنه لا يصح ذسبته للني 5. : 
© القسم التاسع / الحديث الموضوع 
الموضوع لغةٌ: هو المصنوع؛ وبعضهم يقول: هوالمختلق المصنوع. ٍِ 
اصطلاحاً: ما أضيف -أي ما ثيب وَعْرْيَ- إلى الي ي كذباً وزوراًء أي دُسب إلى النبي يك وقيل فيه قال الرسول 5 كذباً ؛ 
على الب يَ» وتُسب إلى النبي زوراًء وهذا لا يُقبل بحال من الأحوال» فالنبي مُبرأ من كل عيب ومن كل خطأ في التشريع. ‏ ؛ 
الحديث الصحيح: ما أضيف إلى الدبي ين من قول وفعل وتقرير ووصف حَلْقِي وخُلْقي) لكن هذا -الموضوع- ما أضيف ؛ 
إلى الني يل كذباً زوراً. ٍْ 
الحديث الموضوع من العلوم المهمة لأن معرفة الأحاديث الموضوعة ومعرفة أصوطا مُعينةٌ جداً لطالب العلم في أن يتقي : 
الأحاديث هذه وينتبه لماه وما ضر الأمة إلا هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على نبينا الكريم و -ولا يكاد يمريوم أو؛ 
يومين إلا وتأتي رسالة بالجوال لي أو لغيري من طلبة العلم وأهل العلم رسائل بسكم هذا الحديث واتصالات يسأل : 
أصحابها عن صحة بعض الأحاديث» وهل تصح ذسبتها للنبي يِ- وأكثر هذا الأحاديث التي تُروّج الآن في الجوالات 3 
أكازها مزضرعات مكدذريات غل الف كل والرالجن ل طلاب الغ والأخيار بي كر الأحاديك الصحيطة ف ربناقل : 
الجوالات» بجعل مواقع لبث الرسائل لعدد من أصحاب الجوالات» يُبث فيها الأحاديث المختصرة الصحيحة والمفيدة لبي 
قف يذه خدة طيية هذا الذل وفع الو وعدي فيداغل المتحرحين تقظه الخارى ومسم ولا بريد عليه رار أضيوي ‏ 
بالمتون الأخرىء فإن أراد الزيادة فليسأل أهل العلم المحققين عن صحة الأحاديث وإمكانية إضافتها. : 
© حكم رواية الحديث الموضوع: ْ٠‏ 
أجمع العلماء جميعاً على بطلان الحديث الموضوع؛ وأنه حديث باطل ضعيف» لا تصح ذسبته للني 4# بحال» وأن ذسبته ؛ 
للني يك من قبيل المحرمات» ولهذا هو من الأمور المحرمة أن تقول فيه "قال الرسول 5" والحبي 2 لم يقل هذا الحديث أ 
إطلاقا وإنما الحديث الذي قاله النبي ي هو الحديث الصحيح والحديث الحسن فقط. : 
متى بدأ الوضع في الحديث: ٍِ 
هذا موضوع طويل جداً» ولحكن باختصار أن الصحابة ما كانوا يكذبون» ولو قيل لأحدهم تخر من السماء أو تكذب ؛ 
على رسول الله 2 لقال أخر من السماء ولا أكذب لا على رسول الله و ولا على غيره؛ فما كان الكذب من ديدنهم إطلاقا ؛ 
حتى على أطفاهم ما كانوا يكذبون» حت في بيعهم وشرائهم #: فهم صفوة الخلق» وهذا شيء ثابت لا نقوله محبة لم فقطه ؛ 
لا بل هذا الحق» والحق ما شهدت به الأعداء شهدت لمم ولو كان الصحابة يقعون في الكذب لطعن فيهم المشركون في ؛ 
زمانهم؛ ولقالوا كيف نقبل الدين من قوم يكذبون» وكانت العرب تزدري الكذب وتمتهنه» وترى أنه سُبَّة في حق صاحبه ؛ 
سواءًٌ كان مسلماً أو غير مسلم؛ ما كان الصحابة يكذبون إذاً. 1 
ويغد.وقاة ألبي 4 وموت أكثر الضحابة وبدات تظهر الفتر» وكان أولظهور الققن سيب مقفل عشاق م بعدما فل : 
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البدع ظهرت في عهد الصحابة #: وقد نافح الصحابة وأجابوا عن هذه البدع غاية الإجابة والوضوح وللّه الحمد. ٍ 
© النقطلة الحهمة خندف هنا الآقة يعد انضرام عهن الصحابه وق أراخر غهده ظهرث فتنة الرجمة بوضنة القدرية : 
واستمرت الفتن تظهر؛ كن في عهد الصحابة لم تظهر إلا هذه الأريع؛ وقد أجاب الصحابة : عن هذه البدع وبينوا ؛ 
بطلانهاء ولمّا بدأت تظهر هذه الفتن الأربعة» توق الصحابة كثيراً في الأخبار» لأن كان من التابعين من ينقل عن بعض ؛ 
الفيكانة عن الى هتنا :يداك وجل كتوار ابن عباتن زفي نيبا وديا قال لايع تعباني: عق إل أراده كد : 
إل لخر نقد إل كذاء حال الريدل» واغسياً لكي الى عباتي أول سيق الاخري / الدن اام أرلءة اتنا لاله ابن عباس :1 : 
-كلمة جميلة- قال: "إنا كنا إذا حدثنا رجل عن رسول اللّه يه ابتدرته عيونناء وأصغينا إليه (أساعناء لما ركنع النان : 
الصعب والذلول توقينا في حديث رسول الله يك" أي تثبتنا ونظرنا في هؤلاء التقلة هل هم ثقات؟ أم أن فيهم خلل وفيهم : 
ضعف أو إشكال معين؟ وطذا كان الصحابة ه من أشد الداس تثتتاً وتوقياً في الحديث 25. ٍ! 
بعد أنضرام عهد الصحاية #6 وموت آخرهم وجداية عهد التابعين هرك البدع العطى » بدعة الخهمية العظيمة والغلاة : 
والزنادقة وما إلى ذلك» ومن ثم ظهر الوضع بشكل أكبر في الحديث النبوي لظهور الاعتزال والتجهم وغير ذلك من البدع ؛ 


المغلظة في الشريعة الإسلامية والعياذ باللهه خاصةًٌ مع تأخر الوقت. 


تك أسباب الوضع وبواعثه التي جعلت البعض يتكذب على رسول الله 6: 1. 
قبل أن نطرحها نقول: إن التابعين ومن كبارهم ابن سيرين #5 كان يقول: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت ؛ 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم؛ فما كان عن أهل السنة أخذ» وما كان عن أهل البدعة رُدَ" هذا ابن سيرين يقوله وقد أدرك ؛ 
زمن الصحابة فهذا طريق من طرق العلم والعثبت الذي اجتهد فيه التابعون # لتحقيق السنة وتحريرها ونفي الباطل : 
عنهاء ولهذا يقول ابن المبارك هه كلمته المشهورة: "الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء" فهذا كلام لبن : 
المبارك وهو ااحد العلماء الأجلاء الذين هم من شيرخ الإناء أحد رحن اللد تفال جميعا. . 
> من أسباب وضع الحديث: : 
.١‏ الخلافات السياسية: الخلافات التي وقعت بين علي ومعاوية كان هناك بعض ضعاف النفوس من الطائفتين -ليسوا ؛ 
مو الميفابة اعم البدادوع ا لد حرو عن 6ن يل و انضارة مكبى الإنبامين أندييكني ونير كني هل الى ارق 
مدح معاوية وعثمان وفي ذم عل وتو ذلفة والطائفة الألخرى أيضاً في المقابل ذمّتء كما ذم ذم فما تسمى بالطائفة ؛ 
البكرية والعمرية وما إلى ذلك» فتن عظيمة» ثم ظهر بعد ذلك خلفاء بني أمية وبني العباس» وظهرت أحاديث في فضل بني ! 
أمية وذم بني العباس» أو فضل بني العباس وذم بني أمية» وكل هذه أحاديث مكذوبة على النبي 5 :! 
البيدع التي سبقت الإشارة إليها كانت من أسباب الوضع. ٍ 
*. الزنادقة الذين لا دين لهم: فهم عياذاً بالله يتظاهرون بالدين وهم والعياذ باللّه كما قيل يخفون في باطنهم الكفر؛ 
ويُظهرون الإسلام؛ فهؤلاء الزنادقة بعضهم قال وضع أكثر من ألف حديث عل الدبي يك فلما أراد أحد كلقا المسلمين أن أ 
يقتله بسبب هذه الشنيعة العظيمة قال: أين تذهب من ألف حديث وضعتها؟ فقال الخليفة: "يحيا لما الجهابذة من أمثال ؛ 
عبد اللّه بن المبارك» وأمثاله" الذين نفوا هذه الأحاديث وبينوها وللّه الحمد. 1 
العصيبية المذغيية أو القبلية: كن أيضا من أسباب الوضع في الحديث؛ فالحنفي يضع حديثاً في ذم الشافي؛ والشاقى : 
يضع حديثاً في ذم الحنفي» والمالي.. وهكذاء هؤلاء ضعاف النفوس من الأتباع الصغار الذين لا قيمة لهم لا يؤثرون عل ؛ 
الكبار لا على الصحابة ولا على التابعين ولا على الآئمة الأربعة ولا غيرهم» لكن كانت هذه للأسف الشديد محن. 
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| مثلا جاء أحدهم قال -يريد أن يمدح الإمام أبا حنيفة» وأبو حنيفة غني عن هذاء وضع حديث مكذوب ف أي حنيفة- ؛ 
قال: "أب تحديقة سراج أمقء أبو حنيفة سراجح أمتى" هذا كذب» وفي المقابل وضعوا حديثاً في ذم الشافى كذب ل 
النبي كل أن الحبي كل قال في زعمهم: "يخرج في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن إدريس -أي الشافعي- أضرٌ على أمتي من ؛ 
إبليس'” شناعات وقُبّح لا يمكن أن يقوله البي يك ولا يقوله من هو دون الرسول يك فضلاً عن سيد الخلق 6. : 
0. القصاصون الذين يقصون على الناس» هؤلاء من الناس الذين وضعوا الأحاديث رغبةٌ في تتويب العصاة وتتويب الذين ؛ 
فعلوا الأفاعيل والكبائر» فكانوا يضعون الأحاديث والقصص من أجل أن يرغبوا الناس في التوبة» وهذا أمر منكن ؛ 
وللأسف أن هذا السبب لايزال موجوداً إلى هذا اليوم؛ إما يوضع أحافية جديدة أو ظر أحاديق قدينة ضعيفة من أجل : 
تتويب الناس وحثهم على ذلك» ولذلك نجد بعض الكتب التي يقرأها بعض الناس مليئة بمثل هذه الأحاديث. . 
القرآن الكريم؛ فلما قيل له ما ملك على هذا؟ قال: "وجدت الناس قد انصرفوا إلى مغازي الواقدي ومحمد بن إسحاق ؛ 
فأردت أن أرجعهم إلى القرآن الكريم" رغبة في نصرة الدين لكنها رغبة خاطئة» رغبة غير صحيحة أن يكذب عل الى ؛ 
من أجل أن يتوب الناس! ٍِ 
التقرّب إلى الحكام: مثل ما فعل بعض الكذابين لما كذب على المأمون لما وجده يتسابق بالحمام قال: ما تقول فيما أفعل؟ ؛ 

قال: قال رسول الله 85 "لا سبق إلا ق خف أو سافر أو نضل" وزاد كلمة "أو جناح" وكلمة جناح كذبة مكذوية من عنده ؛ 

وقد فعلها تقرباً إلى الحاكم؛ نسأل اللّه للجميع الهداية» وهذا كله من الأمور الخطأ. : 

© حكم رواية الحديث الموضوع: رواية الحديث الموضوع لا تجوز. 


© كتب الحديث الموضوع: من أشهرها كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي. 


قد فرغنا من الكلام على ما يتعلق بقسم المصطلح في المقرره وانتهينا في ثمان محاضرات مضت إلى الكلام على عدد من أنواع ؛ 
الحديث التي ذكرها أهل الحديث وهي من الأنواع المهمة» ونشرع في بيان الأحاديث المقررة. : 
مقرر الحديث : 
أحاديك من كتاب الصلاة ابتداءً من صلاة الجماعة إلى آخر كتاب الصلاة» وبإذن الله تعالى سنشرحها متوخين في ذلك 1 
الإيجاز غير المخل» نظراً لأن المحاضرات عددها قليل والمنهج طويل. 1 
>> قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: 
باب فضل الجماعة ووجوبها : 
الحافظ رحمه اللّه تعالى أشار في عنوان هذا الباب -أو في الترجمة كما يسميها أهل العلم- إلى أنه سيورد في هذا الباب 0 
يتعلق بفضل الجماعة» والجماعة هنا أطلقها ولم يبين ما المراد منها باعتبار أن الكتاب كتاب الصلاة. : 
© والمعلوم أن أهل | لحديث وأهل الفقه قسموا أبوابهم على كتب وأبواب ومسائل: ٍ! 
> فأما "الكتب' إذا اختلف الجنس صارت الكتب؛ فيقال مثلاً: كتاب الطهارة» كتاب الصلاة» كتاب الركاقه كتاب الح ؛ 
كتاب النكاح كتاب الحدود» كتاب الوصاياء كتاب البيوع؛ وهلم جرا. ٍ 
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> أما "الأبواب" إذا اتحد الجنس وصار جنساً واحداً إلا أن الأنواع اختلفت فيقولون فيه مثلا "باب يقولون: كتاب ؛ُ 
الصلاة ويوردون تحته أبواب كثيرة منها: باب صلاة الجماعة» باب صلاة العيدين» باب صلاة الاستسقاء» .. وهكذا. ْ 
لاحظوا أن الجنس هنا واحد وهو"صلاة" إلا أن الدوع اخدلف: هذه جمعة هذه جماعة» هذه عيدين؛ هذه استسقاء..إليه : 
لذلك جعلوها أبوابا إذاً إذا اتحد الجدس واختلف النوع استخدموا كلمة باب» وإذا اختلف الجنس مطلقاً استخدموا كلمة ؛ 
9 ٍ! 
وقد رتبوا كتبهم كما لا يخفى فيما يتعلق بشروح الأحاديث وكتب الفقه رتبوها ابتداءً بما ورد في حديث عبد الله بن عبر 
وما ورد في حديث عمر#: في الحديث المرفوع عن المي ي: (بُني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الرك» وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام) هذا الحديث أخذ الفقهاء منه هذا الترتيب؟ ؛ 
فبدؤوا بكتاب الصلاة. : 
© ونا كانت الصلاة لا يمكن أن تُقبل إلا بالطهارة قدّموا عليها كتاب الطهارة فقالوا: كتاب الطهارة» ثم كتاب الصلات ؛ 
ثم بعد ذلك أخذوا يوردون بقية الكتب» كتاب الزكاة» كتاب الصوم؛ كتاب الحج» كتاب البيوع كتاب التكاح... وهكذا ؛ 
حسب ما رأوه مناسباً لكنهم ابتدءوا بما ورد في الحديث. ٍِ 
فإن قال قائل: لماذا لم يبدؤوا بالشهادتين بما أنها أول أركان الإسلام الواردة في حديث ابن عمر؟ ٍ 
نقول نعم لأهمية هذا الكو اللعظي لصيل شل :اد تم كات هد ا بيه كني لجان ران اتسين ااانا الوييسييفة كقاية . 
في العقيدة سمّاه "الفقه الأكبر"» وهذا من فقهه رحمه اللّهء إذن هذه طريقة ترتيب الفقهاء والمحدثين لكتبهم, إنما أشرت ! 
إليها إشارة حتى تفهموها وحجي مهمة في تراجم أبوابهم وكتبهم وما إلى ذلك» ومن تأمل ما ترجموا به وجدوا في ذلك خيراً؛ 
كثيراً فيما يتعلق في التفقه في دين الله عرّ وجل. ٍ 
© الحافظ قال: باب فضل الجماعة ووجوبها لماذا لم يُبين لماذا لم يقل باب فضل صلاة الجماعة؟ ا 
لأنه يتكلم الآن في كتاب الصلاة» ولا يحتاج أن يعيد لأن السياق يدل على ذلك» فقال: باب فضل الجماعة؛ أي باب فضل ؛ 
صلاة الجماعة» لأنه يتكلم الآن بما يتعلق بالصلاة. ٍ! 
© ثم قال: ووجوبها: هذي طريقة أكثرالمترجمين أنهم يأتون بالأحكام؛ وأكثر أهل الحديث والذين ترجموا في كتبهم هم على ؛ 
هذه الطريقة» فيأتون بما دلت عليه الأحاديث في الترجمة» وأشهر واحد في ذلك الإمام البخاري رحمه اللّهء وتبعه على ذلك ؛ 
غددمق اللحدتين #الإام أو ذاره والشساق وغيرهنا ولبكن أكترض كان الإمام البخارق رحمه الله تعال وتبعة فى ذلل من : 
صئّف في كتب الأحكام» ومن أشهرهم الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام, والحافظ ابن حجر في كتابه ؛ 
بلوغ المرام -الكتاب المقرر عليكم في الحديث-. ٍ 


) أورد الحافظ أول حديث في الباب: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الدب يل قال: رضلاة الجباعة أفضل هن : 


صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) ٍ 
كا قبل أن أدخل في الحديث: صلاة الجماعة مشروعة باتفاق أهل العلم؛ وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث مخرج في ؛ 
الصحيحين من وجوه كثير» أخرجها البخاري ومسلم في مواضع من صحيحه؛ وأخرجها مسلم في صلاة الجماعة ؛ 
وأخرجها النسائي وأخرجها أبو داود وغيرهم رحمهم الله في كتبهم وهو صحيح؛ كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده» والإمام ؛ 
مالك في موطئه والشافعي في مسنده؛ وأبو عوانة وابن حبان وغيرهم من أهل الحديث وأهل العلم؛ هذا الحديث العظيم ورد ؛ 
فيه عد مردات سأكل عليها وتكن قبل أن أسحل عليها لحن أن انكل عن سمل عرلا الجباعة. . 
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© فضل صلاة الجماعة ش 
صلاة الجماعة مشروعة باتفاق أهل العلم؛ ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة فإنهم قرأوا أن الصلاة لا تكون إلا خلك : 
الإمام المعصوم؛ ولممم في ذلك كلام طويلء؛ والإمام المعصوم عندهم لمم فيه أحكام وما يتعلق بذلك» وفي الآونة الأخيرة قبل ؛ 
قرابة خمسة عشر عاماً ونحوها صاروا يصلون خلف أثمتهم لكن لا على سبيل الاثتمام وإنما على سبيل الاجتماع لمصالح ! 
سياسية بحتة لا علاقة لها بالدين» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم بأنهم لا يرون الجمعة والجماعة خلف الإمام ؛ 


إلا الإمام المعصوم الذي لا يعرف له مكانه قد دخل في السرداب وهو منذ سبع سنين منذ القرن الحاني المجري ولم يخرج ؛ 
| حتى الآن» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم: "أنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد"؛ مشهد قم؛ مشهد السيدة زينب. ؛ 
: أماأهل الإسلام بالاتفاق فهم يرون مشروعية صلاة الجماعة» وهذا من أصول هذا الدين العظيم وللّه الحمد. 
| #اللكيديى مشررغية صلاة الجباعة: 
شرعت صلاة الجماعة لمعانٍ متعددة؛ فمن المحكم التى شرعت لطا صلاة الجماعة: ٍ 
د أفتقبها لقره بين العاف فاق :الأ بدان إذا اقتريت من بعضها البعض اقترىت القلرييه وهذا شي خسوس غرف ملك ١‏ 
القديم. 1 
؟. أن فيها إظهار شعيرة من أعظم شعائر هذا الدين» وفي ذلك الكثير من المصالح الشرعية وا لدنيوية ما لا يخنى على كثي رأ 
00 [ 
*. التعارف الذي يكون بين المؤمنين فيما بينهم؛ فإن تعارفهم فيما بينهم فيه من المصالح الشرعية والدنيوية الشيء ؛ 
الكثير. ْ 
.إقاقة دين الله غز وجل والععيد لله عر وجل بهذه الفريضة الي افترضها عليئاة وهو من أعظم اللتكم: وهدا جاء في 
الحديث القدسي أنه جل وعلا قال في الحديث القدسي: (وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه» وما يزال ؛ 


0. أنهي علي للجافله دن امل الدي ل يمل الحكام المسلات ول يدرف الآدائية إذا صتل مم لابين اتعلم متهم : 
الشيء الكثير وللّه الحمد. ّْ 
الضارف الاق عي بين اومدق بالقئلاة ف اللنناهى :فإن يعض الخيراق كا تاهب الزوم شد لذ يعرف جار إلا في : 
المسجدء فإذا سلم عليه في المسجد تعارفاء ولولا وجود الحو التهدما الذياء أو العدال بعضتهم عن بعض عن التحارقه : 
وهذا من فضل اللّه سبحانه وتعالى. ٍ 
تعلم الانقياد لولاة الأمر فإن الإمام يعتبر ولي أمر في الصلاة: (إنما جُعِل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» هذا ؛ 
حديث الني 2# فيعوّد المسلم نفسه السمع والطاعة بالمعروف» فإذا أمر بطاعة أو أمر بأمر لا طاعة ولا معصية فإنه يجب ؛ 
عليه التسليم لولي الأمرء فكذلك صلاة الجماعة فيها التعويد على هذا النحوء وهذا مطلب شرعي من فَقُّهِ في دين الله عر 
وجل وتجرد لله عز وجل حرص على أن يحقق طاعة الله عز وجل في جميع جوانبها من غير تقصير ولا غلو. ٍ! 
4. من فوائد صلاة الجماعة وهو ملحظ يهتم به التربويون والنفسانيون وهي مسألة ضبط النفسء فإن كثيراً من الحاس ؛ 
لا يستطيع أن ينقاد» ولا يستطيع أن يتحرك إلا وفق هوى نفسه وشهواته» ولذلك يقوم ويخرج ويجلس يسير يومه على هواه ؛ 
لا يريد أن ينضبط بآداب المجالس» بآداب الأماكن؛ بآداب الحديث» ففي الصلاة تعويد له بأن يضبط نفسه بألا يتكلم ؛ 


9 
06 
ا 


وس عمممم مم ممم م ممم م ممم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مهم مم ممم مهم مم مم م ممم م م مم م م مم م م ممم م هم م م م مم م م هم م م م هم مم م هم م م م هم م م مم م م هم م م م هم م م هم م م م مم م م هم م م م مم م م هم م م م هم م م هم م م ام م م ام م اام م ماما ا امم همات تي 
ل 


4. أن لا يُسابّق الإمام فلا يُسابق الناس في الدخول والخروج» وهنا تعليم أدب عظيم وأدب رفيع للغاية ولهذا قال البي؛ 
ي: (إنما جُعِل الإمام ليؤتم به) أي جُعل الإمام لأجل أن يأتم به الىاس» ثم أكد النبي وَل فقال: (فلا تختلفوا عليه) وسيأن ! 
بيان ذلك في باب الإمامة وسأتكلم عنها بشيء من العفصيل يإذق الله تعال: : 
.٠١‏ شعور المسلمين بأنهم متساوونء لا فرق لعربي على عجمي ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى؛ فيصل الغني بجوار الفقير؛ 
ويصل الأبيض بجوار الأسود» ويصلي العربي بجوار العجميء: وهكذا يكون ديننا العظيم دين مساواة ولا يتفاضل الناس ؛ 
إلا بالتقوى» ولذلك قُدّم الإمام لما كان أقرأ لكتاب الله عز وجل» وقلنا لمن خلف الإمام لا يِل الإمام إلآّ أولوا الأحلام ؛ 
والثهى» حفظة كتاب الله عز وجل؛ العارفون بالأحكام الشرعية» أهل العقل والحلم؛ هم الذين يلون الإمام ويكونون ! 

خلفه» وهم أحق الناس بأن يكونوا خلف الإمام» هكذا ديننا دين التقديم للأفضل في دين الله والأنفع للأمة على وجه ؛ 

العموم. ْ 

.١‏ تفقد أحوال المسلمين؛ كثير من الناس لا يفقد جيرانه إلا في الصلاة فإذا لم يره يصلى يومين أو ثلاثة علم أحد أمرين ؛ ؛ 

إما أنه مسافر أو مريض أو أمر ثالث غير ذلك وإن كان الأكثر هو الأول والغاني» فيتعاهد جاره أما بالسؤال عنه أو الاتصال ؛ 

عليه بالحاتف حتى يتحقق من حال جاره» ويقوم بما أوجب اللّه عليه من عيادة المريض» أو إشعار جاره باهتمامه به ونحو 

ذلك» وهذا ما يزيد تماسك الأسرة والمجتمع والجيران وأهل الجيء بما فيه مصالح عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة. ٍ! 

؟. تهيئة المسلمين فيما لو أعلن ولي الأمر الجهاد في سبيل الله يوماً من الأيام أن يكونوا متعودين أن يصفوا صفاً واحداً ؛ 


- 
مي م 


في مقابلة العدولا يميلون ولا يكون بينهم فُرَج (إنّ اللّيحِبٌ الّينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفً كَأَنَهُمْبُنيَانُ مَرْصُوضٌ). 

«د أن اللمسال يبا اهل للسحت وغل السقه ياف ني ا الاتكة رأنيم يصلون صقو فى الصلاك والقوائد فى ضللاة : 
الجنماعة كويرة جد وف اسيق أهم ها ورد ق التكنة من معروغية عزلةة الخماغة: ٍ! 
# ألفاظ الحديث: 

© ألفاظ الحديث: التي نتكلم عنها هي أربعة مفردات هي: كلمة صلاة» وجماعة» وفدٌ» ودرجة 

صلاة: الصلاة في اللغةٌ: الدعاء؛ مأخوذة من الصلة. 
اصطلاحاً: أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالعكبير وتختتم بالتسليم. 
يقول يك صلاة الجماعة: أي الصلاة التي هيئتها هيئة الاجتماع» أي يحكوق الداين فها عسيهية: 

الجماعة: ما سوى الواحد وتتكون باثنين» ولا تحكون جماعة إلا باثنين فصاعدا. 1 
وقد اختلف أهل العلم هل الاثنان يعتبر جماعة أم لا؟ هذا الخلاف وإن كان ضعيفاً وجماهير السلف والخلف على أن أ 
الاثنين جماعة» فقد اهتم أهل العلم ببيان هذه المسألة» فقد بوب البخاري رحمه الله تعالل في صحيحه بقوله: "باب الاثنين ؛ 
جماعة" وذكر في ذلك بعض الآثا وقد روي عن الدبي يل في حديث الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته صلاة الجباعة ‏ 
فقال يك: (ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصل معه فقام رجل فصلى معه» فلما رآهم السبي يك قال: هذان جماعة. ٍ! 
والحديث في شطره الأول (ألا نحل يتصدق على هذا فيصل معه فقام رجل فصل معه) هذا ثابتٌ في السنن» أما قوله: (هذان ؛ 
جماعة) فعي رواية في بعض طرق الحديثه ولكنها رواية ضعيفة لا تثبت عن المي فك ففيها علة إذن اثنان فأكثر جماعة. : 
الفذ: هو الواحد المنفرده ولهذا كان عبد القيس الذين يسكنون على ساحل الخليج في عهد النبوة في منطقة دارين ؛ 
والأحساء والمناطق هذه كان هناك قبيلة عبد القيس الذين أسلموا لهم قصة مشهورة في السيرة» فعبد قيس يقولون الفدن ؛ 
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مقررالحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( همستوى ثالث) 


فيها نون وذال» وإنما هي غنة» ولا يزال أهل تلك المناطق عندهم غنة في كثير من كلماتهم» وهذه لغات العرب الجا 


التي نزل القرآن بشيء من ذلك. 
درجة: الدرجة هي الواحدة من الدرجات» من الطبقات أومن المراتب. 


حديثنا (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) ؛ أي الصلاة التي تؤدى في جماعة المسلمين أفضل من أ 
الصلاة التي يؤديها الواحد المنفرد عن الناس بسبع وعشرين طبقة أو درجة عالية أو مرتبة عالية هذا معنى الحديث عل : 
وجه الاجمال. :. 
»» مسألة: ما الفرق بين الدّرجة والضّعف؟ ٍ 
ورد في حديث أبي هريرة ذه أن الدبي ول قال: 6 زسلةة كاف سيق عل مرا الغ سس وكدرين ذريدة)؛ ولم يقل . 
بسبع وعشرين درجة ثم علّل ذلك الحبي يك فقال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا : 
الصلاة» ولم يخظ خطوة إلا رفع اللّه له بها درجة وكتب له بها حسنة» وما يزال في صلاة ما انتظر الصلاة والملائكة تصي ؛ 
عليه تقول: الله اغفر له اللَهُمّ ارحمه ما لم يخرج) إلخ الحديث. ٍ 
هذا السبب الذي جعل هذا الفضل لصلاة الجماعة» ما ورد في حديث أي هريرة» لكن حديث أبي هريرة فيه خمس ؛ 
وعشرين درجة أو ضعفاً: ©(صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً)» وورد في ! 
بعض الروايات درجة» وورد ضعف. ْ 
> > هذه الألفاظ هل هي مختلفة إذا قيل خمس وعشرين ضعفاً أو سبع وعشرين؟ ٍ 
اختلف أهل العلم في بيان سبب هذا الإشكال الذي قد يظهر في بادئ الأمر والجمع بينهماء ولكن أهل العلم ذكروا لذلك ؛ 


© قول البي سبع وعشرين درجة في حديث ابن عمر وورد بخمس وعشرين ضعفاًء هل الضعف يختلف عن الدرجة مأ 
أنهما شيء واحد؟!» فإن كانا شيئاً واحداًء فلماذا وقع الخلاف؟! هذه أسئلة تدور في أذهان كثير من طلاب العلم. : 
قبل أن نتكلم على هذا نوضح معنى الضعف: 

كا بعض أهل العلم قال أن الضِعف هو بمعنى الدرجة. ٍ 
كا وقال بعضهم أن المقصود بها مضاعفة العواب لأصل الصلاة» فإن كان هذا يصل في بيته فله صلا» فمثل صلاته تماماً ؛ 
في الأجر تُضاعف سبع وعشرين أو خمس وعشرين مرة -على اختلاف سيأي- وهذا القول هو القول الصحيح لأنه ثبت في ؛ 
صحيح مسلم في بعض طرقه أن النبي يك قال: (صلاة الجماعة تعدل خمس وعشرين من صلاة الفذ)» أي خمساً وعشرين ؛ 
درجة من صلاة الفذ مثلها صلاة الجماعة» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود #ه ولفظه: (صلاة ؛ 
الجماعة تفضّل على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين ضعفاً كلها مثل صلاته) والحديث صحيح وللّه الحمد. ِْ 
إذن» كلمة ضعف تدل على تضعيف أجر الصلاة على الصحيح؛ إذاً عرفنا الضعف وعرفنا الدرجة. ٍ 
وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنجيب على الإشكال الذي أثير قبل قليل؛ لماذا في حديث ابن عمر جاء سبعاً وعشرين ؛ 
درجة» وجاء في حديث أي هريرة خمساً وعشرين ضعفاً وهل الضعف غير الدرجة؟ هذا أمر في غاية الأهمية. 1 
وأحب أن أنبه أن أولى ما فسّر به الحديث هو الحديثه هذه هي طريقة أهل السنة أهل الحديث أهل المعرفة© يفسرون : 
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الحديث بالحديث» ولذلك نحن فسرنا كلمة ضعف بطرق الحديث الأخرى. 


ْ )٠١( الحلقة‎ [ 


:| ## حل الإشكال الوارد في الحديث والفرق بين الضَّعف والدرجة: ٍ 
ٍِ كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن إشكال ورد في حديث عبد الله بن عمر في قوله #: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أ 
ْ٠‏ بسبع وعشرين درجة)» واستشكلنا هذا كما استشكل من قبلنا طلاب العلم؛ استشكلوا لفظة الحديث الوارد عند أبي غريرة : 
(بخمسة وعشرين ضعفاً» فهل هناك فرق بين الضعف والدرجة؟ هذا ما سأتكلم عليه في هذه المحاضرة بإذن الله ؛ 
تعالى» وهو سؤال ملح عند الكثير من طلاب العلم؛ أهل العلم حقيقة بذلوا جهوداً كبيرة في الجمع بين هذه الألفاظف > ! 
هل الضعف غير الدرجة؟! أتوا بعدد من الجموع سنذكرهاء ولعل من أقوى هذه الجموع وأعظمها: ٍ 
| أن العدد لا يقتضي الزيادة فيه على إلغاء العدد الأول» وإنما غاية ما فيه أنه زيادة فضل من الله عز وجل؛ ونورد الأقوال مع ؛ 
)| ذكرما رجّحه أهل العلم منها: : 
.١‏ أول ما قيل في هذا الجمع أنه لا منافاة بين ذكر الكثير مع ذكر القليل» فهناك ذكر سبعاً وعشرين هنا ذكر خمساً؛ 
وعشرينء لماذا؟ لأن مفهوم العدد عند الأصوليين والفقهاء مفهوم ضعيف»ء لا يعتدون به» وقد خرج مخرج الفضائلء ؛ 
فلذلك يلتفتون إلى الأشكال مثل هذاء وهذا القول حكاه النووي عن جماعة من أهل العلم وارتضاهء وروي عن الامامْ 
العاف ره اللداتعاق وطوزمن أفقه الأثمةه .روي عله أنه لا تعارض بين هنذا وهذا في أن العدد لا مقهوع لد يعى كأند قال : 
تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وانتهى» بخمس وعشرين أو سبع وعشرين؛ فمفهوم العدد مفهوم ضعيف لا يؤْثَّر ولا 1 
6 القول العافي: أن البي يك كان أخبر عليه بالقليل بالوحيء فقيل له (تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بخمس وعشرين ؛ 
درجة) ثم أعلمه الله بالزيادة على ذلك في حديث ابن عمر الذي رواه عنه فقال: (تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ يسبع ؛ 
وعشرين)» هذه طريقة من طرق الجمع وهي طريقة جيدة وقوية» إذ أن هذا من علم الغيب» والفضل دائماً يكون لكا 
لأن اللّه عز وجل كريم رحمن جل وعلا. : 
8 من وجوه الجمع: أن هذا يختلف باختلاف المصلين؛ فحسب صلاته وخشوعه وحرصه وتبكيره لصلاة الجماعة يكون أ 
أجره سبعاً وعشرين» والذي دونه في الفضل والخشوع تتكون صلاته خمساً وعشرين؛ هكذا ذكر بعض أهل العلم. 1 
؛. و بعضهم ذكر حديث روي عن النبي يل قال: (صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين جزءاً» ورد في بعض أ 
الروايات (خمساً وعشرين جزءاً) قال أن الجزء أقل من الدرجة» ولذلك كانت سبع وعشرين درجة أعلى من خمس وعشرين أ 
دووا ووه ذا القرل هنا فيه من الضصعق. : 
ه. بعض أهل العلم قال أن الجزء - الضعف - في الدنياء والدرجة في الآخرة. ٍِ 
بعضهم قال خمس وعشرين جزء للسريّة وسبع وعشرين جزء للصلاة الجهرية؛ كل هذه الأقوال تلحظون فيها ضعفه ؛ 
ولذلك سيأتي كلام ابن الجوزي بعد قليل. ٍِ 
. قال بعضهم أن صلاة الجماعة لا تكون ديعا رهشرين لذ ذا كان السحه نهدا عداك وخطاك كانت أكثر إلى : 
المسجدء وكان هناك انتظار للصلاة على ما سيأقي في حديث أي هريرة 5ه وإذا لم توجد هذه الأوصاف من الانتظار للصلاة : 
والمشي والتطهّر والخروج إلى المسجد كانت الصلاة بخمس وعشرين درجة. ٠ش‏ 
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ال ا ل ا بي 56 
١‏ 8. قال بعضهم هذا يكون باختلاف المكان» فصلاة الرجل في المسجد جماعة أفضل من صلاته جماعة في بيته اوقا 
سوقه» فتكون في البيت والسوق خمساً وعشرين» وفي المسجد سبعاً وعشرين؛ وهذا فيه شيء من الضعف. ِْ 
؟. بعضهم قال هذا باختلاف الصلاة؛ فصلاة الفجر والعشاء التي هي أثقل الصلاة على المنافقين» الأجر فيها بسبع ؛ 
وعشرين»؛ وبقية الصلوات بخمس وعشرين. ٍ! 
.٠‏ بعضهم قال: صلاة البردين -الفجر والعصر- هي التي لها سبعاً وعشرين درجة» وما سواها فدون ذلك لأن البي 46 ؛ 
يقول: (من صل البردين دخل المجنة)» وتلاحظون هذه الأقوال كلها متجانبة. .٠‏ 
١‏ قول آخ رأن سبعاً وعشرين راجع إلى عدد الجماعة» إذا كان الجماعة عددها كثير كان أجر الصلاة سبعاً وعشرين» وإذا ِْ 
كان الجماعة عددها قليل كان أجر الصلاة خمساً وعشرين» ويُلحظ في هذا القول وما سبقه من الأقوال أنها كلها منتقضة ؛ 
يعي أنه معلاً راجع لعده الجباعة أو لانتلاق المسجد ويعده وقريه» قنا :هو الضايط في قرب اللانجد ويعد:ة ونا هو 
الضابط في عدد الجماعة التي تكون الجماعة فيها كثيرة ييكون أجر الصلاة فيها سبعاً وعشرين درجة أو خمساً وعشرين:؛ ؛ 
أين الضابط؟ لا يوجد ضابط! فإن قيل الضابط أن الجماعة عددها مائة مثلاً والمسجد يبعد مائة متر عن البيت» من زاد ؛ 
خطواته عن المائة ومن زاد عن عدد المصلين واحد هل يحصل على سبع وعشرين درجة؟ ومن مسجده فيه مائتين أو أكثر 
من المصلين أو يبعد مسجده أكثر من :20 متر أو:.*متر وأكثر ألا يكون الأجر أكبر؟ كل هذه الأقوال فيها شيء من ؛ 
الإمكال. 1 
© اولذلك قال ابن الجوزي رحمه اللّه:: "وقد حاول أهل العلم جاهدين أن يأتوا بجمع لهذاء ولم يأتوا بجديد"» ولكن أفغيل : 
الأقوال الذي أريدك أن عرفو ولسطن عي هو أن هذه من أخاديث القضائل الي عروى وتطلب سن اللهاقضلة وسبعة : 
رحمته» ولا يحسب على الله شيء؛ ما يقال أن اللّه سيعطيني خمس وعشرين أو سبع وعشرين؛ بل هذه من الفضائل التي ؛ 


24 


يسأل العبد ربه ذلك أن يبلغه الأجر والفضيلة بغض النظر كانت سبعاً وعشرين أو خمساً وعشرين. ٍِ 
فأحاديث الفضائل تُحى وتروى وتتشوق النفس إليها دون التعمق فيهاء ولذلك لما ذكر أبو هريرة 5ه حديث المرور 55 
يدي المصل قال يك (لويعلم الماربين يدي المصل ما عليه لكان أن يقف أربعين فقيل له: يا أبا هريرة أربعين يوماً؟ قال: : 
أبيت» قيل أريغين أسبوعاً؟ قال: أبيت» قالوا: أريعيق شهراً قال: أبيت» قالوا: أربغين يدة» قال : أبيت) لم؟ لأن أحاديث ؛ 
الترهيب تُحى؛ ولوقلت لشخص تقف أربعين يوماً لتهاون» لكن لو أبهمت ٠٠‏ يوماً أو شهراً أوسنة يقفه لا يُدرى فهذا 1 
يخورّفه ويجعله ينزجر. :! 
وبالمقابل أحاديث الفضائل تحى وتروى مثل: (حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)» (حُطّت خطاياه وإن كانت مثل أ 
رمل عالج » هذا تضعيف وتمكنير ففضل الله غز وجل يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم؛ لا شك أن هناك حكمة ؛ 
لكن لا نستطيع أن نجزم بهذه الحكمة» وهذا أقوى الأقوال الذي ذكرته أخيراً وختمت به حديثي» ويليه في القوة أن الفضل ؛ 
كان خمساً وعشرين ثم زاد الله نبيه يك فصارت سبعاً وعشرينء يليه في القوة أن مفهوم العدد لا يؤثر ولا يلتفت إليه؛ هذه ؛ 
أقوى الأقوال في المسألة في الجمع بين الدرجة والضعف والجزء» والله أعلم. . 

الحديث الغاني ٍ 
موسديث ألو سروه اذكز رك فذكر البائل الواردة لرستعيف ابن غير وديف أن زور أن معناهيا وااحده والتنافل . 
التي دلت عليهما مسائل واحدة. ٍِ 
عن أبي هريرة ‏ أنه قال: قال رسول الله 2: (صلاة الرجل في الجماعة تضعف عل صلاته في بيته وفي سوقه خمسا, 


9 
0 
"ع ممم ممم ممم مم مم ممم ممم مهم مم مم مم مم مهم مم مم مم مه مهم مم مم مم مم مه مم مم مم مم مهم مم مم مم مهم مم مم مم مم مه مم مم مم مم مه نم مم م م مه هه مه مم م م مه مه نم مم م م مه مه مم مم م م مه مه مم مم م م مه مه مم مم مهم مه مه مم م هم مه مه اه مه رما هام ري 


لمر ل ا 0 0 

1 وعشرين ضعفاًء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يَخظ خطوةً إلا رفعت 1 
بها درجة» وحُط عنه بها خطيئة» فإذا صل لم تزل الملاائكة تصل عليه مادام في مصلاء: الهم صلّ عليه الله اغفر له ؛ 
الخ رضت ولا يرال ق علاااها اننظر الملام» لغرب الغاري ومتكم وأبرواية والتريتي ,الباق راي جالية رحد : 
ومالك والشافعي؛ وأبو عوانة» وابن حبان» وكثير من أهل الحديث رووا هذا الحديث الذي يعتبر من أحاديث العْمّد ؛ 
والأصول في هذا الباب. ش 
اختلف حديث أبي هريرة مع حديث ابن عمر السابق في الدرجة والضعف والجزء الذي ذكرناه آنفاً > هنا بعض المعاني ؛ 
التي نحب أن نقف عندها قليلاً» وهي قوله ي: (صلاة الرجل في جماعة)؛ هل الألف واللام مقصودة أم أن الرجل والمرأة على ؛ 
حدٍ سواء؟ الصحيح أن الرجل والمرأة على حد سواء. ٍ! 
وتأتينا في مسائل هذا الحديث: حكم صلاة الجماعة للمرأ» هل يشرع للمرأة أن تصلي الجماعة في بيتها أم يشرع لها أن ؛ 
تذهب إلى المسجد وتصلي فيه -سيأتي الكلام عليه لاحقاً-. ْ 
“> قال: (تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه) إذا صلاها منفرداً في بيته أو في سوقه» ثم علل الحبي 2# ذلك بعدة علل ‏ 
بعضها مهمة وبعضها غير مؤثر في الحكم عند أهل العلم؛ فقوله يك (وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى ؛ 
المسجد)» نلاحظ أنه يخرج متوضئا وأنه يحسن الوضوء» وأنه يخرج إلى المسجد قاصدا ذلك» لا يخرجه إلا الصلاة -هذا ؛ 
قيد مهم- لا يخرجه شيء آخر مثلاً من أجل أن يغير جواً أويلقى الناس أو يأفس بهم لاء بل خرج لأجل الصلاة. ٍ 
(لم يخظ خطوةً) والمقطوة بالفتح هي واحدة الخطوات وهي سير الأقدام» وأما خُطوة بالضم فهي المسافة بين القدمين أثناء ؛ 
لقي تعر مقيانى مسافة ويعضهم قال خطوة وكطرة كلاها بسني وانيكة والذي كرك لنكم هو الذي ويمحه بض : 
أهل العلم منهم الحافظ ابن دقيق العيد رحمه اللّه تعالى. 1 
(إلا رفعت له بها درجة وحُطّت بها عنه خطيئة) وفي بعض الروايات وكتبت له بها حسنة (فإذا صل لم تزل الملائكة تُصي ؛ 
عليه مادام في مصلاه» وهذا قدر زائدء لكنه يؤثر على فضل صلاة الجماعة» لماذا؟ لأنه إذا جلس في مصلاه لم تزل ؛ 
الملائحة تُصلي عليه وصلاة الملائكة ورد في بعض الروايات تفسيرها أنها تقول: اللَّهُّمّ اغفر له اللَّهُمّ احم هذه صلا 
الملائكة على بني آدم. .٠‏ 
يقول يل: (ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» هذه الفضائل مجتمعة كلها يدل عليها حديث أبي هريرة 5ه وهو حديثٌ أ 
عظيم وحديث مهم. ٍ! 

© مسائل الحديث: 

هي مهمة للغاية» وأمور تحتاج إلى تأني لأن أكثر هذه المسائل وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم. ٍ 

: سبب التضعيف -نحن تكلمنا عن سبب التضعيف الذي ورد في حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة ما ورد في‎ .١ 


حديث أبوهريرة- : 
حدكم صلاة الجماعة: وحدكم صلاة المنفرد في بيته هل تصح الصلاة أولا تصح؟ هل المسافر مطالب بصلاة الجماعة؟ ‏ 
وإذا ظُلبٍ بصلاة الجماعة أين يصليها ؟ أيصليها في مكانه أم يصليها في مسجد القوم ؟ هل الأفضل في صلاة رمضان أن ؛ 
يصليها في جماعة المسلمين أم يصليها في بيته؟ أيضاً صلاة الجماعة للمرأة ما مدى مشروعيتها ؟ وهل لها أن تصلي جماعة ؛ 
مجه هل خعرفة دن السائل مهد للفاية بعناهها 6ل مدل ومتل باتكل عليها باقلا الله ل ولتضم الميااده . 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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في هذا الحديث» وهي: ©» حكم صلاة الجماعة. ْ 
قلنا في بداية حديثنا أول حديثٍ في الحلقة السابقة أن صلاة الجماعة مشروعة؛ وحين قلنا أنها مشروعة أي أن مشروعيتها : 
نتظم فول أهل العلم أنها فرض. عيق أو فرص كقاية تأوكل القول يأن الزلسي غير اللفرض- أن أنها واجيةة أو أنها . 
مستحبة» هذا معنى مشروعية الأمر لا يوجد مشروع إلا هذاء أما المباح فهو ليس مشروع أصلا في حد ذاته وإنما هو 
متروكء المحرم والمكروه ليس بمشروع بحال من الأحوال بل هو مشروع تركه كما لا يخفى عليكم. ْ 
ٍِ اذ علاة الشباعة العدلق لفل العلم قريهاه هل عي ,فرطل عين أل فورض كناية آم أنها مسقكنة سسرية رؤكدة أى معدرف : 
. إليها- لأن بعض لا يُفرّق بين المندوب والمستحب وبعضهم قال: أن اللعدوب عل درجة من المستحبء الحعفاصيل عند : 
الأصوليين ليس هذا وقت الكلام عليهاء إذاً عندنا فرض عينء أو فرض كفاية أو أنها مستحبة أي سنة مؤكدة عن نبينا 6 ٍ! 
الذين قالوا أنها فرض عين اختلفوا أيضاً هل هي شرط في صحة الصلاة أم أنها ليست شرطاً في صحة الصلاة وإنما هي ؛ 
من واجباته وفروضه فقط؟ هذا باختصار خلاف أهل العلم في هذه المسألة؛ إذاً فرض عين» فرض كفاية» مستحبة على ؛ 
التأكيد. ٍ! 
-> فرض العين: هو ما يلزم في ذمة كل مكلف أن يقوم به ما تعيّن أداؤه على كل مكلف على وجه التعيين» لا جال أن ؛ 
يتخلف عنه؛ ولا يقوم غيره عنه إطلاق وفيه تفاصيل. 1 
> فرض الكفاية: هو الواجب الذي لو قام به بعض المسلمين سقط الثم عن الباقين؛ مثل صلاة العيدين» خهور آهل . 
العلم على أنها واجبة وجوباً كفائياً؛ أي أنها فرض كفاية؛ فلو صل بعض المسلمين وبعضهم لم يصلٌّ» كذلك صلاة قيام ؛ 
رفضان فق الساعده صلاة اللسفاء صلاة الخسرف والكسرفه كلها كروض كنارات» يمشن أهل لعل قال بإن يلاه : 
الجماعة مثل صلاة الكسوف والعيدين وأنها فرض كفاية» هذا معنى أنها فرض عين أو فرض كفاية. ٠ش‏ 
-> معني أنها مستحبة أي أنها سنة مؤكدة» السنة المؤكدة: تتأكد بعدة اعتبارات إما بورود أحاديث كثيرة في فضلهاء أو 
بتظافر القول والفعل من النبي و على الدلالة عليها أو -وهو الأكثر- ملازمة النبي # لا حضراً وسفراً تدل على تأكيد ؛ 
استحبابها إذا قلنا بأن أي شيء مستحب كآلأذكار وقيام الليل ونحوذلك. ٍ! 
© الأقوال في حكم صلاة الجماعة مع أدلة كل قول: 


القول الأول / أن صلاة الجماعة واجبة وجوباً عينياً على كل مسلم قادر حاضر وهو أظهر الأقوال وأصحَها وأقواها والذي , 
تدل عليه الأدلة الشرهية» تجبءعليه وحوياً غينياً قلابه أن يصل قي حناعة المسلمين بحيث ثتادى يهن في المساتجد كما : 
سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. ْ 1 
© أدلة هذا القول كثيرة جداً؛ وأهم هذه الأدلة: 


أ/ الوجه الأول: أن الله عز وجل أمر بها في حال الخوف» مع أن هذا حال تخفيف» ولا يخفى أنه لو اشتد الخوف لجاز أن ؛ 
يصلي كل إذسان منفرداً ويصلي إيماءً؛ ومع ذلك أمر به وحتى في صلاة الخوف أن يصلوا جماعة. ٍ 
ب / الوجه العاني: أن الله قاله 7و اكات طايقة أخبى 1ه مضَلوا قأيضَلواً عاك دل يرخص الطاففة الفانية يترك الجماعة ؛ 


ل ا ل ا ا 5-6 
. التي صلت مع الدبي #ق جرء من صلاة الخوف كافية عن صلاة الآخرين ولا يحتاجون أن يصلوا صلاة الجماعة فهي فرض ؛ 
كفاية على قوهم؛» لكن لما كانت فرض عين وجب على جميع الجيش أن يصلي؛ تصلي الطائفة الأولى جزء من الصلات : 
والطافقة القانية جرم من :البلا لعل ومريها غل يم أعيانا الللتلدين سراء كاثوا شاففين أو غير خاتلين«مساقرين أو : 
مقيمين على حدٍ سواء. ْ٠‏ 
ج / الوجه العالث: أن الله أمر بها مرتين؛ (َلْتَهُمْ طَائِمَةٌ نهم مَعَكَ) (وَلْكَأْتِ طَائِمةٌ أخْرَى لَمْ يُصَلُوا لْيْصَلُوا مَعَكَ) ؛ 
والأصل في الأوامر الوجوب 'فلتقم" "فليصلوا” كلها أوامر شرعية تأكدت مرتين فدل على وجوب صلاة الجماعة وجوياً : 
© الدليل الغان: قول الله عرز وجل إيَوْمَ يُحُمَفْ عَنْ سَاقِ وَيدْعَوْنَ إِلّ السّجُودٍ قَلَا يَسْتَطِيعُونَ (9؛) خَاشِعَةٌ الاك ٍ! 
فوع ولك كثا مدعو إل الود وهم و4400 هذ الآية لكر َم لدف عن ساق يدعو إل 
السحود السجودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ ش 
الآن قفسيردغرة إلى الصلاة من أيق تأخدءة نحن قرردا ق لخر الخلقة الماضية أن أوقى ما فشرهه القرآن هو كلام الله عم : 
كلام العبي 46؛ ثانياً السنة أفضل ما تفسر به السنة مثلّهاه فالسنة جاءت بتفسير الدعوة في كلمة الداعي إلى الصلاة في : 
الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن أن عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي 4 فقال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الحوام ؛ 
والسباع ولا أجد قائداً يلائمني» أفتجد لي رخصة؟ فقال رسول الله 4 (نعم)» فلما ولّ عبد الله بن أم مكتوم دعاء البي 6 أ 
فقال له: (أتسمع النداء)» وفي بعض الروايات (أتسمع المنادي) قال: نعم قال ي: (لا أجد لك رخصةٌ) وفي بعض الروايات: ٍ! 


- 


(فأجب إذن). ش 
فالنبي فسّر الداعي والمنادي بأنه لا يكون إلا بالصلاة في المسجدء وهذا منطبق على قوله تعالى: (ِوَقَدْ كأنُوا يُدْغَوْ ل 
السَّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ) إيدْعَوْنَ إل السُّجُودِ» تعبير عن الصلاة؛ وهم سالمون أي كانوا سليمين» لأنه إذا جاء والعياذ بالله ؛ 
الكافر والمنافق يوم القيامة فيقال لهم: اسجدواء فيسجد كل من كان يسجد لله عز وجل طواعية إلا الكافر والمنافق يعود ‏ 
ظهره طبقاً لا يقوى على أن يسجد لله عز وجل» فيخرٌ على قفاه لا يستطيع أن يصنع شيئاه هذا الدليل العافي على وجوب أ 
صلاة الجماعة. : 
أحب أن أقول أن أهل العلم ومنهم عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد رحمه الله في ظاهر 
مذهبه» ونصّ عليه الشافعي في مختصر لمر أنه رحمه الله ورضي عنه أي الشافعي قال: "وأما الجماعة فلا أَرخّص في تركها ؛ 
إلا من عذر" أي أنها فرض عين عنده وهذه هي المذكورة في كتاب الأم؛ رحمه الله تعالى» فهذا يدل على أنه حتق هب 
الشافبي عل أنها واجبة وجوباً عينياً فرضاً عينيا. ٍ 
في الحلقة القادمة سنتكلم إن شاء الله عن بقية الأدلةه وهي أدلة قوية دالة دلالة واضحة على أن ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة ؛ 
رتمهم الله تعالى من أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان» هذا هو ما شرعه لنا رسول الله يك بأمر من ربه عر وجل؛ فلا ؛ْ 
ينغي للسلم أن يفرط في هذه الشعيرة العظيم ويأي يها كما ورد في أثر ابن مسعود وهو أثر عظيم أنه قال: (من سيره أن : 
يلقى الله مؤمناً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى» وإن اللّه شرع لتبيكم سنن الحدى). ؛ 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


ٍِ كان حديثنا في الحلقة العاشرة الماضية حول الأحاديث التي وردث عن نبينا صل الله عليه وسلم في وجوب ضلاة الجماعة : 
ٍِ وخلاف أهل العلم فيهاء وذكرت لكم قبلها الخلاف فيما ورد عن نبينا الكريم يك في قوله (صلاة الجماعة أفضل من ؛ 
صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة) وفي رواية (ضعمّ) وفي رواية (جزء) وهل هناك فرق بين الضعف والجزء والدرجة؟ ؛ 
وبينت لكم معاني في ذلك كلهء وذكرت فيما ذكرت أن أعدل الأقوال وأقواها أن هذه أحاديث الفضائل ينظر فيها إلى : 
افق العام وه انظ راسك رالفضر ل الكبيرهن الله كذ ود ذوأنا اليف كن ال تغيذاد كل بعد التيحقية. والسدفيق الك ' 
هذا وإن كان ما سلكه أهل العلم؛ إلا أنه شدي ا الا اي باو داك الديط اخر شتا 


6 
ماع 


وهذا الذي ذكرته لكم هو الذي كان يقرره أهل | ل لم وتقفة. ٍ 
ولهذا ابن مسعود ذيه حين ذكر له أبو موسى الأشعري القوم الذين في مسجد الكوفة الجالسين ويجلس بوسطهم رجل يقول ْ 
طم سبحوا ماثة كبروا ماثة احمدوا مائة أخبر ابن مسعود بذلك 6ه فجاء ير رداءة غضباً لفعلهم المتكر وهو الاجتماع : 
على هذه الهيئة وعل هذه الطريقة في الذكر المبتدعق» ثم قال لم فيما قال: (يا أمة محمد ما أسرع هلكتمكم اتبعوا ولا 
تبتدعوا وعليكم بالأمر العتيق فقد كفيتم إلى أن قال هم #5: في كلمته المعروفة أحصوا سيئاتتكم؛ فإني كافل على الله أن ؛ 
لا يضيع من حسناتكم شيئا) يعني أنكم لا تحققون وتقولون نريد كذا وكذاء هذا طبعا لا يتعارض مع ثبوت أدعية أو 
ثبوت أذكار عن الهبي يك أنها تقال مرة أو مرتين أو عشرة أو مائة أو نحو ذلك» فإن هذا مؤقت بالوحي ونحن نسلّم إذا جاء ؛ 
الوجي ولا نعترض بشيء لا بعقولنا ولا بغير ذلك. ٍ! 
باختصار القول الراجح ما ذكرته لحكم؛ ويل ذلك فيما يتعلق بالجمع بين هذه الأقوال أن النبي 6 أخبر بالزيادة بعد ذلك» ؛ 
ويليه أيضا القول الذي قاله بعض أهل العلم أن مفهوم العدد لا أثر له» كونه خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين درجة أو 
جزء درجة أو ضعفاً أوما هو كذاء هذا كله لا أثرله عند أهل الفقه وأهل الأصول في هذاء لأن مفغهوم العدد من الاهيم : 
الضعيفة عندهم التي لا يلتفت إليها غالبا. ِ 
هذا ما يتعلق بالمسألة اللي ذكرناهاء وهي كثيرا ما يطرقها طلاب العلم ويسألون عنهاء يبقى عندنا المسألة الأم وهي المسألة ؛ 
المهمة التي ذكرناها في آخر محاضرتنا السابقة وهي: 5 
هل صلاة الجماعة فرض عين أو فرض كفاية أوسنة مؤكدة ٍ 
هذه الأقوال الغلاثة اختلف عليها أهل العلم؛ وشرعت في بيان الأحاديث والآيات الدالة على القول الأول: وهي أنها فرض ؛ 
عين» وبما ذكرته لكم قول الله عز وجل لنبيه يذ (وَإدَا كُنت فِيِهمْ فَأَكَنْت لَهُمُ الصَّلاه فَلْكقُمْ طَآئِفَةٌ منْهُم مَّعكَ) فقوله ؛ 
سبحانه وتعالى هنا أمر بالجماعة [فَلْتَقُم) والأصل في الأوامر الوجوب» هذا من جهة إثبات الأمر الشرعي وهو كلتم ؛ 
ثم كرر الأمر» وهذا الوجه الغاني في دلاله الآية: على ما ذهبنا يعني ما ذهب إليه أهل العلم القائلين بأنه فرض عينء (وَلْكَأْتِ ؛ 
لايق أخرى 21 لصوا نضا تقاك) أيضا أمرن ولو كان فعل الطاففة الأو توم ويح عن الطائفة العائية .ذا لمر الله : 
عر وجل الطائفة الانية (وَلْكَأْتٍِ طَأيفَةٌ أَخْرَى 8 يضرا كليضلرا مفك) إذاً لو كان صلاة الجماعة فرض كفاية لاكثني ؛ 
بالطائفة الأولى لأن هذا أفضل للجيش وأحفظ لم من أن يباغتهم عدوهم فيستبيح بيضتهم. ش 
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و‎ 


مقرر الحديث (ذسخة مدققة ومزيدة) ( همستوى ثالث) 


7 ا 11( 


١‏ ثم وجه الدلالة الشالغة من هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا أي أو ما يعبر عنه البعض بفرض العين: أن الله ؛ 


عز وجل أمر بها في حالٍ ليس حال طمأنينة وحال هدوء» وإنما حال شدة وخوفه ومع هذا لم يرخص الله عز وجل لم في ؛ 
ترك الجماعة بل أمرهم بها لأنها شعيرة من أعظم شعائر هذا الدين. ٍ 
هذا الذي اكرفام ف ذكرها آية لخر وي فزل ال سيسات رمال اه لفق كن كان ولقتزة إل انكر قاذ 
يسْتَطِيعُونَ) قُسَرت الدعوة إلى الصلاة -لأن السجود عبر عنه بالجزء عن الكل- المقصود أن يدعو إلى الصلاة وقد ورد في ؛ 
تفسير هذه الآية قول النبي 2# أنه ييكون يوم القيامة يقال لكل أهل المحشر يقال لهم اسجدوا لله عز وجل؛ فمن كان ؛ 
مسجد نثدي الأرض ظلراعية أي بالفنيان وإيماناً وإيقانا بريوبية الله غر وجل رالرهيعه قإنه جد أما الكافر والمتافق : 
فيعود ظهره والعياذ باللّه طبقا فيخر على قفاه لا يقوى على السجود» وجه الدلالة من هذه الآية أن اللّه لما قال: وله ترا : 
فزق ل اللشرو وق خالكوة) ادال الصلا» وهم سالوة: ٠ش‏ 
البي ك4 شر إجاية الدغوة هنا بأنها الصلاة في المسجده وذلك أنه ا جاءه ابن أم مكتوم كنا جاء في الضحيع وروي في : 
السنن أنه 5ه أن ابن أم مكتوم جاء إلى الرسول يي فقال له: يا رسول اللّه (إن المدينة كثيرة الحوام والسباع ولا أجد قائدا ؛ 
يلائمني أفتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي #: ( نعم)» ثم لما ولى ابن أم مكتوم دعاه النبي يك فقال له : (أتسمع ؛ 
النداء؟) -أي الداعي الذي يدعو للصلاة- قال: نعم؛ قال (أجب) وفي رواية (لا أجد لك رخصة). ٍ 
فسر النبي و إجابة الداعي هنا بأن يصلي ابن أم مكتوم على حالته التي قد يجد بعض الصعوبة أن يصلى في المسجد وا حالة ؛ 
مهنيد ا يدل كل اقول اترغز وول لؤوقة ثرا #تكرق إل الفح وقة تالتية) أي أنه لارى ابد ذه الدعوة أ 
إلا إذا فعلوا مثل ما أمر النبي ابن أم مكتوم أن يصليها مع المسلمين في المساجد. ٍ 
©» الدليل العالث: عند القائلين أن صلاة الجماعة فرض عين هي قول الله عز وجل: (وَأَقِيمُواً الصَّلآء وَآثُوأ الرّكة وَاركعُوأ ؛ 
مَعَ الَاكِعِينَ) ْ 
فإن الآية وجه الدلالة منها هنا أن الله عز وجل أمر المصلين أن يركعوا مع الراكعين» والمعلوم أن أي أمر شرعي إذا كان ؛ 
مقيدا بصفة أو حال لم يكن المسلم ممتثلا لهذا الأمر إلا إذا أ به على ذلك الوجه وذلك الحال الذي أمر اللّه عر وجل به ؛ 
وهذا أمر في غاية الأهمية وقوله (وَارَكَعُوأْ مّعَ الرَاكِعِينَ) يدل على أنه لا تتم الصلاة على الوجه الذي أمر الله عز وجل إلا إذا أ 
أداها المصلي على الوتيرة الي تحكون مع الجماعة في المساجد التي بنيت لذلك. ٍ 
» الدليل الرابع عند القائلين أن صلاة الجماعة فرض عين: هو حديث أبي هريرة ه الذي سيأتينا بعد قليل سنقرؤه» وهو 
قول البى ك4 رأتفل الصلاة عل الدائقين صتلاة السيد رضلاة العقات رار يتدرو ها يهنا لأتزيننا ول يشير ثم قال جه : 


(ولقد هميت أن آعر بالصلؤة شفاف ىم آمر عطي قسطية فى اأكالف إل يهال لا تشهدوق الصلاة فاحيق 


بيوتهم بالنار). 1 
هذا اللفظ النبوي الكريم المخرج في الصحيحين فيه دلالة واضحة وقوية جداً على أن السبي يل إنما هَمّ بعقوبة هؤلاء القوم ؛ 
امخلفهم عن ضلاة الجباعة ولا يكن أن ييه الي كه بأمن عالق نشرعا فإنه حاضاء ذلك وإقنا همه بأمر شري وهو 
قا ولع حك أن آقر بالسلاة تعاس ف آم طب فيط هق الغالقب [لء ربوال ل مفوذوق الفراة» تادايق خلبيهم : 


بيوتهم بالحار) الآن يِل هم بهذا الأمر. ِ. 
>هل العقوبة هنا حكن أن تقع على أمر مندوب؟ نمحكن أن تقع على أمر نمحكن يقام في بيت فيسقط الواجب به؟ لاء وإنما ؛ 
على ترك واجب يتعين على كل مسلم؛ وهو الذي تناولته العقوبات الشرعية وهو ترك الواجبات» فهنا هذا الذي يصل في بيته ؛ 


0 
ا 


٠. 
و‎ 


مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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فإن قال قائل: إن الذين ذهبوا إلى أنه فرض كفاية احتجوا على ذلك بأمور؟ فنقول سنذكر هذه الأمور ونبينها بإذن الله ؛ 
تعالى» لكن القول في هذا الحديث أنه يك إنما ترك العقوبة لسبب شرعي آخرء لأن الذين قالوا بأنه فرض كفاية أنهم قالوا : 
امتنع النبي ينه عن العقوبة ولو كان متعينا لعاقبهم بهاء فنقول: لا» امتنع عن هذا لسببين ذكرا في الحديث: : 


ٍِ السبب الأول: هو السبب الصحيح هو أنه يك إنما ترك عقوبة هؤلاء لأنه قد ثبت عنه يك أنه قال: (لا يحرّق بالحار إلا 5 


النار) فهنا العقوبة بالخار لا تجوز لأي رجل كان وهذا امتنع عنها النبي ف وترك الأمر وهو الهم بالتحريق لهذا السببه ؛ 
وهذا هو السبب الصحيح وإن كان المشهور خلافه عند بعض طلاب العلم. ْ 


| السبب العافي: ما ورد في هذا الحديث في رواية عند بعض أهل الحديث أنه قال: (لولا ما في البيوت من النساء والذرية ‏ 


لحرّقت عليهم بيوتهم بالنار» ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين) هذا اللفظ الأخير هو حقيقة ضعيف» رواه ابن ماجة وغيره ؛ 
والبيهقى جماعة» ولكنه من رواية أبي معشرء وأبو معشر ضعيف الحديث لأن الزيادة لا تحتمل تفرده وزيادته هنا فالرواية ؛ 
بهذا ضعيفة لا تثبت عن البي 2 إذن يكون الأمر عندنا هنا الآن أن قوله 26: (ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم ؛ 


| آمر بحطب فيحتطب ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنارن والحديث طبعا روي بعدة | 


ألفاظ أخرى» طيب في بعض الروايات (ثم آمر بحرم من حطب) ألفاظ كثيرة ليس يعنينا هذا في لفظ الحديث وما ذكرته ؛ 
قبل قليل؛ إذن دلالة الحديث على ما قلنا بأن صلاة الجماعة فرضيتها فرضية عين هو من أي جهة؟ 1 
هومن سه فقط أن الى 8ه بتخريعهم؛ ولا بية #8 إلا بأمر شري صحيح وهو آن هولام ازقيكبرا خطاً شرعيا وهو 
تركهم صلاة الجماعة في مساجد المسلمين مع الني 89 أو مع غيره فهنا استحقوا العقوبة الشرعية ولا يستحق المسلم : 
العقوبة الشرعية إلا على ترك واجب متعين عليه» هذا هو الدليل الرابع وهو الدليل الأول من السنة. 5 
> أما الدليل الخامس: في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان: أنه 8 قال لابن أم مكتوم قال له كَلِمَتهُ التى ذكرناها قبل ؛ 


3 


رواية (فأجب) رواه الإمام أحمد وأبوداود وهو حديث صحيح. 1 
هذا اديت الآن يدلا عل ماذا؟ هذا ردل كفيف وجل ضعيف لأ يقوى: ولة عد قائداً يلاقمه والمديية كثيرة الحوام ؛ 
والسباع» يعني تنتابها السباع كثيراً ومع هذا لم يرخص له النبي © بترك الجماعة» لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة وجوبا ؛ 
عينياء فعلق البي # وجوب صلاة الجماعة بسماع النداء» فكل من سمع النداء وجب عليه أن يجيب الداعي لأنه إنما هو 
يكون في المسجدء يعني الصلاة لا تكون في البيوت. ٍ 
هناك حديث نشير إليه لأنه كثيرا ما يذكره أهل العلم جنباً إلى جنب مع هذا الحديث لكنه حديث على | اجيم أن 
ضعيف وهو قوله © فيما روي عنه طبعاً (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) لحكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن ؛ 


2 


النى وَنْةٌ وإن كان معناه صحيحاء وإنما يرخص بترك الجماعة للمعذورين أصحاب الأعذار كالمريض والخائف ونحوذلك. 


0 الدليل السادس: عل وجوب صلاة الجماعة وهو الدليل الغالث من الستة: حديث ابر عباس رضي اللّه عنهها أنه : 
قيما روف غنة قال: (من سمع النداء قلم يمتعه مق اتباعة غذر لم تقبل مننه الضلاة الى ضلاها» من اتباعه زأي امباع : 


المعادف«سغل اين عبان بعد .ذللقة ها العدرة قال كوف أو مرض: الخديف أخرجه أبن دازية وانى كيان والدا قطي : 
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مقرر ال حديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
اسار العم لصا ا راض ا اشاس ال 
على كل مسلم يعني رجل مسلم بالغ هو أنه © قال: (من سمع النداء) فلم يمنعه من إجابة الناذي عدر يمع من العذاء : 
فإن الصلاة لا تقبل منه» ولا يقال أن الصلاة لا تقبل إلا إذا كان ترك واجبا متعينا عليه كمن ترك الوضوء» أو ترك استقبال ؛ 
القبلةء وما إلى ذلك فإن الصلاة لا تقبل منه» أما إذا كان فعل شيء في الصلاة يعني يؤثر فيها تأثيرا يسيرا فإن الصلاة تقبل ؛ 
ميد أما إذا كان كرك شيعا وابدياً غليه ونيا قإنها ل تقيل مه الضلا» واذالة هذه هذا التديث الدال عل رجرب صلا 
الجماعة. ٍ! 
> الدليل السابع: من أدلة وجوب صلاة الجماعة عل الأعيان هو: ما فيث في صحيح مسلم وهو من الأدلة القوية التي ؛ 
لسع ع 0 د 1 أنه قال: (من سره أن يلقى اللّه غدا ؛ 


ا ا ا اه 0 
الرجلين حتى يقام في الصف). ٍ! 
سبحاك الل العى انر سن تق كي كان الفحالة يعظرة يوقا الأمى ركيف يرون أسديده كنك أخيروا أن رن : 
ترك هذا أنه ضال والعياذ بالله» وأنه على خطرء وأنه ما كان يتخلف عن الصلاة إلا منافق» معلوم الحفاق» الأثر هو أثر؛ 
عظيع وهورمن الأدله اللنطيية لأن بغذاهى ويتكل بلساق المصابة نيعا ولا يمل لذ غتالقب من الضحاية في هذا فهو : 
كالإجماع عند أهل العلم؛ إجماع الصحابة د أفضل الإجماعات على الإطلاق. 1 
مريض يؤق به يهادى يُحمل» هذا الرجل يمسكه من يد ويمشى به بقليل يهادى مهاداة حتى يوضع ويوقف في الصف» فإن ؛ 
كآن يقوى على القيام قام» وإن كان لا يقوى على القيام جلس وصلى جالساء لكن لا يترك صلاة الجماعة. . 
> انظروا إلى فعل البي # فإنه لما كان مريضا يك وفي مرض الموت» وكان أبو بكر يصلي بالناس خرج # إلى الناس وهم ؛ 
يصلونء ثم جاء وجلس بجوار أبي بكر وص معهء هكذا فعل خيار هذه الأمة النبي الكريم 2 وأصحابه» فأين هذا من 
يتزكون صلاة الجماعة» وأين هذا من يمخلفون عن صلاة الشباعةة ىم يمعجون بقول فلذن وقلان أن هذا افلان ديعي من : 
اللعا ركد يفول يهذا وأنه جووق متلاه الشباعة عل الضحم أنها ستة ومن يقول أنه قرض كفانة وما إلى 3للك»اههذا كله : 
حقيقة من النقص الذي ربما يحصل من بعض الأخوة هداهم اللّه عز وجل» وسأبين إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية ؛ 
الأدلة وإن كان لم يبق إلا شيئاً يسيرا لمكن سأبين ذلك بحول الله وقوته» وبعد ذلك نتكلم عن موضوع آخر. . 


ِْ الحلقة (؟) [ 


كان حديثنا في الحلقة الماضية عن الأدلة التي استدل بها القائلون بأن صلاة الجماعة فرض على الأعيان» ذستكمل الأدلة ؛ 
في هذه الحلقة بإذن الله تعالى» فنقول مستعينا باللّه تعالى عز وجل -ولعلي اكتفي بهذا الدليل الأخير- لآن الأدلة التي ! 
ذستدل بها بأكثرمن ذلك لحكن يحنفي هذه الأدلة. ٍ! 
»> الدليل الغامن: من أدلة وجوب صلاة الجماعة عل الأعيان هو: ما ثبت فى أن أبا سعيد الحدري 45 قال: ؛ 
قال رسول الله #: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أكبرهم أو فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم). ش 
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ل 


وجه الدلالة من هذا الحديث: على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان قوله 4 (فليؤمهم أحدهم) فإنه لما كان هؤلاء الجماعة ؛ 
ثلاثة» أمر © أن يؤمهم أحدهم في الصلاة» ولو كان صلاة الجماعة لا تجب لما أمرهم السبي ف في قوله (لابعيي انيف : 
وهذا أمر جلي واضح وهي من الأدلة الواضحة على وجوب صلاة الجماعة وأن البي ## تكرر طلبه وأمره بها. ٍ 
©> لاحظوا معي صلاة الجماعة على هذا الحال تظافر عليها أقوال كثيرة عن النبي 2# بالإضافة إلى ما ورد في كتاب اللّه عر ؛ 
وجل ثم ملازمته ف لصلاة الجماعة» لا يحفظ عن الدبي فك في حياته كلها أنه صلى صلاة لوحده إلا في مرض موته الذي 
توفي منه 8 [ 
© أما غير ذلك فلم ينقل عنه © أنه صل في بيته منفردا حتى في سفره كان يصلي في جماعة» بل حتى إذا فاتته الصلاة عن ؛ 
وقتها كما حصل ذلك في الخندق حين شغلهم المشركون عن الصلاة الوسطى (صلاة العصر) صلاها © بأذان وإقامة في ؛ 
جماعة. : 


كبيرة منه © لوجوب صلاة الجماعة. ٍ 
وطهذا الشافعي رحمه اللّه تعالى يقول "لا أرخص لأحد في تركها -أي ترك الجماعة- إلا من عذر" وهذا هو القول الصحيح في أ 
مذهبه رحمه الله تعالى أنه كان يرى أنها فرض عين على كل مكلف قادر على إتيان المسجد من البالغين. ٍ 
> ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط (الذي يذكر فيه الإجماعات غالبا يقول: باب (ذكر حضور الجماعة على ؛ 
العميان» وإن بعدت منازطهم عن الملسجد ويدل عل أن شهرد الجماعة فرض لا ندب) ثم ذكر حديث ابن أم مكتوم الذي 


رواية (فأجب) وفي رواية (فائتها)...إلخ ٍِ 
كا قال ابن المنذر بعد ذلك: ذكر تخويف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في جماعة» ثم قال في أثناء الباب: فدلت ؛ 
الأخبار الى ذكرت زوذكر جبرغة أدلة) عل وجوب فرض الجباعة عل من لا عذر له قما دل عليه قوله 48 لابن أم : 
مكتوم وهو ضرير (لا أجد لك رخصة) فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى ألا يكون له رخصة. ٍ! 
قال:بوق احسامة 48 بأن يندق عل قوم فوا عن الصلاة بيرقف؛ أبين البيان عل وجوب فرضن الجماعة -أي أنها : 
فرض عل الأعيان- إذ غير جائز أن يتهدد رسول الله من تخلف عن ندب وعمّا ليس بفرض. ٠ش‏ 
كا قال رحمه الله ويؤيده حديث أبِي هريرة أن (رجلا خرج من المسجد بعد ما أذن المؤذن فقال: -أي أبوهريرة - أما ؛ 
هذا فقد عصى أبا القاسم). ٍ 
قال اين المنذر رحمه الله تعالى ولوكان المرء عفيرا في ترك الجماعة وإتيانها لم يج أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن ؛ 
يحضره» وإنما لما أمر اللّه جل ذكره في الجماعة في حال الخوف دل على أن ذلك في حال الأمن أوجبء قال: رحمه اللّه والأخيار. 
الكو ى أرواك الركدة ق حلش هي الشياعة ال أصحاي الأجذا رسدل عل قرط اللراعة عن رن ل عار انه واو 
كاوبحال الخد ربوغير حال العلا رسراء ل ينك الترخيض ,فق الخال هديا فى أبواب العثر.معى: 1 
ما الفائدة أن ينه الواح ويترخص .ويقول أنا ١35‏ ويآذن له هاه ولر كان أضلا لا ناج أن يترخص لو كانت غير والجبة : 
لما احتاج أن يترخص ويجلس في بيته من غير ما يكلم البي فك. . 


06 
ا 


ل ل ل ل ل 0 
١‏ قال: (رحمه اللّه تعالى ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر 
ودل على تأكيد فرض الجماعة أيضا قوله ‏ من يسمع الحداء فلم جب فلا صلاة له) ثم ساق رحمه ال تعاى في ذلك | 
الحديث ثم قال: وقال: الشافعي ذكر الله الأذان بالصلاة فقال: (ِوَإِدًا نَادَيْكُمْ إل الصَّلآةٍ..] وقال اللّه سبحانه وتعالى ( إذَا | 
تُودِي لِلصَّلَاةٍ مِن يَوْمٍ الجمُعَةِ قَاسْعَوًا إِلَ ذِكْر الله). ش 
وسنّ رسول اللّه © الأذان للصلوات المكتوبات فأشبه ما وصفت أن لا يحل أن يصلي كل مكتوبة إلا في جماعة حتى لا 
يخلو جماعة مقيمون أو مسافرون من أن يلي بهم صلاة الشبافة قاذ ركم -هذا كلام الشافعي رحمه اللّه وإمام من الأئمة ْ 
الكبار- فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذرء وإن تخلف أحدٌ فصلاها منفردا لم تكن 
عليه إعادتها صلاها قبل الإمام أو بعده إلا صلاة الجمعة فإن من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام كان عليه إعادتهاء لأن ؛ 
إتيانها فرض» هذا كله من كلام ابن المنذر رحمه الله. ش 
هذا القول الذي ذكرته لكم وهو قول عطاء وطاووس وجماعة من التابعين وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر 
مذهبه هو الذي دلت عليه النصوص وهو الصحيح العابت عنه 6 الذي لا يجوز مخالفته بحال من الأحوال» هؤلاء أئمة : 
كبار ذهبوا إلى هذا وقد قرأت لكم آثرابن مسعود 5: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافقٌٌ معلوم النفاق» وإنكم لو 
صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف -سماه متخلفاً- لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم' أقوال ؛ 
تحكم بالضلال على ترك السنة وعلى أنه منافق معلوم النفاق الذي يتركهاء وإنها من سنن الحدى ءوإن الله شرع لحبيه ؛ 
السنن» كل هذه الحوافز وهذه الأقوال القوية من هذا العالم الرباني ابن مسعود 5ه تدل على ماذا؟ تدل على وجوب صلاة ؛ 
الجماعة ووجوب عينيا. ٍ 
“»أما الذين قالوا بخلاف هذا القول وهو قول الأحناف وقول المالكية: ٍ 
فقد تمسكوا بعمومات وأدلة أخرى فمن ذلك أنهم يصححون الصلاة بدونها لحديث اله 2 قال (صلاة الجماعة أفضل ‏ 
من صلاة الفدّ بسبع وعشرين درجة) قالوا ولا يمسكن أن يقع التفضيل إلا إذا كان صلاة الجماعة في البيت الفذ وحن 
جائزة وصلاته في المسجد جائزة» إذ لا يمسكن أن يُفاضل بين واجب ومستحب إطلاقاً فلو كانت صلاة الجماعة في ؛ 
نظرهم واجبة لما حصل التفاضل بينه وبين الصلاة في البيت التي يقول قائل بالوجوب إنها فرضء فلو قلنا أن د 
البيت لا جوزل يكن للتفاضل بين ضلاة في الجماعة.وصلاة في البيت معق» هذا نظرهم رهم الله تعالى. ٍ 
لكن هذا القول وهو تعليقهم على هذا الحديث بأنه لا يمسكن أن يكونء نقول أن قوله يي (صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفدّ بسبع وعشرين درجة) لا يعني أنها إذا أديت في هذا وإنما إذا أداها الشخص في البيت وله عذر فإن صلات في 
المسجد ستكون أفضل على الإطلاق» ولوأداها في البيت» فإذا كان الإفسان معذوراً فإن صلاته حورن الريك مي 
لكنها لا تكون في الأجر مثل أجر من صلاها في المسجدء هذا هو القول. 5 
قال هؤلاء القوم قالوا: قال بل أن ابي 6 قال إذا مرض العبد أوسافر كتب له ما كان يعمل من العمل صحيحا مقيما. 
واخديت ومس بم شْ 
قالوا فهذا الرجل الذي صل في بيت معذورا صلاته صحيحة وله الأجر العام لأنه كان يصلي في بيته؟ نحن تقول لا ننازع أن , 
أي التفضيل من وجه آخرء من وجه حديث آخرء ولهذا لا نساوي مساوي يعني من كان يعني قاتل في سبيل الله م: مثلا وإلا ؛ 
قاعدء والقاعد في بيته ولو كان القاعد بعذر يريد القتال لكن أقعده العذرء وطذا قال الله تعالى: !لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ؛ 
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ل م ال 2222 م 0 
مِنَ الْمُْمنِنَ غير أل الصَرَر وَلْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍاللهأمْوَالهم أيهم َصّل الشهالْمُجَاِدِينَ باهم وهم عل ) 
الْقَاعِدِينَ دَيَجَة دوكلا وَعَدَ دَ الل الْسْقَ وَقَضَلَ اللْهَالْمُجَاهِدِي ينَ عل الْقَاعِدِينَ ع أَعَظِيما (دََجَاتِ منْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةَ) ْ 
ففضل الله على القاعد بهذا الشكل» وإنما يؤجر على أصل الغواب أصل العمل هو الذي يؤجر عليه» أما التضعيف والفوائد ؛ 
والفضائل التي تكون فلا يشترك فيها مع من صل في الجماعة» فتكون له أجر الصلاة لكن التضعيف الذي يحصل .ان أ 
صل في الجماعة لا يكون إلا لمن صلى في الجماعة في المسجد. : 
بعض أهل العلم قال اللقصيود كا ضلاء اللنناض» التفصيل هذا زالجع إذا صالاما تق ييه أرق سرقه كنا بداء في محديف أ : 
هريرة (صلاة اجماعة تضعف على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين درجة) قالوا تضعف إذا كان صلاها في : 
بيته أوفي سوقه في جماعة» صلاته في المسجد أفضل منها بهذا الشكل؛ وأن الحديث خرج على هذا الأماس؛ خرج عل أن : 
التنفضيل وقع بين جماعة وجماعة لا بين جماعة وفرد» وهذا القول طبعا عليه ما عليه؛ لأن الرسول 46 قال: في حديث ابن ! 
عمر السابق (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة) والفد لا يكون إلا المنفرده لكن الصحيح ما ؛ 
ذكرته لكم أن المقصود أنه تفضله من حيث الأصل فإذا كان صلاها منفردا في بيته فقد عصى اللّه عز وجل إذا كان ماله ؛ 
عذر وصلاته ليست له إلا صلاة واحدة» أما إذا كان له عذر فله أجر عظيم وله التضعيف لكن الذين صلى في المسجد ؛ 
باتفاق أهل العلم أفضل من الذي صلى في بيته؛ لحصول أسباب أخرى جعلت صلاته في المسجد أفضلء كالفطا إلى ؛ 
المسجدء وانتظار الصلاة» وزيادة الجمع ونحو ذلك من الأمور الموجبة ودعاء المسلمين وما إلى ذلك» هذا كله من الأمور 
التي تفوت من صلى في بيته ولو لعذرء أما من صلى لغير عذر فصلاته على الصحيح أنها صحيحة ولكن مع الإثم» ويجب ؛ 
عليه أن يتوب إلى الله عز وجل» لكن لا أحد من المسلمين يبطل صلاته إلا بعض أهل العلم وهم الظاهرية الذين قالوا ؛ 
أن صلاة الجماعة فرض عين مثل ما قال الشافي وأحمد وبعض أهل الحديث وغيرهم من التابعين والسلف والصحابة اه : 
لكن أهل الظاهر شذوا عن هؤلاء بأن قالوا إن صلاة الجماعة كونها فرض عين؛ أيضا هي شرطا في صحة الصلاة» فعلى ؛ 
هذا قول داوود الظاهري وابن حزم الظاهري قوطم بأنها شرط في صحة الصلاة أنهم قالوا إن صلاة الرجل في بيته إذا لم ؛ 
يكن المعدر إنزا خب مسن 310 أن قرطل قريطا فى تبحة الضلاة وذى أنه إذا الميصيل فى ١‏ اسهد ولد يكن اد 
عذر فإنه مثل لو صلى من غير وضوءء» الوضوء: فرق عبط العيلةة كاه هنة الاخرنة رط فق هببة لغبلا ]ذا : 


كآن ما فيه عذرء إذن لا تصح الصلاة مطلقا ولوصلاها مائة مرة لا تصح؛ طبعا هذا القول غير صحيح. 

الصحيح أنها فرض عين؛ ولكن من صلاها في بيته صحت منه مع الإثم؛ هذا القول أعدل الأقوال. ٍ! 
القول العالث: الذي حكيته قبل قليل قول الأحناف وقول المالكية: أنها سنة مؤكدة وبعضهم قال أنها فرض كفاية على ؛ 
علاف قينا بينيب وكرت لك أن أقرق <ليل عندى نوها أ هريرة وديف ابن عبر يرم اذه المإداغلة متسل عل : 
صلاة الفدٌ بسبع وعشرين درجة) وقد أجبت عليه. ٍ! 
وتمسكوا بعمومات أدلة؛ ليس هذا يعني جال أن نخوض فيها ونتكلم فيهاء لكنها عمومات كلها لا تدل على شيء وإنما غاية ؛ 
ما عندهم هذا الحديث؛ وبعضهم إلى درجة أنه صار يستدل بأفعال بعض التابعين وأتباع التابعين أنهم صلوا في بيوتهم ؛ 
ولحكن هذه الأفعال أيها الأخوة التي تح عن بعض الأئمة وقد روي بعضها عن الإمام أحمد.هذه الأفعال فعلت لأسباب: ؛ 
وي كما يقول الفقهاء قضية عين لا عموم لاء يعني يحتمل أن الإمام الذي صل في بيته جمتع بالمسلمين في بيته صلى لعذى أ 
كما فعل الي يل حين مرض وما استطاع الخروج فصلى جالسا وصلى الصحابة خلفه جلوساء أو كما فعل بعض الصحابة ؛ 
حين صلل كجابر 5ه أنه جاءه بعض الصحابة يعيدونه وكان رجل كبر في السن فصلوا خلفه في بيته ده صلوا معه الجماعة | 
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مقررالحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


7 ا 0 11( 


في بيته فصلى بهم وصلوا معهء لكن ليس أنهم يقصدون ترك الجماعة في المساجد أبداء ولم ينقل عن أحد من السلفه ؛ 
واج قفار ذلك لأعو زولا راق العممى الساتوق ويتعدل كل هذه الأفعان ,ريقو واللنا الصوحابة يعضهم صيل فى فيد : 
التابعين بعضهم صل في بيته الأثمة بعضهم ضل في بيته إذن يدل ذلك عل جواز صلاة الجماغة في المسجد وفي البيت : 
عل سسا ْ 
نقول أن الذي يريد أن يستدل إنما يستدل بالكتاب والسنة» وبفعل سلف الأمة» ولا يببحث عن الرخص أو يبحث عن أ 
أفعال بعض الأئمة التي يحتمل أن ييكون له فيها عذر هذا ينبغي أن ننتبه لهه وهذا مزلق خطير من مزالق كثير من طلاب ؛ 
العلم وين نوين النديى والغياةة» اند ريدت 3 مسنائل شقرذاف لأمل العلن فزأ يها يفول فلان مالتمل كلذ أذ مغله . 
أفعل؛ فلان فعل كذا أنا مثله أفعل» ونحن لسنا مطالبين أن نقلد فلان وفلان» نحن مأمورون بأن نتبع حمد يك ونطيع أمره أ 
الذي قال للرجل الأعمى الذي لا يجد قائما يلائمه والمدينة كثيرة الحوام والسباع قال له (أقسمع الحداء؟ قال نعم قال لا ؛ 
أجد لك رخصة) بالإضافة إلى الأحاديث التي ذكرتها لكم قبل قليل آنفا. ٍ 
فهذا يا أخواني من الأدلة الصرحة والواضحة على أن ضلاة الجماعة صلاة واجبة عل الأعيانه ولا إشكال في ذلك ولله ؛ 
الحمد والمنك وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم والشية م العثيمين أ 


تيسر حول الكلام على صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة. ا 
بي عندنا في هذا الباب حديث نمر عليه مروراً سريعاً لأنه من ضمن الأحاديث المقررة» وقد أشرت إليه سابقاء لكن ! 
نكل عن يعض مقرداتدغل هه الاتختضارءى أغرد إل الكسائل الى طرفهاق أول اليه في أرل المحاغرة الشاهرة . ٠‏ 
الحديث الخالث ٍ 
حديث أبي هريرة المخرّج في الصحيحين أن العبي :2 قال : (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو 
يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصل بالخاس؛ ثم أنطلق معي برجال ؛ 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالحار والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد ؛ 
عرق بيدا آرم افون هيو كرود الوكران جا لديف خر ول السعيدين ٠ش‏ 
قوله ي: (أثقل الصلاة على المنافقين): 


| أثقل: أفعل تفضيلء أي أن الصلاة كلها ثقيلة عليهم والعياذ باللهء ولكن أثقل شيء عليهم العشاء والفجن وذلك لأنه : 


وقت نوم الأوائل» وهذا الوقت الذي كانوا ينامون فيه» كانوا ينامون بعد المغرب بقليل قبل الإسلام» ثم بعد ذلك لما جاء ؛ 
الإسلام وأوجب صلاة العشاء ظل المسلمون المؤمنون ينتظرون صلاة العشاء حتى يأتي وقتها فيصلون فينامون» ولذلك ؛ 
كان الرسول يد مرة أخر العشاء فخرج إلى الصحابة وقد كانت رؤوسهم تخفق من النوم» فقال (صلى الناس ورقدوا كم 
تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولا ينتظرها في الأرض أحدٌ سواكم ) يعني كانوا هم المسلمون الذي لا يوجد غيرهم فكلها ؛ 
س [ 
لكن في زماننا هذا الآن والعياذ بالله ربما يكون أثقل الصلاة على -طبعاً الحديث ثابت- لكن العبرة بالمعنى أنه كلما ؛ 
كانت الصلاة كانت ثقيلة عليهم؛ وهي الآن على بعض أهل الشر وأهل المعاصي والذنوب والعياذ اللهالست عليوم الما : 
غيلة والناسيلة علبي الجر يلها العضرق وماكداء هذا لخن السالة شي كلام التى نايت ف الصحي ف زمه : 
كان المنافقون من زمان أثقل الصلاة عليهم هذه أما في زماننا والله أعلم أن صلاة العصر وصلاة الفجر أثقل عليهم من ؛ 


0 
ا 


ل ا ا ل 0 ا بي 5 

. غيرها لأنها تلى الدوم وغالبا يكون يتخللها العو فلا يستطيعون الاستيقاظ لصعوبتها عليهم؛ وكلما في بلد كان الحاجة إلى ؛ 
توك الملاةا كر وتركها كانت أتقل طليهم باعنباز أن غلاه الأشعال تفضيل تتعلقن من شخص الأكمر أو من زان إلى لخر ٠‏ : 
قم إن قول الزسول قازر للقد سكم انبهو وداية العزع: القسان آول ماابيدا بكرو هم جوم كم يعرم فالني كلاه ول : 
يعزم لم يطبق هذا الفعل لما ذكرته لكم سابقا أنه إنما فعل ذلك لأنه لا يحرّق بالنار إلا رب النارء وأمّا ما ذكره بعض أهل ؛ 
الفقه والعلم أنه إنما ترك ذلك لأن (لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار) أن هذه الزيادة ؛ 
ضعيفة لا تثبت عن البي يل والكابت عنه حديث ابن عباس أنه قال : (لا يحرق بالنار إلا رب النار). : 
(ثم انطلق معي برجال معهم حزم )» حزم و«هي جمع حزمة وهي ربطة من الحطبء (إلى قوم لا يشهدون الصلاة )» "الصلاة" 1 
الألف واللام هنا: للعهد الذهني» والمقصود: صلاة الجماعة قال: (فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) تشديدا عليهم؛ وهذه ؛ 
العقوبات المالية بالتحريق الأموال والتشديد عليهم والبدنية في آن واحد لا تتكون كما قلنا إلا بترك واجب متعين ؛ 
عليهم؛ ثم قال يك : (والذي نفسي بيده) هذا قسم منه يك يقسم بربه عز وجل وهو الذي بيده أنفس الناس جميعا والذي | 
فى وندة وف ضااق وتعيدة كل راتكن كان كلف يها الد هن مدل ول هذا تقرل أله عبرو الاشبان ولك 
ويكثر الحلف إذا كان إنما يحلف تعظيما لله عز وجل كما كان النبي ي# يحلف عل أمور كثيرة وهو الصادق لا يحتاج أن أ 
يحلف لحن كان يحلف تعظيماً لله عز وجل ومعظماً له وحافظا عل يمينه يك (والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي 
المنافقين- أنه يجد عرقا سمينا) العرق: هو العظم الذي عليه لحم »(أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) المرماتين: هو اللحم ؛ 
الذي يكون بين ظلفي الشاه» الظلفين: اللذان في رأس الشاة الذي هما الفكين يعني عظم الفكين يكون عليه لحم ؛ 
خفيف يسير» لحكن يقول إنه يعني أن الدنيا أعظم عندهم وأرغب عندهم من الأجر العظيم والمترتب على هذه الصلاة أ 
بفعل واجب أولا وبتحصيل المقصود من الجماعة من الفوائد التي ذكرناها سابقاء إنه قال لو أنه يجد هذا اللحم اليسير على ؛ 
عظم أوعلى ظلف شاة لكان يجيء من أجل هذا الأمرء وهذا علامة النفاق والعياذ بالله. 1 
هذا الحديث كما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجماعة في مساجد المسلمين» هذا باختصار ما يتعلق بهذا ؛ 
الحديث ويإذن الله تعالى في مطلع الحلقة القادمة بحول الله وقوته سأتكلم معكم عن بقية المسائل على وجه الاختصان أ 
لأننا لا نريد يعني أن ندخل في مسائل فقهية كثيرة» سأتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث بشكل مقتضب ؛ 
ومختصرء الذي ذكرناها تذكرون هل تشرع ضلاة المرأة في المساجد؟ وهل تشرع لا الجماعة في المسجد؟ وهل تشرع لحا 
الجماعة في رمضان في التراويح والقيام؟ هل الأفضل الجماعة في المسجد أو الجماعة في البيت؟ أو يصل الإفسان منفردا هل ؛ 
صلاة المنفرد صحيحة أو غير صحيحة؟ هذه الأمور سأتكلم عليها إن شاء اللّه تعالى في مطلع الحلقة الغالغة عشرة. 


ِْ الحلقة () ْ 


(1 مراجعة :ذا تميقعكان حديثا في الدرس السابق يتتاول حك اضلاة المباغة» وذكرت لكك القول المخعار وهو أن 
صلاة الجماعة واجبة على الأعيان» وأنها فرض عين كما قال أهل العلم؛ وذكرت أدلة كثيرة ما ذكره أهل العلم وتركنا ؛ 
بعضها لأن المقام ليس مقام تطويل. ٍ! 
هذا هو القول الذي اختاره عدد من أثمة التابعين وهو الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد وهو الرواية المشهورة في 
مذهب الإمام ومنصوص الإمام الشافعي رحمهم اللّه واختيار عامة علمائنا كالشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وابن ! 
فوزان وغيرهم من كبار العلماء. . 
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هذا القول هو القول المختار وأما القول الثاني وهو أن صلاة الجماعة فرض كفاية هو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك ؛ 
رحمة الله عليهماء وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها أن البي 2# كما تقدم في حديث ابن عمر وأبي هريرة فاضل ؛ 
بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد» وهذا التفضيل يدل على أن صلاة الفرد صحيحة؛ وأنه لو صلى في بيته فصلاته صحيحة ؛ 
وأنه لا يأثم بذلك. : 


| والجواب على هذا الدليل أن أهل العلم الذين قالوا بأن صلاة الجماعة فرض عين لم يستشكلوا أو يقولوا أن صلاة المنفرد في 


بيته أنها تتكون غير صحيحة؛ بل إنهم قالوا إنها صحيحة إلا أنه يأثم بتركه الجماعة» ومن هنا فلا صحة لهذا الدليل ثم : 
إن الحديث محمول عل المعذورء أي أن المفرد المعذور صلاته بمثل صلاة واحدة أمام صلاة الذي صلى في جماعة في ؛ 
مساجدهم بخمس وعشرين أو سبع وعشرين درجة حسب ما تقدم معنا في الخلاف بحساب هذه الدرجات. 1 


ٍ كما استدل الإمام أبو حنيفة ومالك ومن قال بقولمما بقول النبي #: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) وهذا الحديث ! 


ليس فيه دلالة حقيقة على ما ذهب إليه؛ فإن غاية ما في هذا الحديث أن الله عز وجل جعل الأرض طم مسجداً فأي مكان ! 
لم أن يصلوا فيه إلا ما خصه الشارع من النهي عن الصلاة كالمقبرة والحمام وقارعة الطريق وغيرها ما ورد في حديث ابن ؛ 
والئنا رجاف اللو نيه رظي لكين الأحادية ٍ 
فهي خصيصة من خصائص الأمة بأن جعل اللّه لها هذه الأرض مسجداً وطهوراء طهوراً أي يتيممون إذا عدموا الماء لقولهْ 
: (فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهور» ِْ 


ٍِ أيها الأخوة الكرام هذا هو الدليل الغاني وغاية ما فيه كما قال أهل العلم بيان أن الأرض مسجداً وطهوراً لا أن الإفسان !؛ 


يكون بذلك يصلي منفرداً ويترك الجماعة. : 
الأمر الهاني أنهم 1-0 بأن الرسول #8 رأى رجلين في مسجد الخيف جلسا خلف الداس بعد الصلاة فقال "ما بالقباة : 
قالا "صلينا في رحالنا يا رسول الله" فقال © : (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما امسجد جماعة فصليا معهما تكن لكم ؛ 
نافلة). : 
فاستدل هؤلاء بأن قوله 2 إقرار لهما بأن صلاتهما في الرحال صلاة جائزة» وهذا دليل أيضا لا يتمسك به للقائلين بأن ؛ 
اله تامار جه ونوا كناف الو هذبن الودلين اناق سه لا ندر لعلو أقركضي موه هوا لاع . 
فلا يطالبون كما يطالب المقيم من ناحية. ٍ! 
ومن الناحية الأخرى أن هذين الرجلين لما قالا صلينا في رحالها يحتمل أنهما صليا جماعة» والمسافر مطالب بالجماعة إذا ؛ 
كان يسمع النداء وجب عليه أن يصلي في المسجد كما سيأي تقريره بعد قليل» ففي هذه الحالة نقول أنه لا دليل لمن قال : 
بهذا الحديثء فإن الحديث فيه احتمال أنهم صلوا جماعة» والاحتمال الآخر أنهم مسافرين والمسافر لا يطالب مجماعة ؛ 
معينة في هذا المسجد بعينه وإنما لو تجمع في مكان ما وهذا أرفق به فإنه على الصحيح أنه جائن لكن إن كان وحده ؛ 
فيجب عليه أن يصلي في جماعة المسلمين» هذا ما يتعلق بدليل القائلين بأنها فرض كفاية. : 
وأما الذين قالوا بأنها شرط في صحة الصلاة؛ فإنهم في الحقيقة منقسمين فيقولون أنها فرض عين ولحكن يشترطون لها أن ؛ 
تكون في جماعة» فإن لم تكن بجماعة فالصلاة باطلة عندهم» وهذا القول قال به داود الظاهري وابن حزم وبعض أهل ؛ 
العلم ,منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وستدلوا على ذلك بقول البي 8: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من أ 
عذر» وقد بينت لكم أنه يله لما قال لا صلاة له إل من عذر أي أنه لا صلاة له كاملة إل من عذر. 1 
شيخ الإسلام ومن قال معه: (وقد تمسكوا بأن الأصل في النهي أن النعي يقتضي الفساد) فالفساد لصلاة هذا الرجل. 
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الأغر كرا اديت هن الدى اهل أن ده مق أميداين فيك منتردا ول ورطل مولاته قر إن لقره أن صياذة . 
الجدافة تتضل ضلاة القره سيع وعهريق ذرعةسايدل عل أن صلاه القرد صلاة متحيطة ذلأ يبن أن يقاضل بين | 
باطل وصحيح وإنما الصلاتين جميعاً صحيحة» إلا أن ذلك الرجل الذي صلى في بيته وترك جماعة المسلمين آثم لعخلفه 
ولكن صلاته صحيحة. : 
“> فالقول الصحيح: أن صلاة الجماعة فرض عين ولكر أو أ انها قدبوقة عورا أن كدر سعة وو فا ناصلاة مهي 
فإن كان معذوراً كتب له الأجر كاملا وإن كان غير معذور لم يكتب له إلا صلاة واحدة» هذا هو الجمع بين الأدلة ؛ 
والنصوص وهو القول الذي اختاره أهل العلم وهو الصحيح بإذنه تعالى» المسألة أطول من هذا بحكثير ولسكن نكتفي بما أ 

قلنا (لكنا انتهت المراجعة) ٍ 

ٍِ حكم صلاة المرأة في بيتها 

: حكم صلاة المرأة في بيتها هل هي مطالبة بالجماعة أم أنها تصلى في البيت؟ ٍ 
> والصحيح من كلام أهل العلم أن السنة في حق المرأة أن تصلي في بيتهاء ولو صلت في جماعة فصلاتها صححيه؛ 
ومشروعة طاء لأن النبي 6 قال في أكثر من حديث: ٠ش‏ 
© ور امب القياء 3و0 88 ى «السعميع نا لوه ابن ضير هر قرعا :قال وإذا ابتداامف فناقك بالليل و الييلة : 
فأذنوا هن) أي بالصلاة. . 
© وق .زواية عفد أى جارد واد مرقوعاً إلا تنتعوا إماء الله مساجد الله وايغرين غقللات) قدل قواه: (لا تمنعوا إماء الله ؛ 
ايه القع أن للمرأه أ عضل فق الجد مق ها غادت ولس الزوسيها أن مصيااصلةة الليل أوهيلاة التيار فرق : 
السألة تفاضيل اليس هذا وكنهاء وهذا يدل عل متم روعي ة صزلاة اك ادق جناعة . 

:| » لكن يبقى عندنا مسألتان: ا الأولى/ هل صلاتها في بيتها أفضل أم المسجد أفضل؟ : 

ٍِ | لصحيح من كلام أهل العلم أن صلاتها في بيتها أفضل لقول النبي 2 -وهو سيد المفتين- كما صح الحديث عند أحمد أ 

| وغيره من حديث أم سلمة أنه قال: (خير مساجد النساء قعر بيوتهن» وأخرج الإمام أحمد بسند حسن وكذا الطبرافي عن ! 
أم حميد الساعدية رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إفي أحب أن أصلي معك فقال 46: (قد علمتُ» وصلاتك في بيتك ؛ 
غير لأددمق مبللاكك ف ستكرتافة وضلادك ق ترفك خير كد من صيلاقاك في دارافه :وصرلايان ف .ارك خير لك عن : 
110111ظظ ٍ! 
هذا الحديث العظيم يدل على أنه كلما كانت المرأة أبعد عن الأنظار وأكثر ستراً كلما كانت صلاتها أفضل» يعني في زماننا : 
هذا صلاتها في غرفة نومها أفضل من صلاتها في الصالةه وصلاتها في الصالة أو الصالون أفضل من صلاتها في مجلس ؛ 
الا وعئلاتها ى غرفة السام والضيرق أفهل تمن مئلاقيا ق تمجه لحر وضلاتها فى مسح الى نشل من ١‏ 
صلاتها في المسجد النبوي أو الحرام في مكة» أيا كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ٍ 
> وهذا أصل عام يعم جميع النساء سواء صغيرات أو كبيرات جميلات أو قبيحات أو غيرهاء وهذا أمرق عاية الأعبية أن : 
المرأة ينبغي لها أن تصلي في بيتها قدر ما تستطيع؛ فإن رأت أن تصلي في المسجد كما في قيام رمضان فلا حرج ولحكن تخرح أ 
تفلة (غير متطيبة أو متبرجة) ويلحق بذلك لبس العباءة الحسنة والحندام الحسن ونحو ذلك مما يلفت أنظار الرجال» ولهذا ؛ 

| قال 2# رأيما امرأة خرجت وهي متعطرة ويجد الرجال ريحها لم ترح رانحة المجنة (أو لعنتها الملائكة)» هذا ما يتعلق بهل ؛ 
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يشرع للمرأة شهود الجماعة أم لا الصحيح أنه يشرع لحا لكن صلاتها في بيتها أفضل بكثير من صلاتها في المسجد. 
| تا المسألة العانية فيما يتعلق بصلاة المرأة/ هل يشرع لجماعة النساء إذا كن مجتمعات إن يصلين جماعة؟ ٍ! 
ٍِ هذا القول اختلف فيه أهل العلم والصحيح أنه إذا فعلن ذلك أحيانا فلا حرجء أما أن يفعلنه على وجه الدوام فإنه ينقل ؛ 
عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وقد كن يجتمعن ولم يسكن يصلين مجتمعات بل كانوا يصلين منفردات» ولو صلين ؛ 
جماعة فإن النصوص تتناولهن» لكن الأفضل أن يصلين أحيانا وأحيانا لا يصلين كذلك. ٍِ 
| © هناك مسائل الأخرى وهي حكم صلاة المنفرد؟ 1 
ٍ وقد أغرت إلنها قبل قلي»وطر أل شاقير التدالقي كنا صية ضاؤة لقره ق بوت رخالك يعض أقل اللعلء.وذكرنا . 
: أدلتهم والجواب عليها. ْ٠‏ 
ٍ © حكم صلاة المسافر؟ ٍ 
)0 أن المسافر مطالب بأداء الصلاة في جماعة المسلمين» فإن كان هناك جماعة معه وهو في رحله فإن أهل العلم . 


6 نهم من غالة إن كاثرا متسيدون العداء فلؤايد أن كخيينا لقرله :5 ومن سم الندا دعبي قلا اشلؤلا لك إلا ع غلذن) : 
ولم يخصص النبي © المقيم أو المسافر فالكلام عام ومن تعمٌ الرجال والنساء على حد سواء. ٍ! 
© ومن أهل العلم من قال: بأنهم يفعلون الأرفق بهم ما لم يكن هذا ريبة أوسوء ظن بهم؛ فل وأقام بعض المسافرين في ؛ 
بيت من البيوت فإنه يشرع لهم أن يصلوا في جماعة المسلمين بالاتفاق» © وإذا كانت إقامتهم تطول (يعني تزيد عن ثلاثة ؛ 
أيام) فإنهم يجب عليهم أن يصلوا في المسجد حتى لا تكون هناك ريبه من أهل الحي. ِْ 
© لوكانوا يريدون أن يسافروا فلا حرج أن يصلوا في بيوتهم ولو صلوا في المسجد وجمعوا فلا حرج عليهم؛ فإن إظها رأ 
السنن من المطالب الشرعية التي يسعى لها كل مؤمن. ٍ 
©> لحن لو صلوا في رحالهم؛ (في فندق أو شقة أو نحو ذلك) وجمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لحاجتهم : 
فصلاتهم صحيحة ولا حرج في ذلك» كما في حديث الرجلين الذين صليا في رحالهما في منى فقال 2 ما شأنكما فقالا ؛ 
صلينا في رحالدا فقال 4# :(إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم تحكن لكم نافلة). ٍ 


© حكم صلاة قيام رمضان؟ قيام رمضان هل يشرع له الجماعة أولا؟ 
باختصار الصحيح من كلام أهل العلم: أن صلاة المسلمين في جماعة في رمضان سنة مشروعة بالاتفاق» بل جعلها بعض 


من فروض الكفايات. 1 
> لكن أما من حيث الأفضل فهذا يختلف باختلاف الأشخاص؛ فإذا كان الشخص صلاته في بيته أخشع له وأكثر أجراً ‏ 
| وأكثر بعداً عن الرياء ونحو ذلك فصلاته في بيته أفضل. ٍِ 
ٍِ أماإذا كانس لاه فى متدلة كرو غل صانق اسه أررها قلت ق كب الركيات أر القارل قو ذلك قصااقه 4 . 
النباعة انس اتناك مى حلاف ويد ٍِ 
> ومن أهل العلم -وهذا قال به بعض مشايخنا كابن عثيمين- أن صلاته في المسجد جماعة على كل الأحوال أفضل من ؛ 
بيته بسبب ثبوت ذلك بحديث (من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيا ليلق راهب العوع ون رأعدراية إل أن ٠‏ 
صلاته مع الإمام ولو قلّت صلاته أن هذا أفضل له لأنه يكتب له قيام ليلة. ٍِ 
> والمسألة الصحيح فيها أن هذا يختلف باختلاف الأحوال لكن الغالب على الناس وللأسف أنهم يقصرون إذا صلوا مع ؛ 
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البي 22؟ 5 
الحديث يتناوله» لكن قول النبي 25: (صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين 5 
هو ال أن هذ شاف الأجى الغام ذا حيلف الطداعة رق امتهم زان أنديت يدل غل أن الفضل وقارن المسنااد ‏ 
ولا يتناول غيرها لأن هذه شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة التي يعرف بها الإسلام» فلذلك رتب الفضل عليها حتى ترى ش 
ويعرفها الجميع؛ وهذا أقرب الأقوال» والتأكيد أن التفضيل لا يحون إلا لمن صلى في المساجد أما من صل في غير المساجد أ 
فيرجى له؛ ولحكن المسألة ليست موضع اتفاق بين أهل العلم بل هو خلاف كبير بينهم ْ 
هذا ما لدينا في هذه الغلاث أحاديث العظيمة التي ذكرناها وننتقل في الدرس القادم إلى حديث آخر حول هذا الموضوع ؛ 
وهو ما يتعلق بالصلاة الإمامة والجماعة ونحوذلك. ٍ! 
© بين يدينا حديث أبِي هريرة المخبّج في الصحيحين أن النبي 45 قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ؛ 
كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللّه لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلل قاعداً : 
فصلوا قعوداً أجمعين) هذا الحديث مخرج في الصحيحين وعند أصحاب السنن وله ألفاظ كثيرة سيأقي الكلام عليها إن شاء ؛ 
اللررق قبع كر رارع 1 
أما الحديث فهو حديث عظيم يدل على أهمية الإمام لقوله #: (إنما جعل الإمام ليؤتم به)» وإنما أداة حصر أي إنما شرع ٠ش‏ 
الإمام أن يكون إماماً متقدماً على الناس في الصلاة من أجل أن يأتم به الناس فيصلوا بصلاته وينضبطوا بما يفعله ولهذا ؛ 
أكد البي 5 هذا بقوله: (فلا تختلفوا عليه» في بعض الروايات (فلا تركعوا ولا تسجدوا قبله) وفي بعض الروايات (فلا ؛ْ 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود). :! 


| ألفاظ كثيرة وردت في هذا الحديث» ولذلك المخالفة أو الاختلاف على الإمام في الصلاة يكون على عدة أنحاء: 


الفح الأول أن يكون التخعلاف بالمسايقة 

النحو الفافي/ أن يكون الاختلاف بالتخلف عنه أي التأخر. 

النحو الغالث/ أن يحون الاختلاف عليه بالموافقة. 

هذه ثلاثة أحوال تكون للمأموم مع إمامه ولا يخلو من هذه الأحوال أبداً. 
النحو الرابع/ وهي الحالة الصحيحة وهي المتابعة. 

> فأصبح حال الامو مين مع إمامهم: 


كنا إما المتابعة (إذا سجد يسجد وإذا ركع يركع وإذا سلم يسلم وهذا هو المشروع وا لصحيح). 


| لكا أو المسابقة يكون المأموم يسابق إمامه في الصلاة (يركع قبل أن يركع ويسجد قبل أن يسجد وهذه محرمة بالاتفاق بين ؛ 


أهل العلم عند الأئمة الأربعة). ٍ 
2 أو التأخر عليه (إما يكون تخلف بالركن وتخلف في الركن» التخلف في الركن_يعني إذا سجد الإمام يسجد المأموم ؛ 
ولكته يتخ زإذا وفع مق السحوه يتاغر فى الرقع من السسهردة ريدعو بهذا وى التأخران الركوه وهذا حرم عل . 
الصحيح من كلام أهل العلم والنوع الغاني التخلف بالركن يعني أن يركع الإمام فيتأخر المأموم ولا يركع معه فلا يركم : 
المأموم حتى يكون الإمام قد رفع وهذا التأخر بالركن وهو محرم أيضاً). ٍ 
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مقررالحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
لاا سر ساك را سيا ا 
موافقة» والموافقة الصحيح أنها محرمة لكنها لا تصل بالتحريم مثل المسابقة والتأخر فإن تلك مخالفة صريحة للإمام (فلا ؛ 
تختلفوا عليه)» وهذا اختلاف ظاهر على الإمام إما بالمسابقة أو التأخر. ٍ! 


أما الموافقة فلما كانت محتملة فإنها محرمة على الصحيح ولحكن تحريمها وكراهتها ليس بتحريم وكراهة التأخر عنه أو 


المسابقة والحالة هذه؛ هذه أحوال الحاس مع إمامهم؛ 


ْ الحلقة (16) ِْ 


)| كان حديثنا في الدرس السابق عن حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين وفي السنن أن النبي 6 قال: (إنما جعل الإمام ؛ 
.| ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد أ 
فاسجدوا وإذا صل قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) . ٍ 
وأيضا كبا تقدم أن النديث روي بالقاط كديزة جداه وكلها عدل عل أن الأموم يجب غليه أن يتأسى بإنامة ويتابعه في ١‏ 
صلاته كلها لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يخالف. ْ 
سأتكلم معكم عن ألفاظ الحديث . ٍ 
© هذا اللفظ الذي معنا ورد بألفاظ كثيرة فقد ورد ببعض الروايات (اللَّهُّمّ ربنا لك حمد)» وفي بعض الروايات راوية أبي ؛ 
داوود (اللّهُّمّ ربنا ولك الحمد)» وفي رواية أخرى (ربنا لك الحمد» وفي رواية أخرى (ربنا ولك الحمد). ِْ 
وهذه الألفاظ الواردة ذكرت لأنها ذكر ويحتاج الإفسان إلى ضبطء فهذه الألفاظ الواردة كلها ثابتة عن النبي © والمكلف ؛ 
يقول هذا قارة وه ذا قار بل الأفضل عه أن يآق بهذا تآره وهذا عار تكن لذ يلق لذ يآق بلفظين: ونكو يأن يلفط : 
واحد في مكان واحدة (في الركعة الثانية يأتي بلفظ آخر وهكذا) كما هي القاعدة التي ذكرها أهل العلم في الأذكار التي ؛ 
وردت بصيغ مختلفة» هذا أمرفي غاية الأهمية. ٍ! 
© ولذلك من أهل العلم من رجح أن قوله :(اللَهُمَ ربنا ولك الحمد) أنها أفضل لأنها جمعت بين الدعاء والعناء على الله ؛ 
سبحانه وتعالى» يعني (اللّهُج) دعاء؛ (ربنا ولك الحمد) ثناء على الله عز وجل؛ لحكن الذي يقول (ربنا لك الحمد) هذا تمجيد أ 
لله عروجل: ووردت ألفاظ أخرق بالحديث كثيرة ويطول المقام بذكرها كما لا يخفى على من تتبع الحديث في كتب السنة. ٍِ 

© اهتم العلماء بهذا الحديث اهتماما كبيراً لأنه يعتبر الأصل العظيم في متابعة المأموم لإمامه وقوله 6©: (إنما جعل الإمام ؛ 
ليؤتم به) فيه حصر لهام الإمام الذي شرع وجوده متقدماً عليهم من أجل أن يُؤتم به ويتابعونه ويجعلونه قدوة لمم ٠‏ فإذا ؛ 
ركع ركفو وإذا سه ستجد وان ذا كبر كبوا ور ذلك: : 

> وذكرت لكم أن أهل العلم متفقون على وجوب متابعة الإمام متابعة كاملة» وأن الأفعال -جميع أفعال الصلاة- تتكون : 

كلها متابعة للإمام إلا في شيء واحد فإنهم يقولونه مقارناً لقول الإمام فما هو؟ > هو قوله آمين» فقولة آمين يشرع للإذسان ؛ 
أن دياق .يها مقارقاً لقول الإمامء لقوله : (وإذا قال ولا الضالين فقولوا -أي مباشرة- آمين) هذا هو الموضع الوحيد الذي 
يجوز فيه موافقة الإمام؛ أما بقية المواقع فلا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام أو يتخلف عنه بحال من الأحوال. ش 
أحكام المسابقة والتخلف 1 0 العلم. ٍ! 
> (مسابقة بقة الإمام) لعل لد تفقوا على تحريم مسابقة الإمام عمداً أوسهواً ولكن الساهي لا إثم عليه.وسواء ؛ 
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- ودليل ذلك أن البي # روي عنه حديث شديد ووعيد كبير فيمن سابق الإمام في الرفع أو الخفض أو نحو ذلك بقوله كما ؛ 
6 عنه 8ك: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله صورته صورة حمارء أو رأسه رأس حمار) هذا وعيد ٍ! 
شديد من النبي #» والوعيد الشديد بالمسخ والعياذ باللّه لا يكون إلا باقتراف ذنب كبيرء فحذار أيها الأخ المؤمن أن ؛ 
ترفع رأسك قبل رأس الإمام لأن العجلة خلاف هدي النبي 2# في الصلا» فإن تعجلت بالسجود أو الركوع فإنك بالحهاية ؛ 
ستصل إلى أنك لن تسلم قبل الإمام؛ فما الفائدة من ذلك؟ لا فائدة. : 


) ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون البقاء بالركن أكثر من لحظات» مثل رجل ركوعه إذا هو ركع قدأ 


يتعبه فركع يوما مع الإمام فأصابه وجع شديد برأسه أو عينه» فإنه لو رفع قبل الإمام فإنه معذورء لكن نقول له إذا جاء ؛ 
هذا الركن في الركعة التي بعدها فأومئ إيماءً ولا تسابق إمامك» فالركوع والسجود لا يحب عليك مادمت معذورا هذا ما ؛ 
يتعلق بالمسابقة. ٍِ 
© لحن اختلف العلماء هل لوسابق المأموم إمامه هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ 

كا الجمهور قالوا أنها لا تبطل. ٍ 
ا والظاهرية وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عفيمين رحمهم الله اختاروا ؛ 
أن الصلاة تبطل؛ لماذا؟ لأن الأصل في النعي الفساد والبطلان» فقوله يك (فلا تركعوا ولا تسجدوا ولا تكبروا) هذه يدن - 
ألفاظ الحديث؛ تدل على أنه منهي عنه» ومن فعل أمراً منهياً عنه في عبادة من العبادات بطلت عبادته لأن أصلا البحي ؛ 
يقتضي الفساد ويقتضي البطلان» فيقتضي هنا بطلان العبادة» وهذا القول هوا لصحيح لأنه لا يكن أن يتوعد البي 46 
إفساناً على أمر إلا وهو منكر شديد الكارة» وفعل الشخص بذلك يبطل صلاته وأهل العلم متفقون على أنه محرم ولا يجوز ؛ 
ولكن الخلاف هل تبطل الصلاة أولا تبطل؟ ٍ 


| > والذي أميل له أن الصلاة تبطل لأنه فقد شرطاً من شروط الصلاة وهو متابعة الإمام ألا ترون أنه لوكين قبل الإعنام . 


فإن صلاته تبطل بالاتفاق (لوجاء أحد وصلى مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الإمام أو موافقة له فإنه باتفاق ؛ 
العلماء صلاته باطلة» فما الفرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها؟ الحقيقة الفرق غير ظاهرء لذلك فالقول أن مسابقة الإمام : 
تبطل الصلاة هو أقرب الأقوال» هذا ما يتعلق بحجكم مسابقة الإمام. ٍ! 
©» (موافقة الإمام) فالذي عليه أهل العلم جميعا كراهة موافقة الإمام؛ ونقصد بالموافقة المقارنة» فتركع معه بنفس الوقت ‏ 
وتسجد معه بنفس الوقت وتسلم معه بنفس الوقت. ٌْ 
هذا كله على الصحيح أنه مكروه وأنه يعتبر كراهة تحرد (محرمة» ولحكن لا تبطل الصلاة عند جماهير السلف والخلف» ؛ 
ولا يُعلم في ذلك خلافه ولحكن صاحبها آثم بذلك عاصي للهء أي لم يقل أحد أن من وافق الإمام في الرفع أو في الخفض ؛ 
أو في العكبير أو في غير ذلك أن صلاته تكون باطلة؛ لاء ما قال بهذا أحد حتى الظاهرية لم يقولوا بهذا القول وإنما قالوا : 
في المسابقة والتخلف فقط. : 
»> (العأخّر الإمام) التخلف أشرت بالدرس السابق أنه على نوعين: 

© تخلف في الركن © تخلف يالركن 1 
© التخلف في الركن: أي أن المأموم إذا رفع الإمام تخلف عنه جالساً يدعو الله عزوجل في موده أ رسكا جد الأفاة . 
تخلف المأموم يدعو بين الرفع من الركوع والسجودء حتى ما ينتقل الإمام إلى ركن آخرء وغالباً العخلف في الركن سبب في ؛ 
العخلف بالركن» بينهما تلازم؛ فإفسان إذا تأخر في السجود» تأخر عن الإمام في الرفع من السجود؛ فالمأموم ساجد يدعو 
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0 الس امسا ل ا ليسم 
تاصنم قلق :الأموم فق الركى للدخادسبي التخلف بالركي رهوآن الأموع يدشر عي الاننام سق يتفل الإنام إلى ركن أ 
آخر [ 
© التخلف بالركن: هو أن المأموم يتأخر عن الإمام بالركن حتى ينتقل الإمام إلى ركن آخرء يعني يركع الإمام ويرفع ؛ 
والمأموم لم يركع بعد.يسجد الإمام ويرفع والمأموم لم يسجد بعد هذا كله مخالف للسنة وحكم هذا الفعل أنه فعلٌ حرم 
بالاتفاق. ش 
© هل تبطل به الصلاة؟ الخلاف مثل المسابقة والتقدم عن الإمام: 
> الجمهور قال لا تبطل؛ يعني تخلفه. ٍِ 
> والظاهرية والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا أنها تبطل؛ لأنه لا فرق بين التقدم والتأخرء فكله اختلاف عن ؛ 
الإمام» والنبي © أكد متابعة المأموم لإمامه بأقوال كثيرة (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) ولفظ (إنما) يدل ؛ 
غل للميو هلسر للإمسان أنمقرط و هذا الأحره ٍ! 
مسألة: هل إذا قال الإمام سمع اللّه لمن حمده فقولوا (ربنا ولك الحمد)» هل يشرع للإمام أن يقول (ربنا لك الحمد) مثل ش 
المأموم» وهل يُشرع للمأموم أن يقول (سمع الله لمن حمده) كما يقول للإمام؟ هذا خلاف بين أهل العلم؛ فقوله (سمع الله : 
لمن حمده)» وقوله (ربنا ولك الحمد» من يقول الأولى؟ ومن يقول الثانية؟ ومن يقوطما جميعا؟ ٍِ 
> اتفقوا جميعاً أن المنفرد يحب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده ويقول بعدها ربنا ولك الحمده ولو ترك أحدهما سهوا ؛ 
عب علية سجوة بهو أما إن ترك إلمداعنا عافد من غير تأوول فغبالاته ياطلة الأة مرك الراجب لأنها من تحبا . 
الصلات» فإذا ترك المنفرد قولة (سمع الله لمن حمدم) أو قولة (ربنا لك الحمد) إن تركها عامداً فإن صلاته تعتبر باطلة» وإن ؛ْ 
تركها ساهياً يحب عليه أن يسجد للسهوء و(سمع الله لمن حمده) واجبء وزربنا لك الحمد) واجبء فلو ترك هذا عليه ؛ 
سجود سهوء ولو ترك هذا عليه سجود سهوء هذا بالنسبة للمنفرد. : 
>> أما بالنسبة للإمام فالصحيح من كلام أهل العلم أنه يجب عليه أن يقول الاثنتين جميعا (سمع اللّه لمن حمده) : يقول ؛ 
(ربنا ولك الحمد) ٠ش‏ 
ٍِ © الإمام الشافعي رحمه الله الزن الخبام يسك بالتسميع سمه اللّه لمن حمده) فقط. ٍ! 
| والصحيح أن الإمام -وهذا قول أكثر أهل العلم- وهذا القول الصحيح أنه يجب عليه بعد قول (سمع الله لمن حمده) أن ؛ 


يقول بعدها (ربنا ولك الحمد) على القول الصحيح والراجح. 

> هل المأموم يشرع له أن يقول سمع اللّه لمن حمده ثم ربنا ولك الحمد؟ هذا خلاف بين أهل العلم: 

كنا الشافعي يقول: (سمع اللّه لمن حمده) ثم (ربنا ولك الحمد). 

ها وجهون الفلماء يقول فقط زرينا لق الشيد): 1 
والقول الشافي وهو أن المأموم يقول فقط (ربنا ولك الحمد) هو القول الصحيح ولا يحتاج للتسميع ويكتفي بتسميع الإمام ؛ 
فإن الإمام جعل ليؤتم به فالإمام يقول (سمع اللّه لمن حمده) فعندئذ يقول (ربنا ولك الحمد). ٍِ 


| 4# مسألة قول: (آمين) وموافقة المأموم لإمامه: ْ 
| أشرت في المسألة السابقة أن المأموم ليس له أن يسابق الإمام ولا أن يوافقه ولا أن يتخلف عليه ولكن له أن يوافق الإمام ؛ 


في شيء واحد وهو قولة آمين بعد (ولا الضالين) فيقول المأموم (آمين). 
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ملك سدس شر ساي ل 0 مسد الل م 
| الروايات لقوله (لا قسبقوني بآمين). ش 
ٍِ المسألة فيها خلاف كثير ولكن الصحيح أن المأموم له أن يوافق الإمام في ذلكء لأن الرسول #كِ قال : (وإذا قال 0 

الضالين فقولوا آمين» فإن من وافق تأمينه تأمين الملاشكة غفر له ما تقدم من ذنه). ْ 
© الرسول يك قال: (فإن من وافق تأمينه تأمين الملائشكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ولم يقل "فإذا قال ولا الضالين آمين ؛ 
فقولوا آمين" وإنما قال (فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين» فكلمة (فقولوا آمين) تدل على التعقيب والترتيب لمباعى أ 
فبمجرد أن ينتهي (ولا الضالين) وذسمع كلمة النون واضحة منه نقول نحن (أمين) نمد بها الصوت ويشرع بها رفع الصوت» ْ 
كما ثبت عن أصحاب النبي يك أنهم إذا أمّنوا يضج المسجد وله صوت قوي في المسجدء على خلاف ما يفعله بعض الناس ! 
الذي يبخل على رفع الصوت بآمين. ٍ! 
© السنة أن يقول آمين ويسمع من ججواره واحد اثنين ويساره واحد اثنين» ولكن لا يرفع شديداً فاحشا ولكن معتدلاً ؛ 
1. ويكون مع باقي الأصوات المسجد له ضجة وقوة وهذا من شعائر الإسلام العظيمة. : 
| # المسألة الأخيرة حكم صلاة المأموم قاعداً وإمامه يصلي قاعداً: 
| بعض الأئمة يصيبه عذر فهل يشرع للمأموم خلف الإمام (الجالس) هل يشرع له أن يصلى وراءه قاعداً أم قائما؟ 
البي يك في حديثنا حديث الباب (وإذا صل قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» ©» هل يشرع الآن لمن صلى خلف الإمام أن 
يصل قاعداً أو قائما؟ خلاف بين أهل العلم: 1 
© القول الأول/ فذهب المالكية رحمهم الله تعالى إلى أن صلاة الإمام قاعداً لا تصح مطلقاً لأن القيام ركن والركوع ركن أ 
والسجود ركنء وإذا كان الإمام لم يتم هذه الأركان فإنه لا تصح صلاته وهو إمام» وإنما تصح صلاته وهو منفرد» فلا تصح ؛ 
| الإمامة والحالة هذه ولم يجوزوا الصلاة خلفه. ٍ! 
| كما استدلوا بحديث ضعيف ورد في الباب وهو قوله يك (لا يَؤمّنّ أحدٌ بعدي جالساً) وهو حديث ضعيف جدا لا يثبت عن | 
| البي 2 [ 
© القول العاني / وهو قول الحنفية والشافعية أن صلاة العاجز من الأئمة جائزة عند القيام ويصلي الناس خلفه قياماً: 
وجوباء يعني يجوز أن يصلي الإمام جالساً ولكن نحن نصلي خلفه قياماً. ْ 
استدلوا على ذلك بأن اله كلا أصابه عذر جالساً كذ و أبو بكر خلفه قائما والداس تأتم بصلاة أبي بكر ذف 


© القول الغالث / وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث عموماً وهو أكثر أئمة الحديث حتى من المالكية أ 
والشافعية قالوا بهذا القول وهوأن الإمام وإن صلى قاعداً أولم يتم الركوع والسجود بعذر فإنا نص خلفه قعوداً كما أمرنا ؛ 
وهذا هو القول الصحيح؛ ولهذا لما صلى الصحابة .#: خلف الدبي يك قياماً وهو جالس أشار إليهم بيده أن اجلسوا وهو 
يصلي © فلما فرع من صلاته التفت إليهم وقال (ما بالحكم فعلتم آنفاً فعل فارس والروم بعظمائهاء إنما جعل الإمام ؛ 
ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا) ثم قال (وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون) هذا الشابت عن الني يك وهو 
القول الصحيح. :. 


©> إلا أن بعض أ | فصّل في ذلك القائلين بأنه د قاعداً فقالوا: 


> يفرق بينما إذا ما كان الإمام ابتدأ الصلاة قائماً ثم طرأ عليه العذر فإن المأمومين يستمرون بالصلاة كما حصل لأبي ؛ 
بكر لما صل به النبي كك فإنه ابتدأ المأموم صلاته قائماً فلذلك أكملها قائما والنبي و جالس. : 
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20 
ل 


> وأما إذا ابتدأ الإمام صلاته جالساً فإنه يجب علينا أن نصلي جلوساً خلفه مباشرة» وهذا محاولة للجمع؛ وإلا الحديث ؛ 
عام في أن صلاة المأموم خلف إمامه تحكون وهو جالسء وهذا هو السنة وهو الصحيح من كلام أهل العلم وكل من استدل ؛ 
على خلاف ذلك فإنما استدل بحديث ضعيف أو برأي غير مقبول على كل حال. : 


ْ الحلقة )1١(‏ ئ 


ع 


حديث اليوم هو ما أخرجه البخاري وغيره من حديث معاذ #ه أنه كان يصلي مع النبي كَل العشاء الآخرة ثم يأ إلى : 
ٍ | مسجد قومه فيصلي بهم العشاءء قال الراوي: فكان يصلي بهم العشاء الآخرة فكانت له نافلة وكانت طم فريضة). : 
ٍ | هذا الحديث العظيم فيه فيه أن معاذاً ه -كما هوبين أيديكم- أنه كان يطيل بقومه الصلاة فكان من إطالعه 5ه أن رجلاً من ؛ 
تررم من يضلوق خلكه العهام الأخرة شق عليه ذلك كثيرا لما كان يطول في الصلاة فانصرف فصىء فبلغ ذلك رسول 46 ؛ 
فغضب المبي ول فقال: (أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان آنت يا معاذ؟ إذا صلل أحدكم فليخفف فإن فيهم ؛ 
الصغير والكبير وذا الحاجة). ٍ 
هذا الحديث الءذ 3 فيه فوائد كثيرة» ولحكن الذي يتعلق بالباب وهو أحكام الاثتمام وأحكام الإمامة ؛ 
يي بر ا سي لاسر 
الأحوال وعلى كل الأمور هي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فيؤديها بنفس مطمئنة وبقلب خاشع؛ حيث أن الخشوع ؛ 
والإقبال على الله عز وجل هو لب الصلاة» فلا خير في صلاة يصليها الإذسان نقراً كنقر الغراب» ولا أن يصليها بجحركة ؛ 
قديدة أو يقياب وشهود التقل والقلب فق الصلاه فالصلاة الى له خشوع فيها كالقرب كلق كنا تجا في بعطن الأحاديت . 
والروايات الى تضن هذه الصلاة بمقل ذلك عل كل الأحوال القريضة سواء كانك العشاء الآتخرة أو الفجر أو غيرها من : 
الصلوات لابد أن تؤدى بالخشوع والاطمثنان. ٍ! 
> معاذ كان من حرصه -وهو الشاب صغير السن- كان من حرصه على الصلاة أنه كان يصلى مع البي 25 العشاء ؛ 
الآخرة» وربما كان الدبي كَل أخر صلاة العشاء لما في ذلك من الفضل الوارد عنه كل في أن تأخير العشاء إلى الشلث الأول من ؛ 
الليل أفضل من تقديمها في أول العلثه فكان 4ه يصلي مع البي 4 حرصاً على أن يدرك فضل الصلاة خلف الدي 45 ثم أ 
بعد ذلك يذهب إلى قومه ليصلي بهم؛ حيث إنه كان أقرأهم 5ه فكانوا ينتظرونه حتى يجيء فيصلي بهم صلاة العشاء : 
الآخرة إماما. ٍ 
الفريضة التي كان يؤديها معاذ فدكانت مع الحبي # ثم كان ينتقل من مسجد الحبي يك مباشرة إلى مسجده فيصلي بالناس» أ 
من هنا كانت لمعاذ الفريضة مع الحبي يك والنافلة مع قومه وكانت لقومه الفريضة لمم والحافلة لمعاذ ذ. : 
© دل هذا الحديث على مسائل مهمة تتعلق بحكم ألإمامه والاثتمام: : 
> المسألة الأولى: أن السنة للإمام أن يخفف عل المأمومين الصلاة ولا يطيل عليهم؛ فإن الإطالة تثقل عليهم جداً وربما : 
أدوا العبادة بملل وشيء من الضجرء وكان ذلك له أثر سيء عل تأثير هذه العبادة على جوارحهم لوا ا 
الانتفاع المطلوب» وهذا للأسف يوجد عند بعض الأئمة هداهم اللّه أنه ربما أطال الصلاة جداً حتى شق ذلك عل ؛ 
المأمومين» ونحن نعلم أن النبي ين كان أرفق الناس وأرحم الداس وَل وهو كذلك أخشع الداس وأكثرهم تقو وبراًي» ومع أ 
هذا كانت صلاته وسطاً لا هي بالإطالة الشديدة ولا بالقصر الشديد كما يفعل بعض الأثمة الآخرون؛ فكانت صلاته وسطأ ؛ 
في ذلك» فالإمام من السنن التي في حقه أنه يخفف على الناس ولا يطيل عليهم. ٍ 
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ا ظ ب ل 
ينبفي عليه أن يحكون وسطاً حيث أن العخفيف مسألة ذسبيه لا يمحكن أن تنضبط بضابط دقيقٍ جداء وإنما الضابط لا 
قدر المستطاع أن نأي بالقراءة التي كان يقرأها النبي يك في الصلوات التي كانت يصلي بهاء وليس راجع إلى رغبة الإمام ؛ 
| بالتطويل أو التخفيفه ولا إلى رغبة المأمومين. ٍ 
1 أغا ذا كان اللأمومين عم انهم يميوة الامالة كان يعصون بعرين الصوهه رلانيض] لق إلا #أموموة معروفرن) كين . 
ٍِ يضل وبمنطعة مديدة 3 كرية يدرف بعضهه بعضا ولخيقى الله .علي #"فإنيم إذا حيرا المطويل جا اموا ابن غير إخراج . 
عل التعض | اماد أرجياء جل سرج أن يظيل الاناء كيقها اتقق لأ حرج عليه #إن حر الماذة مطلية لخكن يق : 
أن يكون إلى حد لا يؤذي الآخرين؛ ولهذا كان الإمام التخفيف في حقه أفضل من التطويل على كل حال» والتخفيف قلنا ؛ 
أنه العخفيف المنضبط بفعل النبي يذ لا بشهوات المأمومين أو بشهوته هو بل بفعل البي 46 ٍ! 
كا وجه أن نقول أن التخفيف أفضل عند عامة أهل الفقه وأهل العلم ذلك أن النبي 6 أننكر على معاذ أولاً لما قال له 
الرجل يا رسول الله إني أحب الصلاة ولحكن مما كان يطيل علينا معاذاً وإني فعلت كذا وكذاء غضب الدبي : (أفتان أنت ؛ 
يا معاذ؟) حيث أن هذا الرجل ترك الصلاة مع معاذ قطع صلاته وصلى لمهدة معفروا: وهذا يزكر عل :صحة العبادة كما 
سيأتي الكلام عليه بإذن اللّه. ٍ 
فالبي ول قال (أفتان أنت يا معاذ؟) غضب منه مع أن معاذاً كان أفقه هذه الأمة بالحلال والحرام» ولكن قد يغيب عل 
الرجل الفاضل شيء من الدين والحكم الشرعية فيتعلمها من هو أولى منه وأفضل منه» وربما يتعلمها أحيانا تمن هو مثله ؛ 
أو دوئًا منه أيضاء فليس كل إذسان بلغ من العلم درجة أنه لا يمحكن أن يكون أحد أعلم منه» فربما استفاد الكبير من ؛ 
الصغي ركنا سعفيد الصغير مق الكبير أحيانا. ٍ 
© أيضاً البي # قال في حديث أبي هريرة المخرّج في الصحيح أيضّا: (إذا أمّ أحدكم الئاس فليخفف» فإن فيهم الصغيرٍ 
والكبير والضعيف وذا الحاجة» وإذا صبى وحده فليصلٌ كيف يشاء) هذا حديث صحيح ثابت عن النبي 6 أمر منه 2 
بالتخفيف عل الناس في أداء الصلاة. : 
© أيضاً هناك (أن البي يك جاءه رجل فقال: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بناه قال ابن أ 
مسعود ه: فما رأيت رسول الله يخ غضب في موعظة قط أشد ما غضب يومئذٍ فقال: (أيها الناس إن منكم مُتَفّرِين ؛ 
تيك اه البائن ليوز لإنانيق ورافه السكزر والأكبير وذو فاجع دلذ يد أن الإنسان أو الإمام أن بويعو عل الحامن : 
ومن عليهم ولا يشى عليه لأن هذا هولب الدين أن.تحيب النانن ف الله سيحاتة وتعال وف شرعه وق :دينه ليس : 
اللب أنا عسلهم يصلوثة تعم هم يضلون مطليه لخن كيق يصللوق4 ما تؤثرفيهم هته اللا فالعطر إل هقا الطليه : 
فعندنا حديث الباب الذي هو حديث معاذ كان يصلي مع الدبي 4# ثم يصلي بقومه» وعددنا حديث أبي هريرة مخرّج في ؛ 
الصحيحين (إذا أم أحدكثم). ٍ 
وحديث ابن مسعود وأيضاً حديث أنس في الصحيحين قال: زهااضليث تعلق زنام قط العف عرلةة رلا أن صلذة من ' 
رسول الله ي) ش 
انظر كيك العغبيرة تعبير أ خف خادم رسول الله 8# يقول ما ضدليت وهو عاآن إل قراب التسعين سد مره مفظ أن كان : 
ابن قسع سنوات يخدم النبي 8 واستمر عاش تسعين أو قرب ثمانين سنة في الإسلام عاشها يقول ما صليت خلف إمام قط ؛ 
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5 لمر لل ا ا را ار ا متيس ره 

ولتاتي: ْ 
© أيضاً كان هديه ##آفي الغالب الأعظم أنه كان إذا صبى صلاة الصبح يطيل فيهاء فكان يقرأ فيها بطوال المفصّل؛ ويقرأ في ؛ 
المغرب بقصار المفصّلء ويقرأ في العشاء والظهر والعصر بأواسط ذلك. : 
لوأطال أحياناً ثبت عنه 4# أنه قرأ مرةً بالأعراف في المغرب» وكان 6 ربما قرأ بالمعوذتين بصلاة الفجرء وما ذلك إلا لأن ؛ 
البي يلك راعى الحال التي هو عليهاء لم يقرأ قراءةٌ مطلقة يِ راعى الحال» ولذلك نقول خاصة في زماننا هذا الناس الآن ؛ 
السيخه در نينا كنوه رذق وميا رانها واتهي يميق رقا ريا قاد هذا والظلفة عت ولتي :هذا إن قر له لاتييى على 
الأئمة أن يطيلوا حتى لوكان جماعتهم يحبون الإطالة لم؟ لأنه ربما مربهذا المسجد اثنان أو ثلاثة أو عشرة ويتأكد ذلك في ؛ 
المساجد التي على الطرق الكبيرة والسريعة فإنه يشق على الناس جداً أن يقرأ الإمام فيطيل عليهم؛ لم؟ لأنه أحبوا الصلاة ؛ 
فأرادوا أن يصلواء أحبوا أن يؤدوا فرض الله عز وجل عل ما يرضي النّه سبحانه وتعالى» فنحن نعينهم على ذلك لا ننفرهم ! 
من ذلك» وأيضا لا نتنازل فنجعل الصلاة خفيفة جداً لا يشعر بها بالخشوع ولا بالخضوع لله سبحانه وتعالى وتأثير ذلك 
على جوارحهم وعلى قلوبهم؛ بل نحكون وسطأً كما كان رسول الله ك. : 
هذه الفائدة الأولى من حديث الباب: وهو أنه ينبغى على الإمام أن يكون صلاته وسطاأً بين الحطويل والتخفيف ارود 


وأن يكون صلاته خفيفة قسطاء يعنى أنها تتكون تامة فيها خفة كما يقول أهل العلم ذلك هذه المسألة الأولى. 


»> المسألة الخانية: ٍ 
وهثه مسألة مهنة جداً كان معاذ له يصل العفاء الآخرة مع البي 8 وكانت له فريضة لأن أجر الفريضة أعظم من أجر: 
النافلة كما ثبت عن الدب يل فيما رواه عن ربه عز وجل أنه قال: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه). ! 
لذلك كان يصب معاذ كله الفريضة مع الدبي 4# لأن الصلاة خلف الدبي 4# فضيلة والصلاة في مسجده يك فضيلة فتجمع أ 
الفضيلتين جميعا فلم يحكن معاذ #5 ليجعل صلاته مع النبي يك نافلةٌ كما قاله بعض الفقهاء وهذا خطأء وإنما كان يجعلها ؛ 
فريضة ثم يأتي ويصل بقومه ويجعلها لهم نافلة» لأن بعض الفقهاء كما سيأتي في هذه المسألة قال: (إن معاذاً كان يصل ؛ 
العافلة مع البي 6 ثم يصل الفريضة بقومه) وهذا تحكم لا دليل عليه. ِْ 
كنا معاذ حين كان يذهب إلى قومه ويصلي بهم العشاء الآخرة وهو متنفل» ويصلل خلفه قومه وهم مفترضونء دل هذا ؛ 
الفعل منه وإقرار النبي و له على أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترضء وهذا هو الصحي من 
كلام أهل العلم. ٍ! 
© القول الأول/ أنه يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض والمفترض يصلي خلف المتنفل بلا فرق كلا الصلاة صحيحة ؛ 
وهذا هو قول الشافهي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد وهي التي اختارها المحققون من أصحاب الإمام أحمد رحمهم ؛ 
اللّه تعالى كابن قدامة» واختارها أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العلامة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين» وجماعة ؛ 
من أهل العلم من أهل هذه البلاد» والشيخ الألباني» وجماعة من كبار أهل العلم والحمد للّه رب العالمين. : 
© القول العافي/ وهوالمشهور: عند الحنابلة وقول الأحناف والمالكية أن ذلك لا يجرئ. ٍ! 
واستدلوا على ذلك أن الرسول و4 قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه). قالوا فكانت النية من أعظم الأشياء أ 
فنحن لا نختلف عن الإمام حتى بالنية. لكن هذا القول وهذا الاستدلال فيه ما فيه لماذا؟ لأن الحبي يه فسر عدم ؛ 
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٠. 
و‎ 


(مناقشة القول بعدم الإجزاء) فذكر يك الأفعال الظاهرة والأقوال الظاهرة ولم يذكر الأمور الباطنة بدليل: 


مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


72 ا 0 11( 


© أنف تمق خلت الإمام فى الصلا الجهرية أو الصلاة السرية قلا يلزم أن تدعو كدعاته ولا أن قرا في الصلاة السرية : 
بل ققرا مما سقفه والقراء جود من القلاه فلماذا لذ نتامى بالإنام فيه حاضة؟ : 
©> فإن قالوا: إن القراءة هذه لا يطلع عليها ولا يعلم بها أحد قلنا: كذلك النية لا يطلع عليها أحد وإن كان الغالب أن ؛ 
الإذسان قد يصلبى الفريضة وهي أول ما يصليه» ولكن تبقى أنها محل إشكالء يعنى الإنسان يصلى الفريضة في بيته أو لأي ؛ 
ماق بيدا ريض الست ون سي الررل: لسار الاي سل لون الماة رض نامع الجاع لترمية 
والأمور التي تذكر ني مثل هذا الموطن. :. 


غل كل حال هذا الدليل غل أن الفترض يكرن إناماً السفل والفكير» هذ لخدي ديت البابه وأيضا لق مض : 


الروايات في هذا الحديث وهي في السنن وهي رواية صَحَحَهًا الحافظ ابن حجر قال الراوي: (فهي له تطوع وهم فريضة) ؛ 
وصححها الحافظ ابن حجر في الفتح. ٍ! 
أيضاً البي يك كان يصلي بأصحابه صلاة الخوف» صلاة الخوف أن النبي يك كان يك فرضه ركعتين» فصلى بأصحابه أريع ؛ 
ركعات ركعتين صلت معه طائفة وركعتين أخرى التي صلاها يله صلت معه طائفة أخرى» ولا بد أن الدبي ولد كان فرضه ؛ 
أحد هاتين الركعدين يا الأوليتين أو فحكرن الأخيرقين» أحد منها لأيد: 1 
فالمحابة الذين ضارا مع الي :كلاق الازة الأول ممقاترظبين وهو حتقاتزضنة نكن الساية لين .صلوا عه مره العامة . 


في صلاة الخوف كانوا مفترضين وهو متنفل. : 
وإن شئت اعكسء ولكن الأصل عند أهل الفقه وأهل العلم ناهيكم بسيد الأولين والآخرين كل أن الإنسان دائماً يبدا ؛ 
بالفريضة لأنها أفضل وأعظم أجراً عند الله عز وجل؛ فكان على كل حال الطائفة الخانية التي صلت مع البي 6 صلت معه ؟ْ 
ولعو رياز سا1 ان مسو ادا امسر احرص رركي انار كل عضرا ٍ! 


: جواز صلاة المفترض بالمتنفل ولا إشكال في ذلك إطلاقاً وللة: التيدقة وؤقة ل غذلية الأدلة التي ذكرت» ؛ 


والمسألة فيها تطويل أكثر من هذا لكن نكتفي بهذا. 
“> المسألة العالعة: هل يجوز للمأموم أن يقطع صلاته إذا نابه شيء في الصلاة؟ 


١ ٍِ‏ لصحيح من كلام أهل العلم: المهوا لكن لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا لعذر لأن الله عر وجل يقول: (وَلَا ُبْطِلُوا : 


أَعْمَالَكُْ) 


: ولكن إذا قطعها وجب عليه أن يستأنف متى مازال العذرء وهذا هو القول الصحيح من كلام أهل العلم أنه لابد للمأموم ؛ 


أو لغيره ممن يقطع الصلاة أن يعود فيصلي» ودليل هذه المسألة أن الصحابي الجليل 5ه الذي كان يصلي مع معاذ وكان معاذ ؛ 
يطول عليهم ماذا فعل؟ قطع صلاته وصلى لوحده فلم ينكر عليه البي . غ! 


| فدل على أن فعله صحيح لكنه خلاف الأصل» وهذا قال النبي 2# لمعاذ (أفتانٌ أنت يا معاذ؟) فتنت الرجل حتى ما استطاع ؛ 


وقطع صلاته وصبى لوحده؛ ولو كانت صلاة الرجل لا تجوز أو تبطل أوما إلى ذلك لقال له أنت مخطئ ومعادٌ عخطئ» ولحكن ؛ 
النبي 2# لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة فأنكر على معاذ ولم ينكر على ذلك الرجل» ولا يعني هذا الكلام أن نقول للناس ؛ 
اقطعوا صلاتكم إذا نابكم شيء؛ ولكن نقول إنما بالأمور الشديدة التي لا تندفع. 1 
> مثال: رجل أثناء الصلاة سمع صراخ أحد أبنائه صراخاً عظيماً؛ يقطع الصلاة أو امرأة تقطع الصلاة وتذهب لترى ما ؛ٍ 
حصلء لأنه لا يمحكن أن يصلي الإذسان والحالة هذه إطلاقاً كذلك مثلاً لو شعر بمغص أو ألم لا يستطيع معه المواصلة في ؛ 


06 
ا 


مقررالحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
.| الصلاة لا جالساً ولا قائماً فإننا نقول له لا بأس اقطع الصلا فإنه ليس المقصود أن تؤدي الصلاة مادمت دخلت بها فقطه؛ 
وإنما تؤديها على الوضع الشرعي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. : 
© لحن المسألة فيها شيء من التفصيل لابد أن نذكر بعض الأمور المتعلقة به: ٍ 
وهو أن قطع الصلاة أصلاً حرم لا يجوز إلا عند الحاجة والعذر ولابد أن يتكون هذا العذر ما لا تندفع الحاجة بما هو 
أدن منه. 1 


يعني مثلاً لوجاء إذسان وأنت تصلي الفريضة أو النافلة بالبيت» ثم بعد ذلك طرق عليك أحدٌ الباب وألحَ عليك بالطرق» ؛ 


نقول: : 
#االصورة الأولى / لا حرج امش وأنت 5 سواء كانت الباب أمامك أو خلفك أو عن يمينك أو يسارك انحرف واذهي | 
وافتح الباب وارجع صل كما كنت ولا حرج عليك إطلاقاً فى هذاء لحن لا تفعل هذا إلا عند الحاجة لأنه كما قال 5 ٍ! 
(إن في الصلاة لشغلاً) أي أن الإنسان مشغول في الصلاة ل 000 
الإنسان على ربه أقبل كما يقول أهل العلم أقبل بجميعته _أي بكليته كاملة_ عقله وجوارحه كلها تقبل على اللّه عز وجل أ 
فيصل صلاة الخاشعين» إذ الصلاة التي لا يعقل فيها ولا يخشع فيها لا تنفع صاحبهاء وقد جاء في ذلك آثار عن الصحابة ؛ 
لودل انعرف طقل بق انيه اسيم كلاق روزائة ميا ,فضي الريحدة الآق هو ترف تقارقة ابام رام صيلاته . 
منفردا هذه أخف الدرجات» هو الآن انزوى لم يقطع صلاته قطعاً كاملاً انحرف كان في الصف قائماً فلما رأى معاذاً : 
أطال خرج وكمل صلاته؛ ونوى أن يحكون مفترضاً فصل وحده. ْ 
5 العزرة النايية أن يقطم الصلاة والكلجة فرطلبها» ومم عنها قم يذهب وريضل بويعية العبلا» ق.هكان آخر أرق : 
المسجد أو في غيره» وإن كان يقول لا تفعل ذلك في المسجد إذا نابك شيء حتى لا يظن الداس بك شراً أي أنك لا تريد هذا ؛ 
اي 6 اوور زال عذرك وجئت للمسجد ووجدت جماعة صل معهم. ١‏ 
7 ج! الصلاة فهذا يجون وهذا هو 
١:‏ إلا بذلك» هذا هر غلاصة : 


المسألة باختصار وإلا المسألة فيها التطويل وفيها ذكر لأهل العلم وخلاف طويل؛ ٍ 
والراجح ما ذكرت لكم أنه يجوز للمأموم أن يقطع صلاته ويخرج ويصى لوحدهء لكن لا يفعل هذا إلا عند الحاجة ؛ 


والضرورة وليس عندنا من الوقت الآن ما يكفي للاستطراد بالكلام بهذا الحديث. ٍ 
ولعلنا نتكتفي بما ذكرت في هذا الحديث الشريف المبارك وأحث الأئمة والمأمومين على أن يقبلوا على هذه الصلاة بخشوع ؛ 
سائلاً اللدهر وجل أن تفيل هنا ومعهه واف وروا الأقيال كتليهبرا لتموع واللآثاية إليه إنه سبيحالة وتغال جواة كرية وأن . 
يجعل صلاتنا موافقة لحدي نبينا 4 أن نص على هدي الدبي 4# نتعلم صفة صلاته 6 فنصل على صلاته مقبلين عل الله ؛ 
بحليتنا. ٍ 


ِْ الحلقة (017) ْ 


عَنْ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَعَنْهُ قالّ: قَالَ يَسُولُ الل 22: لا وَسَوَاء أَعْلَمُهُم ١‏ 
بالكل كن كثرا فى الله موا أَقدَمُهُمْ م هِجْرَة فَإِنْ كانُوا في الْهِجْرَةٍ سَوَا ءَ كأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا) -وَف رِوَايَةِ: سِنًا- وَلَا يَؤُمَّنَّ ؛ 
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ا ل ال 0 ا نت 0 

البَّجُلُ البَجْلَ في سُلْطَانِه وَلَا يَفُعْدُ في بَيْتِه عل تَكُرِمَتهِ لا يدنه ) رز وَآهُ مُسَلِم. : 
هذا الحديث المخرج في الصحيحين حديث عظيم يدل غل أن الأعامة شان عظيم وأنها غبادة عطيية وأن الذي يتول ؛ 
الإمامة إنما يتولاها بحق وبجدارة» أي أن فيه من الصفات ما يميزه عن غيره فتجعله أهلا لأن يكون إماما للناس يمثلهم ؛ 
في دينهم, لذلك الإمام حين يقدم نرضاه نحن لديننا كما استدل علي بن أي طالب 5ه على إمامة الصديق خلافته في الدنياء ؛ 
قال: رضيه رسول الله © لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم ومكانة الإمامة كما تقدم معنا في ؛ 


الحلقة السابقة 
> هذا الحديث 'يؤم القوم' أيا كانوا ما داموا اثنين فهم جماعة» فيؤم اثنين أو ثلاثة من باب أولى فأكثر يؤمهم م 


لِكِتَابٍ الله كَِنْ كانُوا في الْقرَاءٍَ سَوَاءَ كأَعْلَمُهُمْ اسن كَإِنْ كانُوا في السُنّةِ سَوَاءٌ َأَقْدَمُهُمْ م ميك كان كاثرا ى اليشرو سواه : 
َأقْدَمُّهُمْ سِلْمًا " أو "إسلاما "كما في بعض الروايات. ٍ 
© أهل العلم اختلفوا في بعض الأحرف في هذا الحديث الشريف» ومن ذلك اختلافهم في لفظة "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب أ 
| الله" ما المراد بالأقرأ لكتاب الله عز وجل؟ : 
ٍِ > هل الكراذ بالأقراً لكناب: الله عن وجل هر الأكثر بحفظا بيك من تقل جز ا يقدم غل من يفل تصف جروة ومن : 
يحفظ عشرة أجزاء يقدم على من يحفظ خمسة أجزاء؟ أو أقل من ذلك أو أكثر ما لم ليبلغ عشرة؟ وهلم جراء هذا قال به : 
بعض أهل العلم» يعني كثرة الحفظ المحفوظ يقدم على غيره لأن الصلاة إنما يحتاج الإمام في نظرهم إلى محفوظه من القرآن ؛ 
ٍ حتى يسمع الناس القرآن. ِْ 
| > وذهب آخرون وهو الأعم الأكثر وهو المشهور من كلام الفقهاء إلى أن المقصود بالأقرأ لكتاب الله عز وجل هو الأتقن ؛ 
قراءة والأقل نا وإ كان مفوطه أقل من غيره: فلو وجدنا مدلا شخصا أو إماما حفط القرآن كاملا إلا أند يلحن لحا : 
جليا؛ فإنه في هذه الحالة نقدم عليه من يحفظ ولو نصف جزء وهولا يلحن؛ إذ أن اللحن يحيل المعنى ولا يجوز والحالة : 
هذه» فنقول إنه في هذه الحالة عند مذهب جمهور أهل العلم وهو القول المشهور والصحيح أيضا أنه يقدم الأتقن قراءة ؛ 
والأضبط لما على من كان أكثر حفظا. : 
وذهب بعض أهل العلم كما تقدم إلى أن الأكثر حفظا هو الذي يقدم؛ لماذا؟ لأن المقصود بالصلاة هو القرآن ولذلك يقدم أ 
لكن هذا القول لابد حتى نقول أنه مقبول لابد أن نضمنه شرط لا يلحنء مادام شرطنا هذا الشرط فمعنى هذا أنه ؛ 
نيكوق نظو الأقرء إذا كان يحفظ كثيرا ويقرا قراءة صضحبحة فيو الأقرا عل كل يخال ٍ! 
ا أما الفروقات التي هي دقة تجويد وبلوغه الغاية والنهاية ومخارج الحروف تحكون في الغاية والجودة فهذا لا أثر له كبين ؛ 
رإكنا التمين آنل جرع ال الفا بالطارو الرصيحة: ورا بالفجريد الراتييه:ق الغيلاكه اماما بواذدطى كلل قاذ يفده : 
لكن لو تساووا فيقدم الأتقن قراءة على من هو دون ذلك. ٠ش‏ 
فيكون عندنا خلاف أهل العلم هل يقدم الأقرأ من جهة الوصف وصف القراءة أو الأكثر حفظا من جهة العدد رد 
المحفوظ؟ مذهب الجمهور أنه يقدم الأتقن قراءة وإن قل محفوظه» ومذهب بعض أهل العلم وهو الذي اختاره 528 
الكتاب الشارح عندكم الصنعاني أنه يؤخذ الأ كثر حفظا لاحظوا هذا في الصلاة. : 
© (استدلال القائلين بالأكثر إتقاناً) لا كان البي © يدفن شهداء أحد #: كان يقول: (قدموا أكثرهم حفظا قدموا أكثرهم ؛ 
أخذا للقرآن) فكان يقدم في اللحد يجعل مما يلي القبلة لماذا؟ لأنه في القبرلا يحتاج إلى قراءته إنما يكرم لكثرة محفوظه ؛ 
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(فائدة لطيفة) بعض أهل العلم قال لا أن هذا الدليل مقصود أن هذا للأكثر حفظاء لكن لو قلنا بأن ما قاله بعض أهل ؛ 
العلم يكون صحيحاً فإنه لا يحفاكم أن الصحابة #: كانوا يتكلمون بلسان العرب الفصيح؛ ولم يكن أحد منهم يلحن ْ 
أصلا لا في كلامه ولا في كلام اللّه عز وجلء فهم إذا كانوا أكثر حفظا فهم متساوون في قوة القراءة وجودتها في الغالب التي ؛ 
هي القراءة اللازمة» أما الزيادة كما أشرت قبل قليل وهي إتقان القرآن بدرجة يعني تحكون غضة طرية كما أنزلت على ؛ 
الدي 46 فيذا قدر مهم: لكيه الأ يؤثر في الضلاة كتأتير اللحو» الصحابة لك يكونواً يلحنون ذكاتوا الأكثر حقظا. ِْ 
© (استدلال القائلين بأنه الأكثر حفظاً) استدل الإمام الصنعافي بأن البي © قال في حديث عمر بن أبي سلمة قال 
(وليؤمكم أكثركم قرآنا) ولكن كما تقدم معنا أنهم كانوا جاءوا وأسلموا جميعا وجاءوا يتعلمون من البي يه في سفرة ؛ 
والحية كآراد النى 188 أن بأمرى ميلالك: يقول لمم ضارا لأن كلو ا#طليوا ‏ مستوى متفظي 'تتقاري جد نكال :1ه . 
(وليؤمكم أكثركم حفظا)لأن قراءتهم متقاربة في الجودة» فكانوا يقدمون الأحفظ. ٍ! 
> وعل كل حال الصحيح من كلام أهل العلم أن يقدم الذي لا يلحن على الذي يلحن؛ والذي لا يلحن وأكثر حفظا على ؛ 


الذي لا يلحن وأقل حفظاء وهلم جراء هذا هوالقول الصحيح. 


© المسألة العانية : هل يقدم الأقرأ أم الأفقه وهو الأعلم بالسنة؟ 


لما يقول رسول الله #: (أعلمهم بالسنة) أي أعلمهم بالشرع لأن السنة هي الشارحة للقرآن المفصلة له. 
© القول الأول: قول الأثمة الأربعة إلا الإمام أحمد قالوا نقدم الأفقه لكتاب الله واستدلوا على ذلك: 


ٍِ © الدليل الأول / بأن القدر الذي يحتاج إليه في الصلاة قدر مضبوطء وأما الفقه فإنه واسع ويحتاج أشياء كثيرة فيه 


فتقديم الأفقه مطلب وأساس لأنه يخشى على الصلاة أن يحصل فيها نقص أو خلل سببه عدم فقه ذلك الإمام ولو كان ؛ 
حافظا قارئاء فقدموا الأفقه على الأقرأً. ٍْ 


| © الدليل العاف / أن الحبي © قدم في الصلاة لما مرض قدّم أبا بكر الصديق مع أنه قال: وأقرأ أمتي -للقرآن الكريم ؛ 


يعني- أقرؤهم أبي بن كعب فلماذا لم يقدم أبيا في الصلاة؟ قالوا إن هذا دلالة على أن الأفقه مقدم على من دونه. 


| © الدليل العالث / قالوا إن الحديث خرج مخرج الغالب» وهو أنه لما رتب رسول الله 48 أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في ؛ 


القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» قالوا: أنه تقديم الأقرأ هنا ثم العالم بالسنة وهو والأفقه خرج مخرج الغالب لماذا؟ قال لأن ؛ 
الصحابة يد كان أقرؤهم هو أفقههم كما جاء في حديث ابن مسعود (ولم نكن نتجاوز عش رآيات حت نتعلم ما فيهن من أ 
العلم والعمل قال: فتعلمنا العلم والعمل). 1 
هذا دليل الأئمة الغلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة في المسألة وأصحابهم أنهم قدموا الأفقه على الأقرأ للحاجة الماسة له ؛ 
ولأنه القدر المحتاج من الفقه لا ينضبط يحتاج إلى شيء كثير منه بخلاف القراءة يتكتفي بقراءة الفاتحة بجودة وقراءة ؛ 
بعض السور. ٠ش‏ 
© القول الغاني: وهو قول الإمام أحمد وقول عدد من المحققين من أرباب المذاهب رحمهم اللّه تعالى رشو شار الأكنة : 
المحققين رحمة الله عليهم أن القول بأن تقديم الأفقه على الأقرأ أنه غير صحيح وإنما لابد أن ييكون الإمام يعرف أحكام أ 
الصلاة كأي مسلم يصليء لابد أن يعرف أحكام الصلاة» وإذا كان إماما يعرف أحكام الإمامة» أما أن يكون فقيها يعرف ؛ 
في السنة مطلقا؛ لا» وإنما هذا في المفاضلات فقطهء فلما يفاضل بين إمام وآخرء هذا الذي يكون فيه التفضيل بين شخص ؛ 
وآخر. ٍِ 
كا (مناقشة أدلة القول الأول وهو تقديم الأفقه): 
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> وأما أدلة الذين قالوا أن القدر الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوطء والقدر الذي لا يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط ؛ُ 
نقول إن هذا قول جيدء لكنه مخالف للنص فإن النبي فل قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواه : 
فأعلمهم بالسنة) أي الفقه والعلم؛ النبي # رتب فنحن لا نخالف الترتيب. ٍ 
> أما قوهم أن الحبي # قدم أبا ببكر ولم يقدم أبيا نقول إنه قدم أبا بكر مع أن في الصحابة من هو قال عنه الحبي 2 ؛ 
(وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل» فلماذا لم يقدم معاذاً على قولكم؟ إذن فيه إشكال» لكن الصحيح أن الحبي ؛ 
فك قدم أبا بكر لأن أبا بكر كما قال البي 8: (يأّى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) لأن هذه إمامة عظيمة فيتقدم فيها من ؛ 
هو أحق بها من جهة العدالة والتقوى والورع والخوف من الله عز وجل وإن أبا بكر عال ما بصيرا بدينه من فقهاء الصحابة ؛ 
الكبار الذين لا يشق هم غبار» ومع هذا نقول أن من الصحابة من فاقه في ذلك في بعض المسائل 5د. ٍ! 
>> الأمر الآخرأنهم قالوا أن هذا خرج مخرج الغالب عن الصحابة أنهم الأفقه» نقول أن هذا دليل عليكم لا لكم إذ أن ؛ 
كونهم يحكونون متساويين فيدل على أن مهما كان لن يدكون هنا تساوي في الفقه فهنا تساوي دقيق؛ لابد أن يدكون هناك ؛ 
واحد أفقه من الآخر فعليه تنبغي هنا المشاحة والمفاضلة فيقدم الأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم بالحلال والحرام والفقه في دين ؛ 
الله عز وجل. ِْ 
> الشيء الغاني أننا نجد من الصحابة أيضا من كان يقرأ القرآن ولكن لم يكن ذا فقه به» ومن الصحابة من هو دونه في ؛ 
ذلك في الفقه فليس كل الصحابة كلهم في الفقه والقراءة سواء. : 
> الأمر الآخر أن الترتيب الذي ذكره النبي فل ما الفائدة منه؟ ما الفائدة للترتيب إذا كنا نقول أن الحبي #ك يقول: (يؤم ؛ 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء) هذا العنويع يدل على ماذا؟ ؛ْ 
يدل على أن الإقراء غير "الفقه" وقولم هذا يفسد الترتيب "فأعلمهم' الفاء تدل على الترتيب والتعقيب هذه المسألة ؛ 
الأول: ٍِ 
©» إذن القول بأن الأقرأ لكتاب الله هو الأفقه قول مرجوح والراجح أن القراءة شيء والفقه شيء آخر إذا كانوا في ؛ 
القراءة سواء فيقدم الأفقه» هذا هو القول الصحيح من كلام أهل العلم» وهو تقدي الأفقه بعد الأقرً لكتاب الله عر وجل ؛ 


وهو اختيار الإمام أحمدء وأيضا الشارح عندكم في الكتاب اختار هذا الرأي. 


المرتبة الشالفة في تقديم الإمامة هي الأقدم هجرة» في بعض الروايات أكبرهم سنا. ٍ 
ولكن المشهور عند الحنابلة والشافعية وغيرهم أن المرتبة العالكة في تقديم الإمام هي الأكبر سنا لحديث مالك بن ؛ 
الحويرث في الصحيح عندما قال النبي ## له ولصاحبه (وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما) هذا 
الحديث متفق عليه» مالك بن الحويرث وصاحبه أسلما جميعا قراءتهم متقاربة» وهجرتهم واحدة» لكن واحداً منهما ؛ 
أكبر من الثاني فقدم الحبي #6 الأكبر سناً على من دونه. . 


ْ إذن: الأقرأ ثم الأفقه ثم الأكبر سناً ثم الأقدم هجرة إذا علم الحجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء -كمالك بن الحويرث ؛ 


وصاحبه- فإنه يقدم الأكبر سناً. : 
> في رواية عن الإمام أحمد أن الأقدم هجرة مقدم على الأكبر سناً عند الاستواء لماذا؟ لعظم الحجرة» واختار هذه البواية : 
ابن قدامة رحمه اللّه في المغني» وأيضاً اختارها شيخنا الشيخ ابن عثيمين وهو الأقرب لأن الريك بجاء:فيه الترقبيي» فذكون : 
إذن الصحيح الذي دل عليه الحديث والذي عليه المحققون وتنصره الأدلة أن التقديم يكون على الترتيب التالي: الأقرأ ؛ 
لكتاب اللهء ثم الأعلم بدين الله عز وجل الذي هو الأفقهء ثم بعد ذلك الأقدم هجرة إن كان هناك هجرة كما حصل ؛ْ 
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للصحابة أو من يأتي يعني ناس يهاجرون من بلد كفر إلى بلد إسلام هذا القول الذي عليه أهل العلم رحمة اللّه عليهم؛ ثم 
بعد ذلك الأكيرسناء إذا تساووا في القراءة انتقلنا إلى أيهم أفقه» فإن تساووا في القراءة والفقه انتقلنا إلى أيهم أقدم هجرة ؛ 
فإن كانوا متساويين في القراءة والفقه والحجرة فأكبرهم سناء طبعا هذه افتراضات يعني نادر أن نجد الناس يتفقون» لكن ؛ 
قد يخفى على بعض الداس ويقدم أحدًا على أحدء فإن جهلت هذه فيقترعون بينهم هذا القول الذي عليه أهل العلم ؛ 
والمحققون من أهل العلم. ْ٠‏ 
© على كل حال القراءة هي الأصلء الأقرأ لكتاب اللّه هو الأصل إذا كان يفقه أحكام الدين وأحكام الشرع اليف ويعرف : 
أحكام الإمامة والاثتمام؛ هذا غاية ما في هذا الخلاف» وهو الصحيح الذي ذكرته كم من كلام أهل العلم. :ِ 
بعض الفقهاء رحمهم اللّه ذكروا مراتب أخرى بعد المراتب الأربعة هذه: الأقرأ/ الأفقه/ الأقدم هجرة/ الأقدم سناء قالوا ؛ 
فيه مرتبة خامسة قالوا: الأتقى والأورع؛ بعضهم زاد مرثبة قال: فإن قساووا في العقوى والورع فالأشرف فسباه بعضهم قال : 
فإن ناوا هذه السكا أو السيم فيان الأخل وجها. ٍ! 
حقيقةٌ ما يذكره بعض الفقهاء في كتب الفروع الفقهية لا دليل عليه وهو ضرب من التفصيل الذي لا داعي له لأن النبي ؛ 
ذكر أصول الشيءء ويندر أن يتساوى الناس في الأربعة أشياء التي ذكرها الحبي 28 الإقراء والفقه والأقدم هجرة ؛ 
والسن هذا نادره ذلك لو بحثتم الآن في جماعة المسجد الذين مارو سي نسدد راوع امييون نالانة ار ريو 
ولدوا في يوم واحد لا يمكن تجدون ولا اثنين أحيانا يعني هذا أمر واضح ومعروف عند الجميع» نحن نكتفي بهذه ٍ! 
الأربع ولا نفصلء بل إن هناك تفاصيل حقيقة ربما استحبي من ذكرها لا يمسكن أن تذكر في مجالس العلم ذكرها بعض ؛ 
الفقهاء عفا الله عنهم؛ وكان ينبغي أن يجنبوا كتبهم مثل ذكر هذه المسائل التي لا تليق» طبعا أنا أقصد بالفقهاء يعني قلة ؛ 
جدا منهم من المتأخرين منهم أيضاء وإلا وللّه الحمد فقهاء الإسلام كتبهم مليئة بالخير وبالأدلة وبالحصوص بتعظيم السنة ؛ 
والحمد لله ويتفاوتون ما بين مستقل ومستكشر لكنهم رحمة الله عليهم كتبهم مليئة بالعقل والفهم والفقه رحمة الله ْ 
عليهم جميعا. [ 
إذن نقول أنهم إذا تساووا فإنه على الأربعة هذه أما مثلا أن يقدم الأتقى على الأشرف ذسبا في الإمامة الصغرى (إمامة ؛ 
القماذقم رأنا الإقانة اللكرزف تقدام الأشرف اندنا وصضهم كين كن يننا آي ٍ! 
الأشرف: قببا ار حكن لهم قاروا و لف واه ارال الدلم كنا قلت لسكم ايها هذا جو يباب لطر زوين ياي . 
الذكرء لأنه ربما وهي حالات نادرة أن يتساووا في الأربع السابقة فيحتاج إلى ما ذكره الفقهاء. : 
هذا حكم عام في الائتمام يصل بالناس الأقرأ الأفقه الأقدم هجرة الأكبر سنا أو الأقدم إسلاماء هذه الأربع وما ذكره ؛ 
الفقهاء هذا في حال تساووا في باقي الأمور. :. 
4 مسألة: إذا كان الأقرأ أوالأفقه حضر في مسجد قوم جماعة هم إمام راتب: 
- فإن الإمام الراتب يقدم؛ ولوكان من يصلي خلفه أفضل منه في هذه الأربع كلهاء لأن الإمام الراتب مقدم عليه. ٍِ 
- كذلك لوجاء يصلي إذسان مثلا معك في بيتك ولوكان أقرأ منك أو أعلم منك فإنك أنت الذي تصلي لقوله 2: (لا يؤمنَّ ؛ 
الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه) فإذا أذنت أن يصلي بك من هو أقرأ وأعلم منك فهذا شيء طيب أما أن يصل ؛ 
كذا بحكم أنه الأقرأ الأفقه يقول أنا قدَّمني رسول الله © نقول: لاء قدّمك رسول الله 8 في المساجد التي لا إمام فيها أو 
أن نكون مسافرين» أما أن تقدم مطلقا لاء هذا من حيث وجوده في البيت» ولهذا معني مهم جدا وهو أنه لوصلى بك إماما ؛ 
في بيتك ربما أطال الصلاة فشق عليك» وأنت تعلم ظروفك» وربما نابك شيء وحصل لك شيء؛ فإذا كنت أنت الإمام ؛ 
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علمت ما هو الوقت المناسبه لأن الإمام أملك بالإقامة هو الذي يقول أقم الصلاة يحدد وقت الإقامة» فأنت تحدد الوقت ؛ 
العاضب للنه' لخن :لو جاه واختد يل حك أنه الأفة أو الأقرأ والأعلء قإنه سيسبب لقا إهكالة من هذه الميعية . 
فتصلي أت يه إعاماء هذه ماله فم : 
© مسألة: تقديم الحاكم (ولي أمر المسلمين) في الصلاة : ٍ 
السلطان الأعظم الذي هو الحاكم الوالي على المسلمين» سواء كان خليفة أو ملك أو غير ذلك» إذا حضر هو أولى بالصلاة ؛ 
ولوكان هناك إماما راتبا في المسجدء ولوكان في أي مكانء لأنه هو الوالي» ولمكن إذا أناب أحدا فإنه يصلي. ٍ! 
ابي فل لما جاء في الحج كان على مكة عامل وكان يصلي بالبي 8 نائبه في مكة» ومع هذا لما قدم ف مكة وجاء في الحج هو أ 
الذي ص بالناس 6 ولم يقل للإمام الراتب في مكة في المسجد الحرام أنت يا فلان صل بالناس؛ وإنما هو الذي صلى بهم ؛ 
فلهذا يقدم الوالي إذا حضر المسجد إلا إذا أناب أو سمح كما أنت الحال معك في بيتك» لو جاءك واحد كما تقدم قبل قليل ؛ 
محكن تقدمه وتجعله يصل مكانك. ٍ! 
هذه الأحكام أيها الأخوة أحكام الإمامة -لاحظوا أن النبي #ك طرقها بأشكال مختلفة- في أحكام المأموم وأحكام الإمام ؛ 
والأحكام المفتركة بينهماء .وفضل الجناغة» هذا كله يا أحواق ديعي حدق تنكل .من هر الألحق بالإمامة لأنها مربة : 
شرعية عظيمة- ينبغي علينا أن نختار الأئمة المناسبين أن نختار الأتقى لا نختار الأحسن صوتاء الآن للأسف وهذا 000 
في مساجد المسلمين اليوم يبحثون عن الإمام؛ الإمام الأجمل صوتا أما الإمام الأحسن الإمام الأتقى الإمام الأعلم النام : 
الأقرأ لا يختارونه» ربما كان هذا الإمام حسن الصوت يطيل بهم جدا في صلاة العشاء لأ نحط وكما يقرازة عرض . 
جودة قراءته في الصلاة فيطيل جدا في صلاة العشاء» وإذا جاء صلاة الفجر التي يشرع فيها الإطالة قصر فيها جدا لأنه قد ؛ 
بكرن درهقا رسيا ردة ا خلاف البثة لبن فى النه: 1 
ابي 6 راعى هذه المجوانب» وحدد لها من هو الإمام الذي ينبغي علينا أن نجتهد ونحرص بجعله إماماء الذي نحن بحاجة إلى ؛ 
أن مجعله إماما تجعله سفيرا بيدنا ويين الله عنوجل» فإن الإمام له أن عظيم ذلك أن الإمام يدعو وكلما كان أقرب وأتقق : 
لله وأعلم بالدين كلما كان إجابة دعائه أفضل» ولهذا لاحظوا قدم حتى الكبير في السن في حال تساوي في القراءة والفقه ؟ 
والحجرة قدم الكبير في السن خاذا؟ لأن كبير السن أقرب إلى الله عز وجل: أبعد عن الشهوات غالباء فهنا ينبني علينا أيها : 
الأخوه ريق وسيعى جنيما أن خرص غل أن مني الإناء الأ ولو لم تميجيدا قرادته كتيزاة فليس القضرد تسن الصريظة : 
حسن الصوت مع الوقث يصبح صوتة ليس بالعيء الجديد عليك لمخهع معه كثيرة وإن كان بين قترة وأخرى» لحكن ما : 
من إمام إلا ولقراءته نوع من الأثر في نفسك والعخشّ؛ وأنتم تعلمون أن الصحابة عمر غ#كان يصلي بالداس ولم تتكن : 
قراءته أجمل من قراءة أي بن كعب ولا أجمل من قراءة ابن مسعود وكان الناس بحاجة أن يسمعوا القرآن ويخشعوا ومع هذا ؛ 
لم يفعل ه شيئاً من ذلك» وإنما كان يصلي بالناس وربما أخذته السعلة ‏ وربما كان يسمع نشيجه أثناء البكاء يسمع ؛ 


ذنشيجه من وراء الصفوف» وأبو بكر 4ه تقول عنه عائشة رضي اللّه عنها: "يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب لا : 
يسمع الناس القراءة من بكائه" فقال: (مروه فليصلٌ بالناس) فالمقصد أن نختار الإمام الأدين والأتقى والأورع والأعلم | 
ونحرص أن يحكون هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل أن يقرأ بدون لحن؛ ولو كان محفوظه أقل من غيره إذا كان فيه من الورع أ 
والتقوى؛ لأن الصلاة لب هذا الدين وهي بعد التوحيد أعظم العبادات. [ 
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توقفنا عند أحكام الإمامة وما يتعلق بهاء واليوم بإذن الله تعالى نشرع في شرح حديث جديد من أحاديث هذا الباب أ 
المبارك» الذي يحتاج إليه كل مسلم ذكر وكذا الأنثى إذا صلت في جماعة. ٍ! 
الرسول ## كان حريصا على أصحابه في بيان الحق لهم وتعليمهم وإرشادهم وكان 6 يتعاهدهم بالنصح والعوجيه والإرشاد ؛ 
وكما قال ابن مسعود 5ه لما لب منه أن يعظهم كل يوم؛ فقال: (بل أفعل كما فعل الرسول ف فإنه كان يتخولنا بالموعظة ؛ 
مخافة السآمة علينا). ٍِ 
فكان ف يختار الأوقات المناسبة فينبههم على ذلك كخطبة الجمعة أو العيدين أوإذا جرى سبب معين» وخاصة إذا وقع ذلك أ 
السبب لآحادهم فإذا وقع من أحد الصحابة فعل معين أوجب تنبيه النبي 2# إذ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو 
معلوم في المذاهب الإسلامية أنه لا يجوزء ولهذا كان © ينبه الصحابة على الأخطاء التي تقع منهم؛ فإذا كان الخطأ فيه يعم ؛ 
الناس فإنه ينبه على سبيل العموم» وله في ذلك مسالك في غاية الحكمة 2 . : 
حديث اليوم حديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم وهو ما نعبر عنه بررواه الجماعة» وأنتم تعرفون أن هذه الاصطلاحات ؛ 
كاصطلاح رواه الجماعة يختلف باختلاف المصنفين؛ ٍ! 
© فأغلب المصنفين يعتمدون في مصطاح (رواه الجماعة) على ما قرره الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره مح أغل الغلم . 
وسار عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام الذي هو مقرر عليككه: أنه إذا قال رواه الجماعة يعني بهم ؛ 


أصحاب الكتب الستة رحمهم اللّه تعالى بالإضافة إلى الإمام أحمد. : 
© أما المَجُدٌ ابن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار فإنه إذا قال (متفق عليه) فإنما يعنى رواه ؛ 


مر اي ل 
اصطلاح هذا الإمام الذي جعله مُقدمة كتابه. ٍِ 
إذن لفظة (رواه الجماعة) في كتابنا المقرر علينا القصود به رواه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد أما (متفق عليه ؛ 
فرواه البخاري ومسلم؛ أما بقية الكتب فكنُ بحسَيهِ وهذا يُمَحَدُ في متاجج المُصَيِفِين في كُتب الأحكام . ٠ش‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ا ل 1 
فقمت عن يساره فأخذ رسول الله © برأسي من ورائ فجعلني عن يمينه ٍِ 
الحافظ ابن صر ريه الله كعال قال ل ل 
يقصر في التخريج بناءً على أن الحديث إذا ثبت يكفي في هذاء وإن كان مسلكه الغالب أنه يستوفي التخريج من الكتب ِْ 
السبعة. : 


و 


>> ابن عباس رضي الله عنهما يقول أثة يَاتَ عند خاليه ميمونة» وهى بنت الحارث الحلالية رضي الله عنهاء هى ا 
الفضن الملالية الف أء ابن عباسة زوجة العباض يق سيد االظلاي يلاه في لاله ابن عباس بالنسبه في خالته | 


حقيقة وشرعا وليس مجرد تعبير للاحترام فقط لمن كانت في سن أمه مثلاً. 
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كا وفي ذلك تنبيه مهم كان من أهل العلم من ينبه عليه ومنهم العلامة الشيخ ابن عثيمين أن الألفاظ الشرعية لا يجوز أن ؛ 
تستعمل في مقام التعليم والفتيًا وغيرها إلا في مكانها الذي استعملت فيه. ٍ 
فلا يجوز للإنسان أن يستعمل بعض الألفاظ في مقام القّتيَا كما في لفظة "العمة" لزوجة الأب فهذا لا يكون» فلو 
استعملها في البيت فلا حرج لكن يستعملها في مقام القُتيا هذا خلاف ما أمر الله عر وجل حيث أن المُّتيًا تختلف ! 
باختلاف الألفاظ التي يستعملها المُسْتَفْي. ٍ! 
سس و يا ا يل ا ير ا ل 
الأكر امعو كت أيضا عكا قينا رمالل فهو شالك هل عي اح : شقيقة أَمْ أَخْت في الله فيقول: لا هي أختٌ في الله ؛ 
ل ا ا 
في الفتيًا. ٍ! 
5] مثال آخر: يسأل: هل يجوز لي أن أَُسَلّمَ على حَالتي أصافحها وأَقبّل رأسهاء فيقول المُفتي: نعم لكن يتبين أنه أراد ؛ 
بخالحه زوجة عمّه فكان يُسميها بهذا ولم يُرد أخت أمهه بل أراد بالفتيا زوجة عمه فكان يسميها في البيت خالة» فيأق ؛ 


يستفتي على هذا النحو وعندئذٍ تتغير القُتيّه وتكون في غير مكانهاء فينبغي التّنبه عند اشتخدام الألفاظ. ْ 
برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه ْ 
© قد يقول قائل: كيف ابن عباس رضي اللّه عنهما بَاتَ مع رسول الله ك في غرفةٍ واحدة 


> هذا يرجع إلى الأعراف واختلاف الناس في ذلك» وليس هذا من سوء الأدبء فإن ابن عباس كان عمره رضي الله عنه ؛ْ 
عشر سنين» ولم يكن الرجل في ذلك الوقت يملك الغرفة والغرفتين والكلاث حتى يقولُ لهذا الصبي كَمْ في الغرفةٍ المجاورة ؛ 
وإنما كانت حجرات النبي ف لكل امرأة من ذسائه حجرة ينام فيها ف» وهي مكان أكلها وإقامتها ولكل شيء؛ وإنما كانت أ 
تضع الستر إذا جاءها أحد أوجاء رجل يزور البي © جلست أم المؤمنين سواء كانت عائّشة أو حفصة أو جويرية خلف ؛ 
هذا الس ٍ 
هكذا كان فعل الصحابة ي#: وابن عباس 4ه وعن أبيه كان صغيرا كما في رواية أحمد عمره عشر سنوات» فنام مع البي 6 أ 
ربما نام معهم في ناحية الفراش الذي ينامون فيه» أو ألقوا له وسادة أو نحو ذلك. ٍ 
> بعض أهل العلم وجه ذلك وهوهل فعل ابن عباس كان منافياً للأدب؟ قالوا: بأنه ليس منافياً للأدب لأن المرأة البي هي ؛ 
هيمونة يعمل أنها كانت حائضاً فلم يكن العى 28 يناج إلى خضوصية زائدة في هذه الخجرة عل أن يراه أحد أو يطلع : 


عليه أحد؛ وقد روي أنها كانت حائضاً في بعض الروايات في بعض الكتب أشار إليها بعض الشراح» وعلى كل حال فمبيت أ 
ابن عباس ليس غخلاً للأدب 5ه وعن أبيه. 1 
ابول يعض الرزايات قال " فقدك فو وان فلعة ريرك لاسي "وق ددن الروايات" أذ رافق" وى يعض : 
الروايات "أخذ بِعَصّدِي” روايات مختلفة؛ فكيف نوجه هذه الروايات المختلفة؟ ِ 
ابن عباس وقف عن يساره» فأخذ الى 28 برأسة وبمنكبه وأداره من خلقه هذه الحركة حركة الاستدارة الى أدار بها 

الى © ابن عباس أخذ السى © برأسه تارة وبمنكبه أخرى وبعضده ثالعة وبأذنه رابعة» فأقامه عن يمينه» وغو لوقف : 
| وكام ل الامام إذا كانا اثنين» م اب د . 
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الاستدارة» فالنبي أخذ بمنكبه ومرة برأسه ومرة بعضده ومرةً بأذنه حتى أقامهه فالبي 2# في هذه تحرك أكثر من حركة حت ؛ 
يقوم ابن عباس في مكانه. ْ 
© لماذا البي 6 أدار ابن عباس من وراء ظهره ولم يدره من أمامه ما هي الفائدة من ذلك؟ مع أنه من الأمام أسهل والحركة ؟ 
أقل ومع ذلك فعلها الي ي ؟ > جوابه من وجهين: ٍ 
الوجه الأول: يقول أهل العلم فعل النبي 6 دل على أنه لا يجوزأن يمربين يدي المصلى أثناء صلاته أحد لا مأموما ولا ؛ 
ببيمة ولا عنير ولا كيز فلية الفى أدار ادن عراين مو الخلف بصق لأ يكرن برنتريين القيلة. 1 
الوجه الغاني: ابن عباس الآن كبّر ودخل مع الإمام وهو في الصلاة» فبتكبير المأموم ودخوله في الصلاة يحر: عليه أن ؛ 
يتقدم على إمامه» فلو أن المي فل أدار ابن عباس من الأمام لزم بذلك تَقدُم ابن عباس على إمامه وهو البي 2ك فيكون : 
هذا تقدم من غير حاجة» فيكون عند قول كفير من أهل العلم مبطل للضلا» قلهذا أدازه وغير مكافه الدبي 8 من : 
هذان سببان ذكرهما أهل العلم وكلاهما وجيه؛ وإن كان الأول وهو المرور بين يدي المصلي هو الأقرب والأقوى لأن مسألة ؛ 
تقدم الإمام على إمامه في الصلاة مسألة فيها خلاف» وسيأتي أن الصحيح أنه يجوز ذلك عند الحاجة أو الضرورة إذا لم يجد ؛ 
المأموم مكاناً يصلي به فليصلٌ ولوأمام الإمام كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -سيأتي الكلام عليها-» هذا تفسير ْ٠‏ 
فعل النبي#ة كيف فعل النبي © هذا الفعل وأدار ابن عباس. ٍ 
مسألة: في هذا الحديث تحرك البي يه أكثر من حركة أخذ مرة بالرأس ومرة بالعضد ومرة بالمنكب ومرة بالأذن هذه ؛ 
ا حركات حركات متوالية» فهل هذه الحركات عُخِلَّةَ بالصلاة؟ ٍِ 
لوتأملنا أفعال البي © في الصلاة لوجدنا أنه أخشع الخاشعين» وأفضل من تقبّل القبلة واسْتقبل ربه في الصلا» وهو أكثرُ: 
الناس إقبالا بقلبه ويدنه. : 
أمثلة على حركته 2# في الصلاة) مع هذا كان © يفتح الباب لعائشة وهويّصِيء ويحمل الفتاة الصغيرة وهو يُصل» ويتقدّم ؛ 
إلى جدار المحراب في الموضع الذي يصل فيه ويتناول شيء ثم يَعوده ويصل عل المنبر بالصحابة حتى يروا صلاته فإذا جاء ؛ 
السجود نزلٌ ثلاث درجات وسجد في أصل المنبر» وأيضاً لما أرادت شاة أَنْ تسعى وتمر بينه وبين سترته تقدم كك حتى ألزق ؛ 
بطنه الشريف بالحائط. :. 
هذا القعل من ,التي 48 وأفعال كفيرة .هذه الأفعال دلّت غل أن الفعل اليسير قي الضلاة ولو كان خاجة أن ذلك الا يبطل : 


“> فبعضهم شدد وقال: ثلاث حركات متوالية في الصلاة تبطل الصلاة» وهو المشهور عند الأحناف وعند الشافعية فيا 
أواسط أصحاب المذهب) وقال به بعض أهل العلم من الحنابلة والمالكية. ٍ! 
©>» وبعضهم قال: الحركة الكثيرة المتوالية هي التي تبطل الصلاة وهذا المشهور في المذاهب الأربعة كلهاء ويكاد يكون ! 
هو الموجود في كتبهم بشكل ظاهر وواضح. ْ٠‏ 


| والصحيح من هذا كله أن الحركة تنقسم إلى خمسة أقسام: 


أ القسم الأول / الحركة الواجبة: وهي الحركة التي أوجبها اللّه تعالى علينا كالركوع والسجود بل لا تتم الصلاة إلا بها ؛ْ 
سواء كانت بالركوع والسجود الحقيقي أو بالإيماء . ٍ 
كنا القسم العاني / الحركة المندوبة: وهي الحركة التي تكون لسدّ قُرجّة -مثلاً- في الصف» فيتقدم الشخص من الصف ؛ 


6 
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ل 
٠.‏ 


| ا القسم الغالث/ الحركة المباحة: هي 


)| 2 القسم الخامس / الحركة المحرمة: وهي الو 
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الغاني للصف الأول أويسد فرجة بجواره» أو رأى شيئاً أمامه في القبلة سيوقع مصيبة أو يؤذي المسلمين كجهاز ونحوه فإنه ؛ 
يتقدم ويطفئ ذلك الجهان أو رأى رجلا كفيقًا أوصبياً سيقع في حفرة فإنه يُندب له أن يتقدم ويمنع هذا الذي يمشي ولا ؛ 
0 0 ا 0 
> مِنْ أهل العلم مَّن أدخل في الحركة المندوبة أو المستحبة [بعض أهل العلم فرق بين المستحب والمندوب» والصحيح أنه لا : 
فرق في الجمل] رفع اليدين في التكبيرأثناء الصلاة فلو تركها صحت صلاته لكن من السنة الغابتة عن البي #2 أنه كان ؛ 
يرفع يديه في أربع مواضع؛ عند تتكبيرة الإحرام وعند تتكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع والموضع الرابع إذا قام من ْ٠‏ 
التشهد الأول إلى الركعة الغالعة في الصلاة العلاثية والرباعية؛ هكذا فعل النبي # في الصلاة فحركة اليدين عند التكبير ؛ 
والرفع نسميها حركة مندوبة. :. 


الحركة التي مثل حك الإذسان لجسمه بشكل بسيط أو نحوه ما تكثر فعي مباحة | 
ولا حرج من ذلك. ئ 


ِ كنا القسم الرابع/ الحركة المكروهة: هي الحركة المتوالية من غير حاجة كأن يقدم رجله اليمنى ثم اليسرى ثم يُراوح بينها أ 


أي فعل من الأفعال التي يفعلها الإنسان من غير حاجة كالانشغال بالعمامة» أو الجوال كلها حركات مكروهة لأنه يستطيع ؛ 
أن يتلافاها قبل الشروع في الصلاة» ولهذا (نهى النبي © أن يكف الرجل ثوباً أو شعراً أثناء السجود). ٍ 
نهى الله عنها أو الرسول 22 وتكون أثناء الصلاة؛ مثل الإقعاء (إقعاء 1 
الكلب) أو الالتفات السريع (التفات الفعلب) هذا كله لا يجوز ومحرم؛ أو مثل الالتفات بالجذع -بجسمه- كله إلى غير 
القبلة في هذه الخالة الخركة محرمة وقد قبطل الصلاة بها عل الخلاف.يين أهل العلمه هذه الخركات الخسن الى تسكون في : 
الصلاة» هنا ابي 2 تحرك أكثر من حركة أداره من يساره ثم جعله عن يمينه في أكثر من حركة. ِْ 
© هذه الحركة هل هي في مصلحة الصلاة؟ أما أنها حركة مطلقة هكذا على عوامهما؟ ٍ 
لا شك أنّها من مصلحة الصلاة» ولذلك هي حركة مستحبة ولو قُلنا بوجوبها لَمَا أبعدناء لماذا؟ لأن هذا من قبيل إنكار 
المنكر وموقف المأموم من إمامه إنما يكون عن يمينه لا عن شماله في الصلاة» هذا ما يتعلق بوقوف المأموم من إمامه في ؛ 
الصلاة» إذن العمل اليسير في الصلاة ليس مبطلاً لما خاصةً إذا كان من مصلحة الصلاة. ٍِ 
“> أيضا هنا فائدة وذشير ها ونستكملها في الحلقة القادمة هي: 


ٍ أن أقل الجماعة هما اثنان» والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ هل الأقل اثنان أم لابد أن يكونوا ثلاثة فأكثرء والصحيح ؛ 


أن الاثنين يعتبران جماعة؛ وطهذا بوب البخاري (باب الاثنان جماعة) وهذا الحديث دليل عل أن ضلاة الاثنين بهذا الشكل ! 
جماعة» والرجل الذي دخل المسجد فوجد الصلاة قد انتهت فقال البي #6 (ألآ رج يقوم فيتصدق على هذا فيصل معه» ؛ 
فل عل أن هناك لنباعة كر ف بالافوم. : 


ِْ الحلقة (18) ْ 


| أخذنا جملةٌ من الفوائد من حديث ابن عباس الذي مضى في الحلقة الماضية: 


> فتكلمنا عن الخلاف فيما يتعلق بالحركة في الصلاة وتقسيمهاء وفعل الدبي يد حين أدار ابن عباس. ٍ 
> وأيضاً وجه بيات ابن عباس عند خالعه ميمونة في غرفة واحدة مع الحبي يلك وبينًا أن مبيت المحارم عند محارمهم لا ! 
حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على من يُبات عنده. : 


06 
ا 


ل 
٠.‏ 


72 ا 0 11( 


> أيضاً الخلاف في الألفاظ؛ رأسيء عضديء كتفيء منكبيء أذني» فهي كلها روايات أخذها رسول الله يك والقصة واحدة ؛ 
ووجهنا الجمع بينها في أن هذا كله فعله الني أثناء حركته حين أدار ابن عباس من شماله إلى يمينه من وراء ظهره. ٍِ 
> وبينًا أيضاً لماذا البي يل أدار ابن عباس من وراء ظهره؛ ولم يُدِرهِ من أمامه» ووجه ذلك عند أهل العلم. 

هذا ما يتعلق ببعض الفوائد الأولى؛ واليوم ذستكمل ما تبقى من الفوائد حول هذا الحديث: 

© مسألة: قلب النيّة من منفرد إلى إمام ومن إمام إلى مأموم: ٍ 
ابن عباس 5ه قام عند البي 5 وهو يصلي» فلم يتفق مع الحبي 4# على الصلاة» وإنما لما رأى الحبي ك4 قام إلى شنَّ مُعلّق له ؛ 
وتوضأ منه ثم كبّر وصبلء قام ابن عباس #5 فتوضأ ودخل مع النبي ول في الصلاة. : 
© فعل النبي يد هذا دخل في الصلاة وهو لم ينو الإمامة» فلما رأى ابن عباس جاء ووقف عن شماله وأداره البي يك من ! 
وراء ظهره نوى الني 3 الإمامة أثناء الصلا فدلٌ حديث ابن عباس على جواز أن ينوي الإفسان الاثتمام أو الإمامة على ؛ 
حدٍ سواء لأن هذه مثل هذه ولوكان أثناء الصلاة» ولا يلزم من ذلك أن ينوي ذلك قبل دخوله في الصلاة» فالبي © لم ينو 
أن يحكون إماماً كبّر عل أن يصلي بمفرده ثم التحق به ابن عباس» فلما التحق به ابن عباس د نوى الي 4 الإمامة. ‏ ؛ 
© كذلك لو العكس؛ لوأن رجلاً كان يصلي ثم رأى جماعةً تصلي أو جاء من هو أولى منه بالإمامة فجاء فوقف عن يساره ؛ 
وكبّر وقال أصي بك إماما فنوى ذلك الرجل الذي كان يصلي منفرداً نوى أن يكون موتيا فلا حرج في ذلك» والدليل على ؛ 
ذلك أن أبا بكر لما كان يصل بالمسلمين جاء البي 46 أثناء صلاة أبي بكر فكير: فصا رأبو بكر كه يأتم بصلاة البي أ 
؛ فتحول من كونه إماماً إلى كونه مأموما ولكن الناس يأتمون بصلاة أبي بكر. شِ 


ٍِ أفعال الإمامة وأحكامها أحكام دقيقة وتحتاج إلى تفقه وتحتاج من المسلم أن يبحث عنها وأن يسأل عنها لأنه يحتاج إليها ؛ 


في يومه وليلته وهو مما يقربه إلى اللّه عز وجلٌ» إذن في هذا الحديث جواز نية الإمامة ولولم ينوها قبل دخوله في الصلاة. ‏ ؛ 
© دل حديث ابن غباس رضي الله عنهما على أن للصي المميز موقفاً مثل موقف الكبير؛ بعض الناس يقول الصبيان : 
الصغار نجعلهم في الخلفء لا يصلون مع الكبار ولا تصح مصاقَّتهم؛ وهذا كلام غير صحيح بل الصبي المميز -وهو من كان أ 
من خمس سنوات على خلاف في التمييز فبعضهم يقول خمس سنوات» وبعضهم يقول ست سنوات» وبعضهم يقول سيع أ 
سنوات وأكثرهم على أنه خمس سنوات- فمن خمس سنوات فأكثر يقف من الإمام؛ ويصف في الصف كما لو كان رجلاً ؛ 
سواءً بسواء وتحسب الجماعة به» ولهذا أنس 5 كان صبياً صغيراً ومعه اليتيم» -ولا يسمى اليتيم إلا من هو دون البلوغ-؛ 
ضفرا لف التي ذا وال #خلفهم:قدل غل أن:مصالة الضغا رول كانرا عناً مستقاك أن حقو صهوه وأن صبلاتهم : 
صحيحة ولا إشكال في ذلك من جهة الشريعة» والمسألة فيها خلاف طويل مكانه كتب الفقه ومطولاته» لكن هذا ؛ 
الحديث حديث ابن عباس يدل على أن الصبي المميّر موقفه في الصلاة كموقف الكبير سواءً بسواء لا فرق في ذلك. ٍ! 
والصبية لهم أحكام شرعية تخصهم في بعض الأشياءء لكن في أشياء أخرى هم مثل الكبار مثلاً لهم أحكام تخصهم في ؛ 
البيوع لهم أحكام تخصهم في الحج والعمرة» وهم أحكام تخصهم فيما يتعلق بالمحظورات والممنوعات» فمثلاً هذا الصغير 
مثلاً لو فعل محظوراً من محظورات الإحرام فإنه لا يأثم؛ ولا يلزم وليه أن يفعل شيئا لكنه يُتاب على فعله» وهنا أحب أن ؛ 
أنبه إلى تنبيه مهم وهو أن بعض الناس يقول أن الصغير ما لم يبلغ مرفوع عنه القلم؛ والصحيح أنه نعم مرفوع عنه القلب أ 
قلم التأثيم إذا فعل محظوراً؛ أما إذا فعل ما يحبه الله ورسوله 2# فإنه يؤجر ويؤجر الذي علمه عليه» حتى يبلغ» فإذا بلغ كان ؛ 
له أجراً كاملاً كما يؤجر المكلفون عموماً لحكن قبل سن البلوغ هو لا يأثم لوفعل محظوراًء يعني لوفعل أي محظور لا يأثم ؛ 
بهء ولذلك توسع بعض الناس في إلباس بعض الصبيان مثل أن يلبس الذكر مثل لباس الأنفى أحياناً توسعوا في ذلك ولا ؛ 
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ا 


١‏ حرج أو لولبس خرزفي قلادة وهو كرأ والعكس» يلبس الأنثى فهذا للصغارلا حرج وأمره واسع بخلاف بعد التكليفه؛ 
فبعد البلوغ لا يجوز شيء من ذلك إطلاقاً إذاً موقف الصبى في الصلاة يكون عن يمين الإمام. ٍ 
© دل حديث ابن عباس # إلى أنه يجوز أن تُصل النافلة في جماعة لحكن هل هذا مطلق؟ يعني مت رأيت رجلاً يصل ؛ 
الراتبة تروح أنت تصلي معه؟ أو أن تتواعد مع أصحابك وزملائك في يوم معين تقول والله نريد أن نصلي الوتر أو ما إلى : 
ذلك» ترتبون يوماً كل اثنين تأتون تصلون قيام اليل هل هذا جائز مطلقاً؟ شِ 
لاء الحدي الحبوي الكريم أرشدنا إلى أن الصلاة في النافلة جماعةً إذا لم تحكن على سبيل التواعد والتواصي» سواءً را 
موعد أو تحديده جائز أوإذا كان لها سبب وهو التعليم؛ كأن يعلمهم الصلاة فهذا جائزء أما ما عداه فلا يحوز. ٍ! 
َأَذِنَ لنا الشارع في أداء بعض العبادات على سبيل الاجتماع؛ مثل قيام رمضان وهي التراويح أو التهجدء فإن هذا يسن فيه ؛ 
الاجتماع لأن الدبي ب سنك لكن أن يقال أنا أقوم الليل مع زملائي مع أصحابي أو مع أهل بيتي كل ليلة في السنة أو 
أغلب الثيال أو حص شهرا دوق شيئراقهذا خلاف الكنة ولا صر ٍ! 
هذا هو القول الصحيح من كلام أهل العلم؛ والسنة تحتاج منًا إلى فهم دقيق؛ ولولا ضيق الوقت لحدثتكم عن أمور دقيقة ؛ 
فعلها البي يك مع الصحابة لما ظنوا أن الأمر مطلق هكذاء فنهاهم الني يك عن ذلك وبيّن لم الحق في المسأله وعلى كل ؛ 
حال فقيام رمضان يجوز بالاستمرار. ٠ش‏ 
لو مثلاً إنسان جاءه عارض _وقد سافرتم جميعاً_ وقام أحد الأخوة وكانت قراءته جيدة للقرآن أو وجدته قام في نغلات : 
الليل أوقام ف قلفة الأين وأراد أن يضق فلا بخريّ» وبإمكانك أن تقوم وتضل سعة ولا إشكال في ذالفةالكن أن يحخرن : 
هذا غل هيل الدوام أوغل سبيل:النواعه شواعد أنت وإيان_ فيةاتخلاف الست وليمن من البحة فى شي واف بيعل : 
على الناس حدثات بسبب استحسانهم بعقوطم وآرائهم مع حرصهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى» كل الذين يفعلون | 
أجالاً كانه روف شرل نيع ل بوره ادر نه يوون تروف أ نامس عفرن الفرن وطيوق انلدة يبون الله 
ويحبون رسوله يل لكن أخطؤوا. ١‏ 
(أثرعن ابن مسعود وأبي مومى الأشعري في اتباع البي 6 وترك البدع): ٍ! 
هذا قال :اين مسعود كل ما رأى القوم الذين" ممشمعين في المسجفه عددما جناء هو وأو موس الأستري فم كانوا فى الكوفة : 
أبو موسى الأشعري وابن مسعود أرسلهم عمر ليعلموا الناس الخير ويصلون بهم؛ فلما جاء أبو موسى الأشعري 5 إلى ؛ 
سا3 الكوفة وعد علدا بلذا" ورقن نظ هاف لفل بوبحل يفقل هم ,ميسو هرك #إورا خنقزا شكرن كل سلفة كان . 
يقودهم؛ فلما رأى أبومسئ هذا الفعل تغين:وذهب إل أبن مسعود يخبره بما زأى» فلما سمع ابن مسعود .هما قال أبو 
موسى 5ه خرج ابن مسعود غاضباً يجر رداءء» يعني حتى لم يلبس الرداء (مثل الذي نلبسه في الإحرام) غضباً منه له ؛ 
فوقف عليهم في مسجد الكوفة وقال: "يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم اتبعوا ولا تبتدعواء وعليكم بالأمر العتيق فقد ؛ 
كفيتم! هذه ثياب محمد يي لم تُبلَ؛ وآنيته لم تتكسر! أحصوا سيئاتكم إفي كافل -وفي رواية ضامن- لكم على الله ألا ؛ 
يضيع من حسناتكم شيئاً» فقالوا: ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن» فقال: "كم من باغ للخير لا يصيبه"» فليس كل | 
من أراد الخير -ولو كان من أهل الزهد والعبادة- يصيبه» فقد يخطى؛ ولهذا لابد أن نتبع النبي كل فاللّه سدّ عنا جميع : 
الأبواب التي توصل إليه إلا باب محمد يل فلابد أن نتأسى بالنبي ك4 في كل شيء فإنه أتقانا قلبا وأبرّنا فؤادا» وأحسننا ؛ 
كلاماً وأتقانا لله وكل شيء هو أفضل منا فيه» وإن اجتمعنا كلنا في كفة وهو في كفة فإنه يرجح كك فهل يُعتقد أننا سنفعل ؛ 
فعلاً أحسن من فعله؟؟ حاشاه يك وما مات وَل إلا وما ترك خيراً إلا دلنا عليه» فهل يترك لنا خير الاجتماع على صلاة ؛ 
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١‏ الجماعة في غير قيام الليل ونقول نحن سنجتمع ونصلى قيام الليل مع بعض! نقول لاء إنما أذِن لنا النبي يك بهذا إذا كان عل 
سبيل الوفاق لا عل سبيل الاتفاق؛ سبيل الوفاق: الوفاق أي التوافق موافقة من غير تواغد» كأن يقوم شخص يصل خاقعا : 
فيقوم بعض الناس معهء فلا حرج؛ لكن لا يكون على سبيل التواعد والاتفاق» أو يكون على سبيل التعليم أحيانا ؛ 
تعلمه كيف يصلي صلاة الدبي يه كما فعله بعض الصحابه حيث قال مالك بن الحويرث: قال: قوموا لأصلي لكم كما ؛ 
كان رسول الله يك الصلاة» وقال عن نفسه: إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أعلمكم كيف صل الي ؛ 
انيه جاو لكي لنحاجة آنا أن يكرن كل سبيل الدرام قينا حلاف الينة رهذا الاي قرو التق ومو أخل الل : 
من أرباب المذاهب. : 

)| > ومن أراد الاستزادة في ذلك فليقرأ كلام الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام؛ ٍ 

ِْ أو كلام شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبهء وابن القيم؛ كذلك وقد قرر ذلك مشايخنا رحمهم اللهء هذا ما يتعلق ؛ 
بصلاة الحافلة في جماعة» فهي ليست على سواء؛ بعضها يُشرع باستمرار كقيام رمضان» وبعضها مُشرع أحياناً إذا كان على ؛ 


سبيل الوفاق لا الاتفاق كما تقدم» وأما الباق فلا يشرع بحال من الأحوال. 


تقدم معنا في دروس سبقت أنه يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل فلا حرج أن يصلى فريضة العشاء بمن يصل سنة العشاء ؛ 
مثلاً الراتبة» لا حرج أن يدخل معه ويصل» ولكن نقول هذا الأصل فيه أنه لا يتكرر لماذا؟» لأن الأصل في المسلم أن ؛ْ 
يحضر صلاة الجماعة الأولى» هذا هو المخاطب به والواجب عليه أما أن يتأخر ويكون دائماً يصبى هكذاء فهو خلاف ؛ 
السنة أيضا هذا ما يتعلق بصلاة النافلة في جماعة. 1 ٍ 
#© مسألة: إذا صلى المأموم الواحد مع الإمام فما هو مكانه؟ 

: أهل العلم مختلفون في هذا خلافاً كبيراً الأماكن أربعة؛ إما الأمام أو اليمين أو الشمال أوالخلف» لا خامس طا. 

|| © فاتفق العلماء جميعاً -إلا سعيد بن المسيب- إلى أن موقف المأموم من إمامه يحكون عن يمينه وأن هذه هي السنة. 


| © وروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه عن شماله. 
والصحيح ما ذكره أهل العلم لكثرة الأحاديث الواردة في الباب أنه يكون عل يمين الإمام. 


وبالمناسبة أحب أنبه أن سعيد بن المسيب إمام عظيم الشأن والقدر رحمه الله» وكان سيداً من سادات التابعين ومع هذا 
انظروا كيف أنه رحمه الله له قول مخالف» هذا يدل على أن البشر يخطئون» والواجب علينا نحن إذا وجدنا عالماً محبوباً إلى ؛ 
كينا إناما يدق يددروعداله قل هاة لوال هليه أق ايعس له وكدهر لديالر سنت وق الا تشدل ما ذكر عا هو خالا . 
اللمعقارولة تقول لا إنه أنهم هنا وأفك عدا هذا طيعيب آله أعل ,ينا وأقود مدا ولك هذا لذ يح أن تقاده فى اليل : 
فأنت ترى عامّة أهل العلم بالأدلة والنصوص يقولون أنه يقف عن يمين الإمام؛ إذن نقف عن يمين الإمام» وتستغفر 
لسعيد بن المسيب - رحمه الله -» ولا نقول أنا سأتابعه لأنه إمام» وأعلى قدراً من مالك والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة ؛ 
)| نعم هو أعلى قدراً منهم وأجل منهم بالاتفاق» باتفاق الأثمة الأربعة أنفسهم لكن لا يعني هذا أن نقلده . ٍِ 
ٍِ كرك الرتهةء اللساانة انها انومة شتمض الاين توف تعن رفيظه نع الات تقيهه: | لكنافية السو قر ل لون كاذ 
ٍ أسأل هذا الأخ لوكنت أنت والشيخ تذهبون في طريق» وقال الشيخ: إن طريق المدينة الي نقصدها من هنا من هذا مفترق : 
الطزيق» وأدف تقطم أننت ومن معاف .من أهل الخيره أنه ليس عن الفتيال .ولا غن:اليبيق: الطريق هل كلانركةة وأنتم : 
تعلمون أنصكم لو فابغضو لوقع لحكم شيخ من ضيق الوقت أو أطلكة أو غب و ذللفه لذ يكن ولا يكن أن تعفد كل . 
محبتك لشيخك وثقتك به وتقديرك وتوقيرك له أن تتابعه على ذلك» ولن ترضى بذلك وأنت ترى أنك لو مشيت معه ربما ؛ْ 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
لمشي 5 ار 
كا (فائدة في التعامل مع أخطاء العلماء) الحق أن العالم الرباني إذا أخطأ في مسألة فإن الواجب أن يستغفر له ويدعى له ؛ْ 
ويطوى هذا الخطأء ولا يشاع في المجالس ويذكر فلان أخطأ ونفرح في ذلك» لاء معاذ الله بل ذستغفر له وندعو له وفى ؛ 
تقس الوقيك كنهذ اللنطاء وتقدل ها فراوها كان حيراباً مراققاً للكعاف المينة. . 
إذن ما الموقف الصحيح للمأموم من الإمام؟ أن يكون عن يمينه. 
لكا موضع الإمام من المأموم والعكس: 
©> لوص أمام الإمام» فهذا بالاتفاق محرم. 
©> لوصلى خلف الإمام وحده هذا بالاتفاق محرم لأنه منفرد صبى خلف الإمام ولا يجوز له أن يصلي خلفه. ٍ 
© لوص عن يسار الإمام هل تصح صلاته مع خلو اليمين؟ أحيانا يأي إسان يص فيجد الإمام لا يسع عن يمينه إلا : 
شخص واحدء والباقي حائط أو جدارء فأين يقف في هذه الحالة؟ ليس أمامه إلا أن يصلي عن يساره أو يجذب الذي عن ؛ 
اليمين ويصي معه في الخلف -وهو الصحيحت لكن لو صلى عن شماله مع وجود اليمين فالصلاة صحيحة؛ وقد صل ؛ 
النبي يك بجبار وجابر صلى بهما واحداً عن يمينه والآخر عن يساره» ثم أرجعهم خلفه؛ فذهب أهل العلم أن موقف المأموم ؛ 
من الإمام إذا كانوا اثنين أنه عن يمينه» ولو صى عن يساره فصلاته صحيحة: آي وهذا قول الأئمة العلاث واختاره شيخ أ 
الإسلام ابن تيبي واخنارد الشيخ السعداي واب عتيمين ْ 
كا أما قول الحنابلة ومذهب الإمام أحمد في المسألة أن الصلاة تبطل. ٍ 
لحن الصحيح أن الصلاة لا تبطل وأنه لو صل المأموم عن يسار الإمام مع خلو اليمين فالصلاة صحيحة؛ ري 
الغاتي ومالك وأ منيغة وهو الذي اخفارو شيخ الإمتلام والشيخ السعدي وجماعة من أعل العم هذا ما يتملق بتسالة : 
صلاة المأموم عن يسار الإمام. : 
© لوكانا اثنين أين يكون موقفهما ؟ ٍ 
ْ يكون موقفهما خلف الإمام؛ ولو وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره صحت الصلاة» كما تقدم في حديث صحيح أ 
)| مسلم أن الدبي ب صل بججبار وجابر رضي الله عنهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فأدارهما البي 4# وجعلهما من ؛ 
وراء ظهره؛ قد يقول قائل يا شيخ الآن النبي #ة أدارهما وأنت تقول جائز» نقول نعم جائز. 1 
(تعليل) جائزإذ أن جابر وجبار صليا بعض صلاتهما وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» فلوكان وقوفهما بهذا الشكل ؛ 
مبطلاً لصلاة أحدهما الواقف عن الشمال للزم من هذا أن يأمره الحبي 4# بإعادة الصلاة » هذا هو القول الصحيح؛ وهو 
اختيار الشيخ السعدي رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ؛ 
اللّه تعالى في ثنايا كلامه أنه جوّز ذلك. : 


0 5-6 عنه. 

هل تصح الصلاة أمام الإمام ؟ 

© هذه مسألة يسأل عنها البعض هل تصح الصلاة أمام الإمام؟ ٍ 
نقول الصلاة أمام الإمام لا تصح إلا عند الضرورة وهذا قول عامة أهل العلم فإن امتلاً المسجد كما في بعض المساجد ؛ 
بعض البلاد حين تكون المساجد صغيرة لا تتسع فيضطرون للصلاة في الشوارع التي أمام الإمام وتكون متسعة» ؛ 
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فيصلون فيها فيكون الإمام متأخراً عليهم؛ ففي هذه الحالة يكون الصحيح جواز وصحة الصلاة» كما يحصل أيضاً في ؛ 
اكب الخزاة ق.مكةنق ومحتاذه وق اليد المري يسارع السجد خاضة فق ليله سيع وعهريي والليالالفاستلة فلا . 
تتسع الشوارع المحيطة بالمساجد من الخلف وفي بلاد المسلمين عموماً خاصة في المساجد الصغيرة فإنهم يصلون في ؛ 
الشوارع؛ كل واحد يأتي بسجادة ويصلي» فيضطرون أحياناً للتقدم على الإمام لأنه لا يوجد مكان إلا بهذا الشكل» وحينثذ ؛ 
الضيلاة صحيحة وعدا هر القرل الدي ولت عليه العرينة وهو الغيار شيخ ابق عبيه الإسلام واب اليد والشيخ ؛ 
السعدي والشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم؛ وهو أيضاً مذهب الأئمة العلائة ؛ 
رحمهم الله مالك ولشافبي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه عند الضرورة يجوز لمكن عند غير الضرورة لا يمون ؛ 
ولوتقدم بطلت صلاته على الصحيح؛ فلا #وز للإنسان عند الاختيا رأن يتقدم على إمامه إطلاقة بل يجب عليه أن : 
يتأخرء هذا ما ذكره أهل العلم» ومن أراد الاستزادة والبسط فعليه مراجعة كتب المطولات. ٍ! 
4# مسألة: إذا كانا اثنين ووقف المأموم عن يمين الإمام الموقف الصحيد؛ هل يقف محاذيه أم يقف متأخراً عنه قليلاً كما ؛ 


تقول الشافعية؟ [ 
الصحيح أن يقف بمحاذاته أي ممائلاً له وتجاوراً له تماماً ولا يجوز له أن يتأخر عليه قليلاً؛ لأن السنة المحاذاة والدليل على ؛ 


هذا أن ابن عباس يد قال ق الكديك: "فقمت إل جنا فقوله» 'افقيت إلى عليه" يدل غل المحاذاة وى بغض الروايات : 
والبخاري رحمه اللّه بوب على ذلك: (باب يقوم المأموم عن يمين الإمام بحذائه سواءء إذا كانا اثنين) أي إذا كانا اثنين كان 
سواء بحذائه تماماً لا يتقدم عليه ولا يتأخرء بل يقف عن يمينه تماماً. 1 
ما ذكره الأئمة الشافعية رحمهم الله في هذا مبناه على الاستحسان» وأنهم أخذوا من لفظة الإمام أنه يتقدم وأنه في الأمام» ؛ 
وذا يتقدم الإمام بالفعل حسا كما يتقدم معنى» فهم يقولون إذا كان الأمر كذلك فإنه أيضاً يحكون حال المأموم ولو كان : 
واحداً فيكون متأخراً شيئا يسيراً عنه حتى تبقى كلمة الإمام باقية لهذا الإمام الذي يصلي بهء هذا ما ذكروه رحمهم الله تعالى ؛ 
وقلت لكم أن هذا مبني على الاستحسان لا أنه هو الغابت في سنة الرسول قله بل إن الغابت أن البي 46 أقام اين عباس أ 
وجعله عن يمينه» ولو كان هناك تقدم أو تأخر لبينه البي وي ولقال: فأقامني عن يمينه متأخراً عليه لأن هذا حل : 
الاهتمام وبيان ومع هذا ابن عباس ما ذكره وما ذكره أهل العلم إطلاقاً وإنما استحسنه بعضهم رحمة الله تعالى عليهم. ش 


[ الحلقة (19) ِْ 


حديثنا اليوم حديث مهم فيما يتعلق بأحكام الإمامة» وهو الحديث الذي خرّجه البخاري في صحيحه وأبو داود والنسائي ؛ 
| وأحمد والبيهقي رحمهم اللّه جميعاً: ْ 
| أن أبا ببحرة رضي الله عنه قال عن نفسه: انتهيت إلى النبي 2 وهو راكم؛ فركعت قبل أن أصل إلى الصف» فذكرت ذلك أ 
| لرسول الله يك فقال لي الحبي #©: (زادك الله حرصاً ولا تَعْدْ) [رواه البخاري وزاد أبوداود فيه: (فركع دون الصف ثم مشى ؛ 

إلى الصف] ٍ! 

هذا الحديث الصحيح فيه فوائد كثيرة يتعلق بما تحت الصدد الكلام عليه أحكام الإمامة والائتمام وهو مشتمل على فوائد ؛ 

أخرى غير ما يتعلق بالإمامة» فمن ذلك مثلاً: ٍ 

© أن البي 8ك مع حرصه عل القيام بمهامه 8 إماماً ومعلماً وخطيباً وقائداً وحاكماً وما إلى ذلك فإنه 8 كان بالصحابة ؛ 
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© ومن ذلك أنه لما ذكرله أبو بكرة 5 ذكر له ما فعل» دعا له فقال له البي 48: (زادك الله حرصاً ولا تعد) فدعا له البي : 
ولم يُعتّفه ولم يشدد عليه في بعض الروايات جاءت أن النبي 8 سأل أيكم الذي ركع دون الصف ثم دخل في الصفء ؛ 
فقال أبوبكرة: أنايا رسول اللّه فقال له البي 28 ( زادك الله حرصاً ولا تعد ). 1 
فالتوعيه اللبيو القوكية الرشيق بالناين فنا مدهل قبول الى أزة رايا فيه أن من قدا قاذ معو يعطاين أنه فقيل للك ١‏ 
يبتغي مرضاة الله والحسن؛ أن يُدعا له بالتوفيق يقال له: جزاك الله حيرا رق ]لذ لاير لابعك أن هذه الع طلية ران هيةا . 
الفعل طيب» ولكن هذا الفعل خطأ هذا الفعل يحتاج إلى توجيه فتستعمل معه الأسلوب الأمثل والأسلوب الحسن. ٍ! 
هذه الطريقة أوهذا الأسلوب أسلوب تربوي عالي القدر فإنه فيه تشجيع للمتعلم أنه يحسن دائما وهذا قال البي 45 لأبي ‏ 
بكرة (زادك الله حرصاً) على أناك حرصت أن تدرك الصلاة وركعت دون الصفء لكن التعليم المهم (ولا تعد) أي لا تُعد ؛ 
هذا القمل كنا سيآق بيانه إن هام الله تعال, ٍ! 
هذا من الفوائد التي أحببت أن أتجف بها هذا المجلس لعل الله سبحانه عز وجل أن يرزقنا وإياكم حُسن الععليم؛ فإن ؛ 
بعلم الغ أمكالك "فإنهتضي عليه أن يضل كيقن قلي فإ العداب تونق الله ساحافه وال هيه للمعله أن بعلم . 
الناس الخير» ويجعله اللّه عز وجل هاديا كما جعل رسوله © هادياً للناس (وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَةَ َلْعَالَمِينَ4 فهو © رحق أ 
ليس التعليم شدة وعنف وقوة» بل هو رحمة وتوجيه وتعليم للخلق؛ كما قال الله عز وجل: إهادياً وَمُبَكِرًا وََذِيرَا) سماه ؛ 
الله عز وجل هادياً ومبشراً ونذيراً كما قال تعالى: (وَإِدَكَ لعَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتقِيم) فهذا موقف البي 48. ِْ 
قوله : (زادك الله حرصاً ولا تُعد) © " لا تُعد ": أختُّلِفٌ في ضبطها: هل هي: 

كا لا تعد من العودة إلى الشىء بعد تركه أو بعد فعله مرة قبلها؟ 

7 أولا تُِد: من الإعادة» أي لا تُعِد الركعة التى فعلت فيها ما فعلت. 

5 أولا تَعْدٌ: أي لا تجري وتسرع في المشي» هذه ثلاثة علامات ضبط ذُكرت في هذه الكلمة. 

| © أمالوقلنا -وهذا الصواب- أن ضبط الكلمة الصحيح (لا تَعُد) أي لا تعد إلى ماذا يا أبا بكرة؟ ِ 
| الأول: قال بعض أهل العلم لا يعود ويتكرر هذا الخطأ مرة ثانية وسبب ذلك أنه أحرم خارج الصفء كبر تتكبيرة الإحرام ؛ 
ْ وهو خارج الصف. 1 
| الشافي: بعض أهل العلم قال لا إنما قصد النبي 6 أن لا تعد إلى الإبطاء عن المجيء إلى الصلاة» فإن إبطاءك عن المجيء إلى ؛ 
| الصلاة خطأء فلا تعد إلى مثل هذا الفعلء فبكر للصلاة حت تدرك أول الوقت ولا تضطر وتحتاج إلى أن تفعل كما فعلت أ 


: في صلاتك هذه وهوأنك كبرت ثم دخلت راكعاً ودخلت في الصف. 
ٍ الشالث: قال بعض أهل العلم لاء بل مقصود لا تَعُد إلى فعلك هذا بأن تركع دون الصف وتدخل وأنت تمشي_كمشية ؛ 


| البهائم في الصف. ْ 
| الرابع: وقال بعضهم لاء بل المقصود لا تعد إلى الإسراع للصلاة» بل الواجب عليك السكينة (إذا أتيتم الصلاة فأتوا وأنتم : 
| تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتتكم فأتموا» والبي 48 قال له يعني (لا تعد) أ 
لهذ تعرس لاسرع وكأ يها بع ستخمك راشا بز لاس الكل ف العلا ول اقنها رسو ان شكذا . 
أُوّل أهل العلم قوله © (ولا تتعفد). : 
> أقرب المعاني إلى ما أراد النبي ي- والمسألة مسألة اجتهادية طبعاً- أقرب المعاني: لا تعد إلى أن تركع دون الصف ؛ 


٠. 
و‎ 
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وتدخلء فإن هذا خلاف ما أمرت به وهذا لا يعني أن الأفعال التي ذكرها أهل العلم يعني الإحرام خارج الصفه؛ٌ 
الإسراع التأخر عن الصلاة» الدخول بالشكل هذا كل هذه مقصودة لا شك» فهذا كله من لوازم ذلكء فلا تعد إلى هذا ؛ 
التأخر وهذا الفعل فهذا داخل لا شك» لكن الذي يتناوله الحكم الشرعي وهو أنه ركع ودخل دون الصفه وكل هذه ؛ 
الأفعال مخالفة للسنة» لكنها لم تبطل الصلاة» كما سيأتي الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى. :. 
©> الضبط الغاني (لا تَعْدُ): أي من العدو وهو الجري والإسراع في المشي. ٍ 
©> الضبط العالث: لا مُعِد: لا تُعد الركعة التى فاتتك لأنه كبر دون الصف وركع دون الصف وا يقرأ الفاتحة ومع ذلك أ 
قال له الحبي 8 (لا تعد) وكأن النبي © قال له لا تعد الركعة لأنها أجزأتك والحمد لله © ولكن الصحيح: الضبط الأول ؛ 
وهو قول النى 5ك (لا تعُد) أي من العودة لفعلك السابق المخالف للسنة. ش 
وعليه فلا يجوز للإذسان أن يأتسي بأبي بكرة في هذا الفعل على سبيل الاختيارء فيأقي إذا شاهد الناس راكعين قال الله : 
أكبر وركم؛ فإن أيا بكرة معذور وبين له النبي 2 أما أنت لا تفعله ولو فعلته فإ كيك كعك أن بكر صلاتك . 
صحيحة لكنك مخطئ فاستغفر الله سبحانه وتعالى» فإن أبي بكرة فعله في غير سابق علم؛ وأنت تفعله وأنت عارف فربما ؛ 
خُشي على صلاتك من أن تكون باطلة. ٍ! 
ولهذا قلت لكم الضبط الصحيح 'لا تَعُد"؛ أي لا تعد إلى فعلك وهذا اختيار عامة الشُرّاح؛ الحافظ ابو يدر نيوا 
جماعة من أهل العلم اختاروا أن لا تعٌد أن لا تُعد إلى فعلك هذا. : 
4 مسألة: ما حكم صلاة المأموم خلف الصف ؟ ٍ 
يعني الآن جاء رجل إلى المسجد فوجد الإمام يصلي بالحاس فلما رأى الإمام راكعاً قال أنا ستفوتني الركعة الآن فصلى في ؛ 
الصف الغاني لوحده وكبرء اللّه أكبر وركع؛ هل صلاته في هذا الحال صحيحة؟ ٍِ 
©»جمهور أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة؛ وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمده -طبعاً إذا قلنا ؛ 
الجمهور: إذا قيل الجمهور في كتب الفقه أو في كتب الشُرّاح وغيرها فالمقصود هم ثلاثة من الأئمة الأربعة» إذا كان ثلاثة ؛ 
من الأئمة الأربعة قالوا قولاً فهذا يقال مذهب الجمهور ولا يلزم أن مذهب الجمهور هو الحق؛ قد يكون ماعب كيرت 
هو الأدل عل تصوص السدة بوهم يدر كبا تقدم معنا ق. الكللام حده ذانرجها كذ سعيد بن السسهب ره الله قينا تعلق : 
من وقوف المأموم من إمامه عن يسارهء هذا القول هو قول الغلاثة: من صى خلف الصف منفرداً صحت صلاته مع الإثم أ 
قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. ٍ 
©>» وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الصلاة باطلة» باطلة لماذا؟ لأن النبي يله قال: (فإنه لا صلاة للتقرو خلف الصف) : 
كلمة الدلا) هنا نافية للجنس» و" صلاة ": اسمهاء أين خبرها؟ محذوفء (لا) النافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم : 
وترفع الخبر (لا صلا ما هو تقدير الخبر المحذوف؟ دائم يحذف خبر (لا) الخافية للجنس كما ذكر ذلك الإمام ابن مالك ؛ 
في ألفيته» لما تكلم عن (لا) الحافية للجنس قال: : 
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر***إذا المراد مع سقوطه ظهر ٍِ 
خبر لا النافية للجنس يحذف كثيراً (فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف) لا صلاة ماذا؟ هل تُقّدرها بصحيحة؟ أو تُقدّرها ؛ 
كاملة أو بماذا تُقّدرها؟ خلاف بين أهل العلم. ٍِ 
> منهم من قدرها بكاملة؛ ومنهم من قدرها بصحيحة؛ فمن قدّرها بصحيحة هم جمع من أهل العلم وهم أهل الحديث أ 
وبعض أهل الظاهر وغيرهم قالوا: لا صلاة لمنفرد خلف الصف؛ أي لا صلاة صحيحة» فعليه ذهب هؤلاء إلى أن من صل ؛ 


6 
ا 


٠. 
و‎ 


7 ا 0 ا 11( 


خلف الصف فصلاته باطلة. 

إذن أصبح عندنا قولان متقابلان: 

“> القول الأول: قول الأئمة الغلاثة ورواية عن الإمام أحمد: بصحة الصلاة مع الإثم. ٍ 
> والقول العاني: أن الصلاة لا تصح بحال من الأحوال وعليه لا تصح إتمامه وعليه إذا لم يصح الإتمام لم تصح الصلات ؛ 
قجب غليةءواطال هذه أن تعيد صلاته شاء أو أى: : 
© القول القالهه من صل متدرا حلت المتفت .مف السان مقنةورااقاق مللاته صحيحةة وقد غير العدن ميالاته ير 
صحيحة» هذا القول الذي تطمئن إليه النفس وهو القول الصحيح هذا قول وسط أعمل جميع الأحاديث» وهو قول بعض أ 
أهل العلم وهو مشهور عن الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم والشيخ السعدي وابن باز وابن ؛ 
عثيمين والألباني رحمة الله عليهم جميعاًه وجماعة من أهل العلم. ٍِ 
أبوبكرة فعل ذلك معذوراء صل جره من ضلاته الركعة الأول ركعها دون الضف كم دخل مم الإمامه ومع هذا صوب : 
البي 6 لأن فعله معذور بالجهل فعلّمه البي #» فكذلك كل من فعل فعله بعذر يعني جاء إلى الصف ووجده ممتلثاً ما ؛ 
وجد المكان؛ فإنه يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة لِم؟ لأنه بذل ما يستطيع وصبى خلف الصف فصلاته صحيحة ؛ 
هذا هو الاختيار الصحيح. : 
© قد يقول قائل منكم: جئت للمسجد والإمام يوشك أن يركع ولم أجد مكان ماذا أفعل؟ ٍ! 
بعض أهل العلم قالوا: أنه يجذب واحداً من الصف يجذبه للخلف ليصل معه» وهذا الفعل روي فيه حديث مرفوع إلى ؛ 
البي # وهذا الحديث رواه الطبراني و البيهقي من حديث وابصة ده لكن هذا الحديث ضعيف جداً لا تقوم به الحجة ؛ 
وروي أترعن أبن عباس رضي الله عدهدا أنه قال: (هلاً جررت رجا أو كذاء رهذا كله لايقبت عن ابن عباس والآثار في : 
هذا ضعيفة» وأيضاً هذا الأحاديق' لا قصح ولو فعل هذا الفعل لزاب خطورا لخر وهو وجود..خلل في الصف فإنه إذا : 
جذب رجلاً من الصف أوجد خللاً في الصفء وصارهذا الرجل الراجع للخلف مكانه فارغاً فيضطر الصف هذا إلا أن ؛ 
يتراص يتراص» هذه الحركة الكثيرة من هؤلاء البقية في الصف يعني حركة مخلخلة للصف ولخشوع الناس في الصلاة ؛ 
وهذا الفعل غلط» أضف إلى هذا أن في هذا تفويت لهذا الرجل الذي جذبه» فيه تفويت لحقه في الصف الأول» فإنه 1 
مذ قله فق العس الغاق يفوك عليه الصقت الأرل» وق هنا تقزل أن هذا العمل شير جيب وله يفدل الأساق هذاء إذا . 


لاتكذب أحد: 

مسألة: القُرجة في الصف: 

كا فماذا أفعل هل أتقدم لأصل على يمين الإمام؟ ٍ 
نقول إن كدت تعلم أنه لن يأق غيرك كأن #سكونوا فى ير أو فى سقره فى .مكان ف فندق فى وأنت تعرف أن هؤلاء جميع ؛ 


> لكن اذا سباق يحدك وانعد:وقالى ورابع فاتك .هذه الخالة فصن بخلف الصقه متفروا حق الاي داق مق يعدك ! 
ماذا يفعل إذاً؟ ما هو التصرف الصحيح لمن جاء والصف مكتمل» ماذا يفعل؟ لا يجر أحداً ولا يتقدم للإمام؛ إذاً ماذا يفعل؟ ؛ 


ٍ إذا كان في الصف فرجة أو يستطيع أن يُراص الصف حتى وإن فاتته ركعة أو ركعتين لا يضر لكن يُصلٍ في موقع وموقف | 


صحيح يُراص الداس» يقول تراصوا يرحمكم الله ويدخل بينهم؛ ولهذا نزل في التفسح إنما نزل في الصلاة كما قال الإمام ؛ 
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أحمد رحمه اللّه: قال تعالى: يا يها الذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَمَسَّحُوا في الْمَجَالِيس فَافْسَحُوا يَفْسّح اللْدلَكُمْ) قال أحمد ' 
رحمه الله: "نزلت في الصلاة" تفسحوا أي تراصوا في الصف حتى يجد الإذسان له مكاناً فيص بين اثنين. ٍ 
> إذا تراصو فإ وحدت بسحة فاكمه دله فإن ل جد سيعة اق الداع نوكل وطئل. خلس العف قل بتر ليك لأنك : 
كما قال الله عز وجل: لفَاتَقُوا اللّلدما اسْمَطَعْتُْ4 وأنت اتقيت الله ما استطعت فلا حرج عليك البتة والحالة هذه. . 
هذا ما يتعلق بالكلام على ما إذا جاء الإذسان ولم يجد مكاناً ماذا يفعل؟ هذا في حسكم صلاة المنفرد خلف الصف. ٍ 
© بقي لنا في حديث أبي برة له أن أبا بكرة كه >> لاحظوا أنه #كبر وركع مباشرة ودخل في الصف وهو رأكم؛ فعل : 
أشياء» أول شيء تحرك ومشى وهذا المشي بعض الفقهاء يبطل الصلاة» وتقدم معنا الكلام في الحركة في الصلاة» فدل على ؛ 
الحركة اليسيرة والمشى اليسير في الصلاة لا يبطله على الصحيح. ٍ! 
© أبوبكرة ذه لم يقرأ الفاتحة» وإنما كبر تكبيرة الإحرام وركع. 

© هل قراءة الفاتحة هنا تكون واجبة أو تسقط عنه ؟ ٍ 
> إقرار البي © له بالاعتداد بالركعة دليل على أن فاتحة الكتاب تسقط عند العجز عن قراءتهاء سواء العجز الذاتي ؛ 
للشخص أو العجز بسبب الزمان؛ أي تضيق عليه الوقت» ومن ذلك إذا صليت خلف إمام يستعجل في القراءة ما رفعت ! 
رأسك من السجود في الركعة الرابعة للسجدة القالعة حتى أنه قرأ الفاتحة وأنت لم تقرأ إلا آيتين أو كلاث من القائة لا : 


حرج عليك» كبر واركع وصلاتك صحيحة لا حرج عليكء لأن الفاتحة تسقط مع العجز سواء العجز ذاقي؛كإنسان لا ؛ 
يستطيع أن يقرأها أو العجز بسبب الزمان الوقت الذي يقرأ فيه الإنسان» لا يجزئه للقراء» فهذا لا حرج إذاً دل الحديث ؛ 
على أن الفاتحة تسقط مع العجز عن قراءتهاء سواء في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها.هذا ما دل عليه فعل أبي بكرة ؛ 
© أبو يكرة عله يقول: أنه ركع ودخل؛ دخل في الصف ومثشى وهو راكع جزء من الصلاة تم وهو منفرد» ومشى في : 
الصلاة» هذا الفعل هو خلاف السنة» لكن لو فعله الإنسان محتاج إليه مع العذر صح فعله ولا يكون في ذلك حرج ؛ 
عليه اليد ٍِ 


>> هذا الفعل لا يخلو من ثلاثة أحوال: 


ٍ الحالة الأولى: أنه يركع دون الصف ثم يصلى ركعة كاملة» يعني أتى والناس يصلون في المسجد ويجد الإمام قال: الله أكبر : 


وركع» فقام هو وكبر وركع وهو جالس بمكانه» ثم يرفع رأسه من الركوع؛ الآن أدى الركوع كاملاً وهو في خلف الصف» 
الصحيح من كلام أهل العلم في هذا أنه لا يتناوله حديث أبي بحكرة رضي الله عنهء وعلى هذا من قال بإبطال صلاة هذا ؛ 
أن صلاته باطلة» أنه صل ركعة كاملة أو أنه ربما يسجد ويركع ثم إذا قام من ؛ 


الرجل فقد أصابء» هذا أقرب 
الركعة الغانية قام وصلى هذا صلاته لا تجوز. 1. 
ِْ الحالة الشانية: لمن يفعل مثل فعل أبي بكرة؛ يعني: يكبر ويركع دون الصف ويدخل في الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه : 
من الركوع؛ فهذا لا شك أنه مدرك للركعة» وقلنا أنه إذا كان معذور فالحمد لله أما إذا كان غير معذور فيه خلاف في ؛ 
| إبطال صلاته لكن هذا مثل فعل أبي بكرة تماماً. ٍِ 
ٍِ الحالة الشالشة: أن يركع دون الصف ويدخل في الركعة لحكن بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فهذا عند جمع كبير من ؛ 
:| أهل العلم أن صلاته باطلة» لكن قلت لكم إذا كان هو معذور فإن الصلاة لا تبطل ولكنه فعل خلاف السنة. : 
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الربكة. دخل يريد الصلاة وتصرف من غير شعور فلا حرج وصلاته إن شاء الله صحيحة» لكن إذا كان على سبيل ,ُ 
الاختيار وهو يعلم أن دخوله في الصلاة قبل الصف لا يجوز ودخل فإن صلاته تكون باطلة. ٍ 
كا طبعاً هذا يجب عليه في كل الأحوال أن يكبر تكبيرة الإحرام قائم فلو كبر وهو راكع لم تجزئه تكبيرة الإحرام ؛ 


24 


وعليه فإن الصلاة والحالة هذه لا تصح أبداً. : 
نأتي الآن إلى الحديث من حيث هو دلالة أو حديث له فيه من المعاني الشرعية والتوجيهات النبوية الكريمة الشيء أ 
الكثير وهو: ْ٠‏ 
“#أن الصلاة هذه عبادة عظيمة يجب علينا أن نراعيها ونهتم بهاء وأن لا نجعل الصلاة شيئاً نقضيه كأنه واجب وحمل ؛ 
ره هم هورف مويل آنا أنضب رسبادق كبرل اليل »وآنم اتعلمون أذ العمل لا يمكوق مشزولا إلذ:[ذا كآن خالضا لوح . 
اللمموصواياً عل عه وول الأد فك كبا جاء في قراد ضال: لإإيذلةة أيسك الشوخ خجلآ) قال أهل العلم ومعهم القضيل : 
بن عياض: أحسن عملاً قال: أخلصه وأصوبه» ثم بين ذلك أبوعلى الفضيل بن عياض رحمه الله» فقال: إن العمل إذا كان ؛ 
صواباً ولم يحكن خالصاً لم يقبل؛ وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل؛ فلابد من الحرص على أن يكون العمل ؛ 
موافقاً لسنة النبي يه وقصد به الإفسان وجه الله سبحانه وتعالى» فإذا كان الأصل أنك تنوي وجه اللّه لم يجبرك أحد عليه ؛ 
لكنك تأتي وتصلي على غير هدي النبي وتفعل أفعالاً مخالفة فما الفائدة من الصلاة؟ كأنك تقول هي تحصيل حاصل؛ أ 
كأنك تقول حمل سأرميه عن ظهري» هذا ما ينفع» مثل الطالب الذي يدخل الاختبار وهو لم يذاكره يقول دخلت في 
الاختبان وهو راسبه إن غاب وجلس في بيته ونام رسبه وإن جاء ودخل وهو لم يذاكر ولم يسأل عن شيء رسبه ولا ؛ 
يعني أننا نقول لا تصلي» لا» بل يحب عليك أن تصلي» لحكن احرص أن تكون الصلاة على هدي البي 22 ولا تُفرط ولا ؛ 
تُضيّع فإن الله عر وجل سيسألك عن هذه العبادة العظيمة التي كما ثبت في الحديث الصحيح: (أول ما يحاسب عنه العبد ؛ 
يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صاح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر عمله). ش 


ْ الحلقة (0)) [ 


حديثنا اليوم حديث عظيم؛ حديث يحتاجه كل مسلم على أن يشهد صلاة الجماعة مع المصلين وهو: : 
عن أنى هريرة الذي يقول :فيه سمعت رسول الله 2 يقول: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارٍ 
ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). رواه الجماعة إلا الترمذي ٍ 
تقدم معنا أن المراد بالجماعة هنا أنهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. الحافظ رحمه الله قال ؛ 


رواه الجماعة إلا الترمذي» يعني ليبين لك أن الترمذي مستثنى من هؤلاء الأئمة الستة الذين أخرجوا هذا الحديث ويضاف ؛ 
إليهم الإمام أحمد رحمه اللّه تعالى. ٍِ 
© قوله : (إذا سمعتم الإقامة) الصلاة للها أذانان: ٍ 
كا أذان يعني يكون على شرف أو مرتفع وهو ما يسمى اليوم بالمنارة أو بمكبرات الصوت وهو أذان لجميع من بجوار 
المسجد ومن يسمع ويبلغه صوت المؤذن وهذا يشرع فيه برفع الصوت وإعلانه» وله صيغ ذكرها أهل الحديث في كتبهم التي ؛ 
هي أذان الترجيع أذان أبي محذورة وأذان بلال وغيره. ٍ 
كا وله الإقامة وتسمى الأذان الثافي» ولمذا قال ك:( بين كل أذانين صلاة ) أي بين الأذان الذي هو معروف الإعلام بوقت ! 
الصلاة وبين إقامة الصلاة صلاة أي ركعتين يصليها الإنسان فقوله : (بين كل أذانين صلاة) يعني أن بين الأذان ؛ 
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## قوله هنا في هذا الحديث: (إذا سمعتم الإقامة) قعديدا وكبيناً لأنه هو وقت الشروع في الصلاة (إذا سمعتم الإقامة) 0 
هذا على أن الإقامة يشرع فيها رفع الصوت الذي يسمع أهل المسجد فقط ولهذا ٍ 
لا شرع للإقامة أن تكون بمكبر الصوت أو تكون على شرف كما يفعل اليوم بل السنة أن تكون الإقامة وهي أذان ؛ 
خاص بأهل المسجد بأن الصلاة حان وقت الشروع فيها والبدء هه قليتااما يفصله اننا النوك رهن ]ذاغة الإقافة كن 
طرق عكر الوك عل السسحيع هن كلاه أفق العلم مخللاف النة وهو تعدا يكنا العالافقة العيد ارد ششيدية رعة ' 


الله عليه. 


وقد ترتب على هذا الفعل وهو إذاعتها بالمنبهات أو بمكبرات الصوت أن الناس تجلس في بيوتها فتقول إذا سمعنا الإقامة : 
عرد اديينيا او لو الطاق الإكان وكات بخاص باريد لكان نادي خرصوه عدا يعرل لعليا نفام العراذة لدلهم كرون . 
كبموفه لعل كذا فبادرون ققد أن اللسحد يبقارم ٍ! 
ومنذ بدء الناس في بلاد المسلمين في تطبيق الإقامة برفعها عن طريق مكبرات الصوت أصبحت تقام الصلاة والعدد الذي ؛ 
في السجه قليل معدا نبب تكامل الداس وهكذا كل شفل الف السنة لأيد انلا يرثي عليه آثارا سلبية له د 
عقباها. 1. 
© قوله 8: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا) إلى الصلاة أي لا تجروا ولا تسعوا إلى الصلاة. ٍ 
© (وعليكم السّكينة) بالفتح وهو منصوب عل الإغراء أي عليكم السكينة السكينة أو أوصيكم وأغريكم أ 
وأحفكم على السكينة أي تسيروا مطمئنين» السكينة طبعاً المراد بها الطمأنينة وترك العجلة» فعلى هذا يكون قوله 48 ؛ 
زإذ اسع الإقانة:فانشيا وسليك السكيدة أي عليكم الطمآنيدة وترك الحجلة فق الاقيان إلى الغتلاة وق مقامة.. ٠‏ 
> إذن هذا الضبط الذي هو بالفتح ضبطها القرطبي وهو أحد شراح مسلم. ٍ 
> النووي رحمه الله وهو أيضا أحد شراح مسلم النووي قال لا (وعليكم السكينةٌ) جعلها من باب أنها جملة حالية» أي 
والسكينةٌ حال مجيئكم أن تكونوا عل سكينة. ٍ 
> في رواية لصحيح البخاري (وعليكم بالسكينة) فتكون بالكسرء وكلها روايات صحيحة (فامشوا وعليكم السكينة) ؛ 
أو وطابدع كدق رايضا (وطليتكم بالنبكينع كلها روارات ضيخيطة والراه أن. راق الأثنان إل السجد وهو 
مطماقة ل فبسين إلبها سعياً تخد معة و يقراد إليه تقسة يقري لأنمرإن قعل :ذلك ذخل إل الضلاة وهو مبيعسقر النقس . 
يعني نفسه يتراد بقوة ولا يقع منه الخشوع؛ ونحن قلنا لكم مراراً وتكرارا وهذا أمر ولله الحمد مستقر عند الجميع: أن : 
الخشوع في الصلاة هو الواجب على كل مسلم إذ أن لب الصلاة الخشوع؛ والصلاة بدون خشوع كالجسد بلا روح؛ وكالشوب ! 
الباللي ليس له قيمة» فلابد أن يكون الخشوء؛ إذا كان الإفسان من أجل أن يدرك ركعة يأقي مسرعاً فإنه بذلك سيفوت ! 
عليادكيا كديرا ِْ 


| © أهمية الصلاة والتبكير لها: 


من هذا للنطلق الستة فى الأتياق إلى الصلاة أن يأ الآخبان مطشنياء كيش يأ مطمهداً؟ إذا كان يبكر لا عجره أن يسمع أ 
الآذان يترك ما بيده وينتقل إلى الاشتغال بشرط الصلاة وهو الطهارة» سمعت الأذان وأنت في عملك» تذاكر تقرأ مع ؛ 
أهلكء مع أولادك في أي مكان حضرت الصلاة مباشرة اذهب واستعد للصلاة» إن كانت أحتاج دخول دورة المياه دخلت ! 
دورة المياه» وأتوضاً الوضوء خير وبركة وفيه من تتكفير الذنوب الشيء الكثير وللّه الحمد» ثم أتوضأ وألبس أحسن ثيابي | 
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ا 
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| وأتطيب وأستاك وأخرج إلى المسجد وأصلي» بين كل أذانين صلاة» هكذا مفروض حال المسلم الخريص كلينها برك الله‎ ١ 
حياتك يا أخي مدة قليلة وتنتعي تموت بعد ذلك» لا يبقى لك إلا هذه الأفعال التي اعتدت فعلها وهي تقربك إلى اللّه عر‎ 
وجلء» وإنما هذا الخير الذي يفعله بعض المصلين وهو التبكير للمساجد إن هذا كما جاء في الحديث (الخير عادة والشرٍ‎ 
لجاجة» يعني إذا عوّد نفسه في شهر شهرين في سنة يعتاد وصار مجرد يسمع الأذان يذهب» لكن نجد أخوة في بيت واحد ة‎ 
يسمعون الأذان اثنين ثلاثة يجلسون وواحد يقوم يصىء ربما الذي قام يصلي هو أقلهم معرفة بالشرع أحيانا لماذا؟ لأنه ؛‎ 
عن يه كل لين ودولاء لم يمتدرا عسي سرض اللنيك لد كر ووس لاد أن بالوونه اف حديق كيه دف أن‎ 
البي 2# (كان إذا سمع النداء لا يعرفنا ولا نعرفه) هذا حديث ضعيفء لكن الغابت عن النبي 26 أنه قال: (ولا يزال ؛‎ 
ٍ أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم اللّه) فالواجب على المسلم أن يبادر للصلاة ويجعل الصلاة بالمنزلة العليا في نفسه.‎ 
. زانما أذا تكليك بهذا وامقطردت ق هذه النقطة لأ أرق تقصين كثير بن الاسلدين.ق الكعيون لكر الغرلا» نما‎ 
يترتب عليه من فوات ركعة أو ركعتين عنهم؛ وربما فوتوا أكثر من ركعة» حتى لو لم يفوت فإنه تفوته تتكبيرة الإحرام ؛‎ 
: يفوته الخير الكثير» وقد قال النبي #ك: (ولو يعلم الداس ما في العداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه‎ 
لاستهموا) والحرص على تكبيرة الإحرام دليل الحدى ودليل الخير» ولهذا يروى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين د‎ 
وهو محمد بن سيرين وأيضاً عن سعيد بن المسيب أنهم صلوا سنين طويلة لا ينظرون إلى ظهر رجل قط في الصلا» لماذا؟ ؛‎ 
ٍ .## لأنهم دائما في الروضة في الصف الأول وهم يصلون في مسجد الرسول‎ 
سعيد بن المسيب كان يصلي في مسجد رسول الله المسجد الذي يؤمه الناس من كل مكان» ومع هذا كان لا يفوته الصف ؛ْ‎ 
الأول بحال» وهو عالم هذه الأمة» فيحرص الإذسانء وأنا أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اللّه قال ؛‎ 
أناامرة تارك عن الغبلاة سقوقرا مره وادة دعر عن الصلاة وهر ريل كفيقت قست أنضي ركنه .نكل الغيع هنا‎ 
إمام المسجد ذلك الوقت كان الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ رحمة الله عليه من المشايخ الكبار الذين توفوا قديماً ؛‎ 
قال فوعظ الناس وذكرهم بأن تفريط الصلاة بأنه أمر منكره وأن بعض الناس يقول حتى إنه قال بعض طلاب العلم ؛‎ 
يتأخرون عن الصلا» يقول وأنا لم أتأخر إلا تلك الصلاة فقط أذكرهاء وهو رحمه الله كان حريصاً جداً على لمكي‎ 
: للصلاة» بل كنّا نحن طلابه ذسابقه إلى المسجد فنجد أنه يسبقنا في أكثر الأحيان» يسبقنا في الحضور إلى المسجد رحنة الله‎ 
ش٠ فيه ودر كقيف البصره فارص يا إلعوان عل العيااةمطاب مهم جذا.‎ 
قال الرسول # التأخر عن الصلاة سبب في ماذا؟ في أن يأقي الإنسان وهو يجري ويركض» وطذا قال: (إذا سمعتم الإقامة ؛‎ 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة)» نعم يجوز للإذسان أن يتأخر عن الصلاة لحاجة ما فيه حرج» حق لو أقيمت ؛‎ 
الصلاة يتأخرحاجة ما فيه حرج لمكن يدرك صلاة الجماعة؛ لكن لا يكون هذا ديدن وطبعه وخلقه بحيث أنه يكثر:‎ 
. معد هذ كنذا خللاف النبخة بوهذ! يدل عل ضع الاببان» لأن الأشان يعظ شعائر الله ومن #شائر للد عرو يول صباذة‎ 
ْ الجماعة فيعظمهاء فيبكر لهاء ذسأل اللّه لنا ولكم الحداية وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة نبيه كل‎ 
يقول ي: (وعليكم السكينة والوقار) الوقار شيء لازم للمشي بالسكينة» وهو يعني الهيبة والسمت الحسن أثناء المجيءء لا ؛‎ 
أت الإنسان وفيه شيء من العجلة والخبل» وإنما يأتي وهو وقور محترم شخص يأَتي بهدوء؛ يدخل المسجد بهدوء» يسلم ؛‎ 
ويصلي» هذا هو الواجب النبي يك أكد هذا مع السكينة والوقار (فامشوا وعليكم السكينة والوقار) ومع هذا أكد مر‎ 
رابع قال: (ولا تسرعوا) هذه أربعة أشياء أمر بها الي يل لمن حضر الصلاة» أربعة أشياء تأكيد بأن يأتي مطمئناً هادثاً ؛‎ 
وقورا كل هذه اللأمور مطلب شرعي فانظرإلى هذه الأوامر الشرعية وإلى حال الناس اليوم تجد الفرق الكبير وللأسف.‎ 
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“> قال: (ولا تسرعوا فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا) هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي كما تقدم معناء روي ؛ٍ 
هذا الحديث من حديث أب قتادة أيضاً 5ه -اسمه في الحديث متفق عليه- (إذا أتيم الصلاة فعليكم السكينة؛ فما أدركتم ؛ 
فصلوا وما فاتكم فأتموا) في بعض الروايات لحذين الحديثين جاءت رواية أخرى فيها: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ؛ 
فاقضوا). خٍ 
© هل هناك فرق بين هذه الروايات؟ ٍ 
نعم فيه فرق :اهو الأني سين أقول ما أدركت من الصلاة فصل .وما فااق وأقيت غير .ا أجي أقول ما أدركم فصلوا وما : 
فاتكم فاقضواء الإتمام غير القضاء في ظاهر الأمر: » الإتمام يدل على أن الذي أدركته أنا مع الإمام هو أول صلاتيء وأما إذا : 
قلنا " فاقضوا" فإن الذي أدركته أنا مع الإمام هو آخر الصلاة لا أوطها. 1 
فماذا أفعل والحال هذا؟ هل أقول ما أدركته هو أول صلاتي أم ما أدركته مع الإمام هوآخر صلاي. ٍ 
رجل دخل مع الإمام والإمام في الركعة الخالشة من صلاة العشاءء الذي يدركه الآن مع الإمام هل هو الركعة الحالئة بالنسبة ؛ 
لد؟ فيكو إذا 0 الإمام يقضي هو الأولى والخانية التي فاتته؟ أم أن الذي أدركه هو الركعة الغالفة للإمام هي الركعة الأول ؛ 
بالنسبة للمأموم؟ والركعة الرابعة بالنسبة للإمام هي الركعة الخانية بالنسبة للمأموم؟ على رواية فأتموا؟ هنا يحصل خلاف ؛ 
في فهم النص. 1 
© عامة أهل العلم وهو رأي الأئمة الشافعية والمالكية وأيضاً الحنابلة أن ما أدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته فلو 
دخلت مع الإمام في الركعة الخالهة فإنها تعتبر الركعة الأولى فإنها تعتبر لك الأولى. 1. 
© وذهب الأحناف وغيرهم إلى أن ما أدركه المأموم من صلاته مع الإمام هو آخر صلاته لا أوطاء لأنهم قدموا رواية ؛ 


فاقضوا. : 
هذا مجمل خلاف أهل العلم في المسألة وسأذكر لكم فائدته أكثر بعد قليل» لمكن الصحيح من كلام أهل العلم حت لا ؛ 


نقع في إشكال في فهم الحص أن حديث أبى قتادة وحديث ألىي هريرة د مخرجه واحد. لما نقول يا أخواني مخرجه واحد المعنى ؛ 


ماذا؟ 


المعنى أن الحديث خرج من لفظ واحد» فيستحيل أن ييكون الراوي رواه مرة فاقضواء ومرة رواه فأتمواء لأن المتكلم هو 
ابي 4# والراوي هو الصحابي عنه والصحابي روى عنه التابعي» بعد التابعي غالباً نجد أكثر من راوي فنجد أن الرواة ؛ 
يختلفون في الألفاظ» رواية " فأتموا " تقتضي أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته؛ لأن الإتمام إكمال تحير 
فأنا أدركت أول الركعة الأولى لي والخانية سأكمل بعدما يسلم الإمام الشالعة والرابعة. ٍ! 
رواية " فاقضوا " ما أدركته أنا مع الإمام هو الركعة العالعة والرابعة بالنسبة ليء ثم آتي وأقضي ما فاتني وهي الركعة الأول أ 
والشانية» لما نقول أن الحديث مخرجه واحد إذن يستحيل أن يكون النبي © قال هذا مرة وهذا مرة» وإنما اللفظ 55 
فعليه حمل أهل العلم وهم الشُرّاح وعامة أهل العلم حملوا رواية فاقضوا حملوها على رواية فأتموا وجعلوها بمعنى واحد ؛ 
خاصة إذا علمنا أن لفظة فاقضوا مناسككم أي أكملتم مناسكككم [وَإِذا قَصَيْتُم مَتَاسِكُكُمْ] أي أكملتموهاء قاقضىا : 
تأكمتراه فالمعى مقازب جد فعليه نقول إن رواية حذيث أق:هزيرة وحديك أي قتادة'روانة فاقضرا عسولة عل روأية . 
فأتموا وتحكون الرواية الأظهر والأشه رأنها رواية لفظة فأتموا وعليه فيكون ما يدرك المأموم مع [هامه هو أول صلاته لا : 
آخرها. ٍ 


ماهي العمرة المترتبة على ما نتكلم نحن عنه؟ 
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الشمرة المترتبة على ما نتكلم عنه هو أنك لو جئت صليت الآن مع الإمام صلاة الظهر يعني مثلاً الآن صلاة الظهر ستأتينا ؛ 
صلاة الظهر نصلي جئت ودخلت المسجد وقد فاتك ركعتان من الصلاة» السنة لمن أراد أن يصلي الظهر يا إخواني أن يقرأ ؛ 
في الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة» فصليت أنت وجدت فاتك ركعتان مع الإمام فدخلت مع الإمام في الركعة العالعة ؛ 
فالركعة الأولى والخانية يشرع لك أن تقرأ الفاتحة وهي الأخيرة بالنسبة للإمام ولا يقرأ فيها الإمام سورة» فيشرع لك أنت في ؛ 
الأوليين التي أدركتهما مع الإمام التي هي الأخير: تين بالنسبة للإمام أن تقرأ الفاتحة وسورة» ثم إذا سلّم الإمام تقرأ الفاقة أ 
فطل : 


: أغطيحك مالاً أطهر يعق أظهر لنا. 1 
أليس السنة في الركعتين الأوليين من العشاء الجهر بالفاتحة وسورة» لو جئت إلى الإمام وهو في الركعة الغالغة من صلاة ؛ 


العشاء» وأدركت معه الركعة الغالفةء فصليت» أنت بالنسبة لك الركعة الأولى والخانية التي هي الخالخة والرابعة بالنسبة ؛ 
للإمام يشرع لك أن تتابع الإمام ولا تجهر بشيء؛ فإذا قمت تقضي صلاتك الآن تحكملها إن قلنا أن ما أدركته هو أول ؛ 
ضلاتك فإنك قصل الركعنين التي تقضيهما فصليهما سراً ولذ تجهر فيهما ولا تقراً فيهما وسورة لأن هذه سنة في حقك» أن 
الركفمن اللميرفيق ق العشاء لبس افيه جهرولة فيها سورة يعد الفاقة . 


ٍ أما إن قلنا أن الجهر أن الذي أدركته مع الإمام هو آخر صلاتك فإنك إذا سلم الإمام ستقوم وتقضي أول صلاتك التي ؛ 


فاتتك» فنقول لك في هذه الحالة يشرع لك أن تجهر بالفاتحة وبسورة من سور القرآن» هذا باعتبار أنك أدركت آخرا 
صلاتك طيب فعليه يتكون الإدراك هنا الإدراك إدراكاً الصحيح يعني أنه بمعنى فأتموا. ٍ 
وخلاصة المسألة في هذا: أن الذي يدركه المأموم مع إمامه هو أول صلاته لا آخرهاء فتحمل رواية (فاقضوا) على رواية ؛ 
(فأتموا)» هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث. : 
© بماذا ثُدرك صلاة الجمماعة؟ 5 
لأن بعض الناس يقول أنا آتي إلى المسجد وأجد الإمام يصلىء فأجده أحياناً في التشهد الأخير» وأحياناً أجده في الركعة ؟ 
الشانية» وأحياناً أجده في الركعة الأولى» وأحياناً أجده في الركعة العالعةء وهكذا. 1 
فكيف أدرك صلاتي مع الإمام ؟ 

أهل العلم مختلفين بم تدرك صلاة الجماعة مع الإمام؟ بم تدرك مختلفين في ذلك. ٍ 
> القول الأول: قول جمهور أهل العلم أن الجماعة تدرك بأقل جزء من الصلاة» فلو بقي على الإمام أن يسلّم فأدركت ! 
الصلاة معه فإنك بهذا تكون أدركت صلاة الجماعة» وهذا القول هو قول الأحناف والشافعية والحنابلة» لو كبرت ! 
وجلست في التشهد الأخير معه ثم مجرد أن وصلت ركبتاك الأرض قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تعتبر في هذه ؛ 
الحالة عندهم مدركاً لصلاة الجماعة ولك الأجر. ٍ 
> دليلهم على ذلك قوله #: (فما أدركتم فصلوا) كلمة "ما" موصولة أي الذي عموماً وهي مطلقة عامة فتعم الجزء العو 
من الصلاة والجزء الأول والجزء الأوسط وكله. 1 
» القول العائي: أن الصلاة صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة: قول المالكية ورواية عن الإمام أحمد وهو 
اخغيار شيخ الإسلام ابن قيمية واختيار شيخنا ابن بازواين عفيمين والألياقي وجماعة من أهل العلم رحمهم الله تعال.  ٠‏ 
> وأدلعهم على هذا: ٍ 
0١‏ أنه 28 قال في صلاة الجمعة: (من أدرك ركعة فليضف لطا أخرى» ومن لم يدرك كن فلصيلها أريعا فعلق النبي م 


6 
ا 
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إدراك الشماغة ف عبلاة الجبعة عل إدراك ركعة كاملة»فصلةة الشباعة من جنسها تعاماء لأنها صلاة موعة. : 
؟) قول النبي 8: (من أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد أدرك الصب ومن أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك العص) ؛ 
حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه؛ أي من جهة الوقتء فعلّق البي 26 إدراك الوقت بإدراك ركعة كاملة لا بإدراك ؛ 

جزء من الصلاة» لو كان إدراك الصلاة يحكفي فيه يعني جرد أن يكبر تتكبيرة الإحرام ويخرج الوقت لم يقل الدبي 2ه هذا ؛ 

الوادم: ِْ 

فعُلِمَ بهذا أيها الإخوة رعاكم اللّه أن إدراك الصلاة لا يكون إلا بإدراك ركعة» وهذا القول هو القول الصحي الذي تدل ؛ 


عليه السنن والآثار عن نبينا المختار غة. 


كا بعض الناس يتأخر عن الصلاة حتى يأتي إلى آخرهاء فيأتي فيظن أنه بهذا أدرك فضل الجماعة» لاء ولهذا ذهب أهل العام : 
إلى أن المسافر ل وأدرك مع الإمام الراتب المقيم أدرك معه التشهد فقط فإنه يجب عليه أن يصبي الصلاة تماماً يصليها أريعاً : 
لأنه أدرك جزء من الصلاة لكن وجب عليه أن يصليها مثل صلاة إمامه لأنه مأمور بالاقتداء به» وكذا لوأدرك ركعة. ‏ ؛ 
كا بعض أهل العلم قال لاء لو أدرك التشهد فإنه يصلي صلاة مسافرء لأنه فاتته الجماعة والحالة هذه والقول الأول هو 
الأصحح وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه النقطة في صلاة المسافرين. ٍ! 
والذي نحرص عليه أيها الأخوة أن ندرك دائماً الصلاة في أول وقتهاء ونجتهد على أن تحكون صلاتنا باطمئنان وأن نأقي إليها ؛ 


مبكرين. 


[ الحلقة ١؟)‏ ْ 


قبل أن نشرع في حديثنا اليوم؛ نتكلم عن فائدة تتعلق بحديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي 8: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا ؛ 
إلى الصّلاة وعليكم السكينة والوقار» ولا تُسرعوا فما أدركتم فصلُوا وما فاتتكم فأتموا). ش 
هذا الحديث فيه فائدة مهمة أحب أن أنبه إليها لأني وجدت كثيرًا من الناس يخطيع فيها وهي: : 
أنه إذا دخل إلى المسجد والإمام جالسء أو بين السجدتين» أو في التشهد أو في السجوده أو في الرفع من الركوع أحيانا ١‏ 
أنه لا يدخل معه يقول هذه الركعة فاتتنيء فأنا لا أكمل مع الإمام وهي غير محسوبة لي» وهذا خطأ فإن النبي © قال: (ما : 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) أي ما أدركت من الصلاة ولوشيئاً يسيراً لا بد أن تدخل مع الإمام وتصل معه على هذه ؛ 
الحال التي هو عليهاء سواء كان رافعًا من الركوع؛ أو ساجدًاء أو بين السجدتين أو في التشهد كل هذا يجب عليك أن ؛ 
تدخل مع الإمام. ْ 
© اختلف بعض أهل العلم فيما لو جاء المأموم والإمام في التشهد الأخير؛ والمأموم يظن أن معه جماعة ستأتي ويصلي ؛ 


معهم جماعة ثانية. 5 
الجماعة هنا فيها خلاف كما تقدم في الحديث في الحلقة السابقة» هل تدرك الجماعة بإدراك جزء من الصلاة قبل السلام أم ‏ 
لابد من الركعة؟ ورجحنا أنه لابد من إدراك الركعة» وذكرنا على ذلك الأدلة الشرعية. ٍ 
الآن هذا الرجل دخل إلى المسجد وقال أنا دخلت على الإمام والإمام يصلى في التشهد الأخير الجماعة غير بون لقاذا . 
أفعل؟ نقول نص ظاهر الحديث أنك تدخل مع الإمام وتصلل» ولو ببق للاما إلا السّلا بوذا ناس اديت ردنا اقول . 
هوالذي تطمئن إليه النفس» وهو الذي تدلّ عليه النصوصء وهو الأقرب للصواب. ٠ش‏ 
© وذهب بعض أهل العلم ومتهم شيخنا ابن باز رحمةٌ الله عليه إلى أن الجماعة قد فاتت ولا مع طا والخالة هذه فلو 
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٠‏ ظن المأموم الذي فاتته الصلا» وما بقى إلا السلام أو التشهد أو السجود الأخير لو غلب عل ظنه أنه يجد جماعة فإنه لو؛ 
آخر الضلاة وضل 'ق جماعة أخرق كاملة فإثه يدرك فصل الشياعة وهذاء .هذا رأي يخا رحمة الله خليه والأقرت إل : 


العمل بالحديث أنه عام في إدراك الصلاة على وجهه العموم؛ فنقول أن إدراك الصلاة يكون بهذا ولا يكون بغيره» يعني : 
نلق قدرك العرلاة بركدة ولتكى إذا أدركك الامام ق اللسفلة الكغيرة قإنف فضي معد عل أى بحاله وهدا هو الضراب ! 
والسنة وبهذا نكون انتهينا عن حديث أبِي هريرة تخدفي الحثّ على المبادرة لصلاة الجماعة وأن يُصلي الإفسان مع الإمامْ 
ويُتابعه على أي حال كان الإمام عليها وهو السنة كما تقدم. : 
# ونأخذ الآن ثلاث أحاديث تتعلق بصلاة المسافرين. 
الحديث الأول ٍ 
حديث عائشة رضي الله عنها أن البي 4# قال: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحض» ؛ 
وفي بعض الروايات (وأتمت صلاة الحضس» حديث متفق عليه. ٍِ 
وللبخاري في لفظ (ثم هاجر رسول الله 2 ففرضت أربعًا وأقَت صلاة السفر على الأول). 5 
زاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية له (إلا المغرب فإنها وتر النهار» وإلا الصبح فإنها تظوّل فيها القراءة) هذا الكلام كله ؛ 
لعائشة رضي اللّه عنهاء اختلفت الروايات عنها وبعضه يُصدّق بعضًا ولا يخالفه والحمد للّه. : 
الحديث الغاني 
عن أفس #5 قال: (كان رسول الله ## إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين) رواه مسلم. 
الحديث الخالث 5 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأقام العبئ 2 تسعة عشر يوم يَقضّر الصّلاة» وفي لفظ (أقام بمكة قسعة عشرا 
يومّا).رواه البخاري» وفي رواية لأبي داود (سبعة عشر» وفي أخرى (خسة عشر). ٍِ 
> هذه الأحاديث العلاثة فيها إشارة إلى أهم أحكام صلاة المسافرين. 
والمسألة المهمة والأم هي مسألة صلاة المسافر هل السنة فيها القصرأم أَنَّ له أن يتم الصلاة؟ ٍِ 
حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين» ثم زيد في صلاة الحضر بعد ما هاجر البي لك ؛ 
أنتم تعلمون رحمكم الله أن الصلاة فرضت في السنة الشانية من البعثة في مك فعلى هذا تتكون صلاته 8 بمكة إلى أن أ 
ازتكل وغاتهر إلى المدينة أن عيلاعه كانت ركعدين عل السنراءة الج والظهر واللغزي كلها كففين: ولا اجر ا إلى اديع : 
زاده الله فجعل صلاة الحضر أريع ركعات والفجر بقيت على ما هي عليه» وصلاة السفر أبقيت على ما هي عليه ركعتين» ؛ 
فدل عل أن فريضة الصلا» فق دق السافر لذ بال كننين» وغل هذا تقول .إن ضلاة المسافر الواجية فى حقه أن يضل ! 
ركعتين لا يزيد عل هذاء لكن اختلف أهل العلم: هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ 
| © لمنظر في الأدلة» فالأدلة تدل على أن صلاة المسافر ركعتين: ٍِ 
| أولاً: قول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة النساء (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن | 
| يفتنكم الذين حفروا» ْ٠‏ 
ولهذا لما سأل عمر #ه النبي يل عن ذلك قال إنه كان ذلك خشية فتنةٌ الأعداء لناء ولكن بعد أن استقر الأمر هل نقصر؟ ؛ 
فقال يك: (صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته) فدلّ على أن هذا أمرمن الله عز وجل أن صلاة المسافر ركعتين. 1 
ثانيًا: حديث عائشة وهو حديث الباب عندنا (أول ما فُرضت الصلاة ركعتين» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر) ؛ 
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٠. 
و‎ 


مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


7 ا 0 11( 


هذا دليل واضح وصريح على أن صلاة المسافر إنما هي ركعتين. : 
ثالمًا: الإجماع فقد حي الإجماع على أكثر من واحد من أهل العلم على مشروعية قصر الصلاة الرباعية النساكر غير . 
ولهذا قال ابن عمر #ه "(صحبت رسول الله # وأبو بكر وعمر وفي رواية وعثمان فكانوا يصلون الرباعية ركعتين» 0 
يزيدوا على ذلك » فدل على أن هذا الواجب وهو اللازم بحق المسافر فليس له أن يتم الصلاة بحال من الأحوال» هذا هو 
أصح الأقوال وأقواها. ٍ 
4# مشروعية القصرء > هل القصر مشروع أم غير مشروع؟ 


| نعم مشروع باتفاق العلماء بالإجماع قالوا بأن المسافر إذا خرج من بيته إلى أن يعود -طبعًا اختلفوا في حد السفر وفي زمانه ؛ 


وفي مسافته- لكن إذا صدق عليه لفظ (مسافر) فإنه يقصر الصلاة إلى أن يعود. 

لكن لوصل في السفر أربع ركعات هل صلاته فيها خلل؟ ٍ 
>١‏ بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد» وقول أهل الظاهر وبعض أهل الحديث قالوا إن صلاته فيها خلل» وأنه لم ؛ 
يمسن الفعل وأن من صل في السفر أربعاً كمن صلى في الحضر ركعتين» فلو جاء رجل مقيم وصلى الظهر ركعتين هل يقال أ 
بجواز ذلك؟ لا بالاتفاق»كذلك عند هؤلاء القوم من أهل العلم لوص في السفر أربع ركعات فإنها لا تقبل منه أبدا هذا ؛ 
قول بعض أهل العلم؛ وروي آثار عن بعض السلف نحوهذا. ْ 
؟>> أما الأئمة الغلاثة الشافعية والمالكية والأحناف قالوا إن القصر سنة والإتمام جائزء فلو أتم المسافر فصلاته صحيحة ؛ 
ولا حرج عليه في ذلك أبداًء هذا قول بعض أهل العلم. ٍ! 
”ا ما دليلهم على أن القصرسنة أو أنه إن أتم لا تبطل صلاته وأن فعله صحيح؟ ٍ 
6 ذليلهم قوله تعال افليس عليك بقاع أن تقضروا من الضلا8» يعي أنه ليس ايت إقر اق رخصية فلنا آن ناخد : 
بها أو نتركها. ْ 
؟) والدليل الآخر ما ثبت في السنة أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه خلفه أريكا كلما يل سق ار لم در ابيع 
إلا آخر الصلاة. : 
*) فعل الصحابة د أذ أتموا خلف عثمان كلدء عثمان ؤه تأول في مكة في حجة حجها فبدل أن يصلي ركعتين صل ؛ 
أربعا وكان الصحابة ومنهم ابن مسعود يصلي خلفه أربع ركعات» ولو كانوا يرون أن صلاة المسافر لا تجوز أربع ركعات ذأ 
صلوا خلفه أربع ركعات وهو مسافر مثلهم» لكن لا تأول رأوا أن الصلاة صحيحة» هذا ما يتعلق بجكم الصلاة في ؛ 
السقي ٍِ 
*>> الأمر المهم عندنا هو الرد على هذه الثلاثة أن نقول: أن الصحيح من كلام أهل العلم أن صلاة السفر وهو القول؛ 
ال ل الإفسان أرد ركعات» ومن فعل ذلك فقد فعل خلاف السنة وهوا: » لكن صلاته : 


> »> وأجابوا على قول الأثمة الغلاثة الذين قالوا 1 
7"بأن الصلاة جائزة وليس في ذلك شيء والذين استدلوا بقوله تعالى: (فتيس عليكم جُناح أنْ تقصروا منْ الصلاة» ؛ 
أجابوا بأن البي #ك فسّرها لما قال: (صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته) أي أمر على سبيل الوجوب. :. 
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ا ل 2 ا 56 
والحديث الذي يدل عل ذلك أيضاً وهو قول الرسول 46 (إن الله يحب أن توق رخضه كما يكره أن كؤق حارمه)» فهنا؛ 
٠‏ الأمرباتيان الشخص أمر مطلوب شرعا فينبغي علينا الحرص عل أن نأتي بالأمر المشروع؛ والحالة هذه. ْ 

7 أيضا قوهم "أن المسافر يتم إذا صلى خلف مقيم فإنه يُتما نعم يتم لحكن إتمامه ليس لأنه مسافر إتمامه لأنه أمرأن | 
يُصلٍ خلف الإمام المقيم أربع ركعات» لماذا؟ لأنه مأمور بأن يأتم بهذا الإمام وهذا الإمام إذا صل أربع تصلي أربعا خلفه ؛ 
ذا لاسفل أبن عباس فيال أحدنا إذا صب في رحله صبى ركعتين وإذا صبى مع الإمام صلى أربعاً؟ قال تلك هي السنة» ؛ 
أي السنة الواجبة عند أهل العلم فدل على أن المسافر إذا صبل خلف المقيم أنه يصلٍ معه أربع ركعات سواء أدرك معه ؛ 
ركعة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو أدرك التشهد أو قبل السلام فإنه يصلي أربعا وهذا هو القول الصحيح؛ والمسألة فيها : 
خلاف لمكن هنا ه و القول الصحيح والذي تقول به النصوص» والذي تطدكن به الفوس» لمن فقه في دين الله تعالى. ِْ 
كا وأجابوا أيضاً عن "إتمام الصحابة خلف عثمان أنّ ابن مسعود إنما أتم خلفه» فقيل له كيف تقول بأن الصلاة ركعتين ؛ 
ثم تصلى خلف عثمان قال: (إنّ الخلاف شر) فدل على أن ابن مسعود إنما صلى خلف عشمان أريع ركعات حتى لا يختلف أ 
عل الإمام فيكون ترك قول النبي #: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) فيكون قول الأثمة هنا مرجوح ؛ 
والراجح أن المسافر إذا صلل أربع ركعات صلاته صحيحة لكنه يأثم» ويكون هذا القول هو القول الوسط بين القولين» : 
وهما من قال أنه جائز مطلقاً ومن قال أنه ممنوع مطلقاً © فيكون بذلك قد استقر عندنا أن السنة في صلاة المسافر: 
ولعلي قبل أن أنقلمكم للمسألة العانية أن أقرأ عليكم بعض الكلام لابن تيمية قببزةاق تككر حال النى :8 أنه كان لذ بضل فى : 
السفر إلا ركعتين ٍ 
> يقول شيخ الإسلام: والمسلمون نقلوا بالتواتر أن النبي © كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين» ولم يُنقل عنه أحد أبداً أنه 
صل أرنيعاً قط 
>> وقال ابن القيّم: لم يثبت عنه 86 أنه أتم الرباعية في السفر البتة. : 
»> وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: صحبت رسول الله فكان لا يزيد في السفر على ركفيو واب بكر 
عبر كقلاق ٍ! 
> قال الخطابي رحمه اللّه: مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفرء ولطهذا كان ؛ 
المسلمون على جواز القصر في السفر مختلفين في جواز الإتمام؛ لأن الحبي # داوم عليه ولم يَنقل عنه أحدٌ أنه صلى أربعاً؛ 
فظ: ٍِ 
هكذا قال أهل العلم وهذا هو السنة» فلا يجوز للإذسان أن يخالف سنة البي 8ك استحساناً للرأي» أو ليزعم أنه أتقى لله عر 
وجل في هذا الأمر. : 
فإذن قول عائشة رضي الله عنها (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحض) هذا يدل أ 
على أن صلاة المسافر ركعتين. ٍ! 
والصلاة قد فرضت من فوق سبع سموات ليس بوحي وإنما على الرسول مباشرة تعظيماً لشأنهاء فلما هاجر البي 18 جعلها | 
الله أربعاً في الظهر والعصر والعشاء» وأقرت صلاة الفجر والمغرب على ما هي عليه. ٍ 
ولهذا زاد أحمد في روايته (إلاّ المغرب فإنها وتر النهار» وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة)يعني لأن الصبح تطول فيها ؛ 
القراءة فبقيت ركعتين تخفيفاً على الساس. : 
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20 
ل 


والناس اليوم يخففون فيها للأسف» والسنة التطويل في صلاة الصبح والقراءة بطوال المفصل» ولحكن لو جُمع ما يقرأه الأئمة ؛ 
اليوم في الركعتين لكان قرابة شطر أو ثلني ما كان يقرؤه النبي في ركعة واحدة» هذا خلاف السنةء وإنبا أجبيفم عل ذلك : 
هوف بالليل وقلة فته كير من الأقمةالذيق يلون بالداس »نمق غنارو] يمكون هق المشفيى الشديد ونيم سماع ' 
القرآن» حتى أنَا نََدُ ناساً لا يستمعون للقرآن إلا قليلاً جدا بل الأعجب من هذا أن بعض الأئمة يطيل في العشاء ؛ 
ويحسن صوته في القراءة فإذا جاء الفجر قرأ سور قصيرة وهذا مخالف لسنة نبينا . ٍ! 
أما ما يتعلق بالمسألة الهانية: 


الحديث الخاني 
عن أذس رضي الله عنه قال كان رسول الله © إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أوفراسخ صل ركعتين. رواه مسلم 0 | 
هذا في بيان المسافة التي ييكون بها المسافر مسافراً وهي مسألة مهمة» ومسألة كبيرة» واختلف فيها العلماء كبيراً وأقرّبُ ؛ 
لكم ذلك بطريقة صحيحة. ٍْ 
© العابت في السّنة عن النبي 2 أنه كان يقصر الصلاة في أربعة بر وكل التريد تقريباً أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة ؛ 
أميال» فلو حسبناها يكون تقريباً الميل يساوي (كيلو وستمائة متر) بقياسنا الحالي. ٍِ 
تكون تقرييًا المسافة التي تقصر فيها الصلاة على ما ذكر في الأحاديث ستة وسبعين وثمان مئة متر وبعضهم أوصلها ثمانين ؛ 
وبعضهم واحداً وثمانين وبعضهم أقل من ذلك» لكن الغالب قريب الهمانين» ويعتبر واحد وثمانين أقصى ما ذكر. ٍ 
© القرل الأوله يفخن القلس :قال لا تتقصر الضلاة إلا ق أريغة ثرفه يعن فى :واححد وقنافيق كيلو كحد أقصى لا خجوة: أن . 
يقصر دونه هل كان شبائين كيلوسترا لا يجوز أن يقصر ولا يتب ر سقرا فقا هو قول غلبة العلماء لقا وغلمًا قالوأ إن : 
الببكر لذأ يحكون سغرا إلذ إذا كان أريعة ثرد فأكثر» يعني في هذه المسافة التقريبية» دعونا نقول بين ١‏ كلم إلى ١‏ لكيلى ؛ 
لبخ كياد جك مسيطة يق الوسان الإتقان 06 كتلى وود تر ليد ادهل اقول التنهاء اللمقدسيق بويعض العاصريق أنه . 
قمر العلذك وال واد طبر أ ود يعر نا انان مشر لان اوقد ليل عسنافة ترا نقيقة والنسا رو مداو لد لبيك هارو 
أظن أن هذا القول قول مرجوح فالشريعة لم تأي بمثل هذا. ٍِ 
© القول الداقه وطذا ذهب المستقون من أهل العله إل أن المنفز لا نح مسافة فتقيية بل أنه بوي إل القرفه له لأن : 
المعنى الذي شرع من أجله التخفيف في السفر؛ التخفيف على المسافر من أعباء السفرء فالمسافر يتعب وهو في مشقّة» ؛ 
فالمشقّة قرينةٌ السفر وهذا قال رسول الله 2 في الحديث المُخَرّح في صحيح البخاري: (السفر قطعة من العذابه يمنع ؛ 
أحدكم طعامه وشرابه ونومته» فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله). ٍ 
© عندنا الآن قوله © (فإذا قضى أحدكم نهمته فليعَجّل إلى أهله) يعني السفر تعب ومشقة؛ فذهب بعض أهل العلم ؛ 


من أئمة المذاهب قديمًا وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم والسعدي وابن عثيمين وابن باز 


والفوزان والألباني وجماعة إلى أن السفر لا يحدُ يد بل كل ما أطلق عليه الناس سفرًا فإنه يعتيرٌ سفرًا ويقصر فيه الإفسان ‏ 
الصلاة» ويترَخّصٌ برُخّص السفر ولا إشكال في ذلك البتة. ٍِ 
هذا الذي قدل عليه النصوص الشرعية» آلآ ترون أن أحيانًا ما يجده يعض الناس من المشقة خاضة الذي مسكنون في 
سفوح الجبال إذا سافروا إلى بعض القرى التي في أعالي الجبال في كثير من مناطق العالم يأخذ من المسافة بالسير عل 
الأقداء وك سرنافة ضور كلو اتج لوكو جين التق أعيناك أحيدا قت ها تمده فين ومين ف نيافة بعل خنها . 
أحيانا رسنامن السغودية إلى أقصى الدنيا ق كان ساعات ويصل ولا د مشعة عليه . 
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مسافرء فإن هذا هو السفر الذي ترخّص به الإذسان برخص السفر من الفطر والقصر وما إلى ذلك من رخص السفر 
المعروفة عندكم؛ هذا هو القول الصحيح من كلام أهل العلم؛ وإن شاء اللّه تعالى في الحلقة القادمة أكمل لكم أحكام ما ؛ 
تعلق بالمفر بخاضة ق جاتب الضلاة ٍ 


ْ الحلقة (9؟) ِْ 


سنشرع في حلقتنا هذه في كتاب جديد وهو كتاب الزكاة وكا قد فَرَغْنا من بعض الأبواب المتعلقة بالصلاة وذكرنا منها ! 
صلاة الجماعة وغيرها. ٍ 


<للقافدة- قبل أن تفرع فيه أحب أن أذكر لتك هيه ليا فد كرك لكف أل اطلعات ويزو أن أهل «العل رمق اينم : 
أنهم يقسمون كتبهم, سواء أكانت الكتب الحديثية أو الفقهية على الكتب والأبواب الفقهية» وقد سار أهل العلم على ذلك أ 
وإن وقع الاختلاف في الترتيب إلا أنهم يكادون يكونون مطبقين على هذا التقسيم من القرن الغالث الحجري إلى اليوم؛ ؛ 
هذا التقسيم يقسمونه على كتب وأبواب وفصولء» الكتاب إذا كان الجنس مختلمًاء فيقولون كتاب الطهارة فجنس الطهارة ؛ 
جنس مستقلء كتاب الصلاة» والصلاة جنس غير الطهارة» وكتاب الركاة» والركاة جنس غير الصلاة والطهارة» يمكذا 
كتاب البيوع وكتاب الصوم وكتاب التكاح..... وهلمَ جرا. ٍ! 
هذه تقسيمات أهل العلم من حيث الكتبء فإذا كان الجنس واحداً ولكن الأنواع مختلفة استخدموا له كلمة ناه 
: فيقولون كتاب الصلاة -باب صلاة الجماعة» مثل ما مر معنا. ٍ! 
ٍِ كتاب الركاة باب زكاة النقدين لماذا؟ لأن الجنس واحد كما في كتاب الركاة جنس واحد وهو الزكاة» إلا أن الأنواع تختلف ! 
ِْ ولذلك يفصلون بينها بقولهم باب كذاء باب ركاة النقدين» باب ركاة الزروع والشمارء باب زكاة الخارج من الأرض» باب زكاة ٍ! 
الذهب والفضة» على حسب مسمياتهم واختلافهم في التسمية» هذا من حيث التقسيم. ٍ 
وإذا كان النوع واحدًا ولكن المسائل مختلفة استخدموا لها كلمة فصل أحيانا حتى يبينوا أن هذه المسألة تختلف عن ل 
المسألة في بعض تصورها وفي بعض أحكامها وما إلى ذلك» فيستخدمون كلمة فصل بعد كلمة باب إذا اتحدت الأجناس ؛ 
والأنواع ولحكن اختلفوا في تصور المسائل أو في أحكامها المترتبة عليهاء هذه طريقة أهل العلم وقد كان أهل العلم ينبهون ؛ 
غل ذلك كيرا ف بداية كل كناب» ولذا أردت أن أنبه غل ذلك زانهم ٍِ 
كتاب الزكاة 45 525 ٍ! 
© الزكاة لغة: مأخوذة إما من الطهارة والظهرة وإما مأخوذة من الحماء» وقد ورد هذا المعنى في كتاب الله عز وجل في قوله ؛ 
تعالى: لخد من أموالهم صدقةٌ تطهرهم وتركيهم بها» فقوله سبحانه وتعالى: ((صدقة) أي الصدقة الواجبةه لأن في باب : 
الركاة: ش 
> تطلق الصدقة ويراد بها الركاة» ويراد بها أيضا الصدقة المستحبة كما سيأقي. 
> لكن إذا أطلقت الركاة فالغالب لا يراد بها إلا الركاة الواجبة أي الصدقة الواجبة. ٍ 
> #صدقة تطهرهم بها الظّهرة هنا تأقي من جهة أنها إما تطهر النفس من الذنوب والمعاصي» وهذا هو الظاهر أن أن : 
تكون بمعنى أنها تطهر النفس من البخل فالإذسان إذا عوّد نفسه البذل عَوَّد نفسه إعطاء الفقير فإن نفسه تعتاد الكرم ؛ 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 

7 ارو ا ا ا وس ا 1 لساك ئ تدا 
> أما الوكاة مق الكسماء والؤيادة فانها راجعة أن الركاة عويد المال وكير كنا قال.رسول اللد6©ذ هيا تقض مال من صدقة ْ 
قطء بل تزده) أي الركاة تزيد المال» كما قال الله عر وجل: (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» فتركوا الأرض بنزول المطرأٍ 
عليها فتخرج ثمارهاء وكذلك الزكاة -مع ظهْرة الذنوب- فإنها تنمي المال» وهذا يرجع إلى أحد أمرين: إما أن متعلق الركاة ؛ 
أنها الأموال ذات النماء فلذلك كان من معاني الركاة: النماء لأنها متعلقة بأموال من طبيعتها أنها تنمو وتزداده أويكون ؛ 
المعنى لأن أجورها تضاعفء فإذا أنفق الإذسان الزكاة الواجبة تضاعف ثوابه عند الله عز وجل فكان نماءً لهذه الأجو 1 
العظيمة من اللّه تعالى» هذا معنى الركاة فإما تكون من الظهرة والتطهر وإما تكون من النماء والزيادة» والحق أن كلا 
المعنيين مُرادين في هذا الملحظ الشرعي» وذا كانت الزكاة تُطهر من الذنوب وتُطهر من البخل» وتزيد المال نماءً وتزيد ؛ 
العيد جنا وفراة من اشير يقن الله فعا هذا سدع الكلة فى الع ٍ! 
© معنى الزكاة في الاصطلاح: اختلف أهل العلم في معناها وإن كان أكثر تعريفهم يدور حول محور واحد وهو: حق معلوم ؛ 
في مال معلوم يجب بشروطه. ٍ! 
الشروط سيقي الحديث عنها فيما بعد بإذن اللّه منها: حولان الحول وبلوغ التصاب» وفيه أنواع مها لشفروظ حاصف : 
ولهذا احتجنا أن نقول في التعريف تجب بشروط» لأن الشروط لا تتفق في كل أنواع الركاة» ولذلك أجلت في هذه العبارة. . أ 
المراد بحق معلوم: أي جزء يشكل إما ربع العشر أونصف العشر أوالعشرأوالخمس على حسب الاختلاف في أنوا ع الركاة. ؛ 
هال لخصرص: التتدين» الدروع والقماة عروض العسار» يهينة الأتعاف ومن إل :ذلك فرق أتواع الأمرال الزكوية الى : 
سيأقي الكلام عنها بإذن اللّه في ثنايا الأحاديث. . 
ا وباي ب ا 5 
لأن الشروط في الزكاة منها ما هو متفق عليه بين أنواع الركاته كحولان الحول في أكثرهاء أو حصاد الزرعء لابد أن تبلغ ؛ 
النصاب, فالنصاب مثلا شرط في جميع أنواع الزكا لكن يختلف في بقية الشروط الحول في أكثر الأنواع إلآّ في الخارج من ؛ 
الأرض يجب في كل مرة مثلاً» الركاز الذي هو من دفن الجاهلية له حكمهه لذا قلنا يجب بشروطه. 1 

ف حُكم الرّكاة: : 

فيحسن أن نذكر حكمها على وجه الإطلاق والعموم» ثم بعد ذلك نأخذ التفاصيل بأنواعها: فإنها واجبة باتفاق المسلمين ؛ 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. شْ 

7 فأما الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلآَة وَدَاُوا الرّكة4 فهنا أمر بإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاق ‏ 

والأصل في الأوامر الوجوب باتفاق الأصوليين ما لم يكن هناك صارف» ولا يوجد صارف في هذه الآية ولا في غيرهاء فدل ؛ 

ذلك على وجوب إخراج الزكاة. ٍ 

وكقوله تعالى: وَالَذِينَ يَخْيِرُونَ الدَهَبَ وَالْفِضَة وَل يُنفِقُوتهَا في سَبِيلٍ الله َبَقِرْهُم بعَدَابٍ أَلِيم) فدل على أن من كنز ولم ؛ 

يخرج الركاة مبشر بعذاب أليم والعياذ بالله فدل على أنها واجبة بدلالة هذه الآية وغيرها من الآيات الكريمة. ٍ 

مها النبوة قدلالنها عل وجري الك ظااهرة وواضسحة ولي رون ذلك سديية او غير الخا عق السدرسي فول . 

البي 2 : (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاق» وإيتاء الركا© وصوم رمضان» وحج بيت الله ؛ 

الحرام) هذا دليل واضح وصريح في وجوب الزكاة. ْ 

وكقول النبي 8 للمرأة: ( أتؤدي ركاة هذا؟ ) قالت: لا قال: ( هو حسبك من النار). 
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الا ا ا ري 5 
,كما سباق بيبانا وتنصيلا فى ستدييةه أرق عياين الذي سنشرحه بعد قليل في بعك 48 إل معاد وقيه قولة لله رفن عي : 
ألجابرك لذلك فأعلمهم أن الله اقترض عليهم ضدقة تعد من أغتيائهم وقرد في فقراتهم] هذا النص الصريح من الدي 46 : 
أن هذا فرض فرضه اللّه على المسلمين. ٍ 
9 أما دلالة الإجماع فقد حى الإجماع جماهير السلف والخلف أن الزكاة من أركان الإسلام ومبانيه العظام؛ وأن من جحد أ 
وجوبها فقد حكفرء لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة» وأما من جحد إخراج الزكاة بخلاً وكراهية لإخراجها لأنه ؛ 
استكارذا كأصيحاف الأموال الظائلة الدين هوق أموال كبيرة فى اله نالهد ف عذه الثالة ل تقض شرع وهو أنه : 
يجب عل ولي الأمرأن يأخذها منه عنوة كما سيأتي في بعض الأحاديث التي إن اتسع الوقت شرحناها. ِْ 
وهل يأخذ معها ما يسمى بالتعزير أو ما يُسمى بالغرامة بلغة العصرء وهو يأخذ معها شطر ماله كما قال © لما ذكر له فلان ؛ 
منع الركاة فقال © (إنا آخذوها وشطر ماله معها عزمة من عزمات ربنا) فالذي يبخل عن إخراج الزكاة يعاقبه ولي الأمر 
بأن يأخذها منه أولا عنوة» ثم يأخذ شطر المال أي نصفه تعزيرًا له وتأديبا لغيره» حتى لا يبخل الناس في إخراج الركات ؛ 
ولهذا الصديق يه قاتل الذين منعوا إخراج الركاة فقال 5: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاةء فإن الركاة حق الله في ؛ 
المال". 1 
على كل حال أظن أن حُكم الركاة واضح عند الجميع بإذن الله تعالى والأدلة على ذلك كثيرة. 
قد يقول قائل الزكاة أليست نوع من أنواع الضريبة التي تأخذها اليوم بعض الحكومات وتفرضها على الناس؟ 
نقول: لاء الركاة تختلف كما وسبباً ومضموئًا ومّصارقًا وغير ذلك. ٍ 
>> فهناك فرق بين الركاة والضريبة لعلي ألمح إليه إذا كان هناك متسع من الوقت» لمكن دعوني أذكر لحكم بعض فوائد الركاة ؛ 
عق يرف الأباق تكن التعريم العظيم. . 
هذا الشرع العظيم الذي هو ملئ بالحكم لو اجتهدنا وذكرنا بعض اليكم التي ذكرها بعض أهل العلم ولو أراد واحد ؛ 
منكم أن يستقصي ما ذكره العلماء في كتبهم ومطولاتهم في الفقه والحديث والعفسير وغيرها لرُبما وقف على أضعاف ما 
سأذكره لكم؛ ولحكن نذكر بعض الشيء حتى تطمئن القلوب وتعلم أن هذه الركاة ها جِكّم شرعيّة عظيمة جدًاء ويحكفي ؛ 
أنها تطهير ونماء للمال» وهذا من الأشياء الخاصة التي تخص المري نفسه. شْ 
ٍ ## فوائدالزكة: : 
| أولاً: من فوائد الزكاة أنها تحقق إسلام الرجل؛ وتخرجه من كونه واقعًا في المحظور الشرعي وهو الكفر والعياذ بالله إن ؛ 
| جحده أوإن جخل يُعرّر ويكون تحت العقوبة الشرعية الشديدة في الدنيا والآخرة فإنها تحقق إسلام المرء لما يُخرجها وهي أ 
برهان كما قال 26: (والصدقةٌ برهان) برهانٌ على أنّ إيمانه صحيح؛ وأن هذا المال الذي استودعه الله إياه ليس في قلبه وإنما ؛ 
هوفي يده ولهذا يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية "ينبغي أن يكون المال عند المسلم في يده لا في قلبه" لماذا؟ لأنه إذا ظولِب ؛ 
ذال قال تدوه: : 
أغااق كان فق #لسيعيمي عله أن كترة قو هذا تقول إن ريدو الذا يني عل انما أن علد يدز لاق كيه أن 
من عكس الوضع فإنه سيصعب عليه أداء الواجبات الشرعية من النفقات والصدقات وما إلى ذلك وربما أدى به هذا ؛ 
الال أن يلخد مى غير وده لأن غارب كلبه عبد والعلى .به كنا قال بسحافة لاون للقاين خحث القؤوات يق الكقاء : 
والبنيين وَالْمَتَاطِير الْمُنْطرَةِ مِنَ ادهب وَالْفِصَةٍ وَاخيْلٍ الْمسَوَمَةِ) فأداء الزكاة تحقيق لإسلام الرجل لكونه قائمًا بأمر الله ؛ 
عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى. ٍ! 
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7 ا 0 11( 


| ثانياً: الزكاة دليل على حُبه لله سبحانه وتعالى إذ قرّب أمر اللّه ومراده على مراد نفسه ومحبوبه هو فكونه يخرج الزكاة يدل ؛ 


على أنه يحب الله ورسوله؛ يحب أن يفعل الأوامر الشرعية فيؤديها على ما يرضي الله تعالى. : 
ثالغاً: الزكاة تري أخلاق المزي» من وجوه كثيرة» يححفي منها الشّح والبخلء فالمري الذي يُخرج امال تطهره هذه الزكاة من 
الشح والبخل» فإن الإفسان إذا تعود إخراج المال تجدهٌ يجود بالمال» وكلما كان الإفسان قرييًا من الله عر وجل كلما كان جوده ؛ 
أكثرء ومهذا كان 2 أجود الناس؛ وكان أجود ما يحكون في رمضان (حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن) كما جاء في الحديث ؛ 
المخرج في الصحيحين. . 


| رابعاً: ال_كاة تشرح الصدرء لماذا ؟ لأن فيها إخلاص لله عز وجل» حيث أن الإذسان يخرج الزكاة وهو يراقب الله عر 


وجل» ويخرجها بطيب نفس وبسخاءء وطهذا تُثمر في قله الانشراح؛ ولهذا لما ذكر النوئٌ © في قصة الكلمات التي أمر الله بها ؛ 
فى بن كربا جوداخر فها كوي تقال اد عينى بن هري عليه تقينا صلذة المويلاية إنا أن تمر فرك يها أو آنا : 
آمرهم بهاء قام يحب بن زكريا فذكر لهم؛ فكان مما ذكر عليه © (وإن الله يأمركم بالصدقة ومثل مُتصدق كمثل رجل كان أ 
عليه جُنّة) الجنّة: الدرع المغلق الشقيل الذي ليس له منفنء بحيث لا يستطيع أن يحرك يده إطلاقًا منها. ٍ 
وكانت هذه الحلقة فيها حلق أي هذه الِنَّة من الحديد عليه حلق مغلقتهاء أي تربط بين أجزائها فقال فكلما تصدق بدرهم ؛ 
أودينار أو تجو ذلك الث حلقة من هذه الحلق» فكيف سيكون في آخر الآمر؟ كلما زاد إنفاقا كلما زادت الجلق انفكاءاء ؛ 
روالغال الطلق.ى إعطاء الخلنى اتقير.واذال:.والسالامنة والنخاء منضه ف أعذاقه أن يتتلره .وهو مكدنه ومفيف يهذه . 
الأغلال التي فيه» فكذلك المُرَي ينجيه الله عر وجل من كثير من الشرور بإذن الله تعالى. شِ 


ٍِ خامساً: الركاة تلحق المؤمن بكمال الإيمان فإنها من أركان الدين ولا يتحقق الدين إلا بهاء فإن كان كذلك فإن أدّاها على ؛ 


الوجه المطلوب كان ممن يتسابق إلى الكمال» ولهذا يقول © (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فأنت حين ؛ 
تعطي زكاة مالك أو تُعطي الصدقة المستحبة تعطيها الفقير فأنت أحببت طذا الفقير أن ينعم كما تنعم؛ وأن يجد من المال ؛ 
مثل ما تجدء وهذا كان هذا دليل على ما في قلبك وكان سببًا في كمال إيمانك وارتفاعه عند الله سبحانه وتعالى. : 


ٍِ سادساً: الزكاة سبب لدخول الجنة كما قال عليه : (أَيّها الناس أَفْشوا السّلامء وأطعموا الطعام؛ وصِلوا الأرحام؛ وصَلَوا ؛ 


بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام)» فإطعام الطعام هو جزء من إخراج الزكاة» لأن الزكاة أعم من إطعام المال. ش 
سابعاً: الؤكاة سبب للتكافل الاجتماعيء ولطذا كان إخراج الركاة في الإسلام مظهر من مظاه ر كمال هذا الدين» ولهذا أشاد به 
التمقوق مع القرب وغيرهه: راق هذا مبينا لإبالام الكتهررمى الفقرارق,القاك» 1د ويجدوا أ اللبزلتيو يبيد لون الأموال :قي : 
مساعدة الفقراءء أما الأديان الأخرى لا يوجد بها مثل ذلك بل إما ضريبة يحتالون في إخراجها بطرق ورشاوى وتلاعب في ؛ 
الحسابات وما إلى ذلك» وإما ألا يدفع شيئًا بالكلية ويمْكنِع عن ذلك. ٍ! 
وأيضًا الضرائب تأخذها الحكومات لا يأخذها الفقراءء فالفقير ليس بينه وبين هذا الغني أي علاقة نهائيًا وإنما هناك ؛ 
واسطة وهي الدولة التي تأخذ هذه الأموال غالبًا ولا تعطي الفقراء منها إلا مثل ما تعطي الأغنياء» فتنفقها على الشوارع ؛ 
كل اراتك سوق سلى ونيا عل عض كر التسسائدات لامر قر ذلك :. 


| أما الكاة علض اهتلاكًا كبيرة فض جرد من التكافل اللجتماعي بين أقراة المجعمع: 1. 
ٍ ثامناً: الركاة 5 تطفوع غضب الرب فإن الصّدقة عمومًا تطفع غضب الرب كما جاء في الحديث: (وصدقةٌ السّر تطفئ غضب ؛ 


الرب) والصدقة إذا أطلقت يراد بها الزكاة ويراد بها الصدقة المستحبة على حدٍ سواءء كما أن تقرب العبد بالفرائض أحب ؛ 
إليه من تقربه بالنوافل» فما يقال أوما ورد من الأحاديث من فضل صدقة التطوع يكون في الصدقة الواجبة من باب أولى ؛ 


مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 

:و اكد عالتاء فالركاة تطفيء غضب الرب سبيحانه وتعالى. ش 
كلبعا: الصدقة والزكاة تطفوع ثورة الفقراء الذين يشعرون الحرمان» فنجد في بعض البلاد قيام مظاهرات وريما بعض ! 
الفقراء قتل بعض الأغنياء» وغير ذلك» وربما أن جزء من أسباب نجاح الشيوعية في وقت من الأوقات -مع أنها كيرت : 
وفشلت- جزء من نجاحها أن الفقراء شعروا بالحرمان فذلك كان قيام الغورة الشيوعية يعني من أسباب نجاحها حاجة ؛ 

| الفقراء ومنع الأغنياء من أموال واستئثارهم بهاء أما في الإسلام فلا يوجد ولله الحمد شيء من ذلك. ْ 

| عاشراً: أيضا الصدقة أو الركاة تمنع الجرائم المالية» كالسرقة والنهب والسطو والاختلاسء لماذا؟ لأن المسلم يجد ما يريد فلا ؛ 

يحتاج إلى أن يسرق أو يفعل الأمور المُنكرة التي هو في غنى عنهاء بما أنه يأتيه ما يكفيه ويكفي ولده ولله الحمد من : 
صدقات المسلمين فهو يكفي بهاء ومأمور في المقابل بأن يعمل ويجتهد ولا ينتظر الصدقات» لكن لو مر به ظرف كدين ؛ 
وداإوخايع تطح وراد موا نسي و اتمعيمدة | لعي تروب قار 01 ا 
حادي غشر: الركاة سيب فن أسياب كعلم شر الله عز وجل؛ ولعلي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة أشرح لكم هذا 
الجزء لأهميته؛ وأكمل إن شاء الله الكم التي اسُتنبطها العلماء من مشروعية الزكاة بحول الله وقوته» أحِب أن أنيقكُم : 
إلى أن الشرع كله حِكمء وأن كله خير وللّه الحمد» وكلما ازداد الإفسان تفقهًا وتعلمًا في دين الله عز وجل كلما كان أبصر؛ 


2 


بكم التشريع؛ وهذا فضلٌ الله يؤتيه من يشاء» ولهذا كان أخشى الناس لله هم العلماء (إَِمَا يَخْمَى الله مِنْ عِبَادِه؛ 
الْعلَمَاكُ) لماذا؟ لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل لمعرفتهم بشرع الله عز وجل وما اختص به من الحكم والغايات. 


[ الحلقة (*؟) ْ٠‏ 


تكلمنا عن الحكمة من مشروعية الزكاة وما فيها من الفوائد الدينية والدنيوية» وقبل أن أستأنف الكلام على الِكم؛ أحب ؛ 
أن أنبه إلى تنبيه في غاية الأهمية» وهو أنه ينبغي على المسلم دائما أن يعمل بالأحكام الشريعة؛ سواء ظهرت له الحكمة أو لم ؛ 
تظهر له» ولا شك أن ظهور الحكمة مما يقويه ويساعده على أداء العبادة على الكمال لأن هذا الإسلام دين عظيم جاء لجلب ؛ 
المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها» دين قائم على خيرية البشرية في دنياها وأخراهاء فإذا ظهرت لنا المصلحة ؛ 
وظهرت لنا الحكمة فكان هذا كما قال أهل العلم نور على نورء فيعمل الإنسان على نور من ربه وهو مطمئن؛ وأما إذا لم ؛ 
تظهر له الحكمة فإن هذا مما امتحنا به فيجب على الإذسان أن يعمل بذلك» خاصة إذا كانت الحكمة المستنبطة من حكمة ! 
مشروعيته قد لا تحكون منصوصة في الشرع» وقد تحكون مستنبطة» وقد يكون عليه بعض الإشكال الذي يتفاوت من أ 

فض إلى لخر قطن تل بالعرريةة كلهأة إن يداك انا اللتكية والممى بلتواق لم فيو اانا قمدق يل ؟ لأذد كنا قوق أول : 
أي#رصف فيها الؤمنين ق العرآن هن :قرله سبحاده:( النيق لؤيثوق والعتي /"فهذا من العيب الذي نحن تومن يه ولو لم : 
0 : 
توقفنا في الحلقة الماضية عن الحكمة الحادية عشرة وهي أن الركاة سبب في تعلم العلو اللستريعة لا نها بجزه كتين مون االدين " 
جزء مهم ركن من أركان الدين» فإذا كان الإذسان سيزي سيضطر إلى أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالركاةة 5-0-3 
سيضطر بعد ذلك إلى أن يسأل أهل العلم أويقرا في هذا الموضوع ويبحث ويحضر دروس أهل العلم حتى يتعلم الأحكام. . | 
والحق أيها الإخوة أن كثيراً ممن لا يتعلم إذا كلف بالمسألة شرعا (كالذي يذهب للحج لا يسأل أو تجب عليه الركاة ولا يري ؛ 
ويخرج زكاة بدون أن يسأل أهل العلم أو الصلاة وغيرها) أن كثيراً منهم يقعون في تخبطات» وكم رأيت ممن يتصل بأهل أ 
العلم ومشايخنا من يسأل يقول أخرجت الركاة وهي لا تجب عليه إخراجهاء لأنها لم تجب لم تتحقق فيها الشروط» وما ذاك ٍ 
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مقررالحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
و امس م الا ا اه اللي ا م 
الإنل سي ل اتدل اتلك رضي يننا ضيلادويا لذكافينه أنه إن للم وعدا بحيو لقم وا فلم فهو مالجررنولة فوا 
| عظيم والحمد للّه رب العالمين. ٍ 
| :11 الكفسينق عملم العم العركي م هيك أن الى يسام أن يقرك ناهر هاب كاق كينا ريه" وإ مق : 
ٍ! أخرجهاء وهل يجوز أن أعطيها فلان أو أعطيها فلان؟ يتكون معه مع الأسئلة وسؤال أهل العلم معرفة الحكم الشرعي : 
فينقل هذا العلم إلى غيره» فينتشر العلم؛ فإذا قلنا هذا في الزكاة؛ فكذلك في الصلاة مثل ذلك والوضوء مثل ذلك وسائر؛ 
أحكام الشرع مثل ذلك» ولا عبرة بجهل الجاهلين» فإن كثيراً من المسلمين للأسف وأنا أقول كثيراً وأنا أعني ما أقول كثير؛ 
منهم يعملون ولكن لا يعلمون» يعني يعملون بدون علم؛ ومن يعمل بدون علم كان ما يفسد غالبا أكثر مما يصلح» ولهذا ؛ 
الرجل الذي زنا ابنه بامرأة أحد الأشخاص» فسأل» فقالوا على ابنك جلد مائة وعلى المرأة كذا وكذا من ...» فأفتوه بغير علم ؛ 
وعمل بغير علم وحصل ما حصل» والرجل الذي كان في الغزو فأصابته جنابة وفيه شجة فسأل هل تجدون لي رخصة أفي ! 
أتيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات» فغضب النبي ف فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا حيث لم يعلموا فإنما ؛ 
شفاء العي السؤال) فالواجب على المسلم أيها الإخوة أنه يعتني بالأحكام الشرعية ويتعلمها حتى تكون موافقة للشرع ؛ 
هذه وقفة عند الحكمة الحادية عشرة وهي أن الزكاة سبب في تعلم الأحكام الشرعية كسائر الأحكام على وجه العموم. ٍ 
ٍِ الشانية عشرة: الزكاة تنمي المال وتطهره: هذا مر معنا في تعريف الزكاة» فهي من الحكم تنمي المال وتزيده وطذا قال ©2: (ماء 
| نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده» المال ينمى» وأنا أعرف أشخاصاً قالوا للي هذا الكلام؛ قالوا واللّه زكينا فزادت أموالماء ؛ 
وكيا فا رضعت أسغارنا وها ال اقم اتير الذي هن قد وحدولله ابد أن المدكيق وان المنتقين نه أكثر اتلس أموالة : 
وأشرح الناس صدورا وللّه الحمد والمنة. . 
العالعة عشرة: الزكاة سبب في نزول الخيرات :كما قال الرسول #: (وما منع قوم زكاة أمواهم إلا ومنعوا القطر من السماء) ؛ 
فعدم إخراج الركاة سبب في إمساك المطر عن الأرض» والناس تعرف هذا جيداء ولهذا كانت الصدقات من أعظم الأسباب ‏ 
الموجبة لنزول المطرء ولذلك يذكر أهل العلم في كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء (ويحث الخطيب الناس على الاستغفار؛ 
)| والصدقة) لأنها سبب في نزول المطر. 1 
الرايعة هر الزكة غياة من انان ومن سرها يوم القيافة والعياة باللهه لقول الى 8ه (كل أمرفة يرع القيانة في ظل : 
: صدقدمع هاه نعمة عظيمة من الله عر وجل أن يكون الإشسان.ق كلل صدقته أن كترهذا الظل »ما يضرك اجعل هذا : 
| الظل كبيراً بأن تخرج من الأموال الشيء الكثير. ٍ 
ِْ الخامسة عشرة: الزكاة تدفع ميتة السوء: كما قال # (وصدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء) فهذه 72 
| عظيمة» كونك تخرج الزكاة الواجبة سرا أو تخرجها علانية الحال واحدة» لكن كقوله سبحانه ( الَدِينَ يُنْقِقُونَ أَموَالهُم؛ 
باللَّيْلٍ وَالكهَارٍ سِرّا وعََانِيَة 4 فالإنفاق كله جائز هذا وهذاء وهذا راجع إلى حسب المصلحة» قد يترجح الإعلان أحيانا ؛ 
وقد يترجح السر أحيانا على حسب الحال» هذا يرجع إلى المُعطى وإلى المُعطي نفسه على حسب إيمانه وتأثره وخوفه من ؛ 
| الرياء» وللمعظى انكسار قلبه أو غضبه (كيف تعطيني أمام الناس وما إلى ذلك) وما إلى ذلك. ٍ 
ٍ السادسة عشرة: الزكاة تعا لج البلاء: كما ذكر النبي في حال الضدقة قال راق الدعاء والصدقة يعالجان البلاء الذي ينزل 1 
ا ا 1 
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الل ل ال يي لي 0-0 
هذه باختصار كم الزكاة الواردة التي يعني ذستطيع نحن نلخصها في هذه العجالة» وإلا ريما لو جلسنا معكم وجها لوجه ‏ 
وكل واحد مك استخرج فاقدة لوضلت القوائد رينا إلى غنسين أو أكثر من ذلك فإن شرع الله عز وجل شرع عظيم : 
مليء بالحكم وللّه الحمد. . 

الحديث الأول : 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال : لما بعث النبي 2# معاذاً إلى اليمن قال له : ( إنك تأتي قوما من أهل الفيابية : 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء فإن هم أجابوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض ؛ 
عليف عن صلوات ف اليو والليلةة فزق نى الجابرك لالكه فأعلى أ الله افر عاريه أضدافة موحد عن أغنياتيم . 
فترد في فقرائهم؛ ثم قال له فك وإياك وكرائم أموالم؛ وات دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب) حديث متفق ! 
عليه من حديث ابن عباس» حديث عظيم مؤء بالفوائد الشرعية التي سأذكرها لمكم إن شاء الله تعالى. ٍ! 
هذا الحديث حديث ابن عباس يخبر فيه ابن عباس رضي اللّه عنهما أن البي كه حين بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي ؛ 
قوما أهل كتاب. ٍِ 
© وفي هذا فائدة وهي أن الإنسان إذا أرسل إنسانا إلى أي شيء أن يحصل به أن يوصيه ويأمره بما يصلح شأنه وشأن ما هو 
مرسل بشأنه» فأرسلت ابنك إلى المدرسة؛ أرسلت ابنك إلى رجل أرسلته كذاء تعلمه الأدب كيف يتكلم معه» تعلمه كيف ؛ 
كول وعطيه اما يعينة عل أذاء اليه وفنذا ويه تيوق ق 31 الإشان لا بأمرريةركللأنور سيهللا حكذا لأ برضم لد : 
بعض الأمورء فإذا أرسل أحداً أن يوضح له سواء كان ابنا أو تلميذا أو زوجا أو غيره. : 
© مسألة: قوله #8:( إنك تأقي قوما أهل كتاب ): ٍ 
ما قال النبي 8: إنك تأت قوما أهل كتاب؛ أفادنا هذا أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يعلم ويتصور حال ؛ 
المدعوين ومستواهم الفقافي وما ينتشر عندهم من أشياء خطأء هل هم أهل شرك أو أهل بدعة» ويتعرف على -الهم لأن ؛ 
معرفة واقع المدعوين مطلب أو أمر مهم في إعطائهم ما يناسبهم؛ مثل الطبيب الذي يعالج المريض لا بد أول شيء أن ؛ 
يشخص المرض» ويعرف أن هذا المريض مريض بهذا الداءء» هذا أولاء ثم يعرف أن هذا المريض يتعاطى أدوية لعلاج مرض ؛ 
آخر غير الذي جاء من أجله أن يعالج هذا المريض عنده فمعرفة حاله بهذا الشكل تساعد الطبيب أنه لا يعطيه أدوية ؛ 
غلط تتفاعل عكسيا مع الأدوية الأخرى» أو تؤثر عليها أو يعطيه ازدواجية في الدواء» ولهذا نجد أنهم يستعملون الملفات ؛ 
وما إلى ذلك» هذا في الدنياء فكذلك الدعوة التي هي حياة القلوب وصلاحها لا بد أن نحرص أن نعرف حال المدعوين قدرٍ 
المستطاع؛ فإن علمنا فهذا ما يعنيناء فإن لم نعلم فإن عندنا أصولاً وثوابت نتكلم عليها ولله الحمد نستطيع من خلاطا أن ؛ 
ننطلق» لكن معرفة حال المدعوين مهمة وقد دل عليها هذا الحديث بقوله 26: (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب) وفي ؛ 
رواية: (إنك تأقي قوما أهل كتاب) أي أنهم ليسوا جهالا فليس عندهم شيء كالوثنيين وكالبوذيين وكالشيوعيين وغيرهم من أ 
الذين ينكرون الإله أو غير ذلك» فإنهم يقرون بأن الله رب ولكنهم يشركون معه غيره» عندهم كتاب سماوي فيه تعاليم ؛ 
طيبة لم تحرف التوراة والإنجيل بكاملهاء حُرْفٌ شيئاً كثيراً منها نعم لمكن فيها تعاليم طيبة لا تزاله هذه التعاليم الطيبة أ 
وهذه الأصول التي جاءت وهي رحمة الخلق وهي أمور تتفق فيها الديانات كما قال ف: (نحن معاشر الأنبياء أبناء علات أ 
أبونا واحد وأمهاتنا شتى) أي أن الدين دين واحد والعقيدة واحدة» لكن هناك حصل تحريف وتغيير فتفيه وأنت الداعي : 
إل الله إل هذا . 
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>> "إنك تأتي قوما أهل كتاب" إذن افهم يا معاذ ما أرسلك إليه» أنك إذا جئت هؤلاء لا تظن أنهم مثل كفار قريشء أو مثل ؛ 
قومك الأنصار أنهم لا يعلمون» أنهم كانوا على الشرك والوثنية» لاء إنك تأتي قوماً أهل كتاب» أي إنك تأتي قوما نزل 0 
كتاب ولكنه خُرّفء وهذا ما يدل على ما ذهبنا إليه قبل قليل. ْ 
"لين أرلها ار إليه" هذا الترتيب يسمى بفقه الأوليات والأولويات: الأوليات الأشياء التي يبدأ بها الإفسان ؛ 
أولا فأول» والأولويات ترتبها بحسب أهميتهاء أنا قد أرتب عندي مثلا عشرة أعمال أقوم بها مثلا اليوم أرتبها على حسب ؛ 
ل ده هذا هو ما صار في المعاملة هذي وومكر عمق 135 أركيها عل بحيب ١‏ 
ترتيبها الزماني وهنا يصير أوليات» لكن الترتيب في أمور الدعوة والأمور الأولية لا يتم على حسب الزمان؛ وإنما يتم على ِْ 
حسب الأولويات» أي الأهميات» فالبي 2 قال: " إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه " وأولى ما تدعوهم ؛ 
إليه لا يكن أن يكون أول إلا خو أحى بالقدي» "ليحن أرل ها كدعرى إليه غهاية أن لا إل إلا ,الله خاذاة لأن : 
التوحيد أعظم ما يطلب من العبد على الإطلاق ولهذا جاء في بعض الروايات في الصحيح في البخاري وغيره قال: (وليكن أ 
أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا اللّه) وفي رواية (ويوحدوه) أي يوحدوا الله عز وجلء فدل على تقديم التوحيد على ماقو 
الأعمال وعلى سائر المدعوات» أياً كان المدعوين على حال رديئة من الخطأ ومن الزنا ومن شرب الخمر ومن القتل ومن ؛ 
سفك الدماء ....إلخ» هذا كله لا شيء أمام التوحيد. ٍ 


ا ولهذا كانت دعوة الأنبياء جميعاً: (وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا توحاً إل قَوْمِهِ َقَالَ يَا قَوْمِ اغْبّدُوا اللت» (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى كَمُود أَحَاهُمْ ؛ 
اا لحري ا يْهِ أَنَهُ لا اله إِّا أنَا مَاعْبُدُ عْبْدُونِ) إذاً العوحيد قبل كل ؛ 


شيء وقبل أي شي مهما قال الناس أن التوحيد غير مهم فهذا غير صحيح لا يجمع المسلمين ولا يؤلف بون قلوبهم ولا . 
يصلح شأنهم ولا حاهم إلا التوحيد ولا ينصرهم على عدوهم إلا التوحيد ولهذا نقول الله عو ونا ١ل‏ عَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا ؛ 
مِنَكُمْ وَعَينُوا الصَّاخَاتٍ لَيَسْتخِْمَتَُم في الْأْض كما اخلَق الذيق عن كثزية واتكاق 1هن كيه الذي الكضى لهم . 
وَلَيْبَدَكَهُم مّن بَعْدٍ حَوْفِهمْ أَئْنا4 ما هو الشرط؟ (يَعْبُدُوَي»ولم يكتف بهذا فقال: لا مْركُون بي قينا أكد هذا بقوله ‏ 
لا يشرك به شيثا. ٍ 
العيخيد فطلب لاني ومظاليه هيع لذب من الجعاو وه ول يمن اعنام بنتبووا نجنا ل تلبوق اليوم يلاد امكل . 
من كونهم ماذا؟ قالوا: لا أولا نأمرهم ألا يطففوا الميزان» ونأمرهم بأن يتعاملوا مع غير المسلمين بطريقة كذاء وتأمرهم : 
ونأمرهم؛ وتركوا التوحيد» ولو علموا أن ما في التوحيد من الخير لهم في دنياهم وأخراهم وأن من وحد اللّه وعرف الله حق أ 
معرفته تغيرت صلاته» وتغير صومه؛ وتغيرت عبادته» وتغير سائر أحواله» فليس الموحد الخالص لله عز وجل كمثل رجل لا ! 
يعرف عن الله عز وجل شيئَا الذي يعرف معنى لا إله إلا الله مثل رجل لا يعرف معن لا إله إلا الله؟! الذي يعرف معنى لا ؛ 
إله إلا الله لا يمحكن أن يقع فيما يناقضها أو يخالفها أو ينقص من كماطاء بينما الذي لا يعرف معناها يقع؛ فلذلك لا بد أن ؛ 
يتعلم الإذسان التوحيد أولاء ولهذا كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه حين سأله بعضهم عندما كان ؛ 
الزحف الشيوعي اجتاح القرى في البلاد الإسلامية في أفغانستان؛ كان يقول له بعض الإخوة المجاهدين في ذلك الوقت ؛ 
يقولون له يا سماحة الشيخ نحن ننزل في قرية نقابل أهلها فيهم شرك ولا يُصلون ويستعملون المخدرات وما إلى ذلك» ونحن | 
نعلم أنه بعد ثلاثة أيام أو خمسة أيام سيصلهم الزحف الشيوعي» وأنه لا محالة إن لم يتركوها وكذا سيقتلون فأي شيء نبداً ؛ 
به؟ ٍ 


قال لم العية: ابدؤوا بالتوحيده إنيه بوإن قتلوا وهم غل العرسيد ولولم يُصلرا تعلو المدة الحضن لو سليفنوهم الصيلاة : 
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١‏ والصوم والحج وسائر الأحكام وأدوا كل شيء ولحكن عندهم شيء من الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر ذلك لمم أبداء لأن ؛ 
الله عز وجل يقول (إنَّ الهلا يَْفرُ أن مَك به وََغفِرمَا دُونَ دلِكَ ِمَن يَقَاُ). ِْ 
تن عليها لذ حفر البالبيوهزولة تقول كذاء ولمكن فقول كديا غلينا أنفعل القوسيه سواء كذا أسائذه جامعاث أز : 
كنا مسئولين في دولة أو كنا معلمين أو كنا مهندسين أو أطباء لا بد أن نتعلم التوحيد» وهو الذي يفرق بيننا عن 
المشركين» وطذا كان الفرق بين المسلم وغير المسلم هذه الكلمة؛ فإذا كان لا يعرف معناها فما الفائدة؟ إذا كان 00 
أعلم من كثير من المسلمين بلا إله إلا الله للأسف» لما قال لمم النبي يك قولوا لا إله إلا الله فلن هديق لك يها لغرب ١‏ 
وسح افا :قال ار دول العندى كلاب وا كماد عقن كلناك ومظايه اكلا قدين لتكم زا العرب والعيعم عدر 
كلمات نعطيكء فلما قال لهم النبي وَل قولوا لا إِله إلا الله علم ذلك العربي الفصيح -لكنه رجل فاسق ول اهل رأ 
جهل)- علم وكره وجحدء فقال أما هذه يا محمد فلاء لأنه يعرف أن معنى لا إله إلا اللّه أنها تنفي كل معبود من دون اللّه عر 
نجل الأول :ولا قريب ولا بعيد ولا يضرف قوع من العيادة إلة لله عر وجل فقال أنا عدميا رد ولا نا معطيك إياعاء : 
لأنه يعرف معنى لا إله إلا الله» ولهذا أنزل الله عز وجل بعد ذلك عل نبينا يك صدر سورة ص: (ص وَالْقَرَآنِ ذِي الذَّكْر) ؛ 
قال إوَعَجِبُوا أن جَاءهُم مُنَذرٌمنْهُمْ وَكَالَ الْكافِرُونَ هََا سَاحِرٌ كَذّابٌُ(]أَجَعَلَ الْآلِعَة ا وَاحِداً إِنّ هَدَا لَكَيْءٌ عْجَابٌ). ؛ 
فعلى كل حال أردت أن أوصل لكم هذه الرسالة من خلال هذا الحديث العظيم على رسول يأق قوما ثقافتهم قديمة وعلمهم ! 
قديم ومع هذا يقول لهم هذا الكلام (إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) وفيأ 
رواية (أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا) في رواية (أن يعبدوا اللّه) (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّه) في بعض ؛ 
الروايات» لأن الشهادة إذا أطلقت لا إِله إلا اللّه دخل معها محمد رسول اللّه تلقائياه لكن أحيانا تذكر كتأكيد» وأحيانا لا ٍِ 
تذكر» لو ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها الإيقان والإيمان بشهادة نبينا الكريم ي. ٍِ 
"فإن هم أجابوك لذلك" إذا ما أجابوك لذلك ما ينفع تدعوهم إلى الصلاة» لماذا؟ لأنها رتبها البي فقال إن هم أجابوك "فإن ٍِ 
هم أجابوك فأعلمهم'» ومفهوم المخالفة إن هم لم يجيبوك فلا تتعب نفسك معهم؛ لأنك أنت رسول تدعوهم إلى التوحيد ؛ 
فعندئذ تأخذ منهم الجزية» لأنهم يبقون على دينهم ويأخذ منهم الجزية» وهذا روح دين وهذا كمال دين أيها الإخوة» ين : 
كناقال ان مويل | ألآنت ضر قزق كق مكرق] لايوى الأعييريه الدب يدكل ل النريه الذف ها يزيد الذين : 
يبغى يأمن على ماله وعرضه فيدفع الجزية وهي شيء يسير» يعني بمكن ربما بأموالنا اليوم ما تشكل 0 ريال أو "١‏ ريال» ولا 1 
شيء أمام سنة كاملة يدفعها لقاء حفاظ المسلمين على دمه وعلى عرضه وماله وما إلى ذلك» هذا ديننا وهذا شرعنا أيها ؛ 
الإخوة» وكلما ازداد الإذسان به بصيرة وعلم كلما كان أشرح صدرا وأبرك على نفسه وإخوانه وأهل بيته وجماعته وما إلى 
ذلك. : 


ِْ الحلقة (9؟) [ 


| كان حديثا في الحلقة السابقة عن حديث ابن عباس الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء في بعث الحبي 2 معاذا ؛ 
. إلى اليمن» وتحكلمنا عن مطلع هذا الحديث وما فيه من الفوائد التي ينبغي على طالب العلم الاهتمام بهاه فكان آخر ما أ 
تكلمنا عنه قوله #: (فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه). ٍ 
وقد بينت أهمية البداءة بالعوحيد» وأنه هو سبب النجاح والفلاح» وأنه هو سبب توحد المسلمين والمضاغهم وقرتهم عل : 
عدوهم؛ وأنه ينبغي على كل داع إلى الله وكل معلم أن يعنى بهذا عناية كبيرة» فإن كتاب الله عر وجل مديء بالتوحيد أكثر أ 
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في التوحيد» وجاءت فيه أصول الأحكام؛ وأما تفريعاتها وشرائطها وما إلى ذلك فقد جاءت في السنة الحبوية» وقد بُعث المي ؛ 
فمكث ثلاثة عشرعاما في مكة يدعو إلى التوحيد ولم تفرض عليه من الفرائض إلا الصلاة فقطء ولههذا كانت ثلاثة : 
عشر عام وكلها مليئة بالتوحيد تقريرا له وتأكيدا عليه ثم لما انتقل ‏ إلى المدينة مكث فيها عشر سنين كان القرآن ينزل ؛ 
عليه بالتوحيد وبالعبادات وبالسلوك وغيرها. ٍ 
©> ومن هنا كان ينبغي علينا العناية بالتوحيد؛ فالرسول 2# قال (فإن هم أجابوك لذلك) يا معاذ وأعطوك الكلمة العظيمة أ 
التي هي مفتاح الجنة (فأعلمهم) وفي بعض الروايات "فأخبرهم' (أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة) هذه ؛ 
الصلوات الخمس هي المعروفة عند الجميع. ٍ 
ولكن الكلام هنا والتعليق على كلمة (فإن هم أجابوك لذلك) أي أنه إن أجابوا إلى هذا الأمر فإنه ينبغي عليك يا رسولما يا ؛ 
8 ببب003 0 000001 
بالصلا وهذا ميق غل أنهم لصاو لم #قبل صلاتهم كساقال الله عررجلء ل(وقاقتقق أن كنبل يله تقفائق إلا أكون : 
حَفَرُوأ الله وَبِرَسُولِهِ)4 فالأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرط الإيمان» ولمهذا حين سألت عائشة رضي الله عنها البي 2 عن ؛ 
ابن جدعان» عبد الله بن جدعان الشريف القرشي الذي كان من أشهر الكرماء في الماريخ؛ حى أنه كان يطعم الحجيي : 
يقال أنه كان يؤق بالقدر الكبيرة الضخمة التي لا يستطيع حملها إلا عشرة رجال فكان يضع فيها البرمع العسل مع السمن ؛ 
ٍ ويطعم به الحجاج من كرمه» و عبد اللّه بن جدعان هو الذي قال فيه أمية ابن أبي الصلت: : 
أأذكر حاجتي أم قد كفافي **** حباؤك إن شيمتك الحباء 
1 إذا أثنى عليك المرء يوما **** كفاه من تعرضه الغناء ٍ 
1 قالك عائقة يوما للبي 28 كما جاء في الصحيح يا رسول الله ابن جدعان كان يقري الضيف ويحدل الكل ويعين عل نواقب : 
الدهر ويعين الضعيفء فهل ذلك نافعه؟ كان يعمل» فماذا قال لما النبي 25؟ قال لها © قولا لا يقبل المفاصلة ولا يقبل ؛ 
المهادنة قال #: (لاء إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين) أي أنه لم يؤمن باللّه عز وجل ولم يؤمن بالبعثه ؛ 
فلهذا لا ينفعه ذلك إطلاقا مهما فعل من أعمال الخيرء إلا أنه ينتفع بها في الدنيا في حسن الغناء من الخاس الرزق الذي ؛ 
يأتيه وما إلى ذلك» لكن لا ينتفع بالأعمال الصالحة مهما فعل. : 
© مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ٍ 
ومن هنا تأتينا مسألة وهي مسألة مهمة الحديث فيه قد يستدل به عليها وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذا ؛ 
الحديث يظهر منه أنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة: إذ أنه لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لقال النبي © فادعهم إلى : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الركاته لكن لما قال كل (فإن هم أجابوك لذلك ؛ 
فأعلمهم أن اللّه افترض عليهم خمس صلوات) هذا أيها الأخوة من جهة دلالة الحديث. ٍِ 
وني مسألة خلاقة كبر بين أهل الغل © نهل الكفاز عناطيرق بووجرف الصلاة ويالكاة وبالضيوم ويفض البصر وعفظ . 
الفرج؟ التشريعات التي جاءت في شرعنا هذه المسألة أيها الأخوة اختلف فيها العلماء. ٍِ 
© كما قلت لحكم الحديث فيه دلالة على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لأن البي 48 قال: (فإن هم أجابوك) فإن كانوا ؛ 
مالع مرحي قدا شنم ولب اعاضين يها آمل 1 
> لكن دلت نصوص أخرى في الكتاب والسنة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو القول الصحيح وهو اختيار 
من المحققين الأئمة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وأصوطا ويؤاخذون عليها؛ 
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لأنهم لم يعملوا بهاء ولكن لو عملوا بها ولم يؤمنوا بها لا ينتفعون بهاء لا بد أن يؤمنوا بالله ويعملوا بها فهذا شرط ؛ 
القبول كما قال الله عز وجل في عمل العاملين: ل(مَنْ عَوِلَ صَاحِاً مّن ذكر أ أن وَهوَ مُؤِينٌُ) فلا بد إذاً من وجود ؛ 
الإيمان» فهنا الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة لأن اللّه عز وجل لما ذمهم قال: (لَمْ تك مِنَ الْمُصَلنَ*وَلَمْ كك : 
ُظعِمُ الْمِسكِين* وَكُنّا نَحُوضُ مَعَّ الْحَائْضِينَ*وَكُنَا نُحَدَبُ بِيَوْعِ الدّينِ*حَقٌّ أكانا الْيَقِينُ*قَمَا تَنفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافعِينَ» فدل ؛ 
على أنهم ذكروا هذه العبادات التي تركوها وحوسبوا عليهاء ولا يحاسب الإذسان إلا على شيء قد أمر به وهو الصحيح من ؛ 
كلام أهل العلم؛ والمسألة طويلة ومكانها كتب الأصول الفقهية هي أقرب إليها وأليق بهاء وهذا هو الصحيح الذي رجحته ؛ 
لكم وهو قول المحققين من أهل العلم وهو الذي اختاره جمع من مشايخنا فإذن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهذا ؛ 
الحديث إنما هوفي بيان ترتيب الأولويات والأوليات كما مرمعنا في الحلقة السابقة. ٍ 
© قال 8: (فإن هم أجابوك لذلك) أي للصلاة وصلوا الخمس صلوات في اليوم والليلة» قال: (فأخبرهم) وفي وي 
(فأعلمهم) (أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) هذا اللفظ النبوي دل على عدد ؛ 
من المسائل لعلى أذكر أهمها: ٍ! 
© مسألة: هذا اللفظ (افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) دلت على وجوب الركاة لأن : 
الفريضة لا تكون إلا في الأمر الواجب أي اللازم» أي الفرض بمعنى اللازم. ٍ 
© مسألة: أن الصدقة أو الركاة حق في المال لا حق على صاحب المال وطذا قال © : اقيض على دلق الي : 
فريضة متعلقة بالمال لا متعلقة بذمة المكلف» كرجل كان كبيراً أو صغيراً حراً أو عبداً ما إلى ذلك» فافترض عليهم صدقة ؛ 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم؛ وهذا القول وهو أن الزكاة تجب في عين المال لا على المي نفسه؛ هو القول ؛ 
الصحيع الذي غليه يخم كبير من يغافير أهل العلم سلقا وخلقاء وخالف في هذا بعض أهل العلم وقالوا أن الصدقة تجب : 
على المكلف نفسه والصحيح الأول بأدلة هي: ٍِ 
0١‏ لأن الرسول يله قال (افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فالفريضة متعلقة بالمال. : 
6 أاعائقة رضي الله عنها كان ا ابدام اليو ككانت ترج زا أمرالمه والعلوم أن اليس لأ يكلب والعلوم أن ايقن : 
من كان دون البلوغ سواء كان ذكراً أو أنثق» والمعلوم أن من كان دون البلوغ غير مكلف بالأحكام الشرعية» وإنما إذا فعل ؛ 
الأعال الالمة يعبر يط غلبها ويوجرمن أمانه أو دله علبها كالزالذيى منغلا أو لمعك وما إل ذلك فيدا تقول خاقفنة رضي 
اللّه عنها كانت تخرج الركاة عن هؤلاء الأيتام فدل على وجوب إخراجها في الركاة. ٍ! 
*) أيضا قول عمرة لما قال (من ولي من أموال اليتائى شيئاً فلينمها لهم لا تأكلها الصدقة) فدل على أن قول عمر 4د ولم أ 
يُعلم له مخالف من الصحابة» فكان كالإجماع من الصحابة أن الزكاة تجب في عين المال لا في مال المري» لأن الصغير ما لو 


كانت متعلقة بذمة المي نفسه لما أخرجت عائشة زكاة الأيتام الذين عندها لأنهم غير مكلفين» ولا قال عمر هذا الكلام ؛ 
وهذا هو الصحيح الذي عليه أهل العلم الذي لا ينبغي أن نقول بخلافه لدلالة السنة عليه. ٍِ 
هذا ما يتعلق بمسألة أن الركاة تجب في عين المال لا تتعلق بالمري نفسه رجلاً كان أو امرأ صغيرا كان أو كبيراء حرا أو؛ 
عبدا أوما إلى ذلك» ولذلك لوكان عند إنسان مال يتيم في حجره فإنه يزكيه كذلك لو كان هناك مال عنده لشخص صغير؛ 
موصى عليه أوصاه وقال له هذا مال احفظه لولدي إذا كبر» فإنه يجب على هذا الأمين الموصى أن يخرج ركاة هذا امال وأن ؛ 
لبدادوييين هنذا لأند شو الرلحي الشرعي الذي اتبيه ديه الألتكاء. ٍ 
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الأمرلأنه قال "تؤخذ" وما قال تعطى (يعطيها الغني الفقير) قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم لو قال 2# يعطيها الغني ؛ 
الفقير لقلنا الكلام صحيح وليس هناك دلالة في هذا الحديث خاصة على ما ذهبنا إليه» لكن الحديث قال فك تؤخذ من : 
أغنيائهم فقوله تؤخذ وهي البناء للمفعول الذي يسمى المجهول عند طلاب اليوم هذه تدل على أن الذي يأخذها هو صاحب ؛ 
الصلاحية صاحب السلطة وهو ولي أمرالمسلمين» ولذلك من دفع ركاته لولي الأمر فقد برئت ذمته ومن هنا نقول أن الذين ؛ 
يحتالون على الزكاة في بلادنا وعدم إخراجها أنهم مقصرون مخطتون» أما إذا كان عندهم من أقاربهم وفقرائهم من يصلونه ؛ 
بالركاة فلا حرج أن يعطوا منهاء أو يعطى ولي الأمر ما أمر به من التي يستحقها بالنظام» لكن يجب أن تخرج الركاة كاملة» ؛ 
لكو ريمض الاين وقول 1١‏ أدانيا ناككي يووا نيعطية ول الأضر ورك الألنرينا واتعياء ابن الس سيور انول الأمر إ قا 
اللّه أنه محط الفقة والأمانة ومن وكلهم كذلك وأنت تبرئ ذمتك بمجرد أن تعطيه والحمد للّه رب العالمين. ٍ 
مسألة: أن المشروع في ا مال المزك أن يخرج في نفس البلد الذي أخذت منه فمثلاً زكة أهل الرياض ينبغي أن تخرج في ؛ 
الرياض؛ ركاة أهل اليمن تخرج على أهل اليمنء زكاة أهل مصر تخرج على أهل مصرء وأهل الشام وأهل السودان» وهكذاء كل ! 
أهل بلد يخرجون ركاتهم في المكان الذي وجبت عليهم فيها إخراج الركاة» ولا ينقلوهاء لأن النبي 4# قال (تؤخذ من أغنيائهم ؛ 
فترد في فقرائهم). : 
هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم اللّه تعالى وهو الذي عليه مذهب عامة أهل العلم لأن الزكاة نوع من الحكافل أ 
الاجتماعيء فإذا كنت أنا سآخذ ركاة مالي وسأخرجها وأعطيها شخصاً بعيداً في بلاد أخرى وأترك الفقير الذي في بلدي لا ؛ 
أعطيه من الزكاة؛ حصل هناك تأخر في المقاصد الشرعية التي شرعت من أجلها الزكاة وهي التكافل الاجتماعي» إطفاء ير 
الفقراء» وحسدهم؛ هذا أمر لازم ننتبه له وهوأن تخرج الركاة في نفس البلد لقوله فك (تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) ؛ 
فالضمير في أغنيائهم والضمير في فقرائهم هو واحد يعود على أهل اليمن الذين بعث الحبي 2# معاذاً إليهم. ٍ 
> متى يجوز نقل الزكاة؟ قال أهل العلم يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد في حالتين لا ثالث طما: ٍ 
7 الخالة الأولى أن يقع فى ناحية من نواحى المسلمين فاقة شديدة يتعين إنقاذهم عاجلاء كأن يحضل مقلا فيضانات» ؛ 
ويحصل غرق» ويحصل هدم» ويحصل زلزال» ويحصل كذا في بعض البلاد الإسلامية لا يحدون من يعينهم؛ قد يموتون جوعا أ 
قد يموتون كذاء أو يداهمهم عدرٌ فيحتاجون من ينصرهم بالمال لمقاومة هذا العدو بشراء الأسلحة وما إلى ذلك» فعندئذ ؛ 
يجوز نقل الزكاة في تلك الحالة وفق الضوابط الشرعية المرعية التي قررها أهل العلم في هذاء وليس هذا وقت تفصيلها ؛ 
والكلام عليهاء ولأن الحائل الآن ما يندفع هذا الشر الواقع والمتعين إلا بإخراج الزكا© فهنا تحكون عندنا مفسدتين» ! 
مفسدة عدم إعطاء هذا الفقير الذي في نفس البلد» ومفسدة هلاك أولعك القوم الذين لا يجدون من يعينهم؛ ففي هذه ؛ 
الحالة تدرأ أدفى المفسدتين وأعلى المفسدتين وهي هلاك أولعك والموت والحياة والردة والعياذ بالله عن الإسلام أو الفتنة في ؛ 
دين الله عز وجل أعظم من كل شيء؛ وأما الذين عنده فغاليا من سيواسيهم ولو بالصدقة غير الواجبة. ٠ش‏ 
أ احالة العانية وي حال مهمة وهي في حال كون الإنسان له فقراء في بلدهديعني مثل الأخوة الذين يعملون في بعض البلاد أ 
(سواء كان في دول الخليج أوفي غيره من البلاد وفي أي عمل سواء كان عمل من حاجة أو تتكليف من دولته وما إلى ذلك) ؛ 
فإن ركاته تجب عليه وهو هناك في بلده» فهو هناك عنده أقارب فقراء في بلده» ويتطلعون إلى أن هذا الرجل الذي في بلدهم ؛ 
أنه يواسيهم بهذا المال الذي منَّ الله به عليه واختصه به من دونهم؛ فعندئذ المصلحة الشرعية تقتضي أحيانا أن يدفع المال؛ 
لهم» فنقول له لا حرج ادفع امال إلى أقاربك» ولحكن مع هذا كله نقول في الحالة الأولى التي ذكرناها وهي وجود فاقة شديدة ؛ 
للمسلمين وفي الحالة الشانية وجود أقارب» أنك حاول أن لا تستوعب الصدقة» يعني حاول أن تخرج ثلني صدقتك مثلا أو 
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شطرها هناك؛ وأبقٍ الشطر هنا قدر المستطاع؛ فلو فعل هذا المسلمون لوقع شيء من التوازن بإذن الله تعالىه هذا ما دلت ؛ٌ 
عليه لفظة " تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " . ٍ 
> أما جمهور العلماء فيطلقون المنع من نقل الركاة وهذا قول قويء إلا أن القيدين الذي ذكرتهما لكم قيدان مهمان ؛ 
ينبغي علينا الاهتمام ورعايتها بدقة» وإذا أشكل علينا شيثاً فإننا نسأل من هو أعلم منا. : 
مسألة: أنه 2 لما قال "فترد في فقرائهم' قد ذكر صنفا واحدا من الأصناف الثمانية الذين هم مصارف الركاة» لأن الركاة ؛ 
ل تمع لاني ني مصارف ل بد نا لاوز أن أن اجتد ‏ أطي من لم بذك له عومل في ابه إن لتقا 
نْقُقرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَاوَالْمُوَلَمَةِ لويم وَفي الرََّابٍ وَالْكَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللْدَوَابْنٍ السّبيلٍ قَرِيصَةً مّنَ اللم4. ؛ 
مو ا ع اي حر ار سي 0 
أعطاق عبارة تشمل هذه لد الشمانية أو الأصناف الهمانية» فاستنبط بعض أهل العلم من قوله © 'فترد في فقرائهم' أنه ! 
يجوز إعطاء الركاة لصنف واحدء باعتبا رأن النبي © قال "ترد في فقرائهم " فذكر صنفاً واحداً. ٍ 
> عع بهن تلت بادك 3 جا[ تعيض سلف ايد 13171 بر اذ : 
©» فذهب الشافعية إلى أنه يجب تعميم الأصناف يجب أن تعمم الأصناف في الركاة على الأصناف العمانية كلهاء تعطي جزءاً ! 
للفقراء جزءاً للمساكين جزءاً للمؤلفة قلوبهم جزءاً للغارمين جزءاً في سبيل اللّه جزءاً في ابن السبيل وهكذا. . 
> وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الاقتصار على صنف واحد واستدلوا بأدلة منها: 
/١‏ هذا الحديث (حديث معاذ). : 
؟/ قول الله سبحانه وتعالى: (إن تُبْدُوا الصّدَقَاتِ) أي الواجبة لفَنِعِمًا هي إن خخْفُوهَا ومؤْتُوهَا الُْقرَاء مَهُوَ زد لْحُمْ) ! 
نكر الله عر وجل الفقراء فقظء قدل عل رازه وإتنا ذكر الفقراء.ق الآيلا والتديث لألهمى أمس الناين :في الغالب : 
حاجةء لآن الفقير كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هومن لا جد قوت عامة السنة: : 
/ من الأدلة حديث مسلم الذي أخرجه أن قبيصة بن ذؤيب 5ه جاء إلى النبي هك فقال له لبي 49 (أقم عندنا يا قييصة ؛ 
حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها) أشعر اللفظ هذا أن النبي 2# إذا جاءته الصدقة كلها سيؤتيها قبيصة هذاء سيعطيها إياه ؛ 
وهو صنف واحد وهو كونه فقيراً أو مسكيناً باعتبار حاله» فهذا من الأدلة على هذاء وهذا مذهب الجمهور وهوا لخي 
ومذهب الشافعية فيه تضييق وفيه تشديد وفيه مشقة» خاصة في بعض البلاد لا توجد بعض الأصناف» وتكون بعل 
الأغوى فصل النكلف كيها معقة نا طول اراتصد الثم غيب صدققك رعسنها فاق أشانه فاق الجرايه جره تعطه : 
الحا يب ا ا ال 
وين ألقى وأقعد أدور واحد وأبحث لي عن شخص "ابن السبيل”؟؟ هذا ليس صحيحاً وفيه مشقة كبيرة» فمن هنا نقول له: ٍ 
ما في حرج أنت في الحالة هذه أنت أعطي فقير على قول الجمهور وهو القول الصحيح. 1 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نقتصر على صنف واحد كما هو مذهب الجمهور» لمكن يشترط أن يكون ثلاثة ! 
أشخاص فأكثرء يعني لا نعطي فقيراً واحداً يعني لازم نعطي ثلاثة فقراء. 1 
أيضا بعضهم قال لاء يجب أن تعمم الأصئاف وكل صنف لا بد أن يكون ثلاثةء وهذا أشق من مذهب الشافعية في المسألة : 
هذه فأصبيحت غندنا أريعة أقوال: : 
قولان يوجبان التعميم؛ أحدهما بدون قيدء والعاني بقيد وهو أن يكون ثلاثة أفراد من كل صنف. ٍ 
القول العالث والرابع أن يجوز أن تخصص عل صنف واحد سواء أعطيت شخصاً واحدًا هذا هو القول الغالث» والقول؛ 
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الرابع لا بأس أن تخصص إلى صنف واحد لكن لا بد أن يعطى ثلاثة أشخاص من كل صنفء هذا هو خلاصة ما يقال في ؛ 
هذه المسألة وهي مسألة طبعا طويلة» لكن على الصحيح ما ذكرته لكم. ٍ 
هذا ما دلت عليه هذه اللفظة التي أوردها الماتن وهو الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام حيث اقتصر على هذه اللفظة من ؛ 
حديث ابن عباسء فقال (وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ). ْ 
©» شرح معنى: قول الحبي ##: (وإياك وكرائم أموالهم): وكرائم الأموال هي المال العزيز المال النفيس عند أهله» الكريم هو 
النفيس والشيء الطيب» فلا تأقي إلى صاحب الإبل فتأخذ أطيب إبله» ولا إلى صاحب البقر فتأخذ أطيب بقره» وإنما الذي ٍ! 
ينبغي عليك أنك تعتدل فتأخذ المتوسط» لا تأخذ الرديئة فتضر الفقراء» ولا تأخذ العالية القيمة فتضر الغني؛ وهذا أكثرما ؛ 
يردق أصحاب الزروع والفماروق أضحاب بهيمة الأنهام النين يركرن عل هثه الحيكيك هذا بلخقصان وسأغلق عل .هذه : 
الجملة ما فيها من الفائدة بإذن اللّه تعالى في الحلقة القادمة» المهم أيها الأخوة أن تعرف أن ديننا كامل وشرعنا كامل وله 
اموه وهنا دلت هلب النصرض الغرفيةاق الككنانب والسنة ٍ 


ِْ الحلقة (ه؟) ِْ 


: كآن حديكنا في الخلقة الماضية عل آخر جملة :وردت ف بحديك اين عباس اللخرع فق الصحيحين؛ ف بعك الدى #6 معاذ إلى ! 


اليمن وفيه أن الحبي 2 قال: (أعلمهم أن اللّه افتربض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم). ٍ! 
»> شرح معنى: قول النبي #: (وإياك وكرائم أموالهم): بيّنت لحكم كرائم الأموال الكرائم جمع كريمة وهي الحفيس من أ 
المال» وهذا أكثر ما يظهر في أصحاب بهيمة الأنعام» وفي أصحاب الزروع والشمار في عروض التجارة؛ إذا قلنا أنها تؤخذ من ؛ 
العروض نفسها لا من قيمتهاء فإنه لا يعمد المركي الذي يأخذ الركاة الذي يرسله ولي الأمر (وهم السعاة) لا يأتي إلى صاحب ! 
بهيمة النعام فيأخذ أطيب إبله أو أطيب بقره أو أطيب غنمه» أويأتي إلى صاحب الزروع والشمار فيأخذ أطيب ما في ثمره أو 
أفضل ما في حبه» وإنما يأخذ الوسط المعتدل» لماذا؟ لأن هذا ليس فيه ظلم لا على المركي الذي يخرج الركاة ولا على الفقير؛ 
الذي يأخذ الركاة أو المسكين» هذا هو الذي أمر به الحبي يك ثم ألمم #ك إلى معاذ لما قال (إياك وكرائم أموالهم) أي لا تظلمهم ْ٠‏ 
يأعدها: : 
©» شرح معنى: قول النبي : (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب) ٍ! 
ثم قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب حتى ولو كان صاحبها كافراً لا يجوز أن تظلمهم ولوكانوا على ؛ 
قيرذيفاك وإن له ومع وإنا بعر فالا كور ان تالدوم من ياك وله وغل بدا قلا وو لل أونيطك أخاء ايك : 
ولا أن يظلم غيرالمسلم؛ لأن ديننا في التعامل يتعامل مع المسلم والكافر في العدل والإنصاف على حد سواء. ٍِ 
ليس للمسلم من المعاملة الخاصة إلا في جوانب من الولاء والمحبة والتأييد والنصرة وما إلى ذلك» لكن في مجال العدل ؛ 
والإنصاف وإعطاء الحقوق يعطي كل ذي حق حقه؛ وهذا التنبيه العام من النبي 6 إلى جميع أنواع الظلم» ليس الظلم أ 
الذي يتعلق بأخذ الزكاة بل الظلم بعمومه» لأن معاذ #دكان كالأمير على اليمن؛ ومكث معاذ هناك في أهل اليمن ولم يعد ؛ 
إلا بعد وفاة البي غه. : 
ومن :هنا يني علينا أن تعلم أن ثنبيه الى 48 إنما يتعلق بالظلم وخاصة في مفل هذا الخديى الذي .فيه دغوة إلى غير 
د11 ٍٍِ1 00000131 
الإسلام الخلق الكثير» لما رأوا عدل الإسلام وإنصاف المسلمين» وتذكرون ما وقع لأبي عبيدة عامر بن الجراح # حين ؛ 
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أخذ الجزية من بعض مناطق الروم النصارى» فلما بلغه أن فلول الروم اجتمعت وأنها ستكر عليه كرة قوية كان من ؛ 
الحنكة العسكرية والعدبير العسكري أن ينحسر ويعود إلى دمشقء ولما رأى أنه لا يستطيع حمايتهم أعاد إليهم أموالهم؛ قال ؛ 
هذه أموالكم خذوها فإنا أخذناها بحقها وبشرطها وهي أن ندفع عنكم. ونحن لا نستطيع الآن فخذوا أموالكم؛ فدخل ؛ 
عدد ليس بالقليل في الإسلام لما رأوا هذا الأميرالمسلم الذي يتعامل بالعدل والإنصاف» دخلوا في دين الله عز وجل. 2 ؛ 
ولراك الرككييق فق كرف لباه ليه قار السلسيو مع العدل والأنائة يكار دون للع ل عاد 5 خط عل 
بالء كل هذا إنما ينتشر بالعدل» هذه إشارة سريعة إلى ما يتعلق بهذا الأمر ونحن بحاجة دائما إلى أن نتعلم حاسن الدين ؛ 
ومقاصده وهذا الدين ارتضاه الله وقال تعالى: (إن الدين عند اللّه الإسلام» ومن يبتغ غير الإسلام اونا قازن يبل 2 
وهو في الآخرة من الخاسرين» هذا الدين <الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ َأَنتَْتُ عَلَيْكُمْ متي وَرَضِيتُ لَكُمْ السام ؛ 
دِينًا (”) المائدة وذسأل الله أن يثبتنا على دينه» انتهى شرح حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما. . 
الحديث الخاني : 

وهو حديث أذس المخرج في الصحيحين وهو حديث طويل وفيه فوائد كثيرة جدا: يقول أنس # أن أبا بكر الصديق ؛ 
#دكتب له: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ية على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله: في كل أربع وعشرين أ 
من الإبل فما دونها الغنم؛ في كل خمس شا فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنق؛ فإن لم ؛ 
تكن فابن لبون ذكره فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنقء فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ؛ 
ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسيعين ففيها جذعة» فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين | 
فتهابيكا لوقه وزذا علقت اتعدى وتصعين إل سهرون .رياه فيه قفا طلزوكنا الخمل:فإ3 رالا عل سغرين ومانة . 
ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ومن لم يحكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريه ؛ 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاقَ؛ شاب فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها : 
شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شيا» فإذا زادت على ثلاثمائة في كل مائة شاة» فإذا كانت سائمة ؛ 
الرجل ناقصة من أربعين اق شا واحدة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربهاء ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين جتمع : 
خشية الصدقة؛ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا ذات عوارء ولا : 
تيس إلا أن يشاء المصدق» وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن أ 
يشاء ربهاء ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه» ويجعل معها : 
شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة» فإنها تقبل ؛ 
منه الجذعة: ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين). رواه البخاري في صحيحه والحديث روي بألفاظ أخرىء أنا : 
تعمدت قراءة الحديث عليكم بطوله حت من كان عنده ذسخة غير مضبوطة يضبطها بالشكل وحتق نشرع في ما ورد في أ 
) هذاالحديث : 
ٍِ © نسمية بهيمة الأنعام بهذا الاسم: ٍ 
: سميت بهيمة الأنعام: لأنها لا تتكلم مطلقا» مأخوذة من الإبهام وهو الخفاء وعدم الإفصاح, وأما الأصوات التي تخرج 0 
فإنها جبلية خلقها الله عز وجل مثل أصوات الطيور وغيرها ربما هي تتفاهم بينها فيه أو نحو ذلك. ْ 
يقول أفس 5 أن أبا بكر الصديق ذه كتب له» وكان أفس 5ه رسولا له لما وجهه إلى البحرين» أرسله جابيا للصدقة فكتب ! 
له هذا الكتاب حتى يضبط ما أمر الله به وأمر به رسوله ف فكتب له الصديق 5ه وكما تقدم معنا أن ولي الأمر أو المسئول ؛ 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


(11 0 7 


في أي دائرة إذا أرسل أحداً ينبغي له أن يوصيه أن يعطيه ما يعينه على أداء المهمة. 


# ذال كه ذا كسب له هذه فريضه الصدفة" الفريضة الرالجي» راصل الفرض: الحز والقطع» فريضة الصدقة أي فريضة ؛ 


الزكاة» وقلنا إذا أطلقت الصدقة فيراد بها الصدقة الواجبة وقد يراد بها المستحبة (وهي صدقة العطوع) والسياق أو السباق ؛ 
يدل عل أي العنبين ١‏ ريق والقئر اقوو لنقةيجاءا بهذا وفيذ . 


| # قوله: (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله 4# على المسلمين) فرضها رسول الله #ك على المسلمين هذا من باب أ 


نسبة الشيء إلى فاعله» لأن البي # هو المبلغ عن الله سخاف وف لوزلا الى نقرض الكاة اتبااهن اللسنيضاته وفعال» : 
والذي قدر الأنصبة وما هي شروط الركاة هو الله سبحانه وتعالى» وإنما البي يك مبلغ عن ربه وإنما نسب إليه الفعل لأنه ؛ 


صلغ 


ٍ قوله: (والتي أمر بها رسول الله 8): لاحظوا هذا تأكيد إلى ما ذكرنا قبل قليل؛ أن هذه الفريضة هي التي أمر الله بها ؛ 


رسوله » فعلمنا بذلك أن الذي فرض هذه الركاة هو اللّه وأن الرسول مبلغ مأمور بلغ ما أمربه. ٍ 
> قال: (هذه فريضة الركاة التي فرضها رسول الله) © "فرضها" أي أوجبها أو شرعها وقيل قدّرهاء هذا ما يتعلق بمعنى ؛ 
الفرض؛ والأصل كما تقدم أنه التعيين والتحديد» ومن ذلك يقول الله عر وجل: لقَدْ مَرَصَ الله لَكُمْ غَِلَّه أيْمَانِكُمْ) أي ؛ 
شرع لكم؛ و تأي أيضاً بمعنى شرع أي شرع للكم تحلة أيمانكم؛ وتأقي فرض بمعنى أحل كقول الله سبحانه: (إما كن ؛ 
عَلَ التي مِنْ حَرَج فِيما قر اللكلة) أي فيما أحل الله له من نكاح النساءء وكل ذلك لا يخرج عن معنى التقدير بمعنى أ 
شرع أو أحل أوقدرء كل المعاني الحلاثة راجعة إلى معنى واحد وهو التقدير والتحديد. ٍ 
يقول في كتابه الذي كتبه الصديق إلى عماله (والمسألة خلافية الآن هل هذا الكتاب له حكم الرفع) وسأنكل عنها في 
مسائل الحديث. : 


2 زكة الإبل 4525 03 ٍ 
> قال: (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها في كل خمس شاة) أي كل خمس من الابل فريضتها شاة واحدة» (فإذا بلغت ؛ 
خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها بنت مخاض أنى) بنت المخاض هي من بلغت سنة ودخلت في السنة ! 
الشانية» هذه هي الواجبة في زكاة الآبل إذا كانت بيلعت خمساً وعهرين إلى خمس وقلاثيق. ٍ! 
كا لماذا سميت بنت مخاض؟ المخاض بمعنى "ماخض" أي بمعنى حاملء أي لأن أمها حين ولدتها ومكثت بنت الحا 
سنة كاملة وكيرت وطعنت ودخلت في السنة العانية؛ حملت أمهاء لأن الإبل ترضع سنة كاملة لأنها لا تحمل في السنة إلا 
مرة واحدة (أي عام وراء عام)» فحملت أمها الآن بحمل آخر» فصار عمر البنت سنة ودخلت في السنة الحانية لأن أمها ؛ 
بدأت تحمل الآنه» فسميت بنت عفاض. ٍ! 
وأما قوله 8 أنثى تأكيدء لأن فيه ابن مخاض» فهنا حدد الرسول 5ك الأنثى لا الذكرء وإنما شرع الأنثى معنى وهو أن الفقير ؛ 
يستفيد من الأننى في الإيلاد والحليب وما إلى ذلك» وسيأتي الكلام في الحكمة من هذا الأمر. ٍِ 
©» قال فك وما كتبه الصديق عنه (فإن لم تسكن فابن لبون ذكر) هو ما استكمل سنتين ودخل في السنة العالحة» سمي ابن أ 
لبون لأن أمه ذات لبنء الإبل تحمل سنة وترضع سنة» فإذا تم لابن اللبون سنتين ودخل في السنة الغالفة الآن صارت أمه : 
ترضع؛ لأنها ولدت في السنة الغانية» ملت وولدت» ففي نهاية السنة العانية كانت أمه قد ولدت فأصبح عمر أخيه -إن صح ؛ 
التعبير- شهرء وأصبح هو عمره سنتين ودخل في السنة العالدة» وأمه فيها لين ترضع فصيلها وولدها الصغير فإذا لم يمكن أ 
ينب غخاض الى برها بين فيكو ابى لبوق عدر معية» ويحكون كرا .هذ الخالةه لأن الأدف ق البهائم أطيب عن : 
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الذكرء لأنه ينتج وما إلى ذلك. 
"> قال (فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى أن تصل إلى خمس وأربعين فيها بنت لبون) 
(فإذا وصلت إلى ست وأومعين! زادت عن خمس وأرفكين زاهدة (إلى أن تصل إلى ستين فيها حقة) 
(فإذا زادت عن الستين واحدة إلى خمس وسبعين فيها جذعة) 
(فإذا وصلت ستاً وسبعين إلى تسعين فيها بنتا لبون) 
(فإذ وصلت إلى واحد وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان) 
(فإذا بلغت مائة وواحد وعشرين إلى ما شاء اللّه فيها ثلاث بنات لبون) 
(ثم تستقر الفريضة بنت لبون على كل أربعين) 
النصاب المقدار الواجب إخراجه 


٠‏ شاتان 

١‏ ثلاث شياة 

6« أربع شياة 

1 بنت مخاض'"' (ما للها سنة) فإن لم تتكن فابن لبون ذكر. 
8 متك لبيق!" زهاله ستعان): 

6 حقة'" (ما لما ثلاث سنين). 

3 جذعها" زها ا أربع سنين) وهذا أكمل سن يجب في الركاة. 
”7 بنتا لبون. 

53١‏ حقتان. 

ل ثلاث بنات لبون. 


ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة: 
عن حقة وبنتا لبون. 
1 حقتان وبنت لبون. 
0-7 ثلاث حقاق. 
0 أربع بنات لبون. 
| أما زكاة الغنم أربعين فيها شاة إلى أن تصل إلى مئة وعشرين 
: فإذا وصلت مائة وعشرين وزادت واحدة وصارت مائة وواحد وعشرين فيها شاتان 


() سميت بذلك لأن أمها قد حملت في الغالب» والماخض الحامل. 

() سميت بذلك لأن أمها قد وضعت غالباً فهي ذات لبن. 
]| () سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. 
أن سبيت بذلك لأنها تجدع إذا سقط ببتها. 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
|| فإذا وصلت إلى مائتين فيها شاتين إذا صارت مائتين وواحد إلى ثلاثمائة فيها ثلاث شيا ٍ 
وإذا وصلت إلى أربعمائة تستقر الفريضة كل مائة فيها شاة فمن بعد الشلاثماثة إلى أربعماثة فيها أربع شياء» وهكذا تزيد كل ؛ 


مائة واحد -مثل ما زادت الإبل بعد استقرار فريضتها بمائة وعشرين إذا زادت كل أربعين بنت لبون-. 


النصاب المقدار الواجب إخراجه 
اوم - 
3 شاة 
1 شاتان 
١‏ ثلاث شياة 
و3 أربع شياة 
ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة 
إن ع ا ياة 
51 ست شياة 


أما البقر فقد تقد ا له 
وفي كل أربعين مسنة وهي كما قلنا ما لها سنتان من الأننى خاصة 


النصاب المقدار الواجب إخراجه 
9-١‏ 0 

0 تبيع" أو تبيعة (ما له أو هاا سد 

3 مسنة”" (ما لها سنتان) 

0 تبيعان 


ثم قستقر الفريضة في كل ١‏ تبيع وفي كل أربعين مسنة 


وفي زكاة الإبل والبقر والغنم يجرئ الذكر عن الأنق في ثلاث مواضع من الركاة: 


: في البقر» إذا بلغت ثلاثين يجزوئ الشبيع أو التبيعة.‎ -١ 
"ل ليون دكا ينيع عاص لان الخ رسهها ولد ري شرج عينا انض« رينيت عليك يق ولا شرع خرجبيلة"‎ 
الجذع أفضل من الحقة لأنه أكبر وأكثر لحما وما إلى ذلك).‎ 


0 سس 5 
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*- ويجزئخ الذكر إذا كانت الغنم كلها ذكوراً والإبل التي عندك كلها ذكوراً ففي هذه الحالة تخرج ذكراً ولا حرج عليك في 
اللذه وهذا فيد ختللاف وين أخل العلد» وبع لهل العلم يقرلل عي ما أ نض الله وربيوله 88 رهي يدت لبون أوبععة أو : 
جذعة أوما إلى ذلك» ولكن من تأمل في الشرع وحكمة التشريع وجد أن الشرع لا يلزم بأمر فيه مشقة على الناس» لا ؛ 
يقال لصاحب عنده مائة من الإبل كلها ذكوراً اذهب واشتر جذعة» لكن ممكن أن نقول له وهذا مخرج أنت وجبت ؛ 
عليك بنت لبون أخرج حِقا وهو الذكر الذي بلغ العلاث سنوات» أخرجه عن بنت اللبون» هذا جائز كما تقد ان 


مواضع الإجزاءء وهذا هو أحسن شيءء وهذا الذي تميل إليه النفس» واللّه أعلم بالصواب 


هذا باختصارما ورد في حديث أذس بن مالك له 

لوسألتكم هل تعرفوا كم نصاب الإبل هنا؟ 

كم فيها؟ نقول فيها حقة وابنتا لبون 

فيها حقتان وبنت لبون 

0 فيها ثللاث حقق 

أربع بئات لبون 

حقة وثلاث بنات لبون 

٠‏ حقنتان وبنتا لبون 

ثلاث حقق وبنت لبون 

:0 خمس بنات لبون [أ8 أربع حقق : 
ومكن كدا راكرك أن كويد أو سفض كيدها يراد للك بأن يتفم الفارق كبا تقدم معنا والمبراق لأايكوق إلا ي : 
الإبل خاصة» والجبران أن تفرض عليك جذعة ولا تجد إلا حقة تدفع هذه وتأخذ من الجابي أو الساعي شاة أو عشرين ؛ 
درهما أو العكس وهذا خاص بالإبل فقط. شْ 
زاشقيفة أنى أعرك أن الكلام عن هلاه الاراضيع وبا نيقزق بعطلت كذ لأتسبامل معهاة لوتمخلتدا عع الانيارات . 
والأمور التي نتعامل معهاء نقول هذا صحيح لكن لابد من بيان هذا وأنتم ستكونون يوماً من الأيام تُسألون عن هذه 
الأمور وربما تتعلمون» ولوأن طالب العلم يترك شيئاً ويقول هذا لن أحتاجه ويأتي يوم يحتاجهه ولا يجد أحد يوضح له من ؛ 
أهل العلم؛ فعندئذ يقع في خطأ الفهم» ولذلك نحذر أن يقرأ الإنسان وحاول أن يفهم بنفسه في مسائل الشرع والدينء لماذا؟ : 
لأن بعضها مشتبه» وبعضها يغفل عنه البعض الآخرء فلا بد من الانتباه الدقيق» ولذلك يقول لا تأخذوا القرآن عن ؛ 
مصحفي ولا العلم عن صحفيء أي الذي ليس عنده إلا قراءة في الورق ولا يفهم شيئاً ولا يحفظ» وأوصيكم نقمي : 
بالاجتهاد في طلب العلم والحرص عليه» وأنت اضبط هذه المسائل وقيدها في كتابك» وستنساها بعض الشيء كما نحن ؛ 
ننسى بعض الشيء» ولكن الحمد لله من سئل عما لا يعلم فليقل لا أدري؛ فإن لا أدري نصف العلم. ٍِ 


ِْ الحلقة (5؟) ْ٠‏ 


توقفنا في الحلقة الماضية في الكلام على حديث أذس ذه في كتاب الصّدّيق له في الكتاب الذي أمر الله به رسوله ‏ في الوصايا ؛ 
فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام» وقد كنت بينت لكم في الدرس السابق أن بهيمة الأنعام سميت كذلك لأنها لا تتكلم؛ من ؛ 
الإبهام وهو عدم الكلام؛ وإنما الأصوات التي تخرج منها هي أصوات جبلية فطرية كسائر الحيوانات لا تعقل معانيها؛ وإن ؛ 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 
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كان ربما يحكون بينها من التفاهم أو كانت نوعاً من التسبيح؛ على خلاف بين أهل العلم. : 
> بهيمة الأنعام هي (الإبل والبقر والغنم فقط) ويلتحق بالغنم؛ الضأن والماعزء وأما الإبل سواء كانت جختية أو كانت غير أ 
بختية» سواء كان لها سنام أو سنامين كلها تسمى إبلا وتسمى عالاة وار احدسها بسن جل أ رشى سيرد واطيم يرو 
أبُْرّة وبُعران) وكلها صحيحة» وعلى كل حال هذه زكاة بهيمة الأنعام اعتنى بها البي فك عناية كبيرة» لأن عامة الأموال : 
الظاهرة في زمانه كانت الإبل والغنم وفي بعض البلاد كاليمن مثلا والشام وغيرها كان يوجد البقره أما البقر في جزيرة ؛ 
العرب فهو القليل ليس بكثيره لأن المناخ لا يناسب البقر في مثل هذه الأماكن. ٍ! 
>> الأموال الركوية : سيأتينا الكلام عليها أن منها ما يسمى أموالاً ظاهرة / وأموالاً باطنة خفية: 

نا الأموال الظاهرة إذا أطلقت يراد بها بهيمة الأنعام غالباء لأنها تظهر لا يمكن إخفاؤها عن الناس. ٍ 
كا بخلاف ركاة النقدين أو عروض التجارة أو غيرهما فإنها ربما خفيت خاصة النقدين» كثير من الناس لا أحد يعلم ما ؛ 
غيده عن الال ققسين أموالاً راطلية تار لا ألعه يعليها ٍ! 
فالأموال الظاهرة : النبي يي كان يرسل السّعاة في أخذها وطلبها من الناسء وكان هذا الأمرلا يخفى على الجميع. 


ِْ كتبّ النبي # في الصدقات كُتب كثيرة كما سأشير بعد قليل لكن نحن الآن على موعد مع [كمال ما تبقى من المفردات | 


والكلمات التي في الحديث تحتاج منا إلى شرح وبيان وإيضاح حتى يتضح الحديث ويتضح معنا لأنه من حيث الدلالة ؛ 


واضح الدلالة في إيجاب ما أوجب اللّه عز وجل من شياه أو بعران أو غيرها في أعداد معينة مخصوصة من الإبل والغنم. 
وقفنا عند قوله 2ه: وفيما كتبه الصديق لأفس رضي اللّه عنه: 


| #ه قال: (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) ٍ 
| * التفريق بين مجتمع أي مثلاً: أن يكون لي ثلاثون شاة» ولك ثلاثون شاة» ونتكون مشتركين مع بعض» فهذه الستون فيها ؛ 


شاة واحدة إذا اجتمعناه لكن إذا فرّقت مالي عن مالك أصبح لك ثلاثون ولي ثلاثون ولا تجب الركاة لا عام ولا عليك في ! 
هذه الحالة» فلا يجوز والحالة هذه أن نفرق بين المجتمع خشية الصدقة. . 


ٍِ * وكذلك لا يجمع بين متفرق : أحياناً إذا جمعت بين متفرق قلَّت عليك الصدقة» فمثلا من بلغ عندك مائة وعشرين شاة ؛ 


وأنا بلغ عندي مائة وعشرين شاة» أنت عليك شاتين وأنا عل شاتين» لكن لو جمعت مالي إلى مالك أصبح عندنا مائتان ؛ 
وأربعون شاة» والمائتان وأربعون شاة فيها كم؟ فيها ثلاث شيا نقصت شاة» فهذا معنى (لا يجمع بين متفرق) الذي أخبر 
عنه ‏ خشية الصدقة» وفي المقابل أن الساعي أيضا لا يجوز له أن يحبر الناس على تفريق أو تجميع حتى يأخذ ركاة أكثر من ؛ 


# قال ك: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) 


الخليطان هم الشريكان » والخلطة هي الشركة» الخلطة ستأتينا بعد قليل أنها على نوعين: ٍْ 
-١‏ خلطة كاملة ؟- وخلطة مجاورة» فالخليطان إما أن تتميز أموالهم؛ أو أن لا تتميز» وعلى كل حال يجب عليهما مادام 
مختلطين أنهما يخرجان الزكاة» فإذا كان لي مثلا من المائة وعشرين من الغنم لي ثمانين ولصاحبي مثلا أربعين؛ فإن صاحبي ؛ 
يرجع على بنصف شاة عن ما أخرج من الشاة لأنه سيخرج شاة؛ وأنا وهو مشتركان الآن فأصبح هو عنده أربعين وأنا : 
عندي ثمانين أصبح المجموع مئة وعشرين فيها شاتان» فلما نخرج شاتين أنا وهو الآن شركاء» لكن هو له ثلث الشركة ؛ 
وأنا لي الشلثين» ففي هذه الحالة يرجع علي بما دفع من الشاة وهي بقرابة النصف شاةء وهكذاء يذكر ذلك أهل العلم وله ؛ 
تفاصيل ولكم أن تحسبوه بطريقة واضحة وبينة وللّه الحمد. 
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ل يا ل ري ل الي ب 0 
1 ## قوله : (ولا يخرج في الصدقة هرمة) م 
ِ الطرمة هي الكبيرة التي سقطت أسنانهاء لا يجوز أن تخرج في الصدقة لأن الله عر وجل يقول: #وَلِا كار لتيق ينه 

تُنفِقُونَ) والهرمة لا تنفع» ولذلك أهلها لا ينتفعون بها ولا حتى تباع؛ والغالب أن أهلها هم الذين يأكلونها إذا احتاجوا إلى ؛ 
| ذلك أيضا. 5 
ٍِ ## قوله : (ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار) 
ٍ! ذاتٌ عوار: إما أن يقال ذاتُ عَوار بالفتح وإما أن يقال ذات غُوار» والأول أصح الذي هو الفتح. 
والعوار المقصود به العيب» وأما لو قلت (غُوار) فهو فقد أحد العينين أو فقد الإابصار بها. ٍ 
© وى إنما تنعت مى التهذ فى الضصدفة لآن الغالب أن العزراء لذ تأكل هيدا إننا تأكل مق جانب الطريق دون الذانب : 
لكر ولدلك لة لاتدى ولة قدو جيه ونلنها كباسي الفنها البالينة دلا خرويق السيقة إكراج الهرمة الكبيره قي : 
النبن الى تنقن» ولا ذات القوار وهن.ذات الغيت أوالعوراة:ذات الغور رظي .ققد أحد الغيدين كنا تدم لا لحرو فى : 
الصدقةء كما أن هذه الأصناف العوراء والمريضة اين مرضها لا تجزة في الأضحية' فكل ما لم مجزقئ في الأضحية لا يجوز 
إخراجه في الزكاة لماذا؟ لأنك أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي قال: (وَلاً تيَكَمُوأْ الحيِيتَ مِنْهُ كن تُنفِقُونَ) ومن هنا 
حي كن لإنه .لحر الس عي رحن ١١‏ ناشين اج شيو انا رج ل ا ليا 
فإنه لا يجوز له أن يأخذ أطيب ما عنده؛ بل يأخذ من الأواسط» لكن إذا كان الإنكاد سخرع فليقرع أطي واعند ' 
| إذا كان هذا لا يضربه؛ فإن شحّت نفسه فليخرج الوسطء والحمد للّه. ٍ 
1 © قوله : (ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق) : 
:"4 ومدق يعنديد الصاذ الوص اكب :1 الور التتخفرى هو الاي باد الضدكقدمتكه الت هر الماع الذي يربيلة .ول 
الأمرليأخد الصدقة منكه إلا أن يشاء المصدق بالعخفف هذه يعني إذا كان يعني صاحب المال» ما وجد عندك إلا ذا : 
| فأخذها الساعي فلا حرج عليك أن تعطيه والحالة هذه. ٍِ 
ْ ثم قال © : (وفي الرقة ربع العشى) ْ 
| الرقة هي الفضة الخالصة» وسميت الفضة بهذا لأنها رق وتجعل في قالب من دراهم تُصقل ثم تجعل دراهمء هذا معنى ؛ 
الرقة أنها الفضة الخالصة. : 
قال: (وفي الرقة ربع العشر) رُبُّع العُشر: يعني اثنين ونصف في المائة كما نقول نحن بالحساب المعروف. ٍِ 
> وباستطاعة الإنسان أن يعرف هذه الطريقة وهي قاعدة مريحة في مسألة الزكاة وهو: أن الإنسان إذا أراد أن يعرف ؛ 
النصيب في ركاة ماله فإنه أفضل ما يمكن أن يفعله أن يقسم ما عنده من العدد على أربعين» فالناتج هو الركاة (المبلغ ؛ 


50008 ريال وتريد تعرف ركاتها كم؟ فالنقديين يقومان بالذهب والفضة» » فإنك تقسم أربعة | 
آلاف على أربعين ريال يحكون مائة الناتج إذا الركاة في الأربع آلف يكون فيها مائة ريال فركاتها تتكون مائة ريال» هذه 
يقة الحساب في الزكاة» إذا قسمنا أربعة آلاف درهم فضة على أربعين صار الناتج كم؟ صار الناتج مائة درهم؛ وكذا ؛ 
التقدان يعاملان نفس المعاملة» لو كان عندك أربعة ملايين أربعين مليوناً ثمانمائة مليون كلها تقسم على أربعين» الناتج ؛ 
هوركاة مالك التي أوجبها الله عليك إخراجه. . 
| © ثم قال فل : (فإذا لم تسكن إلا تسعين ومائة -يعني ما بلغة الفضة مائتي درهم- فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها) لا | 


, 
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والاسشدر سه سسعم اساي اسن العو سي ال 
الدرس القادم بإذن اللّه تعالى. ْ 
| ## قال 4 رومن بلغت عنده الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن أ 
ِْ استيسرتا له أوعشرين درهما). .٠‏ 
ٍِ إذا وجب في الإبل سنا معينة» وجاء المصدق ليأخذها أوأراد الملتصدق نفسه أن يخرجها فهو يبحث عن الجذعة فلم يجدها ؛ 
| ولكن وجد الحقة» وهي دون منها في السن» ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ ِْ 
يخرجهاء ولا نقول له اذهب واشتر جذعة حتى تخرجهاء لاء أخرج الحقة التى عندك ولكن أضف إليها شاة أو عشرين ؛ 
درهما مكانهاء وهذا ما يسمى ب(الجبران) وهو في الإبل خاصة: يعني لا يرد في الغنم ولا يرد في البقر وإنما هو خاصٌ في ؛ 
الابلة لأن أصحاب الأبل فارق السن ددهم وق الاج ليس كثيراً مكل أضصحاب البقر.والقت» وإثما تتاجهه في العام : 
قليل» فمجموعة من النوق تنتج والباقي لا ينتج وإنما يكبره وطذا لما كان هذا يقع فيهم خفف عنهم؛ فجعل إذا وجب على ؛ 
الإفسان الجذعة ولم يجد إلا حقة أو وجبت عليه الحقة ولم يجد إلا بنت لبون فإنه في هذه الحالة يخرجها ويخرج معها شاة ؛ 
أو عشرين درهماء وهي الحقيقة تعتبر تقويم؛ يعني لوقيم المتصدق الفارق بين ما وجب عليه وبين ما سيخرجه لقيمه بأي أ 
شي آخرء لو قال له سنأخذ منك هذا القعود الذي هو الفصيل الصغير مكانه» ما فيه حرج إذا كان قوّم بهذا مكن اخد ‏ 
مف الأكة ليس تعريق مق النى 8 وإننا او أخة غشرين درفنا أو أنقة هله أر اد أي لي متكافه من أي نقيء الخريممكافه خا : 
)| هومن الأموال الزكوية فلا حرج في ذلك. 1 
© قال :8 ووم يلقت عدده صلق الكقة وليه غيده ستعة وعلنه الذعة فإنها بل ممة الإاعة ويغليه افق : 


عشرين درهما أوشاتين). 5 
هذا العكسء يعني أنت وجبت عليك في ركاة إبلك الميقة؛ لكنك أنت لما جئت إلى الميقة قلت له والله أنا ما عندي الحقة ؛ 
لكن لن أعطيك بنت لبون سأعطيك جذعة أكبر منها وأحسن منهاء فلا حرج في هذاء ويعطيك الساعي الذي أرسله ولي ؛ 
الأمر وبعثه يعطيك شاة أو عشرين درهما مكان الجبران الذي وقع عليك» يعني عكس الصورة الأولى» إلا إذا تنازلت ؛ 
وقلت والله أنا لا أريد وإنما أنا أتصدق بما زاد وأجعله صدقة لوجه الله عز وجل» فهذا طيب وأفضل؛ لكن لك أن ترجع ؛ 
على المصدق الذي يأخذ المال منك ترجع عليه بما ذكرت وهو الشاة أو العشرين درهما. ٍ 
© هذا بالفتصار ما ورد ق القديعة ولتديت رؤاه البخاري ضاعه الشافظ ابى منسرق كتايه البلوع) هذا يد بالختضار 
ماف هد لديف من ألقاظ. ٍ! 
.6ب عينش ال عض الأمىر اسلف دوةااطديف: 1. 
قلنا أن بهيمة الأنعام هي: (الإبل والبقر والغنم» سيأتينا البقر في حديث معاذ بن جبل #5 لأن فيه إشكال وفيه خلاف في ؛ 
ثبوته» وسأتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. ٍِ 
©» كما قلنا تعريف الزكاة (مال مخصوص أو حق معلوم في مال معلوم يجب بشرطه) وذكرت فيما ذكرت عندما قلت يجب أ 
بشرطه لأن شروظ ووب العامة بين صبي رصق لك فعددةا الأمزال الزكرية ريميية الأتعامة التعدالنه عروض : 
العجارة» الخارج من الأرض وهي الزروع والعمار؛ الذهب والفضة الركان هذه كلها أموال ركوية وتجب فيها الركاة 2 أ 
زكاة التقدين لها شروط وإن كانت تتفق في وجوب النصابء فالحصاب هذا شرط متفق عليه بين كل الأنواع التي ذكرت ؛ 
النفة لجارقة هله كلها ٍِ 
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ا ال لي نت 0 
© ما هي شروط وجوب الزكاة في بهيمة و ثلاثة: 0 
الشرط الأول: أن تتخذ هذه للدر» يعني لدر اللين» وللنتاج أن تنتج» يعني أن تزيد أعدادهاء فإذا كانت متخذه لهذاء فهذا ؛ 
الشرط الأول: أن تتخذ للدر والنسل واللية أو للتسمين أوما إلى ذلك» هذا كله شرط الوجوب فتكون فيها ركاة على هذا ؛ 
الشرط. ٍِ 
الشرط الغاني: أن تكون سائمة:؛ والمراد بالسائمة هنا كما تقدم معنا في الدرس السابق: التي ترعى عامة الحول أي أنها إذا ؛ 
كانت ترعى أكثر الحول أو أكثر من النصف فإنها تسمى سائمة. ٍ! 
الشرط العالث: أن تبلغ النصاب» فإذا اجتمعت هذه الشروط الغلاث وجب في بهيمة الأنعام أن تخرج الزكاة بحسب ما 
امه اللّه عز وجل في ذلك. 


»© الخلطة: وهي نوعان: : 
-١‏ خلطة مشاركة: وهي الاشتراك في أصل امال بحيث لا يتميز مالك عن مال صاحبكء هذه تسمى خلطة مشاركة؛ فهذه ؛ 

زكاتها كركاة رجل واحد لا تؤثر فيها زيادة ولا نقص ولا يجوز تفريقها. ش 
؟- خلطة مجاورة: وهي أن تشترك مع صاحبك في الجوار فيكون مرعاكم واحداً وماؤكم واحداً والحمى واحداً ونحو ذلك» ؛ 
ولا تجب الزكاة في خلطة المجاورة إلا بشروط: 1 
الشرط الأول: أن يكونا من أهل الركاة جميعاء أحيانا قد تشارك جره سيك عاضة وبييض لمكن الشام رق مصير : 
قد يكون جارك نصرانياً أويهوديا فلا يؤثرهذا في تتكميل النصاب عندك. ٍ 
الشرط الغاني: أن يحكون الاختلاط في نصاب الماشية» فلو كان لكل واحد منهما عشرين واختلطا؛ صار المال بعد الاختلاط أ 
نصاباء أو لولم يبلغ المال نصاباً بعد الاختلاط فلا ركاقه كالواحد تماماً. . 
> متى أقول أن هذه خلطة مجاورة؟ : 
إذا كان المراح وإتعدا مراح لايل أو لفقم والحدة والآرعن بواتحده والقيدل وأنحدة والعرفية واتعده واكتطل واحده هذا قسى ‏ 
خنط اك وو انا إذا عبار الك اسجل اكير ل فسلدوير ال ةا نو الدمر كات رلك ماكان مترات ولفس ان لمعه هله ا لين - 
خلطة مجاورة. ٍ! 
وق اللرضوع مسائل عد اتعين هذا كم أنناا ل عسائل بالابل والعف والبقره واة شام الك أنتكك عن يكضن المسائل : 
المتعلقة بركاة التقدين بححث أنها تحكثر عددمت. 1. 
والخلقة القادمة سيكون الحديف عن ة البق وسأعرض إن خاء الله أتصية الآبل بالخفضاره وأنصية الغ كم أنصية : 
البقن ثم أذكر لكم حديث معاذ وما فيه من الإشكال في ركاة البقره وعندئذٍ إن شاء الله تعالى يكون اتضحت أهم ؛ 
| الملامج ول وأشكل عليك شيء يا أخي الكريم فأفضل شيء أنك تسأل في هذا أهل العلم؛ تتصل بهم فإنهم يوضحون ما قد ؛ 
الك عب را مرب بار أن الركاة كلها خير وبركة ونماءء فلا ينبغي على المسلم أن تبخل نفسه بها. 2 ؛ 
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ٍِ كما وعدتكم أي سأتكلم اليوم بإذن اللّه تعالى عن حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه في ركاة البقر 

ٍ! © زكة البقر 204 ٍ 
يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: وعن معاذ بن جبل #5ه: (أن الحبي 2# بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين ؛ 
بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر). ْ 
رواه الخمسة واللفظ لأحمدء وحسنه الترمذي» وأشار إلى اختلاف في وصله» وصححه ابن حبان والحاكم. ٍ 
هذا القدوية سحتيةة تيسدااك كتزن ليون أنه كان مهيا و حدوف اذق ضبانى جدح مك هنا نون نعل اه إن . 
اليمن البقر منتشر في اليمن وكثير ولذلك أمره البي # أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين ! 
مسقة لكن التتخريي هنا قال روأه الخمسة ٍ 
| رواه الخمسة بمعنى أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعاً 

.هذا الاطلاح خاص زاون مسر رخنه الله رواة المخمسة. ِ 
ثم عقب الحافظ رحمه الله قال واللفظ لأحمدء وهذه طريقة المحدثين أنهم إذا اشعاروا فنا درن لفط انبح وقيرون إل أن 
اللفظ الذي اخترته من كذاء خاصة أن الاشارة تكون غالبا في حالة وهي مثلاً: أن لبان ميلة ق الكدكان ذكرن الدافظ . 
يأخذ لفظأً غير موجود في السنن وإنما موجود في مسند الإمام أحمد هذا يستدعي أن يكون ذا بال» فينبغي أن تنبه عليه 
حتى لا يظن الظان ويرجع إلى السنن أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يسكن دقيقاً في نقل اللفظء فنبه رمه الله إلى أني نقلت أ 
اللفظء مع أنه وجد عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» إلا أني نقلته من أحمد حتى لا تستدرك عليه وتقول من ؛ 
اللفظ الذي أوردته فيه شيء من الإشكال. : 
قال وحسنه الترمذي وأغار ال اختلاف في وصله هذا الالخدلاف سيأتينا من الترمذي نفسه الذي صحح الحديث» ودوك : 
ذلك أيضاً عن البخاري رحمه الله وجماعة من أهل العلم. . 


5 ثبوت الحديث والكلام عل سئدهة: : 
سأعرض لكم الآن أولاً ما يتعلق بالحديث من جهة الكلام على ثبوته حيث إن الاختلاف في الوصل» وأريد أن أعطيكم ؛ 
نموذجاً لحديث اختلف فيه؛ فلما يقول الحافظ رحمة اللّه "وأشار الاختلاف في وصله'” ماذا يقصد فيه بالوصل؟ الأصل في ؛ 
الأحاديث النبوية يا إخواني أن تروى موصولة إلى البي #» وضد الموصول المرسل؛ والمرسل ضعيف» لماذا؟ لأن الساقط بين ؛ 
التابعي وبين النبي 2# يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون غير صحالبيء ويحتمل أن يكون تابعياً واحد اثنين ؛ 
ثلاثة تابي صحابي وكذا. ْ 
2 وقد بلغ في بعض الأحاديث أن سقط بين التابعي وبين البي 2 سبعة رجال ثلاثة من التابعين وأربعة من الصحابة ؛ 
ومن هنا ذهب أهل الحديث رحمهم الله تعالى -وهم أهل الخبرة في هذا الباب- إلى أنهم لا يحتجون بالمرسل ولا يقبلونه؛ ؛ 
لاحتمال أن يعكون التابعي الذي أرسل إلى النبي يله -لأن المرسل كما هو متقرر عند ما أضافه التابعي إلى البي #8 أ 
ما قال فيه التابى قال رسول الله 4- هناك فيه ساقط هناك فيه حلقة مفقودة بين السى © وبين العابى؛ لابد أن نعرف ؛ 
من هي هذه الحلقة -إن كان صحابياً فلا إشكال لأن الصحابة كلهم عدول ثقات- لكن أحياناً يكون الساقط ليس ؛ 
الصحابي فقط بل معه تابعي وأحياناً اثنين وأحياناً ثلاثة كما تقدم معنا في المثال السابق» فعندنا هنا الآن حديث التابعي ؛ 
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قال فيه قال رسول الله 2 لأن بعض الرواة رواه عن مسروق مرسلاً أن البي ته قال كذا وكذا لمعاذ ليس فيه أن معاذاً ؛ 
ألخبرة وةلفه هذا بسى إزساله يد أل القدرة صعيف» غده الققياء حب رأ شتيرفة ووالل الجمهر بالرمل: ولك : 
الشافعي احتج به بشروط» وليس هذا بوقت الكلام على حكم المرسل والعمل به وكذا. ْ 
©] المرسلات تتفاوت» ولكن مسروقاً يعتبر من وصف التابعين ومراسيله لا يحتج بها مطلقاً وإنما لا بد أن تكون : 
مومتولة التديك رعدينة معاة هذا روي بهذا الإيفات: ٍِ 
© (الكلام على السند) قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان -وهو ثقة- قال حدثنا عبد الرزاق عرو ينطاق : 
الققة الانام العيع قال معنا كران وو مسي بد عزف وين انام عن أقنة اللسلبين وجل عن جيال الفط 
والعلم- عن الأعمش -سفيان الغوري يقول عن الأعمش بن سليمان بن مهران وهو الأعمش الكوفي- عن أب وائل - ؛ 
شقيق ابن سلمة يعتبر من التابعين وهو رجل جليل القدر- أيضاً عن مسروق بن الأجدع عن معاذ بن جبل 5ه عن الني ؛ 
#. ِْ 
> الإسناد كلهم ثتقات ومتصل السند ما فيه إشكال» الإشكال أين أق؟؟ أنه رواه بعضهم -غير عبد الرزاق- رواه بعضهم عن ؛ 
سفيان عن الأعمش عن أب وائل عن مسروق أن الحي فك بعث معاذاً إلى اليمن ولم يذكر فيه أن معاذ أخبره بذلك» قأصبح ؛ 
ا الرواة عن الغوري مختلفون في هذاء فعبد الرزاق رواه موصولاء وغير عبد الرزاق رواه عن سفيان مرسلاً» والحديث له ؛ 
طريق موصولة عند الإمام أحمد» وسياقها أتم من حديث سلمة بن أسامة عن يحى بن الحكم عن معاذ (أن الهم 1 
بعثه...) وهو موصولء ولحكن هذا الإسناد الذي عند أحمد الموصول ضعيف منقطع؛ لأن به يحى بن الحكم. : 
©> عندنا الآن الرواية الأول مدار الحديث عليه الغوري عن الأعمش عن أي وائل عن مسروق عن معاذ عن البي فلك. 

©> رواه بعضهم بإسقاط معاذ فأصبح مرسلاً. ٍِ 
©> وجدنا أن الحديث عن معاذ له أصل» أصل من غير هذه الطريق تماما هذا الأصل رواه الإمام أحمد رحمه اللّه من حديث ؛ 
سلمة بن أسامة عن يحى بن الحكم عن معاذ (أن الحي يك بعثه...) الحديث. ِْ 
2 لكن الإشكال أن يحى بن الحكم الراوي عن معاذ: والرواي عنه سلمة بن أسامة هذان مجهولان غير معروفين» ؛ 
فالإسناد ضعيف بهذاء لكن وجود هذا الضعف بالجهالة مع وجود الحديث بسند صحيح موصول؛ وروايته بطرق أخرى أ 


مرسلة؛ قوى الحديث الضعيف الذي رواه الإمام أحمد من حديث أسامة قواه بالمرسل فتقوى الحديث بذلك وأصبح عندنا: 


متصل» ويؤيد اتصال الرواية هنا عند أبي داود أنه رواه أبوداود من طريق الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به موصولاً؛ ؛ 
وهذه الرواية أل غند أي .ذاوذ. رواها النساق والدارقطي والداري: والبيهقن. .وان أبي بيت .هده كلها تؤيد الرواية : 
الموصولة» كذلك تابعه مسروق عن الرواية الموصولة عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل. ٍ 
الأعمش الآن روى عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ متصلاً. 


ٍِ كذلك عاصم بن أى النجود رواه هذا أيضا متصلاً من حديث أبي وائل إلى آخره. 


©> وله أيضا هذا الحديث طريق عند مالك في الموطأ من غير هذه الطرق كلها من حديث حميد بن قيس عن طاووس أن ؛ 
معاذاً (بعثه البي يك إلى اليمن) وهذه الطريق أعله بعضهم بالانقطاع بين طاووس ومعاذء لأن طاووس لم يدرك معاذاً ؛ 
لكن قال الشافعي رحمه اللّه تعالى "طاووس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه تمن أدرك معاذاً'يعني الشافعي رحمه ؛ 


6 
ا 


' اساسيدقة لوه قالط وري يدل دامر معاة + أدرك. كيار اصيحا دايعالا بق جح ل 800 دكردة يلح وين موود اخ منهاد‎ ٠ 
خلال كبار أصتخايه هذا مدل عل معرففه واثقاثة لديف معاذ هه يقول الشافعي رحمه الله بعدما ذكر ذلك قال "وهذا ش‎ 3 
ما لا أعلم عن أحد فيه خلاف" يعني أن هذا شيء عندنا معاشر أهل العلم الكبار أن هذا أمر مستقر أن طاووساً بصير!‎ 
هذه الطرق بالإضافة إلى أنه روي أيضاً موصولاً من حديث طاووس عن ابن عباس عن معاذ أخرجه الدارقطني وفيه أ‎ >© 
ضعف.‎ 


وله شاهد أيضاً من حديث ابن مسعود بلفظه عند الترمذي وابن ماجة» وفيه الحقيقة إشكالان أو علتان: >> العلة الأولى / ؛ 


انمق رواية اف خبيدة بن غيم اللدية فسفيفه وابو غبيدة بن عيد الله وق مسعود فتبرك آنا 


> العلة العانية أن "قصيقي' الراوف هبه داف عن أن صويمة ون هيف الأميه معز أيضاً كعيق لمنوه يحلظه ٍ 
©> لكن من خلال هذه الروايات: الأولى الموصولة التي ذكرناها في الأول؛ والرواية المرسلة الصحيحة أيضاً -وإن كانت أ 
الرواية المرسلة أعلّت الرواية الموصولة- لمكن وجود هذه الشواهد ووجود هذه الطرق تدل دلالة واضحة على أن للحديث : 
أماذ أشيللامن ديك نعالاقايت لا اله ومن .هنا الخديق يشمو طزقه وشو هذه ور تق :آل :درينة سي قلقاء هذا . 


حديث معاذ دل على أن في البقر "أن في كل ثلاثين منها تبيع أو تبيعة". 

والتبيع هوما تم له سنة سواء كان ذكراً أوأننى» ولم يخص النبي 4 في البقر أنتى أو ذكر بل قال تبيع أوتبيعة. 

فإذا كانت البقر أربعين فجعل فيها النبي # المسنة وهي ماما سنتان ولا تكون إلا من الأنثى خاصة. ٍ 
رهذاافيه سكي ق القدريى» فليا كانت الإبل يعترك فيها مداة سبحة فق الأتتيحية وق القديء واليقر وشترك سيطة فى : 
الأضحية والهديء قُلَّل في أعدادهاء فركاة الإبل تبدأ من خمس بينما في الغنم أربعين» في البقر ثلاثين فيها تبيع وأربعين ؛ 
مسنةء ثم بعد ذلك كل ما زادت واحدة؛ إذا كان العدد فردي صار فيها تبيع» وهكذا والزوجي زاد وهكذاء بينما في الغنم : 
أربعين ثم مائة وعشرين -الفارق بين الفرض الأول والفرض الغاني- هذه حكمة أن الغنم لا تجزئ في الأضحية والحدي إلا ؛ 
فق شخص رانس هرذ أعد بنك و ولاه ميك ريدأ لأشلنها طقركك هذا ما يمر من الكلام كل تمدييت معادمن ‏ 
حي قاف ٍ 


© إذاً لوقيل لك حديث معاذ من أخرجه؟ تقول: أخرجه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. 

وإذا قيل ما المراد بالخمسة؟ أصحاب السنن والإمام أحمد. 

حديث معاذ ما درجته؟ حسن بمجموع طرقه» ولوقلت صحيح بمجموع طرقه صحيح أيضا. ٍ 
ما الدليل على ذلك؟ أنه روي من وجوه متعددة موصولة» وبعضها جيدء وأيضا له شواهد أخرى تقويه؛ فبمجمو طرقه ؛ 


وشواهده يرتقى الحديث إلى درجة الحسن أو لدرجة الصحيح على الخلاف بين أهل العلم في هذاء وقلت لكم إن أهل | 


صححوا الحديث والحمد للّه تعالى. 
© الإبل من خمسة إلى أربعة وعشرين في كل خمس >> شاة 
فإذا وصلت إلى خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها © بنت مخاض 
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فإذا صارت سيت وثلاتين إلى أن قصل لحيس وال ريعين فيها-» جتنا لبون ١‏ 
فإذا وصلت ست وأربعين إلى أن تصل إلى ستين فيها “» حقة 
فإذا زادت عن الستين واحدة إلى خمس وسبعين فيها"» جذعة 
فإذا وصلت ست وسبعين إلى تسعين فيها #بنتا لبون 
فإذ وصلت إلى واحد وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها» حقتان 
فإذا بلغت مائة وواحد وعشرين إلى ما شاء اللّه فيهاء» ثلاث بنات لبون. 
ٍِ ثم بعد ذلك تستقر الفريضة بنت لبون على كل أربعين. 
٠‏ © أما وكاة الغنم من أربعين إلى أن تصل إلى ماثة وعشرين فيها “> شاة 
فإذا وصلت مائة وواحد وعشرين إلى مائتين فيها -» شاتان 
فإذا وصلت ماثتين وواحد إلى ثلاثماثة فيها -» ثلاث شياه 
فإذا وصلت الغلاثمائة وواحد إلى أربعمائة فيها-» أربع شياه 
وإذا وصلت إلى أريعمائة تستقر الفريضة كل ماثة فيها شاة 
وهكذا تزيد كل مائة واحد مثلما زادت الإبل بعد استقرار فريضتها بمائة وعشرين إذا زادت كل أربعين بنت لبون. 
© أما البقر فقد تقدم الكلام عليهاء وهي أن كل ثلاثين فيها تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة وهي كما قلنا ما لها ؛ 
سنتان من الأنق خاصة. : 
في زكاة الإبل والبقر والغنم يجزئ الذكر عن الأنثى في ثلاث مواضع من الركاة: 
-١‏ في البقر إذا بلغت ثلاثين يجزئ التبيع أو التبيعة. ٍ 
؟- ابن لبون مكان بنت مخاض لأنه أفضل منهاء فلما تخرج تخرج شيئاً أفضل» وجبت عليك حقة فلما ترج تخرج جذءا ؛ 
والبداع أفصل هن اللققة الأند) كبر وا كتر لها ونا إل ذلك: ٍ! 
*-ويجزئئ الذكر إذا كانت الغنم كلها ذكوراً والإيل التي عندك كلها ذكوراً تخرج ذكر ولا حرج عليك في ذلك وفيه خلاف أ 
بين أهل العلم؛ وبعض أهل العلم يقول بل يجب ما أوجب الله ورسوله يك وهي بنت لبون أو حقة أو جذعة أو ما إلى ذلك» ؛ 
ولحكن من تأمل في الشرع وحكمة التشريع وجد أن الشرع لأ يلزم بأمر فيه مشقة على الناس» لا يقال لصاحب مائة من أ 
الإبل كلها ذكور اذهب واشترٍ جذعة» لكن ممكن أن نقول له -وهذا مخرج- إذا وجبت عليك بنت لبون أخرج حِقا وهو؛ 
الذكرالذي بلغ الفلاث سنوات أخرجه عن بنت اللبون» هذا جائز كما تقدم معنا في مواضع الإجزاء وهذا هوأحسن شيى ؛ 
وهذا الذي تميل إليه النفس والله أعلم بالصواب» شِ 
هذا باختضارما ورد في حديث معاذ بن جبل ظ#4. 
لوسألتكم هل تعرفوا كم نصاب الإبل هنا؟ 
كم فيها؟ نقول فيها حقة وابنتا لبون 
6؟ فيها حقتان وبنت لبون 
0 فيها ثللاث حقق 
أربع بئات لبون 
حقة وثلاث بنات لبون 
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٠‏ حقنتان وبنتا لبون 

ثلاث حقق وبنت لبون 

خمس بنات لبون [أو أربع حقق ٍ 
وبمكن كما ذكرت أن تزيد أو تنقص بحسب ما يراه في ذلك بأن يدفع الفارق كما تقدم معناء والجبران لا يكون إلا في ؛ 
الإبل خاصة» والجبران أن تفرض عليك جذعة ولا تجد إلا حقة» تدفع هذا وتأخذ من الجابي أو الساعي شاة أو عشرين ؛ 
درهما أو العكس وهذا خاص بالابل. ٍِ 
والقيفة أي أعرف أق)الكلام عن هذه اللواضيع زبداليقول يعضكع هذه لسعاي معهاة وشحلا عن السزارات : 
والأمور التي نتعامل معهاء نقول هذا صحيح لكن لابد من بيان هذا وأنتم ستكونون يوم من الأيام تُسألون عن هذه ؛ 
الأمور وربما تتعلمون ولوأن طلاب العلم يترك شيئاً ويقول هذا لن أحتاجه ويأقي يوم يحتاجه ولا يجد أحد يوضح له من 
أهل العلم فعندئذ يقع في خطأ الفهم ولذلك نحذ رأن يقرأ الإنسان ويحاول أن يفهم بنفسه في مسائل الشرع والدين لماذا؟ْ 
لأن بعضها مشتبه وبعضها يغفل عنه البعض الآخر فلا بد من الانتباه الدقيق ولذلك يقول لا تأخذ القرآن عن مصحفي ! 
ولا العلم عن صحفي أي الذي ليس عنده إلا قراءة في الورق ولا يفهم شيء ولا يحفظ... ٍ 


ِْ الحلقة (8؟) ْ٠‏ 


تكلمنا فيما يتعلق بالركاة بتعريفها وجكمها وأنواع الأموال الزكوية وتتكلمنا عن زكاة بهيمة الأنعام بشيء من العفصيلء ؛ 
واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن ركاة النقدين. ٍ 
#4 زكة النقدين 345 
النقدان هما الذهب والفضة» والأموال الورقية التى نتعامل بهما هي مقومة بهما غاليا. 
والتقداة سيا بذلكة لأنهما يعدان» أي يعطيان: 
: © والنقد في اللغة: هو الإعطاء. : 
ٍِ والذهب لا يمسكن أن يكون خالصا -فيما يتعلق بحي المرأة والعمل- لأنه ليس من طبيعة الذهب أنه قوي يتحمل؛ أنه 
شمف ه ذلو أحدت ذه خالضسا ولو كان معينا عرض ثلاثة إلى أربعة سنتمتر تستطيع أن تثنيه وتدخله في بعضه بسهولة أ 
فلذلك كما يقول أهل العلم لابد أن يوضع معه معدن آخر قوي كالآلمنيوم أو الحديد أو النحاس أو غيره حتى يقويه ويشده ؛ 
ولذلك لا يكون خالصاً ومن هنا كان عندنا عيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين وعيار أربعة وعشرين؛ وقيل إن 
هناك أنواعاً أخرى لا أعلمها أنقى من هذا بكثير» وذلك راجع إلى نوع المعدن المخلوط معها والتفاعلات الكيميائية التي ؛ 


تستخدم في تقويته ونحوذلك. : 
> وردعن النبي # في النقدين أحاديث كثيرة» وهذه الأحاديث أصحها ما ورد معنا في حديث أذس في صحيح البخاري أ 
في زكاة الفضة أنه في كل مائتي درهم يأخذ المتصدق درهما فيها. ٍ 
دعونا نقرأ حديث الباب الذي أورده الحافظ رحمه اللّه تعالى ونتكلم عليه حيث إن فيه إشكالاً من جهة إسناده: 

حديث الباب : 
يقول الحافظ رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العبي 8 قال له: (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها ؛ 
الحول؛ ففيها خمسة دراهم؛» وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينارء فما : 


9 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


72 ا 11( 


زاد فبحسب ذلك» وليس في مال ركاةٌ حتى يحول عليه الحول) . ش 
© الحديث أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال والبيهقي في سننه من طرقٍ عن أبي إسحاق السبيي يعي وهو 
عامر بن الحمدان السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ذك. : 
© ورواه أبوداود من حديث علي من قوله. : 
> ورواه أبوداود من حديث الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عن علي مرفوعا إلى البي 2 قال ابن حزم هو عن الحارث ؛ 
عن علي مرفوعاء وعن عاصم عن علي موقوفا كذا رواه شعبة وسفيان ومعمّر عن أبي إسحاق» وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. ؛ 
© هذا الحديث مداره على عاصم بن ضمرة» عاصم بن ضمرة رواه الفقات عنهء لكن في بعض الروايات رواه الحارث : 
الأعور عنه عن علي عن النبي 2# وجعله من قول البي #ك. ْ 
الشقات الآخرون الذين رووه عن عاصم -كأبي إسحاقء ورواه عن أبي إسحاق جماعة- رووه عن عاصم بن ضمرة عن علي ؛ 
من قول على وهو ما يسمى بالحديث الموقوفه الموقوف نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة؛ وإنما خض أهل الحديث منها ؛ 
أنواعاً لا حدكم الرفع -وليس هذا الدوع منها- لأنه لا يمحكن أن يقال من قبل الرأي» يعني ما دل عليه الحديث مكن ؛ 
أن يحكون من اجتهاد على وقال بهه وليس مما لا مجال للرأي فيه أو كان في تفسير سبب نزول أو قوله أمرنا بكذا أو نهينا : 
عن كذا أومن السنة كذاء الأنواع التي ذكر أهل العلم أن لها حكم الرفع» وإنما هذا الموقوف مما يدخله الرأي» فلهذا كان أ 
الخلاف في وقفه وفي رفعه إلى البي © مؤثر في حكمه. ٍ 
© لكن لم يكن عمدة أهل العلم حديث علي» وإن كان حديث علي واضحاً ظاهراً ومعناه ودلالته قوية؛ إلا أن هناك أ 
أحاديث أخرى كما أشرت كحديث أذس في الصحيح حديث قوي وحديث ثابت اعتمد عليه الأثمة في ركاة النقدين. ا 
© كذلك عندنا حديث عائشة وحديث ابن عمر أن البي 8 "كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً فصاعداً نصف مثقالء ؛ 
ومن الأربعين ديناراً دينارا'رواه ابن ماجة والدارقطني» ولكن في إسناده ضعف لأنه من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن ؛ 
غم جه عع والرارى عند والزارق جد كيد ااأين رافق لكد خلا عل السبعية ارارق بين فيه ضعفره إذا حديت ' 
عائئشة وحديث ابن عمر فيه راو ضعيف وهو إسماعيل بن مجمع وقد أخرجه ابن ماجة والدارقطني. ٍ 
© وهناك حديث ثالث -وهذه كلها شواهد للحديث الأول حديث عل 5-. ش 
وهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص- قال: أن ؛ 
الني © قال: ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة ) فيه تحديده فما زاد عن ! 
مائتي درهم وما زاد عن عشرين مثقالاً ففيها الصدقة» هذا الحديث رواه أبو عبيد والدارقطني؛ إلا أن فيه عبد الكريم بن ؛ 
أبي المخارق المدني وهو ضعيفهء وفيه ابن أبي ليل وهو أيضا ضعيف»ء ففي إسناده راويان ضعيفان هما عبد الكريم قنع : 
المخارق ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وهو أيضاً ضعيف» والحديث رواه أبو عبيد والدارقطني. :. 
حديث رابع من حديث محمد بن عبد الرحمن الأنضاري وذلك في كتاب عمر الذي كتبه وفيه: (فإذا بلغ "يعني الذهب" أ 
عشرين دينارا ففيه نصف دينار) أخرجه أبو عبيد» ولا يسمى ديناراً إلا الذهب فقطء ولا درهم إلا الفضة» هذا العرف ؛ 
السائده طبعاً الحديث فيه إشكال من جهة انقطاع السند وما إلى ذلك. ٍِ 
© الحديث لقان ديك شيدين عد انع معد ندا ادر يدانا ان رفون ال ا رسزددية | دين وق لل . 
مائتي درهم خمسة دراهم) الحديث الغيوة الدارقطني وفية أيكنا ضعفن». ٍ 
هذه الخمسة أحاديث بالإضافة إلى أحاديث أخرى تركت الكلام عليها وهي موجودة في كتب العخاريج للفقهاء» وإذا : 


06 
ا 


ل اس سات ا سا اا 
الحكم ثابت من النبي فل وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتتقوى ويكون الاحتجاج بها صحيحاء فهذا الحديث وهو 
حديث علي إذا سئلت عنه تقول: هو صحيح بمجموع طرقه وشواهده» والأصح أنه موقوف» لمكن مع الشواهد والطرق | 
يتقوى إلى درجة الصحيح لغيره والحمد للّه رب العالمين. ِ. 


#© مسائل الحديث: ٍ 
“> عند الأوائل كانت التقاسيم الأولى لحا أوزان» كان الدرهم غالبا لا يعتمدون عليه في الوزن لأن أوزانه مختلفة» أما ؛ 


ع 


الدينار فلاء لأن الدينار غالباً وزنه واحد ولذلك الدينار الإسلاهي يساوي في المثاقيل عندهم 60.؛ يعني أربعة وربع مثقال ؛ 
والدرهم الإسلامي كل عشرة دراهم قساوي سبعة مثاقيل» إذا مائتين درهم تساوي ١4١مثقال‏ . ٍ! 
© إذاً بموازين الذهب الآن (80غرام) تساوي مقدار الركاة التي أوجبت فيهاء في هذه الحالة أردت أن تري ذهب زوجتك ؛ 
تحمله إلى الصائة؛ فإذا وزنه ووجده 86 غرام فلا زكاة فيه» وإذا وجده 80 جرام ففيه الزكاة» وكذا الأموال الحقدية كما سيأني ؛ 
الكلام عليها. ْ 
© الفضة (:.؟درهم) والخمس أواتي تساوي 7دريال سعودي بمقاييسناء والمائة والأربعين تساوي بمقاييسنا اليوم 95هغرام ْ 
)| فض أقل من 7٠:‏ بخمس غرامات. ٍ 
| قلت لمكم أن المعتبر في الدراهم في وقتهم هو العددء وفي الذهب غاليا هو الوزن» ولذلك ذهب الجمهور إلى اعقبار الوزن ؛ 
١‏ عدناء رتفي تخ الفسلام ابن بيه ريض أهل الفلي إل أن العدد مطارقية والقتصيخ أن الأفناق ينظى في الأأحظ : 
للققرا» فإذا كان كي عليه الركاة بالوون اغتير الورق: وإذا كافج قب عليه بالعدد اعتير العددا 1 
طبعا الآن هذا كله غير موجود هذا انتهى قبل سبعين إلى ثمانين سنة لما صُكُتُ الأموال في بلادنا انتهى الكلام عن الأوزان ؛ 
والدراهم؛ ولذلك كانوا يقولون درهم صحيح ودرهم مكسور ويختلفون ومصكوكة بأشكال وبعضها تُخين ومن ذهب إلى ؛ 
المتاحف الموجود وجد هناك فروقات كبيرة في الدراهم المعروضة» وذلك يدل على اختلافها في الأوزان» فهل يعتبر الوزن أم ؛ 
العدد؟ فهذا الآن كله لم يعُدُ له قيمة الآن» فذهب الجمهور إلى اعتبار الوزن وذهب الفقهاء إلى اعتبار العدد» وكل هذا أمر 
سائغ كما قلت لكم والآن نعتبرها بالوزن وهي 90هغرام فضة أو 5/غرام ذهب. ِْ 
> وسميت الذهب والفضة بالأثمان لأنها تثمن بها الأشياء» ويدخل معها العملات الورقية وللعملات الورقية حديث ؛ 
طويل لأنها أول مايداف #ظهرق الجصغاف الإسلامية وفع نفللاف كيز بين العلياء والتعاقت ري لتقم إلا قراية : 
الستين إلى السبعين سنة ووقع فيها الخلاف الكبير بين العلماء هل تقيم بالذهب والفضة؟ أم تقيم بغيرهاء وهل فيها زكاة أو 
ما فيها وكا:؟ هذا الخلاف الآن اندثر وأصبح الآن شبه اتفاق إن لم نقل إجماعاً بين العلماء أن فيها الركاة» وأنها تجعل مكان ؛ 


الأنمان ني الأحكام الشرعية إلا أنه لما كان تقويم الأثمان الموجودة -مثل الريالات السعودية والجنيهات المصرية والجنيهات | 
السودانية والدولارات الأمريكية...- لما كانت تُقيم بالذهب والفضة سابقا؛ الآن لم تعد تقيمها الآن بهاء وأصبحت 35 ْ 
بقوة الاقتصاد الوطني في كل بلده فإذا كان الاقتصاد قوياً كان سعر عملتها أرفع ولذلك تجدون سعر الدولار يتأثر بسعر 
برميل النفط» لأن الأمريكان عندهم القوة الشرائية فيما يتعلق بالبترول» وفي السعودية بسعر البترول» وبعض الدول : 
تجعل ارقباطات يعدللات تقدية معيقة» هذه كلها نسائل غاتحة ق الففه للكن اسعفر الأمر الآن إلى أنه يود أن قباذل : 
(العملات) الريال السعودي بالجنيه المصري بدينار ليبي أو بروبية هندية أو..إلخ وهذه تعتبر أجناساً مختلفة لا يدخلها الربا ش 
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لقلنا أنك تبادل عشر دراهم إماراتية بعشرة يورو أوربية» أو عشر ريالات بدطاء عشر ريالات سعودية هذا إذا قلنا إن ؛ 
جلها واعجه طليطا ولا الحم يقر يلالا جر الثون ود از يفيه كانها عيضي افيعير عن واقويدال الأفتفياة العالى . 
اليوم. : 
© ما هودليل وجوب الركاة في الأثمان؟ : 
ما مر معنا من الأأحاديث» وأيضا مااثبت عن النبي 4# في صحيح عسلم رحمه الله تعالى وهو أنه 46 قال في حديث أي : 
هريرة: (وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في : 
نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى ؛ 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) أخرجه مسلم في صحيحهه» وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الدبي ؛ 
قال اليس ف أل عو سغويى متعال وهالالب © وميه هوا الذي ترمعنا والعاديةا | عرف مرف قيل: :ِ 
© ماهي شروط وجوب الركاة في النقدين أو في الأثمان عموما الذهب والفضة والعملة الورقية؟ 
هي شروط الزكاة الأصلية التي وردت في الزكاة والتي يذكرها الفقهاء نذكرها للتذكر وهي: 
7االإسلام #االحرية املك النصاب 5 الملك العام 7االحول ٍ 
هذه خمسة شروط في الركاة تشترط في الذهب والفضة والعملة الورقية» فلا زكة على كافر» ولا وكاة على عبد_ لأن المال ؛ 
لسيده _» ولابد أن تبلغ نصابا #6غرام في الذهب أو ما يعادلها من العملة الورقية» و51 غرام من الفضة أو ما يعادها من أ 
العملات الورقية» والملك التام أي استقرار الملك أن يكون المال بحوزتك وغير معرض للخسارة وغير معرض للهلاك إذا ؛ 
كان المأل لأصحاب الدين معلا أغطيك رجلا مائة القن ريال دين وكلما طلبت معه قال لكم مااعندي الآن أدت لا ترق : 
هذه أكاثة آلف لآن الثلك غير مستفر» ريما يمطيك وزينا لذ يعطيافة لنكى إذا فنضعها شكرجها #5 سدة وااحده ولوررقيت : 
| عنده مائة سنة» ولواتسع الوقت تحكلمنا عن زكاة الدين. 1 
أيضا لايد أن يخول عليها الخوله وألحب أنبه أن الأرباح التي تحصل من هذه التقدين سواء تبادلات وما تبادلات؛ أنها ؛ 
1 تضم إلى رأس المال وحوطا حول رأس ماطا. ش 
©> ففي عروض التجارة مثلا ملكت مائة ألف ريالء ثم أثناء ليام عينم خبون القت ريال :ذنبيي هته الثأنة الي فإق : 
حول الخسدين ألفا هو حول الماقة ألشه الأول ولة تتش ء لا سولاً جديدا. ٍ! 
© إلا إذا كان المال عندك خالص تماما مثلا أعطاك والدك مائة ألف هدية فحوها من تاريخ إعطائه لك وقبضك إياهاء؛ 
وإذا جاء بعد ستة أشهر وأعطاك عمك خمسين ألف فركاة المائة ألف لما حول والخمسين ألف الما حول آخرء لأنه مال غير 
باتبنك هذا بية رمد نينا الكل لالدفانق رودن الفقارة: ٍ! 
مقدار الواجب بينته لحكم وتفاصيله سهلة جدا وهي أن العملة الورقية أو الفضة أو الذهب تزنها بالوزن الذي أخبرتك» ؛ 
4"غرام ذهب أوما يعادلها من العملة الورقية» فلو قلنا أن غرام الذهب يساوي ١٠ريال»‏ ف:860 ريال فيها زكاة» 84915 ريال ؛ 
ليس فيها زكاة لم تبلغ النصاب والحالة هذه مادام اليوم الذي حال عليه الحول عندك ذهبت إلى الصاغة وسألت وقال لك ؛ 
هذا السعرء والمعتبر فيه سعر الشراء لا سعر البيع وهو الشراء الذي تشترى منك هذه الأموالء لا سعر البيع الذي يبيعون ؛ 
|| فيه الصاغة» كم سعر الشراء وكم سعر البيع ؟ وتسأل عن سعر الشراء هذا هو المعتير في الزكاة. ْ 
كذلك الفضة:» لو قلنا إن سعر الغرام ريالين مثلاء فلنضرب 5وهغرام في ريالين تساوي ١16ريال‏ سعودي فرضاء فإن ؛ 
| حسبت نصابك بالفضة كان فيه زكاق© وإن حسبته بالذهب فلا زكاة فيه. ْ 
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| مثلاً إذا عندك :٠“ريال‏ فهم غرام ذهب تساوي ٠٠٠١‏ ريال» وه09 غرام فضة تساوي :0 ريال فهل تري أم لا؟ ففي هذه ؛ 
الحالة خلاف بين أهل العلم في وجوب الركاة عليك: ْ 
فين أهل العلم من يقول إنها يركيها بأي حال لأنها وجبت عليه بإأحدى التضابين» ومتهم من قال إند إن كان يري بالذهب : 
داقنا قنفاية تضاف التهي رقو الغالب عند القاين بعللا وار عتسي إلى الفضنة قل السامل قليل ابيا قليل نهدا واو 

الآ الما اليعول :لك لا ملم لآنه يسام بالتاسسية ولا يسامل بالقضة والقطناطا عللاف حدرده فق السيرق: ِْ 

| © والقول الراجح في المسألة: أن النصاب يعتبر بالأحظ للفقراء» فلو كان الأحظ للفقراء هو نصاب الذهب كان نصاب ؛ 

الأهيةهو المتعين» واو كان الأحض للفقراء بالفضية كآن قصباتب الفضنة هو التعرنه غالبا أستعارها متقارية قبيعها ‏ راط : 

كثير» والعملة الورقية تقيم بهما والحمد لله رب العالمين. ٍِ 

هذا ما يتعلق بالحصاب وركاة حلي المرأة سنتكلم عنها في الحلقة القادمة وبعدها عروض التجارة. 


ْ الحلقة(9؟) ِْ 


) كان حديثنا في اللقاء الماضي حول ما يتعلق بركاة النقديين» وبيّنا النصاب في زكاة النقديين وأنهما بالغرام بالنسبة للذهب ؛ 
ٍِ 5 غراماً ومن الفضة 5ه غراماء أي أنهما ما كانا بقيمة أحدهما فإن الركاة تجب فيهماء فإذا أردت أن تعرف ما 0 
عليك من الركاة في المال الذي بيدك سواءٌ كان موضوعاً في المصرف أو موضوعاً في بيتك أو ذهباً لزوجتك أو ما إلى ذلك؟ فإنة ؛ 
تجمع ذلك كله وتقيسةُ بنصابه بنصاب الذهب والفضة بأيهما بلغ؛ فإنه تتكون الزكاة به» وقد بينت وأشرت في الدرس أ 
الساض انها الأخرة إلى ١‏ أنه يتكلر في الأحظ للفقراءء فإذا كان نصاب الفضة أقل من حيث القيمة عُملت عل ؛ 
الأوراق التقدية الموجودة عند الناس اليوم بنصاب الفضة» وإن كان نصاب الذهب هو الأقل عُملٌ بنصاب الذهبء وعلى كل ؛ 


حال فالإذسان دائما يحرص أن يخرج الركاة طيبة بها نفسه لأن هذا فرض الله عز وجل وهو حق اللّه في المال. 


زكاة عروض الحجارة 50355 
اليوم عندنا حديث جديد وموضوع جديد وهو (الأحاديث الدالة على زكاة عروض التجارة). . 
»> عروض التجارة عند أهل العلم هي ما أعد للبيع والشراء من السلع؛ أرا كافهه سوال كانت قياياً أ كانت أزاضي ار 
كتسييوك أن #انفسارات أر ليت انك فاق البيانم يعض الاين ورديها لانن أجل الدرن الال رقي انهه تروط الركاة. 
فيها كبهيمة أنعام» لاء يتخذها للبيع والشراء فهذه زكاتها زكاة عروض التجارة تكون في هذه الحالة» وما إلى ذلك من السلع أ 
الموجودة التي ترونها بأعينكم صباح مساء كل هذه تعتبر من عروض التجارة إذا تملّكها صاحبها بسبب مباح هذا ؛ 
الشرط الأول» والشرط العاني أن ينوي بها حين تملكها ينوي بها أنها للتجارة» أما إذا لم يكن تملكها بسبب مباح أو أنه ؛ 
لم ينو بها التجارة حين التملك» فإنها لا تكونُ للتجارة إلا إذا نواها وليس في كل شيء منها ينفع النية؛ بل لابد أن ؛ 
يكون هناك عزم كأن تعرض في السوق» فإذا عرضت في السوق فهنا يبتدئ حساب الحول» كما سيأقي إن شاء اللّه إيضاحه ؛ 
إذا جاءنا المتسع من الوقت. ْ 
© الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وهو حديث زكاة عروض التجارة ورد عن النبي # أحاديث منها: حديث سَمُرة الذي ؛ 
أوردهُ المصنف وهو حديث الباب وهو قولهُ 2# يعني فيما رواه سَمُّرة بن جُنْدبٍ ظه: (أمَرَنا ابي 2 أن تُخرج الصدقة مما ؛ 
تَعْدّهُ للبيع) هذا الحديث أخرجة أبو داود» ومن طريق أبي داوود أخرجةٌ البيهقي» والبيهقي كثيراً ما يخرج الأحاديث 0 
طريق الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالىء وَعَنْ سَمُرة بن جُنْدبٍ 5ه قال: "كان رسولُ الله 22 يأمُونا أن مرج ؛ 
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| أولاً: بضعف الأحاديث الدالة على الوجوب. 


7 ا 0 ا 11( 


> ألوعارة قال تددش لود اتاديى مزاض أبوركاوة قال نحفاها تعفر يق ممه دن عدر بن للدي قال مدد فنا كبينيا وز : 
سليمان عن أبيه عن سمُرة بهء أي باللفظ أي أنه قال عن الح ف (أنه أمرنا أن نخرج يعني الزكاة من ما نعدهٌ للبيع) وأيضاً ؛ 
رواه الدارقطني ورواه الطبرافي عن جعفر بن سعد أي نفس الراوي جعفر بن سعد بن سمرة بن جندبه المدار على جعفرأٍ 
بن سعدء ورواه أيضاً المقدسي في سننه والمقدسي رواه من طريق الطبرافي الذي تقدم قبل قليل» وقال المقدسي رحمه الله ؛ 
ضاق ف كتايد النباق حقيك إن سر غريب» ريسن هذا الشديي الزى عبد الي كنا ذكر الزيلي فى نضب الراية صفة الله : 
تعال أن ابى غين البرحسة هذا الحديك: ٍ! 
لكن بالنظر إلى هذا الحديث وجدنا أن فيه ثلاثة من المجاهيل» ولهذا هم سعد بن سمرة يدس اياف ستيان ' 
هؤلاء الثلاثة كلهم مجاهيل والحديث مسلسل بالمجاهيل» ولهذا قال الذهبي عن إسناد هذا الحديث: "إسنادة مظلم لا 
ينهض بحكم' وقال الحافظ في تلخيص الحبير: "إسناده فيه جهالة" وقال في كتابكم بلوغ المرام: "لمنافة لبواء والشايف : 
ااهيف فيهنا السغ الألباق رعبه اللدهدال. ا 
“> باختصار هذا الحديث لا شك أنه من جهة الإسناد أنه فيه ضعف» وقد ررض عن لعي 46 أعافية و هذا الرضرح . 


صريحة في وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة إلا أنها لا تخلو من ضعفه منها حديتٌ أو أثر حماس 4 أنه قال: مرَّبي ؛ 
عمر رضي الله عنه فقال "يا حماس أدّ ركاة مالك" فقال مالي مال إلا جعابٌ وأَدمء فقال: "قومها قيمة ثم أَدَّ ركاتها". 0 
الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وأبو عبيد وسعيد بن المنصور وأحمد والشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق» والدارقطني ؛ 
والتيمقية كل نهولا روا هذا الحديت من طريق أو عمر ابن عقائنن وهو غهرله إذا أدر عناس هذا الذي يذكرة الشمهور : 
دائماً في أدلة القول بوجوب زكاة عروض التجارة ضعيف في الإسناد من جهة أن فيه أبو عمرو بن جماس وهو مجهولء "الذي ْ 
هو الراوي عن حماس الصحابي 5" ولذلك الحديث ضعفه الشيخ الألباني أيضاء أثر حماس هذا ضعفه الألباني. . 
© اختلاف أهل العلم في وجوب زكاة عروض التجارة: ٍ 
وقد اختلف أهل العلم في وجوب ركاة عروض التجار» لا شك أن الحديث والأثر الذي سُقَتهُ لكم قبل قليل أنهُما؛ 
ضعيفان» يعني ليسا بالأحاديث التي مكن أن يتكيخ عليهاء لكن سيأتينا إن شاء الله في سياق أدلة القائلين بالوجوب أن أ 
هناك أدلة تقوي هذا القول وتعضده بإذن الله تعالى. ٍِ 
القول الأول: قول الجمهور وهو الذي سقتةُ لحكم قبل قليل» وهو أنه تجب الزكاة في عروض العجارة باعتيار أنها مال نام ؛ 
يعن اللال.هذا لسن ويزيه وابعدلوا بالحدوف الأول سارة ووأفر جاتن سذا. ٍ 
القول الغاني: قول الظاهرية» الظاهرية قالوا أنه لا زكاة في عروض العجارة #8 


واستدلوا على هذا بما يلي 


قافيا: أب لا دليل يدل عل وجوت الكاة ق:غروض الجارة والأضل البراء» الأصلية شجوق بياذ عجرن بالدرادة : 
الأصلية» إذاً عندنا أدلة الظاهرية أنهم قالوا البراءة الأصلية لأن الأصل الزكاة ما تجب إلا بدليل قالوا وهنا لا يوجد اليل 
أصلاً يعني يدل عليهاء والأدلة هذا الغاني التي استدل بها القائلون بالوجوب أنها أدلة ضعيفة طيب؛ وعللوها بما ذكرت أن ؛ 
لكم قبل قليل في تعليل حديثي سمُرة وفي تعليل أثر جماس. ٍِ 
ثالعاً: أنهم طعنوا في دعوى الإجماع» وتكلم فيه بعضهم كصديق حسن خانء فهو غالباً ما يميل هو والشكاق إلى القول : 
بقول أهل الظاهرء وإن كان عندهم عناية كبيرة بالعناية بالسنة النبوية إلا أنهم يميلون إلى قول أهل الظاهر في مواطن. ‏ ؛ 
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وما هو الراجح هنا؟ عندنا قولان في المسألة» طبعاً هناك تفاصيل يعني تأخذونها إن شاء الله في مقرر الفقه بإذن اللّه تعالى ؛ 
وهي أن للإمام مالك تفريقاً بين المدير وغير المديرء المدير ليحرك المال وبين المتريص الذي هاللاجالفن لين وفى خلا : 
في المسألة. : 
© رأدلة أصحاب القول الأول "وجوب الركاة"'): ٍ 
لكن جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة وهو القول المشهور في قول الشافعية والأحناف والحنابلة قولاً واحداً عندهم أن ؛ 
عروض التجارة تحب فيها الزكاة المشهور من مذاهبهم رحمهم الله تعالى» الجمهور لم يكتفوا بهذا طيب بل عللوا ذلك ؛ 
بأمروقالرا رجرب ادل عليه انض ِْ 
الأول/ ما رواه الشافعي في الأم بسندٍ صحيح عن ابن عمر #هأنه قال: ليس في العروض ركاة إلا 


ٍ ما كان للتجارة» وسندهُ صحيح» فهذا قول مأثور عن ابن عمر #* وهو من أتبع الناس للحديث كما لا يخفاكم. 


العاني / ما استدل به البخاري رحمه الله على وجوب زكاة عروض التجارة بقول النبي 8 -وهذا استدلال دقيق جد ؛ 
والحديث في الصحيح: (أما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدرُعة)» وفي رواية: (أدرّعةٌ في سبيل الله) لأنهم قالوا ؛ 
إن فلاناً وفلاناً وخالداً لم يؤدوا ركاتهم ما أخرجوا ركاتهم؛ إنهم جحدوا ومنعوا الركاةه فدافع النبي © عن خالد بقوله: إن ؛ 
الأدرع التي عنده الدروع التي تستعمل في الحرب هذه إنما لم يكن يعدها للبيع حتى تقولون إنه احتبسها ولم يخرج ؛ 
زكاتهاء وإنما كان قد أوقفها جعلها وقفاً للمسلمين في الحرب يستعملونها ثم يعيدونها إذا انتهوا منهاء فدل مغهومها "فقد ؛ 
احتبس أدرعه في سبيل الله" دليلٌ على أنه لولم يحتبسها في سبيل الله لكان عليه الركاة» وهي ما يسمى بزكاة عروض العجارة ؛ 
وهذا من أقوى الأدلة في المسألة. ٍ 
الغالث / ما قاله البخاري رحمه اللّه تعالى في صحيحه قال: قال الزهري في المملوكين للتجارة: يزك في التجارة براق 
الفطر. ِْ 
هذه أدلة الجمهورء ثم استدلوا أيضاً بأمر مهم يتعلق بموضوعنا وهو أنه يا أخوائي لو يعني قلنا إن -طبعاً هذا ليس حجتنا 
أو حجة القائلين وهم الجمهور وهو القول الصحيح- قول الجمهور بأن عروض التجارة أنها تجب فيها الركاة والقول ؛ 
١‏ لصحيح الذي لا ينبغي مخالفته» والجمهور لمحوا ملمح من مقاصد الشريعة أن الركاة فرضت لمعاني -وإن كان ما سأذكرهُ قد : 
ينازعني البعض الآخر فيه» لكن نقول هذا من باب تقوية الشيء- وهو أنه أغلب أموال الناس اليوم العجار الذين يركون ! 
يخرجون الزكاة ويغتني المسلمون الضعفاء بصدقاتهم وركواتهم إنما هم تجارء فلو قلنا إن العاجر هذا لا يزي فإنه كل من | 
وضع ماله في تجارة فإنه لا يزكي؛ قلّت ذسبة الركاة في المجتمع بنسبة لا تقل من :7/ إلى 8١‏ / بالمائة أحيانا أكثر تجار اليوم ؛ 
أموالهم عبارة عن بضائع في الميناء في المستودعات في المصانع في غيرهاء فمعنى هذا أنه ستكون ركاتهم قليلةٌ جدا يعني تُقدرٍ 
مثل زكاة الرجل الذي وضع لهُ مثلآه لأنا نقول لا تُخرج إلا ما كان عندك من نقده وعلى قول من يقول إن الأوراق الحقدية ؛ 
هذه لا تعتبر بذهاب النصاب ذهب ولا فضة إذاً ما عليه ركاة أبداً وهذا لم تأتِ به الشريعة» لم تأتِ الشريعة بمثل هذا ؛ 
وإنما الصحيح أن عروض التجارة تجب فيها الركاة يا أخواني لعموم الأدلة. ْ 
وأما الإجماع فإنه لا يُعلم أحد من المعتبرين الأثمة الكبار المتقدمين قال بخلاف هذاء والإمام مالك تفريقةٌ رحمه الله تعالى ؛ 
يعني قابل أن يحكون رأي واجتهاد منه وإلا هو في أصل الأمريرى وجوب الزكة في عروض العجارة» فإن قال قائل إن مالكا ؛ 
رحنه ألله متبع للسنة وهولم يوجبها في المتريص وإنما أوجبها في المدين قلنا أولاً لأمرين: 1 


| الأمر الأول: أن مالكاً ما كان ليوجبها على المدير الذي يدير أعماله ويحركها يعني ينمي أمواله إلا وعنده دليل على وجوبهاء ؛ 


مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 


فكيقن يقول شيئاً وليس يواجب: 
تلام أنهُ رمه الله قال ف التريص أن يزى ور زكاة عروض التجارة حتى عند فأ 


ل أرغيه ضري أو قال بهذا القول هو شيخنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين ؛ 


الألباني رحمه الله تعالى» كلهم رحمهم اللّه رأوا هذا الرأي وهو اجتهاد منهم؛ والصحيح هو قول الجمهور. 

- إذا قول الجمهور ترجح باعتبار: 

الأمر الأول: أن الأدلة التى استدلوا بها وإن كانت ضعيفة -حديث سمرة؛ أثر حجماس- فإنها تُعضد بنصوص أخرى. ٍِ 
الأمر العاني: أنه دلت الدلائل الأخرى في السنة على إخراج الركاة من عروض التجارة من الآثار على الصحابة #:» حديث ؛ 
قول النبي يي في البخاري لما ذكر خالد وقال: (وأما خالد فقد احتبس أدراعةٌ في سبيل الله فإننكم تظلمونة) فدل أيضا عل ؛ 
وجوب إخراج الزكاة. ٍ 
الأمر الغالث: وأيضاً النظر!لى مقاصد الشريعة كلها تصب في الدلالة على وجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة. 


إذاً ما كان عندك يا عبد الله من متاع تعده للبيع سيارة بيت أي أمر من الأمور حتى أقلام حتى لوكانت مساويك حتى لوأ 
كانت ساعات أي شيء كل ذلك فيه الركاة بشرط: أن تعُده , » تمتلكة وتنويه بيع وأن يحكونق + م تضادا أيضا ٍ 
# يأتينا الآن الكلام في النصابه فيما يتعلق بعروض التجارة» هل النصاب يا أخواني الآن معتبر في عروض العجارة في ؛ 
طرفي الحول أم أنه معتبر في آخرو؟ أي هل نقول مثلاً واحد عنده مثلا خلنا نفترض الآن أن الركاة لا تجب إلا إذا بلغ مثلاً : 
عشرة آلاف ريال» يعني خمسة وثمانين غرام ذهب تساوي - عشرة آلاف ريال فرضاً على سبيل الافتراض؛ ثم رجل ملك ! 
سلعة في أول الحول بخمسة عشر ألف ثم كسدت هذه السلعة» فباع جزءاً منها بخمسة آلاف والباقي كاسد لا يساوي إلا ؛ 
ألفين» إذاً لم تصل بقيمتها إلى كم؟ إلى سبعة آلاف إذا لم تصل إلى العشرة آلاف التي هي النصاب» فعندئذٍ يكون قل ؛ 
النصاب عند ثم بعد شهر شهرين تغير السوق فظلبت بضاعته الكاسدة فارتفع سعرها حتى صار عشرة آلافه صار عنده ؛ 


خمسة أول باعهاء وعشرة آلاف الآن مطلوية» صار خمس عشرة ألفء فباع جزءاً منها بأربعة آلاف؛ عار كيه اكه 
آلاف» ثم كسدت السلع الياقية أو فيدت الي عنده فما بلغت نصابهاء ثم في آخر الحول نمى المال التسعة التي عندهأ 
بسبب تجارة أخرى اشتراها فارتفع؛ الآن تغيرٌ الحول عنده؛ يعني النصاب في أول كان نصاب كامل ثم نقص ثم زاد ثم نقص ؛ 
في هذه الحالة هل علية زكاة أم أنه يقول أنه إذا نقص فيبتدئ حول جديد إذا تم مرة أخرى بعد النقصان؟ ٍ 
هذا كلا فبيين أهل العلم والذين قالرا باعتا ن وجوب الخول حم خهى: آهل العلم يغى أن فق شام الخول مكو يعدين فيه : 
النصابء نهاية الحول يكون فيه النصاب. ا 

ٍِ وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر النصاب في الطرفين فقط. 

أها مالا رس الله قيتعت اقول عمرة عل نادوة العصاق» :فإذا كان فى العى سات ,نامقل قول اللننهو رقناماً هذا 

٠‏ والبغوي رحمة الله قال زكاة التجارة تجب في القيمة ولا يمحكن ضبطها في جميع الحول» فرُوعِيَ آخر الحول فيها. 
القول المشهور الذي يُفتى به اليوم: أن العبرة في النصاب في أنه يكون جميع الحول. ٍ 
والحقيقة المسألة فيها إشكال وتحتاج إلى تجري أكثرء لكن لضيق الوقت يعني لعلنا نقول: إن الأحوط أن الإذسان يكبي : 
وإلا إذا نظرنا إلى الأصول الشرعية وإلى الضوابط الشرعية التي وضعت فإنه ما يجب مال إلا إذا بلغ نصاباء فإذا نتقص عن أ 
النصاب فإنه لا ركاة فيه والحمد للّهه لكن لو أخرج الإنسان عروض تجارة فهذا حسن : 
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- كيف تقوم عروض الحجارة؟ ٍ 
هل إذا بلغت عروض التجارة نصاباً وحال عليها الحول والنصاب هل يقومها صاحبها ويخرج زكاتها على قيمة النقديين؟ ؛ 
فإن كان النصاب الفضة ناقصاً أخرجها عن نصاب فضة» وإن كان النصاب ذهب ناقصاً أخرج عن نصاب الذهب؟ 1 
نقول مذل ما قلنا ق 46 النشديية) أن ذلك يقعل بالأأحظ للمساكيق» هذا هوايضاً ته اللفايلة ونذهب الأحنافة أنها : 
تقوم بالأحظ للمساكين. ٍ! 
- أما الشافبي رحمه الله تعالى فقال: "إنها تقوم بما اشثُريّت به" أنت اشتريت السلعة هذه بتسعة آلاف ريال؛ رتهاب 
عشرة آلاف ريال إذاً لا زكاة فيها ولوحتى قومت بشيء آخر فإنها تقوم بما أشتريت به هذا قول الشافيء وهذا القول يعني ؛ 
بعضهم رجحه من جهة أن ليس فيه ظلم على صاحب المال» وبعضهم قال الأحوط أن يخرجها على الأحظ للمساكين» وأقول ؛ 
فيه مثل ما قلت في المسألة الأولى أن هذا إن كان الإفسان يبحث عن العقوى والاحتياط فالأولى له أن يقومها بالأحظ ؛ 
لمعن كنوه ير واوللافه قفا ابد الحدقها أ لرقيلق فق لألعه لخر : 
المسألة الأخيرة عندنا في هذا الموضوع ونختم بها الحديث: 
هل تُخرج زكاة عروض التجارة من القيمة أومن العين؟ ٍِ 
يعني هل أنا لما أريد إخراج زكاة عروض التجارة أَقَوّم ما عندي من الملابس في الدكان مثلاً أو في المحل أو المواد الغذائية ؛ 
أكها #أخرج-الركاطلعت عندي مكلا يبدا ر كذات هل أخرج خلايس إذا آنا صااحي علايس؟ أخرج مواد كتذافية [ذا : 
أنا صاحب مواد غذائية وأفرقها على أهل الركاة؟! أم أني أخرجها نقد؟ ٍِ 
]| » الأقوال في المسألة: ٍ 
ش كا مذهب الإمام مالك وأحمد وأحد قولي الشافي رحمهم اللّه تعالى أن زكاة عروض التجارة رح من القيمة دون العين» ؛ 
| وهذا هو الذي عليه عمل أكثر الداس اليوم. . 
كنا مذهب الأحناف وقول للشافعي أنه مخير بين الإخراج بين هذه وهذه. : 
والصحيح أن القول العاني أرجح وأقوى» باعتبار أن هذا أرفق بالتاجر» وربما يحكون أنفع للفقير في أغلب الأحوال» فإنةأ 
ربما الفقير يحتاج إلى المال فيعطيه التاجر المال» وربما يحتاج إلى الغياب أو المواد الغذائية أو السيارات فيعطيه السيارات ؛ 
والحمد للّه رب العالمين» وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه اللّه. ٍ! 
هذا من مقاصد الشريعة» مقاصد الشريعة لو تأملناها يا أخواني نجد أن من مقاصد الشريعة أنها تنظر يعني بالرفق» ولذلك ؛ 
قال النبي #: (تؤخدٌ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) ثم قال (وإياك وكرائم أموالهم) لماذا؟ لأنه تحكافل الركاة تكافل» فينبغي ؛ 
على المسلم أن يحرص عل معاني الزكاة الحقيقية» وأن يجتهد في أن يخرجها بطيب نفس» وأن يجتهد في أن يعي وليعلم أنه ْ 
يتعامل مع الله سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الذي يعني يُعيضهُ الخير الكثير بإذن الله تعالى» أنا لا أعظ؛ بمقدار ما أقول ؛ 
أن الأقرب إلى الحق في مثل هذه المسائل أن الواجب عليه أن تُخرج عروضاً مثلها من جنسهاء ولا يقال له روح بع وخذ مال ؛ 
نقدي وأخرج الركا لأنها قد تنقص»ء ثم أن قيمتها كما قلت لكم سابقاً أن قيمتها بقيمة ما أشتريت به لا بقيمتها ؛ 
المعروضة فيها للبيع؛ أنا اشتريت مثلاً ألف كيس رز الكيس بماثة ريال وأبيعها مثلاً بمائة وعشرين أو أقومها بالماثة التي 
أنا اشتريت بهاء لاحتمال لماذا؟ لاحتمال أن السوق ينقص واحتمال لا أجد أحداً يشتريها مني بهذه القيمة» فإن الربح كما ؛ 
يقال وقاية للرأس المال» هذا باختصار ما تيسر الكلام عليه حول عروض التجارة. ٍ 
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تكلمنا في حلقات مضت عن أحكام الزكاة المتعلقة ببعض الأموال الركوية» وكنت لما تكلمت عن رزكاة النقدين ؛ 
وتكلمت عن نصاب الذهب والفضة وما إلى ذلك؛ كُنتُ ذكرثُ لكم إشارة سريعة حول ما يتعلق بركاة الل وهو حل : 
بالمرأة» وذكرت لكم أن خُلٍ المرأة فيه الزكاة ووعدتكم بأن أوضح هذا وأنةُ سيأتينا حديث في المقرر يتعلق بهذا الموضوع. ٍ 
وهو: الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص #5: (أن امرأةٌ أنت رسول الله 4 معها ابنةٌ لها وفي يد ابنتها مسكتان ؛ 
غليظتان من ذهب) المسكتان يعى السوارين الكبيريق من ذهب فقال لما رسول اللّه 3 (أتعطينَ زكاة هذا) قالت: لاء: 
قال: (أُيسّرٌكِ أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟» قال الراوي الذي هو عبد الله بن عمرو (فخلعتهما فألقتهما إلى البي : 
هذا الحديث تخريجه: روا أبوداود والترمذي والنسائئي» وقال الترمذي عقب سياقه لهذا الحديث» قال: ولا يصح في الباب ؛ 
© من مسائل الحديث فيما يتعلق بزكاة الجاع : : 
والحديث فيه فوائد غير ما يتعلق بموضوعنا لعلي أشير إليها إذا اتسع الوقت في آخر المحاضرة لكن ما يتعلق بموضوع زكاة؛ 
الى هذا: ٌْ 


> الحديث أولاً هو من الأحاديث العٌمد في الباب» وقد قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسنادهٌ قويّ» وأما ؛ 


الترمذي رحمه الله فلما رواه من طريق ابن طيعة والمثنى بن الصباح ثم قال 'إنهما يضمّفان في الحديث ولا يصح في هذا ! 
الياب شيء" كلمة "لا يصح في هذا الباب شيء" لو قرأها بعض طلاب العلم لظن أن ركاة الحلي غير واجبة وما إلى ذلك وقد ؛ 
يعجل في اتخاذ الحكم ولا يرجع إلى أهل الاختصاصء لحكن حقيقة قد روي في الباب أحاديث أخرى صحيحة غير ما : 
ذكره الترمذي كما سيأتينا في الحديث الذي رواهٌ أبوداود من حديث عبد اللّه بن شداد بن نهاد أنه قال: دخلنا على عائشة ؛ 
فذكرنا.... ستأتي إن شاء الله لذكره والكلام عنه وهو حديتٌ حسن» وغيرةٌ من الأحاديث والحصوص الأخرى سآتي إلى ؛ 
حكايتها وذكرها إن اللّه تعالى. ٍِ 
“> الأمرالعاني أن الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى -وهو إمام كبير القدر- رواه من طريق ابن لهيعة وهو مشهور بالضعف أ 
بلا شك وا مثنى بن الصباح فيه ضعف أيضاً لحكن قد روا غير هذين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ؛ 
بن عمرو رواه عنهم حسين المعلم؛ حسين المعلم ثقة احتج به البخاري ومسلم فإذا تابع ابن لهيعة وتايع المثنى بن الصباح أ 
في رواية هذا الحديث» كما أيضاً وافق المثنى بن الصباح وابن لهيعة وحسين المعلم وافقهم الحجاج بن أرطأة» الحجاج بن ؛ 
أرطأة قريب من ابن طيغة ف الضمشه لكنهم إذا لجعت زواياتم فقث يغضهه بعضا واذلفه تقر اللنديكه وقد روي 1 : 
يشدّه ويعضدهم للشواهد التي سيأتي ذكرهاء هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص د. ِْ 
»هذه المرأة بعد يعني لما جاءت إلى النبي يل وفي يد ابنتها مسكتان» هنا يعني قد يقول قائل كيف رأى اله © موضع ؛: 
الحلية وأنهُ مفروض أن المرأة قسترو؟ لأن المسموح لما على القول يعني مختلف فيه أنها تبرز وجهها وكفيهاء وهذا قول غير 
راجح طبعاً مرجوح هذاء لحكن كيف رأى النبي يل موضع الخلي منهاء هذا يعني يحتمل أنهُ كان قبل نزول الحجاب» أو أنها ؛ 
كانت ممن لا يجب عليه الحجاب كالإماء في ذلك الوقت. 1 
© وانظروا كيب هذه الضحابية الخليلة رظي الله ننها والصحابة كانوا يأنون بأبناتهم إل الني 44 ليسألون ويتعلمون» : 
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مقرر الحديث (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث) 

5 ل 
من النان أريفان (سوارين من نار) خافت ورهبت وهذا يدل على خوف الصحابة من الله وخشيتهم وإقبالهم على الله عر 
وجل السريع الذي يدل على رقة قلوبهم وطيبتها وصلاحها #6 وألقت هذين السوارين؛ ما قالت خلاص أخرج الزكات | 
مبادرة إلى الإلقاء» وهذا وقع لعدد من الصحابة مثل هذا القبيل كصاحب الخاتم الذي جاء ورآه البي 28 قد لبس خاتم ؛ 
من ذهب فقال 4: (يعمدُ أحدكم إلى بعروسن نار يضهها في أسكوة تالخد البيجل اكات ,تالقاه فقيل لدخة حاعيك . 
انتفع بشمنه» قال والله لا آخذ خاتماً ألقاة رسول الله 48 خلاص إقبال على الله عز وجل. ٍ! 

© درجة الحديث: : 

الآن هذا الحديث وما سيأتي بعده من أحاديث تتكلم عن ركاة الحلل» حديثنا هذا حديثٌ حسنٌ بمجموع ركه رقو حم ' 

بشواهده إن لم نقل أنه أيضاً صحيح؛ فلو سُّئلت عن هذا الحديث تقول: أنه حسنٌ بطرقه وصحيح بشواهده على القول ؛ 

الرلمجك كر أندما هويسبي الضعفة وهاهوسيب القرية الق توي بها الحديك؟ شْ 

سبب الضعف: أنه من رواية ابن هيعة والمثنى بن الصباح في إسناد الترمذي. 

سبب القوة: لكن تابعهم حجاج بن أرطأة وحسين المعلم عند أبي داود فتقوى الحديث؛ والحمد للّه رب العالمين. 

. مسألة خلافية قديمة وقد اختلف أهل | : 

القول الأول: قلنا لا ركاه قيها وهر المالهون من مهسي مالاك واثفافى رحبي إلة إذا أهد لفقت 3ل كا الاقسان يدكتر : 

كما يفعل بعض الناس اليوم إذا جمع مالا راح يشتري فيه ذهب حت يحفط ماله لو احتاجه أنفق منه فهذا أوأعِدّ للأجرة | 

ففيه الركا إذا أعد للنفقة أو للأجرة عند الأثمة العلاثة المشهور من مذاهبهم أنه تجب فيه الركا أما إذا أَعِدَّ للقّنية ؛ 


والاستعمال فلا زكاة فيه عندهم؛ هذا في المشهور من مذاهبهم. 

القول الثاني: أن فيه زكاة سنة واحدة وهو مروي عن أذس بن مالك ذه ١‏ 
القول الغالث: أن فيه الركاة إلا أن ركاتةُ عاريتة» يعني ما يخرج من المال مثله أو بالذهب مثله وإنما يخرج أن يعير أن تعيره ؛ 
اللرا تل ألخوانها الكق لا هد ذه كأن قليسة فى .زفافها أوقلسة الناسيةا ونا إلى 5ألنه وله تمخار عددها عله مكتررة : 
وهو مروي عن أسماء وعن أفس بن مالك 5هكالتفسير لقوله الغاني. ٍ! 
القول الرابع: أنه يجب فيه إما الركاة أو العارية وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. ٍ 
لكن ما الفرق بين القول الرابع والقول الغالث؟ القول الشالث فقط أن الركاة هي العارية» ما يجب فيه إلا العارية فقطء فإذا : 
أعاره انتهى لا ركاة عليه : 
أما القول الرابع فإنه يجب عليه إن لم يعره يجب أن يركيه؛ وهذا هو القدر الزائد عن القول الغالث فصار القول الرابع أن ؛ 
فيه يجب عليه أحد أمرين: الركاة والإعارة بينما القول العالث فيه الإعارة فقط. : 
القول الخامس: وهو وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً وهو مذهب أبِي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وأحد القراين عفدي 
الإمام الشاففي رحمهم اللّه تعالى» هذا باعتبار الأدلة الآتية وهذا القول هو الراجح لما يلي: 1 
أولكد لقوله تعالى: (والزيق يوق السب وَالْفِطّة وَل ا ا ا عَدّابٍ َل أليم 5 يو 
ار جَهَنّمَ قَتُكْوَى بِهَا جِبَاهْهُمْ وَجُنويبُهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْكُمْ لأنشيِكُمْ) وأنا أسأل الآن أليس الذي عندهٌ ذهب ولو 
كثر كالرأة اليس هذا من الال اللكتوو حندهة بل رلك يعض القنياء ل تلبس هذا السوار أو هذا العقد إلا في كل سنة ! 
من السنوات مرة» فنأ نقول لرجل عنده عشرة آلاف تقدية مثلاً وجبت فيها الركاة أخرج الركا» وتقول للمرأة تليث ما 
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٠. 
و‎ 


| ثانيً: قال عبد الله بن عمر #: (كل ما أديت الزكاة وإن كان تحت 


(11 0 72 


يقارب الستمائة ألف أو الشمانمائة ألف والمليون ريال من ذهب نقول ا ما عليك ركاة!! هذا غير جيد!! لأن الآية عامة في ؛ 
أن هذا نوع من الكنز. 1 


بكنز ولكان في تحت سبع أراضين من كثرته» وكل ما لو تؤدي زكاته فهو كنز وإن ظاهراً على وجه الأرض» قال ابن كثير 
تعليقاً على هذا القول وعلى الآية الكريمة: (وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً)أي هذا القول ؛ 
كلما نيع كانه قليس يكار راذا كثرة والآية أيها الأنعرة كداتقدم عات ي الذهب والنصةعل حو رات فالخل يدحل : 
معها أولا يدخل؟ يدخل معها بلا شك يدخل معها. ٍِ 


1 ثالغاً: أما أدلة السنة الدالة على وجوب الركاة في الحل في كثيرة جداً منها ما رواه مسلم في صحيحه: أن النبي 2# قال فيما ؛ 


ع و 


رواه أبو هريرة عنه: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائحٌُ من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبةٌ وجبينة وظهرة)» هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه والمتحلي أيها الأخوة | 
بالذهب والفضة هذا لاشك أنه صاحب ذهب وفضة بالاتفاق» فالحديث يتناوله» ومن أخرجة فعليه الدليل. : 
> أليست المرأة التي عندها ذهب ويبلغ نصاباً أليست داخلة في هذا العموم؟ ٍِ 
بلى داخله في العموم بالاتفاق» ما الذي يخرجها إذاً؟ من أخرجها فعليه الدليل: وليس هناك دليل ينهض على الإخراج كما ؛ 
سيأقي إن شاء الله الكلام إليه. ْ 


ٍِ رابعاً: حديث الباب الذي أوردناه وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد 


الله بن عمرو أن البي 2# قال: يعني قال لما رأى المرأة (أتؤدين زكاة هذا) قال: (هل يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من ؛ 
نار) والعياذ بالله وذكرنا ما فيه من الكلام في أول الدرس. ٍ 


)| خامسا: ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إدرهس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثني يحي بن ؛ 


أيوب بن عبيد بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبرهُ عن عبد الله بن شداد بن الحادي أنه قال: دخلنا على عائشة ؛ 
رضي اللّه عنها فقالت دخل علي رسول الله © فرأى في يدي فتخات من ورق _ الفتخات: الخواته الكبيرة الي تأق توضع أ 
عل قلف الأصايع مقوائية مكرن تكون رات كبار فرأى فتخات من ورقن الورق الذي هو الفضة فقال: (ماهذايا : 
عائشة) فقال صنعتهن أتزينٌ لك بهن يا رسول اللّه فقال يك: (أتؤدين ركاتهن) فقالت: لاء أو ما شاء اللّه فقال يِ طا: فو 
حسبكِ من النار» قيل لسفيان الغوري أحد رواة الحديث كيف تزكيه؟ قال تضمةٌ إلى غيره» يعني لو كان نصابها قليل: 
وعندها مال آخر فضبه إلى غيره قمخريع ركاه من الغيرة وهذا الحديث أخرجة أيها الأخرة الحاكم والبيهقي والدارقطي : 
وقال الحاكم على شرط الشيخين» وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إنه على شرط مسلم؛ الحديث صحيح ولذلك ؛ 
صححه الشيخ الألباني رحمه اللّه. ٍ 


ساسا أيضا ماوواة أيوفاود قال دده فيد رن عيمى قال ينا غعاب يدق أبن يقير فى ابت اتن غجلان فى عظام ١‏ 


عن أم سلمة قالت: كُنتُ ألبسُ ضاحاً من ذهب فقلت يا رسول الله أكنرٌ هو؟ فقال 26 (ما بلعٌ أن تُؤدى ركاتةُ فؤّي» فليس ؛ 
بكنز) وأخرجة البيهقي هذا الحديث والدارقطني والحاكم وقال الحاكم على شرط البخاري ولم يخرجةٌ صححه ووافقه ؛ 
الذهبي على ذلك؛ أما البيهقي قال تفرد بهذا الحديث ابن عجلان كما ذكر ذلك ابن عبد الحادي في الحنقيح؛ وهذا كما لا 
كناكم يضر الاح ابن عجان روق له البغازي بووققة جاع من أهل التلم متهم البق اللهزن والكسناق رهما بق الأكية : 
المتشددين» والمعروف أن الأئمة المتشددين إذا وثقوا أحداً فإنا نعضٌ عل توثيقهم بالنواجن لأنهم لا يوثقون إلا من | 


06 
ا 


ورا يه ل شا اسان اريس سس 
المدينة الذين رووا الأحاديث» العالم ابن دقيق العيد أشار إلى تضعيف الحديث ومثلةٌ عبد الحق الأشبيي» وأشار ابن دقيق أ 
العيد إلى أن تضعيف العُقَيلٍ لابن عجلان الذي هو الراوي وتشديده عليه أن هذا من التحامل في الحكم على الراوي ‏ 
الحديث مع الحديث الذي قبله حديث عائشة حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على ؛ 


وجوب الزكاة فيا دلي. : 
فإذا قال بعض الناس هل يحتج بمجموعها؟ قلنا تفيد أن الحديث أو أصل هذا الحكم وهو وجوب إخراج الركاة في ما تعدهُ ؛ 
المرأة في الخلي أن هذا من الأمور الواجبة كما تقرر. ْ 
كا فالحديث بمجموع طرقه وشواهده يترق ويتقوى إلى درجة الحسن بلا شكء بل نقول إلى الصحيح عل القول المختان ؛ 


خاصةً إذا ضممنا لهُ حديث مسلم المتقدم. ٍ 
فإن قيل لنا لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا يعني هذه الأحاديث التي تذكرونها كان هذا في وقت من الأوقات كان العحي ؛ 
يعني بالذهب ممنوع؛ ثم بين النبي 44 أن العحلي جائز للمرأة في الذهب والفضة جائز مطلقا وجائز للرجل في الفضة فقط ؛ 
فلعلهُ كان هذا قبل أنه لما كان تمنوع» وهذا القول فيه غرابة حقيقة» فإن النبي 6 لو كان ممنوعاً لما قال: (تؤدين ركاته؟) بل 
لقال لها لا تلبسينةٌ إنهُ لا يجوز أن تلبسينة» لكنهُ قال: (تؤدين زكاتة؟) فجعل الوعيد على ترك الركاة» لم يجعل الوعيد على ؛ 
لبس المحرم وهو الذهب الذي يزعم من رد هذه الأحاديث أنه كان قبل وجوبه. ٍ 
ا فإن قال قائل أيضاً ما الجواب على من احتج من لا يرى الزكاة في الخلي وهو يورد أثر ونص ما رواه ابن اللجوزي بسنده في ؛ 
التحقيق عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن الحبي ف قال: (ليس في الخلي ؛ 
زكة» رواه البيهقي في معرفة السنن والآثارء فالمجواب على هذا ما هويا أخواني؟ اللجواب على هذا من ثلاثة أوجة: ٍ! 
© الوجه الأول: أن البيهقى وهو إمام عالى القدر رفيع الشأن فى هذا | قديين زغنة الله تعال يركف وانبعلاييق أن هذا : 
الحديث بعد أن ساق هذا الحديث ماذا قال؟ قال "باطل لا أصلّ له وإنما يروى عن جابر من قوله» وعافيةٌ 57 
مجهول» فمن احتجٌ به كان مغرراً بدينه" هذا الكلام الذي قاله الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى يدلنا على ماذا؟ يدانا على أن أ 
الحديث ضعيف جداً فلا ينهض حديث ضعيف "باطل" يقول عنه إمام من أثمة المسلمين وعالم من علماء الحديث إن ؛ 


باطل ينهض برد هذه الأحاديث هذا أمر. ٍ 
© الوجه الثاني: أنه إذا فرضنا أن عافية هذا موثق» كما نقله ابن أبي حاتم عن أي رُرعة؛ فإنه لا يعارض هذا الحديث ؛ 
بأحاديث السابقة» لماذا؟ لأنها أقوى منه وأكثر عدداً أقوى منه من حيث الصحة وأكثر عددا وقد رواه الأثمة الأجلاء ؛ 
الأئنة الكبار يد أن الحديده أبى هذا الحديث عن اليغاري رفسل وأبوةآر والترستي والتساق واين ماجة أبن هم : 
عنه؟ أن يروى في ديوان متأخرء البيهقي 458ه هذا فيه كلام؛ لذلك أعرضوا عنه أهل العلم لضعفه الشديد. ش 
© الوجه الغالث: وهي كما ذكر ذلك بعض أهل العلم منهم شيخنا اله ايد عكييوت رحد الله أذ أر رضم هيدا د لاد 
أي هذا الحديث مساو للأحاديث السابقة في القوة -ودعُونا من العدد- في القوة فقط لديناه يمحكن فإن الأخذ بالأأحوط : 
في الدين كأنك تقول: لا أنا أحتاط وأخرج الركاة؛ هذا أولى بإتباع قول البي ه: زاغ مائرياك إل هالا برييافي رقراء اه : 
(فمن اتق الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه) لماذا؟ لأنه لا تخلوا المرأة التي تجب عليها الركاة إذا ما أخرجت ركاتها أن يقال ؛ 
ا أنكِ مخطئة قولا واحداء أو أنكِ غير مخطئة. ٍِ 
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أ لكن لو أخرجت ركاتها؟ لو أخرجت ركاة اللي المرأة فإنه يقال أو الرجل الذي عندهٌ فضة كثيرة تبلغ الركاة ويتحى بها ؛ 
) كالخواتم والساعات والأقلام وما إلى ذلك؛ لأن الرسول © قال: (وأما الفضة فالعبوا بها لعباً) أجازها حتى للرجل لا إشكال ؛ 
فيهاء فإنه يعني لو قلنا لإنسان أخرجها احتياطاً فأخرجهاء ماذا يقول له أهل العلم؟ ماذا يقولون له؟ يقولون له جزاك الله 
خير أحسنت لأنك توقيت لدينك؛ لا أحد يخطئك أبدا» بينما لولم يخرجها لوجد من أهل العلم من يقول إنك أخطأت ؛ 
ويجد من بعض أهل العلم إنك لم تخطيع فالمسألة هنا متأرجحة بين قولين: أحدهما يصوب والآآخر يخطي» وعلى كل حال | 
الوقت يا أخواني قد أزفه ونظراً لأن هذه هي آخر محاضرة في هذا المقرر الذي ذسأل اللّه عر وجل أن يثيبنا جميعاً يعني على أ 
ما نقول وذسمع يجتهد دائماً يا أخواني المسلم وهذه وصية لحكم في ختام هذه الحلقات أن يحرص على اتباع سنة البي كك أ 
ويجتهد فيها» حتى ولو وجد مشقة؛ حتى ولو وجد عنت من الناس في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة» لا يبلغةٌ حديث عن ؛ 
البي إلا وعمل به» يتوق في دينه كما كان الصحابة يتوقون في دينهم؛ فإن الحياة قصيرة توشك أن تنتهيء ولا يبقى لك إلا ؛ 
اتباع الستة والأئره وأن تكون تحشر مع سيد البشر قله سواء في العرصات وتشرب من حوضه أو تكون رفيقاً معه في : 
الجنة إن شاء اللّه تعالى أسأل الله عز وجل مرافقة نبيه في الجنة» فاحرص على اتباع السّنةء يقول الإمام أحمد رحمه الله "ما ؛ 
كتبثٌ حديثاً إلا وعملتُ به' شوفوا كيف رحمه الله تعالى "ما كتبت حديثاً إلا وعملثُ به حتى كتبت أن النبي 46 احتجم ؛ 
وأعطى الحجام دينارا" قال رحمه اللّه تعالى: '"فاحتجمتٌ وأعطيتٌ الحجامً دينارا" والدينار بالنسبة للإمام أحمد يعني كثيرا أ 
جداً لماذا؟ لأنه رحمه الله حين مات لم يكن عندهٌ ولا ربع دينار في بيته» بالنسبة للدينار كان كثيرا لكن أراد أن يتأمى ْ 
بالبي كله حتى في الأجرة» لأن النبي يك حين احتجم أعطى أبا طيبة الحاجم أعطاه دينارا فأحمد رحمه الله حرص على أن ؛ 
يتبع السنة في ذلك حتى في الأجرة. ٍ 
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اكاك ريه 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عمادة التعليم عن بعد 
كلية الشريعة ‏ الانتساب المطور 


5 


أستاذ المادة: 


د -عادل الكنهل 


د . سليمان الغيث 


( المذكرات تم تفريغها سماعاً من المحاضرات الصوتية ) 
إعداد طلاب وطالبات كلية الشريعة 


مسخة مدققة ومزيدة 


ام 


( كتب اللّه أجر كل من عمل على إعدادها وجعلها له صدقة جارية ) 


2 
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هذه هي الطبعة النهائية لمذكرات كلية الشريعة انتساب مطور تعليم عن بعد 
وقد اعسمدت يتوفيق من الله بعد أن تم تدقيقها أكثر من مرة 
من قبل طلاب وطالبات كلية الشريعة انتساب مطور 
واخترنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها لتكون هي الطبعة الدهائية 
ولأنها جهد بشري لا يخلومن الخطأ ولا يصل للكمال 
فنرجو عند وجود خطأ أو ملاحظة 
كتابة تنبيه في الموضوع المخصص أذلك في منتدى المستوى الخاص بالمذكرة 
في منتدى مكتبة كلية الشريعة: 1]3111/1.601717. لالالالالالا 


وسوف يتم تصحيح الأخطاء بعد التنبيه عليها من قبل القائمين على إعداد المذكرات 


وذسأل اللّه جزيل الغواب لكل من يعين على ذلك ويشاركنا فيه 


ذ عسوخة إعداد مذكرات كلية الشريعة اتقساب فطور) 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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مفردات المقرر: 
قدرس فيه الموضوعات الآتية: 
١‏ / الصيام: 


مايفسد الصيام ويوجب الكفارة 
ومايكره وما يستحب في الصوم 
٠‏ حكم القضاء 

صوم التطوع 

© الاعتكاف وأحكامة: 


0 / الحج : 


المواقيت دخول مكة والطواف والسعي 
© الإحرام » صفة الحج والعمرة 

محظورات الإحرام * الفوات والإحصار 

« الفدية « الحدي والأضحية والحقيقة. 

© جزاء الصيد 


* /الجهاد: 
© الغنائم 
© النفل 
© المان» والذمة وأحكامها 
© وماينقض العهد. 
؟ / البيوع : 
© شروط البيوع 
© التامين وموقف الشريعة منه 
© البيوع المنهي عنها. 
المراجع: 
يسلم للطلاب مرجعان أساسيان هما: 
١‏ /الشرخ الكبي: 
؟ /الروض المربع بحاشية العنقري 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


العناضر والعتاويق الركيسة لحذه الخاقة: 


1/ تعريف الصيام لغة وشرعاً والعلاقة بين المحنيين. 
أ» / حمكم الصيام ومنزلته من الدين. 

+" / الأصل في فرضية الصيام. 

:؛/الحكمة من شرعية الصيام. 

وسيكون شرحنا معتمداً على ما قرره وذكره الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع» فهذا 
أ هو المرجع الأساسي في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن اللّه. 1 
أسنشرحه ونعلق على مضامينه مع ذكر فوائد مختارة من حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله عليه» وفوائد أخرى من ! 
مصادر متنوعة تتمم البحث في القضايا التي نحن بصدد الحديث عنها. : 
٠‏ / تعريف الصيام لغة وشرعاً والعلاقة بين المعنيين: ٍ 
أتعريف الصيام لغة: قال المؤلف رحمه الله تعالى: "الصيام لغة مجرد الإمساك يُقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام؛ ومنه أ 
ِْ "إني نذرت للرحمن صوما" ٍ 
وفي الشرع: 'إمساك بنية عن أشياء مخصوصة؛ في زمن معين» من شخص مخصوص ' . 
هذا ال مقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن في الفقرة الأولى تعريف الصيام لغة وشرع فالصيام كما قال المصنف رحمه | 
| الله هو في اللغة "تجرد الإمساك"» فالممسك عن الكلام يقال له صائم في اللغة» ومن ذلك قوله تعالى: [إنْ تَدّرْتُ لِلرَحْمَنِ صَوْماً ؛ 
كن َكل ايوم إذييً) والمراد هنا الصيام عن الكلام؛ والمسسك عن الطعام وعن الشراب أيضا يقال له صائم في اللغة. ٍ 
أما تعريف الصيام في الشرع فهو كما قال المصنف رحمه اللّه: 'إمساك بنية» عن أشياء مخصوصة في زمن معين» من شخص ؛ 
ٍ! كلمة إمساك مأخوذة من المعنى اللغوي» وقوله بنية إشارة إلى شرط من شروط صحة الصيام وهو الدية» وسيأقي الكلام عليه إن ؛ 
؛ شاء الله مفصلاً. : 
أوقوله عن أشياء مخصوصة: المقصود بها مفسدات الصيام؛ وسيأقي الكلام على تلك المفسدات على وجه العفصيل. . 
وقوله في زمن معين: هذا الزمن يبتدئ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» كما قال تعالى: (وَكُواوَاشْرَبُوأ حَقّ يبون ؛ 
الكدراير الأَْيَضُ مِنَ الي الأَسْودٍ مِنَ الَْجْرِ مُه أَتِمُوأالصَّيَامَ إلى الّليْلِ). ٍِ 
وقوله من شخص مخصوص: المراد به هو من توافرت فيه شروط صحة الصيام» ليكون الصوم صوماً شرعياً وهو المسلم ؛ 
: العاقل غير الحائض والنفساء. : 
اماي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ ِْ 
|إذا تأملنا المعنيين وجدنا المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي» المعنى اللغوي كما تقدم هو الإمساكء فالمسسك عن الكلام ؛ 
أصائم لغةء والممسك عن الطعام والشراب صائم لغة» وأما الصيام في الشرع فهو إمساك خاص عن أشياء مخصوصة وفي زمن أ 
صوصن ومن شخص مخصوصء فالنتيجة التي نخلص إليها: هو أن المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي» فبينهما عموم ؛ 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


؛ وخصوص مطلقء المعنى اللغوي أعم والمعنى الشرعي أخص. 

؟ / ححكم الصيام ومنزلته من الدين : 
١‏ الصيام فرض ووا سبع قرضه الله عو وجل كل سنالا ربس اق ]إن تافر الله عنان شروت ف رصييعاك وأبا ف شه انمسر 2 
١‏ تتاب والسنة والإجماع كما سيأق لاحقا إن شاء الله. ٍِ 
وأما منزلته من الدين: فهو أحد أركان الإسلام؛ وهو الركن الرابع من أركان الإسلام؛ وقد دل على ذلك حديث ابن عمر في ؛ 
أ الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول ؛ 
| الهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةه وصوم رمضان» وحج البيت) فذكر صوم رمضان من ضمن الأسس التي يقوم عليها بناء هذا ؛ 
الدين. . 
* / الأصل في فرضيته ٍ! 
ومرادةا بالأصل أي الأدلة الدالة على فرضية الصيام» يمحكن أن نجملها فنقول أنه دل على فرضية الضيام الككتاب والسنة ‏ 
: الأدلة من الكتاب: ٍ 
١١‏ / قوله تعالى: (يا أيه ادن آمئُوا كب عَلَيكُمْالصّيامُ كما كيب عَلَ الّدِينَ من فبك لَعَلّكُْ تكُوَ) رجه الاستدلال أ 
؛ من الآية: أن كُتِبَ بمعنى فُرضء فالآية صريحة في فرضية الصيام. : 
1 / قوله سبحانه: (فَمَن هَهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ قَلِيضمْهُ) ووجه الاستدلال: أن الله عر وجل في هذه الآية أمر بصيام شهر 
؛ رمضانء لأن اللام الداخلة على الفعل المضارع في قوله (تَلْيَصُنْه) هذه يسميها أهل اللغة لام الأمرء الضيكة صيغة أمرء . 
؛ والأمر عند الأصوليين يقتضي الوجوب والفرضية. 1 
ٍ الأدلة من السنة: . 
:لصرصى جتد ده ولع عل قتدرية لضام للب رمض اف مع ادق اين دو للدي فكي أنعريول هل وله الضراء نتن الى ' 
: وأنه هد أكان الاساا:فهو أرضا يدال عل فرضرة الضياة. . 
ْ٠‏ دليل الإجماع: : 
أفقد أجمع أهل العلم على فرضية الصيام» وهذا الإجماع إجماع قطعي» ولهذا فإن فرضية الصيام كما يقول أهل العلم همي من ! 
ٍ الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة» ولوأن شخصاً أنكر فرضية الصيام وقامت عليه الحجة؛ فإنه يعد كافراً مرتداً ؛ 
؛ عن الإسلام لأنه مكذب لله و. ذب لرسول اللّه صل اللّه عليه وسلم» ومكذب أيضاً لما أجمعت عليه أمة الإسلام. ٍ 
|؛ / الحكمة من شرعية الصيام ْ 
الله عز وجل عندما شرع الصيام شرعه الحكم عظيمة» وهذه الحسكم قد يخفى بعضها وقد يظهر لنا بعضهاء وقد ترشدنا ؛ 
؛ نصوص الكتاب والسنة إلى بعض منها: ٍ! 
١‏ / من أعظم حمكم شرعية الصيام أنه سبب جالب للتقوى» وهذه الحكمة نص عليها رينا جل وعلا في | الآية التي سبق ؛ 
ذكرها وهي قوله تعالى: (: يهان آمثوأ يت عَليحمْ اليم كما حي عل اَن من كبلك لَك كققوت) فقوله ا 
| [لعَلّحُمْ تََقُونَ) فيه إشارة إلى أن أعظم حكمة شرع اللّه عز وجل الصيام من أجلها أنه وسيلة لتحصيل التقوى» والتقوى ! 
أ مقصد من مقاصد أصحاب العقول والراغبون في نجاة أنفسهم في الدنيا والآخرة إذ لا نجاة ولا فلاح إلا لمن تحل بالعقوى : 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


؛ ولزم التقوى. 

؛إلماذا كان الصوم جالباً للتقوى؟ الصوم يتجلى فيه أمران عظيمان: 

؛ الأمر الأول / هو الإخلاص لله جل وعلا. ٍ! 
؛وذلك أن الصوم عبارة عن كفء أي أن الصوم ليس مثل الصلاة في عبادة ظاهرة» فمن رأى شخص متليس بالصلاة عرف ؛ٍ 
أنه يضلء أما الصيام فهو ليس إحداث فعل وإنماهوغبارة عن كف وامقداع وإفساك عن أفياك ولهذا قد يكون بيضا وفي : 
أ مجلسنا شخص صائم ومتلبس بهذه العبادة ومع ذلك لا ندري عنهء ومن هنا يتجى في الصيام قضية الإخلاص لله عر 
وجل. 1 
الأمر العاني / هو مراقبة امولى تبارك وتعالى. ْ 
.بمعنى استحضار إطلاع الله جل وعلا على عبد وجه ذلك أن الصائم يخلو بنفسه» ويتسكن في خلوته من مقارفة تلك | 
المشتهيات والممنوعات والمحظورات حال الصيام؛ ما الذي يحجزه عن أن يأكل أو يشرب أو يتعاطى غير هذين من مفسدات | 
الصيام؟! لا يحجزه عن ذلك إلا استحضاره اطلاع الله جل وعلا عليه ومراقبته له فهو لمراقبته لريه جل وعلا يكف نفسه | 
عريه اه ل برو لحكية رن و كمي ٍ 
أ؟ / الحكمة الغانية أن في الصيام تقوية للإرادة وتمريناً على ضبط النفس [ 
| النفس الإنسانية إذا أرسلت هملاً ولم تُْجم بلجام التقوى فإنها كالفرس الجموح لا تلبث أن تورد صاحبها المهالك» فالمؤمن ! 
بحاجة إلى أن يضبط نفسه ويقوي إرادته ويكبح جماح شهواته» فالصيام هو مدرسة عملية تعلم المسلم وتؤسس في نفسه أ 
قوة الارادة وضبط النفس؛ لأن النفس تشتهي الأكل والشرب؛ والصائم يجوع ويعطش ويرى الطعام والشراب أمامه لكنه | 
؛ يمتنع عن ذلك رغبة فيما عند الله ومراقبة للّهء فتقوى بذلك إرادته على مجانبة المعاصي في جميع أحواله وفي كل أوقاته» ومن ؛ 
| هنا يمسكن لمن ابتلي ببعض المحرمات لاسيما محرمات الأكل والشرب أن يجعل من الصيام عموماً منطلقاً للتوبة النصوح | 
| والإقلاع التام» فمن ابتلي بشرب المسكرات أو تعاطي المخدرات أو شرب الدخان أو غير ذلك ما هو محرم وضار بالدين ٍِ 
والبدن يمكن أن يجعل من صيام رمضان منطلقاً للإقلاع العام والتوبة النصوح عن هذه الأمور المحرمة الضارة بدينه ‏ 
اده ٍِ 
؛ وكثير من الناس إذا قلت له لماذا تقع في تعاطي مثل هذه الأمور المحرمة؟ يقول لك أنا لا أستطيع الانفكاك عنها أنا أسير هذه أ 
المطعومات والمشروبات المحرمة» حاولت ولم أقدرء نحن نقول لهذا الشخص ها أنت في رمضان ولمدة شهر كامل استطعت ؛ 
؛ أن تمتنع امتناعا تام طوال الحهار عن مثل هذه الأشياء» بل بعضهم يمتنع ليلاً ونهاراً لما لهذا الشهر من عظم قدر وهيبة في ؛ 
؛ النفوس» إذاً هذا دليل أنك قادر ومستطيع؛ فلماذا لا تجعل الشهر الكريم وذلك الصيام العظيم منطلقاً ومعيئاً للتوبة العامة : 
من مثل هذه الأشياء ؟! : 
أ" / الحكمة الشالغة أنه من خلال الصيام يعرف الغني قدر نعمة الله عز وجل عليه بالطعام والشراب. :. 
إلأن النعم ربما مع كثرة تعاطيها وتوفرها يضعف استشعار النفس لعظم قدرهاء فالشخص متعود على أن المأكولات ؛ 
؛ والمشروبات متوفرة عنده» فهو لا يذوق مس الجوع؛ ولا يعيش ألم العطضة وليذا ل تفع عظم اتعنة توفر الطعام ؛ 
| والشراب والمشتهيات» إذا جاء هذا الشهر الكريم صام رمضان أو صام غيرهه وجد مس الجوع وجد ضراوة العطش؛ عرف | 
قذر قعمة الله غنبوجل غليه بعيسير الطعام والهرابة وق الوقت كنسه ينذكر أكبادا جافعة وإنقواناً لد تجمعهم .يه رابطة : 
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الإسلام ربما عاش بعضهم صياماً دائماً لا في رمضان وحده؛ بل في جميع الشهورء نتيجة الفقر والقحط والجهدب الذي ؟ 
| يعيشونه في بلدانهم» وهذا يحمل المسلم على المواساة والبذل والعطاءء ولحذا كان شهر رمضان وهو شهر الصيام شهر المواساة ؛ 
. والبذال» كان هيل (لئنا ضلية ويسلم أجوة الدادية :وان الجرو جنا يدكرن فق .رمضاق تميقا واد محيرول يديه القر نه . 
أ فلرسول الله صل الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة)» فهذا الشديف يبين أن رمصاق مويه وهل الزية حي أنه 2 
؛ شهر الجود وشهر الإحسانء لما يتضمنه الصيام من تلك المعاني التي أشرت إليها. ٍ 
له لمك أن ف الضياء قرافه بح . 
الأ الجهاز الحضمي كسائر أجهزة البدن يحتاج إلى نوع من الراحة» وتتابع الطعام والشراب وكثرتها ربما أثرت في ذلك أ 
| الها فكون الشخص يمتنع طيلة النهار عن الطعام والشراب هذا من شأنه أن يريح جهازه المضمي» ولهذا نجد أن بعض ! 
| الأطباء ينصح بالصيام لعلاج بعض الأمراض» وقد أثر قول (صوموا تصحوا» وهذا وإن كان ليس حديثاً ثابتاً عن البي كك 
ٍ! كما يتوهم بعض الناس؛ إلا أن معناه صحيح» فالصيام سبب من الأسباب الجالبة للصحة. : 


أنكمل عناصر المقدمة إلى كتاب الصيام: 

أه / تاريخ فرضية الصيام .٠‏ 
الفتف قال افرش هيوم رمضان ف الستة العانية من اجر قال:ابن سر فى شرح الأ ريايين وق شهر شان العف #اقصام : 
1 رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم دسع رمضانات إجماعاًء كما قال المؤلف رحمه الله تعالى "فرض في السنة الشانية من اطجرة" ِْ 
ٍ! ويقول ابن حجر الطيثشي وهو صاحب كتاب فتح المبين في شرح الأربعين النووية -وهذا الكتاب مطبوع- يقول: "إنه في 
كير شان رار هل لاك يكرت الح غيل اللا هليه ربك لضام 3 ماق تمع رمع اناق أرق انين القائية . 
؛ للهجرة ومادام فرض في شهر شعبان فمعناه أن النبي صام هذه السنة» وهو توفي في ربيع سنة ١١‏ هه فسنة ١١‏ هلم يصمها صلى ؛ 
| الله عليه وسلم؛ لأنه توفي في ربيع قبل أن يهل رمضانء وإذا حسبنا من السنة الغانية إلى السنة العاشرة وجدنا أن النبي صلى ؛ 
| الله عليه وسلم صام تسع رمضانات كما ذكر المصنف بإجماع أهل العلم. 5 
الموضوع الثاني: وهو ما يثبت به دخول الشهر وأحكام رؤية الحلال 

أتحته عدة عناصر نذكر منها في هذه الحلقة: 

ثيروت دجول الخهر برقي اطلاله أو إكبال شغياق هلاكين يرما 

+ حك العمل اباب القذى لأنباك حغول الشهر أو إنكاق روية اطلال. 

إوسأذكر الخلاف في هذه القضية وأدلة كلا الفريقين مع مناقشة القول المرجوح وبيان الصحيح في هذه المسألة. 

١‏ / بوث دغول الشير درقية الال أو أكمال غعياق كالافين يوه 

اكه رمضان يقبت بأحد أمرين: : 
|الأمر الأول: رؤية هلال رمضانء فإذا رؤي هلال رمضان ثبت بذلك دخول الشهرء ولهذا قال المصنف رحمه اللّه تعالى: ِ 
أ'يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعال: (قَمَن هَهِدَ مِنَكُمْ الشَّْرَ كَليَصْنْهُ) ولقوله عليه السلام (صوموا لرؤيته ؛ 
وأفطروا لرؤيته)' المصئف ذكر لنا الأمر الأول بما يثبت به دخول الشهر وهو رؤية الحلال» فمق رأى الحلال شخص توافرت ؛ 
| فيه شروط معينة -وسيأقي ذكرها إن شاء الله متى ما ثبتت رؤية الحلال ثبوتاً شرعياً وجب على المسلمين الصيام. . 
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المصتف استدل بقوله تعالى: (كَمَن كََهِدَ مِنَكُمْ الَّهْرٌ قلْيَصُمْهُ) وهذا مبني على تفسير الشهود برؤية الحلال» وهذا من ! 
| الأقوال التي قيلت في تفسير الشهود المذكور في الآيةء وهو أن المراد به: رؤية الهلال. ٍ 
وأمالاليل السنه فيو ميية كانه اق المشيسية وشيردياء والصش كر ولتطا: واسريوا لرؤيقة قاروا الرقيفة والنديف : 
اعخام و الصيحيشوم مو تعديق أ هري رظي اللدتسيه مر قدا إلى الدى عرق الله كليه ويل وله لفظل لخر لم اذك الولف : 
:رمه الله وهو 889 رايس الملا فسومر ا وإذا السو اأقارياء يان 36 عاردك قضوبه فأاقيق يوم كهذا الخديت ريم : 
بأن الصيام يجب برؤية الملال» وأن الإفطار أيضاً -وهو انقضاء الصيام- يحكون إذا رأينا هلال شوال. ْ 
ليسا الألناديى ادي ابو غياس مرقزها إلى العى صيق :الله خليه وين أنه قال ول" فسيرنيا عط كزنا الملاله ولا . 
: #طريا حتى تروه فإن عُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داوود والترمذي أ 
والدسائيء وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ١‏ 
| فهذه الأحاديث وغيرها تبين الاعتماد على الرؤية في إثبات دخول الشهرء وفي بعضها النعي عن الصيام قبل رؤية الهلا مما ؛ 
يدل على أن المُعتمد في ثبوت دخول الشهر هو رؤية الهلال. 1 
؛ الأمر العاني مما يثبت به دخول الشهر: هو [كمال شعبان ثلاثين يوم شهر شعبان هو الشهر الذي يسبق رمضان: وعم أن 
الشهور العريية لذ تريد كل كلوقن يري الشهر العرق إما أن يحكون 5 يوماً وإما أن يحكون :م اكوا سكن دن أن 
00 © يرفاء وطيذا ذا أكيلنا حدة شعياق قللاقين يرما فإنه نقيه يذلاف منغول غير رمضاق» حمق وار لم ثر اشلذل» : 
| وهذا قال صل الله عليه وسلم: (فإن عُم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً) هذا بالنسبة هلال شوال» لأن رمضان أيضاً كغيره ؛ 
:قن القهور العربية لايبكن أيريد غل الاين يرما ٍ 
:+/ حك العدل بالساب الفلى في إثبات وخر الشهر: ٍ 
أباستعراض سريع لتاريخ هذه القضية وإثارتها تجد أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح ؛ 
ٍ يعتمدون على الأمرين المتقدمين في إثبات دخول الشهرء فإذا شهد شاهد عدل موثوق بخبره بدخول الشهر أثبتوا بذلك ؛ 
1 دخول الشهر وصام المسلمون» وإن لم يوجد شاهد أكملوا شعبان ثلاثين يوماً فإنهم أيضا يصومون» وجرى الأمر على هذا :! 
: والسن كل حدلات ظير كلاف حادض هذه القضيه حيت ذهب يعض النقهاة إل أنه ال الإغمام أي حالة وجود ؛ 
خم كول ين الناس :ومين رؤية الملا يبون العدل والكساب بالقيرية لحاس هذا نفسه كال رهنة| ين الققهاته عد . 
التراضن العضوور والقرون القطيلة رعذ قال يه يعض ققتياء. الخافعيةه شذة يدا د وروي الول متاو الخريات لقني : 
1 ووجد في هذا العصر من يقول باعتماد الحساب الفلكي عموما بإثبات دخول الشهر» سواء غيما أو صحواء ووجد من يقول ٍ 
ع رؤية الشاهد يُرَدِ إذا قرر الفلكيون استحالة رؤية الهلال لعلك الليلة التي ذكر الشاهد أنه شاهد الهلال فيها. ٍِ 
أوهذا القائلون باعتبار الحساب الفلى ينقسمون إلى قسمين: 

الأول: يقولون باعتباره في إثبات دخول الشهر وفي نفي إمكانية رؤية الال ورد الشهادة به. ٍ! 
:والغاقه يقرارن لا فقيث مزل الغهر لساب الفلى: ولك إذا مهد عاهد غل,زقيه الملال ليله قز اللساف القلى : 
| أدالا يكن أن يرق فبها الملا لتإندا قر هلك العهاض وركذا بعر عض يقولزق قن عمل بالشاب العلي فق الي ول : 
| تعمل به في الإثبات. ِْ 
أهذه القضية لا بد أن نتعرف إلى أدلة القائلين باعتبار الحساب الفلي ونتاقشهاء وأما بالنسبة لأدلة اعتبار الرؤية دون ؛ 
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١‏ لساب فقد تقدمت الإشارة إلى شيء منهاء الأدلة الذالة عل اغعبار رؤية الملال والى سبق ذكر طائقة منها قبل قليل غى ؛ 
| أيضاً دالة على أنه لا يعتمد على غير الحلال كما في حديث (لا تصوموا حتى تروا الحلال) فهذا الحديث ينغى عن الصيام إلا ؛ 
إذا رُوِْي الحلال» ولم يذكر اعتبارا للحساب الفلكيى أو غيره. ٍ 
القائلون باعتبار الحساب الفلكي هؤلاء لم حججء وهذه القضية أثيرت في العصر الحاضر بقوة نتيجة أن الحساب الفلي ؛ 
ٍ! تطور وأنشئت له مجامع ومراصد في بقاع العالم الإسلايء ولهذا أثيرت هذه القضية وتثار» ودُّرست هذه القضية في هيئة ؛ 
؛ كبار العلماء ومن قبل المجمع الفقعي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاي» وخرج أولعك المجتمعون بقرارات سأشير إليها إن شاء ؛ 
! الله بعد مناقشة هذه القضية وذكر أدلة الفريقين» عند الترجيح سأستأنس بتلك القرارات التي قررتها تلك المجامع ؛ 
العلسة ٍ 
أطبعاً المجمع الفقعي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاي قبل أن يبحثوا هذه القضية تُدمت لمم بحوث متعددة في هذا الموضوع ؛ 
أوهي منشور في مجلة المجمع الفقعي في المجلد الثاني من العدد الشالث؛ والباحث سيجد هناك بحوثا شتى ونقاشات علمية ؛ 
وسألخص في هذه العجالة بجحثاً يعد جامع في هذا الموضوع؛ قدمه للمجمع الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى وهو رئيس ؛ 
| المجمع للمجمع» وسأذكر من خلال الملخص أدلة الفريقين مع بيان ما يرد عليه مناقشة من تلك الأدلة. ٍِ 
| الفريق الأول وهم جمهور العلماء أكثر العلماء سلفا وخلفا وجماهير الخلف كلهم عل اعتبار الرؤية هو عل عدم اعتبار؛ 
: الحساب الفلكى سواء في النفي أو الإثبات. 5 
؛ الفريق الغاني: القائلون باعتبار الحساب لهم عدة أدلة: : 
؛ الدليل الأول: استدل بعضهم بحديث ابن عمر والذي يقول فيه النبي صل اللّه عليه وسلم: (فإن غم عليكم فاقدروا له) وهو 
أ مذكور في كتاب الروض مع الحاشية في صفحة +0" ولفظه: (إنما الشهر تسعة وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الحلال ؛ 
؛ ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له) وجه الاستدلال يفسرون قوله (فاقدروا له) معناه احسبوا لهء فهو خطاب ؛ 
لمن خصه اللّه بهذا العلم وهو علم الحساب. : 
؛ والدليل الغاني: يستدل بعضهم بما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن الرسول صلى اللّه عليه وسلم قال (إنَا 


أمة 
| أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذاء وأشار بيده يعني مرة قسعة وعشرين ومرة ثلاثين) وجه الاستدلال يقولون (إنا أمة ! 


| أمية لا نكتب ولا نحسب) ثم بين أن الأمة الأمية تعتمد على علامات ظاهرة» فالشهر إما قسعة وعشرين وإما ثلاثين يوما : 
0 الآن الأمة تعلمت ولم تعد أمة الإسلام اليوم أمة أمية» وصار فيها فلكيون مهرة» والحكم -كما يقول الأخيراي 3 
؛ يدور مع علته وجوباً وعدم فلما كانت الأمة أمية كانت تعتمد فقط على الأمور المحسوسة الظاهرة وهي رؤية الحلال» وما ؛ 
انتقلت الأمة هذه النقلة العظيمة وصارت متعلمة كاتبة حاسبة ينبغي للها أن تأخذ بمعطيات هذا التقدم العلمي وبالتالي ؛ 
تبصن ابشاعل لياف غلك بهد قري ارهد التعدلال أضيداف هذا الفروق من ينذا ديك ْ ٍِ 
أوالدليل العالث: يقولون إن نتائج علم الحساب الفلكي قطعية» والقطعي لا يخالف الشرع؛ إذاً نتائج الحساب القلي ل : 
: تالف العرع»هذا هو تقرير لاستدلاك من خلال متقدمتين ونتببعة: ْ 
ْ حتى يتبين لنا أي القولين هو الصواب لابد من مناقشة الأدلة» والذي يظهر أن الصواب هو مع القائلين بعدم اعتبار ؛ 
: الحساب الفلكى سواء في النفي أو في الإثبات. ٍ 
:وح يق لبا هذا الترجيح؛ وهذا الترجيح هو الذي اعتمدته هيئة كبار العلماء في قرارها الذي صدر منها بعد أن اجتمعت أ 
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؛ لدراسة هذه القضية؛ حتى يتم لنا هذا الترجيح لا بد أن نناقش أدلة القائلين باعتبار هذا الحساب: 1. 
دليلهم الأول: وهو قضية (إن غم عليكم فاقدروا له) نقول ليس المراد هنا الحسابه بل يعني أتموا الشهر ثلاثين يوماء ؛ 
١‏ والذليل غلك أن ى ديك ابن عمر تقمه فى رواية عند االبيق ونذاك زبمد ضحي أن التي صل االداعليه وبل : 
قال في هذا الحديث (فإن غم عليكم فاقدروا له أتموه ثلاثين) إذاً هذه الرواية الجملة الأخيرة منها تفسر الجملة التي ؛ 
| استدلوا بهاء وهذا هو الذي يوافق الأحاديث الأخرى التي سبق أن ذكر طائفة منهاء ولهذا كان التفسير الصحيح لقوله ؛ 
؛ (فاقدروا له) هو: أتموه ثلاثين يوماً. ٍِ 
:دليلهم الغاني: وإثا آمة أمية لا كنب ول تحسب) أقول إن قوله زإنا أمة أمية) هو خبر وليس تعليلاه والمعى أن هذه الأمة ٠‏ 
اهن وح الك هرودل بها ورتير قا أشردينها ورد احرج عنها جعل عباداتها منوطة بأمور ظاهرة يعلمها الخاص والعام ؛ 
؛ والعالم واجاهل والكبير والصغيرء فجعل الله جل وعلا الصلاة منوطة يتحركات الأقلاك الشمس والقمره صلاة المغرب إذا ؛ 
:ريت العسين رهذة أمور لا تناج إلى معرفة ولا إل بسنات زايا في أمور طاعرةروخة امن عسير الله عل هذه الأنةابني : 
أ يتكن جميع أفرادها من تأدية عباداتهم بيسر وسهولة. ٍِ 
أأفهذا الحديث يبين ويخبر أن هذه الأمة أمة يسر الله أمر دينها فأنيطت عباداتها بأمور ظاهرة» فهو خبر وليس تعليلاً» بل إن ؛ 
هذا الحديث دليل على عدم اعتبار الحساب الفلي» لأن قوله "الشهر هكذا وهكذا" فيه بيان أن هذه الأمة تعتمد على أمور ؛ 
أمحسوسة» وهذا من تيسير الله عز وجل لها ورفعه الحرج عنهاء فهي تعتمد في عباداتها على أمور ظاهرة محسوسة واضحة ؛ 
:لمان كلييك خامه ل نيزراب لابين رلا إل انون الفنككريى هلم لضو روا مو سير الله عزرو ل كلهي 2 
١‏ الأمصولا يقي طن الأره أن عجو رالسا ولا آذ نهر ها وبع الل خااقيية فيا دام الله هر وجل وبيع لقا فيا ينبي أن : 
؛ نقبل سعة اللّه جل وعلاء وأن نأخذ بما أخذ به سلف هذه الأمة من اعتبار رؤية الحلال من غير نظر للحساب الفلكي في ؛ 


إعناصر هذه الحلقة: 

أ-تتمة مناقشة الدليل العالث. -الحكم إذا لم يُرى الحلال ليلة الغلاثين من شعبان. 

ٍ -وحكم صوم يوم الشك والغيم. 

أنكمل ونناقش دليلهم العالث: ٍ! 
ذكرنا أن من أبرز أدلة القائلين باعتبار الحساب الفلي هو قضية أن نتائج علم الحساب الفلى قطعية والقطبي لا يخالف أ 


| الشرء إذاً نتائج علم الحساب الفلى لا تخالف الشرع فيجب الأخذ بها. ٍ. 
؛ ولناقهة هذا الدليل: تقول هو يتكرن مق مقدمتين ونتيجة المقدمة العانية وه 'قضية أن العلوم القطعية لا تالف الشرع : 
هذه نقدنة سسلية لوست خل قاس لأن العلوم الكرديه في اققاف :ذا وضعه اللدد هو وجل و بهذا الكون» والله عريويول : 
| الذي خلق الكون هو الذي أنزل الشرع ولا يمسكن بجحال أن تتناقض الحقائق الكونية مع الحقائق الشرعية» لأنه كل من عند ؛ 
| الله جل وعلاء إذن هذا أمرلا إشكال فيه. 1 
وانسا عل النائشة هو القدم الأول وش قو افك حساب | ل ماشدف حيط هذا القرلة 


هيه 6 
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اسهد من يقول يعدم القظعية فيذا كاقٍ ف الدلالة عل عدم القطعية :هد يقول قائل بالتسية اغير التخقيصيق قد لا . 
١‏ مسترعير قلنية معلومة من الملوقاف الى ريا كين عند اهل خرص تي وذة ا لاهر كن أن بعد أناض ' 
أ متخصصون في هذا الفلك ومع ذلك ينازعون في القطعية! هذا بحد ذاته ينسف القطعية من أصلهاء إذ إن المقدمات الي ؛ 
يتوصل بها إلى القطعية لو كانت دلالتها قطعية كما يزعمون لعرفها أقرانهم من المتخصصين في هذا الفن» ولَمّا نازعوا فيها. ٍِ 
ثالقاً / وهو أمر حصل وشوهد ويعرفه الجميع وهو ما حصل عام 16.1 هقرر الفلكيون استحالة رؤية هلال القطر ليلة | 
الغلاثين من رمضان» فثبت دخول شهر شوال ليلة الغلاثين وهي في الواقع ليلة ١‏ شوال؛ ثبت بعشرين شاهداً يشهدون ! 
| بأنهم رأوا الهلال. ْ 
أهذا مثال واقعي وتاريخي ينقض قضية القطعيق هل الأقرب إلى الصواب؛ أو هل الذي يممكن تصديقه هو خبر شخص ! 
دغل تحيتايات أو جير عشريق قعص يتسدرن غل قر عميوس .رأرا بأعيتهب هلال تقهز غوال14 لا فك أن لتقل : 
؛ والشرع يقتضي اعتبار رؤية أولعك الشهود» ولا شك أنه على الأقل في تلك السنة أخطأت مزاعم من زعم بأن الحلال لا ؛ 
يمكن أن يُرى تلك الليلة» ومجرد الخطأ ولو في سنة واحدة ينسف قضية القطعية لأن المعلومات القطعية اليقينية في أي ؛ 
١‏ عل من التارء الايبك أن يطرق إليوا افتجيال الطداة فبيرد أله وجد ف سنلة من المقواك خط فهذا كاق فى رقن : 
أ قضية القطعية المزعومة. ٍِ 
إرابعاً / قضية اختلاف تقاويم الفلكيين» في كل سنة تخرج تقاويم فلكية تصدر عن جهات فلكية أو أفراد فلكيين» تحدد أ 
فيها بدايات الأشهر اعتماداً على الحساب الفلكيء والذي يتأمل في هذه التقاويم ويقارن بينها يجد أنه قد يوجد اختلاف في ؛ 
| إثبات أوائل بعض الأشهرء ووجود هذا الاختلاف دليل واضح على أن هذه النتائج ليست قطعية» إذ القطعي لا يممكن أن ؛ 
| يقع فيه اختلاف عند المتخصصين في الفلك. ْ 
ومن خلال هذه المناقشة تبين أن الصواب عدم اعتبار علم الحساب الفلي» وهذا ما أشرت إليه سابقاً أنه لقرار الذي | 
| توصلت إليه هيئة كبار العلماء لما اجتمعت لمناقشة هذه القضية؛ وقرار الطيئة موجود في فتاوى اللجنة الدائمة البحرية ‏ 
| العلمية والإفتاء في المجلد العاشر صفحة ؟١٠.‏ ٍِ 
أيضاً أشرت أن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاي بحث هذه القضية» وقُدمت إليه بحوث في شأنهاء وكان نص ؛ٍ 
القرار الذي توصل إليه المجتمعون يقول يجب الاعتماد على الرؤية» ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث | 
النبوية والحقائق العلمية) فالاعتماد على الرؤية كما دلت على ذلك النصوص» وأما الاستعانة بالحساب الفلي إذا أريد بها 
الاستعانة في تحديد المكان الذي يمحكن أن يتراءى فيه الحلال أو في معرفته بحيث يتوصل الرائي إلى رؤية الملال في هذا ؛ 
المكان فهذا لا بأس به» لكن أن ننفي أو نحكذب الشاهد الذي أخبر وشهد برؤية الحلال بناء على الحساب الفلي فهذا غير 
00 [ 
أهذا ما يممكن أن نلخصه في هذه القضية وبهذا أكون قد فرغت من الكلام على فقرة اعتبار الحساب الفلكي والآراء حوله ؛ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ويا الرايص هد القصية 

* / الحكم إذا لم يرَ الملا ليلة الغلاثين من شعبان» وحدكم صوم يوم الشك والغيم: ٍ 
إذا لم ير الهلال ليلة الشلاثين من شعبان فالأصل أننا إذا لم نره ليلة الغلاثين من شعبان كما دلت على ذلك الأحاديث ! 
؛ المتقدمة فإننا ننكمل شعبان ثلاثين يوماً ولا نصوم؛ فإذا أكملناه ثلاثين يوماً فإنه بذلك يثبت دخول الشهر. ٍ 
المصنف رغنه الله يفول قنك هذا العدواق حيمى شن يكن أن نعنون لكلا المصيف بهذا النعران فتغرلب "الشمكم إذا ل : 
ير الحلال ليلة العلاثين وحدكم صوم يوم الشك والغيم' يقول المصنف رحمه الله: " فإن لم ير الهلال مع صحو ليلة العلاثين ؛ 
؛ من شعبان أصبحوا مفطرين» وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه» وإن حال دونه -أي دون هلال رمضان- بأن كان في ؛ 
؛ مطلعه ليلة الغلاثين من شعبان غيم أو فَبَوُ -بالتحريك؛ أي غبرة- وكذا دخان؛ فظاهر المذهب يجب صومهه؛ -أي صوم يوم ! 
أ تلك الليلة- حكما ظنياً احتياطياً بنية رمضانء» قال في الإنصاف: "وهو المذهب عند الأصحاب» ونصروه وصنفوا 0 
؛ التصانيف» وردوا حجج المخالف» وقالوا نصوص أحمد تدل عليه" انتهى. ٍ 
أوهذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأفس ومعاوية وعائشة وأسماء ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ؛ 
| لقوله صلل اللّه عليه وسلم (إنما الشهر تسعة وعشرون يوماً فلا تصوموا حتى ترو الهلال» ولا تفطروا حتى ترو» فإن عُم ! 
عليكم فاقدروا له) قال نافع: "كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر قسعة وعشرون يوماً يببعث من ينظر له الملال فإن ! 
أ رن فذاك وإن لم يرّولم يحُلْ دون منظره سحاب ولا قترأصبح مفطراء وإن حال دون منظره سحاب أو قت رأصبح صائما".. ! 
| ومعنى اقدروا له أي ضيقوا بأن يُجعل شعبان 5» وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناهه فيجب الرجوع إلى ؛ 
؛ تفسيره» ويجزو صوم ذلك اليوم إن ظهر منه» وتصلى التراويح تلك الليلة» ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته» لا عتق أو 
؛ طلاق معلق برمضان" انتهى كلام الشيخ منصور البهوتي في هذه القضية من خلال كتابه الروض المريع. ٍِ 
إوقفات حول هذه القضية مع كلام المصنف رحمه الله توضيحاً وبيانً؛ المصنف رحمه الله فصل في هذه القضية عل حالعين: ‏ 
فإذا لم ير الحلال ليلة الغلاثين من شعبان فلا يخلوا الأمرمن حالين: ٍ 
الحالة الأولل: أن يكون الجو صحواً بمعنى لا يوجد سحاب العلاثين من شعبان» فحينئذ يصب الناس مفطرين ويكمل ! 
| الناس شعبان ثلاثين يوماً ْ٠‏ 
ما حدكم صيام يوم الغلاثين من شعبان حال الصحو؟ . 
قال: "وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه" إذاً يكره صيام يوم الشلاثين» ويوم الغلاثين من شعبان مع الصحو هو يوم ؛ 
الشك الذي ورد حديث (من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم). : 
ا 


ٍ! المصنف رحمه الله: "يجب صوم ذلك اليوم في ظاهر المذهب حكماً ظنياً احتياطيا» يعني هذا الحكم ليس قطعيا لأننا لم نر 
الحلاله لمكن هو حكم ظنيء والحامل عليه هو الاحتياط للصوم؛ لأننا لا ندري ريما كان الملال قد طلع ولحكن لم نره أ 
؛ لأي سبب مما ذكر أوأي سبب من الحوائل الجوية التي حالت بيننا وبين رؤية الحلال. ٍ 
أقال: "بنية رمضان" يعني يصوم الناس هذا اليوم حكماً ظنياً احتياطياً وينوون بذلك أنه من رمضانء هذا ما قرره المصنف ؛ 


أماهي أدلعه؟ هذه القضية محل خلاف بين الفقهاءء ولعي أولاً أستوفي ما ذكره المصنف ثم أعرج إلى الكلام على القول الآخر؛ 
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إماهي حجة المصنف؟ المصئف رحمه الله استدل بدليلين؛ ٍ 
| الدليل الأول: حديث ابن عمريقول فيه صل الله عليه وسلم (إنما الشهر قسعة وعشرون يوماً فلا تصوموا حتى تروا الملال ؛ 
ٍ! ولا تفطروا حتى تروه» فإن عُم عليكم فاقدروا له) وجه الاستدلال: يقول معنى (اقدروا له): أي ضيقواء يعني التضييق لا ؛ 
؛ يكون إلا بأن يجعل لشعبان أقل زمن وهو تسعة وعشرين يوماء فيُجعل شعبان قسعة وعشرين؛ وبهذا نكون قد ضيقنا. ٍِ 
إإذا هم يفسرون قوله ( فاقدروا له) بمعنى التضييق» لأن اقدروا يرد بمعنى التضييق» مثل قوله تعالى: (وَّمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رؤْقُهُ) ْ٠‏ 
| (0) الطلاق. يعني يق عليه رزقه؛ هذا الدليل الأول. ْ 
الدليل الغافي: هو الآثار عن الصحابة رضي اللّه عنهم؛ ورد عن جملة من الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم الغيم؛ ففي الحديث أ 
نفسه ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث يخبر عنه نافع بأنه كان إذا حال دون منظر الحلال سحاب أو قتر فإنه يصبح ؛ 
؛ صائماء والمصنف أيضاً قال أن هذا قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبو هريرة وأذس ومعاوية وعائشة وأسماء رضي الله : 
ِْ عنهم أجمعين» إذاً هذه أدلة المصنف. : 


: هي من مفردات المذهب» بمعنى أن مذهب الإمام أحمد تقد يذكر هذا : 
- وأما بقية الأئمة بقية الآئمة الغلاثة أبي حنيفة والشافي ومالك فلم يروا وجوب صيام يوم الغي : 
الشيخ عيد الرحمن بن قاسم رحمه الله في صفيحة :+" في حاشية رقم" ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمده وهته الرواة توافق ٍ 
أ مذهب جمهور الفقهاء وبقية الأئمة» هذه الرواية ذكرها بقوله: (وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو كمال شعبان ثلاثين : 
نظن غلين» هذه الرو ارا مرائقة ليسي بقاهون التتكرافة رلته ارو لقص هل أن له كب جيم بيرم لعي نا وفنا ل ل 
| الهلال ولم يحكمل شعبان ثلاثين يوماً ووجد غيم فإننا لا يجب علينا صيام يوم الغيم. .٠‏ 
أوقبل أن نذكر حجج هذا القول أشير إلى قضية مهمة وشي: أن القائلين بعدم وجوب صيام ذلك اليوم اختلفوا في حكمه | 
| التكليفي» إذا كان لا يجب فما حكمه؟ 5 
أقال بعضهم يحرم صيامه. وقال بعضهم يكره 

وقالبعضه بباح لكنهم اتفقوا على قضية أنه لا يحب. : 
؛إحججج هذا القول: ما هي أدلة القائلين بهذا القول؟ أيضاً في الحاشية رقم من حاشية ابن القاسم رحمه الله أشار إلى أبرز ؛ 
؛ أدلتهم ولعلى ألخصها في الأدلة العالية: :. 
الدليل الأول: الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن صيام يوم الغيم كقوله: فإن عُم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين من ؛ 
أغير وجه: والأمر بالشيء نعي عن ضده. ْ 
الدليل العاني: النغي الصريح الصحيح عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) ‏ 
؛ الحديث رواه البخاري. ٍِ 
الدليل الدليل العالث: حديث سبقت الإشارة إليه وهو حديث عمار (من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله ؛ 
أ عليه وسلم) ويوم الغيم: يوم شك» هذه أبرزأدلة القائلين بهذا القول. ٍ 
أوالراجح فيما يظهر هو مذهب جمهور الفقهاء وهو القول الغاني الذي يقرر عدم وجوب صيا 
:صيائه أريكن أوياء#نقضية الأباحة هذه ضعيفة لأن ظاهر النصوص النهي عن صيامه كما سبق في أدلة هذا القوله ؛ 
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وبناء عليه فالحمكم يدور بين العحريم وبين الكراهة» ويمكن أن مجعل الآثار الغابتة عن الصحابة صارفة للنعي عن ! 
| التحريم إلى الكراهة» فيكون الأظهر في هذه القضية هو كراهة صيام يوم الغيم. : 


عناص هذه الحلقة: 

1 / نكمل قضية الحكم إذا لم ير الحلال ليلية الغلاثين من شعبان وحدكم صوم يوم الشك والغيم. 

؟ / قضية الوقت المعتبر في رؤية الحلال وحكم رؤيته نهارًا. 

؛* / قضية لزوم الصوم جميع الناس برؤيته في بلد. 

+1 / نكمل قضية حكم صوم يوم الشك والغيم: : 
أتبين لنا في ما مضى أن للفقهاء قولين في هذه القضية» والمصنف رحمه الله ومن تابعه يقررون: وجوب صيام يوم الشك ؛ 
والغيم؛ وجمهور الفقهاء: على عدم الوجوب. 1. 
وقد ذكرت أن القول الثاني هو الراجح وا لصحيح إن شاء اللّه والذي دلت عليه أدلة السنة أن صيام يوم الشك لا يجب بل هو ؛ 
1 إما حرم أو مكروه» فصيام يوم الغيم وهويوم الشك إما محرم أو مكروه على ما تقدم. . 
ش *مناقشة آدلة الخالفية: ٍ 
|الدليل الأول: المصنف رحمه الله استدل بحديث عمر قال: (فإن عُم عليكم فاقدروا له) وفسر قوله (فاقدروا له) يعيه يقرا : 
2 ْ 
|الجواب / أن معنى (فاقدروا له) يعني أتموه ثلاثين يوما وليس المراد التضييق؛ كما جاء مفرج هي علد الذاكر والنييق ١‏ 
مع سح الأقدروا لد| جروكلاقين ركنا ادق الالداديط الاتعرى الى ورت زيهذا الى والت:فنيا التصريم يسوب ١‏ 
| إكمال العدة في حال الإغمام. : 
ْ٠‏ ودليلهم الغاني: هو الآثار عن الصحابة رضي اللّه عنهم. 

والهواب عن هذه الآثار من وجوه: ٍ 
5 الأول / أن هذه الآثار معارضة لما ثبت مرفوعا إلى رسول الله يل من الأدلة السالف ذكرها ومن المعلوم أن الموقوف إذا ؛ 
ِْ عارض المرفوع؛ فإن المرفوع إلى رسول اللّه هو المقدم. ٍِ 
؛ الجواب العاني / أن هذه الآثار الظاهرة ليس فيها دلالة على وجوب صوم ذلك اليوم؛ وإنما غاية ما تفيده جواز صيام ذلك ؛ 
الي أو ]تا عد عو عباتو رما يدرف صويه :قلا اقد ل عله تغيرص العنابة أبن ٍِ 
اود ل ولع هةة التصرض عل اطوو ا عل الانعدياب أفإنها كنا تددم معارضة بالنصورص الزفرعة هع الى كلق الدضي : 
-02 يوم الشك» ومعارضة أيضا فيمن خالف أولعك الصحابة من الصحابة رضي اللّه عنهم» ومعلوم أن قول العيحاي : 
]3 عالقسيمزيف مرقرع أ خالته فول صحال لخر فاده ق كلد اللالبوق للضم مده ويهة) يتوق ريل 'أنا القول الرانهي : 
يبيعل ادراب سن لول لون ربجو 

:© (الوقف المفعير في رؤية الملال وسكم رقينة نهاراً: ٍِ 
المصنف رحمه الله قرر بناءَ على وجوب صوم ذلك اليوم قال: "يجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه' ' وهذا مبني على ما قرره» وأما ؛ 
إذا قلنا بتحريم صيام ذلك اليوم فإنه لا يجزئئ لقوله كل (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). ٍِ 
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؛ وقال المصنف: "وتصى التروايح تلك الليلة ويجب إمساكه على من لم يبيت نيّته" هذا كله مبني على ما قرره من ترف . 
أ صومه» وأما على ما ترجح من النغي عن صومه فلا ترد تلك الأحكام كلها. ٍ 
٠ش‏ قال: "لا عتقٌ أوطلاق معلق برمضان" بمعنى أنه لا يقع عتق ولا طلاق معلق على دخول الشهرء ولوأنه قال: زوجته طالق ٍِ 
إذا دخل رمضان أو قال: عبده حر إذا دخل رمضان فلا تصير الزوجة طالقًا ولا يصير العبد حرا في يوم الغيم؛ لماذا؟ : 
ٍ لأن الصوم إنما أوجبوه على سبيل الاحتياط» وإلا فالأصل أن الشهر باقء فلا يترتب على ذلك مثل هذه الأحكاء؛ إذ الاحتياط ؛ 
:(إفامغصمة الرويةة وزقاء ملك الاق لعيده الذي طلق عيقه: فيقق عل الأميل عد يفيكنا يريلة: 1 
ٍِ قال المصنف رحمه الله: "(وإن رئْ) الحلال (نهارًا)» ولو قبل الزوال فهو (لليلة المقبلة) كما لورثي آخر النهارء وروى البخاري ٍِ 
؛ في تاريخه مرفوعا: (من أشراط الساعة أن يروا الحلال يقولون هو ابن ليلتين)". ٍِ 
إهذة التقطة من كلام المضفف رحمه الله سبق وأن ذكرث عنواتة وعتوانه هو الوقت المعتبر في رؤية الحلآل وحكم رؤيته : 
قيار ٍ 
| المصنف يقول: "وإن رُئ الحلال نهاراً ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة" يعني إذا رأى الناس الهلال نهارا أو ضح مثلاً أو؛ 
: فجرًا أوبعد زوآل الشنمن بعد أذان الظهره أو قبل أذان الظه روش وقبل الزوال يقول المصيف: "فهو لليلة المقيلة» معى كلام : 
ٍِ المصنف يعني أنه لا يعد لليلة السابقة» بمعنى أنه لا يلزم الساس الذين رأوا المحلال نهارا أن يمسكوا ذلك اليو إذا كان هذا 
ْ على دخول رمضانء فلا يعتمدوا على الرؤية نهارا بجيث يمسكون ذلك اليوم؛ ولا يعتمدون على الرؤية نهارا بحيث يفطرون ٍِ 
؛ أيضا إذا كانت هذه الرؤية في يوم الغلاثين من رمضانء فهم لا يعتبرون هذه الرؤية النهارية وبالتالي لا يرتبون عليها صومًا ؛ 
ولا إفطارا: ولهذا قال فهو لليلة اللقيلة ليتن لليلة السابقت ها داموا لم يرو الحلال الليلة:الماضية فرؤيتهم الال تهارا لا : 
ْ يترتب عليها صوم لذلك اليوم ولا إفطار فيه. ٍ 
ور له انهو لئينة لقيلف لأردى اذا نت يدل الغو ليله اللقيلة يروينها الولاق غهانا رقب ااذه أن يش كرف االيلة : 
[ الماضية» أما إذا غربت الشمس فلابد حتى نثبت دخول الشهر لليلة المقبلة لا بد أن يرى ليلا ولهذا قرر الفقهاء أن الرؤية ؛ 
| نهارا رؤية غير معتبرة وأن المعتبر وهو الرؤية ليلاء الرؤية ليلا يعني بعد غروب الشمسء فمهما ري الحلال قبل غروب ؛ 
أ الشمس في الحهار فتلك رؤية لا يعول عليهاء وإنما الرؤية المعتبرة بعد غروب الشمس» وعادة الراءون للهلال يتراءونه بعد ٍِ 
ْ٠‏ الغروب لأنه أوضح ما يكون بعد غروب الشمس وفي اللحظات والدقائق التي تعقب غروب الشمس. ٍ! 
أمن الأدلة التي ذكرها عبد الرحمن بن قاسم في الحاشية رقم * ص 551 على عدم اعتبار الرؤية النهارية: ما رواه الدار قطني ؛ 
من جنيك أي وال قال جنادنا كناب خبزر رع الأللة بنطيها أكتر عن معطي 4إنا رأيع الألذل كيار ولا قربا وى لاقي د 
أويشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية) صحح إسناده الخوري» وهو دليل على أن الرؤية نهارا ليست معتيرة إلا | 
أ إذا شهد شهود أنهم رأوه في الليلة الماضية فحينئذ يرتب الححكم على الرؤية الليلية وليس على الرؤية النهارية. ٍ 
أقال المصنف رحمه الله: "وروى البخاري في تاريخه مرفوعا (من أشراط الساعة أن يروا الحلال يقولون هو اين ليلتين)" هذا ؛ 
| الحديث رواه الطبراني في معجميه الكبير والصغير وسنده ضعيف لكن له شواهد تقويه. ٠ش‏ 
1 وهذا الحديث يفيدنا فائدة وهي أنه لا عبرة بحبر الأهلة» بعض الناس الآن ربما رأوا الحلال كبيرًا فرتبوا على ذلك أنه ابن 
؛ ليلتين أو ابن ثلاث ليال لكبره» وهذا ليس له اعتبار» مادمنا لم نره الليلة الماضية ثم رأيناه هذه الليلة فإن هذه الليلة هي ؛ 
ليلة واحد رمضان أو واحد شوال مثلاء وكون الحلال كبيرا لا نرتب عليه حكم شرعي فنقول إن هذه الليلة هي العانية أو 
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العالعة» لأننا متعبدون برؤية الحلال متى رأيناه ثبت بذلك دخول الشهر. 

2 / لزوم الصوم كل الناس إذا رث ببلد: 1. 
؛قول البي صل الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ليس المراد به أن يراه جميع المسلمين؛ وإنما المراد أن يراه ؛ 
؛ بعضهم ولحكن؛ هل رؤية بعض أهل بلد تحكون رؤية لجميع بلدان العالم الإسلاني؟ ٍ 
أكون رؤية بعض أهل بلد رؤية لأهل ذلك البلد هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه؛ وإنما هل رؤية بعض أهل بلد من البلدان ؛ 
تحكون رؤية لميميع بلدان العالم الإسلاهي؟ وبالعالي يلزم المسلمين في مشارق ادن ومغاريها أن يصوموا؟ إذا رثي مثلا في ! 
| الرياض أو في البلاد السعودية أو ري في مصر أو رثي في الشام أو غير ذلك يترتب على ذلك صيام جميع المسلين وجوبا أولا؟ ؛ 
:القول الأول: المصنف يقول: "وإذا رآه أهل بلد -أي متى ثبتت رؤيته ببلد- لزم الناس كلهم الصوم لقوله صلى الله عليه ؛ 
ٍ! وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وهو خطاب للأمة كافة" إذاً كلام المصنف واضح وهو يقرر أنه إذا رآه أهل بلد لزم ْ 
| الناس كلهم يعني لزم المسلمين كلهم الصوم. ْ 
أما هو دليله؟ حديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ووجه الاستدلال: وهو خطاب للأمة كافة (صوموا لرؤيته وأفطروا : 
ارهد هذا عفرن االعحف كمه الم قله القضينة هده لقديه غن خللاف ون التعيام كنا قينا ا ٍِ 
القول العافي: في هذه المسألة وهو القول باعتبار اختلاف المطالع؛ يقولون يعتبر اختلاف مطالع الحلال» وبناء على هذا إذا رثي ٍِ 
| ببلد يكون رؤيةً للبلدان التي توافق البلد الذي رثي فيه الحلال في مطالع الحلال» ولا تتكون رؤية معتبرة عند البلدان ؛ 
ٍ البعيدة التي تخالف ذلك البلد في مطالع الحلال. 1 
: حجة القائلين بهذا القول: 1. 
ْ٠‏ من أبرز حججهم حديث رواه مسلم من حديث كريب الشاي ذكره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الحاشية رقم؟ ص 58 ِ 
أقال: ولمسلم عن كريب قال (قدمت الشام واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأيناه ليلة الجمعة» ثم قدمثُ المدينة في أ 
آخر الشهره فسألني ابن عباس فأخبرته فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حت نكمل ثلاثين أو نرا» وقال ؛ 
ْ كريب ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ي). ٍِ 
أهذا الحديث فيه أن كريباًكان في الشام واستهل عليه هلال رمضان ليلة الجمعةء أهل الشام رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة | 
كي ساكرأضاء العهر ]لق الدينت ذا وضل إل اللدينة قابل عبد الله رى عبائن .رضي الله عنها قأأخيره بررية أهلالقنام» . 
وأخبره ابن عباس بأن أهل المدينة إنما رأوا هلال رمضان ليلة السبته يعني معناه أن أهل المدينة متأخرين عن رؤية أهل أ 
:. الشام بيوم» فقال كريب: ألا تعتد برؤية معاوية -وهو الحاكم والأمير في بلاد الشام- وصيامه؟ قال ابن عباس: لاء هكذا ٍِ 
؛ أمرنا رسول الله يك إذاً الحديث يدل على أن ابن عباس لم يعتبر برؤية أهل الشام وهو بالمدينة فدل ذلك على أن لكل أهل بلد ؛ 
1 رؤيتهم. ٍ! 
ْ هذا هو أبرز دليل للقائلين بهذا القول» وهذا القول اختاره النووي وذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهء والجمع : 
؛ الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاني درّس هذه القضية ورجحوا القول باعتبار اختلاف المطالع. :. 
إويممكن طؤلاء أن يجيبوا عن دليل القول الأول وهو عموم حديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) جواب ذكره الشيخ عبد ِْ 
؛ الرحمن بن سعذي ق كابد الشعاراف: الخلية كاله إن هد الفدية مكل قر له يتاه ركلوا واخوثرا حق كع تفده : 
1 0-6 ال تتش عق اغبا الكو مِنَ الْمَجْرِ كُمَ يتوأ الصّيًا مَإِلى انَّبْل)0800 البقر» فهذه الآية انا مات اموه م > 
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| ومع ذلك فإن الأمة تختلف في وقت إمساكها ووقت إفطارهاء فأهل الرياض مثلا يفطرون قبل أهل مكة» وأهل الشرقية ؛ 
يغطرون قبل أهل الراض بسيب اختلاف التوقيته مع أنهم كلهم عخاطيون بقوله سبحانه (وكوأ يوأ حئ َك م 
| الحيظ الأَبْيَضُ مِنَ الخيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ مُمَ أَتَمُوأْ الصَّيَامَ إلى الّلِيْلَ) فعموم الخطاب لا يمنع اعتبار اختلاف مطالع | 
أ الفجر ومغارب الشمس» فكذلك أيضا عموم الخطاب في قوله : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) لا يمنع اعتبار اختلاف ؛ 
؛ مطالع الحلال» وهذا فيما يظهر جوابٌ سديد. ٍ 
إوبناء على ذلك لعل الأرجح والأظهر من القولين المتقدمين هو مذهب القائلين باعتبار اختلاف المطالع. ٍ. 
أوقضية توحيد المسلمين في الصوم والإفطار هذه ليست قضية جوهرية» أهم شيء هو اتحاد المسلمين في قلوبهم وعقائدهم ؛ 
؛ وتوجهاتهم؛ لوحصل فرق بين المسلمين في بلد وبلد في صيام ذلك اليوم فلا ضير مادام كل متعبد لله عز وجل ومتبع لما دلت | 
| عليه سنة المصطفى صل اللّه عليه وسلم. . 
ويفيق أن تعيرطيا إلى قضية مهنة وض فضي أن من القراعه أل يقريها القاء أن سكي الذامكم دركم لاقي كإذا : 
رأى الماكم في بلد من البلدان وهو من له الولاية العامة أو له السلطة في هذه القضية -في قضية إثبات دخول الشهر أو 
أ عدمه- إذا رأى أن يأخذ برؤية بلد آخر مثلاً مجاور أو بلد آخر بعيده أو رأى أن يعتبرله رؤية مستقلة؛ في هذه الحالة ينبغي ؛ 
؛ للمسلمين في هذه البلد أن يعملوا باجتهاد من له الولاية حتى ولو كان لهم رأي آخر من حيث النظر الفقهيء لأن البي 26 
ِْ يقول (الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس) وهذا أمر بالصيام مع جمهور الناس» حبك أن الخصض لأ يقد عن 
أهل بلده ولهذا ينبغي للمسلمين أن يعتبروا هذا الأمر وأن ينتبهوا له فإذا كانوا تحت ولاية حاكم وله اجتهاد معين لا ينبغي ! 
١‏ أن كال كاك الكاكم يل ين انين أنه ودرا وق ما واه القابت ف حل القدية الاتحيادية ٍِ 
| وهكذا بالنسبة للبلدان التي فيها أقليات إسلامية؛ فإنهم يتبعون الجهة الشرعية التي إليها المرجعية في ذلك البلده سواء مثلها ؛ 
ش المركز الإسلاي وإدارته أو نحو ذلك من المسميات» فيرجعون إلى تلك المرجعية الشرعية ويقتدون لاجتهادهاء ولا ينبغي أن ٍِ 
أ تكون هذه القضية سببا في التفريق والتنازع بين المسلمين في البلد الواحد. ٍِ 


؛عناصر هذه الحلقة: 


١١‏ / من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته. ؟ / من يثبت دخول سائر الشهور برؤيته. 

لازي هلال شرل بعصيو يردا 

1 /قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته 

| تقول المؤلف الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: "ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويحكفي خبره بذلك» لقول ابن عمر 

ٍِ (تراءى الخاس الهلال فأخبرت رسول الله يل أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبوداود» ولو كان أنثى أو عبداء 7 
بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم؛ فيلزم الصوم من سمع عدلاً يخبر برؤيته. [ 
ٍ! هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته» قال "ويصام وجوبا برؤية عدل ؛ 
أ مكلف" إذن من خلال هذا الكلام نستطيع أن نقول إن شهر رمضان يثبت دخوله برؤية شخص واحد لأنه قال "برؤية عدل" ! 
أ يعني يفي بدخول رمضان خبرٌ واحدٍ يخبر أنه رأى الحلال. ْ 
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هذا الشخص الواحد لا بد أن تتوافر فيه شروط ما هي: 

.الشرط الأول: أن يحكون عدلاء فلو كان فاسقا أومتهما في صدق خبره لم يثبت دخول الشهر بخيره. ٍ 
الشرط الثائي: أن يكون مكلفاء والمكلف: هو البالغ العاقل؛ وبناء على ذلك ولو أخبر برؤية الحلال صغير أو مجنون لم يثبت | 
؛ دخول الشهر بذلك الخبرء إذ أنه يشترط في المخير أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. 1 
١‏ وض أغل العلم عبروا بتعبير أدق فقالوا: يشترط في المُخير برؤية الال أن يحكون موثوقا بخبره لأمانته وبصره؛ فإذا كان ١‏ 
لكر فرق عين أن امون زف الركك تعره فتسومن اسار ما تكتدسن وا اللا محينية يدكرن جنر يرل" . 
؛ تترتب عليه الأحكام الشرعية. ٍِ 
قال المصنف: "ويكفي خبره بذلك" وقد رتب النبي يل على رؤيته ثبوت الشهر وأمر الناس بناء على رؤية ابن عمر بالصيام ؛ 
١‏ تقول (فأخيرت وسول الله 38 أقي رأيعة فضا هذه (القان قدل عل أن الضيام وأمرالناس بالصيام مترظب وميق عل روية : 
؛ ابن عم ونلحظ أن ابن عمر قال (فأخبرت) ولم يقل فشهدت هذا أيضا مما يدل على المسألة السابقة وهي قضية أن المخير أ 
| برؤية الحلال لا يشترط أن يعبر بلفظ الشهادة. ٍِ 
قال المصنف: *ولوكان أنق أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة " لا يشترط في المخبر برؤية الال أن يكون ذكراء فلو رأته أنق ١‏ 
ا وتوافرت فيها الشروط المتقدمة ثبت دخول الشهر جخبرهاء وهكذا لو رآه عبد يعني رقيق؛ ثبت دخول الشهر بخبره» أو أخرر : 
| برؤيته بدون لفظ الشهادة فإن ذلك أيضا يثبت به دخول الشهر. ٍ 
قال: 'ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته" يعني لا يختص ترتيب حكم وجوب الصيام على أن ُقام ؛ 
؛ الخبر أو تُقام الشهادة عند حاكم أي عند قاض شرعيء وبناء على ذلك لوأن شخصا من الناس سمع عدلا موثوقا في خبره ؛ 
1 تخبر يانه رأ الملذل؛ فإن ذلك السامع يلزمه الصيام» وهذا محمول على من لم يحكن مع الناس» كما لو كان هناك شخصان أ 
مثلا في برية وأخبر أحدهم الآخر أنه رأى الهلال وهو موثوق عند صاحبه فحينئذ نقول لصاحبه يلزمك الصيام؛ لأن هذا ؛ 
عدل مكلف موثوق بخيره فلزمك الصيام. ْ 
:آنا لوكاق الشخص بين الدامن .وق المادن فالحى 48 يقول (الصوم يرع يضوم الغالين والقطر يوم يقظر العاسن) ويداء على ذلك لو : 
إ أن هذا الرائي مثلا لم يوصل خبره إلى القاضي الشرعيء أو أوصله إلى القاضي لكن القاضي الشرعي رده لاعتبار معين عند 
؛ فحيتئذ لا يلزم من سمع ذلك التُخير يخبر برؤية الحلال؛ لا يلزمهم أن يصوموا بناء على خبره للحديث المتقدم» هذا ما 
: يعاق بالققرة الأول وي قضية من يكبت دخول شهر رفضاق بريقه. ٍِ 
6 ارغى وغول سار الهو يرجه 

ْ سائر بمعنى باقي» ومنه السؤر وهو البقية أ والفضلة» يعني بقية الشهور ما الذي يشترط فيمن يخبر أويشهد برؤية هلالها؟ ‏ ؛ 
قال المصنف رحمه الله: "ولا يُقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة» ولوصاموا ثمانية وعشرون يوما ثم رأوه ؛ 
"لا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة" إذآً فستفيد من هذه العبارة أن شهر شوال وسائر الشهور كشهر أ 
1 ذي الحجة مثلا الذي يترتب عليه معرفة يوم عرفة ويوم النحر وغيرها؛ سائر الشهور سوى رمضان لابد فيها من اثنين» ٍ 
؛ تقدم أن رمضان يكفي فيه شاهد واحدء أما سائر الشهور لا بد فيها من شخصينء ولا بد أن يكون هذان الشخصان | 
| ذكرين» فلوكانا أنثيين أ وأنثى وذكرلم يثبت دخول الشهر برؤيتهما. ٍِ 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


بناء على هذا فسائر الشهور تختلف عن دخول شهر رمضان من حيث الشروط على النحو المتقدم» قد يقول قائل ما هو 
| الدليل على اشتراط هذه الشروط؟ : 
فى الأالدعل ولك تحديف لم يتك عيب لمكن بكرن غيرو من قل العلن» وفوشا روا عسي بين اللذارت أن أغير مكة ١‏ 
أ خطب ثم قال: (عهد إلينا رسول الله يك أن ننسك للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل ذسكنا بشهادتهما) هذا الحديث ! 
ٍ رواه أبوداود والدارقطني وقال الدارقطني هذا إسناد متصل صحيح» وصححه أيضا الإمام النووي في كتابه المجموع. ٍ 
| يقول ابن تيمية في شرحه على عمدة الفقه المجلد الأول ص 167 لما ذكر هذا الحديث يقول: "منطوقه قبول الاثنين مطلقا ؛ 
88 ارصيدة ومفهوم الشرط ألا يُدسك إلا بشاهدي عدلء وإذا ثبت في هلال النحر فهلال الفطر أولى" لأنه قال "فإن لم ؛ 
أئره وشهد شاهدا عدل ذسكتا بشهادتهما" فهذا يدل على اعتبار اثنين ذكرين عدليين وأن يكون ذلك بلفظ الشهادةة 2 ؛ 
أ" / رؤية هلال شوال بعد صوم ثمانية وعشرون يوما: ٍ 
قال المصعك رمه الله *ولورصاموا قنانية وعشرون يومااقم رأوه اقضبوا يوا فقط" يدق الوسياة الداين قاقية رعتدر برها . 
:فرآرا علال سهر غوال سند | ع ٍ 
أيفطرون لأنهم رأوا هلال شوال والني 4# يقول: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فما داموا رأوه فيفطرون لرؤيته امتثالا لأمر؛ 
رسول الله يه ولحكن كما تقدم في الحلقة الماضية الشهر العرني لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوم فهو إما ! 
| ثلاثون وإما قسعة وعشرون يوماء إذن في هذه الحالة تبين لهم أنهم أفطروا يوما من رمضان» وبالتالي يلزمهم أن يقضوا يوما ؛ 
لوا انركذ قال اعطق تطبر يرما فط وتو يرما حيار ٍ 
تذسيقرل قال 1511 لأ يتضون يرمين؟ الى عن اليل أن«يكرن زلف الغو انين بوداة لمانا لذ تلزمهم أن تهنا : 
0 ٍ 
؛ الجواب على هذا من حيث الدليل -فعندنا دليل من الأثره ودليل من التعليل-: ٍ 
الدليل من الأثر: فهو فتوى علي رضي الله عنه» قال الوليد بن عتبة (صمنا على عهد علي ثمانية وعشرين يوما فأمرنا عاع أن ؛ 
| تقضي يوما) هذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن ع أ وعيية ق لصن ويلدة لا بال بقل روطي اللدصيه اعرسم أن . 
يقضوايونا واجذة . 
اللاليل هج العفليل: أله يعد القلط يونين رعق هو غسل أن خرن هناف غلط في يونين لضن الحصال الأريم : 
: والأتربهر أن بحرن القلط و يرم راسه أن كرف الالال :يتكرق ابن لبلون .وبع ذلك الك ل 
؛ضعيف ونادر وقليل» والنادر لا يُبنى عليه حكم؛ والأصل هو براءة ذمة المكلفين. ٍ! 
؛* الإفطار بصوم ثلاثين يوما: 

إإذا صام المسلمون ثلاثين يوما ولم يروا الحلال؛ فهل يفطرون بناء على إكمال الغلاثين في جميع الأحوال؟ ٍ 
المصنف رحمه اللّه ذكر في هذه القضية تفصيلاء قال رحمه الله:" وإن صاموا بشاهدة واحد ثلاثين يوما فلم ير الحلال لم : 
يفطروا لقوله 3 (وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا) أو صاموا لأجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطرواء لأن الصوم ؛ 
| إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان» وعلم منه أنهم لو صاموا بشاهدة اثنين ثلاثين يوما ولم يروه أفطروا صحوًا كان أو ؛ 

عا سي له هؤلاء الذين صاموا ثلاثين يوما لمهم حالات: 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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الحالة الأرلية أن ينخرا صامرا ينهاء: عض زاحد سهد عل نخول الشهروبوق هق الذالة سد .ولو اكوا قلاقين يوما : 
فيل المصنف: أنهم إذا لم يروا الحلال لا يفطرونء لماذا؟ يستدل على ذلك بقوله يِ: (وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا) ؛ 
: لالنبية يركب الضيام والإتطار ما عل بعوادة الأفنيق» ومفهومة أن اعضاخ حك الصو والإتطاز هنا لا يعكرن :إلا : 
| بشهادة اثنين» فشهادة الواحد دلت الأدلة على أنه يرتب عليها حكم الصوم؛ لكن مفهوم الحديك أنه ل يرتب عليها : 
حت العا وقد ورد حديث أيضا بهذا المعنى وهو من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مرفوعا (صوموا أرقيعة : 
واطررا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما إلا أن يشهد شاهدان فصوموا وأفطروا) هذا حديث رواه : 
|احمد والنسائ» والحديث صححه الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل؛ وأعله بعضهم بأن مدار أسانيده على الحجاج بن ؛ 
| أرطأة وهو مُدلس ضعيف. : 
| الحالة الغانية: قال أو صاموا لأجل غيم -سحاب- وقد تقدم أن المصنف رحمه الله يوجب الصيام: في حالة الإغمام؛ فإذا ؛ 
كانوا صاموا لأجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الحلال أيضا لا يفطرونء لماذا؟ قال لأن الصوم إنما كان احتياطاء لم يثبت دخول ؛ 
الشهر وإنما كان الصوم فقط على سبيل الاحتياط والأصل بقاء رمضان» فهم يحتاطون في الموضعين» يحتاطون في دخول الشهر | 
| ويحتاطون أيضا عند خروج الشهرء وبناء على ذلك لا يرتبون على صوم الغلاثين يوما في حالة الغيم على سبيل الاحتياط لا ؛ 
| يرتبون عليها الإفطار. 1 
الحالة الشالعة: قال وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم يروه أفطروا صحواً كان أو غيماً لما تقدم هذه هي ؛ 
؛ الحالة الغالغة والأأخيرة وهي حالة ما إذا صاموا بشهادة اثنين يعني ثبت دخول رمضان بشهادة اثنين؛ فحينئذ متى ما أتموا ؛ 
يباه ثلاثين يوما فإنهم يفطرون حتى ولولم يروا هلال شوال؛ للحديث المتقدم وهو قوله (وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا) ؛ 
؛ يعني بناء على شهادة الاثنين. ٍ! 
اذك المصنيف رحد الله افر الكو بالنسية للحالة الأول رع قضية ها ]ذا تقد واد عل شكول الشهر قم ,افوا : 
أ ثلائين يوما فهذه المسألة فيها خلافه ونظراً إلى قوة القول الآخر فلعلي أشي رإليه مع الإشارة إلى دليله: ٍ 
أذكر بعض فقهاء الشافعية أنهم لوصاموا بشهادة شخص واحد ثلاثين يوماً فإنهم يفطرون» فرتبوا على شهادة الشخص الواحد ‏ 
| مع إتمام الغلاثين حكم الإفطار» وعلل بعضهم ذلك اليا لآق رقية خلال ححة شرقية قبت نيا دهول الشهر فيثبت ؛ 
١‏ خروجه بإكمال العدة ثلاثين» هؤلاء قد يعترض عليهم: بأنكم لا تدخلون شهر شوال إلا بشاهدين؛ وليس عندككم إلا ؛ 
أ شاهد واحد شهد على دخول فعا نه لمكن يكن أل جهرا أن يكولرا دليف فدا فالا يفيض انظلالة وغ فاده : 
؛ فقهية» فثبوت دخول شوال في مثل هذه الحالة ثبت تبعًا لشبوت دخول رمضان الذي ثبت بحجة شرعية مع [كمال رمضان أ 
| ثلاثين يوماء والقاعدة أنه يثبت تبعًا مالا يثبت استقلالاً» ولعل هذا القول هو أظهر القولين. ٍ 
أو يمكن الاستدلال له بعموم (فإن عُم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا )في بعض الألفاظ (فأكملوا العدة ثلاثين). بعد قوله ؛ 
| (صوموا لرؤيته). 1 
أوتما أيضا يشهد لهذا قوله 46: (لة عدموا الغهر سق تروا الطلال آرتكبايا العدثة اف صومرا عق قرو الفلا أو مكيلوا : 
؛ العدة وقوله (ثم صوموا حتى تروا الحلال أو تتكملوا العدة) قوله (أو تكملوا العدة) هذا شامل لخحالة ما إذا أكملنا العدة ؛ 
| بناء على شهادة واحدء أو أكملنا العدة بناء على شهادة اثنين» وهذا الحديث رواه أبوداود في سننه وهو حديث صحيح ويهذا ؛ 
؛ نكون قد انتهينا من هذه الفقرة. . 
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هيه 6 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


؛تتمة كتاب الصيام: في هذه الحلقة أتكلم عن عنصرين: 

عض مو ال يندت ورويةه ول رمضاك كيال 

1 /حكم الأسير ونحوه إذا اشتبهت عليه الأشهر. 

أوبهاتين المسألعين نختم الكلام على موضوع ما يثبت به دخول الشهر وأحكام رؤية الهلال. 

ْ ؟ / شروط الصوم وأحكام الناس فيه. 

ْ /حدكم من لم يثبت دخول رمضان أو شوال برؤيته:‎ ١١ 
أ يقول المصنف رحمه الله: "ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق ؛‎ 
| به؛ لعلمه أنه من رمضان» أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله 2 (الفطر يوم يفطر الناس والأضح يوم يضي‎ 
الخاس) رواه الترمذي وصححه" هذا الكلام كما أسلفت يتضمن قضية حكم من لم يثبت برؤيته دخول رمضان أو شوال» ؛‎ | 
ٍِ فيه أقوال:‎ | 
القول الأول: قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله شخص رأى هلال رمضان كن القاضي الشرعي رد قوله ولم ؛‎ 
يُرتب عليه حكما شرعياء بالنسبة للناس لا يلزمهم الصيامء لأنه كما تقدم (الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يقطر:‎ ْ٠ 
1 الناس) ومن طم الولاية لم يقبلوا خبر ذلك الشخص برؤيته للهلال.‎ ِْ 
! أولكن هل يعمل هو برؤيته في خاصة نفسهه وبالتالي نلزمه بأن يصوم والناس مفطرون؟ أو نقول له صم مع الناس وأفطر‎ 
. ؛ مع الاس ولوكنت رأيت الال ورد قولك؟‎ 
المصنف رحمه الله يقول: "لزمه الصوم؛ وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به" إذاً المصنف يرتب عليه الأحكام ؛‎ 
ٍِ ؛ الشرعية لدخول الشهر بالنسبة لنفسه هوى ويقول هذا الرائ يلزمه أن يصوم» لماذا؟‎ 
ٍ ألعموم قوله ي: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) وهو خطاب للأمة عموما وأفراداء فمن رأى الحلال لزمه أن يصوم؛ ويلزمه‎ 
؛ أيضا جميع أحكام الشارع من طلاق وغيره معلق بهء يعني لوأن هذا الذي رأى الحلال علق طلاق زوجته على دخول الشهر أ‎ 
ش فقال زوجته طالق مثلا إذا دخل رمضانء ثم رأى وحده هلال رمضان ورد قوله فإن زوجته تطلق» لماذا ترتبت هذه الأحكام؟ ؛‎ 
! :كال عليه ادن رنضات يتن عوميحف أن هذا اليوم من رمضانء وما دام يعتقد أنه من رمضان يلزمه الأحكام المعلقة‎ 
!: على دخول الشهر من صيام وغيره.‎ ١ 
. اهف اللسألة غيل عل ؤفم يرن التعييانة وهات لقره القول العاق برد‎ 
ٍِ القول الغافي: وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد فإني أشير إليه مع الإشارة إلى شيء من أدلته» وقد أشار إليه وإلى أدلته الشيخ‎ 
. عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته.‎ 
الدليل الأول: "أنه لو رأى هلال الححر وحده لم يقف دون سائر الحجاج؛ فكذلك إذا رأى هلال رمضان لم يصم دون سائر‎ 
ٍِ الأمة".‎ | 
: |الدليل العاقة ذكرو ابن قيمية "أن اطلال لذ وى هلالا إلا إذا ظهر وافعهر" وهذا هو الع الذي يقيدهالفظة الملال» في‎ 
مأخوذة من الظهور والاشتهار» وبالعالي لا يترتب على رؤية لم تظهر ولم تشتهر؛ صوم» لا بالنسبة للرائي ولا بالنسبة لغيره من ؛‎ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


7 أبرز أدلة هذه الرواية وهذه الرواية لعلها هي الأرجح إن شاء الله وهي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا ؛ 
وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز كما في فتاواه في المجلد ١4‏ ص 7 وهذا هو الأظهر في هذه القضية إن شاء اللّه تعالى. 
أ*حكم من انفرد برؤية هلال شوال: 

أقال المصنف: "أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر" ْ 
اماعط أن المصنف بالنسبة لرؤية هلال رمضان؛ رتب على رؤيته حكما يخصه وهو وجوب الصيام؛ بينما إذا رأى وحده هلال ؛ 
؛ شوال فإنه يصوم فلا يِب على رؤيته حدكم الفطرء والفرق الذي دعا إلى هذا التفريق في الحكم أن هلال شوال لا يثيت أ 
ِْ قيها إلآ وساهدييه ونةا الفعض ولعي فلا يكرن الالال هد دصل حفر ل قرهياا 9 بالقيية لول بالهمية الغيري ! 
ش. وبالتالي يلزمه حكم سائر المسلمين فيصوم ولا يفطرء ثم إن هذا هو ما يقتضيه الاحتياط في الموضعين» فإن الاحتياط ؛ 
بالنسبة له إذا رأى هلال رمضان أن يصوم؛ والاحتياط بالنسبة له إذا انفرد برؤية هلال شوال أن يصوم؛ فهو احتياط لإتمام ؛ 
| الشهر في كلا الموضعين. ْ 
المصنف رحمه الله استدل بحديث عن النبي 4 في هذه المسألة وهو قوله 2# (الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي ! 
؛ العاس) رواه الترمذي وصححه. ٍِ 
؛وقد مر معنا سابقاً أن معناه أن الفطر مع جماعة الداس» والأضحية أيضا مع جماعة الناس؛ فالشخص لا ينفرد ولا يشذ عن ؛ 
أغيره من عموم المسلمين في صوم ولا فطر ولا أضحية ولا غير ذلك من العبادات. شْ 
0 /حكم الأسير ونحوه إذا اشتبهت عليه الأشهر: 1. 
ْ قال المصنف: "وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه» ويقضي ما وافق عيداً أو أيامَ ْ 
لاشعيت الأمورعل عو عات" شخض تامور يحون عمد كقان لأ يرو فسا رلة قيرا ولا يعرف ليلا ولا نهاراء وهذا ؛ 
؛ يصعب عل من كانت هذه حاله أن يحسب الأيام والشهورء فهذا الشخص كيف يصوم؟ وكيف يعرف وقت الضيارة عن : 
[ طريق التحري» ولهذا قال المصنف تحرى يعني يتحرى ويجتهد بناء على العلامات والأمارات المتاحة له قدر استطاعته ؛ 
ويصوم بناء على ما ظهر له من خلال التحري» إذا صام فلا يخلوالحال: قد يصكون وافق شهر رمضان فأصاب رمضاته وقد 
أ يكون تقدم على رمضان بالصيام؛ وقد ييكون تأخر عنه. ٍ 
هل يجزئه الصيام في جميع هذه الحالات؟ إذا خرج من هذا السجن مثلا وعلم أنه في رمضان الماضي لما كان مأسورا وافق ؛ 
رمضان أو تقدم؛ أوتأخرء هل يجزئه الصيام أو لا يجزئه؟ ٍ 
أقال المصنف: "وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه" إذاً في جميع الصور الأصل أن صيامه مزع لأنه اتقى الله بقدر استطاعته» قال ؛ 
؛ تعالى: (قَانَقُوا اللََّمَا اسْتَطَعْتُمْ)(07 التغاين» إلا في حالة واحدة وهي إذا عَلمٍ أنه تقدم رمضانء فإذا علم أنه صام مثلاً لما ! 
أ تحرى واجتهد صام في شهر شعبان أو في شهر رجب قبل رمضانء حينئذ لا يجزئه الصيام وبالتالي يلزمه القضاءء لأن العبادة ؛ 
ْ لا تصح قبل وقتهاء أما إذا وافق فالأمر ظاهرء وهكذا لو تأخر فإنه يقع قضاء ولوكان هو نوى الأداءء لكن نية الآداء فيما ؛ 
حقيقته قضاء لا تضر فهو وقع إما موافقا وإما قضاء» أما إذا تقدم على رمضان فإنه في تلك الحالة لا يقع أداء ولا قضاء ؛ 
| والعبادة لا قصح قبل وقتهاء كشخص مغلا ظن أن الشمس قد زالت قصل الظهره ثم علم أنه صل الظهر قبل زوال الشنمس : 
١‏ ل ريعي اوه لاعت ولا يعتر بالجول» ازاك من يلاها بعد وكنها قإقها كفم فضا رعزفه. ٍ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


وقول الضدف» إن لد طلم" يني يقيد ]اهناك مخالة اناا وض الهم [ذ! جو الال« قل يمكرة ابمترق أعمن أ مسحيه . 
ايفين وك خلال كلك السقيى يسحوف ريرم ة ونا شرج فل اسل فين لاك أنك صيث بعلال حتف المكين و قير : 
؛رمضان بالفعل؟ أو تقدمت؟ أو تأخرت؟ قال لا أدريء في هذه الحالة أيضا يجرثه لأنه تحرى واتقى الله يقدر استطاعته ؛ 
والضل هو الإجزاء» إذاً ليس هناك حالة إعادة إلا في حالة واحدة وهي حالة إذا علم أنه تقدم رمضان بالصيام. ٍ 


: قال: "ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق" يعني إذا فرضنا أنه تأخر فوافق يوم عيد الفطر؛ يعني صام بوم كيد القطر يط : 
رمضانء أو صام أيام التشريق -وأيام التشريق هي 18-16-١١‏ من شهر ذي الحجة- أيام الأعياد وأيام التشريق سيأقي إن شاء ؛ 
| الله أنه يحرم صيامها فلا تصام لا في فرض ولا في نفل؛ إلا أيام التشريق في حالة من لم يجد الحدي كما سيأقي» هذا الشخص ؛ 
ِْ لما تحرى رمضان وهو مأسورء تأخر عن رمضان فوافق يوم عيد أو وافق أيام التشريق وصامها وتبين له فعلاً أنه صام أيام ؛ 
| التشريق ويوم عيد الأضحى» نقول له صيامك مجزئ لكن تقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق» فيوم العيد وهو يوم عيد ) 
الأضحى وأيام التشريق الغلاثة معناه أنه يلزم بقضاء أربعة أيام هي التي وافق فيها الأيام التي يحرم صومهاء وما سوى ذلك 
/ شروط الصوم وأحكام الناس فيه: 

أما يتعلق بشروط من يجب عليه الصوم: ْ 
:قآل لصيف رخ اللد: "ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر» ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقطء مكلف لا ؛ 
صغيرٍ ويجنون» قادر لا مريض يعجز عنه للآية» وعلى ول صغيرٍ مطيق أُمْرُهِ به وضربه عليه ليعتاده" هذه الفقرة كما أشرت ؛ 
؛ إل عدواتها نشروط من يجب عليه الصوم. ْ 
١‏ الشرط الأول: المصنف يقول: "ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم" فيشترط لوجوب الصوم أن يحكون الشخص مسلماء ؛ 
| فالكافرلا يجب عليه الصوع؛ بمعنى أنه لا يطالب به حال كفره» ولو صام حال كفره فإن صيامه لا يصح لأن من شرط أ 
أصحة الصوم أيضًا الإسلام. ٍ 
أقال: 'ولوأسلم في أثنائه قضى الباقي فقط" يعني ل وأسلم في أثناء الشهر فلم يصم بقيته فإنه يقضي الباقي فقطه فلو فرضنا أن ؛ 
أذلك الكاف ر أسلم في عشرين رمضان مثلاء فلا يلزمه قضاء ما مضى من رمضان؛ إنما يلزمه إن لم يصم؛ فرضنا أنه أسلم في أ 
؛ عشرين رمضان لكنه لم يصم بقية رمضان إما لجهله بكم الصيام أو لسبب آخرء فحينئذ نقول يلزمه أن يقضي الباق ؛ 
١‏ فقطءيعى يقضى ماكاق من أيام رفضان. بعاد إسلامه وأما نا قبل إسلامه قلا يلؤمه القضاء العموم تقول جل وعلا ل(قل. ‏ 
١‏ الث كاي و كظيرا اكقه الى اذ كلتي) اناه بالف )ايع دن قدل السرناات وفك الراجباخهرولغال للا ولرسه : 
؛ قضاء ما مضى» لا في هذه السنة ولا في السنوات الماضية حال كفره. ٍ 
الشرط العائي: قال: "مكلف" والمكلف هو البالغ العاقلء وتستقيد من هذا أن الصيام لا يجب عل صغير دون البلوغ» ولا يحب : 
| أيضا على مجنون» للحديث المعروف وهو قوله يك (رفع القلم عن ثلاثة) وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق» ؛ 
؛ وهذا قال الشارح "لا صغير ويجنون'. ْ 
الشرط العالث: قال: "قاد رلا مريض يعجز عنه" يشترط فيمن يجب عليه الصيام أن يكون قادرّاء أما من كان مريضا عاجرًا ؛ 
| عن الصيام عجرًا لا يرجى زواله» كأن يكون به مرض لا يرجى برؤه» أو به كبر سن بلغ من كبر السن حداً لا يقدر معه على ! 
؛ الصيام» ومعلوم أن العجز بسبب كبر السن عجز لا يرجى زوال» في مثل هذه الحالة هو غير قادر وبالتالي لا يجب عليه ؛ 
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: لفيا وإنما يحب عليه الإطعام؛ وسيأتي الكلام في الحلقة القادمة عن قضية حكم الكبير العاجز عن الصيام بالريض : 
: الذي لا يرجى برؤه. :! 
| الشرط الرابع: قال: "وعلى ولي صغير مطيق أُمْرُهِ به وضربه عليه ليعتاده'؛ يعني تقدم فيما مضى أن من شرط وجوب الصيام ؛ 
أن يكون الشخص بالعًاء فالصغير لا يحب عليه الصيام» لكن يجب على وليه أن يأمره بالصيام إذا كآن مميزا مطيقاء فيجب ؛ 
ِْ عليه أن يأمره بالصيام كما يجب عليه أن يأمره بالصلاة» النبي كل قال: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضريوهم عليها : 
؛ لعشر) مع أن ابن سبع لا تجب عليه الصلاة ومع ذلك يجب عل ولي أمره أن يأمره بالصلاة» وقوله : (مروا أبناءكم) هذا ؛ 
أ أمر يقتضي الوجوب: لكن الوجوب متوجه إلى المخاطب وهو الولي وليس إلى المأمور وهو الصبي» فيجب علٍ الولي أن يأر 
أوظل قاس لسكا النقهاء أيضا وأدره والضياء روضريه غل دركنم يدرط أن يكون مظعا ان ذإذا كن كيزمظين للصياء» : 
كأن وكوي لمبى صسيه ضغي لذ ميل الياء بشع فق العرواء أر تددر بالداءة فسيكية لا يقرع لرلية أن يام : 
| بالصيام في تلك الحالة والحكمة في هذا الأمر ما أشار إليه بقوله "ليعتادء' يعني من حكمة أمر الصبي بالصيام وهو صغير أن ؛ 
١‏ وقد الصروام أله تعره روك قل السو فإ ذا كثر رعو عليه قل كاروب وصازرالغا يكون قد تاذ الصنيام اليه : 
إنفسه وبالتالي لا يشق عليه» وهذا من باب التربية على الطاعة» فأولياء الأمور عموما ينبغي لحم أن يحرصوا على أن ا 
أبناءهم منذ الصغر على طاعة الله جل وعلاء ويجنبوهم أيضا المعاصي والآثام حتى ولوكانوا لم حجر عليهم قلم التكليف بعد ؛ 
: فهة«سووية أرلياء الأمور والحكمة في ذلك ظاهرة وهي قضية أن: من شب على شيء شاب عليه ومن ألفت نفسه شيئا ؛ 
؛ هان عليه في الكبرء فإذا ألف الصلاة والصيام واعتاد عليهما هان عليه إذا كبر وصار مطالبا من العاحية الشرعية بهما. ا 


امزال هل لاقة: 

' / حكم ما إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار. 

4 حبك من ضار اهلا الزجرب انناءبالنهار. 

0 / حكم من زال عذره أثناء النهار. 

1 / حكم ما إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النهار 1 
المصنف رحمه الله يقول: "حدكم: وإذا قامت البينة أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء” صورة ؛ 


؛ المسألة أن يصبح الداس مفطرين ليلة الشلاثين من شعبان ثم تقوم البينة؛ يوجد شهود يشهدون أنهم رأوا الحلال بالأمس ؛ 
؛ ليلة أمسء فتبين للناس الآن أن هذا اليوم هو الأول من رمضانء وهم قد أصبحوا مفطرين» ما الحكم حينئذ؟ قال ؛ 
1 المصنف رحمه اللّه وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره. ٍ! 
لمكم الأول: الإمساك بقية اليوم عن الأكل والشرب ومفسدات الصيام عموماً ووجوب الإمساك ظاهر لأن هذا اليوم قد 
ا ا ا 
ليسي يوم عاشوراء وهو حديث سلمة بن الأكوع أنه رضي اللّه عنه قال: (أمر البي يخ رجل فق شلعم أَنْ أَذّن ف 
؛ الناس أَنَّ من أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يحكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء» وكان ذلك يوم أن كان يوم عاشوراء ؛ 
؛ واجبه فألزم الحبي يك من أكل في ذلك اليوم بأن يمسك بقية يومه بعد أن زال عذره وعلم أن اليوم يوم عاشوراء وأنه يجب ! 
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:علي صيام ذلك البوذه ومقل أيضا مق هك أن .هذا اليوم من رمضاق أقناء إلنها زهإنه ولؤسة الامسناك رقية يوه 1. 
؛ الحكم العاني: يلزمه أيضاً القضاء» فيقضي ذلك اليوم؛ قد يقول قائل: لماذا يقضي ذلك اليوم؟ هذا الشخص الذي لم يعلم ؛ 
برمضان إلا نهاراً: ْ 
* إما أن يعكون أكل أو شرب بداية اليوم فحينئذٍ يلزمه القضاء لأن الصيام الشرعي يكون من طلوع الفجر إلى غروب ؛ 
الشمس وهو لم يصم من طلوع الفجر. ش 
؛ *واما أن يكون ممسكا أول اليوم» كأن يكون أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم علم يأن هذا اليو من رمضان فأمسك بقية : 
| يومه ولم يكون بعد طلوع الفجر قد أكل أو شرب شيئا فحينئذٍ أيضا يلزمه القضاءء لماذا؟ لأن الصوم الواجب -كما | 
١‏ سيأق إن خاله الثت لاليددفيه من عببيت الفيقس الليل لقولة صق الله عليه وبنلء جين لء بيت النيين الليل ذلا عرياة [4) : 
إذألا بد في مثل هذه الحالة من القضاء مع الإمساك بقية اليوم. : 
أ؟ /.حكم من صار أهلاً للوجوب أثناء النهار. 1 
ألوأن صغيراً بلغ أثناء النهارء أو كافراً أسلم أثناء النهار» في هذه الحالة يلزمهم الإمساك بقية اليوم لأنهم صاروا مخاطبين ؛ 
| بعموم قوله تعالى: (كَمَن هد مِنكُمٌ المَهْرَ قليَصُمْةُ) ويقول الفقهاء أيضاً يجب عليهم القضاء لأنهم لم يبيتوا الدية من ؛ 
: الليل من ناحية» ولم يصوموا الصيام الشرعي الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من ناحية أخرى. ٍ 
أوقال بعض الفقهاء وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمدء فالإمام أحمد له روايتان في هذه المسألة» الرواية العانية: لا يلزمهم ؛ 
| القضاءء لأن الصيام في أول اليوم قبل الإسلام وقبل البلوغ لم يحكن واجباً عليهم؛ وما لم يجب لا يجب قضاؤ» وبناء على ؛ 
ذلك فيلزمهم الإمساك بقية اليوم ولا يلزمهم القضاءء لأن الإمساك أول اليوم وتبيبت الحية من الليل كل ذلك لم يكن ؛ 
؛ واجباً عليهم؛ كانوا حينذاك غير مكلفين» وبالتالي لا يحب عليهم القضاء وهذا القول لعله هو أظهر القولين لقوة دليله. ‏ ؛ 
م / حكم من زال عذره أثناء التهار ْ 
أقال المصنف رحمه الله: "وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان» وكذا مسافر قدم مفطراً يمسك ؛ 
| ويقضيء وكذا لوبرئ مريض مغطراً» هؤلاء زال عذرهم أثناء النهار. ٍِ 
_امرأة حائض أو نفساء طهرت» بمعنى انقطع دمها أثناء النهار يلزمها الإمساك بقية يومها ويلزمها قضاء ذلك اليوم. 

أ مسافر قدم مفطراً إلى وطنه أثناء النهار باعتباركونه مسافراًء يلزمه الإمساك بقية اليوم والقضاء. ٍ! 
أ والمريض إذا برئ مفطراء شخص مريض أفطر أول اليوم يسبب المرض بعد العصر شفاه الله يلزمه الإمساك بقية اليوم ؛ 
اللرواك العترور رارم أيضا التصاء: ٍ 
أقضية وجوب القضاء في الصور المتقدمة هذا أمر ظاهرء ومن الأدلة على ذلك عموم الآية في قوله: (وَمَن كَانَ ريا وغل : 
أسََرِ قَعِنّةٌ مّنْ أَيَام أَخَرَ) أي: فعليه عدة من أيام أخرء وهذا يشمل من وصل أثناء اليوم أو استمر مفطرا طوال اليوم مادام ؛ 
؛ أفطر في رمضان فعليه القضاء» وهكذا بالنسبة للحائض حديث عائشة أنها قالت (كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله 
ِْ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). .١‏ 
أأما قضية الإمساك بقية اليوم فهذه محل خلاف بين الفقهاء» والإمام أحمد عنه روايتان في هذه المسألة في وجوب الإمساك ؛ 
| بقية اليوم ل هؤلاء: ْ٠‏ 
|فالرواية المغهورة: أنه يلزمهم الأمساك بقية اليومه ومن أدلة هذه الرواية 
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الدليل الأول: عموم قوله تعالى: (كَمّن شَهِدَ مِنَكُمٌ الَّهْرَ كْيَصْمْهُ) وهؤلاء بعد زوال العذر مخاطبون بهذه الآية ولا عذر لهم ! 
؛ فيلزمهم الصيام. 1 
1 والدليل العاني: أن الفطر جاز لعلة السفر أو المرض» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فإذا زالت العلة زال المحم أ 
؛ فإذا زال السفر وزال المرض زالت الرخصة في الفطرء وبالتالي وجب الإمساك بقية اليوم. ٍ 
والرواية العانية: استدل لها بعض أهل العلم بأثر يُروى عن ابن مسعود أنه قال (من أكل أول النهار فليأكل آخره) وعلل ؛ 
بعضهم بأنه لا يستفيد من الإمساك شيئاً لأنه يلزم شرعاً بالقضاء. : 
ٍ! والراجح أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم لقوة أدلة هذا القول. : 
1 وأما أدلة الرواية الشانية: فأثر ابن مسعود هذا رواه يجي الجزار قال: سّئل ابن مسعود عن الرجل يتسحر وهو يرى أنه ليل وقد ٍ 
[ طلع الفجر فقال: (من أكل أول النهار فليأكل آخره) الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه والبيهقي أيضاً في السنن الكبرى ؛ 
؛ ورجال إسناده ثقات لكنه منقطع لأن يحي لم يسمع من ابن مسعود» وهذا هو الجواب الأول عن هذا الآثر وهو أن إسناده : 
؛ ضعيف لوجود علة الانقطاع. ٍ 
أوالجواب العاني أنه كما هو ظاهر في سبب قول عبد الله بن مسعود ليس كما قد يُتوهم ويّظن في مسألة محل النزاع» وإنما هو؛ 
فى مسألة أخرى هلا يضام دايلاً و هذه اللسآلة: ْ 
أأما قوله أنه لا يستفيد شيثاً فهذا غير صحيح؛ فهو يستفيد التعبد لله عز وجل وامتفال أمر اللّه جل وعلا في قوله تعالى: (فَمَن !ْ 
هد مِنَكُمْ الشَّْرَليِْنْةُاء والبي 26 ألزم من أصبح في يوم عاشوراء مفطرا ألزمه بالإمساك بقية اليوم؛ مع أن الصيام ؛ 
| الشرعي من طلوع الفجر إلى غياب الشمس» لكن الشخص يتعبد الله بالصيام ما دام تمتثلاً أمر ربه وكفى بذلك فائدة. ‏ ؛ 
أنرجع لكلام المصنف: "أو بلغ صغيرٌ في أثنائه مفطرا أمسك وقضىء قال فإن كانوا صائمين أجزأهم' يعني إذا كانوا هؤلاء؛ ؛ 
أ المسافر مثلا كان صائماً ووصل إلى بلدة إقامته وهو صائم فهذا يجزئه» وكذلك المريض تحامل على نفسه وصام ثم برئئ أثناء ؛ 
التهار فإن ذلك الصوم يجزثه. ْ 
نا بالنسبة للحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام» من شرط صحة الصوم عدم وجود الدم سواء في أول التهار ار الخرةفاء : 
| نزل عليهما الدم في أول النهار أو في وسطه أوني آخره فإن صيامهما لذلك اليوم لا يصح ويلزمها القضاء. ٍ 


--5 العاجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله" : 
٠ش‏ قال المصنف رحمه اللّه: "ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة» مد بر أو نصف ؛ 
أصاع من غير» لقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: (وَعَلَ الَِّينَ يُطِقُوتهُ ذِْيةٌ طعَامُ مِسْكِينٍ) قال ليست ؛ 
١‏ بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم) رواه البخاريء والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير." ٍِ 
؛العجز عن الصيام عجزاً لا يرجى زواله يدخل فيه صنفان من الناسء أشار إليهما المصنف رحمه اللّه في الكلام السابق الذي ؛ 
كراد ٍِ 
ِْ الصنف الأول: هوالمريض الذي لا يرجى برؤه» قضية كون المرض لا يرجى برؤه يُعلم بحسب العادة» أو بتقرير طبيب ه - 
؛ فإذا عُلم أن هذا المرض لا يرجى برؤه فحينئذٍ لا يجب على ذلك الشخص صيام؛ وإنما الواجب في حقه أن يطعم عن كل يوم أ 


؛ والصنف العاني: لوكان عاجزا عن الصيام بسبب كبر السن؛ لأن العجز الناتج عن كبر السن لا يُرجى زواله» فهذان الصنفان ؛ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| يشتركان في كونهما عاجزين عن الصيام عجزاً لا يُرجى زواله. : 
لكن لوفرضنا أن ذلك المريض الذي قر الطبيب الفقة أنه لا يُرجى برؤه؛ أطعم سنة وسنتين وثلاثاً ثم شفاه الله بسبب من ؛ 
أ عنده» فهل يجزئه الإطعام عن السنين الماضية؟ الجواب نعم يجزئه الإطعام عن السنين الماضية» وهذه المسألة نص غليها : 
| القهاء رحمهم الله كما في شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الأول ص(77؟) نص رحمه الله على الإجزاء في ؛ 
هذه الحال» وقال إن هذا مثل العاجز عن فرض الحج إذا استناب ثم شفاه اللّهء العاجز عن الحج إذا استناب من يحج عنه ثم ؛ 
أ شفاه الله بعد أن أحرم النائب» فإن هذا الحج يقع عنه مجزاً. ٍ 
قال المضيف "يظعم ما تزف في كقارة مد ب رأ ضف ضاع من غيرو" وأسعدل غل ذلك :با ورد عن ابن عبائن» قالاطعام ٠‏ 
١‏ مقدارة اما مدا من ألبر أو فض ضاع من غهر البوه:ومعلوم أن الصاع أريعة أمداد» والضاغ يعاد ل بالبرما يعادل كيلووين : 
؛ وأربعين غرام من البر المبيده وأما من الرز قد يزيد فلو أطعم ثلاث كيلوات فلا بأس بذلكه إذا قلنا إن الصاع يعادل ثلاث ١‏ 
كيلوات فالواجب نصف صاع يعني كيلو ونصفه وإن كان الصاع أقل من هذا المقدان لكن إذا أراد الشخص أن يحتاط ؛ 
؛ فدفع عن كل يوم كيلو ونصف من الرز فإن ذلك يجزئ إن شاء اللّه. ٍ 
| استدل المصنف عل ذلك بقول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: (وَعَلَ الَدِينَ يُطِيقُوتَُ ِديةٌ َعَامُ ِسْكِينٍ) قال ابن | 
؛ عباس إنها ليست بمنسوخة» قال: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. . 
قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير» ولوأن هذا الشخص الكبير جمع ثلاثين فقيراً فغداهم أو عشاهم فإن ٍِ 
؛ ذلك مجزئئ» لفعل أفس رضي الله عنه عندما كبر» وقد رواه البخاري في صحيحه. ٍ! 
هنا مسألة وهي قضية وقت الإطعام 

إذا قلنا هذا الكبير أوذلك المريض العاجز عن الصيام يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا متى يطعه؟ : 
أهو مخيره محكن أن يدفع عن كل يوم فيه» ففي كل يوم يطعم مسكينا وبمكن أن يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر فيطعم عن ؛ 
؛ ثلاثين مسكيناً لفعل أفس رضي الله عنه. شْ 
لمكو اذا لوأنه قدّم الإطعام؛ فأطعم في بداية الشهر ثلاثين مسكيناً؟ ٍ 
نص الفقهاء على أن ذلك لا يجرئئ» لأن الفدية بدل عن الصوم؛ وكما أن الصوم لا يصح قبل وقته فكذلك الفدية لا تصح أ 
؛ قبل وقت الصيام» فنقول هو غخير إما أن يطعم كل يوم بيومه وإما أن يؤخر الاطعام حتى إذا كان في آخر يوم من رمضان ؛ 
إعوداً على هذه المسألة بالنسبة للأثر الوارد عن ابن عباس في تفسيره الآية -وهو دليل المسألة- عندما قال: "ليست بمنسوخة ؛ 
؛ هي للكبير الذي لا يستطيع الصوء" قد يقول قائل الآية تقول: (وَعَلَ الَدِينَ يُِيُوئهُ فِيَةٌ عام مِسْكيي) وابن عباس يسعدل : 
| بها على أناس لا يطيقون الصيام؛ وهم العاجز بسبب كبر السن أو بسبب المرض. ِْ 
؛والجواب أن ابن عباس له ملحظ دقيق في استنباطه هذا الحكم من هذه الآية» وهو أن هذه الآية كانت في أول الأمر عندما ؛ 
:كف الشخص خرايين الضنيام وبيقا الإلغات كان كب غل الذين يطيقوق لضام عن عليهم أن يضوموا أر أن يطعموا عن : 
؛ كل.يوم مسكينة فدل ذلك عل أن الإطعام معادل للصيام وقت العخيير بينهماه ونا تُسخ العخيير وتعين الصيام كان الواجب : 
على من عجز عن الصيام أن يقوم بعدل الصيام وهو الإطعام؛ وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة وهي العاجز عن ؛ 
الصيام عجز لا يرجى زواله. ٍِ 
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أعناصر هذه الحلقة: 

أ1/ حكم المريض الذي يرجى برؤه والمسافر. 2 ؟ / الفطرلمن ساف رأثناء اليوم. 

7 / متى يجوز الفطر للمسافر؟ ؛ / حكم الحامل والمرضع. 

أه / فطر من احتيج إليه لإنقاذ معصوم من هلكة. 

ْ حكم المريض الذي يرجى برؤه والمسافر‎ / ١ 
| المصنف رحمه الله قال: وين الفطر لمريض يضره الصوم؛ ومسافر يقصرء ولوبلا مشقةء لقوله تعالى: (ومَن كا مريضا عل‎ 
. شِ سَفَرِقَِدَة من أَيَام أَخَرَم ويكره لهما الصوم؛ هذه المسألة وهي مسألة سنية الفطر للمريض الذي يضره الصوم.‎ 
المريض له عدة أحوال ذكرها بعض أهل العلم منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى:‎ | 

الحالة الأولى / ألا يشق عليه الصيام ولا يضره مع المرض» فحينئذٍ يجب عليه الصيام. ْ 
مثال: عنده مرض جلدي مثلاً؛ وهذا المرض لا علاقة له بالصيام» فهو إن صام مع هذا المرض أولم يصم فلا يشق عليه ؛ 
الصيام ولا يتضرر معه؛ وفي هذه الخال يجب عليه الصيام. ٍ 
إلاللة لعافو ام أن رعى ليه لصوم ولا يضرف سيق يحكرة لل)لضير 12 ودين لق زد ةق ,ا لركتمرة انطو 
الحالة العالعة / أن يشق عليه الصيام ويضره» حينئذٍ يجب عليه الفطر لأن الشخص ممنوع من الإضرار بنفسه لقوله جل ؛ 


و هم 


| وعلا: (وَلا تفمُلُواأَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كن بِكُمْ رَحِيماً). .٠‏ 
المصنف رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة ذكر أن المريض الذي يضره الصوم والمسافر يسن لما الفطرء وقضية السنية ؛ 
بالنسبة للمريض الذي يضره الصوم قد نقول بأن مستوى الضرر يتفاوت» ولحكن الأصل والأظهر أنه مادام يتضرر بالصوع | 
فإن الواجب عليه هو الفطر, وريما كان مقصود المصنف رحمه الله الصوم الذي يحكون فيه الضرر ضرراً محتملاً وجسيراً | 
القن هد بيك أ موي عليه كزض انيقب روعي للد ٍِ 
؛وأما الضرر الذي يؤدي إلى الحلاك أوإلى تفويت الفس أو عضو من الأعضاء أو ما أشبه ذلك؛ فهذا لا شك أنه في مثل هذه ؛ 
الأحوال عي عل الشخص أن يقطر وليس له أن ريصوم. ٍ 
بالعبة السافر قله اماف رقص" أ تزواج لءاالقصية #السافر الذي يات له اضر وس د انظ فال لعزي ١‏ 
"ولوبلا مشقة" يعنى حتى ولوكان المسافرلا يجد مشقة في الصيام حال السفر فإن السنة له أن يفطر لعموم قول الله: (وَمَن! 
؛ كن مَريضاً أ عَلَ عقر كية؟ قن أبلى لخو فقوله: "ولوبلا مشقة" هذا متعلق بالمسافر فاللسافزواة لك وفى عليه الضيام : 
؛ فإنه يسن له الفطر استدلالا بالآية وبالأحاديث القولية والفعلية الدالة على تفضيل الفطر بالنسبة للمسافر؛ كقوله صلى الله | 
عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين (ليس من البرالصيام في السفر). ْ 
؛قال: "ويدكره لهما الصوم' يعني يكره الصوم للمريض الذي يتضرر بالصوم؛ وللمسافر سواء شق عليه أولم يشق عليه. ‏ ؛ 
:والأظهر إن كان الث آنه لذ محر السرم لسار فرى كل الطياء ل النكر»ردليل كلك حديت خخزة ين غمرو الألتلى وهر 
أ في صحيح مسلم: (قال إفي رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: ( إن أفطرت فحسنء وإن صمت فلا بأس) وفي صحيح أ 
عله (قال هي رخصة من اللّه فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) وفي بعض ألفاظه أنه قال: (إفي ؛ 
| أجد في قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال: (هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا ! 
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هيه 6ه 
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: أما قضيه ما هوالأفضل في حقه؟ فالذي يظهر أن الأفضل هوأن يفعل الأيسر في حقه؛ فإن كان الأيسر هو الصيام صامء وإن ؛ 
كان الأيسر هو الفطر أفطر. ْ 
يدل عل كلك أنه قبمض القاط لخديف التقدم وه بعديت مز ين دروأ الرسو ل صق اللد عليه ريبك قال له رأ : 
:كلاف خليك الس #اقطل) يعن إفظار رمضان أو ضيامة ق انق وهذا اللفظ تبرعده كنا كر الألياق ىالسلييلة : 
00 صحيح؛ وأخرجه تمام في الفوائد» وتما يدل على ذلك أيضا أن الله تعالى لما ذكر الفطر للمريض والمسافر قال؛ ؛ 
١‏ ثيك اللديكع الْمْوولآ ثرية يمكغ اقش فين قعل الأبس رف نحقه ققد واقق مراد الله عر وجل» فإن كان الأأجسر في : 
جف هالنطر فيضي ل أن يقطر وال فصل :لذ أن ينطولا وق ع عل ههه بالضياف لسكن يعض الداين قد يمكرق لذ يفن عليه : 
؛ الصيام مطلقاء والصيام مع الناس أيسر عليه من الصيام إذا صام وحده مع ما في ذلك من إبراء ذمته والتخلص من آفات ؛ 
التأخير» فمثل هذا نقول إذا كان الأيسر عليك أن تصوم فصمء هذا هو الذي يظهر في هذا المسألة التي جرى فيها الخلاف ؛ 
| بين العلماء في قضية أيهما أفضل الصوم أو الفطر في قضية السفر؟ ِْ 
أ / الفط رمن ساف رأثناء اليوم فهل له أن يترخص برخصة الفط ر أو لا؟ : 
:أقأل:الضتف وه الله بوإق تو حاف صوغ يومهاكم افر قي أقاقة قله الفظر» أي أضيع مقيم وتوف من الليل الضيام : 
؛ لذلك اليو بعصلا الظهر سائر هل وو له أن يتطريقية اليو بعد أن سافر؟ الليواب: نهم متو ولد ذلك»:وهذا ثبت امن : 
| فعل رسول الله في حديث جبر رضي الله عنه (أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ أ 
؛ كراع الغميم؛ فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه) رواه مسلم في صحيحه؛ فهذا يدل على أن من أ 
| ساف رأثناء اليوم يجوز له أن يفطر . 


/ متى يجوز الفطر للمسافر . 
| إذا قلنا أن المسافر يجوز له الفطرء فمتى يبتدئ الوقت الفعلي للرخصة؟ قال المصنف إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر؛ 
ٍ! الآية والأخبار الضحيحة إذاً يبتدة الفطر إذا فارق بيوث قريعه. ٍِ 
أ والدليل على ذلك دليلان: ِْ 
لاقل اليل اهز الكبنه رقن 6ق مك كريد أذ كل مط 31خ الع اخ والسقر ماخرة.من العقور وهو 
ْ الانيكفافه ومفه غرف المرأء إذا أراحف حمارهاء وانيا صل للنسافر الانكهاف إذا فارق الينيان» فإذا فارق 50 
| قريته صار مسافراً فدخل في عموم الآية فجاز له الفطر» حتى ولو كان يرى البيوت خلف ظهره مادام فارق بيوت قريته يجوز ؛ 
الفط ولوك كاروورف القرية إلا انار أ كيلو مياد مضه مرا لقي فيه الضالج ودر مقا رقع البنان يون ل : 
؛ الفطر لظاهر الآية. ٍ 
١‏ النظيل العاق من السنة حديية أي بصرة الغفاري الذي ذكرة العيخ عبد الرنعمن بن قاسم ى حاهية رقم؟ نحدية عبيد بن : 
جدر وال ركبكتم أومصرة الغفاري من السطانط ق شور رمعان: ف ريد عداته شقال: اكترهه فلك الست تر : 
٠ش‏ البيوت» قال أترغب عن سنة رسول اللّه يك فأكل) رواه أبو داود وغيره» فهذا الصحابي أفطر بعد أن فارق البيوت» ولكنه يرى ٍ! 
| البيوته» فهذا يدل عل أن الشخض إذا فارق البيوت ولوكان يراها يرخص له في الفطر. ٍِ 


0 
"عمو مم ممم ممم ممم ممم ممم همهم مم ممه ممم هم همه مم مم همهم م ممم ممم هم همهم م ممم ممم مم مه مهم مهم هه ته م م متم مم هم ممم م ممه مم ته مه من متم مم مه مم مه م م هه هه تن م تم رم مم مم مه مم مهم ته هه م م تم م مم مه مه مهم هه ها ما م ا م ممم 


مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أ / حكم الحامل والمرضع 1 
قال: وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفاً على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه أي قضتا الصوم فقط من غير فدي ؛ 
لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتاء أي وهب عل من | 
يمول الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكيناً ما يجزئئ في كفارة» لقوله تعالى: (وَعَلَ اَذ بن يُطِيقُوتهُ َيه طعَامُ مِسْكِينٍ) قال ؛ 
ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا : 
والمرضع والحامل اا الف ارسي دناه أي ا : 
.3 32>ة6666-323:/:/:ر:655طصطظ . 
اطالة اأعانية ر أن قافا عل انفسهنا وعل رلدهنا معامن الصياة ةرق كلنا ادافين الخمكه والهده تقطراق وولومهما القضناء : 
افق كل لالبو مقط ران وعليهما قضاء من غير قدية لازال فال لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه» ريظن : 
:خف عل نفسة من الصيام جازله القطرولا يلزمه إلا القضاف» وليس عليه [طعام. ٍِ 
؛الحالة العالعة / إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما فقط دون أن تخاف على نفسيهماء ففي هذه الحالة يلزمهما القضاء ومع القضاء ؛ 
ٍ! قال الشارح رحمه اللّه: "أي وجب على من يمول الولد أن يطعم عنهما" أي ما دام الإفطار بسبب الخوف على الولد فالإطعام ؛ 
يجب على من يجب عليه الإنفاق على الولد» لأن الإفطار هنا من أجل توفير الغذاء للولده فيجب على من يلزمه الإنفاق على ؛ 
| الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكيناً ما يجزوخ في كفارة. ْ 
والحكمة في الترخيص للحامل والمرضع في الفطر ظاهرة» وهو أن الصوم يشق عليهما وريما الحامل جنينها يشاركها في أ 
؛ غذائهاء والمرضع أيضاً جزء من غذائها يتحول إلى لبن يرتضعه ذلك المرتضم؛ فالجنين والمرتضع يشاركان الحامل والمرضع في ؛ 
| غذائهما؛ وبالتاليي قد يحصل ضرر على الحامل أو على المرضع؛ وقد يحصل ضرر أيضاً على الجنين أو على المرتضع لعدم توفر! 
| الغذاء اللازم لحياته ولهذا جاءت الرخصة لمما بالفطر مع القضاء على النحوالمتقدم. ش 
ومن الأدلة على جواز ز الفطر لما حديث أفس مرفوعاً (إن الله وضع الصيام عن الحبل والمرضع) رواه أحمد وأبو داود وجوّد ؛ 
1 سنده الألبافيء والمراد بقوله (وضع) المراد وضع وجوب الأداء» هذا يقول ابن تيمية رحمه اللّه في شرحه على عمدة الفقه المجلد ٍ 
| الأول ص:5؟ "واختلفوا في القضاءء وأشبه القولين وجوب القضاءء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله وضع الصوم | 
عن المسافر والحامل والمرضع ولم يرد إلا وضع الأداء دون القضاء» لأنه ذكر المسافر وإنما وضع عنه الأداء فقطء ولأنها ؛ 
ترجو القدرة على القضاء فهي كالمريض" وكلام ابن تيمية كلام ظاهرء فالحديث ورد في بعض ألفاظه ذكر المسافر» والمسافر؛ 
بالإجماع وبالفض يجي عليه القضاءه الآمر الأتخرة أن المرضع والحامل هما مثل المريض» والمريض بالنص والإجماع يجب أ 
عليه القضاء» ومقتضى هذين الأمرين أن يلزم الحامل والمرضع بالقضاء. ٍ 
:0 / فطر من احتاج إليه لإنقاذ معصوم من هلكة. :. 
قال المصنف رحمه اللّه: "ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق" قد يحتاج الشخص إلى الفطر لإنقاذ ؛ 
أ معصوم؛ والمراد بالمعصوم يعني معصوم الدم» كأن يكون مسلماً أو ذمياً فهؤلاء معصومو الدم؛ فلو رأى شخضٌ شخصاً! 
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معصوم الدم يغرق» أو شب حريق فرآه متعرضاً لذلك الحريق» وهو لا يستطيع أن ينقذه إلا إذا تقوى على ذلك بالفطر ما 
أأحكم الفطر في هذه الحالة؟ ْ 
الم اللا ا ا ار ' وهذا مد داضم اعرعيعلات 
00 ه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله حيث أجاز ابن تيمية الفطر للتقوى على الجهاده حتى ولو كان ! 
| الشخص في الحضرء لو فرضنا أن العدو داهم لوق لز ار فجاهدوه واحتاجوا إلى الفطر ليتقووا على الميهاد وهم ؛ 
| مقيمون غير مسافرين» شيخ الإسلام نص على جواز الفطر في هذه الحالة» واستدل بأن البي صل الله عليه وسلم في عام ؛ 
| الفتح قال للصحابة: (إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم) فأمرهم يه بالفطر» وعلل ذلك بكونهم مصبحي ! 
أ عدوهم؛» فدل ذلك على أن الكقّرّي على قتال العدو علة مستقلة لجواز الفطرء طبعاً البي يك كان مسافراً هو وأصحابه لكن ؛ 
| هذا الحديث يدل على أن علّة الفطرهي التقوي على الجهاد» وبناءً عليه يقرر ابن تيمية رحمه الله أن الفطر يجوز للتقوي على أ 
| اللهاة ولو كآن التستحص مقيماء وقد فل ذلك أبن تيمية واقق يدا قزل العار ومشى فق سهر رمضاق واتجعاج اللسلموة إلى : 
| جهادهم أفق شيخ الإسلام للناس بالفطرء وأظهر الفطر» ولا شك أن ما ذكره ابن تيمية رحمه الله يتمشى مع قواعد الشريعة ؛ 
التي جاءت بدفع الشرر وتحصيل اللصالح الشرعية فإذا كن إثقاة معصوم من هلكة يجب ل القطر القاع عن هيار 
؛ المسلمين وعن حرماتهم ويتضمنه ذلك من حفظ مقدرات المسلمين وخيراتهم وبلادهم لاشك أن ذلك مقتضٍ لبواز الفطر. ٍ 


أعناصر هذه الحلقة: 

1 / أثر طروء زوال العقل في الصوم. ؟ / قضاء من زال عقله. 

* / التعيين من الليل للصوم الواجب. ؛ / حكم صوم الحفل بنية من النهار. 

ْ أثرطروء زوال العقل في الصوم‎ / ٠١ 
! فالمصنف رحمه الله يقول: "ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يُفق جزماً منه؛ لم يصح صومه» لأن‎ | 
الصوم الشرعي الإمساك مع الدية» فلا يُضاف للمجنون ولا للمغمى عليه؛ فإن أفاق جزءاً من النهار صح الصوم؛ سواء كان ؛‎ | 
ّْ من أول النهار أ وآخر» لا إن نام جميع النهار» فلا يمنع صحة صومه؛ لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية".‎ !ٍ 
بين المصنف رحمه الله فيما قرأناه من كتاب الروض المربع هذه القضية» وهي قضية أثر طروء زوال العقل في الصوم؛ إذا زال ؛‎ | 
عقل الشخص وهو صائم فهل يبطل صومه؟ المصنف ذكر في ذلك عدة أحوال» لأن زوال العقل قد يكون بجنون» وقد‎ ش٠‎ 
.٠ يكون بإغماء» وقد يكون بنوم؛ وقد بين المصنف المكم في كل حالة من تلك الحالات الغلاث.‎ 
: قال: "ومن نوى الصوم ثم جنّ أو أغمي عليه" إذاً الجنون والإغماء حكمهما واحدء فإذا فرضنا أن فطما تزف الغروم رسن‎ ِْ 
أوأغمى عليه واستمر به الجنون أو الإغماء جميع الحهار ولم يُفق جزءاً من النهار؛ فهو نوى من الليل رطظرا عليه اجون ار‎ 
! الإغماء قبل طلوع الفجر فصار جميع النهار موجوداً عنده زوال العقل سواء جنون أو إغماء ولم يفق جزءاً من النهار في‎ | 
! 2 هذه الحالة لاايصح صومه قال: 'لأن الصوم الشرعي هو الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغغى عليه".‎ 
إتقدم في تعريف الصوم أنه إمساك بنية» والشخص الذي مضى عليه النهار كاملا وهو مجنون أو مغمى عليه لا يضاف إليه ؛‎ 
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.: الإفبادمع اليه فلك يقال أ ساف يني وبالعال لأ يضح صومه.‎ ١ 
؛ لكن لو افترضنا أنه أفاق جزءاً من النهار يقول: 'فإن أفاق جزءاً من النهار صح الصوم؛ سواء كانت تلك الإفاقة وقعت في ؛‎ 
أول الحهار أو في آخرم» لأنه في تلك الإفاقة صح منه في زمن الإفاقة الإمساك مع النية» وهو طوال النهار لم يأكل ولم يشرب ؛‎ 
| 2 ولم يتعاطى مفسداً من مفسدات الصيام' وبالتالي فإن صومه صحيح لوجود حقيقة الصيام وهي الإمساك مع النية.‎ 
قال: "لا إن نام جميع النهار" الآن انتقل إلى الحالة الشالكة وهي قضية النوم» فزوال العقل قد يحصل بالنوم فما أثر الحوم على ؛‎ 
ٍ الصيام؟ لونام جميع النهارهل يصح صومه؟‎ | 
إيقول 'لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه" إذاً لو فرضنا أن شخصاً قبل طلوع الفجر نام فاستمر في نومه إلى أن ؛‎ 
ْ ظريك لكين إن ضوع ميدي‎ : 
اقد يقول قائل لماذا صححتم الصوم هنا ولم تصححوا في حالة المغى عليه طول النهار؟ وفي حالة المجنون جميع التهار؟ مع ؛‎ 
ْ ؛ وجود الوصف المشترك وهو زوال العقل جميع النهار؟‎ 
؛ المصنف يبين الفرق فيقول: "لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية" أي أنه ليس كالمجنون والإغماء» فالنوم عادة» أما ؛‎ 
00 الجنون والإغماء فإنهما عارضان مرضيان» الأمر الآخر: أن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية ولهذا فإن الحائم إذا تبه‎ | 
بخلاف المجنون والمغمى عليه. ش‎ | 
أ؟ / قضاء من زال عقله‎ 

هل يلزم من زال عقله قضاء الصوم زمن زوال العقل أولا؟ ٍ 
؛قال: "ويلزم المغمى عليه القضاءء أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماءء لأن مدته لا تطول غالباً فلم يزل به التكليف فقط ؛ 
| بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال التكليف". ْ 
| إذاً ملصنف رحمه اللّه في هذه القضية وهي قضية قضاء من زال عقله» يبين أن هناك فرقا بين المغمى عليه وبين المجفوقه : 
للغى عليه مر علينا أن صومه لا يصح لمكن يلزمه القضاء؛ إذا أغمي عليه جميع النهار فصومه لا يصح؛ لكن يلزمه | 
؛ قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء» لماذا؟ قال لأن مدة الإغماء لا تطول غالباً فلا يزول به التكليف» وأما إذا كان زوال العقل ؛ 
بالجنون فليس عليه قضاء لأن المجنون غير مكلف. ش 
" / التعيين من الليل للصوم الواجب ٍ 
قال: 'ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة» لقول الرسول ي2: (وإنما لكل امرئ ما ؛ 
نوى) من الليل» لما رواء الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعاً (من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له) ؛ 
؛ وقال إسناده كلهم ثقات ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره» ولوأق بعدها ليلا بمنافٍِ للصوم من نحو أكل ووطءٍ بصوم ؛ 
كل يوم واجب» لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه لفساد صوم غيره لا نية الفرضية» أي لا يشترط أن ينوي كون ؛ 
أ الصيام فرضاً لأن الععيين يجرئ عنه". ْ 
هذا المقطع من كلام المصنف تضمن ما عَنُونا له بالتعيين من الليل في الصوم الواجب» وهو يقرر أنه يجب تعيين النية في ؛ 
؛ الصوم الواجبه ومعنى التعيين ما بينه الشارح وهو أنه يعتقد بقلبه أن يصوم من رمضان مثلاً أو قضاء رمضان أو نذرأو! 
أ كفارة» فهذا هو التعيين» وبالتالي لا يصح أن يصوم الصوم الواجب بنية مطلقة ثم يصرفها بعد ذلك إلى القضاء أو إلى العذر 
؛ أو إلى الكفارة» لابد أن يعين النية ولا بد أن ييكون التعيين من الليل. . 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


؛وجوب تعيين النية استدل عليه بقول النبي 4# (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئئ ما نوى). . 
أوأما كون النية لابد أن تعقد من الليل استدل بذلك بحديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً إلى البي 5 أنه قال ؛ 
ازعو بيت الضيام قبل طترع القبجرجلااسيام للخ فيذا اديت يدل عل أذعن لوبت الدية قبل أن يطلع الفجر:هإنه لا : 
قال: "ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره'؛ يعني تبيبت النية يمحكن أن يعقد النية من أول الليل أو وسطه أ وآخره كل ذلك ؛ 
أ مجرئ ويحصل به الواجب. ٍِ 
| قال: "ولوأق بعدها ليلاً بمُنافٍ للصوم' لوأنه نوى وسط الليل ثم أ بعد النية بمنافٍ للصوم من أكل أو شرب أو نحوهما ؛ 
أ فهذا لا ينقص الدية الصادقة. 1 
٠ش‏ قوله: "بمنافٍ للصوم" يخرج ما قد لوأق بعد النية بمنافٍ للنية» مثل أن ينوي عدم الصوم؛ معلذ لو توى وببظ: الليل أن : 
| يصوم غدا ثم بعد ساعة عدل عن هذه الدية» فهذا مناف للنية» والمنافي للنية يلغي النية السابقة» بخلاف المنافي للصوع فإنه ؛ 
لا يؤثر في النية السابقة؛ بل النية السابقة بحالها. :. 
وقوله: "لصوم كل يوم واجب" يبين فيه أن الدية الواجب تبييتها من الليل المقصود بها في هذا الحكم هو الصوم الواجبء وأما ؛ 
أ صوم النفل فسيأتي حكمه إن شاء الله وهو أنه يجوز أن ينويه بنية من النهارء ولا يلزم أن يبيت النية من الليل» لحكن هنا ؛ 
| وقفة مع قوله: "لصوم كل يوم واجب" عبارة "كل يوم" هذه تفيد أنه لابد من عقد النية من الليل لكل يوم فلو كان في رمضان ! 
| مثلاً هومن حين يدخل رمضان وهو ناوي على الصيام كاملاًء لا يكفي هذا بناء على ما قرره هنا لابد أن ينوي في كل ليلة أ 
اضر عدا ٍِ 
1 والرواية الشانية عن الإمام أحمد في حاشية رقم ثلاثة قال: "وعنه تكفي الدية أول الشهر ما لم يقطعها" وكذا قال مالك ]00 
الرسيادة تمده هيم العورهالك يها ْ 
.وهذا القول لعله هو الأفضل إن شاء الله فما دام نوى حين دخول الشهر ولم يقطع تلك النية؛ فإن هذه الدية تنسحب عل ! 
ْ جميع الشهرء ولو سّئل في أي ليلة من ليالي رمضان» أتصوم غدا؟ لما تردد في الإجابة بنعم وأنه عاقد لفق لمك أحياناً قد : 
؛ ينشغل الذهن بليلة من الليالي بأمور أخرى فلا يستحضر أنه سيصوم غدأً» لكن النية موجودة ومبيتة» ولهذا لو سثل وذكر ؛ 
الما تردد في الإجابة أنه عازم على الصوم غداًء فلعل هذا إن شاء الله كافء ولعل الرواية الهانية هي الأرجح إن شاء الله. 1 
ْ ةا أي ارد أن ينوى كون الصيام فرضاً لأنه إذا عين كونه من رمضانء كونه كفارة» كونه قضاء أو 
١‏ ترك ها التعيين يمك عن تفييق:قية"القرطية لأن صياة رمظاق لا يكون إلا فضا واللكقارة أيضا والسية قلا وسترط : 
| أن ينوي الفرضية لأن التعيين يجزئ عن نية الفرضية. ٍ 
؛؛ / صوم النفل بنية من النهار: : 
قال المصنف رحمه اللّه: "ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده» لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث ! 
عائشة رضي الله عنها تقول (دخل علع النبي يك ذات يوم فقال: (هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لاء قال: فإني إذاً صائم) رواه ؛ 
ِْ الجماعة إلا البخاري» وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه» ويحسكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها". ٍِ 
؛ هذا الجزء من الكلام المصنف رحمه اللّه عنوانه كما سلف "صوم النفل بنية من التهار" فيما مضى تبين أن الصوم الفرض | 
لابد أن تعقد له النية من الليل؛ أما صوم الحفل فيكفي فيه أن ينوي من النهاره فلو أصبح يوماً من غير أن ينوي الصيام ولم ؛ 
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مقرر الفقه (ضسخةمدققةومريدم ||| (مستوى ثالث )لل 


يأكل ولم يشرب» ثم بدا له أن يتنفل بصيام ذلك اليوم فهذا جائزء ولهذا قال: ويصح صوم النفل بنية من النهار سواء عقد ! 
النية قبل الزوال وبعده أي قبل أذان الظهر أو بعد أذان الظهر ما دام لم يأكل ولم يشرب فإنه يصح أن يعقد نية الصوم في ؛ 
| ذلك اليوم. .٠‏ 
ما الدليل على الجواز؟ قد يقول قائل مر معنا حديث عام وهو حديث عمرة عن عائشة: (من لم يبيت الدية من الليل فلا صيام ؛ 
؛ له) وهذا الحديث ظاهره العموم» فيشمل الفرض ويشمل النفل! ْ 
نقول: نعم الحديث عام لمكن ورد ما يخصص النفل ويخرجه من عموم هذا الحديث ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أ 
عائقة الذي استدل به المصنف رحمه الله قالت: (دخل عل البي 2# ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لاه ؛ 
؛ فقال: فإني إذاً صائم) رواه الجماعة إلا البخاري» البي يل دخل على عائشة يسأل هل عندكم من طعام؟ فقالت: ليس عندنا ؛ 
من طعامء فقال الرسول وَل: (فإني إذاً صائم) وظاهر هذا الحديث أنه يك لما لم يجد طعام في بيته أذشأ نية الصوم؛ لاسيما وأنه ؛ 
قال: (فإني إذاً) و(إذاً) ظرف لما يستقبل من الزمانء إذاً الحديث فيه دلالة على أن رسول الله يك نوى الصيام من النها وهذا ؛ 
| اوفع ى سيوم الل يكرك بهذا للدي ديد ]السرم سديةيرة فى عالة نقد [ 
| ويضاف إلى هذا الحديث آثار صريحة صحيحة عن جماعة من الصحابة فقد ثبت عن جماعة من الصحابة منهم معاذ وعيد أ 


اله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وغيرهم ثبت نهم ما يدل على جواز صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعد الزوال. 

ٍ! قال: "ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها" يعني هل يكتب له ثواب من نوى من أول النهار؟ أو من الليل؟ أو 
أ يكتب له من حين نوى إلى أن تغرب الشمس؟ ْ 
راب من حين نيته؛ لماذا؟ لقوله يل (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فهذا الشخص يُمكم بالصوم الشرعي ! 
؛ بالنسبة له ويثاب من حين نوى. ٍِ 
وهنا أنبه عل قضية: وهي قضية أنه إذا تقرر أن صوم النفل يصح بنية من النهار؛ فينبغي أن يُعلم أن الغواب والأخر اكريب ١‏ 
عل صوم يوم معين نفلاً لا يحصل ان نواه بنية من النهاره فمثلاً قوله : (في صوم يوم عرفة أنه يكفر السنة الماضية ! 
والباقية) هذا العواب والأجر مرتب على صوم يوم عرفة» ولا يحصل ذلك الغواب والأجر إلا لمن صام يوم عرفة كله ليصدق | 
عليه ما ورد في الحديث أنه صام يوم عرفة فصيام يوم عرفة يصحفر السنة الماضية والمستقبلة» وأما لوافترضنا أنه نوى بنية | 
:فى النيار كانه هذه الحالة صام بعض يوم عرفة؛ له أجر وله ثوابه لحكن الغواب الخاص المرتب عل صيام يوم عرفة لا ؛ 
أوهذا الحكم -أعني كون النفل يصح بنية من النهار- هذا من باب التوسعة» فالحفل في بعض الأحكام يكون أوسع من 
| الفرض» فيوسع الشرع فيه ما لا يوسع في الفرض» ومن هذا؛ هذا الحكم وهو "صحة النفل بنية من النهار". ٍِ 
أوالمصنف رحمه الله استدل على هذه المسألة بحديث أن السي ول أمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه) فهذا يدل على جواز وعلى ؛ٍ 
أ صحة الحفل بنية من النهار» وإن كان هذا الاستدلال قد يُناقش من جهة أن النبي يد حينما أمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه ؛ 
كاق صو يو ظاقوراء ولج امقريدا رقو بهد الالبعدلال بهذا من قبيل الضوم الوالينيه وبين يدق قبيل ضنوع القذل : 
الذي هو حل الاستدلاله وعلى كل حال فالأدلة التي سبق ذكرها كانت كافية في الدلالة على الموضوع. . 
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هيه 6 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


؛ عناصر المحاضرة: 

5/أموو كناف النية: 

)| ؟/ بعض المفسدات للصوم: -الأكل والشرب وضابط ما يلحق بالكل والشرب. 
-التقيؤ عمداً. 


: أمور تنافي النية:‎ / ٠ 
ش يقول المصنف رحمه الله: "ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجرئه لعدم جزمه بالنية» وإن قال ذلك ليلة ؛‎ 
الشلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه؛ لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله» ومن نوى الإفطارأفطر؛‎ 
أي صا ركمن لم ينو لقطعه النية» وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلاً بغير رمضان» ومن قطع نية نذر أو كفارة ؛‎ 
! ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها" هذا الكلام من المصنف تضمن أمرين من‎ 
1 الأمورالتي تنافي النية:‎ 
الأمرالأول / هوالتردد وهوالمراد بقوله "ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم يجزئه' هذا الشخص لا يدري هل ؛‎ 
: ؛ غدامن رمضان أولا# وقبل أن ينا كلك الليلة توك قال: إن كان غدا من رمضناق فهو فرظي ويأت عل هذه الديةه :ذا أصيم‎ 
تبين له أن ذلك اليوم من رمضان هل تجزئه نيته تلك؟ قال: لا يجزئه» لماذا؟ قال: "لعدم جزمه بالدية" هو كان مترددأًء يقول: ؛‎ 


؛ إن كان غداً من رمضان فهو فرضي. ْ 
قال: "وإن قال ذلك ليلة الغلاثين من رمضان وقال: وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأ:” لو وقعت القضية نفسها في آخر 
الشهرء فقال إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فأنا مفطر» فيان من رمضان فإن ذلك اليوم يجرته» قد يقول قائل لماذا ؛ 
؛ قلتم بالإجزاء في الحالة العانية ولم تقولوا بالإجزاء في الحالة الأولى مع أنه في تلك الخالعين كان التردد موجوداً؟ ْ 
أيجيب المصنف عن هذا فيقول: "لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله" يلاحظ أنه في الصورة الهانية الأصل هو بقاء رمضان» ؛ 
| فقوله إن كان غداً من رمضان فهو فرضي معتضد ومستند إلى الأصلء فَقَوِيّه فصحت الدية وأجزأت» بخلاف ما إذا قلحا ؛ 
أول الشهر لأن الأصل بقاء شعبان : تكن النية بمثل قوتها في آخر الشهر مع وجود التردد» وللهذا فرقوا بين الحالتين. ٍِ 
ومع ذلك فالحالة الأولى فيها رواية أخرى عن الإمام أحمد مذكورة في حاشية رقم؟ قال: "وعنه وكان غداً من رمضان فهو 
فرضي أجزأه” الرواية الغانية أن ذلك يجزئه بناءً على أن هذا غاية مقدوره؛ واللّه يقول: [فَانَّقُوا اللّكَمَا اسْتَطَعْتُم) وغاية ما ؛ 
يقدرعليه -أي أراد أن ينام ولم يأته خبر عن كون غداً من رمضان- غاية ما يقدر عليه أن يقول إن كان غداً من رمضان أ 
ش فهو فرضي» وبناءً على ذلك صححوا الصوم على الرواية الخانية عن الإمام أحمد. ٍِ 
| الأمرالئاني / قال: "ومن نوى الإفطار أفطر" هذا هو المنافي الغاني وهو قضية القطع؛ قطع الدية ينافي النية» ولمهذا قال المصنف ٍِ 
أومن نوى الإفطار أفطرء أي حتى لو لم يأكل ولم يشرب مادام نوى الإفطار أي قطع نية الصوم صار مفطراء قال الشارح أي ؛ 
أ ولحكن هل يحكون مثل من أكل أو شرب؟ الجواب: لاء وطهذا قال: وليس كمن أكل أو شرب إذاً ما هو الفرق بين من قطع ؛ 
النية وبين من أكل أو شرب؟ الفرق ما ذكره بقوله: "فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان" يعني لو فرضنا أنه ابتدأ اليوم صائما ؛ 
| ثم قطع نية الصوم ولم يأكل ولم يشربه نقول بإمكانه أن ينويه نفلا بشرط ألا يمكون في رمضان» لأن شهر رمضان لا يتسع ؛ 
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| لغير رمضانء فلا يمسكن أن يتنفل بشهر رمضان فهو وعاء للفرض فقطء لكن لوكان صائما في غير رمضان وقطع النية ! 
أ لكنه لم يأكل ولم يشرب فبإمكانه استئناف النية وأن يجعلها نية نفل» لأن النفل يصح بنية من النهار ما دام الشخص لم ؛ 
| يأكل ولم يشربه وهذا الذي قطع النية لم يأكل ولم يشربء بخلاف من أكل أو شرب فهنا انتغى الأمر ولا يمكنه أن ينويه ؛ 
أ نفلا في تلك الحال. ْ 
ْ قال" ومن قطم لية نذر أو كفارة قم نواه نفلاً أوقلب نيتهما إلى نفل صح" من قطع نية نذر أو كفارة" شرع في صيام نذرأوا 
كفارة ثم قطع نية النذر أو الكفارة؛ ثم نواه نفلاً -هو إلى الآن ما أكل وما شرب- نواه نفلاً: يصح لما تقدم من صحة الحفل ؛ 
؛ بنية من الخهار في حق من لم يأكل ولم يشرب. ْ 
"أو قلب نيتهما إلى نفل صح" القلب معنا أنه مباشرة يقلب من نذر إلى نفل» الصورة الأول: قطع الحذر ثم نواه نفل أما | 
صو اقب سم يتل من رالا ترا ل تسبي الي أن لمر سم لك ب لي 
| من العذ رإلى النفل؛ أيضاً الححكم أن ذلك صحيح قال: كما لو انتقل من فرض الصلاة إلى نفلها. ٍِ 
:؟ / مفسدات الصيام: 

أ لكايو تمرب وهات ابلس ماة [ 
.يقول المصنف: "من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره؛ فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي ؛ 
| بما بعلم وصوله- إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطورٍ أو ذرور أوإثمدٍ كثير أو يسير مطيب؛ شتك صوفة : 
: لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا أو أدخل إلى جوفه شيء من أي موضع كان غير إحليله» فلو قطر فيه أو غيب فيه ؛ 
شيئاً فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه" الذي ذستخلصه من كلام المصنف أمران: ٍ 
الأول أن من مفسدات الصيام الأكل والشراب فهذا بإجماع العلماء؛ فقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجاع» يقل الله 
فرودا: (وَكلُوأْ وَاشْرَبُوأْ حَق يَكَبيّنَ آ ُمْ الخْظ الْأَبْيَضُ مِنَ الخيْطٍ الأَسْودٍ مِنَ الْمَجْرِ كُمَ أَيِمُوأ اليم ِل اليل فالأكل ؛ 
؛ والشرب مفسد للصيام بإجماع أهل العلم. ْ 
ٍِ ما المراد بالأكل والشرب؟ إيصال المأكول أو المشروب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنفء أياً كان المأكول أو المشروبه فلا ؛ 
يشترط في المأكول أو المشروب أن يكون مغذيا بل يبطل الصوم بتعاطي الأكل أو الشرب ولو كان المأكول أو المشروب غير 
أ مغذيء وهذا قال الفقهاء: لوأنه ابتلع حصاه فإن صومه يبطل لأنه يصدق عليه أنه أكل؛ والأكل مبطل للصوم لدلالة عموم ! 
| الكتاب والسنة. ٍ 
.قد يقول قائل بالنسبة للأكل الأمر فيه واضح والشرب كذلك الأمر فيه واضحء فما يدخل أكلاً أو شرباً عن طريق الفم ؛ 
الأمرفيه جبي» لكن لماذا ما يدخل عن طريق الأنف يفسد الصيام؟ وما الحجة في ذلك؟ ٍ 
الحجة في ذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن الرسول كل قال: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تحكون صائماً) فهذا يدل -استثناؤه ‏ الصائم من حكم المبالغة في الاستنشاق- هذا يدل على أن ما ؛ 
يصل إلى المبوف عن طريق الأنف يؤثر في الصيام» ومن المشاهد أن ما يصل عن طريق الأنف يحصل به الشيع والري» هذا | 
؛ فإن بعض المرضى قد يتعاطون الطعام والشراب عن طريق الأنف ويحصل لهم الاكتفاء بذلك كما هو مشاهد. : 
؛ الشافي / قضية ما يلحق بالأكل والشرب» ما هو ضابطه؟ ٍِ 
إذا تأملنا الفروع التي ذكرها الشيخ منصور في كتابه؛ تبين لها من خلال عبارته أنه يُلحق كل شيء يدخل إلى المهوف من أي أ 
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موضع كانه ولهذا قال: "أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان" والارستان سرف ها “اق يقظر ف التعليل ققطه 5 
؛ سوى ذلك فما أدخل إلى الجوف من أي موضع كان يُلحقه بالأكل والشربه وبناءً على ذلك حكم أن ما يدخل عن طريق ! 
| العين إلى الجوف مفسد للصيام؛ وما يدخل عن طريق آخر غيرهما مثل عن طريق الأذن مثلا إلى الجوف يفسد الصيام؛ لأن ؛ 
العروتض أن كل مايدكل ال طوف هن أ مره كان فإنه مفسد للصيام؛ سوى التقطير في الإحليل. ٍِ 
.هناك قول آخر واتجاه آخر يراه الفقهاء في هذه القضية؛ يرون أن الذي يُلحق بالأكل والشرب هو ما يقوم مقام الأكل ؛ 
: والغربة بحيث يسدق يه غن الأكل والعرب الوجود وضف المفذية به ونناة عل ذلك فإن ها دحل إلى اليو عن ظريق 1 
| الغم أو الأنف لا يحكون مبطلاً للصيام إلا إذا كان مغذي لأن المغذي هو الذي يقوم مقام الأكل والشرب ويستغنى به عن | 
| الأكل وعن الشرب» وبناء على هذا القول فالقطرة مثلاً في العين على سبيل العداوي لا تفسد الصوم لذها لمت مقديه : 
أ وأما على الاتجاه الأول الذي قرره المصنف فإن القطرة في العين إذا رلك إن اشرق تود ملت انق حلعه ذإ الغرياء : 
١‏ يفسد بهاء كذلك القطرة في الأنف مثلاً؛ على الاتجاه العاني لا تفسد الصيام لأنها ليست مغذية فليست أكلاً ولا شراباً : 
| وليست في معنى الأكل والشرب لعدم حصول التغذي بهاء وأما على الاتجاه الأول الذي مشى عليه المصنف فإن وصول هذه أ 
ْ القطرات إلى الجوف عن طريق الأذن يكون مفسداً للصيام. ٍ 
شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في هذا الموضوع في الفتاوى» وقد طبعت له رسالة صغيرة بعنوان "حقيقة الصيام' تضمنت ؛ 
كلاماً حول هذه القضية وهي قضية ما يفسد الصيام وما يُلحَق بالأكل والشرب وما لا يلحق به والشيخ عبد الرحمن بن ! 
؛ قاسم في حاشيته نقل كلاما طويلا لشيخ الإسلام من المراجع التي سبقت الإشارة إليهاء ولعلي أقتصر على أهم ما يمكن أن ؛ 
يُذكر بحسب ما يتسع له حلقات هذا البرنامج» فشيخ الإسلام ذكر حجة أصحاب الاتجاه الأول الذين يبطلون الصيام بمثل | 
.٠‏ ما يوضع في الأذن أوما يوضع في العين ويصل إلى المجوف» أو ما يوضع لمداواة الجروح مثل ما يسمى بالجائفة وهي اجرح الذي ؛ 
ينفذ إلى الجوف أو مداواة المأمومة وهي الشجة التي تحكون في الرأس وتصل إلى الجلدة المسماة بأم الدماغ هذه الشجة التي ! 
ابا الوتلاك لقره قبي ا ٍ 
الفقهاء -المصنف ومن تابعه- يقررون أن هذه الأشياء من مفسدات الصوم بناء على أنها تصل إلى الدماغ أو إلى الجوف عن ؛ 
طريق أي منفذ وهذا مفسده شيخ الإسلام يذكرأن أقوى ما احتجوا به الحديث المتتقدم وهو قوله يك (وبالغ في الاستنشاق إلا ؛ 
إأن تكون صائماً) ويقولون في وجه الاستدلال: (فدل ذلك على أنه كل ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى ؛ 
| القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله) هذا هو أقوى حجتهم كما يذكر شيخ الإسلام» وهذا هو وجه استدلالهم من هذا ! 
. الإسلام ناقش هذا القول وناقش أبرز أدلتهم وهو الحديث المذكور» فقال رحمه اللّه: "وقياسهم على الاستنشاق أقوى ؛ 
حصيو ودر قاين طتعيقة وزاك لأن دو قف الله متحريه وول اكاء ]ساق ول مجرقم ممق نلك ينا خصيل . 
؛ للشارب بفمه» ويغذي بدنه من ذلك الماء» ويزول العطش»ء ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء» وليس كذلك ؛ 
الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة" هذا أبرز ما أردت نقله من كلام ابن تيمية. ٍِ 
ولعل الأرجح من الاتجاهين السابقين هو الاتجاه العافي وبناء على ذلك نقول أن ما يصل إلى اللجوف عن غير طريق الفم أو 
:وينبني على ذلك مسألة تعاطي الحقن والإبر فنقول إذا كانت مغذية يفسد بها الصوم؛ وأما إذا كانت إبرا غير مغذية فلا أ 


0 
"*مم وم ممم مم ممم ممم ممم همهم ممم ممه ممم هم همه همهم همهم م ممه مم م هم هه هه م مم همهم مم مه مه م هه هه هه هه هت م تم هم مم مم مه متم ته ته من متم مم مه مم مه م م هه مه هن م تم مم مم مم مه مم مهم ته هه م م م تم مم مه مه ممم ته ها ما م ا م م موف 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


بول عام ممه مم ممم ممه ممم ممه مه مم مم مم م ممم مهم مهم م ممم مه م م مم مه هه مم مم مه مم مم مه هه هم ممم مه هم هم م م مه هه م م مم مه هم م مم مه هه م م مم ماه م م اه م ماه هه اه اه ماه هاه اه م م ام م هه هم م م مه مه م م م ممه هه مم مهمه مهم مم مه هه م م مم هه مم م م مه مه مه م هت فون 
0_3 9 


يفسد بها الصوم» فإذا كانت مغذية مثل التي تحتوي على سكريات مثل المجلوكوز وود هذه يفسد بها الصوم؛ وأما إذا كانت ! 
؛ مضادات حيوية كإبرة البنسلين مثلا أو كالتي يتعاطاها مرضى السكر "الأفسولين" فليست مغذية ولا تفسد الصيام لأن ! 


: تعاطيها ليس أكلاً وليس شرباً وليس بمعنى الأكل والشرب. 


في هذه الحلقة واستكمالا لما تم البدء فيه لعلى أن أتتكلم عن ثلاث من المفسدات: 


أب - العقيؤ عمداً. ج - حكم خروج المني بفعل منه» وحكم المذي. 
إد - إخراج الدم بالحجامة ونحوها. 


5200 [ 
ل المصنف رحمه الله "أو استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام (من استقاء عمداً : 
1 فليقضي» حسنه الترمذي" إذا تقيأ الصائم عمداً أي طلب إخراج القيء بأي وسيلة من الوسائل» سواء بأن يعصر بطنه 0 
يدخل يده في فيهِ أو إلى حلقه قاصداً استخراج ما في بطنه والتقيق أو يتعمد النظر إلى ما تعافه نفسه من أجل أن يتقيأء بأي ؛ 
١‏ ضورع سخصيل ففيها الحقيق عهذاً فإ النقيو مقس الصياة, ِْ 
أوأما إذا كان القيء قد خرج بغير اختيار الصائم فإن صيامه صحيح؛ وفي ذلك يقول الحبي 6ذ: (من ذرعه القيء فلا قضاء ؛ 
؛ عليه ومن استقاء عمداً فليقض) ؛ ومعنى ذرعه القيء: أي غلبه فخرج بغير اختياره. . 
أج -خروج المني بفعل منه وحكم المذي 1 
يقول المصنف رحمه الله: "أو استمنى فأمنى أو أمذى أو مباشرة دون الفرج أو قبّل أولمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر؛ 
فأنزل منياً فسد صومه لا إن أمذى" هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن الكلام على أثر خروج كي من المي ! 
والمذي في الصيام. ٍِ 
أما بالنسبة للمني فقال: "أو استمنى فأمنى أو باشر دون الفرج أو قبّل أو لمس فأمنى أوكرر النظر فأنزل مني في جميع هذه ؛ 
| الأحوال يفسد صومه؛ والحاصل أن المني إذا خرج بفعل من الشخص كأن استمنى مثلاً أوباشر دون الفرج فأمنى» أو قبل أو؛ 
١‏ خب امورو و كوو الفظى ان يذلاك استييا ف إكواله [لى فى تيع هيده لوال رقتست :طايه ٍ. 
بالنسية خرويع المني من الدليل أو من الأدلة فساد الصوم به الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا جل وعلا في شأن الصائم ؛ 
ٍ (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) فقوله وشهوته هذا يشمل خروج المني» لأن المي كما هو معلوم يخرج بشهوة ولذة ‏ 
| فهو من الشهوة التي لا يحكون الصوم إلا باجتنابها. ِْ 
:ها بالقببية طروي اماي فاللضصب وله اللاقرر أننالق فل أو لهى #أندق :قانه يقدسد ضومه» بزل النبزالة تل مداقت برق : 
؛ الفقهاء» والإمام أحمد عنه روايتان فيها: .٠‏ 
الرواية الأولى وهي الموافقة لما قرره المصنف وهي المشهورة أن خروج المذي بالتقبيل أو اللمس أو نحوهما مفسدٌ للصيام؛ وقد 
| استدلوا عليها كما في حاشية رقم (©) قال: "وأما الإمذاء فلتحلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة فيشبه المي" وهم يقيسونة أ 
على المني في إفساد الصيام. ِ 

؛ الرواية الغانية عن الإمام أحمد أن الصوم لا يفسد بخروج المذي. 
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[ إلم يرد دليل يدل على فساد الصوم بالإمذاء» والأصل عدم فساد الصوم وبقاؤه على الصحة.‎ ٠١ 
؟ / هذا مع شدة الحاجة إلى بيان هذا الحكم لو كان المذي مفسدًاء لأن البلوى تعم في خروج المذي ويكثر خروجه فلو‎ 
ٍ ؛ كان مفسداً للصيام لورد في ذلك بيانُ شاف منه ي.‎ 
[ أ / أنه شق التحرز عنه.‎ 
| وأما قضية الدليل الذي ذكر للقول الأول: وهو قياس المذي على المني؛ فهذا يجاب عنه بأن هذا قياس مع الفارق» وذلك أن‎ | 
المني يتلذذ بخروجه؛ بخلاف المذي فهو لا يخرج بلذة بل قد لا يشعر الشخص بخروجه وقت خروجه: كما أن المذي يخالف ؛‎ 
المني في كثير من الأحكام كما هو معلوم؛ فخروج المي موجب للغسل وخروج المذي لا يوجب الغسلء وهذه الفروق تبين أن ؛‎ 
الذي لا يصح أن يلحق بالمني في هذا الححكه وهذا هو الأرجح إن شاء الله وبناء على ذلك فإن خروج المذي لا يفسد ؛‎ 
ْ إد - وهو خروج دم الحجامة ونحوها‎ 
إقال المصنف رحمه الله 'أو حَجمَ أو احتجم وظهر دم عامداً ذاكراً في الكل لصومه فسد صومه لقوله : (أفطر الحاجم ؛‎ 
والضجرن رواه أحمد قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله يه بذلك ولا يفطر بفصدٍ ولا شرط ولا رعاف" هذا ؛‎ 
ْ المقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن الكلام على أثر خروج الدم بالحجامة ونحوها في الصيام.‎ 
بين المصنف رحمه الله أنه إذا حَجَمَ أو احتجم وظهر دم فإن الصوم يفسده ودليل هذه المسألة هو الحديث الذي أورده وهو‎ 
قوله 9: (أفطر الحاجم والمحجوم) وهذا الحديث ورد من حديث عدد من الصحابة رضي اللّه عنهم» وهو حديث صحيح ؛‎ ش٠‎ 
أ ثابت عن رسول الله يه كما أن دلالته على فساد الصوم بالحجامة دلالة صريحة؛ ولهذا أخذ به الإمام أحمد ومن وافقه من ؛‎ 
: فقهاء أهل الحديث فقرروا أن الحجامة مفسدة للصيام.‎ 
: لماذا يفسد صوم الحاجم؟ ولماذا يفسد صوم المحتجم؟ ما هي الحكمة في ذلك؟‎ 
أما بالنسبة للحاجم فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الحاجم يفسد صومه إذا كان يمتص الدم بي لأن امتصاصه ؛‎ 
الدم بفيه مظنة لوصول شيءٍ من الدم إلى جوفه» فأقيمت المظنة مقام التحقق» ومُنع الشخص من الحجامة وهو صائم ؛‎ ْ 
! أ وجُكم على صومه بالفساد» كما أن النوم مظنة الحدث» ولهذا حُكم بانتقاض وضوء النائم لأن نومه مظنة الحدث» فأقيمت‎ 
المظنة مقام التحقق من حصول الحدث» وهكذا الشأن هنا وبناءاً على ذلك لوكان الحاجم يحجم بآلة -لا يمقص الدم بفيه أ‎ 
.1 وإنما عن طريق تلك الآلة- فإن صومه صحيحٌ وليس فاسداً ولا يدخل في عموم الحديث.‎ | 
: وأما بالنسبة للمحتجم فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له في رسالة طبعت بعنوان "حقيقة الصيام' وكلامه‎ 
| موجود أيضافي الفتاوى» قرر رحمه الله أن الحكمة في مفسدات الصيام أن الصائم مُنع من أخذ أو تعامي ما يقويه من الطعاء‎ 
والشراب ونحوهماء ومّنع أيضاً من إخراج ما يضعفه كإخراج المني أو إخراج الدم وهذا من أجل المحافظة على صحته فإن ؛‎ 
الصائم إذا كان لا يتعاطى غذاءً فلا يأكل ولا يشرب» وفي الوقت نفسه يتعمد القيء ويتعمد إخراج الدم ويتعمد إخراج المني؛ ؛‎ ْ٠ 


أ وهذه من شأنها أن تضعف البدنء فهذا قد يؤدي إلى الإضرار به من الداحية الصحية» ولهذا كما أنه مُنع من أخذ ما يقويه ؛ 
1. من الطعام والشراب؛ في المقابل أيضاً مُنع من إخراج ما يضعفه» فالحجامة من هذا الباب. : 
يبقى أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى عدم فساد الصوم بالحجامة» وهم جمهور الفقهاء يقررون أن الصوم لا يفسدٌ بالحجامة. 
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ِْ ومن أبرز أدلتهم: ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي يي احتجم وهو صائم نحرم؛ فاستدلوا بهذا الحديث على عدم فساد؛ 
ٍ! الصوم بالحجامة لأنه َي احتجم وهو صائم. ٍ 
؛ -ولكن الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث طعنوا في هذه الزيادة وقالوا إن قوله "وهو صائم' غير محفوظ» فهي زيادة شاذة. 
-وأجيبَ أيضاً عن هذا الحديث بأنه منسوخ» لأن راويه وهوابن عباس كان لا يحتجم إلا بعد غروب الشمس. ٍ 
أ-ولو صحت هذه اللفظة فليست صريحة أيضا لأنه ورد وهو "سحرمٌ صائم' ولم يكن الدبي يل محرماً في رمضان قطء فإنه 86 
ْ لم يعتمر في رمضانء فيكون صيامه تطوعاً والمتطوعٌ أمير نفسه؛ نامكانة أن لطر بالخيفاقة أويالا كل أو بالشرب أ شيرهها ٍ 
-إضافة إلى أنه في الإحرام يقترن بالنسبة له بالسفر؛ والمسافر له أن يفطر بالحجامة أو غيره. ٍ! 
أفهذه الاحتمالات مع فرض صحة الحديث» تجعل الحديث شد خملا ولس صريحاً في الدلالة على عدم فساد الصوم بالتجافك : 
ْ بينما الحديث الذي استدل به الإمام أحمد وغيره» وهو حديث لأفطر الحاجم والمحجوم) حديث صحيح صريح وطذا فالأقرب ؛ 
هوفساد الصوم بالحجامة. : 
أهل يُلحق بالحجامة غيرها من صور إخراج الدم من بدن الصائم أو يقتصر الحسكم على الحجامة؟ ش 
| المصنف رحمه الله يقول: "ولا يفطر بفصدٍ ولا شرطٍ ولا رعاف" الفصد كما في حاشية )١(‏ هو شق العرق لاستخراج الدم ؛ 
ِْ وأما الشرط فهو بضع الجلد -يعني شقه وبزغه- لاستفراغ الدمء وهذه الصور يتداوى بها كما يتداوى بالحجامة» فهل يفسد 1 
ِْ الصوم بها أولا يفسد؟ ٍ 
المصنف يقرر أن الصوم لا يفسد بالفصد ولا بالشرط. 

1 والإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان في إلحاق هاتين الصورتين ونحوهما بالحجامة: ٍ 
؛ الرواية الأولى: هي ما قرره المصنف من عدم الإلحاق» وبالتالي لا يؤثر إخراج الدم عن طريق غير الحجامة في الصيام ولو كان ٍِ 
١‏ كن ا سراة بقضد اوشرط ا كرسي ْ 
الرواية العانية: مذكورةٌ في الحاشية رقم واحدء قال المُحشي: "وعن أحمد يفطر بالفصد ونحوه" هذه الرواية 5: تتضمن فساد ؛ 
: الصوم بإخراج الدم ولو بغير الحجامة» مادام دماً كثيراً يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. .٠‏ 
أوحجة هؤلاء أن الفطر بالحجامة -كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- موافق للأصول والقواعده وهو من جنس | 
ٍِ فساد الصوم بدم الحيض والتقيؤ والاستمناء» لأنه من الاستفراغات التي تضعف بدن الصائم وقد مُنع منهاء وبناءً على أن ؛ 
أ فساد الصوم بالحجامة معقول المعنى ومُّدرك العلة؛ فيلحق بالحجامة ما في معناها تما يؤثر في البدن ضعفاً كتأثير الحجامة. ؛ 
وأما الرواية الأولى فهي مبنية على أن الحجامة ثبتت على خلاف القياس والقواعد بموجب النص الوارد» فيُّقتصر على دلالة ٍِ 
١‏ فض وبياق هسرف هاول علية النض غل أن البرادةوالعيسة اتتصعي ديجة الصيوم. ٍِ 
إذا تقرر هذا؛ فإني أختم هذه الحلقة بذكر بعض صور إخراج الدم مما قد يُلحق بالحجامة أو لا يُلحق» وقبل هذا أشي رإلى أن أ 
؛ الراجح من الروايتان السابقتان هو الرواية العانية بناء على أن الحجامة ثبت فساد الصوم بها بالحص» وأن هذا الحكم مدرك ؛ 
؛ المعنى والعلة» فتُعدى العلة إلى كل تعمد إخراج للدم بدم كثير يؤثر في البدن كتأثير الحجامة» وبناء على ذلك من الصور ! 
: المعاصرة: ٍ. 
١-قضية‏ العبرع بالدم؛ العادة عند العبرع بالدم فإن الدم الذي يحرج دم كثيرٌ يؤثر في البدن كتأثير الحجامة» وعليه يفسد أ 
صو المتبرع بالدم؛ ولا يجوز لشخص بأن يتبرع بدمه حال كونه صائماً صوماً واجباً إلا أن يوجد مضطر لا تندفع ضرورته | 
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إلا أن يتبرع له ذلك الشخص بدمه فحينقذ يجوز لد أن ثير. بدية ويقسه ونه لذلك البوةة ووتضيدة وركذا كام عل ! 
؛ المسألة المتقدمة وهي قضية فطر من احتاج إليه في إنقاذ معصوم من هلكة. ٍِ 
»-هناك صور يكون الدم الذي يخرج فيها دم قليل لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة؛ منها إخراج الدم للتحليل؛ فالغالب أن ؛ 
| الدم الذي يخرج بقصد التحليل يكون دماً قليلاً فلا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة» وبناء على ذلك نقول إن خروج الدم ؛ 
؛ بقصد التحليل لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس حجامة وليس في معنى الحجامة إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. : 
أعأما بالنسبة للرعٌاف -والرعٌاف هو خروج الدم من الأنف- فالغالب أن الرعٌاف يخرج بغير اختيار الشخص؛ وبناء عليه ؛ 
| فالرءاف لا يؤثر في الصيام ولا يفسده. . 
أغ-وهكذا الصور المتعددة لخروج الدم بغير اختيار الصائم» كما لو أصيب الصائم بحادث فحصل له نزيف فخرج منه دم ؛ 
| كثير يؤثر في البدن ضعفاً كتأثير الحجامة لا نكم بفساد صومه لأن ذلك الخارج بغير تعمد منهه لكن إن احتاج إلى ؛ 
١‏ لطر كنا لو صر ببعاقدخاصاً فهومن يجفين الرطن الذي يبرع له الفظر في كلك لكالة. ٍ 
أه-وهكذا أيضاً خروج الدم إذا خرج بسبب مرض كبواسير أو سعال أو ما أشبه ذلك؛ فهذه الصور يخرج فيها الدم يسبب ؛ 
أ مرض وبغير اختيار الصائه؛ ولهذا فإن الصوم لا يفسد بخروج الدم بهذه الصور. ِ 


أسوف نتحدث في هذه الحلقة عن: 

ٍ «شروط شاد الصو انيه كرون متسداك 

ٍ ؟.ذك رأمورلا تفسد الصيام. 

٠١‏ / شروط فساد الصوم بما تقد 

552 رحمه الله حينما قال "لا إن كان ناسياً أو مكرهاً" هذه العبارة تفيدنا أن الصوم يفسد بما تقدم بشرطين: 

| الشرط الأول: بأن يحكون متعاطي الأمور المتقدمة ذاكراً لصومه. 

| الشرط العافي: عو أن سضرن غندارا لشعلم. ٍ 
قاو كان ناسياً -بمعنى أنه قد تخلف الشرط الأول- فصيامه صحيح؛ فمثلاً من أكل أو شرب وهو صائم ناسياً فإن صيامه ؛ 
أ صحيعٌ ويدل على ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله حديث عام وحديث خاص» فأما الدليل العام الذي استدل به المصنف ؛ 
| فهو قوله يل (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيانٍ وما استكرهوا عليه)» فهذا الحديث عام في العفو عما صدر من المكلف حال ؛ 
| كونه ناسياً أو مكرهاً. : 
أثم إنه استدل على قضية النسيان بحديث خاص بالصيام وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (من ني وهو صائمٌ ؛ 
أإفأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقام) متفق عليه» ووجه الاستدلال من هذا الحديث مذكور في الحاشية (5) أ 
السطر() قال: "ففي قوله (فليتم صومه) دليلٌ على أن كَمّ صوم يُتم' فهذا دليل على أن الصوم لم يبطل. ْ 
أوفي قوله أيضاً (إنما أطعمه اللّه وسقاه) إضافة الفعل إلى الرب تعالى أنه سبحانه هو الذي أطعمه إياء فدل على أنهُ لا أثر لذلك ؛ 
| الأكل والشرب بالنسبة للصائم. ِْ 
الشرط العاني: أن يسكون عختاراً لفعله, فلوأكره الشخص على تعاطي مفسد من المفسدات السابقة فإن صومه صحيح؛ ولهذا ؛ 
| قال المصنف رحمه الله "ولو بوجور مغماً عليه معالجة" أي ولوكان الشخص مغماً عليه فعولج بأن تر في فمه دواد من غير 
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السيار فزن سوم لاييظل عدم ومحود برط الاختيار. 

أ» / الكلام على أمور لا تُفسد الصيام [ 
بع أن ين المصيف ره للد قبا معى كل مستدات الفنيام حولم يق مى اللفيندات إلذ الداع لأ لصنق ره الله : 
سيعقد له فصلا مستقلا- بعد أن وين جل المفسدات: بين هنا أموراً ل تقسد الضياء؛ ٍ 
الأمر الأول / قال "أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك» أَشْبَه ؛ 
| النائم". آ 
أعدم الفطر بهذا الأمر وهو الأمر الأول من الأمور التي لا تفسد الصيام ظاهر؛ لما ذكره المُصنف رحمه اللّه من عدم إمكان ؛ 
| التحرز من ناحية» ومن ناحية أخرى أن هذه الأمور بغير اختيار الصائم؛ إذا طار إلى حلقه غبار أو دقيق -كأن يكون ؛ 
| يشتغل في طاحون للدقيق- وطبيعة عمله أحياناً قد يطير بعض الشيء من الدقيق إلى جوفه وربما وجد طعمه في حلقه من ؛ 
| غير أن يتعمد ابتلاعه أو استنشاقه فهذا لا يفسد الصيام, لعدم وجود شرط الاختيار؛ ولأنه بالنسبة لبعض أرياب الصنائع ؛ 
إلا يمسكن التحرز من مثل هذه الأشياء بحسب الصنعة التي هم مشتغلون فيها. ٍ 
|الأمر العاني / من الأمور التي لا تفسد الصيام ذكره بقوله "أو فكر فأنزل لم يفطر" تقدم أن إنزال المني بفعل منه من | 
أمُفسدات الصيام» ولكن هنا الإنزال ليس بفعل؛ وإنما هو بمجرد تفكير والتفكير قد يهجم على الشخص ولا يستطيع ! 
؛ الخلاص منه» ولهذا جاءت شريعة الإسلام شريعة اليسر ورفع الحرج بعدم التكليف بمثل هذاء ولهذا استدل المصنف رحمه ؛ 
| الله بقوله عليه الصلاة والسلام: (عُفِي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به) فهذا الحديث يدل على أن ما ؛ 
حصل يسبب حديث النفس كإنزال المني الناتج من حديث النفس المجرد عن العمل؛ فهو لم يعمل أي عمل يستدعي به أ 
| الإنزاله وإنما حصل له التفكير فأنزل فهذا معفو عنه وصيامه صحيح. ٍ 
قال "وقياسه عل تحكرار العظر غير مُسل لأنه دونه" يعني لا يصح أن يُقاس التفكير المجرد عن العمل على قضية تحكرار| 
| النظر» لأن تتكرار النظر يممكن التحرز منه» وتكرار النظر إلى ما هو محل للشهوة هذا قد يفضي إفضاءً كبيراً إلى إفساد ؛ 
١‏ الضياء مض ادر نوه كاذف الرك #النكر من السيغويةة الس ومين ٍ! 
؛ الأمر العالث / من الأمور التي لا تفسد الصيام ذكره بقوله "أو احتلم لم يفسّد صومهه لأن ذلك ليس بسبب من جهته" أي ! 
؛ احتلم رأى في المنام أنه يجامع مثلاً فأنزل منياه هذا الاحتلام لا يفسد الصيام؛ لأن ذلك ليس يسبب من جهته والنائم أ 
أ مرفوعٌ عنه القلم (زفع القلم عن ثلاثة) وذكر منهم النائم حت يستيقظء وبالتالي لا يؤثر الاحتلام في إفساد صوم الصائم. ؛ 
الأمر الرابع / قال"وكذا لوذرعه القيء أي غلبه' ومعنى ذرعه أي غلبه كما قال الشارح؛ بمعنى خرج من غير اختياره» وقد | 
؛ مر معنا سابقا قوله كك (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمداً فليقض)» فهذا يدل على أن من غُلب وخرج منه ؛ 
| القيء بسبب مرض أو نظر فجأة لشيء تعافه نفسه أو لغير ذلك فهو مادام مغلوباً على أمره في هذا الأمر؛ فصيامه صحيح ولا ؛ 
قضاء عليه. ْ 
الأمر الخامس / قال "أو أصبح في فيه طعامٌ فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه» وكذا لوشق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه أ 
| من غير قصدٍ لم يفسد لما تقدم؛ وإن تميزعن ريقه وبلعه باختياره أفطر" ْ 
؛أصبح في فيه طعام؛ قد يحكون هذا الطعام طعاما يسيرا من مخلفات ما أكله بالليل» كأن يبقى شيء بين أسنانه وهذا يسير؛ 
؛ يش التحرز منه» فإذا أصبح فلفظة لم يفسد صومه؛ وكذا لو فرضنا أنه كان يأكل أو في فيه طعام فغلبه الحوم فنام حتى طلع ؛ 
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. فجتري لطهاء لا يول ف فيو قله اين لفطل كه اله سيم 611541 ارشع غليه أل بولفقك لدم شروو عن ريق عه‎ ٠ 
| الاختيار» وهذا الشخص غير قاصدٍ ابتلاع ذلك الطعام؛ أما إذا تميز ذلك الطعام عن ريقه فهنا يمسكن العحرز منه بأن‎ | 
| الأمر السادس / قال "ولا يفطر إن لطخ قدميه بشيء فوجد طعمه في حلقه' مما يُذكر على سبيل التداوي؛ أن بعض الناس‎ 
: يتداوى من قضية الإمساك بأن يلطخ قدميه بالحنظل؛ ويّذكر بعضهم أنه قد يجد طعمه في حلقه» فلوصح هذا؛ فرضنا أنه‎ | 
: لطع قدميه يشيع فوجد طعمه في حلقه افإن هذا لا يقسد الضيام؛ لآن هذا ليس أكلا ولا نشرياً وليسن بسع الأكل .ولا‎ 
ْ الشرب.‎ | 
ِْ الأمر السابع / قال "أواغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق» أو زاد على العلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ‎ 
: فيهما فدخل الماء حلقةٌ لم يفسد صومه لعدم القصدء وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم" "ذا اغتسل‎ | 
أ أو تمضمض أو استنثرأو زاد على الفلاث أو بالغ فيهما" يعني في المضمضة والاستنشاق "فدخل الماء حلقه لم يفسد" في ليع أ‎ 
: هذه الصور تخلف شرط القصدء وقد تقدم أنه لابد لفساد الصوم أن يكون ذاكراً لفعله» ذاكراً لصومه مختاراً لفعله» فهذا‎ 
. لم يقصد هواراد الاغتببال فاعضل قدخل,ماء إل خلقه من غير قصه أوأراة اللخسضة فعضيض واستعقر قسخل الما إل‎ ١ 
حلقه من غير قصد فصيامه صحيح وهكذا لو بالغ في المضمضة والاستنشاق؛ تقدم أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق أ‎ 
الصائم منهي عنها لحديث لقيط مرفوعاً (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تحكون صائماً)» لو فرضنا أن شخصاً ارتكب هذا ؛‎ | 
؛ المكروه فبالغ لكنه لم يتعمد إيصال الماء إلى حلقه؛ وإنما تعمد المبالغة فوصل الماء إلى حلقه من غير قصدء فصيامه صحيح ؛‎ 
: لعدم وجود القصدء لكن فعله في المبالغة مكروه للحديث المتقدم.‎ 
ٍِ وهنا قال "وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم' قال "وكره -يعني المضمضة والاستنشاق- له عبثاً أو‎ 
! إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسلٍ مشروع. أو تبر ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد' قضية‎ 
؛ كراهة مثل هذه الأمور؛ البي 4 نص عل المبالغة في المضمضة والاستنشاق» لأن مظنة إفضاء المبالغة فيهما إلى إفساد الصوم أ‎ 
! أو بالنظر إلى أتينا مطئة [رصر ل اذا ال القرق» فا كان نوق اللثابة فاده سكو إنذاقة بالزالفة قاللضيفعة والالسدفافه‎ 
ٍِ فما كان إفضاؤه إلى إفساد الصوم كإفضاء المبالغة في المضمضة والاستنشاق فإنه يمحكن إلحاقه بهماء وأما ما كان الإفضاء فيه‎ ْ 
أ ضعيفاً أوغير ظاهر فالأصلٌُ فيه الحل؛ والقياس إنما يكون مع تماثلة الفرع للأصل في العلة؛ وهي الإفضاء إلى فساد الصوم ؛‎ 
. ؛ أو كونه مظنة لإفساد الصوم.‎ 
ٍ /الأكل مع الشك في طلوع الفجر أوغروب الشمس:‎ 2 
؛ قال: "ومن أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه" هذه الفقرة عنوانها الأكل مع الشك ؛‎ 
[ في طلوع الفجر أو غروب الشمس‎ | 
"من أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه' يعني هو كان بليل ثم أكل وشرب أو جامع شاكا في ؛‎ 
؛ طلوع الفجرء يعني يقول هل طلع الفجر أو لم يطلع الأمر عنده مستوي» الاحتمالان سواء» "ولم يتبين له طلوعه" لم يتبين له ؛‎ 
طلوع الفجر وإنما هو أكل أو شرب حالة كونه شاكاً فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولو ترد ولو حصل عنده تردد وهو‎ | 
! ؛ يأكل كان يقول هل طلع الفجر أو لم يطلع لماذا؟ قال: 'لأن الأصل بقاء الليل" فلا نكم على صيامه بالبطلان استصحابا‎ 
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للأصل وهو بقاء الليلء وهناك دليل أقوى من هذا التعليل وهو قوله جل وعلا: (وَكلوأ وَاشرَبُواً حَق يبن م الحيط أ 
الأَيضُ يه انكو اومن القخ )الل عزوو اذى لاح بأن بكار ورين ا(لحق وين )رسا لشاك نهل كيين ل : 
: طلوع الفجزة لواقم أنه لم يقبين له» وبالغالي غهو بنضن الآية مأذوقٌ له في أن يأكل ويشرب حق يقين لك الو الفجر.  ٠‏ 
/ إذا أكل ونحوه أو جامع أو شرب شاكاً في غروب الشمس ٍ 
أقال: 'لا إن أكل ونحوه شاكاً في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هوصائمٌ فيه ولم يتبين بَعدَ ذلك أنها غربت فعليه قضاء ؛ 
الصوم الواجب» لأن الأصل بقاء التهار" هذه مسألة أخرى وهي إذا أكل ونحوه أو جامع أو شرب شالاً في غروب الشمس ؛ 
| يعني أنه كان صائماً فشك هل غربت الشمس بحيث يجوز لي الفطر أو لم تغرب» فأكل حالة كونه شاكاً في غروب الشمسء ؛ 
أ ولم يتبين له بعد ذلك أنها غربت» يعني لو فرضنا أنه حال الأكل كان شاكاً ثم سأل فتبين له أنه في الساعة التي أكل فيها ؛ 
؛ كانت الشمس قد غربت» حينئذ صيامه صحيح لأنه تبين له أنه أكل بعد غروب الشمس وهذا جائز. ٍ. 
أولكن لو فرضنا أنهُ أكل حالة كونه شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له بعد ذلك أنها غربت» فحينئذٍ عليه قضاء الصوم ؛ 
: الزاجي »يعي إن كان صومة زاج فإنه ولوسه القضاءه بخاذا لوم بالقضاءة قال الأن الأضل بيغاء النهاره كنا أثنا في الضوره : 
السابقة # صيخ ا صيريه اللفعين ١ ١‏ قز ام الل زنا وعق الصر قف قباد السو امعضانا قاد نهار 
؛ الأصل هوبقاء النهار وهوليس له أن يفطرإلا بيقينٍ أوغلبة ظنء كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. ٍ 
/ الأكلٌ مع اعتقاد أنه ليل: ٠‏ :. 
قال: "أ وأكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارأي فبان طلوع الفج رأ وعدم غروب الشمس قضىء لأنه لم يتم صومه» وكذلك ! 
نقحي إن كل ركوو يمفقه هار فاق ليذ رلك يداني إرابجعي ْ 
هذه المسألة ممكن نضع لما عنواناً فنقول: الأكل مع اعتقاد أنه ليل» الآن القضية ليست قضية شكء هذا الشخص أكل ؛ 
يعتقد أنه في ليل فبان نهارا. 1. 
أمثال ذلك: شخصٌ استيقظ من نومه وكان البو مظلماً فظن أنه لا يزل في الليل وأن الفجر لم يطلع. فأكل أو شرب» ثم تبين ؛ 
؛ له أنه وقت أكلهٍ وشربهِ كان الفجرٌ قد طلع! . 
؛مثال آخر: أو تبين له عدم غروب الشمس» شخصٌ نام العصر فاستيقظ مثلاً وكان الجو سحاباً يوجد غيم وكان الهو مظلماً ؛ 
أفظن أن الشمس قد غربت لوجود الظلمة: فأكل أو شرب يعتقده ليلا فبان نهاراً ب يعي بان أن لسن لم ترب يغله في : 
أ هذه الحالة يقول المصنف أنه يقضي؛ إذاً صومه غير صحيح لذلك اليوم؛ ويلزمه القضاء. : 
ما الدليل وما العلة؟ . 
أقال: لأنه لم يتم صومه الصوم الشرعي الإمساك بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وهذا تبين له على وجه اليقين ! 
:أ أكل أو عرب خلال ها الدع فور له وك ضري ل الراقع رذ لوه القضاء. ٍِ 
وهذه المسألة محل خلافٍ بين الفقهاء» والإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أخرى مذكورةٌ في الحاشية رقم (4) قال: "وعنه لا ؛ 
أ قضاء عليه اختاره الشيخ وغيرء" يعني شيخ الإسلام وغيره» وهؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم وجوب القضاء وصحة الصوم ؛ 
| استدلوا بعدة أدلة أشار إلى بعض منها صاحب الحاشية رحمه اللّه: : 
الدليل الأول / أنه ثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد النبي 4 في يوم غيم ثم طلعت الشمس؛ وهذا في حديث أسماء ‏ 
| رضي لله عنهاء ولم يُذكر في الحديثٍ أنهم أمروا بالقضاء» قال: ولو أمرهم لشاع ذلك كما تقل فطرهم؛ فلما لم ينقل دل على ؛ 
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لامر يه 8 
:التق هشام بق عزوة وق و لخد رواة الحديث لما سثل عن القضاء قال أُوَيُدُ من قضاء؟ شيخ الإسلام يقول إن هذا قاله برأيه» ٠‏ 
ولنس سكا ذلك البرواية ِْ 
أ الدليل العافي / أنه ثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبين الحهارء فقال: (لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم). ٍ 
أ والدليل العالث / وهوأن علي بن حاتم لما نزلت الآية (وكلوأ وَاشْرَيُوأ حَقّ يَبَينَ لَحُمْ الخْظ الْأبْيِضُ مِن الخ الود من ؛ 
: الخراعس إل عقالين أخدهما أسوه والكتمرأبيض فجعلهما ته وسادتم وتجعل يأكل ووغرب حى كيين للانخيظ الأبيض : 
من الأسوده وهذا معناه أنه أكل حتى أسفرء والإسفار لا يكون إلا بعد لوع الفجرء ومع ذلك لما ذكر ذلك للنبي ول بين له ؛ 
أن المقصود بياض الفجر وسواد الليل ولكنه يك لم يأمره بالقضاء. ٍ 
هذه هي أبرز أدلة القائلين بعدم وجوب القضاءء وهذا القول فيه قوته ولحكن الأحوط والأبرأ للذمة هو القضاء كما قرر | 
أ المصنف رحمه الله تعالى. 1 


أفساد الصوم بالجماع وما يترتب عليه من آثار 5 
المفسد الأخير من مفسدات الصيام وهو موضوعٌ فساد الصوم بالجماع وما لذلك من آثار» المصنف رحمه اللّه في كتابه الروض ؛ 
ٍ! المريع أفرد لهذا المفغسد فصلاً مستقلاً لما له من غِلّظ في الشرع؛» حيث إن الشرع أوجب فيه -دون سائر المفسدات- الكفارة ْ 
؛ المُغلظة -كما سيأقي إن شاء الله تعالى- ولما يتعلق به من أحكام تفصيلية خاصة» ذكر رحمه اللّه تحت موضوع فساد الصوم ؛ 
ٍ! با جماع عدة عناصر: [ 
:* ضاي شاع مرحي اللتساف و الك ره إسابظ لقاع ارحب الشضاه درك اللكق ره 

1 /العداخل في الكفارة. ؛ /عدم وجوب الكفارة في غير الجماع من المفسدات. 


إه /خصال الكفارة وحكم من عجز عنها. 

أ سنتحدث في هذه الحلقة عن هذه العناصر أو ما تيسر منها بحسب ما يتسع له الوقت: 

.: /الجماع الموجب للقضاء والكفارة:‎ ٠١ 
ما ضابطه؟ قال: "ومن جامع في نهار رمضان ولوفي يوم لزمه إمساكهء أو رأى الحلال ليلته ورُدَّت شهادته فغيب حشفة ذكره ؛‎ 
ٍ الأصلي في قبل أصبي أو دبر ولو ناسياً أومكرهاً أو جاهلاً فعليه القضاء والكفارة"‎ 
المضنقك رمه الله بين أن ضابط الماع اللبهب للقضاء والكقارة هو أن يقع الجماع في نهار رمضان» لو وقء الجماع ليلا ؛‎ 
فهذا جائز وليس فيه كفارة» ولووة في صوم نفل فهو مفسد للصيا ولا كفارة» ولووقع في صوم فرض في غير نهار رمضان ؛‎ | 
. فهوأيضاً مفسد للصيام ولا كفارة.‎ | 
! فقوله "نهار رمضان" يخرج مثلاً قضاء رمضانه لو أن شخصاً عليه أيام من رمضان فقضاها فوقع منه الجماع في ذلك‎ 
القضاءء الجماع مفسد للصيام بكل حال» لكن قضية الكفارة لا تجب عليه الكفارة» وهكذا لو كان صائماً صيام نذرأو؛‎ | 
صيام كفارة ككفارة يمين ونحوها؛ فجامع يفسد صومه وأما وجوب الكفارة فلاء لآن الكفارة إنما تجب فيمن جامع في نهار ؛‎ ْ 
؛ رمضان خاصة» ويمحكن أن نضيف قيداً آخر فنقول: والصوم واجب عليه؛ لأنه سيأتينا أن المسافر مثلاً ولو كان صائماً هو؛‎ 
أ وزوجته ثم وقع منهما جماغٌ وهما صائمين في السفر ف عينئل فسد صومهما ولحكن لا تجب عليهما الكفارة» لت الاستمرار؛‎ 
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في الصيام غير واجب عليهما فلوأكلا أوشربا أووقع منهما مفسد للصيام فلا حرج عليهما حين ذلك ولا كفارة وإنما ؛ 
اعلبهيانقهاة كبامر معان [ 
ْ ودليل وجوب الكفارة حديث أبي هريرة في الصحيحين ذكره في حاشية (؟) قال وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال ؛ 
| (جاء أعرابي للنبي ي فقال هلكت» قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأق في رمضان» قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: ‏ 
:لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما قطعم ستين مسكينا؟ قال: لأزاام ملس فاح : 
| البي يك بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذاء فقال: أعل أفقر منا!؟ فما بين لابتيها أحوج إليه مناه فضحك الدبي ك4 حتى بدت ؛ 
نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك» فهذا الرجل وقع منه الجماع في نهار رمضان وألزمه البي 2 بالكفارة. ِْ 
والجماع الموجب للكفارة أيضاً كما أشار المصنف رحمه الله المراد به الجماع في الفرجء الذي يفصل فيه تغييب الحشفة -وهي | 
١‏ أن كرسي القروة رام لرسصل عا درن لفرت أر الفاح بذرة جاع فيذ! فاده آله رذ ميل عه اال للق : 
أفسد الصيام ولكن لا تجب الكفارة» الكفارة إنما تجب إذا وقعت حقيقة الجماع بتغييب الحشفة في الفرج ولولم يُنزل» فلا ؛ 
أ يشترط وجود الإنزال. : 
| قال: 'ولوناسيًا أومكرها أوجاهلا ' هذه قضية هل يُعذر المجامع في وجوب الكفارة إذا كان ناسياً أومكرها أو جاهلاً؟ ‏ | 
أعبارة المصنف رحمه الله تدل على أنه لا يعذر» وأن الكفارة واجبة عليه ولو مع وجود النسيان أو الإكراه أو الجهل» وهذه ‏ 
القول الأول / ففي قضية النسيان يوجد رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا قضاء على من جامع ناس لا قضاء ولا كفارة ؛ 
نا مذكورة في الحاشية ("). ٍ 
أدليل الرواية الأول -وهي التي اعتمدها المصنف- أن النبي يك لم يستفصل من المجامع» مر معنى حديث أبي هريرةة هذا 
ل ا 
أو ناسيً؟ والقاعدة "أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في اللقال» فكأنه 3 قال: ( من جامع في نهار 
؛ رمضان فعليه الكفارة) » وهذا عام. ٍ 
أوأما القول الشاني / فإنهم يستدلون بالحديث الذي سبق 5 ٠‏ وهو قوله ي: (من ذسي فأكل أو شرب صائماً فليتم صومه فإنما ؛ 
| أطعمه الله وسقاه) ويلحقون الجماع بالأكل والشرب في هذا الحكم.؛ كما أنهم يستدلون بالعمومات التي تدل على العذر ؛ 
| بالنسيان. ٍِ 
وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فيجيبون عنه بأن الرجل قال لرسول الله كك (هلكتُ)» وهذه العبارة تفيد ؛ 
أنه وقع منه الجماع عمداً لا فسيان لأن النامي لا يُوصف فعله بالحلاك إذ لا إثم عليه لأنه قرمواعة فية ا ينال كل اله : 
في حالة عمدٍ ولهذا لم يحتج البي 24 إلى الاستفصال منه في هذه القضية؛ ولعل هذا القول هو الأظهر فيكون في هذه الحالة | 
: لا قضاء ولا كفارة. ٍ 
أوهكذا الشأن بالنسبة للمكره ففيه أيضاً خلاف ودليلٌ المصنف أيضاً عدم الاستفصال في حديث أَبي هريرة المتقدم وهكذا أ 
ظ الشأن بالنسبة لخالة الجهل» والذين يعذرون في مثل هذه الحالات؛ من أدلتهم أن الكفارة ماحية للإثم؛ ومع النسيان : 
| والإكراه والجهل لا إثم يُمجى. ٍِ 
؛والواقع أنه بالنسبة للمكره قضية عدم إيجاب القضاء عليه والكفارة هذا ظاهرء للعمومات الدالة على العذر بالإكراه. 
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وأما بالنسبة للجهل فهذا محل نظ لأن الجهل أحيان قد يحكون بتفريط من الشخص في ترك تعلم ما هو من أهم أحكم ؛ 
| العبادة فالعذر بالجهل محل نظر. : 
أوأما العذر بالنسيان والؤكراه فهذا القول الثاني وهو القول بالعذر فيهما قول ظاهر من حيث الدليل؛ وكلامنا السابق هوفي ! 
ٍ! الجماع الموجب للقضاء والكفارة. ا 
0 / الجماع الموجب للقضاء دون الكفارة: 

ِْ قال: "وإن جامع دون الفرج ولوعمداً فأنزل منياً أو مذياً؛ أوكانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو ذسيان أو إكراه؛ فالقضاء ؛ 
ولا كفارة» وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضاً أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر؛ أو في مرضٍ يبيح ؛ 
| الفطر؛ أفطر ولا كفارة» لأنه صوم لا يلزم المضي فيه» أشبه التطوع؛ ولأنه يُقطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده" هذا عرضٌ | 
؛ اصوريكون الجماغ فيها مرجب للقضاء دو الكفارة. . 
الحالة الأولى: إذا جامع دون الفرج؛ تقدم أن الجماع الموجب للكفارة هو الجماع في الفرج؛ والجماع دون الفرج قد يسمى ؛ 
| جماعاً تجوز وليس فيه كفارة» لحكن ل وأنزل فإنه يفسد صومه كما تقدم؛ وأما الكفارة فلا تجب. ٍِ 
الحالة الشانية: "أو كانت المرأة المجامعة معذورةً بجهلٍ أو ذسيانٍ أو إكراه فالقضاء ولا كفارة" إذا كانت المرأة المجامعة معذورة ؛ 
مهل أرشهان أو إكرة فإنه يب عليه العضاء لعباد مرمها ولك لأ خب عليها الكفارة وذلحط هذا أن الصرق ١‏ 
| رحمه الله فرق بين الرجل والمرأة في قضية العذر بالإكراه والمجهل والنسيان» فقد تقدم أنه لم مُسقط الكفارة بالنسبة للرجل ؛ 
ٍ إذا كان جاهلاً أو ناسياً أومكرهاء بينما بالنسبة للمرأة لم يوجب الكفارة. ٍ 
والفرق بينها وبين الرجل كما في حاشية (2) قال: "والفرق بينها وبين الرجل في الإكراه أن الرجل له نوع اختيار يدل على ؛ 
| الرغبة بخلافهاء فأما النسيان فإن جهة الرجل في المجامعة لا تحكون إلا منه غالباً بخلاف المرأة فكان الزجر في حقه أقوى» ؛ 
| فوجبت عليه في حال النسيان دونها" هذا هو الفرق بين الرجل والمرأة» فالرجل كما يقول هو له نوع اختيار ورغبة» لأنه لا 
ِْ يمكن أن يطأ حتى ينتشرء والانتشار يقولون هو دليل على نوع من الاختيار. ٍِ 
والواقع كما تقدم أن الراجح هو عدم وجوب الكفارة عل المكرّه على الجماع» وأما قضية أن له نوع اختيار فهذا لا يُسلّم وإنما ؛ 
هذا قد يحصل منه بسبب الطبيعة والجبلة» ولو فرضنا أنه يدل على نوع من الاختيار» فهو اختيار ناقص لا يصلح لأن يُرتب ؛ 
اكاك الزاجر القوي وهو الكفارة. ٍ 
أقال: "وإن طاوعت عامدةً عالمةٌ فالكفارة أيضاً' وكما ذكرت لكم سابقاً بالنسبة للمرأة إذا قلنا أن الرجل ليس عليه قضاء ٍِ 
؛ في حالة النسيان ونحوها فعدم وجوب القضاء بالنسبة للمرأة من باب أولى» قال: "وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضاً" : 
|إذا كانت المرأة المجامعة مطاوعة عامدة عالمة فإنه تجب عليها أيضاً الكفارة كما تجب على الرجل. ٍِ 
الحالة الغالعة: قال: 'أوجامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر" شخصٌ صائم وهو مسافر سفراً يبي القصره وبالعالي ؛ 
| السفر الذي يبي القصر يبيحٌ الفطر أيضاًء ولمكن وهو صائم جامع؛ أي لم يأكل ولم يشرب بل لوأكل وشرب قبل لكان 
| هذا ظاهراً أنه لا كفارة لأنه أفطر بالأكل والشرب» لكن هو الآن صائم فجامع وهو صائم لكنه مسافر» حينئذٍ يجب عليه ؛ 
: القضاء وليس عليه كفارة. :. 
الحالة الرابعة: : "أو في مرضٍ يبيح الفطر" مريصٌ مرضاً يبيح الفطر لكنه تحامل على نفسه وصام؛ ثم وقع منه الجماعٌ حال ؛ 
؛ صيامه» حينئذٍ يفطر ويلزمه القضاء» لكن لا تجب عليه الكفارة. ٍ 
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الماذا؟ قال: "لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه الطوع" يعني صوم المسافر وصوم المريض وإن كان فرضاً إلا أنه لا لزم المضي | 
فيه لوجود العذرء فيشبه التطوع في قضية عدم وجوب الكفارة في ما حصل أثناءه من جماعء قال: "ولأنه يفطر بنية الفطرٍ 
| فيقع الجماع بعده" كأن المصنف رحمه اللّه يقول أن الواقع أن الفطر ما حصل بالجماع؛ ه ولا أراد أن يجامع عزم على الفطر ! 
| قبل أن يقع منه الجماع» والعزمُ على الفطر في حد ذاته قطمٌ لنية الصوع؛ وقطعٌ نية الصوم مفسده وبناء على ذلك فالجماع وقع ؛ 
بعد مفسدٍ للصيام؛ ولم يكن الجماع في الواقع هو المفسدٌ للصيام في هذه الحالة. : 
:” / العداخل في كفارة الجماع: ٍ 
قال: "وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين" هذه الفقرة نضع لما عنواناً نقول: العداخل في كفارة الجماع» ومضمون هذا ؛ 
؛ العنوان أن الجماع قد يتكررٌ من الصائم في نهار رمضانء فهل يجب عليه كفاراتٌ بعدد ما وقع منه من جماع؟ أو يلزمه ؛ 
أكفارةٌ واحدة؟ هذه القضية فيها تفصيلٌ ذكرهُ المصنف» قال: "وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين -هذه حالة جامع في ؛ 
| يومين متفرقين أو متواليين- أو كرره -أي كرر الوطء- في يوم ولم يكفر للوطء الأول؛ فكفارة واحدةٌ في الهانية» وهي إذا ؛ 
ما كرر الوطء في يوم قبل أن يُكفره قال في المغني والشرح بغير خلافء وفي الأول وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان ا 
كل يوم عبادة مفردة» وإن جامع ثم حكفر ثم جامع في يومه فكفارةٌ ثانية لأنه وطء حرم وقد تحكرر فتتكرر هي كالحج" ‏ ! 
أمن خلال كلام المصنف هذا يتبين أن القضية فيها تفصيل: 

* فإذا جامع في يومين متفرقين» جامع يوم السبت ثم جامع يوم الأحد فلكل يوج كفارة لأن كل يوم عبادة مفردة. ٍِ 
. وأما إذا كرر الجماع في يوم يعني في يوم السبت ١‏ /رمضان أو ؟ /رمضان جامع مرتين ولم يكفر عن الجماع الأول ؛ 
فتجب عليه كفارةٌ واحدة. . 
. وأما إذا كفر عن الجماع الأول كأن جامع صباحاً ثم أخبر بأن عليه كفارة فأعتق رقبة» ثم وقع منه الجماع عصراً في ؛ 
اليوم نفسه فتجب عليه كفارة ثانية. .٠‏ 
قال: "وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الحلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي الدية أوأكل عامداً' المصنف رحمه ؛ 
| الله يريد أن يبين هنا أن الكفارة كما تجب على من صام من بداية اليوم؛ فكذلك من لزمه الإمساك في نهار رمضان لكونه ؛ 
لم يعلم برؤية الحلا إلا نهاراً أو لغير ذلك من الأسبابه فهذا لووقع منه الجماع فتجب عليه الكفارة لأنه هتك حرمة ! 
إقال: "ومن جامع وهو معافٌ ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لولم يطرأ العذر" جامع وهو 
أ معاف» في الصباح وقع منه الجماع في نهار رمضان وكان معافى ليس به مرضء في اليوم نفسه عصراً أصابةُ مرضٌ مبيحٌ ؛ 
للفط هل تسقط عنه الكفارة لأنه صار في نهاية اليوم معذوراً؟. ٍ 
الجواب: لا قسقط الكفارة لأنها وجبت عليه واستقرت في ذمته» كما لولم يطرأ العذر بعد ذلك» وهكذا لو فرضنا أنه جامع : 
أ صباحاً في نهار رمضان ثم بعد صلاة العصر سافر والسفر عذرٌ مبيحٌ للفطرء فلا قسقط عنه الكفارة لأنها وجبت واستقرت ! 
: في ذمته. : 
؛ / عدم وجوب الكفارة في غير الجماع: 5 
أقال: "ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان» لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي" الكفارة إنما تجب بالجماع في تهارأ 
١‏ ومعان تهطه رأمابقية لواف خير الداع كلا تس يها الكقار» تسد الصياء لكو لا ترعب الكفارة: ٍ 
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ألماذا؟ ما الدليل؟ قال: "لأنه لم يرد به نص" الحديث الوارد إنما ورد بإيجاب الكفارة على المجامع؛ ولم يرد إيجاب الكفارة على ؛ 
الآكل أو الشارب أو غيرهماء فنتوقف على ما ورد به النص. ٍ 
:وأفاقسية الإنثاق بالقياى فهذا أيضا غير مه 4154 قال "زغير ل نساويةا أ غرن الماع مق مقندات البيام ا 
يساوي الجماع بحيث يمكننا أن نقيس غير الجماع على الجماع؛ لأن الشريعة غلظت في الجماع ما لم تغلظ في غير ؛ 
ٍ واستقراء نظائر هذه المسألة في الحج وغيره من العبادات كالاعتكاف وغيره نجد أن بعض العبادات يجب فيها من الأحكام ؛ 
؛ ويترتب على الجماع من الآثار ما لا يترتب على غيره؛ لغلظه؛ فلا يتجه قياس غيره عليه. . 


:عناصر هذه الحلقة: 


7 خميال كتارة ادا عاق تهادريضات ؟ / حكم من عجز عن الكفارة. 

وهذان الغنصر إن يقبا من الكلام عل رجرب الكفاره فى الجماع 

:إضافة إلى: © ما ينكره للصائم. 

1 خصال كفارة الجماع في نهار رمضان:‎ / ١+ 
قال المصنف رحمه اللّه: "وهي -أي كفارة الوطء في نهار رمضان- عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل» فإن لم ؛‎ 
يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا؛ لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر‎ 
| أوزبيب أوشعيرأوأقط" هذه هي خصال الكفارةة وهي كما بين المصنف رحمه الله عل الترتيب فلا ينتقل إلى الذنية إلا بعد‎ 
: عجزه عن الأولى:‎ 
: -فالأولى عتق رقبة.‎ 
-فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين لا يفطر خلالمما إلا لعذر شرعي» لحكن إذا لم يستطيع الصوم فإنه ينتقل إلى ؛‎ 
: الخصلة الخالفة.‎ : 
: ؛-وهي إطعام ستين مسكينا.‎ 
أومقدار ما يطعمه لأولفك المساكين مد من البر أو نصف صاع من غير البر والأرجح أنه لا يلزم من أصناف معينة» فلو‎ 
1 ؛ أطعم نصف صاع من قوت البلد كالرز أو غيره فهذا كاف في إطعام المسكين.‎ 
حكم من عجز عن الكفارة:‎ / 

.هذه الكتاره فلاف خضالء [ذا قينا أن سعد ]ع فى قصال العلاى كوا فنا الرالمي علي ْ 
أقال المصنف رحمه الله: 'فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة؛ لأن الأعرابي لما دفع إليه الحبي 4 العمر ليطعمه أ 
للمساكين فأخبره بحاجته قال: (أطعمه أهلك) ولم يأمره بكفارة أخرىء ولم يذكر له بقاؤها في ذمته بخلاف كفارة حج ؛ 
؛ وظهار ويمين ونحوها" قال: "ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه" المصنف رحمه الله يبين فيما مضى أن من عجر عن ؛ 
؛ الكفارة تسقط عنه؛ استدلالاً بأن الحبي # لما أخبره ذلك الأعرابي الذي وقع منه الجماع بالعجز -ا تبين أنه عاجز عن ؛ 
الكفارة- لم يأمره ابي يك بكفارة أخرىه ولم يبين له بقاء الكفارة في ذمته» والبي 5 لا يؤخر البيان عن وقت الحاجق» ! 
:رعذ كاذف مات الكمارات ككقارة حر وظها رميق بوره ش 


الأن الأصل أن الكفارة إذا وجبت تب فى الذمة» لعموم أدلتهاء فهذا هو الأصلء لكن خولف هذا الأصل في كفارة الماع : 


0 
"*مم وم ممم ممم ممم ممم همهم ممم مم ممه ممم هم ممم همهم همهم م ممه مم مهم تم هن ممم تم مم مم مه مه مه م هم ته همه تم مم مم مم مم مه متم ته ته من م مم مم مم مم مه م م ته ته هت م تم مم مم مم مه مم م هه هه هه م م تم هم مم مه مه م هم ته تا مت م ا م م موف 
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ٍ لورود الحديث الدال على ذلك كما تقدم توجيهه؛ فيبقى ما سوى هذه الكفارة على الأصل. : 
أقال: 'ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه". هذه الكفارات إذا كفر غيرٌ من وجبت عليه؛ بإذن من وجبت عليه فهذا ْ 
؛ جزئ» وتسقط الكفارة عمن وجبت عليه» لكن لا بد من الإذن لماذا؟ لأن الكفارة كما يقول الفقهاء دائرة بين العقوبة ؛ 
| والعبادة» ففيها شائبة العبادة والعبادة تحتاج إلى نية» فلا يممكن أن تقع الكفارة عن زيد من الناس إلا إذا نوى» فإذا أذن ؛ِ 
أ لعمرو أن بك عو طقد نرق رودت هذه اأعيت ووالدال ذإن تتخفير شمر و عن بريد انان ويد غرفة رفظ للكفار» : 
عن 

اوبهذا تكون قد اسهيعامن الكلام عل الجاع فق لها ر رمضاق وما يرجه حن الكفارة رالأتكام المتردية. 

ْ اناك رصب لبالصرع مك الصا 

الجزء الأول من أجراء هذا الباب وهو الكلام عل ما يكره للصاكم ٍِ 
.قال المصنف رحمه الله: "ويكره للصائم جمع ريقه فيبتلعه؛ للخروج من خلاف من قال بفطره". ابتلاع الريق هذا جائز ولا ؛ 
أ يكن التحرز منهه لكن أن يقصد الشخص إلى جمع ريقه من أجل أن يبتلعه» فهذا المصنف رحمه الله يقول أن مكروى ؛ 
؛ ويعلل ذلك للخروج من خلاف من قال بفطره. ٍ 
؛ فبعض أهل العلم قالوا بفطر من جمع ريقه فابتلعه» وخروجا من الخلاف يقول المصنف رحمه اللّه بالكراهة في هذه القضية. ؛ 
| والواة قع أن التعليل بالخروج من الخلاف فيه نظر؛ لأن الخلاف وصفٌ حادتٌ بعد البي 46 لا يصلح علة لحكم شري ؛ 
ٍ! الهم إلا إذا قوي الخلاف» كما لو تعارضت الأدلة وقوي مأخذ كل منهاء فحينئذ يتوجه استحباب الخروج من الخلاف ؛ 
استدلالاً بقوله : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله: (فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه ومن وقع في | 
ْ الشبهات فقد وقع في الحرام). ٍِ 
إأما إذا كان القول الآخر المخالف ليس له دليل قويء والخلاف في المسألة ضعيف؛ فلا يتوجه حينئذ الحكم بالكراهة ؛ 
| اعتبارا لذلك الخلاف الضعيفء هذه هي القاعدة في هذا الأصل الذي بنى عليها المصنف رحمه الله هذا الحكم. 1 
إمسألة بلع النخامة ٍ. 
اقال: "ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه» ويفطر بها فقط -أي لا بالريق- إن وصلت ! 
إلى فمه لأنها من غير الفم' ِْ 
يحرم على الصائم بلع النخامة» سواء كانت آتية من جوفه أو من صدره أو من دماغه كما يقول المصنفء ويفطر بها إن ! 
فكت اك فته ياي زر حت والتشانة لبرصددره اجرف رو حلقه و جلما قلا ول ريه لكو وروت ران ِْ 
| يعني أخرجها حتى وصلت إلى الفم ثم عاد فابتلعها حينئذٍ يبطل صومه لماذا؟ قال: لأنها من غير الفم فعي فارقت موضعها ؛ 
في مو حير لقم والدال رحد لصرء رو العا زه قدريها لو شري مف قاء روصل إن ضيه للك ور لمأن يدود قيتلمان . 
| ولو ابتلعه بطل صومه» وهكذا ولوخرج في فمه دم فليس له أن يتعمد ابتلاع ذلك الدمء لأن الدم من غير الفم والدم قد ؛ 
أ فارق محله» لآن الفم ليس موضعا له؛ بخلاف الريق؛ فالفم موضع للريق» ولهذا لا يفسد الصوم بابتلاع الريق» بينما يفسد ؛ 
| بهذه الأشياء لأن الفم ليس موضعا لماء لهذا قال: "وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه» وإن قلَّ» لإمكان العحرز ؛ 


إلا 


؛ قال: "ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه" إذا أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه هنا الريق فارق موضعه لأن موضع ؛ 


0 
"*مم و ممم ممم ممم ممم مم مهمه ممم مم مه مهمه م همه مم مم همهم م ممه ممم هم هم هه ممم مم هم مم مه مه مه م ته هه هم م تم مم هم مم مم مه متم ته ته من ممم رم مم مم مه م م ته هه هن مت م تم مم مم مه مم م هم ته هه م م م تم مم مه مه ممم ته هه ما م ا م م مو 
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| الريق في الفم وليس بين الشفتين» فإذا أخرجه إلى ما بين شفتيه فسدء وهكذا لوأخرج ريقه في إناء كملعقة ونحوها ثم عاد ؛ 
: فأعاعة قبل ضوسه: 1 
؛ قال: "وييكره ذوق طعام بلا حاجة" ذوق الطعام إن كان لحاجة كما لوأرد أن يعرف قدر الملح أو قدر الحلاوة في الطعام أوما : 
أ شابه ذلك فهذا جائزء لمكن مشروط بأن لا يبتلع ذلك الطعام» لأن باطن الفم كما تقدم في حكم الظاهرء فإيصال الطعام ؛ 
إلى باطن الفم لا يفسد الصيام» كإيصال الماء لباقي الفم في المضمضة ونحوهاء لكن لا يجوز له أن يتعمد ابتلاع ذلك الطعام ؛ 
؛ فله أن يتذوق إن احتاج ويلفظ ذلك الطعام وأما إذا لم يكن كم حاجة فلا يفعل ذلك. 1. 
1ِ قال: "وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما" يعني هذا المكم حكاه البخاري عن ابن عباس معلقا رضي ! 
| الله عنهما. : 
:قال: 'ويكره مضغ علك قويء وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي» لانه يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطشء وإن : 
؛ وجد طعمهما -أي طعم الطعام والعلك- في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه» ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا ؛ 
؛ قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلاء هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح. لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم ؛ 
؛ يوجدء وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولولم يبتلع ريقه» وجزم به الأكثن وجزم به في الإقناع ‏ 
والمنتهى' ْ 
:هذه القضية في قضية مضع العلك بالنسبة لصافم المضنف رمه الله فرق بين العلك. القوي. والعلك اللتتجلل» فالعلك : 
؛ القوي قال هو الذي كلما مضغه صلب وقوي وهذا قال إنه يكره مضغه وعلل ذلك قال بأنه يحلب البلغم, يعني يدر 
البلغم؛ ويجمع الريق» ويورث العطش. ْ 
أوإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر يعني لو وجد طعم ذلك العلك القوي في حلقه فإنه يفطر لأنه ؛ 
أوصل ذلك الطعم إلى جوفه؛ وإنما الذي لا ير هوالمضغ في باطن الفمء لأن باطن الفم كما تقدم في حكم الظاهر. ٍِ 
وأما بالنسبة للعلك المتحلل؛ فقال: ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعاً وهذا العلك المتحلل هو الذي إذا مُضغ لان ! 
أ وهذا مثل غالب ما يوجد الآن من أنواع العلوك هي من هذا القبيل» بل يوجد فيها مواد سكرية ونحوها وهذا فيحرم | 
هل يقيد هذا التحريم بما إذا بلع الريق؟ قال: "إن بلع ريقه وإلا فلا" هذا القيد محل خلاف أشار إليه الشارح رحمه اللّه: 

فمن فقهاء المذهب من قال: أن العلك المتحلل يحرم مضغه مطلقاء سواء بلع ريقه أو لم يبلعه» لأن كون العلك متحللاً ؛ 
؛ في حد ذاته مظنة لوصول الطعم إلى الحلق وإفساد الصوم؛ وهذه المظنة قوية فيُنهى عنه الصائم» ولا يجوز له تعاطيه. : 
ومتهم مو قد المحرد بما إذا بلع ريقه» فإن ريقه فلا تحريم. ٍ! 
رضي ترات كا انار صاحب الانصاف وهو المرداوي قال في الانصاف: "والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو 
| لم يبتلع ريقه» وجزم به الأكثر" فهذا هوالصحيح من مذهب الإمام أحمد. ٍ 


| ولاشك أن مظنة الإفضاء إلى إفساد الصوم بالنسبة للعلك المتحلل قوية جداء ولهذا فهذا القول بالتحريم مطلقا قول متجه ؛ 


؛ قال: "ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه» -هذا من ضمن المكروهات- ويكره أن يشم ماللا يأمن أن يجذيه فيه : 


0 
"*مم م ممم ممم ممم ممم ممم همهم ممم ممه ممم هم ممه مم مم همهم م ممه مم مهمه متم م ممه ممم مم مه مهم مه م هه هه همه تم مم هم مم مه مه متم ته ته من ممم مم مه مم مه م م ته هه هن مت م تم مم مم مه مم مهم ته هه مه م تم تم مم مه مم م تم ته ها ها م ا م ممم 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


بول عام ممم مم ممم ممه ممم ممم مه مم مم ممه ممم مه مهم م ممم مه مم مم مه همهم مم مم مه هم مم مه هه هم ممم هاه م م م ممه هه م م مه مه هم م مم مه ههه ممم هاه م هم اه م ماه هه هه مام هه اه م مم م هه هم م ممه هاه م م م ممه هم م مم مه مه م م مم مهمه م م م مم مه مم هم م مه هه م م هه تفن 
0_3 ع 


كبحي جما ذا كان مغنو ماك مسعوق اترتكرن زوحي طاناء لا رأمي ال عدي ظتيية كيج طن ذلك ناكا في - 
أقال: "وتتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تمرك شهوته القبلة" القبلة ودواعي الوطء إذا كان الشخص ممن تحرك هذه الأعور : 
| شهوته فحينئذ يقولون يكره في حقه أن يفعل ذلك؛ استدلالا بأن البي ب نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخه ونعي ! 
| الشاب لأنها تحرك شهوته وأما الشيخ فليس كذلك. ٍ 
أقال: 'وكان ين يقبل ذساءه وهو صائم لما كان فالكا لآريه" هذا إشارة إلى حديث عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: (كان يقبل ؛ 
ِْ وهو صائم؛ ويباشر وهو صائم؛ ولكنه أملككم لإربه) الحديث متفق عليه» ففعله يخ يدل على جواز التقبيل د 
؛ المباشرةه لحكن في حال كون الشخص -كما تقول عائّشة رضي الله عنها- في حال كونه يأمن على نفسه من الوقوع في المحرم ؛ 
الال -إنزال المني- بسبب هذه الأمورء ولهذا قال المصنف رحمه اللّه: "لما كان يك مالك لإربه فعل ذلك» وغيربذي الشهوة ؛ 
| في معناه' يعني الذي لا شهوة عنده يجوز له أيضا التقبيل ونحوه. ٍ 
أقال: 'وتحرم إن ظن إنزالً' إذا ظن وغلب على ظنه أنه لو قبل أنزل المني حرم عليه» وهذا من باب سد الذريعة إلى إفساد ؛ 
؛الصيام» فإذا غلب على ظنه أنه إن قبل أو باش رأنزل منياء أو وقع في الجماع المحرم؛ فحينئذٍ يحرم عليه أن يفعل ذلك حفاظا أ 
على صيامه. ٍ 
قا "ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة» هذا ما يجب على الصائم وغيره" ذكر المصنف رحمه الله أنه يحب عليه ؛ 
؛ اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوه لقول الدي ك: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن : 
أيدع طعامه وشرابه) رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. ٍ 
أقال الإمام أحمد: "ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه؛ وكانوا إذا صاموا قعدوا في الممتالجد : 
وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحداً ولا يعمل عملا يجرح به صومه. " ٍِ 


؛أبعض ما يسن للصائم وفي رمضان: ٍ 
-قال: 'وسّن كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يُكره وسن لمن شّتم قوله جهرا: إفي صائم لقوله ذ: (فإن شاتمة أحد ؛ 
| أوقاتله فليقل إن امرؤ صائم). ٍ 
-وسن تأخير سحورإن لم يخْشّ طلوع فجر ثان» لقول زيد بن ثابت: (تسحرنا مع الدبي يد ثم قمنا إلى الصلاة فقلت: كم ! 
أ كان بينهما؟ قال: قدر خمسين آية) متفق عليه'. ْ 
السنة هو تأخير السحوره وهذه السنة أخلٌ بها كثير من الناسء فتجد كثيرا من الناس يتعشى متأخرا ويشيع ثم ينام ولا | 
أ يتسحرء وبعضهم يعلل بأنه لا يجوع أثناء صومه والواقع أن هؤلاء أخلوا دسنة سنها رسول الله ق وقد أخبر 46 (أن فصل ما أ 
ْ بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) وورد في الحديث: (أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين) فالسحور؛ 
:. عبادة قبل أن يكون أكلا وشربا وعادة وتقوّياً على الصيام؛ هو عبادة يغاب عليها المسلم؛ فينبغي له أن يحافظ عليه وأن ؛ 
| يحافظ على تأخيره» لأن السحور منسوب إلى السحرء والسحر هو آخر الليل؛ فالسحور هو الأكل في آخر الليل قبل طلوع ! 
الفجرء فالذي يأكل منتصف الليل مثلا لا يسمى هذا سحوراء فينبغي لعموم المسلمين أن يحرصوا على هذه السنة وأن ! 
يحيوهاء إضافة إلى كثيرا من يخل بهذه السنة يؤدي به ذلك إلى الإخلال بواجبه فهم يسهرون ثم ينامون عن السحور وعن | 
١‏ صلاة الفجرء ربما فوت هؤلاء صلاة الجماعة» أو أخروا الصلاة عن وقتها حتى تطلع الشمسء وهذا محظور عظيم؛ فينبغي ! 
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أعناصر هذه الحلقة: 

200 بقية السنن المشروعة أو المستحبة للصائم. 

آرعا بعلن أحاء صا الصرم رمنها لاع تجار 

| الأولى / حكم الفورية والتتابع في القضاء. 

الخانية / حكم تأخير القضاء وحكم التطوع قبل القضاء. 

| الشالفة / موت من عليه قضاء أو نذر أو كفارة. 

1 /فستكمل بقية السنن المشروعة أو المستحبة للصائم. ٍ 
قال المصنف رحمه الله تعالى في السنَّة الخامسة من سنن الصيام: "ويسن تعجيل فطر لقوله ي: (لا يزال الناس جخير ما عجلوا ؛ 
| الفطر) متفق عليه» والمراد إذا تحقق غروب الشمس؛ وله الفطر بغلبة الظن وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل' ٍِ 
؛ هذه سنة من سنن الصيام وهي تعجيل الفطرء فمن حين تغرب الشمس بأن د يغيب قرصها في الأفق المستوي؛ يُشرع للصائم أن ! 
أ يبادر إلى الإفطا هذا هو الذي جاءت به السنة» والمصنف رحمه الله استدل على سنية تعجيل الفطر بقوله ي: (لا يزال ؛ 
١‏ اناس كفيرسا عجارا القطو رق كان نهدي النى كان مدل الفط القطار قبل صلاة ا لغريه ٍ 
ٍ! قال: "والمراد إذا تحقق غروب الشمسء وله الفطر بغلبة الظن" يعني محل السنية هو في حالة سا رذ اقلق غوزب الفسر رلا : 
أيشترط اليقين» بكل تكني غلبة ظن» ومن ذلك اماد عل: ازوان الدى بعلب غل الظن.صدقه فى أذاهة رشريه فزق : 
| الاعتماد على أذانه هو من باب الاعتماد على غلبة الظن» لأن احتمال الخطأ يتطرق إلى مثل هذاء ولكن هذا ااي 
| السنة كما قال البي 6ة: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) فهذا يدل على اعتماد الأذان في أ 
| الإمساكء فهكذا أيضا في الإفطار هو بناء على غلبة الظنء والبناء على غلبة الظن سائغ في هذاء فمتى تحقق أو غلب على ظنه أ 
أغروب الشمس فالمشروع له أن يبادرإلى الإفطار. ٍ! 
قال: "وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل" يعني تحصل فضيلة تعجيل الفطر بشربه لحكن الأكمل أن يأكل مع الشرب. 
إوقال: "ويكون على رطب" هذه هي السنّة السادسة من السنن المستحبة للصائم وهي متعلقة بالإفطار أو بما يكون عليه ؛ 
| الإفطاره قال: ويكون على رطب في حديث أذس: (كان رسول الله # يفطر على رطبات قبل أن يصلي» فإن لم تتكن فعلى ؛ 
| تمرات» فإن لم تتكن تمرات حسا حسوات من ماء) الحديث رواه أبوداود والترمذي وقال حسن غريب. 1 
؛ قال: "فإن عدم الرطب فتمر» فإن عدم فعلى ماء لما تقدم" هذه السّنّة كما أسلفت تتعلق بما يكون عليه الإفطار من الطعام؛ ؛ 
| فالسّنة أن يكون الإفطار على رطب لحديث أذس الذي ذكره المصنف» فإن عدم الرطب يعني لم يوجد عنده رطب فالسنة أن ؛ 
|يفطر على تمرء فإن عدم لم يوجد عنده تمر فيفطر على ماء لحديث أذس المتقدم؛ وقوله: "قبل أن يصلي' يدل على السئّة ؛ 
السابعة وه قضية تعجيل النظر. ٍ 
أقال: "وقول ما ورد عند فطره" هذه هي السنّة السابعة نما يسن للصائم» وهي أيضا متعلقة بالإفطار وهي الدعاء المشروع عند أ 
القطار: قبشرع للصائ إذاأقطر أن قول ما ورد ما هو الذي ورد؟ ٍِ 
.قال المصنف رحمه الله: "ومنه (اللّهُمَ لك صمت وعلى رزقك أفطرت» سبحانك وبحمدك اللَّهُّمّ تقبل مني إنك أنت السميع أ 
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العليم) قوله (اللّهُمَ لك صمت وعلى رزقك أفطرت) هذا رواه أبوداود في سننه وهو صحيح ثابت عن الدي يل وأما زيادة ! 
(سبحانك وبحمدك الهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم) فهذه الزيادة ضعفها ابن القيم وابن حجر وغيرهما فعي غير 
ثابتة عن رسول الله ي» وورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن البي ل كان يقول إذا أفطر: (ذهب الظمأ وابتلت العروق ! 
١‏ وفيت الكمر إن قاء الله رانقديف ف ساق أى دار ٍ 
أوقد ورد في السنة أيضا قول الله 86: زإة لتساك عفد نر دغولاها كردا وطذا ينب للضاقه أن حرفل عل الدهاء لعله أن > 
؛| يوافق إجابة فتكتب له سعادة الدنيا والآخرة. ٍ 
أولمكن هنا إشكال يتعلق بهذه الدعوة التي لا ترد وهي مظنة الإجابة متى وقتها؟ الحديث يقول عند فطره» لحكن هل هي قبل ؛ 
| الإفطا ر أو بعد الأقطار؟ . 
ْ الذي يظهر من النصوص أنها قبل الإفطارء لأنه قال: (إن للصائم) يعني حالة كونه صائماً وإذا أفطر خرج عن كونه صائماً. 
الأمرالغاني أنه في حديث عند الترمذي وحسنه؛ أن الحبي 6 قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حتى يفطر» فهذا ! 
يدل على أن مظنة إجابة الدعاء والدعوة التي لا ترد هي الدعوة حال الصيام قبل الإفطارء ولهذا ينبغي للصائم أن يحرص على ؛ 
١‏ الاعامخال عبرمه ابيا قبل القطن فإنه يتكون ولاك اخالةادى اللضروع اشرما يتكون مع لازي بوه العيادة . 
؛ سببا من أسباب الإجابة. ٍ 
5 الأذكار التي سبق ذكرها فهذه مثلا قوله: (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء اللّه) هذا قال ايسول 5 ل ؛ 
أأفطر وهذا ذك رآخر غير الدعوة التي لا ترد» وهذا واضح أنه إنما يقال بعد الإفطارء وهكذا أيضا قوله: (اللّهُمَ لك صمت وعل ؛ 
أ رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) هذا أيضا إنما يكون بعد الإفطار لكنه هذا ذك رآخر؛ 
أ وليس هو المراد بقوله (إن للصائم دعوة ما ترد)» وهذا حاصل الجمع بين النصوص الوارد في هذه القضية» وبهذا ننكون قد ؛ 
؛ انتهينا من فقرة ما يسن للصائم أو المسنونات حال الصيام. : 
|6 / بعض أحكام القضاء: 

1. المسألة الأولل: حكم الفورية والتتابع في القضاء: ٍ 
والمراد بالفورية هي أن يبادر إلى القضاء متى تمكن منه وأما المراد بالتتابع أن يصوم الأيام التي عليه من غير أن يقطع ! 
بينها بفطر فإذا كان عليه خمسة أيام يصومها متتابعة من غير أن يتخللها فطر يوم أو يومين» وبهذا يكون قد تابع في ؛ 
؛ القضاء. ٍ 
أما حكم الفورية والتتابع؟ : 
إيقول المصنف رحمه الله تعالى: "ويستحب القضاء -أي قضاء رمضان- فورا متتابعا لأن القضاء يحكي الأداء» وسواء أفطر ؛ 
أ بسب محرم أولاء وإن لم يض عل الفور وجب العزم عليه" ْ 
؛إذاً حكم الفورية والتتابع هو الاستحباب» وبناء على ذلك لو لم يقضِ على الفور لو تمسكن من القضاء في شهر شوال في ؛ 
ِْ شهر ذي القعدة» في شهر ذي الحجة: لكنه رغب أن يؤخر القضاء إلى محرم أو صفر أو ربيع فلا بأس ولا حرج في ذلك» ؛ 
؛ لحن الأفضل هو أن يبادر إلى القضاءء لأن ذلك أسرع في إبراء ذمته »وفيه تخلص من آفات التأخير ومبادرة إلى إبراء ؛ 
أوالأفضل أيضا إذا قطي الأرام أن يعدومها مازع لأ القضاء كبا قال اليتق كته اللداضى :لان رمعي ذلك أي . 
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؛ يمائل الأداء» والمعلوم أن الأداء إذا صام رمضان أداء فإن الأيام تقع متتابعة فهو لا يفصل بين أيام رمضان بفطرء فكذلك ! 
إذا قضاها خارج رمضان فالأفضل ألا يفصل بينها بفطر بل يصومها متتابعة» لكن هذا لا يلزم كما أشرت قبل قليل» وإنما ؛ 
أقال: 'وسواء أفطر جسبب محرم أو لا" يعني هذه القضية وهي استحباب الفورية والتتابع شاملة لحالة الإفطار جسبب حرم أو 
أ يسبب مباح؛ والمعنى أنه إذا أفطر بسبب حرم لا نلزمه بالقضاء بالتتابع أو بالفورية؛ بل شأنه كشأن من أفطر يسبب مباح ؛ 
فالفورية والتتابع مستحب في حقه. ٍ 
أومن الأدلة على ذلك عموم قول الله عز وجل (قَمَّن كان مِنكُم مٌرِيضاً أَوْعَلَ سَفَرِ هده مّنْ أَيَّام أُخَرَ الله عر وجل أطلق أ 
| الأيام ولم يقيد بالتتابع» وهذا الإطلاق يفيد جواز التأخير ويفيد أيضا جواز عدم التتابع في صيام تلك الأيام؛ ولهذا ورد عن أ 
)ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أنه قال: (لا بأس أن يفرقه) يعني لا بأس أن يفرق الصيام» وورد عن ابن عمر أنه ؛ 
أ قال (قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع) وروي الحديث مرفوعا. ٍ 
قال: "وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه" يعني إذا فرضنا أنه لم يقض على الفور فأخر القضاء فيجب عليه أن يعزم ؛ 
؛ على القضاء وهذه قاعدة في الواجبات التي تجب على التراخي» لا بد خلال مدة التراخي مدة التأخير لابد أن يكون المكلف ؛ 
أعازما على فعلهاء ولهذا قال 'وإن لم يقض على الفور وجب عليه العزم عليه" ٍ 
لاله الشانية / تأخير القضاء وحكم التطوع قبله. 

0 العنوان يشمل مسألتان» الأوال حكم تأخير القضاءء والغانية حكم التطوع قبل القضاء. . 
أ يقول المصنف رحمه الله: "ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذرء لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يكون ؛ 
؛ علج الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله 8) متفق عليه» فلا يجوز العطوع قبله ولا ؛ 
أ يصح فإن فعل -أي أخره بلا عذر- حرم عليه» وحينئذٍ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة» رواه ؛ 
؛ سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدار قطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة» وإن كان لعذر فلا شيء عليه" هذا المقطع من ؛ 
أ كلام المصنف رحمه الله تضمن المسألتين اللتين أشرت إليهما من قبل» وسنبداً بالكلام على المسألة الأولى وهي: 

شري بيك تاخي القضادة : 
المصئف يقول: "لا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر" مر معنا في المسألة السابقة أن قضاء رمضان على ؛ 
| التراخي وليس على الفوره بمعنى أنه لا يلزم أن يقضيه من الحمكن في شوال؛ فلو أخره إلى محرم أو صفر أو غيرها فهذا ! 
أ جائن لحكن تستمر هذه التوسعة في التأخير إلى أن يبقى على رمضان التالي بعدد الأيام التي عليه؛ فإذا بقي على رمضان التالي ؛ 
بعدد الأيام التي عليه هنا زالت التوسعة ووجب عليه القضاء في تلك الأيام» لأنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد ؛ 
ومضان لقال وطلذا قال (الخصر و جاهير صانال رمضان العرسى عار عدر ٍِ 
آنا ء الس فاو قفص طرق سهان ذا :00 اطيكاة مب مرطر أفظن مهرة أبان رامنس معد ادن سق . 
١‏ أدركة رمضان عام كام فهذا ل بحري عليه زلة إقم الأ العذار اسعمر خمله لوا لاسن يدق الاركه رمضان الالر. ٍِ 
: وأما ]وال العدر وسكى من القضاء كليس له أن يق القضاء إل انين كد رمضاق اننال ا دقل هل لوقه فول : 
؛ قائل إطلاق الآية [قهِدةٌ من يام أحَرَم لماذا لا نمشي على هذا الإطلاق فنبيح له التأخير .ما بعد رمضان العاني لأنه سيكون | 
صام عدة أيام أخر؟ ش 
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أأنقول عندنا دليل يدل على عدم جواز التأخير وهو قول عائشة رضي الله عنها: (كان يحكون علي الصوم من رمضان فما ؛ 
؛ أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله ) متفق عليه. ٍ 
إفهذا الحديث يدل على أن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها قضاء من رمضانء فلم تكن لشغلها برسول الله 6 ؛ 
أ تتمسكن من القضاء إلا في شعبان» وقد كان من هديه يك الإكثار من الصيام في شهر شعبان فكانت تستغل ذلك في قضاء ما ؛ 
؛ كان عليها من صيام؛ وكونها رضي اللّه عنها جعلت الحد الأخير لوقت القضاء شهر شعبان فيه إشارة إلى أنه لا يجوز التأخير : 
الها بعد رمضان العالي. ٍ 
1 وهناك دليل آخر يضاف إلى هذا الدليل وهو الآثار الواردة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتي فيها إيجاب الفدية ؛ 
أعلى من أخر القضاء حتى أدركه رمضان أخر من غير عذرء ففتواهم رضي الله عنهم بإيجاب الفدية يدل على أن هذا الفعل ؛ 
غير جائز إذ لا فدية في أمر جائز شرعا. . 
؛لوفرضنا أن الشخص أخرء يعني ارتتكب النهي وفعل المحرم وأخر من غير عذر ما الذي يترتب؟ 1 
أقال: "فإن فعل -أي أخره بلا عذر- حرم عليه» وحينئذٍ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم' إذاً هذا التأخير يترتب ؛ 
عليه أمران: ٍ 
؛ الأمرالأول: تحريم فعله فهو آثم؛ وقوله حرم عليه يتضمن أنه آثم بالتأخير فعليه الإثم. 

الأمر الغاني: عليه مع القضاء الكفارة» وهي إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. ٍ 
هده الكقار#وروف عن يعض الضحابة كنا أهان المضفف» ونه ادله قال رواة سعيه بإسناة جد عن ابى عباس والذا رقطى. : 
بإسناد صحيح عن أي هريرة رضي اللّه عنه» فهذه الآثار تدل على أن المُؤخِر بدون عذر يجب عليه مع القضاء أن يطعم ! 
مسكين عن كل يوم أخره. : 
؛ قال: "وإن كان لعذر فلا شيء عليه" يعني إذا كان -كما أشرت- التأخير بسبب عذر كالمريض الذي استمر عليه المرض حت ؛ 
أدركه رمضان التالي فحينتذٍ إذا شفاه الله فإنه يقضي ما عليه من رمضان السابق أو الذي قبله إن وجد وليس عليه مع ! 
الققناء شوب الآئه هعور بانشتيرارالعثر معه وعدم تمكتو من القطتاف 1 


أمسائل هذه الحلقة: 

1 مسألة ححكم التطوع قبل القضاء» / العانية موت هن عليه قضاء أوتذ ر أو كفارة 

ٍ قضية حمكم التطوع من عليه قضاء من رمضان.‎ / ١ 
أمر معنا قول المصنف رحمه الله لما قرر عدم جواز تأخير القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر؛ قال بعد ذلك: "فلا يجوز العطوع ؛‎ 


إلا 
3 


| قبله ولا يصح ْ 
إعبارة المؤلف رحمه اللّه واضحة الدلالة في أنه لا يجوز التطوع بالصيام قبل قضاء فرض رمضان ولو تطوع فإن ذلك الحطوع ؛ 
؛وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ولعلي أشير بإيجاز إلى آراء الفقهاء في هذه القضية» مع بيان القول الراجح إن شاء ؛ 
الله تعالى» لأن الراجح هو خلاف ما قرره المصنف رحمه الله وسيتبين ذلك من خلال عرض هذه المسألة. . 
| الفقهاء مختلفون في صحة العطو قبل القضاء: 
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لقوق ولعو تر ضيح النظوع قبل لضاف اذا كراسةروهة تقراو لمتشي 

؛ القول الهاني: من يقول بصحة التطوع قبل القضاء لحكن مع الكراهة وهذا ما ذكره فقهاء الشافعية والمالكية. :. 
؛القول الغالث: وهو عدم صحة التطوع قبل القضاء فهو المشهور عند الحنابلة وهو الذي نص عليه المصنف رحمه اللّه على ؛ 
؛ الصحيح من مذهبهم؛ وأما صحة التطوع قبل القضاء فهو رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ٍ 
ٍِ والذين قالوا بعدم الصحة؛ كالمصنف رحمه الله ومن تابعه استدلوا بعدة أدلة منها: ٍ 
أحديث أورده في الحاشية رقم " قال ي: (من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه صومه) فهذا ؛ 
:قدي يدل عل أله لذ عر اللطرع قبل القضاء: : 
<واسقدلوا أيضا ديت أن بكر موقرفا قال أبو بكر رضي الله عمد ولا شيل افلةسدى توي اتريطنةم: ْ 
٠ش‏ -ودليل ثالث وهو أثر ورد عن أبي هريرة: (أنه سأله رجل إن عل أياماً من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ فقال أبو هريرة لا» : 
ٍ! ابدأ بحق اللّه ثم تطوع بعد ما شئت) وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه؛ وهو صحيح ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه. شْ 
وما القائلون بصحة العطوع قبل القضاء فمن أدلتهم عموم الآية بقوله سبحانه الله (ومَن كان مَرِيضاأَوْعَلَ سَقَرِ هده من 
1 يام أكو)»فيت» الكيةافيها إطلات وقوسبعة ق .رقت القضناك والأصل أن هذه التوسعة تفبمل الراغ فى العطرعبوغير الراعب ٍِ 
| في العطوع؛ فكلاهما الواجب عليه عدة من أيام أخرء ورغبة الصائم في العطوع في شوال أو في ذي القعدة لا تضيق عليه مجال ؛ 
القضافيل ببق ةق القضاء عل مقتضى لكر (فَعِدَةٌ مُنْ ألا كد ٍِ 
؛-ومن الأدلة دليل ثاني وهو أنه ثبت عن البي أنه تطوع ركعتي الفجر قبل قضاء فريضة الفجر حين فاته صلاة الفجر 
حت طلعت الشمس» مع أن قضاء الفرض فرض الصلاة على الفور وليس عل التراخي» ومع ذلك -مع كون قضاء فرض | 
؛ الصلاة على الفور- لم يمنع ذلك من صحة التطوع قبله» فإذا كان الأمر كذلك؛ فأن يصح التطوع بالصيام قبل قضاء الصوم ؛ 
: الواجب على التراخي من باب أولى. ٍ 
-ومن الأدلة على ذلك أيضا الحديث المتقدم وهو الذي ذكره المصنف وهو قول عائشة رضي الله عنه (كان يعكون علي الصو أ 
أمن رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله خ) الحديث متفق عليه فهذا الحديث يدل على أن عائشة ؛ 
| رضي الله عنها كانت تقضي الصيام في شهر شعبان» قالوا في وجه الاستدلال: لا يُظن بعائشة رضي الله عنه أنها لا تتطوع ؛ 
أمطلقا خلال السنة» فالغالب أنها كانت تتطوع؛ فيدل ذلك على جواز التطوع قبل القضاءء هذه أبرز الأدلة لكلا الفريقين في ؛ 
هل تسالة 5 
| والذي يظهرأن التطوع قبل القضاء صحيح لقوة أدلة هذا القول جملة. :. 
ل ا 


| الإمام أحمد في مسنده وهو من رواية عبد الله بن أَبي لهيعة» وهو متكلم فيه فالحديث منكرء ولا تقوم به حجة. : 
وأما الأثر الوارد عن أبي بكر فأسانيده أيضا لا تخلو من مقالء ولوصح؛ فإنه يحمل على ما إذا ضاق الوقته ولا يمكن ! 
| إطلاق القول بأنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة؛ بدليل أن الشخص في حال عدم ضيق الوقت يصلى النوافل في الصلوات ؛ 
قبل الفرائض ولا يقال لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة؛ فهو محمول على ضيق الوقت» ومعلوم أنه قد تتكرر سابقا أن قضاء ! 
أ رمضان موسع في السنة كلها إلى أن يأتي أو يبقى على رمضان الآخر بعد الأيام التي أفطرهاء وليس هناك ضيق في وقته» فلا ؛ 
| يتجه الاستدلال بهذا الأثر على مسألة محل الخلاف. . 
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أما الأثر الوارد عن أبي هريرة فهو صحيح ثابت» وهو يمسكن أن نستدل به على الكراهة» ويمسكن أن نستدل به أيضا على أن ! 
؛ المستحب المبادرة إلى القضاء قبل التطوع وهذا لا شك فيه» فلاشك أن إبراء الذمة من القضاء أولى من الانشغال عنه ؛ 
بالتطوع؛ وهذا هوما يدل عليه أثر أبي هريرة. شْ 
أما أنه يدل على أنه لو تطوع لم يصح تطوعه فهذا ليس في الأثر-فيما يظهر- دليل ظاهر على ذلك. ْ 
|إذاً تقرر بناء على مناقشة هذه الأدلة أن الراجح هو القول بالصحة فيبقى قضية هل الأرجح هو الصحة مع الكراهة أو بدون ؛ 
: كراهة؟ ٍ! 
الكراهة قول وسط بين القولين» القول بعدم الصحة والقول بالصحة بدون الكراهة» ويمكن الاستناد فيه إلى الأثر الوارد أ 
أعن أبي غريرا رركي الله عنه مع العمومات الدالة على مشروعية المسارعة إلى إبراء الذمةه لكن الذي يظهر أن الكراهة لا ؛ 
؛ يمكن أن نطلقها ونعممها في جميع الأحوال فالراغب بالتطوع يختلف الحال بالنسبة له فالخطوع قد يكون مطلقا وقد | 
؛ يحكون مقيداء فمن عليه قضاء كالحفساء مثلا عليها ثلاثون يوما من رمضان ويمر عليها يوم عرفة وهومن الأيام الفاضلة | 
؛ -وكما سيأقي- كفارة لسنتين» وهي ترعّب في تأخير القضاء حتى لا يشق عليها؛ فمثل هذه لا نقول في حقها بالكراهة» بل ؛ 
أ نقول صوي يوم عرفة والقضاء موسع وله الحمده أما إذا أراد الشخص أن يتطو تطوعا نطلا هذا يتوجه القوك بالكراهة : 
؛ حينئف لأن كونه يسارع إلى إبراء الذمة المشغولة بالقضاء الواجب لا شك أنه أولى وأجدر به من أن ينشغل بتطوع مطلق لا ؛ٍ 
يفوت» بينما التطوع المقيد كيوم عرفة ونحوه تطوع يفوت وهذا لا وجه للكراهة في من صام يوم عرفة قبل أن يقضي ما ؛ 
سريه مو عليه كضاء اير ار كقارة ٍ 
اقال: "وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه؛ ولغيرعذرأُطعم عنه لكل يوم مسكين -كما تقدم- واوهه رعضان آخن: 
| لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا" شْ 
قسانت يعد أن أخرو لية وفلا شيم علية" بدي بخص ريب عليه قاد وما نه برجزةا الشحمن مروطو زا قر أيأذا من . 
أ رمضان» وكان المرض الذي أصابه مرض يرجى بُرَؤُهء ومعلوم أن المريض مرضا يرجى برؤه هذا الواجب عليه أن يقضي إذا زال ؛ 
العذر وهو المرض. ٍ 
هذا الشخض نفرض أنه تفاقم به المرض فمات فيه وهو ما يزال مريضه أو عرض له عارض قتوفاه الله قبل أن يشفى من : 
مرضه فهذا لا شيء عليه لأنه وإن أخر القضاء الواجب؛ فإنه أخره لعذرء فلا يطعم عنه ولا يصام عنه. ٍِ 
أأما إذا كان التأخير لغير عذرء هذا المريض شفاه الله عز وجل وتمحكن من القضاء أكنه رودق «الخير القضاد كم إند . 
أدركه اموت فتوفا لله حينئذ الحم أنه يُطعم عنه لكل يوم مسكينً ظ 
أقال: "ولو بعد رمضان آخر" يعني لو فرضنا أن هذا الشخص الذي مات؛ قبل أن يتمكن من القضاء أخر القضاء وقد : 
تحن منه -لأن مسألة الفدية هي في حالة العسسعن- فهذ الشخص تمعن من القضاء تأخر ثم أدركه رمضان آخر وهو 
| مؤخر للقضاءء ويعد رمضان التالي مثلا بفترة توفاه اللّهء فهذا أخر القضاء حتى مات وأخر القضاء إلى ما بعد رمضان العاني ؛ 


؛ فهل نوجب فديتين؟ لا» إنما نوجب فدية واحدة بعد وفاته» وطهذا قال "ولو بعد رمضان كن يعني للا يقتضي كونه 2 
القضاء بعد رمضان العافي -لأن الشخص في حال الحياة إذا أخر القضاء حى أدركه رمضان العالي فإنه بدون عذر فإنه : 
: يلزمه مع القضاء الفنية- وهذا المخص كرفاة الله قهل بيصي غليه قدينيق؟ لذ إنا تيجب قدية والحده قال الأنه : 
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ْ بإخراج كقاره واحكة وال تعربيل!:‎ ١ 
أقال: 'والإطعام من رأس ماله أوصى به" يعني الإطعام يحكون من رأس مال المتوف» يعني قبل قسمة التركة» ولا يشترط أن ؛‎ 
! يوصي أن يطعم عنه؛ فما دمنا نعلم أن عليه أياماً من رمضان تمسكن من قضائها ولم يقضها فالواجب أن يُطعم عنه عن كل‎ | 
يوم مسكيناً ما يجزئ في كفارة. ئ‎ 
أقال: 'وإن مات وعليه صوم كفارة أُطعم عنه كصوم متعة" الكلام المتقدم هو فيمن مات وعليه صوم قضاء من رمضانء هنا‎ 
! ؛ مسألة شخص مات وعليه صوم كفارة» نفرض أنه حنث في يمينه فعليه صوم كفارة» فمات قبل أن يكفر عن يمينه وكان‎ 
| الواجب عليه هو الصيام؛ قال: أطعم عنه كصوم متعة» يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً "كصوم متعة" يعني كما أن الشخص‎ 
المتمتع في حاشية (1) قال أي أطعم عنه كل يوم مسكيناً كما يطعم عنه فيما إذا مات وعليه صوم متعة حب المتمتع إذا عدم ؛‎ 
ٍ ؛ اهدي فإنه يصوم عشرة أيام كما سيأتي إن شاء اللّه في كتاب الحج.‎ 
| .قال: "ولا يقضى عنه ما وجب في أصل الشرع من صلاة وصوم' لا يقضى عن ذلك الشخص ما وجب بأصل الشرع من صلاة‎ 
| ؛ وصوم؛ والذي يقضى عنه هوما وجب في النذر كما سيأتي» أما ما وجب في أصل الشرع فإنه لا يقضى عن الميت سواء كان‎ 
: أصلاة أورصوماة وهذا قال يعد بقللفة أوإح :ماك وغلية صوم تان أ ونع دذر أو اعتكاف كدر أو صلا تدر البععب لرليه‎ 
|إذاً المصنف رحمه الله يفرق فيمن مات وعليه صوع؛ بين قضية ما إذا كان عليه صو والضب ياضل. القر: وهو قضاء ؛‎ 
ْ وظاناكية كنا تسم يتاعر عكار لا يتحى عنما روب باك ل نرم‎ ١ 
وأما إذا كان الواجب عليه بنذر؛ كأن قال لله علي أن أصوم مثلا عشرة أيام وتمسكن من صيام هذه الأيام؛ لكنه أخر بدون أ‎ 


؛عذر حتى مات فهذا استحب لوليه أن يقضي عنه. : 
ما الدليل على القضاء في حالة السذر؟ قال لما في الصحيحين: (أن امرأة جاءت للنبي فقالت إن أي ماتت وعليها صوم نذر؛ 
أ أفأصوم عنها؟ قال: نعم). ْ 
قال '"ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتهاء وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع" هذه القضية وهي قضية أ 
| التفريق بين الفرض والدذر في قضية صيام الولي عن الميت هي المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الل وقد أيد هذا ؛ 
لصيل فل الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القي وذو كلام ابن التبمو بهذا مانا عامريييا الاكية ع الخرين بين . 
١‏ لوطل والنذر ما ذكره الشيخ في حاشية رقم (©) المقطع الغاني» قال: "وقال ابن القيم يُصام عنه النذر دون الفرض الأصلي» ؛ 
| وهذا مذهب أحمد وغيره» والمنصوص عن ابن عباس وعائشة» ولا تعارض بين رواتهما ورأيهماء وبهذا يظهر اتفاق الروايات ؛ 
وموافقة فتاوى الصحابة وهو مقتضى الدليل والقياس" ثم بين رحمه الله الحكمة في التفريق بين الفرض والحذر؛ فقال: 'لأن ؛ 
: اكز لين :راتجبا باصت اقرع ةنوكما رسي العيد عل ديه فغماز يمازلة الك لزموط.ةاابعرية لحي قا والك زد رما الغيوم . 
| الذي فرضه الله عليه ابتداءً فهو أحد أركان الإسلام؛ فلا تدخله النيابة بحال كما لا تدخل الصلاة والشهادتين» فإن لقصو : 
| منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خُلق ا وأمر بهاه وهذا لا يؤديه عنه غيره' فهذا كلام متين سديد في ! 
ابيا ماعة العفريق بين الحالتين. ِْ 
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؛ محل خلاف بين الفقهاء منهم من ذهبوا إلى مشروعية قضاء قريب الميت أو صيام قريب الميت عن الميت إذا مات وعليه أ 
قضاءء واستدل بعضهم بما ثبت في الصحيحين من قول رسول الله ي: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وهذا القول إن ؛ 
؛ شاء الله تعالى سأبين أدلحه في الحلقة التالية. ٍ 


عناص هذه الحلقة: 

ش ١‏ / إكمال الحديث عن مسألة موت من عليه صيام قضاء أو نذر أو كفارة. 

أ؟ / باب صوم التطوع مع بيان فضله وذكر بعض الأيام التي يسن صومها تطوعاً. 
١‏ / إكمال الحديث عن مسألة موت من عليه صيام قضاء أو نذر أو كفارة. 


.استكمالاً .لا تقدم: ذكرت فيما مضى أن المشهور من المذهب أنه في قضية من مات وعليه صيام فإن هذا الصيام إن كان | 
| واجباً بأصل الشرع وهو قضاء رمضان فإنه يطعم عنه. 1. 
وأما إذا كان واجباً بإيجاب العبد على نفسه وهو الدذر فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه» وقد ذكرت فيما مضى أن هذا 
ِْ النفصيل هو الذي تدل عليه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم؛ وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؛ 
) عددا من الآثار عن الصحابة تدل على هذا التفصيل؛ في كتابه شرح عمدة الفقه كتاب الصيام وهو مطبوع في مجلدين. 2 ؛ 
:رأغرت ابضا نيما نيحى إلى أن يعض الققهاة قالرا: بأنه حتى في حال الصيام الواجب بأصل الشرع يشرع للولي أن يقضي عن ! 
| الميت الصيام» واستدلوا بعموم الحديث العابت في الصحيحين وهو قوله 4: (من مات وعليه صيام صام عنه وليهم» هذا ؛ 
الحديث حديث عام؛ لكن ورد حديث خاص وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس (أن امرأة فالكذيا : 
؛ رسول الله إن أي ماتت وعليها صوم رمضان» أفأصوم عنها؟ قال: صوي عن أمك» وهذا الحديث حديث صريح لأن فيه 
ِْ (وعليها صوم رمضان) فهو صريح في المسألة» وقد ذكر بعض المشايخ في فتاواهم أن إسناده صحيح» لكن الحديث هذا ؛ 
؛ أصله في الصحيحين» ولفظ البخاري: (جاء رجل وقال: صوم شهر)» ولم يقل صوم رمضان» وجاء في بعض الروايات ما يدل ! 
غل أنه صوم نثر بلفظ: (وغلليها ضوم فذر وي رواية ضحيحة عند النساق أن امرأة ركيت البخرفدرت إق الله تاها أن : 
أتصوم شهراً فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت). ْ 
؛ فالحاصل أن هذه القضية لا يتعين أن الصيام فيها صيام من رمضان وأما التصريح بالرواية التي عند الإمام أحمد من حديث أ 
ابن عباس بأنها صوم من رمضان» فهذه محل نظرء فبتتبع الروايات والأسانيد تبين أن ذكر رمضان حصل به تفرد من لا ! 
؛ يُقبل منه التفرد» لهذا فالأقرب أن هذا الحديث في النذر كما ورد في روايات ثابتة. ٍ 
أوبناء على ذلك فهذا الحديث لا حجة فيه فيبقى الاستدلال بالعموم وهو (من مات وعليه صوم صام عنه وليه» وهذا العموم ؛ 
يمكن أن نجعل الآثار الشابتة عن الصحابة رضي اللّه عنهم مخصصة لعمومه» ومبينة للمراد منه» فيكون اللرادحة لمن : 
والفيحاية رضي الله ضدهم :هم الذين حنضيروا من الكلاسساك والقرائق مالم تخضر» قهم ألم افلس جمزاد روسرل الله كف كإذا . 
قرروا أن صيام رمضان يطعم عن الميت فيه والدذر يصام عنه فهذا يبين المراد من قوله ي: (من مات وعليه صوم صام أ 
عنه وليه» وهو أن المراد به صوم النذرء قول ابن تيمية عليه رحمة الله وله بحث موسع في كتابه شرح عمدة الفقه في هذه أ 
ٍِ القضية» توسع في إيراد الأدلة والآثار فمن أراد الاستفادة والاستزادة فليرجع إلى هذا المرجع. ٍِ 
؛ المصنف رحمه الله تعالى قال: "والولي هو الوارث» فإن صام قيرة جاز مطلقاً لأنه تبرع" يعني الولي هو الوارث القريب من ؛ 
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ره لحن ارصامخوي جا رمطانا وقوله مطلقاً يعني سواء أذن الولي أو لم يأذن» مثلاً لوأن شخصاً علم أن صديقه ار 
؛ أن يصوم عشرة أيام ومات ولم يصمهاء فرغب في أن يصومها عنه فإن ذلك يجزئئ وتبرأً ذمة الميت ولا يحتاج في ذلك إلى إذن ؛ 
1 الورثة» قال: لأنه تبرع. ٍِ 
؛ قال: "وإن خلّف تركةٌ وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه' إذا كان لمتوقٌ خلّف تركة فحينئذٍ يجب فعل ! 
؛ النذر» فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه» وقوله: أن يدفع إلى من يفعله عنه هذا متعلق بنذر الحجء لأنه فيما تقدم ؛ 
أ تكلم عمن مات وعليه نذر صوم أو نذر حج أو نذر اعتكافه ففي هذه الحالة يفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه هذا ؛ 
| بالنسبة للحج فإذا كان قال: لله علي أن أحج ولم يحج حتى مات مع تمكنه من الحج وهو قد خلف تركة يمسكن أن يحج ! 
| عنه منهاء فحينئذٍ إما أن يحج عنه وليه؛ وإما أن يدفع إلى من يحج عنه. [ 
أقال: 'ويّدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين ثم قال: هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه" يعني هذا قضية ؛ 
يصام عنه» أو إذا لم يرغب الولي الصيام عنه يُطعم عنه؛ "هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه" أما لو فرضنا أنه ؛ 
؛ نذر الصيام وهو مريض ثم استمر به المرض حتى مات فهذا لم يكن من صوم ما نذره» وبالعالي لا يشرع عنه صيام ولا ؛ 
؛ إطعام. ِْ 
قال: "فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط" يعني لو فرضنا أنه نذر أن يصوم شهراً وكان مريضًا فشفاه الله فتسكن من !؛ 
أ صيام عشرة أيام من الحذر» لكنه لم يصم ثم توفاه اللهء فهذا أمكنه بعض النذر وهو العشرة أيام» فحينئذٍ يصام عنه تلك ؛ 
؛ الأيام العشرة فقط. ٍِ 
؛ قال: : "والعمرة في ذلك كالحج" يعني عمرة السذر مثل عمرة الحج يُعتمر عن الناذر بالعمرة إذا كان تمحكن من العمرة ة فلم ؛ 
يعن البق الم يحبر ممق : 
ِْ ؟ / باب صوم العطوع 

ْ وضمن هذا الباب سنتكلم عن عدة عناصر: العنصر الأول: فضل التطوع؛ العنصر الغاني: الأيام التي يستحب صومها. 

العنصر الأول: فضل العطوع ِْ 
:آل 'وفيه فضل غظيم ددينه و كل عمل ابن ادم نالقسع بعر أكالا إل ميسافة نت افيقرل انل صال إلا الصرم عإنه : 
.٠‏ لي وأنا أجزي به) وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم'. هذا إشارة إلى بعض ما ورد في فضل صيام التطوع. . 
العنصر العاني: الأيام التي مستحب صومها ِْ 
٠١‏ / قال: "ويسن صيام ثلاثة ثة أيام من كل شهرء والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض" يستحب للشخص أن يصوم ثلا ثة أيام ؛ 
أمن كل شهرء وهذه الأيام سواء صامها من أول الشهر أو من وسطه أو آخره أو فرقها فصام يوما في بداية الشهر ويوما في بي ؛ 
| وسطه ويوما في آخره؛ تحصل له فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ ولحكن الأفضل أن يجعل هذه الأيام؛ الأيام البيض» ؛ 
وشي يوم ثلاثة عشر ويوم أربعة عشر ويوم خمسة عشرء المسماة بالأيام البيض لبياض لياليها بالقمرء يدل على أنه تحصل ! 
| السنة بصيامها ولومن غير الأيام البيض ما ورد في مسلم أنه و (لم يكن يبالي من أي الشهر صام) فهذا يدل على أنه و ؛ 
ْ كان يصوم الشلاثة أيام أحيانا من أول الشهر أو من آخره أو من وسطهه ولم يحكن يحددها في أيام معينة» ففضيلة صيام ثلاثة ٍِ 
ابام تصر يصيام !#آيام دكين اي أيام الو لذن ندل مع ذلك أو تيكو الأرام لير فى اديت الذي لقال . 
؛ به المصنف رحمه اللّه قال: لما رواه أبوذر أن النبي يك قال له: (إذا صمْتَ من الشّهر ثلاثة أيام فصمْ ثلاثةٌ عَشْرٌ وأربعة عشرٌ ؛ 
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وخةا عدب روا الترمذي وحسنه» قال: وسميت بيضاً لبياض لياليها كلها بالقمر. : 
أ؟ / قال: ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله يك (هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحبٌ أن يُعرض عملي ! 
وأناسيافة)زرراه الجياء عنم والكناق وهر بدي صوميه ْ 
* / صوم ست من شوال» استدل المصنف على ذلك بقوله ي: (من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الده ؛ 
١‏ ريع نلك زعت لتنا يستحب أن تكون متتابعة ولا يلزم فيها التتابع. ٍِ 
لذ فال اتسسحب له تعابعياء ركرنها عقي اليد ذا تيد من امسا رع ]ل اللير#الححن اورضانتها وببط غوال أو يمول ' 
: فصل للا الفصيلة الكررةى اكديت وض اميكرن اكانباضام أده ٍ 
وهنا أنبه على قضية وي أنه سبق أن ذكرت أن الراجح صحة صوم التطوع قبل القضاءء ولحكن بالنسبة للتطوع بالست من | 
شوال نبه كثير من المحققين كالحافظ ابن حجر وغيره من الفقهاء على أن فضيلة صيام الست لا تحصل إلا ان امتكمل | 
؛ رمضان أداءً وقضاءً إن كان عليه قضاءء لأنه 2 قال في هذا الحديث (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال) وذلك ؛ 
| الشخص الذي عليه قضاء هو قد صام بعض رمضانء فلا يصدق عليه أنه صام رمضان. ٍِ 
ولهذا من أراد التطوع بصيام ست من شوال» وأراد أن يحوز فضيلتهاء فعليه أن يقضي ما عليه من رمضان أولاً ليصدق عليه ؛ 
| أنه صام رمضان وأتبعه ستأمن شوال. ٍ 
الك صوم شهر المحرم لحديث (أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللّه المحرم)" رواه مسلم. 

وا مراد أفضل شهر يُتطوع به كاملاً بعد شهر رمضان» التطوع المطلق أفضله ما كان في شهر المحرم. ش 
٠‏ ارقال: "وآكده العاشر ثم التاسع' العاشر من محرم وهو دسى بيوم عاشوراء والعاسع؛ لقوله : (لَنْ بقيث إلى قال لأصومن ! 
| التاسع والعاشِر) » وقد ثبت عن رسول الله 2 أنه قال في يوم عاشوراء (إفي أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها/. ‏ | 
إوقال في هذا الحديث الذي أورده المصنف (لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) فهذا يدل على استحباب صوم التاسع ؛ 
والعاشر. ٍ 
ْ قال المصنف رحمه الله: 'وإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها" ليتيقن أنه صام التاسع والعاشر. 

إقال: "وصوم عاشوراء كفارة سنة" في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه» والشابت في السّنة أن يصوم التاسع والعاشر. ٍِ 
ْ قال: "ويّسن فيه التوسعة على العيال' هذا لم يثبت عن الرسول 5 بل ورد فيه حديث لا أصل له وهو حديث (من وسع على ؛ 
عياله يوم عاشوراء وسع اللّه عليه سائر سنته)» وقال الإمام أحمد لا أصل له وليس له إسناد ثابت» وقال شيخ الإسلام ابن ؛ 
| تيمية موضوع مكذوب عل البي . ٍ 
.فالحاصل أن يوم عاشوراء لا يخص بفرح ولا بحزن ولا بتوسعة» وإنما جاءت السّنة فقط بصيامه وما سوى ذلك فهو من | 
3 قال: "وصوم دسع ذي الحجة لقوله يك (ما من أيام العمل الصالح يون شب إل الأسمق حل الكبام الققير:#الراة بارسيزل. : 
| الله ولا الجهاد في سبيل اللهء قال: ولا المجهاد في سبيل الله تعالى» إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه ؛ 
| البخاري' ْ 
أهذا هو أصح حديث ورد في فضل صيام ذي الحجة» وهو إنما يدل على فضيلة صيامها بالعموم» وهو ليس خاصاً بالصياء 


؛ وإنما هو في فضيلة العمل الصالح عموماً. 
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وأما صيام عشر ذي الحجة من فعله 5؛ فقد ورد إثباته في حديث هُنيدة وهو مُتكلم فيه» الحديث في إسناده مقالء وورة عند . 
١‏ مسلم من حديث عائشة (ما رأيت رسول الله 4 صائماً العشر قط). ٍِ 
وجمع بينهما لوصح حديث إثبات صيامه ك4 بأن عائشة أخبرت بأنها لم تر وأن غيرها ممن رووا صيامه يذ في العشر أخبروا ؛ 
بما علموا. ْ 
والحاصل أنه لم يثبت في صيام الأيام العشر حديث خاص» ولكنها تدخل في عموم الحديث الذي أورده المصنف وهو (ما من | 
أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام) يعني العشر. . 
أما يوم العيد فيحرم صومه كما سيأتي إن شاء الله تعالي» فلهذا قال المصنف: وصوم تسع ذي الحجة. ْ 
/ قال: "وآكده يوم عرفة لغير حاج بها" يوم عرفة ه و آكد الأيام العشر بالصيام؛ وإنما يسن صيامه لغير الحاج» وأما الحاج ! 
؛ فالسنة أن يحكون مغطراً ليكون ذلك أقوى له وأعون على الدعاء والتضرع» وقد كان رسول الله 2 في حجته مفطراً بل ورد ؛ 
؛ عنه في سن أبي داود من حديث أبي هريرة (أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة) والمشروع للحاج أن يحون مُغطرا وأما من ؛ 
أسوى الحاج فيسن لهم أن يصوموا يوم عرفة» وقد ورد أنه كفارة لسنتين؛ لحديث (صوم يوم عرفة أحتسب عل اللّه أن 
أيكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده). ٍ 
؛ قال: "ويل يوم عرفه في الآكدية يوم التروية وهويوم الشامن" اليوم الشامن وهويوم التروية لم يثبت فضيلةٌ خاصة يضنيابه : 
:وأا اديت الذى أروده فى الشاسة وهر ديه وصوه يور القررية 'قلاودبيو) رغراء أن الشيم واين الجا رمن حديف ‏ 
| ابن عباس مرفوعاً فهو لا يصح عن النبي 2# إذ في إسناده محمد سالم الكلبي وهو متهم بالكذبه فلا تقوم الحجة بهذا ! 
| الحديث» وبناءً عليه فنقول اليوم الغامن كاليوم السابع والسادس والخامس وسائر أيام العشرء إنما دلت عليه الفضيلة ‏ 
؛ العامة في الحديث المتقدم؛ وليس به فضيلة خاصة ثابتة عن الرسول #» وبهذا ننكون قد انتهينا من بعض الأيام التي يسن ؛ 
اضماتا ٍ 


أنستكمل ما بدأت بالحديث فيه فيما مضى؛ وذلك من خلال عدة عناصر. 

العنصر الأول: أفضل التطوع وشرطه. العنصر الثاني: الأيام التي يكره صومها. 

العشير الغالى سبك الوصال: العنصر الرابع: الأيام التي يحرم صومها. 

ٍ! العنصر الخامس: قطع الصوم المفروضء وقطع صوم التطوع وقضاؤه. 

العنصر الأول: أفضل الحطوع وشرطه. 

ذكر المصنف رحمه الله: "أن أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم" وهو صيام داود عليه السلام. : 
أويدل عل أفضليةهذا الضيام أمر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبر يذلاك بأن يضوم يوا ووقطز يوم وقال: 4 زهو : 
: قعل الستيا الخديت معلى عليه ٍ 
؛وذكر المصتف رمه الله أنه يشترط لأفضلية صيام يوم وإفطاريوم شرط» قال: 'وشرطة أن لا يضيف البدن حتى يعجرعنا : 
هو أفضل من الصيام؛ كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة» وإلا فتركه أفضل" وهذا شرط مهم؛ لأن بعض الناس | 
ٍ! قد ينشط لصيام يوم وفطر يوم لكنه يترتب على ذلك التطوع بالصيام إخلال وعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق ؛ 
:. اللّه وحقوق عباده اللازمة. ٍِ 
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أفشخص يصوم صيام داود عليه السلام لكنه يسبب له عجرًا عن القيام بما فرضه الله عز وجل عليه أو بما وجب للعباد ؛ 
ْ من حقوق عليه»ء ومن ذلك شخص مثلا إذا صام تطوعا عجز عن القيام ببر والديه وخدمتهما والقيام بما يحتاجان إليه ! 
1 وهذا واجب وهو أفضل من صيام التطوع» فإذا كان صومه صوم داود وهو صوم يوم وإفطار يوم يؤدي إلى عجزه عما هو 
ِْ أفضل من الصيام فيكون ترك ذلك الصيام أفضلء وله أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم الاثنين والخميسء وباب الخير ؛ 
ولله الحمد واسمٌ لمن رامه» وبهذا نحكون قد انتهينا من فقرة الأيام التي مسن صيامها. ٍِ 
|» / الأيام التي يُسكره صومها: ْ 
١ .٠‏ / قال: "ويّكره إفراد رجب بالصوم" شهر رجب الجاهليون كانوا يعظمونه ويفردونه بالصوم؛ روسن التمياو كل كرا : 
إقراذه بالصوم. ٍِ 
؛ قالوا لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية» فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة؛ فإذا صام بعض رجب وأفطر بعضه و: 
أصام مع رجب شعبان مثلا؛ فحينئذٍ تزول الكراهة لأنه لم يحصل إفراد رجب بالصيام الذي يحصل به المشابهة لأهل : 
؛ الجاهلية» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 'كل حديث يروى بفضل صوم رجب أو الصلاة فيه فهو كذب باتفاق أهل العلم ؛ 
في الحديث" فمن يعتقد أن لرجب مَزيَّةٌ بالصيام دون غيره من الشهور فهذا اعتقاد غير صحيح ولم يثبت في ذلك حديثه ؛ 
أ لكن لوصام منه على سبيل التطوع فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. ٍ 
؟ / قال: "وك إفراد يوم الجمعة" أن يصوم الجمعة مغردة ولا يصوم معها السبت ولا يصوم معها الخميس» لقوله 38: لا أ 
؛ تصوموا يوم الجمعة إلا وقبلة يوم أو بعدهُ يومٌ) متفق عليه. ٍِ 
اوعد متيل: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يحكون في صوم ؛ 
ْ يصومه أحدكم) ؛ فإن وافق مثلا الأيام البيض يوم الجمعة فإنه يصوم الجمعة ولا بأس. لأنه وافق صومًا يصومة» وقد ورد ٍ 
ٍ! أيضا (أن العبي ييخ دخل على جُوَيرية وهي صائمة فقال: لا أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أتصومين غداً؟ قالت: لاء قال: ٍِ 
| فأفطري»» الحديث رواه البخاري. ٍ 
أفهذا يدل على أن من يصوم الجمعة تطوعًا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا كراهة» وأما إذا أفرده فهذا هو محل الكراهة. 

ماش لكيه امن الدطي عن إقر ايوم لقي بالصروءة . 
اذكر النووي وغيره أن الحكمة أنه يوم دعاء وذكر وعيادة فاسْتْحِبٍ الفطر فيه ليكون أهون عليهاء ولأنه أيضاً عيد الأسبوع ‏ 
| والأعياد ليست محلاً للصيام. ٍ 
1 /قال "وكره إفراد يوم السبت لحديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتٌرض عليكم) رواه الإمام أحمد". : 
هذا الحديث محل خلافٍ من حيث ثبوته» وقد قرر جماعة من المحققين أن هذا الحديث شاذء لأنه مخالف للأحاديث ؛ 
ْ الصحيحة الدالة على جواز صيام يوم السبت» ومنها قصة جويرية ثابتة في صحيح البخاري وسبقت الإشارة إليه» فإن النبي ٍِ 
أي لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة قال: (أتصومين غداً؟) -وغداً هو السبت- وهذا الحديث يقول (لا تصوموا يوم ؛ 
ٍِ السبت إلا فيما افترض عليكم) وظاهره أنه لا يصام إلا في فرض» وهذا مخالف للحديث الصحيح الدال على جواز التطوع ؛ 
؛ بصيام يوم السبت كحديث جويرية السابق» وبناء على ذلك فالأظهر أن هذا الحديث شاذء ويناءً على ذلك: لا يثبت الحكم ؛ 
ْ وهو كراهة صيام يوم السبت» فصيام يوم السبت كيوم الأحد لا فرق بينهما وكالغلاثاء والأربعاء صيامه لا بأس به إن شاء ١‏ 
| الله لضّعف الحديث المستدل به على الكراهة. . 
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؛؛ / قال: "وكره صوم يوم الشيروز والمهرجان". 

ِْ قال: 'وكل عيد للكفار أويوم يفردونه بالتعظيم”.‎ / ٠ 
ايتكره صوم يوم الديروز والمهرجان وهما أعياد المجوس» فصومهما موافقة للمجوسء وهكذا كل عيد للكفارء أوكل يوم ؛‎ 
[ يفردونهبلتعظيم فيكر أن يُصام من أجل ألا بقع الشخص في مشابهة الكفار‎ 
قال: "وكره يوم الشك» وهذا هو يوم الغلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه' هذا تعريف يوم الشك عند‎ / 
' الفضه وعدا هبي كلها قزرو ريمة اللقامن انيرم الغيم ترح صروفه ولا يديل بق منى يوم الفنك والتحاديت الداعية‎ ١ 
[ عن صيام يوم الشك.‎ 
؛ لكن تقدم أن الأرجح أن يوم الغيم يوم شك» بل هو أولى أن يُسمى يوم شك من يوم صحو وبالتالي فالأرجح يوم الشك هو‎ 
ٍ يوم الغلاثين من شعبان سواء كانت السماء صحواً أم غيماً.‎ 
١ أقال ودليل الكراهة قول عمار (من صام اليوم الذي دُشك فيه فقد عصى أبا القاسم ) رواه أبو داود والترمذي وفتخحة‎ 
ٍِ البخاري تعليقاً.‎ 
(العنضرالعالث: تك الوضال‎ 

إقال: "ويكره الوصّال' ماهو الوصال؟ 1 
أقال: "وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام' يعني يواصل الشخص فلا يفطر يصوم يومين متتابعين من غير أن يفطر في أ 
| الليل فيستمر على صيامه حتى يصوم اليوم التاليء هذا مكروه» وقد نهى عنه البي 46 ش 
أقال: "ولا يُكره إلى السّحر" فلو واصل الشخص صيامه إلى السحر فلما جاء وقت السحر قسحر وصام اليوم التالي فهذا ؛ 
لي مكروهاً ْ 
أودليل هذه المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (واصل الحبي يذ في رمضان فواصل الناس» فنهى رسول الله و عن 
١‏ الوصال» فقالوا: نك تواصل» قال: (إني لست مثلكم؛ إفي أطعم وأُسقى) متفق عليه فهذا يدل على النعي عن الوصال. ٠ش‏ 
وأما الحديث الدال على جواز المواصلة إلى السحر فهو حديث أبي سعيدًا مرفوعًا قال (فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى ؛ 
؛ السحر)» ومع ذلك فالأفضل والسنة أن يعجل الفطر وأن يغطر إذا غربت الشمس كما تقدم؛ وألا يواصل حت إلى السحر ! 
| لأن ذلك مخالفة لسنة الحبي يه وأما وصاله يك فهذا من خصوصياته يك كما ألمح إلى ذلك حديث ابن عمر المذكور. ْ 
العنصر الرابع: الأيام التي يخدُمُ صومها 

/ قال: "ويحرم صوم يوي العيدين إجماع". ٍ 
نوما العيدين عيد الأضج وعيد الفطر يومان يحرم صومهما بإجماع العلماء» وقد ثبت عن النبي ي: أنه نهى عن صوم يوم ٍ! 
| الفطر ويوم الأضحىء وهذا الني يقضي التحريم؛ ويقتضي أيضا الفساد» والحديث في الصحيحين فلو صام يوي العيدين أو 
؛ أحدهما فقد أثم ولم يصح صومه. : 
؛ قال: "ولوفي فرض". ش 
إذا أراد الشخص أن يقضي فرضاً فقضى فرضه يوم العيد فهذا لا يصح ولا يجزئ عن قضاء فرضه؛ وليس له أن يقضي فرضه ! 
؛ بصوم يوم العيد. ْ 
1 ؟ / قال: "ويحرم صيام أيام التشريق" هذا هو الغاني من الأيام الي يحرم صومها وهي أيام التشريق وهي: الحادي عشر والهاني ٍِ 
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ٍ عشر والخالث عشر من شهر ذي الحجة. : 
ودليل تحريم صيامها قوله و: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله) رواه مسلم؛ وهي من أعياد المسلمين» والأعياد يحرم ؛ 
أ صومهاء لكن يستثنى من ذلك حالة وهي صيامها عن دم متعة وقران» سيأقي إن شاء الله في كتاب الحج أن من وجب عليه ؛ 
إدم متعة أو قران فإنه إن لم يد الدم يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رج؛ إذا فرضنا أن الشخص لم يصم الأيام العلاثة ؛ 
| قبل أيام التشريق فإنه يصومها أيام التشريق وهي الحادي عشر والثافي عشر والشالث عشرء وهذه رخصة خاصة» ولهذا قال ؛ 
| المصنف: "إلا عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الحدي". ٍ! 
أويدل على ذلك قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: (لم يُرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الحدي) رواه ؛ 
: البخاري : 
العنصر الخامس: قطع الصوم المفروض 

إذا شرع شخص في قضاء رمضان مثلاً وهو صوم مفروض» فهل له أن يقطعه بعد أن شرع فيه؟ 1 
قال المصنف رحمه اللّه: "ومن دخل في فرضٍ موسع من صوم أو غيره حَرْمِ قطعه كالمضيق فيحرم خروجه من الفرض بلا ؛ 
؛ عذر ْ 
أفهذا شخص عليه قضاء أيام من رمضان» فصام يومّا منهاء هل يجوز له أن يفطر خلال ذلك اليوم ويؤجل قضاء ذلك اليوم ؛ 
رفاح ٍ 
اقول جاحاء دخل في هذا الفرض -وإن كان هذا الفرض مُوسعاً- لأنه كان بإمكانه أن يؤخر هذا القضاء بدل أن يقطي في : 
؛ شعبان كان بإمكانه أن يقضي في ذي القعدة» لكنه الآن شرع في القضاء في شعبان» فابتداً صوماً قضاءً في شهر شعبان» ليس ؛ 
له أن يقطعه ولوكان أصل الفرض موسعاً لمكن ما دام شرع فيه لز بالشروع: فحرّم عليه قطعه كالمضيق» كما أنه لوضاق ؛ 
عليه القضاء فإنه يحرم القطع؛ فلو فرضنا أن شخصاً بقي على رمضان التالي بعدد الأيام التي عليه قضاء» عليه قضاء عشرأْ 
| أيام وبقي على رمضان التالي عشر أيام هنا زالت العوسعة فصار القضاء في هذه الأيام العشر مضيقا وبالتاليي يحرم عليه ؛ 
القطع وهذا لا إشكال فيه» لكن حتى ولو كان القضاء مازال في السعة فإنه ما دام شرع فإنه يلزم بالشروع؛ وبالتالي فليس ؛ 
تفع عه اللمالوري كل .ذلك دلبل م النبده وها كر علياة قله الأن الأروري مى غيه انج متطلف» ووتقات - 
التوسعة في وقته رفقاً ومظنة للحاجة» فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه" : 


هناك دليلٌ من السنة يمسكن أن ذستدل به في هذه المسألة وهو حديث أم هانئ (أن سول الله فل قرب هربا فنارها قرب 
أأفقالت: إن صائمةء ولحكن كرهث أن أردٌ سؤرك فقال 6: ( إن كان قضاءً من رمضان فاقضي يومًا مكانه» وإن كان تطوعًا ؛ 
[ فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي) هذا الحديث أورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وذكر أن في إسناده ؛ 
؛ ضعفاً لكنه حسنه أو صححه في مجموع طرقه. ٍِ 
أوهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم كالشوكاني على أن فرض الصيام لا يلزم بالشروع؛ مُوجِهّا الاستدلال بأن البي 26 !ْ 
.قال لها: إن كان قضاءً من رمضان فاقضي يوما مكانه» ولم ينكر عليها فطرها وقطعها للصوم لو كان فرضا من رمضانه ؛ 
؛ لكن الواقع كما نبه الشيخ الألباني في سلسلته في كلامه على فقه هذا الحديث» الواقع أن هذا الحديث يدل على خلاف ما ؛ 
استدل به الشوكاني رحمه اللّه: : 
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:الأم الأول ليس ف اللنديت دلي ل عل ما قال الفركاق» لأن الأمر بالقضياء لا معازم مواز القظر. :. 
|الأمر العاني: أنها قالت في رواية الترمذي وغيره: (إفي أذنبت فاستغفر لي» فقال: وما ذاك؟ فقالت: كنت صائمة فأفطرية 2 
: فقال: أمن قضاو كدي تقضينهة قالت: لا) فهذه قد اعترفت بخطتها وبينت أنه لم يكن قضاء فلا مجال لبيان العحريم : 
1 حينئذِء بل إنه ورد في رواية عند أبي داود أنه قال: (فلا يضرك إن كان تطوعاً) وهذه اللفظة مهمة وهي موضع الاستدلال على ٍ 
لزوم صوم الفرض بالشروع؛ لأنه يك يقول (فلا يضرك إن كان تطوعاً) لا يضرك قطع الصيام إن كان تطوعاًء ومفهومه أنه لو 
:كان فرضاً يضرهاء ومن هذه الرواية للحديث يتبين أن هذا الحديث دليل على لزوم الصوم المفروض بالشروع فيه» وليس ٍ 
؛ دليلا على عدم اللزوم. 1 


؛إتتمة العنصر الخامس: قطع صوم التطوع وقضاؤه 

قال المصنف رحمه الله: "ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها". 1 
أصوم التطوع لا يلزم الإتمام في حق من شرع فيه؛ ويدل على ذلك قول عائشة رضي اللّه عنها: (يا رسول الله أهدي لنا حيس؛ ؛ 
فقال: أَرِنِيه فلقد أصبحتٌ صائماً فأكل) رواه مسلم وغيره» فهذا البي ل أصبح ضاكياء كلما أخبركد عائقة أنه أهدي لا ؛ 
| حيساً أفطر ي. . 
إوزاد النسائي بإسناد جيد: (إِنّما مَكلُ صوم العطوع مَكَلُ الرَجُلٍ يُخرج من ماله الصدقة فإن شاءً أمضاهاء وإن شاءً حبسها) إذأ ؛ 
| هذا الحديث دليل على أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع؛ والمصنف رحمه الله عمم هذه القضية وهي قضية عدم لزوم النفل ؛ 
؛ بالشروع في الصلاة والوضوء وغيرهاء لمكن يكره له أن يقطع صلاة النفل لغير غرض صحيح أما إذا كان له غرض صحيح ؛ 
أ فلا بأس من القطع حينئذِء وأما إن لم يكن له غرض فالأولى والأفضل أن يتم صلاته وعبادته عموماً. : 
أوهذا الحديث يكن أن نجعله مخصصاً لعموم الآية: (ولا تبطلوا أعمالكم) » لأن بعض أهل العلم منع من قطع صوم ؛ 
| التطوع مستدلاً بعموم الآية» وهذه الآية قيل في تفسيرها المراد (لا تبطلوا أعمالكم) بالشرك والردة» وعلى هذا فلا يكون ! 
؛ في الآية دليل على المسألة أصل» ولو كانت عامة فحديث عائشة يصلح مخصصاً للعموم» فيدل على جواز الخروج من صوم ؛ 
التطوع متى شاء الصائم. : 


| العنصر الأول: تعريف الاعتكاف. العتفير الذا» مشكه: 

| العنصر الغالث: اللكينة من رضي العنصر الرابع: متى يلزم؟ 

العنصر الخامس: شروط صحة الاعتكاف. العنصر السادس: تعين المسجد بنذر الاعتكاف فيه. 

؛ العنصر الأول: تعريف الاعتكاف 

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: 

؛ الاعتكاف لغةً: لزوم الشيء ومنه (يَعْكُُْونَ عَلَ أَصْتَاءٍ لَهُمْ) . 
؛ اصطلاحًا: اصطلاحًا: "لزوم مسجد" أي لزوم مسلم عاقل ولو مميرًا لا غسل عليه مسجدًا ولوساعة لطاعة اللّه تعالىه هذا التعريف ؛ 
تم وتضمن من يصح منه الاعتكاف» وهو قال: "لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه" فالاعتكاف لا يصح ؛ 
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لامح مس رلة يقس الام ظافل» بسي .ولو كان ميقي وكا دان الاعةاقن رض من العبعير لكتبر كا يصع ]لاك ١‏ 
ل ا يي 
يلين آمثو لا كقرئر لشاف راق نكا خق كنتئرا ترارق ولا ذا إلا غابرت ميل عق القيلرة ٠‏ 
وقوله (لا تَفْربُواالصّلاة) أي مواضع الصلاة وهي المساجدء وهذا قال (إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وأما لوطرأت المجنابة ؛ 
على المعتكف كما لو احتلم وهو معتكف؛ فإن احتلامه لا يبطل اعتكافه لكن يجب عليه أن يغتسل ويواصل اعتكافه ؛ 
5507 ٍِ 
أقوله: "ولو ساعة" هذه قضية نقف عندها وهي إشارة إلى أقل الاعتكاف» فهذا جزء من التعريف تضمن مسألة فقهية وهي ؛ 
اله أقل الاعتكاف والمصنف رحمه الله يصحح الاعتكاف ولو كان قدره ساعة» وبعض الفقهاء قالوا: ولو الحظة» 0 
أ المصنف رحمه الله قال: ولوساعة» وظاهره أن اللحظة لا تسمى اعتكاقًاء وهذا ظاهر وصحيح لا إشكال فيه. ٍ 
أما المراد بالساعة؟ قال في الحاشية :)١(‏ "هي لبث قدريسمى مكوبًا عرقًاء لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه"'. :. 
أوظاهر قوله ولو ساعة أيضا أنه لا يشترط يوم أو يوم وليلة» وما ذكره المصنف رحمة الله عليه عدة أدلة من أدلته قرا : 
ا سيعانه ل ُبَاشِرُوهْنٌ وَأَنكم مُهْ عَاكِقُونَ في الْمَسَاجِدِ) قالوا: والعكوف في اللغة: هو الإقامة» فكل إقامة في المسجد 00 
؛ اقرب تسمى اعتكاقًا ويدخل في ذلك الساعة لأنها لزومٌ للمسجده وهذا هو معنى الاعتكاف في اللغة كما تقدم هو لزوم ؛ 
| الشيء. ١‏ 
؛وقالوا: أنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يحدد أقل الاعتكاف» فرْجمَ فيه إلى عُرف ودلالة اللفظ ومن لزم المسجد ساعة يطلق ؛ 
| عليه أنه اعتكف عرفاً ولغةً. : 
| واستدلوا أيضا بأثر رواه عبد الرازق في المصنف عن يعلى بن أمية أنه قال: (إني أمكث في المسجد الساعة ونا افيه إلا : 
إلأعتكف) والحديث رواه عبد الرازق في المصنف وصححه بعض أهل العلم. 1 
ٍ وبعض العلماء قالوا إن أقل الاعتكاف يوم وليلة» واستدل بعضهم بحديث عمر بن الخطاب لا قال للنبي ك: (إني نذرت أن ؛ 
أ أعتكف ليلةٌ) وفي بعض ألفاظه (يوم وليلة) وقال له البي #: (أوفٍ بتذرة). ٍِ 
| وهؤلاء يبون اسعدلاهم عل أن الاعتكاف عبادة» والعبادات توقيفية وأقل ما ورد به الحص ما ورد في حديث عمر وهو 
ليبوم والليلة) وما كان أقل مندنيبق عل أضل الخطر والعرقيق: ٍِ 
وساكور اللعيتف رجه الله ليطي الدويديه والااقعرة كبر رقي للد خيه ديق راتنةروضت لخر رظي |للدعده رهراقه : 
٠‏ قد كذ رأق ينتكق ليلة أويوم:وليلة وهذا لذ يدل عل العحديد. ٍِ 
وأما قوله " أنه لم يرد " فقد ورد كما تقدم عن يعلى بن أمية وهذا يساعده الدلالة العرفية واللغوية» وعلى هذا فما ذكر ؟ 
؛ المصتف ظاهرء وإن كان الأو أن لا يقل غن يوم وليلة خروجًا من الخلاف. ٍ 
1 وقوله "لطاعة اللّه تعالى' هذا بيان للغرض من الاعتكاف. 

| العنصر العائي: حكم الاعتكاف: ْ 
أقال: "وهو مسنون كل وقتٍ إجماعًا لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في ؛ 
؛ رمضان آكدء لفعله عليه السلام؛ وآكده في العشر الأخيرة". ٍِ 
هذا الكلام تضمن حكم الاعتكاف» فالاعتكاف مستحيٌ في كل وقت» وقد نص عل ذلك ققهاء المذاهب الأربعة بأنه : 
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مستحب في كل وقت في رمضان وغير رمضان. ِْ 
ودليل ذلك فعل البي 4 أنه اعتكف و في رمضانء ولما لم يعتكف في رمضان سنةٌ اعتكف في شوال وله ولأن الاعتكاف ! 
امكنداق للسجد وقد ور الترقيب ف الل واللكك في المسجد غير مؤت : 
أحديث عمر الذي أشرت إليه سابقاً: (قال إني نذرت أن أعتكف ليله في المسجد الحرام؛ قال #: أوف بنذرك) ولوكان نذره ؛ 
هذا فباحاً ليس مستحباً خا ألزمة فل بالوفاء يتذر» كما أن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على جواز الاعتكاف في ؛ 
| غير رمضان» منها الآثار الواردة عن عائشة وعن ابن عباس في قضية اشتراط الصوم بالاعتكاف أو عدم اشتراطه لأنه ورد أ 
إعن عائّشة أنها قالت: (لا اعتكاف إلا بصوم) » وورد عن ابن عباس أنه قال: (ليس عل المعتكف صيام) » وهذان الأثران ؛ 
أ يدلان على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الاعتكاف يصح في غير رمضان وإلاآ لما كان لقضية اشتراط الصيام أو 
اعدمه مجال للخلاف» لأن رمضان معلومٌ أنه محل للصيام الواجب» لكن آكد الاعتكاف هو في رمضان لفعله 36 وأكد | 
أيام رمضان العشر الأواخر وي التي واظب الدبي يك على الاعتكاف فيها كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله أ 
؛ غنها قالت: (كان رسول الله كلق يعمكن العشر الأواخر من رمضان حى توفاء الله عو وجل): ٍ 
المسير لقالاع اكد نع رعية الالسقات 

ذكرالعلماء جكماً في مشروعية الاعتكاف منها: ٍ 
3 ذكره صاحب الحاشية رحمه الله صفحة 5/6 حاشية )١(‏ قال: "وفيه من القرب المحكث في بيت اللّه وحبس العفس عل ؛ 
| عبادة الله وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق» وإخلاء القلب من الشواغل عن ذكر اللّهء والعحلي بأنواع ! 
العبادات المحضة من الفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار إلى غير ذلك من أنواع القرب". 2 ؛ 
إمعلوم أن صلاح القلب أصلٌ لصلاح الجسد كما قال البي 46: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهه وإذا ؛ 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)» وصلاح القلب يحصل بالإقبال على الله جل وعلاء وفضول المخالطة وفضول ؛ 
[ الكلام ما يُقسي القلب» ويُضْعِف إقباله على الطاعة والذكرء ومن هنا كانت مشروعية الاعتكاف لتكون سبباً في صلاح ! 
لهذا كان 46 يُضرب له خباء في المسجد ليعتكف فيه وهذا من الاتعزال عن الخلق من أجل العفرغ لعبادة الخالق سيحانه ؛ 
أومن الحسكم في ذلك أيضا وهي حكمة خاصة بالاعتكاف في العشر قضية تحري ليلة القدره وهذه الحكمة أشار ها يسول الله 
7 0 
بالحكمة من مشروعية الاعتكاف. . 
العنصر الرابع: متى يحكون الاعتكاف لازماً: ْ 
أولاً: أقرر هنا أن الاعتكاف قررالعلماء أنه لا يلزم بالشروع؛ قلنا أن الاعتكاف سنة أو مستحب لكن لو شرع فيه فإنه لا ؛ 
| يلم بالشروع؛ وهذا ما قرره جمهور الفقهاءء» وأما قول الفقهاء بأنه يحرم عليه كذا وكذا ويمنع من الخروج من المسجد إلا ؛ 
لما لا بُد له منه وما أشبه ذلك» فالمراد ما دام مستديماً نية الاعتكاف» لأنه إذا استدام نية الاعتكاف ومع ذلك يخرج متى شاء ! 
فإن هذا من اتخاذ آيات الله هزوًاء ومن اللعب في العبادة والعبث بهاء لكن إذا أراد أن يقطع الاعتكاف فلا حرج عليه ولا ؛ 
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ِْ قال: "ويلوّمّانه -أي الاعتكاف والصوم- بالعذر" هذه قضية متى يكون الاعتكاف لازماً؟ يكون لازماً بالعذر, إذا نذر أن ٍِ 
يعتكف صار الاعتكاف لازماً ل فلهذا قال: "فمن نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم معتكفاً لزمه الجمع' أي بين الصيام ؛ 
| والاعتكاف وقال: وكذا لونذ أن يصلي معتكفاً ونحوه» لقوله 2: (من نذرأن يطيع الله فليطعه). رواه البخاري في صحيحه. | 
هنا مسألة ذكرها المصنف رحمه اللّه وهي: ْ 
أهل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم؟ قال المصنف رحمه اللّه: ويصح الاعتكاف بلا صوم لا يشترط لصحة الاعتكاف ل 
أ يكون المعتكف صائماً واستدل على ذلك بقول عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام؛ ؛ 
فقال البي ي: (أوْفٍ بنذرك) رواه البخاري» وجه الاستدلال من الحديث: قال: "ولو كان الصوم شرطاً لما صح اعتكاف الليل" ْ 
لأن الليل كنا هوتعلوم ليس علا الضيام. ْ 
أ موقوفاً عليه أنه قال: (ليس على المعتكف صيامٌ إلآّ أن يجعله على نفسه) هذان دليلان يفيدان عدم شرطية الصوم في صحة ؛ 
؛ الاعتكاف. : 
للفاصر لقان ام هي اليفك 

اقال المصنف رحمه الله 'ولا يصح الاعتكاف إلآبنيقه ولا يصح إلا في مسجد” هذان شرطان لصحة الاعتكاف: ْ٠‏ 
- الشرط الأول / النية فلو مكث في المسجد بغير نية الاعتكاف لم يصح له اعتكافاً ويكاب على بقائه في المسجد مادام هذا 
بنية التقرب إلى الله عز وجل أو بنية الذكر لمكن إذا لم ينو الاعتكاف فلا يصح ذلك اعتكافاء لقوله ة: (إنما الأعمال ؛ 
بالشيات وإنما لكل امرئ ما نوى). ْ 
-الشرط الغافي / قال: "ولا يصح إلآّ في مسجد"؛ وما سوى المساجد لا يصح الاعتكاف فيهاء فلا يصح الاعتكاف في المشاهد ؛ 
أو عند القبورء بل هذا من البدع المنكرة ومن الوسائل إلى الشرك» بل يقع كثير من الملازمين لعلك الأضرحة في ألوان من ؛ 
الشرك الأ كبر. ْ 
كما أن ما ليس مسجداً شرعاً لا يصح الاعتكاف فيه» مثل المصليات مثلاً التي توجد في بعض الدوائر الحكومية ومعدّة ؛ 
اللصلاة لكنها ليست مساجد موقوفة ولا تأخذ أحكام المساجد فهذه المصليات ونحوها لا يصح الاعتكاف فيهاء لابد أن أ 
.يكون الاعتكاف في المسجده ولا يعتكف الرجل في بيته لقوله تعلى (وَأمْ عاكفُون في الَسَاجِي) ووجه الاستدلال في | 
الحاشية رقم () قال: 'فوصف المعتكف بحونه في المسجده فلو صح في غيرها لم يمختص تحريم المباشرة فيه إذ هي محرمة في [ 
| الاعتكاف مطلقاً' هذا هو وجه الاستدلال من الآية. ٍ 
هذا المسجد يشترط فيه أيضاً أن تقام فيه صلاة جماعةء قال: “أن ممع فيه أي أن تقام فيه صلاة الجماعة" وَل ذلك 
؛ المصنف قال: "لأن الاعتكاف في غيره يُفضي إما إلى ترك الجماعة أو تتكرار الخروج إليها كثيرًا مع إمكان التحرز منهه وهو : 
ٍِ منافٍ للاعتكاف" وهذا تعليل واضح وهو مبني على القول الصحيح لوجوب صلاة الجماعة. 1 
أقال: 'إلا من لا تلزمه الجماعة كالرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد" لحكن يستثنى من ذلك من لا تلزمه | 
| الجماعة كالمرأة والمعذور بترك الجماعة ونحوهم فيصح اعتكافهم في كل مسجد. ْ 
؛ فلو كان كناك مهدا مهجور ا معلا لكند ومس مسحدا شرعا وعرقاً ولغة: فيصح اعتكاف المرأة ونحوها فيه إذا كانت تأمن ! 
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أعلى نفسهاء لأنه لا تجب عليها صلاة الجماعة فاعتكافها في ذلك المكان لا يؤدي إلى محذور شرعاً. 

؛ قال: "وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلاً" لأن هذا الوقت لا تتخلله صلاةٌ مفروضةٌ بحيث يُلزم بالجماعة. 

أقال: "سوى مسجد بيتهاء وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما' وإن سي عند أ 
بعض الأعراف مسجداً إلا أنه ليس مسجداً لا حقيقة ولا حكماً ولا يأخذ أحكام المسجده ولهذا يجوز لحا أن تلبث فيه وهي ؛ 
نائض ودج عات تسد ولا كل انض ولا بيني أ يركا فق ٍِ 
ثم بين المصنف رحمه الله ما يدخل في المسجد من مراققه قال: "ومن المسجدٍ ظهرة يعني سطحه ورحيتة المحوطة" وهي | 
؛ المتسع الذي يكون أمام المسجده وقيد بالمحوطة أي التي عليها حائط أو سور فلولم تكن محوطةً لم تكن داخلة في ! 
المسجد. [ 
أقال: "ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيدقيه" أي إذا خضصلت توسعة للسجد» فتوسعة رعو امد سك اليسيه هذا : 
ما يتعلق بقضية شروط الاعتكاف وقد تبين لنا أن للاعتكاف شرطين. ٍ 
١‏ السخر البائي: تكن السجد ين للاعتكاف فيد ش 
أقال: "ومن نذره -أي الاعتكاف- أو الصلاة في مسجدٍ غير المساجد الفلاثة مسجد مكة والمدينة والأقصى» وأفضلها اكد : 
| الحرام فمسجد المدينة فالأقصىء لم يلزمه" أي لو قال: لله علي أن اعتكف في الجامع الكبير بمدينة الرياض فإنه لا يلزمه ؛ 
: لحن لو قال: لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي فإنه يلزم. ٍ 
؛وأقضل للساجه المسجدد اكرام قر الماستجد الخبرى قم سعد الأقمى لقرا 07 وشيلاة في مسمسلا يكذ تخيردن في ضئالاة : 
أ فيما سواه إلا المسجد الحرام) رواه الجماعة إلا أبا داود. ٍ 
|والدليل على عدم لزوم غير المساجد الخلاثة استدل المصنف على ذلك بقوله يَل: والةاقفيف: رسال إل إل فلؤفة مالف المجيد : 
ارا وجيت عا راليهد الاي [ 
أثم ذكر وجه الاستدلال من هذا الحديث فقال: "فلو تَعَيّتَ غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه لكن إن ؛ 
أ نذر الاعتكاف في جامج لم يجزئه في مسجدٍ لا تقام فيه جمعة". ْ٠‏ 
؛ والمثال الذي ذكرته هذا الشخص الذي قال: لله عل أن أعتكف في الجامع الكبير؛ نقول لا يلزمه الجامع الكبير لكن يلزمه ؛ 
١‏ مسجد جامع؛ من أي المجوامع. ١‏ 


: تتمة باب الاعتكاف: ٍ 
رافييهدرك تتمة تتعلق بالعنصر السابق: وهي قضية أن المساجد الغلاثة كما تقدم إذا عينها تلزم بالسذرء وهي متفاضلة ؛ 
1 كما تقدم؛ فالمسجد الحرام هو الأفضل ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. ٍِ 
:امار ان يستكنبدى عضول مكها يداز قينا نهو نص ,من فا و اثر يلآ البستكفديق لبه الأقمن يكاز أن يمتكان . 
في المسجد الحرام أوفي المسجد النبوي» لحكن لو نذ رأن يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه أن يعتكف في المسجد الحبوي أ 
أرق المسجد الأقضيء لآق الميجد لازام حو أخضلهة» ودليل ذلك خا رواء العيد رأبوداود. عن جايرة أن برجا قال يرم : 
| الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس» فقال : صلّ ها هناء فسأله فقال: صل ها ! 
؛ هناء فسأله فقال:شأَنكَ إذن) وهذا حديث صحيح دال على المسألة» إذ الاعتكاف مثل الصلاة. ٍ 
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ل عدار عه الحلقة تتمة لموضوع الاعتكاف: 

العنضر الأول: وقت دخول التُْدكف والخروج مته. ٍ 
؛ العنصر الهاني: ما يمنع منه المعتتكف وما يباح له وأحوال خروجه من المسجد وضمن ذلك قضية الاشتراط في الاعتكاف أ 
|العتصر الغالث: مبطلات الاعتكاف. العنصر الرابع: ما يستحب للمعتكف. 

العنصر الأول: وقت دخول المُعتّكف وال روج منه ٍِ 
قال المصنف رحمه الله: "ومن نذر اعتكائًا زمنًا معيئًا كعشر ذي الحجة دخل مُعتَكفةٌ قبل ليلته الأولى» فيدخل قبيل غروب أ 
الشمس من اليوم الذي قبله» وخرج من مُعتكفهِ بعد آخره» أي بعد غروب الشمس آخر يوع منه» وإن نذر يوماً دخل قبل ؛ 
أ فجره وتأخر حق تغرب شمسه' هذا يبين وقت دخول المُعتكفء إذا نذر الشخص أن يعتكف مثلاً عشر ذي ةيو : 
؛ يلزمه أن يدخل المعتكف؟ يدخل قبل ليلته الأولى» يعني ليلة واحدة ذي الحجة قبل أن تغرب الشمس وتبداً واحد ذي ؛ 
الحجة يدخل مُعتكفه؛ فيلزمه اعتكاف الأيام واللياليء والليلة تبدأ بليلة واحد ذي الحجة إذا كان نكر أن سكل عفر 
:الى القينة تودكل شو شروب الفيسيى من الترم اللي كيه كما قال ليطت ٍِ 
أومتق يخرج؟ قال: "وخرج من مُعتكفه بعد آخره' أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه» لأنه بغروب شمس ذلك اليوم خرج | 
: ذلك اليوم؛ والليلة تابعة لليوم التالي. ْ 
قال: "وإن نذر يوماً دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه' يعني لو قال لله عل أن أعتكف يوم مثلاً قال: لله علي أن | 
٠ش‏ أعتكف يوم الاثنين فإنه يدخل قبل طلوع الفجرء ويتأخر حتى تغرب الشمس» لأن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب ؛ 
لير اللالزددا ريع نه اللستى تاجات لدراتي ال عر جع دن اديه ْ 
قال المصنف رحمه الله: "ولا يخرج المعتكف من مُعتكفه إلآّ لما لا بد له منه» كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهماء ؛ 
| وكقيء بغتة وبول وغائط وطهارة واجبةٍ وغَسّْل متنجس يحتاجة» وإلى جمعةٍ وشهادةٍ لزمتاه' من أهم ما يمنع منه المعتكف ! 
| الخروج لأن حقيقة الاعتكاف كما تقدم تعريفه هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى» فمن أهم ما يمنع منه المعتكف هوأ 
قضية الخروج من المسجدء لكن الخروج له حالات» ويمكن أن نجمل حالاته في ثلاث: ٍ 
الحالة الأولى: أن يخرج لأمر لابد له منه طبعاً أو شرعا مثال ذلك: قضاء حاجة بول أوغائط أو عسل واجبه مثلاً أصابته أ 
جنابة واحتلم وهو معتكف هذا يجوز له أن يخرج لمثل هذه الأمورء إذا لم يكن ذلك الشيء الذي لا بد له منه إذا لم 
| يكن فعله في المسجد. ِْ 
لاله ناميه مويه لطاغة لاي هليه كمرادة مريض واقهره عداوة بخرهاء وهذه لذ شعليا إلا أن شط ذلك في ابتداء ؛ 
١‏ الاعتكافه فإذا اكترط: فى ابقذاء أعكافه أن عكري لعياده تريس أو لعتهرد سناوة هله ترطه ولة كل ذلك باعتكاقه: ٍِ 
| الحالة الغالكة: خروجه لأمر ينافي الاعتكاف كأن يخرج للتجارة بيعاً وشراء» أو يخرج لجماع أهله أو ما أشبه ذلك فهذه ؛ 
؛ الأمورمما ينافي حقيقة الاعتكاف» فليس له أن يفعلها لا بشرط ولا بدون شرطء ولوخرج لمثل هذه الأغراض بطل اعتكافه. ! 
عت الأدلة على عدم جواز خروج المعتتكف: أن حقيقة الاعتكاف كما تقدم هو لزوم المسجد. ٍ 
ومن الأدلة على ذلك: قول عائشة: (السّنة للمعتكف ألا يخرج إلآ لما لا بد له منه» وكان ي لا يدخل البيت إلا لحاجة إفسان) ؛ 
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أ متفق عليه هذا هو الأمر الأول ما يمنع منه المعتتكف. ٍ 
أقال المصنف رحمه الله: "ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة" وهذا من باب التخصيص بعد التعميم؛ فهذه أنواع من الخروج, ؛ 
| ليس للمعتكف أن يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا إذا اشترط في ابتداء اعتكافه كما تقدم. ٍِ 
ولو كان الاعتكاف واجباً عليه كما تقدم في قضية الدذرء فإذا نذر أن يعتكف ركان الاعتكاف الواجب عليه متتابع فليس ! 
أن يمري ولتيعيد جدارة مظلقا ما لم يق خليد لدم وعد دن قرع ينه قاو ين كليه كأن يجكون كلم يان : 
؛ فلان مأك ول يرجه أعد يعلم اله ليقو بالرلجي وسأنه من هيز وضيبيله وسضفيم والغيلاة عليه فإذا كان الخال : 
؛ كذلك فإن هذا الفرض الكفائي يصير فرضاً عينياً على ذلك الشخص ما دام يعلم أن غيره لا يقوم به» وبالعالي تقول لهذا أ 
أ المعتكف يجوزلك بل يجب عليك أن تخرج لعجهز ذلك الميت ولا يُخل ذلك باعتكافك ولولم تشترط. ٍ! 
أقال: "إلا أن يشترط" يعني إذا اشترط الشخص في ابتداء اعتكافه خروج لزيارة مريض أو لشهود جنازة فلا بأس. ٍ 
أقال: "إلا أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة» وكذا كل قربةٍ لم تتعين عليه وهكذا أيضاً ؛ 
:ها لايع قد كتهاء وسيت قل ييف لذ الخروج للجارة ولا التكسي لمق مسد ول اتروع كا بغار حكء قطي : 
الامتراط ف الاشتكاف وما نيد فيه الاتراطا ويل" شين ٍ 
المصنف رحمه الله بين أن الاشترا تراط في الاعتكاف يفيد في أمرين: : 
الأمرالأول: القربة التي لم تتعين عليه مثل زيارة قريب أو عيادة مريض أو شهود جنازة» فهذه كلها ُرب لم تتعين عليه أ 
| فإذا اشترط في ابتداء اعتكافه أن يخرج لهاء جاز له ذلك ولم يُبطل ذلك اعتكافه. ٍ 
الأمر الغافي مما يفيد فيه الاعتكاف -أي الاشتراط في الاعتكاف- ماله منه يد: كعشاء ومبيت في بيته فلو اشترط في ابتداء ؛ 


| اعتكافه أن يتعشى في بيته أو أن يبيت في بيته فله شرطه. 1. 
وأمامالا يقي فيه الاعكاق فهو ما ينافي حقيقة الاعتكاف منافاة ظاهرة» مثل: الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة في 
| المسجده والخروج كما أشرت لمباشرة أهله أو ما أشبه ذلك» فهذه الأمور لا يُفيد فيها الشرط لمنافاتها لحقيقة الاعتكاف» ؛ 
| وهكذا لواشترط الخروج لما شاء هذا ينافي حقيقة الاعتكاف لأن حقيقة الاعتكاف لزوم المسجدء فإذا اشترط أن يخرج ل ؛ 
عادقهنا سوط ضر مح رانس له افر لأ ريع افيا ينافي حقيقة الاعتكاف. ش 
؛ العنصر الشالث: مبطلات الاعتكاف ٍ! 
قال المصنف رحمه الله: "وإن وطوع المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه» قال: ويبطل أيضاً اعتكافه بخروجه أ 
ْ٠‏ لما له منه بد ولو قل" هذه مبطلات الاعتكاف» فمن مبطلات الاعتكاف الوطء في الفرج» فلو وطئ المعتكف زوجته 1 
أأفرجها بطل اعتكافه ويدل عل ذلك الآية (وَلا كبَاشِرُوهُنَ وَأَنُمْ عَاكِقُونَ في الْمَسَاجِيِ) هذه الآية فيها النعي» والمعي يقتضي ! 
الفجري ريعي أبظا الصا قار رنحيها النعي فسد اعتكافه. ٍِ 
أقال: "أو أنزل بمباشرة دونه" يعني أنزل بمباشرة دون الفرج» أيضا يفسد اعتكافه» وقد نص على ذلك الفقهاء في المذاهب ؛ 
ِْ الأربعة لظاهر الآية (وَلاَ ثبَاشِرُوهْنٌ وا: نتم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) وجمهور المفسرين حملوا المباشرة على الجماع. ٍ 
قا جرير الطبري رحمه الله له اختيار في هذه القضية؛ حيث اختار وقرر ما ذكر جمهور المفسرين ثم قال المراد الجماع أوما 
قام مقام امجماع مما أوجب غسلاً إيجابه» ويدخل في ذلك المباشرة إذا حصل معها إنزال» وأما المباشرة لغير شهوة فهذه لا تؤثر أ 
في الاعتكافه» وأما المباشرة لشهوة من غير إنزال فهي حرام» لحكن هل تبطل الاعتكاف؟ الأظهر أنها لا تبطل الاعتكاف ؛ 
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: لأنهالا سعل ف ذلالة الآية عل ما ذكره ابن جرير ريه الله في اتقسيره. : 
أقال: "ويبطل أيضاً اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولوقل" تقدم الكلام على مسألة الخروج وأنها تنافي الاعتكاف» إذ الاعتكاف ؛ 
| لزوم المسجدء وتقدم ذكر حديث عائشة في هذاء فإذا خرج لما له منه بد ولوكان خروجه قليل فإن اعتكافه يبطل. ْ 
أ العنصر الرابع: ما يستحب للمعتتكف ْ 
قال:"ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها واجتناب مالا يعنيه لقوله عليه السلام: (من حسن إسلام ؛ 
| المرء تركه ما لا يعنيه)" فيستحب للمعتكف أن يشغل وقته بطاعة اللّه عز وجل وبالعبادات المحضة» مثل الصلاة والقراءة ؛ 
| والذكر ونحوهاء وينبغي له أن يجتدب مالا يعنيه لقوله أ (من حُسن إسلام المرء تركة مالا يعنيه). ْ 
| قال:'ولا رأين أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها" هذا ورد من فعل ؛ 
الحبي يك فإن صفية زوجته أتته وهو معتكف ين فحادثهاء وعائشة رضي الله عنها كانت تصلح رأسه #6 وهو معتكف» فهذا ؛ 
| جائز بشرط ألا يتلذذ من الزوجة بشيء من ألوان الاستمتاع. ش 
.قال: "وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يُكثْر' يجوز له أن يتحدث مع من يزوره أو يأتيه لما أسلفت من زيارة صفية رضي | 
الله عنها لرسول الله يك وهو معتكف وححادثته لها يل لكن لا ينبغي للمعتكف أن يكثر من الأحاديث» لأن هذا ينافي ؛ 
المقصود من الاعتكاف وهو الانعزال والانقطاع عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق جل وعلاء أو للتعبد للخالق جل وعلا. ؛ 
١‏ فانشغال المعتكف بالأحاديث وكثرة الكلام هذا يُضعف تأثير الاعتكاف في إصلاح قلبه؛ ولهذا مر معنا أنه 4 كان يُضرب له ؛ 
؛ خباء» مع أن المسجد يحصل به الاعتكاف والاتعزال عن الخلق في معايشهم وتجارتهم وأمور دنياهم إلا أنه 2 كان أيضاً ٠‏ 
إمعاناً في الانعزال عن الخلق والتفرغ لطاعة الله عز وجل يضرب له خباء في المسجده فينبغي للمعتكف أن يحرص على أن ؛ 
أ يعمر اعتكافه بذكر الله جل وعلا. .٠‏ 
أقال: "ويكره الصمت إلى الليل وإن نذرهُ لم يف به" فالصمت ليس عبادة في ذاته» الصمت قد يكون خيراً وقد يحكون : 
؛ شرا فالسكوت عن الحق منهي عنه فقد يأثم الإنسان إذا سكت عن الحطق بواجب» كما أن الكلام ليس مذموماً كله فمن ؛ 
اها ع معروه ددرا امعان حص المي بالصمت لذات الصمت هذا ليس مشروع؛ فمن صمت يومًا أونذرٍ 
١‏ أخيصنت فإنهلا بق بهذا الندرلأن المت لين عبادة ِْ 
.قال: "وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه" هذا مبني على قضية أن الاعتكاف يصح ولو لحظة أو 
الحظاته لمكن شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي في هذه القضية مذكور في حاشية رقم (5) قال "وقال الشيخ من قصد المسجد أ 
لصلاة أو غيرها لا ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه" وهذا مبني على أن هذا لم يُنقل عن الدي يك فإنه وأصحابه كانوا يصلون ؛ 
؛ في المسجد ولم يرغبهم 4# لا قولاً ولا فعلاً في قضية أن ينوا الاعتكاف كلما دخلوا المسجد للصلاة. ْ 
3 تقدم أن أقل الاعتكاف ساعة» فلو دخل شخص المسجد للصلاة ونوى أن يمكث بعد الصلاة ساعة أو ساعتين و 
ثلاث فلا بأس أن ينوي الاعتكاف» أما أن ينوي كلما دخل لفريضة الاعتكاف؛ فهذا لم يُنقل عن سول الله ا ولم يُنقل | 
أ عن الصحابة رضي الله عنهم» وهم أحرص الناس على الخير. ٍِ 
أقال: "ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح" البيع والشراء لا يصح للمعتكف ولا لغير المعتكف» فإذا | 
؛ كان لغرض التجارة فإنه محرم مطلقاً من أجل الاعتكافه وأما إذا كان البيع أو الشبراء لا لغرض التجارة بل لحاجة فيجوز ؛ 
اخارس بيده ولس وائخل المبيجي: دلذا ران أل ترج ين أجلة» إو الجناج إل سارة معلا رشرق السك قاذ ياس أن : 
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أ يخرج لأن هذا خروج لما لا بد له منه فيخرج ويشتري سترة ولا يؤثر ذلك في الاعتكاف» وهكذا لو احتاج إلى أن يخرج ؛ 
؛ ليشتري طعامًا فهذا خروج لمالا بد له منه وهو جائز. : 


كتاب المناسك وأحكام الحج : 
سأقتصر على أبرزالمسائل التي ذكرها الشيخ منصور البهوتي في كتابه» نظرا إلى أن عدد الحلقات المتبقي لا يحكفي لشرح جميع ؛ 
؛ ما ذكره الشيخ رحمه الله على وجه الاستيعاب. 5 
: عناصر هذه الحلقة: 

ريب ]لسك راطمو المي #ابسك الم وعاراند هو لديو 

/ الحكمة في مشروعية الحج. ؛ / حكم العمرة. 

أه / شروط وجوب الحج وأقسامه. 7 / وجوب الحج على الفور. 

+ / قضية حج الصبي وبعض أحكامه. 

!ٍ تعريف المناسك‎ / ١: 
قال المصنف: " جمع منسّك /منييك-بفتح السين وكسرها- وهو التعبد يقال: تنسك: تعبده وغلب إطلاقها على متعيدات أ‎ 
ْ الحج» والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة".‎ | 
! .ثم عرف الحج فقال: "والخج بفتح الحاء في الأشهن عكس شهر ذي الحجة» فرض سنة قسع على الحجرة» وهو لغة: القصب‎ 
!ٍ ؛ وشرعا: قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص'‎ 
ثم عرف العمرة فقال: 'والعمر لغة:الزيارة وشرعا: زيارةالييت على وجه عخصوص"‎ 

أوهذه التعاريف واضحة إن شاء لله وستتضح بشكل أكبر من خلال ما سيأتي إن شاء الله من أحكام تتعلق بالحج والعمرة. 
امك الع ومؤلفه من النبيق 

الحج فرض من فروض الإسلام بإجماع المسلمين» وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ْ 
دمن الأدلة على ذلك قال الله جل وعلا وين عَلَ التّايس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعً إِلَيْهِ سَبيلاً وَمَن َو إِنَّ الله غَوْنّ عَنٍ ؛ 
الْعَالَِينَ) ْ٠‏ 
-من أدلة السنة قوله ي: (إن الله فرض عليكم الحج فحجوا) وقوله ي: (بني الإسلام على خمس) وذكر منها حج البيت ؛ 
ٍِ وأجمع المسلمون على فرضية الحج ولهذا فإن فرضية الحج من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. : 
:" / الحكمة من مشروعية الحج: 

الحج شرع لحسكم عظيمة قد يخفى علينا كثير منها وقد نعلم شيئا منهاء ومن أبرز ما يظهر: ْ 
-ظهور الانقياد المطلق تعبدا للّه عز وجل لما لا يعقل المكلف له معنى» فإن كثيرا من متعبدات الحج أو من مناسك الحج : 
؛ وأعمال الحج يظهر فيها التعبد الخالص لله عز وجل؛ لأن العقل لا يدرك لها حكمة ظاهرة» فكون الشخص يطوف في هذا ؛ 
؛ المكان بذلك العدد المحدد ثم يسعى في ذلك المكان الخاص بذلك العدد لمحدد» ثم يبيت في ذلك المكان وينتقل من ذلك المكآن ؛ 
؛ إلى مكان آخر في وقت محدد وفي مكان محدد» ويربي الجمرات بعدد محدد وفي مكان محدد» هذه التحديدات والتقييدات هي ؛ 
أ نوع من الابتلاء والاختبار للعبد ليظهر بذلك رقه وانقياده وتعبده المحض للّه عز وجل فيما لا يعلم له حكمة لأن ؛ 
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ِْ الشخص إذا علم الحكمة في أمر من الأوامر فقد يساعده إدراكه للحكمة على الامتثال» أما إذا كان لا يعلم لأمر من أوامر؛ 
الله أو أوامر رسوله #حكمة» فإنه لا يحمله حينئذ على الامتثال إلا مجرد الانقياد للأمر سمعنا وأطعناء وهذا يتجل في ؛ 
؛ العبادات عموماً لكنه يظهر في الحج بشكل أكبر. ٍ 
أ- من الحسكم أيضاً الاجتماع عل العبادة استجابة لأمر الله عز وجل؛ فالحج يحصل فيه الاجتماع عل العبادة يجتمع ! 
؛ المسلمون من شتى الأقطار وعلى اختلاف الأجناس واللغات والألوان على عبادة اللّه عز وجل في مكان واحد ولا يوجد ؛ 
اجتماع بهذا العدد في مكان محدد وفي وقت محدد يضاهي هذا الاجتماع. ٍِ 
أ-من الحكم أيضاً ما يحصل من فوائد الاجتماع من التعارف والتناصح والتعاون والتعلم؛ فيتعلم المسلمون بعضهم 1 
أ-مظهر لقوة المسلمين ووحدتهم والمساواة بينهم. ْ٠‏ 
-ومنها أيضاً أن ف تربية على الجهاد والبذل» فالحاج يبذل ماله ووقته وجهده البدني من أجل اللّه جل وعلاء ويتحمل ؛ 
؛ المشاق مشاق الغربة ومفارقة الأهل والأوطان من أجل الله جل وعلاء وهذا مما يشابه فيه الجهاد» ولهذا ثبت عن النبي 45 أنه ؛ 
الماسثل هل على النساء من جهاد؟ قال: (عليهن جهاد لا قتال فيه» الحج والعمرة). . 
3 | حكم العمرة: ٍِ 
ندم الكلام عل حسكم الي المج راتجب وقرظن والاضاع» وأما العمرة فيس وجويها خل اع بين الملسائة لحن : 
؛ الصحيح والذي مشى عليه المصنف رحمه الله هو الوجوب ولذا قال: "'وهما (يعني الحج والعمرة) واجبان لقوله تعالى: ؛ 
ٍ! (وََيمُوأ الج وَالْعْمْرَة نمه ولحديث عائشة: (يا رسول اللّه هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه الحج ؛ 
والعمرة) رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح؛ ووجه الاستدلال قال: وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى". ش 
أما بالنسبة للاستدلال بالآية فقد تعقبه ابن القيم كما في الحاشية (©) قال ابن القيم: "وليس في الآآية فرضهاء وإنما فيها إتمام ؛ 
1 الحج والعمرة بعد الشروع فيها وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء" لكن صح في السنة ما يدل على وجوب العمرة ومن ذلك أ 
حديث عائشة الذي ذكره المصنف» ومنها حديث الصبي بن معبد قال: (أتيت عمر وقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإفي ! 
وجدت الحج والعمرة مكتوبين على فأهللت بها» فقال عمر رضي اللّه عنه: هديت لسنة نبيك) رواه النسائي وهو ايك : 
٠‏ / شروط وجوب الحج: 

| قال: "إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر" هذه شروط وجوب الحج: 

١ :‏ / الإسلامء ؟ / الحرية» ” / التكليفه ؛ / القدرة» والمراد بالقدرة: الاستطاعة. : 
٠ش‏ والوجوب كما قال المصنف رحمه الله إذا توافرت هذه الشروط الأربعة؛ الوجوب في العمر مرة واحدة» لقوله ي: (الحج را: 
ْ فمن زاد فهو مطوع) رواه أحمد وغيره» وفي صحيح مسلم عن أبي هزيرة رفغا أن ال قال: (أيها الناس قد فرض اللّه ٍِ 
عليكم الحج فحجواء فقال رجل أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم) فهذان الحديقان دليلان على أن | 
| الواجب الحج أو العمرة في العمر مرة واحدة. 5 
أثم بين المصنف رحمه الله أقسام تلك الشروط المتقدمة: ْ 
القسم الأول: قال: 'فالإسلام والعقل بفوطاق رغرب والسيظةا انهو عرط جره رالفبطة ريدعل:ق ذلك الاسام : 
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والتفلةفالكائر رمم عمو للم رمحي لاطب خاي حال تسترن ردكة اليج الميحتوق حلة عب علي أذ كي رار 
١‏ حم وذو توق أل يشيع نانه. ْ 
ْ٠‏ القسم الغاني: قال: "والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء" البلوغ شرط للوجوب والإجزاء؛ بمعنى أن الصغير غير 
| البالغ لا يجب عليه الحج ولو حج فحجه صحيح لكن لا يجرئه عن حجة الإسلام؛ لهذا قال: شرطان للوجوب والإجزاء ؛ 
؛ دون الصحة وهكذا بالنسبة للرقيق؛ لا يجب عليه الحج» ولوحج لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؛ بمعنى أنه إذا صار حراً ؛ 
أ وجب عليه أن يحج؛ لكن هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح. .٠‏ 
؛ القسم العالث: ما هو شرط للوجوب دون الإجزاء وهو الاستطاعة» ذا قال: "والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء' ؛ 
والصحة طبعا فغير المستطيع لا يجب عليه الحج لقوله تعالى: (وَلِْعَلَ الا حِجٌ الْبيْتِ مَنِ اسقطاع إلَيْهِ سَييلاً لكن لو 
؛ فرضنا أن شخصا غير مستطيع تحامل على نفسه وحج؛ فحجه صحيح ومجزئ أيضا عن حجة الإسلام. : 
/ وجوب الحج على الفور: ْ 
أقال المصنف: "فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور» ويأثم إن أخره بلا عذر" من توافرت فيه شروط الوجوب : 
المتقدمة فإنه يجب عليه الحج على الفور» بمعنى أول سنة تكاملت فيه شروط الوجوب يجب عليه أن يحج في تلك السنة» ؛ 
أ وليس له أن يسوف أو يؤخر لقوله 6ة: (تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له) رواه أحمد ؛ 
يعن الحديث فيه وجوب المبادرة إلى الحج ودليل على الفورية؛ وفيه أيضا بيان للحكمة؛ وهو أن الشخص لا يدري ما يعرض ؛ 
لك فالصحيح قد يمرض» والقادر قد يعجزء والغني قد يصيبه فقره والفارغ قد يُشغل» فينبغي لمن تيسرت له أسباب الحج | 
ٍ ووجدت فيه شروط وجوب الحج يجب عليه أن يبادر إلى هذه الفريضة استجابة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله كك. 

/ / قضية حج الصبي وبعض أحكامه: .٠‏ 
؛ تقدم أن البلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة» وهذا يفيد أن الصغير يصح منه الحج؛ ولا يجب عليه الحج, ولا يجزئه ؛ 
عن حجة الإسلام؛ ولهذا قال المصنف: 'ويصح فعلهما - أي الحج والعمرة - من الصبي نفلا" يعني يقع نفلا واستدل على ! 
أ ذلك بحديث ابن عباس (أن امرأة رفعت إلى النبي يل صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) رواه مسلم. ٍ 
أقال: 'و يحرم الولي في مال عمن لم يميز' يعني الحج يصح من الصغير ولو كان غير مميزه وهذا مما ينفرد به الحج عن بقية ؛ 
| العبادات» فإن الحج يصح ولو من غير الممين يصح من الصغير ولو كان غير نمين لكن إذا كان غير تميز فهو لا يعقل الحية ؛ 
| والإحرام ولهذا يحرم عنه وليه كما قال المصنف رحمه الله قال: "ولو محرما'يعني ولوكان الول محرما لو فرضنا أن الولي حرم ؛ 
أ بحج عن نفسه فينوي أيضا الإحرام عن صغيره الذي معه " أولم يحج " حتى لوكان الولي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام فله ؛ 
؛ أن يحرم عن وليه بالنية أو يحرم عن صغيره بالحية. ْ 
وأما إن كان مميزا فإنه يحرم بإذن الوليء ولمهذا قال: "و يحرم مميز بإذنه" إذا كان تميزاء والمميز من بلغ سبع سنين فأكثرء فهذا | 
ْ يعقل معنى العبادة» فيقول له وليه أحرم ويُفهمه المراد بالإحرام وما يترتب على الإحرام» ويصح منه الإحرام لأنه فيسل : 
؛ معنى العبادة ومعنى الإحرام. ٍِ 
أقاله"ويفعل ول ها يعجزهنا يعي الرل يتغل ما يعر حت المي سواء كان غير أن قيزر مين إذا كان يعجوصن يعض : 
المناسك مثل رمي الجمار فإن الولي يفعل ذلك عنه نيابة فيرري عنه الجمار. ْ 
| القول الأول قال: "لكن يبدأ الولي في ري بنفسه" يعني إذا كان الولي حاج» وهو سيري عن نفسه وسيري أيضا عن صغيره ؛ 
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| العاجزء فإنه يبدأ أولا بالري عن نفسه؛ وهذا وجوباء فلورى عن غيره أولا يقولون يقع عن نفسه. : 
القول العاني: أن الترتيب مستحب بين رميه عن نفسه ورميه عن غيره» فلو خالف أجزأ» وهو مذهب الحنفية والمالكية ؛ 
| لعموم قوله كل (وإنما لكل امرئ ما نوى). ٍ 
معدل حدث يراه 38 نرايذا بتفمااد رتفيسون النيابة فق الي ل العياية ف اك رسكن مناشفة ذلك بأ عموم : 
حديث (ابدأ بنفسك) لا يسلم؛ لأن تتمته (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) فهو ليس عاما وإنما هوفي أمر خاص. ٍ 
؛ وأما الالحاق بالحج فهناك فرق وهوأن وقت الري موسع بخلاف الحج» فيلزم من حجه عن غيره قبل حجِهٍ عن نفسه تأخير أ 
الحج الواجب عن نفسه سنة كاملة» بخلاف الريه فلو رى عن غيره ثم رى عن نفسه فهو لم يؤخر الري عن نفسه عن أ 
أ وقت الريء لأن فيه سعة. : 
:وهذا كان الأظيرآق الترسرب سعهي»فالأول أن الشخص هيدا بالرض عن تس هقد ور عن مله أو حى صغين.. 

أقال: "ولا يعتد بري حلال" يعني الشخص الذي لم يحج تلك السنة لا يصح نائبا في الري عن غيره» لأن عندنا قاعدة في ؛ٍ 
الوكالة وهي أن من صح منه مباشرة الفعل بنفسه؛ صح أن يحكون وكيلا فيه عن غير؛ والحلال يعني غير الحاج تلك السنة ! 
؛ لا يصح منه الري عن نفسه» فلا يصح أن يكون وكيلا عن غيره في الري. ِْ 
أ قال: "ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا" يعني بالنسبة للطواف ونحوه إذا كان الصبي عاجزا عنه فلا يطوف عنه وليه وإنما : 
: يطاف به راكبا أو محمولا مادام ذلك ممكنا. : 
اهتميعس للتكار الملماوه هم الضى روما عاق وتدون الك اللاي عه للد يع للم شرع فى الكلضر عل الدرفيق : 
لقم وما تعلق بهامن أسكاء. : 


أنحمل الكلام على شروط الحج من خلال عدة عناصر: 

١‏ / تعريف القدرة المشترطة في الحج وما تتضمنه. ؟ / أقسام الناس بالنسبة لشرط القدرة. 
" / استنابة العاجز ببدنه دون ماله وبعض أحكامها. ؛ / اشتراط المحرم للمرأة. 

أ5 / موت من لزمه حج أو عمرة. 


ريف القدرة اكشغرطة فى القير وما #شددة: 1. 
0 وط وجوب الحج الاستطاعة» ما المراد بالاستطاعة؟ المراد بالاستطاعة ما يشمل القدرة المالية والقدرة البدنية» ولهذا فق : 
؛ الله عز وجل قد نص على هذا الشرط في قوله تعالى: (يوتدكل القاين سحل اأبيت تن المقطاع إلنه هيلا وفدورد عن الي : 
تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة» والحديث الوارد في هذا رواه الدارقطني بسند ضعيف» لكن له شواهد من آثار عن ! 
يد رضي اللّه عنهم تقويه» وقد ورد أيضا عن بعض السلف أنهم فسروا الامتطاعة في قوله تعالى (مَنِ اشقطاع إِليْه ؛ 
نيل/:شاروهاء لسع وها ين لأقردى ينحقى أن تقرن أو اللسطا عل لقره المالية والقندرة اليدنية: ٍ 
القدر: ة المالية: هي ملك الزاد والراحلة الني تصلح لمثل ذلك الشخصء هذه القدرة المالية كما ذكر الفقهاء رحمهم اللّهء ا 
القيرة لبدو نض الضحة الى صيكن السخص من الإفيان إل مكة والقيام باللشاعن ٍِ 
| القدر: 5 المالية: نص الفقهاء على أنه لابد أن تكون هذه القدرة فاضلة عن الحاجات الأصلية» يعني زائدة عن الحاجات ؛ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


الأصليةه ككتب العلم والمسحكن والملبس ونمو ذلك» فلو كان عند الشخص مال يمحكن أن يحج به لكنه عحتاج إليه لأن ؛ 
هذا امال ليس إلا كتب علم عنده أو لباسا أوسكناء لوباعها لقدر بثمنها على الحج فلا يلزمه الحج؛ لأن هذه الأشياء من أ 
| الحاجات الأصيلة» وأيضا نص الفقهاء على أنه لابد أن يكون المال الذي تحصل به القدرة فاضلا عن نفقته ونفقة عياله» لو؛ 
أكان عنده مبلغ من امال لكنه لوحج به لترك عياله بدون نفقة فإن هذا المال لا تحصل به القدرة المالية» وبالعالي فنقول أن أ 
بهذا اتح ١‏ يعي عليه اتج أيضا ذكر النقياء أنه ابه أن ييكون ايلا غى اللعرق الي ب عليه رصن لك . 
حقوق الآدميين كالديون ونحوهاء فمثلا لو كان عنده خمسة آلاف ريالء هذه الخمسة يتممكن من الحج بها إلا أنه مدين ! 
بلخمسة آلاف ريال» فهنا سداد الدين مقدم على الحج؛ وبالتالي فإن وجود هذا المبلغ عنده لا تتحقق به القدرة المالية فلا يحب ؛ 
عليه الحج؛ بل نقول له سدد الدين الذي عليك من هذا المال» وأما الحج فلا يحب عليك لعدم وجود القدرة المالية. 

؟ / أقسام الناس بالنسبة لشرط القدرة ٍ 
ل خلال التعريف المتقدم للقدرة أو الاستطاعة وبينته من كونها تشمل أمرين» الأمر الأول القدرة المالية والأمر العاني ؛ 
: القدرة البدنية من خلال ذلك يكن أن مضل إلى أقسام الناس بالسبة لعرط القدرة فتقول انهم عل أريعة أقساء: 1 
|القسم الأول: القادر ببدنه وماله وهذا يلزمه أن + يحج بنفسه. . 
لشي لاق العا بجو يقد دالا كص يندا كتير الباق أ ريض جرضنا لا برج وال رخو ف الرقاى انيم نضا قير : 
الس سمال فيا لبن عليه قي ٍ 
القسم العالث: القادر بيدته دون ماله فهو قادر ببدئه لكن ليس عنده الزاد والراحلة ليس عنده قدرة مالية فهذا لا يجب : 
؛ عليه الحج إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة» فلا يجب عليه الحج. [ 
القسم الرابع: القادر بماله دون بدنه فهذا عنده قدرة مالية لكن عنده عجز بدني وهذا يلزمه أن يقيم نائبا يحج عنه ‏ 
ويعتمر» ويدخل في هذا الة لكوك ج عجزاً لا يرجى زواله إما لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه» ويدل على أنه ؛ 
| يلزمه أن يقيم نائبا يحج عنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن امرأة من خفعم قالت يا رسول الله إن أبي أ 
أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنم الحديث متفق عليه. 2 ! 
أفقوطا: (أدركته فريضة الله في الحح) وإقرار الحبي 36 لها وأمره إياها أن تحج عنه يدل على أن هذا الشخص يلزمه الح لكن ! 
ليس بنفسه لأنه عاجز بدنياء وإنما يلزمه أن ينيب من يحج عنه. ْ 
أوفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى وثهي جواز حج المرأة عن الرجل» فكما أنه يجوز أن يحج الرجل عن الرجل والمرأة عن ؛ 
| المرأك أيضا يجو زأن تحج المرأة عن الرجل. ْ 
ما يدخل أيضا في شرط الاستطاعة ما ذكره بعض الفقهاء وهو اعتبارأمن الطريق» نص الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج ! 
أن يكرن الطريق مأمرنا وذا يمكن أن ندخله في شرط الاستطاعة ونستدل عليه بدليل الاستطاعة الذي تقدم؛ لأنه إذا ؛ 
كان الطريق إلى مكة مفوفاًء الشخص يخخشى على نفسه أو على ماله فهذا في الواقع غير مستطيع ولا يلزمه أن يخاطر بنفسه | 
بل نقول إنه لا يجب عليه الحج حتى يتيسر له أمن الطريق» هذا ما يتعلق بشرط الاستطاعة. . 
" / استنابة العاجز في بدنه دون ماله وبعض أحكامها: 

دم أن العاجو بيد مذو عاللا يلوب أن ينيب من م كيد هذا نجبالة تماق .جية| الرضرة واق: 

؛ مسألة إذا زال العذر كأن برئ المريض فهل يجزئ حج الدائب عنه أم لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل: 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| إذا زال العذر قبل إحرام العائب فلا يجزئ الحج حينئذٍ عن المنوب عند لأن المنوب عنه قدر على الأصل قبل شروع النائيه ؛ 
؛ شروع النائب في الحج هذا بدل» فالشخص المكلف قدر على الأصل قبل الشروع في البدل فلزمه الحج. ْ 
؛إذا زال العذر بعد إحرام النائب» أي أحرم النائب وكان العجز ما يزال موجوداً عند المنوب عنه ثم إن الله عز وجل شفاه بعد ؛ 
| الإحرام» فحينئذ نقول أن الحج مجزئ لأنه حين الشروع في البدل كان الأصل متعذرا فبرئت ذمته لأنه أدى الواجب الذي ! 
0 [ 
مسألة أخرى أيضاً تعلق بقضية التيابة ني الح رشي أنه يشترط في من يحج عن غيره أن بحكون قد ح عن نفسه إذا كان | 
قادرا على الحج عن نفسه ذ [ .١‏ ٍ! 
١‏ شدخ فلؤرفس ذلك رقم سم عن مشبيها ريت بحل نالك سنوت ابو بطرليي: ]في السدمو يا ينوا نيقح كي 
فقال البي : حججت عن نفسك؟ قال: لاء قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أحمد وغيره» وفي رواية عند ! 
٠ش‏ الدارقطني قال: (هذه عنك وحج عن شبرمة) وهي رواية صحيحة تدل على أن الحج يقع عنه -عن النائب- وليس عن ! 
العلا أعاافيرها لاله رن يمكرن شبح فادرا عل الم فو عب اليو له أل لخي عن حور ب تي فى المع ونا 
إن كان عاجزا عن الحج عن نفسه فالذي يظهر من أقوال العلماء أنه يجوز له أن يحج عن غيره» لأنه لا يترتب حينئذ على ؛ 
؛ حجه عن غيره تأخير الفرض» لأن تأخير الفرض غير متعلق به فهو لم يجب عليه الحج؛ وفي هذا إرفاق ببعض الفقراء فمن ! 
: تأت يهم الديار عن بلاد الكرمين» فإن كيرا متهم قتشوق ففسه إلى الوصول إلى هذه المشاعر وهو في الوقت نقسه غاجوماليا ١‏ 
افع قدرته يديا فيؤلا لو انتتييوا فى انلع فلة بأ إن فاك الله قدال» وق هذا مضلحة لطم ومصاعة [المنيب ل ٍ 
/ اشتراط المحرم للمرأة. ٍ. 
إذا لم تجد المرأة محرما فلا يجب عليها الحج؛ ولا يجوز لها أن قسافر من غير محرم؛ ويدل على هذا حديث عام وحديث خاص ؛ 
أما الحديث العام فقد ثبت من حديث ابن عباس أن الحبي 2# قال: (لا قسافر امرأة إلا مع محرم) رواه أحمد بسند صحيح ! 
| وهذا عام في سفر الحج وغيره» وعام في المرأة سواء كانت شابة أم عجوزاء وعام في السفر سواء كان قصيرا أو طويلاء وسواء كان ؛ 
؛ بالطائرة أو بالسيارة أو بغيرهماء وأما الحديث الخاص فهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الي يك قال: (لا تحج امرأة ؛ 
إلا ومعها حرم قال رجل: يا رسول الله إني أكثتبت في غزوة كذا وامرأقي حاجة فقال 3: ارجع فحج معها) وهو حديث أ 
دمويهر انكرع وماعرية! ٍ 
المجواب: أن المحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أورضاع أومصاهرة» وقولما "الزوج' الزوج واضح فالزوج | 
حرم لزوجته» وقولنا "أومن تحرم عليه على التأبيد' يعني من يحرم عليه نحكاحها حرمة مؤيدة» وهذا يُخرج الحرمة المؤقتة أ 
كزوج أختهاء في محرمة على زوج أختها لكن هذا العحريم تحريم مؤقته ولهذا فزوج أختها ليس رما لاه لأن الححريم | 
-وإن وجد بينهما- لكنه ليس تحريما مؤبداء هذا التحريم المؤبد قد يكون بسبب القرابة وقد يكون بسبب الرضاع وقد ؛ 
يكون يسبب المصاهرة» فالقرابة كأخيها وعمهاه والرضاع كأخيها من الرضاع وأبيها من الرضاعء؛ والمصاهرة مثل زوج ! 
"يلها أرابو ووهها وما أقية ذلك ٍْ 
دما الاي يشرط في اللحرم + 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


انض الففواء عل أنه وفترك.ى القحرء أن يمكرن مكنا يعن بلغا كاقاك ربد تبعل ذلك للا صمي لصغير رلا الجدوقه رذلك : 
الأم القصودمع اللخرم حفظ المرأة رصواننهاء هذا المفصره لا حصل يصحية الصقيز أو المجترنة ول إن حدين جفانيان إلى : 
؛ من يحفظهماء فلا يمحكن أن يحكونا حافظين لغيرهما. ٍ 
أ- إذا حجت المرأة من غير حرم فما حكم حجها؟ . 
نقول هي آئمة لمخالفتها لأمر رسول الله يك وارتكابها المحرم؛ لمكن حجها صحيح مادامت قد أتت بأركان الحج وواجباته ؛ 
فحجها صحيح والنعي الوارد نعي ليس عائد على ذات الحج ولا على ركن من أركانه فلا يلزم منه فساد الحج بل الحج ‏ 
دزذال قال امعتريا فنا اللمس؟ ٍ! 
| اميواب أن عليها أن تنتظرء مادامت تطمع في المستقبل أن يحصل لها محرم فإنها تنتظرء فلو كان المحرم مثلا مسافرا أو 
مشغولا هذه السنة وهو يعدها في السنة القادمة أو التي تليها فإنها تنتظر حتى يتيسر لها المحرم» ولحكن لو أيست من ؛ 
للحرمنوضلك اثراة ]لبدرعة أنها أت من لحر ديد نس يعض الققواك آنا تكن من هج عه واليلة ذلك : 
أنها ف هف انخالة ق مك العاجز بيات درن ماله إد هي هاتجرة عن القم غجرا حكني أن الشرع بيصها من التسثر يدون . 
أ حرم فهذا عجز حكمي؛ والعجز الحكمي ينزل منزلة العجز الحقيقي» فنقول لا مادمت عاجزة لا ترجين حرم في المستقبل ؛ 
فيك انه حج أو عمرة: : 
ا ع أرصرة يدن ل سياه ريعب كيه القع أو اللعرره لأكدد له عي ربوا #افيهذا الرمدرتب : 
ال ا ا ا 1 
ابحية الاوك ع سعد الملا دي مالكة تميق يحت ذا دق من :3 كتددان كك ربعتد عنةة وهدة! الال ترج درن . 


؛ أصل التركة» فيقدم على الوصية وعلى المهراث» فقبل إنفاذ الوصية وقبل قسمة المواريث يُخرج المال للحج أو العمرة» ويدل على ؛ 
هذا حديث ابن عباس: (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي ؛ 
ِْ عنهاء أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اللّه فاللّه أحق بالوفاء) رواه البخاريء وهذا الحديث في حج الدذن ؛ 
وهوواهو يعات الفخص غل تس كذاك نكم الرجعيق صل الشرع أيضايلوم أن زج نين التركة نان يضم خنه: ٍ 


١‏ / مواقيت الحجء وقسمي المواقيت: 

| القسم الأول: الميقات الزماني للحج والعمرة 

| القسم الغاني: الميقات المكاني للحج والعمرة 

» / حكم الإحرام من الميقات لمن مرّبه + [هسائل مفعلقة بالواقيف: 

١‏ / قسني المواقيت: 

الفس الكرل: الليقاك الزماق اللعم والعسرة 

فدات ارس الح ااجراد يور الراك اذى انين اج ازاليامع وقد بين الله تعالى أن للحج وقتً معلوما فقال, 
| سبحانه [ الج أَشهُرٌ ْهُرٌ مَعْلُومَاتُ) وقد فسر هذه الآية بعض السلف منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن الأشهر ! 
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أ المعلومات هي: شوال وذو القعدة وعشرذي الحجة. 

وهذاقال كتيرمن التقياء أن أههر المع هي وال وو اعد وص رمن دق الج 

أوبعض الفقهاء كالإمام مالك وغيره يُدخلون في أشهر ا : شهر ذي الحجة كاملاً بناء على أنها أشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة. ٍ! 
والمشهور وقول أكثر الفقهاء هو القول الأولء وقولنا أن هذه الفترة هي أشهر الحج» مع أنه من المعلوم أن معظم أفعال الحج ! 
1 تفعل في أيام معدودة؛ اليوم الشامن وهو يوم التروية» والحاسع وهو يوم عرفة» والعاشر وهو يوم النحرء وأيام التشريق الخلاثة ٍِ 
(0500 408 فمعظم أفعال الحج تفعل في هذه الأيام لكن الفقهاء عندما يحددون أشهر الحج ابتداءً من شوال في هذا فائدة ؛ 
؛ ومن فوائده: أن الذي يأخذ عمرة لا يحكون متمتعاً إلا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج كما سيأق إن شاء الله. 1 
؛ فلو فرضنا أن شخصاً أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضانء ثم بققي في مكة» ففي العامن من ذي الحجة أحرم بالحج» فهذا ؛ 
| ليس متمتعاً لأنه أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج؛ ولكن لو أحرم بالعمرة ليلة واحد شوال» وشوال من أشهر الحج؛ ثم بقي ؛ 
في مكة بعد إنهاء مناسك العمرة حتى أحرم بالحج في الغامن من ذي الحجة فإنه يكون متمتعاًء وبهذا عرفنا مسألة من ؛ 
: فوائد هذا التحديد. ٍ 


كما أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه يحكره أن يحرم بالحج قبل أشهره» ونص كثير منهم عل أنه ينعقد مع الكراهة) وبعض ! 
| الفقهاء وهم الشافعي ومن تابعه يرون أنه لا ينعقد حجاً وإنما ينعقد عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه وهذا ؛ 
: أيضا من قدرات قندود أعور اكير فالقدم: ٍِ 
أأما بالنسبة للميقات الزمافي للعمرة فالسنة كلها وقت للعمرة» إذ العمرة لا تختص بزمن معين» لكن أفضل العمرة ما كان في ؛ 
١‏ وتاك ررس حج. 1 
إفإذا كانت في رمضان فهذا ورد فيها فضيلة وهو قوله ص الله عليه وسلم (عمرة في رمضان تعدل حجة): : 
أوأما إذا كانت العمرة مع الحج فإنه يحصل بذلك فضيلة حج التمتع؛ فإذا اعتمر وحلّ من عمرته ثم حج فهو بذلك يكون ؛ 
متمقعاء والعمىم كما سياق إن شاء الله هو أفضل أشساك الك : 
القسم العاني؛ الميقات المكاني للحج والعمرة 

؛ الميقات المكاني لغير المي للحج والعمرة هناك خمسة مواقيت» وبعضهم يذكرها ستة مواقيت: 

؛الميقات الأول / هو ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة؛ ويعرف الآن بأبيار علي؛ وهو أبعد المواقيت عن مكة. 


000 


الميقات العاني / هو ميقات أهل الشام ومصر وهو الجحفق والجحفة قرية تقع بالقرب من موضع يقال له رابغ» والداس الآن ! 
يحرمون من رابغ» ورابغ قبل الجحفة بيسير فمن أحرم منها فقد أحرم من الميقات لأن التقدم اليسيرعل الميقات لا يضر ؛ 
| الميقات العالث / هوميقات أهل نجد وهو قرن المنازل» وما يسمى الآن بالسيل الكبير أووادي محرم هما من قرن المنازل. 
الليقات الرايم يعات أهل التنن واو العام وضنى الآ3 والسعدية. 

؛الميقات الخامس / ميقات أهل العراق وهو ذات عرق. 

الميقات السادس / ميقات من كان منزله دون الميقات. ٍ 
أفمن كان بيته بين الميقات بين أحد المواقيت المتقدمة وبين مكة فلا يمر بميقات في طريقه إلى مكة؛ فهذا ميقاته من منزله أ 
؛ والدليل على هذه المواقيت المتقدمة حديث ابن عباس رضي الله عنه قال (وقَّت رسول #ِ لأهل المدينة ذي الحليفة» لهل : 
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| الشام الجحفة» ولأهل تجد قرناء ولأهل اليمن يلملمء ثم قال: هن هن ومن أق عليهن من غير أهلن تمن أراد الحج والعمرت أ 
أ ومن كان دون ذلك فمَهلّه من أهله حتى أهل مكة يهلون منها) الحديث متفق عليه. ٍ 
اتذليل ميقات أهل العراق هو حديث جابر أن النبي يي (وقتٌ لأهل العراق ذات عرق) فهذان الحديثان تضمنا الرانيت: 
العمة . 
»اسيك الترامر هو لانت أ اي 

إإذا مر الشخص بالميقات فما حكم إحرامه منه؟ نستطيع أن فقول إق اللاو والليقات لدخلات نوالا ك: ٍ 
؛ الحالة الأولى: أ يكرن مريداً للحم أو العمرة» وحينئذ يلزمه الإحرام من الميقات ولا يحل له أن يتجاوز الميقات بدون : 
أيدل على ذلك حديث ابن عباس المتقدم (وقت رسول 4# لأهل المدينة ذي الحليفة» ) الحديث فهذا يدل على أن المار على : 
| المواقيت ليس له أن يتجاوزها بدون إحرام مادام مريداً للحج أو العمرة» وقد ورد حديث في قوله 46: إقيل لهل الندينة من 
ذي الحليفة) وهذا خبر بمعنى الأمر» وهو يدل على أن أهل المدينة لا يحل لمم إذا أرادوا حجاً أو عمرة أن يتجاوزوا ذي ؛ 
الحليقة إلا وهم محرمون. ٍِ 
؛ ونكذا بالسة ابقية الرافزيه: فبى كان ماعل مرقاك اضرو لان يعطاون الميقات من غير إلخرام سنراة اق تافر عق : 
| طريق البر أو البحر أو الجى ولمكن بالنسبة لمن كان عن طريق المبو سيأتي إن شاء الله كيفية اعتبار الميقات بالنسبة له 
إساد لاحقاً إن شاء الله. : 
لاله االعائية: آذ يمكون الشخص مريداً للحج ولا للعمرة لكنه يريد مكة أوالحرم؛ وهذه الحالة محل خلاف بين الفقهاء: ؛ 
القول الأول / فالمشهور من مذهب الإمام أحمد الذي مشى عليه صاحب الروض وغيره أنه يلزمه الإحرام من الميقات ولو لم؛ 
١‏ يكن مريداً للحج أو العمرة مادام مريداً مكة أو الحرم» وليس له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام وسقدلون باكر مروف حكن ٍِ 
| ابن عباس رضي الله عنهما. [ 
لقوق الفاق / فى اللتسالة أن فين قد ذكة أو الكزم ول يرن حنيا رلا غبرة كبح تصدعيا لجار أو ازياز قريب أوزها أهيه : 
ذلك» فإنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات» بل له أن يدخل مكة أو الحرم غير محرم؛ وهؤلاء يستدلون بحديث ابن عباس ! 
المتقدم والشاهد منه قوله 6 (هن طن ومن أق عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة) فقوله ومن أراد الحج أو 
| العمرة) مفهومه أن من لم يرد حجاً أو عمرة لا تحكون هذه المواقيت له» وبالتالي لا يلزمه الإحرام منهاء ومن الأدلة على ذلك ! 
| أن النبي لما دخل مكة عام الفتح دخل غير حرم وكان على رأسه 4 المغفرء وذلك لأنه لم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد فتح ؛ 
مكة وتطهيرها من الشرك» وهذا القول هو أرجح القولين في المسألة وهو الذي عليه الفتوى» فالإحرام لا يلزم من أراد مكة أ 
:أو الكرم مادام لم يرد حجا ولا رةه 1. 
الحالة الشالعة: هي ألا يكون مريداً مكة أو الحرم كمن مرّ بذي الحليفة خارجاً من المدينة ولم يرد مكةء وهذا لا يلزمه ؛ 
[نخرام واتفاق المقهاء. ٍ 
أ" / مسائل تتعلق بالميقات: 

| مسألة: ما الححكم إذا تجاوز الميقات من غير نية ثم أنشأ النية بعد تجاوزه الميقات؟ ْ 
؛ شخص مثلاً جاء من الرياض ومرٌ على السيل وهو غير مريد الحج ولا العمرةه لكن لما دخل مكة أو وصل الشرائع طرأت ! 
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هتيوه تتم ان العيرك مص شرل شرم من تحت انها الذي ول" ولرنة ا نزيعر ال لياف جرم مده 

مسألة: من مرعل ميقات غير ميقات بلده. ٍ 
أكالمديخ مثلاً إذا ذهب إلى الرياض ثم قدم من الرياض إلى مكة فمرٌ بالسيل الكبير وهو ميقات أهل نجدء فهل يحرم مند؟ ؛ 
الجواب: نعم يحرم منه. ْ 
أويدل على ذلك حديث ابن عباس المتقدم وهو قوله 4 (هن طن ومن أقى عليهن من غير أهلن ممن أراد الحج أو العمرة» وهذا ؛ 
؛ من تيسير الشريعة ورفعها للحرج؛ فلا يلزم ذلك المدثي في المثال السابق أن يذهب إلى ذي الحليفة وهو يبعد قرابة ٠١‏ كلم ؛ 
اع مكه يناد أنه عمق السيل كتير وهر كريب ]ل مكة بن اي الاليقة: ا 
امسألة: إذالى يحكن فى طريكله الرناات فين أبن جره 

المجواب: يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه. ٍ 
والدليل على ذلك فتوى عمر رضي الله عنه لا سل عن ذلك قال رضي الله عنه (انظروا إلى حذوها من طريقكم)والحديث ؛ 
| واه البخاري في صحيحه. ْ 
؛ وقاس العلماء عل ذلك راكب الظائرةة معلوم أن الظاترة مر في الؤورولة ينحكن أن تنزل أرتهبظ في المرقاهه لكنها تخاذي : 
؛ الميقات جو وطاذا لذ كور ار كن الطائرة أن .يقر الإطرام بحق يويط. قمطار يجوف يل إذانحاذى الميقانت ف الو قرف : 
؛ يحرم» وأما بالنسبة للبس ملابس الإحرام فهذا يمكن أن يلبسه ولوفي بلده أو قبل ركوب الطائرة أو فيهاه لكن المشروع ؛ 
: له أن يلبي بالنسك إذا حاذى الميقات» وقد جرت العادة في الخطوط السعودية ونحوها على التنبيه لمريدي الحج أو العمرة على ؛ 
| الوقت الذي تحصل فيه محاذاة الميقات جواً. ٍ 
ولتكن والصية للمساذاة جر ينيق أن يقي إل أن الطائرة كنا عو علوم لاقت وض سريعة الفايراة.وظك| أو نموم : 
١‏ الفيخص قبل الرعت الاي يقال أنه يمكرق قيد غتاذياً الميقات قيذا نعو الأل؛ أن الظافره كنا هو علوم لذ تش وق :هذه : 
: الخاله سيكرن ,قد حرم قبل الميقاكة والتعام قبل اتيقات انض القعواز كل أنه مكزره تكن الكروه رياس ذا دغث : 
| الحاجة إليه؛ وفي مثل حالة المسافر بالطائرة الحاجة تدعو أن يحرم قبله بيسير فلا كراهة حينئذ. . 
امسألة: الميقات المكاني للحج والعمرة بالنسبة للمكي. ٍ 
المكي إذا كان يريد الحج فإنه يحرم من منزله» ودليل ذلك حديث ابن عباس المتقدم قال (حتى أهل مكة يهلون منها) ولا ! 
يلزمه أن يخرج إلى الميقات ولا يلزمه أن يخرج إلى الحلٌ. ٍ 
أوأما إذا أراد المي العمرة فإنه يحرم لها من الحلّ إذا كان منزله داخل حدود الحرء» والدليل على ذلك أن الدبي قف لما طلبت منه ؛ 
أعائشة العمرة بعد أن قضت مناسك حجها (أم رأخاها عيد الرحمن أن يخرج بها إلى الحلٌ) وفي رواية عند البخاري أنه قال له ْ 
أ (اخرج بأختك من الحرم). ٍ 
اوج الاستدلال أن الي ا مااختريين أمزين إلا أخدار سرهم ننالم يحض إضا ومعلوم أن حرام عاقفة من ممكاتها ير . 
| لهاء وكونه يأمرها ويتكلف أخاها عبد الرحمن أن يصحبها لتحرم من الحل دليل على أن هذا واجب» وحديث عائشة هذا : 
بخصص عموم حديث ابن عباس. ٍِ 
الأدسليف اب هيائن قال لوقيس لفل 15 واروة .نعو ا وظاعرو الغموء فق لقي وق الممروة ولك فعرل أن معديى عاقفة . 
؛ رضي الله عنها بخصص عموم حديث ابن عباس رضي الله عند فيفيد أنه في العمرة لا بد من الإحرام من الحلٌ. ِْ 
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والحل لا يلزم أن يحرم من التنعيم؛ فعائشة رضي الله عنها أحرمت من التنعيم؛ والتنعيم هو أقرب الحل للبيت الحرام؛ لكن ؛ 
أ لوأحرم من سائر الحلٌ؛ كأن أحرم الحاج من عرفه مثلاً أو من الحديبية أو نحوهما فهذا جائن للحديث المتقدم (اخرج ؛ 
؛ بأختك من الحرم) فمتق خرج من الحرم فقد حصل بذلك الإجزاء. ا 
أومن الحكمة في ذلك أن الفقهاء نصوا على أنه لابد للماساق يجاجا أو معثمرا أ يجمع بين الل والحرم» فنجد أن الحاج يجمع ؛ 
أ بين الحل والحرم حتى لو كان من أهل مكة» لأنه لابد أن يخرج لعرفة» وعرفة حل. شْ 
وأما إذا كان معتمراً من أهل مكة فلا يحصل له المجمع بين الحلّ والمحرم إلا إذا أحرم من الحل؛ ولهذا كان الإحرام من الل ؛ 
| واجباً في حقه بالنسبة للعمرة. 1 
ٍ! مسألة: وهي حكم التقدم بالإحرام على الميقات. ٍ 
١‏ وهذه المسألة أشرنا لها فيما مضىء فالتقدم على الميقات المكاني مكروه إلا إذا دعت الحاجة إليه» كما لو كان مسافراً بالطائرة ؛ 
أ كما تقدم وخشي أن يجاوز الميقات وهولا يشعرء فلا بأس حينئذ أن يدخل في النسك قبل محاذاة الميقات» وأما إذا لم تدع | 
| الحاجة إلى ذلك فالسنة أن يحرم من الميقات افعداء يفطل الحى فاده و أخرم سق المتشاكة شرع يفعله وقول الكدرام من : 


إوأما قولعا جراد القدء غل اليقات مو الكرافة فهذا لأن التقادم عل الميقات .ورد تكن معضن الضرحاية رط الله غلهي ! 
؛ ووروده عن بعض الصحابة يمنع من القول بتحريمه؛ بل نقول إنه مكروه إلا إذا احتيج إليه لأن القاعدة كما تقدم أن : 
؛ المكروه إذا احتيج إليه زالت الكراهة. . 


إغناصر هذه الخلقة: 

أأنواع الأنساك التي يحرم بها الحاج: 

١‏ /أنواعها. 2 ؟/ تعريف كل فسك منها. 

+ /عقد مقارنة بين تلك الأفساك الحلاثة ونبين أفضلها. 

؛ / بعض الأحكام امتعلقة بها © / بداية موضوع محظورات الإحرام إن شاء الله تعالى. 

/ أنواع الأفساك التي يحرم بها الحاج: ٍِ 
ش إذا وصل الحاج إلى الميقات في أشهر الحج وهو يريد الحج فإنه يخير بين أحد الأنساك الغلاثة: وهي الحمتع والقران والإفراد ِْ 
وهو مخير بينها» وقد ثبت أن الدبي يي خيّر أصحابه بين هذه الأفساك العلاثة» وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ؛ 
| (فمنا من أهلّ بعمرة ومنا من أهلّ بحج ومنا من أهلّ بهما). ْ 
أفالذين أهلوا بالعمرة هم المتمتعون؛ والذين أهلوا بالحج فقط هم المفردونء والذين أهلوا بالحج والعمرة معاً هم القارنون الذي | 
| قرنوا الحج والعمرة في إحرام واحد وهذا الحديث يدل على أن الحاج مخير بين الأنساك العلاثة. : 
6 ععريف الأفساك العلافة وإشاره سرمي إل أبرو أعبال كل تناك متها 

النسك الأول: الحمتع. 

اوظروه» أن هوم ,ص ق أعور نشي ف مسداثر اغذ هاو إحلالة» كزع يالب و .حامه أى بق المكة سه ٍ 
وأعمال هذا النسك أن الشخص يحرم بعمرة فيلبي عند الميقات بعمر ثم يؤدي مناسك العمرة يطوف ويسعى ويحلق أو 
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ٍ يقصر ويحل من إحرامه» ويباح له كل شيء حرّم عليه بالإحرام؛ ثم إذا كان يوم التروية وهو الخامن من ذي الحجة فإنه يحرم‎ .٠ 
[ بالحج.‎ 
ٍِ ؛وهذا المتمتع عند الميقات يلبي بالعمرة ويقول "لبيك عمرة"؛ وتلبيته بالحج تتكون في يوم التروية؛ السنّة له أن يحرم ضجى‎ 
: يوم الشامن وهو يوم التروية في الحج.‎ ْ 
؛ النسك الغافي: الإفراد.‎ 
5 وتعريفه: أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل إلى الميقات لبى بالحج فقط فيقول "لبيك حجا".‎ ٍ 
وأما أعماله فإنه إذا وصل إلى مكة يطوف للقدوم استحباباء ثم يسعى ركن الحج بعد طواف القدوم؛ ولا يحلق ولا يقصر بل ؛‎ 
. يبقى على إحرامه» وإنما يحل من إحرامه إذا رى جمرة العقبة في يوم النحر.‎ 
:رشروكه أن بتر لمق الل بسو كل الم :لها يعت ظرات: ااقاحقة هو إنتكافه أو بدي سق الع مغر ناراك القدوم أ‎ 
. وبإمكانه أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة.‎ | 
: النسك العالث: القران.‎ 
وتعريفه: أن يحرم بالحج والعمرة مع فإذا مرّ عل الميقات يقول "لبيك عمرة وحجأً' وينوي بقلبه الدخول في النسكين معاء ؛‎ 
! ؛ وله صورة أخرى وهي أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافهاء فيلبي عند الميقات بعمرة وقبل أن‎ 
يشرع في طواف العمرة يقول "لبيك حجاً" فيكون أدخل الحج على إحرام العمرة وصار بذلك قارنا وي الصورة الغانية من ؛‎ 
: بالنسية لأكمال الغارن فقي مدل أغمال المفره شام إلة أنه يجب عل الغارن هدي بخلاف المقرد فالهدي بالقسية اله مبية‎ 1 
ٍ وليس واجب.‎ 1 
إكما أن القارن يحصل له حجٌّ وعمرة في إحرام واحده وأما المفرد ففي إحرامه لا يحصل له إلا ما لبى به وهو الحج فقط.‎ 
عقد مقارنة بين تلك الأنساك العلاثة وييان أفضلها‎ / ": 
ا شان المفرة‎ 
يجب الحدي عل المتمتع يجب الحدي على القارن لا يحب الحدي على المفرد‎ 
التمتم علي :طرافان ونضياقة الطزاق | القارن ولكقرد قلس غليهدا[لة طرافه والح سي زاحف رهما بالفسبة‎ 
الأول والسعي الأول لعمرته» للمفرد عن الحج وبالنسبة للقارن عن الحج والعمرة معا وأما طواف‎ 

والطواف الخافي والسعي الغاني لحجته القدوم فقد تقدم أنه سنة بالنسبة للمفرد والقارن. 

أن المتمتع بعد الطواف والسعي - المفرد والقارن فقد تقدم أنهما وإن طافا وسعيا إلا أنهما يبقيان على 
طواف العمرة وسعيها- يحل حلا تاماً إحرامها فلا يحلا إلا يوم النحر بعد ري جمرة العقبة والحلق أو 

» فيقصر أو يحلق ويحلّ حلا كاملاً التقصير. 


المتمتع فإنه يجزئه طواف العمرة عن أن المفرد والقارن يسن لهما -كما تقدم- طواف القدوم. 
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نأق الكلام على أفضل الأنساك: إذا كان الحاج مخيراً بين هذه الأذساك الغلاثة فما هو الأفضل له؟ 

واوا أن أفضل الأنساك الخلاثة هوالتمتع ٍ 
أوهذا نقول أنه يستحب لمن أحرم مفرداً أو قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ليصير بذلك متمتعاً فيجعل إحرامه عمرة ؛ 
ويرك وس ويقمرر وول هن [خرافمب وي ؤلاة بترن محا ْ 
والدليل على ذلك أن النبي 5 خيّر أصحابه عند الميقات -كما تقدم- منهم من أحرم مفردا ومنهم من أحرم قارناً ومنهم من | 
أحرم متمتعاً كما تقدم في حديث عائشة» ثم إنه 2 أمر من لم يسق اهدي بأن يجعل إحرامه عمرة» فيصير بذلك متمتعا ؛ 
فهذا يدل على أفضلية العمتع على النسكين الآخرين. ْ 
أوتأسف يك قال: (لولا أني سقت الحدي لأحللت معكم) وقال (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت المدي : 
ولأحللت معكم فهذا يدل على أفضيلة التمتع في حق من لم يسق الحديء وأما من ساق الحدي فالأفضل له القران. 2 | 
اوسا جمع بين قوله 5 وبين فعله» فإنه يخ أمر أصحابه بالعمتع وثبت على إحرامه وقرانه لأنه يه ساق الحديء وبيّن العذر؛ 
؛ في ذلك فقال (لولا أفي سقت اهدي لأحللت معكم). : 
إوهذا يبين أن الأفضل التمتع إلا في حق من ساق الحدي فالأفضل في حقه القران اقتداء بالبي 26. 

؛؛ / بعض الأحكام المتعلقة بالأنساك العلاثة. ٍ 
أمسألة: إذا أحرم الشخص بالعمرة متمتعاً بها إلى الحجم؛ ثم لم يتمكن من إتمام العمرة» وخشي فوات الحج -فوات الوقوف ؛ 
؛ بعرفة» لأنه لابد أن يقف بعرفة محرما بالحج- وهو لا يؤال معليسا بالحرامفة بالعمرة» فماذا يفعل؟ . 
نقول عليه أن يدخل الحج على العمرة وبذلك يصير قارناًء وهذه هي الصورة الشانية من صور القران» ومن الأمثلة على هذه ؛ 
؛ الحالة المرأة إذا تمتعت ثم حاضت قبل طواف العمرة» ومعلوم أن الطواف لا يصح من الحائضء فهي تحتاج إلى أن تنتظر ؛ 
ابدى طهر صدرق جارف العد واي وتقصر: ْ 
لكن إذا خشيت أن يفوتها الحج» فإن يوم عرفة قريب وطهرها قد يتأخرء فنقول لها أدخلي الحج على العمرة وبذلك تصيرين أ 
؛ قارنة. ْ 
؛وهذا هو ما وجه به النبي 86 عائشة رضي الله عنهاء فإنها رضي الله عنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل أن تطوف طواف أ 
: العمرة» فأمرها النبي 4 أن ترم بالحج وبذلك صارت قارنة. ٍِ 
)- مسألة: رجل أحرم بعمرة ثم أصبح لديه عائق منعه من دخول الحرم حتى جاء يوم عرفة؛ فهو أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى ؛ 
الحج» لكن وجد ما حال بينه وبين دخول الحرم؛ وهو متممكن الآن من الذهاب إلى عرفة فماذا يفعل؟ : 
أفنقول له أدخل الحج على العمرة واتجه مباشرة إلى عرفة حتى لا يفوتك الحج؛ وبذلك يكون قارناً ويبكون قد أدرك الحج. 

أه / محظورات الإحرام. 

؛ عناصر هذا الموضوع: 

اللراديهةالسطررات ١‏ اللكتةمن خرينها 

أتفصيل الكلام على محظورات الإحرام: نعددها ونذكر الأدلة عليها وما يدخل فيها ْ 
-المراد بمحظورات الإحرام هي المحرمات بسببه» فهذا من إضافة الشيء إلى سببه وهي محظورات اضرم يعي خرمات ‏ 
:بسببةة وي الأمور التي كترم من قلبس بالاحرام أن يتعاطآها. ْ 
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اكه ين مظررات الإعراه كك ر اهل البل عدة سيك دنا ْ 
؛ -أن في منعه من لبس المخيط وما أشبهه تذكيراً له بحالة الخروج من الدنيا حين يتجرد من لباسه ويلبس الأكفان » وفي هذا ؛ 
أعذكير له والتهر» والشخص إخاحذكر الاثفره لحن الاستعداد نذا وأفيل كل الطاعة وهذا آمر مطلوب عيرم وساي 
ليشاحال العلنين والح عل بريه بخاص 1 
إ-أن من مقاصد الشرع في هذه المحظورات أن يُخرج المحرم من عوائده التي تعودها في حياته المعتادة» فالشخص تعود لبساً : 
أ معيناً واستمتاعاً معيناً فإخراجه عما تعوده يشعره بأنه بالإحرام دخل في طورآخر وعبادة عظيمة تحتاج إلى استشعار وتعظيم أ 
(ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) واستشعار عظم ما تلبس به من ذسك هذا أمر مطلوب» يعين عليه منعه من ! 
هذه الأشياء التي تعودها. . 
-أن في منعه من هذه المحظورات بعدا عن الترفه والانغماس في ملذات الحياة الدنياء وذلك أن الانغماس في الحياة الدنيا ولو ٍِ 
؛ كانت من المباحات إلا أنها تشغل القلب وتصرفه عن الإقبال على الآخرة والعمل ها ففي منعه من هذه المباحات جم بهمه ؛ 
وشعث قلبه على الاهتمام بالآخرة وبالنسك والطاعة وهذا أمر مقصود للشارع. 5 
أمحظورات الإحرام وما يتعلق بها من أحكام: ْ 
المحظور الأول: لبس المخيط بالنسبة للرجل» فيحرم على الرجل حال الإحرام أن يلبس المخيط؛ والمراد بالمخيط هو كل ما أ 
؛ فالعوب مثلاآً مفصلٌ على البدن» والسراويل مفصلة على بعض البدنء وهكذا الملابس الداخلية» فهذه كلها من المخيط ؛ 
١‏ فالشياب والسراويل والخفاف أيضا التي تغطي الكعب والجوارب سواء شراب اليدين أو شراب القدمين» هذه كلها من ! 
ٍِ المخيط لأنها مفصلة على البدن أو على عضو من الأعضاء. ش 
وما اليفاف التي دون الكعب فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها جائزة» لأنها في معنى العلء لهذا أمر البي 5 من | 
:اليه حابن وعنده همال أن تطعا حى أن يكرا نفل مى الكنيية: نيذا يدل عل أن اتنقيى 11 لقطما امل مق : 
الكعبين صارا بمعنى التعل. ٍ! 
بعض الناس يظن أن المراد بالمخيط هو كل ما فيه خياطة» وتجده يسأل عن النعل إذا كان فيه خياطة» أو عن الحزام أو ما 
ش يُسى بالكمر الذي يُربط به الإزار إذا كان فيه خياطة» وهذا غير صحيح؛ ليس الللخيط هو كل ما فيه خترائلة ونيا لبخي : 
؛ كما تقدم هو ما فصل على البدن أو عل عضو من الأعضاء حتى لوكان منسوجاً قد يكون منسوجا وليس به خياطة مطلقاً | 
أومع ذلك يسمى مخيطاً. ْ٠‏ 
-هناك أشياء لا تحرم على المحرم مثل لبس الساعة ونظارة العين ولبس الخاتم وما أشبه ذلك» لأن هذه الأشياء ليست ؛ 
١‏ منيوا ليها رست ميدي الأقياة المتضوصة: ٍِ 
والدليل على تحريم لبس المخيط هو حديث ابن عمر أن النبي 4# (سُّل ما يََْسُ الْمحْرِم؟ فَقَالَ الكييٌ #: لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ؛ 
وَلَا العمامة ولا البرذس ولا السّرَاوِيلَ ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران وَلَا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى ! 
يكونا أسفل من الكعبين) متفق عليه. [ 
أفالنبي يك في هذا الحديث نص على بعض الأشياء التي يحرم على المحرم لبسهاء والفقهاء رحمهم الله ألحقوا بها ما كان في ! 
| معناها ما انطبق عليه ضابط المخيط المتقدم. ٍِ 
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؛ خفين يغطيان الكعب فلا يلزمه أن يقطعهماء بل يجوز له لبسهما من غير قطع؛ لأن الحبي 6 في حديث ابن عباس (قال ! 
سمعت النبي 2# يخطب في عرفات فقال: من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يد نعلين فيليس خفين) الحديث متفق أ 
أ وقالوا إن النبي يل هنا لم يذكر الأمر بالقطع؛ ولو كان واجباً لذكره» لأنه يي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة» وقد حير 
خطبته بعرفة من لم يحضر خطبته في المدينة» فلو كان حكم القطع باقياً لبينه البي يه فدل ذلك على أن حكم القطع ؛ 
؛ -المحظور الاني: تغطية الرأس من الَجّل بكل ملامس يراد لستر الرأس : 
قولنا من الرجل يخرج المرأ فالمرأة لا يحرم عليها تغطية رأسهاء وقولدا 'تبكل ملامس' يخرج ما يغطي الرأس من غير 
ملامس كسقف المنزل والسيارة والشمسية والخيمة وما أشبه ذلك. ٍ 
ا 
؛ الرأس» وإنما أراد حمل المتاع» فلا بأس بذلك مع أنه تغطية بملامس. 5 


أ تتمة الكلام على موضوع محظورات الإحرام 

أتتمة الحديث عن المحظور العاني: وهو تغطية الرأس» واستكمالا للكلام في هذا المحظور فإني أذكر الأدلة على تحريم تغطية 
؛ المحرم رأسه فمن الأدلة على ذلك (أن الدبي 4# نهى عن لبس العمائم والجُرافس). 

أ والبُرنس هوكل ثوب رأسه منهء فهذا دليل على عدم جواز تغطية الرأس : 
الم ا ل ا ري صا سرع ااي لصاويو رسيي تبروا 
سرارانه نسي مج عومد [ 
ري ا 
انحن لكل أن يفط رات ٍ 
كرت فنباامضى أن الددم هوخغطة الرآنن باالاضي» رآمااخير ا ملاضى كدقف السيارة أو العتبيية أرما أهنية ذلك فلا : 
ويدل على ذلك حديث أم الحصين (قالت: حججت مع الرسول يل حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ جخطام ؛ 
ناقة النبي كَل والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى ربى جمرة العقبة) الحديث رواه مسلم. ٍِ 
وتما يدل على جواز العغطية بالخيمة ونحوها أن البي 4 ربت له قبة بنمرة فنزل بها #6 وهو حرم؛ فهذا يدل على جوار: 
| التغطية بغير الملاصق كالخيمة ونحوها. ٍ 
: لعلنا قيما مضي أكرؤقا إل أن اللسظوريى القدمين خاصان:بالرجال درن الا 

:دما الاق عبرم غل المرآة المحم مق اللباس؟ 

أوالجواب عن ذلك أن الذي يحرم عليها هوا قاب والوقع» وذ أردنا أن نعسم تقول ما صل على الرجه فيدخل ف ذلك 
النقاب والبرقع -مفصل على الوجه-. : 
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ويحرم عليها أيضا ليس القفازين وهما الشراب الذي يوضع في اليدين» ودليل ذلك قوله يك (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا؛ 
:ليس القناريد: ِ 
فالبي يل نعى عن النقاب والفقهاء ألحقوا بالنقاب ما في معناه مما هو مفصل عل الوجه كالبرقع ونحوه. . 
رأما تغطية المرأة وجهها بغير المفصل على الوجه كقماش تستر به وجهها عن الرجال فهذا جائن وإنما الممنوع هو التغطية | 
ِْ بالبرقع أو النقاب ونحوهما ما هو مفصل على الوجه. ٍِ 
-المحظور الشالث: استعمال الطيب في البدن أو الغوب بعد الإحرام فلا يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يستعمل الطيب في بدنه ؛ 
١‏ ولأ هوه وأماقل الشعراه تمرح لو أح يطب يدكد وله يطب لاهن الللمراب ولا بطر كاد الطيي الدى وسديعل ١‏ 
| بدنه» لأن الحبي ب كان يتطيب عند الإحرام فيرى وَييص المسك في مفارقه يك وهو محرم؛ وكان قد وضعه قبل أن يحرم 6. . 
الدليل على تحريم الطيب بالنسبة للمحرم: حديث الذي وقصته راحلته فإن الحبي 6 قال: (ولا تِسّوهِ بطيب) وعلل ذلك أ 
؛ بأنه يبعث يوم القيامة ملبيةً فدل على أن المحرم ليس من شثأنه أن يمس الطيب. ٍِ 
أوثبت عن النبي 44 أنه نغى المحرمين فقال (ولا تلبسوا شيئاً من العياب مسه ورس ولا زعفران» وهما ايفان من الطيية : 
١‏ كامس كتهب لين الصو أن الس ندرا بل 1ن اتيف ٍ! 
وأما أن يطيب بدنه قبل الإحرام فهذا جائزه بل هو مشروع وسنة بفعل رسول الله ك. 

- هل يجوز استعمال الطيب في الأكل والشرب؟ 

الأهرر اعمال الطبب ق الأكل والسربهها داه وظهر طلعمة ورضه اا ضور أن تسيا ٍ 
أوهذا نص بعض العلماء على أن الزعفران وهو طيب كما ورد في الحديث المتقدم لا يجوز أن يوضع في الشاي أو القهوة أو 
ٍ نحوهما ويشرب حال الإحرام. : 
:-ما كم الأدهان المطيبة والصوابين المطيبة والكريمات أيضا؛ ِْ 
يوجد كريمات وصوابين مُطَيبة» وهذه وإن كانت تُستعمل لا بغرض التطيب؛ فالصابون يستعمل للتنظيف والكريمات ؛ 
العمل للزهرة إلا أنها يفحلت يعدها ق اليه أرق العضو راحة خطريةة هذا الذى يظور عدم هران عاط مغل غلذه . 
| الأشياء» لظهور الطيب بعد الاستعمال لأنه يحصل بها ما يحصل بمس الطيب أو تعاطيه حيث توجد الرائحة العطرية في اليد أ 
أرق العضو ٍِ 
-وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا مُستخرج منها عطر كالنعناع ونحره فهذه لا بأس بتعاطيها ومسها لأنها لا قسى طيباً. | 
؛ -المحظور الرابع: إزالة الشعرء سواء كان بالحلق أو القص أو النتف أو نحوهم. ِْ 
أفلا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر من جميع بدنه» ودليل ذلك قوله سبحانه: (وَلا تَْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَقٌ يَبْلْمَ الْهَدَيُ علّه) ! 
| والآية فيها تحريم حلق الرأس» وقاس الفقهاء على حلق الرأس إزالة الشعر من ساثر البدن» والعلة جامعة أذ كل منهما : 
؛ ترفه وتنعمء ولأن شعر سائر البدن في معنى شعر الرأس. ْ 
-وأما غسل الرأس بالنسبة للمحرم فهو جائز فيجوز له أن يغسل رأسه من غير أن يتعمد أخذ شيء من شعره» ولوسقط ! 
أ-هل يجوز للمحرم أن يمشط شعره؟ .٠‏ 
؛إذكر بعض الفقهاء أن المحرم يُمنع من تمشيط شعره» واستدلوا بأن التمشيط فيه إزالة لشعث الشعر الذي هو محبوب إلى الله : 
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أ كما ورد في الحديث (إن الله يباهي ملائكته بأهل الموقف فيقول: انظروا إلى عبادي أتوفي شعثاً غبرا). ٍ 
: لبن ابن اشر رحمه الله أنه يجوز العمشيط لعدم الدليل الذي يمنع منه» وأما الحديث فلا يدل على أن بقاء الشعث ؛ 
؛ مقصود لذاته» وإنما لما كان الشعث ناتجاً عن عبادة كان محبوباً إلى اللّه جلّ وعلاء وليس فيه دليل على أن الشعث مقصود ؛ 
لذاته. : 
ويدل على ذلك أن البي 4 ثبت بالصحيحين أنه غسل رأسه وهو محرم؛ وغسل الرأس يزيل الغبار ويزيل شيئاً من شعث ! 
| الرأس» فهذا يدل على أن غسل الرأس ومثله العمشيط لا بأس بهماء ولحكن يكون العمشيط برفق حتى لا يسقط شيء من ! 
| الشعر؛ ولوسقط شيء من الشعرمن غير تعمد فلا حرج. ٍ. 
-المحظور الخامس: تقليم الأظافرء فيحرم على المحرم أن يلم أظفاره» واستدل بعض الفقهاء على التحريم بالقياس على حلق | 
الشعر» وقالوا أن العلة الجامعة هي علة الترفه. ٍ 
أويسكن أن نستدل بدليل أظهر من هذا وهو قوله تعالى (ثمَ ليَقْصُوا تََكهُمْ وَلْيُوهُوا كدُورَهُمْ وَلْيَطوَُوا بالْبَيْتِ الْعَتِيق) فالآية ؛ 
| تدل على أن قضاء العفث يحون بعد التحلل» وقد فسر جماعة من السلف قضاء العفث بنتف الإبط وتقليم الأظفار! 


١‏ وكوهاء رهذا يدل كل أن قضاء العفث كان ممنوعاً منه المحرم قبل أن يكل فهذه الآية بناء على هذا العفسير فيها دلالة على ؛ 
أن المُحرم ممنوع من نتف إبطهه وهذا دليل على تحريم إزالة الشعر من سائر البدنء وفيه أيضا دليل على أن المحرم ثمنو من ! 
قصض اا أو تقليم أظافره. 1 
وقد حك ابن المنذر وابن قدامة إجماع العلماء على تحريم تقليم الأظافر بالنسبة للمحرم إلا إذا كان معذوراً. : 
أ-ومن العذر ما إذا انكسر ظفره فتضرر ببقائه فيجوز له في هذه الحالة أن يزيله دفعاً للضرر عن نفسه؛ وكذلك لوخرجت أ 
١‏ شغرهمن فين تظرريها جار أن يضقها رلا شي عليه ْ 
ادالمسطرى السادس» قفل صيد البر اليسقي المأكرل وايطيادت فيحرم غل المخرم حال إحرامه أن يققل ضيد البر الوتخفي : 
؛ المأكول» كما أنه يحرم عليه أن يصطاده ولولم يقتتله. ش. 
أويدل على تحريم القتل (قتل الصيد) قوله سبحانه وتعالى يا أيه الِّيَ آمَئُوأ ل تفعُوأ الصّيدَ وَأَنُمْ حُرُمٌ) ويدل على تحريم ؛ 
الامطاد ف ايسا [وقله لمكن ضفة الززاما كه نا ٍ! 
إيلخظ أناقيده السمري بعدة قيرد ذكرها الفقهاء رحمهم اللّه: : 
١‏ القون لرق سيد الور رحذا مرج صيد انر #الساك.راخو- فيكا جائق أن بضني اجيم ريا كلمقاو 6ن اضرم ادر . 
:مفلا ضاحل اللخركدة معلا هله أن يضطاد رشك وراكله ودليل ذلك قهرم الكية زوع علتكة هينه الل ماكح . 
أِخحُرُمَاٍ فمفهومها أن صيد البحر حلالا حال الإحرام؛ إلا إذا كان البحر في الحرم فحينئذ يحرم للمكان لا للحال وهو 
أ-والبحر يشمل المياه العذبة كالعيون والأنهار ونحوهاء وهذه قد يوجد بعضها في الحرم؛ ولهذا نص الفقهاء على تحريم صيد ْ 
: البحر إذا كان داخل حدود الحرم من أجل المكان. ٍ 
| القيد العافي / فقول الفقهاء "الوحشي" هذا يخرج المستأفس أو الإذسي كالدجاج وبهيمة الأنعام» فهذه يجوز ذيحها» وقد ثبت ٍ 
؛ أن البي يك كان ينحر البُدن وهو محرم 4. ٍِ 
| القيد العالث / وقولما "المأكول" يخرج غير المأكول» كسباع البهائم والمستخبثات من الحيوانات والطيور» فهذه لا تدخل في ؛ 
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التحريم. شْ 
ومن الأدلة على ذلك قوله :مس فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الحدأة» والغراب» والفأرة» والعقريبه والكلب العقور) وف | 
| رواية الحية بدل العقرب. ْ 
والمراد بالكلب العقور: هو كل ما يعدو على الناس ويعتدي عليهم؛ ويدخل في مس الكلب الذئب والأسد ونحوه ويلحق ) 
أبهذه الأشياء المنصوص عليها ما كان في معناها من المؤذيات» فيجوز قتل البعوض مثلاً والذباب ونحوها لأنها من المؤذيات. ٍ 
كل برو اسم الدلالة عل اليد ار لمان عل صيدية 

قزل يهو عل الدرم أن مدل كل اليد أ يعين السليع عل سود ْ 
أويدل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه (كان مع أصحاب له تحرمين وهو لم يحرم؛ فأبصروا حماراً وحشيا يقول أبو! 
قتادة وأنا مشغول أخصف نعلي» فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته» فركبت وفسيت السوط والرم فقلت لهم ناولوني ؛ 
؛ السوط والرمح فقالوا واللّه لا نعينك عليه» ولما سألوا النبي يك قال لهم: هل أحدٌّ أمره أن حمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: 3 
قال: فكلوا ما بقي من لحمها) متفق عليه. ْ 
؛فهذا يدل على تحريم الإعانة على قتل الصيد بالنسبة للمحرم؛ وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا عن إعانته» والبي ؛ 
؛ يلما سألوه هل لهم أن يأكلوا ما صاده؟ سأهم هل أحد أعانه؟ وهذا يفيد أنه لو أعانوه لما حل طم الأكل من ذلك الصيد. 

سما صاده غير المحرم هل يجوز للمحرم أن يأكل منه؟ : 
نعم ما صاده غير المحرم يجوز للمحرم أن يأكل منه كما في حديث أبي قتادة المتقدم؛ إلا إذا صاده من أجلهم؛ ولهذا جاء في أ 
أحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي يك حماراً وحشياً فرده البي يله عليه فلما رأى ما في وجهه قال (إنا لم نرده ؛ 
؛ عليك إلا إنًا حُرُم). ْ 
والجمع بين هذا الحديث وحديث أَبي قتادة يسكون بالتفصيل المتقدم؛ فنقول يحرم على المحرم ما صاده هو أو أعان على صيده , 
-المحظور السابع: عقد التكاح» فلا يجوز لمن كان حرماً أن يعقد الدكاح لنفسه ولا يجوز له أيضا أن يعقده لغيره» فلا يعكون ؛ٍ 
أويدل على ذلك حديث عثمان أن البي 4# قال (لا ينكح المحرم ولا يُنْكح ولا يخطب). ٍ 
| -وأما بالنسبة للخطبة فقد ذكر بعض الفقهاء أن النهي فيها للكراهة» لأنها أخف من عقد النكاح؛ وبعض الفقهاء حمل ؛ 
التي على ظاهره وقالوا أن الخطبة أيضا محرمة كما أن عقد الحكاح حال الإحرام محرم. ٍِ 
-والتكاح المعقود حال الإحرام كما أنه حرم فهو غير صحيح لأن النعي يقتضي الفساد كما يقتضي التحريم» ولكن هل في ! 
؛ عقد السكاح حال الإحرام فدية؟ : 
١‏ وان ل نددية فيه أن ذلك يرد عن الحى ك2. ٍ 
-المحظور الشامن: الجماع؛ والجماع هو أعظم محظورات الإحرام؛ وقد بين اللّه تعالى حرمته في قوله (َمّن قَرَصَ فِيِهنٌ الح ؛ 
كلآرَقَتَ َلآ قُسُوقَ وَل جدَالٌ في الحَجٌّ)» ووجه الاستدلال أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الرفث المذكور بأنه الجماع, ؛ 
ارق عاق ابي لسر ساح العنداء كن أن لع ١‏ يمطل يتغل ولخد ون ظورا كد احزام مهدا مداع بهذا يدل كو د 
| الجماع أعظم محظورات الإحرام. ٍ 
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إ-المحظور التاسع: المباشرة دون الفرج» فإذا باشر الرجل زوجته بشهوة ومن ذلك التقبيل والمباشرة بشهوة واللمس بشهوة ؛ 
فهذا أيضا من محظورات الإحرام؛ فلا يحلّ للمحرم أن يباشر زوجته حال الإحرام لأن ذلك من المحظورات» ولكنه لا يفسد أ 


؛الحج» فسادا لحج مقصور على الجماع فقطء وأما المباشرة حتى لو حصل معها إنزال للمني فهي حرا وفاعلها آثم لكن لا ؛ 
يفسد الحج بذلك» وأما ما يتعلق بالفدية فهذا سيأقي إن شاء الله في باب الفدية. . 


أعناصر هذه الحلقة: 

٠‏ / المراد بالفدية. 

6م أقساء القديه وقد رما جب والمسفدى الفلها 

ٍ! -فدية الأذى. دتدية الصيود. -دم المتعة. دفدية الإطىع 

64 لخاد بالفيية 1 
بالفدية هي ما يهدى في الحج والعمرة إذا ارتتكب الحاج أو المعتمر بعض الأمور التي توجب الفدية» فالفدية مور وداه : 
يقال فداه وأفداه أعطى فداءً» وقَّدَاه بنفسه إذا قال جعلت فداه؛ والفدية والفداء والفدي ما يعطى لفكاك الأسير وإنقاذه من ؛ 
أوإطلاق الفدية في محظورات الإحرام إشعار بأن من أقى محظورا منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي ؛ 
ليها عدم هذ الاسم فق كظزراكة الالضر لمق اال ان لبي بوني رميها بشن كلاف الارككة ف القدية:| ل يعظيها انكلم : 
كانه وتاك شرنعه ويه تنظ آمو الإلعراء لأى عور انددمن اليلكاق: ا 
١‏ 6 أفساء الفدية ٍ 
ا<هبية الأضي ديغير يندية ذاي فى قدرة الى ومس الطيب وليس اللبخيط بوبه امن السظاو رات الي ف مقزانيات تأنه : 
كبو شرع رذ ركبا بوك سام للذلة أباه ومرة لطعام محاعبيد كان لكل هرت كدمه ور أن فصريا صا ابن خب دض - 
أشات» لقوله يك لكعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاء لما آذته هوام رأسه فقال له الدبي 4# وقد أني به محمولا والهوام تتساقط ؛ 
- رأسه القمل فقال: (لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول اللّه فقال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أ 
؛ مساكين أوانسك شاة) متفق ق عليه. : 
وقد روي هذا الحديف والفاعل متعددة» وقال البخاري خير المي َه كعب بالفدية ولقول الله تعالى: (فَمَن كن م: ونفكل ' 
ٍ كريضاً اذب الوقن ابد َفِدْيةٌ مّن صِيَّامِ أوْصَدَقَةٍ أَوْمْمْكِ) ْ 
أفعلم أن من يرسي خظورا من خطوراه الام أله ضرق شدي الأقق سرقسى ضبس المقواء قدية الاق - كين فيه : 
| الحاج أو المعتمر إذا ارتكب محظورا من هذه المحظورات يخير بين ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ؛ 
ذبيحة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم ولا يطعم منها شيئاء لأن (أو) في الآية للتخيير» وألحق الباقي بالحلق» والعض .ورد في : 
؛ الحلق وألميق بقية المحظورات بالحلق. : 
-فدية جزاء السيزة أنهي 1 راد الصيد إذا ذبح المحرم صيداً أو صِيد في الحرم فيخير بجزاء صيد بين ذبح مثل ما كان له ؛ 
؛ مثل من النعم؛ يعني مثلا لوصاد ظبيا فإنه يذبح ماعزا لأنها تشبه الظبي» فيذبح مثل ما قتل من الدعم» فيخير بجزاء الصيد ؛ 
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:مكل عاذي من النعم؛ أو أن يقوم -أي المثل- - في محل العلف في المكان الذي أتلف فيه الصيد أو بقربه إذا كان قريباً منه إن ؛ 
لم يتيسر التقييم في نفسه ففي مكان قريب منه» فيقيم ذلك المشابه من النعم لذلك المصيد فيقيم؛ مثلا صاد ظبيا فيشابهها ؛ 
الماعز وقيمة الماعز خمسمائة ريال فتقيم تلك الماعز بخمسمائة ريال» فتقيم بدراهم يشتري بهذه الدراهم طعاما يجرئ في ! 
الفطرة من الأصناف التي تسوغ أن تدفع فطرة» -الأصناف المعروفة- وهي عامة قوت البلد والتي تجرئ أن يدفعها المسلم في ؛ 
| الفطرة» فيشتري بهذه الدراهم طعاما يجزئ في الفطرة ويوزع على فقراء الحرم؛ أو يخرج بعدله من طعامه إن كان مثلا عنده ؛ 
؛ طعام هو فلا يحتاج أن يشترى فقوموا مثلا الماعز خمسمائة درهم وهو عنده أصلاً طعام في بيته أو هو تاج رأرز أو دقيق أو 
١خ‏ قط كل مذكي دين فدرض :طلا الستسيانة وال لاد مدلا كسية الات دإ يوزع هذه سمال تصيع " 
مائة مد ويوزعها لكل مسكين يعطيه مدا ويجرئه ذلك مقابل ذلك الصيد الذي اصطاده. : 
:قووذ ف جراء الضيد قير 

. بذيح مثل ما ذيح من النعم يوزعها على فقراء الحرم. 1 
وبين أن يقيّم ويشتري بالقيمة طعاما ويوزعه لكل مسكين مد من البر» أو نصف صاع (مُدين) من غيره ويوزع لكل فقير | 
مد ب رأونصف صاع من غير ١‏ 
أ أو إذا كان عنده هو طعام فإنه يخرج منه ما تكون قيمته مساوية لقيمة النعم الذي قوّم والمشابه لذلك الظبي الذي قد ؛ 
| اصطاده؛ فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين -أي نصف صاع- . 
أ أويصوم عن كل مد من البريوما. 1 
إفهذه هي كفارة وفدية قتل الصيده لله عر وجل نعى عن قتل الصيد وقال (يا أَيّاالِّينَ آمئُوأ لآ فكوا الصَّيْد وَأُّمْ خرع) ؛ 
الله عز وجل قال: (وَمَن قَتَلَهُ نكم مُتعمّدا تَجَرَاء مَل ما ََلَ مِنَ العم يَخَْكُمْ به دوا عَدْلٍ منَكُمْ) أي من ملتكم ! 
: ووينتكم ويكون المثل (هَذْياً بَالِعَ الْكَعْبَةِ) أي يساق إلى الكعبة والمراد كل الحرم ثم قال بعد ذلك أذ كثارة طَعَامُ ؛ 
أْمَسَاكِينَ) لكل مسكين مد بر أو نصف صاع [أَو عَدْلُ دَلِكَ صِيّاما) أي أوما ساوى ذلك فعطف هذه الخصال بعضها على ؛ 
؛ بعض ب (أو) المقتضية للتخيير كفدية الأذى بخلاف هدي المتعة قدل عل أنها عل العخيير وليست عل العدري إذا لم يجد أ 
: فينتقل إلى الذي يليه أما هنا فإنه عطفها ب (أو) الدالة على التخيير. : 
وإن بقي دون مد صام يوماء لتفرض أنه لما قيم خرج له مثلا القيمة صار فيها نصف مد أو ريع مد أوثلاثة أرباع مد فماذا : 
وت . 
:تقول يصوم يما لأن الصيام لا يعجرً. 

ويخير بما لا مثل له. .٠‏ 
:نكن الصييد لا سال له فإنه هديزي لامعل لدم الصيه يه أن يوه بداراق الغكر لمكن فيخيريين أك يقتري به طلعايا ‏ 
كما مر بين إطعام وصيام على ما تقدم في المسألة السابقة. . 
فإذاالم يكن الصيد لدمفل إنه يوم ذلك الصيد بدراهم ويقترى بقينته طعاما كم يتصق بمةا الطخام المغري عل كل : 
أ مسكين مد بر أو نصف صاعا من غيره فإن لم يطعم فإنه يصوم عن كل مد بر يوما كما تقدم؛ وإن كان هناك أجزاء من ! 
| الطعام لا تصل إلى المد فإنه يصوم عن ذلك الجزء يوما كاملا لأن الصيام لا يتجزاً. 

دم المتعة ودم القران 
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الله دورول ككل العم حتازء (كلق كلقع والقدوورل للع كما امزتك يق الفذي) خدم المدمة ردم 'القرات كنب ادي : 
عوك ساح مزه ل اتن كلك باللس رلا قا ْكيْسَرَمِنَ الْهَدْي) والقارن بالقياس على المتمتع؛ بل إن القارن ؛ 
؛ في عرف المتقدمين يسمونه متمتع ولهذا الآية شملتهماء فيذبح هديا القارن والمتمتع يذبح هديا لمتعته» حيث تمتع بكسب ؛ 
أ نسكين حج وعمرة بسفر واحده فترفه بترك أحد السفرين فلهذا لزمه دم المتعة لكن إن عدم الحدي أو عدم ثمنه؟ فإنه ؛ 
أ ينتقل إلى الصيام حتى لووجد من يقرضه حتى لا يدخل نفسه في الدين» فإذا لم يجد لاه يقترض بل ينتقل إلى الصيام الله عر ؛ 
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ْ وجل قال (فسَن لم يجد قَصِياُ كلاكةٍ يام في الح وَسَبْعَةٍ دا وَجَعْفمْ دِْكَ عَطَرَة كليلة).‎ ١ 
والأفضل أن تكون الخلاثة آخرها يوم عرفة» وبعض أهل العلم يقول لا بل الأفضل أن تكون آخرها يوم التروية لأن يوم ؛‎ | 
! عرفة ينبني ألا يشغل نفسه بالصيام حتى يتقوى عل العبادة وهذا هو الأقرب» وقد ورد عن الإمام أحمد أن الأفضل أن‎ 
يكون الكرها يوم التروية» وبعضهم عده هو المذهب» لذن صوم يوم عرفة غير مستحبء فلهذا يرى بعض الحنابلة أن‎ : 
؛ المذهب أن يكون آخرها يوم التروية وليس يوم عرفة» وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد ذلك وعليه دم مطلقاء سواء ؛‎ 
أأخر بعذر أو لا وبعض العلماء يقول لا يلزمه مع العذر شيء» واختار هذه الرواية القاضي من الحنابلة وهو مذهب الإمام ؛‎ 
: ؛ مالك والشافعي» وقال أبو الخطاب لا يلزمه مع الصوم دما بجحال» فلو أخر فلا شيء عليه لأنه صوم واجب يجب القضاء‎ 


بفواته» وكذا إن أخر الصوم عن أيام النحر بدون عذر فعليه دم لتأخير الواجب عن وقته. شْ 
أقال الإمام أحمد ليس عليه شيء كالتي قبلهاء وأما إن أخر الحدي لعذ وفاكايل هليدوم لأنه لغ الراتعي لأقباع وققه فرق 
:يو المع ال كروي لفن عن البو الدالك يسوي ناعير طاتقه أخل ير لكي فى والمرات للد يك لم يتبكر الخلاي ‏ 
بوتسلالك جو سايم لتحيو ها الصيام تإنسع من الحنتون و اللذهب يترارن نأي عليه إن آخر الضيام لمكن - 


؛ الأول أن يأتي به في وقته كما قال الله عر وجل: (كَمَن لَّمْ يجَدْ قصِيَامُ كلائة أَيَام في الح وَسَبْعَةٍ دا يَجَعْتُمْ) صيام سبعة أيام ؛ 


إذا رجع إلى أهله له صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج» ٠‏ لكن الأولى أن يصومها إذا رجع إلى أهله امتثالا للآية. ‏ | 
| أيضا لا يجب التتابع ولا التفريق في هذه الشلاثة ولا في السبعة» ولحكن يصوم ثلاثة إن شاء متفرقة وإن شاء متتالية في ؛ 
ٍِ الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» هذا ما يتعلق بهدي التمتع والقران. ٍ 
أ* المخصر: 

؛وهو من أحصر عن الوصول إلى مكة حصره عدو أو سيل أو مرض أوضياع نفقة أوما إلى ذلك. 

١ن‏ اضر عاذ وفيل إذا اسم حلي 1 
١‏ اللحصر وهو رم يديج عدواينية المحكل تقول لقتال بوكق التريتكه فعا انعم ريق الوذي) كية هديا يني لمحلل : 
| ويتحلل بعد ذلك. 1 
الحغى ذال هد لسر هبي :ناذا يقمل+ ٍ 
| قالوا إذا لم يجد المحصر هديا فإنه يصوم عشرة أيام بنية التحلل» ثم يحل بعد ذلك قياسا على المتعة على دم التمتع» فكما أن : 
المتمتع إذا لم يجد ذبيحة فإنه يصوم عشرة أيام؛ فكذلك المحصرء لكن قالوا مُشرع له أن يصوم أولا فإذا انتهى من صيامه ؛ 
؛ يتحلل» وعن الإمام أحمد أنه هذا هو الأولى» ولحكن لو قدم التحلل تحلل ثم صام عشرة أيام بعده فلا شيء عليه لأنه قد 
يشق عليه البقاء في مكانه طيلة العشرة أيام حت يصوم. ْ 
أما بالنسبة للذبيحة فربما يستطيع ذبحها في الحال ويعود إلى أهلهء هذا طبعا إذا لم يكن قد اشترطء أما إذا اشترط فإنه ؛ 
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مدال ديف شاك هده[ ا جداقال فإ حمس جايس ندل جرخ صرياك "زان يندا ومنكانة الاي عليه اها . 
| إن يصن د لشارة وحصل الرحصاريثر الات الس ابيط ترقا يتحلل؛ وإن ين لييح نان - 
ا 

أوهو من محظورات الإحرام» فإذا وطء الحاج قبل التحلل الأول؛ ومعلوم أن التحلل في الحج تحلل أول وتحلل ثاني. ِْ 
ْ فالعحلل الأول: يحصل بفعل اثنين من ثلاثة» وهذه الهلاثة هي: ري جمرة العقبة» والحلق أو التقصير» وطواف الإفاضة ؛ 
والسعي بالنسبة للمتمتع وكذلك للقارن والمفرد إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف القدوم. ٍ 
التحلل الغاني: يحصل إذا فعل هذه الأفعال الشلاثة كلها فيكون تحلل تحللاً كاملاً. ْ 
فإذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأوله فيحل له كل شيء إلا النساء» فهنا يجب في الوطء في الفرج في الحج قبل العحلل ؛ 
الأول بدنة» يجب إذا وطء قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول يجب فيه شاة» إذا كان وطأه بعد التحلل الأول فيجب ؛ 
ْ عليه شاة» فإن لم يجد البدنة إذا وطء صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع» لقضاء الصحابة رضوان عليهم بذلك» ٍِ 
| فقد قال ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو ذكروا مثل ذلك ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعاً فلهذا ؛ 
| إذا وطئ الحاج قبل العحلل الأول فعليه بدنة» وبعده عليه شاة» فإذا لم يجد بدنة صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ‏ | 
وقلنا يحب في الوطء بعد العحلل الأول شات كذلك يجب في الوطء بالعمرة إذا وطء في العمرة إن الواجب في حقه شاة وان | 
كانت الزوجة مكرهة فاللّه عز وجل قد تجاوز وعفا عن أمة محمد الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فإن طاوعته سيد 
ِْ لزمها الفدية في الحج والعمرة» فيلزمها البدنة إذا كان الوطء قبل التحلل الأول» والشاة إذا كان بعده؛ وكذا في العمرة مطلقا ْ 
يلزمها شاة في الوطءء وقلنا إذا كانت مطاوعة» أما إذا كانت مكرهة فالمكرهة لا فدية عليها. : 
:-إذا فكر فأنزل فما المت ؟ ٍ 
من العلماء من يقول حكمه حكم المباشرة» فإذا باشر وأنزل فعليه ذبيحة» ومنهم من يقول بأنه تفكير وبجرد التفكير! 
؛ لاشيء فيه والرسول 4 قال: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) فلهذا يرون أنه لاشيء عليه ؛ 
إذا فكر وأنزل. 

ْ -الدم الواجب في الفوات» إذا فات الحج أو ترك واجباً ْ٠‏ 
؛أحكمه حكم دم المتعة» الدم الواجب في الفوات إذا فاته الحج -شخص لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر- أ 
؛ فقد فاته الحج والرسول أ يقول الحج عرفة» فمن فاته الحج ولم يتمسكن من الوصول إلى عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم النحر 
فقد فاته الح وكذا إذا ترك واجباً من واجبات الحج» فلو غادر عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليهاء لم يبت بمزدلفة ! 
| ترك الريء أحرم من غير الميقات تجاوز الميقات وهو حرم وأحرم بعد أن تجاوز الميقات» كل هذه الأمور واجب من واجبات ٍِ 
الحج فإذا تركها فإنه يجب عليه ذبيحة دم لتركه الواجب لحديث ابن عباس (من ترك واجبا فعليه ذسك) ذبيحة يذبجها ؛ 
وتوزع على فقراء الحرم ولا يطعمها ذلك الذي حصل منه الخلل بترك الواجبء كذلك دم الفوات؛ فإنه إذا فاته الحج ووصل ؛ 
؛ إلى مكة فقد فاته الحج فكذلك عليه دم الفوات فيذبح ذبيحة مثل دم المتعة» وإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رج ؛ 
هذا فيما يتعلق بالفدية عندنا. :. 
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أملخص الدرسة مد أن الغدية تفسيل عل عدة أمورة ٍ 
أ-فدية الأذى يخير الإذسان فيها بين ثلاثة أشياء إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف ؛ 
أ صاع من غيره أو يذبح ذبيحة. ْ 
؛ -وبالنسبة لدم المتعة فإن المتعة يجب فيها ذبيحة يذبحها الحاج» إذا كان متمتعاً أو قارناً يذبحهاء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في ؛ 
| الحج وسبعة إذا رجع. ْ 
؛-بالنسبة للصيد فإن الصيد إذا اصطاده المحرم أو قتل شخصا صيداً في الحرم فإنه يقرّم بمثل ما قتل من النعم فيقوّم بمكانه ؛ 
ويشترى بتلك القيمة طعاما يتصدق به لكل فقير مد برأو نصف صاع من غيره» فإن لم يرغب بالإطعام يصوم عن كل مد ؛ 


| يوم فإن بقي جزء من مد فيصوم يوماً لأن الصيام لا يتجزأً. [ 
-بالة سبة لفدية الوطء فإن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة ويفسد الحج ويفرق بينه وزوجته وعليه أن يحج من قابل» وإن ؛ 
: كان بعد التحلل ففيه شاة وكذلك العمرة» هذا مجمل الفدية الواجبة في الحج والعمرة. 


أعناصر هذه الحلقة: 

1١‏ / قضية تكرار المحظور. 2 ؟/ مسائل في المحظور والإحرام. 

907 فسائل فى أسكاء القديةة. :نباب جراءءالضيد. 

١‏ /قضية تكرار المحظور: 

أأحيانا بعض الحجاج يكرر المحظور عدة مرات» مثل تكرار جنس المحظورء أوقد يكون المحظور مغاير. 

إن كان المحظور مغاير: مثلا: مس الطيب ولبس المخيط فهذا عليه فديتين باتفاق؛ فدية الأذى باتفاق التي تقدم بيانها. 

:ذا كن الاك الكسحظور مرق دين وأنند ش. 
مثل: أن يحلق» ثم بعد يومين أو ثلاثة يحلق» قلم أظافر يده اليمنى ثم مكث يوما ثم قلم أظافر يده اليسرى» ثم مكث يوما ‏ 
| وقلم أظافر قدميه وهكذاء هنا ننظر؛ فإن كان عندما ارتكب المحظور الأول قام بفعل الفدية فإنه يلزمه فدية أخرى لذلك : 
اقنغلايوم لشت اق بوليس اللخيط]لقاير مويك أن لبس اللنكيط قار كد ضياذة الكلير وتصدق عل ننه ميا ينه قلا كان : 
| العشاء لبس المخيط؛ فإنه يقال له في هذه الحالة يلزمك فدية أخرى. ٍِ 
| لكن لوأنه لم يبذل الفدية بين المحظورين بين فعله وارتكابه المحظورين؛ فلبس المخيط الظهر ثم خلعه ولبس ملادس ؛ 
١‏ القعراء قم ابا عاك لسن الاخرظ مره اليك في 1 كان دن هد أب لبن امغر مره أخرق رمك ميال اندر يعد ٠‏ 
فنا المحم؟ ٠ش‏ 
الحسكم أنه يجزئه فدية واحدة» فإذا كرر حظوراً من جنس واحد كأن حلق أو قلم أو لبس مخيطاً أو تطيب أووطء ثم أعاد أ 
ذلك وهولم يد لما سبق فدى مرة واحدة» سواءً فعل ذلك المحظور متتابعا أو متفرقا. ٍ 
ٍ! وسبب القول بأنه لا يلزمه إلا فدية واحدة وتعليل ذلك: أن الله تعالى أوجب بحلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع ِْ 
دفعة أو دفعات» وأيضا يقاس على الحدود لأن ما تداخل متتابعا تداخل متفرقا كالأحداث» فإذا توضأ ثم أحدث ثم أحدث ! 
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أثم أحدث؛ فلا يلزمه إلا وضوءاً واحداً؛ وطء زوجته ثم وطء زوجته ثم وطء زوجته لا يلزمه إلا غسلاً واحداً فالأحداث ؛ 
؛ تتداخل والحدود تتداخل» فلو زنا ولم يقام عليه الحد ثم زنا ثم زنا سرق ثم سسرق ثم سرق ثم سرق ولم يقام عليه الحد فإنه ؛ 
| يكفيه حد واحد. : 
١‏ وهنا يقول هيخ الإنلام ابن عنمي إذا لبس ام اليس هرارا ولم يكن أذى القدية ألجراته هدي والددة في أظه ىقري : 
العلماءء لكن إن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته فدية ثانية» بخلاف الصيدء الكلام هنا إذا كرر محظورا في الأمور المعتادة ؛ 
| المحظورات المعتادة» لبس المخيط تقليم الأظافر مس الطيب. ٍ 
؟ / مسائل في المحظور والإحرام: . 
إلكن إذا كان المحظور هو قتل الصيد: فإننا نقول يلزمه أن يخرج بعدد ما قتل من الصيدء فقتل ظبياً عليه جزاء ظبي واحد ؛ 
١‏ قال مر ع طباء قدايه سراءاقدل جهرة ظيالة فإنه الا يقال وأنه ذا لم يحضم مقط يحهفية كقارة والحدة وتجواء دوتع : 
واحد أو ماعز واحد لاء بل عليه أن يخرج بمقدار ما قتل من الصيده فالصيد فيه بعدده» ولو قتله دفعة واحده أطلق على ؛ 
ددم لصي لتكلها بره راحده بإطلاقه راخدة فإنه يلرسه بعدد ما قعل الله عن ويل كاله (كراةا فل 411ل يق : 
القع ٍ 
احتض رف الالحار: ْ 
| ومن فعل محظورا من أجناس متفرقة؛ حلق» قلم الأظافء لبس المخيط» فإننا نقول له بأنه يلزمك فدية لكل محظور قد ؛ 
؛ ارتكبته فإنه يفدي لكل محظور فدية» ولا تتداخل لأنها متغايرة كما لوزنا وسرق وقذف؛ فكل فعل من هذه الأموى برضب : 
د ولا تتداخل» وكذلك هنا فحيث أن المحظورات التي فعلها متغايرة فكل محظور يلزمه عليه فدية» "كذا لكل مرة' أي ؛ 
: لكل بجكين قديقه الوايمية قيم موا رفك إحرافه أل لم يرقسه ولو | رسكي عدة خطررات فر فال لانشللاض أنالة أريد دا : 
رفضت الإحرام لا أريد أن أستمر في حجي أو عمرقيء يقال له بأن رفض الحج لا يسوغ لأن الله ع وجل يقول (وَأيكُاُ الح ؛ 
وَالُْمْرَه ينم فلا يسوغ رفض الحج بل عليه إتمام الحج واللّه عز وجل قال (وَأَِمُوً لحي وَالْحُمرَةِ لس والصحابة ألزموا ؛ 
؛ الشخص الذي وطئ زوجته أن يتم حجه ويمضي في فاسده ويقضيه من قابل؛ فرفضه لا يفيده فإن العلماء كما حكى عن ؛ 
| الوزير ابن هبيرة رحمه الله حكى فقال أجمعوا على أن المحرم إذا قال: أنا رافض إحراي أو نوى الرفض في إحرامه لم يخرج ؛ 
ذلك كاك سرع مده الات ونه شبك المحارةر رقي الله عدوم را رظتاهة قلا جيه له أن يرفض العراليهة ٍ 
أبم يحصل التحلل من الإحرام؟ إذا كان الرفض لا يجزةة فيما يحصل التخلل من الإنحرام؛ يحصل التحلل من الإحرام بفلافة . 
اأمره [ 
. الأمرالأول: الذي يحصل به التحلل أن يتم أفعال الحج والعمرة» فينتغي من أفعال اليج وينتعي من أفعال العمرة» فيكون قد | 
| تحللء وقف بعرفة ورى الجمرة طاف سعى حلق أكمل جميع المناسك فإنه يكون قد انتهى وتحلل من إحرامه. ٍ 
؛ الأمر الغاني: يحصل العحلل عندما يحصر الإذسانء فإنه إذا حصر ولم يستطع الوصول إلى البيت فإنه يذبح ذبيحته ويتحلل ؛ 
هذا المحصر لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعهاء أحرم الحاج أو المعتمر ولكنه حيل بينه وبين الوصول إلى البيت عدو أو سيل ؛ 
أو سبع أو نحو ذلك» فإنه لم يستطع الوصول إلى البيت فبالتالي يتحلل فيذبح ذبيحته ويتحلل أو كما سبق بيانه يصوم ؛ 
١‏ ويسحال أو وسجلا ويضيرع ون اكاك الأول أن يقدم العرياء: 1 
|الأمر الكالث الذي يحصل به التحلل هو الاشتراط» فإن كان له عذر وكان قد اشترط بأنه قال عند إحرامه "فإن حون 


0 
"*مم وم ممم مم ممم ممم ممم همهم ممم ممه ممم هم همه مم ممه ممم م ممه مم مهم هه هه م مم همهم م مم مه مه مه م هم ته هم م هم مم هم مم مم مه مهم ته ته من متم مم مه مم مه م م ته ته هت م م م مه مم مه مم مهم ته تم مت م تم هم مم مه مه ممم ته ها ما م ا م م موف 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


:اين شحل حي تني" فإذا كان قد اشترط فحصل له عذر فإنه يتحلل ولاشيء عليه. 5 
؛وماعدا هه الأمور الغلاثة وهي كمال الأفعال» التحلل عند الحصرء العذر إذا اشترط التحلل؛ عدا هذه الأمور لا يحصل ؛ 
أهل يحصل العحلل بإلغاء النية؟ ٍ 
لا يحصل له التحلل حتى لو نواه أو رفضه قال هنا " التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق عليه يلزمه ‏ 
إتمامه لقول الله عز وجل (وَأَيتُوا الح وَالْعُْرَةِ ينم وليس عليه في رفض الإحرام شيء فلو رفضه فنيته لا عبرة بهاء لأنها ؛ 
:لا تفسد إحرامه أصلاء فلا شيء عليه ورفضه لا يضيره لأن تجرد نية والحج ليس كغيره من العبادات» فالصلاة مثلا لو 
؛ نوى قطعها انقطعت» والصيام لو نوى قطعه انقطع بالنية لأن النية تؤثرء أما الحج فنية رفضه لا تؤثر لأنه أصلا لا يملك ؛ 
رفض الحج وإنما يحصل التحلل بأحد العلاثة أمور التي تقدم التنبيه عليها.' : 
+" / مسائل وأحكام في الفدية: ٍ 
عض القدو قحال اطول والاكرله لو أن شخصا شي أ وجول أرأكرو غل قدل كين عظورات الخدرا مكلا لين : 
١‏ الخيط ناميا ارمس الطب أر عض رانيد تانبافاق لقي ابهط عسه ناذا قم يفي من اللسطوراك تاننيا فزن القدية : 
؛ تسقط عنه لقول الرسول يك (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وفي الحديث (رَيّنَا لآ مُوَاخِذًْا إن ؛ 
كينا آزأ اناق الحديك الفسي أن الله عر رول كاله وقد قمليت قد قكلك» #المحطورات الى لين فيها إكلاف فإق : 
١‏ السياك و اكول و الذكراء تغط الفدية ٍ 
أ -لكن بالنسبة للتي فيها إتلاف مثلا تقليم أظافر حلق شعر فما الحكم في هذا؟ 

المذهب أنه لا يُعذر وأن عليه فديه والصحيح أنه يعذر بذلك. 

أ-الحكم إذا قتل الصيد أو وطوع مكرهاً أو ناسياً. ٍ 
| المذهب عندنا أنه يلزمه الفدية وأنه لا يعذر بالجهل ولا يعذر بالنسيان» ويحتجون بأن مثل هذه الأمور بالنسبة للإتلاف ! 
١‏ إذا قلم ظفر أو يملق بعري قالر] بأن هذا إتلاف فيستوي عمده وسهوه كمال الآديء فكما أن إتلاف مال الآدي يلرم فيه ؛ 
ضنان تكدلق هنة قهذا قد أكلقى الظفر وتلق التتعر هبذاك وتولون لأايغةر بلطيل وله بالقسيات: ٍ 
والسيسيم أنه بطر والقيل والفسياق كبا الكية ز85) لذ كونهذقا زه قينا ازا ان 

:حا امخدام انين الخبط ٍ 
اسحض تعدا لبس الكيط العرع شه و العو امد وى لكل لزيد كوم كدر نشي إن الدرع وعطليه فى لقال فده لاقي 
ْ عليه» لكن إن استدامه فوق المعتاد فإنه يلزمه الفدية» وأيضا لا مُشرع له شقه يتعجل ليتخلص من إحرامه. ٍِ 
أمسألة: وهي أن كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو حرام كجزاء صيد أو دم متعة أو قران أو منذور وما وجب ارقدراتيب ار : 
؛ لفعل محظور في الحرم فإنه يلزم ذبحه في الحرم؛ فكل شيء لزم بسبب الإحرام أو الحرم فإنه يلزم ذبحه في الحرم فلا يذبح في ؛ 
بلده بل يذبح في الحرم» ويوزع على فقراء الحرم. : 
:شرل القام أحده ورسكة ردق اقعباتر اسه والأفيال خرما بكرو ويب الل بن رما كام وسيب العترة ترا . 
؛ يقولون بالمروة لكن الآن بسبب المباني وازدحام الناس فإنه يتعذر الذبح في المروة» لهذا يذبح بالأماكن المخصصة خشية ؛ 
| العلويث» ومحافظة على الصحة والبيئة. : 
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000031 
؛ للمساكين أن يأخذوا ما شاءوا منه لأن القصد العوسعة عليهم. ٍ 
المراد بمساكين الحرم: هم المقيمين بمكة أو المحتاج من الفقراء من حاج ومعتمر» فمن حج وهو مستحق للركاة فإنه يباح له ؛ 
| الأخذ من هذه الفدية» فمن كان مستحقا للركاة فإنه يأخذ من الفدية التي تذبح فدية وكفارة لا ارتكبه الحاج أو المعتمر) 
من محظورات الإحرام. ٍِ 
وإن سلمه طؤلاء حيا فذبحوه يجزئ وإن لم يذبجحوه فإنه يرده ويذبحه ويتصدق به كما سبق التنبيه على ذلك. ْ 
أمكان فدية الأذى: أي الحلق أو اللبس ونحوهما كطيب وتغطية الرأسء وكل محظور فعله الحاج خارج الحرم ودم الإحصار 
حيث وجد سببه» فإذا فعل شيء من هذه المحظورات بعد إحرامه فإنه يفديه حيث وُجد السبب في المكان الذي وُجد سببه : 
أفدم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم لأن الرسول يك نحر هديه في موضعه بالتسيبية ولم يريسله إل مكة لديم : 
هناك بل نحره في موضعه الذي حُصر فيه وهو الحديبية فنحر ونحر الصحابة معه كن ولو أرسله إلى الحرم لأجزأه يجرئ أيضا ؛ 
ْ أن يرسله إلى الحرم ويذبح بالحرم. : 
| ويجرئ الصوم والحلق بكل مكانء لأنه لا يتعدى نفعه لأحدء فلا فائدة لتخصيصه بمكان. ٍ 
والدم المطلق: كالأضحية المشروع فيها شاة جذع من ضأن أو ثني ماع أو سبع بدنة أوبقرة» فإن ذبحها فأفضل» وتجب كلهاء ؛ 
فالواجب في الدم المطلق كالأضحية شاة» فالدم المطلق يجب فيه ما يجب في الأضحية وهو ذبيحة من الماعز أو سبع بدنة أو: 
؛ سبع بقرة» فإن هذا هو الواجب إذا أراد أن يتوجه إلى الدم ويذبح أو كان الواجب أصلا دم ليس على سبيل التخيير وإنما على ؛ 
؛ سبيل الإلزام لزمه دم؛ فإنه يخير بأن يذبح شاة وهي الأفضل أو ماعن أو سُبع بقرة أو سبع بدنة» لكن إن حر بدنة كاملة ؛ 
| خاصة به ليس على سبيل التشريك فهي أفضل» لأن الرسول 4 نحر البدن يوم الحج حجة الوداع فإنه ساق 4# مائة من الإبل ؛ 
ذبح ثلاثة وستين ثم جعل علي رضي الله عنه يحكمل الباق فالدم المطلق الواجب في شاة جذع ضأن أو ثني ماع ز أو سبع ؛ 
| بدنة أوسبع بقرة فهذا المشروع في حق الدم. ٍ 
| قالوا "وتجزوخ عنها" أي عن البدنة 'بقرة ولو في جزاء الصيده وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا” لقول جابر رضي الله عنه ؛ 
وأرضاه (كنا ننحر البدنة عن سبعة» فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البُدن) رواه الإمام مسلمءوهذا هو مذهب ؛ 
١‏ الهو أن البقرة مرو عن سبعة #البذقة سراة بنواء. إذا علم هذا فإن هذه هي الفدية الواجبة. ٍ 
ْ باب جزاء الصيد ٍ 
تقدم العنبيه في إيجاز على باب جزاء الصيده ثم عقد المؤلف رحمه الله باباً في باب جزاء الصيد لأنه يكثر أحيانا قتل الصيد !ْ 
من بعض الحجاج والمعتمرين» فعقد له بابا مستقلا لأهميته» فجزاء الصيد الله عز وجل نهى عن قتل الصيد فقال (لآ كفكلوا ؛ 
| الصّيْدَ وَأَنُْ خُرُع) ونعى عن قتل الصيد وقال (وَمَن فَتَلَهُ نكم مُتعمّدا ََرَاءُ مل ما َكل مِنَ العم يخْكُمْ به دوا عَذْلٍ ؛ 
مّنكُمْ) فجزاء الصيد قال الله عز وجل (مُكْلُ مَا َكل مِنَ الع أي مثله بالجملة» إن كان له مثيل» فإن لم يكن له مثيل ؛ 
أما له مثل: مثل الظبي يشابه الماعن مثل الضبع حكم الصحابة بالشاة» النعامة يشابهها مثلا البعير» بقر الوحش: البقى ؛ 
وهكذاء فإذا قتل شيثاً من النعم فجزاؤه مثل ما قتل من النعمء أقرب شيء إلى ذلك المقتول» فيكون هو الميزاء فالله عر وجل ؛ 
: قال لمَثلُ ما قَكلّ) أي مله في الجملة إن كان» وإلا فقيمته لحكن إن لم يجد له مثيلاً فقيمته فيجب المثل من الدعم في ما له : 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


امال جلا يدم مله ليله أل لاد من لشابية ن ليله قلا يعم بالشيط بن يمك .رار اذل مقا ةا أ رمقازية لين . 
؛ المراد حتقيقة الممائلة فإنها لا تتحقق بين الأنعام والصيده وإنما أريد بها من حيث الصور» يعتبر الشبه خلقة لا قيمك كفعل أ 
؛ الصحابة عندما حكموا بالظبي ماعز وبالضيع شاة وهكذاء فيجب المثل في الدعم فيما له مثل. ْ 
إوإن لم يكن له مثل فعليه قيمته؛ وهو مخير بين ذبح المثل أو تقييمه بدراهم كما تقدم في حلقات سابقة» فتقويمه بدراهم ؛ 
؛ يشتري بها طعاما فيدفعه إلى مساكين الحرم؛ كل مد بر يدفعه لفقير» أو يصوم عن كل مد بر يوماء وهذا مذهب أب حنيفة : 
؛ ومالك وأحد قولي الشافبي» فليست عل الترتيب بل هو مخيرء وبعض العلماء يقول بل هو على الترتيب» ولكن المذهب ؛ 
؛ الذي عليه الجمهورأنها ليست عل الترتيب بل هي على التخيير فيخير بين ذبح المثل وتقييمه وشراء طعام بلك القيمة مُد ؛ْ 
ب رأونصف صاع من غيره تدفع إلى الفقيره فإن لم يرغب في هذا فينتقل إلى الصيام فيصوم عن كل مد بر يوماء فإن كان ! 
هناك بقي جزء مثل بقي نصف مد فيصوم يوما لأن الصيام لا يتجزأ كما جرى التنبيه. ٍ 
أيحكم بالمثل عدلين من الناس» لأن الله عز وجل قال (مَجََاءُ مَل ما َل مِنَ العم يَخَْكُمٌ به دوا عَدْلٍ منكُمْ) فما قضى ! 
به الصحابة ففيه ما قُضي به ويستقر الحكم لما قُضي بهء وما لم يقضٍ فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين. ِْ 
أوأما الضيع فقد حكم فيه سيد المررسلين يك فجعل جزاءه شاة» قتل الضبع فيه شاةء لقول الله عز وجل [فَجَرَاءً مكل مَا قَكلَ ؛ 
مِنَ النَعمي) وقد جعل النبي يك في الضبع كبشاء ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به» فلا يحتاج أن يحكم عليه ؛ 
أ مرة أخرى» لأنهم أعرف وقوهم أق ر إلى الصواب. ٍ 
وقد ورد أن جابر رضي الله عنه وأرضاه سُئل عن الضبع قال صيد يجعل فيه كبشا وعن ابن عباس نحوه» وقد ورد في قضايا ! 
| عن الصحابة أن الضبع ييكون فيه كبشا وهو إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم؛ قال بعض الأصحاب بأنه إجماع منهم : 
وليس على وجه القيمة» ولأن اختلاف القيمة بالزمان والمكان جاري» وقلنا بأن ما حكم فيه الصحابة لا يحتاج للاجتهاد ؛ 
| فيه لأن الرسول 5 ورد عنه أنه قال (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) فمادام قد حكموا فيه فلا نعيد الحكم مرة ؛ 
| ثانية» لأنه قد لو عرضنا عل آلخرين ربما حكموا بغيرما حكم به الصحابة فأيهم تقدم حكم الصحابة أو حكم أولفك : 
المتاخرية؟ شك بأن حكم الصحابة وك وأتمء ومنه عندما حكموا في النعامة 8 يكون الواجب فيها بدنة» وحمار؛ 
| الوحش وبقرة فتكون الواجب فيه بقرة» فقد ححكم الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد رُوي عن عمر وابن مسعود رضي الله أ 
؛ عنهم أن الواجب فيها بقرة وفي الأيل روي عن ابن عباس وفي التوتل بقرة» وقال أهل اللغة التوتل الذي اشتهر ونقل أن ؛ 
| المراد هو الوعل المسن» فقد ورد أن الوعل يجب فيه بقرة روي عن ابن عمر أنه قال: (في الأروى بقرة) والوعل هو الأروى» ؛ 
؛ والواجب في تيس الجبل والضبع كبش» قال الإمام رحمه الله حكم فيها رسول الله يك بكبش» وفي الغزالة عن هذه كلها ؛ 
؛ مشابهة لما قُتل من الدعم؛ روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: في الظبي شاة» وفي الوبر -وهي دويدة كحلاء دون السنور لا ؛ 
ِْ ذنب لها- جديء وفي الضب جدي قضى به عمرء والجدي الذكر من أولاد الماعز له ستة أشهرء وفي اليربوع جفرة طا أريعة ؛ 
| أشهر روي عن ابن مسعود وابن عمرء وكذا في الأرنب عناق روي عن عمرء والعناق الأنثى من أولاد الماعر أصغر من ! 
| الجفرة» وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث» في حمام الحرم بأن فيه شأت ؛ 
؛وقيس عليه حمام الإحرام, وأيضا يدخل في هذا الطيور الفواخت والقطا والقمري وغيره» وما لم تقضٍ فيه الصحابة يرجم ؛ 
كيه ]ل قرل عدلين شبيرين وال يفل له كباق الطيور والاقهر من الخباءفية القيسنة فيقاض» وغل جداعة اعاركرا فى قل . 
ضيه جزم ولخي فإذا استكراساعة فى قبل هريد فقي عراف وانعده هنذا قينا يلق ف بجواء الضيد. :! 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


اطرسديكه ؟ / حكم صيد الحرم. 

إبيان عايضرء من مكةاسواء عل التحرم والتجل وفيه مسائل: 

6 كيفية الطواف والسى والدسخول إلى مكة: 

ادكه ٍ 
الحرم: حرم مكة» فإن الرسول يلِ حرّم مكة» فيحرم صيد الحرم على المحُرم والحلال بالإجماع؛ لا خلاف بين أهل العلم على ٍِ 
أن صيد الحرم حرم على المحل وعلى المحرم؛ فلا هسوغ أن يصطاد أحد صيد الحرم؛ فالرسول يل قد حرمه؛ وقال في حجة ؛ 
الوداع عندما فتح مكة قال 6: (إن هذا البلد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة) ؛ 
وحكم صيده كصيد المُحرم فيه الجزاء» فالله عز وجل قد حكم بتحريمه يوم خلق السماوات والأرض؛ فهو حرام ؛ 
بتحريمه والمراد البقعة لا يقاتل أهلهاء ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلقط لقطتها إلا لمعرّف» ولا ؛ 
| يحدث فيها حدثا إلى يوم القيامة» فالعباس عم النبي 26 استئنى فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم: فقال إلا ؛ 
مشركة ونا حرطا كاه هونا قبل اللفقيل عليه الفلاة والنتلام فقول أكثر اهل العلل هه الت اطق عليه ونا جام : 
أن الخليل حرم مكة فالمراد أظهر تحريمها وبينه فالرسول ف قال: (إن هذا اليلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض) ؛ 
| فمعناء أنه قبل تحريم الخليل عليه السلام. ٍِ 
أ / حكم صيد الحرم . 
:حك ضيد اقرع كصيدا ابره فقيه الكزابه حى عل الضغير والكاقره إلة اليحري :فإنه لا تجزاء فيه ولا ملك صبي ارم : 
ابتدءا بغير الإرث» ولا يلزم المحرم إذا قتل صيداً وهنا ننتبه قد يكون القاتل محرما فهل يجتمع عليه جزاءان جزاء كونه ؛ 
١‏ عنوها وجزاة كوقه ككل ضيه ال1رع 8 لامجل مني علي جز ءا وعد فإذا قل الل حييدا كنا لو قت التجروم صيليا: ولزن قول ' 
المجرم بيدا د تقل نرم قن لاحب جاده مواد ا 
/ بيان ما يحرم من مكة سواء على المُحرم والمُحِل وفيه مسائل .١‏ 
أيضاً يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين أما اليابس فلا حرج فيه لأنه خرج عن كونه شجرا فأصبح يابساء فالمنهي أ 
عنه هو قطع شجر الحرم الذي لم يزرعه الآدي» أما إذا كان الآدي زرعه فلا حرج في قطعه فلا يقطع شجره ولا يعضد ؛ 
إشوكها ولا يحش حشيشها فهذه من خصائص مكة؛ وورد ولا يختلع شوكهاء ويجوز قطع اليابس والشمرة وما زرعه الآدي ‏ 
ٍِ والكمأة والفقع ونحوه» فإنه يجوز أخذه والاستفادة منهء وكذلك الإذخر لأن العباس استثناه» فأذن السبي 5 فقال إلا الإذخن ؛ 
؛ والإذخر هو حشيش طيب الرائحة» ويباح الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل الآديء فلو أن الريح كسرت شيئا أو أزالته ؛ 
؛ فإنه يستفاد منه مادام لم يكن المبين له أو القاطع له آدي» ولولم يبن مادام أنه انكسر وانتهى وأصبح الذي يربطه بالشجرة ؛ 
: شيء يسير ولكنه قد انقطع تعلقه بتلك الشجرة فإنه يباح أخذه. : 
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إذا اجترأً شخص عل شجر مكة وقطعها ففيها فديةء فليست كفيرها من الأشجار الرسول 46 نغى أن يعضد شوكها وأن يختل ؛ 
خلاها فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة» فإذا قطع شجرة ننظر هل هذه الشجرة صغيرة أو كبيرة فإن ؛ 
كانت صغيرة فعليه أن يدفع ويذبح شاة توزع على فقراء الحرم» وإن كانت كبيرة الشجرة عرفا ففيها بقرة» روي عن العباس ؛ 
أ رضي الله عنه وأرضاه وابن زبير قال ابن عباس في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة» وقاله عطاء وغيره» وعمر أمر بقطع شج ركان ؛ 
في المسجد يضر بأهل الطواف وفدى» والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة هي الصغيرة المتوسطة بقدرهاء وكالصيد يُضمن ! 
إويفعل فيها كجزاء الصيدء يذبح بمكة ويوزع عل فقراء الحرم ويفعل فيها كجزاء الصيد المعنى أنه يفعل في قطع الشجر ! 
أ كجزاء الصيد» فإما أن يخرج مباشرة شاة وتذبح, أو ثُقوّم ويخرجح بقيمتها يشتري بقيمتها طعاماً ويتصدق على كل فقي ربمد برأ 
أوتصي يصاع مع عي أديصاء عن كليم تر يوها وإنايق حزمدى قن لذزصيل الى مقا د امد قال يضام كن ذلك الى . 
| اليسير لأن الصيام لا يتجزاأً. .١‏ 
أويُضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص فتقوم الشجرة على أنها صحيحة قبل قطع الغصن وتقوم على كم قساوي | 
| بعد قطع الغصنء فتُخرج قيمة الغصن ويتصدق بها. ْ 
:فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت» لكن يضمن نقصها. ٍ 
:روعي إلخراج عراب الكرم ومسجاريفة إل انلء أما نام وموم فإنهالةا جرع ف إعر هرد كان السلق ساون من وميم : 
؛ ويأخذونه معهم فلا حرج بنقله» لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحمله وتخب ر أن الرسول 6 كان يفعله ويخرج ماء ؛ 
؛ زمزم؛ فدل على مشروعيته وأنه لا حرج في ذلك» أما التراب والحجارة فلا يخرج ويحكره. ش 
؛ويحرم إخراج تراب المساجد وطينها للتبرك وغيره فإن هذا لا يسوغ شرعاء وليس لحجر المسجد أو ترابه مزية» بل إن عمرٍ 
رضي الله عنه عندما قبل الحجر قال: إفي أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت الرسول يل يقبلك فأنا أفعل كما أ 
فعل النبي يل أو كما ورد عنه رضي اللّه عنه وأرضاه. : 
| أيضا يحرم صيد حرم المدينة» لما ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال (المدينة حرام ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها أ 
ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره) رواه أبوداود فعلي رضي الله عنه وأرضاه يرفعه إلى ؛ 
| الني ي بين أن المدينة لها حرم؛ وأن حرمها ما بين عير إلى ثور» فلها حرم وهو مذهب مالك والشافعي» وكذا شجرها ؛ 
وحشيشهه والمدينة علمٌ على مدينة الرسول 6. ْ 
ولا جزاء فيما حرٌم من صيدها وشجرها وحشيشها قال أحمد في رواية بكر بن محمد: 'لم يبلغنا أن البي 45 ولا أحداً من ؛ 
أصحابه حكموا فيه بجزاء" وبعض العلماء يرى أنه يُسلب المحتطب» ويحتجون بأن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه ؛ 
وأرضاء سب عيدا يقط سجر رعخيطه وى أن يرده ليع بزواء امام مسلم .وذكر أنه لخت هذا من الني كف أنهدقال إذا ‏ 
| رأيتم أحدا يقطع شجر المدينة فإنه يسلب وسلبه لآخذهء فلهذا وقع خلاف بين أهل العلم؛ أما المذهب فإنه يقول أنه لم ؛ 
؛ يبلغنا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن الي 7 أنهم حكموا فيه بجزاء. ٍ 
أويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه بالحديث (إلا أن يعلف رجلٌ بعيره) قال شيخ ! 
؛ الإسلام ابن تيمية ويأخذ من الحشيش ما يحتاج إليه للعلف» فإن النبي يك رخص لأهل المدينة هذا لحاجتهم إلى ذلك» لأنه ‏ 
| ليس حوظم ما يستغتوق يه عنه: ٍِ 
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أويباح تخاذ آلة الحرب ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة لما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد اللّه أن البي ؛ 
لما حرّم المدينة (قالوا يا رسول الله: إنا أصحاب عمل أصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا فرخص لنا فقال: ؛ 
؛ القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء) والمسند عود البكرة. ٍ 
ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه وحرم المدينة مقداره بريدا في بريد من الجهات الأربع والبريد أربع فراسخ وهي كما ٍ 
أ تقدم ما بين عير -جبل مشهور بها- إلى ثور -جبل صغير لونه إلى لكبو فيه قدوور ليش بسكط] .كلف أحدسو ني : 
١‏ الفال ماين طبر ال قور نهوما بن لايديا واللاية ضى انكر و أرط دركنهااسها شير شْ 
0 / فضل مكة. : 
وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة قال في الفنون: الكعبة أفضل بمجرد الحجرة» وذكر رحمه اللّه قال: فأما 
ٍ والنبي يك فيها فلا واللّه وكلامه محل نظرء وذكره صاحب الروض متناء حتى بالغ وقال: "ولا العرش وحملته ولا الجنة لأن ؛ 
ٍِ بالحجرة جسدا لووزن به لرجح" ٍ 
ٍِ ولكن كلام ابن عقيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه "لا أعلم أحداً فضل التربة على الكعبة غير القاضي عياض ولم ؛ 
يسبقه أحدء ولا وافقه أحدء وحاشا أن يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق جل وعلاء وكذا عرشه وملائكته أما ؛ 
؛ رسول الله 2 فهو أفضل الخلق على الإطلاق بإجماع المسلمين.' ٍِ 
وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل ذكرها القاضي والشيخ وغيرهماء فالحسنات بالكمية بالإجماع والسيغات : 
| بالكيفية» واختار الشيخ وغيره وحمل كلام ابن عباس عليه واستدل بقوله (قلآ يُْرَى إلا ْله أي واحدة وإن كانت ! 
أ عظيمة» وتضاعف أصلها فتضاعف أي تتضاعف وتتكاثر» فعلى المسلم أن يحكون حذرا إذا كان ساكنا في مكة وعليه أن ؛ 
أ ييذل قصارى جهده بالتزود من الطاعات والصالحات» فإن الله عر وجل قد توعد (وَمَن مُردْ فيه يلاو يللم كدِقه مِنْ عَدابٍ ١‏ 


ل 


أوبالنسبة للمجاورة بمكة هي أفضل من المدينة وهذا هو مذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء» وأحب البلاد إلى اللّه ؛ 
والترمذي وغيره وصححه (إنك لأحب البقاع إلى الله وإنك لأحب البقاع إِلي ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت). : 
ولأن العمل في مكة أفضل فقد تظاهرت الأخبار بأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه وهناك رواية عن ؛ 
ش الإمام أحمد أن المدينة أفضل» وفاقاً للإمام مالك؛ لأنها مهاجر المسلمين ولترغيب النبي ل في المجاورة فيها وأنه يشفع أن : 
أ مات بهاء وقال في الإرشاد وغيره: "الاختلاف فيها في المجاورة فقط" وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها في مكة واختاره شيخ ؛ 
؛ الإسلام ابن تيمية واستظهره في الفروع وقال الشيخ: "المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه أفضل حيث كان" فإذا كان يحس :ِ 
| بزيادة إيمانه وقوة إيمانه في مكان معين فهو أفضل من غيره في المجاورة بمكة والمدينة. : 
8 #يفية اللراق والسى والبفول الك ٍ 
ْ كيف يدخل الحاج والمعتمر إلى مكة؟ نص العلماء إلى أنه يسن دخول مكة من أعلاها من ثنية كداء» وثنية كداء هي طريق ؛ 
؛ بين جبلين يقال له الحجون وهو الآن مشرف عل المقبرة» والدخول منه سنة باتفاق أهل العلم؛ لما روى ابن عمر أن النبي 2 ؛ 
؛ دخل من الغنية العليا وعن عائشة رضي اللّه عنها نحوه متفق عليهما. : 
؛ وظاهره الإطلاق ليلا أو نهاراء رواه النسائ في عمرة الجعرانة وفي الإنصاف دخوطا نهارا مستحب بلا نزاع. 

؛ كما أنه يشرع الخروج من أسفلها من جهة كدي المعروف الآن بباب الشبيكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين. 
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أويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة وهو مطل على المسعى لما رواه مسلم وغيره عن جابر (أن البي 2 دخل مكة ! 
في ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند بني شيبة ثم دخل). ٍِ 
أوباب بني شيبة المشهور اليوم عليه عقد منصوب عم عليه يسن دخول المسجد منه باتفاق أهل العلم وإن لم يكن عل : 
طريقه لهذا الخبر وغيره» أنه يك دخل منه والدوران إليه لا يشق؛ ومن ثم لم ير خلاف في سنيته بخلاف التعريج على الهنية ؛ 
؛ ثنية كداءء ولأنه جهة باب الكعبة والبيوت تأقى من أبوابهاء ومن ثم كانت جهة باب الكعبة أشرف جهاتها الأربع وفيها : 
| الحجر الأسود» فينبغي للحاج أن يدخل إن تيسر له ذلك وهو على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب» فإن تيسر أن يدخل : 
نو هذا لناب آنا إن قح قإنه ودخل من أ ياب قاء: ٍِ 
أويسن عند دخوله أن يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله الله افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج قال افتح لي أيواب ؛ 
أفضلك» فإذا رأى البيت رفع يده وكبر وفي مراسيل مكحول كان الي وَل إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يده وكبر وقال: ؛ 
١‏ (اللّهُمَ أنت السلام إلى آخره) لفعله يل رواه الإمام الشافعي عن ابن جريج؛ ويقول ما ورد ومنه (اللَّهُمَ أنت السلام ومنك ؛ 
ٍ! السلام حينا رينا بالسلام الهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتتكريما ومهابة وبراء وزد من عظمه وشرفه من حجه أ 
٠ش‏ واعتمره تعظيما وتشريفا وتتكريما ومهابة وبراء الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعر! 
؛جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني بذلك أهلاء والحمد لله على كل حالء للح إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد أ 
جئتك لذلك» الله تقيل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) يرفع بذلك صوته.ويدعو بالأدعية الواردة ؛ 
) ويكثر من الدعاء في هذا المكان الطيب الطاهر علّ الله عز وجل يستجيب منه. . 
ثم يطوف مضطيعا في طواف القدوم وفي طواف العمتع فيطوف مضطبعا في كل أسبوعه استحبابا فيطوف وهو مضطيع سبعة أ 
أشواط في طواف القدوم وطواف العمرة. : 
أفالاضطيا أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويقذف بطرفيه على عاتقة الأيسر هذا هو الاضطباع طيلة الطواف» إن لم: 
١‏ بكو ايا معذور بردائه» فإن كان حاملا معذور برداثه فإنه لا يستطيع الاضطباع والحالة هذه» الاضطباع إِذْن أن عل : 
| وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسرء فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وقد يخطئ بعض من الناس ؛ 
| تجد أنه يستمر في الاضطباع في المسجى وفي ركعتي الطواف وفي الصلاة فهو لا يشرع؛ بل عليه إذا انتهى من الطواف القدوم ؛ 
؛ أوطواف العمرة عليه مباشرة أن يعيد الرداء ويستر جميع عاتقيه. 1. 
أفإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع ويبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به. ؛ 
ْ فسبب الاضطباع أن يكون الأيمن مكشوفا على حال هيئة أرباب الشجاعة إظهارا للجلادة في ميدان تلك العبادة ؛ 
| واقتداءً بالنبي 6 لما روى أبو داوود وغيره عن ابن عباس أن النبي 4# وأصحابه اعتمروا من المجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ؛ 
أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليس قال الشيخ وغيره: ' فإن تركه فلا شيء عليه ولفعله عليه الصلاة ! 
؛ والسلام. ِْ 
:ويظلوق القارن والمثرد للقدوم افيجاذي الجن الأسرد ركاه " أي بسكل يدف تيكون سيدا الطواف من الجر الأسبون لأيه . 
غلية الصلاة والسلام كآن يبعدمة به ومتعله أي يسح التجر يده اليمق» .وق التديت رأئه عرق نن لطنة أغد براضاعن : 
اللين وسودته خطايا بني آدم) رواه الترمذي وصححه. ٍ! 
ويقبل الحجر الأسود فإن البي 5 (استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم العفت فإذا بعمر بن الخطاب يبي فقال أ 
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أيا عمر هاهنا تسكب العبرات) رواه ابن ماجة» ونقل الأكرم ويسجد عليه وفعله اين عمر وابن ن عباس» فإن * شق استلام ؛ 
| الحجر وتقبيله لم يزاحم عليه لأن استلامه وتقبيله سنة ومضايقة الناس وأذيتهم حرم ولا يتحصل على سنة بفعل حرم ؛ 
ِْ شق التقبيل يستلمه بيده ويقبل يده لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي 4# استلمه وقبل يده. ٍِ 
إفاقع التعسديعي دوقيل ررق حو لين ناس ترددحى اللبين أقار يدول التجربيد أرق ديرلا لمر رزوي 
؛ البخاري عن ابن عباس قال: (طاف الحبي يي على بعير كلما أى الحجر أشار إليه دحيم نه لو كذ ل يفيك هن 
| تقبيله مباشرة أووضع آلة على الحجر وتقبيلها؛ فإنه يكتفي بالإشارة ولا يقبل ذلك الشيء المشير أو يقبل يده إذا أشار إليه. ؛ 
إويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه (بسم الله والله أكبر اللُّمّ إيمانا بك وتصديقا ببكتابك ووفاءً بعهدك ؛ 
| واتباعاً لسنة نبيك محمد ي) لحديث عبد الله بن السعد أن النبي يك كان يقول ذلك عند استلامه. ش. 
أويجعل البيت على يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال: (خذوا عني مناسككم). : 
فيطوف سبعة أشواط يرمل الأفقي وهو الذي قدم من الآفاق البعيدة» أما أهل مكة فلا يشرع لهم الرمل» يرمل الأفقي في ! 
| الأشواط الأول يرمل في الخلاثة أشواط الأول» والرمل المقصود به الإسراع بالخطى أن يسرع بخطاه ويقارب الخطا كأنه ؛ 
يهرول فيرمل لأن الرسول 6 أمر الصحابة رضوان اله عليهم أن يفعلوا ذلك إظهارا للجلادة» لأماقال أهل مك يقدم : 
| عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب فأمر الرسول يل أصحابه أن يرملوا الخلاثة الأول وكان هذا أصل الرمل» وسببه إغاظة ؛ 
للمشركين» وكان في عمرة القضية ثم صار سنة ففعلها الرسول فد في حجة الوداع مع زوال سببه كالسعي والرمل؛ ولعل فعله | 
| باعث لعذكير سببه. ٍ 
أثم يمشي أربعا من غير رمل لفعل الرسول يك ولا يسن رمل لحامل المعذور وكذا النساء حتى لا تنكشف وإنما للرجال. 

:ولا يقهى الرمل إن قات الأفواظ العلاقة إن فمسر له أن يرمل 'رأيضا لذ يرمل ويضايق الداس» والرمل أو من الدتومين : 
| البيت» فإذا كان يتيسر له الرمل» ويحكون هناك فرجة فيرمل فيها أما إذا دنا إلى البيت فإنه لا يتممكن من الرمل فإنه يبتعد ؛ 
اعى البوعالآن اللتدافسدعل صقه العتادة أرل يمن الندروالاتبان بواحاورا للبيعة فالرمل أرلمى الافزمن اليك رلا ميق . 
أ رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف. ٍ! 
أ ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان الحبي يك لا يدع أن يستلم الركن اليماني ؛ 
| والحجر في طوافه. ٍ 
والركن اليماني التاق :قو الكى الا نجع القجن التنووافإن فى امتلاقينا أغار النهيا أغار دنا بالقسية الجر اسرد ما : 
م ا 1 
اليماني والحجر الأسود» فلا يستلم الركن الغربي. ْ 
وأيضا يشر له أن يقول بعد استلامه الركن اليماني وهو متوجها للحجر الأسود بشرع له بالدعاء الوارد (رينا آتنا في الدنيا ؛ 
أ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وفي بقية الطواف يشرع له أن يدعو فيقول (اللّهُمّ اجعله حجا مبرورا وسعيا ؛ 
أ مشكورا ونبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني للسبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم). [ 
وتسن القراءة فيه» لا حرج أن يقرأ الإنسان» ولكن الدعاء أفضل في هذا المكان الطيب الطاهر فيدعو ويحرص على الذكر ؛ 
: رتخير الله وهل رتعطييه وسكي الغيرات والعرية إل اللدبعو يدل هذا لكان لكل الله و وجل يفيل كويد ويحقر : 
٠ش‏ زلته ويتجاوز عن خطيئته؛ ويدعو بما يشاء ويذكر حاجته. . 
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؛تتمة أحكام الحج والعمرة: 

1 / مسائل في الطواف والسعي. ؟ / من أحكام العمرة. 

5 فل بي لواف والنسع. 

من تراه شيئا من طواف ولو يسيراً من شوط من السبعة؛ فلو ترك شوطاً كاملا أوترك جزءاً من شوط فإن طوافه لا ب 


زج ز<كز2ز0023 20 0 1 2 02 ااا ااال ا ااا 00 . 
لب السلا 


أ فالطواف لابد أن يكمل الطائف فيه سبعة أشواط» يبتدئ بالحجر الأسود وينتهي به فلو لم يأتِ بالسبعة؛ أو ترك جزءاً ٠‏ 
1 منها أوترك شوطأً كاملاً فإن طوافه لا يصحء لأن النبي يه طاف السبعة أشواط كاملةٌ وقال: (خذوا عني مناسككم). ‏ ؛ 
؛_كذلك لو أنه طاف ولم ينو أثناء طوافه العبادة؛ وإنما طاف مثلاً حول البيت ليتابع له الغريم يريد من شخص ديئاً فبدأ ؛ 
يتابعه ويلاحقه والغريم يطوف بالبيت فطاف معه سبعاً فلا يعتبر هذا طوافاً لعدم النية» وكذا لو طاف مثلاً لأجل أن يهضم ؛ 
| الطعام فلا تعتبر ولم ينو طوافاً فلا يعتبر ذلك» فالعبرة بنيته للعبادة عبادة الطواف حتى تكون العبادة صحيحة» لأن ؛ 
؛ الرسول ي يقول: (إنما الأعمال بالنيات). ْ 
؛- تكن لوطاف فارياً العيادة فم ظرى وريد كريما معد ق اللطاف فبداً يطاليد بالنينأ رهدلا قال آذا أيضا أعطب العام : 
| فإنه يقل أجره ولكن طوافه صحيح. ٍ 
١‏ إذا لم ينوذسكه؛ فلوأنه طاف وهولم ينو الطواف هذا للعمرة أو للحج أو للتمتع أو للإفراد أو للقران» فلم ينو شيا وإنما ؛ 
؛ شرع في الطواف وهو لم ينو شيئا فإن الطواف هذا لا يصح؛ لابد أن يحدد طوافه لأي شيء هل هو للعمرة؟ فكونه يطوف ؛ 
؛ بلا نية فإن طوافه لا يصح. .٠‏ 
_كذلك من الأمور التي نص عليها أهل العلم لو طاف على الشاذروان» والشاذروان: هو الجدار في أسفل الكعبة الذي تعلق ٍِ 
وتريط أستار الكعبة فلو طاف ووضع رجله على الشاذروان وطاف واتكاً على آخر وبدأ يطوف بهذه الصفة» فإن طواقه عل أ 
ْ وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الشاذروان ليس من البيت» وذكر أنهم ذعهوا أن الكاكوواق ترك من نفس البيت أ 
إنما جعل حماً له وعماداًء ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية» يقول: "ليس من البيت بل جعل الشاذروان عماد للبيت" فلهذا ؛ 
أ يصحح الطواف عليه» يقول من طاف على الشاذروان طاف خارج البيت. .١‏ 
أما الذين يرون أنه من أصل الكعبة وأنه من البيت فيقولون من طاف على الشاذروان لن يصح أنه طاف بالبيت بل طاف ؛ 
؛ على جدار البيت» ومن طاف على جدار البيت لم يكن طائفاً بالبيت. ش 
-١‏ كذلك لوطاف على حجرإسماعيل؛ فلوطاف على الجدار الموجود على حجر إسماعيل فإن اللجرعى لكيه ليطا فهن : 
جدار الحجر فإنه من الكعبة» وبالتالي لا يصح طوافه لأنه لم يدكتمل طوافه بالكعبة» ففي هذه الصور كلها لا يصح طوافه | 
فالرسول يك طاف من وراء الحجر وطاف من وراء الشاذروان وقال: (خذوا عني مناسككم).؛ كما ذكرنا شيخ الإسلام ابن 
؛ تيمية يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة بل هو من خارج الكعبة فمن طاف عليه يرى أن طوافه صحيح أما المذهب ؛ 
فإنهم يرون أنه من الكعبة فبالتالي لا يصححون طواف من طاف على الشاذروان. ٍ 
.كذلك لوطاف عرياناً أو نجساً أو محدثاً فإنه على مذهب جماهير أهل العلم لا يصح طوافه لأن الرسول 4 قال: (إن ؛ 
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ايكون عل طيارة فالصلاة لابد فيها من النزاهة من النجاسات ولابد فيها من ستر العورة» وإن كان الحديث يقول الحووي ؛ 
: وغيرة رفحه ضحيكه» والضحيم أنه موقوف عل ابق عبامن. ْ 
١‏ أيضاً يسن أن يفعل باقي مناسك الحج وكل عبادة يشرع أن يحكون الإذسان فيها على طهارة» وأن يكون مستقبلاً القبلة ما ؛ 
أمكن» لأنها قربة لله عز وجل فينبفي للمسلم أن يحرص عليها. ِْ 
*إذا طاف المحرم لابساً للمخيط فهل يصح طوافه؟! 

أ مر معنا أنه من محظورات الإحرام لبس المخيط على الرجل؛ فلو طاف وهو لادس المخيط فهل يصح طوافه؟ ٍ 
الجواب: أنه يصح طوافه ولكنه قد أخطأ بلبسه للمخيطء فإذا طاف وهو لابس المخيط فإن عليه الفدية فدية الأذىء مع ؛ 
| الإثم إن لم يكن له عذراً للبس المخيط» فإنه يأثم لمخالفه الرسول #» الرسول أمر بالعجرد من المخيط وهذا يطوف وهو 
ألابس المخيطء ففي هذا مخالفه لهدى الرسول يل فيأثم وعليه الفدية إلا إن كان هناك عذر سوغ له لبس المخيط فإنه تلزمه ؛ 
؛ الفدية» والإثم نظراً للعذر الذي تلبس به فإنه لا يأثم لأن كعب بن عجرة أباح له الرسول و حلق شعره لما آذته الحوام فأذن ؛ 
اله أن اق ريقدي: ِْ 
افهنا من لبس المخيط لغير عذراًفإنه قد أثم ويفديء أما إذا كان لعذر فإنه يفدي والإثم يحكون غير مترتب للعذر الشرعي ! 
| إن كان ملايساً له. ٍِ 
#رهن كا العم ٍ 
فإذا أتم طوافه وأتم سبع أشواط يبتدئ بالحجر الأسود وينتهي به وجاعلاً الكعبة على يساره أثناء الطواف ويفعل جميع ؛ 
| المسنونات التي ذكرت من الرمل ومن الاضطباع ومن استلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود وتقبيله والدعاء الوارد ؛ 
؛ هناك والإكثار من الدعاء والانكسار بين يدي الله. ٍ 
وينتبه أنه لوطاف منكسا بأن جعل البيت على يمينه وطاف يمعل البيت على يساره وطاف عاكس الطائفين فإن طوافه : 
الأبصج وكذا ينه المندا عل أثمن عل سخسا في الطراف فإنه جياه غل بحيكه حو ق طراقه فيجعل اللحيرل ريجهه مم . 
أ وجه الحامل وظهره مع ظهر الحامل؛ بحيث يكون المحمول أيضاً يطوف والبيت على يساره» لأنه لو كان مقابلاً لوجه الحامل ؛ 
فإنه سيطوف بالمقلوب فيكون البيت عل يمينه وفي هذا إشكال. ٍِ 
فإذا انتغى من الطواف سبعة أشواط انتجى منها فإن انتهى توجه إلى مقام إبراهيم وقال: تلا هذه الآية: وكرام لقان 
إبْرَاهِيمَ مُصَلٌ) ْ 
ند عن الكعية وخرجه خلف مقا !براه أن تيسيرك ذلك ريصق كين خلف لقم مقام براه إن تر ولا لا 


أعمر أنه صلل تميق خارج وه 7 حرج في هذاء لكن لا يضايق الداس أو يجعل إخوانه في الطواف يزاحمون الناس ! 
؛ ويضعون عليه حلقة لأجل أن يصل ركعتين» فإن هذه نافلة وأذية المسلمين محرمة فلا يتحصل على سنة بفعل حرم ! 
: اتاد فإذا وجد مكان بعيداً مناسباً ليس به زحام فإنه يصل تلك الركعتين ويتجوز فيهماء يقرأ في الأولى (كُلْ يا أيه ؛ 
الكافِرُوَ)» ويقرا في العانية سوره الإخلاص (قُلْ هُوَ لله أَحَدٌ). .٠‏ 
؛ويتجوز فيهماء بعض الناس يطيل فيهما وهذا خطأ بل الوارد عن الرسول يل هو التجوز في هاتين الركعتين. 

أ وعلى مذهب الحنابلة أنه تجزئ مكتوبة عنهماء فلو وافق مكتوبة فصلاها أجزأته عن الركعتين. 
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ويا عد يوافق لعل يرون عدم لجواد التريطة عتاءبويقرارع اب أن أل بالكفعن قيض ١‏ 
؛ المكتوبة ثم يصلي الركعتين ين ركعتي الطواف» ولا تجزيء المكتوبة عنهاء وهذا هو قول جماهير أهل العلم؛ أما الحنابلة فإنهم ؛ 
؛ يرون أن المكتوبة تجزيء عن ركعت الطواف. 1. 
-إذا انتهى من ركعتي الطواف إن تيسر له : تقدم إلى الحجر مرة أخرى واستلمه لفعل النبي 4 وكما قلنا بأنه يسن الاكثار من ؛ 
| الطواف في كل وقته فإنه عبادة حتى لولم يكن متمتعاً أو معتمراً فإنه يشرع له أن يطوف ويعكثر من الأسابيم؛ وله أيضا : 
أن يجمع يطوف أسبوعاً يعني سبعه أشواط» ثم أسبوعاً آخر فيجمع أسبوعين يعني يطوف أربعة عشر شوطاء ثم إذا انتعى وصلى ؛ 
| ركعتين الأسبوع الأول ثم بعدها ركعتي الأسبوع الغاني» يعني لا يلزم أن يطوف سبعة أشواط ثم يصلى ركعتين ثم يعود مرة أ 
| ثانية يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين» فلو جمع أربعة عشر شوطا وصلى بعد ذلك ركعتين ركعتين يجزئه ذلك لا حرج في ؛ 
ثم إذا انتهى من الطواف -من طوافه هذا سواء كان طواف القدوم أو طواف المعتمر- فإنه يخرج إلى الصفا من باب الصفا ؛ 
فيصعد إلى الصفا ليسعى يبدأ بالسعي» والسعي يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة» فيصعد للصفا وهو جبل مقابل تقريباً الحجر ؛ 
جك فرعته مين تمي لكر قر نك ل المت 1 ااصيعه اسل الضف والفسرة عرو الريكل مقاضة ىا . 
| النساء فإنه لا يشرع هن صعود الجبل بل تتحتفي بأن تصل إلى أصل الجبل؛ فإذا صعد الصفا توجه إلى البيت وكبر الله عر 
؛ وجل ثلاثا ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ْ 
قم يقرك ما ورة ومع والخبية دعل ها نعو اذا ل :إل إلا الله ونحده لا بشرياف ندال الله وله لبد عي ويدية رهوحي لا 


؛ يموت بيده الخير وهو على كل شئ قديرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده). ‏ ؛ 
1 ثم يدعوا بما أحب ويطيل في هذا الموقف ويسكب العبرات وينكسر بين يدي الله عر وجل» ويتوب إلى الله عر وجل لعل أ 
الل عووجل أن كبن مسد ويدضرا ينا اح رلكه لذ يليق هذا لكان لا يلي. ٍِ 
أثم ينزل من الصفا متوجه إلى المروة ماشياً مشياً معتاداً ويدعو في مشيه» ويستغفر الله ويقوب إلى اللّه فوترول ريدهر يننا : 
اد ْ 
حت إذا وصل إلى العلم الأول وهو الآن مُعَلم باللون الأخضى العلمين الآن بين الصفا والمروة هناك علمين معلمين باللون ؛ 
الأخضر فإذا وصل إلى الأول هرول واشتد في الحرولة وقد ورد عن الني 4# كان يشتد في الهرولة حتى أنها تبدو ركبتيه ‏ 
؛ صلوات ربي وسلامه عليه» فيسعى بين العلمين سعياً شديداً ثم إذا انتهى إلى العلم الآخر مشى ترك الحرولة ومشى إلى أن ! 
| يرق إك المروت:وهذا كما قلنا في حق الرجال أما النساء فلا يعترع طن أن يصعدن إلى المروة. ٍ 
الها سح صو ددن تون كقاكر اللدكتن : 
أ حَجٌ الْبيْتَ أَوِ اغكمَر قلا جُتاعَ عَلَيْه أن يَكَوفَ بهمًا وَمَن تَطَوّعٌ حَيْرا قن اله شَاكرٌ عَلِيمٌ) ولكن إذا صعد المروة يُنبه ؛ 
ا : 
إكإذا صعد اللروة قعل عليها كبا قد عل القبدا فم يترجه إل الضها وينيعي تحق يضل إل العم فيشعه ف الذقي إلى أن يمل : 
إلى العلم الآخر ثم يمشي مشياً معتادا فيكون ذهابه سعيةٌ مبتدثا بالصفا إلى المروة ورجعته سعية من المروة إلى الصفا ؛ 
؛ بتكرار الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة من المروة إلى الصفا بحيث تكون السبعة أشواط يبدؤها بالصفا وينتهي بالمروة ؛ 
امكو عاية الشركة أقراط بالررة. ٍِ 
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وعباضلنه استرعاب مابيهماق كل عره فبلضى عقبد:بأضلهد ا إ3ا لم يرقاهماءبوالمشبروع أن يرقاضها تصن إن لم درقاهها ‏ 
؛ فإنه يحرص أن يلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقاهماء والآن العربات الموضوعة حالياً في المسعى نهاية العريات مسار العريات ؛ 
هو نهاية المي خاو لم يصع اليل وإانما ابغدارق اقيازة المسال الكاس الغريات كانه ضرقه وللدم لبكن إل يدا باللروة . 
١‏ سقط الشوط الأول فلا يحتسب. [ 
وعليه أن يكثر من الدعاء والذكر في سعيه وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا سعى بين الصفا والمروة قال: "رب ؛ 
١‏ وريه و عل عيا فلم راتت الأغرالا كر ٍ 
ويشترط للسعي أن ينويه فلو سى فقط لأجل هضم الطعام أو متابعة غيره فإنه لا يعتبره لابد أن ينو في سعيه هذا أنه ينوي ؛ 
العبادة» إما أن يكون للحج أو العمرة بحسب نيته» فلابد أن ينويه ويشترط له الدية. . 
وكذلك الموالاة بين الأشواط» ومن العلماء من يرى أن الموالاة بين الأشواط لا تشتر. «قلوكاق التعدل وبيرا كلا سرج ف 
أذلك» وبالنسبة للنية لابد منهاء أما الموالاة فيها خلاف بين أهل | من الدلناتمى يوق أمدسدى زر طلال اليل باذ : 
| حرج في ذلكء أما المذهب عندنا فلابد من الموالاة. ٍ 
أولكن الموالاة الفصل اليسير يغتفر فإذا أقيمت الصلاة مثلاً أو تعب وجلس ليرتاح قليلاً أو اتتقض وضوءه ورغب أن أ 
[ عدم وضرو حممع أن السعي بالمناسبة لا يشترط له الوضوء- فلو أراد أن يجدد الوضوء فلا حرج في ذلك ذهب أو احتاج دورة ؛ 
؛ مياه فذهب ثم عاد وأكمل فلا حرج في ذلك كله. ْ 
أيضا وقتوطرن أن .يكو السى بعد ظلراف كناف ولو مستوق قإنا أن يمكرن ينه طراف العيرة أوطاراق الغدوم سطواق . 
١‏ القنوم عل الدب مسدوق- أما أنه يسع بالسى ايعداء خإنه لا رصع له كلفيه لا يصم إلا في يوم العيد تقديك عبتت : 
؛ قبل أن أطوف) فمن سعى يوم العيد فقد صحح المبي كك فقال: (افعل ولا حرج) وأما في غيره فإن عامة أهل العلم لا ؛ 
وو : 
أيضاً تسن فيه الطهارة فعل المذهب اشترط له ثلاث شروط السعي: الحية» والموالا#» كوثة يعد الطواف فسك ولو مسيتون. 

. كذلك هنالك سنن تشرع وتستحب أن يفعلها الساعي: .٠‏ 
"قسج أن يكرن النناي سير من الخدت الأضفر وال كبر أيضا ينكرن. متجرداً من الفجاريات هه سترنة نكن ار : 
سعى على غير طهارة فسعيه يح» كذلك لو سعى ورداءه عليه بعض النجاسات فسعيه صحي ولأنه ليس >الطراف : 
:اولض صللاة ذال اح يكير هن الطرات: ْ 
. كذلك يسن أن يحكون ساتراً للعورة يسن» ولحكن لوست وهو غير ساتر فسعيه صحيح؛ ولكنه يأثم متك العورة» فلو سعى ! 
أ مثلاً محدثاً أو نجساً أو عرياناً يحرئه ذلك» ولكن المشروع له كما ذكرنا أن يكون على طهارة وأن يحكون متجرداً من ؛ 
النجاسة» وأن يحكون لابساً إزاراً ورداءاً أبيضين نظيفين بالنسبة للرجل. . 
أيضا يشرع أن يوالي بينه وبين الطواف فإنه تسن الموالاة بينه وبين الطواف» فإذا انتغى من الطواف مباشرة يتوجه وجسعى لا ؛ 
| يفصل بينهم بفاصل طويل؛ وبالنسبة للمرأة تقدم أنها لا يشرع بحقها أن تصعد الصفا ولا المروة لعلا تزاحم الرجال ولأن في ! 
؛ هذا سترء فصعود الجبل ربما تكشف فيه المرأ» ورد عن عمر أنه قال: (لا تصعد المرأة فوق المروة ولا ترفع صوتها بالعلبية) ! 
؛ أخرجه الدارقطني. .٠‏ 
أيضاً المرأة لا يشرع لها أن تشتد في السعي» فعندما يكون بين العلمين فلا يشرع ها أن تهرول لأن الحرولة في حق الرجال أ 
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أ وليست في حق النساء» ولأنها لوهرولت لانكشفت وفي هذا إشكال. ٍ. 
أيضنا يفرع البعسر آنه يتجرد دخوله:مكة أن رتويده وييذا بالطواق والليى وحصي من خمرقة فيذا اشرو ف حنته أيه : 
ٍ! يبادر في عمرته وينتهي منها ولا ينشغل بشيء آخر. ِ 
فإن طاف وسعى فإن كان متمتعاً لا هدي معه؛ قصر من شعره فإنه يقصر من شعره ولو ليّده. ٍ! 
ولكن ينتبه هنا بعض الناس يظن أن المتمتع أن الحلق في حقه أفضل لأن الرسول يك قال: (رحم الله المحلقين) والله قال: ؛ 
| (لَعَدخْلْنٌ الْمَمْجدَ الخرَامَ إن اء اللّهآمِنينَ َلِينَ ووُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ) فيظن أن الحلق أفضل في حق المتمتع بحيث يحلق ؛ 
في العمرة ويحلق في الحج. ِْ 
أوفي هذا ملحظ وهو أن الأفضل بح المعتمر أن يُقصر إذا انتغى من عمرته ولا يحلق ويترك الحلق لحلق للحجء لأن هذا الأمرٍ 
أكمل» ولقول الرسول #6: (وليقصر ويكلل) ولم يقل وليحلق» فلم يأمره الرسول 5 بالحلق ليبقى له شعر يحلقه في الحج فإن ؛ 


|وقوله ويحلقوا أو يقصروا إن كان بحيث يطلع شعر» بحيث مثلاً أق للعمرة مبكراً في شوال» فنعم؛ لأنه هناك فترة طويلة ! 
أ يمسكن أن ينبت شعره وينمو فيكون حصل على الفضيلتين» لكن إن كان 5 تمتع في العشر عشر ذي الحجة» فليس هناك ! 
ا ال ٍِ 
ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: 'يستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاقة للحج وكذلك أمرهم البي أ 
| 5". ٍ 
أيضا إذا انتعى من حلقه فإن عمرته قد انتهت وتحلل وعمرته تمت فبالنسبة للمتمتع يمكث حلالاً إلى أن يأتي وقت المج ؛ 
| فيحرم بالحج يوم التروية. ٍ 
إأما إن كان مع المتمتع هدي فعلى مذهب الحنابلة: يرون أنه لا يقصر وهستمر إلى يوم التروية ويكون ذسكه شبيه بنسك أ 
| الران. ٍ 
والحنابلة يرون أنه 6 تمتع تمتعاً ساق به هديه؛ ولحكن الصحيح الرسول 6 حج قارنء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقال الإمام أحمد "لا أشك أن الرسول ي حج قارنا". ٍ 
ل ل يا ثم لايل حق ! 
الي جر ل لا 
أ هدي في أشهر الحج أو في غيرها. ْ 
| والمتمتع والمعتمر إذا شرعا في الطواف قطعا التلبية؛ فبمجرد شروعهما بالطواف قطعا العلبية -يحجرص على التلبية من : 
؛ إحرامه إلى الطواف» فإذا شرع في الطواف قطع العلبية- لأن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما كان يمسك عن الحلبية ؛ 
| للعمرة إذا استلم الحجرء والترمذي قد حسن هذا الحديث وصححه؛ وبهذا نكون قد انتهينا من صفه العمرة وهي كما قلنا ؛ 
| تشتمل على الطواف» والسعي؛ والحلق أو التقصير. شْ 


عناصر هذه الحلقة: 
6 هنائل مسافة اشع والعمرة ؟ / صفة الحج. 
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رسالل مسوافة باللي الب ْ 
أ *مسألة فسخ الحج إلى عمرة هذه المسألة عندما يكون القارن والمنفرد» هناك أناس قد أهلوا للحج مفرداء وأناس أهلوا ؛ 
بالعمرة مع الحج قارنين ولكن لم يسوقوا الحدي ليس معهم هديء فإذا انتهوا من طواف القدوم والسعي؛ فالمشروع في 
لحني أن واتصرر اول بمتوا كل إغدر انهم ]يوتري انار رع ونه الميشيهرا الخال غير ْ 
| لأنه أكمل وأفضل» فإن النبي يك أمر أصحابه في غير ما حديث لما طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أن يحلوا إلا من ؛ 
؛ كان معه هدي فيبقى عل إحرامه حتى يتم حجه وهذه المسألة قد انفرد الإمام أحمد رحمه الله فيهاء والحصوص متظافرة على أ 
اذهب البستريحه اللد. . 
الح ص يضقتو نلوك قي فاك وين يأ أغيدا ناه إلا !تعر مقي اتج نان الانار د كيه انان ارا . 
أعندي فيها بضعة عشر حديناً صحاحاً عن صحابة رسول الله 4# أفأتركها لقولك"” ولهذا يقول شيخ الإسلام اب اقيمية : 
رحمه اللّه وهو مذهب أهل الحديث وإمامهم أحمد بن حنبل وأهل الظاهر في بضعة عشر حديثا صحاحاً عن رسول الله كك : 
منها (من تطوف بالبيت وسعى ولم يحكن معه هدي حل) ومنها أنهم لما راجعره وقال: (انظروا ما آمركم به فافعلوه فردوا عليه ْ 
أ فغضبه ودخل على أم سلمة فقالت: من أغضبك أغضبه الله فقال: مالي آمر بالأمر فلا اتبع). ٍِ 
٠ش‏ وأقسم طائفة من أصحابه أنه ما نسخ؛ ومنهم العباس رضي اللّه عنه وأرضاه ولا صح حرف واحدٌ يعارضه؛ ولهذا ابن عباس ؛ 
يقول: (يوشك أن ينزل علييكم حجراً من السماء أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر) والرسول 45 عندما ؛ 
| انتهى من الطواف بالبيت وطاف بين الصفا والمروة أمر من لم يحكن قد ساق هديا أن يحل ويقصر شعره. .١‏ 
هذا ابن عباس» يقول: "والذي نفسي بيده لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا حل شاء أم أبى" وكان رضي لله ؛ 
أعنه وأرضاء يؤكد على هذا ويشدد عليه ويدافع عن هذا الرأي ويتمسك به» وهو أن مُشرع فسخ الحج» لأن رسول الله كد ! 
قال: (والذي نفسي بيده لواستقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي ولجعلتها عمرة). ٍ 
نايع اش الإدلار الوعوة رمم درن زانس ليد ريه راق لم معيو بيعش الدانى كر ينوان الولناد كر 
أنه خاصة بذلك الركب فقط الذين حجوا مع الرسول كل» والفسخ خا بهم» ولكن شيخ الإسلام ابن قيمية يقول؛ د 
أصح حرف واحدٌ يعارضه وأنهم لم يخصوا بل أجرى الله على لسان سراقة أن يسأله فقال: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ ؛ 
| فقال: بل للأبد) وفي لفظٍ ربل لأبد الأبد)" ٍ 
اوتواترعن سبر الأمناعيه الله بى خياس أندقال«البااطاق بالبيث ناعرولا غير يفاخ إلا دا ة والرسول 46 لما تم سعيه؛ أمر ؛ 
أكل من لا هدي معه أن يحل حتما ولابد قارناً كان أو مفرداً وأمرهم أن يحلوا الحل كلهء حتى لما سأله قال: أي الحل؟ قال: ؛ 
الحل كله من رداء وطيب وغيرهماء وأن يبقوا على ذلك إلى يوم التروية. : 
| ولهذا قال رجل لابن عباس ما هذه الفتيا فقال: (سنة رسول الله ك2 وإن رغمتم). ْ 
أ يقول: ابن القيم رحمه اللّه "صدق ابن غباس كل من طاف بالبيث وسعى ممن لا هدي معه من مفردٍ أو قارنٍ أو متمتع فقد ؛ 
حل إما وجوباً وإما حكما هذه السنة التي لا راد لا ولا مدفع" وقال أحمد لسلمة: "عندي أحد عشر حديثاً صحاحاً عن | 
رسول الله ي أتركها لقولك" ويُّقال أيضاً: إذا كان الحبي يك قصد مخالفة المشركين تعين مشروعيته إما وجوباً وإما استحباباء ؛ 
١‏ واج دل مهرم علية الإتعرات )يردا كاملا اليبس كنا يق انض هلهةا الوا أ الكل قال الخل كلد ْ 
وهنا اختلف العلماء في فسخ الحج» فمنهم من يرى الوجوب يرى وجوبه كابن عباس وابن القيم والمتأخرين الشيخ ناص 


0 
"*مم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم هم مم هن ممم همهم م ممه مم مهم همهم م ممم ممم مم مه مه مه م هه هه مه م تم مم هم مه مه مه مت م ته ته هن م تم مم مم مم مه م م ته هه هت مت م تم مه مم مه مه م هه هه ته مه م تم تم مم مه مم م هم ته ها هت م تم م موف 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


عام ممه ممم ممم مه ممم ممه مهم مم مم مم هم ممم مهم مهم م ممم مه مم مم مه هه مم مهمه هم مم مه هه م هم مم مه م هم م م مه هه م م مه هه هم م مم مه هه هم ممم ماه هه اه م ماه هه م هم مم هه هم م مم م هه هم م م مه مه م م م م مه هم هم مم مه هه مم مم مه هه م م مم مه مم م م مه م م مه م هت قن 
و 9 


| الدين الألباني. : 
هذه الأحاديث ولهذا يقول لا يطوف بالبيت أحد ولا بين الصفا والمروة إلا حل شاء أم أبى؛ هذا رأي ابن عباس رضي الله ؛ 
غنه وأرضاة ولهذا لما عارضه عروة وغيره عروة بن الزبير» وقال: إن أبا بكر وعمر طافوا وأنهم حجوا مفردين ولم يتحللواء ؛ 
| قال: "سبحان الله أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بسكر وعمر يوشك أن ينزل عليكم حجارة'. ِْ 
؛ ولهذا حصل بينه وبين عروة مناظرة» وطنا قال له: سل أمك يا غرية غن النسك الذي فعله لني 26 وكيف فسخ الصحايق ٠‏ 
| أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة» وهو مذهب ابن حزم الظاهري رحمه الله وانتصر لهء هذا القول الأول: وهو القول ؛ 
| بالوجوب» أنه يجب الفسخ لمن لم يسق الحدي. ٍِ 
القول الغاني: وهو مذهب الإمام أحمد وهو الاستحبابه أنه يستحبه لأنه لو قيل بالوجوب لألزم الناس بنسك واحد وهو 
التمتع وهذا محل نظ بل إن الأمة مجمعة على جواز الأذساك العلاثة: الإفرادء والقران» والعمتع؛ فلو ألزمناهم قلنا يجب ؛ 
| وجوباً على من لم يسق الهدي» لاسيما في هذا العصر الذي ربما يشق سوق الهديء فمعنى أننا ألزمنا الناس ذسكا واحدا مع أن ؛ 
| الأمة قد أجمعت على تسويغ الأفساك العلاثة. ٍ 
القول الشالث: وهو قول الجمهور أنه لا يشرع الفسخ لأن بعض المذاهب ترى أن الإفراد كما هو مذهب الشافعية رحمهم الله ؛ 
والمالكية يرون الإفراد أفضلء يقولون كيف نفسخ ونتوجه لنسك أفضل إلى ذسك مقبول؟ والحنفية يرون أن الأفضل ! 
ش القِران» ولهذا لا يرون فسخ الحج إلى عمرة. ٍِ 
أوالراجح والله أعلم هو مشروعيته للأحاديث المتظافرة عن رسول الله في مشروعية فسخ الحج إلى عمرة» إذا علم هذا ؛ 
؛ وقلنا بأنه قد انتعى من عمرته وأنه يشرع له أن يفسخء وإن لم يحكن ساق الحديء فيكون قد انتهى من عمرته وإن كان | 
| مفرداً أم قارناً فإنه يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل تحللاً كاملا ويبقى على حله إلى يوم التروية» فإذا كان يوم التروية نحكون ؛ 
قد انتقلنا من العمرة إلى صفة الحج. : 
|5 / صفه الحج. :. 
| فإن الحج يبدأ فيه من يوم التروية» فيسن للمحلين بمكة سواء كانوا متمتعين أم أنهم من أهل مكة أيضا وما قاربها شن لم ؛ 
أن يحرموا بالحج يوم التروية وهو العامن من ذي الحجة. . 
د )يوم التروية لأن الناس يرتوونٌ ويتزودون بالماء في منى وعرفات. ٍ 
"وقبر ييل سن درن اوري نز برا قيم الخليل رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فتروّى» فلما كان يوم عرفة رأى الرؤيا ؛ 
أ مرة أخرى فعرف أنها حق وأنها من الله عز وجل» فلما كان يوم النحر عزم على الفعل» فبعض العلماء يقول أنه تروى فسمي | 
يوم التروية سيك رأ تلك الرؤيا فاه تروى. ٍ 
أوبعضهم يقولون إن الناس يرتوون بالماء يتزودنَ به فسمي يوم التروية» وهو اليوم الغامن من ذي الحجة. ٍ 
؛- فيشرع للمحلين من أهل مكة والمتمتع أيضا المحل» ويشرع أيضا للحجاج الباقين على إحرامهم من القارنين والمفردين ؛ 
| الذين في مكة؛ يشرع لهم أن يتوجهوا إلى منى قبل الزوال. ْ 
- وبالنسبة للمتمتعين» ولأهل مكة» والمحلين يشرع لحم أن يحرموا بالحج يرتدون ملابس الإحرام مرة أخرى للمتمتعين أ 
؛ ويفعلون في إحرامهم هذا سنن الإحرام التي تقدمت التي يفعلها الحاج أو المعتمر عند ما يمر بالميقات من العنظف وقص ؛ 
الشعور الزائدة والاغتسال وما إلى ذلك. 1 
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ويشرع له أن يحرم من مكانه خلافاً لمن قال أنه يحرم من الكعبة من تحت الميرزاب وما إلى ذلك» فإن هذا لا أصل له بل ؛ 
لوقيل بسنيته فإنه لا ية يتسع لأهل الموقف» فإن أهل الموقف سيحرمون وأهل مكة سيحرمون من تحت الميرزاب» وهو لا ؛ 
يعم ظ [ 
| والأصح أنه لا نص فيه بل يحرم أهل مكة والمتمتعون من أي مكان هم فيه» فيحرمون ثم يتوجهوا إلى منى وكذلك بقيه ؛ 
؛ الحجاج الباقين على إحرامهم يتوجهون إلى منى قبل الزوال. ِْ 
| ليصلوا في منى الظهر قصراً؛ فتقصر صلاة الظهر يصلونها في وقتها والعصر في وقتها أيضا قصراً » حتى أهل مكة يشرع لم ؛ 
؛ أن يقصرواء فإن أهل مكة إذا كانوا في منى يقصروا صلاتهم على الصحيح؛ فإن الرسول 4 لم يأمرهم فصلوا خلفهلم يأمرهم ؛ 
ولم يقل لأهل مكة أتموا كما قال في الحرم لأهل مكة: (إنا قوم سُّفر فإذا سلمت فأتموا) فإنه لم يأمرهم بذلك مع حاجتهم ؛ 
إلى البيان في هذا الوقت فإنه كان يصبي خلفه عدد كبير من أهل مكة ليسوا مسافرين ومع ذلك لم يأمرهم بالإتمام فدل ؛ 
ذلك على أن أهل مكة يقصرون على الصحيح في منى إذا خرجوا مع الإمام وصلوا مع الإمام في منى فيقصرون صلاتهم. 2 ؛ 
+- فيصلي في منى الظهر مع الإمام» يصلي مع الإمام الظهر اثنتين» والعصر في وقتها أيضا اثنتين» والمغرب ثلاثاه والعشاء اثنعين ‏ 
في وقتها. : 
. فيسن أن يبيت تلك الليلة في منى وأن يصلي مع الإمام الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في وقتهاء ؛ 
كل وقت في وقتهاء لا يجمع لا يشرع الجمع في منى. ٍِ 
ٍ! يوم عرفة إذا طلعت الشمس بادرٌ وسارعٌ إلى المضي إلى عرفات فيدفع إلى عرفات» فيسير إلى عرفات ملبياً رافعاً صوته ! 
بالتلبية ذاكراً لله عز وجل مكثراً من التهليل والعكبير والاستغفار والإنابة. 1 
|- فلا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعرء فإذا وصل إلى نمرة ورأى النبي و لا تحرك من منى وصل إلى نمرة فأقام في ؛ 
تمرؤاق الززالة وخطيع الله ريق هدك ينطب العام أ تائيه ِْ 


| ونمرة هي منزل دون عرفة قبل عرفة وفيها المسجد المعروف الآن بمسجد نمرة» وفيه علامة معينة فجزثه الذي يلي مكة | 
أ من نمرة واللجزء الآخر معلم وفيه أعلام واضحة تبين مكان عرفة عن مكان نمرة» لأجل ألا يقف ال حاج في ما يلي مكة جهة ؛ 
١‏ الإناب فإن وقؤفه عدا ل يتمد يها لأله فى قمر وشرة غل لمعم ليست قن غرف : 
_فإذا زالت الشمس دخل عرفة فإذا زالت الشمس دخل عرفة فيخطب الإمام أو نائبه بنمرة كما خطب الدبي يك خطبة 
يبين فيها للحجاج أحكامهم ويتكثر فيها من توجيهات الحجاج؛ ويبين ما يحتاجه الحاج ويحرص على أن تحكون خطبته ! 
جامعة لعدد كبير من شرائع الدين؛ يبين للحجاج جميع ما يهمهم وما يحتاجونه في أمور دينهم» كما فعل الرسول ‏ في حجه | 
؛ الوداع فإنه بين للمسلمين شعائر دينهم. ٍ 
فيخطب فيهم خطبة يفتتحها بالتكبيرء يعلمهم فيها الوقوف ويركز على بيان أحكام الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت | 
: بمزدلفة» وجميع مناسك الحج ينبه عليها. :. 
١_وعرفة‏ بالمناسبة كلها موقف» النبي #6 وقف على جبل الرحمة وجعل الجبل بينه وبين مكة وقال: (وقفت ها هنا وعرفات ‏ 
كايا موشوسن لالضرم عل ابد وله لآ كلت الدادي» يعض الدادى بتكف ويتيقي إل القيل :و فيد ااه ا هرف ول : 
عليه أن يقف في أي مكان في عرفات» فإن الرسول يك قد يسر له وقال: (وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف» وقال: (لتأخذوا ؛ 
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فإذا خطب بهم الخطيب خطبته تلك» يصلون الظهر والعصر جمع تقديم لأجل التفرغ للعبادة فإذا انتهى من صلاته أقبل إلى ؛ 
؛ الله عز وجل واجتهد بالدعاء وتذلل وخضع لله عز وجل في هذا المقام الطيب الطاهرء فإن لله عز وجل يباهي بأهل الموقف ! 
أ ملائكته» ويقول: (انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً) فيباهي بأهل الموقف ملائتكته (أتوني شعثاً غبراً ضاحين ؛ 
؛ وأشهدكم أني قد غفرت طم) ضاحين أي حاسرين عن رؤوسهم غير مستترين بشيء» فأشهد كم أني قد غفرت لهم؛ فيغفر ‏ 
الله عز جل لأهل الموقف وتتنزل الرحمات من الله عز وجل على أهل الموقف. ْ 
+ فحري بالمسلم أن يسكب العبرات وأن ينطرح بين يدي العو ول بالعرية والإيانةه وودهر ييا لعي ويدعو ارالتيه ‏ 
: ووالديهم وإخوانه المسلمين» فإن الدعوة في هذا المكان يرجى أن تكون مستجابة؛ والسعيد من وفق للدعاء المستجاب في ! 
هذا الموقف. ْ 
أفيمكث الحاج يرفع العلبية ويكثر من ذكر الله عز وجل وخير ما قال الرسول ف والذين من بعده: (لا إله إلا الله وحده لا ؛ 
أ شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) فيكثر من الاستغفار والإنابة بين يدي الله عر وجل؛ رن 
التلبية» وُشرع أن يقف راكباً إن تيسر مستقبل القبلة» فيحرص عل ألا يفوت هذا الموقف ويستغل كل ثانية وكل دقيقة فيه ؛ 
| وكل لحظة فيه فيما يرضي اللّه عز وجل؛ فعليه أن يحرص على الاستفادة من هذا المكان ويدعو ويلبي ويذكر الله عر وجل ! 
أ ويستغفره حتى غروب الشمس. ْ 
-فإذا غريت الشمس دفع إلى مزدلفة ولا يشرع أن يدفع قبل الغروب» فلو تحرك من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد ؛ 
| فيكون قد أخل بواجب من واجبات الحج؛ فإن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. ْ 
| بل إن عند المالكية يشددون في هذا ويرون أن ركن الوقوف بالليل فعليه أن يعود إن كان قد دفع أو لم ينتبه أو يجد زحاماً ؛ 
تحرك» فعليه أن يعود بعد غروب الشمسء فالعبرة أن يبقى في عرفات إلى غروب الشمس» وكما ذكرنا يكثر فيها من الدعاء ؛ 
١‏ كقولة ؤلة إل إلا الله هده لأ هريك له ل لكلف وله الكما يدق برينيت روعي الأ ينوت بيده لق وطوغل كل اقيم قدي : 
الهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي صدري نورا ويسر لي أمري) ويحكثر من الاستغفار والتضرع والمخشوع وإظهار! 
؛ الضعف والافتقار ويلح بالدعاء لأنه كما ذكرنا يوماً ترجى فيه الإجابة ويرفع يديه. ٍ 
1 قال ابن عباس؛ رايت رسول يه بعرفات يدعو ويداه إلى صدره -كاستطعام المسكيق- رواه أبوداوذه وقال شيخ الإسلام ابن ٍ 
؛ تيمية: ويجتهد بالذكر والدعاء هذه العشية من عشية عرفة فإنه ما رئي إبليس في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغيظ ولا | 
؛ أدحر من عشية عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز اللّه عن الذنوب العِظام؛ إلا ما رؤي في يوم بدر. ٍِ 
| وروى أبوذر الهروي عن أذس مرفوعاً (أن الله يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً أقبلوا يضربون إلي ؛ 
من كل فج عميق فاشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التيعات التي بينهم). ْ 
_والعلبية في وقفة عرفات ومزدلفة» فعلى الحاج أن يحرص عل الاستزادة منها ويركز على الدعاء فإنه قد تُقل عن الخلفاء ؛ 
١‏ الراقديى رحريق اله كارا ادق مره عرف رمكترر نون العدية ن ااتعتفار و القانة ْ 
اذا يدعو ولا يستبطيئع الإجابة فإنه قد ورد (أن العبد يدعو ولا يزال يدعو ما لم يعجل؛ قيل وما يعجل قال يقول دعوت ! 
إفلم مُستجب لي» فالدعوة إذا دعا الإفسان ربه ففيها خير فإما أن يستجاب في الحال وإما أن يدفع من الشر النازل والقضاء ؛ 
الذي لا يعلمه العبد بسب هذه الدعوة» وكما ورد (إن الدعاء ليصعد وإن القدر لينزل فيعتلجان)» وإما وهو الأفضل أن يدخر؛ 
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أجرهذا الدعاديوم القيانة لها السبعيوع الأ رفغ مال بوللايكوق الامن أق الله وعلبسات: :. 
فمن وقف وحصّل الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة ولونائماً أوماراً أوجاهلاً أنها عرفة؛ من فجر يوم عرفة -على مذهب | 
٠ش‏ الحنابلة- إلى فجر يوم النحر ووقت الوقوف بعرفة مُختلف فيه. . 
وقت الوقوف بعرفة [ 
فالحنابلة يضيفون يقولون من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر يحتجون بحديث عروة بن مضرس الطائي وفيه أن النبي 26 أ 
قال له لما صل معه في جمع في مزدلفة» قال عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه» يقول: يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت ! 
؛ راحلتي ما تركت جبلاً يوقف عليه إلا وقفت عليه -يعني في عرفات- فهل لي من حج. فقال له البي 4 كان قد صل معه ؛ 
في مزدلفة -مزدلفة تتسى مزدلفة وجمع والمشعر الحرام- فقال: امن صلى صلاتنا هذه وكآن وقف في جمع ساعة من لبل أو 
؛ نهار فقد تم حجه وقضى تفثه) فلهذا يقولون ساعة من ليل أو نهار» فالحنابلة يحتجون بهذا الحديث على أنه ساعة من ليل أو 
| نهار قالوا والنهار يبدأ من الفجر ولهذا من طلوع الشمس» من طلوع الشمس يوم عرفة يكون يبدأ الوقوف. : 
ناشور يقر ارد يعد الورال صييكة تعد امول 5ه رك يكب الأيمه الرزال ركوالك الشحاية فيةا هر واكك فرقم ٠ ١‏ 
أما اللذهب فإنهم يرون أن الوقوف يبدأ من طلوع شمس يوم عرفة» يقولون: من طلوع الشمس من فجر يوم عرفة إلى فجر ؛ 
؛ يوم النحرلأن الرسول يك يقول في حديث عروة بن مضرس وكان قد وقف في عرفات ساعةٌ من ليل أو نهان من فجر يوم ؛ 
| عرفة إلى فجر يوم النحر هذا كله وقت للوقوف» وقالوا بأن البي يخ كونكم تقولون بأن البي يك لم يقف إلا بعد الزوال» ؛ 
| فإن الرسول يك إنما وقف جزء من الوقت جزء من الوقت ولم يقف كامل الوقوف لم يستغرق الوقوف بدليل أنه دفع من ؛ 
عرفات بعد الغروب. ٍ 
وز الغروب معلوم إجماعاً أنه وقت للوقوف ومع هذا لم يقف النبي وإنما وقف الأفضل» أفضل وقت للوقوف وقفه ! 
| وهو من بعد الزوال إلى غروب الشمسء لكن يصح؛ فمن وقف قبل زوال الشمس فوقوفه صحيح؛ -وثمرة خلاف- فلو 
وقف ضحى يوم عرفة ثم غادر ولم يعد إليه فحجه صحيح على مذهب الحنابلة» أما على مذهب الجمهور الذين يقولون ليس | 
؛ وقتاً للوقوف فحجه غير صحيح إن لم يعد ليلا ويقف فيها. ْ 
| فإذا الحنابلة يرون أن وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيده والجمهور يقولون من بعد الزوال إلى فجر ٍ 
| يوم العيده فمن وقف في هذا الوقت فقد أتم حجه وقضى تفثه لأن الرسول ل قال: (الحج عرفة الحج عرفة فمن أدرك ساعة ! 
ِْ فيها من ليل أونهار فقد أدرك الحج) وورد أن الرسول يك قال: (من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك). ٍِ 
أ فهذا يدل على أن الوقوف في عرفة من أهم وآكد أركان الحج وهو الذي يفوت» أما الطواف والسعي وغيره من أركان الحج فإنه ؛ 
أ غير مؤقت بوقت ونمحكن لو حصل له عذراً أو مرض أو نحوه أو لم يتيسر الوصول إليه بعد يومين أو ثلاثة المهم أن يدرك ؛ 
| عرفة لأنها هي الي تفوت. ٍ. 
فمن أدرك الوقوف وهوأهلٌ له بلغ الصغير وهو فيها أو أسلم الكافر فإنه قد أدرك المج فمن وقف فيه وهو من أهل الحج بأن | 
؛ يكون مسلماً حرماً للحج ليس سكراناً ولا مجنوناً ولا مغماً عليه صح حجه؛ لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف. ٍِ 
ومن لم يقف في عرفة» أو وقف في غير زمنه أولم يكن أهلاً للحج فلا يصح حجه باتفاق أهل العلم لفوات الوقوف المعتد ‏ 
يف : 


ومن وقف بعرفة نهارأ ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبل الغروب واستمر حتى طلع فجر يوم النحر فإن عليه دم ؛ 
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؛ فإن من واجبات الحج المعروفة عند أهل العلم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء فعليه دم؛ لأن ابن عباس ورد أنه قال: ؛ 
(من ترك نسكا فعليه دم) فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة وسار إليها مكثراً من التلبية صرخاً بال لعلبية إلي أن يصل إلى ؛ 
: المزدلفة. : 


عناص هذه الحلقة: 


١‏ / تتمة الوقوف بعرفة. ؟ / الدفع من عرفات إلى مزدلفة. 

/ مسائل في ري الجمار. 2 ١/مسائل‏ في الحلق والتقصير وأفعال الحاج يوم العيد. 
١‏ /قسمة الوقوف بعرقة 

الحنايلة قد انفردوا في كون الوقوف يبدا من طلو : 
ونا الكمهووةانهم وروت أئة الرقرف يدا خق جع لوال ؤوال الى يون عرف لوج الفتيجز هوم النتس قاكقارنة اطول . 
| وقتاً في وقت الوقوف» حيث يزيدون من طلوع الفجرإلى زوال الشمس فهذا وقت زائد عند الحنابلة. :! 
إذا علم هذا فإن الحاج يقف بعرفة إلى غروب الشمس» فإذا غربت الشمس دفع؛ فيدفع إلى المزدلفة ووقت الوقوف يدفع إلى ؛ 
مزدلفة» ولا بد أن يبقى لحظة بعد غروب الشمس فلو خرج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها مرة أخرى ذكرنا ؛ 
؛ أن عليه دم لأنه ترك واجباً من واجبات الحج. : 
أولكن من وقف ليلاً فقط ولم يدرك شيثاً من النهار فهل عليه شيء؟! : 
نقول ليس عليه شيء لا دم عليه» فقد نص في شرح المقنع قال "لا نعلم فيه خلافا' لأن الحبي و4 قال: (من أدرك عرفات ‏ 
؛ بليل فقد أدرك الحج) : 
أ؟ / الدفع من عرفات إلى مزدلفة. ٍ 
أثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق مأزمين إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر ويحكون في دفعه أ 
١‏ متحلياً بالسكينة والوقار» فإن النبي ظلِ كان عندما دفع من عرفات كان يأمر الناس فيقول: (أيها الناس السكينة السكينة) ؛ 
أ حتى وصل إلى المزدلفة» وإذا رأى فجوةً أسرع؛ فكان الرسول 2 عندما خرج شد على ناقته حتى أنه شنق القصواء 6 حتى لا ؛ 
بعر الاين فإذا وجد فجوةً نص يعني تحرك إليها فيسرع في الفجوة» ويقول أسامة: كان رسول الله © يسير العنق فإذا وجد ؛ 
: فبيرة قص آي أشرع لأنالعدق اتبساط السين ٍِ 
أإذا وصل إلى مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء بأذانِ وإقامتين» فيجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع. 1. 
الحنابلة يقولون: من يجوز له الجمع لأجل إخراج من لا يجوز له المجمع؛ فكان لم رأياً في قضية من لم يصلّ مع الإمام» وهل ! 
تقصرالصلاة للمكُّين أولا تقصر؟ ٍ 
أ والصحيح كما قلنا أنه يصح قصر الصلاة» وأنه مشروعٌ لهم أن يقصروا الصلاة» وأن الصلاة قصرها في تلك المناسك ذسك من أ 
| مناسك الحج. 1. 
فيجمع بين المغرب والعشاء قبل حط رحله السنة بالإجماع لمن دفع من عرفة إلى مزدلفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى ؛ 
المزدلفة» فيجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» لفعله يه وقد تقدم أنه كان يصلي معه يل جميع الحجاج أهل ؛ 
أ مكة وغيرهم قصراً وجمعاًء كما جاء في ذلك الأخبار عن الدي يك فيّنتبه لهذا. 5 
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قيضل اها قل حل بيعل وف ل اريك التماله وإذااصل لتر سيظ عو رلهاى أقام الصلؤفاقع صن السعات نا 
؛ الصحيح (ثم أقيمت الصلاة فصل المغرب ثم أناخ كل إذسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها» وقال شيخ الإسلام ؛ 
ٍ ابن تيمية: "فإذا وصل إلى المزدلفة صل المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن؛ 0 إذا بركها صلوا العشاءء» وإن أخر العشاء ؛ 
ولم يضره ذلك:" ٍ 
أفإن صى المغرب في طريق فقد ترك السنة وأجزأته صلاته. 

| وي لاسيما في هذا العصر وشدة الزحام؛ فأحياناً قد تتأخر السيارات من الزحام ولا تصل إلى مزدلفة إلا في وقت متأ 
| فبعض الناس هدانا الله وإياهم تجد أنه لا يريد أن يصيي المغرب والعشاء جمعاً إلا في مزدلفة» وقد تتأخر السيارة لوصوطا إلى ؛ 
؛ مزدلفة إلى بعد منتصف الليل فيفوت وقت صلاة المغرب والعشاءء فينتبه لحذاء فينتبه الحاج فإذا خشي خروج وقت صلاة ؛ 
العشاء فإنه يصلي ولوكان في الطريق» ولأيقط سي صل إل مولته اذ قه وسيل الل لق مضه كروي | لوقه وق خا . 
| إشكال. ش. 
أفإذا وصل إلى مزدلفة وص فيها المغرب والعشاء بات فيها وجوباً لأن الي يك قد بات بها وقال: (خذوا عني مناسككم). 
وله الدفع من مزدلفة قبل أن يدفع الإمام بعد منتصف الليل» لأن النبي كل استأذنته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فأذن ! 
لها وكانت امرأة ثبطة» ويقول ابن عباس: (كنت فيما قدم النبي يِل في ضعفة أهل مزدلفة إلى منى) متفق عليه. ٍ 
| فالدفع قبل منتصف الليل لا يسوغ؛ ومن دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم حيث ترك واجباً من واجبات الحج | 
بل المشروع أن يدفع بعد منتصف الليل إن كان من أهل الأعذار كالنساء والضعاف والصبيان ومن به عذر ومن خشي | 
: فوات الرفقة فله أن يدفع بعد منتصف الليل. : 
أأما من ليس له عذر فالمشروع في حقه أن يبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني ويصلي في مزدلفة الفجر ثم يدعو ويستغفر الله ؛ 
1 ويذكر الله عزوجل في المشعر الحرام» ويتكثر من الدعاء والاستغفار والإنابة حتى يسفر جداء ثم يتحرك إلى منى ليري جمرة ٍِ 
؛ العقبة» أما الضعفاء فلهم أن يغادروا بعد منتصف الليل. . 
وأيضا ينتبه إلى من كان قائماً على مصالح الحجاج فإن الرسول 4 رخص للسقاة والرعاة أن لا يبيتوا في مزدلفة. 1. 
؛أما من كانت أحواله عادية وليس له أي ارتباط بمصالح الحجاج؛ فإنه لا يسوغ له أن يغادر مزدلفة إلا بعد منتصف الليل إن ؛ 
؛ كان من أهل الأعذارء أما إن كان من غير أهل الأعذار فلا يغادر مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر فيصل في مزدلفة الفجر؛ 
| ويدعو حت يسفر جداء وإذا أسفر جدا غادر مزدلفة ولا ينتظر حتى تطلع الشمس» فإن الرسول كل خالف المشركين في هذا ؛ 
ْ فغادر عرفات بعد غروب الشمسء وكان المشركون يغادرون قبل الغروب» وغادر مزدلفة قبل طلوع الشمس وكان المشركون ٍ 
؛ لا يدفعون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس فكانوا يقولون: "أشرق ثبي ر كيما نغير" لينتقلوا من مزدلفة إلى منى. ‏ ! 
أفإذا صل الفجر في مزدلفة ودعا حتى يسفر جدا توجه إلى منى ليري الجمرات. ِْ 
أوفظيوال أندهن لم يفل إل مزولفة ليقن طلوع الجن فعد انه الف :مود لق وبالدان يسكون فرك فسا واجباً قعليه : 
الذي أما إن وضل قل ملاوع الفك و وارسفظة كدا مضل الشروةايى لون الطاق قن عه عيدو ولااليب عليه نيت 
| أدرك الصلاة عروة الصحابي رضي الله عنه مع النبي يك وسأله هل من حجه فقال: يأ (من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف | 
في عرفات ساعة من ليل أونهار فقد تم حجه وقضى تفثه» فهذا لا دم عليه. ٍ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ركذا إن .دقع من سؤالقة قبل متتصف اليل وغاذ إليها ركذا أندقع من,مردلقة قبل الليل وعاد إليها قبل الفجر قلا.دم أيضا : 
فإن أصبح بها صل الصبح بغلس ثم أ المشعر الحرام وهو جبل صغير من مزدلفة ولا يلزم أن يذهب إلى هذا الجبل الذي | 
| أنشئ عليه الآن المسجد -مسجد المشعر- فليس بالضرورة فإن الرسول كك قال: (وقفت ها هنا وجمع -المزدلفة» والمشعر] 
؛ الحرام- وقفت ها هنا وجمع كلها موقف) فالمجبل الصغير الذي وقف عليه يك سمي بذلك لأنه من علامات الحج؛ فيرقاه أو؛ 
يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ الآيتان (فَإدًا أَمَصْتُم مَّنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا اللّهعِند الْمَشْعَرِ الخرَامٍ وَاذْكُرُوهُ كَمَا ١‏ 
ٍ! هَدَاكُْ وَإن كُنثُم من قَبْلِهِ لَينَ الصَآلَينَوه0ث أَفِيضصُوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاض الكَاسُ وَاسْتَغْفِرُوااللْإنّ اللَمخَفُورٌ تَحِي). ‏ ؛ 
فيدعوحتى يسفر جدا ليا ورد في حديث جابر الي 4 لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جداء لكن يغادر قبل ؛ 
1 فإذا أسفر سار قبل أن تطلع الشمس بسكينة ووقار ويبي ويستغفر الله ويدعوه. ٍ 
: فإذا بلغ ححَسّ وهو وادي بين مزدلفة ومنى أسرع. وهذا الوادي هو الذي يقال أنه الذي أصيب فيه أبرهة وادي حُحَسّر ولهذا ؛ 
؛ شرع الإسراع فيه»فيسرع فيه قدر رمية الحجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته بسرعة لأن النبي وه لما أق بطن خُحَسّر حرك ! 
قليلاً كما في حديث جابر» وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاءء ولمحذا يخطئ الناس فيأخذوا حصى الجمار من ! 
مزدلفة فإنهم بمجرد وصوطم إلى مزدلفة ينهمكون في جمع الجمارء وهذا غير مشروع؛ لأن الجمار تُلتقط من أي مكان» أ 
؛ ويأخذ الحصى من أي مكان وكان ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يأخذ الحصى من جُمَع ويلتقطها من مزدلفة وفعله ! 
؛ أيضا سعيد بن جبير رحمه الله ولحكن الصحيح كما قلنا أنه يتزود من الحصى من أي مكان. : 
/ مسائل في ربي الجمار. 5 
أهالرقي هوغية مو فإذا ول إل مى فللانييدا بنفىء قبل الرقي» ول يقت عد الب اول" تعدا وى الضرحاية من غير : 
| منى» فما يفعله الناس من تزاحم على أخذ الحصى من مزدلفة حل نظرء بل الصحيح أنه يؤخذ من أي مكان والرسول أخذها ؛ 
أ من منى والصحابة رضوان الله عليهم أخذوا والتقطوا الحجارة من منى؛ ورد أن الرسول 4# لما كان في طريقه إلى منى أمر ابن ؛ 
:عباس أن يلفط لجار لله وم يأمرو ليا عددها فزل إل مزدلعة أن يتفظ التساره بل أمرو ععيدما كان فق طريقه إلى متى» : 
؛ ولوالتقطها من مزدلفة فلا حرج لفعل ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ٍ! 
١‏ والقط للعو وضيد القمى النى يري واد ازنك رالكيا زه متعع حفياة االجبان تير كل واعدرة دين القضناة الى . 
١‏ يرف يها بقرل السلاراض أكبر من ايض -البليلة- وأضعرمى اعدف أي يزان الأنيلة هغري] كعم لاف الذي : 
أ يُرى به ويُقذف به» فلا تحكون كبيرة ولا تحكون صغيرة جدا. ٍِ 
أأيضا لا يشرع غسله فبعض الناس يغسل الخحصى لا يشرع غسله إلا إن كان وجد عليه شيئاً أو لاتساخه وكذا فيغسل لا : 
لعبادة اليه وإنما لإزالة ما عليه من قذى» فلا شرع غسل الحصى. ٠ش‏ 
| فإذا وصل إلى منى يتوجه إلى جمرة العقبة» وجمرة العقبة بالمناسبة هي خارج منى؛ وهي تحد منى ما يلي مكة: فيتوجه إلى جمرة ؛ 
| العقبة ويجعل منى عل يمينه والبيت عل يساره ثم يري جمرة العقبة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقذفها واحدة تلو 
| الأخرى رافعاً يده حتى يرى بياض إبطه ويقول: الله أكبر, اللّه أكبر» الله أكبر عند كل حصا" ولا يرميها جملة واحدة» فلو 
روامااجلة رحد حديه بخص #واحدة . 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أيضاً لا يجزيع له حت أن يضع الحجر عل الحوض يحطه حطء فهذا ليس برئي بل يرفع يده اليمين حتى يرى بياض الإبط ؛ 
كما فعل النبي يه ويري العقبة في هذا المكان» قلنا يجعل منى على يمينه ومكة على يساره لأن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ 
؛ وأرضاه رى في هذا الموضع وقال ها هنا رى الذي أنزلت عليه البقرة» فيري بهذه الصفة ويكبر كما قلنا مع كل حصا ؛ 
1 ويقول: الهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكورا وذنباً مغفورا". ٍِ 
ٍِ ولا يجزئ الري بغير الحصى» فلو رى مثلاً بذهب أو جوهر أو حديد ونحو ذلك فلا يشرع» لأن الرسول يله عندما رى رى ٍ 
أ بالحصى فلا يسوغ شيء من ذلك» أيضاً والرسول و رى وقال لتأخذوا عني مناسككم فنحن نقتصر على ما ورد عن رسول أ 
| الله يك في الري. ٍِ 
؛أأيضا من العلماء من يقول لا يجزوخ الري بالحجر التي سبق الري بهاء فلورى بالحصى فلا يري بها مرة أخرى» يقول لأنها ؛ 
؛ انتعملت في عبادة فلا تعمل في غبادة مرة ثانيةة ويشبهوتها بالماء المستعمل فإن الماء المستعمل فيه الطهارة وغير طهارة أو : 
استخدم ماء في وضوء فالقطرات المستخدمة في الوضوء لو جمعت في إناء ثم أريد الاغتسال والوضوء بها مرة أخرى يقولون ؛ 
والصحيح أنه لا حرج في ذلك» لكن إن تيسر له أن يأخذ حجراً غير مستعمل فهو الأولى خروجاً من الخلافه لكن لورى | 
| حجر مستعمل فإنه يجزئه ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. ْ 
أولا يقف عند جمرة العقبة» فإذا رماها لا يقف عندها لضيق المكان» يستبطن الوادي ويستقبل القبلة وكما قلنا يشرع له أن ؛ 
ير عل حاتي الأسيو» كإذا وسقت اللسياة ساري الارض بل #محريمت اله ابراتف كنا سو الآق اق اللعراض اللرعودة : 
| حالياً التي عملت أدوار متعددة فإن الري فيها مجزيةٌ بإذن الله عز وجل. ِْ 
أنبهنا على التلبية في عرفات وفي مزدلفة» فإذاً قبل أن يري جمرة العقبة فإنه يقطع العلبية عند الشروع في ري جمرة العقبة أ 
يقطع العلبية» وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وجماهير أهل العلم. 5 
أ فيقطع العلبية لقول الفضل بن عباس (أن الني 5 لم يزل يلبي حتى رى جمرة العقبة) أخرجه في الصحيحين. ْ 
مت ندباً بعد طلوع الشمس إن تيسر ووصل إلى الجمرة مبكراً فهذا المشروع؛ أن يرميها بعد طلوع الشمس لأن جابر؛ 
أ رضي الله عنه يقول: (رأيت رسول الله يل يري ال جمرة ضج يوم النحر وحده) أخرجه الإمام مسلم. ٍِ 
الدررعي اتصلية رميها بوسظلوح العنين يوم البحر وال خيره” فكلمة "وحده"راجع ليوم الدحر أي ليس المراد البي 4# الذي ؛ 
فرك وحده» وإنما أنه رى جمرة العقبة يوم النحر وحده يعني يوم النحر» فمعنى أن اليوم الخافي الذي هو يوم الحادي در 
| والشاني عشر رى الرسول 4# بعد الزوال» فهذا مراد جابر» وليس المراد أنه رماها الرسول يك وحده يعني ليس معه أحداً من ؛ 
؛ الناس» لا بل المراد أنه فقط خصص هذا اليوم بري الجمرة بعد طلوع الشمس ضحى. ٍ 
؛أيضا روى ابن عباس أنه رأى الدبي و4 رى جمرة العقبة ماشيةً ويجوز أن تُرى الجمرة والرااي راكب فلا حرج في ذلك. ‏ ؛ 
:زه رن جرة النقة بعد مدق اللي ليله لحر #القين قاناء خض كلم يدقكرا بو مروالقة يعد همف الل قإذا . 


جرااا سل قل اولي وزو لالع لمن رك لاجراي 
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؛ تزاحموا متوجهين إلى منى كل يريد أن يري» فرخص للضعفة يرمون بعد منتصف الليل ولا حرج في ذلك» فقد ورد عن النبي ! 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


رأئن آم شيلدة ليله البسر هرمت جره العقية فيل الفجر فى مضق فأفاضه) يعى مضت إلى البيت وطافت طواف ! 
؛ الإفاضة» ولأن أسماء نزلت في جمع عند مزدلفة فقامت تصلي ثم قالت: "هل غاب القمر؟ قال مولاها عبد اللّه: نعم. قالت: ؛ 
فارتحلوا فارتحلنا ومشينا حتى رمينا الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزهاء فقالت: يا هنيتاه ما أرانا إلا قد غلسناء ؛ 
قالت يا بني إن رسول الله يك أَذْنَ للضعفاء" متفق عليه. 
ندل هذه الأحاديث عل نهوا زالري قبل طلوع القجر يرم التعر فين غادر مرولقة يعد ستعصفه اللين يورة له أن نورقي : 
| للأحاديث الواردة. ٍ! 
أ فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه ررى في الغد بعد الزواله ويكون قضاء حيث لم يتيسر له الري صبحاً فيرميها بعد 
| الزوال. ' 
ثم إذا رى جمرة العقبة صبيحة يوم العيد فإنه ينحر هديه قبل أن يحلق» فينحر الهدي وجوباً إذا كان متمتعاً أو قارنا فالحدي | 
في حق القارن والمتمتع واجب أو عل سبيل التطوع إن كان مفرداًء فالهدي في حق المفرد على سبيل التطوع؛ فإن لم يكن أ 
معه هدي وعليه واجب اشتراه» وإن لم يحكن عليه واجب سن له أن يتطوع بهء وإذا نحر اهدي فرقه على مساكين الحرم. 

| فإذاً المشروع يوم العيد وأفعال يوم العيد أنه يتوجه إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات» ثم يذهب وينحر هديه ثم ؛ 
؛ يحلق» ثم يتحلل التحلل الأول» ويتنظف ويغتسل ويتطيبه ثم يتوجه إلى البيت ليطوف بالبيت وهو حل لحديث عائقة ! 
| رضي الله عنهاء قالت: (طيبت رسول اللّه يك لإحرامه حين أحرم؛ ولإحلاله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت)أو كما 0 
؛ عنها رضي الله عنها وأرضاها. . 
4 / مسائل في الحلق والتقصير وأفعال الحاج يوم العيد. 1 
1 بعد أن ودر بهدية يرع له أن وسشقيل العيلة وعالق شغ :فينسظيل القيلة :وخر حالة انلق الأنها ضباده ورامر يداو : 
أن يبدأ بشقه الأيمن» والحلق هنا أفضل من العقصير لأن الله عر وجل قال: (لَدْخْلُنَ الْمَسْحِدَ ارام إن اء الل آمييق ؛ 
لقي رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ)» فابتدأ بالمحلقين والرسول يك قال: (رحم الله المحلقين ثلاث مرات وفي الرابعة قال 
مر ا يي يا 
أيحلق أو يقصرء وبأي شيء قصر شعره أجزأء» سواءً بمقص أو بموس أو بأي شيء وكذا لو نتفه فإنه يجزئه أو أزاله بما يسمى ؛ 
؛ بالخورة» فكل هذا سائغ لأنه قصد إزالة الشعر. ْ 
ألكن السنة هي الحلق أو التقصير طبعاً بالنسبة للرجلء أما بالنسبة للمرأة فتقصر من شعرها قدر أنملة فأقل؛ فلا تتكلف ؛ 
ْ٠‏ زيادة على ذلك لأن المرأة مأمورة بإكرام شعرهاء كانت عائشة تقول: (الرجال باللجى والنساء بالذوائب) في حديث ابن عباس ٍِ 
:رضي ]لله عديبا برقده ولوس غل الغرراء سلع إلباعل الأبناء اأطصير قمر فى كل قرن أميلة أراكل) ٍِ 
( اليد هذا أبضا لا ضاق !11 .ننه سمه وب نان يلق أو قر الخد عاظر ويفا رييه رطان رايط كم إذا رز ويسلق: وتقطر فد . 
خل للك تىء كان شاو ا للجمراء إلا لماه كينا لمعلل الأول ٍ 
الفسال كردا تليق يعن الرقرفا رعرقة ونزوالقة مساك لكين خلا خادو شد مرولاةة هفز أفطال يتعلياه بوكلا 2 
الأفعال هي ري الجمرة» والحلق أو التقصيره وطواف الإفاضة» والسعي بالنسبة للمتمتع» وكذا القارن والمفرد إن يقدموا : 


أسعي الحج بعد طواف القدوم. 
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فإذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل له كل شيء إلا النساء» وإذا فعل الغلاثة كلها فقد تحلل تحللاً كاملاً يحل له كل شيء حتى | 


النساءء فهذا نقول إذا ررى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظوراً في الإحرام إلا النساء من الوطءء والمباشرة ؛ 
والقبلة» واللمس بشهوة» وعقد النكاحء وما إلى ذلك لما ورد عن عائشة رضي اللّه عنها وأرضاها أنها قالت: (إذا رميتم ؛ 


؛ والحلق والتقصير لمن لم يحلق يعتبر ذسكاء وليس إطلاقاً من محظوره فإن بعض العلماء يرى أنه إطلاق من محظورء والصحيح ؛ 


| أنه نسك» فمن تركها فعليه دم لأنه ترك واجباً من واجبات الحج. 


أولا يلزم لتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم لأنه غير مؤقت بوقت» ولا تقديمه على الري والنحر أيضاً فلو أنه حلق ؛ 


ٍ! مباشرة بعد أن أندفع من مزدلفة حلق فيصح» لحديث حلقت قبل أن أري؛ فقال: الرسول يلد (افعل ولا حرج). 


أوسئل عمن نحر قبل أن يطوف ومن طاف قبل أن يري فكان الرسول 2# يقول: (افعل ولا حرج) فكان النبي ل ما سئل عن ؛ 
شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال: (افعل ولا حرج) وفي هذا تيسير على الأمة» إذ لواجتمع المسلمون والحجاج على ذسك ! 
؛ واحدء قد اجتمعوا على الري لحطم بعضهم بعضاً ولو اجتمعوا على الطوافه على السعي» ولحكن تيسيراً على الأمة فرق وأبيح ! 


حرج). 
؛ وكما قلنا يحصل التحلل الأول باثنتين من حلق وري وطواف» والتحلل الشاني بما بقي مع سعي. 


[ لكل حاج أن يفعل النسك الذي يرى أنه أسهل وأيسر قد بدأ به فما سئل عن شيء قدم أو أخر ذلك اليوم إلا قال: (افعل ولا ؛ 


إثم على مذهب الحنابلة يرون أنه يشرع للإمام أن يخطب بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها النحر؛ 


: داود. 


؛ والإفاضة والري لقول عبد الرحمن بن معاذ (خطبنا رسول الله 2 بمنى فطفق يعلمهم مناسكهم حت بلغ الجمار) رواه أبو 


ابل إن الشايعة قوعرا عل لق" ويقول ديح الإنتلام ابن طرمية: لبس ينق :غبلاه غيده ل وف الخمار فطلم كصلةه العيد : 


ْ لأهل الأمصار" وهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر قاله غير واحد من أهل العلم واختاره ابن جرير الطبري رحمه اللّه وغيره لأن ؛ 
| فيه تمام الحج ومعظم أفعاله» فإنه يفعل فيه الري والحلق والتقصير ونحر الهدي والطواف والسعي» فلهذا سمي يوم الحج ؛ 
| الأكبر» لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله» وقال: يك في ري الجمرات (هذا يوم الحج الأكبر) ولابن جرير وغيره بسند صحيح ! 


؛ قال: (أليس هذا يوم الحج الأكبر» وأصل هذا الحص في الصحيح. 


:عناصر هذه الحلقة: 

٠‏ / طواف الإفاضة. ؟ / السعي بين الصفا والمروة. 2 “"/ العودة إلى منى ورب الجمار. 

1 / طواف الإفاضة 5 
|الحاج إذا انتغى من خحر هديه وحلق رأسه» وبالنسبة للمرأة ذكرنا أنه شرع ا التقصير» وأن الحلق خاص بالرجال» فإن الحاج أ 
؛ بشرع له أن يغتسل ويتنظف ويعمل السنن التي كان يعملها في الإحرام؛ ثم يلبس ملابسه المعتادة وبالنسبة للنساء يعني 
؛ تتجنب الزينة» فيلبس الرجل ملابسه المعتادة المخيط يباح له» ويتضمخ بالمسك أو بالطيب» لحديث عائشة رضي الله عنها ؛ 
؛ وأرضاها: (أنها كانت تطيب رسول الله 2 لإحرامه حين يحرم؛ ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت) فكان 5 يتطيب قبل أن ؛ 
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؛ فيشرع للحاج أن يفعل كما فعله © فيغتسل ويتنظف ويتطيب ويذهب من من إلى مكة ليطوف بالبيت» فيطوف طواف ! 
١‏ نش مطوافه الذقاه نه وسموقه وطر افيه الؤوا رةه :وني بطار فته الجن :وهنا الظلوا فنا ركو هن أ ركاق الك 1 


وهسميه البعض: طواف الصدر والبعض يطلق طواف الصدر على طواف الوداع وهو أصح فإن طواف الصدر هو طواف أ 
مدهب إل مكل ريرق سراف الإذائضة تقيض بالبيكه خرن اللواقت هنا #الطراقه اذى كر منايقاة ليجل البيت ' 
عل ويا رو سعساءا جر امون ومهيايهة ويد عر يمف من النقاء. [ 
إلا أنه في هذا الطواف لا يضطيع ولا يرمل» الرمل والاضطباع خاص بطواف العمرة وخاص بطواف القدوم بالنسية للمفرد أ 
١‏ وبالنسية للقارن» فالحاج هنا عندما يطوف سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف الإفاضة ولا يرمل د 
3 بالنسبة للطواف مثلها في الطواف السابق طواف القدوم أو طواف العمرة» فيبتدئ بالحجر الأسود ب 
ِْ الكقية عل سا ره وسعة ور« ميعده بالج ر السون ومعتهيا بعالا أنه عرض عل تعبيل الكجر الأمود كلمامريه ركذا وبقلم : 
ْ الركن اليماني إن تيسر لهء ولا يزاحم؛ كما قلنا استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه هذه سنن ومزاحمة ! 
ْ٠‏ الناس ومضايقتهم جداء وبعض الناس تجده ربما أضر بإخوانه المسلمين في سبيل تقبيل الحجر أو الإمساك أو استلام الركن ْ 
1 اليماني يضايق إخوانه جدا ويزحمهم ويؤثر عليهم؛ وربما أضر بالضعفة منهمن وهذا فيه أمر حرم مضايقة إخوانه الحجيج ؛ 
| واستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر أمر مسنون ولا يتحصل المسلم على مسنون بفعل محرم؛ فينتبه لذلك. ٍِ 
أفيستدير كما قلنا سبعة أشواط مبتدثا بالحجر الأسود ومنتهيا به» وإذا انتهى من طوافه هذا يصلي ركعتي الطواف» يذهب إلى ؛ 
خلف مقام إبراهيم إن تيسر له يتلو الآية: (وَاتجِدُوا من مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَ) وكما قلنا في الدعاء يكثر من الدعاء في هذا 
لوقف المبارك ويحرص على الاستغفار والإنابة والانتكسار والتضرع وسكب العبرات إلى الله عز وجل» لعل الله أن يتوب أ 
ْ عليه ويدعو بما أحب» والدعاء هنا أفضل من القراءة» ويؤكّد على دعاء "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة" إذا انتعى ؛ 
هن الركن ايساق ماين الركن اليمالي الجر الأسرد ِْ 
افإذا انتغى من طوافه توجه إلى خلف المقام وتلا الآية: ( واتِدُوا من مام إيْراهِيمَ مُصَلَ) وصى ركعتين خفيفتين يقرأ في | 
ّْ الأولى: (ثُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الشانية: (قُلْ هُوَ اللَأحَدٌ) كما قلنا في طواف القدوم وطواف العمرة قبل ذلك. ٍ 
وليس بالضرورة كما يظن البعض أنه لابد أن يصلي خلف مقام إبراهيم؛ بل في أي مكان صلاها تصح المهم أنه يبتعد عن | 
؛ مزاحمة الخاس ولا يضايقهم كما يفعل البعض هدانا اللّه وإياهم. ٍِ 
أ_ هنا مسألة ينبغي العنبيه عليها وهي: أنه نص الإمام أحمد على أن المفرد والقارن إن لم يكونا دخلا مكة وطافا رات : 
ْ٠‏ القدوم قبل الوقوف بعرفة وإلا فإنه يشرع أن يطوفا للقدوم برمل» ثم إذا انتهوا من طواف القدوم أتوا بطواف الزيارة أو 
طواف الإفاضة أو طواف الحج. . 
إوكذلك المتمتع» ورد أن "المتمتع أيضا يطوف للقدوم ثم يطوف للزيارة» ويتكون طواف للزيارة بلا رمل" هذا نص الإمام ؛ 
| أحمد رحمه الله ولكن الصحيح خلاف ذلك قال واختاره الموفق رحمه الله الشيخ تقي الدين وابن رجب رحمهم اللّهء يقول : 
أ شيخ الإسلام ابن تيمية "ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوفا للقدوم بعد التعريف' ٍ 
؛ويقول الإمام الموفق رحمه الله: "لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف» بل المشروع طواف واحد للزيارة» كمن ؛ 
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إدخل المسجد وأقيمت الصلاة وحديث عائشة دليل على هذاء فلم تذكر طوافاً آخر. ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم ؛ 
؛ لكانت أخلّت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به وذكرت ما مُستغنى عنه' هذا كلامه رحمه الله. ٍِ 
؛وهذا يدل على أن ما ذهب إليه الإمام أحمد من طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد إن لم يكونا طافا قبل عرفة» وكذا ؛ 
| تمتع أنه يشرع له طواف القدوم قبل طواف الإفاضة؛ أنه قول مرجوح؛ وهذا هو الصحيح فإن المشروع هو طواف والح : 
: فق وى لراك الافاضاد: ٍِ 
وأول وقت طواف الإفاضة -وكما قلنا هو ركن- أول وقت لطواف الإفاضة أو الزيارة كما يسمونه هو بعد نصف ليلة الححر ؛ 
ذا اناس نبو موولقة اد أن مهي إل النيع رنيدا يه قل رون الجار. ٍ! 
وننبه أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد أكد على قضية أن المتمتع لا يستحب له أن يطوف طواف القدوم إذا قدم مكة بعد 
التعريف» نص رحمه اللّه فقال: "لا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة" وصوّب ؛ 
| هذا القول وقال هوقول الجمهور. ْ 
أوقال ابن القيم رحمه اللّه: "لم يذكر أحد أن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإقاضة يعده .ول : 
الني يل هذا لم يقع قطعا" فما ذهب إليه الإمام أحمد في هذا الجانب قول مرجوح. ٍ 
أ-وقت طواف الإفاضة كما ذكرنا بعد منتصف الليل صبيحة يوم النحرء فإذا وقف بمزدلفة وانتصف الليل فللضعفاء أن ؛ 
دور دي هوونشنه ول أن يتريجهرا ال اليك ووطرترا واف ونيد إن لك لمكونرا مرا "قبل قدو نبي القارنيق ' 
؛ والقرديو» وبالفسية للمفبتع فإنه يطوف ووب عل الصحيم] خلا ف الذي يراه شيخ الإسلام اين كيمية رمه الله الذي يقول : 
أنه كرو المعيقع سي والحد. ْ 
أفيكون وقت طواف الزيارة إذاً بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات» أما من لم يقف بعرفات فلا يُعتده فلو؛ 
طاف بعد منتصف الليل ثم ذهب إلى عرفات ووقف بها فلا يعتبر طوافاء بل لابد أن يحكون طواف الإفاضة بعد منتصف ! 
الليل لمن وقف بعرفة. ٍ 
إويسن فعل هذا الطواف في يوم العيد» لما ورد أن ابن عمر رضي عنه وأرضاه قال: (أفاض العبي # يوم الدحر) متفق عليه 

؛ وكما ذكرنا أنه لما نحر هديه حلق وتطيب وتنظف وذهب ضحى صبيحة يوم العيد إلى البيت وطاف به طواف الإفاضة. : 
اعروسها أن يدع البيت مركيرق تواحيه إن تبسر :هةالويشر لأن الذي ل شل ذلفه أن بيعل انتغل الكية فيكير : 
يتوانميه ويصلى فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه» ويدعو الله عز وجل. ٍ! 
اشوا تأخير طواف الإفاضة هذاء له أن يؤخره عن أيام منى» لأن آخر وقت طواف الإفاضة على الصحيح فرشيو #يس : 
أ لكن الأولى أن يأتي به يوم العيد اقتداء بالبي كل وأيضا لا يؤخره عن أيام التشريق لأن فيه خلافاء فإن الحنفية يرون أن ! 
وقته أيام التشريق» والإمام مالك ير أنه إلى نهاية ذي الختجة أما الإمام امد والشافى فإنهم يرون أن وقته غير تحدد: ٍِ 
اسولذلاك سخرويها دن الخلافة فالاو نيا أن يبادر بفعل طواف الإفاضة لاسيما النساء فإنه يخشى أن يقع عليهن العذر؛ 
أ الشرعي وتحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة» فتبادر حتى لا تحبس نفسها وتحبس رفقتها. شْ 
! ولفكن آر الخرعل الصميم أن اطواق الأفاضة ظير ند لذ وفك لعزن ولكن يق رما له يستال السظلل الكافل إلا . 
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أ؟ / السعي بين الصفا والمروة. 

ثم إذا انتهى من طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. . 
:ما القارن والقره فإن كنا بسكيا يعد طرف القدوم تيجروى ونون كنا له بيط وكا تطراف القدو أو طافاطراف القدوم : 
ولم يسعيا فإنه يلزمهما سمي بعد طواف الإفاضة. ْ 
إفيسعى المتمتع إذاً والقارن والمفرد اللذين لم يسعيا بعد طواف القدوم؛ أو أصلا لم يصلا مكة» فبعض المفردين والقارنين ؛ 
أيتوجه مباشرة إلى عرفات» وهذا سائغ» لحكن الأولى هو الذهاب إلى البيت وطواف القدوم ثم السعي بالنسبة للمفرد ؛ 
؛ والقارنه وبالنسبة للمتمتع سيقي أصلا بعمرة. ْ 
أثم يسجى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا وكما قلنا أن السعي بالنسبة للمتمتع سعي الحج مشروع فالمتمتع يلزمه سعيان: ! 
سي للعمرة وسعيٌ للحج؛ وهذا هوا يح خلافا لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية فإن شيخ الإسلا ابن تيمية رأى أنه سعي ؛ 
واحد وقوله مرجوح رحمه الله. ٍ 
إأما بالقممة القارى والقرة فاق الاآنضع يعقيها منى ,رده قانا أن يسكون بج طوافه اليدوم وإما أن بكرن بعد طلرافن : 
الإفاضة. ٍِ 
)توم بين الضفا واكروة إن كان حعيهنا لأن سه ار لكان السرة فيجب أن وى لخم مرة ألخرى كبا قلءا خلادا لفريع : 
| الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ٍِ 
فإن كان سعى بعد طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد فلا يشرع له أن يكرر السعي؛ لأن السي لا يستحب العطوع به 
أ فليس كالطواف» أما الطواف فإنه عبادة مستقلة وهو كالصلاة ولهذا يشرع حتى لغير المعتمر فيشرع له إذا دخل البيت أن ؛ 
| يطوف سبعة أشواط» يطوف ويتقرب إلى اللّه عز وجل بالطوافه مخلاف السعي فإنه لا يستحب التطوع به أما الطواف ! 
| فكما ورد عن النبي ي: (أنه صلاة إلا أنكم تتكلمون به). ٍِ 
|فإذا طاف الحاج طواف الإفاضة وسعى سعي الحج أو كان قارنا ومفردا وسعى بعد طواف القدوم؛ فإنه بطوافه طواف الإفاضة ؛ 
أإيكون قد تحلل التحلل الغافي» وبالتالي يسكون قد حل له كل شيء حتى النساء. ٍِ 
أثم يشرع له بعد انتهائه من طواف الإفاضة وسعيه يشرع له أن يشرب من ماء زمزم وماء زمزم معلوم أنه لما شرب له 0 
عن البي 6: (أنه أق بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب وينوي بشربه لما أحب أن يعطيه الله من خيري الدنيا ؛ 
؛ والآخرة) وورد أن زمزم كما في حديث أبي ذر (أنها مباركة وأنها طعام طعم وشفاء سقم) فيشرع للمسلم أن يشرب من زمزم ؛ 
:ندعو ما اعرد ويتضالع: بأن يرتوي حتى ترتوي أضلاعه؛ ويرش على بدنه وثوبه» فقد ورد أن ابن عباس قال لرجل: ؛ 
أ "تضلع منها" وورد عن ابن ماجة رضي اللّه عنه وأرضاه "آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم" فيشرب ! 
ْ من ماء زمزم ويتضلع ويرش على بدنه وثوبه» ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا ويدعو بما ورد فيقول: (بسم الله الهم اجعله ؛ 
| لنا علما نافعا ورزقا واسعاء وريا وشبعاء وشفاء من كل داء» واغسل به قلبي و املأه من خشيتك وحكمتك» ويدعو يما ؛ 
بيد ول ضرم ]لتنا هن ما اموه ٍِ 
ثم إذا انتعى من طواف الإفاضة والسعي وشربه من زمزم ودعائه في الطواف والسعي -وقلنا بأن السعي هنا يفعل بسعيه هنا ؛ 
:كما قعل ف العمرف قيرق يبعدعة يخبل الصفا وينعطي بالروة وكنا ذكرنا بأنه إذا وصل إل العالبين قله ووس يدعو 
بالأدعية التي وردت والتي ذكرناها هناك يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة فيكون قد أتي بسبعة أشواط» هذا بالنسبة للمتمتع أ 
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وبالفسية للبغردوالقارق إن لد رسك را بحا ينيد لوقه لدوم 

:#/العردة إل ميق .وري امار ْ 
.ثم إذا انتغى من طوافه وسعيه يرجع من مكة بعد الطواف والسعي إلى منى فيصلي ظهر يوم النحر بمنى فهذا هو المشروع إلا ! 
| إن حال دونه الزحام فلا يتكلف اللّه نفسا إلا وسعها. ٍِ 
ولمكن المشروع أنه يبادر بحيث ينتغي من طوافه وسعيه مبكرا جدا حتى يتمكن من الوصول إلى منى ليصلي بها الظهر ! 
| اقتداء بفعل الرسول يي فإنه طاف وسعى َك ثم عاد إلى منى وصلى بها الظهر. ٍ 
أثم يمكث في منى يبيت فيها ليالي التشريق فيبيت في منى ليالي التشريق» ثلاث ليالي للمتأخر وليلتين للمتعجل. 1. 
يحون انتهى وتحلل التحلل الكامل وبحكون بقي من أنساكه ري المجمار أيام التشريق والمبيت في منى ليالي التشريق | 
ٍ! وطواف الوداع» وهذا هو المتبقي من أفساكه. ٍِ 
فيعود إلى منى ويمكث ليلة الحادي عشر ويبيت وجوبا في مىء والمبيت في منى هنا واجب جخلاف ليلة عرفة فإنها سنق | 
الحديث عروة بن مضرس الطائي: (من صلى صلاتنا وكان قد وقف في عرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى ؛ 
أتفعه) فدل على أن ما قبل عرفات كله سنن» وهذا جعلوا طواف القدوم سنة» حيث لم يورد في حديث عروة بن مضرس» ! 
:كذ البيت هئ الصلراك الي ظبلاها الاح فى مى ومشروعية أن تودف موه فكل هذه جعارها نذا لديف عررة : 
أ بن مضرس حيث قال: (فقد تم حجه وقضى تفثه) ولم يوجب عليه شيء» أما هنا فبعد رجوعه فإنه على سبيل الوجوب لقوله ْ 
:#6 ا استرخص العباس فإنه رخص للعياس وكذلك رخص للرعاة والسقاة. ِْ 
.فقال العلماء فقال العلماء الرخصة مقابل العزيمة فدل على أن من ليس له عذر ولم يرخص له فإنه ملزوم عليه أن يبيت بمتى* وبالعالي ؛ 
: يكون واجبا عليه المبيت في منى. ٍ 
أفيبيت بمنى ليالي التشريق ليلة الحادي عشر _ ثم طبعا يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاءء يصلي فيها الرباعية ! 
٠ش‏ تقصر والمغرب يصليها كهيئتها والفجر كذلك بدون قصر وبدون جمع. ٍِ 
ثم إذا زالت الشمس يوم الحادي عشر يري الجمار الفلاث -يوم النحر رى فقط جمرة العقبة سبع حصيات أما في اليوم ؛ 
| الحادي عشر فإنه يري الجمار الغلاث جميعا-. ٍ 
فكاع بالشغرى وي الأول مايل مسخد اليف فيجعل مرج د اليك تعلق ظهرة ويتقدم ونعةسجاركة قد القطهات : 
والخعارة يفي امار السك التي رى بها جمرة العقبة كما قلنا هي أكبر من الحمص وأصغر من البندق- فلا يشرع أن ؛ 
| يأتي بحجارة كبيرة ولا حجارة صغيرة جداء بل يأخذ حجارة كحصى الخذف كما الحجر الذي حمل الرسول يك ورى به ؛ 
فيري به الجمرة الأولى سبع حصيات» يأتي ويستقبلها ويرميهاء الله أكبر الله أكبر رافعا يده حتى يرى بياض إبطه فيرميها ؛ 
بسبع حصيات» ويشرع أن يكون في رميه ا مستقبلا القبلة جاعلا الجمرة بينه وبين القبلة ويرميها بسبع حصيات. ِ 
-١‏ وإن وكله أحد فيبدأ بنفسه ثم يرني عمن وكله» في مكان واحدء يربي سبع عن نفسه ثم يري سبعا أخرى عمن وكله في مقام ؛ 
أ واحد. 1. 
أ هنا ننتبه أنه لا يشرع توكيل غير الحاج في الري. ٍ 
أثم إذا انتعى من ري الجمرة الصغرى يجعلها على يساره ويتقدم فيربي الجمرة واحدة بعد واحدة» يحبر كما قلنا بعد كل ! 
حصاة وفعله يك بهذه الطريقة ليبين لنا الصفة المشروعة» وقد رى 4 يسبع حصيات كما هو ثابت في حديث عمر وابن أ 
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مسعود وعائشة رضي اللّه عنهم وأرضاهم. ْ 
أ وثبت التساهل عن بعض الصحابة في البعض» قال سعد رضي الله عنه وأرضاه: (رجعنا من الحج فجعل بعضنا يقول رميت | 
أ بست ويعضنا يقول رميت بسبع؛ فلم يعب بعضنا على بعض) رواه الأثرم وعن ابن عمر في معناهء يقول الموفق رحمه الله ؛ 
؛"الظاهر عن أحمد لا شيء في حصاة ولا حصاتين". ٍ 
الشاهد أنه إذا انتعى من ربي الجمرة الصغرى جعلها على يساره وتقدم؛ ابتعد عن الناس والزحام وتأخر عنها قليلا بحيث لا أ 
أيصيب الحصاء ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو طويلا رافعا يديه» حتى أن بعض الصحابة رضي اللّه عنهم وأرضاهم قيده بقدر] 
أ سورة البقرة» فقد ورد في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أنه يك (قام مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو يرفع يديه). ٍ! 
١‏ ثم يتقدم إلى المجمرة الثانية الوسطىء وكذلك يجعلها بين يديه وبين القبلة يرميها مستقبل القبلة فيرميها كما يري 
الصع عوك تهدم وب اأعرصها وحمل الصعرف عل وبباز آنا لبس لتجدلها عل مسيده ورناكر اليف لا يسريب لقنا 
-١‏ ثم يتقدم إلى العقبة وهنا موضوعها يختلف» فالعقبة يجعل منى على يمينه ومكة على يساره» ولا يستقبل القبلة في ري جمرة | 
العقبة؛لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقف فجعل منى على يمينه ومكة على يساره ورى جسبعء ثم قال: "هاهنا ؛ 
رى الذي أنزلت عليه سورة البقرة" فإذا رربى جمرة العقبة غادرها دون أن يدعو لأنها نهاية العبادة فلا شرع أن يدعو في : 
ٍِ نهايتهاء فيغادرها مباشرة ولا يقف عندها. ٍ 


أعناصر الحلقة: 

1 /تتمة أعمال الحاج أيام التشريق. 2 ؟/ طواف الوداع. 2 "/ زيارةالمسجد النبوي. 

1 / تتمة أعمال الحاج أيام التشريق. : 
ليها فى الحاضر: اللاضية عن رن القناووكرها اشير 3 البوع الذادي عه الحا رميعدا بالسعر هرف الرررظ قم : 
ْ الكبرى» وذكرنا أنه يري الصغرى ثم يدعوء ثم الوسطى ثم يدعو ويطيل جداء أما الكبرى فلا يدعو بعدها وينصرفد 2 ! 
|- أيضا ذكرنا أنه يتحين بعد الزوال» وهذا الوقت كان يتحينه الرسول يك فعند جمهور العلماء عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
؛ وأرضاها قالت: (مكث بها ليالي أيام التشريق يربي الجمارإذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» يحكبر مع كل حصاف أ 
ٍ يقف عند الأولى والغانية فيطيل القيام والتضرع» ويرري الثالئة ولا يقف عندها) رواه أبوداود» وللسلم عن جابر: (رأيته ؛ 
.٠‏ يري على راحلته يوم النحرء وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) » وللترمذي وحسنه عن ابن عباس: (كان يري الجمار إذا :! 
؛ زالت الشمس» قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أنه لا يرري بعد يوم النحر إلا بعد الزوال فوقت الزوال للري كطلوع ؛ 
الشمس للري يوم الفحر. ٍ 
؛-وله عن ابن عمر مرفوعا: (أنه كان يمشي إلى الجمار» وله عنه أيضا وصححه (كان إذا رى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا) ؛ 
وقال العمل عليه عند أكثرأهل العلم. ٍ! 
أ-فيري كما قلنا في اليوم الحادي عشر ثم يبيت تلك الليلة ليلة العاني عشر يعني يوم الحادي عشر ليلة اثني عشر أيضا أ 
| المبيث هتا واجب كليلة الحادي عشر وي الليلة العانية من ليالي التشريق؛ فيبيت بها وجوبا ثم إذا زالت الشحس رى ! 
:. الجمار يوم الثاني عشر يرميها أيضا مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى والكبرى» كما فعل في اليوم الحادي عشر بنفس الكيفية أ 
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واتضين طوقس الدضاء ركفن المرقك 1 
إلى #النشية لوقا والنيغاه يعض لم الروتول ك4 أن يرهوا ليلاء ولهذا الوقت الفاضل هو من بعد زوال الشمس إلى غروب : 
الشمسء هذا هو الوقت الأفضل أن يُرى بهه لكن لولم يتيسرله الري نهاراً أوكان عنده عذ ر أو زحام شديد فلا حرج أن ؛ 
؛ يري ليلاء لما ورد عن أحد الصحابة سأل البي يك فقال: (رميت بعدما أمسيت فقال الرسول 2# افعل ولا حرج) ٍ 
فإذا كان يوم الغافي عشر وهو متعجل فإنه يربي الجمار كما فعل في اليوم الحادي عشره وينفر من منى قبل غروب الشمس» ! 
فلوغربت عليه شمس الثاني عشر وهو مستقر في منى فيلزمه المبيت» مبيت ليلة الغالث عشر وري الجمار من قابل» يو ٍ 
ٍِ الغالث عشر يلزمه أن يري أي يبيت ويري وجوباء أما إن كان متعجلا ورى وغادر منى قبل غروب الشمس أو رى الشعار: 
؛ ثم أراد أن يترحل فحبسه الزحام وكان قد ربط متاعه وشد على رواحله وأراد الخروج لكن حبسه الزحام فإنه لا يلزمه ؛ 
|المبيت بحالته هذه حتى لو غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه يعتبر مغادراً وحبسه اليدام ولا يمكلف الله نقبسا يه 
:وها ١‏ 
فيغادر المتعجل منى قبل غروب الشمس كما قلناء ثم يذهب ليطوف طواف الوداع» فيطوف طواف الوداع» وهيئته ؛ 
| كالطوافات السابقة» والحائض والنفساء قد خفف عنهاء وكان من الصحابة يأخذون كل منهم على وجهه فأمر البي 2 أن لا ؛ 
ْ يخرج أحد إلا أن يكون آخر عهده بالبيت. ٍِ 
وف هن المدول 8 أمربالردرل» فقيل أه إق صنق مدان فقال أحابستنا هي؟ فقالوا إنها قد أفاضت أي طافت طواف ؛ 
| الإفاضة فأمر بالرحيل فدل عل أن الحائض والنفساء خفف عنهن. ٍِ 
ردقا طرافولردا والعياامق والجابقدا إلا أنه فى عن القائض والنفساء تيسيرا غليهق ول رفقتعين» فإذا كان : 
نيع القان عضر واتتفن من بلواقه فإناه يطوفة طوافه الوذ ع ويغاذر ق لاله أما إن كان جره أن وؤناح فاه أن رتغ طواف : 
للعمتضى :نا آراك عارك بطرفع جلواه الوا جه قاذ طرق لوا الها . دييكا أريه كات يعد ناراقد قارة قن مكف : 
ِْ بعك طلواقه فترة لأعليه أن يفيه :ذلك الطراق» لأن الرسول كذ أمر أن يحخون الخر غهد» بالبييت فيغيد الطوافه ليكرن لخر : 
أ-وبالنسبة للمتأخر وهو أفضل فإنه أيضا يبيت ليلة الهالث عشر ويري الجمار يوم الغالث عشر بعد زوال الشمس عل ! 
ْ الحيئة التي ذكرت قبل ذلك يبدأ بالصغرى ثم يدعو ثم الوسطى ثم يدعو ثم الكبرى وينصرف بلا دعاء. ٍِ 
١‏ وبالمناسبة فإن نهاية الري هو غروب الشمس يوم الغالث عشرء أما بالنسبة لوغربت عليه الشمس يوم الغافي عشر فيري ٍ 
بالليل فلا حرج ولكن لو غربت عليه الشمس يو الغالث عشر لا يري ليلا ويكون قد أخل بواجب من واجبات الحج ؛ 
وعليه دم فينتبه لهذا. ٍ 
؛ فالأيام الأول لاحر من أن يري ليلاء أما يوم الغالث عشر فإنه ينتعي وقت الري وكذا وقت ذبح الحدي ينتغي بغروب ! 
١‏ قندس الوم اللا لبد عدر مق رذ انض قهه 11ا: ٍِ 
-١‏ لوأن شخصا كان منزله بعيداً عن الجمار فأراد أن يجمع؛ قال أري جمرة العقبة وأتحلل» ثم منزلي بعيد عن الجمار ويشق ؛ 
| علي ومعي ذسوة فهل يباح لي أن أجمع اليوم الحادي عشر وأرميه مع العاني عشر؟ ٍ 
إيقال له نعمء لا حرج في ذلكه فإن الرسول به رخص للرعاة أن يجمعوا جمار اليومين ويرموا في يوم واحد. ِْ 
أ لكن ننتبه إلى أنه لا يشرع له أن يقدّم فيري يوم الحادي عشر عن الغاني عش لا» بل يري الغافي عشر عن الحادي عفر : 
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؛ وعن العاني عش لكن ينتبه هنا أنه إذا جمع يومين أنها ترى مرتبة» وليست كربي الموكل قيري مثلا سبعا عن نفسه كم أ 
| سبعا عمن وكله في موقف واحدء لاء بل يحكون الري يأتي إلى الجمرة الصغرى فيري جسبع, الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ؛ 
| سبع» ثم ينتقل إلى الشانية الجمرة الوسطى؛ ويدعو عند الأولىء ويطيل جدا ثم ينتقل إلى الوسطى ويدعو يجعلها على يمينه ؛ 
؛ ويدعو ويطيل جداء ثم العقبة ثم يعود مرة أخرى إلى الصغرى» لأنه يبدأ باليوم الحادي عشر وينهيه» ثم يبدأ بنسك اليوم ؛ 
الغاني عشر وهكذاء يري الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى» ويدعو عن كل يوم دعاء» ولا يري مرة واحدة» فلو رى يوم ؛ 
| الحادي عشر سبع حصيات عن يوم الحادي عشر ثم اتبعها بيوم العاني عشر نقول لا؛ لأن المسألة مرتبة في الصلوات فلا ؛ 
| يسوغ أن تري الصغرى عن يوم أحد عشر والصغرى عن اثني عشر وأنت لم ترم أصلا عن يوم الحادي عشر الوسطى | 
والكبرى» فلا بد أن تأتي برميك الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم الحادي عشر ثم تعود إلى الصغرى لتريي المجمار عن | 
| اليوم الغاني عشرء وهذا هو المشروع) فينتبه لذلك» أما بالنسبة للتوكيل فإنه يري الأربعة عشر في موقف واحد. ْ 
فكياقلها بالسية المبيت من ترك النيه مع خزى لفان اليك عمق قله كرك وانهنا مسوس ودع ك3 كرمع خرك . 
١‏ الر فإئة ولجب ومين يدم ولعكن ينيقى للنسك أن عرض عل تصيل هذا ولآ يلتفهه» فيعض الداس يظن أن الدم بريه : 
وأنه خلاص انتغى الأمر بذبحه» وأن حجه قد كمل ولا غبار عليه يقال بأن الحج الذي يرقع بدماء هذا فيه إشكال على ؛ 
؛ المسلم؛ وعلى المسلم أن يتجنب الدماء ما أممكنء وأنه لا يلجأ إلى الفدية إلا عند الاضطرار كمن حوصر أو حبسه مرض أو 
اتيس أت معن حمية قدا ييه كو نهنا بنعيد أل بهذا: ٍ 
. بالنسبة للمبيت في منى؛ فبعض الإخوة ربما لا يتيسر له المبيت لكثرة الزحام وانشغال الخيام بالمتقدمين الذين وصلوا إلى ؛ 
منى قبله فلا حرج له أن يبيت في مزدلفة يبحث عن أقرب مكان إلى الحجاج ومكان متيسر له فيبيت في المزدلفة أو في أ 
العزيزية أو في الششة يحكون قريبا لأقرب مكان للحجاج فيبيت» ولحكن لا يرهق نفسه فيبيت هو وأسرته كما يفعل , 
| بعض الئاس ويفترش الأرض ويبيت في الطرقات ويعرض نفسه وأسرته للخطرء فهذا غير مشروع؛ بل نصوص الفقهاء ؛ 
ٍِ وتعليمات ولاة الأمر وفقهم الله على عدم الافتراش» فهذا يريد أن يحصل عل نافلة ويضايق الحجاج ويخالف الععليمات ؛ 
٠ش‏ لولاة الأمروفي هذا أذية للحجاج وتضييق لطرقاتهم فهو يتحصل على هذا الأمروهذا النسك بفعل أمر فيه أذية للمسلمين» ٍِ 
١‏ الوسر قاقد ترهه كن يوا المسلمين قي طرقائهم»توطذا ينيق للمسئلء أن ضيه افيحرض أن ينبح واد لله المبألة : 
| فيها سعة والدين يسر فإذا لم يتسير لك المبيت في مني فتبيت في المزدلفة أو الشغة أو في العزيزية ولا شيء عليك» فتكون ‏ 
قد أديت الواجب حيث أنك حرصت أن تبيت في منى لحكن لم يتيسر لك مكان يناسب أن تبيت فيه لك ولأسرتك فتبيت | 
١‏ بالكان اللتيسرقرينا مى,مراطق لقتجاب» فينضه هذا: ْ 
-إذا انتهى من ري الجمار في اليوم الغالث عشر وأراد أن يغادر أو يبقى في منى فغير مربوطة بغروب الشمسء إلا إن بقي في ٍِ 
| مكانه وغربت عليه الشمس يوم الثالث عشر فانتهى الحج وحجه قد انتهى ومتق ما أراد مغادرة مكة فإنه يطوف طواف ! 
؛ الوداع» ولاشيء عليه عدا طواف الوداع. ٍ 
بعض العلماء وهو نُص عليه في المذهب قال إنه إذا أراد أن يتعجل وكان قد جمع حجارة لغلاثة أيام التشريق فإنه يدفن ! 
أ الحجارة» والصحيح أنه لا حاجة لدفتهاء ولا يتعين عليه بل يطرحه أو يدفعه إلى غير لا حرج في ذلك ولا حاجة في أن أ 
؛ يدفتها. : 
أ هل يشرع التحصيب أن يذهب قبل طواف الوداع يذهب إلى محصب إذا خرج من منى؟ 
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ول اتح القيم اسلف اقيق اللحصر هل نتر مد ك1 ل اندو :دالت طالة كردن ماق ايج 1 في الضجييكين - 

| (نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكضس فقصد إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي ؛ 
أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة للّه ورسوله» وللسلم أن أبا بكر وعمر كانوا ينزلونه» وابن عمر يراه سنة» وذهبت طائفة ؛ 
مهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق» وقال أبو رافع لم يأمرني رسول الله 6 ولحكن أنا ضرت | 
؛ قبته فيه ثم جاء فنزل» فأنزله الله فيه بتوفيقه» تصديقا لقوله © قال في المبدع: "ولا خلاف في عدم وجوبه” يعني ؛ 
أ؟ / طواف الوداع . 
قلنا فإذا حصب على الخلاف إن كان سنة أو أنه منزل نزله الرسول 8 نصب له أبو رافع مكانه فيه وضرب قبته له فيه فإذا ؛ 
ري سوم بع عرطايو لم حر حي باتر لاد :31 زر بق جوع أموريا لقاع عن قر الى داب (أمر 
| الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه ويسمى هذا الطواف طواف الصدر؛ 
| لأنهم يصدرون من مكة إلى بلدانهم وهذا أولى بالتسمية من طواف الإقاضة» فإذا كان بعد طواف الوداع كما قلنا المتأخر 
ْ هذا لليوم الغالث عشر أو اتجر بعده أعاده إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت ! 
العادة في توديع المسافرلأهله وإخوانه. 1 


رةه تطوات الودج كبو عدائ ص رفيا ة امه أف يرع باط حرام إن لوبعد عي كف فإ يعد ع برك كإكه قد ترف . 
ْ واجبا من واجبات الحج حيث غادر مسافة قصرء فإنه سافر ولم يغادر فيكون قد فرط في ترك واجب من واجبات الحج ‏ 
فعليه دم حيث ترك ذسكا واجباء وقد ورد عن ابن عباس أنه من ترك واجبا فعليه دم. ٍ 
١‏ مسألة وهي إن أخر طواف الزيارة وأراد أن يطوف آخر شيء فطافه عند الخروج عندما أراد أن يخرج طاف طواف ‏ 
؛ الإفاضة ونواه عن الإفاضة» فإنه يجرئ عن الوداع؛ لأنه قد أدى المأمور فكان آخر عهده بالبيت» حيث طاف طواف الإفاضة ؛ 
فيدخل فيه الوداع ضمناء ولحكن ينويه إفاضة ولا ينويه وداع؛ لأن الإفاضة ركن والوداع واجبء فيدخل الزاجب حصنا : 
لكي لكو إن نوى به طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة» وكما قلنا الحائض والنفساء لا تطوف طواف الوداع فهو 
أعنون مني قلا وواخ عل جائض ولا نفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان» فيشرع لما أن تطوف طواف الوداع» تعود ؛ 
: وقطوف الوداع: . 
٠‏ الملكز : وهوما بين باب الكعبة والحجر الأسود يسمى بالملتزم» فهل يشرع أن يلتزم الحاج أو لا يشرع فيه؟ ٍ 
أخلاف بين أهل العلم» مذهب الشافعي وغيره والإمام أحمد يرون أن الالتزام وكان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والبابه ؛ 
:كان يقول الآولقيم ميتهبا الحدو أل اهيا إلا أخطاء الله إيأنا؛ ويعضهم لأ يرف بحرا نهولا يرق مغر وصيدة: ْ 
٠‏ وكيفية الالتزام أن يلصق به صدره ووجهه وذراعيه وكفيه؛ داعيا بما ورد "اللهُمَ هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك ا 
أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسي فإن ؛ 
كنت رضيت عني فازدد عني رضىً؛ وال فين الآن قبل أن شاف عن عيعك :ذارق هذا أوان انصراف إن أذنت لى غير ! 
أمستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك» إلى آخر الدعاء'"» ويحرص على أن يدعو ويستغفر الله عز وجل» فهو ؛ 
؛ من المواضع التي قستجاب فيه الدعوات كما ورد عن ابن عباس؛ وكما ذكرت المسألة التي فيها خلافه فمنهم من يرى أنها ؛ 
؛ مواطن استجابة دعاء ومنهم من لا يرى سنيته ويقول من طاف الوداع لا يشرع له أن يلتزم؛ بل الوداع كاف ويغادر مكة ؛ 
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دون التزام. 5 
إعند الحنابلة يقوا ن إن الحائض يشرع لها أن تقف عند باب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق» وا لصتكيم أن هذا الداغي : 
أمشروع والمشروع هو طواف الوداع وهو الذي فيه النصوص الظاهرة والصحيحة كما في حديث ابن عباس متفق عليه ؛ 
فالرسول # أمر ألا تغادر مكة إلا وآخر عهدك بالبيت فهذا هوالمشروع؛ بعد أن انتهينا من مناسك الحج فإذا فإذرمكة :2 
:فد للق جه كيل ردن تققد : 
أ" / زيارة المسجد الحبوي. 1 
| الحنابلة ينصون ويقولون يستحب زيارة قبر الي كن وقبر صاحبيه رضي اللّه عنهماء والصحيح: المسجد وليس القين ؛ 
١‏ يستحب زيارة مسجد الني وليس قبره» فالقبرلا قشد إليه الرحال» والرسول يل نهى وشدد في هذا وقال: (ألا لا تجعلوا قبري أ 
عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)» ولعن اليهود والخصارى فقال: ألا لعنة الله ؛ 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) لهذا في حديث عائشة لمسلم أنه دعا ربه فقال: (اللُّمّ لا تجعل قبري وثنا ؛ 
؛ يعبد) ولهذا يقول ابن القيم رحمه اللّه في نونيته: .١‏ 
ْ فاستجاب رب العالمين دعاءه**وأحاطه بثلاثة الجدران 

فقضية ما ورد عن بعض الفقهاء عن استحباب زيارة قبر الرسول يك محل نظرء بل لعل مرادهم هو زيارة مسجد البي 6 ! 
525 زيارة مسجد الرسول يك لأن الرسول يك قال: (لا تشد الرحال إلا لغلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ؛ 
95 الأقصى) ومعلوم أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» يقول شيخ الإسلام ابن ؛ 
؛ تيمية: "فإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يي مسجد الرسول يك ويصلي فيه» والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما ‏ 
سواه إلا المسجد الحرام؛ ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى هكذا ثبت في الصحيحين عن أي ؛ 
ش هريرة وأبي سعيد وهو مروي من طرق أخر” قال: "ومسجده كان أصغر ما هو عليه اليوم وكذلك المسجد الحرام ولكن زاد ٍ 
| فيه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام". ٍِ 
أقالوا ونية السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلف فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهو مشروع بالحص والإجماع ؛ 
ون إن قضه النشر ال مسحده وقبره معا فهذا قصد مستحب مشروع بالإجماع» ومن لم يقصد إلا القن ول وتهيد : 
١‏ مسد هي ةسون النراج ٍِ 
أفمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر» وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصد الصلاة فيه» وآخرون يجعلونه سفرا جائزاء ؛ 
إوإة كأن الشعر كير تاقرولا سيعمب ولأاراجب فى كذروول يدرف عن الس من أفرحاب التي 3 أنه قال ونفسيا زيار : 
| قبرالبي #6 أولا تستحبه ونحو ذلك» ولا علق بهذا الاسم حكما شرعيا. ٍِ 
وقد كره كثير من العلماء التكلم بهء وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا حقيقة له وإنما تتكلم به من تكلم من بعض ! 
الأخرونه ومع ذلك لذ يرودو فاخو لعروقه من زيازة القيون نإنه مدلوم أل لاضع إل ,شلك ندا يضل ميحد 16 
| والمسجد نفسه يشرع إتيانه سواء كان القبر هناك أو لم يكن ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الحديث الوارد الذي ؛ 
| احتج به وذكر صاحب الروض وهو حديث: (من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي) رواه الدارقطني يقول ؛ 
| الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم ليس فيه شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد ؛ 
عليها ولا نقله إمام من أثمة المسلمين" والدارقطني وأمثاله يذكر هذا ونحوه ليبين بعض الضعيف من ذلك وقال ابن عبد ؛ 
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؛ الهادي الحنبلي: "منكر المتن ساقط الإسناد لم يصححه أحد من الحفاظ» ولا احتج به أحد من الأثمة» بل ضعفوه وطعنوا فيه ؛ 
وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة فقال منكر جدا". ٍ 
أ فلهذا يشرع للمسلم أن يكون في مسيره قاصدا المسجد للحديث: ولاقهه اليطال إة الفلادف مناه #تقضد امجن : 
الحبوي في رحلته فإذا وصل للمسجد فلا حرج أن يزور قبر الحبي يك وقبر صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهما أبي بكر 
ركم ٍ 
فأيضا في دعائه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب ويحرم الطواف بهاء يقول شيخ الإسلام ابن كيني : 
ا يدعو هناك مستقبلا الحجرة فإنه منهي عنه باتفاق الأئمة" ومالك من أعظم الناس كراهية لذلك. ١‏ 
ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فإن هذا بدعة» ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه ولكن كانوا ؛ 
؛ يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده فإنه قال: (اللّهّّ لا تجعل قبري وثنا يعبد) وقال: (لا تجعلوا قبري مسجدا وصلوا علي ؛ 
؛ حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني) فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغه ذلك من البعيد وقال: (لعن الله ؛ 
ٍ! اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده يحذَّر ما فعلوا) وقالت عائشة: (لولا ذلك لأأبرز قبره غير أنه خثشي أن يتخذ ؛ 
؛مسجدا) أخرجه الصحيحين. ٍ 
١‏ وقد تقدم العنبيه على هذاء ولهذا يشرع كما ذكرنا أن يتوجه إلى القبلة في دعائه ولا يتوجه للقبر ولا يعتقد أن دعاءه عند أ 
القبر له مزية أوأنه موضع لإجابة الدعوة بسبب القبر فإن هذا غير مشروع باتفاق الأئمة رحمهم اللّه. ٍ 
إ_ كذلك يكره كراهة تحريم؛ نص الحنابلة على أنه يكره العمسسح بالحجرة كراهة تحريم وكذلك رفع الصوت عندها. 2 ؛ 
-وإذا أدار وجهه عائدا إلى بلده يقول دعاء السفر ثم يقول: "لا إله إلا اللّه تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون صدق الله ؛ 
بعد ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده' ويعود إلى بلده وبهذا يتكون قد اكتمل حجه وزيارة لمسجد الي يل ٍ 


عناص هذه الحلقة: 

أ1/ صفة العمرة ؟ / أركان الحج الأربعة * / واجبات الحج السبعة 

4غ /سنن الحج © /أركان العمرة 5 / تنبيهات على بعض الحجاج والمعتمرين. 

رصي العمرة 

-العمرة ليس طا وقت محدود» بل تباح وتصح في أي وتبد : 
وصفة العمرة أن يحرم بها الآفاقي من الميقات والمواقيت المعروفة المواقيت المكانية» فيحرم بها الأفقي من المواقيت التي سبق ؛ 
: بيانها إن كان هارا بها أوإن كان من أدق الكل فإنه يترم من منزله ومن أهله» سد أهل مكة فإنهم إذا كان متزلى في الكل : 
فإنهم يحرمون» فيحرمون من أدنى الحلء أما إن كان المي داخل الحرم فإنه يلزمه أن يخرج إلى أدفى الحل ليحرم منه» فيحرم أ 
ٍ! فى أدل الحل كالتنعيم» عرفات» الشرائع ونحوها. ٍِ 
- لوأحرم المي من بيته وبيته داخل الحرم فعليه دم؛ لا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفته أمر الرسول 3 حيث أمر عاقشة | 
| أن تذهب إلى التنعيم, وتحرم من التنعيم؛ ولم يجعلها تحرم من مكة. [ 
فإذا أحرم المي من مكة وبيته داخل الحرم انعقد إحرامه ولحكن عليه دم حيث لم يحرم من الميقات» كما لو ترك الآفاقي ‏ 
| المييقات ولم يحرم منه ودخل وتجاوز الميقات بلا إحرام وأحرم بعد تجاوز الميقات فإن عليه دم» فكذلك الك إذا حرس 
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اضوع عرم من كل 

قالوا السبب أن المكي يخرج إلى الحل للعمرة دون الحج لأنه مر علينا أن المكي يحرم للحم ٍ 
؛ مكانه» قالوا لأن الحاج يخرج إلى عرفات وعرفات حل فيكون قد - ل 
| المعتمر لا بد بأن يجمع بين الحل والحرم فبالنسبة للآفاقي يأتي من الحل ويدخل الحرم» فعلى المي أن يخرج إلى الحل ليعود إلى ؛ 
1 الحرم فيكون قد جمع في ذسكه بين الحل والحرم؛ وهذا هو سبب إخراجه إلى أدنى الحل. ٍِ 
أفإذا أحرم المعتمر سواء -كان آتيا من خارج الميقات أو أنه من أهل مكة وخرج إلى أدنى الحل وأحرم- فإنه يحرم ثم يطوف ؛ 
على نفس الصفة التي ذكرناها. . 
الآفاقي يرمل ويضطبع كما تحكلمنا في طواف القدوم وفي طواف العمرة بالنسبة للمتمتع» فيطوف على الصفة التي ؛ 
؛ ذكرناهاء فيستلم المعتمر الحجر الأسود متيمنا به ويستلم الركن اليماني ويدعو ويصلي ركعتي الطواف بعدما ينتغي ثم يسعى» ! 
أ ونفس السعي هنا كصفته هناك» ويدعو بما ذكر هناكء ثم إذا انتهى من السعي حلق وهو أفضل إذا كان ليس بعده حج ؛ 
أ فيحلق» لأن الرسول ب قال: (رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا ؛ 
رسول اللهء قال: رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال في الرابعة: والمقصرين) فيحلق أو يقصر فيكون بهذا ؛ 
قد تحلل من عمرته وانتغى. شْ 
ٍ! قال ابن القيم رحمه الله: "والعمرة التي شرعها رسول الله يك وفعلها نوعان لا ثالث لهما: ٍ 
| الأولى: عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات» وندب إليها في أثناء الطريق» وأوجبها على من لم يسق الحدي عند ؛ 
ا ٍ 
الشانية: العمرة المفردة التي ينشمع لها سفرا كَعُمَرِ » ولم يشرع عمرة مفردة غيرهماء وفي كليهما المعتمر داخل إلى مكة» وأما ؛ 
أعمرة الخارج منها إلى أدنى الحل فلم تشرع؛ وأما عمرة عائشة فزيادة محضة» وإلا فعمرة قِرّانها قد أجزأت عنها بنص رسول ؛ 
الله 6ه ٍِ 
١‏ وقال الشيخ: 'يكره الخروج من مكة لعمرة التطوع وذلك بدعة لم يفعلها الرسول 6 ولا أصحابه على عهده لا في ! 
رمضان ولا في غير» ولم يأمر عائشة» بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبهاه وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقاء ؛ 
ويخريجه عند مى الدتكى عل سبيل المرازه وإفنا أضفس مول الهف الا ين خمرة الكنزيية فق ذي الحجة سنة مت : 
: وعمرة القضية -القضاء- سنة سبع؛ وعمرة الجعرانة سنة ثمان والرابعة مع حجة الوداع سنة عشر". 1 
5 ولهذا كانوا يكرهون تكرار العمر وأن لا يخرج الإنسان يكون دأبه أن يذهب للتنعيم ويأق بعمرة ويعود وهكذاء ؛ 
ش فتكرار العمر لم يكن من هدي السلف رحمهم الله ولوكان خيرا لفعلوه» ولأرشدنا إليه ين وهو أحرص الخلق على الإكثار؛ 
أ من الطاعات وهو أتقانا لله عز وجل وأعلمناء وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. ٍِ 
١‏ العمرة تباح في كل وقته فلا تحكره في أشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة» ويحكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف ! 
: قاله في المبدع. . 
أ ويستحب الإكثار منها في رمضان لأنها تعدل حجة» وتجزيئ العمرة من التنعيم؛ فإنه صح عن رسول الله 4 أنه أمر أم ؛ 
معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان وأخبرها أنها تعدل حجة:؛ وورد أمره بها لغيرهاء ولاجتماع فضل الزمان ؛ 
ٍِ والمكان» ولكن كانت ُمُه يك كلها في أشهر الحج مخالفة لحدي المشركين» فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ؛ 
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ويقولون هي من الفجور. : 
أقال ابن القيم: "وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر السنة بلا شك سوى رمضان في خبر أم معقل» | 
أ ولكن لم يكن الله ليختار للنبي 46 إلا أولى الأوقات وأحقها بهاه فكانت في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره» وهذه ‏ 
الأشهر قد خصها اللّه بهذه العبادة وجعلها وقتا لما. 1 
ات والغسر ةس اضغ هارل الأرسدة يها أههر الك وقد يقال أنه وفخل ق.رمضان من العاداك با هو أه منها تعره : 
| إلى أشهر الحج مع ما فيه من الرحمة لأمته فإنه لو فعله لبادرت إليه. ٍ 
وكره الشيخ اين القيم الخروج من مكة لعمرة تطوعا كما تقدم: وأنه بدعة لم يفعلها رسول الله 4 هو ولا أصحابه على : 
؛ عهده إلا عائشة تطييبا لنفسهاء يعني بعد الحج يخرج الإذسان إلى التنعيم ليأتي بعمرة قال لوقارن أو مفرد يخرج للعمرة قالوا ؛ 
أأن هذا غير مشروع ولم يفعله غير عائشة رضي الله عنها بعد مراجعة رسول الله 6 تطييبا لحفسهاء وكانت طلبت منه أن ؛ 
يُعتَرها وقد ألخيرها أن:طوافها وبنيها قد أجزاها عن حجها وغمرتها فأبت عليه إلا أن تعر غدرة مقردة وكانك الا كسأله : 
| شيئا إلا فعله فلم يخرج لها في عهده غيرها لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا. ٍ 
أولم يأمرعائشة» بل أذن ا بعد المراجعة ليطيب قلبها كما تقدم. 

؛وتقدم قوله: طوافه وعدم خروجه لما أفضل اتفاقا. : 
أوقال ابن القيم: "وأما عمرة الخارج إلى الحل فلم تشرع» وعمرة عائشة زيادة محضة ولم يشرع إلا عمرة مع الحج أو مفردة | 
أ بسفرلا من الحرم؛ وفي إجزاء العمرة من التنعيم نزاع'. ٍ 
وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام هذا باتفاق لا خلاف فيه. . 
وطذا الرسول 6 أخبر عائشة أن عمرتها قد أجزأتها لهذا لما قرنت عائّشة وطافت قال: (قد حللت من حجتك وعمرتك) رواه ؛ 
| الإمام مسلم. ٍِ 
أ ولأن الواجب عمرة واحدة فقد أقى بها صحيحة أجزأت كعمرة المتمتع» وعمرة القارن لا نزاع في إجزائهاء لأن عمرة القارن ! 
؛ أحد ذسكين للقارن فأجزأت كالحج؛ وكما تقدم أن عمرة عائّشة تطييبا لقلبها كما أوجز لنا به الشيخ وغيره» ولو كانت واجبة ؛ 
أ لأمرها بها قبل سؤالهاء ولهذا العلماء لا يسوغون أن يحج الإنسان مفردا ثم يأتي بعمرة بعد ذلك خلافا لمذهب الحنابلة» لأن ! 
هذا كأن فيها تحايلا لإسقاط الحدي ولأن الأولى أن يأتي بالتمتع فيهدي أويقرن ويهديء إذا عُلم هذا فإن: : 
؟/أكانا لحج الأربعة. 

: الحج له أريعة أركان» ولا يصح الحج إلا بهذه الأركان» ولا تقوم دعائمه إلا بهذه الأركان: ٍ 
١‏ أولا | القمراء:واقراك بالاتحرام هنا عوكية الفمحول ق العسطلفة ولس كنا وى البيض المرإةا لبس الملامين لاض أحوم : 
ءلاء فاللبس هذا رق الإحرام والتجرد من المخيط ولكن ليس هو الإحرام؛ فالإحرام هو نية الدخول في النسك لقول ؛ 
أ الريسول 6ة: (إنما الأعمال بالنيات). ٍ 
أثانيا. الوقوف بعرفة: لأن الرسول يك قال: (الحج عرفة )وورد عنه يك أنه قال: (من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر -يعني يوم ! 
النحر- فقد أدرك الحج) ٍ 
أوقال سفيان "العمل عليه عند أهل العلم؛ فالوقوف بها ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به إجماعا ولو فات الوقوف بعرفة | 
؛ فقد فات الح" يقول في الإنصاف: "من طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بها فإن الحج قد فاته بلا نزاع لعذر حصل أو 
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| لغير عذر" فالحج عرفة» ولهذا في حديث عمرو بن مضرس الطائي: (من صلى صلاتنا وكان قد وقف في عرفات ساعة من ليل ؛ 
أ أونهارفقد تم حجه وقضى تفثه). ٍ 
| ثالهاً: طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة: وهو طواف الحج أيضاء الذي يُفعل يوم النحر» طواف الزيارة لقول الله جل ؛ 
وعلا: (وَلْيَطوُوا بالْبيْتِ الْعَِيق). ٍ 
أرابعا. السعي ما بين الصفا والمروة: فبالنسبة للطواف -طواف الإفاضة- ركن من أركان الحج وكذلك المع كن هن كان : 
؛ الحج» وبهم يحصل التحلل؛ إذا طاف بهما يحصل التحلل الأول والثافي» فإذا فعل اثنين من ثلاثة ري الجمار والحلق وطواف ؛ 
أ الإفاضة والسعي فقد تحللء إذا فعل الغلاثة جميعا تحلل التحلل الكامل وإذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول. ٍ 
أوورد أن الرسول يل طاف طواف الإفاضة ورى الجمرة» ثم ورد أن الرسول كل رى الجمرة ثم خحر ثم حلق ثم أفاض بالييت» ؛ 
؛ وقال لصفية وقد حاضت (أحبستنا)؟ فأخبروه أنها طافت يوم الححر. : 
أفمن لم يطف هذا الطواف فلا يجوز له أن ينفر لأن الرسول 6 قال أَحابِسَُنا هي» والرسول 6 قد فعله يوم العيد محللا وقد ؛ 
أ لبس ملابس الإحلال وتطيب واغتسل لطواف الإفاضة. ْ 
أثم بعد ذلك السعي فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو ركن من أركان الحج كماء قلنا لما ورد عن مسلم رضي | 
الله عنه وأرضاه فيما ترويه عائشة قالت: (طاف رسول الله صل الله عليه وسلم وطاف المسلمون -يعني بين الصفا والمروة- ؛ 
؛ ولعمري ما أتم اللّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة وطاف بهما )وقال: (لتأخذوا عني مناسككم). فكل ما فعله في ؛ 
| حجته تلك واجب لا بد له من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل وقال تعالى: [إنَّ الصا والْمَرْوَة مِنْ طَعَائِرِ اللا أي أعلام ؛ 
دينه والمراد المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعته. ٍ 
ألايتم الحج إلا بهاء ولأنها نسك في الحج والعمرة» فكان ركنا فيهما كالطواف» فهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم: أن ؛ 
؛ السهي ركن من أركان الحج وليس واجبا كما اختاره بعض الأصحاب رحمهم الله. ٍِ 
فهذه أركان الحج أريعة لا يتم الحج إلا بهاء ولا تجبر هذه بدم؛ بل لا بد من الاتيان بها ولا تقبلها الحيابة» لا يصح أن يوكل ؛ 
فيقول أوكلك على أن تقف عني في عرفات ثم يكمل بقية المناسك أو يقول أوكلك أن تطوف عني وقسعى عني» لاء بخلاف ! 
ري الجمار فإن ري الجمار يصح بها التوكيل» يصح فيه التوكيل. . 
+" / واجبات الحج سبعة: 


إأولاً: الإحرام من الميقات المعتبر له» والرسول كي كما هو معلوم وقت المواقيت فوقت بذي الحليفة لأهل المدينة" 507 
| بالجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب» ووقت السعدية المسماة يلملم لأهل اليمن» ووقت السيل قرن المنازل ويسمى بالسيل ؛ 
| الكبير أو قرن الغعالب وقته لأهل نجدء ووقت ذات عرق عل | بح من الرسول 4# هو الذي وقتها وليس توقيتاً من عمر؛ 
.على الصحيح أن ذات عرق توقيت من الحبي 2 وقتها لأهل العراق» فالإحرام من الميقات في هذه المواقيت المعتبرة وقال: (هن | 
كوو فطلي مو ضر دين تن ونه الكم وااسرم ريق “الونرر د جرن لقاع وله من اعلميس أهل بوك : 
يهان متها نيك آنا الغوة ده تع أنه ريد أن بير زل كلل بجعا ف لانكهم بين الل وترم كبا قعل . 
؛ الرسول ول بإخراج عائشة إلى التنعيم لما ألحت في العمرة» فإذً الإحرام من الميقات واجبا من واجبات الحج. ٍِ 
؛ ثانياً: الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس: فلا بد أن يقف إلى أن تغرب الشمسء فلو دفع من عرفات قبل غروب الشمس ؛ 
؛ لزمه أن يعود إليها ولولم يعد فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. ٍْ 
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ثالعا المبيت بمزدلفة ليلة العيد لغير أهل الأعذارء كأهل السقاية والرعاية فإنهم معذورون» المبيت لغير أهل السقاية ؛ 
؛ والرعاية فيبيتون» والمبيت بالمزدلفة ليلة العيد فإنها واجب من واجبات الحج فيبيت إلى منتصف الليل ثم بعد منتصف | 
الليل من له عذر فإنه يرخص له أن يذهب والأولى كما قلنا وتقدم التنبيه في صفة الحج على أنه لا يغادر المزدلفة إلا بعد أن ؛ 
ْ٠‏ يصلى فيها الفجر ويدعو حتى يسفر جدا. ٍِ 
| رابعاً: المبيت بمنى: لغير أهل السقاية والرعاية» لأن الرسول يك قد أذن لعمه العباس أن يسقي لما استأذنه فرخص للعباس ؛ 
؛ وكذلك رخص للرعاة» فدل على أن أهل الأعذار معذورون من المبيت في منى في ليال التشريق» أما غيرهم فالمشروع في حقهم ؛ 
| المبيت وهو واجب من واجبات الحج. ٍِ 
الخامس: الري مرتبا: فيري جمرة العقبة يوم العيد» ثم يري بعد الزوال الصغرى فالوسطى فالكبرى يوم الحادي عفن فم 2 
| كذلك الصغرى فالوسطى فالكبرى للمتعجل يوم الثاني عشرء ثم المتأخر يري أيضا يوم الغالث عشر الصغرى فالوسطى ؛ 
| فالكبرى © حصاق فالري مرتباه فلا يقدم يوما على يوم ولا يقدم الكبرى على الصغرى ولا الوسطى عل الصغرى ولا 
الكبرى على الوسطى؛ وهكذا فلا بد من الترتيب. ش 
ْ السادس: الحلق أو التقصير: أن يحلق الحاج رأسه أو يقصره؛ وتقدم التنبيه عليه في صفة الحج وكيفيته. 

؛ السابع: طواف الوداع قبل أن يغادر الإنسان مكة فإنه يطوف طواف الوداع فيكون آخر عهده بالبيت. ٍ 
؛ فهذه سبع واجبات من واجبات الحج؛ فمن أخل وا يأت بواجب منها فإن حجه صحر » لكن يجبر بدم لما ورد عن ابن ؛ 
؛ عباس أن من ترك ذسكا فعليه دم. : 
؛ /سنن الحج 

؛_طواف القدوم: يسن للحاج المفرد والقارن أن يطوف طواف القدوم أول ما يأتي مكة. 

-أيضا المبيت في منى ليلة عرفة يوم التروية يذهب يوم التورية ويبيت في منى ليلة التروية. 

الاضطباع والرمل في العمرة عمرة المتمتع وكذا في طواف القدوم. 

أ-وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية التي مرت معنا. ٍ. 
اعرد الصفا والمروة للرجال هذه كلها من السنن» ويحرص الإذسان أن يأتي بحجه كما في هدي ابي يك ويحرص عل أن 
؛ يطبق هدى رسول الله ما أمحكن ما في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان يدكرر: (لتأخذوا عني مناسكعكم) هذا ١‏ 
هوإجمال أركان الحج وواجباته وسننه. : 
أه لأركان العمرة وواجباتها ٍ 
أركان العمرة: هي نفسها أركان الحج بالضبط» لكن يحذف منها الوقوف بعرفة» وهي ثلاثة: الإحرام؛ والطواف» والسعي ! 
أ فحسبه أما الوقوف بعرفة فليس من أركانها وهو خاص بالحج. . 
٠‏ واجبات العمرة اثنان: 1 
الحلق» والإحرام من الميقات» فمن ترك الإحرام منع أن ينعقد فسكه للحج أو العمرة» فإن الإحرام من تركه لا يتعقد فسكه ! 
للحج أو العمرة» كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. :. 
؛من ترك ركنا غير الإحرام أو نيته حيث اعتُبرت لم يتم ذسكه أي لم يصح إلا بذلك الركن المتروك أو نيته المعتبرة» فالطواف ؛ 
؛ لو طاف وهو يريد ملاحقة غريم لا يجزئْ ذلك» أو طاف للهضم فلا بد لطواف الإفاضة أن يكون بنية طواف الإفاضة» ؛ 
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اق الم لكتيه ليطن كني اللي 5 
فالأركان إن كان أسقط ركن الإحرام فهو أصلا لم يدخل في النسككء أما إن كان غيره فلابد أن ينوي الإتيان بذلك الركن» ! 
؛ يأتي بذلك الركن مع العية. ٍِ 
؛ -الوقوف بعرفة أوسع؛ فنجد أنه يجزئ من النائم» يجزئ من الجاهل أنه عرفة. . 
-أما الطواف والسعي فلا ببد أن ينويهماء لأن الطواف عدة» فقد يحكون طواف سنة قد يحكون طواف واجبء قد يكون ؛ 
١‏ طرااف مظع قد يتكون لواف تووم رما[ لباللته قلا يد أن ماري . 
:+ قبالتسية للأركان إذا لأيد دمن الأقياق زهاة ولايد سه إلا يها: ٍِ 
لأنا بالقسية الرلجيات فى 'قرك وابجيا واو شهرا قطليه دده :قزق عدم الام صم تسقعة تلاق أرام ى أنلج وبديعة ذا زج : 
؛ إلى أهله. ٍ 
-أما إن ترك سنة فلا شيء عليه ولكن على الحاج أن يحرص على تحصيل السنن ما أمكن» ولا يشرع في ذلك دم؛ لأن | 
الكراق إسا بكرن ق الرانصاهه رودل عدا اسنلا أدر لا ق حجه #السط ينبى أنراق بهآ وكصليها لمكن إن لك فيس : 
١‏ قر انه هعاة رن الدلبية لى لامرك بوعل و مكان يكيق ل اق ودح كان اللنائني أن يتغل مكقنيى أعااها فدبخل من . 
احكاق تعره خرع بن أقلها مخرع مق مكان ارن التل الأرق لاعفلا أن يقي التجر وكيس لصيل انحر لكددالم : 
٠ش‏ يفعل» هذا لا بأس بهذا وحجه صحيح. ولا يقال يجبر بدم. . 
؛-كذلك الواجبات؛ فإذا ترك الواجبات عمدا أو سهوا فإن حجه صحيح؛ لكن نقول يحبر بدم, أما الأركان فلا بد من الإتيان ؛ 
1 ش 
” / تنبيهات على بعض الحجاج والمعتمرين. ِْ 
-هناك نقطة وهي قضية ما يفعله بعض الحجاج فنجد أنه إن انتهى من طواف الإفاضة وتحلل بقي أيام منى تجده يذهب إلى ؛ 
امكة ويحارمن الطراقنه يظق أنهدا مشروع وأنهلأعصل حتت والتقيقة أن الأضتيل .ى بحة لو لبقام قل مق ٠‏ 
| فالرسول يك مكث أيام منى في منى وقال هي أيام أكل وشرب وذكر اللّه عز وجل؛ فينبغي للحاج أن ينتبه لهذا وأن يمكث في ! 
؛منى طيلة أيام التشريق ولياليها. ش 
:ذ أيضاق طوافه قطوعا مخبارقة السؤاج ومزاحة لحن» ذكرقه رضارى الجا ويراتعين لجل أن يحضل عل تافل فهذا فيه . 
١‏ سقيةة دااقيدة فيطرق طراق الإناضة ويترقف:ويذهب إل مق. ٍ 
عيضا يعضوم مضل هذه الأيام ويقول أن أريه أن ا وباكرو #دحسد ل عفر سناد هذه طبر عن أبيه هه صيرة عن : 
أ أخيه وهذا غير مشروع» فإن الرسول # وصحابته رضوان الله عليهم لم يفعلوا عُمَراً في هذا الوقت ولا بعدها أيضاء فعلى ! 
ْ المسلم أن يكثر من الدعاء للوالدين» فقد أوصى الرسول و بالدعاء للوالدين: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ 
ْ وذكر أو ولد صالح يدعو له). ٍِ 
)فعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من الدعاء للوالدين ولقرابته في هذه الأماكن الطيبة الطاهرة» ولم يرشد الرسول ك2 ؛ 
ش الحجاج ويقول اذهبوا وخذوا عمراً عن آبائتكم وعن أمهاتكم؛ كما أن هذه الأيام الزحام شديد جدا فينبغي للمسلم أن 
أ يحرص عل أن يأتي بعمرته وحجته الواجبة» وما عدا ذلك فإنه يحكثر من الدعاء للوالدين ولقرابته. : 
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؛الفوات والاحصار في الحج والعمرة 

١‏ /تخريقف القوات ؟ /تعريف الإحصار ١‏ سم /أحكام الفوات 3 /أحكام الإحصار 

ٍِ /تعريف الفوات:‎ ١ 
" القواك ماخرة هن الفوكة قوق ضور قائكا يقرك فرك إذاءلم يعدو لعراحيد المي ل عليه إلا يعد مدو اقبايلا غرقات‎ | 
: يرقم زر تسفمى دلي لبن فز ل عرسي لداالرقرف والرصرل الي0كة امه اتروع الجر العا صبيجة وم‎ 
؛ العيد فقد فاته الحجه لقوله ي: (الحج عرفة)» فمن أدرك عرفة قبل طلو الفجر الذاني فقد أدرك الحج الرسول فل ورد عنه ؛‎ 


| أنه قال: (الحج عرفة» من جاء ليلة ممع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج) للكن لو لم يأتِ إلا صبيحة يوم العيد فهذا فاته ؛ 
| الحج وهو حرم الآن» والحج لا يفوت إلا بفوت يوم عرفة» وأما ماعدا ذلك فإنه لا يفوت الرسول كَل قال: (الحج عرفة) وي | 
| مؤقت بوقت أما بقية المناسك فإنها غير مؤقتة فالطواف والسعي وقته واسع؛ وهذه الأركان وقتها واسع؛ يستطيع أن يؤديهاه ؛ 
؛ لاشك أن أداءها في يوم العيد أفضل ولكن لو أخرها الصحيح أنه يجوز ذلك» حتى لو أخرها بعد أيام التشريق وأ بها بعد | 
العشرين من ذي الحجة أوعل قول بعد افسلاخ ذي الحجة كاملا فإنه عند الجمهورلا حرج في ذلك وحجه صحيح. 2 | 
9 عرفة فإنه إذا فات وقت وقوفها فقد فات الحج؛ فالفوات ييكون في الحجء أما العمرة فلا فوات فيها لأنها مرتبطة أ 
: بالطواف والسعي فلا فوات فيهاء فالفوات يكون فقط في الحج. : 
اسيل .مياه ْ 
أما الإحصار فإنه يُتصور في الح والعمرة» والإحصار هو: مصدر أحصر يحصر إحصاراً فالإحصار هو أن يحول دونه ودون | 
١‏ الوضيولة إل النيك فورض رتيل اوعدو اضيا نفقة أوما إلى ذلك من الأمور التى تعرض للحاء أو اضر قاذ يسك : 
:فسن ناك لأس لاع يط عليه بعد لحر قانمن رضن إل البيايه تمبى عور : 
أ" / أحكام الفوات: ْ 
'فمن فاته الوقوف يوم عرفة» أي طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة يكون الحج كنا كك راك هد كاعد لقو عابر : 
؛ رضي الله عنه (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع -وا ممع هو مزدلفة يطلق عليها جمع والمزدلفة والمشعر الحرام ؛ 
ثلاثة أسماء تسمى بها مزدلفة- قال أبو الزبير فقلت له: أقال الريسول كف ذلك ؟ قال نعم رواه الأثرم» فبالإجماع أن الحج ؛ 
يخوت ينوك الوثوله عرق ٍ 
الحكم هو أنه: يتحلل بعمرة» فيطوف ويستى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه -ولاشك أن في اختيار البقاء ؛ 
عل الإحرام فيه مشقة ظاهرة- لسك إن لم يختر البقاء على حرامه ليحج من قأبل. آ 
فإن اختار البقاء على إحرامه ليحج من قابل فإنه لا داعي بأن يأني بطواف وسعى ويتحلل بعمرة» بل يبقى على إحرامه ليحج ؛ 
:هن قاس ريفسلل بحج» لكن هذا فيه مشقة ظاهرة. ٍِ 
.وهذا فالأولى في حقه أن يطوف ويسى ويحلق ويقصر ويتحلل بعمرة» لماذا؟ لأن الرسول 4 لما طاف الصحابة وهم ملبين أ 
| بالحج في نفس العام لبوا بالحج إما قارنين أو مفردين» فلما انتهى الصحابة -رضوان اللّه عليهم- من السعي بين الصفا ؛ 
| والمروة» وكيوا بااروه” أمرهم أن يقصروا رؤوسهم ويتحللوا ويجعلونها عمرة» وقال قولحه المشهورة 5: (لو استقبلت من 
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أأبري ها البعنيرت ناب الحدى كينها حبرم فا كاك رهن ان قت اكه را لزه هنا قصيرة جدا ون خلال من . 
١‏ العيرة و اهلا ياشع مرة أأخرى: قثرة ريز جداء قنا يالك وشيخض نيس ظربينة كأملة يافيا قل إنمرانها ذلك أل يعرض ١‏ 
| نفسه للخطر ويرتحكب محظورات الإحرام لي كل بإعراءة: كردي صا ط نكال ون ٍِ 
الس ع 0 شخ الح لالت قلي نت أ 


يلم وهذا قول مالك والشافعي أصحاب الرأي» ولتفريطه في التفويت» ولإجماع الصحابة رضوان اللّه عليهم؛» ولأن الح ؛ 
يلزم بالشروع فيه فيصي ركامنذور بخلاف غيره من العطوعات. [ 
والصغير والبالغ في وجوب القضاء سواء» إلا عند بي حنيفة رحمه الله لكن لا يصح قضاء الصغير إلا بعد بلوغه. 

- والحج الصحيح والفاسد في ذلك سواء» فإن حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله أن يقضي في ذلك العام» قال الموفق ؟ِ 
وغير: "ولبس ينضور قضاء العام الذي أفسد سجه فيه فى غير هذه المسألة'. 1 
أفإذا اختار العمرة وتلل بطواف وسعي ويقضي في السنة القادمة ذلك الحج الذي فاته ويهدي هديا يذيحه في قضائه -فإذا/ 
أ قضى فإنه يلزمه أن يهدي هديا- إن لم يكن قد اشترط في بداية إحرامه» فقال: "فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستي" ؛ 
فإن كان قد اشترط فله ما اشترط على ربهء أما إن لم يحكن اشترط فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بعمرة» فإذا كان من ؛ 
| قابل أحرم بالحج وهدى في حجه المقضيء لما ورد أن عمر رضي اللّه وأرضاه قال لأبي أيوب الأنصاري لما فاته الحج: (اصنع ما ؛ْ 
يصنع المعتمر ثم قد حللت) يعني المعتمر ماذا يصنع؟ يطوف ويسعى ويقصرء فعمر يقول لأبي أيوب: (اصنع ما يصنع المعتمر أ 
ف قد ملاعم خإف ةكح الح فايلا يع واهدما لسعيد رسن الطدتي) روا الاسام الساذي» كلم دن متولة عبر وتييهة ‏ 
| لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين أن المحرم بحج إذا فاته الحج» ولم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر الثاني يوم ؛ 
| النحر فإنه قد فاته الحج ويتحلل بعمرة» وإذا كان العام القابل قضى حجه الذي فات وهدى» لقول عمر: (اصنع ما يصنع ؛ 
| المعتمرثم قد حللت» فإن أدركت الحج قابلا فحجء واهد ما استيسر من الحدي). ْ 
؛ -والقارن والمفرد في هذا سواء» الحكم واحد» ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: (وإن حبسني حابس فمحل حيث ؛ 
حبستني) فإنه لا هدي عليه ولا قضاءء إن لم يحكن الحج حج فريضة فإنه يقضي فيأتي به من قابل لأن الحج على الصحيح ! 
.عل الفوره لقول الرسول : (تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض لد) فإن كان مشترطا فلا هدي عليه ولا قضاء أ 
إن كان الحج نفلاء أما إن كان فرضاً فعليه أن يبادر كما أنه بادر في الأولى فليبادر في العانية إذا كان مستطيعا الحج حت لا ؛ 
: تأتيه المنية» أو ربما يذهب ذلك المال الذي جعله مستطيعا فتبقى ذمته مشغولة بحجة الإسلام. ٍ 
|إذا علم هذا الأمرفإن الصحابة رضوان الله عليهم قد أرشدوا من فاته الحج أن يصنعوا مثل هذا الصنيع» وك ساني 
| الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال عمر: (انطلق إلى البيت فطف به سبعا فإن كان معك هدي فانحره» ثم إذا كان ؛ 
)عام قابل فاحججء فإن وجدت سعة فاهدهء فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت). ْ 
وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: (من فاته عرفات فاته الحج؛ وليتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل) ولأنه يجوز ذ فسخ | 
؛ الحج إلى العمرة من غير فوات فمعه أولى» وعموم الآثار يشمل الفرض والنفل بخلاف المحصرء فهذه الأدلة متظافرة من ؛ 
| الصحابة رضي الله عنهم على أن من فاته الحج يفعل ما ذكر سابقاء بأنه يتحلل بعمرة ويهدي وإن وجد سعة هدى في العام ؛ 
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لقان ظ 
اعييالة وف أيه قد شولع قاين اق #واقيض يوم عر 3ه :وإذ! ألغوذا اأخانى بيدا فرفطراى الذاضن ار بالقدالي:وإذا اق تسسات : 
جميعا أخطأوا في الوقوف فإن وقوفهم هذا يجزئ» ويعتد بوقوفهم ويحتسب لمم الوقوف بعرفة» أما إن أخطأ البعض وعامة أ 
الحجاج قد وقفوا في عرفات؛ فإن كان يوم الشامن عليهم أن يعيدواء وإن كان وقوفهم في اليوم العاشر فأخطأوا فوقفوا في ؛ 
| العاشر فقد فاتهم الحم ٍ 
اهام لمان ْ 
؛ بالنسبة للإحصار: فمن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج فماذا يصنع؟ شخص أحرم بالحج وصده ؛ 
عدوعن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج فماذا يصنع [ 
أمقوك الدلناد انه ربجر هديا فق موضهه رضحا و النليل عل أنه يساق قل لدعو ربد لزاه قي نف لقال . 
| القذي) فأرشد الله عز وجل المحصر أن يهدي هديا يذبحه في موضعه؛ سواء في الحج أو العمرةنواء كان معنتعا أوقارنا ا 
| مفرداً العمرة أو مفرداً الحج فأحصر؛ فإنه يفعل هذا الأمر» يقول الوزير: "اتفقوا أن الإحصار بالعدو مبيح للتحلل' والله عر! 
اودل يرل اقرخ لحك كتفت بخ النذي): ْ 
أمكان فدي المحصر: ٍ 
والذيح يحكون في مكانه على الصحيح ولا يلزم أن يرسل أحدا إلى مكة لأنه أصلا محصراً لا مستطيع أن يذهب إلى مكة وهو 
| بحاجة إلى التحلل؛ فإن كان معه هدي فإنه ينحرء وسواء كان هذا الحصر عاما لجميع المسلمين بحيث تغلب بعض الطغاة على : 
أ الحرم كما حصل من القرامطة حين منعوا الناس من الحج؛ أو خاصا به -مُنِعَ هو وحده أو الركب الذين معه منعوا من ؛ 
الوصول إلى مكة- فإن الإحصار يحكون مرتبطا به هو فيتحلل بأن ينحر ما استيسر من اهدي أو حُبس بغير حق بعد أن ؛ 
؛أحرم ولم يستطع الخروج من حبسه فإنه والحالة تلك يتحلل؛ واللّه عز وجل قال: [فَإنْ أحْصِرْكُمْ كما اسْمَْسَرَ مِنَ الْهَي) ؛ 
| يعني إذا أردتم التحلل» والإحصار بمفرده غير موجب للهديء يقول الشافعي رحمه اللّه: لا خلاف بين أهل العفسير أن هذه ؛ 
الآية نولت في حصر الحديبية وفي الصحيح أن رسول اللّه 2 قال في صلح الحديبية لما فرغ من قضية الكتاب لأصحابه: ؛ 
| (قوموا فانحروا ثم احلقوا) ولأن الحاجة داعية إلى الحل لما في ترك الحل من المشقة العظيمة وهي منتفية شرعا. ٍ 
؛والآية ظاهرة في حصر العدوء وحملها غير واحد على العموم في حق كل من أحصرء سواء كان بعدو أو بغير عدو وسواء كان أ 
| قبل الوقوف أو بعدهه وبمكة أو غيرهاء طاف بالبيت أم لم يطف» لأن الله أطلق ولم يخص» فهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن ؛ 
أ تيمية يرى حتى من أحصر عن البيت فإنه يتحلل ولا ينتظرء ومن أحصر عن السعي فإنه يتحلل ولا ينتظر وهكذاء وليس ؛ 
العم قط نخاس ين كردي التنى البعرلاك ركاه الفسو اله لوقيل لايق فى مكة تق يمك من القاراف ‏ 
؛ والسعي» وقف في عرفات لكنه منع من الوصول إلى البيت شهر شهرين ثلاثة منعه حال دونه ودون الوصول إلى البيت عدو 
أأوحبس بغير حق أو ما إلى ذلك فإنه يريد التحلل فيكون حكمه كحكم من أحصر عن الوقوف بعرفة» فيتحلل وينحر ؛ 
| هديه كما فعل في صلح القضية فإنه لما انتهى نحر وحلق هنا الحكم لا يختلف سواء كان الحصر عاما لجميع الحجاج ؛ 
أوخاصا به بآن حبس بغير حق. ْ 
أفإن فقد الحدي ليس معه هديه نحن قلنا إنه يهدي ويتحلل» لكن إذا لم يكن معه هدي أو ليس بقدرته أن يشتري ! 
الهديء أو المكان الذي هو فيه ليس فيه هديء أو ليس معه نقود» أو الوضع المالي لا يستطيع أن يشتري هدياء فإنه ينتقل إلى ؛ 
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الصيام فيصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يحل» وإن شق عليه أن يصوم العشرة ثم يتحلل فله أن يتحلل ثم يصوم قبل ! 
١‏ العاف اليدله امعد رو ويظاء رع فيه إل قراة الصبودهو الام أخد يول أ حب إن أن ل ل حدق وصوم ددرن هك : 
أصعب عليه حلّ ثم صام بالنية عن الهديء لأنه دم واجب الإحرام؛ فكان له بدل ينتقل إليه كبدل المتعة. . 
.- ولا إطعام في الإحصار» فلولم يجد الحدي ولم يستطع الصيام فإنه لا ينتقل إلى الإطعام؛ فلا إطعام في الإحصار. 

أ أيضا قضية الحلق والتقصير هل هي على سبيل الوجوب؟ [ 
إظاهر كلام الخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير» وقدمه أيضا في المحرر وشرح ابن رزين رحمه اللّه والمغني والشرح ؛ 
أ وغيرهم لأن الله ذكر المدي وحده فقال: (فإنْ أُحْصِرْتمْ فَمَا اسْتيْسَرَ مِنَ الْهَذي) ولم ينص في الآية على الحلق أو التقصين أ 
ولم يشترط سواه وقال أكثر أصحابه يجب عليه الحلق أو التقصير وفاقاً واختاره القاضي وغيرهء وقاله في تصحيح الفروع | 
؛ «على الصحيح)) لأن الصحيح من المذهب أنه فسك الحلق والتقصيرء فكذا يكون هنا يرون أن المحصر عليه أن يهدي ثم ؛ 
يي ا 
فكذلك هناه والمذهب كما نص عليه لا داعي للحلق» ويححفي التحلل بالذبيحة» لأن الله تعالى قال: (كَإنْ أُحْمِرْكم كما ؛ 
٠ش‏ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) ولم ينص على الحلق فدل على عدم اعتبار ما سواه. : 
+ إن صٌد عن عرفة دون البيت فمنع فقط من الوقوف بعرفة فهل يأخذ ححكم المحصر؟ ٍ 
أ الصحيح نعم أنه يأخذ حكم المحصر فيتحلل بعمرة لأنه صد عن عرفات حتى فاتت هذا مفوت له فيكون حقيقة محصرا ؛ 
؛ وفاته الحجج حيث لم يتممكن بسبب هذا الإحصار من الوقوف بعرفة» فيتحلل بعمرة» ويكون حكمه حكم من صد عن | 
| البيت كاملا عن مكة كلهاء ويتحلل بعمرة» ولاشيء عليه لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصرء كما صد النبي والصحابة ؛ 
| الذين قاموا بين الصفا والمروة أن يقلبوا ذسكهم وقال: (لو استقبلت من أمري ما استديرت لسقت الحدي ولجعلتها عمرة) ! 
أفقلب الحج جائزبلا حصر فمع الحصر من باب أولى. ْ 
؛-وإن أحصر عن طواف الإفاضة فعلى المذهب أنه لا يتحلل حتى يطوف ويسعى» والصحيح كما تقدم العنويه عليه أن له أن ؛ 
متعال ريستو كي نظا تعر عن سرقائقه أن في منمةامن لمحلل رإينااعل. (سر في ميطاقة مد لا يكن امن 
الطواف إلا بعد مدة طويلة» فيمنع من دخول البيت والسعي مدة طويلة. ِْ 
أهنا بالنسبة للإحصار عن الأركان: الوقوف بعرفة» الطواف» السعي» فحكمها بالنسبة لعرفات بالإجماع أنه يتحلل بعمرة ؛ 
بالاتفاق» وبالنسبة للطواف لمن أحصر عن البيت عن الطواف والسعى فإنه فيه خلاف» الصحيح أنه يأخذ أيضاً ٍِ 
وينتعي ما عليه إن كان قد اشترط» وليس عليه أن ينحر هديا لعحلله. ٍِ 
.تنشو إن لسر عن رانم نالطع ٍِ 
إن أحصر عن واجب لم يتحلل؛ وعليه دم؛ لأن الواجب يجبر بالدم؛ لقول اين عباس رضي الله عنه: (من ترك نسكا فعليه دم ! 
فل وأحصر مثلا عن المبيت بمزدلفة» أ وأحصر عن المبيت بمنىء أو مُنع من الإحرام من الميقات لا يستطيع أن يحرم من غيره ؛ 
؛ فإنه يجبر هذا الإحصار بدم ولا يتحلل؛ كالذي خرج من عرفات ومنع من الوصول إلى مزدلفة؛ فإن الواجب مجر بدم؛ بل ! 
؛ عند بعض أهل العلم أن الواجب يسقط عنه بالعجز عنه ولاشيء عليه أما المذهب عندنا فإن الواجب إذا أحصر عنه لم ؛ 
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.الس يحص ار كناب نه رسا عن الطريع فيل باغدكسن لكي : 
التعب: أنييق غرماً دى يقتدرعل البيةه لآق لا سيد من إنعلاك:التحلض من الأذى الذي يد #بريظي» فإ ساق : 
؛ لا يستطيع أن يغادر فلا يستفيد بإحلاله التخلص من الأذى -أذى المرض- بخلاف حصر عدو فإنه يستفيدء أما إن كان ! 
أ مريضا فأحصر فإنه سيبقى في مكانه يقال له انتظر حتى تشفى ثم تطوف بالبيت وتسعى. 1 
+ فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا معه إلا في الحرم» هذا إن لم يكن قد اشترط في ابتداء ؛ 
إحرامه " أن محلي حيث حبستني" ٍ 
-فأما إن كان قد اشترط فيتحلل وليس عليه شيء في جميع هذه الأمور فإن الاشتراط يفيده هناء لأن الرسول 4# قال للمرأة: ؛ 
| (اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت). ٍ 


ٍ باب الهدي والأضحية والعقيقة 
اعقاص بو نلا 
تعريف الطدي. اتعريقل: الأخيصية. 

1 / حكم الحدي والأضحية وفضلهما. ؛ / من أحكام الحدي والأضحية. 

لارهي ون ادق : 
؛فالهدي يراد به ما يهدى للحرم من نعم وغيرهاء سمي بهذا الاسم لأنه يهدى إلى الله عز وجلء فالحدي يساق للحرم أو 
إيشترى في مك وكان في السابق يساق الحدي والرسول يك ساق اهدي وقال: (لو استقبلت من أمري ما استديرت ما سقت ! 
؛ اهدي وللجعلتها عمرة) فكانوا يسوقون الحدي تقربا للّه عر وجل يهدونه إلى مكة قربة لله عز وجل. ٍِ 
6 فريك الالعييد 

والأضحية يدم الشبوة كيدا يعي التقال أ عسي اسح ورندرة لاماي ويقال حر 

#ارسيعي القري والاليية رشفلينا 1 
أوأجمع المسلمون على مشروعيتهما يعني اهدي والأضحيق فقد حى الإجماع عليهما غير واحد من أهل العلم لقول الله 
5 (َصَلٌّ لِرَيّكَ وَاخحَرَ يقول أهل العفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيدء وثبت أن الرسول يلك ضحى بكبشين ! 
| أملحين أقرنين» وورد عنه 6 أنه أهدى في حجته حجة الوداع مائة من البدن» نحر ثلاثا وستين بيده الكريمة ثم أعطى عليا ؛ 
أت الباقيء ولم يكن يك يدعهما -الحدي والأضحية- ويرى أبو حنيفة رحمه الله وجوب البعيةاع ال عسل بعلن 
: مالك العصاب ووزوك هذا أيضا كن الأماء عالكة أماجهور العلناد قيروق أنها سبعة وؤكوه هل كل من قد علنيا فين 2 
الملين القبيين رلكبائرين إلا الحجاج بمنىء فيقول الإمام مالك: "لا أضحية عليهم' واختاره شيخ الإسلام ابن يني 
: اكتفاءً بالحدي. : 
إوبالنسية للهدي كما ذكرنا فإنه يشرع للحجاج؛ فيجب على بعض الحجاج ودسن لبعضهم؛ فبالنسبة للمتمع والقارن فإن ؛ 
المدي واجب في حقهماء أما بالنسبة للمفرد فهو سنة في حقه مشروع ولحكن ليس على سبيل الوجوب. ١‏ 
أما الأضبحية فإنها سحة مؤكذة عل مذهب الجمهوره ويرى أب و هديفة رحمه الله ويجوبها عل الخر المسلغ المقيم المالك للنصاب ٍِ 
|؛/من أحكام المدي والأضحية. ٍِ 
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أفضل ما يهدى وأفضل ما يضح به الابلء ثم البقرء ثم الكبش» ثم الماعزء فأفضل الحدي والأضحية الابل إن كانت خالصة ؛ 
للمهديء يعني ليس بينه وبين أحد اشتراك» فالأفضل الإبل» ثم البقر» ثم الغنم؛ والشياه أفضل من الماعزء الدليل على أن | 
الابل أفضل ما ورد في حديث الجمعة حديث أبي هريرة المشهور: (من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بده : 
:وق العافية تزه وق القالفة كبهاء فدل هنذا عل أن البدنة معدنة رانها أقضل م التقتزة وأفضيل من الكبش .وو أن امرأة ؛ 
بالك ابن عباس: (أي النسك أفضل؟ قال: إن شئت فناقة أو بقرة» قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري ناقة) فالأفضل البد 1 
| ثم البقرة مستقلات» من أراد أن يضحي أو يهدي مستقلاء يعني عنه خالصة ليس هناك أحد يشاركه أما إن كان هناك أحد أ 
سيشاركه فيريد أن يشترك مع سبعة في بدنة أو سبعة في بقرة فالكبش أفضلء ثم الماعز أفضل؛ لأنه أ بذبيحة كاملة له أ 
: فأهرق دما منفصلا له لم يشاركه فيه أحد. ْ 
وأفصل كل سس الأشن» وشرع اماق الحدي والالضتعية الول 36 أوعى أمته أن #بشرف الأصحية» ولخي أنها : 
تأت أوفر ما تحكون في غلافها وجلدها وفروهاه وأنها تأتي يوم القيامة وتوزن للعبد» وورد (استفرغوا ضحاياكم فإنها في 
| الجنة مطاياكم) وفي الصحيح عن سهل: (كنا فسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون) فيشرع استسمانها لأجل أن ! 
١‏ تفقل ميزان العبد يوم القيامة» فأفضل كل جنس سواء من الإبل أو البق رأوالغنم الأسمن. ٍِ 
.ثم على المذهب الأغل ثمناء وليس في الحقيقة هذا القيد -الأغلى ثمنا- لأنه قد يشتري شخص لا يحسن المماكسة هدياً أو 
؛ أضحية ويشتري آخ رأفضل منه هديا أ وأضحية بأقل من الأول» فإذن العبرة بالأفضل والأجود عند العاس» فإذا كانت العاقة أ 
؛ أو البقرة أو الشاة التي اشتراها فلان ب ثمان مائة لكنها أسمن من التي اشتراها جاره بألف فإنها أفضل؛ لهذا قرم 
المييانية وأيضا أن يبذل الإذسان قدر استطاعته في شرائهاء الرسول يك قال: إافطبيرا يوا فسا فإنيا رمن الله عر وجل : 
بمكان) وتأتي أثقل ما تحكون في ميزان العبد في يوم هو أحوج ما يحكون للحسنات» إذاً يحرص الإذسان على استسمانها وأن ؛ 
ييذل العين وإن غلا لتحصيل أفضل الموجود في السوق لقول الله تعال ([كلِكَ ومن يُعَكل يعافر الله كإنهَا من قذوى : 
:كما أنه يفضل اللون الأشهب وهو الأملح أي الأبيض» أو المحجل وهو ما كان بياضه أكثر من سواده فإن الرسول 6 ضح أ 
: بكبشين أملحين أقرنين» فهذا هو الأفضل. : 
| والذكر أفضل من الأنثى هناء فالرسول 6 ضحى بكبش ولم يضم بنعجة (ضحى بكبشين أقرنين أملحين) والرسول 35 لا | 
يختار إلا الأفضل. [ 
السّن المجزئئ في الأضحية يختلف» فبالنسبة للشياه (الضأن) فإنه يجرئ فيها الجذع وهو ماله ستة أشهر فأزيد فإذا بلغ ؛ 


| الضأن ستة أشهر أجزأ في الأضحية فيصح أضحية؛ أما إن ذبح ما دون هذا السن فذبح ماله خمسة أو أربعة أشهر فإنه لا ؛ْ 
أيجرئ أضحية إذاً السن المجزوع في الضأن ماله ستة أشهر فأزيد. 

؛ والعني فيما سوى الضأن فمن الماعز ما له سنة يشترط ليجزع أضحية في الماعز ماله سنة فأزيده ثني أي سقطت ثناياه. 
وكام اليقروها ذا معان فازين: : 
وبالنسبة للإيل لابد أن تبلغ خمس سنين فأزيدء هذا هو العمر المعتبر في إجزاء النعم في اهدي والأضحية» ورد في الحديث: أ 
ٍِ (الجذع من الضأن أضحية) فدل عل أن ماله ستة أشهر مجرئ» فإن ستة أشهر يجذع الضأن فيها. :! 
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وتجرئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله فلا يتكلف الإذسان التضحية عن نفسه وعن زوجه أضحية وعن ولده رد 
: أصتحية عن ينه الكرى أعيسية ركذ فإن الرميزل طق يكيقين أناسيزه خيس قعل وانمذا فى عمد وال عمد : 
أ وضج الاني وقال: (هذا عمن لم يضم من المسلمين)» فيعلم من هذا أنه يحرئ عن أهل البيت الواحد أسبخرة رامد : 
وتجزيئ الشاة الواحدة عن الواحد وأهل بيته وعياله لما ورد عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: (كان الرجل في عهد الحبي يضحي ؛ 
بالشاة عنه وأهل بيته فيأكلون ويطعمون) يقول في شرح المقنع: حديث صحيح. ْ 
أ وبالنسبة للشاة قلنا تجزي عن واحدء أما البدنة والبقرة فقلنا أنها تجزي عن سبعة أشخاص فيجوز التشريك فيها» ورد عن ؛ 
جابر رضي الله عنه أنه قال: (أمرنا رسول أن ذشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما) رواه مسلم؛ وفي لفظ (نحرنا : 
| بالقديبية هع إانى 96 ليده عن سيد والزغرة عن سبيعة) قال الترسديه "واعسل ظلية علد أحل الك.من أصبعاب الي : 
؛ يك وغيرهم؛ يرون الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعة" وفي لفظ: "فنذبح البقرة عن سبعة ذشترك فيهاء وحينئذ فيعتير ذبحها ‏ 
عنهم”؛ وقال الوزير ابن هبيرة: "اتفقوا على أن الاشتراك في الأضحية على سبيل الازدياد من البعض للبعض جائزء وأجازه ؛ 
| بالأثمان والأعراض أبو حنيفة والشافعي وأحمد» وقال: أجاز الشافعي وأحمد الاشتراك مطلقا". ٍِ 
اوقا الرركعي وغيو "الاغعيار أن ودوك التميع وقئة واحد» قل اشترك فلافة و يترة سحية وقألرا م ى بجداء يريد أضحية . 
| أشركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجزئ إلا عن ثلاثة حيث ذبحوها" وقاله الشيرازي» والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم. ٍ 
ولو ته رهاعل أنهم سبح قائرا ثمانية؛ ذبحوا شاة وأجزأتهم» على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب» ولو اشترك ؛ 
اثنان في شاتين على الشيوع أجزا على الصحيح. ٍِ 
ولو اشترى سبع بقرة أو سبع بدنة ذيحت للحم على أن يضحي به لم تجزئه تلك الأضحية ولا ذلك الهديه يقول أحمد رحمه ‏ 
الله: "هو لحم اشتراه وليس أضحية " صرح به في الإنصاف وغيره. : 
أ فينتبه لهذاء لابد أن يكونوا المشاركين لهذا المضحي أو هذا الهادي لابد أن يكونوا ورودوكة شليدا أو درطلاونه أحتحرة . 


؛ لابد أن يشارك الحاج ستة من الحجاج يريدون أن يهدواء ويشارك من يريد أن يضحي ستة يريدون أن يضحواء أما أن يأني ؛ 
١‏ بخص وماقيم وقول ألا لسع هام البدقةر الخروق ورييدرة. انس الابرودوق هديا ول" نسي دإنو الا ول رانلا لا قلات . 
| فينتبه للهذا. 1 
أإذا علم هذا الأمر فإن الشاة -كما تقدم التنبيه عليه- أفضل من سبع بقرة» وأفضل من سبع بدنة» لأنها مستقلة له أما؛ 
؛ السبع فإنه مشتركء يشترك فيها هذا الدم وستة معه» فكان المستقل لوحده أفضلء والرسول ضحجى بكبشين أقرنين مستقلا ؛ 
؛ ف ولم يشترك معه أحده ولم يشترك في سبع بدنة ولا في سبع بقرة» والرسول # لا يختار إلا الأفضل. ْ 
| أمرنا أن فستشرف الأضحية وأنها تقع من اللّه بمكان» فهل كل بهيمة من بهيمة الأنعام تجزئ أضحية أو أنه هناك عيوب إذا ؛ 
ٍ وجدت في البهيمة المراد نحرها للأضحية أو ال هدي فإنها تمنع وتحول دون إجزاء تلك الأضحية؟ 5 
؛-هناك عيوب تمنع من الإجزاء؛ منها: ْ 
العور» من ذلك العوراء البين عورهاء إذا المحسفت عينها فمن ا نخسفت عينها التي ذهب نور عينها لا تجرئ لا في الهدي ولا : 
في الأضحية» الرسول ي قال: (لا تجزئئ العوراء البين عورها) بأن ذهب نورها ا تحسفت عينها وذهب نور تلك العين فإنها ؛ 
3 [ 
| والعمياء من باب أولىء إذا كانت العوراء تمنع الأضحية فالعمياء من باب أولى» وكذلك العجفاء الزيلة التي لا مخ فيهاء : 
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| وكذلك العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح فإن هذا يؤثر في طيب لحمها ولا تستطيع أن ترعى كما يستطيع الصحاح ؛ 
؛ وكذلك الحتماء التي ذهبت ثناياها من أصلهاء وكذلك الجدّاء التي شاب ونشف ضرعهاء وكذلك المريضة البينة المرض فإن ؛ 
أمثل هذه العيوب تمنع من الأجزاء في الأضحية. ْ 
أورد في حديث البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال: قام فينا النبي ظلِ فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورهاء ؛ 
االلروظة لبون عرسا ,لعجا لبي تخ ميات السجعاء ال الا فلل رراة أب دازدر لساك وكقر للرمدي برص مداه قال . 
؛ انوي رحمه الله: "أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزئع العضحية بهاء وكذا ما كان في معناها أو 
أقبح كالعبى وقطع الرجل ونحوهاء وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعيء فلا تجزئ كما في ظاهر؛ 
الحديث"” وقال الوزير ابن هبيرة وغيره رحمهم اللّه: "اتفقوا أنه لا يجرئ في الأضحية ذبح معيب ينقص” فعلي رضي اللّه عنه ؛ 
؛ يحدث عن رسول الله ويخبر: (أن الرسول أمرنا أن ذستشرف العين والأذن وأن لا نضحي مقابلة ولا مدابغ ولا شرقاء ولا ؛ 
خرقاء) رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذيه فالرسول و أمر باستشراف الأضحية ونهى عن هذه العيوب وأخبر؛ 
١‏ أنها لا عرف قن ليك أناعرض أن مصرن سحيب رهديه سلييهان وخ التناى رن جلك العيرب ونا ف متعتاهاء ٍِ 
:شاك الغضياء عضباء العرق وعضباء الآكن» العضب فق لغة العرب يطلق عل ما ذهب أكذ أذنها أو أكثر قرنها فإذا ذهب : 
أكثر قرنها أوذهب أكثرأذنها هل تجزئ في الأضحية أو لا تجريئ؟ ٍِ 
؛أاختلف أهل | في هذه المسألة ذلك فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله وقد انفردوا في هذه المسألة قالوا: لا تجرئ العضباء ؛ 
ْ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها ويحتجون بما ورد عن علي (أن الرسول يك نهى أن نضحي بأعضب القرن والأذن) هنا نهيه 46 ؛ 
أفهم منه بعض الفقهاء الفساده وبالعالي لا تجزوة تلك الأضحيقة فلا تجزوة العضحية بأعضب القرنه وأعضب القرن هي : 
| التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها. ١‏ 
أ وذهب جماهير أهل العلم إلى الإجزاء قالوا لأن هذا العضو غير مستطابه فلا أثر لها في الأضحية. ٍ 
وأيضا اليتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعة فإنها تجزئ» فكذلك الأعضب يجزئ» وضعفوا حديث علي رضي الله عنه أ 
وأرضاء (نهى النبي يك عن الأضحية بأعضب القرن) وقالوا هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء فإن الذنب ربما استطيب وأكل» : 
| أما هذه فلا يستطاب وبالتالي لا تحكون مانعة من الإجزاء وهذا هوا لصحيح. ٍ 
؛كذلك الصمعاء وهي صغيرة الأذن» والجماء التي لم يخلق لها قرن فإنها تجزئ في الأضحية» وكذلك الخصي غير محبوب بأن ؛ 
أقطعت خصيتاه فقط فإنه يجزو» وكذلك يجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شقء أو قطع أقل من الصف على ؛ 
المذهبه أو النصف فقط على ما نص عليه الحنابلة في رواية حنبلة وغيره» فالحنابلة يشددون في العضب لحديث على رضي ! 
الله عنه وقلنا بأن الراجح أنها تجزئة فهم اختلفوا في قضية الأعضب فا مذهب عندنا أنه ما قطع نصفه فأزيد هذا على أ 
؛ المذهب» وهو من مفردات الحنابلة وقلنا الصحيح أن هذا عضو غير مستطاب وأن الحديث الوارد هنا فيه ضعف» والصحيح ؛ 
ما ذهب إليه الجمهور من إجزاء الأعضب ومكسور القرن أو مقطوع الأذن» ولكن الأفضل استكماطاء فالرسول يل ضح ؛ 
| بكبشين أقرنين فدل على كمال القرنين» ورد في شرح المنتهى أن مذهب الحنابلة أن ما قطع نصف قرنه أو نصف أذنه أنه ؛ 
؛ لا يجزئ» ولكن الصحيح كما تقدم وذكرنا أنه يجرئ خلافا للحنابلة رحمهم الله. : 
أكيف تنحر تلك الأضاحي والدعم؟ ش 
أفالرسول ب أرشدنا أن ننحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» ورد أن ابن عمر رضي اللّه عنه رأى رجلا أناخ بدنة 00 
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: تأمره قفال: زابععها قياما متقيدة سفة رول الله 46 أخرساء فق المتشيحين: :. 
؛ والله عز وجل يقول إفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبْهَاا والوجوب هو السقوط ومنه قوله (وكنت أول واجب) أي ساقط فالوجوب هو 
؛ السقوط» فيقول الله عز وجل (َاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافٌ َإِدَا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا فدل على أنها تنحر واقفة ثم من أثر؛ 
أ الطعنة تسقط على جنبها فهذه السنة أن تنحر الإبل معقودة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة لما ورد عن ابن عمر كما ذكرنا ؛ 
حين رأى رجلا ينحر ناقة وهي منوّخة» فقال: ابعثها معقولة رجلها سئة نبيكم؛ فدل هذا عل أنها تقيد يدها اليسرى حت ؛ 
؛ تسقط على جنبها ويطعنها في لابتها بحربة» فإذا طعنت بالحربة تسقط الإبل» هذا بالنسبة لنحر الناقة» فإن الداقة تنحر. ‏ ؛ 
أما البقر فالصحيح أنها تذبح ولا تنحره وكذلك الشاة فإنها تذبح؛ فالسنة في الإبل النحرهء والسنة في البقر والشياه أنها تذيح أ 
| لأن البي يك ذبح كبشين أملحين ذبجحهما بيده الشريفة واضعا رجله على صفاحهما موجها لهما تجاه القبلة» فالابل تنحن ؛ 
؛ والبقر والغنم تذبح ورد عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله 2 وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى | 
| قائمة على ما بقي من قوائمها في الوهدة فتطعن بين أصل العنق والصدرء لأن عنق البعير طويل فلو طعن بالقرب من رأسه ؛ 
ألحصل له تعذيب عند خروج روحهه وكيفما نحر أجزا. ٍِ 
أ وبالنسبة للغنم فإنها تذبح وكذلك البقر تذبح؛ َ فمتى ما وقع ؛ 
| الذبح على الودجين» قطع الودجين والمريء والبلعوم فالذبح صحيح لحديث الرسول #: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ؛ 
فكل). ش! 


عرورءو ه 


إويقول حين يحرك الشفرة بالنحر أو الذيح (بسم الله) وجوباً يقول الله تعالى (وَلا تَأكُلُوا مالم يدْكرِ اسْمٌ الله عَلَيْ) فنهانا ؛ 
أعن الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه» فيقول حين يحرك الشفرة بالححر أو بالذبح (بسم اللّم) وجوباء و(الله أكبر) استحبابا : 
؛ (اللّهُمَ هذا منك واليك) بالنسبة للتكبير يسن أن يقول (الله أكبر) لقول الله تعالى (وَلْكبَدوا الْعَلَ ما هَدَاكُمْ وَلَعَلََكُمْ ؛ 
١‏ تَشْكُروُونَ) يقول ابن المنذر: "ثبت عنه رسول يك أنه كان يقول ذلك" واختير التكبير هنا اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام ١‏ 
حين أوتي بغداء إسماعيل؛ فيقول الذابح (بسم اللهء الله أكبر اللَهُّمَ هذا منك ولك) ولا بأس أن يقول (اللَهُّمّ تقبل من فلان). ! 
أو يذبح بواجب قبل نفل؛ فلو كان عنده شيء منذور أو اهدي للمتمتع والقارن فإنه واجب فينحره قبل أن يبدأ بالسفل ؛ 
| والمشروع أن يتولى الأضحية صاحبها إن كان يحسن الذبح إن قدرء أويوكل مسلما ويحضر ذبحها إذا كان قد وكل فيه. 2 ؛ 


أتتمة الحديث عن أحكام اهدي والأضحية 

سيآلة لمي 6 [طريعةالذيم. ررقف الذيس. © (مسألة الفعيين. :| مسنافل أحرى متدريدة 

: مسألة الصِي:‎ / ١ 
إفذكرنا أن الخصي غير جبوب فإنه يجزئئ في الأضحية» لأن الرسول يل ضجى بكبشين موجوثين» وعن عائشة رضي الله عنها ؛‎ 
: سواء كن القصى يرضها أ وهلي أو علص فإن هنذا الأم اهاب لغضر مسطايه بل إن الح يطيو بززاله وسمن» يقل‎ 
ِْ الإمام أحمد: "الخصي أحب إلينا من النعجة» لأن لحمه أوفر وأطيب".‎ !ٍ 
! أفإن قطعت خصيتاه أو سلت أو رضت وقطع ذكره فهو الخصي المجبوب ولا يجزئ» نص عليه وجزم به غير واحده فإذا قطع‎ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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:ككرتا في اللحاضرة الحاضبية أن السية تحر الؤبل قاشسة'معقولة :يدها التسرى» أما البقر والخى فإتها تذبي وفرع أن ليع 
الجميع تجاه القبلة لأن البي 4 كان يفعل ذلك» فقد ورد عنه 6 أنه يضع رجله على صفحته ليكون أثبت له بالنسية | 
؛ للكبش والبقر» وأمحكن لعلا يضطرب فيمنعه من كمال ذبحه أو يؤذيه ذلك» وأجمع المسلمون على أن إضجاع البقر والغنم ؛ 
في الذبح لأن الرسول 6 أمر بحكبش فأضجعه ثم قال: (يسم الله والله أكبر) ثم ضحى به ولأنه أسهل على الذاب ويوجه إلى ؛ 
| القبلة استحبابا لما ورد عن أبي داود وغيره أن رسول الله ك4 وجهها إلى القبلة في نحره للبدن» وفي خبر الكبشين حين وجههما ؛ 
١‏ للقيلة وقال تعاققه رضي الله علياة وعابدن سداد شيل ييه القيلة إل لاق ذنها وقرنها رصرلاياً متسيات اق نيراقه . 
يوم القيامة) ولأن القبلة أشرف الجهات» ويستحب في كل طاعة أن يستقيل القبلة» فينبفي للمسلم أن يحرص في عبادته وفي أ 
طاععه أن غيل القيلة ول إن أبن كر وانن متيروق وقيرهما كاثرا يسمخرهون الأكل من الاييسة اللرجؤة إلى قير القبلة: ا 
فيكبر يقول (بسم الله والله أك على ذبيحته ويذبح وذكرنا أنه يسمي» ولا بأس أن يقول (اللّهُمٌ تقبل من فلان) ويذبح. 
وذكرنا بأن الأضحية يتولاها صاحبها إن كان يحسن الذبح؛ أو يوكل مسلما ويعضرها ويشهدها لأن هذا أعظم لأجره | 
| فالرسول 5 قد تولى ذبح ذبيحته في الهدي» ونحر ثلاثا وستين» وكذا ذبح الكبشين بيده الكريمة 5ه فإن استناب فيشرع له 
أن يحض وإن كان يحسن الذبح فالأولى والمشروع أن يذبح بنفسه. ٍ! 
" / وقت الذبح: 


أهناك مسألة في الأضحية والحدي مهمة جدا وهي وقت الذبح. 

أمى يشرع للحاج أن يهدي يذبح هديه؟ ومتى يشرع للمضحي أن يضجي؟ : 
؛ وقت الأضحية المجزئ: وقت الأضحية والحدي المجزئ هو من بعد صلاة العيد فإذا صلى العيد بالبلد الذي هو فيه صح له ؛ 
؛ أن يذبح الأضحية وصح له أن ينحر الهديء ولو تعددت الصلاة في البلد فالعبرة بالأسبق صلاة» فإنه لوضج أو ذيح هديه ؛ 
؛ عندما صلى أول المساجد فإنه يجزئه ذلك. ٍ 
:ذا لورضع يل علاه العند رلحكلة إن ديد اكه امسق يسان اليا سم ولا يقار يقار اليج هون نع هياةة : 
ِْ العيد من يوم النحرء العاشر من ذي الحجة؛ ويستمر في الذبح يوم العاشر والحادي عشر والغاني عشر أيام التشريق وعلى ش 
١‏ يح يوم ثلاثة عشر إلى غروب الشمس يو ثلاثة عشر من ذي الحجة فبغروب الشمس يكون قد انتعى وقت الذبح ؛ 
| فالذبح؛ إذاً يبدأ بعد صلاة العيد يو عشرة من ذي الحجة وينتهي بغروب الشمس يوم ثلاثة عش يقول الإمام أحمد: 'أيام ؛ 
النحر ثلاثة" وإذا صلى الإمام صلاة العيد فعقب الصلاة والخطبة يذبح المضحي أو المهدي الحدي. 5 
أهل يشرع الذبح ليلا؟ . 
؛الحنابلة يكرهون الذبح ليلاء لأن هناك من يخالف في الإجزاء» فخروجا من الخلاف ينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون ؛ 
| ذه نهارا. ِْ 
أإذا فات وقت الذ فلم يذبح إلا بعد انتهاء مدة الذد فإنه يقضي الواجبء إذا كان لم يذبح هديه في الحج فإنه يقضيه ويفعل ؛ 
؛ به كما يفعل بالأداء. : 
أما إن كان تطوعا فإنه لا يتطو بعد ذلك لأنه نطو ذاف خلد فلا يدي يرم الرايع عقر ريرم امم عفر يقول أناأريه : 
؛ أن أضحي حيث فاتتني الأضحية؛ فينحر إذا الواجب قضاء يكون على سبيل القضاء ويلزمه والحالة هذه ذبيحتين ذبيحة ؛ 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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لبي تتام رخييطة كه اراس سيق لم راسانين راعيات الل :. 
؛ وبالنسبة إن كان فعّل محظورا من محظورات الحج ويريد أن يذبح؛ أو ترك واجبا ويريد أن يذبح نسكا عن ذلك الواجب الذي ؛ 
؛ تركه» فهل هو مؤقت كالحدي؟ ٍ 
إل يقال أنه ليس مؤقتا بل يذبحه بعد فعله المحظور أو عندما ترك ذلك الواجبه وله أن يذبح قبل فعل المحظورء فإن أراد ٍ 
فعله لعذر فله ذبحه قبله» فلو ذبح قبل أن يرتحكب المحظور فله ذلك» كما في كفارة الحلف فإنه إن أراد أن يحنث في يمينه : 
| يقول الرسول ##: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتِ الذي هو خير وليكفر عن يمينه) وفي لفظ (فليكفر ! 
عن يمينه وليأتِ الذي هو خير) فهو بالخيار فهو إما أن يذبح ثم يرتتكب المحظور أو العكس» فيفعل المحظور ثم يذبح إذا ؛ 
كان يريد أن يختار الذبح لأن فدية الأذى فيها التخيير كما تقدم (قَفِدْيَةٌ مّن صِيَامِ أَوْصَدَكَةٍ أَوْ ذْمْكِ) ففدية الأذى يخير؛ 
ٍ الإفسان فيهاء لكن إن اختار الذبح فإن له أن يفعل المحظور ثم يذبح؛ أو يذبح ثم يفعل المحظور» فليس له وقت كالحدي ! 
والأضحية. : 
اله لين . 
7 عين الهدي والأضحية: فقال هذا هديء أو اشتراها فقال هذا هدي أو هذه أضحية:؛ فعينها بقوله: هذا هدي أو أضحية: ٍِ 
: أرفان هذا ناءعز وجل هذا النقط لق شسى الالعاب سترني عليه مقتقى هذا الإغداب الذي أرسبه. ٍِ 
أكذلك يتعين الحدي بالإشعاره فإذا أشعر الهدي» والإشعار خاص بالايل بأن جرح سنامها برمح وتحوه ثم يسيل الدم فيسلته ‏ 
ٍ على ظهره» فهذا إشعار فإذا أشعرها فمعناه أنه يريدها للهديء فقد أشعرها للهدي. . 
اذلف التقليت ذا قلد البدف أو قاد الزغر أو قله العم برأن. ريط فى تعنعها ميلا أو اقطلعة من اقزية ركدرها فهذا هر اليد : 
| عائشة رضي الله عنها كانت تفتل الفتائل مهدي الدبي 4# ليقلدها عندما أراد أن يهدي يل فتتعين الأضحية واللحدي باللفظ ؛ 
| والإشعار والتقليد. ٍ 
والإشعار والتقليد للإبل لأنها تحمل الجرح في السنام. ْ 
أأما البقر والغنم فإنه لا تتحمل الجرح فيكفي تقليده في رقبته بأن يجعل على رقبة الحدي يعلق عليه قلادة قد ربط عليه نعلا ؛ 
١‏ أركطشاي تررة مو جد وض يه قهانالعى الشلية قكرن مضنا بماد خف ضيه وخر سارها يتوم فنا الذي عينه. ٍِ 
؛ ولا يتعين بالنية حال الشراءء أو عندما ساق الحديء بل إنما يتعين باللفظ أو التقليد أو بالإشعار» كما لوأخرج ماله للصدقة ؛ 


| ونوى أنه صدقة» فيكون هذا الذي عينه من هدي وأضحية ملزما له ولا يذبح غيره إلا إن كان أفضل مما عينه» يريد أن ؛ 
يبدا بخير منها فنأذن له والحالة تلك» فإذا تعينت هديا أوأضحية لم يجز بيعها -ليس له بيعها- أو هبتها لتعلق حق الله بها ؛ 
بهذا اهدي وهذه الأضحية كالمنذور» فلو قال: لله علي أن أنحر هذه صدقة لله فقد عينها فلا يجوز له أن يبيع ذلك المنذون ! 
أفلا يجوز له أن يبيعه أو يهديه إلا أن يبدا بخير منها فيجوز والحالة تلك» فإذا أبدلها بخير منها كانت الذبيحة تساوي ؛ 
اللجسافة لبا بتييحة شياوي شاوايالة رامت أسمن وأكبر رافص [أوندا فيه بسظ لتقام والسياكيى قله أن ييز إذا . 
| اشترى خيرا منهاء لأن الغرض من منعه بيع المعين نفع الفقراء وهذا حاصل بالبدلء إذا كان البدل أفضل فإن الفقراء ؛ 
أيستفيدون عندما يتصدق بثلثها عليهم. ْ 
أيضا له أن يركب المعين لحاجة بلا ضرره وله أن جز صوف المعين إذا لم يتضرر المعين بذلكه فلو جز الصوف والوبر إن كان | 
اجا كه روسن ويتصدق بهذا المجزوز من شعر ووبرء وإن كان بقاء الشعر أنفع لم يجرْ له أن رك 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


الفوقهوذالك الرمه فهو لمعيه مط ابعة تقر هرا لكين 

أيضاً لا يشرب من لبن المعين إلا ما فضل عن ولدهاء وورد عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله عن بقرة اشتراها ليضحي بها 
| وأنها وضعت عجلا فقال: (لا تحلبها إلا ما فضل عن ولدها / فإذا كان يوم الأضج فاذبحها وولدها) رواه سعيد في سننه. 

أ» / مسائل وأحكام أخرى مندرجة: ٍ 
أمن الأمور المشروعة التي تخص الأضاحي بالإضافة إلى ما ذكرء أنه لا يشرع أن يعطي جزارتها من لحمها أوشيء منهاء بل ؛ 
؛ يعطية أجرة مق ماله الخاض» قيعظيه الجرة ولا ورغ له أن يعظية معلا يغارط وقول» اخرها وأغطيك قطعه من كنا أر : 
0 ع و 0 ل يه م: على الطازرعن 


ا ا بي م اي ري 
١‏ اللجروساة سين وال + يمالة ريالء أكز! كا »لمكي لج شر ركه ولا بمطيدمن الس قغرل! خا هده القطامة بيدا 
االمرياك ار سيط اناد ور حت تايل اير تك» لا! هذا لا علاقة له» يدفع الخمسين ريال يقول: هذه أجرتك وخذ الجلد ؛ 
هدية يتصدق عليه بالجلد أو بالرأس أو بالكوارع أو يعطيه ما استطاب من اللحم؛ فهذا هدية أو صدقة لكن ليس عل ؛ 
"ييل الأجعر دده إذلانة ا لذ يمظن اللوارعرى للددها ابل مره ارا ْ 
-أيضا لا يشرع بيع جلدهاء فلا يشرع أن يباع جلد الأضحية أو الهديء فلا يبيع جلدها ولا شيء منهاء سواء كانت واجبة أو 
.على سبيل التطوع؛ فإنه ورد في الصحيح أن الرسول 2 أمر عليا أن يقسم بدنه كلها التي نحرها لحومها وجلودها وأجلاها | 
؛ يقول الوزير ابن هبيرة: "اتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبها إلا جلدها عند أبي حنيفة فإنه جوز بيع ؛ 


أ جلده" أما الجمهور فإنهم لا يجوزون بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحهاء إلا بآلة البيت فيجوز بآلة البيت» يقول ابن رجب: ؛ 
'لوأبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلة جان نص عليه لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع أ 
| البيت", وقال بعض الأصحاب رحمهم الله: لو دبغه بجزء منه أو بصوفه صح لأنه يجوز إصلاح الوقف ببعضه» وإن اشترى ؛ 
أ نصيب التبّاغْ صح؛ وعن الإمام أحمد: يجوز بيع جلدهاء ولكن المشهور والمذهب هو عدم جواز ذلك وعن الإمام أحمد أنه : 
| يجوز بيع جلدها ويشتري بثمنها ماعونًا لبيته. ٍ 
؛فهنا اللذهب كما ذكرت هو عدم جواز بيع أي شيء من لحوم الأضاحي أو جلدها لأنها تعينت بالذبح؛ بل ينتفع به -أي بجلد ؛ 
| الميعق- أويتصدق به على سبيل الاستحباب» لقول الرسول 36: ولاخبيعوا شين من لو الأضاي والحدي وتصدقر واسعيضي) : 
| بجلودها) وكذا حكم جَلّهاه والمراد بجلها: هو ما يطرح على ظهر الدابة. ِْ 
إن كت الأسحرة بعد رين ذبجها وأجزأته» فإنها تجرئ لما ورد في حديث أبي سعيد قال: (ابتعنا كبشا نضحي به ! 
أ فأصاب الذئب من إليتهه فسألنا ابي 3 فأمرنا أن نضحي به) رواه الإمام ابن ماجة رحمه اللّه. هذا يدل على أنه لواتعيب : 
| المعين فإنه يجزئ ذبحه وأجزأت. .١‏ 
وإ تلفت أ عام يقمله أ رتغريطة لزمه الله ار عاد النسية أ هدي ونه لات سرب الثثر يطل ميت تميق أو 
عابت بسبب تفريطه» فإنه يلزم هذا العين بدهها كسائر الأمانات» فإنها أصبحت بتعبينه أمانة في عنقه إلى أن تضحى حيث | 
بذها لله عر وجل» فتكون أمانة عنده كسائر الأماناته فإذا تعدى أو فرط فإنه يضمن: 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


لكان افتخررن. راع لق عه قبل الصرى كقية تونق اللمتر فاق عليه عند ذلك أن يرن معد يخود 1إذا تعيب ١‏ 
إفإذا تعيب وهو قد نذر فيجب نظيره مطلقاء كما لوسّرق أوضل وقد نذر؛ فإذا كان قد نذر فإنه يلزمه نظيره» أما إن كان ؛ 
؛ الأمرغير منذور والمسألة على سبيل الإطلاق ولم ينذر شيثاء وإنما أراد على سبيل السنية فعين أضحية ولم يتعدّ ولم يفرط ؛ 


فتعيّيت فإنه يذبح ذلك المعين» أما إن كان منذورًا وقد عينه فإنه أي بنظيره ولا يذيح ذلك المعيبه أما إن فرط حتى لولم ؛ 
| ينذرفإنه يأقي ببدل ما فرط فيه حيث أن هذا المعين أصبح أمانة في عنقه لله عز وجل حيث عينه فيأقي بنظ, مااقيده يف : 


؛ فرط فيه. 

أإذا نذر ذبيحة ثم ضلت التي عيّنها -المدذورة- ثم ذبح بدهاء ثم وجد التي ضلت فما الححكم؟ 1 
إيقال ليس لمن نحر بدل ما عيّن استرجاعه وإبقاؤه في ملكه بل يلزمه ذبح ما عينه -إذا كان عينه نذرا- يلزمه ذه إذا : 
واد ويتعين للفقراء ولوذبح بدله في أصح الروايتين عن الإمام أحمد. ْ 
الماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لما أهدت هديين فأضلتهماء فبعث إليها ابن الزبير رضي الله عنه بهديين فنحرتهماء ثم عاد ؛ 
| الضالان فنحرتهما وقالت: (هذا سنة الحدي) رواه الدارقطني» وروي هذا الأمر عن عمر وابنه وابن عباس» فدل عل أنه إذا ؛ 
: غين شيكا فخرل كم ذنم ودله قم أل لمحيو ةفزنه تست ذلك المعزى مرة ألخره. .١‏ 
: والأضحية كنا قلنا مبعة مؤكدة عل المسلم وتجب بالكذن وذكرتا أن الرسول وي قد فعلها وفعلها الصحابة رضوان الله عليهب ؛ 
ْ وحرص عليها الرسول يك والصحابة من بعده» وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلمء وصرح ابن القيم ؛ 
| بذلك» وعن الإمام أحمد أن الأضحية واجبة واختارها أبو بكر وغيره من أصحاب الإمام أحمد. ٍ 
أ وذهب أبو حنيفة ومالك وغيرهما إلى القول بوجوبها على من ملك نصاباء وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة لحديث (من 0 
أ سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) رواه الإمام أحمدء وقال ابن عمر: (أقام رسول يل عشر سنين يضحي)» وقال شيخ الإسلام ؛ 
أ ابن تيمية: "الأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذن» والمدين لم يطالب رب ؛ 
ِْ الدين يقول يضحي قبل سداد دينه" هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله لأنه يرى وجوبها ويراها من النفقة الواجبة» وهي من ! 
١‏ شه العررقكة ش 
أفعلى المسلم أن يحرص أن يضحي ويختار الأسمن والأفضل فإنها تقع من الله بمكان» وورد أن الرسول كل قال: (ما عمل ابن آدم ؛ 
| يوم النحرعملا أحب إلى الله من إراقة الدم). ٍ 


أعناصر هذه الحلقة: 


11 عسي الأضحية ومقدارالضدقة اللجرفة +[ الراتض كلمن راك أنيضى. 

:” / تعريف العقيقة وحكمها وما يجزئ فيها. اقسمية الرايد ونا اعون قعلة له 

امن اجكاء اليه 

. تقسيم الأضحية ومقدار الصدقة المجزئة.‎ / ١ 
ايشرع أن يوزع الإفسان أضحيته وهديه على ثلاث (فيتصدق بثلثهاء ويأكل ثلثهاء ويهدي ثلثها)» فهذا هو الأفضل في حقه ؛‎ 
! حيث يستفيد منها الفقراء وكذلك إهدائها فيه التحاب والتوادد» وكذلك يطعم من هديه وأضحيته لأن الرسول يك حرص‎ | 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أعلى أن يأكل من هديه» فقد ورد أنه أمر بعد نحره للهدي في البدن أن يؤخذ من كل بدنة من المائة قطعة (بضعة) وتوضع في ! 
| قد فطبخحه فأكل من لحمها وشرب من مرقها ليحصل عل أفضلية الأكل والشرب من مرقها جميعاً. ٍِ 
أفأكل يك من جميع البدن وشرب من مرقها يك وهذا دليل على حثه أمته لأجل أن تحرص على أن تأكل من هديها ومن ؛ 
أ لوأن شخصاً أكلها كلها (أكل كل الأضحية) وتصدق بشيء يسيرء فهل تصح أضحيةًٌ ؟ ٍ 
قالوا: نعم تصح أضحية» فإذا تصدق بقدر أوقية منها فإنه تصح منه أضحيته؛ حتى ولو كان المتصدق منها شيء يسيراً كن | 
| إن أكلها كلها فإنه يضمن بمقدار تلك الأوقية لأن هذا حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة ؛ 
ليحصل على أفضلية توزيع ذلك الطعام على الفقراء» فإنه حق لحم في الأضحية. : 
؟ / الواجب على من أراد أن يضحي : 
فإن مو بريه أنتيضي قد أمرة السازع إذا ميغلت الذي انين أن يتوففن: عن الأخذ من فعا أو طفن أو فتريف : 
؛ فبدخول العشر يحكون من يريد الأضحية أشبه بالمحرم؛ فيمنع ويحظر عليه أن يأخذ من شعره وبشره وظفره لأن الرسول 6 
اكبااق ديك الضعم عن سل أن الرمول كفاقال«زإةا وحدع الممر وأراد ادك أيصى ذلا بأحة من شعن : 
ولاه تارم يه دامس المعدس نالا الخدامن عرو ل لقا انيما عق يضن. ِْ 
وقوله 46 (لا يأخذ) هذا نعي وطهذا عند الحنابلة يرون الحرمة أنه يحرم على المضحي أن يأخذ شيء منها (يأخذون النهي على ؛ 
| التحريم). ْ 
| ويقول الوزير ابن هبيرة "اتفقوا على أنه يحكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وظفره من أول العشر حتى يضحي إلا أبا ؛ 
حنيفة فإنه قال لا يكره". ٠ش‏ 
أنظراً لآن الأسنشية عمد العش سنة وشو رواية للامام أحدة هذا نقنا دافتع تفلا تصل إلى :دزيعة المجريد» بولتكن : 
| الأدلة التي وردت عن المي في هذا الباب صريحة وظاهرة على النعي» فلا يأخذ من شعره وظفره شيئا والدعي يقتضي ؛ 
ار سن ايسا ا لسر ٍِ 
زالراجع ف السألة أن من أراد أن يصع وهنا التعن سخا :قيمن يذل أسبحرة ووياقم نهاك رأناامن ادس لددفلا : 


يدخل في التحريم؛ وكذلك الوكيل -وكيل الأضحية- فإنه لا يدخل في التحريم؛ وأن التحريم خاص فقط لمن يريد أنريضي : 
سيول انال روشاري الأسصسية فإذا أراد أنبيضص فدرم عليه [د جلت العم أن رالعة م بقع أ وطق هين ا 
أ عندنا مسألة وهي قضية أنه هل يسن له بعد الأضحية أن يحلق كما يفعل الحاج ؟ 1 
؛ المذهب عندنا أنه يسن ذلك والصحيح أن ذلك ليس جسنة وليس مستحباً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وليس به ؛ 
؛ نص عن الرسول 2# أنه بعد ما ضجى حلق شعر رأسه كالحاج» وإنما هذا واجب في حق من يهدي بمكة» إذا كان متمتعا أو 
قارناء فإن الرسول يك بعد أن رى جمرة العقبة ونحر هديه حلق أما المضحي فإنه لم يرد عنه يك أنه بعد أن ضحى حلق ؛ 
"فالقول بالسفية قول مرجوح والراجم أكه لون عينة ولااسفحية ول هذا در قاض باطقا هذا والقسية الأضيحية : 
رماع اند ٍِ 
:© كعرياب الدفيقة يلها رامو فيا : 
لذبي تذبح ويشرع ذبحها شكراً لله عز وجل عندما يرزق الإذسان بمولود ذكر أو أنثى» وتسمى عند العرب العقيقة ؛ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


فالعقيقة: هي الذبيحة عن المولود وي في حق الأب ولو كان معسرلٌ يقول العلماء "تلزم الأب ولو كان معسرا" بل قالوا عليه 1 
ٍِ أن يققرض لأجلها! ٍ 
وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول "العقيقة سنة عن رسول الله 2 فقد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه" ولهذا ينبغي أ 
لمك أن خرص نيدن إذا روق بعوارة: . 
ٍ والعقيقة عن الذكر ذبحيتين أو شاتين» وعن الجارية شاة واحدة. ٍ 
أوهي مشروعة ومسنونة» فالعقيقة سنة عن المولود شكراً لله عز وجل على أن رزق هذا الشخص ذلك المولود» فينبغي ميلم 2 
أن يحرص عل أن يعق تأسياً بالرسول يك فإنه قد عق عن الحسن والحسين رضي الثه:فدياه وفعله الفحابة رضيواق الله : 
ْ٠‏ عليهم؛ وكذا التابعون» وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك» يقول الإمام مالك "هو الآمر الذي لا اختلاف فيه عندنا". ٍِ 
أوعن الإمام أحمد أنها واجبة -أي العقيقة- وفسرها بعض الأصحاب رحمهم اللّه. ٍِ 
.وورد أن رسول الله كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول # قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته) وفي ! 
؛ الصحيح (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عن الدم وأميطوا عنه الأذى). 0 
؛ وقال 46: ركل غلام رهين بعقيقته) صححه الترمذي. ٍ 
؛ وقال الإمام أحمر: "مرتهن عن الشفاعة لوالديه" وقال ابن القيم: "في حسن أخلاقة وسحابك" إث عن عند غبار منبياً لذلك» ؛ 
[ فدل الحديث أنها لازمة لابد منهاء بل إنه شبه لزومها بالرهن فهي سنة مؤكدة» ولو بعد موت المولود» في مشروعة بقول ؛ 
| اجمهوره وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لأنها سنةء ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله عز وجل على الوالدين أن | 
رزقهم هذا المولود وهذا الغلام وهذه الجارية. ْ 
| وفيها معنى القربة لله عز وجل والشكر له والصدقة على الفقراء منهاء فيها تفريح لإخوانه الفقراء» وفيها إطعام الطعام ؛ 
1 وإدخال والسرور على الأهل والأقارب والجيران والفقراء. ٍ 
فإذا شرع عند الدكاح؛ فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة وهي النسل أولى» والرسول يك قال لعبد الرحمن بن عوف "أولم ولو 
| بشاة" عندما عقد قرانه» فكونها مشروعة هناك فعند وجود النسل من باب أولى. ٍ 
؛تشرع عن الغلام شاتان متقاربتان سناً وشبهاً وهذا مذهب الإمام الشافهي» وللنسائ عق العبي 26 عن الحسن والحسين ! 
| كبشين كبشين» ولأبي داود وغيره كبشاً كبشا ولحكن تضمنت رواية النسائي الزيادة فكان أولى» فيعق عن الجارية شاة وعن أ 
يقول ابن القيم رحمه اللّه: "والتفضيل -هنا بجعل الغلام شاتين والجارية شاة- فهو تابع لشرف الذكرء وما ميزه الله به عن ! 
| الأنثى» ولما كانت النعمة به على الوالد أتم والسرور والفرحة به أكمل فكان الشكران عليه أكثر فإنه كلما كثرت النعمة كان ؛ 
| شكرها أكثر, فلهذا شرع للغلام شاتان وللجارية يعق عنها شاة واحدة". : 
ْ ورد عن أم كرز الكعبية رضي اللّه عنها قالت "سمعت رسول اللّه يك يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة). 
والمشروع أن يكون يوم الذبح للعقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود» فلا تكون يوم فلاقة أو أربعة وعند المذهب يشرع ؛ 
أن يحلق فيه رأس الذكرء ويتصدق بوزنه من الفضة» وعلى المذهب أيضا أن يسمى في اليوم السابع. . 
/ قسمية المولود وما يستحب فعله له. 

ونج بأنه يسمى يوم سابعه لقوله (يذبح عنه في يوم سابعه ويسمى). 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


لعن سما قبل «الإفوافإنه مع وله جرع ف هذا وكيد وو ق كيل الله عو وبال وال لها زيم وليل عل جراد 
١‏ السبية يرم الرلاد» لأنها قال هنذا بعد ولادتها كال قلقي تتم ٍ 
أوفي الصحيحين أن الرسول يك قال: (ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي؛ إبراهيم). ِْ 
؛ ورد عن أذس رضي الله عنه أنه ذهب بأخيه إلى الرسول يك حين ولدته أمه فحنكه الرسول 4# وسماه عبد الله وسمى المنذر ؛ 
أ وسمى غيره وكله ليس في اليوم السابع» وقال لرجل (سمٌ ابنك عبد الرحمن) وكان ذلك يوم الولادة. 1. 
قال البيهقي "باب تسمية المولود يوم ولد" فهذا يدل على أنه لا بأس بأن يسمى قبل اليوم السابع وأنه لا بأس بالتسمية بعد ؛ 
الولادة مباشرة» بل التسمية قبل الولادة هي أصح من الأحاديث الواردة في أنه يسمى يوم السابع. ٍ 
أيشرع أيضا للأب وللوالدين أن يحرصوا على تحسين اسم ذلك الابن فإن أهم شيء هو الاسم سينادى به ويخاطب به إذا كبر ! 
: تكليهم أنتيتقرا الله كر وجل وفعازوا له ألحسيق الأسما» ووسنيه القيسية الى قنانبيه إذا كتنودم بها بول جيه :فيا : 
أ منقصة أو معيبة ولا سخرية أو استهزاء» فعلى المسلم أن يحرص أن ينتقي اسماً مناسباً لابنه وابنته فإن هذا من أهم ؛ 
؛ الواجبات في تربية الأبناء» أما أن يوضع له اسم غير مناسب يخجل منه إذا كبر وقستجي منه الجارية بين صويحباتها فإن هذا ؛ 
وذ الرصواك قل ظير بعضى :اندرا 1لا أناء عض :لتابلا ليوا تزرهيرة عضيو أى سمه يجوذة اليل ااه سول» لخر : 
كثير من الأسماء صلوات ربي وسلامه عليه إلى الأفضل. ْ 
مويق ايناد ورم الشيمية يولامكل عبد الكفه وعبد الدى وعية | لمسيح فهذه أسماء محرمة والعياذ باللّه. . 
ْ٠‏ -كذلك يُكره التسمية بنحو "حرب" و"يسار" و"العاص" و"كلب" "شيطان " و"الوليد" و"شهاب" و"حنظلة" و"حزم" ولح 
وسكا رمال ذلك. ش 
أفكبت عن الدي 4 ورد (أقبحها حرب ومرة» وكره مباشرة الاسم القبيح للأشخاص والأماكن» وذلك لأنه لما كانت السام : 
| قوالب للمعافي ودالة عليها فتضمنت الحكمة الإلمية أن يكون بينها ارتباط وتناسبء وألا تتكون معها بمنزلة الأجني ؛ 
| المحض الذي لا تعلق له بهاء فإن حكمة أحكم الحاكمين تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافهه بل له تأثير في المسميات ؛ 
؛ وللمسميات تأثير عن أسمائها بالحسن والقبح والخفة والعقل واللطافة وورد (لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجاحاً ؛ 
:ول أقلج فإناك هرق وس ة سوركلا ومكرة تقال لذ أن ترسي عطي تتكرهة اقوش ويصيها عن راهن بصدد». 1 
فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يختار الاسم المناسب لغلامه وجاريته ويتجنب الأسماء الموغلة في القبح وكذلك ؛ 
الموغلة في التنزيه والعبرير» ك برة وإيمان وما إلى ذلك» وورد (أن أحب الأسماء هي عبد الله وعبد الرحمن) كما في رواية ؛ 
د ووزذة (السنوا بأسماء أنبيائتكم) وقال: (يا بني عبد الله إن اللّه قد أحسن اسمكم واسم أببكم بتعبيدهم لله عر 
أ وجل). ٍِ 
يقول ابن حزم رحمه الله "اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى اللّه تعالى' ويقول ابن القيم "ولما كان الاسم مقتضياً ؛ 
أ لمسماه ومؤثراً فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد اللهه ضد ملك الأملاك ونحوه فإن ذلك ؛ 
لي أنه 9 بب 00021 
ش الأنبياء لآن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه' ولهذا ورد أخنع اسم عند الله رجل تسمى بشاهٍ شاه» ويعني عند أ 
؛ الفرس ملك الملوك فملك الملوك هو اللّه سبحانه. : 
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أبشرع الأذان في الأذن اليمنى للمولود» والإقامة في أذنه اليسرى للحديث (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في : 
؛ السري لم قضره أم الصبيان) وهذا الحديث قد تكلم فيه وفيه ضعف فينتبه لذلك. ٍِ 
بعضهم عللوا ذلك ليكون أول ما يقرع سمع الصغير هو كلمة التوحيد وهذا ظردٌ للشيطان عنهء فإن الشيطان ينفر عند أ 
؛ سماع الأذان. ٍ 
أ ويسن تحنيكه بتمرة ونحوها بأن تلاك ثم توضع في فيه» ليكون أول ما يلج في جوفه ذلك الشيء من العمر الحلى لما ورد فيإ 
الصحيحين من حديث أبي موسى وأفس (وحنكه بتمرة) وزاد البخاري (ودعا لم» فتحنيكه والدعاء للصغير هذا مناسبه ؛ 
| لعل الله عز وجل أن يهديه ويصلحه وينفع به. ٍِ 
أه / من أحكام العقيقة. : 
أفإن فات الذبح يوم السابع» فإنه ييكون في مضاعفات اليوم السابع (الرابع عشر* فإن فات في الرابع عشر ففي الحادي ! 
والعشرين من ولادته) فقد روي عن عائشة رضي اللّه عنها أنها سُّئلت: متى يعق عنه؟ قالت سبعة أيام» وأربعة عش ؛ 
أ وإحدى وعشرين» ويقول الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم يستحب أن يكون في السابع. فإن لم يتهيأ ففي الرابع ؛ 
| العشرء فإن لم يتهياً عق عنه يوم إحدى وعشرين» أما بعد ذلك فإنه لا تعتبر الأسابيع فيعق في أي يوم يريده. 1 
أكذلك السنن الواردة في العقيقة أن تنزع عظم العقيقة ولا يحكسر العظم بل تفكك تفكيكاً وهذا تفاؤلاً بالسلامة» فقد ورد ؛ 
عن عائشة رضي الله عنها أنها وجهت بهذا. ٍِ 
؛كذلك طبخها أفضل من الصدقة بها لحم فطبخها ودعوة الناس عليها من الفقراء والمساكين وكذلك أهله وأصدقاؤه ؛ 
: ونخيرافة فإن هذا هو الشروع فيهًا وهو أفضل من الفيدفة يعمتها أو الضدفة ولحمها: ٍ. 
أحكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره حكم الأضحية على السواء» فكل الأحكام القي وردت في الأضحية بالقيية 1 : 
يحزئ ويستحب ويحكره وكذلك من الهدية والصدقة هي نفسها في العقيقة. 1 


؛أتتمة الحديث عن العقيقة وأحكامها: 

عاضر هف الذافة: 

٠١‏ / الأمورالتي تختلف فيها العقيقة عن الأضحية. ؟ / أحكام في أنواع الذبائح. 

00 /اتعريك الطبهاد: ؛ / أنواع الجهاد وحكم كل نوع. 

أه / فضل الجهاد في سبيل الله. 5 / متى يحكون الليهاد واجباً عينياً. 

.1 الأمورالتي تختلف فيها العقيقة عن الأضحية‎ / ٠١ 
' العقيقة قهابه الأضحية ونا غرف رما مسحب .وما يكرة وقالفهاق بعض الكمكاة قرن حبها ماققدء أنه ذكر يعظل‎ 
: اماد أن الأضحية يُكسر عظمهاء وأما العقيقة فيشرع أن تنزع وتفصل دون كسر ويرون أن هذا فيه تفاؤل بالسلامة‎ 
ٍِ الما ورد عن عائشة رضي الله عنهاء وإن كان البعض كالإما مالك يقول ليس فعل ذلك بمستحب ولا بممنوع ولا بأس به.‎ 
ويقول الزرقاني رحمه الله "لا يلتفت لقول من يقول أن فائدته السلامة للصبي وبقاؤه» فلا أصل له من كتاب ولا سنة ولا ؛‎ 
[ ع‎ 
فمن الأمور التي تفارق فيها العقيقة الأضحية هي هذه الجزئية» فمن العلماء من يرى أنه يشرع أن لا يكسر عظمهاء وإن ؛‎ 
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| كان بعض العلماء يرى أن ذلك غير وارد وليس له أصل لا من كتاب ولا سئة ولا عمل. : 
:أيضا أن الأضحية لا يجوز بيع جلدها ورأسها وسواقطهاء أما في العقيقة فإنه يجوز أن يباع الجلد والرأس والسواقط ويتصدق أ 
بشمتها. ٠ش‏ 
أيضا الأضحية يجوز أن يشترك في البعير والبقرة سبعة» فيجوز التشريك في الدم» وأما في العقيقة فلاء فإن العقيقة لا يشرع ؛ 
التشريك بالدم فيهاء ولوأن سبعة أشخاص رزق كل منهم مجارية فيريد كل منهم أن يشترك مع الآخر فيقول أنا عندي جارية أ 
| وهذا عنده جارية فبدل أن يأخذ سبع شياه ذشترك في بقرة أو بدنة كل له سبعهاء فهذا لا يسوغ ولا يشرع في العقيقة بينما ؛ 
؛ بشرع في الأضحية أو ثلاثة ولد لكل منهم مولود فيقولون نحن عندنا ستة وشخص عنده جارية فيمكننا أن نشاركهم في أ 
| سبعهاء فنشترك ثلاثة ذكور عن كل واحد منهم اثنين» اثنين (عن شاتين) والآخر واحد فنشترك في جزوره ثلاثة لهم نصيبين ؛ 
؛ والآخرلهم نصيب واحد -والد الجارية- فهذا لا يسوغ في العقيقة» أي الاشتراك في دم واحد لعدة أبناء كبعير أو بقرة. 

أأيضاً الأفضل في الهدي والأضحية البُدن والبقر» فلوهدى بهدي كامل لم يشترك معه غيره فهو الأفضل. : 
بينما في العقيقة الأفضل هو الكبش للجارية وكبشين للغلام فهذا أفضل لأن الرسول يك فعل ذلك» ولم يذبح بقرة أو بدنة ؛ 
في العقيقة» فلهذا الأفضل ما فعله النبى 2. : 
1 / أحكام في أنواع الذبائح. . 
نص العلماء على أنه لا قسن القّرّعة وهي بفتح الفاء والراء» وهو أول ولد الناقة» وقد كانوا يذبحونه في الجاهلية لآلمحتهم رجاء ؛ 
١‏ البركة للها واعذون لبه ووافرق جاده عل شجرة» وماد الإننللام وستع فم :<للفه فللا قشي القرهة ولك قرع ٍِ 
أكذلك لا قسن العتهرة وهي ذبيحة يذبحونها في رجبء كانوا يرون أنها تذبح في ذلك الوقت في الجاهلية ووسمونها رجبية ؛ 
| وكانوا يذبحونها في العشر الأوائل من رجب ويسمونها رجبية» ومنهم من ينذرهاء ُذبح للصنم ويصب دمها على رأسه وجعلوا ! 
ذلك في رجب سُنة فيما بينهم كالأضحية» فجاء الإسلام ومنع من ذلك كله» ولمهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ؛ 
؛ رسول يك في الحديث الصحيح (لا فرع ولا عتيرة) متفق عليه. :. 
يقول المنذر"فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهماء ومعلوم أنه لا يكون عن شيء إلا قد كان يُفعل؛ ولا يُعلم أن أحدًا من ؛ 
أهل العلم يقول أنه نهى عنهما ثم أذن فيهما ولأنهما من أعمال الجاهلية وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم؛ وشرع الله ؛ 
الأضخية بدل ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الفرع أو العتيرة وورد في المسند وغيره (من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع ؛ 
؛ ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر وي الغنم أضحية) وجاء في السنن ما يدل على إباحتها إذا كانت على غير الوجه الذي كانت أ 
: عليه في الجاهلية» بإدخاها في عموم الصدقة» وهذا لاشك مع إجماع عموم الأمصار على عدم استعمال ذلك» وقوفٌ عل ؛ 
الأمربهما مع ثبوت النعي عن ذلك". ٍ 
؛فالشاهد أن قوله يك (لا فرع ولا عتيرة) لوذبح شاة في رجب عل وجه الصدقة من غير تشبه بالجاهلية أو ذبح ولد الناقة أول ؛ 
| مولود لحاجة إلى ذلك» أو صدقة بهذا القّرّعَ ويريد إطعام الفقراء والمساكين لم يكن ذلك مكروهاً. ٍ 
وإنما المنهي عنه هو التشبه بالكفار أو الاعتقاد الذي كان يعتقده الكفار أما إذا كان ذبح الناقة لحاجته لأكله أو الصدقة به ؛ 
ْ في أول رجب دون قصد التشبه بالكفارفلا حرج في هذا ولا يكره. ٍِ 
أوالحنابلة يقولون لا يكرهانء والمراد بالخبر نفي كونهما سنة» فإذا كان الأمر كذلك فإن ذبحها على سبيل الصدقة أو عل ؛ 
سول لكايه ادرها دأ سرع لذللفه ولا لمن ولا سكن أغا ذا كان فيد تعيه قلذ ضوو ولا ميرخ شرو برقيد يات : 
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للشركء فإنه إذا اعتقد ما اعتقده الكفار فإنها ذبح لغير اللهء والذبح لغير الله مخرج من الملة. ٍ 
أفإذاً العقيقة هي قريبة جدا من الأضحية والهديء وتشابهها فيما تقدم؛ عدا الفوارق التي دُكرت» وبهذا نون قد انتهينا 
أ من أحكام اهدي والأضحية والعقيقة» وبها نكون قد انتهينا من أحكام الحج والمناسك. . 
5 كتاب الجهاد 
أ" / تعريف الجهاد : 
الجهاد في لغة العرب / يطلق على بذل الطاقة والوسع؛ وغلب في عرف الداس على جهاد الكفان وهو دعوتهم إلى الدين الحق ؛ 
| وقتاهم إن لم يقبلواء فهي مصدر جاهد: أي بالغ في قتال عدوه. ْ 
أوشرعاً / هو قتال الكفار خاصة» بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطرق وغيرهم؛ فبينه وبين القتال عمو مطلق؛ فالقتال ! 
؛ ومجاهدة الكفار له أحكامه وسنفصلها بإذن الله في هذا الياب. : 
ريقول اذاف رحد الله "زياد كرعا يذل اطهد.ق تال الكقان ويطلى أيضا عل غاهيه التنس .والشيطان والفبناق» قأما : 
:خاهدة الشين فيل تم أمور الديوىك غل العمل يها قم تعليمهاءوأما حاهدة العيظاق فعل ,دقع ها يأ بيه مق الشيهات . 
؛ وما يزينه لابن ادم؛ وأما مدافعة الفساق ومراغمتهم فباليد واللسان ثم القلب إذا لم يستطع مدافعتهم فيغير ذلك بقلبه". ؛ 
: والعلماء محلرن اللوات ويضنونه وياقزق مذ يعن العاداكه ويفصرة رد الحاداك: لأنه أفضل تطوع للبدن» ولا يخفى أن له : 
1 مناسبة خاصة بالعبادات» وعده بعض العلماء ركناً سادساً لدين الإسلام؛ فإنه ذروة السنام؛ فالبي أخبر (أن الصلاة عماد ؛ 
1 الدين وذروة سنامه الجهاد) فلذا أوردوه بعد أركان الإسلام الخمسة» وإن كان بعض المصنفين يتبعه بالحدود لإخلاء العالم من ِْ 
الفساد. ٍ 
:وقول الوزير ابم خبيرة» انميك أن الصملاة والركاة والصوم واللنم ناج إل طتانية ليور اليد لأقانة ذلك والواقعة إن 2 
أ نهى عنه من المشركين» كان الجهاد لازماً وتعين ذكر علمه عقبه". ٍِ 
والجهاد مشروع في الكتاب والسنة والإجماع» يقول الله عر وجل (كُيبَ عَلَيْكُمْالْقَِالُ)» وقد فعله البي أ وجاهد فغزا أ 
: للشركين وحاربهم في بدر وأحد والخندق وفتح مكة» وفي غزوة تبوك» فغزا يق وجاهد الكفار» وكذلك خلفاؤه من بعده بل ؛ 
أحض عل الجهاد وقال يك (من مات ولم يغرٌ ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من الحفاق). ٍ 
وقد أجمعت الأمة عل مشروعية الجهاد في اللجملة: 
ء / أنواع الجهاد وحكم كل نوع: 
والجهاد جهادان: جهاد دفع وجهاد طلب. ٍ 
إفأما جهاد الطلب وهو خروج المسلمين من بلدانهم إلى البلدان المجاورة لإعلاء كلمة الله ونشر دينه وتخييرهم بين عدة أمور ؛ 
؛ فيخيرون من يغزونهم من الكفار قبل أن يحاربوهم ويجاهدوهم بين ثلاث أمور: ٍِ 
؛إما الإسلام وأن يسلمواء وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وإما القتال فهذا جهاد الطلب وهو فرض كفاية إذا ؛ 
أقام يمن يحق سقط الرك عن سائر البانية وإلا ألم الكله رمدو ناكد مغ قنام عن يحني به فإن قام به ما يكني ؛ 
إلكن إن لم يقم به من يكني فهو فرض كفاية يكون واجبا كفائياء إلى أن يضل إلى درجة أن القائمين به كافين فيسن : 
| حينهاه وهو أفضل متطوع بهء وهو أفضل القربات» وهو فرض كفاية إذا قام به من يسكفي سقط الإثم عن الباقي من ! 
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الملسن الذين لم يقوموا بهء لقول الله سبحانه (قَضَّلّ الث الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفِْهمْ عَلَ الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ)ْ فدل هذا ؛ 
على أن القاعدين أيضا لهم فضل ولكن المجاهدين أفضل منهم؛ فدل على أنه إذا قام به من يحكفي سقط الاثم عن البقية ؛ 
| ويقول تعالى: (وَمَا كن الْمُؤِْئُونَ لِيفرُوأ كآكة). ْ 
إولأن الرسول كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه ولم يخرج الرسول يلل للغزو إلا وترك بعض الصحابة في المدينة» فاقتضى ؛ 
هذا كون المجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن البقية» ويسكون سنة في حق الباقين» وإذا فعله الجميع كان ؛ 
كله فرضاً يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العله (3ا قعل نضيعا قافالا خالات فين ش 
إفيسن إذا قام به من يكفي يكون قد سقط فرض الكفاية فيكون في حق المسلمين سنة» ولكنه سنة مؤكدة» وهذا باتفاق ؛ 
الأئمة» يقول ابن هبيرة رحمه الله: "اتفقوا على أنه يجب على أهل الشغر أن يقاتلوا من يليهم من الكفار فإن عجزوا ساعدهم ! 
0 فيكون ذلك على الأقرب فالأقرب ممن يلي ذلك الغغرء وصار فرض عين إن لم يحكن عذرء والأمر في ذلك مبقٌ على ؛ 
؛ غلبة الظن أن الغير يقوم به'. ٍ 
فإذا قام به من يححفي سقط الإثمء فإن لم يحكفٍ فإنه يتعين على الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذاء إلى ؛ 
أن يكون هناك عدد كافٍ للجهاد فيسقط الاثم ويسكون على سبيل السنة. ٍِ 
#ازاقعان اياك ف سول الله ٍ 
وهو من أفضل القرب وأفضل العطوعات إلى الله عز وجل؛ يقول الإمام أحمد رحمه الله: "لا أعلم شيئاً من العمل بعد 
| الفرائض أفضل من الميهاد”. ش 
:ويعزل شيخ الخبالام ارو تيبي "انق العلماء آم البين فى التطوعاف انضل من المهان". ٍ 
017 الصحيحين وغيرهما: (لغدوة في سبيل اللّه أو روحة خير من الدنيا وما فيها)» وفيهما (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله ؛ 
أ للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض). ١‏ 
إفهذا ارتفاع خمسين ألف سنة في الجنة لأهل الجهادء وقيل يا رسول اللّه أي الناس أفضل قال: قاس اسن ف سبي أالد : 
ْ بنفسه وماله) والأحاديث متظافرة في الكتاب والسنة على فضل الجهاد» وكما تقدم هو ذروة سنام الإسلام» وهو المحك ؛ 
:انال تومي ا لصي ليع ة دصق الحيد يال اسه وما اوريس جو درق الله سبحانه وتعالى» حتى يود أن ؛ 
لكل شعرة له نفساً يبذها في سبيل الله لمرضاته ويود لوأنه قتل ثم أحبي ثم قتل ثم أحبي فهذا كله لما يرى من الكرامة في ؛ 
لقني القيائة: ٍِ 
:تجاه تسا كنسة لباريها ويدل موسعه لله كوول وأغل طايذلك لله سيعادت وظذا كن من أطوم القريات عق الله : 
عز وجل وعُلم أنه لا سيبل لأجل أخذ تلك السلعة الغالية إلا ببذل ثمنها لأن الله عر وجل يقول: (إِنَّ الله اشرى مِن ! 
الْمؤِْيتأَنَْسَهُمْ وَمْوَاهُم أن لَهُْ الج يُقاِلُون في سيل الل كِيَفكُْونَ ويْفْكلُون) ففيه خير الدنيا والآخرة» وفي تركه خسارة ؛ 
: الدنيا والآخرة. ِ 
أوفيه سيف اللسكين إها التضير والفلقر وبا الشهادة والفكة. ْ 
وغل الجهاد في سبيل اللّه عظيم؛ كيف وحاصله بذل أعز المحبوبات وإدخال أعظم المشقات على السفوس ابتغاء مرضات ! 
الله جل وعلا وتقرباً إليه. ْ 
|والجهاد ليس كغيره من العبادات» فإنه يعم جميع الناس» وينفع المسلمين جميعاً لإعزاز دين الله وإذلالاً للكفر وأهله» وأما ؛ 
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.الصلا والمج ففيه نع محض لذلك مص والحاج؛ بمكس الجاد الذي فيه نفع متعدي لكل المت ففعه يعم اللسلمين | 
: وغيره لا يساويه في نفعه وفضله. ٍ 
ل 
ٍ! قال: (نعم إلا الدّين). ٍ 
إيقول الأجري رمه الله "لهذا إننا هران هارن ق :قعياء عينم أماامى التعدان ديد وأضقه ف وانكي عليه أرق مشروح من : 
؛ غير سرف ولا تبذيرثم لم يمكنه قضاءه بعد ذلك مع عزمه على قضائه فإن الله يقضيه عنه مات أو قتل" قال شيخ الإسلام ؛ 
ابن تيمية: "وهو غير ظالم لعباد اللّه عز وجل بقتل أوظلم ونحوه'. ٍ 
وبلي فضل الجهاد في سبيل الله بالتفس؛ النفقة فيه وهو النفقة في الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات» فمن عجز عن | 
الجهاد في بدنه وقدر عليه بماله وجب عليه في المال. ْ 
:الله سول رعلا يفول (القثرا حَقَاناً ويقالاً يكاهترا بأنوالبكة وأبتييكز وقول الله نبجب غل السلنين الشقةاي : 
| سبيل الله وعلى هذا يجب على النساء المجهاد بأموالحن إن كان فيها فضل» وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها كما تجب أ 
: النفقات والزكوات. . 
أيقول شيخ الإسلام رحمه الله: سّئلت عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين الجهادء فقلت من الواجبات ما يقدم على وفاء ؛ 
| الدين كنفقة النفس والزوجة والوالد الفقير» ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات» ومنها ما يقدم ؛ 
| عليه إلا إذا طولب به كصدقة الفطرء وإن كان الجهاد متعيناً لدفع الضرر كما إذا حضر العدو أو حضر الصف قدم على وفاء ؛ 
| الدين كالنفقة وأولى» وإن كان استنفار الإمام فقضاء الدين أولى» إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه ؛ 
| ولذلك يقول شيخ الإسلام: "قلّت أوضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع". ؛ 
)يقول وقلت أيضا "إذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي يستوفونه فالواجب وفاءهم لتحصيل المصلحتينء الوفاء والجهاد» ؛ 
؛ وتصوص رد قراف سا كفيعه سيمي هاكتبة شيخ الإسلام ابن قيسية رحمةالاليسه. . 
| فالجهاد قلنا فرض كفاية بالنسبة لجهاد الطلب» فمن قام به من يكفي يسقط الإثم عن البقية. 

قارح خرن الثياة وبا عيي! 

يكون واجباً ييا بعدة أمور: 


| فإذا حضر صف القتالء إذا كان حاضراً صف القتال فإنه لا يجوز له أن يتقهقر وينصرف عن القتال ويف بل عليه أن‎ / ٠ 
ٍِ يلزم صفه وأن يجاهد عدوه على سبيل الوجوب» فيجب عليه الجهاد هنا وجوباً عينياً إن لم يكن ثمة عذر.‎ | 
أوإن كانت المقاتلة أقل من الحصفء فإنهم لو انصرفوا استولوا على الحريم؛ فهذا وأمثاله هو قتال الدفع لا قتال طلب ولا يحور‎ 
ْ فيه الانصراف بالحال.‎ : 
! .يقول شيخ الإسلام: 'جهاد الدفع للكفار متعين على كل أحدء فإذا حضر صف القتال تعين عليه وكذلك إذا حضر بلده عدو"‎ 
' كلناسطر ضف التدال يكو للها رابع شرك رلخيضرة الورك الف ررفر قيحر عليه أن ولحت ركيت علي‎ 
ْ رسا عيدا د اف ميل كد من االريقات التو يوم البطتب:‎ 
أ؟ / وكذلك إذا حضر بلده عدر عليه أن يدفع هذا العدوء ولا ينظر إلى عدد العدو وأنه أكثر منه» فيبرر ويقول إذا كان أ‎ 
؛ لعدوي الضعف بالعدد في الجيش بالنسبة لي فلي حق الافسحابه فلا ينظر للعدد أو العدة بل على المسلم أن يدافع عن دينه ؛‎ 
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وبلده حتى لا يستولي العدو على حرمات المسلمين» ونص الأصحاب إذا دخل العدو بلاد المسلمين تعين على أهل البلد أن ؛ 
يدفعوهم بما استطاعوا وأن يبذلوا مهجهم في ذلك. ٍ! 
فإذا هجم العدو فإن دفعهم ضرر عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا. :. 
أفإذا داهم العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب الحفير إليه بلا إذن والد ولا غريم» ونصوص أحمد صريحة في هذاء كما قال ؛ 
1 شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلى أهل ذلك البلد أن يبذلوا مهجهم في القتال والمدافعة فإنه تعين عليهم دفع ذلك العدو لادعاء ‏ 
؛ الحاجة إليه» وطهذا قتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيراً لا طاقة للمسلمين بهم؛ ولكن إذا خافوا انصرف المسلمون ؛ 
؛ (هؤلاء القلة) عن عدوهم؛ انعطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا نص الأصحاب ما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن ؛ 
تيمية قال- نص عل أنه يجب على أهل ذلك البلد أن يبذلوا مهجهم ومهج من يُخاف عليهم بالدفع حتى يسلمواء وفي هذا قوة ؛ 
؛ للمسلمين عندما يفعلون ذلك» ويعلم العدوأن هذه القلة ستقاوم حتى آخر رمق فيحسب لحم ألف حساب» وحتى يريثونه ! 
؛ من وطء محارم المسلمين حتى يلحق بهم جيش الإمام الأعظم؛ ويستطيع مراغمة العدو ودفعه عن بلاد المسلمين. : 
قاذ إذا سطر الفيغن وإذابعطر العذوياق المسلنيق فإنه يكوق واجباً غينيا وأ لياه 

" / وكذلك إذا احتيج إليه -أي لذلك الشخص- في القتال فإنه يلزمه أن يخرج ويقاتل. ٍ 
ء / كذلك إذا استنفره الإمام الأعظم لمحاربة العدو فإنه يجب على المسلم طاعته والخروج معهء إذا استنفره الإمام أو نائبه ؛ 
؛ يتعين عليه الجهاد ولم يجز لأحد أن يتخلف إلا من احتاج إليه لحفظ أهل ومال ونحو ذلك» إلا من له عذر شرعي (لَيْسَ !؛ 
عل الأغتى حَرَجٌ وَلَا عَلَ الأغرّح حَرَحُ) أو غيرها من الأعذار المبيحة للقعود» فورد عن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أنه ؛ 
قال: "على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه" فقد أوجب الطاعة التى هي عماد ؛ 
؛ الاستنفار في العسر واليسرء وهذا نص في وجوبه مع الإعسارء بخلاف الحج» وهذا في قتال الطلب» وأما قتال الدفع فهو أشد ! 
؛ أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب بالإجماع. ش 
أ نخلص من هذا 3 الأصل فْ الجهاد فرض كفاية» لكنه يتعين إذا حضر الصف» وإذا حضر بلده عد وإذا | حتيج لذلك ؛ 
؛ الشخص» وإذا استنفره الإمام الأعظم وليس له عذر عن اللحاق بالإمام والخروج معه لقول الله جل وعلا: (يَ أي الَّذِينَ ؛ 
| آمَتُوا إِدًا لَقِيكُم فَِةٌ فَانُْوأ وقوله: (يَا أَيَْا الَذِينَ آمَتُوْ مَا لَكُمْ إِدًا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوأ في سَبِيلٍ اللْساتَاَلْكُمْ إِلَ الأَرْضِ) هذه ؛ 
أهي الأمورالأربعة يجب فيها الجهاد جهاداً عينياً على كل مسلم. ٍ 


عناصر هذه الحلقة: 

1 / أهمية الشورى بين المسلمين. ؟ / الرياط في سبيل اللّه. 

/ يجوب استثذان الوالدين في الجهاد. ؛؟ / من أحكام الجهاد. 

َه / حكم مشاركة الكفار للمسلمين في جهادهم. 7 / حكم الزيادة على الغنيمة. 

إذا نودي للصلاة (الصلاة جامعة) في حادثة يتشاور فيها فإنه يتعين على المسلمين أن يحضروا دعوة الإمام ليشاورهم في هذا ؛ 
| الأمره والمشاورة فيها خيرء يقول الله (وََاِرْهُمْ في الأَمْرِ)اء ويقول قتادة "ما شاور قوم قط يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى ؛ 
ْ رشدهم, وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين" فإنه يلزم المسلم إذا دعاه ولي الأمر للمشاورة أن يذهب لاجتماع ولي ! 
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: الأمر وينظر ما الذي طلبه ولي الأمرء وما الذي دعا ولي الأمر ليجمع المسلمين» وأن يبذل قصارى جهده في النصح دام 
ٍ الرأي لإمامه وولي أمره. . 
فول الله يه كان كثير المشاورة للصحابة» كان كثيرا ما يقول: (أشيروا ع كما في قصة بدر (أشيروا هر أيها الناس)» ؛ 
اركذلك فمةاحتاضحة لابين معذر رضي الله رظنه ا قال بالسلميق قبدوالأتاو الحباب الى مسد وقال زيا وسيك الله ؛ 
ِْ أهذا منزلاً أنزلكه الله لا نتجاوزه إلى غيرء؟ أم هو الرأي والحزم والمكيدة؟) فهذا هو النصح ويذل قصارى النصح من هذا ؛ 
؛ الصحابي إلى الرسول #» فقال له رسول الله: (بل هو الرأي والحزم والمكيدة) فقال: (يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل؛ ؛ 
[ فانهض بالناس حتى تكون عل أدنى ماء فنبني لنا حوضاً ونغور ما سواها من الآبار فنشرب ولا يشربون)» فاستحسن | 
الرسول هذا الرأي منه» وأمر البيش بالرحيل» وأنزهم المنزل الذي أشار به الحباب بن منذر رضي اللّه عنه. ٍ 
أفربما ييكون ذلك الرأي الذي دعا الإمام المسلمين للتشاور فيه؛ قد ينتج رأياً يكون فيه فلاح المسلمين ونصرتهم على 
؛ أعدائهم وإعزاز دين الله عز وجل» فيكون أجر ذلك الرأي لهذا الشخص الذي نصح به. ْ 
فإذا دعا الإمام المسلمين إلى الصلاة جامعة ليشاورهم؛ فعلى المملميق أن يهبوا لذلك المكان الذي حدده ويستمع فيه وينظروا ؛ 
؛ ما الذي يريده ولي الأمر منهم. ٍِ 
إذا علم هذا؛ فإن المرابطة في سيبل الله من أفضل القرب إلى الله عز وجل» وتمام الرباط أربعون يوم يقول الرسول ت: (تمام ؛ 
ٍ! الرباط أربعون» ويقول الرسول يك في الحديث الذي يرويه الإمام سعيد في سننه يقول (من رابط أربعين يوما فقد استفنى ؛ 
الرياط). ِ 
؟ / الرباط في سبيل الله [ 
والرياط في سبيل الله من أعظم القريات إلى اللّه عز وجل؛ ومن أفضل العبادات» لأنه ورد (عينان لا تمسهما الفاراعين : 
لمعم حي ايان خرن امون اله ْ 
أوفي السنن (رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل) ولمسلم (رباط يوم وليلة) وفي لفظ (ليلة خير من ؛ 
ِْ صيام شهر وقيامه» فإن مات أجري عليه عمله ورزقه وأمن من الفتان) وفي الصحيح (رباط يوم في سبيل اللّه رعو ايا : 
| وما فيها). : 
أوقال أبوهريرة رضي الله عنه (لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إل من أن أوفق لليلة القدر عند الحجر الأسود). 

أوهذا يدل على عظم الرياط في سيبل الله وفضله وفضائل الرباط في سبيل الله كثيرة» وتظافرت الأحاديث بالترغيب فيه : 
ٍ وكثرة الشواب وهو أفضل من المجاورة بمكة» حكاه شيخ الإسلام إجماعا. ٍِ 
ويقول وه الإسلام رحمه الله: "المقام في ثغور المسلمين أفضل من المجاورة في المساجد الغلاثة بلا نزاع؛ لأن الرباط 0 
٠ش‏ جنس الجهاد» والمجاورة غايتها أن تحكون من جنس الحج؛ وقال تعالى: (لآَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّم) ". ِْ 
أوكذا الحرس في سبيل الله ثوابه عظيم في الأخبارء ونفعه متعدي ويعم الأمة كلها وأما العبادة والمجاورة والصوم والصلاة ؛ 
ْ انها ص اهلها وطاتغم الملمين م احبر العقيم فيها لكن الجهاد أجره متعدٍ وفيه إعزاز للأمة وفيه سد هذه الخغرة ؛ 
: أن يتجاوز العد و إلى ذلك المكان الذي رابط فيه ذلك الشخص. : 
أومعنى الرباط: لزوم ثغر للجهاد مقوياً المسلمين» وأقله ساعة» وأفضل الرباط في أشد الشغور خوفاًء ولهذا 
| كان المغر مخوفا أن ينقل أهله إلى ذلك المكان. 


0 
"*مم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مه ممم هم ممه مم ممه ممم م ممه مم مهم هم هه ممم همهم مم مه مه مه م هه ته مم متم مم هم مم مم مه متم ته ته من مت م تم مه مم مه م م م ته ته هت مت م تم مم مم مه مم مه م ته ته م م تم تم مم مهم مه مهم ته ها ما م ا م م موف 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أما إن كان الغغر آمناً غير مخوف فلا بأس أن يضع أهله لأن في هذا إراحة له وفي هذا جعله يمكث فترة أطول» ولازال | 
1 المرابطون وفقهم الله من المجاهدين يأخذون أهليهم إلى المكان الذي يرابطون فيه» أما إن كان هناك خوفاً ومحذوراً أل 2 
ٍِ يداهمهم العدو ويستبيح ذراريهم ويسبي نساءهم فإنه لا يعرض الناس للخطرء ويرابط بنفسه فإذا احتاج زيارة أهله ؛ 
ٍ! فليستأذن ولي أمره ليعطيه مجالاً ليزور أهله ويعود إلى رباطه. ٍِ 
#الروحرف شان الاليين 4 انقياد ٍ 
أأيضاً الوالدين حقهم عظيم كما أن الجهاد مرغب فيه لهذا لابد لمن يريد الجهاد أن يستأذن أبويه إن كانا مسلمين» فإن كان ؛ 
ِْ أبواه مسلمين حرين أو أحدهما لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهماء لأن الرسول يك قال (ففيهما فجاهد» وروى البخاري عن ابن ٍ 
:! عمر ولأي داوذ من حديث أبي سعيد رإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما) يعني بطاعتهما بعدم الخروج للجهاد وذلك لأن ؛ 


برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم على فرض الكفاية وجمهور العلماء أنه يحرم إذا منعاه أو أحدهما ! 
إذا كان المجهاد فرض كفاية أوعلى سيبل السنة فنعم؛ بشرط كونهما مسلمين حرين. ٍ 
|؛ / من أحكام الجهاد: ْ 
ولا تصح الاستنابة في الجهاد بجُعل ولا بتبرع ولا بأجرة» سواء تعين المستنيب أو لم يتعين» ولا يعتبر إذن الوالدين فيه واجب ! 
| (الأمور الأربعة التي ذكرت وتقدمت معنا) : 
-فإذا كان في الصف فأتاه خبر أن أباه منعه ولم يأذن له كان أبوه أذن ثم منع لا يترك الصف لأن أباه أصبح غير آذن. ٍِ 
؛-وكذا إذا داهم العدو البلاد وهم بكم الصائل فلا يقول سأنظر هل يأذن لي أبي أم لا؟ فهذا لا يجوز بل عليه دفع الصائل ؛ 
| الذي داهم بلاد المسلمين بغير إذن الأبوين. ٍ 
حوكذا إذا كانك كاين الأمه البمولة يوعد دن حبد انكر الاسى قإن رذ الرالديى غير مهنا .٠‏ 
-كذلك إذا دعا الإمام للنفير العام لجميع المسلمين فيجب ويتعين عليه أن يخرج وإذا كان الجهاد كما قلنا واجباً عينياً فلا ؛ 
يعقب رذن الوللدين [طلاقة فالإذن للوالديى لا يعتي رالا فى سيتيل ترضن الكقاية أررعل سيل :ترق الدظةه ويالاعيية لمن : 
أ فإن متعاء والداء فهو سعدور إن قناء الله : 
؛ -وكذلك لا يعتبرإذن الجد والجدة» لأن النص ورد في الوالدين خاصة. ٍ 
-أيضا لا يتطوع بالجهاد شخص مدين أي عليه دين فهناك آدي طالبه بالدين وهو لا وفاء لهء فلا يجوز له الخروج؛ أما إن ؛ 
كان له وفاء بالدين يذهب ويجاهد فإن قتل أو استشهد فيباع ماله ويسدد دينه عنهه لكن إن كان ليس له وفاء فلا يخرج ؛ 
!إلا أن يأذن له صاحب الدين» فإذا كان عليه دين فلا يشرع أن يخرج إلا أن يستأذن صاحب الدين أو كان عنده رهن حرو 
| ويسد دينه إذا بيع؛ أوإن وجد له وفاء» أوأن يكون له كفيل ميء يسدد عنه» ففي هذه الحالات يجوز له الخروج حتى لوكان | 
د [ 
ْ٠‏ ويشرع للإمام إذا أراد الجيش أن يغادر من المسلمين أو القائد أو الأمير الذي نصبه الإمام الأعظم أميرا على الجيش؛ يشرع له ٍِ 
أف يعطق ليقن عل ميزيل المجزت عفد سيره ْ 
فينظر من لا يصلح للحرب من خيل أو رجال فيبعدهم عن الجيش» إذا وجد خيلاً عتيا فإذا رأى العدو مثل هذا الجيش أو 
كليل سعرسي ممعم دقرة السلمين ل غيق العدى دإنه خره ذلك الخيل الع ٍ 
؛ويخرج كذلك من لا يصلح من الرجال» كالشيخ الكبير أو المصاب أو الصغير فريما يستحقر العدو جيش المسلمين إذا رآهم ! 
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5200 ْ 
إكذلك ومن أهم الأمور أن يمنع المخذل» فلا يسح له أن يكون في جيش المسلمين» فالخذل الذي يضعف السلمين | 
| ويحاول أن يبث النبرات التي تضعف القلوب المحتاجة إلى التشجيع والتقوية في هذا المجال. ٍ 
والذي يُفند الناس على القتال ويزهدهم فيه» أو المرجف كذلك الذي يحاول أن يبرز قوة العدو وينبه على قوة العدوء ويقول ؛ 
أن عددهم أكثر مناء وأن عدتهم أكثر مناه ونحن لا فستطيع وأنهم كسروا المبيش الفلاني واستباحوا البلد الفلاني» وأتهم أ 
؛ يفعلون ويفعلون فيحاول أن يرجف في جيش المسلمين» فهذا لا يأذن له الإمام بالخروج للجهاد» فإن عرف منه هذا الأمرٍ 
: قل يأذن له بالاروم. : 
قرسي والمخذل وكذلك الجاسوس فإذا علم أن شخصاً يبكاتب الكفار بأخبارنا فلا يسمح له أن يخرج. . 
كذلك من يرمي بيننا الفقزء فالشخص الذي يصطاد في الماء العكر ويستفيد من هذا الغزو ويريد أن يثير فتنة في الجيش فلا ؛ 
| يأذن له أن يخرج. 1. 
ظ على الأمير أن يعرّف العْرّفاء ويعقد الألوية والرايات» ويضع فلان في المكان المناسب أميرا ويعقد له اللواء» أنت على القدمة : 
ٍِ وذاك على الميمنة» وذاك على الميسرة وهذا في قلب الجيش» أنت على الساقة» فيضع كل شخص بال كان المناسب. : 
أ ويأمر الجيش بطاعة أمرائهم الذين عينهم الإمام فعليه أن يعقد الألوية ويضع عليهم الأمراء» ويتخيرلهم المنازل. ٍ 
إأيضاً عليه أن يحفظ مكاناً في الأرض خشية أن يغدر بهم العدوو ويبعث العيون ليتعرف على حال العدوء فتنظر عيونه من ؛ 
؛ هنا وهنا ويأتونه بالأخبار حتى يوجه جيشه وقائده لما فيه صلاح الأمة. 5 
أه / حكم مشاركة الكفار للمسلمين في جهادهم 

إمسألة: هل يأذن الإمام للكفا رأن يخرجوا مع المسلمين؟ ٍ 
أورد أن الرسول يك قال لما أراد أحد الكفار أن يخرج معه فقال: (ارجع فلا أستعين بمشرك) ولهذا عند الحنابلة يحرم الاستعانة ؛ 
ٍِ بمشرك وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم اللّهء قالوا أن الرسول يل قال: (ارجع فلا ذستعين بمشرك)» ولأن الكافر لا ْ 
| يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته إلا للضرورة» كأن يحتاج إليه لإصلاح بعض الأسلحة أويدحهم على الطريق أو نحوذلك. 
- اسشعان 0 : ما ل صفوان بن أمية حنين وهو كافرء ولحكن ؛ 
أ بعض أهل | جوز الاستعانة بالمشرك بشرط أن يكون للمؤمنين قوة لواتحدت الطائفتين (التي معنا والمقاتلة علينا) أن ؛ 
؛ يكون لا قرة على دقعهما؛ وهذا الرسول 2 لم مستعن بمشرلكة وقآل ارجع فإننا لذ كستعين ومشرك. ْ 
أأما إن كان الكافر لا تؤمن غائلته ولا مكره ووثق فيه» فإن الرسول يك قد استعان بأناس من المشركين في حرب ير 
للضرورة. فإذا اضطر فالرسول 4# استعان بأدرع صفوان وقال (أأصبر يا حمد) قال لا بل عارية مردودة» فإذا احتيج إليه لا ؛ 
؛ يعرف الطريق إلا هذا الشخصء لا يصلح هذه الطائرة إلا هذا الشخصء ويجب أن يكون تحت الرقابة المشددة حتى لا ! 
أيغدر فإن احتيج إليه فيمكن أن يستعان به للضرورة القصوى. 1 
؛ وأيضا ضرورة إذا كان الكفار أكثر عدداً ويخاف منهم. ٍ 
؛ واشترط أيضا أن يكون حسن الرأي للمسلمينء فإذا كان الكافر حسن الرأي ويعلم أنه وليس بينه وبين العدو المقاتل ؛ 
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: نضانفةه وغل مته هذا واضطررةا لخر ىمعا فإنةبواطا لسةه سرع الانيتعانة نيه الضبرورة. ٍ 
سل شيخ الإسلام يرى حرمة الاستعانة بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين» لأن الاستعانة بهم ضرر ولأنهم دعاق أ 
؛ بخلاف اليهود والنصارى فيحرم أن يعينهم المسلم على عدوهم إلا خوفا من شرهم؛ لقوله تعالى: (لا تجدُ قَؤْماًيُؤْمنُونَ الله ؛ 
وَاليَوْم الْآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَاد اللهوَرَسُوله) : 
7 / حكم الزيادة على الغنيمة. : 
أهداك حوافز أحيانا يضعها الإمام في جيهه ليقريهم ويقوق غراتهم ويغرسوا بهذه الوافره وطهذا أبيم للإمام والقائد أن : 
١‏ يشل عسطن وياد عل اسه من العدينة والقتينة أبيحت لآنة يد 8ل رض من متسائص!الأننةة افيعدل عق جره ويشظية : 
الزيادة على الغنيمة. ٍِ 
؛والغنيمة كما هو معلوم تقسم أخماس» فخمس يخرج لله ورسوله» قال تعالى: (وَاعْلَمُوا نما عَينكُم من كَيْءٍ دن لد خمْسَهُ : 
| وَِرَسُولٍ وَلِذِي الْقْرْقِ وَالْكَاى وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِ السّبِيلٍ) فتقسم أخماس فخمس لله وللرسول كولذي القرفى واليتاى | 
| والمساكين» ويبقى أربعة أخماس تقسم على الغانمين. ٍ 
فهل للإمام والقائد أن ينفل من هذا أي يزيد لمن واعده؟ ْ 
إنعم له أن يعطيه في البداية إذا دخل الجيش وله أن يبعث سرية ويجعل لما نفلاً من الغنيمة» يعطيهم في الدخول الربع» وفي ؛ 
؛ العودة -إذا رجعوا- الشلثء فإذا عاد الجيش ينفل ثلث الغنيمة بعد إخراج الخمسء ينفلها في السرية التي أمرها أن تقاتل أو ؛ 
| تناجز العدر حت يخرج بكامل الجيش من بلاد الكفار. ش. 
أفقد نفل الرسول فك كما حديث حبيب بن مسالنة رضي الله هده وأرضاء وتقل الزيع في البذاءة والحلت في الرجعةة فلا بأس : 
: أن يرسل القائد أو الأمير سرية فيجعل لها الخلث فأقل؛ أي بعد الخمسء فلا حرج أن يبعث سرية فتغير فيجعل لما الريع ؛ 
فأقل بعد الخمس في البداءة» وفي الرجعة بعث سرية فيجعل لطا الشلث فأقل بعد الخمسء ثم يقسم الباقي في الجيش كله كل ؛ 
أ حسب النصاب الشرعي المخصص له. 1 
أ فالنفل: هو زيادة على العصيب المقدر شرعاً في الغتيمة. 


أعناصر هذه الحلقة: 

1/ مق يباح الفرارمن الزحف. 20 ؟/ حكم تبيبت الكفار. 

أ" / حدكم قتل من لا رأي له. ؛ / من أحكام الغنيمة. ْ 
.ذكرنا أن للإمام أن ينفل السرية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان يك ينفل السرية الربع وإذا رجعوا الشلث بعد الخسس" | 
ٍ وقال: "ويجوز أن ينفل السرية من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض " ٍ 
؛ وقد ورد أنه #6 كان ينفل بعض السرايه وقال: "يجوز أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية في العد و كسرية قسري من البيش : 
لقافنة العدوياان الزنات أو رودل نعم عل فى لقعم ريل عل ونور العدى قعل دل وهو ذلكه فإن الى ف خلقاءه : 
: كانوا يفعلون ذلك وكانوا ينفلون". :. 
أيلزم الجيش طاعة قائده» والنصح لد واليرجعة فب اللقلو.ق أرضن العدوء لقوق االسعل وعاذ: :ها بها ديق اقثرا أ اضيروأ : 
| وَصَايرُوأوَرَاِطوا) ويقول ابن هبيرة "اتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الغبات» وحرم عليهم ! 
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| الانصراف والغرارء فقد تعين عليهم الوقوف في وجه العدو" والفرار هنا كما سبق بيانه من الكبائر والعياذ بالله ومن ؛ 
| الموبقات (الفرار من الزحف)" شْ 
١‏ / متى يباح الفرار من الزحف؟ . 
إلا أن يكون الفار متحرفاً لقتال كأن يطمع العدو ليحتال على العدو فيظن العدو أن الماك ليرد والعقد يتكو يد عدن 
: باك الحكفيك الفسكرفب أو أن يمكرن متحي ال كناد قينا واج له أن ير إن كان ينحا و إل ضة لعرية ولحكى أن يقر : 
من لحف فهذا لا يجوز شرعا. أويحون الواحد مع ثلاث أو اماثة مع العلاشائة فهنايياح ل أن ينسحب من المعركة. ...| 
| إذا عل الأمة أن تطيع لقائدها وتدافع وتحارب معه لقول الله عز وجل: (أَطِيعُوأ اله وأطِيعُوأ الصُولَ وَأؤلي الأمْر منحكم) ١‏ 
؛ يقول ابن رشد رحمه الله: "لا يجوز الفرار عن الضِعف بإجماع المسلمين» إن كان الواحد أمام اثنين فلا يجوز أن يفرء أو مائة ؛ 
أ ضد مائتين فلا يجوز له أن يفر من المعركة إذا كان الكفار ضعف المسلمين" لقوله تعالى: (لإن تسكن انح الك كارن : 
يَعِْبُوا مائتين). ْ 
؛وذهب مالك إلى أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد» وأنه يجوز أن يفر الواحد عن الواحد إذا كان أعتق جراد يقد > 
وأجود سلاحا وأشد قوة وهومع ظن تلن أولى من الغبات» فإذا غلب على ظنه أنه يتلف إذا استمر في امقاتلة فإنه هنا معأ 
ظن العلف أولى من الغبات» ولحكن يسن الغبات مع عدم ظن العلف والقتال مع ظنه وهما أول من الفرار» وهو رأي شيخ ! 
١‏ الملاميون سيد هه ادل : 
:كول شو الأسللام ين قيمية هيه اللذة "لا يخلوإما أن يكون قتال دفع أو طلب: . 
فالأول | بأن يتكون العدو كثيرا لا يطيقهم المسلمون» ويخافون إن انصرفوا عنهم عطفوا على من تخلف من المسلمين» فهنا ؛ 
أ صرح الأصحاب بوجوب بذل مهجهم في الدفع حت يسلمواء ومفله الراعيي عدو عل يلاد المسلمين» والقائلة أكل يعن : 
؛ التصف» لحكن إن انصرفوا استولوا على الحريم. ْ 
أوالعاني / قتال الطلب: لا يخلو إما أن يكرن بعد الصافة أر كزلياء تقبلها ويسدها سيق الشروع فى القعال لا جر الإدبار : 
لاقام لا لسرت ا ٍِ 
.وقال: 'يسن انغماسه في العدو لمنفعة المسلمين» وإلا نغي عنهء وهو من الهلكة» وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون ؛ 
١‏ ناخد وم كيرت (أن الهاي ورك الركب أو النشرط ق اللابراق كالوا يعرف بالبياغة أرما يروم اا هرا . 
أيضاً ينتبه أنه لا يتحرك الإذسان في الجيش ولا يفعل أي تصرف إلا بإذن الإمام» فلواه انلف حا يقسي انيه : 
؛ للعلف- ولا يحتطب إلا بإذن الإمام. ِْ 
أكذلك الغزو؛ لا يغز و أحد إلا بإذن الإمام؛ إلا أن يفجأهم العدر ويخافون كلبة -اقتحم عليهم وهم في أرضهم- فإذا بالعدو, 
قد كبسهم وبيتهم ودخل عليهم في بلدهم ويخافون كلّبة فإن المصلحة تتعين في قتاله مباشرة حتى لو لم يأذن الإمام في هذه ؛ 
ش الحالة» لأن الإمام بعيد» وقد يحتاج إذنه وعلمه وقت طويل» فإذا لم يقاتلوا ويدفعوا عدوهم تمكن العدو منهم؛ فإنيم : 
ِْ يدفعون عدوهم مباشرة دون إذن الإمام» ويكاتبون إمامهم ويخبرونه بما فعل العدوء ويراسلونه لعله أن يبادر ينال : 
جيش لدفع ذلك العدو الذي كبس ولد السلبية: : 
؛-هنا ينتبه أنه لا يتحرك أحد من المسلمين ولا يتعلف في أرض العدو ولا يحتطب منها إلا بإذن إمامه. 
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أ؟ / حدكم تبيبت الكفار 


جائز إذا لم يحكن بيننا وبينهم عهد أو ميثاق فكبسهم وقتلهم وهم غافلون فإنه سائغ شرعاً ولا يحتاج أن تنبههم وتقول ؛ 
سأحاربكم وسأقاتلكم بدا فكبسهم وتبييتهم وهم محاربين ورافضين لدين الله وعرضت عليهم الخصال كلها ورفضوها ؛ 
ولم يبق إلا القتال فإنه للإمام أن يكبسهم وهم غافلون ولم يتوقعوا أن يقتحم عليهم في أرضهم؛ وكان الحبي 2 يبيت العدو؛ 
| ويغير عليهم مع الغدوات. ْ 
كما أنه يجوز للإمام أن ينصب المنجنيق على الكفار وأن يرميهم به» وقد ورد عن النبي # أنه نصب المنجنيق على أهل ! 
الطائفء وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية» ويجوز رميهم بالناره وقطع الطرق ؛ 
أ الموصلة للهمء وقطع الماء عنهم؛ وهدم عامرهم إن كان لا يتوصل إلى فتح بلادهم إلا بذلك. 1 
إكذلك إحراق أشجارهم وإتلافهاء كذلك إن كان يفعلونه بنا أولا ذستطيع التوصل وهزيمتهم إلا بذلك. : 
أما إن كنا فستطيع قتلهم والسيطرة عليهم بدون إتلاف شجرهم فلا يشرع حرق الشجر وقطعها إلا إن كانوا يفعلونه بنا ؛ 
فمن باب النكاية بهم. 1 
/ حكم قتل من لا رأي لهم في الحرب. ٍ! 
فإذا رى بالمنجنيق وقتل الصبي ونحوه بلا قصد فلا حرج في ذلك ويحكون معذورا ولحكن يكون القتل والري لا يقصد به ؛ 
؛ الصبيان والنساء» فإنه لا يجوز قتل الصبي ولا المرأة ولا الخنثى ولا الراهب ولا الشيخ الفاني ولا الزمن ولا الأعمى» فإذا كان أ 
| هؤلاء وهم ليس لهم رأي ولا يدلون برأيهم ولا يؤثرون في المعركة ولم يناصروا الكفار على المسلمين فإنه لا يجوز قتلهم. ٍِ 
أفي الصحيحين نعى النبي يك عن قتل النساء والصبيان» وقال ابن هبيرة وغيره: "اتفقوا على أن النساء ما لم يقاتلن فإنهن لا ؛ 
؛ يقتلن إلا أن يَحكُنّ ذوات رأي فَيُقْكلْنَ ولأنهم يصيرون أرقاء بنفس السبيء وفي قتلهم إتلاف للمال وهو سيكون ؛ 
١‏ لستليين؟ وقبل انق رككزيعض المصتعين لالحبال أن يكون امراك أما الرهياق قال نشيخ الإسللام» العم :قوم متتطعون : 
| عن الناس ومحبوسون في الصوامع» يسمى أحدهم حبيساً لا يعاونون أهل دينهم على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلاء ولا ؛ 
| يخالطونهم في دنياهم ولكن يكتني أحدهم بقدر ما يتبلغ به والجمهور على أنه لا يُقتل ولا تؤخذ منه الجزية" وهذا من أ 
؛ محاسن الإسلام. ٍ 
أهؤلاء الذين ذكروا لا يقتلون فما حكمهم؟ 

ايكون رقانء [السسلنين والنسى ابوونيا رن دو طن لقني 

إحكم المسبي غير البالغ؛ إذا سبينا طفلاً صغيراً: ْ 
؛ -فإن كان منفرداً عن والديه فإنه يحكم بإسلامه بل على مذهب الحنابلة أنه إذا سبي مع أحد أبويه فإنه يكون مسلما ؛ 
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: ويحتج أصحاب المذهب بحديث الرسول يك قال: (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) فلابد أن يكون معه الأبوين‎ ْ٠ 
1 ؛ جميعاً أما إن كان منفرداً أو مع أحد الأبوين فقط فإنه ييكون مسلماً ويحكم بإسلامه.‎ 
ْ -فإذا أسلم أومات أحد أبويه -غير البالغ- في دار الإسلام فعلى المذهب أنه يحسكم بإسلامه.‎ 
| أولكن يقول ابن القيم بأن الراجح في الدليل هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه لا يحكم بإسلامه وهي الرواية الأخرى‎ 
1 ؛ للإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام.‎ 
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ا اا ا 0 
انيه أو أحدهما فإنه تابع لأقاربه أو وصي أبيه» فإن انقطعت تابعيته لأبويه فلم تنقطع لمن يقوم مقامهما من أقاريه ! 
؛ وأوصيائه» ويدل عليه العمل المستمر من عهد الصحابة إلى اليوم بموت أهل الذمة وتركهم أطفال ولم يتعرض أحد من ؛ 
| الأئمة وولاة الأمور لأطفالهم ولم يقولوا هؤلاء مسلمون! : 
أفدل على أن من توفي أحد أبواه وهوفي دارنا فإنه يبقى على دينه بخلاف المسبيء وهو الراجح وهو قول الجمهور. 

امن لكام العسرية : 
أعندنا الغنيمة إن انقصر الجيش وحاز الغنيمة» فإن الغنيمة تُملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب» وفي الانتصار على العدو؛ْ 
بعائة كتيده إن القهمة خاو رقياك رتصو ملكا المبئمين ذا المتوارا عليها شيل كام لا دور المريسة :151 نودم : 
العدولا تملك الغنيمة وللكن إذا استولوا على الغنيمة استيلاء تاماً. ٍ 
الأنسديكرن إغباز العدر ركيم قد يكرن من بات ااطيلة عل اللسلبيؤه ولكتها قيلاق إذا اكووم الكفار خرينة كامة : 
أ عازن السليرق العيينة حياز#ثانة فالعريمة لأ سلك بالامتعيلاء عليفة [نما نلك للفسة لآ بمتعرد الأستيلاه: ٍِ 
اإذاليذاً القنام يعسيها وميه فعزلك بالقسية لذ هر الالنتواقه ار أن ا لمبلبوق ملكرذا عر الأمعرالاه لم وتان بهم . 
؛ أن يردها عليهم؛ فلومات أحد الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته. 2 ! 
بذعو هب أي حنيفة رحمه اللّه» فيجوز قسمة الغنيمة حتى بأرض الكفارء فإذا استولوا على الغنيمة وحازوها رسيا : 
: الإنام وأطميجك فق يد ضالعب العديءة فإنه يبغبر نالك لذ أمااقيل ذلك قلزين مالك اتلك الغتيية فتجوو قبي العس لهاي : 
رض الكفار أو إذا عاد الجيش إلى بلاد الإسلام؛ فإن الغنيمة تملك بحيازتها وانتصارنا على الكفار انتصارا تاماء فإذا حأزها : 
اليش وبدأ الإمام يقسمها فوقعت وأخرج الخمس منها وبدأ يوزع على جيشه حسب الحصاب الشرعيه ودفع للرّاجل ؛ 
؛ نصيبه وللفارس نصيبه وعندها يملكها من قسمت ودفعت إليه» وتجوز قسمتها كما قلنا في أرض الكفار لهبوت أيدينا عليها ؛ 
١‏ وزوال ملك الكفار عنها. ش 
أوالغنيمة المراد بها ما أخذ من مال الحرب قهراً بقتال وما ألحق بذلك» فهي مشتقة من الغنم وهو الربح؛ يقول غنمت كذا ؛ 
؛ فالغنيمة تقسم وهي لمن شهد الوقعة» فكل من شهد الوقعة (الحرب) من أهل القتال بقصده مختاراً فإنه يُسهم له ويحكون له ؛ 
أمنظ فق هذه الععيمة #العنيية بان ههه الرقية قائل أو لم يقافل» لوحهي شيعن يمكائلة كه أريذل الأمام سيرية تأغاريت : 
وأتت بغنيمة فإنها تشرك تلك السرية بهذه الغنيمة لأنها لم تقاتل. ِْ 
كذلك السرية التي ذهبت» لوأن الجيش قاتل ثم عادت السرية ولم تجد حرباً ووجدت الجيش قد غنم فإنها تشركه لأنها ! 
؛ شهدت الوقعة» فكل من شهد الوقعة -قاتل أو لم يقاتل- فإن له نصيب من الغنيمة. 1 
أحتقى قال العلماء تار العسكر وأجراؤهم المستعدين لقتال فإنهم يشركون الجيش في الغنيمة» فإذا كانوا مستعدين لقتال ؛ 
؛ ومعهم السلاح فإنهم في استعدادهم للقتال أشبهوا المقاتل» ولسهم النبي 6 لمسلمة رضي اللّه عنه وكان أجيرا لطلحة. ٍِ 
أبخلاف من لم يكن قاصداً القتال فتاجر فقط خرج بلا استعداد وإنما عرض بضائعه على العسكرء وأما من خرج وهو 
؛ تاجر يبيع ويشتري ولكنه مستعد بسلاحه؛ بحيث إذا بدأت ساعة الصفر دخل مع إخوانه بالقتال فإنه يستحق أن يضرب له ؛ 
من الغنيمة» لأن الرسول صل اللّه عليه وسلم وخلفائه كانوا يقسمون لمن شهد الوقعة لهذا يقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة ؛ 
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أفيخرج الإمام أو نائبه الخسس لقوله تعالى (وَاعلمُوا كما عيْكُم من شيْءٍ أن حمس ولِليمُولِ) فيخرج الخمس بعد دفع أ 
؛ سلب لقاتل وأجرة جمع الغنيمة وحفظها وحملهاء وما جعل من جعل لمن دل على مصلحة» ويجعله خمسة أسهم (يجمع الغنيمة ؛ 
أ ويخرج هذه الأمورء ثم يخمّس الغنيمة إذا دفع هذه الأمور ودفع سلب القاتل له وأجرة الجمع والحفظ والحمل) فيجعل ؛ 
الغنيمة خمسة أسهم. سهم منها لله ولرسوله ومصرفه في الفيء (فيصرف في الفيء) وسيأتي بيان الغيء ومصرفه وسهم لني | 
؛ اقم وبق اللظلبء يت كاثرا غتيهم وفقيرهم عل البنزاء» قه وكابت لم يعد وذاته 4 ولخد من حديك تجبير بن مطعم ‏ 
ِْ قال قسم و سهم ذوي القربي لبني هاشم وبني المطلب وقال "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد". ٍِ 
فيقسم ذلك الخسس إلى أجزاء متساوية» سهم لله ولرسوله» وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم عل | 
؛ السواءء وسهم لفقراء اليتاى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل (الآية) يعم من مجميع ببلاد المسلمين حسب الطاقة ؛ 
فيجعل هذا خمس الغنيمة» ثم يقسم الباقي من الغنيمة (أربعة أخماسها) بعد إعطاء النفل والرضخ؛ والرضخ هو الإعطاء بلا ؛ 
؛ مقدار (يرضخ لشخص معين دون أن يصل إلى حد السهم) فهذا يسمى رضخ فيرضخ بعد الخمسء أما النفل يعطيه بزيادة ؛ 
؛ على نصيبه من سهمه؛ بعكس الرضخ أن يعطي سهماً لمن لا سهم له في الغنيمة» لحو قن ومميز لم يصل إلى سن البلوع, ؛ 
ويقسم ما يراه الإمام للراجل سهم واحد ولو كان كافراء وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيي لأن أ 
| البي # أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له" متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. : 
حو القارس كل قرمن كير عرق ولوس شجين) فل سومان ققط زسهم لد ونه لفرسة): ْ 
.ولا يسهم على المذهب لأكثر من فرسين» فمعنى أنه إذا كان له فرسين يعطى خمسة أسهم إن كان مع رجل خيل ولا شيء | 
١‏ لغيرها من البهاتة. [ 
؛ والصحيح أنه لا يسهم إلا لخيل واحدة» فأما المذهب فإنهم يعطون الخيل إن كان معه خيلين فيعطى خمسة أسهم (سهم له 
؛ وأربعه أسهم للخيلين)» قالوا لأنه يستفيد من الجنيبة التي بجواره فإذا تعب تحول على الجنيبة التي بجواره» والصحيح أنه ؛ 
؛ لايسهم إلا لرجل وفرس واحدة» وهذا رأي الجمهور وهو الراجح: أما غير ذلك من الدواب كالبعير ونحوه فإنه لا يسهم لغير؛ 
أ شيء غير الخيل» لعدم ورود ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم؛ لكن يرضخ البغل والجمل والفيل ونحوه. 1 


؛عناصر هذه الحلقة: 

1 / تتمة أحكام الغنيمة. 6 الغلوليو احكافد 

0 إذاهن السلمون أرضك- ©( انراج واطيية 

/ أحكام الأمان والإجارة. 

١‏ / تتمة أحكام الغنيمة. 

-ذكرنا أن الرَاجل يكون له سهم في الغنيمة» وصاحب الفرس باتفاق يحكون له سهمين. 

فإذا كان مع الرجل فرسان فما الحكم ؟ 

الحالة تلك الححكم أنه (على المذهب) يسهم له خمسة أسهم (أربعة للفرسين وواحد لصاحب الفرسين). 
والجمهورعل أنه لا يسهم لأكثر من فرس وهو الصحيح كما نبهنا. 
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بالقسية سراي الى ريمغيا قايد ارين زإذا مغل النيش يلاه الحدو يعت سرايا تقيرمن نهنا وهقاء» قإن اليش دشارك : 
| سرايا الي بعثت منه فيما غنمت» وكذلك السرايا تشارك الجيش فيما غنم. ٠ش‏ 
اقول ابن منذر رحمه الله روينا أن النبي يل قال: (ترد سراياهم على قاعدهم) ولأنها في مصلحة الجيش» يقول شيخ الإسلام ؛ 
ابن تيمية: "كما قسم النبي يل لطلحة والزبير يوم بدر لأنه بعثهما في مصلحة الجيش» فأعوان الطائفة الممتنعة منها فيما لهم ؛ 
غلبن" ا 
أفإذاً الجيش يشارك سراياه التي انبعثت منه» وكذلك السرية تشارك اليش الذي انبعثت منه. ٍ 
اخراكو يلاحظ أنه إن بعث الإمام من دار الإسلام سريتين مشردتين لآ علاقة لأحدهما بالأخرئ؛ فإن هاتين السريتين : 
| غير مرتبطة بالغنيمة» فلكل سرية ما غنمت» ولكل جيش ما غنم؛ مستقلا عن الآخر ولا علاقة له به فهذا يغازي في ؛ 
| الأرض وذلك يغازي في أرض» وتنفرد كل واحدة بما غنمت. . 
؛ الغنيمة تجمع بعد المعركة ويجب عل جميع الجيش أن يؤدي كل ما غنم ويبذله للإمام ليقسمه حسب القسمة الشرعية الواردة ٠‏ 
في سورة الأنفال (َوَاعْمُوا كما نكم من شَيْء كأ يله حْنْسَهُ ولِيمُولكإك آخر الآية ثم بعد إخراج الخمس يقسم الباقي : 
؟ / اللول وأحكامه. 

أولوقام أحد بإخفاء الغنيمة ليستأثربها عن الجيش فهذا هو العّلول الذي نعى اللّه سبحانه وحذر منه رسوله يل. ٍْ 
أفيحرم على أحد أن يسكتم شيئاً ما غنمه أو بعضه وهو كبيرة من الكبائر فمن غل من الغنيمة فقد ارتتكب كبيرة من كبائ رأ 
| الذنوب بإجماع الأمةء للنهي الأكيد والوعيد الشديد على من غل» يقول تعالى: (وَمَن يل يَأْتِ ما عَلّ يَم الام أي أ 
| حاملاً له على عنقه يوم القيامة وهو تهديد شديد ووعيد أكيد. : 
والأحاديث في تحريم الغلول مستفيضة متعددة ورد عن رسول الله أنه قال: (أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ونار؛ 
: على أهله يوم القيامة) رواه الإمام أحمد. ٍ! 
أويقول المصطفى ك4 في الحديث الآخر: (لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة بكناء فأقول لا أملك لك من الله شيقا قد : 
بلغتك)» وفي قصة الرجل الذي قال له صلٌ عليه فامتنع من الصلاة عليه لأنه غل وقال: (إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه ؛ 
؛ ناراً) متفق عليه. 1 
فق اتفق المسلمون على تحريم الغلول للآية والأحاديث المتظافرة في هذا البابه وأجمعوا على أن على الغال رد ما غلّه ويؤخذ ؛ 
من مغنم» ومن ستر عل غال أو أخذ من ما أهدي له منها أوباعه أوما إلى ذلك فإنه قد وقع نامعل وأسر شط زيقن : 
أ شيخ الإسلام رعفه أللدة "ومغلة ها هذه العمال وقيرة مق هال السلدين يخي هو ٍِ 
أفمن وكل إليه أمر فلا يجو زأن يستأثر بمال يهدى له ويقول هذا لحكم وهذا أهدي إِليه الرسول قد توعد في ذلك» وفي قصة ؛ 
| الرجل الذي قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال : (ما بال الرجل يسترعيني فيما استرعى الله عز وجل فيقول هذا لكم ؛ 
؛ وهذا أهدي إل أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل تأتيه هديته) فلاشك أن على المسلم أن يتقي الله عر وجل ولا يأخذ ؛ 
؛ شيئا من المال إلا بحقه. ٍ 
:قباسي ة لقال قيسم علي هذا رتب أن يزده إل اللنام وان تمق الله مهن ثيه العظي. ٍ! 
:وإذاعك الإنام أن شحضاً قد كل فاح معه ولكق لاجر سهما فى الغييت وعلى المذهب أنه يحرق رحل الغال را 
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إفلا يحرم سهمه ولكن يحرق رحله وجوبا والرحل يحرق كله ما لم يخرج ذلك الرحل عن ملك الغال» أما إن خرج عن ! 
أ ملكه فلا يحرق» فيحرق جميع رحله إن كان في ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وآلته ونفقته» وكتب علم إن ؛ 
؛ كانت معه» فهذه لا تحرق» كذلك ثيابه التي تستره فإنها لا تحرق» وكذلك مالا تأكله النار فكل هذه لا تحرق. : 
توا دونه زو بردي شاتر "التق الذي يفل أن رق رعلء! رواه سعيد في سننه رحمه اللّه. : 
أ والتحريق هنا ورد كما في هذا الحديث» كذلك ورد عن ابن عمر (سمعت أبِي يحدث عن النبي 36 قال: (إذا وجدتم الرجل قد أ 
أ غل فأحرقوا متاعه واضربوه) فيعزر بالتحريق لمكن لا ينفى. .٠‏ 
والعقوبة بالعحريق هل هو واجب وأنه لا يُجُرى عليه إلا هذه العقوبة؟ أو أنها عقوبة تعزيرية من الإمام يجتهد فيها ليردع ؛ 
أ من يراه مناسباً لكل من غل؟ فمن غل فإن رُئ أن العحريق أنجع حُرّق» وإلا عزر بأم رآخر يرى أنه أوقع وأشد؟ ٍِ 
:قن الأنان سيد أنه شتوو ونا نيرلا الما ولا كون تكله كه ل كقه ريا مدهب اللمهون ابو حترقة الاك والقاقي . 
؛ وعتهور العلداء وأئنة الأمصارة بالمحريق للغال القكاره شيخ الإسلام ابورضبية وابن القيم أده خقرية تعزيرية ولس جدا: : 
؛ فيجتهد الإمام حسب المصلحة بين الحرق وغيرهاء وقد ورد عن الرسول # أنه لم يصل على الغال ولم يحرق متاعه. 2 | 
أ" / إذا غنم المسلمون أرضاً : 
|إذا غنم المسلمون أرضاً (بأن فتحوها عنوة بالسيف) وأُجلوا عنها أهلهاء فهل تتكون من الغنمية وتقسم؛ أو يكون لا 
بك أله لايل لشي ٍِ 
المذهب أن الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة وأجلوا عنها أهلها يخير الإمام فيها بين قسمها على الغانمين وبين وقفها على | 
| المسلمين بأي نوع من أنواع الوقف» فيخير تخيير المصلحة. ْ 
يرل شي الإملام ابويقيه " رمدعي ل كاريق 1ن الإام يفيل ما و أصلع من قبيهها ربعيو للد لاتيم عت . 
خيبر ووقف نصفها نوائبه' فتملك بقسمتها ولا خراج عليها لأنها ملك للغانمين. ْ 
أما إن وقفها فإن الوقف لا يثبت بنفسه فحكمها قبل الوقف حكم المنقول. ٍ 
. وعن الإمام أحمد أنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء» وكما ذكرنا أن رأي شيخ الإسلام أن الإمام يراعي الأصلح» وأمير المؤمنين ٍِ 
؛ عمر رضي الله عنه رأى أن الأصلح هو أن يقفهاء ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ تمن هي بيده فقال عمر رضي الله ؛ 
؛ عنه "أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس عْبّاناً -أي لا شيء لمم- ما فتحت علي قرية إلا قسمتهاء كما قسم الي ؛ 
: يل خيبر» ولكني أتركها لهم خزانة يقتسمونها" رواه الإمام البخاري. ٍ 
أ يقول الشيخ "وجمهور الأئمة روا أن ما فعله عمر رضي اللّه عنه من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئاً حسن جائز» وإن حبسها ‏ 
:. بدون استطابة الغانمين» ولا نزاع أن كل أرض فتحها لم يقسمها". :. 
أوقال ابن القيم "إن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعة وقفهاء وإن كان الأصلح ؛ 
؛ قسم بعضها ووقف البعض فعلء فإن رسول يل فعل الأقسام العلاثة كلها". ْ 
شرف شيريق الطاب رضي ارلةعبدوياة عل حو رش بخة ينرق البباق قيري غاليها كرابا مسثيرا يوخ مون وده من : 
| المسلمين والذميين» فيكون أجرة لها بحكل عام؛ والأراضي التي فتحت عنوة كالشام والعراق ومصر. شْ 
اسوكة| الأرض الى نجلوا عنهاً أعلها تعوفا فى تأنعة سكم الأرذن العلوة. 

أ-كذلك التي صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج؛ فهي أيضاً تأخذ حكم الأرض التي فتحت عنوة. 


0 
للا ا 0 


هيه 6ه 
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ا -أما ما صوبحوا على أنها لم ولدا الخراج عنها فحكمها 
:علتها ويسلكرنها. 

1 / الخراج والجزية 1 
أوالمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهماء فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أبجرة قولف : 
ٍ باختلاف الأزمنة» فأحيانا يرى أنه يفرض على الذي كذاء ويرى أنه يستطيع فيرفع؛ وانعانا فض القرية وأحيانا يسقط أ 
: وهكذا. ِْ 
فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنده فإنه وضعه أ 
ٍ باجتهاده لما يلائم زمنه رضي اللّه عنه وأرضاهء والتقدير هنا راجع إلى الاجتهاد» وحكمه وفعله رضي اللّه عنه كان اجتهادا ْ٠‏ 
بحسب ما اختاره وارتضاه» وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب» لأن تقديره ذلك حكم ؛ 
| وحكم القاضي أو الحاكم إذا اجتهد لا ينقض باجتهاد مثله إلا إذا تغير السبب الذي وضع ذلك الحكم لأجله. ِْ 
-والخراج على أرض لطا ماءٌ تسقى به ولولم تزرع لا على المساكنء فالخراج يكون على الأرض الزراعية التي تسقى بماء ٍِ 
حق لولم تزرع؛ أما المساكن فلا خراج عليها. ْ [ 
؛-وإذا طلب الشخص من الإمام أرضا وأعطاه إياه فعجز عن عمارتهاء أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها ؛ 
| لأنها أرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم؛ فإن لم يزرعها أو يؤجرها فيصيرضراراً على بيت المال» فعليه إما أن يزرع أو؛ 
ابح وسشييييت اخال. 1 
-والأرض الخراجية إذا بُذلت لشخص ملك منفعتها وتورث منه ويجري عليها الإرث وتنتقل منه إلى وارثه» ويكون ! 
| الوارث مكلفاً بدفع الأجرة التي كان يدفعها مورثه» (فيكون العقد نفس العقد الذي كان يدفع مورثه) لكن إن آثر هذا ٠ش‏ 
| الذي اتفق مع الإمام على خراج الأرض إذا آثر بها أحداً وتنازل عن زراعة الأرض إلى شخص آخر صار الآخرأحق بهاء فغي | 
؛ كالمستأجرة التي عقدها طويل الأجل فإن المستأجر يملك منفعتها. : 
أ-ولا خراج لمزارع مكة والحرم؛ ليس عليها خراج وإن كانت فتحت عنوة كما في مذهب أبي حنيفة ومالك. 

ديسا اه صو حى خو دا ديل هافر باك ْ 
إإذا أخذ من مال الكافر بغير قتال مثل الجزية والخراج والعشر الذي يؤخذ من تجار أهل الذمة والحرب» فيؤخذ العدرهن ‏ 
| العجار الحربيين إذا دخلوا إلى بلادنا على المذهبء ويؤخذ نصف العشر من الذي والبعض خالف فيقولون إنهم لا يعشرون أ 
إلا إذا كانوا يعشرون تجارناء فعلى المذهب أنه يؤخذ العشر من تجار أهل الحرب إذا تاجروا ونصف العشر من تجار أهل ! 
| النمة» فهذه المال الذي يؤخذ عشر التاجر الحربي وكذلك نصف عشر الذي وما يؤخذ جزية وما يؤخذ خراجا أوما تركو ! 
والفيء يرجع ويرد إلى بيت مال المسلمين» والغيء أفاءه الله عز وجل من الكافرين إلى المسلمين وأعاده إليهم وسمي الفيء فيئاً ؛ 
لرجوعه» فيصرف الفيء في مصالح المسلمين» ولا يختص بالمقاتلة بل يصرف في مصالح المسلمين ويبدا بالأهم فالأهم ؛ 
| فالمقاتلة فقد أعطوا ما تيقى من الخمس كما سبق. ْ 
فيصرف الفيء فيما فيه مصلحة من بناء المستشفيات والجسور وشق الطرق وما إلى ذلك من مدارس ورزق الجيوش ! 
: والقضاتة وخفر الآبان وشق العيوق: 5 


0 
ل العا ا 0 


مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


-فإن فضل شيء قسمه بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم؛ فيعطيهم عطاء في بيت المال ينفقه عليهم. 

أه / أحكام الأمان والإجارة 

إتأق إل قضية الأماذه فأحيانا يؤكن بعض المسلمين بعض الكفان قناعي ألمكامه؟ ٍ 
| الأمان أن د الأمان لكافر» يأق شخص ويقول فلان آمِن وأخير أني أمنتهه فهل يستطيع المسلم أن يطلق الأمان للكافر؟ ؛ 
نعم يصلح الأمان لكل مسلم عاقل مختار غير مكره غير سكران فإنه يصح أمانه» حتى لوكان رقيقاً فيصح أمانه» فإذا أَمّن ؛ 
| العيد المسلم شخصاً أو مدينة فيمضى أمانه وهو مذهب مالك والشافعي» سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن» يقول عمر؛ٍ 
رضي الله "العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه" والرسول 4# يقول(يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم) ذلك ؛ 
| المرأة لوتؤمّن يصح أمانهاء كما في قصة أم هانوع عام الفتح لما أنت تشكو أخاها علي رضي الله عنه وأنها قد أجارت وأن عليا ؛ 
؛ يريد قثل من أجارت» أتت الي 46 وهو يصل سبحة الضح فقال 48: (قد أجرنا من أجرتي يا أم هانو). .٠‏ 
؛ وكذلك قصة زينب بنت الرسول و لما أجارت زوجها أبو العاص بن الربيع لما أنى إلى المدينة فأجارته» وأخبرت الصحابة أنها : 
؛ قد أجارت الربيع قبل إسلامه» ثم رجع إلى مكة وأسلم بعدها. : 
؛ وقد أجمعت الأمة عل صحة أمان المرأة» فالعبد والأمة وعموم المسلمين يجيرون بشرط بلا ضرر على المسلمين. 

أويجير بعشر سنين فأقلء على المذهب أن الأمان والهدنة والذمة تكون بين الكفار والمسلمين عشر سنين فأقل. ٍ! 
حجن رمطاقة فصع اذا راق الإنام أن السلميق فيو طبعاي هله أن وريد كنا نص يشيع الهم الزى عيبيةا قإذا رأى أن ِ 
يعقد هدنة مع الكفار حتى لو زادت على عشر سنين مادام في المسلمين ضعف فإنه يراعي ذلك» أما إذا كان المسلمين على قوة ؛ 
كلل يريسترع معرسنين. ٍِ 
أ الشاهد أن الأمان يصح والذمة تصح للقن وللأمة ولعموم المسلمين» وتصح أن يعقدها الإمام وغيره لجميع المشركين» لكن ‏ 
| الإمام له وضع أن يعقد مع عموم الكفار ولو كثر عددهم؛ أما الأمير فله أن يعقد لأهل بلده فهو أدرى بحيلهم ومتطلباتهم؛ ‏ 
| أما إن كان شخص واحد فله أن يجير قافلة أو حصنء لكن لا يجير أهل بلدة كاملة» أو امرأة لا تجير بلدة كاملة» لاء لما فيه ؛ 
: افنغات عل الأمير أو الإماء أما الإمام فله أن يجير جميع المشركين» والأمير له أن يجير بلدة» أما عموم لابين فلا بويدون : 
اقل فافلة اردص مشي . 


أغتاضر هده الخلقة: 

١‏ / تابع أحكام الأمان والإجارة. ؟ / أهل الذمة. 

* / الذين تؤخذ منهم الجزية. / من أحكام أهل الذمة. 

ٍ! بهذا الأمان يصبح المشرك آمناء ويحرم بهذا الأمان قتل مستأمن» واسترقاقه» وأسره لذلك المُوْمّن. ٍ 
الطب ضبان اعيويس تمرك لحي اام ال عر رول رويطو سام الجرودة تيجابا إل ذلنه ا روسل 
ْ قال: (وإِنْ أَحَدّ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَق يَسْمَعَ كلام الله كُمَ أَبِْغْهُ مَأمَنَه) فإنه يسمع كلام اللّه ويُؤمّن ويعرف ؛ 
أ شرع الإسلام, وإذا طلب المشرك تلزم إجابته» ثم يرد إلى مأمنه. . 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


يقول فنيخ الإسلام ابن تيمية: بعرو عقيدها ذأى اطي مطلقاً رفوك والاقك لازم الطرفى عب الوقاء .يرما لم ونقطيه : 
العدى ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء؛ وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة» ومتى ؛ 
ٍ! مات الإمام أوعزل يلزم من بعده بالوفاء بعقد الإمام السابق". ٍِ 
؛ فيجوز عقد الهدنة للمصلحة» حيث جاز تأخير الجهاد لحو ضعفٍ بالمسلمين» حتى إن تم دفع مال منا إلى المشركين حت أ 
؛ نكفى شرهم إلى أن يقوى المسلمون فلا بأس بهذا الأمر للضرورة. :. 
ويجوز أيضاً لواشترط علينا رد رجل جاء منهم مسلما فشرطوا علينا أن نرده» وقالوا لن نوقع معكم العقد حتى تلتزموا بأن ‏ 
من جاءكم منا تردونه عليناء فلا حرج بإمضاء العقد معهم بهذا الشرط. ٍ 
ابعر شرط "رد رجل جاء منهم مسلماً للحاجة" ولحكن كما قال الرسول يل لأبي بصير يؤمر سراً بقتالهم فالرسول كل 0 
جات أبوبصير سلمه للرجلين القرشيين الذين أنها بطلبه وقال (ويح أمه عر حرب ل راق معه جماعة) أ ركنا ورد عده ق : 
أظنييها ا سير ردهي ال العيض كن القصة اللشيورة كل من أستك أ لبه تتح اصبيسدوا قوق وضايقرا قزواو»اقر | سلات 5 
: قريش الرسول كه يناشدوته الله والرعم أن .يق هذا العرط غنهءفانقليت عليه ,لله الكيده تأصيحرا هه هن يطاليون : 
بالتعاد هذا اقرط ٍ 
؛ ولوهرب من المشركين قِنُّ (عبد) إلينا فأسلم لم يرد إليهم؛ وهو حر لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. ٍ 
١‏ وبالفسية التؤكنين إذا أثنوا ليين معن هذا أن وقفل ماوقناك يلد الإسلام لأا بل يتكقرن داعب فلوج الستامن أر : 
الذي أو المهادن وقتل؛ فإنه يؤخذ بجريرته ويحاسب وتجري عليه الأحكام الشرعية» فلو قطع طرفا وفقأ عيناً فإنه تقام عليه أ 
؛ تلك الأمور. ٍ 
ولو كان عندنا رهائن لهم فقتلوا رهائنناء فيجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا وإن خيف نقض عهدهم (إذا خشي الإمام ؛ 
وحن ررق هن أن ستصر | عيدهي فاهلا واغتهر بالترج هاش يل عليه أذينية عل براك متهم ريقون الود : 
الذي بيننا وبينكم نريد إلغاءه الآن (وَإِمَا تاكن ين قَوْع خِيَائةٌ انيد إِيهمْ عل سَوَاء إن العلا يِب الحائي) فينيذ إليهم ؛ 
| ويخبرهم بأنه لا يرى باستمرار ذلك العقده ويعلمهم بأنه لم يبقّ بينهم وبينه عهد قبل الإغارة عليهم؛ وهذا في حق الحربيين ؛ 
؟ / أهل الذمة. 

إذا علم هذاء فهناك أناس رغبوا أن تعقد لهم الذمة في بلاد الإسلام فالذمة ما المراد بها وعقد الذمة ما المراد به ؟ . 
ْ٠‏ الامة معناها إقزار بعش الكفار عل جغفرهم يفرظ يذل الخريه فإذا رعب عض الكمار أن يعينقوا في بلادفاء أو عندما : 
| يقدم الجيش الإسلاي إلى بلادهم فإنه يخيرهم بين عدة أمور: إما الإسلام. فإن رفضوا فإنه يخيرهم بين المجزية عن يد وهم ؛ 
أ صاغرون» فإن رفضوا فالقتال» فإذا اختار أهل ذلك البلد دفع الجزية وعقد الذمة لهم فيكونون ذميين بهذا العقد» ويصبح ؛ 
| هذا الشخص ذمياً تجري عليه أحكام أهل الذمة مادام ملتزما بأحكام أهل الذمة. . 
فالذمة هي إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام المسلمين» وعليه أن يحترم بلاد المسلمين ؛ 
ْ وأنظمتهم وشرائعهم؛ ويستتر عند شرب خمره» وأكل الخنزير» وعند ناقوسه وعند صليبه» فلا يجاهر بها مطلقاً فيبذل الجزية ٍِ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


؛ عن يد وهو صاغر وتجري عليه أحكام الإسلام والأصل فيه قوله تعالى: حت يُعْظوأ الْجزيَة عن يد وَهُمْ صَاغِرُوقَ). 

فعندنا المعاهد وعندنا المستأمن وعندنا الذي 

فالمعاهد (من الكفا هو من أخذ عهداً وتعاهدنا وإياه على عدم مقاتلته» هذا يسمى معاهد. ْ 
أوالمستأمن هو من دخل ذارناءافاق كأن يكوق طييياً ذل مرناتا لتجرق خياية ويعرة أر هيديا أ الجر برخ جار 2 
| استأمن عند دخوله فأَمّن لبيع بضاعته ويخرج؛ فهذا مستأمن وليس ذي. ٠ش‏ 
أما الذي فهو من استوطن دار إسلام لتسليم المجزية» فيسلم الجزية لناء وتحميه الدولة الإسلامية بموجب هذه الجزية التي | 
“االو ممتكسي اليه ٍ 
ولا تعقد امجزية إلا لأهل الكتابين (اليهود والتصارى) وكذلك المجوس؛ فالرسول 4 ورد عنه أخذ الجزية من مجوس هجر | 
؛ وورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وروى الترمذي وغيره عن عمر أنه لم ؛ 
؛ يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن الرسول 6 أخذها من مجوس هجرء والمغيرة بن شعبة عندما ‏ 
؛ قال لعامل كسرى "أمرنا النبي # أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية" وحكى ابن رشد اتفاق عامة الفقهاء : 
غل اعد اهدية من للجوسرء رالرسول 18اقه قال:ومضرا هر بغة أعق الكدايم: ْ٠‏ 
ما بالسية اليووو والتضارى فإنها تقد لك الذنة وتفعة متهم اللادرة باققاق. 


أكذلك من ضمن من تؤخذ منهم الجزية الذين يدينون بدين النصارى أو اليهود والتابعين لهم بالدين كالسامرة والإفرنج ْ 
| والصابثين فهؤلاء يدخلون في عموم الذين أوتوا الكتابء وهم داخلون في عموم قوله جل وعلا (إنّ الِّينَأؤُأ الكتاب) ! 
| فالآية تشمل من تدين باليهودية والنصرانية» فمن اختار اليهودية أو الحصرانية من هؤلاء أو غيرهم أقر وعقدت له. ٍِ 
يقول الوزير ابن الهبيرة وابن رشد "اتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» وكذلك اتفقوا على ؛ 
ضربها على المجوس» واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة" فقال الإمام مالك "تؤخذ من كل كافر عربيا كان أ وأعجميا إلا من ؛ 
؛ مشري قريش" وقال أبو حنيفة "لا تقبل إلا من العجم' وهي رواية عن الإمام أحمد. :. 
واختار شيخ الإسلام أخذ الجزية من جميع الكفار وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعده بل كانوا قد أسلمواء وقال رحمه؛ 
| الله "ومذهب الأكثرين أنه يجوز مهادنة جميع الكفار بالجزية والصّغار" قال: "وإذا عرفت حقيقة السنة تبين أن الرسول 46 لم ؛ 
ِْ يفرق بين عرب وغيره» وأن أخذه الجزية كان أمراً ظاهراً مشهوراً وقدوم أبي عبيدة بمال البحرين معروفه والبي 26 لم : 
أ يخص العرب بحدكم في الدين لا بمنع جزية ولا بمنع الاسترقاق» ولا تقديمهم في الإمامة» ولا بجعل غيرهم ليس كفوا له ؛ 
أ بالنكاح» ولا بحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم؛ بل علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن كالمؤمن والكافر والبر؛ 
ْ والفاجر"؛ ولمهذا علي رضي اللّه عنه استرق الجارية التي أتته من غزو بني حنيفة» ولهذا محمد بن الحنفية أمه جارية من رقيق ٍ 
1 بني حنيفة» وورد عن الرسول كيه قال (من قال لا إله إلا اللّه وحده لا شريك كان كمن أعتق عدر رقاب امن ذرية [نساغيل) : 
فول سطاغل هرو استرفاق 'الغرنيه رعو لضي ٍِ 
الالع ال الإناء أو قاقيف لآن هذا العقد غقد منؤيد» قلا الخد يأق من غموم المسلمين ويعقد الذمة لأحذ الكفان قلا : 
ْ يدها إلا السام ا رثاقيهء ْ 
؛ويجب إذا أحد من أهل الذمة بذل الجزية وتحكاملت شروطه يجب قبول الجزية منه» فالصحابة إذا قدموا على بلد خيروهم ؛ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


بين الإسلام أو المجزية أو القتاله فيكون القتال آخر شيء؛ فإذا رغب الكافر بذل الجزية فيجب علينا أن تقبلها وتأخذها ؛ 
أمنه فتؤخذ منه كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. ٍِ 
؛والجزية لا تؤخذ إلا من الرجلء ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا الشيخ الكبير ولا ؛ 
الخنثى لاحتمال أن يحكون امرأة» ولا تؤخذ من العبد ولا الفقير الذي يعجز عنها فإن الله عر وجل يقول إلا يُحَلّفُ الله 
فسا إلا وُسْعََاا وكما أنه لا تؤخذ من أهل الصوامع الذين يتعبدون في صوامعهم؛ يقول شيخ الإسلام: "إلا من خالط العاس | 
: واتخذ المتاجر فكالنصارى بالاتفاق'. ٍ 
فالجزية لا تؤخذ إلا من الرجل البالغ» حديث معاذ رضي الله عنه أن البي كذ أمره أن يأخذ من كل حالم ديتاا والحالم هو 
| البالغ» فمفهومها أنها لا تؤخذ من غير البالغ. ْ 
وبالنسبة إلى الشيخ الكبير الغاني والفقي فورد أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً كبير السن يتسول من أهل الذمة فدعاه ؛ 
ِ وقال "لم تتسول؟ فقال 'لأدفع الجزية لكم' فقال "ما أنصفناك إذ أخذنا منك شاباً وتركناك كبيراً" وأسقط عنه الجزية ‏ 
؛ وفرض له من بيت المال» هذه أخلاق المسلمين مع غير المسلمين وأهل الذمة. ٍِ 
تجب اللبزية على عتيق ولولمسلم؛ فإذا كان رقيقاً كافراً ثم أعتق فإنها تفرض عليه الجزية. ٍ 
إوكذلك الصغيرإذا بلغ تفرض عليه الجزية» تؤخذ منهم آخر الحول» ولو أعتق في وسط الحول أو بلغ في وسط الحول أواغتنى ! 
؛ أخذت منه بالحساب» فتؤخذ منه بالحساب (أعتق قبل شهرين من حلول الأجل فتؤخذ قيمة الشهرين فقط ولا تؤخذ سنة ؛ 
كاملة» ويلع قبل اطول بعلاقة أشهرء وؤخد جوية دلاقة أشهر ففط بالطساتم: ْ 
؛ فإذا بذل أهل الذمة الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم؛ وحرم علينا قتالهم وأخذ مالهم؛ ووجب دفع من قصدهم ؛ 
بأذى مالم ييكونوا بدار الحرب. ش 
اودع أبنام ملم الول يتقطت عنم لاقل أن لزيا سدقم صن عراة نطول خا لم يدها مباقتره رجاس يرم زيفين قر . 
| أسلم فنسقطها عنه ولا نطالبه بهاء فالرسول و بعث هادياً ولم يبعث جابياً فهذا يكون دافع لهم للإسلام. : 
من أحكام الجزية (وطريقة أخذ الجزية): . 
- أنهم يمتهنون عند أخذهاء ويطال وقوفهم؛ وتجر أيديهم وجوية لأن اللّه عز وجل قال (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ؛ 
ضاغررة] رلااتشل انديرساها بع غلاب أرمع أحنه لايد أل يأن هو سيق لو كأن.وينيها أرهها أركريا سه ريطا عند 
أخذها ويدفعها عن يد وهو صاغر فلو أرسلها مع أحد فلا نقبل لفوات الصغار -الذلة-. ٍ 
.٠‏ : ضيافة من يمر بهم من المسلمين ودواد » ويصح أن يكتفى بهذا الشرط عن الجزية بشرط أن 
| تقابل ما عليهم؛ ويعتبر بيان قدرها وأيامها وعدد من يضيف» ولا تجب ضيافتهم بالمسلمين إلا بشرط -بهذا الشرط- أما إذا ؛ 
ألم يشرط عليهم عند عقد الذمة معهم فلا يلزمهم ذللكه لأن في هذا إضرار بهم بأن تلزمهم بالضياقة للمسلمين مع الجزية» | 
| فإما أن يبذلوا الجزية وإما أن نسقط عنهم استضافة المسلمين المارين ببلادهم. : 
/ من أحكام أهل الذمة ٍِ 
أقلنا بأن من أسلم بعد الحول فإنه يشجع وتسقط عنه لقوله ة: (من أسلم على شيء فهو له» فإن أسلم في وسط الحول قبل ! 
تمام الحول فهذا أولى بالإسقاط من الآخر. ٍ 
نزم اليا آنعة لمل مض الإدالام اشرق لطبي قاو قال أنمه منهم حينكد خلا فيصمن كلاف شين وري : 
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عليه أحكام الإسلام؛ وكذلك في ضمان المال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزناء الرسول 86 رجم ؛ 
اليهودي الذي زفى» وكذلك قتل اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح من فضة كانت معها فرضخ رأسهاء فقتله الرسول 96 ؛ 
بالجارية» فدل ذلك على أن أهل الذمة تقام عليهم الحدود ويقام عليهم القصاصء كذلك اليهودي الذي زفى فإنه أقيم عليه ؛ 
؛ الحده والرسول 4# أوقي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهماء لأن هذا حكمه حتى في شريعتهم, فأقام حد الله فيهم كما ؛ 
ِْ في شريعتهم. ْ 
م بلزعهم احديز عن المسلدين والقيور اا ودلترا قي مقايرن» ون زبيهم وجلبيهع. حذت مثلام:رزويبهم (تجر 
ٍ! نواصيهم) لا كعادة الأشراف والسادة» فالحاصل أنهم يميزوق عن المسلميق: : 
؛إ-كذلك بشد زنار في وسط الرجلء أما المرأة فتجعل تحت ثيابها لتتميز. : 
ْ -كذلك نص الفقهاء عليهم عند دخول الحمام أن يضعون جلجلا ليصدر صوتاً كالجرس؛ ونحوخاتم من رصاص في رقابهم؛ ٍِ 
| والحقيقة أنه يحكفي أن يميزون بزي هم حتى يعلم من يقابلهم أنهم ليسوا مسلمين وأنهم من أهل الذمةه حتى يكون ! 
ِْ التعامل معهم على أنهم من أهل الذمة» فلا يبدؤون بالسلام ويُلجؤون إلى أضيق الطريق وما إلى غير ذلك. : 
-وطم ركوب غير الخيل» ولحكن يمكنون من ركوب الحمير غير مسرجة. ْ٠‏ 
أوقد ورد عن عمر بأنه أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض (أن يركبوا الحمارعل جنب ؛ 
ل ل ا شرن 
بالإجماع» وقد ورد في الصحيحين إذا سلم عليكم أهل كتاب فقولوا: وعليكم. ٍ 
أواتفق أهل العلم على أنه يرد كذلك» واختلف شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد هل ترد بمثلها أو وعليكم فقط» وجوز طائفة | 
ٍ من العلماء ابتداءهم للضرورة والحاجة. ٍ 
فلاف الا سيدورن ول "كرف سيمع ويه كين انيع فل رقال مسقل للف هيل قال الأمام أخدعي عيدي أكبر من : 
ولا تهنثتهم ولا تعزيتهم ولا دخول أعيادهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (لا تبدؤوا اليهود والحصارى بالسلام ؛ 
فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها) ٍ 
ألحكن عيادة المريض أو ملاطفة الذي إذا رجي إسلامه فلا حرج فإن النبي 6 زار اليهودي في مرض موته ودعاه للإسلام ؛ 
ْ ونظر إلى أبيه فقال أطع محمد فأسلم فإذا رجي إسلامه فلا بأس بملاطفته وعيادته وما إلى ذلك لعل اللّه عر وجل أن يهديه ؛ 
| إلى الإسلامء أما إذا علم منه أنه معاند ولا يرجى إسلامه فليعامل مما تقدم. ٍِ 
؛كذلك يمنعون يإحداث الكنائس والبيع ومجتمع لصلاتهم في دارناء فإنهم يمنعون من ذلك ولا يحدثونها أو يبنونهاء أو من ؛ 
؛ بناء ما هدم منها ولا تبنى مرة أخرى» لأن البناء وإعادة ترميمها وتجديدها يحاكي البناء وقد نعي عن بنايتها في الإسلام. 

أوورد في حديث كُثيّر بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب قال: قال الررسول ك: (لا تبنى الكنسية في الإسلام» فلا تبى ؛ 
اكه وان لاس الادم ولا حو ما خرف ميا هديك طلا ٍِ 


0 
للا ا اي 


هيه 6 


مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


١‏ / تتمة أحكام أهل الذمة. ؟ / مى يُنتقض عهد الذي. 

1 / تتمة أحكام أهل الذمة 

.يقول بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: بدا مص مم ره اعرف لبس لعج أو وخر بدي )رواة العام جد راسج يه 

ِْ ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً (لا يجتمع قبلتان بأرض) وفي أث رآخر (لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب). ٍ 
.وهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما في أيديهم من أرض العنوة بأرض مصر والشام وغير ذلك» فنا كثر للسلمون : 
؛ وبنيت المساجد في تلك الأرض؛ أخذ المسلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجد وغير ذلكه وقال: اتفق المسلمون ؛ 
أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة» وإذا كان هم كنيسة انض العتوة بترا : 
ْ٠‏ المسلمين مدينة عليها فإن لهم أخذ تلك الكنيسة» ولوهدم ولي الأمركل كنيسة, بأرض العنوة كمصر والسواد بالعراق وبر ؛ 
| الشام ونحو ذلك مجتهداً في ذلك ومتبعاً في ذلك لمن يرى ذلك لم يكن ظلماً منه يل تجب طاعته ومساعدته في ذلك ؛ 
| والمدينة والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجدهم لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس 0 
؛ غيرهاء إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم؛ فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائهاء لكان للمسلمين أخذها ؛ 
الأنها أرض عنوة» فكيف وهذه الكنائس أحدثها لهم النصارى» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والكنائس العتيقة إذا كانت ! 
؛ بأرض العنوة فلا يستحقون إبقاءها ويجوز هدمها مع عدم الضرر عليناء وإذا كانت في مكان قد صار فيه مسجداً للمسلمين ؛ 
أ يصلى فيه وهوأرض عنوة فإنه يحب هدم الكنيسة التي به'. ْ 
.٠‏ اأيسايى اخكاء ادل الامة الى بمصوق دن تيه باراتى ظلى ساغيف :3إةا أراه اللاي أندييق كان قلا يرفديا عل سيراه : 
| من المسلمين» بل تتكون أقل أو مساوية» لقول الرسول يَك: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)» وسواء كان هذا البنيان يلاما 
؛الجدار المسلم -أي جدار الذي ملاصق- أو بينهما فضاء من جيرانه القريبين منهء فسواء لاصقه في البتيان إذاً أو كان بعيداً ؛ 
عنه لكنه يعد جاراً له» فإن علا ولم يستأذن استمر في بنيانه ولم يراع هذا الححكم وجب نقض بنيانه» وإن ساوى المسلمين ! 
في البناء فلا بأس لا حرج أن يساوي ببنيانه المسلمين» فهم يمنعونه من أن يعلو بمنازطهم على المسلمين في البنيان» أما أن 
؛ يكونوا أقل أو مساوين فلا حرج في ذلك ولا بأس. [ 
إلكن لوأن ذمياً أتى إلى دار يريد أن يشتريها وكانت أعلى من دار المسلم فاشتراها من المسلم فأصبحت تلك الدار أعلى من ! 
دور المسلمين المجاورين لها فهل ينقض الزائد؟ ٍ 
الا ينقض ذلك الزائد بل يستصحب الحال وتبقى على وضعهاء فتبقى لأنه اشتراها ولم يحدثها. ٍ 
أإلكن لو انهدمت تلك الدار وأراد أن يبنيها على وضعها السابق أعلى من دور جيرانه» لا يممكن من ذلك» لأننا بعل الاتهداة : 
اأكأول تكو مواد ندا سك لدي والبداء لدي لا سم الزن يداز عل سجور اه ليون : ٍِ 
ْ -كذلك من أحكام أهل الذمة أنهم يمنعون من إظهار الخمر» لا يظهرون شرب الخمر أمام المسلمين» ويبيعونه ويشترونه أمام ٍِ 
1 المسلمين» أو يشربونه في أسواق المسلمين» بل يجعلون خمرهم مستورة فإن أظهروها فتصبح تلك الخمر غير محترمة» ولول : 
الأمرأن يصادرهاء ومن رأى من المسلمين أن يغير عليهم وينكر عليهم ذلك ٍ 
-كذلك لا يظهرون لحم الخنزير فيضعونه في ملاحمهم ويبيعونه أمام الملا وما إلى ذلك» فإن فعلوا ذلك وأظهروا الخازير 
؛ وأظهروا الخمر أتلفناها م. 5 
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؛ -أيضاً يمنعون من إظهار النواقيس التي يضربوتها في كنائسهم فلا يضربون تواقيسهم إلا داخل دور عبادتهم ضرباً خفيفاً لا : 
| يتجاوز موضع كنيستهم ومعبدهم؛ لا يسمع الجيران فيتضايق جيران ذلك الناقوس بصوته؛ فيمنعون من إظهار شعائر دينهم ؛ 
؛ كالضرب بالناقوس. : 
-كذلك جهرهم بكتابهم ورفع صوتهم على الميت. ْ 
أوكذلك يمنعون من قراءة القرآن فقد ورد أن لا يمس المصحف إلا طاهرء فلا يتلون القرآنء لعلا ينالوه» فالقرآن لا يمسه ؛ 
إلا المطهرون. ٍِ 
أيقول شيع الإسلام أبى قيمية اومنشموق من بزافه -المصحف- وكتي الفقه وحديث الرسول 48 ويمتون أيشامن النعياق : 
؛ ذلك ولا يصحان لقول الله تعالى: (وَكَا َعَاويُوا عل الثم وَالْعدْوَانِ)ء لما يؤدي إليه ذلك من امتهان كلام الله وكلام رسوله كلك ؛ 
00 [ 
أ-كذلك يمنعون من إظهار أكل وشرب نهار رمضان» فإن هذا المنكر في دين الإسلام ومن إظهار البيع أيضاً إظهار بيع ؛ 
؛مأكرل:في تار رعضاق يعلم أكله قي تن “العوي» قلا سمح لم أن يوون ق :تهار رمسا فتتطاير الأدحدة وتوذي : 
: السلميع ويتضايق وتجرح مشاعر المسلمين» فيمنعون من الأكل في نهار رمضان وايسانافيه إظهار الا كل #العراءن تهار : 
؛ رمضان» وكذلك إظهار بيع مأكول فيه كالشواء فإنه لا يباح لهم أن يظهروه. ٍِ 
أتنبيه: إذا صولح أهل الذمة -الكفار- في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئاً من ذلك» عليهم أن يؤدوه كاملا لأنهم في ؛ 
بلادهم يشبهون أهل الحرب زمن الحدنة» ولأن بلدهم ليست بلد الإسلام لعدم ملك المسلمين اه فلا يمنعون من إظهار !ٍ 
| ديتهم فيه كمنازطهم؛ فإذا صوحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئاً من ذلك الذي تقدم؛ فلهم أن يظهروا شرب 
1 خمرهم وأكل خنزيرهم وضرب نواقيسهم بالكنائس وما إلى ذلك» لأنهم دفعوا الجزية فهم في حكم أهل الحرب إلا إنهم توقوا ؛ 
| المسلمين بدفع تلك الجزية. ٍ 
إلكن لا يمنعون دعاة المسلمين من الدخول إليهم وذشر دين المسلمين في بلدهم؛ فالذي بيننا وبينهم اتفاق أن يدفعوا الجزية ؛ 
ٍِ ونبقيهم على ما هم عليه ولكن أيضاً لا يمنعون دعاة الإسلام في الدخول لبلادهم ونشر دين الله عز وجل وتوجيه الناس ‏ 
لني اع ْ 


ا-أيضا من ضنين أحكاء أهل اللامة أن العاقر وم مى فقول اللسبعد غل الصحيي لآن الرسول 6 قال .راق اله لحل اصترع ‏ 
هذا المسجد لحائض ولا لجنب) والكافر أشد حدثاً من الجنابة ومن الحيض» فالكافر من باب أولىء كذلك ورد أن أبا موسى ؛ 


؛ الأشعري رضي الله عنه وأرضاه دخل على عمر ومعه كتاب فيه حساب يبين فيه عمله وما صنعه في ولايته فقال له عمر؛ 
:رظي الله عنه وأرضاء ادع الذي كه ليقرأة بحى بين ناما عدون قطي فقال: (إقه الأ يمل اللنجدة يقول أبر مضي : 
الأفعرف: أن الذي كنب .هذا الكتاب لا يدخل السجد فاستغرب غم فقال ول لا يدحلدة قال إنة قصراق» فأبو موق ١‏ 
اداه نمراق وأن الفصراق لا يدخل المسجد لأنه كاقره فانتهره عسره فاتقق عسر وأبا مرسق عل أن: الكافر لا يدخل : 
| المسجد. 1 
:كذلك عل رذي الله عنه وأرضاء يضر الجرسي وتغل اللتسجد فاول من المبيربوضريه عق اتخريمه. فدل عل أن الكاقزالا : 
ويقول الإمام مالك وأحمد رحمهما الله: 'لا يجوز للكفار دخول المسجد بحال" ويقول الوزير ابن هبيرة: 'اتفقوا على أنه يمنع | 
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الكافر من دخول الحرم المكي» ويمنع هو والذي من استيطان الحجازء ومن دخل منهم تاجراً أقام ثلاثة أيام ثم ارتحل' ولحكن ! 
أبودينة ره اللّه لم يرَالمنع في الكل؛ لإنزال الرسول #ةِ وفد الطائف في المسجده ولكن الجمهور يرون المنع وهوا لصحيح. ؛ 
؛ فلا يمكن الكافر من دخول المسجد حت لو أذن له مسلم من دخول المسجدء لما ذكر من الأدلة. :. 
ٍ -إذا تحاكم إلينا أهل الذمة فلنا أن نحكم بينهم أو نعرض عنهم ؛لأن الله عر وجل يقول: [فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ أو : 
أغرض عَنْهُهْ) فالإمام بالخيار» إن شاء حكم بينهم أو أعرض عنهم. ٍِ 
-إذا اتجر إلينا الحربي» دخل حريع إلينا بتجارة يريد أن يبيعها فمر على الحدود فإنه يُعشَّس يؤخذ منه عشر تجارته مرة واحدة أ 
| بالسنةء دفعةٌ واحده سواءً عشّروا المسلمين أو لم يعشروهم؛ لأن من العلماء كأبي حنيفة رحمه الله يقول: "إن غشروكا : 
: درف" ريض العلناء للا يزى عراز ألخة العدره ولحصن المذهب لي عبدالله ين حل عل أن الكاقر ارق يعافر أي : 
| يؤخذ منه عشر تجارته» أي عشر القيمة» ويكتب له صكاً أنه عشر تلك السنة حتى لا يعشر مرتينء أما الذي فإنه يؤخذ منه ؛ 
أنصف العشر ه 7 أما الكافر الحرثي فيؤخذ منه /٠١‏ لقدل عير رظي :الله غده وأ رضاءهرة فق الندنة» فاسعرل النايلة عل : 
جواز أخذ العشر من تجار أهل الحرب أن عمر رضي الله عنه أخذ من أهل الحرب العشر واشتهر ذلك عنه ولم ينكره وعمل ؛ 
أ به الخلفاء بعده» وكذا حُكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام. ٍِ 
أوتما يدل على أنها مرة واحدة بالسنة وأنه لا يعشر مرتين لأن في هذا إضراراً وإجحافاً عليه» فإذا عشر مرة كتب له الذي ؛ 
؛ عشره كتاباً أن هذا الشخص قد عشرء وقد ورد أن نصرانياً جاء إلى عمر وقال: إن عاملك عشرني في السنة مرتين» فكتب أ 
| إلى عامله ألا يعشر في السنة إلا مرة رواه الإمام أحمد. ٍ 
وق أكة العاسر منه عهرا أر سق عقرمن الذي كني لد حديئة ذلك نكا أعظ اد ووقة ليف أنه عفر سدى لا يعشرمن : 
أما أموال المسلمين فلا يجوز تعشيرها وإنما على المسلمين الزكاة فقطء الركة المفروضة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء أما | 
لسك فإمالا يعسرقلاً يحب عل المسلدين فى أمراطه إلا الكاة امقر رغة. ٍ 
.مسألة وهي: أننا لوعقدنا الذمة مع يهودي فتنصر أو نصراني فتهود فهل نقره على ذلك ؟ ِ 
المذهب أنه إذا تهود النصراني أو العكس فإنه لا يقر على ذلك» لأنه انتقل إلى دين باطل» قد أقر هو ببطلانه» فيشبه المرتد ؛ 
؛ ولم يقبل منه إلا الإسلام أوأن يرجع إلى دينه الأول» أما هذا الدين الجديد فلا يقبل منه لأنه عندما كان معتنقاً لذلك الدين ؛ 
ٍ! الأول كان يرى بطلان هذا الدين الجديد الذي اعتنقه» فلا يُمكَّن فإما أن يسلم أوأن يرجع لدينه الأول. : 
ْ فإذا امتنع من ذلك هُدد وخوف وعنفه فإن امتنع حبس وضرب حت يرجع إلى دينه أويُسلم؛ لكن إذا رفض واستمر عل 
| وضعه فإنا نبقيه بالحبس ويستمر التعزير والضرب والتوبيخ والتهديد له. ِ 
ألكن هل يقتل؟ سئل الإمام أحمد هل يقتل من بدل دينه من اليهودية إلى النصرانية والعكس وهو ذي ؟ 

افقال: لأء الضبية ق عله كان حداك سبهة قهذا دين أهن كناب وهذا دين أخل كناب ولذ يقفل للشبهة.ى ققالة: : 
لحن إذا انتقل إلى دين المجوس أو إلى دين غير أهل الكتاب لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو السيفه وإن انتقل غير 
؛ الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقرء لأن أهل الكتاب أقربه وهم شبهة كتاب» ولهذا جوز للمسلمين أن يتزوجوا بالنساء ؛ 
| المحصنات منهم ياغ لناأن تأكل من ذباتحهم التي ذكر عليها اسم اله [ 
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؟ / متى يُنتقض عهد الذي. 

أ _إذاأبى الذي بذل الجزية وامتنع عن دفعها. 

أب _أو رفض الصَّعَار بل أوصلها مع شخص وقال ليس عندي استعداد أن أمتهن وأدفعها على سبيل الصّار. 

إج - أوامتنع عن التزام حكم الإسلام من ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود. 

ٍ د أوقاتلنا خرج علينا وبدأ يحاربنا سواء منفرداً أومع أهل الحرب. 

أه_ أولحق بدا رأهل الحرب مقيماً بها. : 
5 الأمور تجعل عقد الذمة ينتقض» ويصبح هذا الشخص لا عهد له عددنا لأنه صار حرباً لدا بدخوله في جملة أهل ؛ 
: الحرب» فإذا فعل شيئاً من ذلك انتقض عهده. 5 
و كذلك 3 ضدى غل مسلم يقغل أوؤكاً والعياة بالله فجر بمسلمة وكذلك لو والعياة بالله ارتسحب فالحشة اللواط. 
إز_أوتعدى بقطع الطريق فأصبح يقطع الطرق على المسلمين. ْ 
أح - أو أصبح جاسوساً يرسل أخبارنا للكفار وأهل الحرب» أوأق جاسوس أوعين للمشركين والكفار الحربيين فآواه وأخفاه ٍِ 
ريدأ مفلدمق كان إل مكان وول مونيعةة قهذه الأمور كلها ميا انض العف والعوه الذي يننا وبيلة ريض نمه . 
قله ٍِ 
5 _كذلك لو ذكر الله عر وجل أو رسوله يي أو كتابه أودين الإسلام بسوء أو انتقاص» فإنه ينتقض عهده مباشرةً ويصبح ٍِ 
ْ حربياً فيتحول من ذي إلى حربي» لأن ضرر هذا الشخص يعم حيث يسب الله عز وجل أو الرسول يك أودين الإسلام فإن ؛ 
ضروديه اللملبين ركذا ار لق يوار لظي لآن التحرورين ر اقرب الضياما رانوم وإغالةالل علا فصي عجري ٠‏ 
1 ي ‏ إذا خرج إلى دار الحرب دون إذننا واستوطنهاء أما لو خرج لعلاج أو تجارةرويعود فيبقى عهده على وضعهه الكلام إذا عادر 
أبلادنا راغياً عنا لآ يريد البقاء عندنا ويريد نصرة أهل دينه وما إلى ذلك فإنه يتتقض عهده. ٍِ 
أ لحن انتقاض عهده لوحده هو دون نسائه وأولاده فلا ينتقض عهدهم تبعاً له فلا تزر وازرةٌ وزر أخرى» فلو لحق هو لوحده ؛ 
جنار العدوويق أرلاده هيدنا فح النمة لا يرال صرحي فين ٍِ 
-لكن إن أظهر المنكرء أنى وباع الخمر وضرب بالناقوس أو قذف مسلماً مثلاً أوسرق أوما إلى ذلك فمثل هذه الأمورلا ٍِ 
ينتقض بها عهده ولمكن يقام عليه الحد. ْ 
-إذا حصل منه بعض الأمور تلفظ بكلام غير مناسب على مسلم أو شتم وكذا فإنه يعزر ولكن لا ينتقض عهده بهذاء أو ؛ 
ٍ غش في بيعه لا ينتقض عهده ولكن للإمام أن يعزره على هذه الأمور التي بدرت منهه لأنه التزم بأحكام الإسلام وهذا ! 
أغش وخداع وخيانة وما إلى ذلك فيعزر على هذه الأمورء ولحكن لا ينتقض عقده وعهده بمثل هذه الأمور. ٍ! 
أحإظا فقشن تناد خافه عل عمفه راك الاقف راق فاقيا خب الإنام عندها ووذائله مطاملة أنين القرب» شتير الإناء بين : 
قتله واسترقاقه أو يمن عليه بلا غوض ]أ يقادية يبال أو تأسير مجله فقعل الإناء.ها برق فيد الأصلم كأمين الحر عن : 
: استرقاق ومن القتل ومن المفاداة بالمن أو المغاداة بمال. : 
أ-كذلك ماله يكون حلالاً لنا لأنه لا حرمة له في نفسه قلنا يباح قتله والمال تابع لمالكه فيكون ماله فيئاً للمسلمين ؛ 


يصرف في مصارف الفىء. : 
أ-إن أسلم هذا الشخص قبل أن نقدر عليه أو قدرنا عليه وأسلم فإنه يحرم قتله والحالة هذه لكن إن أسلم قبل أن نقدر؛ 
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ل ل ا لكن لا يقعله» وبهذا نحكون انتهينا 
بعدأن 0 أللياة مكو قد الدويداً من قم العباذالضة ف الفقه اللا 


: أو كتاب في المعاملات في الفقه الإسلاي كتاب البيع 

هاس يداه الحلقة: 

11 الوضريفه ادل جران: صر ان القيمة 

|" / بما ينعقد البيع. ؛ /شروط البيع السبعة. 

١‏ / البيع تعريفه وأدلة جوازه. 

: والبيع جائز بإجماع الأمةء قد دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل على جوازه.‎ ١ 
: من الكتاب قال الله تعالى: (وَأَحَلّ الك الْبَيِمَوَحَرَمَ الرَّااء ويقول الله تعالى: (إلّا أَنْ تون يار عَنْ ترَاضٍ مِنْكُمْ)؛‎ 
ٍِ ويقول الله تعالى: (وَأَشْهدُوا دا َبَايَُْ).‎ | 
أمن السنة فالأحاديث متضافرة على جواز البيع؛ فيقول الرسول 5 (إنما البيع عن تراض» ولا يحل مال امرعاً مسلم إلا ؛‎ 
أ بطيبة نفس) فلابد أن يخرج من المسلم بطيبة نفس فلا يجبر على بيع ولا شراء إلا باختيار ويقول الرسول #ل: (البيعان ؛‎ 
ٍ بالخيارما لم يتفرقا) وباع الرسول 4# واشترى» وباع الصحابة رضوان الله عليهم واشتروا.‎ | 
؛ والإجماع قد انعقد على مشروعية البيع بالجملة» والحاجة داعيةٌ إلى ذلك» فإن الإنسان يحتاج إلى ما في يد صاحبه؛ وذلك ؛‎ 
: الضاحب لأ يبدلة غالياً بالمجان» فى تويز البيع يحول لغرضه ودقع لاع فيستفيد كل متهم نما فيد ضااحيه عل ويه‎ ١ 
ٍ الرضنا والقبول:‎ 
: أوالبيع سمي بيعا في اللغة: أخذ شيءٍ وإعطاء شيء.‎ 
؛ فالبيع تأخذ شيئاً من صاحبك المتعاقد معك وتعطيه شيئا تبيعه كتاباً وتأخذ منه نقودا تبيعه سيارة وتأخذ منه أرضاً ؛‎ 
ٍِ فالشمن والمثمن يحكون فيه تبادل» فهو ثمنٌ ومثمن في نفس الوقت» والبائع بائع ومشتري في نفس الوقت.‎ | 
أوسمي بيعاً من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخرء يبسط باعه ويمده للآخر في الأخذ والعطاء.‎ 

أأما البيع في الشرع فهو: مبادلة مال بمال ولوفي الذمة» أو منفعة مباحة بمثل أحدهما عل التأبيد» غير رباً وقرض. 

أفهذا هو البيع مبادلةُ مال ولو في الذمة مثلاً كأن يقول: بعتك هذا الخوب -وصفته كذاء أو يكون معلوماً مسبقاً أو 
؛ موصوفا- بعتك هذا الغوب بعشرة ريالات» أو بعتك هذا الغوب بعشرة ريالات لكنها مؤجلة تتكون في الذمة فكلاهما سائغ؛ ؛ 
ٍ فهي مبادلةء مالٍ ولو في الذمة بقول: لفظة (بعتك) أو معاطاة وهي صور البيع إحدى صيغ البيع؛ فالبيع يتم إما بالصيغة ؛ 
ٍ القولية أو بمعاطاة فكلاهما يصبح البيع فيه لازما. ٍ 
والمال عن مباحة» لابد أن ييكون المال عينٌ مباحة النفع بلا حاجة؛ لدخُرج المنفعة الغير مباحة» مثل: الكلب فإنه لا يباح ؛ 
جيعة مدل كلب الضيده وكلنية الوراقة وكلتب القراية فإدة لا ابيع إلا دانيه ولابياج ابمغداء الكلب إلا لجا 
:اقبيا دار يال رار يالائنة ]زر مش غيائنعة ملق مكل: ادر كأن يقول :خض مذلا له طريى عل يا رع وورهد أن يبغل عل : 
| الشارع الآخر الخلفي؛ فيقول للآخر: بعني منفعة المرور مع هذا الممر الذي في أرضك لأخرج إلى الشارع الآخر أو الطريق ! 
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| الآخر» فهذه المنفعة إذا كانت على التأبيد فهي بيع في حقيقتهاء لأن الإجارة ليست عل التأبيد هي منفعة لحكن ليست عل ؛ 
| التأبيد. 1 
أكمن مر في دار أحدهم أو غيرها كبقعة لحفر بر فأشتري هذه البقعة لأحفر بثراً فيها بمثل أحدهما أو متعلق المبادلة أي | 
مدال ار ةماس . 
6١‏ فعندنا صورالبيع شرطة اغوي فى عفنت فنيادل يون حذه لاد قتصيح خي فاع عبوز 

عين بعين مثل: كتاب بريال» كتاب بقلم» قلم بمسطرة. 

. عين بدين مثل أن يقول: أبيعك كتاباً بعشرة مؤجلة» هذا دين. : 
عبن يمتقعة "مدل أن يقول: أبيعاك هذا الغرب بعلو البيت لأشع غليد ينانا نعلا وقوه أواقادق لي يهذا الطريق على : 
الدوام» أبيعك هذا الكتاب بمنفعة المرور بأرضك أو ممرك. 1 
رين 

اديه 


أ دين بدين لحكن إذا كان دين بدين لابد من شرطء فيشترطون فيه الحلول والتقابض قبل التفرق حتى لايدخل بقضية ؛ 


. مقع ميهد أن لكا أن تمر يأ رضئ عل أن لتطبى عدار تتم يطو دارفه أأذق لها بكرو رمي أمام يق عل أن : 
تعطيني هذه البقعة لأحفر بها بثراً لأنتفع بذلك» فهذه منفعة بمنفعة» تأذن لي ممر في دارك بممر عندي منفعة بمنقعة» فهذه أ 
بع صور الي ِْ 
وقلنا بأنه بالنسبة للدين بدين لابد من الحلول والتقابض قبل الحفرق. : 
اقول عل التأبيد بالتعريف لإخراج إجارة» فالإجارة ليست عل سبيل التأبيد ولكنها مؤقتة بوقت» فإذا انتعى ذلك الوقت أ 
انتهت» الإجارة بيع منفعة لكنها مؤقتة» أأجرك داري عشر سنين» أما البيع فإنه على التأبيد» بعتك هذه الدار بمائة ألف ! 
اخلاض ملكهاء سنة سدتين قلاث عدر عشرين سنالا ستطيع إخراجه أو طرد دمن هذه الدذار. ٍِ 
؛ قد انتقلت ملكيتها من البائع للمشتري بخلاف الإجارة» فإنه يدفع عشر سنوات إذا انتهت العشر سنوات تعود العين لمالكها ؛ 
لاص ٠ش‏ 
غير رباً وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما مبادلة قال الله تعالى: (وأَحَلٌّ الله الْبَيْعَ ورم الرَّااء فاه ع وجل قد رد ؛ 
قول المشركين لما اعترضوا على أحكام الله عر وجل في شرعه فقالوا (إِنمَا الي ِكلُ الي أي نظيره مع علمهم بتفريق الله ؛ 
بين البيع والربا حكماً وأخبر الله عز وجل أن الذين يتعاملون بالربا (لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُوم الِّي يَتحَبّطه الشَيَْانُ مِنَ ؛ 
المس) ْ 
: والقرض القطيره الأعظم فيه الإنفاق» ولهذا قرض مرتين كصدقة مرة» والغرض من الإقراض هو انتفاع ذلك البجل؛ أنت أ 
: أقرضع هذا الخال عل أن يديذه إليك يحد كلانه قهدفك مقه لين تعاوظنة هن يعيد لك يذل نا لخت ورننا العرض حو أل 
| تنفعه بالقرض الذي أسديته إليه بخلاف البيع فإن فيه مصلحة وفيه فائدة وتغليب الربح؛ فأنت بعته كذا بكذا من أجل ؛ 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: المبادلة وأنك متشوف لما في يده. 

1 0 / بم ينعققد البيع؟ 

؛ينعقد البيع بأحد أمرين: بالصيغة القولية وكذلك الفعلية. 

: فبالنسبة للصيغ القولية: تكون بالإيجاب والقبول. ٍ 
فيقول البائع بعك هذا الكتاب بعشرة ريالات» ويقول المشتري اشتريته أو قبلت» فهذا صيغة قولية» فيتعقد البيع بهذه أ 
؛ الصيغة» لكن لو تقدمت الصيغة هناء القبول تقدم على الإيجابه كأن يقول المشتري: بعني هذا الكتاب بعشرة» فقال البائع : 
| بعتك» فتأخر هنا الإيجاب على القبول» والقبول تقدم؛ فيصح أيضا البيع هنا لا حرج في هذا. ٍ 
؛ -كذلك لو قال البائع للمشتري: ابتعه مني بعشرة ريالاته أو قال الآخر: بعني إياهء فلو قال بعتك إياه بكذا وقال المشتري ‏ 
1 خواوقالايعي هذا الكتاب بعشرة ريالات فهذا أمرء ولو قال أتبيعني إياه بعشرة ريالات» فقال البائع: بعتك إياه فهنا الصيغة ٍ 
؛ لم تكتمل؛ -فانتبه هنا- إلى أن الصيغة لم تكتمل؛ فلابد أن يأتي بعده الإيجاب» فهو هنا مجرد يستفهم أو يأمر بعني هذا ؛ 
| الكتاب بعشرة» فهو أمرك بأن تبيع هذا الكتاب بعشرة. ْ 
-فلو قال: ابتعت هذا الكتاب أو قبلت هذا الكتاب أو اشتريته منك بعشرة فقال البائع: بعتك إياه بعشرة» فهذه الصيغة نعم. ؛ 
إلكن لو قال: أتبيعني هذا الكتاب؟ على سبيل الاستفهام أو تمى -ليتك تبيعني هذا الكتاب بعشرة- أو على سبيل الحمني فلا ؛ 
أ يصح لكن لو قال بعني هذا الكتاب بعشرة فقلت قد فعلت» لزم البيع على هذاء لأن قوله (بعني) صيغة قبول منه» لكن ! 
؛ أتبيعني؟ أو لعلك تبيعني أو ليتك تبيعني» فهذا تمني. ٍ 
|إذاً نقول أن البيع يصح بالصيغة القولية بالإيجاب والقبول ولو تقدم القبول على الإيجاب فلا حرج؛ فلو قال بعتك هذا ؛ 
الكتاب بعشرة فقال الآخر: قبلتُ صح أو قال اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة فقال البائع: بعتك إياه صح البيع. ش 
؛ -القبول يصح متراخي عن لفظة الإيجاب» فلو قال بعتك هذا الكتاب بعشرة ثم بدأ يسأل ما ميزاته ما صفاته مانعته ما كذا؟ ؛ 
فبدأ البائع يبين الميزات» ما صفة هذه السيارة ما موديلهاء كم مدة استخدامك لها؟ كم سارت؟ ما وضع إطاراتها؟ وما إلى 
| ذلك يسأل أسئلة مرتبطة ثم بعد ذلك قال: قبلت صح؛ ولزم البيع والحالة تلك. ٍ 
أالكن انشغل بعد الإيجاب بحديث منصرف عن البيع ثم بعد ذلك أوجبه فلاء تحتاج إلى إيجاب آخر» يعني تكلم وقال: ؛ 
أ بعتك هذه السيارة بثلاثين ألفه فبدؤوا يتحدثون بأمر آخر لا علاقة له بالسيارة وانشغل عنها وتحدث مى تأتينا؟ مى ؛ 
ِْ نأتيك؟ ما أخبار مزرعتك؟ ثم بعد ذلك قال قبلت نقول: لاء لابد أن يجدد الإيجابء إن كانوا يريدون تصحيح البيع فلا بد ْ 
أ أن يجدد الإيجاب» ويقول: بعتك السيارة بغلاثين ألفأ فيقول الآخر: قبلت. ٍ 
-إذا تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل قال: بعك السيارة بثلاثين ألفاً ثم ذهب إلى بيته ثم اتصل أ 
ْ عليك هاتفياً وقال: قبلتءلاء نقول هذا لابد من إيجاب آخرء إذا قال: قد قبلت» قال: قبلت ماذا ؟ قال: قبلت بيعك 2 
؛ بالسيارة بثلاثين ألفاً قال: بععك إياهاء اهنا جدد العقند ميرة أخرى: ٍ 
اختار شيخ الإسلام اين تيمية رحمه الله هذا الياب كلاماً جيداً اختار اختياراً جيداً رحمه الله فقال: "البيع يصح بحكل ما أ 


؛ عده الناس بيعاه من متعاقد ومتراخي من قول وفعل" فاختصر رحمه الله وأحال ذلك إلى عرف الخاس وعاداتهم؛ ولم يتعبد ؛ 


| بصيغةٍ معينة أو تصرف معين أو عبارة معينة وهذا هوا 
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'أيداً ينعقد البيع بالمعاطاة وهي الصيغ الفعلية؛ وأغلب البياعات وبالذات الأمور اليسيرة وذات الأثمان القليلة تتم بمعاطاة ْ 
| حقيقةٌه أكثر من الصيغة القولية» الصية ا ا ل ل 
ش المتكررة يواشياً أغلبها تتم بالمعاطاة» كأن يأتي المشتري للخباز فيجده» فيضع الريال» وواخن خبزة ويخرج. ٍِ 
يي ل ا 00 فيأخذ مثلاً ما احتاج ؛ 
| إليه وتجده جمعهاء أو البائع جمع الشمن وأخبرك ودفعها لهاء دفع له عشرين ريال وأعاد إليه ثلاثة ريالات» خمسة ريالات» ثم : 
يذهب فهذا معاطاة» لم يقل هذا بعت ولم يقل هذا اشتريت» وهذا البيع الصحيح؛ ليس فيه إشكال. . 
.فينعقد البيع بالصيغة الفعلية مثل: يقول أعطيني بهذا خبزاً فيعطيه ما يرضيه؛ دون أن يقول بعتكه أو يقول البائع خذ هذا ؛ 
؛ بدرهم فيأخذ المشتريء أو أحياناً يأتي بعضهم إلى الخباز فيأخذ خبزه ويضع ريالاً ويذهب» حتى أحياناً يكون الشخص غير ؛ 
موجود» فلا حرج بهذا والبيع يتم. ْ 
ألكن إن ضاع الشمن فهو من ضمان المشتري» لو أى شخص ووضع زوالا وان افص لذن وا هذه فلس عن حصان البائع ؛ 
وإنما هومن ضمان المشتريء فعليه أن يسلمه لصاحبه. ٍ 
:فقوم للعأطافهتا مقام الإهاب والغير ل للدلالة غل الرطنا نعم الفعيد ولانظة مذينة. ْ 
كذلك الحبة والصدقة فإنها تتم بمثل هذاء فيدفع الصدقة ولا يقول تصدقت عليك بهذا أو أهديتك لك كذا ويقول قبلت ! 
؛ الهدية» فإذا أعطاه عطراً وأخذه ودعا له قال: خذ هذا العطر فإني رأيتك تحب هذا النوع من العطر خذه فأخذه الآخر؛ 
وقصه أراو برسالة فقبله؛ فتتم الهدية بهذا الشكل. ٍِ 
أأيضاً لا بأس عند المساومة وقبل الإإيحاب والقبول أن يتذوق الإذسان المبيع حال الشراء فلا حرج في هذاء هذا هو المذهبه ! 
؛ وظاهر كلام الأصحاب أنه حتى لو لم يستأذنه» يتذوق دون أن يستأذن صاحبه ويقول تأذن لي أن أتذوق» ويقول العلماء ؛ 


؛ لجريان العادة بمثل هذاء جرت العادة في بعض الأشياء يحتاج إلى تذوق» فيتذوق حتى لولم يستأذن» هذا شيء يسير وجرت ؛ 
ِْ عادة الخاس أنهم يتذوقون بعض الأشياء الي يشترونها فلا حرج ني ذلك لجريان العادة في ذلك. : 
:1 /إشترط العلماء للبيع [سبعة] شروط: ٍ 
الشرط الأول / التراضي بين المتعاقدين؛ فلا بد من الرضا بين المتعاقدين فلا يصح البيع من المكره بحيث تكره على البيع ؛ 
؛ فتقول بعني وأنت قد أشهرت عليه مسدساً بعني سيارتك بثلاثين أو أربعين ألف وقال: بعتك تحت تهديد السلاح هذا ! 
| البيع غير صحيح فلا د يصح البيع من مكره من غير حق لقوله يك: (إنما البيع عن تراض) ويقول الله عز وجل: (إلا أن ؛ 
ل لال ل ٍ 
إلا إن أكره بالحق» كأن يتكرهه الحاكم على بيع ماله على شخص مثلا غريم؛ غارم للناس عليه ديون والحاكم يريد أن | 
ِْ فده عليه أوأناس رهنوا ذلك الشيء فرفض بيعه؛ فالحاكم يلزمه ويجبره على بيعه فهذا بحق إكراه بحق» فالكلام على الإكراه ؛ 
احرج ان كرف الاك مداه وزامدوه يعوو ١‏ لحمل مارو وعلدكل البيم را روسل ابيع كن 
الال سو بأس به أما ماعدا ذلك فلا يجوز بيع المسلم أو شرائه على سبيل الإكراه» للأدلة التي ذكرت: ست 


54# 


أ عن تراض» (إلا أَنْ تَحُون يََارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) هذا هو الشرط الأول فلا بد فيه من الرضا بين المتبايعين. 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


- تقمة شروط البيع؛ إلى الشرط الرابع. 

أ ويندرج تحتها البيع المحرم؛ وحدكم بيع المصحف» وحكم الأراضي التي نزعت عنوة. 

: تتمة شروط البيع‎ / ١: 
؛ الشرط الغاني / أن يتكون العاقد سواء البائع والمشتري جائز التصرفه بأن يتكون البائع والمشتري حراً مكلفا رشيدّاء - حرًا ؛‎ 
؛ غير عبد مكلفاً أي بالغ عاقل» رشيداً فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن الوليء لأنه قد يضر نفسه وقد يشتري شيئا ؛‎ 
؛ غاليا مرتفعا وقد يبيع سلعة بسعر غير مناسب فلا يصح البيع إلا بإذن الولي» فإن أذن الولي صح البيع؛ الولي يحتاط لمصلحة ؛‎ 
! ؛ السفيه والصبي لقوله تعالى (وَابْكَلُوا اليَكَاى) والابتلاء إنما يتحقق بتفويضه في البيع والشراء أي اختبروهم» فيتحقق ذلك‎ 
بالبيع والشراء» ويحرم على الولي أن يأذن بغير مصلحة» لكن يأذن له لكي يمرنه من البيع والشراء حتى يعتاد التجارة ؛‎ | 
ٍ أ ليتمكن بعد فك الولاية من التصرف بماله والمتاجرة به وتنميته.‎ 
"وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن" الصبي والسفيه والعبد يصح تصرفه في الشيء اليسير كشراء خين شراء أغراض ؛‎ 
يسيرة جداً من بقالة ونحوهاء فهذا لا بأس بهء مثله جرت العادة بأن الئاس يبعثون صبيانهم ليشتروا مثل هذه الأشياء ؛‎ 
! ريالات هذا لا بأس به لأن الصبي يمسكن يشتري ووليه قد أذن له» وجرى عرف‎ ٠١-5 أشياء يسيرة جدا لا تتجاوز قيمتها‎ | 
ٍِ الناس بأن مثل هذه الأمور الصبيان يشترونها بدون إذن وليهم؛ بل إن الولي في الغالب هو قد دفع له الدراهم وقال له: اشتري‎ !ٍ 
ٍ كذا اشتري كذا ! وأخبره بقيمتهاء فلا بأس بذلك.‎ | 
:كذلك العيد يصع تصيرفه بإذن سيده إذا أذن السيد لعبده بأن يبيع ويشتري نفذ تصرف العبد» بل إن بعضهم أجود بكثير أ‎ 
1 ؛ من سيده في البيع والشراء والتجارة» إذن فلابد الشرط الثاني أن يكون كل من المتعاقدين جائز الحصرف.‎ 
؛ الشرط العالث / أن تكون العين المعقود عليها أو عل منفعتها "مباحة النفع من غير حاجة" ليست على سبيل الاضطرار ؛‎ 
نايف فمثل الكلب يحتاج إلى يحرث الزرع والحراسة والصيد فهذا لا علاقة له هناء لا يدخل في هذا القيدء 'بخلاف ؛‎ 
: كلب لكم إنما يقدق للسيه أو انكرت أرماغيةا كذلك عخلؤاف مله الميعة ولد ديوع فل المذهب+ الأنه إنمااييا ى‎ ١ 
اليابس» واختار شيخ الإسلام أنه يطهر بالدباغ وطهذا يجوز بيعه عند جماهير أهل العلم وهذا الذي اختاره ابن تيميةء أما على ؛‎ ٍِ 
ٍ ؛ المذهب فإنهم يقولون جلد الميتة ولو مدبوغا لا يباح لأنه إنما يباح في اليابس.‎ 
: :والعين دامتعال المتقد» تتضاول ماق القنة كالبغل واتكمار لآق العانس يايعون ذلك اق كل تعر مى كيز تتخيرة وكدردة‎ 
: الفوالت حيراق حذاهى يقد ذا جرع سمه وكتركن الأنها ينطو يه اق الله دده القر شهم ارين وبورن فإنهاتكون يعد‎ ١ 
ش ذلك تتحول إلى حشرة كاملة فيجوز بيعه لما يكون إليه في المآله سيكون بالمآل حشرة تنتج حريراً فيجوز شراؤهاء فإذاً أن ؛‎ 
تتكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة كالبغال والحمير والإبل والسيارات والدود كدودة القركل هذه يباح ؛‎ 
؛ نفعها من غير حاجة» وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقاء إلا الكلب ؛‎ 
ٌِ ل ع‎ 
: البيع المحر‎ 
الكلب لا يصح بيعه لأن الرسول يك (نهى عن ثمن الكلب) متفق عليه وهذا قيل من غير حاجة» فالكلب لا يُباح؛ الرسول 6 ؛‎ 
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مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أ نى عنه قال ثمن ٠‏ الكلب خبيث. 

ل ل :. 
؛-كذلك الخمر لا يجوز بيعه لأنه محرم شربه؛ ولو كان المبيع عليهم ذميين» لا يجوز أن تباع لا يصح بيع آلة اللهو وكذلك ؛ 
الخمر حتى ولا على الذميين» لأن الله عز وجل إذا حرم شيثا حرم ثمنه» ولعلا يحصل الوعيد الشديد الذي حصل لبني ! 
إسرائيل لأن الله ذمهم؛ فقد ذمهم حين قالوا لسن علا في المي سَيٌ) فكائوا يرابون مع العرب فيقولون فقط الربا 
حرم ضد لبه ما العري هلزن خليها فى الأنقرق نشييل) ذا اتا ف الغرآن فلا يحون الى ء حرم بعد عل : 
١‏ السلبيف فزن سعد فل النين. ٍِ 
-كذلك الحشرات كالخنافس والجعلان والصراصير ونحوها لا يجوز بيعهاء لأنه لا نفع فيهاء إلا إن كان يستفاد منها وينتفع ؛ 
؛ منهاء مثل علق لمصٌ الدم؛ والديدان التي توضع على السنارة لصيد السمك» ونحو ذلك فهذه لا بأس بأن تباع لأن هذا فيه ؛ 
86 


أأحكم بيع الملصحف: 
١‏ الضحف ألعدلف ف معد ها عرو بيع أ وا ع 


أفالمذهب عندنا أنه لا يصح بيعه ذكر ذلك ابن مفلح في المبدع؛ وذكر أن الأشهر في المصحف على المذهب أنه لا يجوز بيعه ؛ 
؛ يقول الإمام أحمد: "لا نعلم في بيع المصحف رخصة" ويقول ابن عمر رضي الله عنه "وددت أن الأيدي تُقطع في بيعها" ولآن ؛ 
أ تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له» فلهذا منعواء وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "لا تبيعوا المصاحف" وكرهه ابن ؛ 


أ مسعود وجابر وغيرهما. 

؛ وتخصيص المصحف بالتأكيد عليه يدل على إباحة بيع كتب العلم. ٍ 
أومن العلماء من جوز بيعه وقال لا بأس ولا حرج في بيعه وأنه لا يحرم بيعهه وإنما المحرم بيعه على الكافره أما شراؤه من ؛ 
١‏ الكافرفانه والصية .ا فيه من #خليضه'من أذى المشركيق خشية أن يبعدل ف أمديهية فإذا أشتري ااذه فإند لا بأل ترط : 
استنقاذه يكون البيع بشرط استنقاذه لودخل في ملك الكافر فإنه يشتريه لإنقاذه منه ومفهوم التنقيح والمنتهى -تنقيح ؛ 
| المشبع والمنتهى منتعى الإرادات- أنه يصح بيعه المسلم؛ وأنه لا يمكره بيعه. ٍ 
إيقول ابن هبيرة: 'كرهه الإمام أحمد وحده» وأجاز بيعه الباقون من غير كراهة» واتفقوا على جواز شرائه وإنما الخلاف في ! 
يد وقال "اسل علي مو و انو الفط رمن كير كين" أورن جيعد شر انه ِْ 
أقال في تصحيح الفروع: "عليه العمل ولا يسع الداس غير" ولمّا ذكره الشيخ وا منافع الدينية من العلم ونحوه قال: "ويتوجه في ؛ 
هذا وأمثاله أنه يجوز لحاجة" كالرواية المذكورة في التعليل؛ فينبغي أن يُفرق في الأعيان بين محتاج وغيره كما فرق في المنافع ؛ 
ٍ! فالجمهور على جواز بيعه على مسلم؛ أما على الكافر فلا فإذا وقع في يد كافر تعين استنقاذه وشراؤه منه حتى لا يمتهن» ولأن أ 
أ المصحف لا يمسه إلا المطهرون فكيف يبقى في يد كافر؟!! : 
١‏ الميتة لا يصح بيعها لقول الرسول 2# (إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام) وفيه والخنزير أيضاء ولأبي داود (حرم الخمر! 
وشبفهاة ودع اليا ركيديا: ودر الشاوير ولتم «المينة للا جور بيعها زإقه الله إؤاسترم قينا ترم لمق ٍِ 
أيستثنى من الميتة السمك والجراد لأن النبي كك أباح لنا أكلهماء فيباح أكل السمك والجراد كما في الحديث: اللي نا : 
1 ميتفاق. ودناق» الدماق اكد واسطاد ال رايا اتيفسان #النيناة والشريه #السياك الوك وراد ون أكلييا ميناء قنادام : 


0 
"عمو مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممه ممم هم ممم مم مم همهم مم مهم م مهم هم هه ممم همهم مم مه مهم مه م هم هه هم هت م مم هم مه مه مه مت م ته ته هن م تم مم مهم مم مه م م ته ته هت م تم رم مه مم مه مم م هه ته هه مت متم هم مم مه مه متم ته هه مت م ا م م مو 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


:يحور كلومااوهما مدان يجوز يديا | 
اذا غلم هذا ققد منع العلماء بيع السريخين العجس وهو عذرة الحيوانات العجسة والبشر فالسرجين النجس يحرم بيعه : 
إلأن حكمه حكم الميتة وتحريم بيعه هو مذهب الجمهورء وهو الزبّل. ِ 
أ وقال أبو حنيفة رحمه الله: "يجوز بيع السرجين النجسء وأهل الأمصار يتبايعونه من غير نكير فلماذا يقال بحرمة البيع؟! ؛ 
؛ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز الانتفاع بالنجاسات. ٍ 
أمّا بالنسبة للسرجين الطاهر فلا بأس ببيعه؛ ولا زال الناس يتبايعون السرجين الطاهر السماد يسمدون به تخيلهم وثمارهم ؛ 
| وأشجارهم ومزارعهم فلا بأس ببيع السرجين الطاهر» عذرة الغنم وعذرة الخيل والابل والبقر والدجاج لا بأس بذلك» هذه 
؛ طاهرة» سرجين الحيوان الطاهر طاهر. ٍ 
١‏ ولا يجوز بيع الأدهان العجسة ولا المتنجسة لقول الرسول و قال: "إن الله إذا حرم شيثا حرم ثمنه" وللأمر بإراقة الخمر» ل ؛ 
حرم الخمر لم يبح بيعه أمر بإراقته. ٍ 
-لكن جوز أهل العلم الاستصباح بهذه الأدهان المتنجسة في غير المساجد على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد 
لللقةمديينا. فيا الانعصياح يها ق خرن مجه لأن الطابر من السراج مزذا كان الزيت تسا تتعطاي :فى أرض : 
٠‏ انيعد فينجسه- أما في الطرقات وفي المنازل فلا حرج أنه ليس ها حرمة المساجدهء وأباح العلماء الاستصباح بالأدهان ؛ 
١‏ امغر انيسن ل بعها دلة غود قيعي تلحكن إذا كانت لد اقلا يهنا لخن ببمسيدييوا وكير اسهد 2 
:ركذلك لا جز بيع اسن القاتل» أو السم الكبراقس الأفاعية ما السو( الحافية دإنها تحدم في المقاقير الطنية فلهذا 9 : 
؛ بأس» كذلك سم الأفاعي إذا ثبت أنه ربما استخدم في العقاقير الطبية وأن الأشياء منها وأنه يمحكن يدخل في الاستطباب ؛ 
فلا حرج في ذلك» أما السم القاتل فلا يجوز بيعه إذا لم يكن للاستطباب. . 
.الشرط الرايع / أن يحكون العقد من مالك للمعقود عليه أو مأذون له فيه أومن يقوم مقامه مثل الوكيل والوليء أما أن تأي | 
أ فتبيع مال الغير فلا يجو لا يبيع الإنسان ما ليس عنده لقوله ك4 لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك" فلابد أن ؛ 
أ يمكون العاقد مالكاً للمعقود عليه أو مأذوناً له فيه» أويقوم مقامه كأن يكون وكيلاً أوولياً لأن البائع إذا كان هو صاحب ؛ 
الشيء فهو مالك» ومن يقوم مقامه يتكون بمثابة المالك فيصح عقده أما إن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح العقدء ولو مع : 
؛ حضور المالك وسكوته. : 
حواو ابجارة المالك بعد ذلك» فعلى المذهب لا يجوز المذهب أنه لو أجاز المالك بعد ذلك فلا يصح وعن الأمام أحمد رواية ؛ 
أ أخرى تجيز البيع إذا أجازه المالك ويصح البيع وهو ما يسمى بتصرف الفضولي. ْ 
؛ الفضولي لو أقى و باع سيارة غيره أو دار غيره فالبيع صحيح لكنه موقوف على إجازة المالك» فنشاور المالك نقول: ها!! هل ؛ 
ٍِ تبيع أو لا تبيع؟؟ باع سيارتك بثلاثين ألفا؟!! فإن قال: خلاص أنا أمضيت ما فعله فلان: صح البيع» وإن قال: لاء بطل ؛ 


| البيع» فيكون مربوطاً بإجازة المالك. : 
| ويحتجون بما ورد في قصة عروة بن جعد البارقي رضي الله عليه الرسول #5أعطاه ديناراً ليشتري به شاة فاشترى بالدينار 
أ شاتين» وباع إحدى الشاتين بديناره ثم عاد إلى البي و2 بالدينار والشاة» فاستغرب الحبي 5 ذلك فشرح له القصة» وذكر أنه ؛ 
.٠‏ اشترى بالدينار شاتين وباع إحدى الشاتين بدينار» فرجع بمكسب شاة كاملة والدينار رجع للرسول ولد فدعا البي بأن ْ 
ْ يبارك الله له في صفقة يمينه» فدل هذا على أن تصرف الفضولي يصح إذا أجازه صاحب الشأن -المالك- عروة هنا تصرف من ؛ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أ تلقاء نفسه البي 4 أمره أن يشتري شاة واحدة فاشترى شاتين والشاة الهانية غير داخلة وأيضا باع اشترى وباع؛ وكل هذا ؛ 
أتصرف من قبله نصحا للرسول يك فأجاز الرسول > فدل على أن العقد إذا أجازه المالك الأصبي بأنه يصح ولا بأس. ا 
؛إذاً نقول أن بيع الفضولي يصح وشراؤه يصح إذا أجازء المالك. ٍ. 
: <إذا اشترق سين جاله ولا اذكه دفيفض له على ألقر نال وذفبه واشترف ابيا المال شيئا وهو لم يفوضه في هذا الشراء- ؛ 
| فهل يصح هذا الشراء أولا يصح؟ ْ 
على المذهب أنه لا يصح هذا الشراء حتى ولو أجيز لفوات الشرطء والصحيح كما قلنا أن تصرفه تصرف فضولي وأنه يقف ! 
على الإجازة» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: "المقاصد معتبرة في التصرفات» وتتغير أحكامهاء فإن اشترى لوكله ؛ 
؛ كان له» وإن لم يتكلم في العقده وإن لم ينوه له وقع للعاقد عند الجمهورء إلا الدكاح فلابد من قسمية الموكل في العقد" فهنا إذا ؛ 
أ باع أواشترى فإنه يحكون الصحيح موقوفا على إجازة صاحب الشأن -المالك للمال أو المالك للسلعة- فإذا أجاز ثبت البيع ؛ 
؛ ويصيرٌ ملكا لمن أشتري له من حين العقد بالإجازة لأنه أشتري لأجله ونرّل المشتري نفسه منزلة الوكيل» فملكه لمن أشتري ؛ 
| له كما لوأذن له في ذلك» ولزم العقد المشتري لعدم الإجازة. ٍِ 
أفإذا رفض قال: اشتريت لك هذه السيارة الفلانية بثلاثين ألف ريال فقال: أنا لا أريدهاء هل يرجع لفناحي» الشيارة ول 
| أنا اشتريت لفلان ولكن الآن فلان لا يريد؟ نقول: لاء يلزمك البيع! البيع لزمكء لأنه لم يأذن لك فيه وأنت اشتريت هذه ؛ 
أ السيارة دون إذن» فتكون لكء ملكاً لك!! كما لولم تنوها لغيرك؛ هذا إذا لم يسم الشخص الذي نواها واشتراها لنفسه إذا لم ؛ 
امتدال اليد ٍِ 


إ-أما إن ست في العقد من اشتريّ له لم يصح. ٍ 
-وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثاً أو وكيلاً صح البيع؛ فالعبرة بالمآل» فإذا باع شيثاً يظنه لغيره فاتضح أنه لهء باع هذه الفيلا ؛ 
؛ فاتضح أنها داخلة في ملكه أو هذه الأرض يظنها لغيره فاتضحت له؛ صح البيع؛ لأن العبرة بالمآل» لآن الاعتبار في ؛ 
| المعاملات بما في نفس الأمرلا بما في ظن المكلف» هذا فيما يتعلق بالبيعات التي يتولاها الفضولي. 1 
أأحكم الأراضي التي نزعت عنوة 

ألكن بالنسبة للأراضي التي مرت معنا في كلامنا في الجهاده وحدكم الأراضي التي نزعت عنوة هل تقسم أولا تقس ؟ ٍ 
ابالفيبة السائضى قإنها جاع اعفن ماح الساكن لأن الصحابة تعر الكردة والبصرة وكائرا يشبايعزك البناض : 
| فيما بينهم فغير المساكن لا يباع فلا يباع غير المساكن فيما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق وهذا قول عمرأٍ 
وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم فإن عمر وقفها على الغانمين» فلا يصح بيع غير المساكنء أما ! 
؛ المساكن فيصح بيعها لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن | 
| وتبايعوها من غير نكير. 5 
1 لكن العبرة بالأراضي الزراعية» إذا كانت الأراضي زراعية فهل يباح بيعها ؟ ٍ 
الأراضي التي فتحت عنوة المذهب عندنا لا يباح بيعهاء لا تباع هذه الأراضي التي فتحت عنوة» لا يباع إلا المساكنء أما ؛ 
| الأراضي التي تُتحت عنوة لا تباع» لا يصح بيعها. ْ 
والصحيح أنه يصح بيعها فقد أصبحت مختصةً لهذا الشخص»ء وطهذا يقول ابن تيمية في الاختيارات: "يصح بيع ما فتح عنوة ! 
ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق ويكون في يد مشتريه بخراجه" وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قول ؛ 
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الشافي؛ والمؤثر في هذا الكلام هوهل عمر وقفها وأن الوقف لا يباع ؟ .٠‏ 
١‏ يقول ابن تيمية: "المُؤثر بها والذي أصبحت له ه و أحق بلا خلافه ولا يجوز رفع أيدي المسلمين العابتة على حقوقهم كأرض | 
الوأ" وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية واختار أنها تنتقل إلى ورثتهم وغيرهم من بعدهم بالإرث والوصية والهبة» وكذا البيع ؛ 
أ تنتقل به في أصح قولي العلماء» وليس هذا بيعاً للوقف كما يقول رحمه الله: "كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد ؛ 
معتقدا أنها كالوقف الذي لا يجوز بيعه'. ٍ 
ٍِ وقال رحمه الله: "معنى وقفها: إقرارها على حالهاء وضرب الخراج عليها مستمرا في رقبتهاء وليس معناه الوقف الذي يمنع من ٍ 
|نقل الملك والرقبة» بل يجوز بيعها كما هوعمل الأمة وإجماعهم عل أنها تورث والوقف لا يورث» ونقل الملك في رقبة إبطال ؛ 
: الى البطوح امرقوف غليهم من نعتدعه والقادلة سقهم وشراع الأرض قمى لازاه ا صارك صيدم خر مزه ٍِ 
أ-كذلك مثل الأرض التي فتحت عنوة؛ ما صولحوا على أنه لنا وتقره معهم بالخراج (أي على المذهب لا يجوز بيعها) بخلاف ما أ 
أصولحوا على أنه لهم؛ كالحيرة ونحوهاء فإن هذه لا خراج عليها ولا نتعرض لطاء بل هي تملوكة لهم فهذه يصح بد ٠‏ وقلنا عل ؛ 
الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن حتى الأرض التي فتحت عنوة أنه يصح بيعها لكن تنتقل لمن انتقلت إليه ؛ 
| بخراجهاء فتكون عبارة كأنها مؤجرة أجاراً طويل الأجل؛ وهذا باع استحقاقه في هذه العين» فيصح بيعها إذا صو وا على أنها ؛ 
:لهم فإنه يصح بيعها لأنها ملكا لهم؛ كالتي أسلم أهلها عليها مثل المدينة. ٍ 
ويصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوهاء لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها كل عام؛ وإجارة المؤجر جائزة لا ؛ 
حرج في ذلك. ٍ 


؛عناصر هذه الحلقة: تتمة شروط البيع 

؛ تتمة الشرط الرابع ْ 
إهل يجوز بيع رباع مكة؟ أولا يجوز؟ والمراد بالرباع هي المنازل والدور وما إلى ذلك وأراضيهاء فهل يجوز بيع رباع مكة أو 
| إجارتها أولا يجوز؟ ٍ 
؛اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين مشهورين -نظراً لأن مكة فتحت عنوة كما هو معلوم-: ٍ 
القول الأول / المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتهاء يحتجون بما رواه سعيد بن منصور رحمه اللّه في ؛ 
أسننه عن مجاهد يرفعه إلي النبي كدوفيه: (رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها)» كذلك يحتجون بما رواه عمرو بن شعيب ؛ 
| عن أبيه عن جده مرفوعاً إلي النبي ي: (مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها). ٍ 
؛وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي ب عندما دخل مكة: ألا تبني لك بيتاً أو بناءً يظلك من الشمس؟ فقال: (لا إنما ؛ 
هي مناخ من سبق) رواه أبوداود في سننه وابن ماجة والترمذي وحسنه؛ ويقول ابن القيم رحمه الله مثل هذا الحديث حسنٌ ؛ 
: عند أهل الحديث» فهذا هو القول الأول وهذه أشهر أدلته. : 
| القول العافي / وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يرى جواز بيع رباع مكة وإجارتها وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن ؛ 
: قيمية وتلنيذه ابن القيم رمه الله وهو أظهر ف الشجك لأنه إنبا يسعسق التقدم عل غيره بهذة المنشعة واخعص بها لسيقه : 
؛ وحاجته؛ في كالرحاب والطرق الواسعة» وغيرها من سبق إليها فهو أحق بهاء وإنما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان ؛ 
| البائع اختص به من غيره وهو البناء». ٍ 
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ا ورد من الأحاديث -اعتذروا وأجابوا عن الأحاديث التي وردت واحتج بها أصحاب القول الأول- قالوا فا زود من 
الأحاديث في خلاف ذلك فضعيف لا تقوم به حجة؛ وقالوا بأن رباع مكة كانوا يتبايعونها قبل الإسلام وبعده من غير 
أكما اشترى معاوية رضي الله عنه دار الندوة من عكرمة بن عامرء فما أنكر بيعها أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم. 2 | 
؛ وابتاع عمر وعثمان ما زادوه في المسجدء وتملك أهلها أثمانها» ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين» فكان إجاعاً ؛ 
أأيضا ورد أن النبي 2 لما دخل مكة في الفتح قيل له أتنزل في دارك في مكة؟ فقال كة: (وهل أبقى عقيل لنا من رباع؟) يقصد ؛ 
؛ ابن عمه عقيل بن أبي طالب أنه قد باع داره عندما هاجر إلي المدينة» (هل أبقى عقيل لنا من رباع) فدل هذا على أنهم كانوا ؛ 
| يتبايعونها ويملكونهاء فكان هذا الأمر معلوماً لديهم ومعروفاً مستقرا "لورودها على المنفعة" وهي مشتركة منفعة العرض ؛ 
مشركة ئ 
أ ونص صاحب الإنصاف المردابي رحمه الله على أن الكلام هنا والجواز قول القائل الذين يقولون بجواز بيع روا مك وإجارنها : 
؛ أنه منصب على رباع مكة عدا المناسك» فأما المناسك فإنها مستثناة بلا نزاع» فلا يجوز تملك المسعى ولا الطواف ولا منى ؛ 
ولا المزدلفة ولا عرفات» فهذه لا يباح بيعها لأنها مناسك» ويضيق على المسلمين ولهذا الرسول 5 قال: (منى مناخ من سبق). ؛ 
؛فالقول الراجح إذاً هو جواز رباع مكة عدا بقاع المناسك» فإنها لا تملك بلا نزاع ولا تؤجر كذاء بل هي مناخ من سبق» ؛ 
أ هذا هو القول الرا جح والله أعلم. ٍ 
أكذلك لا يصح بيع نقع البثروماء العيون» لأن ماءها لا يملك» لحديث الرسول # (المسلمون شركاء في ثلاث: في اماء والكا ؛ 
والشار) فالمراد بالماء هنا الذي لم يحزء أما إن حيز وأخذ بالأوعية فإنه يباح بيعه. ٍ 
أكذلك الكل فإن ربُ الماء رب الأرض أحقٌ به من غيره لأنه صار في ملكه وهو أحق بده لحكن ما نبت ولم يزرعه من الكلأ هو 
| أحق به لكن من أراد أن يدخل إلى أرض لا يمنع ويحرم عليه منعه؛ لأن الرسول يل شرك بين الحاس في هذه العلاث والكلا ؛ 
| منهاء فإذا كان لا حاجة له بهذا الكلأ فلا يمنع الخاس عنه. ٍ 
أوبالنسبة للكلأ المباح والماء المباح إذا لم تكن الأرض محوطة» أما إن كانت الأرض محوطة فإنه يلزم الاستئذان» وقال أهل ؛ 
2 2 2 1212 1 0 
؛ يحرم عليه أن يمنع الناس إذا استٌأّذن من الدخول لأرضه ليستفيد من هذا الكلأ وليأخذ من هذا الماء الموجود في أرضه. ؛ 
؛ هناك رواية عن الإمام احمد رحمه الله وهو مذهب الإمام مالك والشافعي قال إذا كان في أَرضٍ عادة ربها ينتفع بها؛ وني 
الاختيارات لابن تيمية يجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته» أما إن كان خرج من نفسه ولم يقصد ؛ 
! الاستتبات فإثة يبيحة للمسلمية ولا يمه إكواتة المسلمية: ٍ 
| يملك هذا الكنا نه إذا ملك ميانحا من الماء أو الكل أو تغرها قإفه يلك العذهه لضن كنا قلنا لا مدرو له دخول ذلك - : 
ملك الغير- بغير إذنهه ويحرم على صاحب الملك منع المستأذن للاستفادة من ذلك الكلأ الموجود في أرضه أو الماء» إذا كان ؛ 


هناك غدران في أرضه يريد أن يسقي منهاء فيحرم عليه أن يمنع من يدخل إلى أرضه بلا ضرر أما إن كان سحلا كور . 
؛ أرضه فله حق أن يمنع الضررء والضرر لا يُزال بضرر مثله» لكن إذا كان لم يتضرر بل أخوه المسلم سيدخل ويستفيد من : 
هذا الكلأ ويخرجء وكذلك سيأخذ ويرتوي من هذه الغدران ويرتوي من هذه البثر فيلزمه أن يأذن لإخوانه المسلمين. 5 
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أوقلنا بأن بالنسبة للاستئذان إذا كانت الأرض محوطة لتعديه عليها بدون إذنء أما إذا لم تحكن محوطة فإنه يجوز الدخول بلا 
ْ إذن صاحب الأرض بلا ضررٍ يلحق بالأرض. ٍ! 
الشرط الخامس / أن يحكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه لأن ما لا يقدر على تسليمه يشبه المعدوم؛ وبيع المعدوم لا ؛ 
| يجوز ولا يصح بيعه. 1 
أفلا يصح بيع العبد الآبق» سواء علم خبره أو لم يعلم خبره» فلا يجو ز أن يقول بعتك عبدي الآبق بعشرة آلاف ريال لأن ! 
؛ الرسول ييه نهى عن شراء العبد الآبق لأنه يحتمل أن لا يجدهه يشتريه بعشرة آلاف أو يبيعه هذا بعشرة آلاف فلا يجده لا ؛ 
يوجد العبد فيكون أخذت العشرة بدون مقابل» لم يستفد منها المشتري» وقد فده والاكوق افده يهال رطرفة ل 16 ١‏ 
مسري كانت مسي جيه شعن قببه الكل الاثافة فاسبب وعل في التهانة والارره لم يمكن الم مقايل التحبو» أرقن 
؛ يدفع ثمناً ولا يجد له مقابل حيث لم يتمسكن من وجود العبدء فبالتالي يكون دفع ثمناً بلا مقابل ولهذا حرم بيع العبد ؛ 
| الآبق. ْ 
وكذلك بيع الشارد» الحيوان» بعير شرد» بقرة هربت» لا يجوز بيعها حتى تعود» كذلك الطير في الهواء حتى لوألف الرجوع فلا ؛ 
أ يجوز بيعه حتى يرجع ويسلمه لصاحبه المشتري» فلا يجوز بيعه؛ بيع العبد الآبق ولا الحيوان الشارد ولا الطير إذا كان قد ؛ 
أأخرج من سربه حتى يعود. ٍ 
فكل هذه الأمور كلها هي عنها لأجل الجهالة والغررء فربما تتغير صفته فإذا عاد ربما البائع يقول المشتري: ظننته بهذه أ 
؛ الصفة فيدخل ويشب الخلاف بين البائع والمشتري. ْ 
أكذلك السمك في الماء لا يجوز أن يقول أبيعك سمكة سأصطادهاء سأصطاد لك سمكةٌ وأبيعها عليك» فسمك في الماء لا 
:باع أ وجهير ل هذه السدكة يقول تتظر :هذه الشكة سأصيدها لكا اببعس رأبينها عليك يق رة دزاف هذا لا رن : 
لأنه ربما لا يستطيع ولا يتمكن ولا يقدر على تسليم هذه السمكة» حيث ستهرب وتدخل في لجة البحره ولا يستطيع أ 
: اللحاق بها. ْ 
إلا إن كان عنده حوض كنا الآن ف معضن الأناعكن ععده ألمراض وطتعوا'فيها أنراع كديرة من الننك فيقول: أذا أبيعاك : 
| هذه السمكة» هذا لا حرج فيه لأنه يستطيع وقادر على تسليمهاء النعي هو عن أن يبيع شيئاً غير مقدور على قسليمه أما إن أ 
؛ كان مرئيا محوزاً يسهل الأخذ منه كالأحواض الزجاجية فهذه لا حرج في بيع ما كان موجوداً فيهاء لأنها محاطة ويقدر البائع ؛ 
اكذلك لا يصح به بيع مغصوب لآنه لا يستطيع تسليمه لا يصح بيع المفصوب» فقد يبيعه ويقول بعتك سيار التي بيد فلان ‏ 
غصبها مني بعتك إياها بعشرين ألف ريال» فهذا لا يستطيع تسليمهاء يذهب إلي الغاصب يمتنع يقول: لاء لا أريد أن | 
| أسلمها لك اذهب عني» ويقهره ولا يستطع أخذها منه. ْ 
أقالوا يستثنى من هذا إلا على من اغتصبها؛ فيصح أن يبيعها على غاصبها لأنها مسلمة له ابتداء» أو على شخص يستطيع ؛ 
انتزاعها من غاصبهاء فإذا كان بهذه الصفة فتكون بمثابة المقدور على تسليمهاء لأن هذا المشتري له القدرة أو له وجاهه أو له ؛ 
أ سطوة أوله نفوذ يستطيع استلامها بالغوة من قاضيهاة فإذا كان بهذ المقاية ذا قيض ميم اللقصرت عل غاضيفة أرتعل قادر 
؛ على أخذه من غاصبه أما على الغير فلاء فإن تمكن هذا الذي يستطيع أخذها من غاصبه إن استطاع وإلا رجع بالحمن عل ؛ 
ْ المشتريء قال: أنا كنت أظن أني أستطيع أن استلمها أما الآن فأنا أعلن عجزي عن استلامها من هذا الغاصب فأعد إل ؛ 
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مالي حيث لم أستطيع استلام سلعتك وعينك التي بعتها عليء فإن عجز فإن له حق أن يرجع بالشمن ويفسخ البيع. :. 
الشرط السادس السادس / أن ايكون المبيع معلوماً عند المتعاقدين فلا يجوز بيع شيء مول هتيها أو فى احدهيا لآق الجهالة : 
أ بالمبيع غرر» ومعرفة المبيع تكون إما برؤية له مباشرة فيقول أبيعك هذه السيارة» أبيعك هذه الشاة فهذا جائن يراها : 
؛ ويبصرها وكل منهما عارف ويعلم العين المعقود عليها؛ إذاً تحكون معلومة بالرؤية مباشرة أبيعك هذه الدار ولس ويتفرج ؛ 
عليها ويدور فيها ويراهاء أبيعك هذه الأرض يراها ويرى استواءها أو سوء تضاريسها أوعرض شارعهاء معبد الشارع غير؛ 
|معبد بعيدة قريبة إلخ؛ فهو يستطيع أن يثمنها ويعرف كم قيمتها ويشتريها بعد ذلك أما أن تقول بعتك أرضاً لا يصح ؛ 
:يناك ين لا يصع هناد نيها جهالة وفيها كور لذ يراهاء قلؤايد أن «مكرق السلعة المياغة سعاردة لدف الطركين. ٍِ 
إنا جرقية كنا هلدا أن يمكرن الشتري يعرقها برؤية» رآها أو راق وعضها كآن يقول أبيعاك هذل هذه يعطن بغيدة مقارقة : 
١‏ الكية كرون معاد اللنسد رمتس منو وير أ راى اذاو قل انوع قم النتى ومانهبيا وقال كيدي دارقة أ 
| أبيعك داري التي رأيتها قبل أسبوع؟ فغالبا الأسبوع لا يؤثر في الدار أولا يؤثر في الشاه لكن إن كان هناك وقتاً طويلاً إذا ؛ 
؛ رأى قبل عشر سنوات تغيرت المعالم قال أبيعك الدارالتي رأيتها قبل عشر سنوات» تغيرت معالمها وجد فيها أموراً وتغير فلا ؛ 
ا [ 
1 أوأن يكون العلم بالرؤية يقول أبيعك أرضي الواقعة في المكان الفلاني أو أبيعك السيارة موديل كذا نوع كذا ويصفها رصا : 
حفيقا جد كأنا يراوه قهذ ا نع يسكرى بيطا الرزطة ركه بوتص الروية ْ 
:كذلك اسن جهذ» الرؤية ما عرق لضي أزسمه أن هده كاذ لمن ابيع أرسه أرؤاقة فهذا مكاية الرزيه راعش سس . 
؛ الرؤية» وقلنا أيضا الصفة إذا وصفها وصفاً دقيقاً يكفي للجواز بأن يتعاقد عليه بعقد السلم فهذا جائز ويقوم ذلك الوصف ؛ 
؛ يقوم مقام الرؤية. ٍِ 
؛أيضاً يصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمسء فالأعمى ليس بالضرورة أن يرى» يستطيع أن يشتري الدان يستطيع أن ؛ 
أ يشتري الشاة» أن يشتري الغوب فإذا وُصف له وصفاً دقيقاء قال البيت هذا فيه أربع غرف تحت وثلاث غرف في الدور؛ٍ 
العلويء نوع الجدر كذاء نوع الديكور الذي فيه كذاء نوع الأبواب كذا وما إلى ذلك» يصفها وصفا دقيقا فإذا توصل الأعمى ؛ 
إل إدراك:السلعة الى يريد أن يقتريها فاته يقتريها ولا سرض فق له اولس الغباشن فقول عتدي بهذا القبالان الس . 
أعندي هذا العطر شمه فشمه فإنه يصح شراؤه والحالة تلك» أو مثلا يتذوق يقول ذق هذا الشيء عندي وذاقه الأعمى أ 
؛ وأعجبه» فيصح شراؤها حتى ولو كان كفيف البصر. ٍِ 
؛إلكن إذا اشترى ما لم يره بلا وصفه أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هوء أو وصف له بمالا يكفي سلماً: لم يصح البيع لأنه : 
ٍ قد اختل شرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع. ٍِ 
كذلك لا يباع حمل في بطن لا يصح أن يقول بعتك ما في بطن ناقتي» ولا لبن في ضرع منفردين لأن في هذا جهل؛ لكن لو 
؛ باعه الناقة بحملها أي أنها دخلت ضمناء باعه الشاة وفيها لبن فدخل اللبن ضمناء فيدخلان تبعاء ومعلوم عند العلماء أنه ؛ 
أ يجوز تبعاً مالا يجوز استقلالاً. ْ 
كذلك لاايباع المسك ف فأرته السك ذا رائحة وكية وهورمن أجود الأدهاق والعطورة فيأخة ما يتعاقد في ضرة الغرال كس 3 
| الفأرة» فهل إذا أخذت الفأرة من الغزال فهل يباع ذلك المسك وهو في فأرته؟ 1 
:قالرا لا يناع عل الذحت أده لاابباغ تسق الثارف انار يحض العلماء كاين القيم ,رخمه الله صححة بيعدافيها قال لأن : 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| الفأرة هي وعاء يصونه وحفظه فقطء فيشبه ما مأكول في جوفهه وتجار المسك يعرفون الطيب الرديء جر خلب لقان : 
فإنهم يعرفونه» فانتنى الغرر والحالة تلك» فيرى ابن القيم رحمه الله جواز بيع المسلك في فأرته لا حرج في ذلك إذا كان تجار | 
1 يعرفونه وهوداخل فأرته كتجار البطيخ والجوز والبيض وما إلى ذلك. ٍ 
أيضاً قالوا لا يجوز بيع الصوف على ظهر الدابة» لأنه الررسول يك نهى عن ذلكه لأن الرسول ب ورد أنه نهى عن أن يباع صوف ؛ 
أعلى ظهر أو لين في ضرء؛ ولأنه متصل بالحيوان فلم جز إفراده للعقد قالوا كأعضائه قياساً على أنه لا يجوز بيع يد الشاة أو 
رجلهاء وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط أن يُجَرّ في الحال» وهذا هو مذهب ؛ 
١‏ الامام مالك وهو الفسبيت الأنه لا حبر قي ذلك بل فيه تصن وال للشاة ويفيو بشع لشن وساغد عل سستهاة ولا ضور 
فيهاء ويختلف عن بيع الأعضاءء فبيع الأعضاء فيه تعذيبء والدابة تأخذ قطعة من لحمها وتبيعها لا يجوز مثل هذاء أما ؛ 
؛ الصوف فإنه منفصل عن الدابة» لا ضرر على الدابة في جز صوفهاء فيباح والحالة تلك. . 
؛ القصود منه لا يرى فكيف يرى المشتري؟ ٍِ 
واختار بعض العلماء وبعض المحققين جواز البيع قالوا يجوز بيعه لأن أهل الخبرة يستدلون بظواهر هذه الأمور على بواطنهاء ؛ 
فيجوز بيعه وشراقده اذا كان اهل االصخاض وأهله اقيرة يعرقوق دردة الع ف عاايظي ٠خ‏ بورق هلك الخدرة فتقالوا إذا ؛ 
كانوا يعرفون فإنه يجوز بيعه» أما إن كان لا يعلم ولا يستطيع أن يدرك ذلك إلا برؤيتها فلا يجوز بيعه على من ليس من أهل ! 
: الخبرة ولا يعرف إلا برؤية الشمرة» فلابد إذأً من إخراجها. ٍ 
أكذلك لا يجوز بيع الملامسة ولا المنابذة» كأن يقول أي ثوب لمسته يضم عينيه بقطعة قماش ثم يقول المس هذه الأثواب أي | 
؛ ثوب لمسته فهو عليك المتر بعشرة ريالات» يضع له ما متره بريال وما متره بريالين ومتره بخمسة ومتره بخمسينء فيكون فيه 
١‏ جهالة وفيه غرر وفيه مقامرة أيضاء قد تقع يده على ما قيمته خمسين فيتضرر البائع وقد تقع يده على ما قيمته ريال فيتضرر ؛ٍ 
| المشتري حيث اشترى بعشرة والذي بيع عليه ما قيمته ريال» ففيه مقامرة وفيه جهالة وفيه غرر فهو داخل في بيع الغرر 
| والرسول نعى عن بيع الغرر. ْ 
إوكذلك بيع المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته علي أو إل طرحته فهو علي بكذا فهذا أيضا لا يجوز الرسول كل ورد عنه أنه ؛ 
؛ نغى عن بيع الملامسة والمنابذة كما في الصحيحين وغيرهما. .٠‏ 
أكذلك بيع الحصاة كأن يصف له أثواب فيقول أي ثوب وقعت عليه حصاتك فهو عليك بكحذاء وتحكون أثمانها مختلفة ! 
ٍ! ومتفاوتة تفاوت تام» شيء بمائة» وشيء بعشرة وشيء بخمسين» فيقول أي ثوب نبذت عليه هذه الحصاة فوقعت عليه فهو؛ 
ش عليك مثلاً بثلاثين» ففيه جهالة وفيه غرر فلا يجوز البيع للجهالة والغرر. ٍِ 
؛كذلك لوباعه عبد من عبيده؛ قال بعتك عبد غير معين من هذه العبيد» أوشاة من هذا القطيع؛ لا يجوز لآن هذا فيه غرر؛ 
سق لوالنباوكا القيم. ْ 
أأكذلك لا يصح الاستثناء إلا معيناً فلا يقول بعتك هذه العبيد إلا واحداً لا بد أن يقول إلا هذا العبدء بعتك هذه الشياب إلا ؛ 
هذا الغوب» بعتك هذا القطيع إلا هذه الشاق أما أن يقول إلا شاة فلا يصح لأن فيه جهالة وفيه غرر فيستثنى والرسول 36 ؛ 
ِْ (نغى عن الهنيا إلا أن تُعلم). ٍِ 
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عاضر هذه القلقة: 

- تقمة شروط البيع تتمة الشرط السادس» الشرط السابع. - البيوع المنهي عنها. ٍ 
؛تتمة الشرط السادس / ذكرنا أن الاستثناء لا بد أن يكون معلوما لأن الرسول يك نهى عن الكُنيا إلا أن علم لكن قالوا إن ؛ 
| استفى البائع من حيوان يؤكل قد باعه استفنى الرأس والجلد والأطراف صح لأن الرسول 48 لما خرج من مكة إلى المديئة ؛ 
| مع أبي بكر وعامر بن فهيرة رضي الله عنهم أجمعين اشتروا من راعي غنم شاة وشرط له سلبهاء فدل هذا على الجواز لأن ! 
| الرسول يل اشترط لصاحب الشاة سلبها وهو الرأس والجلد والأطراف» فدل هذا على الجواز. ٍ. 
الكن اويا ع هذا الأمر منفرداً لوباعه لوحده منفرداً فلا يصح لو قال أبيعك الرأس والأطراف لوحدها لا يصح لكن إذا ؛ 
أ باعها على شخص واستثنى منها هذه صح ذلك» فإن امتنع المشتري من ذبحهء لم يجبر» إذا لم يكن حال الشرط حال البيع ؛ 
؛ حال العقد قد شرط عليهم الذبح في الحالء فإن لم يكن البائع قد شرط الذبح في الحال فإن المشتري لا يحبر على ذبحه ؛ 
| وتلزم المشتري القيمة قيمة المثل بالتقريبء فنكم تساوي هذه الأمور التي استثناها البائع فيدفعها حيث لم يذبح في الحال. ؛ 
؛وإن لم يرضّ البائع بئمن المثل من هذا السلب الذي قد اشترطه الرأس والجلد والمقادم» فله أن يفسخ» يقول: لاء أنا بعتك على ؛ 
| أنك تذبح وتعطيني هذه الأمور فإن لم يقبل البائع له أن يفسخ يقول: لاء خذ مالك ودع شاتي عنديه المشتري له أن يفسخ؛ ؛ 
| إن لم يعكن اشترط الذبح في الحال. ٍ 
أما إن كان قد اشترط فإنه يلزم المشتري أن يذبح في الحال» إذا لم يذبح في الحال فكما قلنا ينظر كم قيمتهاء كم تساوي ؛ 
| فيدفعها للبائع قيمة المثل. ٍ! 
إالمشتري لو وجد عيباً في الرأس» وجد فيه قرحة في الرأس أو في الجلد فيه مشكلة» فهل له أن يفسخ؟ سيقول البائع أنا بعتك : 
الذبييحة دون رأسهاء رأسها لي المكان المعيب ليء ليس لك فهل يدفع خيار الفسخ هنا؟ : 
إيقال: لاء لأن الجرح هنا يؤثر في سائر البهيمة» في سائر الشاة المباعة» فلهذا للمشتري أن يفسخ حتى ولو كان العيب في ! 
| المستثنى وليس في ما اشتراء إذا فيُعلم أن للمشتري الفسخ بعيب يختص بهذا المستشى. ٍِ 
ألكن لو استثنى من الشاة الشحم واللحم ونحو ذلك ما لا يصح إفراده بالبيع فإنه يبطل البيع باستثنائه لأنه لا يباع هذا ؛ 
أ مستقلا لا يباع هذا مستقلا. ٍِ 
؛أكذلك لوباع ما مأكوله في جوفه نحن قلنا لا بد أن يكون المبيع معلوماً لللمشتري- لكن لو باع ما مأكوله في جوفه مثل ؛ 
؛ البطيخ» المبح» الرمانء الميوز» البيض فهذه كلها مأكوا في جوفهاء لا يعلم هل هي جيدة غير جيدة لا يعلم فما الحكم؟ هل ؛ 
؛ يبيع مثل هذه الأمور والغرض المراد من الشراء في الجوف لا يعلم عن جودته إلا ب الكسر أو القطع فمثل هذه لو كسرها ؛ 
| تلفت وهو يريد تخزينها فترة طويلة» يريد عشر حبات من الحبحب فلو كسرها أو قطعها لعلفت» البيض يريد عشر أطباق ! 
؛ من البيض لو كسرها تلفت وهكذاء فما الحكم والحالة هذه؟؟ . 
أقالوا يجوز البيع هناء يجوز البيع لادعاء الحاجة لذلك؛ فإذا أخذها ورآها معيبة المشتري؛ فله حق أن يردها وإرش كسرهاء بأن ؛ 
| تقوم البيضة قبل الكسر وبعد الكسرء فسكم تساوي فيخصم ويرد الباق الرمان كذلك» فلو قطع الرمانة فرآها غير جيدة ؛ 
| فاسدة تالفة فيها أثر الفساد فله أن يردها؛ ولمكن (إرش) القطع والإتلاف يرده على البائع حتى لا يضر به. ٍ 
| فإذاً يصح بيع مثل هذه الأمور لأنها مصالح العباد لا تقوم إلا بذلك» فيشترون من مثل هذه أعداداً كبيرةً فلو كسرت في ! 
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الخال أرقلنا بأنه لا موز عه إلا برؤية ما ني داخلها لتعذر شراؤها وبيعها لأبطلا بعها وأبطلا كثراً من بيعات المسلمين 
؛ التي يتبايعونها في مثل تلك السلع؛ ثقول إفسدناها هذا باطل حيث لا يجوز بيعها إلا برؤية أو صفة ولا يستطيع أن يضف 

؛ لك ما في جوف البيضة» لكن إن كانت فاسدة فأنت لك حق أن تعيدها إليه وإرش الكسر. ٍ 
قال هنا عندنا بيع الباقلاء كالحمص والجوز واللوزء يجوز بيعها بقشرهاء حتى لو تعدد القشرء مثل جوز الهند عليه قشرة | 
| كثيرةً جداً فالقشر متعدد فيجوز بيعها مع تعدد قشرهاء لادعاء الحاجة لأنه لا يممكن أن تباع إلا بمثل هذا فهو مستور؛ 
بالحائل من أصل خلقته» فيشبه الرمان فيجوز بيعه كالرمان. ٍ 
كذلك يصح بيع الحب المشتد في سنبله مغطى بالسنيل» لأنه يه جعل الاشتداد غاية المنع فنهى عن بيع السنيل حتى يشتد أ 
ودل على أن ما بعد الغاية يخالف المغياء فما بعد معناه أنه بعد الاشتداد يجوز بيعه في سنبله حتى لولم ترى ثمرة. : 
#الفرول ابيا (أو يكين العو معاويا اللنضالادين» نكما المرطنا مدرقة لشن شتارط أيضا معرفة العمى قلا ور أن : 
يقول اشتريت هذه السيارة منك بما في جيبي» بما في محفظييء بما لي في حساب في البنك الفلانيه لا يجوز فلا تعلن القيمة ‏ 
أكم الذي في جيبك؟ ربما يكون مائة ألف رمال والسيازة لأ شارف إل سيق وين بكرن عفر الاق والسيارة : 
أ تساوي خمسين ألفاء فلا بد من التأكد ومعرفة الشمن؛ لأن الشمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. 

)فإن باعه برقمه أي الشمن المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة. : 
اأرياغد يال دزه.ذغيا وقضة لأ يبرق لأن هذا التحب أكل من الفط غلايه أناقبيق خسيق قطعة من الدهب تسن : 
لطعة من الفطيةه لان مدا 1ل محف معي بره قاذ يه أن 01ت 1. 
الرنافه وها لوطم ود لمعن أى ينا بقاع عليه لسر من كو ؤياذة ل روصي أن ف بجا اله وبعرق يعض أل العام . 
؛ ذلك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال "هو أطيب لحفس المشتري من المساومة" فقد يكون يقول أنا لا أعرف لكن ؛ 
| ضع السيارة هذه أو القطعة التي يراد بيعها ضعها تحت المزادء فما اتفق عليه الناس وانقطع به السعر؛ فأنا اشتريه لني أنا : 
أريد هذه السلعة ومحتاجها لكن لا أعرف قيمتها أضعها عند المختصين يتزاودون فيها فإذا انقطع السعر فهي عل أنا : 
| أشتريها منك بما ينقطع به السعرء فجوز شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا الصورة وقال: "لا جهالة ولا غرر في هذا". ٍ 
إأما المذهب فإنه يمنع» يقول قد تتكون يتوقع أنها تباع له بمائة ريال مثلاً فعند المزايدة تصل إلي مائة وخمسين وهو جاهل ؛ 
؛ بالسعر لا يعرفه فربما إذا قيل له أشتري بما انقطع عليه السعر وهو مائة وخمسين قال: لاء هذا غالي لا أريد أن أشتريء ؛ 
؛ فلهذا منعها المذهب لأجل الجهالة والغرر؛ حتى لا يشب الخصام بين الطرفين : 
؛كذلك لو باعه بما باع به زيداً وجهل أحدهما لا يصح الجهالة بالشمن» فكذلك لو باعه كما يبيع الخاس أو بدينار أودرهم : 
ْ مطلق» أو باعه مثلاً بعشرين وهناك نقود متداولة هل هو عشرين دينار هل هو عشرين ريالا هل هو عشرين دولار» لا بد ؛ 
؛ أن يفصح عن القيمة» لابد أن تحدد» يقال: بعشرين ريالآً» بعشرين دولارا بعشرين ديناراً شْ 
إأما إن كان في بلد مثلا في المملكة فقال بعتك بألف»ء لا داعي لأن يقول بألف ريال إذا كان مثلا في الأسواق المعتادة» لأنه ؛ 
معررق أنه صرف إلى العيلة الندفسه ولي له أن عع الككر يقرل إلا انهه نيه إيتزليق أ عارك أناق لاه هذا . 
؛ غير وارد نهائيا العبرة بالبلد العملة الدارجة والتي تعارف الناس على التعامل بهاء فإذا كانت في غالب العملات أو مثلاً في ؛ 
| البلد لا يتعامل إلا بهذه العملة فإنها هي المعتبرة عند الاتفاق» ويلزم الطرف الآخر أن يدفع نفس العملة التي درجت في ؛ 
؛ نفس المكان الذي تبايعا فيه. : 
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أما إذا كان في السوق يتعامل بعشرين عملة لابد أن يحدد» قال بعتك بمائة ريال» بمائة دولار» بمائة دينان تلذيد اياضم . 
| ويبين العملة المتفق عليها. ِْ 
عملا واف تزيم كل ا مله رتك ]نراق عونا كل سا منسيكةا! أزباعه أرها كل مترمن الأرض يوخداء فامرق . 
| المشترى كل الأرضء اشترى كل الصبرة -وهي الكومة من الطعام بلا كيل ولا وزن- كل الغوب اشتراه فهذا لا حرج لأن ؛ 
| الشين معلوم» لكن الكم كم يكون؟ الأرض قد تكون ألف متر قد تحكون ألف وخمسمائة مت ألف ومائتين متر! 
فالجهالة منتفية» والشمن معلوم. : 
ابض ور سداس وان رق شومر زعت مكو اجبوجل معان قرولا اطنو انالا ردن يناري لفل ٠‏ 
| هناك الذي على الشارع؛ هناك الداخل؛ فلا بد أن تفصح ما هي الأمتار التي ستباع ليه ما هي هذه الأمتار» الذوب أيضاً ليس ؛ 
أ متساوياً في القيمة» فهناك الكم؛ وهناك الأسفل؛ وهناك الأعلى» فلابد أن تحدد ولا بد أن يبين أسفل الشوب أو أعلاه أما ؛ 
؛ إن كان يشتري الذوب كاملاً فتعم كل مثر منه بكذا جائن الضبرة قد تكون الأجداس التي في الصيرة غنتلفة» فيها الغالي : 
| وفيها الرخيصء أما إن اشتراها كاملةً فلا حرج في ذلك» أما إن اشترى جزءاً منها تارمق الصورة ساق لدو سم ال رد 
١‏ يكذ فلا هروز للجهالة والغون هده الصور». ْ 
ألو باعه فقال بعتك بمائة درهم إلا دينارا أو بعتك بمائة دينار إلا درهماً لا يصح فلا بد أن ون متاق من جين : 
المعقق متم يعتفا بالف ريال إل زيال لآ يضح أن.تقول إلا ديتان أو إلا درهسا لايد أن يككون المستفى من جنس : 
| امستغنى منه» فإذا استثنى المجهول من المعلوم صيره مجهولاً. ٍِ 
أوباع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه؛ كهذه الفرس وما في بطن الأخرىء ولم يقل كل منهما بكذاء لم يصح البيع» لكن لو 
| فَقَط قال بعتك هذه الفرس بخمسين ألف وأخرى بخمسين ألف صح في المعلوم بثمنه؛ أما المجهول فيسقط لأنآ لا نعرف ! 
الفرس الأخرى ما هي» , 38 ]ناز جانة القدنوذ ارق الور تكد سونو عقوا ول ورعانولخيد ود ميانة امه ' 
؛ في المعلوم بثمنه» أما لو جمعهما؛ بعتك هذه الدار ودار أخرى بمائة ألف يبطل البيع والحالة هذه لأن الشمن غير معروف. ؛ 
؛لوباع مُشاعاً بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهماء أوما ينقسم عليه الشمن بالأجزاء كقِقَيرّين متساويين لماء صح البيع في ؛ 
؛ نصيبه فقطء أما بيع شريكه فلا يصح؛ نصيب شريكه لا يصح؛ بعتك عبدي وعبد فلان لا يصح ذلك لأنك لا تملكه ؛ 
| فيصح فقط فيما يجوز له بيعه إن مالك له أو مأذوناً له فيه أما الآخر فإنه لم يأذن لم يصح في نصيب شريكه لعدم الإذن. .٠‏ 
إكذلك إذا 5 عبده وعبد غيره بغير إذنه» أوباع عبداً وحراً أوباع خلاً وخمراً صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده ؛ 
؛ بقسطه وفي الخل بقسطه من الشمن» لأن كل واحد منهما له حكم يخصه فإذا اجتمعا بقيا على حكمهماء لكن هنا ينتبه إلى ؛ 
1 الخمزايقدى خلا واتشن هنا يقدر غيةا لبتقسط الفيوة والشرف تايار إن تعيل'لكال :]ذا كان جيل الخال فإنه له 
١‏ الخيار وهذه من الصور التي يجوز تفريق الصفقة فيها. ٍ 
وللري لمتطبازن إن حمل اطال» أمالرة كان غللا قليسى لذ ايان أن فرقم كلعل ودحل عل له أماإن كان لا . 
يرغب في الصفقة وتفريقها فله أن يفسخ. ْ 
.كذلك لواشترى عبدين من اثنين أو وكيليهما بشمن واحد يصح؛ وقسط الخمن على قيمتهماء مثلاً ساوم رجلين قال: أريد ‏ 
؛ هذين العبدين اشتراهما ب مثلاً بعشرين ألفاً لكل واحد منكما عشرة آلاف يصح؛ يدفع لهذا عشرة ولهذا عشرة ويأخذ ؛ 
؛ العبدين» لأنه لا جهالة ولا غرر في هذاء فيصح البيع والحالة. ٍ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أمثل البيع يصح أيضا الإجارة والرهن والصلح كلهاء إذا كان قال استأجرت بيتك بيتين» رهنت هذين الدارين دارك ودار 
فلان» هذا جائز لا حرج فيه إذا كان بهذه الصفة. ِِ 
؟ / البيوع المنهي عنها: 

هناك بيوع نغى عنها الشارع؛ انطبقت عليها الشروط لكن لنهي الشارع عنها حَرُم البيع» وهي: 

ِ أولاً / البيع والشراء بعد النداء الشافي: . 
إفلا يجوز البيع والشراء بعد نداء المجمعة الشافي من تلزمه الجمعة» والمراد بالحداء الهافي الذي كان على عهد الي يك لأن هناك ؛ 
1 النداء الأول سنه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ليشعر الناس حتى يتركوا ما في أيديهم ويتأهبوا للصلاة» فيحرم البيع ؛ 
؛ والشراء بعد النداء الخاني» أما النداء الأول فلا حرج يتبايعون ويشترون بعده؛ أما الشداء الغافي فإنه يحرم لأن الرسول يك كان ؛ 
في المدينة يخطب فأتت قافلة فخرج الناس وتتابعوا ولم يبقى إلا عدد قليل في المسجده فغضب الرسول ف وقال: (لو خرجتم ! 
:سي الم يرق آلحه لال يك الرادي قار وكزلت الآية فى سورة النمفة :زوزق وأزا تجا أو لزي هعضي رلته وتركرة كانما . 
؛ فنزلت الآية تعاتب أولئك عتاباً شديداً وتنهى عن البيع والشراء بعد النداء العافي (يَ أَيَا الِّينَ آمنُوا دا وي لِلصَّلاة مِن ؛ 
؛ يو الجمْعَة فَاسْعَوا إِلَ ذِكْر الله وَدَرُوا الَْيّْعْ فنهى عن البيع والشراء بعد الحداء الشافي» فيبطل البيع والشراء بعد الحداء العاني ؛ 
أ حتى لوكان في التوافه» كما يفعل بعض الناس الآن يبيع مساويك بعد النداء الغافي» ويأتي آخر فيشتري منهء هذا لا يجون لا : 
؛ يجوز البيع بعد النداء العاني لمن تلزمه الجمعة» محرم. 1 
؛كذلك من كان بيته بعيداً ولا يتمحكن من إدراك الجمعة إلا باحتساب المسافة» لابد أن يحتسب المسافة فإذا كان لم يبق بينه ؛ 
وبين الشداء العاني إلا وقت السعي إلى الجمعة فيحرم عليه أيضاء فإن الوسائل لها أحكام الغايات» فسيره إلي الجمعة وسعيه هذا ؛ 
مطلوب عليه فيعتبر شرعاً فلا يجوز له أن يبيع ويشتري إذا تضيق عليه الوقت ولم يبق على مسيره إلا مثلاً عشر دقائق ؛ 
| ليلحق بالنداء الغافيء فكذلك يحرم عليه ذلك. ٍ 
كذلك لسار قم أبنضا اللسناومة لأقه ورسيلة ليوا بئان أيضا عنينا هيدا شرل من يعدي كذامى يقار ضددها كذ . 
ِْ هذه مناداة لأنها وسيلة للبيع فتحرم أيضا. ٍِ 
إكذلك لو تضايق عليه وقت المكتوبة بحيث لم يبق إلا خمس دقائق وهو يحتاج إلى أن يصلي الظهر فتضيّق عليه وقت ! 
| لمكتوبة فلا يوز أن يبيع ويشري» لأن الوقت سيخرج؛ وقت المكتوبة سيخرج. وبالتالي سيفوته وقت الصلاة» فيحرم عليه ؛ 
أ أن يشتري ليتضايق عليه وقت المكتوبة أيضا. ٍ 
كذلك يحرم عليه إذا كان ستفوت عليه الجماعة وليس ثمة جماعة أخرى غير تلك» فيحرم عليه أيضا البيع والشراء إذا كان أ 
هذا البيع والشراء سيفوت عليه الجماعة» إلا إن كان البيع لشراء مضطر لطعام يأكله سيهلك إن لم يأكلهء أو محتاج لستره ؛ 
| يرتديها لأجل أن يصلي الجمعة بهاء فهذا يكون معذوراً أما ما عدا ذلك فإنه يحرم عليه والبيع والشراء بعد الحداء العاني. : 
ألكن بالنسبة للعقود الأخرى مثل النكاح القرض الرهن ونحوها فتباح لأنه يتكرر البيع والشراء كل لحظة» أما مثل هذه : 
العقود فإنها لا تتكرر فلهذا أبيحت للحاجة ولأنها لا تتكرر. 1 
هايا (لاصروي السير ان شعن عدر ول النمن بان يفف أبضناضييه أر علا بيت اق يفخلها دوز البق أو : 
| الأغاني والموسيقى والله عز وجل نعى وقال: (وَلا تعَاوئُاعَلَ الإثم وَالْعُدْوَانِ)؛ .٠‏ 
أثالعاً / كذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنة فإنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة لأنه يخشى أن يؤثر وجشعل الفتنة ويذكيهاء ؛ 
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: فيحرة و لاله بطذييم لاخ 3 :015ت يول الإنام لحجد وني زلا "قد يقتل به وقد لا يقتل” كذلك بيعه على أهل الحرب‎ ٠ 
: قاذ كن ببق حال السنه عل السلبين غرما ريع عل اهل اللرددمن باب أرلة لأن يتقوون عليدا ويخيدريدا‎ 
: ويقتلوتنا به فيحرم أيضا بيعه عل أخل الحربه وكذلك بيعه عل قطاع الطرق والعياة بالله لا يأقي إلي قطاع الطرق» يقول؛ أنا‎ : 
أ أمولكم بالسلاح» كم تحتاجون من رشاش كم تحتاجون من خنجر؟ أنا أبيع عليكم؛ أنا أأمنها لكم؛ كم تشترونها؟ ؛‎ 
ٍ لا يجوز هذاء بل في هذا إفساداً لأمن طريق المسلمين وفيه إعانة على المعصية.‎ 
/ أرابعاً / كذلك بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليه المسكرء لا يجوز بيع مثل هذا لأنه إعانة على المعصية» ولا قدح لمن‎ 
ْ يشرب به خمراء ولا جوز وبيض للقمار فيتخذه للمقامرة.‎ 1 
| أخامساً / كذلك يحرم بيع عبد مسلم للكافرء إذا كان ذلك العبد لا يعّق على الكافر بالشراء» لأن المسلم لا يجوز أن يحكون‎ 
سيده كافراً بل إذا أسلم العبد تحت الكافر ألزم الكافر ببيعه أو إعتاقد لا يجعل الله عز وجل للكافرين على المسلمين سبيلاٌ ؛‎ 
1 فلا يكن أن نكن الكافر من تملك المسلم.‎ 
أوالإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فلا يباع المسلم فكيف يباع العبد المسلم للكافر إلا إن كان يعتق عليه كأن يكون بينه ؛‎ 
: وبينه حرميه بحيث إذا اشتراه الكافر فور شرائه بمجرد العقد يعتق المسلم عليه» وبالتالي لن يكون تحت رقه فيجوز بيعه‎ 
ٍ والحالة تلكء أما ماعدا ذلك فلاء فإن كان يعتق عليه بالشراء يصح البيع لأنه وسيلة إلي حرية ذلك الرقيق.‎ 
أوإن أسلم قِن في يده؛ أي في يد الكافر أو عند من اشتراه فإنه يلم بإعتاقه» فيسلم القن في يد العبد فإنه يلزم بإعتاقه أو بيعه ؛‎ 
أعلى مسلم كما سبق العنبيه على ذلك» فإنه يحبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أوهبة أو عتق لأن اللّه عز وجل نص على ذلك ؛‎ 
في كتابه وقال: (وَلّن يَجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاآً1 ولا يكفي أن يقول أنا سأكاتبه» لأن المكاتب قِنَّ ما بقى ؛‎ 
عليه درهم واحدء فقد لا يستطيع ولا يتسكن من الوفاء بالكتابة» فلا بد من إزالة تملك هذا الشخص على المسلم جملة ؛‎ 
وتفصيلاًء فلا بد أن يزيل الملك السيد غنه» فلا نمكنه من مكاتبته ولا بيعه بالخيار كذلك لعدم انقطاع العُلّق والخالة ؛‎ ١ 
[ تلك.‎ | 
إن جمع في عقد بين بيع وكتابة» بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحده صفقة واحدة فلا يصح مثل هذاء لأنه باع ماله عل ؛‎ 
: ماله كيف يبيع ماله على ماله؟ فالمكاتب ماله وباع عليه ماله لا يصح.‎ | 
ٍ ؛إذا جمع بين بيع وصرف أو إجارة وخلع أو نكاح بعوضٍ واحد صح البيع وما جمع إليه إذ لا حرج في ذلك.‎ 
أمن البيوع المنهي عنها والتي أكد عليها الشارع؛ يحرم بيع المسلم على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا ؛‎ 
أعطيك مثلها بتسعة؛ فيأتي هذا يقول أنا أحيلها أنا أرجع لا أريدهاء فيردها على البائع الأول ويتضررء فإذاً نقول يحرم بيعه ؛‎ 
! ؛كذلك شراؤه على شراء أخيه فلا يجوز شراؤه أيضا على شراء أخيه لأن هذا يوغر الصدورء ويجعل الأمة متفرقة متمزقة‎ 
الرسول يك نهى عن ذلك وقال: (لا يبع بعضكم عل بيع بعض» (لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله ؛‎ 
! إخوانا ولا يبع بعضكم عل بيع بعض)» لأن هذا الأمرإذا باع على بيع أخيه أثار الحقد والضغينة بين المسلمين» هذا قد باع‎ | 
وانتغى فيأتي هذا يفسد عليه البيع يقول اذهب إليه أعد عليه السلعة لا تعطه الشمن» أنا أعطيك أفضل منها لاء لا يحور‎ 
: هذاء يحرم عليه.‎ : 
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٠‏ /تنية البيوع المنقي عنها وتحنها نسائل: ؟ / بيع العينة. 

:* / مسالة الحورق. ؛ / مسألة التسعير. 

هناك مسألة يكثر السؤال عنها مرتبطة ببيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه وسومه على سوم أخيه» فالعيرة | 
؛ بالبيع إذا تم أو في المساومة حتى ولو لم يتفق العاقدان اتفاقا تاما لكن ركن أحدهم إلى الآخر فلا يجوز أن يأتي أحد ؛ 


: ويعسد. 


أ لكن عندنا المزادات التي تعرض أمام جميع الناس ويتزايدون» فيأتي أحدهم ويسوم يقول عا بكذاء فيقول المسثول عن : 
المزاد من يزيد من يزيد فيأني آخر ويقول عل بكذا بمائة والآخر يقول عل بمائة وعشرة والآخر يأني ويقول عي بمائة ‏ 
وعدرين فهذا لا حرج بذلك» المزايدات لا حرج فيها وليست داخلة بالنهي المرادء لأن البائع لم يركن إلى المشتري الذي ؛ 
أ سام بل هو متطلع إلى زيادة السعر ويبحث عمن يزيد. ْ 
كذلك في المناقصات: الذي ينقص مثلا أن أريد أن أبني العمارة الغلانية من يعطيني فيها أقل أتفق معه فيأتي أحد ويقول أنا | 
وق رلك العمارة يسليون بورق الح بورقيول 1 أذ مها الف يكباتيانة الك ومكدا فل سيب كير البارة ومتترهاه كيت : 
سميت مناقصة وي عكس المزايدة» فلا حرج في هذاء لأنه نفس من يريد أن يربط العقد يريد الأقل في المناقصة وفي ؛ 
؛ المزايدة يريد الأزودء فهذا لا حرج فيه وليست من الأمور المنهي عنها والمحرمة» فالمراد قلنا السوم بالسلعة التي تباع ؛ 
١‏ بالمرقوسى يريدكية لا عم بالاقداق للا معرع ى ولاض قل بان يق لزنه ْ 
؛يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لو قيل إنه في بيوع المزايدة ليس لأأحدهم أن يفسخ لما فيه من الضرر بالآخر كان : 
متوجهاء لأنه لولم يقبل أمكنه أن يبيع قبله» فإذا قبل ثم فسخ كان قد غر البائع' بل يتوجه أنه في بيع المزايدة إذا زاد أحدهم : 
؛ شيئا لزمه أن هذا هو الذي يدفع الضرر عن الآخر عدم إرساء وجعل الخيار هنا للزائد فيه إضرار للبائع لهذا الخيار هنا غير : 
؛ وارد» فلا يأتي أحد ويقول أنا لازلت بالمجلس وإن الخيار بالمجلس» نقول لزمك البيع عندما رسا المزاد عليك» لأن في هذا ؛ 
؛ إضراراً بصاحب السعلة» قد يببحث عن الآخر الأقل فلا يجده ثم يببحث عن الأقل فلا يجده فيتضررء وإذا أيضا مرة أخرى ؛ 
؛ أقيم المزاد على سلعة بعينها فهذا معلوم عند الناس وعند العجار أنها لا تأخذ السعر المناسب الذي أخذته في المزاد الأول» ؛ 
ويرغب الناس عنهاء فلهذا يلزم البيع لمن رسا المزاد عليه. : 
: من البيوع المنهي هنا بيع حاضر لباد: ٍ 
؛ الرسول يي نعى وقال: (لا يبع حاضر لباد) وفسره ابن عباس #ه وأرضاه بقول لا يكن له سمسارأي دلالاً يتوسط بين اليائع ؛ 
؛ والمشتري» وفي لفظ: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه)؛ وفي لفظ: (دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا» لا يسوغ أن يبيع الحاضر لياه ؛ 
| لأن البادي يأثي ويراها في السوق ويبيعها حسب ما يتفق أو حسب ما يعرق» لأنه عددما يأ الحاضر ويعرف السلعة ؛ 
| ويعرف حاجة الناس ها فيُضيق عليهم والرسول كيِدْ قال: (دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا). . 
إيبطل بيع الحاضر لباد بشروط: .٠‏ 
الشرط الأول: إن كان البادي قد قدم ليبيع سلعته» أما إن كان قدم وليس في نيته بيع السلعة والعقى بالحاضر وذسق معه فهذا ؛ 
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لا يدخل في النعي. ْ 
الشرط العائى: أنه قدم يبيع سلعته وسعر يومهاء لا يريد تخزيتها أو الاحتفاظ بها مدة حتى تغلا أو يعرف الأفضل بيعها في 
أول السوق أو الخ الوق آراه أن يعرضها بالسوقةافإذا وققت عل تعر معيى باعهانيه: 1 
| الشرط العالث: إن كان البادي جاهلا بسعرها لا يعرف قيمتها. :. 
الشرط الرابع: كذلك يقصده الدلال -السمسار- الحاضر هو الذي يقصد البادي ويقول أنا أبيعها لك أنا أدرى باللبوى: 
وأعرف بالسوق وأنا أبيعها لكء إذا توفرت هذه القيود الأربعة حرم بيع الحاضر للباديء أما إن اختل قيد منها فلا حرج أن ؛ 
؛ يكون الحاضر سمساراء أو أن البادي هو الذي أقى وذهب إلى الدلال ويقول أنا عندي سلعة بعها لي حسب معرفتك هنا لا ؛ 
| حرج في ذلك. ٍ 
العريط لاني أن يمظن للنانى مالية علد لله السائعة أراتان #انفمن الكتبالياك فهلده لا سخري أن ينيعها الخاضر : 
أمن البيوع المنشي عنها: إن باع ربوياً بنسيئة أي مؤجلاً ْ 
الربوي: أصناف الربوي التي تجري فيها الرباء الرسول و قال (لا تبيعوا البر بالبرإلا يدا بيد ومثلا بطل ولا فيس غير : 
| بالشعير إلا يدانية وملا كله ولا يعوا الذعجة بالذعب إلا يدا بيذ بومعاة ببفل) الخديعه قإذا باع ربويا بسيفة يعي : 
أ بمؤجل؛ وكذا حالٌ لم يقبض الهمن» واعتاظ عن ثمنه مالا يُباع به ذسيئة كثمن براعتاظ عنه براً أوغيره من المكيلات فما ؛ 
الحكم؟ ش 
الطوائقة لم تجزهذه الصورة الأن هذه الصويه في الحتيقةالأريعة لبيع ومرق بريرق تليق 

يقول ابن القيم رحمه اللّه: "أما أن يواطؤه على الشراء منه لفظاء أو يكون العرف بينهما قد جرى بذلك» أولا يكون" 1 
أفإن كان الأول: فهو باطل» وإن لم تجرٍ بينهما مواطأة لكن قد علم المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه ربويا بربوي أ 
فكذلك. ْ 
أوإن قصد البائع الشراء منه بعد البيع ولم يعم المشتري» فكرهه الإمام أحد وغيره والمتقدمون من الحنابلة حملوا منع امام 
؛ على التحريم لأن في هذا ذريعة إلى الربا. ْ 
أيضا إن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه» ثم أخذها منه وفاءء» أو لم يسلمها إليه» لكن قاصه بهاء؛ فهذه ‏ 
الصورة تختلف عن التي قبلها فنتجوزء حيث سقط عن كل واحد منهما ما يلزمه للآخر, ولا يحتاج إلى رضاهماء كأن يشتري ! 
أ منه صاعا بدرهم مؤجلاًء ثم يشتري البائع من المشتري صاعا بدرهم مثلاء فيكون لكل واحد منهما على صاحبه درهم ؛ 
| فيتقاصانء بأن يقول أحدهما أَسْقِط الذي علي من الذي عليك فهذا لا حرج في هذه الصورة» وتتكون الصورة صحيحة ؛ 
أ نيف قاضه يما لذية عند 
أمثلا يأتي شخص ويقول أنا أريد أن اشتري السيارة التي عندك» بعني هذه السيارة التي عندك بخمسين ألف إلى السنة ؛ 
أ القادمة فيبيعها عليه ثم بعد أن يبيعها عليه يقول ما رأيك أن تشتري هذه السيارة الآن بأريعين ألف» يخصم عشرة آلاف | 
| لكونه سيقبض الثمن الآنء فتكون عين السيارة رجعت إلى البائع» واستفاد عشرة آلاف إلى السنة القادمةه فحقيقةٌ البيع ! 
؛ الذي تم كأن السيارة لا علاقة طهاء كأنه قال له بعني أربعين ألف حالة بخمسين ألف مؤجلة إلى السنة القادمة هذه حقيقة ! 
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| العقد بينهماه فلهذا منعها أهل العل؛ قالوا تحريم بيع العينةء عدا الشافعية رحمهم الله أما جماهير أهل العلم فإنهم يمنعون ؛ 
ٍ! ويحرمون بيع العينة» ويرون عدم جوازها. 1. 
أوقد ورد عن الرسول و قال: (إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ؛ 
لا يرفعه عنكم حت تعودا لدينكم)» كذلك ورد عن الرسول #: (إنه يأتي على الناس زمان يستحلون الربا في لمبيع ؛ 
| والعينة)» فيستحلون الربا بالبيع» فالعينة محرمة عند جمهور أهل | عدا الشافعية رحمهم الله يرون جوازهاء لكن قول ؛ 
| ال جمهور هو الأقرب وهو الصحيح حيث أن حقيقة العقد بيع ثمن بثمن مؤجلاً فقد باعه أربعين ألفاً حالّة بجمسين ألفا ؛ 
أأحقيقة الرباء وهذا ابن عباس ورد عنه أنه قال: (درهم بدرهمين بينهما حريرة يتحايلون على اللّه كما يتحايلون عل ؛ 
الصبياقة لو أتهم أن الأمرمن أصله لكان أولى)» فهذه العينة» فلا يجوز له أن يبيعها على من اشتراها منه؛ باق ألقص بها : 
الغمن» لمكن إن اشتراها بأكثره غلت الأسعاره اشتراها بخمسين ألفاً مؤجلة فغلت الأسعاره فقال له بعني سيارقي بخمسين | 
ألفاً حالة أو بخسس وخمسين ليكون قد كسب خمسة آلاف بالإضافة إلى الحلول استفاد من الحلول فهذه لا حرج فيهاء ؛ 
: للك الإشكال إذا باعها عليه بأقل: ٍ 
أيضاً لوباعها على آخر ذهب إلى السوق وباعها على شخص بأربعين ألفاه وأق الشخص هذا الذي شراها وباعها على صاحبها ؛ 
١تبدة‏ رأ ردي آنا قيذه الصون: إذا كان لذن كيها برإنطار اقلا حرع هذا أن نينا غل الالقرف الالغرينيينها عل 
؛ صاحبها الأول فلا حرج؛ إن لم يكن هناك ثمة حيلة أو تواطؤ على هذا الأمرء لأن كل هذه البيوعات صحيحة. . 
:"كلك هكس العينة يريع العة تققد فر وازيها رأكثر منها انريدة كأن يقول: أببداك سيا رق هذه سأريمها ليك متسيق : 
ألنا مؤدلت تغب الكخى ق يقرل أبيعك سيارق رأريعيق ألذا حالة م إذا غيضها كال أهتزيها متاق مييق ألنا مؤيملة : 
؛ كذلك» هذه عكس العينة لا تجوز لأن هذه كلها وسيلة إلى الريا. . 
أ" / مسألة التورق: 


: سيك قورنا انها دق الررق أروهى الفظةه رأ ل الخ فقول اله يق السيازة تراد السارة وهو لا يريك اللقيقة : 
السيارة بل يزوددمالاً فيشترف الننيارة مخمسيق ألقاً مؤجلة ويبيتها تخمينة وأريعين ألقاً أو باريعين ألقا بحالة قيأتعة الخال : 
ولاوتعاقة بجا سن ٍِ 
قيةه فيها جلافه ين أغل العلم والراجح واللّه أعلم هو جوازهاء قال لأن البيع صحيح وليس فيه مراباة» لأن الإنسان قد أ 
يحتاج إلى النقد ولا يجد من يقرضهه فيضطر إلى أن يفعل هذه الصورة» أما إن كان يجد من يقرضه فإنه لا يلجأ إلى العينة ؛ 
أأخروجاً من الخلاف. ٍِ 
ألكن لم ير بينه وبين الآخر الذي دفع له المال أي مُراباه بل هو استفاد أخذها من آخر وباعها على آخرء كيذه ليس الأرل : 
من هو اشترى فهي تخالف العينة. :. 
؛أيضاً قالوا لو تغيرت الخال مهلا اشترى السيارة سين ألقاأ مؤجلة؛ لحكن .جرف غليها بحادث فتلفت» أصبحت لا تصلح ؛ 
| إلا أن تباع بمحلات التشليح مثلاه في محلات السكراياضه» فتكل هده الصورة لا حرج أن يبيعهاء أقى عنده حل سكراب ؛ٍ 
: قال أهتريها ضيه لاف ديعياغل العريق أذا أقتيهاءتغيرت صقعا بالكامل نهذ لاسرع 121153 ٍ. 
أكذلك لوأن العبد نسي الصنعة أو هزل البعير أو تخرق الغوب فهذا لا حرج في هذه الصوره أر لققواد برع كير مهاري 3 
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؛ حرج في ذلك» حتى ولو كان المشتري هو أبوه أو ابنه أو زوجته ما لم يكن هناك حيلة أو تواطؤ فلا حرج لأن مال العبد ؛ 
أ مستقل عن مال ابنه وكذلك مال الزوجة مستقل عن مال زوجهاء أما إن كان فيه حيلة فلا يجوز ولا يسوغ ذلك. 2 | 
ابيا عل سيان الورقه وقلها إن ابره جاءزمرهيع اللسالام ابن سبعناا يع ولخو بكر فى الله ق ول اللدلماة: 

؛ / هناك مسألة مرتبطة بالبيوع المنهي عنها وهي مسألة التسعير ٍ 
أفهل لولي الأمرأن يسعرء يأتي إلى سلعة ويقول هذه تباع بكذا لا أسمح لكم ببيعها بأزيد وإن تجاوزتم ستحل عليكم ؛ 
الغرامة والعقوبة الفلانية» فيضطر التاجر إلى أن يبيع بالسعر الذي حدده الحاكم أو رئيس البلدية أو شيء من ذلك ؛ 
| المختص الذي أوكل الحاكم إليه متابعة مثل هذا الأمر» فهل يسوغ مثل هذا الأمر؟ التسعير هل يجوز؟ ٍ. 
المذهب عند الحنابلة أنه يحرم التسعير» وقد ورد أن الرسول يك غلا السعر على هديه يك فقالوا له الصحابة سعّر لنا فقال: (إن ؛ 
| الله هوالمسعر القابض الباسط) فلم يسعر وامتنع 4 عن التسعيرء فلهذا الحنابلة يرون حرمته. . 
. التفضيل ق عسآلة التشغير . 
05 اناس ضالعة إل هده النبالعة جالوة قنديدة واشاراها الجار بعر رخيض» رحييوها قن انان :فظنا لكايه : 
| الناس إليها وحبسوهاء ثم رفعوا سعرها قصداً للإضرار بالعاس؛ فهنا الحاكم يسعر عل التجار ولا يجعلهم يتلاعبون يسلع ! 
: العاس لاسيما الاستهلاكية الضرورية. .٠‏ 
- أما إن كان العجار اشتروها بثمن مرتفع وغلت الأسعاره فاشتروها يشمن أزيد من سعرها المعتاده ونظرا لمعرفتهم بحاجة أ 
؛ الناس إليها فيعلمون أنهم سيبيعونها على الناس بسعر أزيد من السعر الذي عرفه الناس أنها تباع به» فلا يسوغ للحاكم ؛ 
| ولامن ينوبه أن يسعر عل العجار لأنه يضر بهم؛ يشتريها التاجر بعشرين ريال فتقول يلزمك أن تبيعها بخمسة عشر لأنها ؛ 
؛ كانت تباع بهذا السعر قبل نفاذها من الأسواق! لاء هذا ليس فيه إنصاف وفيه ظلم على التجار. ٍ 
- أما إن كان التجار قد اشتروها بسعر قليل؛ وأرادوا حبسها على الناس وخزنوها بمخازنه:ى اتفقوا ل رقعها غل النامن : 
اليطيروا بوم قينا در الإنام أجافي لأ ق نهذ دما الطكم يعن الناتن نمق لأ ترا اسار غلبت ومعدارنهم فى : 
أ سلعهم الاستهلاكية التي يحتاجونها. ٠ش‏ 
أفهذا هو التفصيل في التسعير» وليس هو في الحقيقة تسعير بل هو إلزام من ولي الأمر أن باع السلع بمثل قيمهاء وليس ؛ 
؛ تسعيراً بل إلزام للتجار أن تباع السلع بقيمهاء وثمن المثل معتبر شرعاء وليس هذا من التسعيرء أما إن كانت السلع قد ؛ 
غلت وأصبح العجار يشترونها بأزيد من سعرها المعتاد فليس عليهم حكم بل هذا ضررء بل ربما تقاعسوا عن شراء ؛ 
السلع الاستهلاكية لأنه يقول كيف أشتريها بعشرين ويلزمني الحاكم أن أبيعها بخمسة عشر فيتقاعس عن شراء السلع ؛ 
ٍِ الاستهلاكية ولا يحرص عليهاء وبالتالي يتضرر الناس» فيكون الناس هم المتضررون» ففي هذا جماع الأمر إن مصلحة ؛ 
| العاس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليه تسعير عدل لا وكس ولا شططهء وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم ؛ 
يفعله» فهذا هو الذي يتجه وهذا هو الذي ينبغي العمل عليه. : 
هناك الاحتكار وهو مرتبط بالتسعيرء الاحتكار في قوت الآدميين فإذا أحتكر بعض التجار. ٍ 
الاحتكار: محرم في قوت الآدميين نحو-العمرء البرء الأرز في الوقت الحاض أما في الأمور الكمالية مثل: الخلء عسل» جين» ؛ 
| زيتون» ونحوه هذا ليس من الأمور الاستهلاكية وليس بالضرورية ويعيشن العاس بدوتهاء فواكه وما إلى ذلك فهذه ليست ؛ 
؛ من الأمور التي يتعطل الناس إذا لم تُبمْ عليهم؛ وإنما العبرة في الأقوات مثل البره الذرة» الأرزن هذه الأمور ضرورة للناس» ٠‏ 


0 
"عمو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مه مهم مهم ممه مم ممه مهم م ممه مهم مه م هم هه م مهتمهم مم مه مه مه م هه ته تم م تم مم مم مم مم مه مت م ته ته هن متم مم مم مم مه م م م ته هه هن مت م تم مم مم مه مم م هم هه هه م م تم هم مم مه مه مهم هه ها ها م ا م م موف 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


|إذا احتكرها التجار فإن على الحاكم أن يعزر المحتكرين» فيجبر محتكر طعام الآدميين أن يبيع طعام الآدميين كما ع 
: اننا دفعاً للضررء فيبيع ودُمَعَر عليه ويبيع بسعر المثل. ٍِ 
:يقول ابن القيم. رحمه الله فيمن يشتري الطعام يريد إغلاءء: "هو ظالم لعموم الداس" وطنذا كان لولي الأمر أن. يك : 
أ المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثلء هذا هو الذي يتعين. ٍِ 
- أما بالنسبة لاحتكار السلع غير الاستهلاكية فهذه لا يتدخل ولي الأمر فيهاء لأنها ليست ضرورة» فمن أراد أن يشتريها : 
فيتحمل تبعة شراءه إذ هي ليست استهلاكية في استطاعته أن ينتظر حتى يتعب التاجر من تخزينها ومن كلفة التخزين | 
واجورهافيططر إن ديعي آنا الأقيايه قلا لأف عا كلوقه ضكر الدرت: دكين راكل الخاين: ْ 
لا يسكره أن يدخر الإفسان قوت أهله ودوابه» لا بأس أن يأتي الإفسان فيأخذ الأكياس من الأرز أو البر فيدخرها للسنة أ 
وللسنتين لا حرج في هذا ورد الرسول كك ادخر قوت أهله سنة» فلا حرج أن يدخرها حتى ولولم يكن من العجان ‏ ! 
الإشهاد على البيع: [ 
أكذلك يشرع الإشهاد على البيع لأن الله عر وجل قال: (وَأَشْهِدُوا دا تبَايَْكُمْ) لأن في الإشهاد إبعاد عن الإشكالات التي ربما : 
تثور لاسيما الإشهاد على الأمور خطيرة الشأن» بيع العقارات» بيع السيارات» بيع الصفقات الكبيرة» أما البيوعات الخفيفة ؛ 
؛ مثل الخبز الفاكهة طماطم وما إلى ذلك» فهذه من الأمور قليلة الخطر فلا يستحب الإشهاد عليها لأنها تتكرر وجرى العرف ؛ 
ْ عليهاء أما الأمور خطرة الشأن كما تقدم فهذه يشرع ويسن الإشهاد عليهاء فاللّه عز وجل قال: (وَأَشْهِدُوأ إِدَا تَبَايَعْكُ). : 


عناصر هذه الحلقة: 

٠‏ / التأمين العجاري ذشأته / تعريفه / حكمه2 ؟/ بيان أقسام المصالح في الشريعة الإسلامية 

* /الحأمين التعاوني ؛ / الفرق بين التامين التعاوني والتامين التجاري. 

انام العا 

:من الأمور المنافناك لت عنها اهنا وما نج هنذا العصرة التأمين» فهناك ما يسمى ب: عقد التأمين. ٍ 
أ والتأمين في اللغة: مصدر أمَّنَ يؤمن» مأخوذة من الاطمئنان الذي هو ضد الخوف» ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة: يقال: ؛ 
| أمّنهُ تأميناً وائتمنه واستأمنه. : 
أ وعند الفقهاء التأمين هو: قول المصلي آمين» وصار يستخدم التأمين في الدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدقع ! 
| بموجبه مبالغ في حال وقوع حادثٍ معين لشخص اتفقت معه كان يدفع لها أقساطاً من المال حتى إذا أصابه حادث التزمت ؛ 
؛ شركة التأمين بدفع تعويض لذلك الخطر الذي وقع عليه. : 
أولابد للمتأمل في التأمين أن ينتبه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكرة ونظرية وبين تنظيمه في عقده فالتأمين كنظرية هوأ 
؛ نظام مقبول» إذ هو تعاون بين مجموعة من العاس لدفع الأخطار التي تُحدق بهم؛ بحيث إذا أصابت بعضهم مصيبة تعاونوا عل أ 
| تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه» ولاشك أن هذه الفكرة (فكرة تفتيت الخطر) على أولعك الذين يريدون أن يتفقوا فيما ؛ 
؛ بينهم ويتحملون فيما بينهم كالعاقلة عندما يحصل على أحدهم قضية قتل» فالعاقلة تعقل إذ لو أصبح المال الدية منصب على ؛ 
| القاتل لوحده لعجز عنهاء لكن العاقلة تعقل وتتحمل. شْ 
؛ فلاشك أن الفكرة فكرة التأمين مقبولة» يقوم عليها كثير من الأحكام الشرعية مثل الزكاة وكذلك الزكاة هي تعاون من ؛ 
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مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


العجار لدفع الضرر الواقع على الفقير» كونه يدفع شيئاً فيستفيد الفقير أيضاً لو افتقر ذلك الغني استفاد وفع له من الركان ؛ 
كذلك النفقة على الأقارب فلو عجز الإفسان من الإنفاق على نفسه لزم الموسرين من قرابته أن ينفقوا عليه» كما تقدم ؛ 
: العنبية غل العاقلة فإنها فتحمل الدية إلى غير ذلك من الفعاون بين المسلمين» فالشريعة تدعو إلى الععاون على البر والعقوى ؛ 
والإحسانء وفي هذا تكافل وتضامن» هذه فكرة التأمين» وهي فكرة تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأنتكانوا؛ لياس : 
؛ في هذا إشكال. : 
وإنما الإشكال في صياغة هذه الفكرة في عقد مُعَاوضةء أي في كونه علاقة بين مؤمّن من جهة والمستأمن من جهة أخرى» ! 
فهنا المؤمّن جهة وهو الذي يدفع أقساطء والمستأمّن الذي هو يأخذ الأقساط يشغلها لصالحه إلى أن يحدث الخطر فيدفعه ؛ 
| لذلك الذي وقع عليه الخطرء التأمين في الحقيقة كفكرة تحارية قبل أن نخوض في حكمه ما عليه. ٍِ 
؛ ذشأة التأمين: : 
اذش التأمين التجاري كفكرة» كان أول ظهور التأمين العجاري تأميناً للمخاطر التي تتعرض لطا السُّفن المحملة بالبضائع ؛ 
وذلك كان في شمال إيطاليا في القرن الغاني عشر الميلاديء فكان العجار يخشون» يأتون ببضائع محملة على البواخر فتغرق أ 
| الباخرة» فيفلس التاجر لأنه ربما يحكون وضع جميع رأس ماله في هذه الباخرة» فإذا غرقت انتغى جميع ماله وتلفه ولم ؛ 
أ يساعده أحدء فأصبح بدل أن يكون غنياً أصبح فقيراء فنشأت فكرة التأمين وهي تفتيت الخطر بحيث يدفع هؤلاء التجار ! 
؛ لشركات التأمين مبالغ مُقسطة تتكون مريحة عليهم؛ فإذا وقع خطرٌ على تلك السفينة تحطمت غرقت احترقت» فإن الشركة ؛ 
| الي أخذت التأمين من ذلك التاجر مقسطاً تدفع له عوضاً عن البضاعة التي تلفت» هذه هي فكرة التأمين وبداية ذشوكه ؛ 
لقيت هذه الفكرة رواج فانتشرت في البلدان الغربية» ثم بعد ذلك انتقلت إلى الدول العربية» ولحكن لم تنتقل إلى الدول ؛ 
١‏ الغرنية والإسلانية إلا ي القرن القايم المهري. ٍ 
إإغقلد العأميى الفجاري ما تعريقه؟ :. 
.تنعت في الحقيقة تعريفات هذا العقد في القوانين المدنية ولدى الباحثين المهتمين ويمكن أن يستخلص تعريف التأمين ؛ 
تعريف التأمين العجاري: هو عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمّن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمّن له أومن | 
| يعينةُ؛ عوضاً مالياً يتفق عليه يُدة هذا القسط عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبنية في العقدء وذلك نظير رء . 
| "قسط التأمين" يدفعة المؤمّن لهُ بالقدر والأجل والكيفية التي يُنص عليها في العقد المبرم بينهما. : 
أمثال: تاجر يستورد بضائع فرأس مال بضاعته مليون ريال على سبيل المثال فاتفق مع شركة التأمين» خشي من أن تتلف أ 
بضاعته فاتفق مع شركة التأمين أن يدفع لحا قسطأً شهرياً مثلاً قال أنا أخشى لو غرقت لذهب المليون فأنا أتفق معهم على ؛ 
أقسط شهري يكون غير مرهق ليه فاتفق مع شركة التأمين فأدفع لهم قسطاً شهرياً وليسكن على سبيل المثال ثلاثة آلاف ! 
| ريال» فقال أنا أدفع ثلاثة آلاف ريال» بحيث لو وقع علي خطر تدفعون لي كامل قيمة البضاعة؛ فمعناها في السنة سيدفع هم ؛ 
ستة وثلاثين ألف مقابل أن تلتزم شركة التأمين بالتأمين على بضائعه التي تأتيه من الخارج» فإذا غرقت السفينة التزمت ؛ 
ِْ شركة التأمين بدفع المليون كاملاً لذلك الشخصء هذا هو حقيقة التأمين العجاري. ْ 
أمثل الآن التأمين على السيارات» يأقي صاحب سيارة قيمتها مائة ألف فيقول لشركة التأمين أنا أريد أأمن على السيارة فتقول ! 
| ادفع مثلاً قسطاً شهرياً خمسمائة رياله فتكون شركة التأمين أخذت منةُ سنوياً ستة آلاف ريال» فإذا حدث للسيارة حادث أ 
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امطداة ريق وما :ذلك زم ركه الدافين | الك السقيدة اللي رامالة الف كاهلا اذركون فدح ستعرمن ونيهة . 
؛ نظره- حمى رأس ماله المائة ألف في السيارة بستة آلاف دفعها مقسطة» كذلك صاحب الاجر دفع ستة وثلاثين فحمى رأس ؛ 
مال المليون» فهذه فكرة العجار قالوا أنا أدفع وأتحمل» فبالتالي شركة التأمين تلزم بدفع المال لو حصل لي خطر. ْ 
أهذا حقيقة العقد الآن التجاري وهو معمولٌ بهه لكن شركة التأمين مستفيدة جداء لأنها تدرس حال الفجار وتنظر؛ 
| المخاطر المحيطة» تنظر السيارة وموديلها وقدمها واحتمال الحوادث عليهاء والشخص تدرس حالة الشخص هل 7 
إيستعجل يسير بها هل يقودها غيره هل إلى غير ذلك من الأمور التي يراعونهاء وهي تتعامل مع عشرات الآلافه فقد 
أأوضعت في الدراسة أنهُ رما يحصل حادث للسيارة مع شخص من عشرات الآلافه فنحن قد استفدنا جمعنا إذا كان كل ! 
1 والحد تأخذ هنم سفة الكاف سفوياً لو كانوا المؤمّنين عددهم آلف كسشكون بعانة ألفه إذا كان العده أكبر عشرة آلاف ؛ 
؛ فسيكون العدد ستة ملايين» المتوقع أنه لا يحدث الحادث إلا لسيارتين أو ثلاث في السنة» التي ستنعدم والتي سوف تلزمهم ؛ 
غرامة كاملة لتلك السيارة» أما الإصلاحات مثلاً ربما ألف ألفين خمسمائة سبعمائة» فهم تحصلوا على مبالغ طائلة ستة ! 
ٍِ ملايين لقاء سيارتين أو ثلاثة يدفعونها يتحملون قيمة ثلاثمائة أربعمائة ألف خمسمائة ألف لا يعنيهم ذلك» فحتى لو 
وصلت إلى مليون فهم قد كسبوا خمسة ملايين» زد على ذلك أنه كل شهر يأخذونه يربطونه وديعة لدى البنوك الربوية العياذ ْ 
ٍِ باللّه» فذلك المال يشتغل هم مع غدة جهات» فيعضاغف المال» فإذا أل حادت سبارة أو السقيدة غرقت وهناك عدد تواطؤوا ؛ 
أ مع ألف تاجر فما أخذوا حوالي مائة مليون إذا كان يدفع لحم كل تاجر ستة وثلاثين ألف في ألف تاجر سيكون المبلغ : 
بالملايين ثلاثمائة وستين مليوناء لو غرقت سفينة تاجرين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أوحتى مائة فيكون ثلني المبلغ أو أكثر: 
| عندهم فهم قد درسوا توقعوا أنه لن يحدث حسب دراستهم توقعوا أنه لن يحدث إلا فقط غرق في السنة عشر سفن عل ! 
؛سبيل المثال» بالإضافة إلى تقغيلهم للمال في البتوك والمصارف الربوية. ْ 
فهذه حقيقة العقد بين المؤْمّن وشركات التأمين» وهذا هو حقيقة التأمين العجاري» فهو مبغٌ على الغرر والجهالة والمقامرة ؛ 
كما سيأقي بيانه» وهذا خرجت القرارات الفقهية بتحريمه. ٍ 
أوهذا حكم التأمين التجاري: قرار المجالس الفقهية قرر المجمع الفقهي بمكة المكرمة بالإجماع عدا فضيلة الشيخ ؛ 
مصطفى الزرقاء رحمه الله قرر المجمع الفقهي مجلس المجمع الفقهي قرر: (تحريم العأمين التجاري مجميع أنواعه) سواء كان ؛ 
عن النفس أو البضائع التجارية أو الحوادث أو الكوارث الطبيعة أو غير ذلك» للأدلة الآتية: ٍ. 
الدليل الأول: أولاً عقد التأمين التجاري من عقود المُعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن ! 
| المؤمّن» وقد لا تقع الكارثة أصلآً» يستمع عشر سنوات ويدفع فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك شركة التأمين لا : 
؛ يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده» وقد ورد في الحديث عن النبي #: (النهي عن بيع الغرر). ٍِ 
؛ الدليل العافي: على تحريمه» التأمين التجاري أن عقد العأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة» لما فيه من المخاطرة ف 
ْ٠‏ المُعاوضات المالية» ومن الغرم بلا جناية» فالشركة تدفع العأمين.وهي لم كتسبب في الخريق ولم تتسبب في غرق البالخره : 
؛ فلماذا تدفع؟ فهي تدفع بلا غرم وبلا جناية ومن الغرم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ؛ فهي تأخذ أقساطاً من الناس تصل ؛ 
إلى ملايين تُملينة وهي لم تدفع شيئاً مقابل ذلك وبدون أي وجه حق تأخذ من الناس» فإن المستأمن يدفع قسطاً من التأمين ؛ 
ْ ثم يقع حادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين» وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يُؤمن المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل» وإذا : 
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| استحكمت فيه المجهالة كان قماراً ودخل في عموم المي عن الميسره يقول الله عر وجل: (يَا أَيْها 
والققية والاهات وان رج تن غمص ايسان لاحي تنلل نوكر ْ 
؛ الدليل العالث: أن عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة» فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو؛ 
١‏ للسطيد أكتوعا دقعة من الطره نها فيو ريا فصل والوان يدفم ذلك السستائق هد مد قيكرق يريا ديقة:زإذا دقفت ١‏ 
الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لما يحكون ربا ذسيئة فقطه وكلا النوعين محرمٌ بالنص والإجماع. ٍ 
الدليل الرابع: أن عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرةة ولم يبح الشرع من ؛ 
؛ الرهان إلا ما فيه نصرةٌ للإسلام وظهور لأعلامه بالحجةٍ والسنان» فقد حصر النبي # رخصة الرهان بعوض في ثلاث فقال ؛ 
| (لا سبق إلا في خُفٍ أو حاف ر أو نصل» وليس التأمين من ذلك بشيء؛ ولا شبيهاً به» فكان حراما. ٍ 
: الذليل القامس الخامس: أن عقد التأمين التجاري في أخذ مال الغير بلا مقابل» وأخذ المال بلا مقابل في عقود المُعواضات الججارية : 
؛ حرم لدخوله في عموم التي في قوله جل وعلا: (يا يها الَّدِينَ آمَثوأ لآ كلو نالك يبتك بالْبَاطِلٍ إلا أن تكون جار : 
ٍ! عن تَرَاضٍ مُنكُم)] وَالمُوّمّن قد يأخذ مالا بدون وجهة حق؛ والآخر كذلك المستأمن يأخذ بدون وجه حق» ليس ثمةً تجارة ِْ 
أ ليس ثمة بيع وشراء» فكيف يأخذ من الآخردون وجه حق؟ : 
الدليل السادس: أن في التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاء فإن المؤمّن لم يحدث الخطر منه؛ ولم يتسبب في حدوثه أ 
| وإنما كآنّ منهُ تجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له وشركة التأمين ! 
ألم يبذل عملاً للمستأمن فلهذا يكونُ حراماً فهو يدفع الخطر عنك أخذ من مجموعة من الناس توقع أن لا يحدث إلا ؛ 
؛ حادثين» فهو يجمع من مجموع الناس وإذا وقع حادث على أحدهم يدفع وهكذاء فيعني تفتت الخطر فهؤلاء دفعوا جميعاً : 
ليفتتوا الخطر عليهم. ٍْ 
أفهذه الأدلة مجمل الأدلة التي استدل بها المجمع الفقهي على حرمة التأمين» وهذا هوا لصحيح وهو الراجح ولا يُلتفت إلى ؛ 
إخلاف الشيخ الزرقاء رحمه اللّهء فإنه قد خالف جماهير أهل العلم في ذلك» وأدلتةٌ ضعيفة استدل رحمه الله بالاستصلاح ؛ 
ذكر بعض الأدلة فقال: أنهُ يباح» استدل بالاستصلاح فقال المصالح في الشريعة الإسلامية فيها مراعاة وتراعيء مثل وفي هذا ؛ 
؛ مصلحة ظاهرة فلهذا يباح. ٍ 
/ والحقيقة أن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام: 

:١_قسم‏ شهد الشرع باعتباره فهو حجة. 

أ»_قسعٌ سكت عنه فلم يشهد لهُ بالإلغاء ولا بالاعتبار فهو مصلحة مرسلة» وهذا محل اجتهاد المجتهدين. 

'_قسمٌ ما شهد الشرع بإلغائه. ٍ 
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار» فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه» لغلبة جانب المفسدة على جانب ؛ 
عليز ا ٍِ 
|أيضاً احتجٌ الزرقاء بالإباحة الأصلية» والإباحة الأصلية لا تَصلّح هناء لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على ؛ 
مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنه وقد وُجدّه فبطل الاستدلال بها. . 
أيضاً الضرورات يحتج بأن الضرورات تبيح المحظورات» ولا يصح الاستدلال به هناه فإن ما أباحةٌ الله من ظرق كسب ؛ 
ا ل ا ع م ل ا لل لل 


ممممممة 
ٍ 
0 
ب 
ٍ- 
م 
اسم 
0 
0 
ب 
+ 


0 
"9م وموم ممم ممم ممم ممم همهم ممم ممه ممم هم ممه مم ممه ممم مم مم ممم هم همهم م مم همهم مم مه مهم مه م هه ته ههه تم مم مم مم مم مه متم ته مم م هم مم مم مه مم مه م تم ته هه هت م م تم مم مم مه مم مهم ته هه م م م تم مم مه مه مهم ا ها ها مت م م مو 


مقرر الفقه (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


؛أكذلك لا يصلح الاستدلال بالعُرف فإن العُرف ليس من أدلة تشريع الأحكام, وإنما يُبنى عليه في تطبيق الأحكام؛ وفهم لمراد ؟ 
؛ من ألفاظ النص» ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديده من الأقوال والأفعالك فلا ؛ 
| تأثير له في تبيين أمره وتعيين المقصود منهء وقد دلت الأدلة على منع التأمين» فلا اعتبار للعُرفِ في ذلك هناك. ٍ 
" /التأمين التعاوني: ٍ 
التأمين التعاوني مباحٌ شرعاً أباحةٌ المجمع؛ وقد قرر المجمع الفقهي بالإجماع بالموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في 
ِ المملكة العربية السعودية على جواز التأمين التعاوني وذلك عام ٠١510‏ فحرموا التأمين التجاري وأباحوا التأمين التعاوني ؛ 
؛ وهو مخرج شرعي وجيد وفيه تعاون ترابط بين المسلمين. ٍ 
| التأمين التعاوني ما حقيقته؟ 


| حقيقته: أن يتفق أناس بينهم رابط معين يتفقون» مثلاً في دائرة معينةة قبيلة معينة أسرة معينة» يضعون لحم صندوقا ؛ 
أ ويدفع كل منهم مبلغ مثلا ألف ريالء يجتمع تجار معينون فيتفقون على دفع ألف ريال تبرعاً لمن يصيبه حادث منهم؛ وهم ؛ 
مالكون له» وهذا المال للهمء إذا لم يُصب أحد منهم بحادث يعاد إليهم؛ لا تأخذه شركة التأمين ويذهب لاء هُم ملاك شركة ؛ 
1 التأمين أصلاًء فيتفقون كلا منهم متبرع لأخيه» يقول فإن أصابك حادث فأنا متبرع بهذا الألفء هذا هو التأمين الععاوني» ؛ 
اتخاون ين النسطلتيز» أسيرة يشيعرن كل بيذ ا بيات روال ذا مي 21 مهد وبصي ولك تف لخن يوام . 
؛ كالعاقلة» فهذا لا حرج فيه وهذا جائز شرعاًء من الأدلة على جوازه: ٍ 
الدليل الأول: أن التأمين التعاوني من عقود العبرع التي يقصد بها أصالةٌ التعاون على البر وتفتيت الأخطار والإشتراك في ؛ 
| تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث» وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبةٌ الضرر ؛ 
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم» وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على ؛ 
تحمل الضرر. ْ 
| الدليل العافي: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة» فليست عقود المساهمين ربوية ولا مستغلون : 
ما جمع من الأقساط في المعاملات الربوية. ٍِ 
الدليل العالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون أصلاً ؛ 
المتبرع يدفع هذه هدية» أنا مدي بيتا أَهُدي مائة ألف» لا ضير في هذاء متبرعون فلا مخاطرة ولا ضرر ولا مقامرة» بخلاف ؛ 
التأمين العجاري فإنه عقد معاوضةٍ مالي جاريةٍ بحتة. . 
|الدليل الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أذشيء ! 
:هذا الساروه سوك القيام يذلك تبره أوعقايل الجر معينه هذا بدل أن يشغل فق البتوك الريريةة وغل هذا الال الجمرغ فى ١‏ 
١‏ العجارة الباننة شرم وتاق ويله اللو ررالتة اعجار امبالخة شرع بأضعاف أدعاق ما يق بيه الريا الممعرع الذي عبط لكان : 
ويتلفه» فالتأمين التعاوني مباح ولهذا هناك فروق ذكرها أهل العلم. . 
|؛ / ذكر الفقهاء المعاصرون عدة فروق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني: :. 
ّْ ١-أن‏ التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالةً التعاون على تفتيت الأخطار فالأقساط المقدمة من حملة الوثاق ٍِ 
للتأمين الععاوفني لتأخذ صفة الهبة والعبرع. ٍ 
-أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية. 


0 
"*مم مم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممه ممم هم ممه مم مم ممم م م ممم ممم همهم هه م ممه ممم مم مه م م مه م هه هه هه هت م تم مم مه مم مه متم ته ته مه مهم رم مم مم مه م م ته هه هن م تم تم مم مم مه مهم مه م ته هه مت م تم هم مم مه مه مهم ته ها ما مت م م مو 


مقررالفقه (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


1 ؟-أن التعويض في التأمين التعاوني يُصرف من مجموع الأقساط المتاحة» فإذا لم تكن الأقساط كفية في الوفاء بالتعويضات؛ ٍ! 
ِْ ظلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرقء وإذا لم يحكن زيادة في الاشتراكات للوفاء بالتعويض لم يقع التعويض» ِْ 
؛ إذ ليس هناك التزامٌ تعاقدي بالتعويض. .٠‏ 
[ -أما التأمين التجاري فهناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمين» ويترتب على هذا الالتزام تحمل الشركة لمخاطرة الأصل ٍِ 
[ المؤمّن عليه دون سائر المستأمنين» ولذا كان الهدف من العقد هو المُعاوضة» ولكن هذه المعاوضة لا تسمح بربح الطرفين» ْ 
ْ بل إن ربحت الشركة خسرٌ المستأمن» وإن ربح المستأمن خسرت الشركة فجي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفين مقابل ؛ 
؛ خسارة الآخرء ولابد في هذا من أكل أموال الناس بالباطل. ٍ 
إلى غير ذلك من الفروق التي ذكرها أهل العلم؛ ولعل ما ذكر كافي» وطهذا أعيد وأأكد بأن التأمين العجاري مبني على | 
| المخاطرة والمقامرة فيحرم بالاتفاق عدا خلاف الزرقاء رحمه الله. ْ 
وبالنسبة للتأمين التعاوني فإنه اجتماع أشخاص تعاونوا على البر والتقوى واتفقوا على أن يتبرع كل منهم للآخر تبرعاً بحيث أ 
| يتفقت الخطر بينهم 5 وقع لأحدهم؛ وكلّْ منهم متبرع؛ ليس مستفيداً فائدةً خاصةً به يجمع المال ولا يعيده؛ بل هذا المال 
اجموع حرطم من يقع عليه خطرمنهم فهذا لا حرج فيه وهوميق عل الدبرع؛ وليس عل الجهالة واغرر وذ فهومباح 
؛ باتفاق أهل العلم. ٍ 


١‏ أن التأمين العمارن فى شقرد القبرج الى يقضدا 
الفرق |بها أصالةٌ التعاون على تفتيت الأخطار |أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات 
الأول | فالأقساط المقدمة من حملة الوثاق للتأمين | المالية الاحتمالية 

التعاوني لتأخذ صفة ابة والتبرع. 


أما التأمين العجاري فهناك التزام بالتعويض مقابل 
أن التعويض في التأمين التعاوني يُصرف من | أقساط التأمين» ويترتب على هذا الالتزام تحمل 
مجموع الأقساط المتاحة» فإذا لم تكن | الشركة لمخاطرة الأصل المومّن عليه دون سائر 
الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات؛ لب | المستأمنين» ولذا كان الحدف من العقد هو 
من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق» | المُعاوضة» ولكن هذه المعاوضة لا تسمح بربح 
وإذا لم يكن زيادة في الاشتراكات للوفاء | الطرفين» بل إن ربحت الشركة خسرٌ المستأمن» وإن 
بالتعويض لم يقع التعويضء إذ ليس هناك | ربح المستأمن خسرت الشركةء فهي معاوضة 
التزا تعاقدي بالععويض. اصح ري الحو الطرفيع :قبل عشبا لخر 
ولابد في هذا من أكل أموال الناس بالباطل. 
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اكاك ريه 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عمادة التعليم عن بعد 
كلية الشريعة ‏ الانتساب المطور 
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( نحو ؟) 


المستوى الغالث 
أستاذ المادة: 


د . حسن حفظي 


( المذكرات تم تفريغها سماعاً من المحاضرات الصوتية ) 
إعداد طلاب وطالبات كلية الشريعة 


مسخة مدققة ومزيدة 


ام 


( كتب اللّه أجر كل من عمل على إعدادها وجعلها له صدقة جارية ) 


2 
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هذه هي الطبعة النهائية لمذكرات كلية الشريعة انتساب مطور تعليم عن بعد 

وكن اغعفيوت يتوقيق عن الله بعد أن تم تدقيقها أكثر من مرة 

من قبل طلاب وطالبات كلية الشريعة انتساب مطور 
واخترنا أفضلها تدقيقاً وتم تلوينها وتنسيقها لتكون هي الطبعة الحهائية 
ولأنها جهد بشري لا يخلومن الخطأ ولا يصل للكمال 
فنرجو عند وجود خطأ أو ملاحظة 
كتابة تنبيه في الموضوع المخصص لذلك في منتدى المستوى الخاص بالمذكرة 
في منتدى مكتبة كلية الشريعة: 13111/1١601717‏ لالالالالالا 


وسوف يتم تصحيح الأخطاء بعد التنبيه عليها من قبل القائمين على إعداد المذكرات 


وذسأل الله جزيل الغواب لكل من يعين على ذلك ويشاركنا فيه 


خيوضة إعداد مذكراك كلبة الشريعة القساب نطن) 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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: أولاً: باب الأحرف الهمانية الداخلة على المبتدأ والخبر (إن 

: وأخواتها): 

: -١-عملها‏ ومعانيها 

| -؟-حكم خبرها من حيث التقدم والعتوسط 

-8- مواضع وجوب كسر همزة (إن) 

| -4- مواضع وجوب فتحها 

-- مواضع جواز الوجهين 

؛ -5- الأشياء الأربعة التي تدخل عليها لام الابتداء بعد (إن ) 
ٍ المكسورة وشروطها 

؛ -7- اتصال (ما) الزائدة بهذه الأحرف وما يترتب على ذلك. 
"جود لبط ف عل أبياقيا بالسبي قبل ته اير ويفدة 
| -4 -تخفيف (إن) ولأن) و(كان) ولكن) وحكمها بعد ذلك. 


ثنيا باب (لا) العاملة عمل (إن)» لا النافية للجنس) : 
؛ -1- شروط إعماها هذا العمل 

-١- :‏ حكم اسمها ؟إذا كان مفردا أو غير مفرد 

ٍ! -"- إعراب نحو :لا حول ولا قوة إلا بالله 

ٍ -؛- ححكم الشكرة المبنية إذا وصفت 

ْ -ه- حكم دخول همزة الاستفهام على (لا) 


ٍِ ثالهاً:القلوب:أفعال الناصية للمبتدأ والخبر (ظن وأخواتها) : 

ٍ -١-أفعال‏ القلوب : أقسامها » والمعاني التي تخرج إليها 

نت أفمال المضيار 

"حب الالعار والسليى سداس | )ا حابي امدالا ربعا سيد 
ٍ أفعال هذا الباب »الفرق بينهما 

ٍ! -؛ حذف المفعولين أو أحدها اختصار واقتصارا 

| -دحكاية الجملة بعد القول 


| رابعا: ما ينصب مفاعيل ثلاثة (أعلم وأخواتها) : 
-١-ذكرها‏ 

) -- الحذف اختصارا واقتصار 

-6- الإلغاء والتعليق 


-١-‏ تعريفه 

-؟ -رفعه وجره وقوعه بعد المسند »الخلاف في تقديمه 

-- وجوب ذكره»وتأويل ما يوهم خلاف ذلك»مواضع حذفه 
-4- حذف فعله جوازا ووجوبا 

عمد يعن الفاذن 

--حكم الفعل إذا ثني الفاعل أو جمع 

-2- تأنيث الفعل وجوبا وجوازا 

حورت وقيه القاه » وعوب اتضالة رفعلت وفرييظ المقعول سوا 
»توسطه وجوبا »تقدمة على الجملة الفعلية جوازا »تقدمه عليها 


وجوبا. 


سادسا: باب النائب عن الفاعل: 

-١-‏ الأعراض التي يحذف للا الفاعل 

-1- قيابة اللفغول عن الفاغل 

-7- نيابة المجرور 

-4- نيابة الملصدر 

-ه- نيابة الظرف 

-5- نيابة غير المفعول به مع وجوده 

-7- ما ينوب عن الفاعل عند تعدي الفعل لكثر من مفعول 
-8- التغيرات التي تلحق الفعل عند بنائه للمجهول 


سابعا: باب الاشتغال: 

-١-‏ ضابطه 

-١-‏ رجحان الرفع للمشغول عنه 

-7- المواضع التي يجب فيها نصبه 

-؛- المواضع التي يترجح فيها نصبه 
-- وجوب الرفع بعد(إذ -وأمار 

-5- تساوي الرفع والنصب 

-7- الاشتغال فيما حمل على الفعل 

-8- وجوه العلاقة بين العامل والاسم السابق 
-1 -تقدير الفعل المحذوف 

٠١-‏ -حكم الاسم السابق إذا رفع الفعل ضميره 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وبسلم واله وصحبه أجمعين. وبعد 

ِْ كيد إنَّ وأخواتها “8 ْ 
١‏ مرطيوج قت الشلنة هر زان رلعرانيا من حك عداياء رمداتها رخف شد العيارها علبهاء أركريط أخارماينها رين 
أنسائها ٍ. 
[ فيما مضى كان الحديث في نواسخ المبتدأ والخبر» والمقصود بالنواسخ: ما ينسخ حكم المبتدأ والخبر من ناحيتين: ْ 
| الناحية الأولى: أن المبتدأ كان ؛ فيكدا وانلتير كان فم حيرا كيين مدل عليه لتراسة شير انس الخيهدا ويصير ابيا : 


لهذا الناسخ ويصير الخبر خبراً لهذا الناسخ. ٍِ 
وأحيانا يصيرامبتد مفعول به أول -في باب ظن وأخواتها- والخر يصير مفعولاً به ذاه وقد مضى الحديث في التواسخ التي | 
تنسخ حكم المبتدأ والخبر؛ فهو ينسخه من ناحية قسميته. [ 
| الناحية الغانية: أنه كان حق المبتدأً أن يسكون مرفوعاً وحق الخبر أن يكون مرفوعاً الآن صار حق المبتداً شيئاً آخر» وصار أ 
١‏ مين الخبر نشيدا لكو فروفسن الأخراتاه ون فض الاأخيان لقع تحكيه كبا شورفى جوف الاقم ْ 
| أمافي ياب كان وأغواتها -وقد مو غليك - وق ياب الحروف المشبهات ب "ليس" الي تعمل عمل كان وأخواتهة وف بات : 
أفعال المقارية فإن المبتدأ يبقى على حاله من حيث أنه يبقى مرفوعاً وأما الخبر فيتغير هناك فيصير منصوباً. [ 
١‏ قجاجا اك واعراتها يسور لحك بالدكدر نار مقي سمحن حبك لقي كلذ بصز عيفد راننا بصير امنيا )أو 
١‏ السدى أخر انهاه راشي 5 بصير كرا لليفد ا كوا مط وإنها بصرر كيرا كه الأذاة الى ديعل هليه وها فو بعاني): ٍ 
. الجانب الشاني: وهو ما يدرس هذا الباب من أجله أن الحكم اللفظي أيضا يتغير» فإن المبتدأ كان حقه أن يكون مرفوعة | 
ويلا دخلت عليه إن أو إحدى أخواتها صار متصوباً وأما الخبر يبقى على حاله التي كان عليها وهو أنه يبقى مرفوعاً ولكن | 


قبداد عله الأدرات راق وألعراتها: 

ٍِ -هذا الباب يسمى باب "الأحرف الثمانية" أحياناً. 

؛ -أحيانا يسمى باب "الحروف الداخلة على المبتداً والخبر" فتنصب المبتداً ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. ْ 
ٍ -أحيانا يسمى باب "إن وأخواتها" والمسألة في هذه سهلة؛ ولكن المهم أن تعلم أن هذه الأدوات حين تدخل على المبتدأ والخبر ؛ 
ْ تغير حكمه اللفظي» وتغير اسمه أيضا فيُنسخ الحكم السابق للمبتدأ والخبر من حيث الحركة في بعض الأحيان ومن حيث ْ 
التسمية. [ 
٠ش‏ > هذه الأدوات التي تدخل عل المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها هي حروف» والكلام ِْ 
إن أسباء وإما أفعال وإما حروف» والحروف هذه مشبهات بالفعل فلأجل هذا أعملت ف المبعداً والخبرء وكان حق الحروف ٍ! 
]ا هلك عل هالص يد كالأسيام فإن عمق هذه الأيياء أن قسصرخ بترو ٍ! 
لضن هله القروف لا كر الألسك فى هذا الا راكنا سارها سنك الغ السيب انهم يكرارق آلهم شبينا هله الشروف : 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| ب(الفعل) من عدد من الحواجي: ٍ 
الناحية الأولى: أن هذه الحروف كلها تتكون من ثلاثة أحرف فأكثر (كل حرف منها يتكون من ثلاث أحرف فأكثر» فمثلاً: | 
| (إنَّ) الحمزة والدون المشددة (عبارة عن حرفين) وهي بمجموعها ثلاث أحرفه و(لعلّ) وهي أربعة أحرف» و(لحنٌ) خمسة | 
أحرفه فعي تشبه الفعل في أن أقلّ حرف منها يتكون من ثلاثة أحرف. ْ 
الناحية الفانية: أنها شبه الفعل من حيث الناحية المعنوية؛ فمعناها متضمن بعض معاني الأفعال. ومعاني هذه الأدوات هي: 

ٍِ - (إِنَّ) (أنَّ): بمعنى أؤكد. - (كأن): بمعنى أشبه. 

ْ - (لكن): بمعنى استدرك. - (لعل): بمعنى أرجو. - رليف عق أتم. 

1 فهي متضمنة للصورة اللفظية للأفعال» ومتضمنة أيضاً لبعض معافي الأفعال. 

1 > كذلك هذه الحروف كلها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي حقه أن يبنى عل الفتح فأشبهته أيضاً من هذا الجانب. " ! 
1 فهنا عدد من الوجوه جعلت هذه الحروف تشبه الأفعال ولذلك لم تعمل في الأسماء التي اختصت بالدخول عليها- الجر مثلاً» : 
؛ ولكنها عملت فيه النصب والرفع. [ 
أفإن سأل سائل هذه الحروف مادام أشبهت الأفعال فإن هذه الأفعال الأصل فيها أن ترفع ثم تنصبه (أي يدخل الفعل على ؛ 
| الفاعل فيرفعه وعلى المفعول به فينصبه) والفاعل متقدمٌ في الأصل عل المفعول به (والفاعل يقوم مقام المبتدأ والمفعول يقوم | 
؛ مقام الخ فما الذي جرى هنا؟ ٍْ 
1 - طبعاً هذا استعمال العرب أنهم إذا أدخلوا هذه الأدوات على الأسماء نصبوا الأول ورفعوا الثاني. 

1 - لكن النحويين يذكرون تعليلاً منطقياً فيقولون: لو أعملنا هذه الحروف مثل ما تعمل الأفعال بالضبط فرفعنا الأول 
ونصبنا العاني لأشكل عند بعض الناس أنها ليست حروفاً وإنما هي أفعال» فلذلك عدلوا عن هذا إلى أن نصبوا الأول 
ورفعوا الحاني. [ 
وعلى كل حال فإن هذه الحروف مشبهات بالأفعال والمشبه في العادة أقل من المشبه به فلذا فإن عملها أضعف من عمل ؛ 
؛ الفعلء ولذلك سترى بإذن الله فيما بعد أن هذه الحروف لا يجوز تقديم أخيارها غليهاء في حين أن الأفعال يجوز تقديم ٍ! 
| مفعولاتها عليها فتقول "حمدا أكرمت". ٍِ 
أ ولكن هنا لا يجوز في قولك: "إن محمداً موجود" أن تقول "موجود إن محمد" لأنها أضعف من هذه في العمل. 

1 هذه المسالة الأولى في إن وأخواتهاء وهي: 

١‏ - أنها بحروف و ولت أفعال أو أبسياء: 

| - وأنها تختص بالدخول على الأسماء ولا تدخل على غيرها. ْ 
ِْ - وأنها تعمل عمل الفعل معكوساً؛ بحيث إنه يتقدم منصوبها على مرفوعها فيُنصب الأول وهو المبتدأ ويسمى اسمهاء ويرفع ؛ 
| العافي وهسمى خبرها. ٍ 
المسألة الغانية: تعداد هذه الحروف التي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها وهي: 

ٍ - لأنَّ إن كأنَّ» لحن لعل ليت) هذه ستة. - وهناك حرف اعقدلل فيه ره زعي 

| - وهناك حرفٌ سيأقي له باب مستقل وهو (لا العافية للجنس). 

. ولحكن لِم عددناه معها ثم جعلناه يستقل في باب وحده؟ 
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عقرر الو ا ا ا 22 يمد 55-06 

ٍ والهواب عن هذا: أنَّ هذا الحرف مختلفُ عن بقية أخواته بحيث أنه لابد من توافر شروط سنذكرها حينما نتحدث فيه ثم ْ 
إن عمله مختلفٌ نوعاً ما فإنه إذا كان اسمه مفرداً يكون مبنياً على ما كان ينصب به؛ وإذا كان مضافاً أو شبيها بالمضاف فإنه ؛ 
؛ يعمل مثل عمل إن وأخواتها ولذلك عدٌوه من الأحرف الشمانية التي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ودسمى خبرها. : 
أ معاني هذه الأدوات: ْ 
ٍِ > إنَّ: معناها التأكيد؛ فإذا كلمت شخصاً خالي الذهن تقول: (محمد موجود)» فإذا رأيت منه استغراباً قلت له: (إنَّ محمداً 1 
1 موجودٌ» وإذا زاد استغرابه أوإنكاره لهذا فقد تضطر في بعض الأحيان لأن تدخل (لام الابتداء) فتقول: (إنَّ حمداً لموجودٌ)» 1 
وان أفخلت لقب لكان هذا زيادة في التوكيد. ٍِ 
| الحاصل أن (اق) قدل من الداحية المعدوية على توكيد النسبة ونق الك غنها ونقى الإنكار عنها. 

ْ ومثلها تماما (أنَّ)» فما الفرق بين (أنَّ) وبين (نّ)؟ 5 
أ الفرق بينهما سنذكره إن شاء الله حين نذكر المواضع التي يجب فيها كسر همزة إنَّ أو فتح همزة أنه أو يوز فيه الوجهان» ؛ 
: ولكن كلاهما يفيدان من الناحية المعنوية (الحوكيد). ٍ 
| ومثال (إنّ) أو شاهدها قوله سبحانه وتعالى: (إنَّ رَيّكَ وَاسِعٌ الْمغْفِرَةٍ 4(الحجم:57). ٍِ 
ٍ فرإنَ): هذا الحرف» و(رب):هذا اسمها منصوب» و(واسع): هذا خبرها مرفوع» وهنا في هذه الجملة تأكيد لهذا الأمر في كون ! 
| الله سبحانه واسع المغفرة. ا 
ش >أَنَّ فمن شواهدها قول الله: إوَمِنْ لَيَاتِهِ أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَة4 (فصلت؟*) ٍ! 
ٍِ ف (أنَّ) هنا أيضا تدل على التوكيد» واسمها هو: (الكاف) وهو ضمير وهو مبني هنا لكنه في محل نصبء وجملة (ترى الأرض ٍ! 
خاشعة): في موضع رفع على أنها خبر أَنّ. ٠ش‏ 
٠ش‏ الحاصل أن (أَنَّ) و(إنَّ) يفيدان التوكيد. : 
ش > كأنٌّ: فتفيد التشبيه المؤكد» جاء التشبيه من الكاف لأن الأصل في الكاف أنها تفيد التشبيه» وجاء التوكيد من كلمة (أنَّ) ٌْ 
١‏ وعدا مكيان لكبيما حرف واحد [الأقاف وا شعول كان عريد اند لسك رمف قول الأداعسال: (10 3 الأشو تل الاق ْ 
ٍِ لِمَنْ يَقَاءُ عن عِبَادِهِ وَيَقْوَرُ) (القصض:؟8) فالكاف هنا وأنّ معاً حرف وانحد يقيد التشبية المؤكد. ٍ! 
أ هل هناك فرق بين قولك (محمد كعلي) وقولك (كأنَّ محمداً علي)؟ ٍْ 
ْ الجواب نعم» ف (حمد كعني) فيها تشبيه فقطء لكن (كأنٌّ محمداً علي) فيها تشبيه مؤكد بسبب وجود 'أنَّ' ضمن هذه الكلمة ؛ 
ش أو الحرف الداخل عل المبتدأ والخبر. ٍِ 
> لكنّ: تفيد الاستدراك أحيانه والتوكيد أحياناء كيف؟ ٠ش‏ 
ْ حين تقول (زيد شجاءعٌ لكنّه بخيل) استدركت عن المعنى الذي يتصوره السامع حين تقول بأنه شجاع بأن صفاته كلها طيبة» ْ 
؛ لكنك قستدرك فتقول (لكنّه بخيل). ْ 
في بعض الأحيان يكون الاستدراك مؤكداً لكلام السامع وذلك كقولك (لو جاء عبد الله لأكرمته لكنّه لم يجئ» فهنا ! 
استدرك بقوله (لكنّه) ولكن معنى كونه "لم يجى" قد فهمناه قبلا من قوله (لو جاء عبد الله لأكرمته)» فمعنى هذا أنه لم ٍ! 
يجيء» فلما قلنا (لكنّه لم يجيء) أكدنا هذا المعنى السابق. ٍ 
| فإذاً (لكن) تفيد الاستدراك فقط وقد تفيد (الاستدراك والتوكيد)» ومنه قوله تعالى: 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


وم ممم مم ممم ممم مم م ممم ممم ممم مم مم م ممم مه مم مم مهم مهم مم مم مه م مم ممه مهم م ممم ههه م هم م ماه هاه م هم م م ماه هه مم مه هه م هم مم ههه هم هم م ماه هاه م م م م اماه اه هم مه ماه هاه م م مم هاه م م هم ممه هه مم مم م هه م م م مه مه مهم مم مهم هم م م مه مه م م م م مه م م اه م هته 0ن 
.. 9 


لح الله دو قَضْلٍ عَلَ الْعَالَمِينَ4 (البقرة:651). ف (لكنَّ) هنا حرف استدراك» و(الله) لفظ الجلالة اسمها 000 
| التعظيم؛ ورقى) هذا 0 وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. ش! 
| > لَيْتَ: يدل عل التمنيء والتمني يقصد به: طلب مالا طمع في حصوله أوما في تحقيقه صعوبة. . 
ٍ! - فأما ما لا طمع في حصوله فنحو قولك: (ليت الشباب يعود) إذا قالمها شخص كبير في السن أو قد فاته الشباب ومنه قول ٍ! 
العاعر: الاليس لحان تيد ويا **تاأخبرن يباقدل اضيب : 
| هذا إذا كان يستحيل أولا طمع في حصوله. ٍِ 
| - أماما فيه طمع ولكنه بعيد المنال أو صعب: ف كقول المعدم الذي لا شيء عنده (ليت لي أموالاً كثيرة فأحج وأتصدق)» ؛ 
هذا يكن أن يحصلء لكنّه بعيد المنال لمن كان يرى نفسه فقيراً أو هو فقير في حقيقة الأمر. ٌْ 
فإذا رلي) هي التمني وامراد بالعمني إما طلب ما لا طمع في نحصواد أوطلب ما فيه لمع ولكنه بغيد المثال. 
امسباايو َبيْئَكَ بُعْدَ الْمَهْرَِيْنِ4 (الزخرف: 8*» فليت هنا تفيد الحمني. 

| > لعلّ: وهي ا التوقع بأنه: الترجي في المحبوب والإشفاق -أي الخوف- في المكروه. 

؛ -فأما 0 في 0 فنحو قوله سبحانه: (لَعَنَّ اللَّيحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا4 (الطلاق:0. 

ْ -أما الإشفاق في المكروه فنحو قول الله: لمَلَعَلّكَ بَاخِمٌ تَفْسَكَ عَلَ ََارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤِْئُوا بِهَدَا الحَدِيتٍ أَسََا) (الكهف:) ‏ | 
| - يقولون تأت (لعل) أيضاً للتعليل» ومنه قوله: افرغ من عملك لعلنا نتغدى» ومعناه افرغ من عملك لنتغدى» ومنه قول ؛ 
| الله: ( لَعَلَّهُ يََدَكَرُ أَوْيَخْقَى) (طه:؛؛» وقوله تعالى: (لَعَلّكُمْ تَدَكّرُونَ)(الحور:١).‏ ّْ 
ا عيترلين (لعل) أيضا قد تفيد الاستفهام؛ ومنه قوله تعالى: (وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَّهُ َك (عبس:*) والتقدير هو: "وما يدريك ْ 
| هل يزك؟ ْ 
| > عسى: هي في الأصل ليست من هذا النات: و1للقه مو يورو أنها مرق فكة البانب يعفيظا زف ووقارطا أن يمشتوة: أسنها : 
أ ضميرا ولا موز أن يحكون اسمها اسماً ظاهراً. ٠ش‏ 
؛ ومن ذلك قول الشاعر: فقلت عساها نار كأس وعلها ***تشى فآتي نوها فأزورها ْ 
| فقوله (عساها» الماء ضمير لا يقع في محل رفع؛ وإلا فالأصل فيها أنها تدخل على المبتدأ والخبر فالأول ترفعه ويسمى اسمها ! 
| وتنصب الثاني ويسمى خبرهاء هنا دخلت على ضمير لا يقع قع إلا في يحل نصب وهو (ها). . 
أومنه قول الشاعر: ولي نفس تنازعني إذا ما **“أقول لها لعلي أو عساني : 
ِْ 5 المتكلم أيضا التي لا تقع في محل رفع ولذلك الياء هنا في محل نصب في قوله (عساني» والدليل على ذلك وجود نون ؛ 
| الوقاية قبلها لأن (ياء المتكلم) يلزم فيما قبلها أن ييكون مكسوراً فإذا لحق مثل هذا جيء بنون الوقاية لتقي ما قبلها من ؛ 
؛ الكسرء هذا رأي بعض النحويين. ٍِ 
وي وف رظي تقد و سد لزاب ناس ع لقان لك وري ارجات علي هنا مير بشن 

: ولعطى السزاب آنه اتحيانا فشيل عنذا السدل افتكرم مى الخراك اذ 

> اللام العافية للتجس: ستأق في باب مستقل بعد الحديث عن إن وأخواتها. 

حنظ تبي أتعرار بهت انقر رق هايها 

1 قولاً واحد عند جميع النحوبين لا يجوز تقديم أخبارها عليها؛ حتى لو كانت جاراً ومجروراً أوإضافة. 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أما توسط أخبارها بينها وبين أسمائها فيجوز بشرطين: 

| الشرط الأول: ألا يحكون الحرف هو (عسى) أو (لا). 

ِْ الشرط العاني: أن يسكون الخبر جاراً ومجروراً أو ظرفا. 

؛ ومنه قوله تعالى: (إنَّ لَدَيَْاأنْكَالَا وَجَحِيمًا) الممّل:؟1 ف لدينا: ظرف وتوسط بين إِنّ وأسمها وهو: أنكالا. 1. 
ٍ! ومنه قوله تعالى: (إنَّ في دَلِكَ لَعِبْرة لِمَنْ يخْقَى) (النازعات: 61» ف إِنَّ هو حرف التوكيد وهو الناصبه وقوله تعالى (في ؛ 
أ ذلك): هذا جار وجرور وقد توسط بين (إنَّ) واسمهاء وهذا جائز إذا اجتمع هذان الشرطان. ش! 
1 فإن انتفى أحد هذين الشرطين بأنْ كان الحرف كلمة (لا) أوكان كلمة (عسى) فإنه لا يجوز تقديم الخبر عليها أو توسطه. 

ْ وكذلك إذا كان الخبر ليس جاراً ومجروراء بل كان اسماً عادياً مثل قولك: (إن محمداً موجود) فلا يجوز أن تقول: (إنّ موجود 1 
| محمدا) فهذا لا يجوز. 5 


1 مواضع وجوب كسر همزة إنَّ» ومواضع وجوب فتح همزة إنَّ 

هناك قاعدة عامة: أنه يجب كسر همزة (إنّ) إذا لم يصح وامتنع تأويلها مع ما بعدها بمصدر. 

وكبباقعم شمر (اة) إذا وجب تأويلها مع ها يعدا بمصيدر. 

ٍ! ويجوز الوجهان متى صح الاحتمالان (صح تأويلها وصح عدم تأويلها) 

؛ ولكل واحد من هذه المواضع العلاثة صور: 

> مواضع وجوب كسرة همزة (إن): 

| يحب كسر همزة (إنَّ) في مواضع: 

الموضع الأول إذا وقعت في ابتداء الكلام إما حقيقة أو حكماً. 

| واللقصود بالحقيقة: أن تتكون لم تُسبق بشيء أبداً نحو قوله تعالى: (إنَ أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْئَرَ وقوله تعالى: (إِنا 
| الْقَدذْر)4» فهنا وقعت في بداية الكلام ولم تُسبق بشيء. : 
ٍِ الشق الغاني من الموضع الأول: أن تتكون في بداية الكلام حكماً يعني سُّبقت بشيء» ولكن لا يؤثر على الابتداء وذلك إذا 1 
1 سُبقت بلألآ) الاستفتاحية» نحو قوله تعالى: (آلا إِنَّ أَولِيَاءَ الله لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يْرَنُونَ) هنا تقدمت عليها (ألا) ؛ 
؛ ولكن تقدمها ك لا تقدم (كأنها لم تتقدم) لأنها لا تؤثر شيثاً فهي تبقى متقدمة في الكلام» وححكوم بأنها في صدر الكلام.  ٠‏ 
ِْ الموضع الثاذي) أن تقع بعد كلمة حيث مباشرة ليس بينهما فاصلء نحو قولك: (جلست حيث إنَّ حمداً جالس). ٍ 
| لماذا وجب هنا؟ الجواب عن هذا أن حيث يجب إضافتها إلى الجمل» وخالف في ذلك بعض التحويين وللكن الصحيح أو ! 
| الأصح على الأقل أنه يجب كسر الهمزة بعد حيث مباشرة. ٍ! 
ش الموضع الغالثم أن تقع بعد كلمة إذ مباشرةً وهو بنفس التعليل؛ لأن إذ يحب إضافتها إلى الجمل» وهذه لا أعلم خلاف فيهاء 1. 
| إذإنه يحب أن تكسر الهمزة بعدئذ كقولك: "جثت إذ إنَّ محمداً موجود"» ولا يوجد مثال أو شاهد في القرآن الكريم وردت ؛ 
.فيا ]اك سنازة أ هيه رافلا امكل نيا اسكيلة فانط 1 
ردم اراي أن كنم يعد لأسن اللتسيزلة حق .وداه خبلة افك بنواخترف اليس ميكيها لاض كقزل الله سيضياقه وقعاقية - 
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10 سا شسدداه 
212 هّ 6ن : 
نَرَلمَاهُ في ليله : 
: 
: 


مقوي الو ا 0 
(آئيتاة من اكوم إِنَّ هئ بالْعضبَةِ ولي لق 4» والسبب هنا هو نفس السبب السابق وهوأن الاسم الموصول | 
ْ٠‏ الأصل في صلته أن يكون جملة؛ وقد يقع شبه جملة (جار ومجرور أو ظرف). 1 
؛ فالمثال السابق كانت إن مكسورة لورودها بعد الاسم الموصول (ما) والتقدير والله أعلم "الذي إِنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي ؛ 
١‏ كن رقعق جف لماه حيس امس ميااترة تسد القتسم لوصول كزنها تاي كقولاك :شبناء الاي عددي أل فاض ل ٠.‏ 
وقوطم: "لا أفعله ما أنَّ حراء مكانه"؛ ف(ما) هذه وقعت بعدها (أنّ) فوجب فتحها لأنهم يقولون إن هذا الموصول يقدر بعده ؛ 
قدل والسشدير: لما نوك الاختر او كان ٍ 
١‏ فاضا ]ذا رقت 1ك بعد القنتر اللرضوك حنافر ف اق عبره: كدرو فك ل تكن يعد ناهر إن حتفيفة ران سكا قاف . 
يب فتحها. ظ 
ٍ الموضع الخامس) إذا وقعت جوابا للقسم -ليس معه فعل قسم- نحو قوله تعالى: حم )١(‏ وَالْكِتَابٍ الْمُبِينٍ (6 إِنَا أَدْرَْتَاُ في ْ 
لَيْلَةٍ مُباركةٍ إِنَا كنا مُنِْرِينَ (4)5 -سيأتينا القسم في مواضع الجواز- ولكن المقصود به هنا هو أن لا يكون عندنا فعل | 
أقسم وإنما مقسم به» فإذا وقعت جواباً لقسم ليس معه فعل القسم فإنه يجب أن تحكون مكسورة. :ْ 
| الموضع السادسس) أن تقع بعد القول محكية بهه وذلك كقوله سبحانه: (قالَ إن عَبْدُ اللي» وكقولك: "أقول إن محمداً موجود' و" ؛ 
قلت إِنَّ عبد الله موجود”, الحاصل أنها متى وقعت بعد القول وجب كسرهاء وسيأتي رأي لبني سليم يتحدث عن خلاف ؛ 
| هذا الأمرء ذلك أنهم يعملون القول أو يجرونه مجرى الظن. : 
اللوضع السابع يجب كسرها إذا وقعت في بداية جملة احالء كقول الله تعالى: (كمَا أَخْرَجَكَ رَبك من بدت الح وإ يها ؛ 
مِنَ الْمؤمِنِينَ لكَرِهُونَ) الشاهد قوله: (وَإِنََِّيقًا من الْمُؤْمنِينَ لَكَارِهُوَ) فإنها جملة حالية وقد صدرت ب واو الحال ويعدها | 
: (إنّ) مباشرة هذه يجب أن تحكون مكسورة. ٍ 
الموضع الشامنم يجب كسرها إذا وقعت إِنَّ في بداية جملة الصفة» كنحو قولك: "مررت برجل إِنَّه فاضل". 
: فما الفرق بين الحال والصفة؟ ٍ 
6ن اسن "نا معرفة فإن الجملة التى تأ بعده حال» وإن كان ما قبلها نحرة فإن الجملة التى بعده صفة» ولذلك 1 
ٍ! يقولون "الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال". ٍ 
ٍ! الموضع التاسع أن تقع الحمزة بعد عامل معلق عن العمل بلام الابتداء» يعني أن تقع بعدها لام الابتداء»ء كقوله تعالى: لوَاللْكَ ْ٠‏ 
يَعْلَم إِنَكَ لرسُولَه وَالله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ لكاؤِبُونَ)فهي في هذين الموضعين الفعل (يعلم) معلق عن العمل بسبب لام ! 
١‏ الأبعداة والقدل ريشون معلق كن العيل يسبت لام الايعداءة هنا جاءك :يعد لخم الأبعداء قإقه عي كير اللنيرة فيد كنا : 
ٍِ في هذه الآية. ْ 
ِْ الموضع العاش/ أن تقع خبراً عن اسم ذات» وليس اسم معنى. 
فالأسماء إما اسم معنى مثل: الصوم والسفر والعدل والحب والكراهية» وإما أسماء ذوات كقولك: الحقيبة» الجدار. ٍ! 
ش إذا وقعت إن خبراً عن اسم ذاث معي كندينا كل اده اشير إن قاض عضي هذا ميقن رهن ذاه ها أحيرت كنه : 
:مله قله ه زلدم يخير اشين وجري ٠ش‏ 
| ومنه قول اللّه سبحانه: (إنَّ الِّينَآمَُوا وَالَِّينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالكَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَدينَ 


[ 


شرَكُوا إِنّ الله يَفْصِلُ يَيْنَهُمْ ١‏ 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ٍ يَوْمَ الْقِيَامَِ4 (الذين): هذا اسم ذات وما عطف عليه كله أسماء ذوات» لما أخبرنا عنها ب(إنّ) وجب كسر الهمزة فيهاء الخبر: | 
هوني قوله تعالى: (إنَّ اللَّهَيَفْصِلُ بَيْتَهُم)» هذه هي مواضع وجوب كسر همزة إنَّ. :. 
ٍ! > مواضع وجوب فتح همزة إن: . 
| ُفتح متى وجب تأويل ما بعدها بمصدر فإنه يجب فتح همزة (أنَ)» وحينما تحكون مؤولة بمصدر فإنها تحكون مفردة ولا ! 
تحكون جملة» فيما مضى كله جملة (إنّ وما دخلت عليه جمل. ٍ 
| أما هنا يسكون مفرداً لأن المصدر المؤول يصير مغردا وهي في قسعة مواضع -يحب تأويلها بمصدر ويجب بالممزة فيها أن ؛ 
؛ تحكون مفتوحة-: ْ٠‏ 
ْ الموضع الأول/أن تقع (أنّ وما دخلت عليه مؤولة بمصدر يعرب فاعلاًء كقول الله سبحانه: (أَوَلمْ يَحْفِمْ أَنَا أَنْوَلَْا عَلَيْكَ ؛ 
؛ الْكَِابَ يُثْلَ عَلَيْهِمْ 4 فكلمة (أَنّ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل ل(يحفي) وهو فعل مضارع؛ واللحاء هنا ضمير ؛ 
اعفن وض مرب يسفن به» و(أنا أنزلنا)كلها في تأويل مصدر فاعل» تقديره-واللّه أعلم-: أولم يكفهم إنزالما الكتاب أ 
| الموضع العاف أن تقع (أنّ) وما دخلت عليه مؤولة بمصدر عل أنه مفعول به؛ كقول الله عز وجل: لوَكَيْفٌ أَحَافُ مَا أَشْرَكثُمْ ! 
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| ولا تحَافُونَ أَنَحُحْ أَشْرَكْتُمْ بالذّهِمَا لَمْ يُتَرلْ به عَلَيكُمْ سُلْطَائَا4 الشاهد: (وَلَا كََاقُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْقُ فرأنَ) وما دخلت ؛ 
ٍِ عليه مؤولة بمصدر وهو يعرب مفعولاً به والتقدير: ولا تخافون إشراكَكُم بالله (أنكم أشركتم) مؤولة بمصدر مفعول به. ٍ! 
1 الموضع الغالمثم أن تقع مؤولة بمصدر يعرب نائباً عن فاعل؛ ومنه قوله سبحانه: (قُلُ أوجي إِكَ أنه استَمَعٌ تَمَرٌّمِنَ الْنَ فَقَالُوا ٍ! 
إِنَا سَمِعْنا فُْلنَا عَجَبَ4 الشاهد أن (أُوجِي) هنا فعلٌ مبؤعٌ للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل» (وأنَّ وما دخلت عليه مؤولة ؛ 
بمصدرعل أنه نائب فاعل للفعل (أُوجي) يحكون التقدير -والله أعلم-: قل أُوحِيَ إل استماعٌ نفر من الين. ٠ش‏ 
ٍ الموضع الرابع أن تؤول مع ما وددطا ينهير سروه موك ا كقراه تغا ل( وين ليليد للك تو ١‏ تكن ابنعة ذا الرنها ْ 
ْ عَلَيَّا الْمَاءَ اهْتَيّتُ وَرَبَتْ4 فالشاهد قوله: (وَمِنْ لَيَاتِه أنّكَ تَرَى الْأَرْضَ) هنا أنّ وما دخلت عليه مؤولة بمصدر يعرب ؛ 
| مبتدأء والتقدير-والله أعلم-: ومن آياته رؤيكُك» و(رؤية) مبتدأ مؤخر وهي مؤولة بمصدر فيجب فيه فتح همزة (أنَ). ‏ ؛ 
؛ -وكقوله سبحانه: (َلَوْلا أَنَهُ كان مِنَ الْمُسَبّحِينَ (040 للبت في بَظيه إل يع يُبْعَفُو» الشاهد: (لولا) الواقع بعدها هنا ؛ 
ٍ! (مبتداً)» والتقدير -واللّه أعلم-: فلولا كوه من المسبحين» فحينئذ أنَّ وما بعدها أولت وجوباً بمصدر وأعرب هذا المصدر ؛ 
هبغر ٍ 
ْ الموضع الخامس) أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر يعرب خبراً عن اسم معنى. . 
ٍ هناك في وجوب الكسر قلنا عن اسم ذات» هنا نقول عن اسم معنى؛ المقصود أنه من أسماء المعاني وليس من أسماء الذوات» ؛ 
ٍِ الذوات كما سيق شفل» الجدا ردواليات .ولحل يزيد وعنيت الله واسانة هد اماع ذواك» لمكن ها دكن عنا نعو اماد 1 
معاني. [ 
قم 61 ودالخعلك عله حرا عن ابنم من أسداة العاف وللفاق غير عتيريته ري أن بكرن انم اللدق ليس قزل . 
ٍِ لأن القول ربما كانت محكية بالقول» فنقول ويجب أن لا يصدق عليه (على هذا المبتدأ) خبرها (خبر أن) مثال قولك: ٍ! 
ش "اعتقادي أنّ محمداً فاضلٌ"؛ اعتقاد هذا معنى من المعاني» و(أنّ) وما دخلت عليه في تأويل مصدرء والتقدير: اعتقادي فضلٌ ؛ 
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مقر التحيق ا 00000ب 000 0 
ٍ -هنا هذا المبتدأ اسم معنى من المعاني» -وهذا المبتدأ ليس قولا ولكنه اعتقاد» -ولا يصح أن تخبر عن الاعتقاد بكلمة 1 
: فاضل. 

1 - فإن كان خبراً عن (قول) فإنه يجب الكسر؛ مثل: "قولي إنك فاضل”» نحكسر (همزة إن). : 
1 - وإن كان يصح أن تخبر بخبر (انّْ) عن المبتدأ السابق الذي ليس قولاً فإنه أيضا يجب الكسرء وذلك كقولك: "اعتقاد عبد ٍ! 
1 الله إنه حق"”» فيكون لو أخبرت بكلمة (حق) عن (اعتقاد) صح هذا الكلام فتقول: "اعتقاد عبد اللّه حق" ؛ هنا يحب ٍ! 
١‏ الكسيره : 
. فإذاًالموضع الخامس الذي تشتمل فيه هذه الشروط كلها: ٍ! 
| 3 أن بكرن شيا عن الب معى: ».هذا العى لبس قرول # عب أن لا يضدق عليه خيرها؛ يعى لذ يصح أن بر جره : 
ٍ -بخبرإن- عن المبتداً السابق» فإن انتقض أحد هذه الشروط وجب الكسرء وإن توافرت كل الشروط وجب الفتح. ْ 
ٍْ الموضع السادس) أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر مجرور بحرف الجر وتتكون في محل جر بهذا الحرف وحينئذ نؤوطا ٍ! 
: بمصدر والمصدر مفرد. : 
| - شاهده قوله سبحانه: (دَلِكَ بِأَنّ الل هُوَ الح وَأنّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِِ هْوَالْبَاطِلُ) (بأَنَّ الباء: حرف جرء وأنَّ وما ؛ 
١‏ فعلت علبد مؤزلة بضدن هذا الصدرق عل سر عرف الثر والتعدي فيد الله اغب ثؤلاك ييضون اللد نت علق : 
رايضاما من يطليه وعدا لمك هبه ودر قرا ال ز019ية ا غرة وق شرو نهر التاطل : قبسي فيد فور هبر أل : 
الأ حارجب التق عارك عليه يب أن تنتعه ى الحارق. . 
ْ الموضع السابع أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر مجرور بالوضافة. : 
| ومثاله: قول الله سبحانه: لقوَربٌ السّمَاءِ وَالَْرْضِ إِنَهُ كَقُ مِثْل ما أَنَكُمْ تَنْطِقُونَ) هنا (إنَّ) الأولى (َوَرَبٌ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ ؛ 
]كك ساراجية اكور لأأنها راقن و جراب اللي أما الذائية 4 اليك كنطثرةورانية القع لأنهاى عل مر مطات. . 
إليه لأن التقدير فيها -والله أعلم-: إنه لحق مثل نطقكم؛ لأنها مع ما بعدها مؤولة بمصدرء و(ما) التي سبقت هنا ؛ 
: مصدرية واللّه أغلي : 
ْ الموضع الغامنم أن تقع مع ما بعدها مؤولة بمصدر وهذا المصدر معطوف عل شيء يستحق أن تكون الهمزة فيه مفتوحة: ٍ! 
كقوله سبحانه: ل(يا بي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَ الي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ وَأ فَصَلْفكُمْ عَلَ الْعَالمِينَ» (اذْكُرُوا يِعْمَّق): مفعول ؛ 
به لإزال تقاقت عل التاليع) اواو حاطاقة رأن هله معطوقة عل النعمة السابقة افق تسد أن حون منتوسة ٠‏ 
| الموضع التاسع أن تقع مع ما بعدها مؤولة ببصدر ويكون هذا المصدر(بدلاً) مما قبله» يعني تابع ولكن عل البدلية. 2 | 
ٍِ كقول الله سبحانه: لوَإِذْ يَعِدُكُمْ اللّهإِخْدَى الطَّائِمَتَيْنٍ أَنَهَا لَحُمْ)4» (أنَّ) هنا واجبة الفتح» لأنها بدل من 'إِحْدَى" السابقة» ؛ 
ٍ! والتقدير -والله أعلم-: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين كونها لكم؛ لو جعلتها في غير القرآن الكريم: "وإذ يعدكم الله 1 
أَنَّ إحدى الطائفتين لكم' لكان الكلام مستقيما ولذلك أعربناها هنا بدلاء هذه هي مواضع فتح همزة أنَّ. ٍ! 


مواضع جواز فتح همزة إنَّ وكسرها: ْ٠‏ 
. هنا نعيد -وجوبا- الكلام السابق عن مواضع وجوب كسار ههزة إن ومواضع وجوب فتح همزة إِنَّه لأن هذا الموضع يشمل ٍ 
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)- يجب فتح همزة إِنَّ إذا وجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر. 

| - ويجب كسر همزة إِنَّ إذا امتنع تأويلها مع ما بعدها بمصدر. 

٠ش‏ ويجوز الوجهان متى صح لنا النظر واحتمال واحد من الوجهين فإنه يجوز. 

ٍ > المواضع التي يجوز فيها فتح همزة إِنَّ وكسرها سنذكر المواضع ونوجههاء وهي تسعة: ٍ 
ٍِ الموضع الأول أن تقع بعد فاء الجزاء» فاء الجزاء هي الواقعة في جواب الشرطء والسبب في كونه يجوز فيها الوجهان: أنه يحوز ! 
| أن تؤول ما بعد الفاء بمصدره ويجوز أن تجعله جملة فيكون جواباً للشرطه وإذا أله بمصدر فإنك ستخبر عنه وانظر إلى ؛ 
قول الله سبحانه وتعالى: (كبَِ رَيْحُمْ عل نهد امه أن مَنْ عل مِنْحُمْ سوا لِك كات من يخي وَأضْلع كمه | 
ٍ! عَمُورٌ رَحِية) (الأنعام:؛ه) قراءة حفص عن عاصم بفتح ال همزة» ولكن لا مانع من كسر هذه الحمزة لو كانت قرئت بهذه 1 
الصورة» ولا أعلم قرئت (فإنّه) أم لم تقرأء والظاهر لي أنها قرئت» لحكن عموما هنا وقعت أَنَّ بعد فاء الجزاء» فإن قلت إنها ؛ 
| مكسورة لإفإنّه عَفُورٌ َحِيمٌ) فإنها تحكون جملة واقعة في جواب الشرط هذا لا إشكال فيه. ِْ 
| وإن قلت نحن نفتحها كما وردت في قراءة حفص عن عاصم فإنّه حينئذ تؤوطا مع ما بعدها بمصدر وتقدر له خبراء فتقول ! 


ا 
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في قوله تعالى: (كمَبَ رَيحُحْ عَلَ تَفِْهٍ الحم أَنّهُ مَنْ عَيِلَ مِنْكُمْ سُوءًا جهَالَة ّم تاب من بَغْدهِ وَأضْلعَ فأنّه عَفُورُ َحِيمٌ) ! 
| يعني فالغفران والرحمة وتقدر له خبرا: حاصلان» ويمسكن أن تجعلها لخبر محذوفه فيكون التقدير فالحاصل الغفران ؛ 
| والرحمة. شْ 
ٍ إذن متى ما صح لنا الاحتمالان جاز لنا الوجهان» والوجهان صحيحان» فيجوز أن نفتح وأن نكسر. 

الموضع الهاي أن تقع بعد "إذا" الفجائية» ومنه قول الشاعر: 

| وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا**"إذا إنه عبد القفا واللهازم .٠‏ 
ْ٠‏ الشاهد في قوله: إذا إنه» ف(إنه) يجوز هنا أن تقع مفتوحة الحمزة» ويجوز فيها أن تحكون مكسورة الهمزة» فإن جعلتها ٍ! 
| مكسورة الحمزة فإنك أدخلت 'إذا" على جملة» وتستغني بِِنَّ واسمها الحاء وخبرها عبد القفا واللهازم؛ وإن جعلتها مفتوحة ! 
فإنك ستجعل "أن" وما دخلت عليه مؤولة بمصدرء وتجعل خبرها محذوفاً فتقول التقدير: فإذا الحاصل عبوديته» فيكون هذا ْ 
3 وما دخلت عليه خيرا أو 'فإذًا عبوديعه بعاضلة" فتقدر الخبر قتصير 'أنّ" وما دخلت عليه ميداً. : 
الموضع العالثم أن تقع دالة على التعليل» يعني في بداية كلام يدل على التعليل» ومنه قول اله سبحانه وتعالى: (إنَا كُنَا مِنْ قَبْلُ ؛ 
| تدعو إِنَهُ ُو الْبرُالرَحِمُ » وقوله سبحانه وتعالى: الإخذ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَكَةٌ َُهَرْهُمْ وَتُرَكيِهِمْ بها وَصَلَّ عَلَيْهمْ إِنَّ صَلَائكَ ! 
أ سَكَنٌ لَهُهْ) ومنه قوطهم "لبيك إِنَّ الحمد لك" هذه كلها يجوز أن تفتح الهمزة فيها وأن تحكسرها. ٍِ 
أ - فإن كسرت فمعنى هذا أنها مع ما دخلت عليه جملة وليست مؤولة بمصدرء وهذا جائز لأن التعليل يمسكن أن يكون | 
| مجملة وببكن أن يكون بغير جملة: ٍ! 
سواماإق جسلعيا مقعرحة تقد رز يعدها لام التعليل» فيكرن الصديرق فرك فعا 39 كلايخ قال تش له شورال : 
| البحِيمُ يكون التقدير فيها -والله أعلم-: لأنّهِ هو البر الرحيم؛ وفي قوله تعالى: (إِنَّ صَلَائَكَ سَكَنٌ لهُمْ4 يكون التقدير ! 
؛ -والله أعلم-: لأنّ صلاتك سكن لم وفي قوطم: "لبيك إِنَّ الحمد لك" يكون التقدير فيها -والله أعلم-: لبيك لأنَّ : 
١‏ مه لاتفإن متحت فيوقل قدي لمرقوتجرورإن كمرت تهرعل تقدير نهنا تعليل بالخملة: شْ 
اللوضع الرايم أن نه بعد فعل قسم -ليست بعد قسم- بعد فعل مقسم به؛ ويجب ألا يقع بعدها لا لعلا تُعَلّق الفعل عن أ 
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١‏ الغيل قاذ كانت يعد فل القسم زليسس يعكها لام كانه شرو قنها الوجهانه ومح قزل الشاغره: 

ٍِ اعون معد القسى “مي ذي الغاذورة المقل 

ٍ أو تحلفي بربك العلي***أنّي أبو ذيالك الصبي ٍ 
ش البيتان ينسبان إلى رؤبة بن العجاج» وقال ابن بري في شأنهما: "هما لأعرابي قدم من سفر فوجد امرأته قد وضعت ولدا ْ 
ٍِ فأنكره؛ فقال لها هذين البيتين"'. ٍ 
| الشاهد: (أَنّي) هذا جواب قسم؛ والقسم قوله: (أو تحلفي» والقسم هنا بالفعل» لأن تحلف هذا فعلء ون يحوز فيها ! 
ٍِ الوجهان على تأويلين؛ لأنك إن قلت: (ني) فعي جملة واقعة في جواب القسم» وإن قلت: (أني) فيو كور قرف بور مقدر ! 
1 تقدير: بِأَنَي أبوذيالك الصبي. 1 
| - والبصريون يوجبون الكسر؛ حتى لواجتمعت فيه هذه الشروط فالبصريون يوجبون الكسرء والصحيح جواز الوجهين. 

+ فإن جاء يعدها لام أو كان اللقس به ليس قعلاً وجب الكندرة فغول:"والله بق مدا مجنو .وإن جاءت يعدها الام : 
يحب الك لأن اللام تعلّق فتقول:" حلفت إِنَّ عبد اللّه لمجتهدٌ" لوجود هذه اللام وجب كسر همزة إِنَّ. . 
ْ الموضع الخامس) أن تقع خبراً عن قول» وخبرها قول» وقائل القولين واحد. 

ْ هذه ثلاثة شروط: أن تقع هي خبر» وخبرها قول» وقائل القولين واحدء لابد من اجتماع الشروط كلها نحو: : 
ْ "قولي إنثي أحمد الله" و أن تقول: "قولي الك أحمد الله" كاليكدا: هو كلمة (قولي)» وخبرها قول وهو: (أحمد اللّه)؛ لأنه ْ 
ٍ قول» والقائل فيهما واحد؛ لأن القائل في قوله: (قولي) هو المتحدث» والقائل في: "قولي أنتي أحمد الله" هو نفسه؛ فإذن يجوز : 
: تنه اليدياة: أن تكرن متتودة ران نكر ونكمورة ٍِ 
٠ش‏ ويكون التقدير بالمفتوح: "قولي حمد الله" يكون مبتداً وخبر وعلى الكسر يكون أخبر عن المبتدأ بجملة. 

؛ - لوكان الأول ليس قولاً فإنه يجب الفتح كقولك: "علمي أنشي أحمد الله". ٍ 
١‏ - ولو لاف القائل شيهبا ليس وانعدا لول يكن القاكل فيهبا والعدا بل كنا عتسلفيى وانه صب ةالكضر خر "فرق ]3 مدا : 
ٍ! يحمد الذه". ٍ! 
ٍ! المسألة الأولى القائل فيها هو نفس المتحدثء واحده المسألة الشانية القائل فيهما مختلف "إن محمداً يحمد اللّه ", أما القائل في 1 
ٍ! القول الأول هو المفحدث. ٍ! 
ِْ الموضع السادس) أن تكون إِنَّ مسبوقة بواو يعني أن تكون بعد حرف عطف وهو الواو هذه الواو مسبوقة بمفرد» يعني ٍ! 
ليست مسبوقة بجملة» وهذا المفرد صالح للعطف عليه» فإن جعلت الواو عاطفة فتحت» وإن جعلت الواو استئنافية كسرت. ؛ 
| - ومثاله قول الله تعالى: (إنَّ لك أَلّا تجوعَ فيا وا َْرَى) التقدير -والله أعلم-: إن لك عدم المجوع والعري فيهاء يعني في أ 
ٍ! الجنةء (وَأَنكَ لا تَظلما فِيًا وَل تَضْحى) هذا موضع الشاهد (أنَّ) هذه لو كانت في غير القرآن الكريم جاز فيها الوجهان» يعني ٍِ 
"أن تكون متفيعة وأن تحكرق مكبدو ‏ [ 
ْ إن جعلتها مفتوحة صرت عاطفاًلهذه الجملة على المفرد السابق وهو في قوله تعالى: (إنَّ لك أَلّا تجُوعَ فِيهَا) يعني عدم الجوع ؛ 
١‏ وهنا مفرى رضالك لآق ملف عليه أن قد يمرن اللترد خير صالح كان يمكون شمر رفغ متصل ولد قصل نيف ريون : 
١‏ العاطاق يفاصل فسرعدة عب الك النكن لوك بسكن كذلك كإنه يون فيها الوسهان. ٍ 
٠ش‏ انظر لو قلت في غير القرآن: "وأنّك لا تظمأ فيها”, أو قلت: "وإنّك لا تظمأ فيها ولا تضجى" لجاز الوجهان» وتأويلها على 1 
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| الفتح على أن الواو عاطفة وعلى أن 'أنَّ" وما دخلت عليه معطوفاً على ما سبق فيكون مفردا ويحكون تقديره والله أعلم: إنَّ ؛ 
لك عدم الجوع وعدم الظمأ حينئذ يكون مفرداً. ْ 
| فإن قلت أنا أكسرها فلك ذلك لحكن على أن تحكون الواو ليست بعاطفة وإنما هي استثنافية» فيكون الكلام كلاماً ابتدائيا ؛ 
| وقد سبق في مواضع وجوب الكسر أن تحكون في بداية الجملة» وهي هنا في بداية جملة إذا لم تعد الوا عاطفة بل استثنافية. . أ 
| الموضع السابع أن تقع بعد كلمة (حق» وحتى في الأصل حرف جرء قال الله تعالل: (إسَلَام هي حَتّ مَظلَعِ الْمَجْرِ) فهي في ! 
| الأصل حرف جرء ولحكن ا مواضع واستعمالات أخرى: ٍ 
أقد تكون ابتدائية» وقد تكون عاطفة» وقد تكون حرف جرء وقد تكون غير ذلك» وقد تدخل على فعل مضارع ٍ! 
١‏ فيشضي ها ادها وقد كديدل كل فكل مضارع فزع ما مدعل واذلك رتسي إلى القراة رحمه اللّه أنه كان يقول: اأموك ! 
١‏ وق تكسي ناي #موي هق لأا ذا القبالات معدد : 
أفإذا شبقت (إنَّ بكلمة "حت" فإنه يجوز لك في (إنَّ) الوجهان؛ تجعلها مفتوحة» وأن تجعلها مكسورة فإن جعلتها مفتوحة ! 
؛ فرحتى) عاطفة لأنك تعطف بها على ما قبلهاء وكذلك يجوز أن تجعلها جارة. ْ 
2 فإن جعلتها جارة فتكون أنَّ مفتوحة. 

- وإن جعلتها عاطفة فتكون (أنَّ) مفتوحة أيضاً. 

إذن موضعان بعد (حتى) تكون (أنَّ) فيهما مفتوحة. ٍ 
ْ٠‏ والموضع الغالث هو أن تقع مكسورة وذلك إذا جعلت (حتى) ابتدائية يعني جعلتها في بداية جملة جديدة» مثاله: مرض ؛ 
| زيد حتى إنتهم لا يرجونه. . 
| - فإن جعلت (حتى) عاطفة فإنك تقول (أنتهم» وإن جعلتها جارة بمعنى (إلى) يعنى بلغ منزلة من المرض شديدة حت أنكهم | 
لا يرجونه فتكون حينئذ بمعنى إلى الجارة» فإذا قلت ذلك فإن ما بعدها سيكون مفتوحا. ٍ 
أ - فإن قلت أجعل (حتى) ابتدائية فإنها حينئذ تحكون الهمزة مكسورة وهذا تأويلها على الوجهينء لأننا قلنا متى ما صح ؛ 
الاحتمالان صح الوجهان. ٍ! 
الموضع الشامنن أن تقع بعد كلمة ((أمَا)) مخففة وليست أمّا فإنه يجوز فيها الفتح والكسر ولكل واحد منهما تأويل. ْ 
ٍِ 0 فأما الفتح فعلى أن (أمَ) بمعنى حقا وحينئذ فإن "أنَّ" وما دخلت عليه مؤولة بمصدر في محل رفع مبتدأء وتكون 'أما" ٍ 
؛ التي صارت بمعنى "حقاً' تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره "يحق حقاً فضلك". ٍ 
مثال: لما تقول: أمَا نك فاضل» يجوز أن تقول: أما نك فاضل» ويجوز أن تقول: أمَا أنّك فاضل. [ 
| فإن قلت: أمَا نك فاضل؛ فأما هنا بمعنى حقا وأ وما دخلت عليه مؤولة بتصدر والسديزيوةا تضلكة كأدك قله : 
أ -وإن قلت لا أنا أكسرهة: اشير فناأماة هنا حرف استطعاح بمتزلة لأ آل تذكرون بأننا ذكرنا أنه إذا كانت اق في بداية : 
| الكلام حقيقة أو حكما أن من مواضع وجوب كسرها أن تحكون بعد أداة الاستفتاح هي ألا وأما. 1 
؛ - فإذا كانت أمّا بمعنى ألا فالتقدير فيها: "ألا إِنَّكَ فاضل”؛ كأن الكلام مبتدأ به بداية جديدة: أمّا أتك فاضل» وأما إِنّك ؛ 
أفاضلء فقا" إن جعلتها حرفا بمنيلة "ألا" فإنك #كير همدة (إن): ٍ! 
| - وإذا جعلتها بمنزلة 'حقا" فإذك تفتح همزة (أنَّ)؛ وعلى التأويلين فإنها إذا كانت حرف استفتاح فكأن هذه الكلمة في بداية أ 


0 
0 


للم ل ام 0 ل 
1 الجملة» وقد قلنا إن بداية الجملة توجب كسر همزة (إنَّ)» وإن قلنا بمعنى حقا فإنها مع ما بعدها مؤولة بمصدر وهي مبتداً ٍ. 
مؤخرء و'حقا" هذا مفعول به لفعل محذوف وتقدير"حق حقا أنّك فاضل”؛ يعني: حق حقا فضلك. ٍِ 
الموضع الاسم أن تفع أن يعد كلمة وزلة كرغ وي قفن فتح الهمزة وكسرها على تفسير معنى لا جرم؛ وللفراء ٍ 
وسيبويه في تفسير "لا 6 جَرَمَ" قولان: في الفتح وفي الكسر. ِ 
| الشاهد قوله تعالى: إلا جَرَمَ مَأَنّ الَْيّعْلَمُ مَا مُرٌونَ وَمَا يُْلُِونَ إِنَهُ لا يِب الْمُسْفَكْيرِينَ) الشاهد: (لا جَرّم أنَّ الله يعلم». 
الفتح عند سيبويه على أن "لا" هذه زائدة وليست نافية» والفعل عنده ماض (كلمة جرم بمعنى وجب» ويكون التقدير: ؛ 
1 وجب أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» فيكون التقدير "وجب علم اللّه"؛ هذا عند سيبويه في حالة ما تكون مفتوحة» . 
: و"لا" هذه تعتبر زائدة عند سيبويه. ِْ 
- أما الفراء فيقول: إن "لا جَرّع' بمنزلة "لا رَجُلَّ' وهي بمعنى 'لابد" في حالة الفتح» فكأنه جعلها خبرا ل "لا" التي هي نافية ؛ 
ا جنسر ويكون التقدير عنده: لا جرم يعني: "لابد من أن الله يعلم"» و"من" بعدهما مقدرة» فحينئذ تكون ججرورة بمن ٍ! 
1 المقدرة. . 
: - الكسر "بعد لا جرم" هذا حكاه الفراء. : 
والسبب بأنهم جعلوها مكسورة بعد "لا دم "هو ما يراه الفراء من أن "لا جرم" هي للقسمء فكأنها يعني ما يقسم به ٍ 
فحينئذ تكون (أن) وما دخلت عليه واقعة في جواب القسمء وإذا كانت واقعة في جواب القسم فيجوز فيها الوجهان؛ وإذا ؛ 
ْ كانت "إن" وما دخلت عليه واقعة في جواب قسم مذكوره والقسم هو في قوله "لا جرم' فقد حكاه الفراء عن العرب أنهم ٍْ 
- يعدون "لا لي بمنرلة 0 0 "واللّه إن اللّه يعلم ما يسرون وما يعلنون"» فحينئذ يجوز فيها أن تحكون مكسورة ؛ 


أ مواضع لام الابتداء الواقعة بعد إِنَّ 1. 
ٍ دخول لام الابتداء بعد إِنَّ -فقط المكسورة الهمزة- لا يجوز أن تقع لام الابتداء بعد (أنَّ)» ولا بعد أي حرف من الحروف ! 
العاملة عمل (إنَّ)» بل يشترط فيما تأتي بعده لام الابتداء أن يكون: إِنَّ المكسورة. ِ 
ِْ مواضعها: تدخل لام الابتداء بعد إِنَّ المكسورة -وأؤّكد على المكسورة- على أربعة أشياء؛ بعضها بشرط وبعضها بدون شرط: ٍ! 
ْ الوضع الأول خبراة. اريشم اللواقه ميتدول ارين ٍ! 
: الموضع الغالث: اسم إِنَّ. الموضع الرابع: ضمير الفصل. 

ش ولكل واحد من هذه المواضع شواهد وشروط. 

| > الموضع الأول: خبرإِنٌ: 

ٍ تدخل لام الابتداء في خبر إن بثلاثة شروط» إذا توافرت جاز المجىء بخبر إِنَّ مقترنا بلام الابتداء: ٍ 
١‏ الشرط الأول: أن يكون اخبر مؤخرا والأصل في خبرإنٌ أن يسكون مؤخرا لكن قد يجوز تقديمه إذا كان ظرفا أو جارا : 
. ومجرورا. . 
ٍ! ؟. الشرط الغاني: أن يكون الخبر مثبتاً يعني ليس منفياً. 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: *الشرط الغالك: أن يحكون الخبر غير ماض يعي ليس دالاعل زمن ماضن بل هوإما حال وإما مستقيل: 

| الشواهد: * قال الله سبحانه وتعالى:(إنَّ رَيّْ لَسَمِيعٌ الدُعَا) [ 
| إن مكسورة. ربّ: اسمها مضاف إلى ياء المتكلم. سميع: هذا خب وهو مستوف للشروط؛ .١‏ هو مؤخر عن اسمهاء ؟. وهو أ 
أ مثبت ليس منفياء *. وهوأيضاً لا يدل على الماضي؛ فإن الله سميع الدعاء في كل وقت. ِْ 
| * ومنه قوله تعالى: (وَنَ رَبك يلم مان صُدُويُهُمْ وما يُلُِوت) (الحمل:6/) 

ْ إنَّ: مكسورة» رب: اسمهاء ليعلم: هذا هو الخبر» وهو مؤخرء ومثبت» وليس ماضياء لآن ب 
| * ومنه قوله تعالى: (وَإنّكَ لَعَى خُلْقٍ عَظِيم) (القلم:؛) 

| إن مكسورة» الكاف: اسمهاء على خلق: خبرها وقد تأخر الخبر هناء وليس ماضياء وليس منفيا. 

* ومنه قوله تعاى:(وإنًا تحن نخبي بيت ون ارون (الحجر: + [ 
| إن مكسورة» واسمها: (نا/» وجملة "نحن نجي ونميت: هذه في موضع الخبر وقد لحقتها لام الابتداءء وهي مستوفية للشروط ؛ 
؛ * وقول الله تعالى: (إنَّ لَدَيْنَا أََْكَالَّا وَجَحِيمًا) (المزمل:؟) 


1 هذا لا يجوزأن يقترن خبرإن بلام الابتداء لأن الخبرهنا مقدم على الاسم؛ فلا يجوز -في غير القرآن حتى- قول: إن للدينا ٍ! 
: أنكالا وجحيما أوإن لعندنا محمداء لا يجوز لأن خبرإنَّ إذا تقدم لا يجوز اقترانه بلام الابتداء. ٍ! 
| -وكذلك لا يجوز ني نحو قول الله تعالى: (إنَّ لنّكلا يلم لكا شَيَْا وحن الكاس أَنْفْسَهُمْ يَلِمُونَ) (يوفس:4» لا يجوز ؛ 
ْ اقتران خبر إن بلام الابتداء مع إن الخبر هنا متأخرء وإنَّ مكسورة» وليس دال على الماضيء لكنه هنا منفي لقوله "لا" فلا ؛ 
: يحو أن يقترن بلام الابتداء. 5 
| فلوقيل قد قال الشاعر: 

وأعك أل قبلييا رنكا"**الا معمارهاق لذ بنراد شْ 
؛ نقول: هذا للضرورة الشعرية» أو شاذ للضرورة» لكن في الكلام المنثور لا يجوز أن تدخل لام الابتداء على المنفي» وهو هنا ْ٠‏ 
| ملق ٠ش‏ 
ش - كذلك إذا كان خبر (إِنَّ) المكسورة مؤخرا لكنه يدل على الماضي فلا يجوز أن تدخل عليه لام الابتداء» ومنه قول اللّه ْ 
تعالى: (إنّ الله اضطقى دم ونوا وَل لِيْرَاحِيمَ وللَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَلَمينَ): ٠ش‏ 
| اصطفى: هذا فعل ماضيء لا يجوز في الكلام العادي "إن الله لاصطفى" فلا يجوز. ٍْ 
وانباو الأعقس والفراد وتسها أن الك إذا كان القمل الاي تداك مدل تتم بوعنيى» فى 'قولاك: الزن نذا يضر : 
الرجل” و"إنه لعسى أن يقوم' يقولون لأن الفعل الجامد مثل الاسم. ِْ 
| -- وأجاو اللمهور أن يقترن خب ر إن الكسورة المخر الماهي بللام الأبعداء يشرط أن فتخل عليه "قد أز شحكرن تدرف : 
ٍ! فأجازوا أن تقول: "إن محمدا لقد قام” أو: "لقد حضر" أو"لقد سافر"» قالوا لأنه يشبه المضارع؛ لأن "قد" تقربه من الحال» هو ش 
٠‏ ناقورلا غك لمكن اكز تفريه من بودن الخال. ٠ش‏ 
ٍ! ولا يجوز عند الجمهور أيضاً أن يكون الكلام خاليا من"قد” فلا يجوزأن تقول: 'إنَّ حمدا لحضر" أو"لسافر" أو"لقام”؛ ٍ 
عه سي كل ٠ش‏ 
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ِْ >< الموضع العاني: معمول الخبر يقترن بلام الابتداء بثلاثة شروط: 

١‏ الشرط الأول: أن يحكون مقدما على الخبر. 

 :‏ العرط الفاق: آلا يمكرن هذا اللسبول حالاً. 

؛ *. الشرط الشالث: كونه مستوفيا للشروط التي ذُكرت في الخبر؛ أي صالحا لدخول اللام. ٠ش‏ 
| كقولك - مثلاً -: 'إن محمد لزيداً مكرم': زيدا: هذا معمول لمكرم؛ ومكرم: هذا ليس ماضياء "إن محمد لزيداً مكرم' هذا ؛ 
ْ تقدم أيضاً على الخبر فجاز أن يقترن بلام الابتداء. 1 
ْ فالشروط هي: .١‏ تقدمه على الخبر» ؟. وليس حالا لأنه مفعول بهء *. وأيضاً الخبر صالح لأن تدخل عليه لام الابتداءء 1 
بخلاف قولك: 'إن زيدا مكرم عليا"» حينها لا يجوز لك أن تقول: "إن زيدا مكرم لعليا"؛ مع إنه كلمة علي هذه مفعول به ؛ 
لمكرم» لكن لأنه تأخر عن الخبر لا يجوز. ٍِ 
وكقولك أيضنا "إن زيدا رأكبا منطلق" ؛ لأن راكب حالء ومن الشروط أن لا يحكون المعمول حالاً. ٍ 
| وكقولك وأيضا: 'إن زيدا عمر ضرب” لا يحوز أن تقول 'إن زيدا لعمرا ضرب”؛ لأن الخبر "ضرب" فعل ماضي ومن الشروط أ 
أن لأيكرن اللبرماضيا ش 
ْ > الموضع العالث: اسم إِنَّ مُشترط أن يتقدم عليه الخير 

ومنه قول الله تعالى: (إِنَّ في ذلِكَ لَعِبْرة لِمَن يخْقَى) (النازعات:27) 

عبرة: هذا اسم (إنٌّ)» وهو مؤخر هنا ولا يشترط فيه إلا هذا الشرط أن يتأخر عن الخبر أو عن معمول الخبر. 1. 
ٍِ كقولك: 'إنَّ في الدار لمحمداً جالسٌش” هذا تقدم عليه الجار والمجرور» وهو قول في الدار فجاز أن تدخل لام الابتداء على ٍ! 
| الاسم. ْ 
> الموضع الرابعٌ: ضمير الفصل: وهذا بدون شرط» ويسميه الكوفيون ضمير العماد 

: وذلك خحو قول الله تعال: (إق هذا لوو الْقضَض اللق). 1. 
01 حرف تركيد ونسيه هذا اسمهاا أنهو هو هذا عير كس متم من عله الاخل انمي الإقرايع فيدكل عليه : 
اللام على أنه لا محل له من الإعراب» والقصص: هو خبر إِنَّه والحق: صفة لها. ٍ 
| ومنهم من يعربه مبتدأء والقصص خبره ويجعل المبتدأ والخبر (لهو القصص) خبر (إن» والوجهان جائزانء لكن على كل | 
| هذا يسى بضمير فصل وهو لا يحتاج إلى شرط لدخول اللام عليه. 5 
هذه أروعة عراضم تدخل عليها لام الابتداء في خبر إن المكسورة. 

أأحكم دخول "ما" الزائدة على إنَّ وبعض أخواتها ْ 
قلنا 'بعض" لأنه لا يجوز دخوطا على عسىء ولا يجوز دخوطا عل لا النافية للجنس» بل تدخل عل إن وأكٌ وكأنّ ولكن : 
| وليتَ ولعلّ. ٍ! 
| أولا: (ما) هذه زائدة» وهي حرف» وليست اسماء لأنها لوكانت اسما موصولا فلها حكم آخر سنذكره لاحقاً. 


: فرما) التي نتحدث عنها حرف وهي زائدة (يعني وجودها وعدمها واحد)»؛ وبعضهم يسميها في هذه الحالة "كاقّة" ذلك أنها ٍ 


ٍْ بل إن بعض الأدوات الأخرى فيها خلاف؛ فإن منهم من يجيز -مع دخول هذا الحرف عليها من يجيز- إعمالها مع ذلك» ؛ 
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ٍ الحاصل إن (ما) هذه حرف وتدخل عل إِنَّ وأنّ وكأنّ ولكنّ ولعلَّ» وتدخل أيضا على ليت لكن ليت لها حكم خاص؛ :. 
وأما بقية الأدوات الخمس فلها حكم آخرء فنبداً بالأدوات الخمس ونؤجل الحديث عن ليت. ٠ش‏ 
> الأدوات الخمس التي تدخل عليها ما الزائدة وهي: ْ 
ِْ إن وأنّ» وكأنَّه ولكنّ» ولعلّ: إذا دخلت عليها "ما" الزائدة أبطلت عملها عند معظم النحويين؛ فلا تصير ناصبة للا ْ 
| ماهي؟ ما الزائدة» ما الحروف التي تبطل عملها؟ هي إن وأنّ وكأنّ ولكنٌ ولعلّ. [ 
وشيء آخرمهم جدا: أن الأصل في هذه الحروف إن ون وكأنٌ ولحي ولع أنها لا تدخل إلا على الجمل الإسمية فإذا دخلت | 
عليها (ما) أبطلت هذا الاختصاص فصارت تدخل على الجمل الإسمية وعلى الجمل الفعلية» بل إن الجمل الإسمية التي بعدها أ 
؛- من ذلك قول الله سبحانه وتعاق:[ كَل كما يرت إل 
أ في هذا النص مجموعة من الملحوظات: 

؛ الملحوظة الأولى: أن (ما) دخلت عل إن وأنّ: (قلْ إِكمَا يُوى إِكَ أَكَما إَهَكُمْإِهُ وَاحِدٌ). ْ 
ِْ الملحوظة الثانية: أنها دخلت في قوله (إنّما يوحى إِلِنّ) صارت بسبب دخول "ما" على (إنَّ) ألغت اختصاصها بالأسماء فصارت ٍ! 
أ داخلة على جملة فعلية وهي جملة (يوحى إلي» لأنها جملة فعلية مبدوءة بفعل مضارع» وكذلك في قول الله تعالى بعدها ؛ 
ْ مباشرة: آَم ِلَهَكُمْ ِل وَاحِدّ) (ما): دخلت عل أنَّ المفتوحة» وإله: مبتدأء وإله: الخانية خبر» فقد دخلت على الجملة ٍ 
| الاسمية وألغت اختصاص أن بالدخول عل الميتدأ والخبر ونصب الميقداً ورفع الخير. ٍ 
في إعراب (ِنَّمَا يُوى إِلكَ أَنَّمَا إِلَُكُمْ ِل وَاحِدٌ)» فبعض النحويين يقول: ٍِ 
نّم" كافة ومكفوفة» وبعضهم يقول: إنّما أداة حصرء أو حرف يدل على الحصر لا محل له من الاعراجه بأي الإعرابين ؛ 
ْ٠‏ أعربت فهو صواب. . 
| وكذا في قول الله سبحانه وتعالى: (أَكمَا إَهَكُمْإِك وَاحِدٌ): إن أعربتها على أنها * أداة حصر فلك ذلك» وأن أعربت على أنها * أ 
ٍ كافة ومكفوفة فهو أولى. [ 
ِْ بل إنني أرى أن (أَنّما) ليست كر(إنَّما) لأن (إنما) معروفة من أدوات الحصرء أما (أنما) ربما لا تحكون كذلك» وهذه تحتاج : 
| إلى شيء من المراجعة والتثبت. ْ 
:غمومالر أغريتها "كانه زمكترقة" عع هي اللفكلة رعق لتأكدمن أنها بالقعم من أذراث لطعي لكيدا أن تقول عن . 
٠ش‏ وصفها بأنها للحصر إلى أن نقول إن "أن" حرف الأصل فيه أن ينصب المبتدأ ويرفع الخبر» ولكنه كف عن العمل ب"ما" ْ 
فنقول فيها أنها 'كافة ومكفوفة". 5 


نَمَا إِلَعَُكُمْ ِل وَاحِدّ) (الأنبياء:8١).‏ 


- 
و و 


- أما كأنّ من شواهد دخول ما عليها قول الله تعالى: (كَأتمَا ماقو ِل الْمَْتِ وَهمْ يَنْظرُوَ) ْ 
ِْ فكأنّ: هنا في الأصل حرف ناسخ» وأصله أن يدخل على الجملة الاسمية فينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى ٠ش‏ 
: خبره» لكن لما دخلت عليه (ما) هنا: ٍ 
إأولاً حولت اختصاصها الدخول على الأسماء فصارت داخلة على جملة فعلية» وهي قول اللّه تعالى (يُسَاقُونَ» لأن قوله يساقون ْ 


0 
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ٍ هنا: فعل مضارع من الأمثلة الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو: فاعل. : 
واق لفق عراب كالما اوحرف نانيه وها كفعها عن العمل كان 5ك ضحي “فإذن هنا دخلت ماعل كأن فكفتها | 
عن السز ول العث العمصاضنها ىق دعل كل كبا الأسبية يل هات فل عله قلي ٍ 
اب مقرل اناضرم 
ْ فوالله ما فارقتكم قاليا لكم***ولكنّما يقضى فسوف يكون : 
ألكنٌّ هنا دخلت عليها (ما) لكن ليست ما الزائد» لأن (ما) هنا اسم موصول» وحينئذ هل تقول "لكي" كفت عن ؛ 
| العيلة وهل تقول ألى الخصاضها بالخيل الانسنية أو الأسياءة ٍ! 
| لاء لأن (ما الموصولة) لا تبطل عمل "لكنّ" بل إن "لكنّ" تعمل في (ما) الموصولة). ٍ 
أ وعليه فإن كلمة ما: هنا اسم لكنّ مبني على در في محل نصبه وجملة (يقضى): صلة الموصول» وقول الشاعر (فسوف ؛ 
أ يكون): هذه واقعة في محل رفع خبر "لكنّ” يقضى هذه: صلة الموصول» وما: اسم موصول وهو اسم (لكنَّ)» فهي لم تلغ ٍ 
أعمل رلكنّ). ْ 
أ هذه الأدوات - السابقة - تدخل عليها (ما) وأيضاً لعل» فإنها تدخل عليها "ما" وتبطل عملها. 
| - بقينا في أداة واحدة ما يجوز دخول (ما) عليها وهي كلمة ليت. ْ 
ليث هذه تبق على عملها جوازاة يمكن أن تلغيها من العمل» ويمكن أن تبقي غملهاء لكنها تيقى مختصة بالدخول على : 
| المبتدا والخير. .٠‏ 
لأعرران سول الشا سس عي د اللم شكرن سيفية العيت القتصاضها ق البمل الأشمية لذ لأ جر وإضا في فق عل 
؛ اختصاصها في الدخول على الجمل الاسمية» ويبقى فيها أيضاً جواز الإعمال والاهمال» - ومن ذلك قول الشاعر: ٍ! 
ش قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا***إلى حمامتنا أونصفه فقد 
| الشاهد عندنا: في كلمة "الحمام' فإن" الحمام' قد رويت بروايتين: "الحماءً" و'الحماة". ِ. 
ْ فإن قلنا الحمامّ فإن ليت عملت مع وجود (ما) الزائد» وإن قلنا الحمامٌ فإن (ليت) ألغيت عن العمل؛ وإلغاؤها وإعمالا ؛ 
1 جائزان» لكنك كما ترى لازالت "ليت" داخلة على الأسماء فإن (هذا) هنا سواء أعربته مبتدأ أم أعربته اسم ل(ليت) هو ! 
الكل مرخلعل الجمل الفسلية واطا روا للجرون ق 'قوله (قنة) :سد اعبروسواء كاف غير للميسا أريغيزا لليف ٠‏ 
هذا الإعمال الموجود في ليت هل يجوز في بقية أخواتها؟ 
ٍ - قال بعضهم: يجوز في (إنما) ولكنه نادر. 
| -- وقال بعضهم: بل يجوز في البواقي كلها الإعمال والإهمال ولكنه تادر أيضاً. 
ش - وقال بعضهم: بل هو خاص الإعمال في (ليت) و(لعل) فقط. 
1 - وقال بعضهم: في (ليت) وفي (لعل) وفي (كأنَّ). : 
ش هذه الأقوال تبي أن دخول (ما) قد يكف -يبطل- هذه الحروف عن العمل» وقد لا يكفهاء ولكنه في (ليت) خاصة 1 
| مظهور ينوا الوجهين: الإغمال والاخمالة وأيشاً مشهور في (لينهع أنها تب عل الختصاصها في الدغول عل الجدل الالسمية : 
أبل على الأسماءء على المبتداً والخير. ش! 
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ْ العطف عل اسم إِنَّ وأخواتها 
هذا العطف نوعان» لأنه لا يخلومن: 
ِْ - أن يكون العطف بالنصب أو بالرفع» هذا جانب. 

؛ - وجانب آخر أنه لا يخلوأن يتكون العطف على اسم (إنَّ) قبل ذكر خبرها أو بعد ذكر خبرها. 1 
| إذن المسألة تت قف على حركة المعطوف هل أنت تنصبه أم ترفعه؟ ثم على خبر (إنَّ) وأخواتها أهو مذكور أو يكون العطف ! 
| قبل ذكره» وهذه فيها تفصيل: ٍ 
4 آنا السلف بالسيبب يعى أن تعطان بالنضي» قيجوو مطتقاء سيواء كاف الأداة (إق) أو إسدى أخواتهاة وسسراء أذكر : 
: اير آم لم .يتك القيرة فإنه هون مطلقا العطف «النصب عل اسن :زا) وأخواتها كنا هو معلوم- أن اننم إن حفةه أن . 
يكون منصوباً فإذا عطفت عليه بالنصب فلا إشكال سواء أذكر الخبر أم لم يذكر. ٍِ 
ِْ من شواهد العطف على اسم إن بالنصب بعد ذكر الخبر؛ قول الشاعر: 
ْ إِنَّ الربيع الجود والخريفا ***يدا أبي العباس والصيوفا 1 
الشاهد عندنا في قوله:والصيوفاء فإن الواو عاطفة» والصيوف: معطوف بالنصب عل اسم (إنَّ)» اسم إِنَّ: هو كلمة الربيع ؛ 
ٍِ الربيع: منصوبة» وإذا عطفت عليها بالنصب فلا إشكال؛ ذكر الخبر أم لم يذكرء لا إشكال في ذلك» ففي هذا الشاهد اسم (إنَّ) ؛ 
| وهو قوله "الربيع': عُطف عليه "الصيوف" وهو بعد ذكر الخبر» الخبر هو قوله "يدا أبي العباس". : 
إن الربيع الجود (أي الطيب) والخريفا هذه معطوفة على الربيع قبل ذكر الخبره يدا أبي العباس: هذا هو الخبر» والصيوقا: هذا أ 
1 معطوف آخر بالحصب عل اسم إِنَّ صار عندنا معطوفان الآن» الأول قبل ذكر الخبر وهو قوله (والخريفا» والشاني بعد ذكر ‏ 
ٍ الخبر وهو قوله: (والصيوفا). ٍ! 
:4 آنا يلها وريه دنه لايد الى استكفال من شرطينه 5ك رهبي العرطي معظ التجويين» ويعضوم انق عن : 
؛ الشرطين كليهماء وبعضهم استغنى عن واحد من هذين الشرطين» سنذكر الشرطين عند معظم النحويين. 1 
؛ الشرطان المطلوبان للعطف بالرفع على اسم (نَّ) اشترط له معظم النحويين شرطين: 
.١‏ الشرط الأول: أن يكون قد ذُكر الخبر فلا ترفع قبل استكمال الخبر. 
ْ٠‏ ؟. الشرط الغافي: أن تكون الأداة (إنَّ) أو(أن) أو(لكنً). 
٠ش‏ وسنذكر الشواهد التي تؤيد هذا الوجه ونبين وجه الاستشهاد فيها. 
ْ فأما العطف عل اسم أن( بعد استكمال الخبر بالرفع 
أ١-‏ فقول الله سبحانه وتعالى: (وَأَانُمِنَ اللهِويَسُولِه إلى الكاين يَوْمَ الح اكير أن الفتدبّري؛ مِنَ الْمخْركِينَ وَوَسُولة) :ْ 
٠ش‏ عندنا (أنَّ» ولفظ الجلالة الله: اسمهاء وخبرها مذكور قبل العطف وهو قوله: بريء؛ ثم عطف بالرفع قوله: ورسولهء : 
أ فالعاطف هنا: هو الوا والمعطوف هو: كلمة رسول» وهي مرفوعة» لكنه بعد استكمال الخبرء والشرط الثاني موجود ومتوافر ؛ 
ٍ! وهو أن الأداة هي (أَنّ). 
»- هوقول الشاعر: فمن يك لم ينجب أبوه وأمه**”فإن لها الأمّ الدجيبة والأب 
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اسم لم ب 0 50-006 
| الشاهد عندنا قوله: (إنّ) لنا الأم؛ لنا: هذا جار وعجرور متعلق بمحذوف خبر إن الأم: احها ايحن المهررلة دنه أكلية . 
1 الأم» والأب: هذا هو موضع الشاهد لأن الواو هنا حرف عطف»ء وقد عطف كلمة الأب على اسم (إنَّ) لأن التقديرإن لنا ْ 
ٍ! الأم والأبء هذا أصل الكلام, لكنه عطفه هنا بالرفع والشرطان موجودان» الشرط الأول: أن يذكر الخب هذا الخبر مذكور ! 
قبل العطفء الشرط الهاني: أن تتكون الأداة (إنَّ) وهو موجود. : 
#س وميه قول القاعر: وما قصرت فى ق الشاق مو لزة**رلحدة غنى الطيث الأسل وتقال 1. 
1 معنى البيت أولا: إنه يفتخر بنفسه فيقول: أنا أخوالي من ذوي الأنساب العالية» وكذلك أعمايء فأنا طيب الأصل من ناحية ٍ! 
ْ الأب؛ لأن أعمامه أصلاء؛ ومن ناحية الأم؛ لأن أخواله أصلاءء والشاهد قوله: "والخالٌ" فقد عطف بالواو كلمة الخال على اسم ٍ! 
ْ 'لكنّ" وبعد ذكر الخبر. ش 
ْ قوله (لكنَ): هذه الأداة: و(عمي): اسمهاء و(الطيب): خبرهاء و(الخال): هذا معطوف» الواو: عاطفة» وكلمة الخال: معطوفة : 
أعل اسم (لكنٌ). ْ 
ٍ فقد توافر الشرطان المطلوبان وهما: الشرط الأول: أن يذكر الخبر يعني أن يذكر الخبر قبل العطف الطيبٌ استكمال الخبن : 
ش والشرط العاني: أن تكون الأداة إن أوأنٌّ أولكي. : 
ْ٠‏ المرحلة الأولى: بعض النحويين لم يشترط أحد الشرطين؛ بعضهم يرى أنه لا مانع من العطف قبل استكمال الخبر» لكننا قبل ّْ 
ٍ ذكر هذا الموضوع لا بد أن نبين ما موقع إعراب كلمة المعطوف هذا ما موقعها من الإعراب؟ هل هي معطوفة على اسم "إن" أو ٍ 
"أن" أو"لكق” قبل دخول الأداة أم ها إعراب آخر. ٍ 
ٍِ - المحققون من النحويين على أنها -يعني هذا أفضل في الإعراب- أن يقال في قول الله سبخخانه وتعال: 31537 من الله أ 
وَرَُولِهِ إِلَ الكاس يَْمَ الج الْأكر أن الهبَرِيءٌ مِنَ الْمُْركِينَ وَرَسُولهُ) كلمة (رسوله): هنا يرى المحققون من النحويين أنها ؛ 
ٍ مبتدأ وخبره محذوف والتقدير -واللّه أعلم-: في هذه الآية الكريمة أن اللّه بريء ورسوله بريء من المشركين. ٍ 
-أماى قرل العناع "فزن انا الم السفيية والأكاء فزخ ال كذلك أيضا عند المحتفين من السحريين ميعن خبره دوف : 
كلك يقدرق» ولنا الاب الفسيب: ْ 
| وكذلك يقال في: وما قصرت بي في التسائي خؤولة***ولكن عمي الطيب الأصل والخال 
| الخال قدا وغوه ةوفه و الشدي وتشال هو الطمي: ٍ 
ِْ يفش السويين سولاك نهذ اراي ليتى معدا ينه أو زاف سيغت حاب عفن مؤت :3 لكايب وزو 135ادة وقول يعدن . 
ٍ! النحويين أن كلمة الخال وكلمة رسوله وكلمة الأب المعطوفة هذه الواو التي قبلها حرف عطف» وهي -يعني الكلمات الغلاث- 1 
ٍ! معطوفة على محل اسم 'إن" قبل دخول "إن" كيف هذا؟ ٍ! 
ٍ! قال: كلمة اسم إن قبل دخول إن أصله مبتدء والمبتدأ حقه أن يكون مرفوعا فنعطف عليه بالرفع. 5 
ْ لكن يرد على من رأى هذا الرأي أن الابتداء قد زال؛ لم يوجد في كلمة "إن لنا الأم النجيبة" فقد ذهب الابتداء عنها لم تصر ٍِ 
مبتدأ هناء وإنما هي صارت اسم ل "إن" فقد زال الابتداء عنها بسبب دخول الناسخ. واللّه أعلم بالصواب. ٍ 
ْ٠‏ الله العاييقه عط الشعريين لم يشتريك أن تكد اللي ول أهان اللنعلقله بالرزقع. قبل استكقبال القيرة ول :في .ذلك : 
؛ شواهد» وهذه الشواهد سنذكر أنها مؤولة عند من يمنع ذلك. ٍ 
1 - فالشاهد الذي استشهد به الكسائي والفراء اللذان لم يشترطا أن يستكمل الخبر؛ يعني أجازا العطف بالرفع قبل استكمال ْ 
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الخبر مستشهدين بنحو قول الله سبحانه وتعالى -وهي قراءة متواترة ولا إشكال فيها- قال الله: ([؟ 
؛ وَالصَّاببُونَ وَالكَصَارَى مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْمِ الآَخِر وَعَمِلَ هلا ٍ 
ْ الشاهد في قوله: "والصابئون" فإن الواو عاطفة» والصابئون: معطوفة ومرفوعة بالواو لأنه جمع مذكر سالم؛ ولم يُذكر الخبر 1 
؛ بعده لأن الخبر في هذه الجملة المذكورة في قوله تعالى: (مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الْآَخرِ وَعَيلَ صَايِعًا قلا حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ ؛ 
| يخْرَنُونَ) إنّ: الناسخ» الذين: اسمها وهو مبني في حل نصبه ثم عطف عليه الذين هادواء ثم عطف عليه الصابثون قبل ذكر ! 
7 والصابئون هنا مرفوعة» هذه هي القراءة المتواترة الس يه ٍ! 
| وأيضاً هناك قراءة في قول الله سبحانه وتعالى: (إنّ الله وَمَلائِحَقةُ كَتَهُ يُصَلُونَ عل التي يا أَيَّا| انيه انرا ارا عه سلتن ‏ 
ْ الشاهد عندنا في قوله تعالى: (إِنَّ اللته وَمَلائْكَكَهُ) هذه القراءة المتواترة وملائشكته: بالنصب فلا إشكال فيهاء لأنه عطف : 
| بالحصب قبل استكمال الخبر» وقد أجاز الجميع ذلك. ٍ 
لكن هناك قراءة أخرى فيها (إنَّ الله وملائكُته) بالرفع» وعليه فإن اسم إِنَّ: هو لفظ الجلالة الله وقد عطف عليه كلمة ؛ 
ملائكته وهي قد عطفت بالرفع ولم يذكر الخبر بعدها لأن الخبر هو قول الله تعالى: (يُصَنُونَ عل الج فمن قرأها ؛ 
ٍ! ملائكته فلا إشكال فيهاء لكن من قرأها 'إنَّ الله وملائكته" بالرفع فإن هذا موضع الشاهد الذي استشهد به الكسائي ؛ 
والفراء. ٍ! 
1 وتاك تيدييات طنذه القراءة و للميهية فى الآية الأول فالتحييون بيسيوق هذه القراءة با يالى: 

كرادت إن قول الله سبحانه وتعالى: (إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَالِّينَ هَادُوا وَالصَّابِكُونَ وَالكَصَارَى) يقولون هذا فيه أحد أمرين: ش 
| -إما أن يكون مبتدأ وخبره محذوف والتقدير: والصابئون كذلك» ويتكون عل أنه مؤخر مع أنه مقدم؛ هذا 00000 : 
التقديم والتأخيرء أي: والصابئون كذلك يعني 'إِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا ثم يقال والنصارى من آمن باللّه واليوم الآخر'ا 

إل كهر الآيقى يقال والمابعرن كدااكة: ٍْ 
<١‏ أوظل كنف سن الأول يعى أن خداك غيراً مقدراً د رق قبل ذكر السايفرق تكن عطلف غليه يعد نكما الكين. : 
.٠‏ ويكون التقدير: 'إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر" ثم يقال والصابئون» فيكون معطوفاً بعد ٠ش‏ 
١‏ كيان دن فصن لكر لبس تذكورا فى اللشطء بر هاعر شادر. ٍ 
يلون ارهد حرم يد يلزان السلا يراقع فراع لحري كتقويهها مم الدين الفجةت ينه أر حرق يدها 
؛ ذكرنا قبل قليل من أن فيه تقديم وتأخير. الشواهد هي: شْ 
| - قول الشاعر: فمن يك أمسى بالمدينة رحله***فإني وقيّاربها لغريب ْ 
| كلمة قيار هنا: معطوفة بالرفع» ولغريب: هذا هو خبرإنَّه معنى هذا أنه عطف بالرفع قبل استكمال الخبر» فيكون العقدير: ْ 
| فإنتي لغريب وقيار كذلك» والسبب في هذا العقدير: أن خبر إن هنا مقترن بلام الابتداء فحقه أن تكون لام الابتداء ؛ 
داخلة على خبر إن ولا يجوز فيه التأويل الآخر. : 
ٍ - ومنه شاهد آخر وهو قول الشاعر: وإلا فاعلموا أن وأنتم***بغاة» ما بقينا في شقاق 


ا ىا 
اما 
- 

1١‏ ب 
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ْ : 

3 

6م ا 


| الشاهد في قوله 'أنّا وأنتم” 'أنّ" هذه ناسخة» "نا" هذا اسمهاء وأنتم الواو عاطفة أنتم ضمير رفع معناه أنه في حل رفع ولا ؛ 
| يه لح أن نقدر أنه يعني في محل : نصب لماذا؟ لأن هذا لا يقع إلا في محل رفع ضمير منفصل لا يقع في محل نصب وإنما يقع في ؛ 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أ محل رفع فقطع وهذا يرجه بالعوجيه الآخر وهو أن يقال العقدير: 'وإلا فاعلموا نا بغاة وأنكم بغاةا فيكون ذف خبر الأول أ 
(خبرأنَ) ثم عُطف عليه وجُعل الففي" فيد واليقك! غير الميعدا الغاي. : 
حو أبضاها ابعفيد يه السويون فى هذا الجا فول الماع 

ِْ علي هل لب تلاس انس روك عبرا باقر فتهاة 

؛ معنى كلمة دنف هنا معناه مريض بالحب» ليس كل مرض يسمى دنقًاء وإنما الدنف المريض بالحب خاصة. ٍ 
أ فإنتي هذا واحد وأنتما هذا اثنان هل يصلح أن يخبر عن العلاثة بالمثنى فيقال: محمد وعلى وصالح مريضان؟ طبعا لا يمحن | 
قبعى هذا أنه يعد ريعير الأول ٍ! 
| الشاهد أنه هنا: خليق هل طب هو يبحث عن طبه فإنتي وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى (أنتما لم تعلنان أنكما مريضان ١‏ 
5-5 وإنما أنا أعلن) فإفي دنف وأنتما دنفان» وعلى هذا فإن 'إنّ" هنا هي الناسخة» والياء: هو اسمهاء وخبرها: خدرشه : 
؛ وتقديره: فإفي دنف » وأنتما: هذا مبتدأ» ودنفان: هذا خبر المبتدأ الحائي. : 
والشاهد عندنا بأنه عغطف عل اسم إِنّ وهو الياء بالرفع؛ لأن أنتما هنا من ضمائر الرفع المنفصلة» ولا يصح أن تُقدر أنه في أ 
؛ بحل نصب لأنه لا يقع في محل نصبه وإنما هو خاص بمحل الرفع» فيكون التقدير في هذا: فإنتي دنف وأنتما دنفان» -وإن ؛ 
؛ لم تبوحا بالموى هذه جملة معترضة-. : 
ش ويقول المصنف إن أحد التأويلين يلزم في أحد البيتين» والتأويل الغافي يلزم في البيت الغاني. ٍِ 
1 وكذلك في قول اللّه سبحانه: [إِنَّ اللْكَوَمَلَائِحَتَهُ يُصَنُونَ عَلَ الكين) لو قلنا إنَّ: حرف ناس اللّه: لفظ الجلالة هذا اسمهاء : 
أ ويصلون: لو قلنا إنه على حذف الخبر من الأول فإنه لا يصلح أن تقول: إنَّ الله يصلون لأن الله مفرد ويصلون هذه جماعة | 
فلا يصلح هذا التقدير: طبعا على قراءة (إن الله وملائكثَةُ) فلا يصلح لها إلا التأويل الشاني» وهو أن يقال أنه حُذف من ؛ 
| الأوله ويكون التقدير: إن الله يصل» ثم يكون ملائكثه مبتدا وجملة يصلون هو الخبر. . 
١‏ حوكدلك ف قزل الشاعر: شب رقع أأسسى واد ين نزي “تراش قار بها لغريدي ْ 
١‏ خوك العف اذا يستتج ف التأرول للدي ' ا زلعاة قي 2:50 الكرمميه يل يلرم قبدما ادس بالتقدوم رزالنا عرو ققد ر قدا لاق : 
أ لغريب وقيّا ركذلك» ويكون هذا على التقديم والتأخيره فما السبب في أنه يلزم هذا العقدير؟ لوجود لام الابتداء في خب رإن» ؛ 
00 يلزم منه أن يكون الكلام مبدوء بأن» وإلا فلا يجوز الإخبار عن المبتداً بما فيه لام الابتداءء إلا على ما قدره بعضهم ٠ش‏ 
في قول الشاعر: شْ 
ئ آم اليس المجوو هي ريه “ترط من الم يعقلم الرقية 
| فقد قدر بعضهم أن اللام في (لعجوز) زائدة» فإذا قدرت اللام في قولك لغريب زائدة فإنه يجوز ذلك. 1. 
- اننظ ألخرس: أن القراء النقرظ بعريطا اندر ظير ها افتترطه الباق ره حقاء إعراف الأننم الأولة يدق يخقاء [غراب : 
5 عليه» يعنى أن يكون إما مبنيا أولا تظهر عليه علامة الإعراب كما في قول الله تعالى: (إنَّ الذِينَ آمَنوا) لأن هذا 1 
مبني» هذا اشترطه الفراء» في حين أنه تنازل عن شرط آخر وهو أنه يقول لا تلزم أن تكون الأداة هي "إن" أو "أن" أو | 
؛ ما دليل الفراء على عدم اشتراطه هذا؟ 

اقول لقاع وليك واه را لبن فاق ينه لزن بها اليش 
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ا 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أ وجه الاستشهاد في هذا البيت: أن ليت هنا غير 'إنّ وأنّ ولك" هو لم يشترط. يقول إن هذا عام في إنَّ وأخواتها كلهاء ولا ؛ 
1 يلزم أن تكون الأداة هي (إنَّ أوأنّ أولكنَّ) فأجاز مستشهدا بهذا الشاهدء لأن كلمة "ليت" هنا غير 'إنَّ وأنّ ولكنّ" وقد 1 
| عُطف عليها بالرفع قوله "أنت"؛ لأن "أنت" ضمير رفع منفصل ولا يمسكن أن نقول إنه في محل نصبه ويقدر تأويله هنا: ؛ 
| ياليتني وأني كذلك في بلدة ليس بها أنيس. ٍِ 
أ وعلى هذا فإن الفراء لا يشترط الشرط العاني كما أنه اشترك مع الكسائي بأنهما لم يشترطا الشرط الأول. 


حكم إن أنَ» كأن» لحن عند تخفيفها 

هذه الأدوات الأريع تخفف أحياناً فتكون: 

| إن إن أن: أَنْ كأنّ: كأنْ النرف لحدة 

> إذا خففت هذه الأدوات الأريع؛ تبقى على اختصاصها بالجمل الاسمية؟ وهل يبقى عملها؟ أم يحصل شيء آخر؟ 


| هذه الأدوات الأربع: إن للكس ةن 07 لحن كل واحدة منها تخنف؛ اا خُففت كثر إهماا -كَثر لكنه لا ْ 
آ معنى كثر إهمالها: يعني أنها تصير غير عاملة. ٍ 
| إذا خففت (إنّ) وأهملت» فإنه حتى لا تلتبس ب (انْ) النافية فإنهم يوجبون أن تقع اللام في خيرهاء هي لام الابتداء التي ! 
أ يسميها بعض النحويين (اللام المزحلقة) وكانت مزحلقةٌ قالوا لأن: (اللام) تدل على التوكيده و(إنّ) تدل على التوكيده والعرب أ 
٠ش‏ لا يجيزون أن يجتمع حرفان دالان على التوكيد في مكان واحدء و(إنَّ) لها الصدارة و(اللام) لها الصدارة» فأتوا ب (إنَّ) في بداية ٍِ 
| الأمر ثم يزحلقون اللام إلى ما بعدها؛ أحيانا إلى الخبر» وأحيانا إلى معمول الخبر» وأحيانا إلى اسم (إنَّ) المؤخرء وأحيانا إلى ؛ 
ٍِ ضمير الفصلء لكنهما أعني (إنَّ) و(اللام) لا يجتمعان في بداية الكلام. ٍ 
ِْ > الأداة الأولى وهي (إِنَّ) إذا خففت (إنَّ) فصارت (إِنْ) ٍ 
1 فإنه يلزم عند تخفيفها للدلالة على أنها هي (إنَّ) المخففة يلزم وجود اللام في خبرهاء إلا أن يغني عن هذه اللام قرينة لفظية 1 
أوستوية والأدلة 0 من اندها . 
قال تعالى: (وَإنْ كل لما جِيٌ لَدَيْئَا مُحْصَرُوَ) (يس:2") 

!إن هذه التي أصلها (نّ) ا أعملت لقيل: (وإنَّ) كلآه أو (وإِنْ) كلآه (لمًا) هذه ثقرأ قراءة مخففة؛ تقرأً: وإنْ كل (لمّا) 

؛ - فعلل قراءة تخفيف (لمّا) تكون اللام للابتداء»ء ويكون تقدير الكلام: وإن كل لجميع لدينا محضرون. ٍِ 
(ما) إعرابها: صلة» تأدبا مع القرآن الكريم ومع أحاديث المصطفى و لا يقال أنها زائدةه لكن لو قلت أنها "زائدة إعرابا" ؛ 
ْ فلا مانع» وهي على كل حال لا يوجد في القرآن الكريم كلمة أو حرف زائد يعني لا لزوم له أبدا؛ بل كل شيء يزيد أو يُزاد إنما 1 
هوكماذكروا في القاعدة المعروفة: "الزيادة في المبنى زيادة في المعنى'" فقد تُزاد لزيادة التأكيد أو لغرض آخر. ٍ 
؛ الشاهد هنا: في قوله تعالى (وإنْ كلٌّ) فإن كلمة (إنْ) خُففت وأهملت؛ أي لم تعمل» لأن كلمة (كل) لو أعملت (إنْ) لكانت ؛ 
أ منصوبة» فشي هنا مرفوعة” وعلى هذا فإنها تعرب مبتدأ ولا تسمى اسما ل (إِنَّ). ٍ! 
| - قال: ويجوز إعمالها نظراً لأن أصلها هو الإعمال حتى لو خففت» ومن ذلك قراءة بعضهم قول الله سبحانه وتعالى: (وَإِنّ ؛ 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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38 لما مُوَفيتَهُمْ فِيْنَهمْ ريلك أَعْمَالَهُمْ) لكنها قُرئت (وَإِنْ) وبإعماطا في كلمة ركلةً فمنصوبة» وإذا أعملت فلا نحتاج إلى اللام في ! 
الخره لسكن لوجت باللام في اخبر فلا مانع لأن حتى إن الشددة جوز أن تلق في خيرها اللام. ٍِ 
الآن اللام هذه تسمى باللام الفارقة تجب إذا أهملت (إنْ) يعني لم تُعملهاء ولم توجد قرينة لا لفظية ولا معنوية» فإن وجدت ؛ 
| قريئة لفظية أو معنوية فإنه لا يلزم وجود اللام. ِْ 
| - أما الغرية اللفظية: سحو قرلك رك ويد لق يقوع) فكلنة رإقم هنا عقفة من الففيلة .وقد أهملت ولم تعمل» ووجدت : 
قرينة هنا والقرينة وجود "لن" في الخبر لأن "لن" تمنع من لام الابتداء؛ فلا يجتمع النفي ولام الابتداء. ٍ 
- أما القرينة المعنوية: فنحو قول الشاعر: 
أنا اين أباة الضيم من آل مالك****و(ان) مالك كانت كرام المعادن ْ 
مضمون البيت أن الشاعر يفتخر بنفسه؛ فإن قلنا هنا أنَّ (إنْ) نافية لكان الشطر الغافي ينقض الشطر الأول فلو قلنا أن (إنْ) ؛ 
| بمعنى (ما) يكون العقدير: و(ما) مالك كانت كرام المعادن» فينتقض معنى الشطر الهائي مع ما تضمنه معنى الشطر الأول. ِْ 
فإذاً لابد أن نقرر أن (إِنْ) هنا أصلها (إنَّ» ويتكون التقدير: و(إنّ) مالك كانت كرام المعادن» فإذا وجدت قرينة لفظية أو ؛ 
معنوية فإنه لا يلزم وجود اللام الفارقة عند تخفيف (إنَّ). ٠ش‏ 
- يقول المصنف أيضاً: إِنَّ (إنْ) المخففة من الحقيلة» إن وليها فعل -يعني قد يليها فعل وقد يليها اسم- فإن وليها فعل | 
فأكتر.ها يمخرق هذا العدل حانيخا ماضيا أكثر كويد .رمند قر “قال (وإق #ليق لكين إلا غل الدين. هدق : 
| الل رالبقرة:4) 1 
| - كأن: فعل ماضي وناستت» وأكثرها يل إن المخففة من الفقيلة أي يتكون قعلاً ماضيا ناسخا. ْ 
)- وقد ل رعاً ناسخاً- وهو كثير» لكن أكثر منه أن يكون ماضيا ناسخا- أما كونه مضارعا ناسخا ؛ 
| كقوله تعالى: (وَِنْ يَكَادُ الِّينَ كَفَرُوا لَمُِْفُوتكَ بأَبُصَارِم) . 
ْ٠‏ (يحاد) فعل مضارع وهوناسخ ووجوده كثير. ش 
1 تومته أيضا كوه تعال: (وَمَا أن إلا.؟ بَشَرٌ مِْلْنَا وَإنْ نَظتْكَ لَمنَ الْكاذِيِينَ) (الشعراء:087) والتقدير واللّه أعلم: وإنّا ؛ 
فته لاسن بختنت 10 ورايةا اقل مطتارخ لكلة قعل مطتار تنا سخ. ٍْ 
)- وكذلك مما وردت فيه يعني الكثير والغالب أن يأقي بعد (إنْ) المخففة من العقيلة أن يأ بعدها فعل ماضي ناسخ: منه ؛ 
ٍ! قوله تعالى: (قَالَّ تَاللّه إن كِدت لَتُزوِينِ] (الصافات:055) إن كدت: أصلها (كاد) فعل ماضيء و(إِنْ) المخففة من الفقيلة. ٍ 
١‏ - ومنه قوله تعالى إوَإنْ وَجَدْئا أَكترَهُمْ لقَابِقِينَ),الأعراف:؟١)‏ (إنْ) أيضا مخففة من الشقيلة وقد وليها فعل ماضي ناسخ ؛ 
ويجوز أن يليها فعل ماض غير ناسخ -ولكنه قليل جدا- يقول: "ند رأن يليها فعل ماض غير ناسخ”؛ ومنه قول الشاعر: ؛ 
أ شّلت يمينك إِنْ قتلت لمسلما شْ 
نإن) ليست إِنْ الشرطية بدليل وجود اللام في خبرهاء ويكون التقدير: إنك قتلت» وحينئذ وليها فعل ماضي لكنه غير 
؛ - أَشَّدَّ منه: أن يليها فعل مضارع غير ناسخ» ومنها قوطم المثل: 
إن يزينك لتغسكه وإنْ يشينك لهي -يعني لعفسك أيضا - 
ْ٠‏ إِنْ يزينك لنفسك: (إنْ) مخففة من الشقيلة وقد وليها فعل مضارع وهو (يزين) وهو غير ناسخ. 
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٠ش‏ وإِنْ يشينك لهي: (ِنْ) مخففة من الشقيلة وقد وليها فعل مضارع وهو (يشين) وهو غير ناسخ - وهذا أندر شيءٍ. 

ٍِ > الأداة الشانية (أنْ) المخففة من الشقيلة (أنَّ) 

| هذه تختلف عن (إن) الأولى فيما يأتي: 

ٍ! - (إنْ) المخففة من الشقيلة: يكثر إهماطا. ٍ 
1 - أَنْ) المخففة من العقيلة: يلزم أن تعملهاء لكن يجب أن يكون اسمها (ضمير الشأن محذوفا» ولكنه قد ورد اسمها ؛ 
بعدها (وليس ضمير الشأن» ذلك أنه ذُكر في قول الشاعر: ٍ 
ْ٠‏ نك ربيع وغيث مريع****وأَنكَ هناك تحكون العمالاً 

الشاهد في قوله: (بأَنْكَ) وأصله (بأَنَكَ) ربِيعٌ؛ وقد جاء الشاهد شاهدا على مسألعين: 

١.المسألة‏ الأولى: أن (أنْ) مخففة وقد ذُكر اسمها. 

ٍِ 6 السألة العانية: أنَّ اسمها هنا ليس ضمير الشأن وإنما هو ضهير المخاطب الكاف: ٍ 
1 *. ومثله قوله فيما بعد (وَأَنْكَ هناك تكون العمالاً» فقد خففت (أنَّ) وذكر اسمها وهذا قليل» وبعضهم يراه خاصا 55 
؛ -يعني لا يجيزه دائما- بل يخص به الشعر. ٍْ 
| إذا خففت (أنَّ فصارت (أنْ) وجب في اسمها أن يحكون ضمير الشأن» وأن يكون محذوفا. .٠‏ 
ويجب في خبرها أن يمكون جملة - إما اسمية أو فعلية- فإن كانت الجملة أسمية» أو كانت جملة فعلية فعلها جامد أو أ 
أ كانت جملة فعلية فعلها يدل على الدعاءء لم تحتج إلى فاصل (أي لم تحتج إلى فاصل بينها وبين جملة الخبر). ْ٠‏ 
| - ومنه قوله تعالى: (وآخِرُدعْوَاهُمْ نالحد هرب اْعَالَِينَ) (يوفس:٠0:‏ ْ 
ْ الشاهد: (أنّ خففت فصارت (أنْ)» واسمها ضمير الشأن محذوف» والتقدير -والله أعلم-: أَنَّهُ الحمد للّه رب العالمين» . 
| الجملة التي وقعت خبراً ل لأنْ) هنا جملة اسمية فلا تحتاج إلى فاصل. 1ش 
ْ وكذلك قوله تعالى: [وَأَنْ نَيْسَ لِلْإِنْمَانٍ إلا ما سَعَى) (النجم: 9" فقد خففت (أنْ) هنا وجاء خبرها جملة فعلية فعلها ٠ش‏ 
جامد هو (ليس» (ليس): فعل جامد لا يأتي منه فعل مضارع ولا ماضي فهي جامدة. . 
- أما قوله تعالى: (وَاخَامِمَةَ أَنّ خَصَبٌ الله عَلَيّْهَا إِنْ كن مِنَ الصَّادقِينَ) (الحور:) فقد قُرئث في بعض القراءات: ؛ 
٠ش‏ (الخامسة (أنْ) غَضِبّ الله عليها)» حينئذ (أنْ) تكون مخففة من الشقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف» ووليها جملة فعلية ْ 
ْ٠‏ تدل على الدعاء» ولم يوجد بين (أنْ) والخبر فاصل لأنها لا تحتاج إليه. . 


؛ إذن هناك ثلاث مواضع لا تحتاج الجملة الواقعة خبرا ل (أنْ) المخففة إلى فاصل وهي: 


- 


| الجملة الاسمية: (وَآخِرُ دعْوَاهُمْ أن الحم لنّهِرَبٌالْعَالّينَ ) 

| ؛الجملة التي فعلها جامد: (وَنْ لَيْسَ للْإِمَْانٍ إلا مَاسّكى) ٍ 
1 الجملة الفعلية التي فعلها دعاء في القراءة الأخرى» : [وَاخَامِسَةَ أنْ عَضِبَ اللْهِعَلَيَْا إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فإن لم تكن ؛ 
| واحدة من هذه الصورة الغلاث فلابد من الفصل. ٍ! 
يكون الفصل: ب (قد) أو ب (السين) أو ب(سوف) أو بدلا) أو ب(لن) أو ب(لى 


١]: 


9 
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| > أما الفصل ب (قد)» نحو قوله تعالى: (ثَالُوا نيد أن تأكُلَ مِنْها وَتطمَئِنٌ كُلُوبَاوَتَعْلَمَ أن قَدْ صَدَفْمَمَا (المائدة:17) 
| (أنْ) جاء بعدها الجملة الخبرية فعلها فعل ليس دعاء ولا جامد وهو"صدق" وفصل بينهما ب(قد). 
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| > يكون الفصل ب (السين): قال تعالى (عَلِمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْطَى) (المزمل: ١؟)‏ 

أ (يكون): فعل متصرف ولا يدل على الدعاء وقد قصل بينهما بالسين. ش 
1 - ومثله في وجود الفاصل قول الله تعالى: (يَحَسِبُوا ألا كُوق فِتْنَةٌ) المائدة:٠/)‏ فهي الناصبة للفعل المضارع؛ أما على ٍ! 
شِ قراءة (أنْ لا تكونُ فتنة1 حينئذ يكون التقدير -والله أعلم-: وحسبوا أنه لا تكون فتنة؛ فاسمها ضمير الشأن محذوف» ِْ 
واطنيلة الزافية كيرا لها فبرفصل ينها بذ النافية. ْ 
| - ومثله في وجود الفاصل قوله سبحانه وتعالى: (أَْسَبُ أن لَنْ ير عليه أَحَدُ) والعلق:ه) 

؛ (يقد: خبرأَنْ المخففة من الشقيلة» وقد فصل بين (أَنْ) المخففة من الفقيلة وبين (يقدر) بكلمة (لن). ٍ 
| هنا لا تقول إن كلمة (يقدر) تحتاج أن تحكون مرفوعة لوجود كلمة (لن) لأن (لن) تنصب الفعل المضارع؛ أما (لا) في الآآية: ؛ 
| (وَسِبُوا ألا تون فق فإنها لا تتصب الفعل المضارع. ْ 
1 - ومنه -أي من وجود الفاصل- بين (أنْ) المخففة والجملة الواقعة خبرا لما قول اللّه سبحانه وتعالى: وَل يَهْدِ لِلَذِينَ يَرنُونَ ٠ش‏ 
الأرْص مِنْ بَعْد أَهْلِهَا أن لَوْدَقَاءُ أَصَيَْاهُمْ بُنُويهم) العتقدير -والله أعلم-: أنه لونشاء (أنْ) هي مخففة من العقيلة» والجملة ؛ 
| الواقعة خبرا لها هي جملة (فشاء) وقد فصل بينها ب (لو). ْ 
٠‏ وقول لصحف وينذر أن راق لقي جالة قدلية المسيك ياف زاف الى فته تسافا وليميت كاله كل النضاء وماد ذلك لذ * 
؛ يفصل بينهما بفاصل؛ ومنه قول الشاعر: ْ 
ْ علموا أَنْ يُؤملون فجادوا*** قبل أنْ يسألوا بأعظم سؤل ٍ 
؛ الشاهد عندنا في قوله: (أنْ يُؤملون) فإن (أَنْ) هذه مخففة من الثقيلة» ولم يفصل بينها وبين الفعل الواقع في بداية جملة ؛ 
٠ش‏ خبرها وهو قوله (يأملون»» والدليل على أن (أَنْ) هنا مخففة من الشقيلة أنها لم تنصب كلمة (يؤملون)» لأنها لو كانت الناصبة أ 
؛ للفعل المضارع لحذفت النون» فيكون التقدير فيها: علموا أَنْهم يُؤملون فجادوا قبل أن يُسألوا بأعظم سؤل. ْ 
| > الأداة الشالعة ركأن): ْ 
| فإنها تخفف ولكن يبقى إعمَاطًا -فإنها لا تهمل-» ويجوز أن تثبت خيرها ويجوز أن تحذفه ويجوز أن يعكون خيرها جملة : 
ِْ ويجوزأن يكون مفردا؛ إذا خففت (كأنَّ) جاز إعمالها وإهمالها وجاز إثيات خبرها وإفراده. 1 


ٍ - ومن شواهد ذلك قول الشاعر: كأَنْ وريديه رشاء خلب. 
الشاهد عندنا في قوله: (كأن) فإنها مخففة من العقيلة» وأيضاً قد أعملها في اسمها الموجود بعدها وهو (وريديه» والدليل على ؛ 
آم أعيلها أنه منصوب لأنه مثنى وعلامة نصبه الياء» وقوله (رشاء) هذا هو الخبر. ولا يشترط في خبرها أن يكون مقونا آر: 
أن يكون جملة؛ وقد جاء هنا (مفرداً)» أي جمع بين عدد من الأشياء:( خففت (كأنَّ» / بتقي عملهاء / بقي اسمهاء 1 جاء ؛ 
؛ خيزها هنا مقرداً ولي جملة: ٍْ 
ش - ومن أمثلة ذلك في تخفيف (كأنَّ) أيضا قول الشاعر: 

١‏ ونون كرافينا بيه ققد 0ل فلي تمطو ال أرق ايانم 

1 (ظبية) هذه رويت ثلاث روايات: رويت (كأنْ ظبيةٍ)» ورويت (كأنْ ظبيةً)» ورويت (كأنْ ظبيةٌ) 

ٍِ فأما عل رواية (كأنْ ظبية) : فالكاف: حرف تشبيه وجر وأنْ: زائدة» وظبيةٍ: اسم مجرور والتقدير (كظبية). 
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إل الما 007 0000 ش12 5008 
١‏ وأغملها ق الاسم فجملة بصويا وجدل خبرها جزلةاثقاية: 

| وأما على رواية (كأنْ ظبيةٌ) : وعليه فإن اسمها محذوف ويكون التقدير:كأنها ظبية تعطو إلى وارق السلم. 

1 - ومن تخفيف كأنَّه قول الشاعر: 

1 وصدر مشرق النحر*** كأنْ ثدياه حُقانٍ. : 
ٍ! كأنْ هنا خففت من الشقيلة وأهملت يديل أن (ثدياه) هنا مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ فيصير (ثدياه) مبتدا و(حقان) خبر. ٍ! 
- وأما قول الشاعر: ٠ش‏ 
ْ لا يهوانك اصطلاء لظى حرب**"فمحذورها كأنْ قد ألما 

لإتموال عل أن هويفسل بين #أق الخفقة من الدقيلة وخيرها بمخلية وقد وقد ونصزل بخيرها: 

- ومن ذلك ما فصل في قوله الله تعالى: (كأن لَمْ تعن بالأَمْين) فقد فصل بين (كأنْ) المخففة وبين خبرها ب (لَمْ). 

1 > الأداة الرابعة (لحن): 

ْ وأما الحرف الأخير وهو (لكنّ) فتخفف ويكثر إهماطا بل بعضهم يُوجب إهماطا. 1 
؛ - قالوا: ومنه قول الله على قراءة (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَحِنَّ الله رتى) فيها قراءة ((ولكن الله رى)) وعلى هذا فإن ؛ 
ِْ (لحكن) هنا مخففة من الفقيلةء وقد أهملت وهذا واجبه وإن رأى بعض النحويين أنه يجوز إعمالها -لكن قليلٌ جدا- | 
ِْ الشاهد في قوله تعالى: ((وما رميت إذ رميت ولكن اللَّهُ رى)): فقد خففت لكنّ وأهملت» بدليل أن اسمها: (اللّم صار ٍ! 
شِ نبيداً مرفوعا وجملة (رى) هي الخبر. ٍ 


| باب (لا الخافية للجنس) 

؛ وهي متعلق ب (إق) وأخواتها لكنه في باب مستقل؛ وهو باب (لا) النافية للجنس. 

ِْ > أولاً: شروط إعمال (لا) النافية للجنس عمل (إنّ) 1. 
| ل النافية للجنس تعمل عمل (إق) لكنها أضعف من (إق) في العمل» فلذلك لايد أن تتوفر فيها سيعة شروط حق تعمل ١‏ 
فإذا انتقض أحد هذه الشروط فإنها لا تعمل عمل (إن» وعلى هذا فإنه يتكثر إهمالها بسبب: وجود هذه الشروط التي | 
ْ٠‏ السؤال: (لا) نافية ورإنّ) مثبتة» (لا) لتأكيد النفى و(إنّ) لتأكيد الاثبات؛ كيف حُملت (لا) النافية على (إنّ) وأعملت عملها ٍ! 


ِْ مع أنهما متناقضان؟ 

قال: هي أشبهتها في بعض النواحي وإن اختلفت عنها في نواحي أخرى» وجوه الشبه بينهما: [ 
ْ الوجه الأول: أشبهت (لا) النافية للجنس (إنّ) في أنهما (يعني إنّ وأخواتها ولا الشافية للجنس) تختص بالدخول على الجمل ؛ 
| الاسمية (يعني لا تدخل على الأفعال) فبسبب هذا الشبه أعملت عملها. ْ 
الوجه العاني: أن (لا) النافية للجنس ولا) كلاهما لهما الصدارة في الجملة» لابد أن يكونا في بداية الجملة التي وقعت فيه | 
لا يحو ز أن يتقدم عل (نَّ) أودلا) شيء. ْ 
الوجه العالث: شبه يقولون -الشبه بين النقيضين- قالوا: النقيض قد يحم على النقيض. 
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ٍ - الدليل على ذلك: الفعل (رضي) ما عكسها؟ الفعل (غضِبّ) عكسهاء وقد استعملوا -يعني عَدَّوا- الفعل (رضي) ب (على)؛ ٍ 
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فقال الشاعر: 


كما أن (غضب) تتعدى برعل) فلما شبهوا (رضي) ب(غضب) وهما متناقضان» قالوا: تحمل المتناقضين وهما: (إن) التي | 
ْ لتأكيد الإثبات ودلا التي لتأكيد النفي؛ هما متناقضان» فهذا العناقض قد يكون مدعاةً لأن نعامل بعضهما معاملة الآخر ٍ! 
ٍِ كما فُعل في هذا الشاهد الشعري» الأصل في رضي أن تتعدى ب(عن»» قال سبحانه وتعالى: (رَضِيَ اللّك عَنْهُمْ وَرَضُوا) ولكنها ٍ! 
؛ في هذا الشاهد قال الشاعر فيه قال: [ 


| فلما عمل النقيض عل النقيض قالوا: نشبه أيضاً هذاء هذه مقدمة قد تتكون فلسفية لا بأس» لكن المهم أنها تتكون في ! 


إذا رضيت عاعَ بنو قشير***لعمر اللّه أعجبنى رضاها 


إذا رضيت عاعَ بنو قشير***لعمر اللّه أعجبنى رضاها 


ٍ! ذهنك وأنت تُعمل (لا) النافية للجنس عمل (إنّ » فإن قيل لماذا أعملناها عمل (إنّ)؟ لهذه الأمو رالغلاثة التي سبق ذكرها. 


؛ ومع ذلك فإن (لا) ضعيفة في العمل (لا تعمل دائما)» بل حتى لو استوفت الشروط في بعض الأحيان تهمل -وهي مستوفية ؛ 


للشروط-. 
: الشروط التي تُعمل (لا) النافية للجنس عمل (إنّ) إذا وجدت هذه الشروط» وهي سبعة: 
: الشرط الأول: أن تكون (لا) نافية» فقد تكون (لا) غير نافية» تتكون ناهية؛ فإن كانت زائدة فإنها لا تعمل. 


ٍِ مثال: لا تجلس؛ هذه ناهية» لكن: لا يحضر محمد» لا رجل في الدانٍ لا رجل ولا امرأة عندنا؛ في هذه الأمثلة (لا) نافية» فإذا ٍ 


:اند نافية فيتحقق لطا الشرط الأول لإعماطا عمل (إنّ). 
0-5 استفيد المصتف يقول الشاغر: 


لولم تكن غطفانُ لا ذنوبّ لها***إذاً للام ذو أحسابها عمرا 


الشاهد في قوله: (لا) ذنوبٌ لهاء فإن (لا) هنا زائدة وليست نافية» ومع ذلك أعملت. 
١‏ الكوافيه أويهذا الصرورة ولوس بهو اعفاد دلاين أن سكرن الراك 


؛ الشرط العاني: أن يكون المنفى بها هوالجنس. 
| فقد تحكون (لا) نافية لغير الجنسء تكون نافية لغير الجنس إذا كانت نافية للوحدة. 


مثال ذلك: أنت تقول 'لا رجلٌ عندنا بل رجلان"؛ هذه لم تنف حدس :لجال لككنها لقت أن يكرق عددنا واسد قط يل : 
. أ 1 1 : 
عندنا أكثر من واحد» فتقول: (عندنا رجلان أو رجال بل رجال) فدلا) قد تتكون نافية وقد تكون زائدة وقد تكون ناهية ؛ 


؛حسيأق لاحقاً ماذا تعمل-. 


- فإذا كان المنفي هو الوحدة؛ فإنها تعمل عمل (ليس» فتقول: لا رجلٌ حاضراً. 
: الشرط العالث: أن يكون نفيه نصاً. 


أن تقصد وأنت تكلم أن تنص على نفي الجنس -لا تقصد نفي الوحدة أو نفي أكثر من واحدء لكن | 55 موجود بعضه- ! 


؛ - إن لم يكن المنفي بها هو الجنس نصاً فإنها إما أن تهمل» وإما أن تعمل عمل (ليس). 
؛ الشرط الرابع: ألا يدخل عليها حرف جر. 


ع 
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ْ مجرورةً بحرف الجرء تقول: "جئت بلا أقلام'؛ تكون أقلام: مجرورة بالباء» و"لا": تكون زائدة لتأكيد النفيء أو للدلالة على‎ .٠ 
النى, ئ‎ 
! وقد روى الأخفش أنه يجو أن تقول: '"جثت بلا شيء" بالفتحة -أي تُعيلها مع تقدم الجار عليها- ولكن هذا نادر وقليل.‎ 
.ٍ الشرط الخامس: أن يسكون (اسمها) ننكرة -في (إنَ) وأخواتها لا يشترط هذا الشرط-.‎ | 
! أ وإن كان اسمها (معرفة) فإنها أيضا لا تعمل وإنما تهمل؛ وجشترط فيها حينئذ أن تحكرر- أي تذكر مرتين-» فتقول: لا زيدٌ في‎ 
الدارولا عمرقٌ ولا يجو زأن تقول: لا زيدٌ في الدار. ش‎ ِْ 
أ أي إذا كانت داخلةٌ على المعرفة وجب فيها أمران اشترطهما بعض النحويين وليس كل النحويين:‎ 

| الأمرالأول: أن تهمل فلا تعمل شيئاً الأمرالفاق: أن كر 1 
ْ الشرط السادس:لابد أن يكون (خبرها) أيضا نكرة؛ وهذا تلقائياً يحصل لأنه إذا كان الاسم نحرة فإنه لابد أن يكون : 
| الخبر نكرة لأنه لا يخبر عن الدكرة بالمعرفة» لا يمكن أن يكون المبتداً نكرة والخبر معرفة. : 
ْ الشرط السابع: أن تحوق رليم الخافية للجنس متصلة باسمها؛ أي لم يُفصل بينها وبين اسمها بفاصلء أياً كان هذا الفاصل» ْ 
ِْ حتى لوكان خبرها وهو(ظرف) أو(جار ومجرور) فإنها همل حينئذٍ. ٍ 
| - فإذا كان مفصولاً عنها فإنه يجب فيها الأمران السابقان وهما: 

ش الأمر الأول؛ الاهمال قلا ضمل شيثاً الأمر الغانى: العكرار. ِ 
ْ ومنه قول الله عر وجل: (لا فِيهَا غَوْلُ وَلا هُمْ عَنْهَا يَنْرَفُونَ) (غول): فُصِلَ بينه وبين (لا) بالجار والمجرور (فِيهًا)»؛ فصار ٠‏ 
أمران: [ 
١‏ إهماها فلم تُعْيلُها شيئاً فيصير (فيها) خبر مقدم؛ و(غول): مبتدأ مؤخرء ولا شأن لكلمة (لا) إلا الدلالة على الفي فقط. 

| ؟. أنها كُررَتْ وذلك في قوله تعالى (ولا هم عنها يُنرّفون). 

| - عندنا مجموعة من الأشياء دخلت فيها (لا) على معرفة ولم تتكرر فكيف نوجهها؟ 

#قال: قال العرب: 'لا تَْلّكَ أن تفعل كذا" أي ليس في متناولك أن تفعل كذا. 

وله اس بحر راصيف ]لكات والكاف سعرفة داكصبب التعريفي» وهم ذلك الم لكر ٍ 
؛ الجواب: (نول) صحيح أنه اسم ولكنه في معنى الفعل: ولا إذا دخلت عل الفعل فلا يجب تحكرارهاء فإن معنى (لا تؤلك) أي : 
ٍِ (لا ينبغي لك)؛ و"ينبغي" فعل. ٌْ 
«وأما قول الشاعر: 

أشاء ما شئته حت لا أَزالُ لِمَا***لا أنْتِ َائِيةٌ من هَأَنَِاهَاني 

٠ش‏ فقد وردت داخلة على معرفة وهو (أنتِ) لأن الضمير معرفة ولم تتكرر. 5 
| شرح البيت: غَاني: أي كاره» ومعنى البيت: أنني من كثرة تعلقي بكِ؛ أحب ما تحبين وأكره ما تكرهين» والشاهد عندنا في أ 
| قوله: (لا أنت شَائِية» فلماذا لم تُكَرر (لا) مع كونها داخلة على معرفة؟ ْ 
: الجواب: هذا للضرورة الشعرية لأن هذا الكلام شعر. 

٠ش‏ #يروون عن عمر بن الخطاب 5ه أنه كان يقول: "قضيةٌ ولا أبا حسن لها" . 
(أبوحسن): وهوعلي بن أبي طالب #5 وهو معرفة لأنه علم (كنية) لماذا لم يكرر عمر بن الخطاب © مع أنها دخلت على 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| امجواب: هذا معرفة لكنه في معنى النكرة» لأنه كأنه يقول: ولا حَالَ لحاء ولا أبا حسنٍ ها أيه إلا درس أن كوا وحيفدا . 
هو معرفة لكنه في معنى النكرة» فلم يحتج إلى التكرار في هذه المسألة. 5 
> حكم اسم (لا؛ كيف تكون حركة إعرابه أو حركات بنائه. 

أ ماذا تعمل (لا» هل تنصب الاسم وترفع الخبر مطلقاً؟ أم أن هناك شيئا آخر تمتاز به عن (إِنَ)؟ 

الجواب عن هذا أنها تختلف عن (إنّ) فيما يأتي: 

أ -إذا استوفت الشروط كاملة فلا يخلو اسمها من حالة من ثلاث حالات: ْ 
| الحالة الأولى:إذا كان اسم (لا) مفردا -وليس المقصود مفردا هنا عكس المثنى والمجموع- بل المقصود به أن يكون اسمها ؛ 
1 ليس مضافا ولا شبيهاً بالمضافء فإذا كان في هذه الحالة -أي كان اسمها مفرداً أي ليس مضافاً وليس شبيهاً بالمضاف- ْ 
فشكف هو أنه يدق عل ها كان ضيب :جيذ أ أله إذا كال يضمب بالفيحه ذإنه يميق كل لتر بولا 6ن ينضيب . 
بالكسرة فإنه يبنى على الكسرء إن كان ينصب بالياء -كالمثنى وجمع الذكر السالم- فإنه يبنى على الياء. ٍِ 
-ومن الأمثلة: المفرد: لا جل موجوة ْ 
| (رجل): اسم (لا) النافية للجنس مبني على الفتح. لأنه لو كان بدون دخول (لا) لقلت: إنّ رجلا في الدا فيكون منصويا ٍِ 
| الفتحة» هنا بّني» ولا يجتمع البناء والحنوين (لا تنونه) تقول: (لا رجل). ْ 
| إذا كان جمع تصكسير: مثل كلمة (رجال) فإنه أيضا يبنى على الفتح؛ فتقول: لا رجالٌ موجودون. ْ 
وإن كان جمع مؤنث سااً: فإنه يبنى على الكسر -لأنه لولم يكن في هذا الباب لكان يُنصبٌ بالكسرة- تقول: إنّ المسلماتٍ ؛ 
موجوداتٌ فتنصب جمع المؤنث السالم بالكسرة» هنا في هذا الباب تبنيه على الكسر. :. 
ِْ قال ومنه قول الشاعر: إِنّ الشباب الذي مجد عواقبه***فيه تَلَدٌ ولا لَدَاتِ للشِيّبٍ ٍ 
ِْ الشاهد في قوله: (لا لذاتِ)؛ (لا) نافية للجنس ودلذاتٍ) اسمها مبني على الكسر لأنه جمع مؤنث سالم أو لأنه -بعبارة ِْ 
أخرى- مما جُيِعَ بألف وتاء مزيدتين. ٍ 
1 - يروي أبوعثمان المازني: أنه يجوز الفتح فيه أيضاً -أي ما جُِعَ بألف وتاء مزيدتين- ولكنه ليس كثيرا -ليس هو الغالب- ِْ 
الغالب أن يكون مبنياً على الكسر فتقول: (لا لَدَاتِ). : 
| أما أبوعثمان المازني فََقل أنَ بعض العرب يجيز فيه الفتح لحكن بدون تنوين فتقول: (لا لَدَاتَ). ٍِ 
إذا كان مثنى وجمع المذكر السالم؛ فهذه حقها أن تبنى عل الياء» لأنها لوكانت في غير هذا الباب لكانت تُنصب بالياء» تقول: ؛ 
1 (إنَ الرجلين موجودان) و(إن المسلمين موجودون) فينصب بالياء في هاتين الحالتين» فنحن هنا نبنيه على الياء. 
ومنه قول الشاعر (في المثنى): تعر فلا إْمَينِ بالعيش مُتّعا***ولَححِن لورَادِ المَنون تعاب ْ 
ٍ! والمعنى: تَعَرَى أي: تَّسَلَّء ومفهوم البيت: أن هذا يسبل صاحبه يقول: اعلم أننا كلنا ميتون» ولا يممكن أن يبقى إِلْقَانِ ٍ 
موجُودَين باستمرار» بل لابد أن يَخْرِمَهُمَا الموت فيأخذ من تقدم أجله ويبقى الآخر بدون صاحبه. ٍ 
| والشاهد قوله: (فلا مين فإن (لا): نافية للجنس» وإإِلَْيِ): اسمها وهو مبني عل الياء. ِْ 
وينقل عن المُبردِ في هذه المسألة -إذا كان مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالم- يرى أنه معرب ومنصوب وعلامة نصبه الياء أ 
ولكن الصواب -والله أعلم- أنه مبني حتى تكون القاعدة مطردة في الجميع» فيما لم يحكن مضافا ولا شبيها بالمضاف أنه ؛ 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


يبنى عل ما كان ينصب به. 

ٍِ ومنه قول الشاعر أيضا -في جمع المذكر السالم أو فيما أَلِْقَ يه 

ع يحْشَرٌ الناس لا بنين ولا***آباءَ إلا وقد عَنَنْهُم شؤونُ . 
| الشاهد في قوله: (لا بنين» (بنين): ملحق ججمع المذكر السالم وهو ميني على الياء» لأنه لولم يكن في هذا الباب لكان يُنْصَبٍ | 
وطن علاية سس الله ٍ! 
»ناذا بنينا اسم دلا النافية للجنس مع أن الأصل في الأسماء أن تكون معرية؟ 

| والجواب: يُعَلِلُهُ الحوبين بواحد من تعليلين: ْ 
| أحدهمائإما أن نقول إنَ (لا) وزاسمها المفرد) قد ركبا كتركيب (خمسة عشر» لأن (خمسة عشي بُنيث على فتح الجزأين | 
| بسبب التركيب» فمن النحويين من يرى أن سبب بنائها هو أنها مع اسمها قد ركبا تركيبا قبي اسمها لهذا السببء طبعا (لا) ٍ! 
؛ مبنية بدون شك لأنها حرف وجميع الحروف مبنية» واسمها إذا كان مفردا -أي لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف- فإنه : 
يتركب معها تركياً فيصير مبنيً على ما كان يُنصَبُ به [ 
القول الآخر: إذا قلت (لا رَجُل فكأنك قُلْتَ (لا من رَجل) و(من) هنا تفيد الاستغراق وكذلك (لا) النافية للجنس تفيد أ 
| الاستغراق» فيقول:إنٌ اسمها هنا متضمن معنى حرف من حروف الجر وهو حرف الاستغراق (مِنْ)» قَبيّ من أجل ع ِْ 
المشابهة -لأن الأسماء ثبنى إذا أشبهت الحروف- وهذا نوع من أنواع الشبه وهو المسى بالشبه المعنوي» فيكون التقدير في | 
| قولك (لا وجل): لا من جل وتحصون حينذ بنيته لأنه مشي لحرف الجر (ين) الاسغغراقية. [ 
لذبل كل الامسمة ضى ري الاتسراقية 

| عندنا قول الشاعر: فقامَ يذودٌ لحاس عنها بسيفه***وقال: ألا لا مِن سبيلٍ إلى هِندٍ 

ٍِ وجه الدلالة: وجود (مين) الاستغراقية بعد (لا)» فوجودها في هذا الشاهد دليل على أنها إذا لم توجد بعد (لا) فعي مُقَدَرَة. 

هذا هو النوع الأول من نوعي اسم (لا) النافية للجنس. 

الحالة العانية لاسم (لا)» وهو المنصوب وهو نوعان: 

؛ النوع الأول: المضاف. النوع الثاني: الشبيه بالمضاف 

ْ فالدوع الأول: المضاف» أي يكون عندنا اسم مضاف واسم مضاف إليه» كقولك: "لا صاحبٌ بدعة محمو" ِ 
(صاحبّ): مضاف إلى كلمة بدعةٍء فيستحق أن يكون منصوباً وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره» لو قلتَ: لا ؛ 
صاحِيِِ» فيكون أيضا منصوب وعلامة نصبه الياء. [ 
| التوع العائي: وهو المنصوب الشبيه بالمضاف. [ 
تعريف الشبيه بالمضاف: هوما اتصل به شيء من تمام معنا وهذا الذي يتصل به قد يحكون مرفوعا وقد يحكون منصوها | 
؛ وقد يحكون جارا ويجرورا وقد يحكون معطوفاً. ْ 
: وأمثلته على النحو التالي: 

1 المثال الأول: قولك: لا طالعاً جبلاً. ٍ 
| (طالع): بيه بالضاك لأنه اتصل به كلمة جبل» و(جبل): متعلقة بكلمة (طالع) ولا يتبين معنى (طالع) إلا بذكر كلمة ْ 
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| (جبلاً) (لا طالعاً جبلاً) وهومنصوب. 

المثال العاني: لا حسناً خُلقُه مذمومٌ 

ْ (خَلفُهُ): مرفوعة وهي متصلة ب(حسناً) فهي شبيهةٌ بالمضاف. 

| المثال الشالث: لا خيراً من محمدٍ موجودٌ 

الاشواادى عو نصوية لأنها بيو لساك جرال اال الخار جا لجرو يها ويه فوله :ومن دي ْ 
| امثال الرابع: من أنواع الشبيه بالمضاف أن يكون معطوفاً ومعطوفا عليه لكن ليس واحدٌ منهما مستقلاً بنفسه نحو 
قولك (لا ثلاثةٌ وثلاثين عندنا» فإن (ثلاثين): معطوفة على ثلاثةٌ وهذا هو آخر نوع من أنواع الشبيه بالمضاف. ٍ 


| > العطف على اسم (لا) الشكرة المبني؛ إذا عطفنا على اسمها ماذا نعمل؟ 

ما الأوجه الجائزة في ذلك؟ 

أ يقولون مثال ذلك قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. : 
| إذا عطفت عل | (لا) العكرة المفرد المبنىء وأ تقصل بينه وبين العاطفب» وكرت ولذم فإنه ضور لك فى اللمطوف : 


| والمعطوف عليه خمسة أوجه: 

| المثال الذي يصلح للجميع قولك: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

١‏ اليج الأولة أن تبى الأول وتبق العالى فتقرول: لل مول وله قرف إلا بالل 

ْ الوجه العاني: أن ترفع الأول وترفع العافي فتقول: لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله. 

| الوجه الحالث: أن تبني الأول وترفع الخاني فتقول: لا حول ولا قو إلا بالله. 

الوجه الرابع: بالعكس» أن ترفع الأول وتبني الخاني فتقول: لا حولٌ ولا قوة إلا بالله. ْ 
ٍ! الوجه الخامس :أن تبني الأول على الفتح أوعل ما كان ينصب به وتنصب الثاني: لا حول ولا قود إلا باللّه وهو أضعف الوجوه ؛ 
7 بعضهم يخصه بالشعر (يعني لا يجيزه في النثر» وسنوجه ذلك إن شاء الله تعالى عند ذكر أمثلته. . 
© الوجه الأول: أن تبنى على فتح الجزأين» فتح الأول وفتح الهاني. ْ 
ٍِ مثاله: لا حولٌ ولا قوة إلا بالله» حول بنيناها على الفتح وقوةً بنيناها على الفتح» هذا ورد فيه قراءة في كرادنزيا انها الّذِينَ ٍ! 
آمَنُوا أَنِْقُوا مِمّا رَرَفْنَاَكُمْ مِنْ قبل أَنْ َأ يوم 3 بيع فيه وَلا خ ولا سَفَاعَةٌ وَالْكَافِوُونَ هم الظَالِمُوقَ البقرة(6ه؟) ٍ! 


العوجيه: إن (لا) هنا نافية للجنس و(بيع) اسمها مبني علامة بنائه الفتحة؛ أو مبني عل الفتح والواو عاطفة» و(لا) نافية ٍ 
للجنس» و(خلةً) اسمها مبني على الفتح» وهذا لا إشكال فيه. 1: 
أعملت (لا) الأول عمل (إنَّ)» وأعملت (لا) العانية عمل (إنَّ) فبنيت الاثنين على الفتح. 


#الوجه العاني: هو رفعهما رفع الأول ورفع الغاني. ْ 
| ويستشهد له بهذه الآية الكريمة على القراءة المتواترة حفص عن عاصم وهي في قوله تعالى: (يا أَيّهَا الِّينَآمنُوا أْفقُوا ما ! 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ِْ توجيه واحد من الأمرين: 1 
ْ خبرهاء فحينئذ تتكون كلمة (بِيعٌ) اسما لدلا) العاملة عمل ليس و(خلة) أيضا هذه اسم ل (لا) العاملة عمل (ليس»» والخبر 1 
فيقوله تعال: (فئي» يعني الجار والمجرور. ٍ! 
ْ ؟- الجائز في حالة الرفع هو أن نقول: (لا) مهملة» غير عاملة» هي نافية للجنس ولكنها أهملت» ويكثر إهمالها وبخاصة إذا ٍ! 
| كررت كما في هذه الآية الكريمة فإنه يجوز إهماها. .٠‏ 
ِْ فنقول: (لا) نافية» إن قلت: نافية للجنس ما في مشكلة لكنها هنا مهملة يعني غير عاملة؛ و(بيع): ميعدأء خبره (فيه) الجار ؛ 
ٍِ والمجرورء و(لا) الشانية كذلك نافية مهملة» و(خلة): مبتدأ لأنها أهملت يع لم تحمل شينا. . 
- ومنه قول الشاعر: وما هَجَرْئكِ حتى قلتٍ مُعلنةٌ***لا ناقةٌ لي في هذا ولا جملٌ ِْ 
٠ش‏ الشاهد عندنا: بأنه عُطف عل (لا) النافية للجنسء؛ وتتكررت (لا) فجاز لنا إهماطا في الموضعين» أو إعمالها عمل ليس؛ ّ 
| فرفعت (ناقةٌ) الأولى ورفع (جملٌ) العانيء هذان وجهان. ِْ 
1 © الوجه الغالث: أن نبنى الأول ونرفع الخاني. ِ. 
ْ توجيهه كما سبق» لأن المبني اسم (لا) النافية للجنس» والمرفوع له وجهان: إما مهمل» وإما إن تكون (لا) عاملة عمل ليس. ٍ! 
؛ - شاهده قول الشاعر: هذا لعمركم الصغار بعينه***لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أَبُ ْ٠‏ 
| (لا): نافية للجنس» (أَمّ): اسمها مبنيا على الفتح؛ (ولا أُبُ): الواو عاطفة و(لا) نافية ومسكن أن تكون (أبٌّ): اسم ل لا ؛ 
| العاملة عمل ليس لأنه مرفوعٌ وتمكن أن تحكون (لا) الشانية مهملة» وأْبُ مبتدأ؛ يعني: ولا أب لي. ْ 
جوع يها قول الفامرو راي لديا سير بن حاب راق كتانق لأ يميد لا سدر ٍ! 
؛ ذُنَاقَّ: (يعني من أذنب الناس»» (لا): نافية للجنسء (يدين): اسمها مبني على الياء لأنه مثنى» والمثنى كان ينصب بالياء ل ؛ 
١‏ اتعقل إلى هذا البافنهيرنا تبعل الياه: 1. 
وأما قوله زولا صدو) فدلا): هنا أيضا نافية» و(صدي: هذه إما أن تقول لا مهملة فتكون (صديُ) مبتدأ وإما أن تقول عاملة | 
عمل (ليس» والعاملة عمل (ليس) ترفع الاسم وتنصب الخبر» فيكون (صدرُ) اسمها مرفوعاً. ٍ 
ِْ الوجه الرابع: عكسه» وهو إن ترفع الأول وتبني الغاني على الفتح. 

-ومنه قول الشاعر: فلا لغوٌ ولا تأثيم فيها***وما فاهوا به أبدا مقيم 

؛ يقول في الحديث عن الجنة: أنه لا لغوٌ فيها ولا تأثيب الشاهد في قوله: "فلا لغوٌ ولا تأثيم'. 

ْ فالأولى جاء بها مرفوعة» وذلك على أحد الوجهين السابقين المذكورين: 

1 -إما أن تكون (لا) النافية عاملة عمل ليس فيكون (لغوّ):اسمها. 

؛ -وإما أن تحكون نافية وقد أهملت؛يعني لم تعمل شيئاء فيكون كلمة (لغوٌ): مبتدأ وخبره قوله (فيها) وهو الجار وال مجرور. 

| أما الشانية قوله (ولا تأثيم): فليس لما إلا توجيه واحد وهو: أن تحكون (لا) نافية للجنسء و(تأَثيمَ): اسمها مبني على الفتح. 

# الوجه الخامس: هو أن تبنى الأول على الفتح وتنصب الغاني. 

[ المصنف يذكرأن بعضهم يرى أنه قليل جداء وبعضهم يرى أنه خاص بالشعر. 

اوم قل الشاعر لاسي الو ولا خلة"*اشع خرف ع راع 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ٍ لم يقل: (ولا خلةٌ» فإذا قال: (ولا خلة) يتكون مثل الوجه الغالث» لا هو هنا بنى الأول على الفتح 

(لاافسبّ» ونصب الغاني (ولا خلةً). 

ما القرق بين اليناء عل الففح والعضب؟ ِْ 
الصب يكوق معه العنوين: والبناء لا يمكون معه تتوين» وهذا الذي حصل هناء.وإلا فكلاهما متصوب بالفتتذك كلاهننا ْ٠‏ 
| علامته الفتحة؛ الأول ميني على الفتح والغاني منصوب بالفتيج لمكن الداني فيه تتوين» والأول لا تتوين قيه. ٍ 
أ الشاهد عندنا من البيت في قوله: (لا فسبّ اليوم ولا خلةٌ) 

أ توجيه: أما قوله: و(لا فسبّ)» فلا إشكال فيهاء لأن تحكون (لا): نافية للجنس؛ وذسب: اسمها مبني على الفتح. 
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| أما العاني (ولا خلةٌ) ففيه إشكال» ولذلك صار قليلاً ونادرا وبعضهم خصه بضرورة الشعر وهو أن نقول: الواو: عاطفة» ِْ 
٠ش‏ و(لا): زائدة لتأكيد النفي» و(خلة): معطوف على محل اسم (لا) قبل البناء» ومحل اسم (لا» هوأن يعكون منصوبا لأنها تعمل ؛ 
أ عمل (إن)» فقد عطفنا عليها كلمة (خلة» وأما (لا) الشانية: فهي زائدة مهملة لا تعمل شيئا. ٍ! 
ٍ! إعادة: (ولا خلة)» الواو: عاطفة» ولا: زائدة يعني وجودها وعدمها واحد» و(خلة): معطوفة على قوله نسب -لكن على محل 1 
ٍِ اسم (لا)- لأن محله أن يكون منصوباء هذا مبني على الفتح لكن الذي يستحقه اسم (لا) النافية للجنس أن يكون مثل ٍ! 
1 ما تدخل عليه (إن)» لأن مدخول (إن) اسمها يكون حينئذ منصوبا. ٍ 
| عضهم يجعله خاصا بضرورة الشعر كتنوين المنادى بضرورة الشعر. ٍِ 
ٍِ - ومن أجازه وقال أنه ليبس خاص بالضرورة قلة» ولكن مع ذلك هذا توجيهه وهو أن نقول: إنه منصوب بالعطف على محل ٍ 
ٍ! اسم (لا). ٍ! 
ش هده الأوسحة الخمسة تجوز فيما إذا كانت (لا) قد تكررت» يعني قلت: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

ولنفرض أنها لم تتكرر (لا) فقلت: لا حول وقوةٌ -بالسكون- لأن فيها تفصيل. فما العمل؟ 

ْ٠‏ لوعطفنا على اسم لا النافية للجنس لكن لم نكرر (لا) فما العمل؟ 

: هل تجوز الأوجه الخمسة المذكورة سابقا؟ أو يجوز بعضها؟ أولا يجوز فيها إلا وجه واحد؟ 

1 > الجواب: أن الأول منها إذا عطفت على اسم (لا) المفرد المبني ولم تكرر (لا) فالحكم هوالآتي: 

ْ الاسم الأول الذي بعد (لا) ومتصل بها: يحكون مبنيا قولا واحداً؛ ولا يجوز فيه أي وجه آخر. 

| أما المعطوف فيجوز فيه وجهان: يمتنع البناء» فيبقى معنا الرفع؛ ويبقى النصب. 

وسَنْوَجَهُ الأمرين بعد ذكر الشاهد في هذا المثال. 

| الشاهد هو قوله: فلا أَبَ ايا مثل مروانّ وابيد***إذا هو بالمجدٍ ارتدى وتأزرا 

ِْ الشاهد عندنا في قوله: فلا أَبَ وائْئا ٍ 
1 (لا): نافية للجنس» رأبَ): اسمها مبني على الفتح» وقد عُطِفٌ عليهاء ولم نكرر (لا)» -لوكررنا لقلنا: لا أب ولا ابن أوولا ِ 
| ابن أوابن ولا ابنَّه لكن لَمَا لم نكررها؛ فلا يجوز في كلمة (ابن) إلا وجهانء ولا يجوز في (أبّ) الأولى إلا وجه واحد وهو 
| البناء لعدم الحكرار. : 
أ توجيه: فلا أب وات فلا أب واب ٠ش‏ 
ِْ توجيه التصب (وابْتَ : فهو عل أنّ الواو: عاطفة» وكلمة (ابنا): معطوفة على محل اسم (لا) لأن محل اسم (لا) حَقّه أن يكون ؛ 
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ل اما ةي 0 ا 09090009 ش12 6 
ِْ توجيه الرفع (وابّنٌ) : الواو: عاطفة أيضاء ابْنُّ: معطوفة على محل (لا) مع اسمها معاء لأنهما -أي (لا) واسمها- واقعان في موقع 1 
ٍ اللبعدا؛ والليفدا خقه أن يحون مرفوعا. ٍ 
تسح هرق أحاكبة الى جحالة لزه لبد ذا زلا عوهيه رحد ودر او مره عار فد قل خل لز هم انمهةء وقال ٠‏ 
| بعضهم توجيها آخر ولكنه توجيه ضعيف. ٍ! 
| اسم (لا) الحافية لجنس قبل أن تدخل عليه (لا) النافية للجنس يستحق الرفع طبعا؛ لأنه (مبتدا)» حينما لا تدخل عليه أ 
(لا) الشافية للجنس فإن إعرابه على إنه (مبتداً). ٍ! 
. فيقول بعض النحوبين: إن كلمة (ائْيّ) في حالة الرفع معطوفة على حل اسم (لا) قبل دخول (لا) الافية للجنس» وهذا في | 
ٍِ الحقيقة مُسْتَضْعَفْ؛ لأن (لا) ألغت مسألة الابتداء؛ لأنه لم يكن في صدر الكلام ولم يكن مبتدأ بسبب دخول (لا) النافية ؛ 
ٍ خلاسة هذه الآمجه لقيسة: 

ٍ -إذا عطفنا على (لا) النافية للجنسء وكررنا (لا)» جاز فيهما خمسة أوجه:‎ ١ 
: بناؤهما على الفتح» ؟. رفعهماء “. بناءٌ الأول على الفتح ورفع الثافيء ؛. رفع الأول وبناء العانيء ه. بناء الأول على الفتح‎ .١ ْ٠ 
: ونصب الغاني -وقد قلنا بهذا الوجه أنه أضعفها-.‎ : 
ْ ؛ -فإن لم تشكرر (لا) فإن الأول لا يجوز فيه إلا البناء على الفتح كقولك: (لا رجلٌ وامرأة.‎ 
كلمة (رجل): لا يجوز فيه إلا البناء على الفتح؛ وأما الغاني يجوز فيه أمران: كلمة (امرأة): يجوز فيها أمران وهما: إما أن ترفع ؛‎ ِْ 
وإما أن تنصب ولا يجوز البناء؛ ولا يجوز البناء لأنه كان أول يممكن أن نجعله اسماً ل(لا) النافية للجنس» لكن هنا ليس ؛‎ ٍ 
!ٍ عندنا (لا) السافية للجنس -ليس عندنا إلا بعد مسافة- وهي أنه قد فصل بينهما كلمة (رجل) وفصل بينهما (الواو العاطفة)»‎ 1 
!ٍ أ فصارت الفواصل كثيرة فلا يصلح أن نقول أنها مركبة معها حتى تستحق البناء.‎ 
ٍِ ؛ - وتوجيه البناء: في قولكَ (لا حول ولا قوة إلا بالله) هوأن نقول أنه في الموضعين اسم لدلا) النافية للجنس.‎ 
ٍْ فإذا رفعناهما أي رفعنا (حولٌ) ورفعنا (قوةٌ) فقلنا: لا حول ولا قوةً إلا بالله» كما ورد في الآية الكريمة: (لَا بيع فِيهِ ولا خُلَة‎ ِْ 
ش٠ ولا سَفَاعَةً) وهذه قراءة خمسة من القّرّاء السبعة يقرؤون في هذه الآية بالرفع -» فتوجيهه واحد من أمرين:‎ ِْ 
ٍِ إنا أن تكرن له مملة قلاعسل ذا‎ - 
وإما أن تحكون (لا) عاملة عمل (ليس)؛ وإذا كانت (لا) عاملة عمل (ليس) فإنها حينئذٍ يكون اسمها مرفوعاً ويكون ؛‎ - ْ 
. كرو اسصى موا ليس عندناق الكيلانا بسكن أن اطع عليه تي ميري 1ن عخدناابجار وجرن اقيقاة وخاز‎ 
ِْ والمجرور: لا تظهر عليه الحركة وهي حركة النصبء وإنما تظهر في مُتَعَلقه وهو إذا قلنا: (لا بِيعٌ فيه) أي: لا بِيعٌ موجود فيهء‎ !ٍ 
!ٍ هذا إذا جعلناها مُهِمّلةء أو قلنا إِنّها عاملة عمل (ليس) فيكون التقدير: (لا بِيعٌ موجوداً).‎ 
أما الحالة الأخرى وهي: أن نبني الأول ونرفع الشاني» أو نرفع الأول ونبني الاني؛ فأيضا على التوجيهين السابقين: البناء على أنه ؛‎ !ٍ 
1 ؛ اسم (لا) الحافية للجنسء والرفع على التوجيهين المذكورين وهو أن نقول إما مهملة وإما عاملة عمل (ليس).‎ 
والوجه الأخير في هذا الموضوع: أن يكون الأول مبنيا يسكون والشاني منصوبا؛ فإذا قلنا أنه مبني فإنه على أنه اسم (لا) ؛‎ ٍ 
ٍِ النافية للجنسء وأما النصب فهو ضعيف أولاً» وبعضهم يخصه بالضرورة الشعر وهو (يونس) الذي نص على هذاء وفي قوله‎ ْ 
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لاقت اين ولا خُلَةٌ)) فنقول إنّ كلمة (خُلَةٌ) هنا: منصوبة لأننا اعتبرنا أنّ (لا) زائدة لتأكيد النفي» والواو عاطفة وقد ! 
أعطفت كلمة (خُلَه) على قوله (نسبّ)» لحكن على أي شيء لأن النسبٌ مبنية هناء قال: لا ؛ معطوفة على محل اسم (لا) النافية ٍ! 
ٍِ هذا هو الذي قيل في هذه الأوجه؛ وقد قلنا أيضاً إنَ هذا (أي تنوينه) «من باب الضرورة )كتنوين المنادى» وعليه فإن نصبه ٍ! 
سيكون قليلا وضعيفا جداً ولذلك فإنه قد نص أكثر من شخص عل أنه لا يسكون منصوبا بهذه الصورة إلا في الشعر. . 
؛ نؤكد على أن العطف على اسم (لا) الحافية للجنس بدون تتكرار لما فنقول: 

أن الأول: بعد (لا) العافية للجنس؛ لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهوأن يحكون مبنياً على الفتح. 

آنا العلقة: شيجو فيه وسواق هما رالرقم والابصيييع. 

فأما الرفع: فعلى أنه معطوف على محل (لا) مع اسمها. 

وأما على النصب: فعلى أنه معطوف عل محل اسم (لا) لأن حقّه أن يحكون منصوباً. ْ 
وقد أجاز الأخفش قليلاً في رواية روى عن العرب أنهم يجيزون أن تقول: لا رَجُلَ وامرأك أي أنه أجاز في المعطوف بدون : 
أ تكرار (لا) أجاز في (الغاني) الذي بعد الواو (بعد العاطف) ثلاثة أوجه: ٍ 
- الوجه الأول: ما ذكرناه سابقاً وهوأن يحكون منصوباً فتقول لا رجلّ وامرأة. 

؛ - الوجه الحافي: الرفع فتقول: (لا رجلّ وامرأة)» وهذا قد ذكرناه في قول الشاعر: 

أكأا ات واينا مدل مَروَاتَ وابيه' زايد : متصرب ويخوز أن تقول فلا أت وأبة. 

لحن لصتي اتروبيائلنا ركنا عن مرب وغرانارل: اك رق انحل لني داسك ها روا ْ 
أأولاً: هذه رواية عن العرب ولا نستطيع أن خُخَطِئهم فنقول أخطئواء له لكننا شر له انها غفرعلة كتسفظ ولة يقاس عليه : 
؛ يُكُتفى بما سّيِعَ عن العرب ونعتبرها أو تَعْدَّها شاذة. : 
<تيضكهاة ررك لالخف غى العرب أنه قالراء إلا رول لسر ا بالبعان قي الأرلبرالفاق. 

أما قوله (لا رجل): فلا إشكال فيها؛ لأن كلمة (رجلّ) حينئذ ستكون مبنية على الفتح. 

| لكن الإشكال في كلمة (وامرأة)» توجيهُها واحد من أمرين» أمرٌ مستساع» وأمرٌ غير مستساغ: 

٠ش‏ - أما الأمرالمستساغ هو: أن تتكون (الواى) عاطفة وتتكون كلمة (امرأة) مبنية على الفتح لأنها اسم 

ل«دلا) النافية للجنس المقدرة. 

| “هل يجوز تقدير (الحرف) أي حذفه وبقاء عمله؟ الصحيح أنه لا يجوز وليس كثيراً. . 
| - هناك توجيه آخر وهو غير مستساغ: وهو أن نقول: أنّ الواو عاطفة (وامرأة) معطوفة على كلمة (رجل) المبنية؛ ولكنهم لا | 
| يستعملون العطف عل المبني يعطفون عليه مبنيا. ْ 


اسحكم اسم (لا) المبني إذا أتبع بالوصف أو العطيف أو البقل 
-حكم دخول همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس» هل يبقى حكمها أو يتغير 
47 جع (لا) الشافية للجنس (المبني» المفردء المتصل) 
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ٍِ اسم (لا) النافية للجنسء المبني؛ الأقرد حوس له يحكرن ميتياً إلا إذا كان «مفردك والمقصود بالإفراد في هذا الباب أن لا ٍ 
أ يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف» وليس المقصود بالإفراد عكس المثنى والمجموع. 

:ات ا الداقية سقس ق هده الخالة حرنها دكن نفو كدر اك لا ري ٍ! 
أرجل هذه: مفرد» ليست مضافة وليست شبيهة بالمضافه فإذا وُصفت وهي بهذه الصورة ووصفت بمفرد أيضاء أي بشيء ؛ 
اليس ءتضانا رلانسيها لشاف نا انلك والشيي السفقو بلسي الدرسقة . 
ِْ > بالنسبة للموصوف: فإن حقه أن يسكون مبنياً وهو كلمة (رجلّ) في هذا المثال. 

| >بالنسبة بالنظرإلى الصفة: فإنها يجوز فيها ثلاث حالات» ولكل حالة من هذه الحالات توجيه: 

:إذا قلا ل بعل طروي عر ٍِ 
ْ - فكلمة: (رجلّ) فيها وجه واحد وهو البناء» وهو الوجه الذي تستحقه قبل أن تكون موصوفة» ولا يوجد وجه آخر في ٍ! 
١‏ كلم زويف). . 
| - أماكلمة (ظريف) فإنه يجوز فيها ثلاثة أوجه: ش 
| الوجه الأول: هو البناءء فتقول: (لا رجلّ ظريقٌق» -والبناء طبعاً على الفتح في هذه الحالة؛ لأن هذه الكلمة لو كانت في باب ؛ 
أ غير باب (لا) النافية للجنس لكانت تُنصب بالفتحة؛ لأنها مفرد عاديء ثم هذا هو الوجه الأول وسنوجهّه أو ثُبين كيف جاز ؛ 
| بناؤه وهو في الأصل معرب. 1 
ْ الوجه العاني :- الذي يجوز في كلمة (ظريف) - هو النصب. : 
ٍِ - الفرق بين البناء على الفتح والنصب: أن النصب يكون بالتنوين وبخاصة في ما كان ليس ممنوعا من الصرف» أما البناء ش 
| فإنه يذهب منه العنوين وتبقى الفتحة» فتقول: (لا رجلّ ظريفا). ٠ش‏ 
أ الوجه العالث: هو رفع كلمة ظريف مع العنوين لأنها ليست ممنوعة من الصرف» فتقول: (لا رجل ظريقٌ)» هذه ثلاثة أوجه في ؛ 
كلمة (ظريف» أما كلمة (رجل) فإن فيها وجهاً واحداً فقط. ٍِ 
| > نأق توجيه هذه الأوجه العلاثة إعرابيا: ْ 
## الوجه الأول: إذا قيل: (لا رجلّ ظري) ببناء كلمة (رجل) وببناء كلمة (ظريقٌ)؛ فإنهم يقولون: إنه على تأويل أنّ (رجلٌ) :! 
ِْ و(ظريقٌ) ركُبتا كتركيب (خمسة عشر) أو تركيب (أحدّ عشر» وهذا التركيب يُبى على فتح الجزأين» فإذا ركبت كلمة ٍ! 
٠‏ (ركلق) ورظريق) نيناكم أذخلت عليهما (لذ) الداقية لجنس وهما ركان فتقول: لا وجل ظريق) يدون ثنوين. ْ 
| © الوجه العائي: الحصبه توجيهه: ْ 
ٍ! أن يُقال إن كلمة (ظريفاً) تابعة -وهي وصف طبعا هنا- تابعة على محل اسم لا: (رجل)؛ اسم (لا) النافية للجنس لأن (لا) ٍ! 
١‏ العاف للكي كة أبسمها سبرسيتها غاهلة غدل ([8)- أن يوكرن متصوداة اقول لها انها فضيدا كلنة وظرينا) بإنباعها : 
أ وصفا لِمَحل اسم (لا) النافية للجنس لأن حَقّهِ أن يسكون منصوباء طبعا هو هّنا مبني لكنه في محل نصب. ٍ 
| © الوجه العالث: الرفع (ظريفٌ) -يعني رفع كلمة ظريفٌ- توجيهه: 

التوجيه الصحيح: أن يتكون تابعا لِحَلَّ (لا) مع اسمها معاً؛ لأنهما واقعان في موقع المبتدأء والمبتدأ حَقّه أن ييكون مرفوعا. 

ش هذا هو الوجه الغالث الذي تُوجه به كلمة (ظريف) وهي صفة لكلمة (رجل) في قولنا (لا رجلّ ظريفٌ في الدار أو موجوةٌ). ٍ 
ْ٠‏ فتكون الأوجه العلاثة هي: (لا رجلّ ظريفٌ) بالبناء؛ (لا رجلّ ظريفاً) بالنصبه ودلا رجلّ ظريفٌ) بالرفع وقد سبق توجيهها. 1 
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| > ذكرنا أن الشروط هي أن يكون اسم (لا) مفردا يعني ليس مضافاً وليس شبيهاً بالمضافه وأن تحكون الصفة أيضا أ 
إذا انتقض بعض الشروط كأن يحون الاسم مضافا أو شبيها بالمضاف أو أن يُفصَل بينهما بفاصل» فإنه حيتقذ لا ييقى إلا | 
| النصب على محل اسم (لا) العافية للجنس أو عل لفظه إذا كان مضافاً أوشبيها بالمضاف. 

مثلا: لا صاحبٌ بدعةٍ ظريفاً أوظريفٌ محمودٌ (صاحبٌ بدعة): منصوب. 

ش لا طالعاً جبلاً ظريفاً أو ظريفُ موجوةٌ. ٍ 
إذا قلت (ظريفاً): فهي تابعة طبعا على لفظ اسم (لا» لأنه هنا منصوب» لأنه مضاف في قولك: لا صاحبَ بدعةٍ وشبيه | 
بالمضاف في قولكَ: لا طالعاً جبلاً موجودٌ؛ أو ظريفاً أو ظريفٌ موجودٌ ٍِ 
إذا قلنا إن اسم (لا) الخافية للجنس لا يزال مفردا ولكنه ُصِلٌ بينه وبين الصفة؛ فقلتَ: لا رجلّ في الدار ظريف. 

ِْ (ظريف) هذه يجوز فيها أيضا وجهان فقط وهما: النصب أو الرفع. 

؛ - فأما النصب فكما ذكرت على محل اسم (لا) النافية لجنس لأن محله النصب. 

| - وأما الرفع على حل (لا) مع اسمها. 

| وهو التوجيه الذي سبق أن ذكرناه في المرة الأولى وهو إذا قلنا (لا رجلٌ ظريف»). ٍِ 
| لكن سقط وجه من الأوجه الغلاثة وهو وجه البناء» لأنه الآن لا يمحكن تركيب أكثر من كلمتين» وقد صار عندنا هنا ش 
1 لا رجلّ صاحِبٌ بدعةٍ أو (صاحِبٌ بدعة) موجوة. 1. 
| حينئذٍ يبقى فيها الوجهان وهما: النصب والرفع على العوجيهين السابقين؛ لا يبقى فيهما وجه البناء لأن الكلام حينذٍ زاد عل أ 
كلمتين ولا يمحكن تركيبٌ أكثر من كلمتين ثم تدخل عليهما (لا) النافية للجنس وهما مُرَكبان؛ لا يمسكن» وهذا هو تفصيل ! 
؛ الكلام في النعت. [ 
| - إذا مُصِلَتْ الصفة عن الموصوف -وهو مبني» ومفرد- فإنه حينئذٍ لا يجوز إلا وجهان وهما: الرفع والنصبء هذا هو 
:. الوصف. : 
؛ © بَتِي من أنواع التوابع: (العطف أو البدل) 

ِْ فأما العطف: إذا عطفنا وكررنا (لا» فقد سبق أنه يجوز فيه خمسة أوجه وذلك نحو قوله: 

ْ٠‏ (لا حول ولا قوة إلا باللّه) قد ذكرنا أنه يجوز فيها خمسة أوجه: 

اليجه الأول: بناؤهما الوجه العاني: رفعُهما 9 الوجه الشالث: أو بناء الأول ورفع الغاني. 

الوجه الرابع: أو رفع الأول وبناء الثاني الوجه الخامس: أو بناء الأول ونصب الغاني» وهذا أضعفها. ْ 
.٠‏ لكن لنفرض أننا عطفنا عليها ولم نُكرر (لا) فإنه حينئذٍ لا يجوز فيها أيضا إلا وجهان فقط؛ وهوأن تقول:"لا رجل وابنٌ" ْ 


؛ أو (وابناً) له موجودان. 
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| التيجيه» فإن الواو: ستصير عاطفة» ركلمة (ابن): تحكون معطوفة على نحل اسم (لا) في حالة التصبء وعلى نحل (لا) مع | 
| اسمها في حالة الرفع. ْ 
وأما (الإبدال» والإبدال يقولون: إنه على نية رار العايل» ولا يخلوا حينقذٍ بعد الابدال أن يكون ما دخلث عليه أو | 
ا كيد في الكلام صا اديع الريدل:هذاك قن ينون صالكاً لعمل (لا) وقد يكون غين صائكاً لعمل (لام. ْ 
| > إن كان صاحاً لعمل (لا): فإنه يجوز فيه أيضا الوجهان السابقان» ويمتنعٌ البناء. 

لماذا امتنع البناء مع أنه لا يوجد فاصل بين الشكرة والبدل وليس فيهما واحدٌ مضافا ولا شبيها بال مضاف؟ ٍ 
| السبب: أنهم يقولون إنّ البدل على نية يِكُرَارٍ العايل» والعامل هُنا هو (لا) النافية للجنسء وإذا كررتها كررت (لا) الحافية ؛ 
| للجنس وأوجدتها هنا في هذا المكان فإنه سيكون الكلام أكثر من كلمتين فاذلك يَْيْ التركيب. . 
. إذأ يجوز وجهان وهما الرفع والحصبه تُمكل بالمثال تتبن ما فيه: 

| إذا قلت: (لا أحدّ رجلاً وامرأة في الدار) 

: لحك :هده اب رلا النائية سدس 

ٍِ (رجلاً): هذه بدل منهاء (رجل) في حد ذاته صالح لعمل (لا) لأنه نكرة (رجل) هُنا بدل فلا يجوز فيه إلا: 

1 -التصب عل أنه تابع لمحل اسم (لا» لأن اسم الحنه أق يضوق سيريا 

| - وإما الرفع ذلك على أن تنيع على محل اسم (لا) مع اسمها. 

وأما البناء فإنه لا يجوز. ٍِ 
؛ في هذه الحالة جاز الوجهان لأن البدل صالح لعمل (لا)؛ بحيث لو كان هذا البدل دخلت عليه (لا) في كلام مُستقل لعيلت ْ 
ا : 
:> كرف ان رجيات العنان وله لاقي ليشي للك البدل معرو 5 [ 
1 وقد ذكرنا من شروط اسم (لا) النافية للجنس أن لا يكون معرفة؛ حينئذٍ لا يجوز فيه إلا الرفع» كما أنكٌ إذا أدخلت (لا) ٍ 
| النافية للجنس عل معرفة فإنه يجب فيها أمران: ٠ش‏ 
يجب إهمالها ؟- ويجب تحكرارُها كما سبق أن ذكرنا: (لا زيدٌ ولا عمررٌ في الدار 


ش مثاله: الاآحة) هذا اسم (لة) النافية للجنس كلمة (أحة» (زيدٌ وعسرر في الدان) (ؤيةٌ) هذا بدل من كلمة ألحدهل يجوز ْ 
: إبدال المعرفة من الشكرة؟ نعم» هل يجوز إبدال الظاهر من الضمير؟ نعم؛ هل يجوز إبدال الضمير من الظاهر؟ نعم ٍ 
: لخم ليس هذا موضرعنا الآنه انما موضوعدائأننا أبدلنا كلنة ويس من كلنة نهم (لنيمم نكر وزويد) معرقة :هل حون : 
: إبدال اللعرفة من الذكروه اليراب َع ٍ! 
| حينئذٍ كلمة (زيد) لا يجوز فيها إلا وجه واحد وهو الرفع. لأننا أهملنا. فإذا قلنا إن البدل على نية تكرار العامل فلو كررنا أ 
(لا) هناء وأدخلناها على معرفة لم تعمل فيها شيئا فإنه حينئذٍ حقها أن تكون منصوبة. ٍِ 
ٍِ هذا هو الجزء الأول وهو عن الحديث عن وصف (لا) نافية الجنس» سواء أكان مستوفياً للشروط التي ذكرناها وهي: أن ٍ! 
ٍِ يكرن معدا أن يكرح الرضس: معرد ا رن لذ يقضل ميقيما يقاضا #تسيتدة شود الأرجد العلافة الى ذكركاها وه 1١‏ 
؛ الأول: بناء الوصف والموصوف عل الفتح أو بنائهما على ما كانا ينصبان به. 

الغائي: الرفع في النعت. 
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امقر اي 931و 100ص 5008 
| الغالث: النصب في النعت. 

بي أن ننظرإذا عطفنا ولم تُكرر (لا) فلا يجوز إلا وجهان. 

كذلك إذا أبدلنا فإن كان البدل صالخا لعمل (لا) النافية للجنس فكذلك لا يجوز إلا وجهان. 

| وإن كان البدل غير صالح فإنه حينئذٍ يعن وجه واحد وهو الرفع فقط. انتهينا من القضايا وهي الوصف والعطف والبدل. 
-حكم (لا) النافية للجنس إذا دخلت عليها همزة الاستفهام ْ 
ٍ أحيانا تكون الهمزة داخلة على (لا) وتتكون الكلمتان أو يكون الحرفان كلهما بمعنى (ليس للاستفهام)» لكن نبدأ أولاً 1 
أ يما دخلت عليه فعلاً (لام العافية للجتس ودخلت عليها همزة الاستفهام. ٍ 
ٍِ >فما الحكم ؟ أنبقي (لا) عاملة العمل نفسه أو نغير حكمها؟ 1 
ٍِ الجواب: أن (لا) النافية للجنس إذا كانت مُستوفِية لشروط العمل؛ وأدخلنا عليها همزة الاستفهام أنه يبقى كل شيء على ٍ! 
سالدهى يخيف العول: ِْ 
أأمامن حيث المعنى فالغالب أن لا يبقى عل أن الهمزة تدل على الاستفهام الحقيقي» وعل أن (لا) لا تزال نافية للجنس» وقد ؛ 
:! ورد ولكنه قليل. ٍ! 
| وبعضهم أنحر ذلك: أنكر أن يصح أن تبقى (لا) النافية للجنس على معناها وهمزة الاستفهام على معناها في مثل هذه ! 
1 الحالة قال: لابد أن يتغير معناهما بشيء سنذكره لاحقاه لكن الحقيقة أنه يجوز أن يبقيا على معناهماء لَكنّ هذا البقاء ؛ 
| استشهد له المصنف بقول الشاعر: 

ْ افوا على الواح كله رن ٍ 
ل ا يلاقيه أمثاله من الخلق؛ ؛لأن كل مخلوق ! 
١‏ مكترك عليه لقان نيو وديا 0ن8] اس سان إذا بحص 18 : 
ش هنا الشاهد فيه قوله: رألا اصطبار) فإن الهمزة فيه: للاستفهام؛ و(لا): نافية للجنس»ء وأما عمَّلّها لا شك أنه يبقى على حاله؛ . 
ْ لأن كلمة (اصطبار) هُنا مستوفيه لشروط عمل (لا) النافية للجنس وهي هُنا مفردة فصارت مبنية على الفتح. : 
ْ (الهمزة) هُنا: فقد بقيت على معناها وهو الاستفهام؛ و(لا): هنا قد بَقِيت على معناها وهو نفي الجنس» فأما عملّها فهو باقٍ؛ ؛ 
ْ فاسمها هُنا مبني على الفتح. ٍْ 
| > الكثير والغالب أن يتغير معنى همزة الاستفهام و(لا)النافية للجنس فيصير لهما معاً معنى جديد: 

؛١-‏ قالوا ومن المعاني الجديدة التي تأتي: أن يكون دالاً على التوبيخ» كقول الشاعر: 
٠ش‏ ألا إرعواء لمن ولّت َبِيبيُهُ**" وآذنت بمشيب بعد هَرَمُ 

| (ألا إرعواء لمن ولّت شَبِيبتُهُ): هذا يتساءل أو يُوَبْ من لم يردعة الشيب عن عمل الباطل فيقول: 

| ألا إرعواء لمن ولّت شَبِيبئهُ ْ 
ْ هنا (الهمزة) ورلا) صار طما معاً معنى جديدا وهو: التوبيخ» لكن العمل لا يزال على ما هو عليه لأن (لا) هُنا عامل ؛ 
واسمها هّنا مبني على الفتح. هذا أحياناً بالنسبة للمعنى» أما العمل فهو هو. . 
؟- وتارة يراد هما معاً أعني (الحمزة - لا) العمني» قالوا ومنه قول الشاعر: 
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و شرو 


.قزر السو مام لت ا ا لم 006آ 
ٍِ ألا عُيْرَ وَل مسْتطاعٌ يُجُوعْهُ *** في أب ما أثأت يَدُ المَقَلاتِ ٍ 
ش معنى البيت: الرجل يتمنى أن يُعْطى عُمراً أو أن يُعَادَ له ما ذهبّ من غُمره» فيستطيع أن يَرأب: يعني يُضْلِح ما أثأث: يعني ما ِْ 
؛ أفسدت يد الغفلاتء لأن الغفلة أحيانا تُفسِدُ على الشخص. : 
ٍِ فحينئذٍ نقول إن (ألا) هُنا بمعناهما يعني معاً كلمة (الهمزة ولا النافية للجنس معاً) أنهما صارا يَدُلان على الحمني. ٍ 
1 يقول المؤلف: إن هذا كثير -يعني دلالتهما معاً على التمني- وهُّما عند سيبويه والخليل بمنزلة (أتمنى)؛ يعني بمنزلة الفعل؛ ٍْ 
1 فلا يحتاجان إلى خبرء يقول وهما أيضا بمنزلة (ليت)؛ فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمهاء أي: لا يجوز أن تعطف عليها أو ثُنْيعَ ٠ش‏ 
عليها مراعيا في ذلك الرفع؛ لأن (ليت) لا يُرَاعى فيها ذلك. ٍ 
وقد خالف في ذلك المَازِقٌ والمُرّده ويقول المُصنف: إنه لا دلالة في البيت على ما أرادا. 

ْ > في بعض الأحيان تكون كلمتا (ألا) يعنى (الحمزة ولا) هما معنيان مُختلفان» أذكر هذين المعنيين بإيجاز: 

| المعنى الأول:العرض» ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ألا عُِيُونَ أن يَغْفِرَ الله لكُم). ٍ 
المعنى العائي: هو التحضيض ومنه قول الله سبحانه وتعالى: (آل فُاتِنُوقَ كما كَككْرا أَيْمَائهمْ) وحيننذ تحكون عخقصة ١‏ 
| بالدخول على الأفعال. ْ 
أ - وفي بعض الأحيان تكون الهمزة و(لا) ليس فيها دلالة على الاستفهام فتكون للاستفتاح؛ وحينئذٍ تدخل وتختص بالجمل ْ 
| الاسمية ومنها نحوقول الله سبحانه وتعالى: (ألا إن أَليَاء اسلا حَوْفٌ عَلَْهِمْ ولا هم يدونُو). [ 


ْ يباب ظنَّ وأخواتها *آ 

| الأفعال الدالة على اليقين» والأفعال الدالة على الرجحان 

ٍِ المقدمة الأولى في تسمية هذا الباب: : 
هناك من يسميه: باب نَ وأخواتهاء وهناك من يسميه: أفعال القلوب والتصبيرء وهناك من يسميه: باب الأفعال الداخلة على | 
امبتدأ والخبر نيما مفعولين» والأخيرة هي قسمية مؤلف الكتاب: (أوضح المسالك) والنتسميات كلها صحيحة وهذه | 
| الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر قسمان: القسم الأول يسمى: أفعال القلوب» القسم الهاي يسمى: أ 
ٍِ أفعال العصيير. ٠ش‏ 
ْ > القسم الأول: فأما أفعال القلوب» فسميت بهذا الاسم لأن معانيها متعلقة بالقلب. 

| - وليس كل فعل قَلِْي ينصب مفعولين؛ بل القلبي ثلاثة أقسام: : 
-١ |‏ فإن بعض الأفعال القلبية لا تنصب أصلا لا مفعولاً واحداً ولا مفعولين» كقولك: (كَكْنَ وتفَكْنَ فإن هذين الفعلين لا ! 
؟- وبعض الأفعال المتعلقة بالقلب تنصب مفعولاً به واحدًا وذلك كقولك: عَرفتُ المسألة فإن (عرف) مُتعلقة بالقلب وقد أ 
أ تصبت هُنا مفعولا به واحدا وهو كلمة (المسألة» ومثلها كلمت (قَهمَ) فإنك تقول: فَهمثُ الموضوع؛ أو قَهِمتُ المسألة أو قَهمَ ١‏ 
أ محمدٌ الدرسٌ؛ حينئذٍ فإن كلمة قَهمَ) نصبت مفعولاً به واحداً "مع أنها متعلقة بالقلب". ٠ش‏ 
| -ذكرنا (أفعال القلوب) وجعلناها في هذا الباب وقلنا أنها تنصب مفعولين مع أنها ليست كلها تنصب مفعولين؛ بل بعضها ! 


0 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ينصب مفعولا به واحداء وبعضها لا ينصب أصلاًء لمكن المقصود في هذا الياب: 

: +- فيال العاوي الى شصبي عراز ريض اف إلبها قينا بعد أقحال التصتيير. ٍِ 
[ > مسألة يحسن الحديث عنها وهي: أن بعض النحوبين لم يجعل المفعول الشاني خاصة -وهو الخبر- لم يجعله منصويا على | 
ٍ! أنه مفعول به؛ بل قال إن له إعرابا آخرء واختلفوا حينئذٍ في إعرابه» فأنت إذا قلتّ: "ظننتٌُ محمداً مجتهداً"» فيقول هذا الآخر: 1 
أن كلمة (محمد): مفعول به (لظنّ)» أما (مجتهداً): فإنه ينصبها على الحال. 1 
| وقد عُورصٌ في ذلك بسبب أنه في بعض الأحيان يحكون الخبر معرفة» ومع ذلك تيل فيه (كلنَ)» وقد قالوا إنّ المعرفة لا تقع ! 
| حالاً إلا إذا ون بالسكرة» وبعض المعارف لا تُووَلُ؛ كقولك: ظننثٌ محمداً أنت» ظننثٌ محمداً إياكَ؛ (إياكَ): ضمير لا يمكن ؛ 
رونك ممةاسانب نيران هدي [ 
© الأفعال التي تنصب مفعولين من حيث العمل فعملها واحد؛ وهو أنه تنصب المبتدأ والخير؛المبتدأ يصير مفعولا به أوله | 


ِْ القسم الأول: ما يُفيد في الخبر يقيناً فقط» وله أفعال محدودة. 

| القسم الهاني: ما يُفيد في الخبر رجحانا فقط. 

ش القسم الغالث: ما يحتمل المعنيين وهما (اليقين والرجحان) ولكن اليقين غالب. 

ْ القسم الرابع: ما يحتمل أيضا الرجحان واليقين ولكن الرجحان أغلب. 

| ولكل واحد من هذه الأقسام أفعالٌ محددة. 

٠ش‏ >> القسم الأول: ما يفيد في الخبر يقيناً فقطء يعني لا يدل على الرجحان في حال من الأحوال بل يدل على اليقين دائماً. : 
ْ ذكن لالص لك أريعة أقبال وه لس بالق و(تَعَلُمُ) بمعنى اغْلَّمْ وهذا لا يجيء منه إلا فعل الأمر فقطء و(دَّرَى). ْ٠‏ 
. نبداً في العمثيل ذه وذكر المفعول الأول والمفعول العاني: ْ 
أولاً: وجد 

من لل قر سال4 زعا لققفر لأشيمك تن عر ةينه اللدطو زرا رافق جر ْ 
تجدُُ): هذا فعل يدل عل اليقين في الخبر» وهذا مين أن ما تفعل من خير ستجده خيرا عند الله سبحانه وتعالى» فالفعل | 
:كنا يدل عل فين رايس قدو لاله عل مدان قط إل القدرليق اذى تصمينيا بهذا لقا : 5 
١‏ (تجدوا): فعل مضارع من الأمثلة الخمسة مجزوم لأنه جواب الشرط» وعلامة جزمه حذف النون. 

و(الواو فِيه: فاعل ضمير متصل مبني على السكون في حل رفع. 

و(اهاء) مفعول به أولء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب. 

و(خيرً): مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة؛ (تجدوه عند اللّه هو خيرا). ٍ 
| أماارهن الذي سيق كلد كيرا فإنة اشن يحمي القض ووم شمن قضيدا كلبة مير فاك عنمين الفضل خنا ليس لحل 
ِْ من الإعراب. : 
؛ -هذا الفعل الأول وهو (وَحَد) سواءً كان بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع أو بلفظ الأمر أو بأي لفظٍ آخ ركما سيأقء وكذلك ؛ 
1 بقية الأفعال ليس هذا الحكم خاصا ب(وجد) بل بالأفعال كلها. 1 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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١‏ ومن ذلك كال اللدسنيحاده رسال [إكق لقنا اياف كالية 

| (ألغى): هو العامل وهو فعل يدل على اليقين في الخبر» و(الواو) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ٍِ 
1 (آباءَ): مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تحكسير و(ضالينَ): هذا مفعول به ثانٍ وهو منصوب وعلامة ِْ 
نضيد الياء لكرزه كرد متك رباناة ,اتدل قاء لعل الرتون فى لبر . 
ْ ثالهاً: فم فيه حديث يسير أنبهعكم عليه: وهو أن هذا الفعل تَعَلَّمْ يلزم حالةٌ واحدة وهو أنه لا يأتي إلا بصورة الأمر؛ ٠ش‏ 
أ وليس المقصود به ما تقول في: (تَعَلَمْتُ المسألة) وأكَعَلّمُ» لا. ٠ش‏ 
ٍِ فإذا قلت تعلم كذا وكذا؛ فهذا معناه: (اغلّم) بأن كذا وكذا في هذا الباب» والأصل فيه أنه ليس كذلك -ليس هذا معناه- ؛ 
1 ولكنه في هذا الباب هذا معناه وهو يدل عل اليقين في الخبر» الكثير في (تَعَلَْ) أن يكون داخلاً على (أنّ) واسمها وخبرهاء ٍ! 
| ومنه قول الشاعر:قَقّلتُ تعَلَّمْ أنَ للصيدٍ عِرَة **" وإلا مُصَيّعَْا َك قات 

-١ !ٍ‏ لأنّ) وما دخلت عليه: وهو الكثير في (تَعَلَمُ) في هذا الباب أن يدخل على (أنّ) وما دخلت عليه فتكون حينئذٍ (أنّ) ْ 
؛ واسمها وخبرها أغنت عن المفعولين. [ 
| ؛- وليِعضِهم إعراب آخر -حتى ما يظن أحدهم أنا لا نعرف الإعراب لكن في رأني أنه أضعف من هذا العوجيه الذي ١‏ 
1 ذكرته- الإعراب الثاني: هو أن تكون (أنّ) وما دخلت عليه مُوّوله يمصدرء وهذا المصدر أغنى عن المفعول الأول وحدهء ِْ 
١‏ ويتكرة المفعول به الهاني مُقدرا ويكون التقدير في مسألتنا هذه: (فقلث تَعَلّمْ وجود غرة للصيدٍ حاصلةٌ) حتى تُقدر ؛ 
1 المفعول به الشاني» يحكون عندنا (وجُود) وما أضيف إليه: مفعول به أول» و(حاصلةٌ): مفعولاً به ثانياً [ 


يي الي 

[ عل شفاء افيس هر عَدُوا*** فبالغ نطف في التحيّلِ والتكر 

1 (تَعَلَُّ): فعل أمرمبني على السكون وهو جامد وهو من أفعال القلوب. 

1 والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت)» (شفاءً): مفعول به أولء (فَهْر): مفعول به ثاني. 

ربعا درق 

اونوكت دعر هى أهان السلرمديول عل النين ف القن تعاهدة قن الشاع: 

ٍ دُرِيتَ الوَفَّ العهدَ يَا عُرْوَ قَاغْتّبط *** فإن اغتباطاً بالوفاء حميدٌ ٍِ 
| - الشاهد عندنا في: (درِيتَ) هذا دُرِيَ: فعل مبني للمجهول أو للمفعول كما يعبر عنه بعض الناس -يعبرون في الغالب أ 
| يقولون مبني للمجهول لحكن لا مانع بل الأصل والأحسن أن تقول أنه مبني للمفعول- (العاء»: ضمير متصل مبني على الفتح | 
؛ في محل رفع نائب فاعل؛ وكانت مفعولا به أولاً فتحول إلى نائبا عن الفاعل. : 
| (الوفي): المفعول به العائيء لأن المفعول الأول صار هّنا نائباً عن الفاعل. ٍ 
| كرت الوَج العَهد: والفعل هّنا قد نصب مفعولين؛ الأول منهما تحول إلى نائبا عن الفاعل؛ والدائي: منصوب وعلامة نصبه ١‏ 
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ٍ الفتحة الظاهرة على آخره. : 
الكلام الذي نقرره هُنا: أنّ الكثير في (دَرَى) ألا تتعدّى إلى مفعولين» يعني دون أن تُلجق بها شيئاً بل الكثير أن تلجق عليها ؛ 
الهمزة» وأن تُعَديّها للمفعول الشاني بحرف الجر. : 
؛ - ومنه قول الله سبحانه: (قُل لَّوْمَاء اللّهمًا كلَوْتهُ عَلَيْكُمْ وَلاَأَدْرَاكُم به) 1. 
| فالفعل (دَرَى) هنا قد دخلت عليه الهمزة فصارت مُقَوِيةٌ إتعديته» ثم نَصَبّ المفعول به الأول (الكاف) لأنها في محل نصب ! 
ٍ! وهو ضميرء وأما المفعول به الثاني وهو (الهاء) فقد تَعَدَى إليه بوساطة حرف الجر (الباء)» هذا هو القسم الأول من أفعال ؛ 
| القلوب وهو ما يدل على (اليقين) في الخبر. ٍِ 
| > القسم الثاني من أفعال القلوب وهو ما يدل على اليُجحَان فقط في الخبر؛ يعني أنه مترجّحٌ ولا يَدل في حال من الأحوال على ؛ 
١‏ (جَعَلّ) وسيأق لها حديث أيضا في أفعال التصيير. ؟. ( حجا) بمعنى طن 

ٍ! + هذ بع كل ؛. (هب) وهذا فعل مُلازم لصيغة الأمر. 


اع اك بين 


٠‏ (رَعَمَ) 
؛ هذه هي الأفعال الخمسة التي همي من أفعال القلوب وتدل على الرجحان فقط في الخبر» تأخذها ممثلين لها مبينين مفعوليها. 

| الفعل الأول: جَعَلَ 

| (جَعَلَ) هُنا: بمعنى اعتقد أوعليٌ وليست بمعنى صر كما سيأقي بيانه-. 

ْ قال الله سبحانه وتعالى: (وَجعَنُوااْمَكائِحَة اين هُمْ حبَادُ لمن إ5اا)‎ 0-١ 
! (وجَعَلُوا): يعنى اعتقدواء لأنهم لم يخلقوهم أيضا ولم يُوجدوهم ولم يُصّيرُوهم حتى نقول أنه بمعنى (صِيَر)؛ لاء يل هي هُنا‎ 
. ؛ بمعنى (اعْتَقَدَ)» وهذا يَتحدّث عن المشركين لأنهم كانوا يعتقدون أنّ الملائكة الذين هُم عِبادُ الرحمن إناثاً.‎ 
يقول قال اللّه سبحانة وتعالى: (وَجَعَُوا اْمَلَائِكَة الَِّينَ هُمْ حِبَاُ امن إ15)‎ . 

| الفعل هو: (جعل»» الواو: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. 

| الْمَلائِحَة: مفعول به أولء و(إاثً): مفعول به ثاني. 

1 الفعل الغاني:(حَجَا) بمعنى (اعْتَقَدَ) أيضا ومنه قول الشاعر: 

1 قَدْ كُنثُ أَحْجُو أبَا عَمرو أخا ئَِةِ *** حت أَلَمَتْ ينا يوماً مُِماتُ 

ِْ الشاهد قوله: (أحجو» فإنه فعل مضارع» وهو بمعنى أعتقد. 

1 قَدْ كدت أظن أبَا عَمر وأا ثَِةٍ حتى تبينت حالّه لآ ألَمَتْ با مُلِماتُ لأن المُلّمات بين الرجال وين الناس. 

ٍِ (أبا): هذا مفعول به أول» ومنصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة» (أخا ثِقَّةِ): هذا مفعول به ثاني. 1 
1 (حتى أَلْمَتْ بنَا يوماً مُلِمَاتُ): َتَبَيّن لنا أنه ليس بذاك هذا هو المعنى للبيت» (أجحو): هُنا بمعنى أظن أو أعتقد وهي ليست ٠ش‏ 
فرق عل ليقن وإكما عل كل اسان فق ٍ! 
| الفعل العالث: (عَدّ) سواء كان بلفظ الماضي أو بلغظ غيره فإنه يعمل العمل نفسه؛ ومنه قول الشاعر: 
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أمعنى البيت: لا تظن أن الذي مُقَارِكُكَ حين تكو غَنيا وصاحِب منصب هو الذي ستحق أن يحكون ولي إنما الولي هو ؛ 
1 الذي يُصَاحِبُكَ في وقت الفقر والحاجة» هذا الوَّلي الصحيح الذي يُرَافِفُكَ في كل أحوالك سواءً أَكُنتَ غنيا أو كُنتَ فقيرا. :! 
- الفعل العامل هّنا الذي هو من أفعال القلوب فهو: (عَد) أو (تَعْدُدْ)» (لا): ناهية. ِ 
1 (تَعْدُدْ): فعل مضارع مجزوم ب (لا) الناهية» وعلامة جزمه السكون» والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت» (المولى): ٍ! 
| مقغول يه أول وهو منضوب وغلامة نضية التمحة التعدرة غل الآلش» لأن الألن لا تظهر غليها الشركاث فالفحة مقدرة : 
للتعذرء (شريحك) هنا هي: مفعول به الحاني وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ٍْ 
| الفعل الرابع:هَبٌ) ؛ هذا الفعل لا يجيء منةٌ إلا عل الأمر فقط. ْ 
ٍ! وهو ليس من تصريفات (وَهَبَّ) بمعنى (أغطى» فأما (وَهَبَ) بمعنى (أغطى) فهي مُتصرفة تصرفا تاما. يقول الله تعالى: 1 
؛ (يَهَبُ لمَنْ ياك انا وَيهَبُ لمن يَكَاءُالذكُور) ِْ 
| (يَهَبُ) هنا: فعل مضارع وثَدْنُ نقُول إن هذا الفعل لا يجيء منهُ إلا عل الأمر فقط ولكنه هُنا ليس بمعنى (أغطى» وإنما ؛ 
| هو بمعنى (اعتقد) وشاهِدَهُ قول الشاعر: 1 
1 َلْتُ أَجِرْني أبا مالِكِ *** وإلا كَمَبْني مرا هالكاً ٍ. 
| (َمَبني إِمْرَا هالكا) يعني: (اعْتقِدْني) أو (ظُتَني) امرأً هايكا؛ (هَبْني» (هَبْ): فعل أمر وهو جامد لا يجيء مِنهُ إلا فعل الأمى ! 
ٍِ الاي مفعزك:ية أول»وافر )«متشتدول يداكاى» ٍِ 
ٍ! الفعل الخامس: ( رَّعَمَ) 
ٍ! فأما (رَعَمَ) فالكثير فيها أن تكون داخلةً على (أنّ) وما دخلث عليه ولكن قد تدخل عل غيرهماء ومنه قول الشعر: 
| الفعل (رّعَمَ): فعل من أفعال القلوب بمعنى (كلنَ) أو(اعتقد) (رَعَمَئْني) يعني:ظنئي. 
| (الياء): مفعول به أول» وهي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول. 
| والمفعول به الشاني هو: شيخاً -رَحَمَثِْي هيخا وَلَستُ يِشيخ-: (شيخاً): مفعول به ثاني. ْ 
| والكثير في (رَعَمَ) أن لا تكون مُتَعَدّية إلى المفعولين مباشرةٌ كما وَردَ فيهذا البيت» ولحنّ الكثير فيها أن تحكون ! 
1 داخلةٌ على (أنْ) وما دخلث عليه؛ يعني: على أنْ واسمها وخبرهاء أو على أن( واسمها وخبرها؛ وحينئذٍ - حين تدخل عل أنْ ٍ! 
ٍِ الها وخبرفك فالكلام الذي ككركاءقيما قبل أق أن وأسسها وخبرها سقفي عن اللتخزلين فيما رخا أثامن الإعراب. ‏ | 
| -ومِئهُ يما دخلث فيه على (أنْ) وأغنث عن المفعولين- قول الله تعالى: (رَعَمَ الِينَ كَفَرُوا أن لّن يُبْعَقُوا) (أنْ) وما دخلث ؛ 
عليه هي حَلَّتْ محل المفعولين. ش 
ٍ! -أُمّا (أنّ) وما دخلث عليه فإنّ شاهِدَهٌ قول الشاعر: 


00 


وق قم أن 5 تُ بَعدّهًا *** ومن ذَا الذي يا عَرٌ لا يَتَغَيّرٌ 


| الشاهد في قوله: (وقَدُ َعَمَتْ أن كرات يَعَدَهًا)؛ فإنّ (أَنَ) وما دخلت عليه حَلَّتْ محل المفعولين. 


| دخلث عليهما (رّعَمَ) التي بمعنى اليُجحان في الخبر فصارث بذلكَ مُْنِيَةَ عن المفعولين. 
و(أن) اسمها: الياء» وخبرها: جملة (تَكَيَرْتُ» وقد أفادث أي قد أغنث هذه الجملة عن المفعولين. 
| أونقول بالإعراب الآخر: (أنّ) وما دخلت عليه في محل مفعول به أول وأنّ المفعول به الخافي مُقَدّرِ 


0 
ا 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


(ظن وأخواتهاء أو أفعال القلوب) 

| سنتحدث عن: الأفعال التي أحياناً تدل على اليقين في الخبر وهو الغالب وأحياناً تدل على الرجحان. 

ش - الأفعال التي أحياناً تدل على الرجحان وهو الغالب؛ وأحياناً تدل على اليقين في الخبر. 

- المعاني التي تخرج إليها الأفعال القلبية ومعاملتها حينقذ. [ 
أ > القسم العالث: من الأفعال التي ترد بالوجهين؛ يعني دالة على اليقين في الخبر في الغالب» ودالة على الرجحان أحياناء ؛ 
| الأفعال التي تدل على اليقين في الغالب وعل الرجحان أحياناً حَلِمَ ورأى ْ 
شْ |أولاً: (رأى)» فشاهدها قوله سبحانه وتعالى:[إِنَّهُمْ يَرَوْنهُ تعِيداً (1) وَتَرَاهُ قَرِيباً) ْ 
: والماهد حعدفة أكزيرق) هنا قد تصبت مفعولين» المقعول به الأول هو اطخاء لأنها ضمير مبني على الضم في محل نصب في ؛ 
تراك زركق يرذكة تيدأ أما كلمة افيد فقي اننضوية عل أنها مقعوك به قاقى. ١:‏ 
| - ف(يرى) هناما المراد بها الرجحان أو اليقين في الخبر؟ 


وه سروبيقر 


(ِنّهُمْ يَرَؤْنَهُ بَعِيداً) يعني يترجح عندهم أن يوم القيامة بعيد الحصول. : 
| أما الجزء الشاني من هذه الآآية الكريمة فهي قوله تعالى: (وَكَرَاهُ قريب أ)؛ فالرؤية هنا يقينية» وهوالغالب في (رأى) وفيما يتصرف ٍ 
:من أن بكرن التمل بدالا عل البنين. . 
| (وكرَاه)» الهاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول» قريبا: مفعول به ثاني. 1 
ٍ يرونه: الفعل الأول هذا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة» والواو: فيه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل؛ ٠ش‏ 
١‏ والنون: هذه عللامة رقم رطاف متعول يه أزله ريغيذا: تتعول بهاقاق. ْ 
ٍ! وكذلك الفعل (تَرَاهُ قَرِيبا) 1 
| نرى: هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف» والفاعل ضمير مستتر تقديره (نحن) واستتاره ‏ 
أ واجبه والهاء: ضمير متصل مفعول به أول» و(قريبا): مفعول به ثاني. ٍِ 
لاتقل ابص قصب مشرلين أصله لبعد وار والعالنه فيها ان 1. 
| - ومن شواهدها دالة على اليقين قول الله تعالى: [كَاْلمْ أَنّهُ لا ِل إل اله 0 وَلِْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِئَاتِ) الشاهد أ 
| عندنا في قوله: (قَاغْلَمْ أَنهُ لا إِلَهَ إلا الثم لهم ٍ 
| (اعلم): هنا فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره (أنت). 
: (أنَّ) وما دخلت عليه: سدت مسد المفعولين» كالكلام الذي ذكرنا فيما مضى. 
| والشاهد أن (اعلم) هنا بمعنى اليقين» يعني تيقن أنه لا إله إلا الله (مَاعْلَ أنه 
| هذه (علم) هنا دلت عل اليقين وهو الغالب فيها. 

- أما (عيم) الدالة على الرجحان: 
فنحو قوله سبحانه: (فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَ مُؤِْئَاتِ قلا ترْجِعُوهْنَ إلى الْكْفَارٍ 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


| (َإِنْ): هذه إن شرطية» ورعَلِمُ): هذا فعل الشرط وهو فعل ماضٍ طبعاً وهوفي محل جزم ب(إن). 

إن عَِمْعمُوهيَ): العاء هذه فاعلء والميم دالة على الجمع؛ والواو هذه للإشباع. ٍ 
| (هُنّ): مفعول به أول وهو ضمير مبني على الفتح في محل نصبه سواء أقلنا إن الهاء وحدها هي الضمير أو هن معاً هي الضمير ؛ 
؛ المتصلء على قولين للنحويين في هذه المسألة» وي تدل على الرجحان في الخبرء (فَإنْ عَلِمْتْمُوهنَ). ٍ 
ِْ والمراد به والله أعلم: إن ترجح لديكم أيها المؤمنون أن القادمات من الكفار أنهن مؤمنات حقيقيات الإيمان وتر 
عندكم هذا فلا ترجعوهن إلى الكفار. ٍ 
ْ والشاهد عندنا أن علِم هنا دالة على الرجحان في الخبر وليس هذا هو الغالب فيهاء بل الغالب في عَلِم أن تكون دالة على ٍ! 
1 القية فاخيو ٍ! 
؛ و(هُنَ): هو المفعول به الأولء و(مُؤْمِئَاتِ): هو المفعول به الثاني وهو منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم؛ أو ؛ 
ِْ نما جمع ب(ألف) و(تاء) مزيدتين. ٍ! 
هذا هو القسم الثالث من أقسام أفعال القلوب» وهو ما يدل في الغالب على اليقين في الخبر ويدل أحيانا أو قليلا على ؛ 
| الرجحان في الخبرء وهما فعلان (رأى» وعَلِم) وقد استشهدت لما معا. ْ 
إأما اوفع اهده قزل الله سيحافه وشمالنة 145 يقذكة ديد ورا عدا للريجكان روتزاة قربي راعسا عدل عل اليقين فى . 
| الخير. : 
أما علم فتدل أيضا على اليقين أحيانا وهو الغالب وتدل على الرجحان وشاهدها دلالة على اليقين (كَاغْلَْ أَنّهُ لا لاي أ إلا الث أ 
وَاسَْفْفُِ لدَِْكَ وَلنْمُْمِِينَ وَالْمُْمِتَات) (اغلَم) هنا تدل على اليقين» وأما دلالتها على الرجحان ففي نحو قول الله سبحانه: ؛ 
(قِن عَلِمْْمُومَ مُؤَْاتٍ قلا حِعَومو إل الكمان: :! 


ِْ > القسم الرابع من أفعال القلوب وهوما يدل ق الغالن عل الرجحان ق الخبر ويدل أحياناغل اليقيق. 

وهوئلاثة أفعال: هي (ظنَّ» حَسِبَ» حَالَ). 

أولاظنّ 

أ من أمثلتها: قول الشاعر وهي في هذا القول دالة على الرجحان وهو الغالب فيهاء قوله: 

ْ ظتَنّكُ إن هَبَِثْ لظى الحرب صاليا***فعَدْت فيمن كان عنها مُعَيدًا ِ. 
لحاسو عل لبان شرو يعي سيقت أ رمعم قوري أن وى لكك الأرب متص فارطا ؤي ننتكزق ‏ 
أ محاريا في الحرب» فتبين لي خلاف ذلك» لأنك (عرّدتَ) يعني أعرضت عن هذه الحرب وهربت منهاء أو هربت من المعركة؛ | 
عات فيمن كان عنهامَُزًّ) يعني مع من عرّد عن هذه الحرب , بمعنى أعرض أو انصرف عن هذه الحرب ولم يدخل فيها.' ؛ 
: الشاهد عندنا في قوله: (ظننتّك صالياً). 

فإن (ظن) هذه: فعل يدل على الرجحان في الخير. 

| وزالكاف): ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. 

(صاليا): مفعول به ثانٍ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ٍِ 
أما دلالتها على اليقين في الخبر فعي الغالبة في القرآن الكريم؛ وقد تتبعت مواضع عديدة في القرآن الكريم فوجدتها فيها أ 
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دالة على اليقين» وفي القرآن أيضا بعض المواضع التي وردت فيها (ظنَ) تدل على اليقين» الغالب في (ظنّ) أن تكون دالة على ْ 
؛ الرجحانه لكنها في القران الكريم في الغالب تدل على اليقين. ِْ 
| - قال الله تعالى عن الصلاة (وََِهَا كير إَِّا عَلَ الخَاشِعِيَهلَدِينَ يَْنُونَ أَنَهُمْ مُلاثو رَيْهمْ وَأَنّهُْ إَِيْهِ رَاجعُونَ) ! 
| فَيَظيُ هنا: فعل يدل على اليقين في الخبر» لأن الإفسان حينما تحكون الصلاة كبيرة على غيره» وأما هو فمتيقن أنه راجع إلى ؛ 
| الله سبحانه وتعالى فتخف الصلاة عليه ولا تكون ثقيلة عليه» فيؤديها مطمئن البال لأنه متيقن بالرجوع إلى الله سبحانه ؛ 
وتعالى: [ 
ِْ - تما ورد فيه أيضا في القرآن الكريم دالة على اليقين في الخبر قوله سبحانه وتعالى: (وَلنَ أنّهُ الِْرَاقُ) يعني حين تلتف الساق ٍ! 
افا مسد لانيوال. الإتنان ريسم غنيم القراق آآر هو مقيقاق والقراقالاقسي لكين مديفيا لكر القين 3ه يديت 
| يكون متيقنا بأنه ميت لا حالة. ٠ش‏ 
| فهذا من المواضع التي تدل على اليقين في الخبر وقد ذكرت لحكم أن الغالب في (ظن) في القرآن الكريم أن تكون دالة على ! 
اليقين» هذه (ظن) مثلت لما في الرجحان وهو الغالب ومثل لا باليقين وهو القليل مع أن أكثر وروده في القرآن الكريم دالاً ؛ 
؛ على اليقين والله أعلم» فيما يظهر لي» وقد يحكون غيري يرى غير هذا الرأيء لكن الذي يظهر لي في مواضع كثيرة في ؛ 
ْ القرآن الكريم أن (ظن) تدل فيها على اليقين. ٍِ 
قداينداركاعالاغل اليسفان فى الخبر فول الشاعر: 

ِْ ركنا يفنا كل ضاء عردية*#عردي لاقينا كذام وجيزا 


ْ يقول كنا يترجح عندنا أن كل الأمور سهلة وميسرة» حينما لاقينا جذام و>مير فوجدناها بخلاف ما كان يترجح عندنا. 

ِْ والشاهد في قوله: (حسبنا كل بيضاء شحمة) الفعل: حسب» و(نا): فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. 

وكل: مفعول به أول منصوبة بالفتحة » وشحمةٌ: مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 

ٍِ (حسب) دالةً على اليقين وردت في قول الشاعر: 

ِْ حيسبتُ التقى والجود خيرٌ تجارة***رَياحاً إذا ما المرءُ أصبح ثاقلاً ٍِ 
أ (حيب): هنا بمعنى اليقين هناء لأنه تيقن أن التقى والجود أفضل تجارة أو خيرٌ تجارة» حينما يكون المرء مثقلاً بالذنوب ؛ 
| والأخطاء فإن التقى سينقذه بإذن الله تعالى. 1 
| الشاهد هنا أن: (حييبٌّ) هنا دالةٌ على اليقين» وهذا ليس هو الغالب فيهاء بل الغالب أن تدل على الرجحان. 

حَِبَ: هنا فعلّ ماض» والتاء فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. 

والتقى: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. 

: والجود: معطوف عليه منصوب. 

أ خيرا: مفعول به ثانٍ. 

ٍِ (حييب) مرة تدل على اليقين» ومرة تدل على الرجحان» والغالب فيها أن تكون دالة على الرجحان في الخبر. 

: ثالعاً: خألل ٍ! 
ْ٠‏ حق الفعل المضارع إذا كان ماضيه ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا أن تفتح حرف مضارعه إلا في هذا الفعل (خال)» فإن حقه» ْ 
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بل اللغة الغالية فيه أن تكسر حرف المضارعة كان حقة أن تقول (أخالٌ» لكن هوي كلام العرف وى كلام معقلم " 
؛ العرب (إخالُ) هذا المضارع؛ وقلت هذا الكلام لأن الشاهد عندنا بلفظ المضارع؛ وسأذكره مكسوراً حتى لا يظن شخص ! 
؛ أنني أخطأت فيه فهذا ه وكلام العرب فيه أو الغالب في كلام العرب كما نص على ذلك التحويون واللغويون أيضا. ٍ! 
| الشاهد في هذا الموضوع قول الشاعر: 

ْ إِخَالُكَ إن لم تغضضٍ الطرفٌ ذا هوى**يَسُومكَ ما لا يستطاع من الوجدٍ 1. 
إطلاق الطرف يجعلك تتمادى في الموى» فإذا غضضت الطرف امتنعت عن الهوى والزيغ والضلال» وهذا فيه دلالة معنوية ؛ 
اطبية [ 
والشاهد عندنا: أن كلمة (إخال) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره؛ والفاعل ضمير مستتر وجوبا 1 
تعدين (أقا» والكاف صمي رعتضل ميق عل الفمع فق خل قصب متفعول به أله رذ حرف) :هو المفعول يه الغا لرضال): ش 
| تالو ها يس الرجحان أن البفيو» لاقك أنها ينح الحا يدق بترم عتدي أنان إن لم تعضطن: الطرك كأنت: : 
إصاحب هوى» أو ستتيعُ هواك حينما لا تغض طرفك. ٍ! 
٠ش‏ دلالتها على اليقين لم يستشهد لها ابن هشام؛ ولكنه استشهد بشاهد آخر وهو قوله: 

[ ما خاي رَلْث بَعْدُمْ ضنا**أشكوا لحم حْموة الألم [ 
؛ (ما خِلتُّي ضمناً): فرخالٌ) هنا أيضا تدل على الرجحان في الخبر كما قال محقق الكتاب وإن كان يُحتمل أَنَّ ابن هشام استشهد ؛ 
مه داكن كل اليعين لكنه يعدي كن تنه رمالا بإتصدةاً عن تكدبه :فهق قيسا بظأهر لى قال بعل |لزقوذه ليس هذا فى . 
| الغالب في (خالّ) فإن الغالب فيها أن تحكون دالة على الرجحان في الخبر. ٍ 
؛ - لكن ما أعتقد أنه يدل عل اليقين في الخبر وأظدكم ستوافقونني عليه قول آخر يقول الشباعر: 

شْ دعاني الغواني عمَوُنَ وخِلتُني***لي اسم فلا أدى به وهو أول ِْ 
ٍ معنى البيت: يقول إن الغواني يعني الصبايا دعوئّةُ فقلن له يا عم لأنه كبير السن فهذه الكلمة لم تناسبه» فكان يود أن يدعونه ؛ 
؛ باسمه فيقلن يا فلان» ولكنهن لم يفعلن ذلك» وإنما قلن له يا عم فأغضبه ذلك. ٍ! 
| الشاهد عندنا في قوله: (وخِلتُني لي اسم) هل تظن أنه يترجحّ عنده أو متيقن أن له اسم؟ لاشك أنه متيقن أن له اسماء الشاهد ؛ 
؛ أن (خالّ) هُنا جاءت بمعنى اليقين في الخبر. ٍ! 
ٍِ (وخلثني لي اسم) (خالٌ): هي الفعلء والعاء فاعل» والشون للوقاية» والياء مفعول به أول» وجملة (لي أسمٌ) حلت محل المفعول ٍ! 
| 4 أورة الصف رحمنا الله وإياء بض التنبيهات وقال: 

ْ © العنبيه الأول: أن بعض هذه الأفعال القلبية لها استعمالات أخرى أو ا معان أخرء فيقول: 

| - إن الفعل (عَلِمَ) في بعض الأحيان يكون بمعنى (عَرَف). 

| - الفعل (ظنّ) يكون أحياناً بمعنى (اتهم). 

| - الفعل (رأى) يكون أحياناً بمعنى (المذهب) يعنى رأى فلانٌ حِلّ كذاء ورأى آخر حُرمتَةُ. ٌْ 
ش هذه الأفعال الشلاثة استعمالاتها: تتكون (ِعَلِمَ) فيها ناصبةٌ لمفعولٍ به واحد» وتتكون (ظنَ) كذلك ناصبةٌ لمفعول به واحد» ِْ 
وسخرن إراقع ته ارضا داعيرة للعون ودنواسد. ٍ 
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- قال الله سبحانه وتعالى: (والأهأَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطون أُمَائِكْ لا تفلو ميقا ئ 
ٍ! فتَعْلَّمُونَ): فعل مضارع من الأفعال الخمسة وهو مرفوع وعلامة رفعة ثبوت النون» بمعنى لا تعرفونء (شَيْئَاً): مفعول به ٍ! 
ِْ أول مفعولٌ به» فقط لا يوجد مفعولانء وإنما يوجد مفعول به واحد فقط» هذا بالنسبة ل(عَلِمَ). : 
؛ - وأما بالنسبة ل(ظن) فنحو قول الله سبحانه: (وَمَا هُوَ عَلَ الْقَيْبٍ بِنِينِ) قال هنا (ظنين) بمعنى متهم. ٍ 
- أما (رأى) فمثالها قولك: "رأى أبو حنيفة حِلّ كذا" (حِلّ) هذه مفعول به» وهذه (رأى) لم تنصب إلا مفعول به واحد (حِلّ). ْ 
ْ - ترد (حَجا) في أفعال الرجحان ترد بمعنى قصدء فتكون ناصبة لمفعول به واحد فتقول: (حَجَوتٌ بيت اللّه) بمعنى قصدته. . 
| - وترد (يجد) أيضا بمعنى (حَزنَ) أو بمعى (حَقَد)» فحينئذ لا تنصب مفعول به أصلاء تخرج من هذا الباب. : 
ٍِ تأتي بقية أفعال هذا الباب لمعانٍ أخر غبوقلبية فلا تتعدىء تأقي لمعانٍ غير متعدية» أو تَردُ أيضا هذه الأفعال لمعانٍ ليست ٍ! 
بقلبية فلا تدخل في بابناه على سبيل امثال: ْ 
ات (وَجَدَ فلا ل صائاه يجت مز ال جذ اناب ولعي معد ااا لان لست خبط ار 
| © العنبيه الأخير: وهو استعمال زوافيع هن الرقنا يمع لخم إذا كانت (رأى) 1 سن ليع انام فيل تعمل ْ 
هذا العمل؟ ْ 
يقول المصنف: إن (رأى) إذا كانت حُلْمية فإنها تستعمل استعمال (رأى) العلمية» يعني أنها تيصب مفعولين» تدخل على | 
امبتدأ والخر فتنصبهما مقعولينء ومن ذلك قول الشاعر: شْ 
ْ أب حنشٍ يؤرقُني وطلقٌ***وعمارٌ وآونةٌ أثالاً ٍ 
ِْ هؤلاء أبو حنش وطلق وعمار وأثال هؤلاء كانوا رفقة له وكانوا أحياء ثم أخذهم الموت» فهو يراهم في كل حين في المنام؛ ٍ! 
| والشاهد عندنا هوالبيت الآقي وهو قوله: 5 
ْ أراهم رفقتي حتى إذا ما***تجافى الليلُ وانخزل انخزالا 
ٍ إذا أنا كالذي يجري لورد***إلى آل قَلّم يدرك بلالا 
الشاهد في قوله: (أراهم رفقتي) أرى: هذه الرؤيا فيها منامية أو حُلمية وهو فعلٌ مضارع. 
| وهم: هذا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول» ورفققي: هذا هو المفعول به العاني. 
| (أرى): معناه من الرؤيا وهو المنام» بدليل قوله بعده: 
ْ أراهم رفقتي حتى إذا ما"*تمافى الليلٌ وانخزل انغخزالا 
ٍ إذا أنا كالذي يجري لوردٍ**إلى آل فلم يدرك بلالا ٍ 
ٍ آل (وهو السراب» هذا دليل على أن الرؤيا هنا ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤيا حُلمية وليست رؤيا علمية أيضاء وإنما هي ؛ 
ش رؤيا في المنام ومع ذلك فقد نصب ب(رأى) الخلمية هنا مفعولين؛ المفعول به الأول هو"هم'”؛ والمفعول به الثاني هو: 'رُفْمّتِي". . 


أ 


0 
”م ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم مم م ممم مم مم مم م م هم م مم ممم م م ممم مهم ممم م مم م ممم مم مم م ممم مهم مم م م مم مم مم م م م م م م مم مم مم م م مم مم ممم م م م م ممه ممه م م م مم مم مم م م م م هم ممه مم مم م م مم مم مم م م م هم مهم مم مه م م م هم م ممه م هه ا م م م رين 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ظ الحلقة ١؟1)‏ [ 


| في باب ظن وأخواتها 

. أفعال العصيير والإلغاء والتعليق شْ 
ِْ الجزء الأول هو القسم الخاني من أفعال هذا الباب» لأننا في باب ظن وأخواتها ذكرنا أنهم يقسمون أفعال هذا الباب قسمين: ٍ! 
أ (قسم يسمى بأفعال القلوب) و(وقسم يسمى بأفعال العصيير). ّْ 
| وقد انتهينا من الحديث عن أفعال القلوب» ومن تقسيمات ابن هشام رحمه اللّه هها. 

| > القسم الغاني: أفعال التصيير والإلغاء والتعليق 

؛ - معنى التصيير: التغيير أو التحويل أو العبديل أو التعديل. ْ 
| التصيير يحكون شيء على صفة ثم تصيرة إلى صفة أخرى» أو ثم يُصيرُ إلى صفةٍ أخرى» والأصل فيها فعل (صير) هو الفعل أ 
| الأصل في هذا القسم. : 
وان كأف الأغبل :هذا لباب كلة هو نظ راذلاك يقال يمت هذا اليانيا بياب رظي واغواكية) لأذا المة تلن مقال للأفعال ؛ 
التي تدخل على تدأ وير تنصب البتد ع أن مول به أله وتتصب الخبر عل أنه مفعول به تا 1 
أفعال التصيير قسمٌ من هذاء ولكنها لا تتضمن أي معان قلبية» ليس فيها معناً قلب» وإنما معنى التصيير وهو التحويل أ 
والغيير وافينيل التصيير في أفعال هذا الباب هي المقصود بها تغيير الشيء من صفة إلى صفة. ٍ 
ٍ! >> هذه الأفعال هي: جعلٌ؛ رد ترك الخد خَخِدَ صَيْر ووَهَبّ. ٍِ 
أ وهنا وهب أيضاً ليس بمعنى (أعطى» وإنما هي بمعنى (صَيّرَه وهي أيضاً هنا ملازمةٌ للمْضِيْه وسنتحدث عنها حينما ! 
الفعل الأول: جَعَلَ ٍ 
:يتل ن أمعان القلوب مضمونه يدل على الرجحان في لين وفاهدح هناك كول الل سيحانه وفال: وهار التلاييكة ٍ! 
الِّينَ هُمْ عِبَادُ امن ان يعني اعتقدوا الملائكة وظنوهم؛ فهو فعل قلبي. ْ 
ش أما جعل هنا بمعنى (صَيّنَه مثاله قول اللّه: (وَقَِمْتا إِلَ مَا عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناه هَبَاءَ مَنْقُورا) وق فل ها سق 
اق والعأريل سوائله علد غهاة فسيوناة هبادمتفورا. ِْ 
الفعل: جعل» و(نا): ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل» والهاء في (جعلناه): ضمير متصل مبني على الضم في ِْ 
حل نصب مفعول به أول» و(هباءً): مفعولٌ به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة» منثوراً: صفة» والشاهد هنا أن (جعل) هنا ؛ 


| تنصب مفعولين وهو بمعنى (صَيرَ). 

؛ الفعل العاني: رَدَ 

| فنحو قوله سبحانه: (وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكتَابٍ لَوْيَردُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيما بيك كنار ٍ 
؛ الشاهد عندنا في قوله تعالى: (لَوْ يَُدُونَحُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُتَارا فَريَرة) هنا: بمعنى (يُصِير): يتمنون لو يصيرونكم ؛ 
1 كفاراً حتى يكونوا هم وحدهم أهل الجنة (وَكَالُوا َنْ يَدْخْلَ اله لذ مَنْ كان هُوداً َو تصَارَى يَذْكَ أَمَانِمُهُْ] فهم يودون أن ؛ 
؛ تتكونوا كفارا لأنهم يعتقدون أنهم مؤمنون. ٍِ 


0 
”م ممم ممم ممم مم ممم ممم م م مم مم مم م مم م ممم ممم مم م ممم م ممم م م مم مهم ممم م مم مم مم ممم م م م مم مم مم م م مم مهم مم م م م م م ممم مم مم م م مم مم مم م م م م م ممه ممه م م م مم مهم مم م م م م م م مم مم مم م م مم مم مم م م مهم مم ممم م م م م م هه ممه م م م ا م م م مين 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ٍ والشاهد عندنا في ص نَكُمْ كُّاراً فإن:(ردٌ) هنا ليست بمعنى (أرجع)» لاء بل هي بمعنى (يُصِير) يصيرونكم.؛ فيردون: فعل ْ 
ِْ من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون» والواو فيه: ضمير متصل مبني على السكون في 1 
والكاف (ِيَرْدُوتَكُمْ): مفعول به أول وهو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أوله والميم: للجمع ؛ 
ٍ! وراكقاوا#مشهول يداكان منسروف وغلامة اتشيه القفطة الطاه عل الغره : 
| الفعل العالث: كَرَكَ 

ْ٠ فشاهده قول الله تعالى: (وَتَرَكُنَا بَعْصَهُمْ يوْمَهِذ يَمُوجُ في بَعْضٍ)‎ ١ 
الت لوي ا ليل ب لس هي نا مر لم‎ 
: الظاهرة على آخره.‎ | 
ْ وجملة (يُمُوجُ في بَعْضِ) هذه في محل نصب مفعول به ثافي للفعل كرَل.‎ 
. وتأريلها والله أغلب رتكا جعضهم يومف ماخ" ف .يعض 4 والموج هر الامدلاطة أرأرق موي التتدر زه كملظ املك البعدر‎ ١ 
ْ بعضه مع بعضء والناس في حينها إذا قامت الساعة مختلطون ومائجون وفي أمر عظيم وهول هائل.‎ | 
فالشاهد عندنا: أن تَرَِكْ هنا نصبت مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» يعني لو تركت الفعل أو عزلت الفعل فقلت: (بعضهم ؛‎ | 
ٍْ يموج في بعض) لصح أن يكونا مبتدأ وخبرء هذا الفعل (تَرَكُ).‎ ْ 
الفعل الرابع: اتحَدَ‎ ِْ 

فتحو قول الله سبحانه وتعالى: (وَاتَحَدَالإِبَْاسِيمَ حَلِيلاً) 

| التأويل وصيّرٌ الله إبراهيم خليلا. ٠ش‏ 
لقف فد ساقي ود ,يمعو مان رانك غجلم» رلللوة لط 3130ل ذاعل» ,يزاين » مشمول :بذ آازل متصيوية وعلانة قصريه ‏ 
| الفتحة الظاهرة على آخره» وخليلاً هو: المفعول به الثاني لهذا الفعل الذي بمعنى صيّر : 
٠ش‏ الفعل الخامس: تخد ٍِ 
بعضهم يرى أن اَن وكَِد) بمعئ واحدء فإذا لم يكونا بمعنى واحد فهما متقاربان في المعنى» وهنا (اكَدَدَ) كن كلاهما ْ 


ل 
ٍ تجِذْتُ غُرارَ إثرَهمٌ دليلا**"وفروا في الحجاز ليعجزوني 

كذ فعل ماضي وهو مبني هنا إما أن تقول مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحركء أو تقول مبني على الفتح وإنما أ 
أ سُكَنَ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك تَخِدْتُ. ْ 
| التاء: ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل» غرارٌ: هذا مفعول به أول» وإثرهم: هذا ظرف» ودليلا: هذا مفعول به ! 
| والشاهد: أنَّ كذ هنا بمعنى صيّرٌ فلو قلت: (صيّرتُ غرارٌ دليلا لي أ وإثرهمٌ أو بعدهمٌ) لوجدت أن الكلام صحيح. 

1 الفعل السادس: صيّرَ الفعل الذي هو الأصل في هذا الياب 

؛ قولك مثلا: (صيّرتُ الطين خزفاً) 
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ا فاتدهةا سل حاضية والعافة فال والظيفة مقعوك يه أزله ويخوفا مفعول يه فاق. 

| وشاهده الذي ذكره ابن هشام قول الشاعر: 

ٍِ ولعبت طيرٌ بهم أبابيل***قَصُيّروا مثل كُعَصِفٍ مأكول 

1 وقد ذكروا قبله بيتا آخر وهو قول الشاعر: 
. ومسهم ما مسّ أصحاب الفيل ** تَرمِيهُمُ حجارةٌ من سجيل 

ٍ ولعبث طيرٌ بهم أبابيل ** فَصُيّروا مثلّ كُعَصفٍ مأكول 

الشاهد عندنا: صَيّره هنا نصبت مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» ننظر هذين المفعولين. ٍ 
| الفعل هو: صُيرَ وهو هنا مبهيٌ للمجهول أو مبني للمفعول على الأصوب» والواو: ضمير متصل مبني في حل نصب مفعول به أ 
| (طبعا هو نائب فاعل) لأن الواولا يقع إلا في محل رفع فهو نائب فاعل لكن كان أصله مفعولاً به أول. ِْ 
ومثلّ: هذا هو المفعول به الغاى» وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة علل آخره. 

الفعل السابع: وَهَُبَ : 
| (ققب) -في هذا الباب- إذا كانت بمعنى صَيّرَ لا يجئع منها لا مضارع ولا أمر ولا غيره من التصريفات» وإنما هي تلزم صورة [ 
| واحدة وهي أن تحكون بلفظ الماضي. 1 
1 - من أمثلته قول العرب أو قول بعضهم: (وهبني اللّهُ فداك)» وهبني اللّهُ يعني صيرني فداء لك. ٍِ 
ٍ! والشاهد أن وهب هنا: فعل ماضيء والنون: للوقاية» والياء: مفعول به أول وهو ضمير مبني على السكون في محل نصب واللّه: ٍ! 
| هنا لفظ الجلالة فاعل» وفداء: هذا مفعول به منصوب وهو المفعول به العاني» (وهيني اللَهُ فداك) الياء مفعولٌ به أول وفدا ! 


مفعول به ثاني. 

أ هذه هي الأفعال الدالة على التصيير وقد تحدثنا فيما يتعلق بعملها وبدلالتها وبتعدادها وبذكر شواهدها. 

| > الإلغاء والتعليق ش 
1 أفعال هذا الباب -أفعال القلوب- الأصل فيها الإعمال» يعني الأصل فيها أن تنصب مفعولين هما في الأصل كانا مبتداً 00 
١‏ ارهد لعاف حم سمي بهد متعوللا جه ره وبصي لبر شعو د ذا :! 
ْ الإعمال لا شك فيه ولا معارضة فيه» بل هذا هو الأصل فيهاء لكن يعرض لأفعال القلوب يعرض لا أحيانا أمران: 

> الأمرالأول: الإلغاءء يعني لا تعملها لا في اللفظ ولا في المحل. ش 
| > الأمرالعائي: التعليق» والمراد بالتعليق أن تعملها في المحل فقطء أما في اللفظ فإنك لا تعملها فيه بل يأتي المبعدأ والخير أ 
| مرفوعين لكنهما في محل نصبه ولذلك إذا أتبعت عليهما يعني على المفعولين فإنه يجوز لك الإتباع على اللفظ فترفع أو ! 
الإتباع على المحل فتنصبء وسيتبين ذلك بإذن الله تعالى في الأمثلة والشواهد. ش 
| الإلغاء والتعليق فهو مجال حديثناء أما الإعمال فلا حديث فيه» فسبق أن ذكرنا كل ما يتعلق بالإعمال في هذا الباب. 

| > الإلغاء: ْ٠‏ 
لكين ناعرط النايق صيدى أفمال على والعوانياك يري السرليب :فاق لليدذا تياد ونير يدش وياد اللعافق فق ارس : 


١ |‏ يجوز لك أن تلغي العامل. 
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ٍ ؟. وأيضاً -وهذا أقوى في الإلغاء- أن يتأخر العامل ويتقدم المعمولان. 

ْ٠‏ - أمثلة ثم سأذكر الشواهد التي ذكرها ابن هشام؛ أما الأمئلة فنحو قولك: 

(حمدٌ ظننثٌ جالس). 

| حمدٌ: مبتدأ ظننتُ: هذا فعل وفاعل؛ وجالسٌ: هذا خبر. ٍ! 
أ ويجوز لك في الوقت نفسه أن تعمل فتقول: محمداً ظننتٌ جالساء لأن توسطه بين المفعولين عوّز أن تُعمل وأن لا تُعملء فإن ! 
١‏ أعذلت قينا بساتو وان امات فهذا ناك ر. ٍِ 
ْ سؤالة ها الأول تل أو ثهما ؟ خلاف: 

-١ ْ‏ منهم من يرى أن الإعمال أولى لأنه هو الأصل. 

؛)ت ومنهم من يرى أن الأخمال أو لأن العامل ليس في مكانه الذي وستحقه وهو في اللقدمة. 

؛ *- ومنهم من يرى أن الوجهين متساويان وهذا هو الصحيح. 

؛ - الصحيح أنه إذا توسط العامل بين المعمولين أن لك أن تُعمل؛ ولك أن تُهمل على السواء؛ ولا تفضيل لأحدهما على الآخر. 

| أما إن تأخر العامل عن المعمولين: فإنه يجوز لك حينئذٍ الإعمال والإهمال ولكن الإهمال أولى. ٠ش‏ 
1 أسأل لماذا؟ لأنه تأخر عنهما معا؛ حتى لو سكت ولم تذكر العامل فلا لزوم له» قد يغفل عنهٌ الشخص ولا يتحدث به فلا : 
كر العام : 
ٍِ إذاً إذا تأخر العامل عن المعمولين فقولاً واحدا الأولى الإهمال يعني عدم إعماله» ويجوز أن تعمله -نظرا إلى الأصل- ٍ! 
| فالأصل أن تعملهُ حتى لوتأخر ٠ش‏ 
| > الشواهد التي ذكرها المصنف هي: 

| - الشاهد الأول وهو قول الشاعر: 
ْ أبالأراجيز يا ابنَ اللؤع توعدني***وفي الأراجيز خِلتُ اللؤمُ والخور ٠ش‏ 
| (أبالأراجين: يعني يقول أتُهَدِدُن وتُوعِدُن بأن تَهجُوني بالأراجيزء والأراجيز جمع أرجوزة وهي ما يقال من شعر الرجزء فيقول ؛ 
| له وهو يخاطبه ويهجوه: أبالأراجيز يا ابنّ اللؤع توعدني -يعني تهددني- ثم قال في الشطر الغاني: (وفي الأراجيز خِلتُ اللوْمٌ ؛ 
؛ والخون. ّْ 
| الشاهد عندنا في الشطر الغاني: في الأراجيز: هذا جار ومجرورء خِلتُ: هذا فعل من أفعال القلوب. 5 
ٍ! خال: هو الفعل» والعاء: هو الفاعل؛ واللومٌُ: هذا دليل على أن الفعل هنا مهمل» لأنه جاءت كلمة اللؤمُ مرفوعة» فل وأعملها 1 
ِْ لقال: اللؤمَ (خِلتٌ اللؤم)» الفعل هنا متوسط بين المعمولين» ما الأرجح؟؟ 1 
| الأقوال العلاثة التي ذكرناها في ما قبل وهي: ٍ 
أن بعضهم يرجح الإعمالء وبعضهم يرجح الإهمال» وبعضهم يقول الوجهان جائزان على السواء وهذا هو الصواب والله أعلم ؛ 
أن الوجهين جائزان على السواء» وهنا قد اتخذ الطريق أو طريق الإهمالء فجعله مهملاً لأنه توسط بين المعمولين» وهما: (في : 
١‏ الأراجوو: رعو شير مقي عل بهذا لآنه ل كيز فاتك تمل ليغا واتقير عل بخافيا: 1. 
ٍ! فتقول: في الأراجيز: جار ومجرور» خبر مقدم. 

ٍ! واللمٌ: مبتدأ مؤخرء وخال: هذه مهملة فعل وفاعل؛ (خِلتٌُ اللومٌ والخور). 
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| - تأخُر الفعل عن المفعولين وإهمالة حينكف شاهده قول الشاعر: 

1 هنا سيدانا يرعمان وإنما وسوداننا"* إن أعسرت بل إن أسرت غتماهما 

| الشاهد هنا: (هما سيدانا يزعمان) 1. 
ْ يزعمانٍ: فعل مضارع وهو من أفعال القلوب» وهو فعل يدل على الرجحان في الخبر» وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 1 
ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة كما يسميها بعضهم. : 
| (الألف) في يزعمان: فاعل» والعون: علامة الرفع لأنها ثرفع الأفعال الخمسة بثبوت النون» هما: ضمير رفع منفصل ولا يقع 
في بحل نصبه وهنا نعربه مبتداً مبني على السكون أيضا في محل رفع. ْ 
سيدانا: خبر المبتدأء وهو مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى» وحينئذٍ فإن الفعل (يزعمان) قد ألغي عن العمل؛ والسبب ! 
الك هو تأحوه عن المسموليق وهياك وقاءاببية اف تيكرنان حينعة معرييق إغراب الأبساة الزاقة بيعدا وخير» فتكول: . 
| (هما): مبتدأء و(سيدانا): خبر» و(يزعمان): قد ألغيت عن العمل. ْ 
؛ ها لأسن ف هذا الفعل أن مله أو أن تييله © 1 
| الوجهان جائزان الإعمال والإهمال؛ إن أعملت فعى الأصل لأن الأصل في هذه الأفعال أن تُعمل» وإن أهملت فهناك تعليل ْ 
| للإهمال وهوأن الفعل متأخر فالوجهان جائزان» لكن الأولى في المتأخر الإهمال وهو عدم الإعمال. ٍ! 
الخنشاص لبن ع تق بق وخا لبان 

ٍِ القسم الأول/ الإعمال» وهذا هو الأصل ولا إشكال فيه. 

| القسم الغاذ) الإلغاءء والمقصود به الإهمال» وحينئذٍ إذا أهملت فإنك لا تُعمل لا في اللفظ ولا في المحل. 

| القسم العالث التعليق 

> العبليي: .٠‏ 
| التعليق يشارك الإلغاء في أنه يُهمل أو يلفى عمل العامل في اللفظك فلا يبقى له عمل في اللفظ بل يكون اللفظ الذي دخل أ 
عليه العامل المعلق مرفوعا أوفي محل رفع؛ يصكون اللفظ وهما المبتدأ والخير يعكونان مرفوعين» لأن الفعل معلق عن العمل ؛ 
وهذا واجب» يعني تعليق العامل عن العمل واجب إذا وجد سبب من الأسباب المعلقة عن العمل. . 
- أما من ناحية المحل فلا يزال يب للدكسل قلسل والاليل عل أنه يي لدعمل ف ادل أبك لو أنييت عليه نايعا إما.: 
صفة وإما معطوف وإما بدل وإما غير ذلك فإنك حينئذٍ يجوز لك أن تتبع بالنصب على اعتبار المحل؛ ويجوز لك أن تتبع ؛ 
بالرفع على اعتبار اللفظ» يجوز لك أن تُتُيع باللفظ فترفع ويجوز لك أن تتبع على المحل فتنصب» وكلاهما جائز بالنسبة ؛ 
للإتباع. [ 
|- أما إعمال الفعل المعلق في اللفظ فتنصب المفعولين مع أن الفعل معلق عنهما معلقٌ عن العمل فيهما فهذا لا يحون بل أ 
: يجب الإلغاء في اللفظ» ويبقى له عمل في المحل. : 
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ظ الحلقة )١١(‏ [ 


؛ باب ظن وأخواتها: تعليق الفعل عن العمل ٍ 
إن المراد بالععليق إبطال العمل للفعل لفظاً لا محلا إبطال العمل في اللفظ لا في المحلء وذلك بأن تجعل العامل الذي هومن ؛ 
أفعال القلوب معطل عن العمل لا تعمله في اللفظ بل يجب أن يحون اللفظ -إذا كان الفعل معلقاً- يجب أن يكون إما | 
| مرفوعا أو في محل رفع؛ يجب أن يسكون المبتدأ والخبر الواقعان بعد الفعل المعلق يجب أن يكونا مرفوعين لفظا أوفي حل ! 
رفع؛ ولا يحو زأن يحونا منصوبين أبداء ولا يعلق الفعل عن العمل إلا بسبب واحده لكن لهذا السبب صورا متعددة. ‏ أ 
| السبب: هو أن يتوسط بين العامل والمعمولين لفظا من الألفاظ التي لما الصدارة 

والسؤال ماهي الألفاظ التي لا الصدارة؟؟ 

أعلى سبيل المثال: (أسماء الاستفهام) أو رحروف الاستفهام» (لام الابتداء) و(لام القسم)» (ماحالنافية» و(لاعإن) النافيتان. 

كل هذه لما الصدارة» فمادام أن ها الصدارة يكون العامل القلبي الذي قبلها لا يتجاوزهاء لأنه لابد أن تتكون في صدر! 
جملتهاء فكيف يعمل فيها العامل القلبي في ظاهر اللفظ؟ مع أنها لفظ يستحق الصدارة» فإن عمل شيئاً قبلها فمعنى ذلك أ 
: أنها ليست فق الصداره: ٍ 
> الألفاظ التي للها الصدارة: 

١‏ لام الابتداء: 

| - لام الابتداء شاهدها قول الله: (وَلْقَدْ عَلُِوالَمَنْ اكرَاة مَالَهُ في الآخِرة مِنْ خلاقي) 1 
اللو لا ال ا 
: ظاهر الف وعل كل حال فالألقاظ هذا نبتية أضلا رمق) .ورم اق الأتفرع من كلاقم لامطهر عليها شركة الإعراب. ٍ 
١‏ ولوعكل لصيس اب حفاء: رخن الله يقير 32 1101] ر بهاذ لنان رابكل قطير فيا اند كناو مضل الشركة لكان ارك قوراف : 
فر الكنال التعرلين انين 6اناجقهدا أن يتكرةاامتصريين أرق كل تسو [ 
؛ أولا: من الذي علق الفعل هنا عن العمل؟ 

| الذي علقه هولام الابتداء الموجودة في قوله تعالى (لمَنْ اسْترَام). ٍ 
| المفعول الأول: (مَنْ اشَْرَاه) (من): وهي إما اسم موصول وإما من شرطية ويترجح عندي أنها أسم موصولء (اشْكَرَاةُ): هذه أ 
| قوله تعالى: (ما في الآخِرَة مِنْ حَلاقِ) كلها هذه في محل الرفع؛ لأن المبتدأ هنا الاسم الموصول» وخبره جملة ما لَه في الأخِرو ! 
مِنْ خَلاقِ) فهي أيضاً كان حقها أن تكون منصوبة لولم يعلق الفعل عن العمل» ولحكن هنا طبعا لا يظهر عليها النصب. ؛ 
ٍِ - مثال يمحكن أن يظهر عليه النصب وهو قولك: (عَلِمِتٌ أو طننتٌ أو حَسِبتٌ أوخِلتٌ إلى آخره) من الأفعال القلبية. 

تقول: عَلِمِتُ لمحمدٌ صائٌ. ْ 
ٍ! قله القعل» وزقصينع هدالولا لك يكن القعل معلقا عن الخدل - لقلت :كلك تخيدا عاقيا لخن ذا علق الفعل وجب : 
؛ أن لا تعمله بظاهر اللفظء مع أنه هنا في محل نصبه و(صائم): هذا خبر المبتدا ولكنه أيضا في محل نصب مفعول به ثاني. : 


كلام القسم 
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- مثاله نحوقول الشاعر: ولقد عَلمتُ لتأتينٍ منيتي***إن المنايا لا تطيش سهامها : 
: اللام: واقعة يقولون في جواب قسم مقدر والتقدير -واللّه أعلم-: "واللّه لقد علمتٌ لتأتِينَ منيتي” وهنا أيضا عندنا المشكلة ٍ! 
نفسها لأن لام القسم هنا داخلة على جملة فعلية والجملة الفعلية هذه لا تظهر عليها علامة الإعراب؛ فكان من المستحسن ؛ 
أحايمكل أو وسعههد يمكال تظهر فيه غلامة الإعراب حت تغرف أنه لم يعصب بل بق مرفوعا. ِ. 
| - ويمكن أن يمثل له بقولك: (ولقد علمتُ لمحمدٌ صائمٌ) أونائمٌ أوموجودٌ أوحاضرٌ أوغائبٌ أو إلى آخره. 

| الشاهد في هذا المثال: (محمدٌ) جاءت مرفوعة لوجود اللام المُعَلِقَّة وهي لام القسم. ٍ 
ْ لكن قد يُعذر المصنف بأن النون هنا الموجودة في قوله لتأتين دليل على أن اللام ليست للابتداء وإنما هي للقسم؛ ولو قلت: ٍ! 
تعلو سسا صا رمع أزميناءة تريها اليس عل الساى أك اللام هذه الارفدات لك يمحن أن تاق يشم ' 
قبلها فنقول: واللّه لقد علمتٌ لمحمدٌ صائم. شْ 
ولحكن هذا أيضا سيقول لك القائل إن جواب القسم هوفي قوله: (لقد علمتٌ) والله أعلم بالصواب. ٍ 
ْ (ما) النافية:من المعلقات للفعل عن العمل (ما) النافية لأنها لفظ من الألفاظ التي لا الصدارة» المصنف رحمه الله ْ٠‏ 
| استشهد بشاهد لا تظهر عليه علامة الإعراب ْ 
قال الله (لَعَدْ عَلِئْت مَامَوْلاءِ يَِقُو) 

؛ الفعل: (عَلِمَ)» والفاعل: الحاء» و(ما): هي النافية وهي المعلقة للفعل (علم) عن العمل. ٍ 
ٍِ (هَؤُلاءِ): هذا اسم إشارة مبني على الكسر حتى لو لم يكن معلقا فإنه لا تظهر عليه العلامة لأنه مبي» وكذلك جملة ؛ 
| (يَنطِقُونَ): هي في محل المفعول به العاني. ٍ 
1 ولو وضعنا مكان (هؤلاء ينطقون) في مثال آخر وهو قولك: "ظننت ما عبد الله مسافرٌ" (ما الحافية) توسطت بين الفعل ظن ؛ 
| وبين المفعولين وهما المبتدأ والخيرء فألغي عمل الفعل القلبي في ظاهر اللفظ وجوباً وبقي له عمل في المحل. ْ 
ْ 4 (لاء إن) النافيتان: ٍ 
أ من معلقات الفعل عن العمل حرفان ولهما شرط وهما لا وإن العافيتان لمكن يشترط في هذين الحرفين حتى يعلقا الفعل ! 
عن العمل آم ماق عراب شم ملقرلة يو ارسقنى يكنب أن بكرن الشو هذا ماقرا يد يعي مذكررا: أ قدا أي ' 
١‏ اكلام يتضنه أ المق مارم ٍ 
حونه امال لد العيسب يدال: 

أ -حالة أن يكون القسم ملفوظء والمثال الذي ذكره تظهر عليه علامة الإعراب فقال: 

أ"علمت والله لا زيدٌ في الدار ولا عمرو" 

ّْ علمت: علم. (واللّه): هذا القسم ملفوظ به ودلا) النافية: وهي المعلقة للفعل (علم) عن العمل. 

أ و(زيد): مبتدأء ولكنه في الوقت نفسه في محل نصب مفعول به لعلم. 

| راف الدار): جار ويجرور متعلق بمحذوف خبرء (ولا عمرو): هذا معطوف على قوله لا زيدٌ. 

| - أما في حالة أن يكون القسم مقدراً فنحو قولك: علمت 'إنْ زيدٌ حاضرٌ" أو 'إنْ محمدٌ مسافرٌ” ٍ 
#اعاة -هنا لا يوجد قسم لكنه مقدر- وإلا فإن (لا) و(إن) لا يعلقان الفعل عن العمل إلا مع لفظ القسم؛ أو مع نية ؛ 


الة وأو قدي القسه 
القسم؛ أو تقديرالقسم 
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نا ايا رسا عد ظ 
إذا توسط بين الفعل القلبي والمفعولين: استفهام؛ أو كان واحد من المعمولين استفهاماً فإنه يعلق العامل عن العملء وهاتان أ 
الصورتان في الاستفهام: ْ 
العبوية الأولى: أن يتوسط بين العامل والمعمولين شيء من الألفاظ التي لها الصدارة. 

؛ ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: (ِوَإِنْ أَذْرِي أَكَرِيبٌ َم بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ). : 
ْ هذا الشاهد صحيح وتظهر عليه علامة الإعراب» وقد جاء أولاً الفعل هو (أَدْرِي» والمعلق هو (همزة الاستفهام)» والمفعول ٍِ 
| به أوالمبتداً الذي صار مرفوعا الآن هو: كلمة (قَرِيبٌ)» وقد عطف عليه كلمة (بَعِيدٌ). ٍ 
| ما تُوعَدُوَ): هذه في محل نصب مفعول به ثافي» ويمحكن العكس أيضا لأن قريب وبعيد نكرتان بل هو الأولى أن تعرب : 
ٍ! ما توعدون مبتدأ مؤخرء وقريب خبر مقدم» ويكون الفعل أَذْرِي) قد علق عن العمل فيهما بسبب وجود الاستفهام ٍِ 
أ متوسطة بين الفعل والمعمولين. ْ٠‏ 
العبورة القانيقة أق رستفرن انيم الالنتتهام وانيد امن السمواية: 

ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لمكم أي لين أْصَى كا ليكوا مد ٍ 
الفعل: (تَغلّم» (أَيّ): هذا اسم استفهام وقد علق الفعل عن العمل» لأن أسماء الاستفهام لما الصدارة فلا يتقدم عليها ؛ 
1 شيءء فرأَي) هنا مرفوعة على أنها مبتدأ وهو مضاف. ٍ! 
1 (المزيين)؛ نضاف اليددور خقى) هو الخبر» والفعل معلق عن العمل بسبب وجود اسم الاستفهام في معموليَ هذا الاسم؛ يعني 
| واحد من المعمولين اسم استفهام فيتعلق الفعل عن العمل. 

ا حوملله اقول الله نسي لودل 3117 الذيق كرتتو أن شرقتب بقائرة ): ْ 
| (أي): هذه اسم استفهام؛ وقد علق العامل عن العمل فيهاء هي منصوبة لمكن ليست منصوية بالفعل هذا؛ ولكنها كما ذكر : 
| الحفقون وصف تلص ركخذرق والتقدير إنقلايا أي متقلب يتغليرن» والضدر أ المتعرل الطلق سقه أن يكون ختصريا. : 
| فرأيّ) هذه منصوبة صحيح ولكنها ليست منصوبة للفعل (يعلمُ)؛ وإنما همي لأنها مفعول مطلق؛ والفعل هنا معلق عن أ 


.هذه هي المعلقات للفعل عن العمل؛ أي لا تجيز للفعل أن يعمل في ظاهر اللفظ» وإنما يعمل في حل المبتدأ والخبر فيبقى أ 
:لقنا لقوق عون يه أن لفكي نإف ليطيو عليه ااانه النطيةة راهنا يال امركزضا رمد ذال مهدا وخيرا: ٍْ 
| ذكرنا الإلغاء والععليق: 

الالعادسيي يط لدان بل اللعبرائق ازطاك صني هاا نافد 

العمليق همي فرظ ماله المبدارة ريم الغائق بالفولين بهذا اسايق رانصي 

ٍ! وهذا قد ذكرنا صوره كلها» فذكرنا أن المعلقات هي: 

؛ -لام الايغداء: وشاهدها هوقوله تعالى (وَلْكَدُ عَلِمُوا لمن اشتراة ما له في الأَعرَةِ مِنْ خلاق). 

| - ولام القسم:وشاهدها هوقول الشاعر: ولقد عَلمتُ لتأتينٍ منيتي**إن المنايا لا تطيش سهامها 

: - وما النافية: وشاهدها قول اللّه تعالى: (لَقَدْ حَلِمْتَ ما هَؤُلاءِ يَنَطِفُونَ). ٍ 
ِْ - (لا وَإِنْ) النافيتان: بشرط أن تقعا في جواب قسم ملفوظ به أو مقدر نحو قولك: علمت واللّه لا زيدٌ في الدار ولا عمرق ْ 
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ٍ وخليت إن ويد حاضرٌ هذه (لا) وهذه (إن)؛ ومرة ذكر القسم معها ومرة حذف القسم. 

:! - (الاستفهام): والاستفهام ومثلنا له صورتان: ٍ 
الصورة الأرق» أن جويسلة وين لوليا «ااتسولية يحرف البستواب أل جدز دك هيزها "أداة اليتقام نا اللموة ترلينا هل وإنا.. 
والصورة الغانية: التي يعلق الاستفهام العامل عن العمل هوأن يكون واحد من المعمولين اسم استفهام. 

؛ - وقد استشهدنا للصورة الأولى بقوله تعالى وَإِنْ أَدْرِي أَكَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ). 1 
ْ - واستشهدنا للصورة العانية بشاهدين: الشاهد الأول في قوله تعالى: (لتعْلَمَ أَيُ الِْييْنِ حص لِمَا لكو أمّداً)» ورأي) هنا قد ٍ! 
١‏ بجا مهوت كرض لا ها المح انهاه رالقول قيلها مدلق كن العذل : . 
| والشاهد العاني هو في قوله تعالى: وَسيَعْلَم الِّينَ لما أي مُقلَبٍ يَنقَلِبُوَ). 

هذا إذا كان الفعل معلق عن العمل فالإلغاء والتعليق والإعمال انتهينا منها جميعا. 

| بي عندنا الإشارة إلى ما يأقي: 1 
ش -التعليق والإلغاء -أفعال هذا الباب هي إما أفعال القلوب أو أفعال التصيير- فننظر ماذا يدخل فيه الإلغاء والتعليق من . 
هذه الجملة كلهاء الواقع أن الإلغاء والتعليق لا يدخلان إلا في بعض أفعال القلوب» وأفعال التصيير كلها لا يجوز تعليقها عن ّْ 
: العمل. : 
ش >> ماذا من أفعال القلوب لا يجوز تعليقه؟ 

كل فعل قلى ايد دا امد الذي لا يتصرف وغنا قعلان» أما البقية فيجود فيهما الألقاء والعغليق: 

| -ما الفعلان الجامدان اللذان هما من أفعال القلوب ولا يجوز تعليقهما؟ 1. 
ْ هما (هّبٌ) يعني طن أو اعتقد (تَعَلَم) بمعنى اعلم؛ هذان الفعلان لا يجوز تعليقهماء لابد أن تعملهما لفظا ومعنّ . 
| وحلاًء لا يجوز فيهما الإلغاء ولا التعليق. ِْ 
1 أما يقية الأفعال أفعال القلوت كلها سواء كفت والة عل البقين أو عل الرخخانه أى عل اليقيق أحبانا وعل النجعان أحياناء ش 
أو بالعكس على الرجحان غالبا وعلى اليقين أحياناء كلها هذه يجوز فيها التعليق والإلغاء فلم يبق عندنا من أفعال القلوب إلا ؛ 
فعلان لا يجوز فيهما الإلغاء والتعليق وهما هب وتعلم. ْ 
> قضية أخرى: الأفعال التي في هذا الباب -سواء أفعال القلوب أو أفعال التصيير- هل لابد أن تتكون ماضية أو لابد أن ؛ 
؛ تكون مضارعة أو لابد أن تحكون على فعل الأمرأولابد أن تكون على صورة اسم الفاعل أواسم المفعول أو غيرها؛ لا . 
ْ بل لهذه الأفعال من حيث الإعمال والإلغاء والتعليق بأنواعها الشلاثة الماضي والمضارع والأمر كلها لحا نفس الحكم في ْ 
ٍ! الجواز» بل إضافة إلى ذلك: ما اشتق منها من اسم فاعل أو اسم مفعول فإنه يعمل العمل نفسه» ويلغى أحيانا إذا توسطء ؛ 
؛ ويعلق ثالشة إذا توسط بينه وبين المعمولين شي مما له الصدارة» فهذه لحا -لتصاريفها كلها الماضي المضارع الأمر اسم الفاعل ْ 
اسم المفعول لكل هذه التصرفات- لا الإعمال وهو الأصلء وها الإلغاء إذا توسط أو تأخرء وها التعليق حين يتوسط بين ؛ 
١‏ الول والفسي افع اتوي لالد لسارت ٍ 
: -فذكر بعض الأمدلة: 

حيندا ققول: (أظنُ محمداً ناجحاً)» هذا فعل مضارع عمل عمل (ظننت محمداً ناجحاً)؛ لأنه ماضي. 
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(ظن محمداً ناجحاً) يعمل نفس العمل. 

1 (أنا ظاقٌ محمداً ناجحاً)» ظان: هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل. 

قد مر بنا في بعض الأمثلة أنه جاء أيضا مبنياً المجهول أو مبني للمفعول نحو قوطم: ذُريت الوق العهد يا عمرو فاغتبط) 
وكقول الشاعر: فصيروا مثل كعصف مأكول 

ايا قلت: 'أنا ظانٌ زيداً قائماً': ظان هنا يعمل ويمسكن أن ينصب المفعولين 1 
ِْ إذا قلت: 'أنا زيدٌ ظانٌ قائم' "ظان" توسط بين المعمولين» لا مانع يعني فقول لزيد قائم أنا ظانٌ”» فتهمله (تلغيه) إذا توسطء ٍ! 
أ جميع هذه التصاريف لا ما لها. ٍ 


١‏ > ارق بين الإلقاء والعمليج: 

ال لامداتووليدن ماحيه التطيق والعرو لبنس كالر هذ اجاني. 

». الفعل الملغى لا عمل له لا في اللفظ ولا في المحلء الفعل القلبي المعلق لا عمل له في اللفظ وله عمل في المحل. ْ 
ْ٠‏ الدليل على أن له عمل في المحل أنك لو أتبعت عليه أي تابع فإنه يجوز لك في هذا التابع أن ترفعه وأن تنصبه فإن رفعته أ 
:فيل ظاهر الفط إن تصي قمل المجل: ْ 
كال رصقيك البح مرمرة زلهااسياتر ا أعاة هن تصويا أن عل كمه حرديه عله اليه وهر أن تقول» . 
:زرخ ماف اعبار أنك علقت غل الفظ وغليية ليح مريدرة. ِْ 
| > إلغاء العامل القلبي المتقدم 

هل يجوز أن تلغي العامل القلبي المتقدم؟ 

الجواب: أن ذلك لا يجوز عند البصريين» ويجوز عند الكوفيين حذف العامل القلي المتقدم. 

| -العامل المتقدم -مادام تقدم- لا يجوز إلغاؤ» تلغيه في اللفظ إذا وجد ما يعلقه عن العمل» تقول: 

1 (علمتٌ محمداً موجوداً) أو مسافرا هذا أعملتة» وهذا هو الأصلء ولا غبار عليه. ٍ 
| -الكوفيون يقولون يجوز على قلة -إلغاء يعني عدم إعماله فترفع ما بعده- إلغاء العامل القلبي المتقدم ويستشهدون له ببيتين 1 
من الشعر. ٍ 
ٍِ طالبيك الأو لق وقول اللشاعنه كاك ادنك يدق ات من خلقي**أني رأيتُ ملاكُ الشيمة الأدبُ 

ش الفعل القلبي هو: (رأى)» والفاعل هو: العاءء (ملاكٌ) هذا: مبتدأء و(الشيمة): مضاف إليه» و(الأدبٌ): هذا خبر. 5 
5 الاكدياف أن العامل القلى هنا معقنم وليين عفد ويتض الفعرلين كوونن الألقاظ الى ا الضدارة بل نهنا خاقه ٍ! 
أ مباشرة» ومع ذلك فقد جئنا بملاك مرفوعاً والأدب هو الخبر مرفوع. ْ 
. -الشاهد العاني: أرجو وآملٌ أن تدنو مودتهاء*وما إحَالُ لدينا منك تنويٌ 

| برفع كلمة تنويلٌ» و(لدينا): لا يظهر عليها الحركة لأنها ظرفه وهو متعلق بمحذوف خبر. ٍ 
| الشاهد عندنا: أن (إخال) هنا متقدم؛ ومع ذلك لم يعمل في المبتدأ والخبر بل بقيا مرفوعين» وكان حقهُ أن يعمل فيهماء وهذان ٍ! 
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أما الجواب عنهما؟ ْ 
| البضريين يعون ذلك يقولون .ما يون إلغاء. العامل القلي المتقدءة العامل القلبي المتقدم لا يجوز إلغاز» والبصريون ؛ 
ٍ! يوندهوق هذه الكسالة بعلاث كعرهاة: ٍ! 
يقولون فعلا ظاهره أنه أي العام المتقدم لمكن الصحيح أنه يعني الفعل القلبي هنا ليس ملف في هذين البيتين وإنما هو | 
؛ معلق» لا يوجد شيء من الألفاظ التي تعلق الفعل عن العمل؛ قال: نعم في ظاهر اللفظ لا يوجد» ولكن هناك لام مقدرة» ؛ 
لام ابتداء مقدرة بين العامل والمعمولين فيقال: إفي رأيت لملاك الشيمة الأدب» يكون تقدير اللام مقدرة» وتقول: وما أ 
إخَالُ للدينا منكِ تنويلٌ ْ٠‏ 
| وإذا وجدت لام الابتداء فإن الفعل يعلق وجوباً لكنها ليست موجودة في اللفظ وإنما مقدرة. 

-١ |‏ العوجيه الأول: أنه من باب التعليق بلام ابتداء مقدرة. ْ 
| #الترجيه إلعاق: أندهن باب الإلغاء متطيقةة لكنهم يرون أن الألغاء ليس هتبب توييظ العامل يتشسة بين المعنولين ققط» . 
| بل إذا وجد العامل متوسطا في الكلام عامة -يعني تقدم عليه أي شيء سواء كان من المعمولين أم من غير المعمولين- أنه ش 
٠ش‏ - (إني رأيت): رأيت هنا ليست في صدر الجملة بل تقدم عليه إفي» صحيح أنها ليست من المعمولين لكنهم يرون أنه كلما ْ 
٠ش‏ - كذلك في قوله: (وما إخَالُ)» تقدمت عليه كلمة (ما) أو (الواو) و(ما) فمعنى هذا أنه ليس متصدراء وإنما هو متوسط في ش 
ٍِ الكلام فألغيناه بسبب ذلك. : 
؛ *- الوجه العالث: أن يكون العامل هنا عاملاء يعني لا هو ملفى ولا هو معلق. ْ 
ْ كيف هذا؟ أليس المبتدأ والخبر هنا مرفوعان؟ نعم هما مرفوعان» لكن ليس هما المفعول به الأول» بل المفعول به الأول ش 
؛ ضمير الشأن محذوف» والجملة من المبتدأ والخبر في محل المفعول به العافي. ٍ 
| والتقدير فيه: (إفي رأيته) يعني: رأيت الشأن ملاك الشيمة الأدبُء (فاطاء): هذه مفعول به أول» وملاك الشيمة الأدب مفعول أ 
بدقاق» وكذلف يقالة روما لكام يعي: وما كال الهآن ويمكرن سعد ضبير والشأن) منتعول به أول مقدماء (واديها متكا : 
| تنويل): في محل المفعول به العاني. . 
ِْ > حذف المفعولين: ٍِ 
ش فيمكن أن تبقيهما وأن تحذفهماء فهل نطيّق على المبتدأ والخبر حكمهما حينما كانا عمدتين فنمنع حذفهما؟ أم هما تحولا لم ْ 
يصيرا مبعداً وخيرا بل ضارا مقعولين فيجوز بحذفهماة [ 
قال المصنف: يجوز حذف المفعولين معا اختصاراء هناك تعبير يقول (اختصاراً) وفيه تعبيرآخر يقول (اقتصارا). 

ٍ اختصارا: فهو أن تحذفهما لوجود دليل يدل عليهماء فأما يناوا انار اين ااا يعق أل تفال ف ذلك أب 

أ -ومنه قول الله سبحانه وتعالى: (وَيَوْمَ يُتَادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكان الِّينَ كُنكُمْ َؤْعْمُونَ). ْ 
ْ الشاهد: الفعل (تَرْعْمُونَ» قد حذف المفعولان» لكن دل عليهما سياق الكلام؛ فالتقدير فيه -والله أعلم-: (ترَعُمُوئهم ٍ! 
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| شركاي» فيكون (هم): مفعولا به أول» و(شركائي): مفعولا به ثافي» وقد جاز حذفهما معا اختصارا -يعني لوجود ما يدل | 
أ - ومن ذلك قول الشاعر: بأي كتاب أم بأيةِ سنة*“ترى حبهم عاراً عع وتحسبٌ. 

٠ش‏ (ترى حبهم عاراً)» (حُب): مفعول به أول ل(ترى» (عاراً): مفعول به ثاني ل(ترى). ج: 
ٍ! والشاهد عندنا: ليس في (ترى» وإنما هوني (تحسبٌ)» فإن تحسبٌ هذه قد حذف المفعولان منهاء بدليل قوله: (ترى حبهم ٍ! 
؛ عارا علي»» فحينئذٍ هل ذستطيع تقدير المفعول به الأول والمفعول به العاني؟ ْ 
يقال: (ترى حبهم عارا عِحَ وتحسبٌ حبهم عارا عليي» لماذا؟ قال لأنه دل عليه الكلام السابق» فهذا بدون شك وبالإجماع ؛ 
أ يحذف المفعولان معا اختصارا أي إذا دل عليهما دليل في السياق. ٍ 
افقضاراة بحذفهما اقتصاراً يعق يدوق دليل لأ يوجد دليل يكل علييا كأن غول: (غليك أرظندك أر حسيك أو هلك : 
ا ل و ا 6 
- سيبويه والأخفش يمنعان ذلك فيقولان:لا يجوز حذف المفعولين جملة إلا إذا دل عليهما دليل» وإلا فلا يوز 

؛ - وأكثر النحويين يجيز ذلك وهم أدلة على حذف المفعولين وليس في الكلام دليل يدل عليهما. 

أ -ومن ذلك نحو قول الله تعالى: (وَاللهيَعْلَمُ وَآنُْمْ لا تَعْلَمُونَ) 

يَعْلم: هذا فعل قلبي وليس في السياق ما يدل على المفعولين» وقد حذف المفعولان. 

٠ش‏ وكذلك قوله تعالى (وَأَنْكم كُمْ لا تَعْلَّمُونَ) فإنه فعل قلبي» وقد حذف المفعولان وليس هناك دليل يدل على المفعولين المحذوفين. ؛ 
ا ل مير 
: الأفياة ساصلة أر :رافق أو زوالله يع سقيفة الثدياء كيف مدكرن اضر لاعليون عفيقة الأدياء كي كرت : 
حو اس اع المي عن اللعق |القتضود. ِ 
انظر إلى قول الله تعالى: (كلا إِذَا بََهَتْ الثَّرَاق وَقِيلَ مَنْ راق ما هي التي بلغت التراقي؟ لم يسبق لها ذكر في سورة القيامة» ؛ 
| ولكن المعنى معروف» أنها إذا بلغت الروح التراقي» فإذن لا يلزم أن يكون كل شيء له لفظ يدل عليه؛ بل يمكن أن ! 
| ييكون من عموم المعنى. ٍِ 
| فعليه؛ لو قلنا لا يوجد دليل يدل عليها ييكون مؤيدا لكلام المجيزين» لكنني أرى أن رأي سيبويه والأخفش أجدر بالإتبا 

ٍ! وأن هذه الآيات المذكورة قد حذف المفعولان فيها في هذه المواضع ولكنه في الوقت نفسه يمكن أن تعرب. 1. 
“قال رمد ترك اناميحاه رسال» ‏ أعنة: عِْم اليب ُوَيَرَى) هذه أقرب من الآية الأول» لأن عندنا ما يدل على شيء | 
من المفعولين أو بعضهما أو كليهماء فإن قوله تعالى: (أعِدْتهُ عِلْمٌ الْيِبِ) ْ 
فإن (يرَى): هنا فعل وليس معه مفعولان» لمكن يمكن تأويلهما والله أعلم: فهو يرى الأشياة حقيقةٌ أو حاصلةً أو أ 
أ موجودة. : 
؛ - ومنه قول الله سبحانه وتعالى: (وَئَنْكمْ لنّ السّؤو) 

| كلكلكم: هذه كَلنّ -الأولى-: الفعل الماضي» والتاء فاعل» والميم للجمع» وليس معها مفعول به. 

؛ هذه دليل قوي على حذف المفعولين اقتصاراء لأن الظاهر لي أنه لا شيء يدل عليها في الآيات المذكورة. 


0 
”م ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم مم م مم م مم مم مم م م م م مم ممم م م م مم مهم ممم م م م م م مم ممم م م م مم مم مم م م م م مهم مم م م م م م م مم مم مم م م مهم مم ممم م م م م م مم ممه م م م مم مم مم م م م م م م مم مم مم م م مم مم مم م م م هم مهم ممم م م م م هم هه ممه م م هم ا م م م مين 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


وم ممم مم ممم ممم مهم ممم ممم مم مم مه مم ممم ممه مم م ممه همه ممم ممه م م م ممه مه م م ممم هه م م ممه هاه مم م م ماه اه هم م م مه هه هم م مه هاه اه هه م ماه هاه مم مم ماه هه هه ماه هاه م م مم هاه م هم هم م مه هه مم م م م هه م مم مم مه مم مم مه همهم م هم مه مه م م م م مه مم مه م هته 0ن 
.. 9 


ْ -أما قوله تعالى بعدها (كَلنَّ السَّوْ) فإن (ظن) هنا: مفعول مطلق وليست مفعولا به. 

أ -ثما حذف فيه المفعولان اختصارا قول العرب في المثل: 

: (يخل): هذا هو الفعل القلبي» وقد حذف منه المفعولان» ولحكن السياق والمعنى العام قد يمحكن تقدير المفعولين فيه. 
اسلف رادي الشعزليك قاد الأخر: 

|أما حذف واحد من المفعولين وبقاء الآخر فإنه لا يخلومن أن يكون الحذف: اختصارا أوأن يحون الحذف اقتصارا. 

- إن كان اقتصارا فهو ممنوع بالإجماع؛ يمتنع حذف واحد من المفعولين اقتصارا؛ يعني بدون دليل يدل عليه كقولك: 2 أ 
(علمت زيداً) ؛ علمت زيداً ماذا؟ ناجحاًء راسباً نائماه مستيقظاً حيا ميتا؟ لابد أن تأتي بشيء يدل عليه بالإجماع يمنع ؛ 
: حذف واحد من المفعولين اقتصارا يعني بدون دليل يدل عليه. ٌْ 
أ - أما حذفه اختصارا؛ اختصارا يعني مع وجود دليل يدل عليه فقد منعه واحد من التحوبين فقط يسمى ابن ملكون» منع ! 
ابن ملكون حداف واعد من المقعولين ا خعضارا يع مع وجود دليل يذل غلليه ولجاق الجتهور واسعدلوا له.بقول الشاعره : 
ٍِ ولقد نزلتٍ فلا تظنتي غيره** مم بمنزلةٍ المُحبٍ المُكرّم . 
1 الشاهد عندنا في قوله: فلا تظنتي؛ (لا) ناهية؛ (تظنتي): فعل مضارع من الأفعال الخمسة مجزوم ب(لا) الناهية وعلامة ٍ! 
| جزمه حذف الدون» والياء فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل؛ (غين: هذا مفعول به أول» والمفعول به ! 
؛ ثافي غير موجود؛ لكنه مفهوم من السياق لأن العقدير فيه: ٍ 
تلا عاض عب نادرق كار ناف الفوك.ه لحان الفسهيارة .وذ قر نكرل راطيم عل أنه برو عقن راس عن 
الفعولين عل مهة الاتخعضار أما عل سجهة الاقتضار ولك إذا يكن يدل عليه دليل فإنه لا يجوز. ِ 
ملخص الحلقة: ٍ 
ْ ذكرنا حذف العامل القلي المتقدم وقلنا إن الصربيق ل ينيؤوقه وان الكرفيين يجيزون حذف العامل القلبي المتقدم؛ 1 
أ مستشهدين بقول الشاعر: 1 


ٍِ كذاك أُدبثُ حتى صَارٌ من خلقي *" أني رأيثُ ملاك الشيمة الأدبُ. 
؛ ف(ملاك) هنا مرفوعة و(الأدبُ) مرفوعة والفعل متقدم وهو (رأيثُ) ومع ذلك لم يُعمل بل ألغي. 
| -استشهدوا أيضا بقول الشاعر: 
ِْ أرجووامل أن مسويرنتها** ونا( ال انيرا سنك يا ٠ش‏ 
| الفعل (إخَالُ): هنا متقدم وقد أهمل ولم يُعمل لا في اللفظه يعني لم يُعمل في لفظ (لدينا منكِ تنويلٌ» بدليل رفع كلمة أ 
| وقلنا إن البصريين يؤولون ذلك فيجعلونه: 

ْ - وإما على سبيل الإلغاء أن التوسط عندهم ليس أن يتوسط العامل بين المعمولين فقطء بل أن يتوسط في الجملة التي ورد : 
؛ فيها وهوهنا متوسطء فإن قوله: (إفي) قد تقدمت عليه» وقوله: (وما) أيضا قد تقدمت عليه. . 
1 - وقالوا توجيهاً ثالعاً: وهو أنه يقالإن هذا من باب الإعمالء لكن المفعول به الأول ضمير الشأن محذوف» والجملة الموجودة ْ 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


عفولاق عل تشي ملاعو بهاقالق. ْ 
1 ثم انتقلنا بعد هذا إلى الحديث عن حذف المفعولين اختصارا أو اقتصاراء ثم حذف واحد من المفعولين اختصارا أو اقتصارا ٍ! 
؛ وقلنا: ٍْ 
أ - إن حذف المفعولين اختصارا هذا مجمع على جوازه» وقد استشهدوا له بقول الله تعالى: ٍ. 
| -(وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائ الَِينَ كُنكُمْ تَرْعْمُوت)» فإن كلمة (تَرْعْمُونَ):هنا فعل من الأفعال القلبية وليس معها ؛ 
1 معمولان» يعني المفعول الأول والمفعول العاني غير مذكورة» لكن الكلام السابق يدل على هذين المعمولين» لأن التقدير فيه ؛ 
| والله أعلم (أين شركائي الذين كنتم تحْمُوئهم شركائي). ِْ 
| -أما قول الشاعر: بأي كتاب أم بأيةِ سنةٍ **ترى حبهم عاراً عام وتحسبٌ . 
ْ فإن قوله تحسب هنا فعل من أفعال القلوب وقد حذف مفعولاه اختصاراء وذلك لأندول هليهنا قوله قبل: (ترى حبهم عاراً) ْ 
| فإن المفعولان ل (ترى) يمحكن نقلهما ل (تحسب) فيكون التقدير: ترى حبهم عارا عع وتحسبُ حبهم عارا علي. ْ 
ِْ أما حذفهما اقتصارا يعني بدون دليل طبعا هذا منعه سيبويه والأخفش وأجازه أكثر النحويين ويستشهدون لحذف المفعولين ِْ 
بدون دليل عليهما بقول الله تعالى: (وَاللهَيَعْلمُ وَأنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ)» وبقوله تعالى رأعِنْدَهُ عِلْمُ العَيْيِ فَهُوَيَرَى)» وبقوله تعالى: ِْ 
| (وَكئَنُْْ طن السّوْ)» وبقوطهم في المثل: من يسمع يدَلْء وهذه المواضع كلها لم يذكر معها مفعول به. ْ٠‏ 
| أما حذف واحد من المفعولين اقتصاراء اقتصار يعني بدون دليل؛ فإنه مجمع على منعه؛ أما حذف واحد من المفعولين ؛ 
| اختصارا يعني بدليل يدل عليه فقد أجازه معظم النحوبين ومنعه نحوي واحد وهوابن ملكون» واستدل النحويون المجيزون ؛ 
| بقول الشاعر: ولقد نزلتٍ فلا تظنتي غيره ْ 
ٍِ (غيره): مفعول به أول» والشافي: مقدر وتقديره فلا تظنثي غيره حاصلا. 


عراب الكل يعد القرل [ 
هل يحرى القول عجرى الظن فتنصب الجملة على أنها مفعول به أول ومفعول به ثاني يعني هل كلمة: "قال أو يقول أو قلت أو | 
تقول' تعمل عمل ظن وخاصة إذا كانت "تقول" بمعنى "طن" فهل نعملها هذا العمل أم أنا نجعل الجملة بعدها في محل تصب | 
أ لحكن لا تظهر عليها علامات النصب؟! يعني تحكون المجملة التي تأي بعدها في محل نصب مقول القول لكن ما تنصبهاء لا ! 
تتصبها حقيقة» لفظاً ما تنصبهاء وإذا كانت الجملة التي بعدها مصدرة برإن) فإنك تجعلها مكسورة وحيتٍ يتبين أن | 
الجملة محكية» يعني في حل نصب ولحكن لا تظهر عليها علامات النصب فإن أعملتها فإنك تفتح -يعني تجعل الممزة | 
هر (إنَّ) مفتوحة -فتقول (أنّ)؟؟ : 
جمهور العرب لا يرون القول ومشتقاته مجرى ظن وأخواتهاء لا يُعملونه. [ 
ولحكن هناك قبيلة من العرب هي قبيلة بني ليم يعملون القول أو يجرون القول ومشتقاته مجرى طن في نصب المفعولين* | 
|:فيجرونها يدون قيد ولا قرطة ومن ذلك قول شاعرهم وهر يفحدث عن قريبه سوهذا الكلام ينسب إلى امرق القيس- يقول» : 
[ ذا ما جرى ون اقل طفة -* تقول هزيق الريج ميث بدأب [ 
إذا ما جرى يعني حصانه وهو فرسه» شأوين يعني ذهاب وإياب» وابتلّ عطفةٌ يعني جانبه ابتل من العرق» تقول هزيرٌ الريج أ 
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؛ فقد روي هذا البيث بنصب كلمة هزيق عل أنه أجرى كلمة (تقول) هنا نجرى ظن: يعني لو كان مكانها ظن لنصيت بها : 
| مفعولين» فتقول: تظن هزيرٌ الريح يعني تتوقع أن صوت الفرس حين يجري بعد أن يتنشط قليلا؛ تظنها رياح مرت بهذا ! 
| الشجر المسمى بالأثأب. ٍ 
1 الحاصل سُّليم يجرون القول مجرى الظن» ومنه ما حصل في هذا البيت على هذه الرواية فالبيت يروى: (تقولُ هزيرٌ الريح ؛ 
مرّث بأَنَأَبٍِ)» فتكون كلمة هزيرٌ مفعولاً به أولء و(مرت بأثأب) في محل المفعول به العاني. .٠‏ 
| - أيضا روي قولهم: إذا قلت أن آيبٌ أهلَ بَلدَةٍ ** وَصَعتُ يها عن الو المَجرٍ 

آئب أهل بلدة: آئب بمعنى الرجوع في المساء» اللحجر يعني الحاجرة هاجرة النهار. ٍ 
| معنى البيث: هذا الرجل يثني على جواده فيقول إن إذا ظننت أني أصل البلد في المساء فإفي أصل قبل المساء يعني في الحاجرة : 
وأضم الرحل أو السرج وما يحمله هذا الجواد في وقت الهاجرق يعني قيل الظهر يصل» لأن حصاني هذا أو جوادي هذا سريع ‏ 
| جداً والدليل على أنه يصل في الماجرة أنه يقول وضعت بها (يعني بالبلدة» عنه (يعني عن المواد) الولية (يعني الرحل أو ! 
ِْ السرج الذي يوضع عليه) بال حجر (يعني بالحاجرة). ٍ 
: قوله: إذا قُلتُ أَنِي آي فإن (قال): هنا بلفظ الماضيء وهذا على لغة بني سُّلِيم في إجرائها مجرى ظن وأخواتهاء كيف؟ 

ٍِ الدليل على ذلك: أن كلمة (أنّ) هنا جاءت بفتح الهمزة لأنها لولم تكن عُجراءً جرى الظن لقال: 

ئ إذا ذلث إآنبُ أهل بَلدٍ** وصَعتُ يها عَنه اَل الجر [ 
| - الخاصل أن بني سُلَيم يجرون القول تجرى ظن رتخاصة إذا قضمن مغنى ظنء» طبعا إذا كان الكلام القول قلت كذا وكذا : 
فإنه لا يجري مجرى الظن لا عند سيم ولا عند غيره» وإنما يجرونه متى ما تضمن معنى ظن» يجرونه مجرى الظن هؤلاء بنو ‏ 
اشليم. ش 
1 - غير بني سّليم يشترطون شروطاً حتى يُجرونه مجرى الظن- يعني يعملونه عمل ظن وأخواتها- بحيث ينصبون به المبتدأً : 
| والخبر فيصير المبتدأ مفعولاً به أول ويصير الخبر مفعولاً به ثاني. ٍ 
أ معظم العرب لا يجرونه إلا إذا اجتمعت فيه هذه الشروط : 

| الشرط الأول: أن يحكون مضارعاء يعني لا يجرون الفعل الماضي ولا الفعل الأمر. 

ش الشرط الغاني: أن يكون بلفظ الخطاب. 

غيل انارت أد يكين هذا اللطارع جالعل :ااه لا يقضد بهاللبغيل: 

؛ الشرط الرابع: أن يتقدم عليه استفهام. 

الشرط الخامس: أن لا يُفصل بين الفعل والاستفهام. ٍ 
| الشرط السادس: ذكره السهيل» أن لا تتكون الجملة التي يمحكن أن يجرى القول فيها أو يعمل القول فيها معلقة أو مجرورة ش 
؛ باللاء. ٍ 
؛ أمثلة هذه الشروط مع ذكرما تضمنته هذه الشروط وهل هو ناقص ؟ أم كامل ؟. 

الشرط الأول: أن يكون بلفظ الفعل المضارء؛ يعني قول الشاعر الذي سبق ذكره: ٍ 
ٍ! أَنْ آئِبٌ أّهلَّ بَلدةِ هذا لا يصلح؛ لأنه بلفظ الماضيء ثم إنه متكلم يتحدث عن نفسه فهذا لا يجيزه بقية العرب» أما ْ 


| إذا قُلتُ أَفي آ 
؛ بنوسُليم فإنهم يجيزونه باعتبارأنهم يجرون القول مطلقاً ما عندهم شروط. 
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لبور ل يترهنا عد النحويين- يقول: لا مانع أن تجري الماضي مجرى الظن بشرط أن ييكون في آخره تاء الطاب فيدل أن ْ 
1 تقول: (أتقول؟)» تقول: (أقلتَ؟)» (قال): هذا فعل ماضي طبعاء لكن لا مانع بشرط أن تكون التاء في آخر الفعل وهي تاء ٍ! 
الخطاب ليست تاء المتكلم؛ كما مر بنا قبل قليل في قول الشاعر: إذا قُلتُ أَن آئِبُ. ٍ! 
-والكوفيون أجازوا ذلك في فعل الأمر فقالوا يجوز أن تقول: (قل)» يعني(ظن) قل ثم تجريه مجرى الظن» (ثل زيداً موجودا)» ! 
| يعني عن زيداً موجوداً. ٍ! 
الشرط الثاني: أن يكون هذا المضارع مسندا للمخاطب ٍ 
1 يعني (تقول» ولا يجوز رأكول) ولا (نقولُ) ولا(يقولُ)» لأنها كلها ليست للمخاطبه فما بقي عند النحويين أو عند العرب - ٍ! 
| غير بني سُليم- إلا أن تحكون صورة واحدة من صور الفعل المضارع وهي صورة الخطاب (تقول) أما "أقول' أو "نقول' أو ! 
ٍِ الشرط الغالث: كونه دالا على الحال يعني لا يقصد منه المستقبل» الفعل المضارع إما أن يدل على الحال وإما أن يدل على ؛ 
١‏ التدقيل تكرقه دالا عل الخال قهذا تشرط افرط يع تبر اذ القول خرى :الطلى لكيه أن يحضو ؤالذ عل اتفال غير ذال : 
1100000 12*21 
00000000 
أ هو؟ الخميسء يعني إن رحيلهم يوم الخميس. ْ 
(متى تقول الدارّ تجمعنا» الآن (تقول) هنا دالة على الحال أو على المستقبل؟ أنا الظاهر لي أنها دالة على الحالك لكن المصنف ؛ 
أ استشهد بها هنا على أنها دالة على الاستقبال» كأنه يسأل أنه متى يحكون الاجتماع في المستقبل؛ لحكن لا مانع أن يكون أ 
أ أنت قسأل متى تقول الآن نجتمع في المستقبل؟ أنت متى تظن الآن تفكر في أنه يسكون سيكون اجتماعنا؟ ْ 
أ قال ايع سيعام,زاداً عل الللتعموديو جيذ السافت كاله راطع أن فى سنا ودر الالعفوام طرف العجمسها) لا لولم أما : 
أ تقول فهو في الحال» ومعنى ما دام تضمن الحال فإنه يجوز إعماله» ولحكن هو يسأل عن وقت الاجتماع لا يسأل عن وقت ! 
| القول. ِْ 
الشرط الرابعنأن يقع هذا الفعل المضارع المسند للمخاطب الدال على الحال أن يقع بعد الاستفهام. 

| -يقول المصنف: سمع الكسائي يعني نقل عن العرب: أتقول للعميان عقلاً؟ يعني أتظن؟ 

؛ أتقول؟ المهمزة للاستفهام؛ وتقول هذه فعل مضارع مسند للمخاطب دالاً على الحال وقد جاء قبله استفهام وهو الهمزة. 

| -ومثله قول الشاعر: علام تقول الرمح يُتقلٌ عاتقي ** إذا أنا لم أَعُنْ إذا الخيل كرت ْ 
معنى البيت: لماذا أتعب نفسي بحمل الرمح على عاتقي إذا كنت لا أدخل المعركة وأطعن الأعداء في حين قيام المعركة وحينما : 
| الشاهد عندنا في قوله: (علام تقول)» على: حرف جره وما: اسم استفهام؛ -وبالمناسبة (ما) إذا وقعت بعد حرف جر أو إذا ؛ 
| كانت مجرورة حتى بالإضافة فإنها تحذف ألفهاء قال اللّه سبحانه وتعالى (عَمَ يتَسَالُونَ) ولا يقال (عن ما ولا (إى ما)» بل ؛ 
ٍ! يقال (إلام) و(عمّ) و(علام)- فالميم الموجودة هنا أصلها (ما) الاستفهامية فهنا تقدم الاستفهام» وجاءنا فعل مضارع وهو 1 
(تقول» وهو بلفظ المخاطبه وهو دال على الحال» فكل الشروط التي سبق ذكرها متوافرة في هذا البيت ولذلك أعمله في كلمة ؛ 
؛ الرمج فنصبهاء يعني أأجرى القول هنا تجرى الظن: ٍ 
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ل لا د سد ل لل ل 
فلاتقول ملاً: (أأنث تقول زيداً حاضر)» لأنك فصلت بين الهمزة وبين الفعل تقول ب أنث. ٍ 
عر وجوبا عندهما: (أأنث تقول زيدٌ حاضئ) ولا تعمله» فإن قرت أن هذا الضمير فاعلاً لفعل محذوف وهذا فيه أ 
أ تتكلف؛ فلا مانع حتى عند سيبويه والأخفش من إعمال القوله لأنك حينئذٍ قدّرت أن الهمزة والفعل متصلان. ٍ! 
| واغتفر الجميع -يعني أجازوا جميعا- أن يفصل بين أداة الاستفهام وبين القول ومشتقاته بالظرف أو بالجار والمجرور أو ؛ 
١‏ عبرل دعسي )قرلا :ِ 
| #- أما الظرف فنحو قول الشاعر: 

ْ أبكة ننو قل انا سائعة معة””* شملي بهم أمْ تقو ل البعة توما ْ 
أَبَْدَ بُعْدِ (أ): هذه الحمزة للاستفهام» (بعد): هذه ظرفه (تقولُ): هذا هو العامل» (الدان هذا مفعول به أول» و(جامعة) ؛ 
٠‏ متعرل» لازيرقد تسل بين الالنتتهام وين القع والطرفنه لا مالع أن لقص تينها برقاب ور لي هلعاف . 
| #- أما الفصل بالجار والمجرور تقول أيضا: (أفي الدارة فيل عب انا لشو ااقض جررق انارو سحة ا جار وروي . 
| وصحيحٌ أنه فصل بين همزة الاستفهام وبين الفعل؛ لحكن الفصل بالجار والمجرور والظرف كأنك لم تفصل بشيء. ْ 
بي ا 

ش أجُهالاً تقول بني لوي ** لعَمرُ أبيكَ أمْ مُتجاهليئًا ٍ 
أجُهالاً تقوله (تقول): .هنا يمع تنظن» والهمزة 0 وقد فصل بين الاستفهام وبين الفعل (تقولُ) لحكن بمعمول ‏ 
٠ش‏ القول وهو قوله (جُهالاً)» ويسكون التقدير على هذا: أ تقول جُهالاً بني لويٌ؟ أو: أتقولُ بني لوي جُهالاً؟ فيكون حينئذٍ فصل ؛ 
١‏ بزلخدمى اللسسولين» ل إشكال فق لاق قد أجا زو يسا قالوا: إذا كاك الفافل بين الاننكتهام والفمل ظرفا أو ارا ومرو را : 
:أ مسولا القول قلانائم من إضماله أو إجرائه خبرس الظن. شْ 
7 السناشين: تقرط السهيا : شرطا جديداً وهوألا يتعدى فعل القول باللام» كقولك: أتقولُ لزيدٍ عمرٌ منطلقٌ :. 
| أ تقول الهمزة ايسان تقولُ): هو العامل؛ (لزيي): هذا جار وتجرورء والجار هنا هو اللام؛ و(عمرٌ منطلقٌ): هما المعمولان» ؛ 
0 ل هنا لقال: أتقوا ]بع مشا ريض بج اناد ان با عد بدي ردة لرعايط عور 


إذا اجتمعت عندنا الشروط وتوافرت كلهاء فهل يجوز أن نهمل هذا الفعل -يعني ما نعمله- وني الكلام بعده نجعله جملة | 
: غادية ليث مسصروية ولا في محل نصب؟ إذا اجتمعت الشروط وتوافرت فهل يجوز أن تلغي العامل مع ذلك -عند بقية | 
العرك غير بق اللي مامتو اقليم عزرون القول شرع التنان..مطلقا يدون قرطت لكن لمفرض أنه عند بقية بقية العرب ؛ 
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؛ اجتمعت الشروط» فهل يجوز مع ذلك حكاية القول يعني أن تكون الجملة محكية في محل نصب بالقول ولكنها ليست ؛ 


منصوية حقيقة؟ ِْ 
| الجواب: انعم وقد ورد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: (أَمْ تقُونُود إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ بالأقياط . 
فيها قراءة م تقُولُونَ إنّ) وفيها قراءة أخرى رم تقُولُونَ أنّ). ٍِ 
رأم ققوثرة رق سداعل آذك لم تسمل القول مم أن الشروط كلها موجتودة ما الشروط الى ويجدت في رخ لقوارة/: ْ٠‏ 
| - كلمة (5 تقوو هذا الفعل المضارع وللخطاب و مسبوق بالاستفهام؛ ؛ والاستفهام لم يفصل بينه وبينه يفاصل» والفعل هنا | 
؛ دال على الحاله ولم يتعدّ الفعل باللام» ولم يفصلْ بينهماء كل الشروط موجودة ومع ذلك وردت قراءة متواترة (أمْ َم تقُولُونَ إِنّ) ! 
؛ بالكسرء لأنه لوأجراه تُرى الظن لقال (أَمْ تقُولُونَ أنّ) ولا مانع أيضا لأن الشروط متوافرة أن تقول (َمْ تقُولُونَ أنّ) فيكون ؛ 
؛ أجراه تجرى الظن. ْ 
شرل الف قدروي العاهه الاق سبق أنكوناه رفيا للتعروط وذكرها ابيا معصوبافيدي أجرف القرل فد عرض . 
الظن؛ قد ورد فيه أيضا أنهم ألغوه فلم يجروا القول مجرى الظن مع توافر الشروط» الشاهد هو قول الشاعر: ٠ش‏ 
ٍ! علام تقول الرمح يُتقلُ عاتقي ** إذا أنا لم أَظْعٌّنْ إذا الخيل كرَّتٍِ ٍِ 
١‏ (الرمع) هذه على إجراء القول تُجرى الظن» والشروط فيها متوافرة ولا إشكال» لكن ورد هذا الشاهد: علام فقول الرت ‏ 
يُتَقلُ عاتقي» وحينئذٍ يكون حى هذه الجملة حكاها حكاية» وعلى كل حال: ش 
أ - فإن الجملة بعد القول إن ظهر عليها النصب فلا إشكال» وبخاصة إذا استوفت الشروط. 
أ - وكذلك إن ظهر عليها النصب عند بني سُلِيم فلا إشكال في ذلك» لأنهم لا يشترطون أي شرط. ٍ! 
+نوإن لم يظهر فيها النضب فالحضب مقدره لأن القول مسق أن يتصب ين فق ظهر النصب في الألفظ فتن برلا يشكال : 
بخاصة متى ما استوفت الشروط عند من يشترطء أو عند بني سّليم لأنهم لا يشترطون شيعا وإن لم يظهر النصب فإن هذا ؛ 
| الكلام يعكون في محل نصب بالقول. ٍ 


بير الأفعال التى تنصب ثلاثة مفعولات*آ 

ل 
١‏ الفصييرء هذا الباب له علاقة بالياب السابق وهو أن هذه الأفعال تخصب ثلاث مفعولات العائي والفالث من المفعولات الفى ! 
أ تنصبها هذه الأفعال أصلهما المبتدأ والخبر» أي مثل باب ظن وأخواتهاء لأنها تدخل على المبتدأ والخبر وتنصب الأول وهو ؛ 
١‏ الها رسي متعرل يد أر ل وقتصبي لكان وسيكى امشعول بيه 13ئ3ك :اق داب علو و أخو نواه انا ى هذا الات :فاك ١‏ 
المفعولات العلاث؛ الأول منها ليس له علاقة بالمبتدأ والخبر بل هو غيرهما وهو المفعول به في الحقيقة» وأما العاني والعالث ! 
؛ تأصلييا اللميعداً واطبير. : 
: > ما هذه الأفعال التى عندها هذه القوة يحيث تنصب ثلاث مفعولات: 

هي باب يسمونه باب (أَغْلَّمَ) و(أرَى). 
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| (أَرَى): هذه فعل ماضي وليست فعل مضارع. 

| (أعلّم): طبعا هي فعل ماضي» وأعلم هذه أصلها عَلِمِء أدخلت عليها همزة التعدية. ٍ 
٠ش‏ (علم) كما سبق في باب ظن وأخواتها تنصب مفعولين» و(رأى) أيضا مربنا في باب ظن وأخواتها أنها تنصب مفعولين تدخل 1 
عل رأى همرة فتصي رأرق» فتصير متعدية إلى ثلاث مفعولات. ْ 
٠‏ هذا الباب يشتمل على هذين الفعلين -وهما الأساس في هذا الباب- وعلى ما يتضمن معناهما -شرط أن يمكون متضمنا ؛ 
ْ لمعناهما- وذلك في أفعال محدودة» وي كارانياً وخبّر وأخبر وحدّث. ْ 
قد تحكون الأمثلة التي ستذكرها لا يذكر فيها شيء من هذه الأفعال المشبهة بلأعلم وأرى) وقد يرد معنا بعضهاء لحكن ما | 
| ينطبق على واحد من هذه الأفعال ينطبق على البقية» فلو مثلنا بمقال (أعلم) وحدها فهو ينطبق على أعلم وعلى أرى وعلى نبأ ؛ 
| وعلى خبر وعلى حدث وعلى أنبأ وهكذا. ْ 
عدا سيفن تلاق اعدياةا لفسال هذه الأفعال رعصي «لاقه متعرلاك مهاء وربتار عل يدحتي الإتقاك والمسليق . 
كما دخل في باب ظن وأخواتها؟ وننظر الأفعال التي تشبه هذه الأفعال في اللفظ لحكن عختلفة عنها في المعنى؛ هل نعاملها ٍ! 
| هذه المعاملة أم لا؟ . 
| الفعل (أرى) ِْ 
ش الشاهد قول الله تعالى: [كَدَلِكَ يرهم الله هَأَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ جَارِجِينَ مِنَ الكَار) الشاهد: في يري (يريهم): ٠ش‏ 
فإنها مضارع أرى (أريته: أريه أو أراه: يريه أو أريته: تريهء أو أريناء: نريه) الفعل: (يُري): فعل مضارع مرفوع وعلامة أ 
١‏ رقم الضمة الشدرةعل الناد متم من كلهورينا العقل. : 
؛ (هم): الحاء هنا هي المفعول به الأول. ِْ 
(اللم: لفظ الجلالة فاعل؛ (يريهم الله أعمالهم): أعتبال هذه مقعول يدخاق لآق الاك سباك مفعول يه أولة تراك ١‏ 
مفعول به ثالث (يرِهمُ الله أَعْمَالهُم حَسَرَاتٍ عَلَيْه). [ 
هذا فيه إشكال يسير أنبه إليه بارك الله فيكم وهو أن بعض المفسرين نص على أن أرى هنا ليست علمية وإنما هي بصرية» ؛ 
| يعني يريهم الله عز وجل بأعينهم أي يجعلهم يرون أعماهم بأعينهم حقيقة فيتحسرون عليهاء لكن من فسره بأن أرى هنا ؛ 
على التوجيه العاني على أن يري هنا بصرية حقيقة وليست علمية يمحن أن تعرب المفعول العالث على أنه حال. 

ِْ (يريهم): الحاء مفعول به أول» وأعمالّهم فده به كالى» :وتحسيترات تعرب يحالا ولا إشكال فية: 

ْ -ومثله قول الله سبحانه وتعالى (إذْ يُرِيِحَهُمُ اللكفي مَتَامِكَ قَلبلًا وَلَوْأَرَاكَهُمْ كديرا لَمَشِلُْمْ وَلكتارَعْتُمْ في الْأَمْرِ). 

الشاهد في موضعين: (يُرِيكَهُمُ) و(أَرَاكَهُمْ). 

ِْ (يُرِيكَهُمُ): فهي يري فعل مضارع» والكاف مفعول به أول» وهم مفعول به ثاني. 

(الله): لفظ المجلالة فاعلء و(قليلا): مفعول به ثالث» وهذا مستوفي للشروط. ْ 
-ومثله قوله تعال (وَلوْأَرَاكَهُمْ كرا لَمَشِلُْم)» أرى: هذه فعل؛ والكاف مفعول به أولء وهم مفعول به ثافي» كثيرا: مفعول به أ 
ثالبك: .٠‏ 
ْ إذا هذان الفعلان عملا في هاتين الآيتين فنصبا ثلاث مفعولات» وما انطبق على (يُري) وعلى (أرى) ينطبق على أعلم ض : 
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| وأنبا وخبّر وأخبر وحدّث. 

يصير عندنا خمسة أفعال غير أعلم وأرى هي: 

لل يات عيدا العا ضندا ار لعاسابقا يات عيدا لحاديسنا ار سرون 

| مثلها (خيّر» ومثلها (أخبر» ومثلها (حدّث) كلها تعمل العمل نفسه. 

. # يجوز عند أكثر التحويين حذف المفعول به الأول وبقاء المفعولين الثاني والغالث إذا دل عليه دليل. 

| «مثال: رأَعْلَيْتُ الدرسٌ بادئا) . 
كلاس الطاكية الظلذاك ةقف سول ساك إلا ندم الدووسى تلبعذققا القدزل يد الأول و ايها الدوك 4 العاف : 
أَعْلَْتُ شخصاً كبشّك سمينا فحذف المفعول الأول وهو (شخصاً) ٍ. 
© ويجوز حذف المفعولين العاني والعالث وبقاء الأولء كقولك: لَعْلَمْتُ زيدا/)؛ يعني أخبرته أي خيرء ولا يلزم أن تعين نوع ؛ 
ٍ ما أخبرته به؛ بل تقول: كوف نيد ار أشاكف سينا اهلها ارغليا ٍ! 
؛ حذف المفعولين العاني والعالث اختصارا أو اقتصارا ينطبق عليه ما مر بنا في باب ظن وأخواتها: . 
أحذفهما معا اختصارا جائز بالإجماع كما في قولك مغلا: الدرس بدأ فنقول أنث يعني يقال لك الدرس بادئه فتقول أنت: ١‏ 
(أعلمثٌ عبد الله) علمته بماذا؟ أعلمته الدرس بادثئاء فحذفنا لأنه دل عليه دليل وهذا حذف المفعولين اختصارا. ٍِ 
أنا حذفهما اقتصارا يجيئنا نفس الكلام الذي ذكرناه هناك أنه بعض النحويين لا يجيزه ومعظم النحويين وو حلت 
المفعولين معا اقتصاراً لعدم وجود دليل يدل عليهما. ٍ 
1 في الإلغاء والتعليق يجري الكلام الذي قلناه هناك فيما جاز هناك جاز هنا وما امتنع هناك امتنع هنا. 

| الإلغاء: في قوطم: (البركة أعلمنا اللَّهُ مع الأكابر) : 
. البركة:مرفوعة و(أعلمنا): هذا فعل ينصب ثللاث مقع لاكاءوزقا) عو مفعول د أول: واللّه هذا فاعلء (مع الأكابر): في بحل ْ 
؛ مفعول به ثالث. ٌْ 
أهنا يجوز لك أن تلفي عن المفعولين الغاني والعالث» أما المفعول الأول فلا يجوز أن تلفي العامل عنه بل تعمله فيه كما حصل ؛ 
1 في هذا الفعل لأن (نا) هنا مفعول به و(البركة): مرفوعة» معناه أنه ألغى العامل لتوسطهه لأنه توسط بين المبتدأ والخبر. ٍِ 
أ -ومثله أيضا قول الشاعر: 


- 
38 َو 


| وأنت أراني اللَهُ أمنُ عاصم * وأَرْآفُ مُستكتى وأَسْمَحُ واهب ْ 
أنت): هذا ميتدا وأمنع): خير؛ والفعل هو: (أرى» والعون: للوقاية والياء: مفعول به وقد ألغاء لعوسط العامل بين | 
ش (أمنع): هذه جاءت مرفوعة» فصارت في تقدير: أنف أمنعٌ عاصع أراتق اللّه. 

1 الحعليق: ْ 
| - قال الله سبحانه وتعالى (وَكالَ الَِّينَ حَفَرُوا هَل َدنع عَلَ وَجُلٍ يُتَبْحُمْ دا مُرَفُمْ كل مُمَرقٍ إِنَحْمْ لفي حَلقٍ جَدِيو). ؛ 
ٍِ الشاهد: (ينبئع)؛ هذا الفعل معلق عن العمل؛ لأن المعمولات التي جاءت بعده فيها لام الابتداء وهو من معلقات الفعل عن ْ 


0 
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القنز» وك دعن افير لود أو له رلا لكان كيه اليد يلى لعملاه قن اللفعوك بيه الأرل: ْ 
1 (إنكم لفي خلق جديد): جاءت الهمزة هنا مكسورة ولو أعمل الفعل لقال: (أنكم) لكن لا يجوز لوجود لام الابتداء ! 
؛ ولام الابتداء تعلق الفعل عن العمل. ْ 
؛ - ومثله قول الشاعر: 
ِْ حذار فقد نبئت إنك للذي ** ستجزى بما نسعى فتسعد أوتشقى ٍ 
حذار فقد نبئت: نبأ فعل مبني المجهولء والتاء نائب عن الفاعل» وجملة (إنك للذي) معلقة» عُلق الفعل عن العمل فيها ؛ 
ْ بدليل وجود هذي الهمزة المكسورة» والسبب في ذلك هو وجود لام الابتداء» فإذا وجدت في جملة فإنها تعلق العامل عن ٍ! 
العمل. ٍ 
| > الفعل رأى إذا كان بصريا وأدخلت عليه الحمزة فماذا تفعل؟ 

الأفعال السابقة كان الفعل فيها بمعنى (علِم) أو كان من أفعال القلوب. ٍ 
أ لكن إن كانت رأى من الرؤية البصرية وعلم بمعنى عرف» وأدخلت عليها الحمزة فإنها تحكون حينئذ متعدية إلى مفعولين. ْ 
١‏ ومن ذلك قول الله مال إن يشو قا انتم ها لاوة) ْ 
١‏ للق هذه يسررانوقه حسا ععليها سردو الى العدري ا عتسيك ل إل مل | لسشمرل عدر انه قي رأيت عبد الله أو ؛ 
(ايعوصايطا ار بو التي داذا مخلى تعليوا الأمرة يدث ال فتعرلين شرل | معد عضبا ليع عق جتدلع وطار . 
للمسجد؛ فمحمد هذا مفعول به أول» والمسجد هذا مفعول به ثاني. ْ 
ٍِ وكذلك في الآية الكريمة (مِنْ بَعْدِ ما أَرَاَكُْ ما حِبُونَ) (أرى): هذه فعل ماضيء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على . 
ش الله سبحانه وتعالى» و(الكاف): مفعول به أول و(ما): اسم موصول بمعنى الذي وهي مفعول به ثاني: (مِنْ بَعْدِمَاأَرَاكُمْ الذي : 
٠ش‏ تِبُونَ) فيكون عندنا عمل هذا الفعل في مفعولين» وهو محول عن رأى البصرية» دخلت عليه همزة التعدية فتعدى إلى : 
| مفعولين؛ الأول منها هو (الكاف) والثاني هو (ما). ٍْ 
ها هذي المفعولين من حيث الإلغاء والتعليق ومن حيث الحذف لدليل أو لغير دليل؟ 

اراب أن 

- الحذف في هذين المفعولين يمتنع. 

؛ - الحذف إذا وجد دليل يدل على هذين المفعولين فلا مانع. 

؛ - وأما الإلغاء والتعليق في الأفعال التي أصلها رأى بمعنى أبصر ونظرأو 
| الإلغاء والتعليق كما نص على ذلك صاحب الكتاب وهو ابن هشام رحمه اللّه. 

واستدرك المصنف فقال أن هناك من يرى أن في هذا الحكم نظراً ما هوهذا المكم؟ 

؛ هو منع الإلغاء والتعليق؛ قال فيه نظر من موضعين: ٍ 
الموضع الأول: أن علم بمعنى عرف: لم يحفظ نقلها يعني تعديها إلى مفعولين بالهمزة» وإنما حُفظ تعديها إلى مفعولين ! 
ٍ! بالتضعيف إذا قلت: (علَّمت محمدا المسألة) ولا تقول: (أعلمته المسألة) وذلك إذا كانت علم بمعنى عرف» وقال هذا هو ! 
المشهورء أنه لا يتعدى الفعل إذا كان بمعنى عرف إلا بالتضعيف؛ يعني بأن تقول (علّمت) ولا تقول: (أعلمت) هذا ! 
؛ نظرمن بعض النحويين على الححكم السابق من أنه يمحكن تعدية (علم) إذا كانت بمعنى عرف بالهمزة. 1 
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ٍ قال هذا المحفوظ من كلام العرب أنهم لا يعدون (علم) بمعنى عرف بالهمزة فلا يقولون: (أعلمت محمدا الكتاب أو 
| القرآن» وإنما يقولون: (علّمت محمدا القرآن). ِْ 
١‏ كذلك نحن منعنا سابقاً الإلغاء والتعليق في هذا الباب وذلك إذا كانت (علم) بمعنى عرفء وإذا كانت رأى بمعنى أبصرء فقد ِْ 
: معدا قبد الالقاد والتعايى :ولد ده لأننا عاملناها معاملة باب (كسا)» تقول:كسوت زيدا جبة» ولا يجوز أن تلغي (كسوت)» ْ٠‏ 
ِْ فكذلك إذا كانت (رأى) معدّاة باللهمزة في بابنا هذاء أو (علم) معدّاة بالحمزة في بابنا هذا فقد منعوا فيها التعليق والإلغاء. ٍ 
1 يقول: الكلام فيه نظرء قال: . 
اللوضع الخافنإن أرى البصرية يعني التي أصلها رأى ثم أدخلنا عليها الممزة شمع تعليقها بالاستفهام في قول تعال: ( | 
أرِنِي كَيْفَ تخي الْمَؤقّ) هل هذه الرؤية رؤية بصرية أو رؤية علمية؟ إن كانت رؤية علمية فلا إشكال فيها لأن التعليق في ؛ 
أفعال القلوب سائغ وموجودء وقد سيق ومثلت له في باب ظن وأخواتها ولا إشكال فيهء وقد حملنا عليه ما وجد من أفعال هذا , 
| الباب التي تنصب ثلاثة مفعولات. ْ 
لكن هل السؤال لما قال إبراهيم ال لربه: (قال رب أرني) هل هي رؤية علمية؟ يعني أدخل في علمي كيف يحصل هذاء أم | 
| أرني بصريا؟ ِْ 
| والظاهر -والله أعلم- أن الرؤية هنا بصرية لأن الله سبحانه قال لإبراهيم قن (كل مد أريٌََ ين الكثرِقصرْهُنَ يِل كم | 
الجمل عَلَ كل بل مِنْهُنٌ جُرْا كم ادْعْهُنَ بيك سَعيا)ْ فهذه في الظاهر ليست رؤية علمية؛ يعني يدخل في علمه هذا , 
الأمر؛ وإنما هي رؤية بصرية يبصرها ؛ الطيور يقطعها ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوا هذه الطيور فتأتي إليه أ 
أ سعياً بدليل أن الله سبحانه قد أحياها فأبصرها إبراهيم الل بعينه» وهذا أكثر إعجازا وأكثر دلالة على هذا الموضوع. ٍ! 
1 (قال رَبّ َر فى كبِقت ثحي الْمَوْنّ) فإن كانت الرؤية علمية فلا إشكال» وإن كانت الرؤية بصرية فإن الموضوع به إشكال نوعا ٍ 
ما وخاصة إذا منعناء أما إن كنا لم نمنعه وأجزناء فلا إشكال» فيصير هذا الباب ينطبق عليه كما انطيق على بقية أفعال هذا | 
| - وبما أن المصنف رحمه الله ابن هشام اعترض على نفسه فقد قال: وقد يجاب عنه أي عن هذين النظرين لأنه نظر إلي أ 


الموضع الأول أنه قال أن المعهود والمسموع من كلام العرب أن علم لا تتعدى بالهمزة» فلا تقول أعلمت فلانا القرآن» وإنما | 
أجاب عن هذه التقطة قال:قد يجاب عن هذه النقطة بأنه يوز في كل فعل لازم أن يعدّى بالهمزة» وفي كل فعل متعد إلى , 
| واحد أن يعدّى بالهمزة إلى مفعولين» قد يقال أن التعدية بالهمزة قياسية» فلا ما: بأقلق تعد يها بايدة 
"المي عد المسشاحجة #مفعول رحد 

.تقول تدخل عليهاامزة فتقول: للست بحسا جبة» بدل ما كانت متعدية إلى واحد صارت متعدية إلى مفعولين. ...| 
وقد كناب اليضاغن الرقيا في تقول الله سيحاقة» زوك أريي كنْق تي التذق) أن القضوه والرقية هدا رقنة علمية والبيت : 
شه هودن كد سوزااك أغقم أن ارقي يسيرة و أبس قلس ونال واقيق نين الآزيا ٍِ 
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ئ كي الفاعل” ا ٍ 
ديق يعض أحكاء الفاعل وقبله سنتحدث في تعريف الفاعل؛ ثم في الحكم الأول وهو أن حقه أن يحكون مرفوعا ٠ش‏ 
؛ ثم في الححكم الغاني من أحكام الفاعل في أن حقه أن يكون بعد المسند يعني بعد عامله سواء كان هذا العامل فعلا أواسما ؛ 
يقوم مقام الفعل» ونبدأ ب ئ 
قوري الفاعل: 

٠. دقل اين عاك رغ إل قاض بم اماق نيفد انعد دافن لز عاق اوراس ود عليه سق اندز | راسف‎ ١ 
. اومدق :ذلك أنه ا بكرن زعلا ولا يكون يدردا و١١ يمكون جلا رايهنا أصاكه يضري أن لا يكون جا را وعتوو را‎ 
ش٠ :ولا بسكيو حا رقا هالفاعل لايد أن بكرن امنا‎ 
«مقدم عليه): أي المسند مقدم على الفاعل.‎ | 

(أصلي): أي هوفي محله الذي يستحقه. 

| (الصيغة): أي تحكون صيغته أصلية. :. 
فأما قول المعرّف: إن الفاعل اسم فهذا يخرج به أن يعكون الفاعل فعلاء فلا يقع الفاعل فعلا ولا يقع الفاعل حرفا ولا | 
: جملة اسمية ولا جملة فعلية» ولا يقع الفاعل ظرفا ولا جارا وجرورا. ٍ! 
| ومن هذه الأحكام يطلق أيضا عل المبتدأ فإن المبتدأ أيضاً لا يقع جملة ولا يقع ظرفاً ولا جاراً ومجروراً المبتدأء وكذلك ما ؛ 
كان أصله مبتدأ نحو اسم كان» أو | إن وأخواتها أو اسم أفعال المقارية» كل هذه تأخذ حكم المبتدأء وأما الفاعل فلا ؛ 
العال ولشهره بكرن غير الم الكنه يورن ينى يرد يدل ااسكرق لبن اميا بسر قيها ينه ذلا مع الأول - 
: اسماء وسعيكل لكل إن شاء الله ٠ش‏ 
| فأما الاسم؛ فنحو قول الله سبحانه وتعالى: (دَََارك للهأَحْسَنُالخلقِيق) 

(تبارك): فعل ماض» (اللم): لفظ الجلالة فاعل» (أحسن الخالقين): وصف للفظ اللالة. 

؛ ونلاحظ (اللهم): لفظ الجلالة اسم وليس فعلا ولا حرف ولا جملة ولا شبه جملة. ٍْ 
أوما في تأويله الذي في تأويله يعني هو في حقيقته وواقعه ليس اسماء ولكنه يؤول لأن يكون اسماء وذلك نحو قول الله | 
سبحانه (أولَمْ يَحْفِهمْ أن ْنا عََيْكَ الْكتَابَ يُْلَ عَلَيْهم) [ 
ِْ الهمزة: للاستفهام؛ والواو حرف عطف كما يقولون عاطفة على مقدر (لم):حرف نفي وجزم وقلب» (يكف):هذا فعل [ 
امطارع زوم بن رعلاة جره حذق حرف العلةة والسدين إها اماه وا ليم هما وإها (الطنام وحدها وهر أغلب أقوال . 
| التحويين في محل نصب مفعول به مقدم؛ و(الميم): للجمع. ْ٠‏ 
| أوتحكون قوله: أولمْيَحْفِهمْ (هم): هذه تحكون في محل نصب مفعول به معا. ّْ 
| أنَا أنزلنا: أن واسمها وجملة أنزلها خيرء هذه ظاهرها أنها جملة وأنها وقعت فاعلاء لكن في الحقيقة هي مؤولة بالاسم وإلا ؛ 
| فشي (أنَّ) وانا): اسمها ولأنزلنا) هذه الجملة واقعة في حل الخبر؛ وامجملة كلها هذه تؤول بمصدر؛ لأن أَنَ مصدرية» فتؤول مع | 
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ما بعدها بمصدره واللصدر اسم فيكون هو الفاعل» والتقدير فيه -والله أعلم- أَوَلَم يَحْفِيم إنرالها عَلَيْكَ الكتات يثل : 
علتهز [ 
إذا الفاعل يكون اسما ويكون مؤولا بالاسم؛ أي في نتيجته وفي نهايته يصير اسما أو في ما تأويله. : 
| أسند إليه فعل: الإسناد في الحقيقة في اللغة: بمعنى الإمالة أو الإضافة أو نحو ذلك» تقول أسندت الخشبة إلى الجدار بمعنى | 
أملتها إليهه وإسناد الفعل أو ما في تأويله إلى الفاعل يعني: أنه يُتحدث عن الفاعل بقيامه بما يتضمنه الفعل هذا أوما في ؛ 
أسند إليه فعل: يعني مثلا في قول الله سبحانه وتعاللى: (قَََزَك الكَأحْسَنْ اللي وفي قولك: أحسن محمد إلى علي» أستدنا ؛ 
| التعيان ف تراناه أجبيق ابنتدتاء إل لليف هذا الأساد التضرد يه عاضوا عق ععيق أئة مضل مهدا الأسسان ال ١‏ 
أ على» هذا المقصود بالإسناد. ْ 
| فالإسناد في أصل اللغة: بمعنى الإمالةه فتستد الخشبة إلى الجدار يعني تمال إليه؛ وهنا فسدد ما تضمنه الفعل إل|القاعل ١‏ 
أنه لله سه تكن: :(تكقازة الله أ ختن الفازفين ا ركت زاك مسر غية انلده رافر خرة: ركاب ويكهله كلها أفعال. وقد . 
| أسندنا مضمونها إلى الفاعل؛ يعني تحدثنا عن الفاعل بحصول هذا العمل منه. ِْ 
يقول أسند إليه فعل أوما في تأويله: في بعض الأحيان يحكون المسند الذي تقدم على الفاعل وأسند إليه لا يكون فعلاء | 
ولكنه يحكون اسما يقوم مقام الفعل» يعني يعمل عمله. [ 
| > والأسماء التي تعمل عمل الفعل كثيرة منها: المصدر ومنها اسم الفاعل ومنها اسم المفعول ومنها الصفة المشبهة ومنها ‏ 
؛ أفعال التفضيل ومنها اسم الفعل» وأشياء كثيرة ولكن في كل واحد منها شروطا تجعله لا يعمل عمل الفعل إلا إذا استوفى ؛ 
:ههه الغروطه وف يتذكررة فيبابهاء زسيأق ب ااقتصيلاث إن نغاء الله ق بعض مقترراث المترق خذه الكلية: : 
| - أومافي تأويله نحو قول الله سبحانه وتعالى: (يخْرٌحُ مِن بُطُونِهَا َرَابٌ حْتَلِفٌ ألْوَائهُ فيه شِقَاءٌ لِلئّاس). ٍِ 
| (يخرج): فعل» (شراب): هذا فاعل لهذا الفعلء كن في قوله تعالى: (مختلف ألوانه): كلمة (مختلف) هذا ليس فعلا ولكنه ؛ 
| يقوم مقام الفعل لأنه في معنى يختلف» أو تختلف ألوانه فهو: اسم فاعل؛ ويعمل عمل الفعل» وهو هنا مستوف لشروط عمل | 
ٍِ اسم الفاعل» لأنه مستند على الموصوف في قوله تعالى: (يخرج من بطونها شراب)» كلمة (شراب): هنا موصوف» واسم الفاعل ؛ 
ألا يعمل عمل الفعل إلا إذا استوفى الشروط وقد استوفاها هنا. ِْ 
ٍ! الحاصل أن: مختلف ألوانه» كلمة (مختلف): هنا اسم فاعل وهو في تأويل الفعل لأنه يقوم مقام (تختلف ألوانه)» (ألوان): فاعل [ 
: مرقوع وعلامة رقعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف» والطهاء في تل جر مضاف إليه: ِْ 
فلذي يقوم مقام الفعل أو يؤول بالفعل أشياء كثيرة منها: اسم الفاعل كما حدث في هذه الآية الكريمة - في قوله تعال: | 
| يرج من بُظونها عرَابُ قلف أَلَائهُ فيه سَِاءٌ للئّايس). ْ 
قوله في التعريف مقدم: أما كونه مقدما فهذا حكم من أحكام الفاعل أنه يجب أن يتقدم عليه العامل؛ وسواء كان هذا | 
| العامل فعلا كما في قوله تعالى: (فَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِيمَ)» أو كان عاملا عمل الفعل كما في قوله تعالى: (يَدْرَجُ مِنْ أ 
أ بُوتهَا راب مُحكَلِفٌ أَلْوَانهُ فيه شِقَاءً لِلئّايس) فإن حقه أن يتقدم على الفاعل ولا يجوز تأخيره إلا عند الكوفيين كما سيأتي ؛ 
ش في أحكام الفاعل إن شاء اللّه. ْ 
| قال المصنف: أُصي المحل» صار أسند إليه فعل أو ما في تأويله مقدم أصلي المحل. لا تزال هذه الأوصاف» قوله مقدم هذا ْ 


0 
”م ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم مم م ممم مم مم مم م م م م مم م ممم م ممم مهم ممم م مم م م مم ممم م م م مم مم مم م م مم مهم مم م م م م م م مم مم مم م م مم مهم مم م هم م م هم ممم ممه م م م مهم مهم مم م م م م م ممه مم مهم م م مم مم مم م م م م مهم مم مم م م م هم هه مهمه هه ام مم مين 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ومممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم مم مهم مم ممم ممه م ممم مهمه مم مم مه هم م مم مه مه م ممم مه هم م م ممه هه مم م هماه اه هه م مه هه اه هم مم م هه مه م ماه هاه م م م مم هه هه م ماه هاه م م مم ماه م هم هم م مه هه مم م م م هه م م م مه مه مهم مم مه مهم مم مه مه م م م م مه مم مه هه نه 0ن 
٠.‏ 9 


متعلق بالفعل أوما في تأويله. ْ 
وقوله أصلي المحل: يعني أنه واقع في محله الذي يستحقه وذلك ليخرج نو قولك: قائم زيد فلو قلت قائم زيده المسند هو | 
:قافر وهو مين إل يده رسكن قا هنا خبر وليست في موقعها الأصلي الذي تستحقه» لأن حق الخب رأن يكون مؤخرا عن ؛ 
المبتدأء وؤيد هنا مبتدأ مؤخر تقدم عليه الخبن فلا نعد كلمة زيد قاعلا أسند إليها كلمة قائم وإن كان بعضهم ييز أن : 
أ يكون قائم اسما عمل عمل الفعل بدون أن يستند على شيء؛ وتحكون كلمة زيد بعده فاعلا لهذا المسنده -وسيأقي بيانه في ؛ 
مواضع أخرى ليس هذا وقت العفصيل فيها-. ٍ 
- إذا وقع هذا المسند في غير مكانه الأصلي فإنه لا يعمل عمل الفعل؛ ولا يعد ما بعده فاعلاء وإنما إذا قلت: (قائم زيد)» فإن ؛ 


| كلمة (زيد) هنا: مبتدأ مؤخر و(قائم): خبر مقدم. 

| قال: أصي المحل والصيغة يعني هو أصي المحل وأصلي الصيغة. ْ 
الصيغة الأصلية للفعل وما يقوم مقامه: أن يحكون مينيا للفاعل يسميه بعضهم مينيا للمعلوم؛ فإن كان الفعل أو ما في | 
| تأويله مبنيا للمفعول -أو كما يسميه بعضهم مبنيا للمجهول- إن كان كذلك فإن المرفوع بعده ليس فاعلا. ْ 
:قدلا الضيغة الأصلية للقعل الماعي أن نشول معلا رظحت عي نانك لورحولت هذه الصيعة إل.ضيغة أخرى فإن الصريغة ْ 
ْ الأخرى ليست أصلية» فمثلا: (صُرِب زيدٌ) بدل صرب فإنك حينئذ تجعل ما بعدها نائبا عن الفاعل وليس فاعلاء لأن هذه ْ 
الضبعة اميس الصيعة اللي للفعل. : 
1 فإذا لابد من اجتماع هذه الشروط حتى نعرب الكلمة الموجودة عندنا أنها فاعل» نذكر التعريف مرة ثانية: الفاعل: اسم أو ْ 
ناف كاريله أسفق إليه تمل أرها ف كأريلة مقد -لابد أن يكون الفعل مقدما- أصل المحل -يعنى في موقعه ال : 
| يستحقه- والصيغة -أي صيغته التي بني عليها في الأصل هو واة عليه الوه ش 
إذا اجتمعت هذه الشروط فإنك تعرب هذا المرفوع فاعلاء أو ترفع الفاعل بعدها حينما تستوفي الكلمة هذه الشروط. 

| المثال أو الشاهد في قوله تعالى: (قَََاكَاللهأَحْسَنٌ الخَالِقينَ) كلمة (تبارك): فعل؛ ومتقدم؛ ومسند إلى هذا المتأخرء والفعل ؛ 
ْ هذا في مكانه الذي يستحقه» وهو بصيغته التي تستحقها الأفعال على وجه العموم» وهي أن الأصل فيها أن تحكون مبنية . 
ْ٠‏ للفاعل» انتهينا من التعريف ومن ذكر المحترزات عليه. ٍ 
| > أحكام الفاعل: 

السكم الأول: للفاعل أن يحكون مرفوعا 1 
٠ش‏ تقول مثلا:جاء عبدٌ اللهه وسافر محمدٌء وحضر أَنْسٌ وهكذاء تعرب الفعل المتقدم هذا سواء كان ماضيا أو كان مضارعا أو 1 


| كان أمراء -طبعا الأمر لا يرفع الفاعل الظاهر إنما يرفع ضميرا مستترا وجوبا- لمكن نفرض أنه ماض أو مضارع فيكون | 
| الذي بعده مرفوعا وحقه أن يحكون مرفوع,؛ حضر عبد الله وساف محمد وغاب زيٌ. [ 
أكل هذه الي جاءت بعد الفعل في هذه الأمثلة فاعل مرفوع وهذا هوحق الفاعل أن يكون مرفوعا. : 
قول السب وقد يعضرى الفاعل ضرور) لقطةة عدا لأبد أن تتاكد من قرله لقظاء فإنماق افيف هو قاعل من الدانمية : 
| المعنوية» لكنه في الإعراب لا تعربه فاعلاء كما سيتين من الأمثلة التي سنذكرها. .٠‏ 
ْ مق يسكوق الفاعل غتروراة اللواب: إذا أضيفض إليه المصدر؛ يعني يكون الفاعل مضافا إليهء وهذا هو إعرابه يكون ٍِ 
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؛ ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ ٍ 
هناك قواعد صرفية؛ يتوجب أن يحكون المصدر على صيغة معينة» فإذا خالف المصدر هذه الصيغة التي قستلزمها القواعد ! 
| الصرفية إذا خالفها بزيادة أو نقصان أو تغير حركة أو نحوذلك ولكنه في الوقت نفسه متضمن معن المصدر فإنه يسمى باسم أ 
عل سبيل امثال: قبل يُقّ تقييلا: كلمة تقبيل هذه هي المصدر الذي يستحقه الفعل الذي على وزن فمّل لأنه يصير حينكذ | 
تفعيلاء لو جعلت مكان قبل يقب مكان تقبيلا "قبلة' أي قبل يقبّل قبلة» ف(قبلة) هذه ليست مصدرا وإنما هي اسم | 


. 


1 مصدرء وقد تغيرت صيغتها. : 
. إذا قد يكون الفاعل مجرورا بإضافة المصدر إليه أي يحون المصدر مضافاء والفاعل المعنوي: أي الذي معناه أنه هو الذي : 
ٍِ قام بالفعل يكون مجرورا بإضافة المصدر إليه» وقد يكون مجرورا بإضافة اسم المصدر إليه» وقد يكون مجرورا بحرف جر ؛ 
تاقد وطذا شروط سعدكر فى باب حروقف الجر إن شاء الله تعال. : 
| -إذا كان مرفوعا فلا إشكال عليه: (حضر عبدٌ اللّم) و(سافر محمد لا إشكال. ٍ 
لكن إذا وقع مجرورا فإنه يكون مجرور المحل؛ أي مجرور لفظاء ولحكن حقه أن يكون مرفوعاء ومن ذلك نحو قول الله : 
١‏ سحانة رسال (زلالا كك الث التائن بتد يه يتفض لقشدت الأرض] ٍ! 
ْ الشاهد:في كلمة (دَفْعٌ) فإنها مصدرء وقد أضيفت إلى لفظ الجلالة اللّهِ وهو الفاعل من حيث المعنى» ولكنه هنا مجرور لفظا ٍ 


| مرفوع محلا؛ يعني حقه أن يحكون مرفوعاء لكننا لا نعربه فاعلا وإنما نقول هو: مضاف إليه» وهذا من إضافة المصدر إلى ؛ 
ٍِ فاعله» طبعا في هذه الآية الكريمة اللّه سبحانه هو الذي يدفع الئاس بعضهم ببعض» والساس مدفوعون أو: مفعول به (ولولا ْ 
| دفع الله الناس): فلفظ الجلالة هنا: فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. : 
أ - من ذلك قول الحبي 3: (من قُبلةٍ الرجل امرأته الوضوءُ) تقدير الكلام: الوضوء من قبلة الرجل امرأتهء من: حرف جرء قبلة: ؛ 
ِْ اسم مصدر وهو مضاف وهو مجرور» الرجل: فاعل من الناحية المعنوية لأنه هو المقبّل ولكنه بالإضافة اسم المصدر إلى ش 
اد ٍ 


ومثله كذلك قول الله تعالى (مَا جَّاءََا مِنْ بَشِيرٍ) (يَا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ َسُولْا يُبَيّنْ لَكُمْ عَلَ فَثْرَةِ مِنَ الرْسُلٍ أَنْ ؛ 


| تقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ) بشير: هنا مجرور بمن الزائدة» وهو فاعل من الناحية المعنوية لكنه يقال مجرور لفظا مرفوع محلا ! 
أ لكونه يستحق أن يكون فاعلاء هذا هو الحمكم الأول من أحكام الفاعل وهو أن حقه أن يحكون مرفوعا؛ وقد يجيء مجروراً ؛ 
| لفظا لكنه من ناحية المعنى هو الفاعل. ٠ش‏ 
ِْ الحكم العاني: أن حق الفاعل أن يقع بعد المسند. ِ. 
المسند قد يمكون فعلا كقولك: تبارك الله وقد يكون اسم فاعل أو نحو ذلك» وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى: (يخرُجُ | 
من ُظونهاعرَابُ خقلِفٌ ألوالة). [ 
:شع الناعن أن يسخرن بعد العافل قا يوان كان قعلذ أو كاق هذا العامل ليس فعلاء ولحكن في بعض الأحيان يجيء في ٍِ 
الكلام ما ظاهره أنه فاعل» ومع ذلك تقدم على عامله أو تقدم على المسند إليه في بعض الأحيان يسكون هذا يمكون عندنا ما أ 
هو فاعل من الناحية المعنوية» ولكنه متقدم على ما ظاهره أنه المسنده أو أنه الفعل الذي أسند إليه» كقولك: محمد سافر من ؛ 
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ٍ الذي سافر؟ هو محمد طبعاء وهنا لا تعرب كلمة محمد على أنها فاعل مقدم عن فاعله؛ وإنما تقول: 

:عمد هذا عيندا وجملة ساف رأو الفعل ساق ر متضيق فيه ضبير مستتر يعود عل مده وهذا الضمير المستار هر القاغل حق 
يتكون الفاعل متأخرا عن العامل؛ في بعض الأحيان يتقدم ما حقه أن يعرب مبتدأء كقولك: محمد سافر. : 
وقد يكرن هذا اقيم عا طامن أنهو الفاغل هد يكرن فاغلذ لقمل غدرك ومعه قزل للد سالط وتعال 319 221 : 
ْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ) المستجير هو: أحد هذاء وليس فاعلا لاستجارك المتأخر هذاء ولكنه فاعل لفعل محذوف يفسره ْ 
لكر مس ليل جالوي الاق رادي ليرا أل ؛ وإن اسعجارك ألحد من المشركين استجارك. ٍ! 
ش -وقد يكون هذا المتقدم يجوز أن تعربه: مبتدأ خبره ما بعده» ويجوزأن تعربه: فاعلا لفعل محذوف وذلك إذا تقدمت عليه ْ 
عيزة الاستفهام» نحو قول الله سبحانه وتعالى: (فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُوئَنَا ْ٠‏ 
فكلمة (يشر: هنا يجوز إعرابها مبتدأ وهي نكرة صحيح لكنها مسبوقة بالاستفهام» والدكرة المسبوقة بالاستفهام يجوز | 
: الابتداء بهاء وجملة (يَهْدُوئَنَ): هي الخيرء ويجوز أن تعرب كلمة بشر: على أنها فاعل لفعل محذوفه والتقدير: أيهدينا بشر ‏ 
ش يهدوننا. ئ 
| وكذلك نحوقول الله سبحانه وتعالى ل(أأنْكُمْ تَلُقُوئهُ أَم كَحْنُ الخَالِقُونَ) 

ِْ فلأنتم): هنا فاعل لفعل محذوف والتقدير: أ تخلقونه أنتم. . 
ْ ولكن الكوفيين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل؛ واستدلوا بقول الشاعرة: ما للجمال مشيها وئيدا. كلمة (مشي): فاعل ْ 
غند الكرقين» لغراء .وكيداه وعل هذا تقيم الفاعل عل اللرضة وطن فرسييات يذكرها المحريرقمنها: أن خرن مهيها : 
| فيد ووكيدا بعال والملة أل متها نذا الخال خير لهذا امبتدأء والتقدير: رغيها يظهر وفيدا. ِْ 


؛ ذكرنا من أحكام الفاعل الححكم الأول: أن يحكون مرفوعا 

| السكم العاني: أن حق الفاعل أن يقع بعد المسند 

الل العالث: أنه لابد منه» وجوب ذكر الفاعل لأن الفاعل عمدة. ا 
ويفا ينيد اقول السعروين الفاتلين انهه والسود لذ كرو حدنا لضب أماتصت نكر ره والمدسفي ايكون . 
مذكوراً ِْ 
أ - فإن ظهر في ظاهر اللفظ فبهاء كقولك: : أحسن الله إليك» ف(اللّه): لفظ الجلالة هنا فاعل» وهو مذكور اه لفظاً ولا إشكال فيه. ٍ! 
أ - وقد يحكون الفاعل ليس اسماً ظاهراً كالسابق بل هو ضمير كقولك: الرجلان سافراء فإن الألف في قولك (سافرا) هذه ؛ 
هي الفاعل وهي ضمير. ٠ش‏ 
أ فإن ظهر الفاعل في ظاهر اللفظ فهذا الذي يسعحقه ولا [شكال فيه» ولكنه في بعض الأحيان يكون غير موجود في اللفظه : 
فلابد حينئذ من تقديره» وهذا التقديرله صور: ْ 
؛ -الصورة الأولى: أن يكون ضميرا مستترا عائداً إما المذكور -وهو في أغلب هذه الصور- حين يكون الفاعل غير ظاهر في 1 
| اللفظ يكون ضميرا ويحكون ضميرا مستتراء والمستتر في حكم الموجود» وهناك فرق بين أن تقول إن الضمير مستتر ويين أ 
إن الضمير محذوفه فالمحذوف ليس له وجود؛ وأما إذا قلت إنه مستتر فإنه موجود» فأنت حين يكون لديك رجل مستتر ؛ 
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مقرر الشحوي ذةة0ةة0 0 0 00 د00 000 
١‏ وراك اكداره تقل لفاتحفه إن عدا سار وراء لخدا رك قيى اوحرف ادك لأ قراب وامها هويوراء مسافر. ْ 
أ وكذلك هذا الضمير الذي نقدره مستتر هو موجود ولذلك فإن العمدة لا يحذف؛ فأما إن كان ظاهرا في ظاهر اللفظ فهذا لا ؛ 
ْ٠‏ إشكال فيه» وأما إن كان غير ظاهر باللفظ فهو مستتر؛ هذا المستتر يعود على مذكور سابق أي يرجع إلى مذكور سابق؛ 1 
1 كقولك: "محمد حضر” ف(محمد): هذا مبتدأ» و(حضر): هذا فعل ماض» و(الفاعل): ضمير مستتر يعود على محمد؛ ف(محمد) 1 
مذكور والضمير المستتر موجود لكنه غير مذكور في ظاهر اللفظ» ولكنه مستتر مختبئ. ْ 
| -الصورة الغانية: قد يحكون هذا الضمير عائدا على شيء مدلول عليه بالفعل المذكور؛ أي ليس عائدا على الاسم المذكور؛ بل ؛ 
عل شيء دل عليه الفعل المذكور. ٍ! 
ٍِ كقول النبي 4: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) هنا عندنا فاعل مرة مذكور ٍ! 
:. في اللفظ ومرة ضمير مستتر يعود إلى مذكور في اللفظء ومرة ضمير مستتر يعود إلى شيء غير مذكور لكنه مفهوم من الفعل ؛ 
المذكور. ْ 
| قوله #: (لا يزني الزافي)» هذه الزائي: فاعل وهو ظاهر في اللفظ ولا إشكال فيه إعرابه: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أ 
| امقدرة على الياء منع من ظهورها العقل. ْ 
وأما قوله يخ بعدها: (حين يزفي» فريزفي): فعل مضارع؛ والفاعل ضمير مستتر يعود على الزاني المذكور سابقاء وهذه أيضا لا ! 
لقال فيا الاك كبا اكربا بماك قد يكرن عاقيا عل اسم مذكور. : 
| لكن في قول الحبي ي: (ولا يشرب الخمر» يشرب: فعل» والفاعل هو ضمير مستتر يعود على الشارب» أين الشارب؟ لم يسبق ّْ 
له ذكر في الكلام؛ صحيح لم يذكر في الكلام؛ لكنه معروف من (يشرب»» لأن من يشرب يقتضي أن يكون هناك شارب» أي ْ 
كلمة يشرب تستلزم وجود شارب» فقوله : (ولا يشرب الخمر) الخمر مفعول به» ويشرب: فعل مضارع؛ والفاعل ضمير ؛ 
| مستتريعود على اسم الفاعل المفهوم من قوله يشرب» لأن يشرب متضمن معن الشاربه والله أعلم. ٍ! 
فالصورة العانية: أن يعود الضمير على مفهوم من الفعل السابق عندنا يشرب الخمر فيشرب تتضمن أو تستلزم وجود شارب» ٍ 
5 [ 
| الصورة الغالعة: يحكون الفاعل غير مذكور في اللفظء ولكنه ضمير يعود إلى المفهوم من السياق كله» وليس مفهوما من كلمة ؛ 
؛ أوفعل معين» لاء بل هومفهوم من السياق كله. ٍ! 
شِ ويستشهدون بقول الله سبحانه وتعالى: (كلَا إِذَا بَلَعَتِ الثَرَاق27)وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (57)) : 
ش (بلغ): هذا فعل ماض» والعاء هذا حرف يدل على أن الفاعل مؤنث» وتبحث عن الفاعل هنا فلا تجده» لأن كلمة التراقي هنا ِْ 
مفعول به» (ك١‏ إِذَا بَلَعَتِ الثَرَاقِ) ما الذي يبلغ التراقي؟ -والتراقي بالمناسبة جمع ترقوة وهي العظمة الموجودة أسفل الرقبة- ؛ 
ٍ! وهنا بدون شك أن المقصود الروح» وذلك حين تبلغ الروح الترقوة أو التراقي خارجة إلى الخارج؛ وهذا قبيل الموت ذسأل الله ِْ 
لها ولكم العفو والعافية وأن يطيل أعمارنا على طاعته. ٍ 
ْ لكن الشاهد عندنا: أن بَلَعَتِ هنا ليس لها فاعل مذكور وإنما هو ضمير مستتر تقديره هي» كلا إذا بلغت (هي)» هي هذه أ 
ِْ تعود لأي شيء؟ سورة القيامة كلها لم تذكر بها كلمة الروح هذه يعني في الكلام الذي سبق لكلا دا بَلََتِ الثَرَاق» إذن من 1 
أين أخذنا كلمة الروح؟ قال: السياق كله يدل على أن المقصود هي كلمة الروح واللّه أعلم بالصواب. : 
| إذن قد يكون الضمير عائدا على مفهوم من السياق» وليس مفهوما من فعل معين» وليس له ذكر فيما سبق. 
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خ يترون وتسور بض العرقه (إذا كان غدا فأتني). ش 
| أولا كان): في فعل ماض ناقص» ولكنه هنا أراد بها أن تكون تأمة وهي إن كانت قامة تحت بمرفوعهاء فأين مرفرغهاة أو : 
أ أين فاعلها إذا كانت تامة؟ هو ضمير مستتر يعود على لا شيء» كيف تقدره؟ قال التقدير: إذا كان أي إذا حصل أو استمر- ٍ! 
أ ما نحن عليه من سلامة غدا فأتني. ٍ! 
؛ - قالوا ومنه قول الشاعر: 
ْ فإن كان لا يرضيك حتى تردفي ** إلى قطريي لا أخالك راضيا ْ 
ِْ الشاهد هنا في قوله: لا يرضيككء فإن (يرضي) هنا فعل مضارع» والكاف مفعول به ولا فاعل فيهاء فلا يوجد فاعل» إذن كيف ٍ! 
ِْ نقدره؟ قال: نقدره على أنه ضمير مستتر يعود على المفهوم من السياق» يعني: إذا كان ما تشاهده مني من فرار من قطريء وأنت ؛ 
أتريد أن ترجعني إليهء إذا كان ما تشاهده مني لا يرضيك حتق تردني إلى قطري لا أخالك راضياء هنا تقدر العامل عل أنه: أ 
١‏ ميرستهريعرة عل القهرم من السياف هبيعي إذا كانس نكال القباهدة لا ترضيك أرلا يرطييك: ما اماهد مق بدى تردق ٠‏ 
| إلى قطري لا أخالك راضيا لأنك لم قستطع إعادقي إليه» والشاهد في قوله لا يرضيك. ِْ 
؛ أ. هذا قول معظم النحويين» معظم النحويين يقولون لا يجوز حذف الفاعل؛ وأنه إذا يكن مذكورا في اللفظ فإنه لابد أن ؛ 
أ تقدره ضميرا مستترا يعود ١-إما‏ على مذكور ؟- وإما على مفهوم من فعل مذ ن*- وإما عل مفهوم هن السياق» وقد . 
| استشهدنا للمواضع الحلاثة كلها. ّ 
ب. وخرج عن النحويين أحدهم وهو أحد علماء الكوفة وهو رأس من رؤوس المدارس الكوفية وأحد القراء السبعة وهو أ 
| الكساق رحد اله فلباد ينا عل يعض ها ذكرمن الأنفلة حتف القاضره يقول الأصل فى القافل أن يتكرن مذكررا لنكن : 
الامامردمن أن يمرن حدر ٍ! 
أ دليل الكسائء قول الله سبحانه وتعالى: (كلا إِدَا بَلقَتِ الثَرَاقِ) فربََكتِ): فعل ولا فاعل له حتى لو قلت أنه ضمير فإنه ؛ 
1 لابد له من مرجع تعيده إليه؛ وهو ليس له مرجع في الآيات الكريمة. ٍِ 
؛ ومثله قول الشاعر: 


ٍ فإن كان لا يرضيك حتى تردني ** إلى قطريٍ لا أخالك راضيا 

1 والشاهد: (لا يرضيك): هنا يعني لا يرضيك ما تشاهده مني أو لا يرضيك هو أي ما تشاهده مني. 

ْ الكسائي يقول: لا نحتاج إلى تقدير وهذا رأيه» ولكن جمهور النحويين يقدرون كما ذكرت لك في التقدير. 

ْ الحكم الرابع: من أحكام الفاعل أنه يجوز حذف فعله وبقاء الفاعل. ْ 
: الفاعل مذكور في اللفظ والفعل محذوف» لكن لابد من دليل يدل على هذا الفعل المحذوف» هذا الدليل قد يكون بسبب: ؛ 
جرع الباسل مهايا سن تسيا الاينعطهام ماكر فيه القن . ْ 
-أوأن يقع الفاعل المحذوف فعله جواباً عن كلام منفي» والكلام المنفي قد ذكر فيه الفعل» فتقدر الفعل على حسب المذكور | 
أ في الجملة الأولى» سواء الجملة المنفية أو الجملة المستفهم عنها. ِ. 
1 - فأما المنفي فنحو قولك: (يلى محمد) في جواب من قال: (ما حطر أحدة)» أو (ما سافر أحدة)؛ فتقول أنت: (بى محمد)» محمد ٍ! 
شِ هذا ما إعرابه؟ إعرابه فاعل» فاعل لفعل محذوف» والتقدير: (بلى سافر محمد) أو (بل حضر محمد)» إذا كان هذا الكلام وقع ؛ 
أ جوابا لكلام منفي. ْ 
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| - قال ومنه قول الشاعر: 

ٍ! تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه ** من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد 

| يعني من كثرة تحمل وصبري يظن من يراني أني لست ذا هوى وعشق» لم يعر قلبه من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد. 2 ؛ 
| والشاهد عندنا في قوله: أعظم الوجد فإن كلمة أعظم: فاعل لفعل محذوفه والتقدير: قلت بل عراه أعظم الوجدء لأن الكلام ؛ 
الذي قبلها منفي» وحينئذ نقدر الفاعل هنا على أنه فاعل لفعل محذوف ويكون التقدير في هذا المثال: (بل عراه أعظم ؛ 
| الوجد) هذا إذا كان جوابا عن نفي. ٍِ 
ش - أما إذا كان جوابا عن استفهام فنحو قول الله تعالى (وَلَيْنْ سَأَلْكَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُولْيَ الك كَأَنَّ يُوْفَكُونَ) فالل: لفظ ؛ 
| الجلالة فاعل لفعل محذوف والتقدير فيه واللّه أعلم: ولِْن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقنا الله» والتقدير على أن هذا ! 
| الفعل جواب لاستفهام؛ وهو المذكور في قوله تعالى (وَلَيْنْ سَأَلكَهُمْ مَنْ خَلَقَهُ» ولفظ الجلالة الله: فاعل لفعل محذوف | 
دجاه سه سر سين بور اسان روطوير [ 
ْ - وكقولك: هل جاءك أحد؟ فيقول المجيب: نعم زيد» (زيد): هذه فاعل لفعل محذوف أو مقدر تقديره: نعم جاءني زيدء لأنه ْ 
| وقع في جواب استفهام» هذا الاستفهام قد يحكون ظاهراء كقولك هل جاءك أحد؟ فتقول نعم زيده هل سافر أحد؟ نعم عبد ؛ 
اللّهء هل نام أحد؟ نعم علي» السؤال هنا موجود في اللفظ. ٍ 
ٍ! - ولكن قد يكون الاستفهام مقدرأء وذلك مثل قول اللّه سبحانه وتعالى: [يُسَبْحُ لهُ فِيهًا ِالْغُدُوٌ وَالْآصَالِره” رِجَالُ ل : 
تلم يجارة ولا بَيْعٌ عَنْ ذكْرِ اللا هذه القراءة هي قراءة متواترة وهي أنها قرئت: زكر لها فده رع يه نإن . 
| كلمة رجال هي: فاعل ل(يسبح): أي يسبح للّه عز وجل (فيها): يعني في البيوت التي يذكر فيها اسم الله يسبح له فيها (بالغدو ! 
١‏ والكضال ريال هذه لا شكال فيها لأن رجال فاغل» روسيم خر التتعل المريجرد ها شكال فيها. ْ 
| لكن هناك قراءة فيها أخرى منسوبة إلى الشاي وأبي بر قرأها: (مُسبّح له فيها بالغدو والآصال رجالُ) فما إعراب كلمة ؛ 
يجالغل القراءة العانية؟ ٍ 
ٍ! إعرابها: فاعل لفعل محذوف». كيف أتيت به؟ قال: هذا الفاعل لفعل محذوف واقع جوابا عن استفهام مقدر» كيف قدرت ٍ! 
هذا الاستفهام؟ قال: فُهم هذا الاستفهام من أول الآية» لأنه كأنه قيل -والله أعلم-: يُسبّح له فيها بالغدو والآصال» فقيل مَن ! 
| يسبح؟ فقيل في اللجواب: مُسيحه رجال» فتكون حينئذ كلمة (رجال): فاعلا لفعل حذوفء والتقدير: يسبح له فيها بالغدو ؛ 
: والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة. :! 
| - قال: ومثله قول الشاعر: 
ِْ لِيْْكَ يزيد ضارعٌ لخُصُومَةٍ * وَحْخْتَبط مما تِْيحٌ الطوَائُِ 

: هذا بيت من قصيدة فيها رثاء ليزيد» فقوله: (لِيّبَكَ يزيدٌ)» يزيد: نائب فاعل ليُبى. : 
ش الشاهد: في قوله ضارءًٌ» ووجه الاستشهاد قال: ضارع هذا فاعل لفعل محذوف» والتقدير: كأنه لما قال ليُبك يزيد كأن سائلا 1 
امالسو يكية فصار الجواب: (ضارعٌ» وحينئذ يكون قوله ضارع فاعلاً لفعل محذوف» والتقدير: يُبكيه ضارعٌ لخصومة ٠ش‏ 
ٍ! ومختبط ما تطيح الطوائح؛ وهؤلاء يبكون يزيد» وكلمة (مختبط): معطوفة على ضارع؛ لأن ضارع فاعل لفعل محذوف وهو ٍِ 
| واقع جواباً عن استفهام مقدرء كأن سائلا سأل من يبكيه ؟ فقال يبكيه ضارع لخصومة» وهو لم يذكر هنا كلمة يبكيه ولو ؛ 
أ قال يبكيه لانكسر البيت لكنهم يقدرونه تقديرا. . 


0 
”م ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم مم م م مم مم ممم م م م م م مم مم مم م م مم مم ممم م مم م م مه مم م م م م مم مم مم م م م م مهم مم م م م م م ممم م ممم م م مم مهم ممم م م م هم ممم مم م م م م مم مهم مم م م م م م ممم مم مم م م مم مم مم م م مه مم مم م م م م م هم هه م ممه م هم ا م مم مين 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ٍ كما أن الآية الكريمة وما سبق ذكره كله مقدر تقديرا؛ يعني العامل قد يحذف ويبقى حينئذ الفاعل مذكورا ولمكن لا ٍ! 
| يجوز حذف الفعل عل ولا غيره قلا هرو حدنه إلأإذا دل عليه دليل نعو يكرن هذا الاليل ملقوظا بدوقه يكرن هذا . 
| الدليل مغهوما من السياق أو تو ذلك. ٍ! 
1 > بعض النحويين يرون مثل هذا الخاصة الدانية هذه الذي يقدر فيه أن يكون فاعلا لاستفهام مقدرء يقولون إنه قياسي» ٍ! 
يعني يجوز لك دائما أن تقدره إلا أن يحصل لبس. ٍ! 
| كقولك: يُوعظ في المسجد رجلٌ» ف(رجل): هذه لا يجوز أن تقول أنها فاعل لفعل محذوف والتقدير يُوعظ في المسجد ثم ! 
أتقفه فيسأل سائل من يعظ في المسجد؟ فيكون رجل فاعلاً لفعل محذوف وتقول التقدير يعظ رجل وليس يُوعظء لماذا ؛ 
ْ امتنع هذا؟ قال: لوجود اللبس في هذه الكلمة» جاء اللبس لأن رجل هذه أول ما يتبادرإلى الذهن أنها نائب عن الفاعل لقوله ٍ! 
؛ (يُوعظ)» فلا نصرف أذهاننا إلى شيء بعيد وهناك شيء أقرب منه. ٍ 
لكن لو قلت: يُوعظ في المسجد رجالٌ زيده فإنه هنا يصح تقدير كلمة (زيد) على أنها فاعل لفعل محذوف ناتج عن سؤال أ 
أ كأنك حين قيل لك: (يُوعظ في المسجد رجالٌ)» قلت: من يعظهم؟ فقيل لك: زيد. : 
| > في بعض الأحيان يكون هذا المحذوف يستلزمه ما قبله ومنه قول الشاعر: 

1 عَدَاة أَحَلَثْ لابن أَصْرَمْ طعْتَةٌ ** حُصَيْنٍ عَرِيكَاتٍ السَّدَائِفِ وَالْحَمْرُ 

| فإن الخمرهنا فاعل لفعل محذوفه والتأويل فيها -والله أعلم-: وحلت له الخمر. 

: 4 ف بمض الألسيآن يسكرن الفاعل متكورا والفعق قوف ويهوياء ومعه اقول :الله سبحافه وتفاق: ْ 
؛ (وَإن أَحَدٌ مِنَ الْمُهْركِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجرْه) (فإن أحدم: فاعل لفعل محذوف وجوبا والسبب في أنه واجب الحذف أنإهذا : 
ِْ بين التُغير والمُقَسِّ والتأويل فيه -والله أعلم-: وإن استجارك أحد ؛ 


[ الحلقة (15) [ 


الحم الخامس: حكم الفعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعاء وسواء كان المجموع جمع مذكرأم جمع مؤنث أم ! 
| > أولا: حكم الفعل إذا كان الفاعل مثنىّ أو جموعا: ٍ 
١‏ اانه عليه عأرة العرب أن الفعل يبقى على حاله من التوحيد؛ يعني يب كاله جه المواعطة ريس منيقدا إل افقين. : 
وليس مسنداً إلى جماعة» نمثل أمثلة ثم فستشهد شواهد. ٍ! 
حضر رجل: الفعل حضر لا علامة فيه لأن الفاعل واحد ولا إشكال فيه. 

1 #حضر رجلان: الفاعل مثنى والفعل بقي على حاله لم يتغير. 

؛ #حضر رجالٌ: كذلك الفعل واحد الفعل حضر ما تغير والفاعل جماعة وهم رجال. 

| ؛حضر المسلمون: كذلك حضر هو الفعل ولم يتغير المسلمون جماعة ولم يتغير الفعل. 

؛ م حضرت المسلمات: كذلك لم يلحق بالفعل ما يدل على أن الفاعل جماعة للمؤنث. 

: > شواهده هي على النحو الآتي: 
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'العافل العدوكه مقمث ينا بعد ويقولين ل" 


. مقرر الدحو 33( 12# 56 
- قال الله تعالى: (ثال يَجْلَانٍ من الَّدِينَ يحاُوق أَنْعمَ الله ليها الوا لبهم لات لا حلفم َم عَاليُون) ؛ 
| الشاهد في قوله تعالى: قال يَجلَانِ). ْ 
فإن (ثَالَ): فعل ماضيء وررَجُلَانِ): فاعلء والفاعل هنا مثنى ولم يحصل تغير في الفعلء بل بقي على حاله: (قَالَ رَجُلَانِ» 
(رَجُلَانِ): فاعل مثنى وهو مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. 
؛ - وقال الله سبحانه وتعالى: (وقَالَ الطَالِمُونَ إن تَعُونَإِلّا يَجْلّا مَسْحُورًا) ِْ 
ٍ! (وَقَالٌ الظَّالِمُونَ): (الظَّالِمُونَ): هذا جمع مذكر سالم؛ ودِقَالٌ): هذا موحد لم يأض فيد علاية قزل غل أن الفاعل جمع مذكر ٍ! 
أ سالم؛ يعني لم يقل: وقالوا الطَالِمُوتَ مثلأء بل بقي على حاله وهذا هو الغالب في كلام العرب. ٍ! 
ْ ددوقال الله سالة (وقال يثوة فى التديته الرا؛ الْعَزِيزِ تُرَاودُ قَتَاهَا عَنْ تَفْسِهِ قَدْ سَعَمَهَا حُبًا إِنّا لَْرَاهَا في صَلَالٍ مُبِينِ) ٍ! 
| الشاهد: في قوله تعالى: (وَكَالَ يِْوَع). ِْ 
(نسْوه: هذا يدل على جماعة من الإناث» والفعل (قَالٌ) بقي على حاله» ولم يتغير حق الفاعل. 1. 
حق الفعل أن يبقى على حاله سواء كان الفاعل مفرداً كحضر عبد الله أم كان مث كحضر الرجلان» أم كان جماعة إذكور ّْ 
مطل ارال كان جماعة إناث كحضرت النسوة؛ لا يتغير الفعل» فلا يلحق به علامة تدل على أن الفاعل مثنى ولا ش 
مجموعاً هذا هوالغالب في كلام العرب. ْ 
أب- لكن أورد البصريون عن (طيء) وبعض (أزد شنوءة) جوازأن يلحق بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو ؛ 
| مجموعاً جماعة ذكور أ جماعة إناث يلحق به بالفعل علامة . 
ْ واستشهدوا لذلك ببعض كلامهم؛ وسنذكر أمثلة لذلك إن شاء الله تعالى ونوجهها التوجيه الصحيح. ٍِ 
| البصريون حين ذكروا ذلك استدلوا له ببعض كلام العرب بل ببعض ما يمكن توجيهه على هذه اللغة من كلام الله عز وجل أ 
1 ومن سنة رسوله كل. ٍ! 
ْ اول هذه اللغة التي تلحق بالفعل المسند للمثنى والجمع المذكر السالم يسميها النحويون عامة لغة أكلوفي البراغيث» ؛ 
| ولحكن ابن مالك رحمة الله سماها: لغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وهي تسمية أخرى مأخوذة من ؛ 
ٍِ نص حديث الرسول ل المذكور في صحيح البخاري ومسلم؛ وهي تسمية حسنة فيما أرى وهي قول الرسول يَ: (يتعاقبون : 
ْ٠‏ فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)» ف (يتعاقبون): هذا هو الفعل؛ وقد لحق به علامة وهي الوا وتدل على أن الفاعل : 
ٍ! جماعة» والجماعة: هم كلمة ملائكة. ٍ 
فأجاز البصريون بناء على ذلك وعن المنقول عن (طيء وأزد شنوءة) أن تقول: ضربافي الرجلان» وضربوني الرجال» وأكرمنني ؛ 
؛ النسو» واستشهدوا لكل بشواهد: ٍ 
| - الشاهد الأول في المثنى في قول الشاعر: 
ٍِ لْفِيكَا عَيْنَاكَ عِنْدَ القَمًا ** أَوْلَ كَأَوْلَ لَكَ ذَا وَاقَيهْ ٍ 
٠ش‏ الشاهد في: (أَلْفِيََا عَيْتَاكَ)» الفعل هنا: مبني للمجهول» ومعنى ذلك أن المرفوع نائب عن الفاعلء لمكن ما ينطبق على نائب ٠ش‏ 
ٍ! الفاعل ينطبق على الفاعل فلا إشكال؛ والشاهد: أن (ألفيا) هذا هو الفعل؛ وقد ألحق به علامة تدل على أن الفاعل مثنى وهي ٍ! 
ٍ! الألف لفيا (عَيْتَاكَ) هوالفاعل» وسنذكر توجيه ذلك إن شاء اللّه. 5 
| - الشاهد العافي هو قول الشاعر: 
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ٍْ يَُومُوكي في اشْيراءِ اليل **أَهلي تكلهم لوم ٍِ 
ِْ يَنُومُوتت أَمْي: الفاعل هنا هو رأَهْلِ)» والأهل جماعة» والفعل هو (يلوم) ولكنه ألحق به علامة تدل على أن الفاعل جماعة ؛ 
| وهي (الواو): يَلُومُوتتي أَبي. :! 
| - الشاهد العالث هو قول الشاعر: 
ٍِ (غْرٌ السَّحَائْبُ): جمع غراء معناها أنها جماعة إناث» و(ألقح): هو الفعل» والنون تدل على أن الفاعل جماعة. ٍ 
ٍ! - وقبل هذا وذاك يمحكن أن يوجه عليه ما ورد في قول له تعالى: ( وَأَسَرُوا الكَجْوَى الَِّينَ كلما هَلْ هَدَا إلا بَكَرٌ مِلكُم) . 
(الّذِينَ لَمُوا): هذا هو الفاعل وهو هنا جماعة ذكورء وقد ألحق بالفعل الواوء وهذا دليل على أن الفاعل جماعة» وهذا يمسكن ؛ 
؛ أن يوجه على هذه اللغة التي تلحق بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مثتى أو مجموع. ْ 
| - ومنه قول الله تعالى: (وَحَبُا ألا تسكن وثئةٌ كعدوا وَصَُوا م كاب الثك عَلَيِْمْ م حَمُوا وصَنُوا كيرء مِنهُْ) الشاهد في ؛ 
| قوله: (ُمّ عَمُوا وَصَعُوا كين فإن كثير هذه تدل على أن الفاعل جماعة أكثر من واحدء والفعل عمي وصم قد ألحق بكل من | 
| الفعلين علامة تدل على أن الفاعل جماعة وهي الواو في (عَمُوا) والواو في (صَمُّوا). ش 
1 - الدلائل الموجودة: 

“أولة الكيفين الكريسدين رهما قول اللدسيحانة وشعال» (ولة وا الكخوى ادي لتر ٍ 
*والكية الماييةة رمطيتي] ألا تمكرق يقن فقوا وصكر] حال الآودما جاء الغاهه لحن ذماهة فق رلب ثم عكر تسترا : 
| “وأيضاً منه قول الرسول ي: (يتعاقبون فيكم ملائحة بالليل وملائكة بالنهار. 

| *ومنه أيضا: ْنَا عَيْتَاكَ ِنْدَ ال * أَوْلَ فَأَوَْ لَك ذا وَاقية 

1 عَيْنَاكَ: مثنى وقد ألحق بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مثنى ألا وهي (الألف). 

| “والشاهد الأخر قول الشاعر: يَلُومُونَتي في اشْترَاءِ الكخيل أَهلِ فَكلّهم لوم 

ٍ! أهبي) جماعة وهم الفاعل هناء وقد ألحق بالفعل يلوم علامة على أن الفاعل جماعة وهي الواو. 

*وقوله أيضاً تج الَِيمُ حَاِئًا * أَلْقَحْتَهَا عد السّحَائْبْ شْ 
فرعُي هنا: جمع غراء وهذا دليل على أن الفاعل جماعة للمؤنث» وقد ألحق بالفعل هنا علامة تدل على ذلك وهي نون ! 
: النسوة. : 
| > الآن ما توجيه هذا الكلام: ٍ 
إلا خلاف مادام أنه واقع وهو كثير في كلام العرت قلا يد أن يله وما علي إلا أن تيسيه التيجيه الذق كراء صحيح أ 
؛ اختلف في توجيهه» ولعل أصوب التوجيهات بمثل هذا أن يقال: إن ما ألحق بالفعل حروف تدل على أن الفاعل إما مث وإما ؛ 
ٍِ نيعا جراعة كور وإنا عمبيعاً ساعة إناكه تروف ولست أسياء #ليسف شبائن لأنيالو كاد ضباك الأعريت قاعلا 1 
ِْ ولا محل لا من الإعراب» وما بعدها هو الفاعل في الحقيقة» لكن هذه الحروف ألحقت بالعامل وهو الفعل ليدل على أن ؛ 
| الفاعل إما مثنى وإما مجموع جماعة ذكور وإما مجموع جماعة إناث. ٍِ 
| -مثال: (وأَسَدُوا الكَجْوَى الَدِينَ كلَمُوا). 
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ٍ أموواة الواو حرف يدل غل أن الفاغل شاعة وليين ضير والذيقم: هو الفاعل لأسرٌ؛ يعني كأنه قيل -واللّه أعلم-: ٍ! 
وَأسَرَ الكَجْوَى» والَِّينَ لَمُوا أَسَرُوا الكَجْوَى؛ الواو هذه ليست فاعلاً وأنما هي حرف. ِْ 
-ومثله قول الله تعالى: (ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كدر مِنهُم). 

ٍِ فإن الواوفي (عَمُوا) والواوفي (صَمُوا) حرف لا محل له من الإعرابء ودكئِينٌ: هي الفاعل ل (ِعَمُوا) على الحوجيه الصحيح. 
-ومثله (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة: فاعل والواو حرف. 

أ -ومثله قول الشاعر: (أُلْنِيَهَا عَيْتَاكَ)» عَيْنَاكَ: نائب فاعل» والألف حرف يدل على أن الفاعل مثنى. 

أ -ومثله قول الشاعر: (يَنُومُوَ أَهْلي) أَهْلي: هو الفاعل؛ والواو حرف يدل على أن الفاعل جماعة. 

: وقول الشاعر رَلْقَكْتَهًا غ4 الكَحَائِث)» غ4 هو الفاعل» والعون حرف يدل عل أن القاعل جماغة إناث. 

عذاض الأصري ق تربيدسل هذا 

هل هناك رأف لفيء 5 
1 ب. هناك رأيان آخران ؛ منهم من يرى أن (الواى في (وَأَسَرُوا الكَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُوا) هي الفاعل وتكون حينئذ ضميراء ْ 
| وكذلك (الواو) في (يتعاقبون) وكذلك الواو في (عَمُوا وَصَكُوا) وكذلك الواو في (يَلُومُوي) وكذلك الألف في رفي لكنها ! 
إنائب عن الفاعل» وكذلك النون في (ألْقَحْتَهَاه كل وحدة من هذه الكلمات ليست حرفاء وإنما هي ضمير وموقعها من ِْ 
الاعراي فاع ٍ! 
| والسؤال ما إعراب الاسم المرفوع الذي بعدها؟ قولان: 

: منهم من يرى أنه بدل من الوا و أومن الألف أومن النون يكون بدلاً ما قبله. 

5 منهم من يرى هذا اسم متأخر يعرب مبتدأ والجملة التي قبله خبره» فيكون التقدير: : 
كفيك منهم نوا وَصَمُوا)» (والَدِينَ طَلَمُوا أَسَرُوا الَجْوَى)» لأنه يكون مبتدأ مؤخر وما قبله خبر مقدم؛ اهل يَلُومُوكقي) ! 
: واعَيْتَاك أَلْفِيَقَا/ ورغْدٌ السّحَائْبْ أَلْقَحْتهااه فيكون عل التقديم والتأخير؛ يكون ما تأخر مبتدأء وما قبله هو الخير. ٍ! 
اكد الأصوب ق هته الكسألة هو الأغراب الأول وهو أن تحكرق هذه الملحقات بالأفعال إنا عى حروف قدل عل|العشدية 1 
7 فدوقبها ولاللاغل أقرما بعدها لنامقى وإنا ماع ووقاض الالسماق ل يكضن در امرض ٍ! 
١‏ القرق بين الأصس والضحيم أندا ذا قلذا هو الأصبح فكيره أيضاً صعحيح ولكنه مريجرجدوإذا قلنا هذا هو الضحيح قغيرة لين : 
1 صحيح؛ وابن هشام رحمه الله اعتمد التعبير العاني فقال إنه هو الصحيح فاعتد بأن هذه الكلمات الملحقة إنما هي حروف ! 
وما بعدها هو الفاعل؛ كما أنك تلحق إذا كان الفاعل مؤنث ألحقت بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث كقولك: ؛ 
أأحضرت فاطمة (العاءم هذه حرف تدل عل أن القاعل مؤنث وتلحق هنا إذا قلت (ٌلْقِيَكَا عَيْتَاق) أو قلت: رجاءا الرجلان) : 
ش فأنت تلحق العلامة هذه لتدل على أن الفاعل مثنى وهكذا إلى آخره. ٍِ 
وقد اشعدل عل أنها ليست ضمائر للقاغلين .وما بعدها شيعدا عل التقديم والتأخير.وليس ما بعدها أيضا تابعا غل الإبدال : 
لأن ذلك -يعني هذه اللغة- ليست لغة لعامة العرب» وإلا لوجهناها بالتوجيهين الأخيرين» فهي لغة جماعة من العرب وهي ؛ 
تنسب إل يعض الطاكيين ويش أزة شتوو أما التقديم يعق تقديم انخبر وتأخبر الخبرة وكذلك الإبدال من الفاعل أو من : 
: غير هنا لغة ٌْ هيع الغري جيررته» كل العرب كبيوونه أدا هده اللخةبخاضة لقتة معينة من العريه فكي ترجه مانعو : 
؛ خاص بلغة أو بفئة معينة من العرب بشيء عام من عند العرب؟ وعلى كل حال فالمسألة في هذه سهلة ولعلنا نمتصوب القول ؛ 
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أ - يقول المصنف: : الصحيح أيضاً أن هذه اللغة لا تمتنع في المفردين المتعاطفين» وفي المفردات المتعاطفات. ٍِ 
؛ معنى هذا يجوز لك مثل ما جاز لك أن تقول: "قال الرجلان" "قالا الرجلان" مل ما جاز لك أن تلحق في المشنى؛ كذلك : 
للبجوينيا روا كان اشر شايه وهر فقيو كت هنا ٍ! 
| قال يجوز لك أن تقول: "جاءا محمد وعلي' وأنت قد عرفت العثنية فيهما بالعطف وليس بكونهما مثنيين» وكذلك لوقلت: ! 
| "جاء محمد وعلي وصالح' فإنه يجوز أيضاً أن تقول: 'جاءوا محمد وعلي وصالح" يعني بهذه اللغة التي أجازوا فيها أن يلحق ‏ 
؛ بالعامل ما يدل على أن الفاعل مثنى أو مجموع. ٍ 
١‏ وقده ال سقل علام ابعل الس أر اعد لفلف ابن عتقام عه الل ى كرلة: 'إن الك جاق رق الذرويى اللساطفين. : 
؛ وفي المفردات المتعاطفات"؟ ٍ 
أ - استدل بقول الشاعر: تولى قتال المارقين بنفسه ** وقد أسلماه مبعد وحميم 1 
56 فعل ماضيء والفاعل ضمير مستتر تقديره هى و(قتال): مفعول به منصوب وعلامة نصبة الفتحة الظاهرة على آخرهه : 
| الإشكال في قوله: (وقد أسلماه عيعد وحميم)؛ (ميعد): هذا فاعل» و(حميم): معطوف عل مبعدء والفعل أسلم وقد لمق به : 
علامة تدل على أن الفاعل أكثر من واحد يعني اثنين» كيف؟ قوله: قد أسلماه مبعد هذا واحد» وحميم هذا الغافي» فدل على . 
أ أنه كما تجوز هذه اللغة فيما إذا كان الفاعل مثنى؛ تجوز أيضاً فيما إذا كان الفاعل مفرداً وقد عطف عليه مفرداً آخرء وكما ؛ 
| تجوز في المفردين المتعاطفين لا 7 تمتنع أيضاً في المفردات المتعاطفة» كقولك: حضر محمد وعلي وصالح؛ فإذا ألحقت هذه العلامة ِْ 
قلت: حضروا محمد وعلى وصالح؛ وهذا كلام صحيح ولا إشكال فيه» مادام وجد عندنا من الشواهد ما يدل على ذلك. 

| -عند المصنف شاهد آخر وهو قول الشاعر: 

ٍ! ذريني للغنى أسعى فإني ** رأيت الناس شرهم الفقير 

1 وأحقرهم وأهونهم عليهم ** وإن كانا له نسب وخير ٍ 
هذا الشاعر يخاطب زوجه -الأولى تذكير رجه وهو الوارد بالقرآن والتأنيث روجَتهُ جائز- الشاعر يخاطب زوجه فيقول: ؛ 
ذزيق الع ابي أن اتركيني أبحث عن الغنى» فإني رأيت الناس شرهم الفقير -في رأي الشاعر طبعاً- وهذا البيت ينسب 1 
٠‏ لوردون الزرة العسى »بوط مي الصعااراكة والفبدالذك عشرع ةمق القعراء كاكراتق الأغلي تعره لمكن لكب ْ 
أ شجاعة وكرم» فكانوا يعدون على الناس فيسلبون ما عندهم ويوزعونه على الفقراء -وهذا طبعاً بدون شك أنه لل 
هؤلاء هم الصعاليك هذا واحد منهم؛ يقول: ٍِ 
ْ ذريني للغنى أسعى فإني ** رأيت الناس شرهم الفقير 

ٍ وأحقرهم وأهونهم عليهم ** وإن كانا له نسب وخير ٍ 
.قال وأحقرهم وأهونهم عند الناس هم الفقراء مع الأسف الشديده وإن كان حى إن كان هذا الفقير صاحب ثسب وصاحب 1 
فضل كثير؛ فإنه إذا كان فقيراً فإنه محتقر عند الناس للأسف الشديد. ٍ 
الشاهد: في قوله (وإن كانا له ذسب وخِير) بكسر الخاء والمقصود به وخير الكرم والشرف؟ يعني وإن كان ذا ذسب وإن كان + 
؛ شريفاً وكريماً فإنه مع ذلك محتقر عند الناس إذا كان فقير. ِْ 
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الال ا 0050055555550 سي اله 2008 
ٍ ا ا ا ا 
ثان» وألحق بالفعل المسند إليه علامة تدل على إن الفاعل مثى ٍ 
؛ وهذا جائز على هذه اللغة التي تسى بلغةيتابون فيكم ملاحة اليل ملاتحة بهار عند بن مالاه وات يسمه 


| النحويون أكلوني البراغيث؛ وهذا جائز عند بعض العرب ولكن ليس جائز عند كل العرب. 


| الحكم السادس: تأنيث الفعل للفاعل. 

إذا كان الفاعل مؤئثاً فهل تؤنث له الفعل؛ هل تجعل علامة على الفعل تدل غل أن الفاعل مؤنث؟ ٍِ 
الجواب: أن الفاعل إذا كان مؤنناً فتلحق الفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث» وهذا اللحاق أحيانا يكون واجيا. | 
| وأحيانا يكون جائزاً. 1 
| - العلامة تكون في الفعل الماضي بلحاق تاء ساكنة في آخره» فتقول: قامث هندٌ. 

؛ - إن كان العامل فعل مضارع ألحقت تاءً متحركة في أوله فتقول: تقوم هندٌ. ْ 
| - وكذلك لو كان الذي رفع الفاعل قائماً مقام الفعل أو اسماً يعمل عمل الفعل كأن يكون اسم فاعل فإنك تلحق أيضا : 
؛ بالعامل هذا علامة تدل على أن الفاعل مؤنث» وذلك على الححو الآتي: ٍْ 
ِْ يجب أن تلحق علامة تدل على أن الفاعل مؤنث في موضعين» ويجوز الإلحاق وعدم الإلحاق في موضعين آخرين. 

| >الموضعان اللذان يجب فيهما تأنيث الفعل للفاعل فهما: ٠ش‏ 
-١ 1‏ أن يعكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود على مؤنث» سواء أكان هذا المؤنث الذي عاد إليه مؤنثاً حقيقياً أم كان مؤنثاً جازياً ْ 
أفزنه يجب أن تليق علامة تدل على أن الفاعل مؤنث» وذلك بالتاء الساكنة في آخر الفعل الماضيء والتاء المتحركة في أول ٍ! 
الفعل المضارع. ْ 
فتقول: (الشجرة نسث» ولا تقول: (الشجرة نما» لأن الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره "همي" يعود على الشجرة المؤنث | 
١‏ المجازقه والشجرة صحيع أنيا دووف حازي ليكن لا يهم ْ 
٠‏ وطقايك هذا اده 4١1‏ القاعل مهنا سفت سقيي التأنيضه وأقال ع ومنتل لذي قو يح دابل ل 
ْ أنه فاعل ضمير يعود على هندء و(هند): هذه ليست فاعل في الحقيقة» إنما الفاعل هو الضمير الذي عاد إليهاء فإذا كان ٍ! 
؛ الفاعل ضميراً يعود على مؤنث لا يختلف سواءً كان المؤنث الذي عاد إليه مؤنثاً حقيقياً كهند أو مؤنثاً مجازياً كشجرة | 
فقولك: الشجرةٌ نمث أو الشجرةٌ تنموء أو هندٌ تُقومٌ أوهندُ قامث؛ هنا واجب لابد من أن تأتي بالعاء. ِْ 
| الضمير هذا المقصود به الضمير المستترء وقد عبر عنه ابن هشام بالدشبير تقص» رلحكو لعل اميل ق ذلك أن يطيركة. " 
بأله الشبين مكار يعو إل مؤنث حقيقي" وهذا بعكس أن يكون الضمير مفصولاً بإلا مثلاء كقولك: ما قام إلا هي؛ أو ما ٍِ 
| يقوم إلا هي» فسيأقي باذاأقه عرو ل اليشمول بسحي عبر الغانيف عل أن يكو 3 اندر تفط آنا 1١‏ كان كلم . 
| غير الشعر فإنه لا يجوز فيه التأنيث. ٍْ 
جارح عرد ناماس 

الرظ الأول: أن يبكرن لكام طهر 
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- ومنه قول الشاعر: فل موقت وده ** وهأ ص أَبقل باه 

أما قول: (فلا مُزئة َدقَتْ وَدَقَا فهذا قد ألحق به العلامة ولا إشكال فيه لكن الإشكال في قوله: وَلَا أَرْضَ 
حقه أن يقول: وَلا أَرْصٌ أَبْقَلتَ إِبْقَاَا لكن لو قال ذلك لا انكسر البيت. ْ 
ْ إذاً اجتمع الشرطان هناء الشرط الأول أن يحون الكلام شعراً وهذا الكلام شعراء والشرط الغاني أن يكون ما عاد إليه هذا ٍ! 
الضمير مؤناً مجازياً وليس مؤنثاً حقيقا كلمة أرض هنا مؤذث مجازي وليست مؤنث حقيقيا. ْ 
:ويه قول الشاعر ايطاء فنا ترَيني و لِكَةُ ** فَإنَّ الحوادت أَوْدَى يها ٍ 
1 الحوادث هنا مؤنث مجازي لأنه يدل على الجماعة» و(أودى) هذا هو الفعل الذي لم يتصل به العلامة مع كونه رافعاً لضمير ْ 
ْ يعود إلى الحوادث» والحوادث مؤنث مجازي» والكلام شعرء فإذاً اجتمع الشرطان فلا إشكال في ذلك. ٍِ 
1 هذا هو الموضع الأول الذي يجب المجيء فيه بعلامة تدل على أن الفاعل مؤنثاً وهو أنه يكون الفاعل ضميراً يعود عل مؤنثِ ؛ 
مجازي التأنيث أو حقيقي التأنيث» ليس الفاعل مؤنثاً لاه ضمير يعود على مؤنث» والضمير كما ذكر المصنف هو"الضمير ؛ 
ٍ المتصل" وإن قلت "المستتر" فلا بأس» لكن "المتصل" قد تخرجك من أن يكون الضمير الذي عاد على المؤنث المجازي ْ 
ضميراً منفصلاً وهو مفصول بإلاء كقولك: هند ما قام إلا هيء أوما يقوم إلا هي؛ فإن التأنيث هنا منوع. ٠ش‏ 
ش - الذي يجب فيه تأنيث الفعل للفاعل هي: أن يكون الفاعل مؤنثاً حقيقء حقيقيٌ التأنيث غير مفصول عن عامله-يعني ؛ 
متلاصقان - أي الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي مفلاصقان. : 
ٍِ ما المؤنث الحقيقي وما المؤنث المجازي؟ : 
1 المؤنث الحقيقي كما ذكن يعطن المحويين عو ها عسل ويلده ويعبارة أخرئ يقول بعضهم: المؤنث الحقيقي هو ماله فرج؛ ْ 
1 وماعدا ذلك فليس مؤناً حقيقاء فاليد مؤنث مجازيء والنار مؤنث مجازي» وقوله تعالى: (هذه جهنم التي كنتم توعدون) ٠ش‏ 
| جهنم مؤنث مجازي» العين مؤنث مجازي» وهكذاء هذه كلها مؤنئات مجازية. : 
فإذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقى التأنيث غير مفصول عن عامله» وجب تأنيث الفعل للفاعل. 


- 


-ومنه قوله (إِذْ قَالَتِ ام ل 5 
؛ الشاهد: : قوله (إِذْ قَالّتِ امْرَأهٌ عِدْرَانَ)» امرأة عمران: هذا مؤنث حقيتى التأنيث» والفعل: قال» وهما متلاصقان يجب تأنيث 1 
ٍ! الفعل بالفاعل» وكقولك: تقوم هندٌ» وتحضر أمة اللّه وصالحة وفاطمة. 1 
ٍ! وشذ قول بعضهم: "قال فلانة" شذوذه لأنه لم يلحق بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث مع كونهما 1 
أ متلاصقين» قال المصنف وهذا رديء لا ينقاس؛ ليس بقيامي وهو رديء في الوقت نفسه. 1 
| لوقال لك قائل» قد قالوا: تعم ألمرأة هندة ويقنى الكرأة دغ اذا لم يلحقوا بالفعل تعم وبالفعل يقس علامة قزل عل أن : 
؛ الفاعل مؤنث مع كون الفاعل هنا لفظ المرأة» والمرأة مؤنث حقيقي التأنيث؟ ٍ 
لمَ يجز أن تقول نعم المرأة بدون أن تلحق بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث مع كونهما متصلين والفاعل كلمة مرأة | 
امزتعيسي ادانيد . 
املف يقال أن الفاعل مع نعم وبئس بالذات ليس مع كل الأفعال أنه ليس المقصود هنا مدح امرأة بعينها أو ذم امرأة ؛ 

| بعينهاء » وإنما المقصود مدح الجنس كاملا أوذم الجنس كاملا والجنس معلوم -كما سيأقي- أنه يجوز معه العذكير والتأنيث. ؛ 
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ٍ لكن لو قلت جاءت المرأة وجب أن تأي بالعلامة التي تدل على أن الفاعل مؤنث؛ جاءت المرأ لكن (نِعْمَ) تدل على أنك إ! 
خدج الجدسنك تخصص يعنهاء أركام الننس كم تخصصص وعدا كرك يقهم امزلا ضيه ونين المرأة دعد. ِْ 
>الموضعان اللذان يجوز فيهما تأنيث الفعل للفاعل فهما: ٍ 
أن يكون الفاعل مؤنثاً سواءً كان مؤنثاً حقيقي التأنيث أو مؤنثاً مجازي التأنيث لكنه مفصول عن عامله بأي فاصل 1 
| بشرط أن لا يعكون الفاصل هذا هو لفظ ِلآ لأنه يكون له حكم سنتكره فيما بعد إذا فصلت بين الفعل والفاعل ؛ 
| المؤنث حقيقياً أم مجازياً بفاصل جاز لك تأنيث الفعل وتذكيره. ٍِ 
مثل قولك: حضر القاضي امرأة ٍِ 
أحضر: فعل ماضء امرأة: فاعل؛ والقاضي قد فصلت بين الفعل والفاعل ويجوز أن تقول: حضرت القاضي امرأة والأفضل ؛ 
التأنيث» لكن العاني جائز ولا إشكال فيه. ٍ 
٠‏ حوقد ورد في قول الشاعر: لقد وله انيأرو “عل باب نيا لب وا [ 
أم: هي الفاعل وهو مؤنث حقيقي التأنيث» والفعل: ولد» ولم يؤنث الفعل للفاعل مع أن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث لوجود أ 
؛ هذا الفاصل وهو كلمة الأخيطل» لأن الأخيطل هذه مفعول به وقد فصل به بين الفعل والفاعل. ٍ 
والأكثر بدون شك التأنيث» إلا في مسألة وهي أن يكون الفاصل بين الفعل والفاعل أن يكون لفظ "إلا" فإنهإيقولون لا : 
. يجوز التأنيث حتى لوكان الفعل مؤنث حقيقي التأنيث» فلا يجوز إلا في الشعر. ٍ 
ْ إذن تقول: ما قام إلا هندء ولا تقول: ما قامت إلا هندء لأن الفاعل في الحقيقة مقدرء وتقديره ما قام أحدء و الع هذا : 
١‏ مذكرء فكيف تؤنث الفعل؟ ما قام أحد إلا هده طبعاً لو دكرت أحد لا يجوز لك أن تؤنثه لكن مع حذفه أيضلإلا يجورآن ١‏ 
تزاف ]لان اشم كبا 0ك بنضي. ٍِ 
| قالوا ومن الشعر الذي ورد فيه الفعل مؤنثاً مع وجود الفاصل وهو إلا قول الشاعر: 

ٍ ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم 

(برئت): الفاصل بينه وبين الفاعل هو كلمة (إلا)؛ وقد أَنّثْ الفعل هنا والتأنيث خاص بالشعر كما يرى بعضهم. ش 
والحقيقة أن ابن مالك رحمه الله قال: هذا التأنيث قليل ولكنه ليس ممنوعا واستشهد بشاهدين من كلام الله على بعض ! 
القراءات» طبعاً الشعر إذا أت فلا إشكال لأنه شعره وقد يسكون لشرورة الشعر» لحكن استشهد ابن مالك رمه الله بنحو | 
أ قول الله: (إِنْ كاكث إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَة دا هّْ حَامِدُوقَ) ٍِ 
١‏ طبعاً عل قراءة إن كاتث إل صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ) صيحة سيكون خبر كان» واسمها ضمير ولا إشكال في التأنيث. : 
لحن واد احروي د #لف اه صَيْحَةٌ وَاحِدَةُ على هذه القراءة يكون قد أنث مع أن الفاعل مفصول عن عامله بإلاء أ 
الا اس ا ري ا ٍِ 
سقال ويده كزارة أجرى وقول الله مسسحاله وبعال (واشتخرا 1ه ولس الاق كلق ]افيا قراس الخرفي» رناصيسا لا لا . 
ا ل 00 1 
؛ ومع ذلك فإننا نقول: إن الكثير والغالب في مثل هذه الحالة أن يكون العامل المفصول بإلا أن يكون لا تلحق به علامة | 
ٍ! العأنيث» فيبقى مذكراء هذا هو الغالب والكثير. ٍ 
لكن على هذه القراءة وهذا الشاهد الشعري الذي ذكره المصنف يحون الفعل قد أنث لفظأً يعني قد لحقت به علامة قدل | 
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على أن الفاعل مؤنث مع كون الفاصل بينهما هو لفظ إلاء وهذا قد يؤول بتأويلات أخرى. ْ 
)ل التي يجوز فيها تأنيث الفعل للفاعل هو أن يكون الفاعل مؤنثاً مجازي التأنيث» ليس حقيقق التأنيق حى لو كأن : 
متصلاً بعامله فلا إشكال في ذلك. ٍ. 
فإذاكان الفاعل مؤتثاً مجازياً جاز لك أن تذكر الفعل وأن تأنه 

| وهنه قوله: (وَجمِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَُ) ٍِ 
| (جمع): هنا مبني للمفعول يعني أن ما بعده مرفوع على أنه نائب فاعل» لكن النائب عن الفاعل والفاعل أحكامهما واحدة» ؛ 
فما يجب في الفاعل يجب في النائب عن الفاعل؛ وما صح في النائب عن الفاعل يصح في الفاعل. ِ. 
| والشاهد عندنا: أن كلمة (الشمس) مؤنث مجازيء وكلمة (جمع) هنا لم تلحق بها علامة تدل على أن الفاعل مؤنث وإنما ! 
أأجاءت مذكرة» لكن لوقيل في غير القرآن: وجمعت الشمس والقمر لكان كلاماً صحيحا وهذا لا إشكال فيه. 1 
> يلحقون بالمؤنث المجازي المفرد؛ اسم الجنس والمقصود به: ما يفرق بينه وبين واحده بالعاء غالبا في المفرد. 

أ مثلاً: كلمة شجرء كلمة بقره كلمة ثمر» هذه كلها مفردها بالتاء» وجمعها ليس فيه التاء. 

ومثله كلمة (عرب وعربي) فإنه يفرق بين المفرد والجمع أواسم الجنس الجمعي يفرق بالياء المشددة في المفرد. ْ 
| > الحاصل أن اسم لجنس يجوز معه التذكير والتأنيث فتقول: (مشت البقر) و(مشى البقر) و(حُصدت الشمر) و(حصد ؛ 
: الغمر) يجوز ذكر العاء ويجوز حذف التحاء. ٍ 
> ومثله وأيضا اسم الجمع وهو ما لا مفرد له من لفظهه ككلمة النساء فإن مفردها امرأة وكلمة الإبل فإن مفردها ناقة أو | 
: جمل» وهكذاء كلمة لو ا سا ا ل 1 
كَدَبَث قَبلهُم َم ؛ 1ش 
ديت كع قوم: 5 أنه مذكرء لحكن يسمونه اسم جمع لا مفرد له من لفظه يجوز تأنيث الفعل قال الل (وكدبَ به 
| مَوْمُكَ) ومنه قول الله: (قَالّتِ الْأَعْرَابُ). [ 
ِْ هذا أيضا كل ما يدل على الجمع من اسم الجنس» واسم الجمع» وجمع العكسير أما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم ش 
| لكن جمع التكسير يجوز معه التذكير والتأنيث فتقول: حضرت الرجال» وتقول حضر الرجال» للتذكير والتأنيث» إن قلت: ! 
(حضرت الرجال) فأنت تقصد جماعة الرجاله وإن قلت: (حضر الرجال) فأنت تقصد جمع؛ والجمع غير الجماعة» الجمع مذكر أ 
؛ والجماعة مؤنث» ومنه قول: (أورقت الشجر» ويجوز أن تقول: (أورق الشجر» ومثله ما جاز فيه التذكير قول الله تعالى: ٍ! 
ٍ! (وَكُدَبَ به قَوْمُكَ 1 فإن (قوم): اسم جمع؛ يعني لا مفرد له من لفظه وقال الله: (وَقَالَ ذِسْوَةٌ في الْمَدِيئَ1 ولم يقل (وقالت ٍ! 
أأفسوة في المديئة)» و: تقول: (قام الرجال) وتقول: (قام الحنود)» والمنود: جمع هند وهند اسم امرأ فتقول: قام الهنود» ويجوز أن ؛ 
تقول: قامت اطنود. : 
ْ >إذا كان الجمع الموجود عندك جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم فما حكم تأنيث الفعل وتذكيره؟ 

- الحسكم أنه إن كان جمع مذكر سالم وجب معه التذكير؛ يعني ما تؤنث الفعل» فلا تقوا لقانت السلموقة تقول:قا 

| المسلمون» ومنه قوله: (وَكَالَ الكلالمُوق إن ككَبعُو إِلَّا يَجُلَا مَسْحُورًا). 

1 >وإن كان الفاعل جمع مؤنث سالم فإن تأنيث الفعل واجب» فتقول: حضرت المسلمات» ولا تقول حضر المسلمات. 
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قاميت الخيلمة 


ٍِ -ورد استشهاد عند المصنف بما يأتي في قول اللّه: (قَالَ آمَنْتُ أَنَهُ لا إِلَهَ !آ الذي آمَنَتْ به جَُوَإِسْرَائِيلٌ ) (يَثُو) :هذا ملحق 


ٍِ بجمع المذكر السالم» ومع ذلك جاء الفعل (آمن) ملحق بعلامة تأنيث. 
1 - قال ومنه قول الشاعر: 


-- 04 


بك بتاتي شَجْوهْنَ وَرَوْجَي ** والاعِنُونَ إن ثم تصَدّعُوا 

ْ (بَتَاقي): هذا أيضا جمع مؤنث سالم؛ وقد جاء الفعل بكى بدون علامة تأنيث. 

| -وقال الله: يا أَيّهَا الك إِدًا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ) فما السبب في هذا الاختلاف في القاعدة؟ 1. 
| وجه قول الله تعالى: إلا الِّي آمََتْ به بَنُوإِسْرَائِيلَ): لأن كلمة (بَنُى) هنا لم يسلم مفردها من التغيير» فجاز أن تؤنث الفعل ! 
لا وأن تذكره» كما يحصل في جمع التكسي فجمع التكسير لا يسلم مفرده من التغيير في الغالب» فيجوز تأنيث الفعل ! 
ولتكيرميه [ 
؛ وقَبك بَتَات شَجْوَهُنَ) قال: (بََاق وأبنائي والبنون) هنا بمعنى واحد لم يسلم فيها المفرد من التغيير» فجاز التذكير والتأنيث. ؛ 
1 أما في قول الله قعالى:زيا اميا الت ذا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ) (المؤمنات): جمع مؤنث سالم؛ وجاء هنا بلا علامة» لأن الفعل إذا ْ 
؛ كان فاعله مؤنثاً حقيقي التأنيث لكنه مفصول عن عامله يجوز معه التذكير والتأنيث» وهذا مفصول عن عامله لأن جاء ؛ 
| والمؤمنات هو الفاعل قد فصل بينهما بالكاف» وهذا هو وجه الجواز في هذه الآية. ٍ! 


[ الحلقة (١؟)‏ [ 


| > رتبة الفاعل ٍ 
لكيه الفاعل؟ سبق أن ذكرنا أحكام الفاعل أنه لا بد أن يتأخر عن الفعل» لكننا نتتحدث عن ترتيبه بالنسبة له هو ؛ 
١‏ والتشدو بهه هل تقدم الفاعل على المفعول به وجوباً أم جوازاً؟ [ 
.> الأصل في الفاعل أن يذكر بعد الفعلء وأن يذكر بعدهما المفعول به هذا هو ترتيب الجملة الفعلية» الفعل أو العامل ثم | 
| الفاعل» ثم المفعول به هذا ترتيبها الأصل. [ 
ْ قد يحصل تقديم أو تأخير جوازاً وجوباً لكنه خلاف الأصل» فإن جاء على الأصل فلا يسأل عنه وهكذا في كل شيءٍ يجيءٌ ْ 
على الأصل لا يقال لماذا جاء على الأصل؟ فإنه هو الأصل؛ فيجي: على الأصل وهو تقديم الفعل أولاً» ثم أن يذكر الفاعل بعده ! 
أ ثم يذكر المفعول به بعدهما. [ 
ٍ - ومنه قول اللّه سبحانه وتعالى: (وَوَرِتٌ سُلَيْمَانُ دَاوُود) (وَوَرتَ):هذا وو الول وقديداة مقيما. وكاب عدا نعو ئ 
؛ الفاعل؛ لدَاوُود): هذا هوالمفعول به» وهذا إذا جاء على الأصل فلا يسألٌ عنه. [ 
ْ في بعض الأحيان هذا الأصل يحكونُ واجبا؛ لحكن الأصل أنه جائز يعني لكان في غير القرآن الكريم كان تمسكن أن تقول: ؛ 


0 
”م ممم ممم ممم مم مم مم ممم ممم مم مم م م مم مم مم مم مم م ممم ممم م م م مم مهم ممم م مم م ممم ممم م م م مم مم مم م م مم مهم مم م م م م م م مم مم مم م م مهم مم ممم م م م م م مم ممم م م م مم مهم مم م م م م م ممم مم مم م م مم مم مم م م م هم مم مم مم م م م هم هه ممم م هه اه مم مين 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ٍ! > الصورةٌ الأولى في رتبة الفاعل: التزام الأصلٍ جوازاً؛ كأن تقول: وَوَرتٌ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ» تأتي بالعكس في غير القرآن ِْ 
-فتقول: وورث داوودٌ سليمانٌ. ٍ! 
| > الصورة الانية: يجب التزام الأصل -وهوأن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يليهما المفعول به- يجب التزام الأصل في ؛ 
ٍِ ف الال الأرله أن ععدى النباس الفاغل بالمشول قل يدرية آي إذا اق الفاغل والمسرال ليس فيا علاما تبين أي : 
| الفاعل من المفعول بهء فإن التزام الأصل وهو أن يتقدم الفاعل على المفعول به ويتأخر عنهما المفعول به هذا واجب إذا كان ؛ 
| هناك لبس؛ في هذه الحالة لا يجوز حتى تقديم المفعول به على الفعل والفاعل أمغلتة: [ 
؛ - أن يكون الفاعل والمفعول كلاهما مقصورين -هذا مثال- يعني لا تظهر عليهما الحركة. ٠ش‏ 
- أن يكون الفاعل والمفعول به مبنيين فحينئذ أيضاً يجب فيهما التزام الأصلء لأن المبني لا تظهر عليه الحركة» هو مبني أ 
اللقال: قرلك (أكرم عرمى غورى» (تردي): هذا فافل يجب أن يمكَوَخ هر القاغل» ون يكرن (غيسئ) مقعرلاً يه الأنك ١‏ 
| لو قدمت عيسى وهو مفعول به؛ فإنه لا يظهر للمستمع أنه مفعول بده بل قد أول ما يتبادر إلى ذهنه أن عيسى هو الفاعل أ 
لأنه هو هذا مكانه الذي يستحقه لأن حق الفاعل أن يكون متقدماً وليس هنا قرينة تبين أن هذا فاعل وذلك مفعول به. ؛ 
| إذاً إذا كان موسى هو الفاعل فيجب أن يكون مقدماً على عيسىء ولا يجوز أيضاً حتى أن تقول: (عيسى أكرمٌ موسى) لأنهُ ؛ 
؛ قد يتوقع أن عيسى المتقدم هذا مبتدأ وأكرم فيه ضمير يعود على عيسى فيكون موسى مفعولاً به. : 
| نقول إذا لم تكن هناك قرينة لا لفظية ولا معنوية» وكانت علامة الإعراب غير ظاهرة في الفاعل والمفعول به وجب التزام ؛ 
| الأصل؛ وهوأن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يليهما المفعول به» وذلك نحو قولك: (أكرم موسى عيسى). ٍِ 
فإن وجدت قرينة لفظية أومعنوية تبين الفاعل من المفعول فالجواب قدّم ما شئت وأَخّر ما شئت. 1 
إ-هنا الرأي قاله به أكثر المتأخرين» ونصّ ابن هشا ركعدائله كل أن الذي قالة هو لبن السراعه ووكازز لله غريى كوول : 
؛ وابن عصفور وابن مالك. 1 
: وجاءً نحويٌ آخر فخالفٌ النحويين فخالف هؤلاء وقال: بل يجوز تقديم ما شئت» حتى لولم تكن هناك قرينة تبين الفاعل ؛ 
١‏ من االشغول ين وجا بمايأق: ٍ! 
1 الدليل الأول آنه جبورواق التسجير أن فرفر شثر وغبرو افلقول شويباً رشتين قي صعيرضاء عم وسود اللبسنة لأقد :لا : 
؛ يدرى هل أنت صغرت عَمْراً أم صغرت عُمَراً؟ 1 
ب. الدليل العافي: الدليل الذي استدل به ابن الحاج أن الإجمال -يعني الإيجاز- من مقاصد العقلاء مقاصد العقلاء هو | 
| الإجمال» والمقصود به الإيجاز والاختصارء بل قد قالوا إن البلاغة هي الإيجاز. ٠ش‏ 
أج. الدليل الدالث: أنه يجوز لك أن تقول (ضربٌ أحدهما الآخر) وهذا مع كون الحركة الإعرابية يعني تقول: (محمدٌ وعيد الله ؛ 
| أكرع أحدهما الكمر) فلأ هدري من التكرم ولا خدري من التكزع» وهذا أيضاً من ما يرون فيه وقوع اللبسر وهو حاصل : 
أ في كلامهم. ئ 
| د. الدليل الرابع: إن تأخير البيان لوقت الحاجة -يعني إذا حصل عندك لبس وأحد احتاج أن تبين لهُ هذا اللبس فبينه» وإذا ؛ 
لم يسألك أحد عن هذا اللبس فلا تبينه- يقول تأخير البيان لوقت الحاجة جائزاً عقلاً باتفاق وشرعاً على الأصح يعني ؛ 
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اما م ع ل ا ل لي 59086 
المادهها علا فدهن لخر ليان إرقى اظالجة رعلمسدالة مدو لا أدهل فيها الكو هذه أده ابن انكاس ْ 
ه الدليل الخامس: من أدلته أيضاً أن الزجاج نقلّ -الزجاج هذا واحد من النحويين أبوإسحاق الزجاج- نقل أنه لا خلاف ؛ 
1 بين النحويين أنه يجوز في قول الله تعالى: (قَمَا رَالَت تَلْكَ دَعْوَاهُهْ) (تَّلَكَ) و(دغوى» (تَّلْكَ) لا يظهر عليها الإعراب ٍِ 
ٍِ و(دَعْوَى) لا يظهر عليها الإعراب» أنه يجوز في ذلك أن تعرب: (تّلّكَ): اسم مازال وردَعْوَاهُمْ): خبرهاء أو العكسء هذا نقلهُ ْ 
؛ النجاج؛ ونقل أنه لا خلاف في ذلك. ٍ 
1 وهذه دعاوى يرد عليها من عدد من النواجي ليس هذا مجال الرد عليهاء ولكن الحاصل أن ابن الحاج اعترض عل النحويين ٍ! 
. بهذه الأمور. ٍ! 
[ لكني رد على مسألةٍ واحدة وهي قولة إنَ الإجمال من مقاصد العقلاء وهذه أقوى واحدة في هذه الأمورالتي ذكرهاء أقوى ٍِ 
شنيء في الأمور التي ذكرها هي قولة: (إنّ الإجمال من مقاصد العقلاء فكيف نصرف الذهن عنة)» فتقول له جوابً على ذلك: . | 
ٍ يقال لابن الحاج الإجمال فعلاً من مقاصد العقلاء لكن ليس الإبهام والغموض من مقاصد العقلاءء لاء الإبهام إذا لم ؛ 
ْ يكن لهُ غرض فإنهُ لا يؤق به بل الأصل في الأشياء هو الوضوح والبيان» وأما كون الإجمال من مقاصد العقلاء فنعم ٠‏ 
لكنه ليس الإبهام والغموض هو الذي من مقاصد العقلاءء وأنت إذا قلت في (ضربٌ مومى عيسى) أو (أكرمَ موسى عيسى) | 
ْ إنه يجوز لك؛ فليس هذا من باب الإجمال بل هو من باب الإبهام والغموض» فلا يجوز» وهذه أعظم أو أقوى حجة ذكرها. : 
| إذا الصورة الأولى الى يجب فيها التزام الأصل وهو الترتيب الذي أذكرة الآن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم هما الشدزن . 
حاضو سنا ْ 
المسألهُ الأولى: أن يكون الفاعلٌ والمفعول به لا تظهر عليهما علامة الإعراب إما لكونها مقصورين أو لكونهما مضافين أ 
ٍِ لياء المتكلم مغلا (أكرم أبي أخي)؛ هذه لابد أن تقدم الفاعل وتُؤخر المفعول به لأنك ما تدري إذا قدمت أخي مثلاً هل هو ؛ 
؛ الفاعل أم المفعول بهء فلابد أن تلتزم الأصل. ْ 
| أقول أوقد يكونا مبنيين (أكرم هذا ذلك) لابد أن يحكون واحد منهما؛ إذا رتبناهما فلا بد أن نلتزم الأصلء وإلا فإن هذا أ 
00 ْ 
ْ٠‏ فإذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية تبين الفاعل من المفعول» فالجواب قدم ما شئتٌ وأخر ما شئت. 

أ على سبيل المثال: ٍ 
ْ - إذا قلت (أكرمت موسى ليلى): عندنا (التاء) هذه تدل على أن الفاعل مؤنث: إذ لا مانع تُقدم الفاعل أو تأخرث هذه قرينة ِْ 
أ - (أكرم موسى القويّ عيسى) لو كانت كلمة (القوي) معنا هنا موجودة أو (أكرم موسى الفائر عيسى)» كلمة (الفائز) هذه ؛ 
إتظهر عليها الحركات وهي صفة والصفة لا تتقدم على الموصوف» فإذا قلت (أكرمٌ موسى الفائرٌ عيسى) فأنت قد قدمت ش 
٠ش‏ المفعول بهه لكن عندك دليلُ على هذا التقديم أنهُ مفعولُ به لأن الصفة تتحمل الحركة» فلو قلتّ: (أكرم موسى عيسى ٍ! 

القوي) لجاز أيضاً لأن عيسى هذا مع أنه متأخر وهو فاعل لكننا لما وصفناه بكلمة القويٌّ دل على أنه هو الفاعل لأن ٍ! 
كلمة القوي تتحمل الحركة وقد جثنا بها مرفوعة فدل على أن عيسى هو الفاعل. ٍ! 
ش - رأكلٌ الكمّثرى موسى) من الآكل ومن المأكول؟ لاشك أن الآكل هو موسى مع أنه لا يظهر عليهم الحركة» لكن عندنا فيه ؛ 
| قرينة معنوية فلا مانع من تقديم ما شئت منهما. : 
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ٍ - (أرضعت الصغرى الكبرى) كلهما مؤنث الصغرى والكبرى» والعلامة الموجودة في أرضعت» وهي التاء تصلح للصغرى ؛ 
ٍِ وتصلح للكبرى» لكن عندنا دلالة معنوية أو قرينة معنوية تبين أن الكبرى هي الفاعل؛ لأن الصغرى لا يمسكن أن ترضع ٍِ 
إذاً: إذا بجدت قرينةٌ لفظيةٌ أو معنوية حتى لو خفيت علامة إعراب الكلمة» فإنه لا مانع أن تقدم الفاعل أو تقدم المفعول ْ 
: به ولا يلزم التزام الأصل. شْ 
ْ ليان العادية: أن يسكرن اللفمول عسو يراس قرلا وعدا هنا لايد أن يعاس الول يذ لآق اللضور يزانياة لا ٍ! 
ْ يعرف إلا بكونه متأخرا. :ْ 
|المحصور بإنما) لا يعرف إلا بكونه متأخرا: (إنما أكرم محمدٌ عليً» (علياً) هنا يجب أن يكون متآخراً لأنه محصور ؛ 
ْ دزف إذ إذا كان التعول بد عصور يزعي قرلا الحا لااسلةف أله ضيبا الانام الأصل وهر أن يجكرى لعن .يد : 
؛ متأخرا والفاعل يسكون متقدماً. ٍِ 
ْ > المحصور ب(إلا) أهومثل ذلك؟ 

ْ - يعرف المحصور ب(إلا) بكونه يجيء بعد (إلا) مباشرة» فيجوز فيه أن تقدمه وأن تؤخره عند معظم النحويين. 

؛ - بعضهم يقول إنه يلزم حتى لوكان الحصرٌ ب(إلا) أن تؤخر المحصور يعني المفعول به إذا كان محصورا. ٍ. 
| والصواب أنهُ يعرف المحصور ب(إلا) بكونه يجيء بعد إلا مباشرة فلا مانع من أن تقدمة أو أن تؤخرث_الذين أجازوة ؛ 
البصريون» والكسائي وهو من الكوفيين» والفراء وهو من الكوفيين» وابن الأنباري وهو أيضا من الكوفيينء قد أجازوا أن | 
: يتقدم اللفعولبيه اللحصوح بزالا) غل الفاغل لآن التتصور بزالا) يعرف يسخرنه يعد زإلا). ِْ 
| - الشاهد الأول: قالوا ومنهُ قول الشاعر: 

ش وما أى إلا جمانعاً فوادة *** ول كَل عن لل بال .ولا أهل ٍْ 
الشاهد عندنا:زوما ألى إلا جماحاً فؤادمم» جماحاً: محصور بدإلا» وفؤادة:فاعلء وجماحاً: مفعول به وقد تقدم المفعول به ؛ 
| المحصور ب(إلا) على الفاعل وهو (فوؤَادةٌ» وهذا جائز عند كثير من الدحويين. ٠ش‏ 
#الساعن الداق: لضدى الكدول .يه الحصور جرلة غلالقاصن هوق قزل الفاغ 

ٍ! تؤوت من ليل يتكليع ساعة *** فنا وا ]لا صفق ماي كلاثها ٍ 
| (إلا ضِعَْ): هذا مفعول به مقدم على الفاعل وهو (كَامُه/» مع أن المفعول به هنا محصور ب(إلا» لكن المفعول به أ 
أ المحصور ب(إلا) يعرف ببكونه بعد (إلا) مباشرة» فلا مانع؛ وقد أجازهُ معظم النحويين. ٍ! 
ٍ! - ومنة قول الشاعر: 


ْ وهل يُنْيِتُ الفيّ إلا وشِيجُهُ **** وتُفْرَسُ إلا في مَتابتها التَخْلُ ْ٠‏ 
| الشاهد: في الشطر الغافي» ذلك أن الجار والمجرور في منزلة المفعول به» وقد تقدم الجار والمجرور مع كونه محصوراً برإلا) على ؛ 
| الفاعل وهو قوله (الفخل) وذلك جائز عند كثير من النحويين» والسبب في جوازه أن المحصور بإلا) يعرف بكونه بعد إلا ؛ 
مباشرةه هذا هو الموضع أو مواضع وجوب التزام الأصل. ْ٠‏ 
تلخيص لما سبق: الأصل أن تقدم العامل وهو الفعل أو ما يقوم مقامه ثم تذكر بعده الفاعل ثم تذكر بعدهما المفعول به ؛ 
؛ هذا الأصل جائرٌ لكنه في بعض الأحيان يحكون واجباً فيجب في مسألدين؛ ٍ 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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ٍ اللسالة قارو أن بعس لالس لاف بأ يمضرق القامل .واللتبرول رد واتعاى غارينا غلانية الام إى كنبا مفضيييين» : 
أوحضافين إلى يآء المتكلي أو لكودهنا مينييق» هنا يجب التوام الأصل؛ وهذا قال به أب بكر آين السراج واين مالك وكثير : 
| من المتأخرين» وعارضهم في ذلك ابن الحاج مستدلاً بأدلة قد ذكرناها وأجبنا عن بعضها. ٍ! 
| المسألة العانية: الذي يجب فيه التزام الأصل هو أن يقع المفعول به محصوراً ب(إنما) وهذا لا خلاق فيه كقولك (إنما أكرم ؛ 
أ محمدٌ عبد اللهم» هذا لا إشكال في أنه يجب تأخير المفعول به وتقديم الفاعل أو التزام الأصل فيهماء وأيضاً يلحق به بعض ! 
1 التحويين المحصور بلالا)» ولكنة خولق في ذلك لأن المفعول يه المحضور بولا عام يُعرف بكونو ملاصعاً لرالة) فلا : 
ْ مانع من تقديمهٍ أو من تأخيره» وقد استشهدوا له بشواهد. ْ 
؛ مسألة أخرى: وهي مخالفة الأصل» وذلك بأن تذكر الفعل أولاً ثم توسط المفعول به بين الفعل والفاعل وهذا لهُ حالتان: 
لاله الأرقه لقراو عفرل الله عدال: (زلكد غبار آن وتغزق انلق 

آلّ): هذا مفعول به مقدم؛ و(الحذر: هذا فاعل» وقد قدم المفعول به على الفاعل. 

أ - هل يجوز العكس؟ 

. نعم -في غير القرآن- يجوز لك أن تقول: "ولقد جاء الهذرٌآلَ فرعون'؛ فتلتزم الأصل ولا إشكال فيه. 

ومن قول الشاغر: 

ش جاء الخلافةٌ أوكانت لهُ قدراً*** كما أق ريّهُ موسى على قدر ْ 
1 (ربّ): هذا مفعول به» و(موسى): هذا فاعل وقد تقدم المفعول به على الفاعل وا لو كان مغلا ف غير الشعر هذا -لأنةُ ٠‏ 
أ مطلوب استقامة الوزن- كان يجوز أن يقول: "كما أ مومى ريّه' ولا إشكال في ذلك» بل هو الأصل والتزام الأصل أفضل. ‏ ؛ 
| ». الحالة العانية:وجوب مخالفة الأصل وذلك بتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل؛ ففي مسألعين: 

ش المسألةٌ الأولل: أن يكون في الفاعل ضمير يعود على المفعول به. 

أ - وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى: (وَإذ ابل إِبْرَاهِيمَ رَيهُ بكَلِمَاتٍ) ٍ! 
| فإن رَيّهُ هنا فاعل» وفيه ضمير يعود على إبراهيم؛ فلو قدمنا الضمير هذا أو الفاعل وهو متصل بالضمير لعاد على المفعول به ؛ 
؛ المتأخر في اللفظ والرتبة» فلا يجوز لك في الكلام -حتى لوكان في غير القرآن- لا يجوز أن تقول: وَإذ ابْكلَ ريه إِيْرَاهِيمَ 2 ؛ 
| - أما الشاهد الغافي فنحو قول الله تعالى: (يَوْمَ لا يَنقَُ الكاليين مَعْذِرَتهُم) 

| (الظَالِمِينَ): مفعول به و(مَعْذِرَتُهُمْ): فاعلء وقد الحق بالفاعل ضمير يعود على المفعول به فلا يجوز العكس. 

؛ - وأجازهُ بعض النحويين وخصوه بالشعر» وبعضهم يقول يجوز مطلقاء لكن الصواب أنهُ خاصٌ بالشعر. 

7 
ٍْ جزى ريّهُ عي عدي بنَ حاتم ** جَرَاءَ الكلاب العَاوِيَاتِ وَكَدْ فَعَلْ 
١‏ لولف هذا قاغل ومع ضمور يعردركل التعرل يعغذا جا زا يعض الدحويوية والصتعيب أذلابحاق الخو 
. المسألة الغانية: التي يجب فيها أن 5 تقدم المفعول به على الفاعل ذلك إذا كان الفاعل محصوراً ب(إنما). 


ومنداقول الله كنا فى اللدرن عتاد, القلتاك: 


| (الْعُلَمَاهُ): هنا فاعل» ولكونه محصوراً بِدإِنَّمَا) قولاً واحداً يجب تأخيرة. ٍ 
وكذلك الحصر ب(إلا) -عند غير الكسائي- أما عند الكسائي فهو يجي فالكسائي أجاز في المحصور ب(إلا) إذا كان فاعلاً أن ؛ 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أ تقدمةٌ واستشهد بقول الشاعر: 
.٠‏ ناغات إل ركفل دي كي ** وله جنا ككل إزا ييا باد 
ِْ (لعيم): هنا فاعل وقد تقدم مع كونهٍ محصوراً ب(إلا) على المفعول به» وهو كلمة (فِعْلَّ). 

| - ومنه قول الشاعر أيضاً: 
ْ بَنتُهُمْ عَذَّبُوا بالكارِ جَارَتَهُمْ ** وَهَلْ يَعَذَّبُ إ 
فإن لفظ الجلالة الله هنا محصور ب«إلا) وقد تقدم على الجار والمجرورء وهذا جا عند الكساي وتمنوعٌ عند غيره. 
؛ - ومثلةٌ قول الشاعر: 


ٍِ فلم يَدْرِِلاً الله مَا هَيِّجَتْ لكا ** عَشِيّة آنا التَيَارِوَعَامُها ٍ 
أ فإنه قد تقدم الفاعل لفظ الجلالة الله المحصور ب(إلا) على المفعول به» ولحكن هذا خاضٌ بالشعر ولا شواهد له إلا في ! 


| >تقديم المفعول به على الفعل والفاعل جوازاً: ْ 
الأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن حق الفعل أن يتقدم في الجملة الفعلية» ثمّ يليه الفاعل؛ ثم يليهما المفعول به» هذا هو ؛ 
الأصلء ولبتكى عد #كالف هذا الأضل إما جرار؟ ونا مسوياً. وقد يترم بهذا الأأسل [نااسواراً رإنا وصريا: وفنا مضى لحدفنا . 
ْ٠‏ عن وجوب التزام الأصل وجواز التزامهء ووجوب مخالفة الأصل بتقديم أوتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل وجواز ذلك. ؛ 
الحديث سيكون عن تقديم المفعول به عن الفعل والفاعل جوازاً ووجوباً. ٍ 
| فالأصل هو كما ذكرتء لحكن يجوز أن تقدم المفعول به على الفعل والفاعل؛ فتقول: (حمداً أكرمت) أو (حمداً أكرمَ عبدُ ؛ 
ٍ! اللم» فيصير محمداً هذا مفعولاً به مقدماً وهذا جائز ولحكن الأصل أن تقول: لأكرمَ عبدٌ الله حمداً)» فتجعل رتبة المفعول ٍِ 
| به مؤخرا. : 
ْ وما تقدم فيه المفعول به على الفعل؛ والفاعل جوازاً: : 
| - نحو قول الله سبحانه وتعالى: لأككْلْمَا جَاءحُمْ رَسُولُ يما ل كهْوى أَنشْمُكُمْ اسْتكْبرْثم فَقرِيقا كُذَّيْكُمْ وَكِيقاً تفكلُون) ؛ 
أفإن كلمة (كرِيقاً) في الجملة الأولى والجملة الفانية: مفعولٌ به مقدم على الفعل والفاعلء الفعل هو (كَدَّبّ) والفاعل هو: ؛ 
ٍِ (التاء) وهي تاء الفاعل» والميم علامة الجمع؛ هذا بالنسبة للجملة الأولىء والمفعول به في الجملة الشانية هو قوله: (فريقاً) وقد ْ 
| تقدم على الفعل (تفعُنُونَ) وهو من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الحمسة» مرفوعٌ وعلامة رفعة ثبوت النون» و(الواى فاعل. | 
إذاً تقدم المفعول به على الفعل والفاعل جوازاً في مثل هذه الآيةه ولو قيل -في غير القرآن الكريم-: فكَدَيُْمْ فريقاً وقتلتم أ 
فريقاً لكان ذلك سائغاًء بل كان أيضاً موافقاً للأصل» ولحكن تقديمةُ في هذا الموضع قد ييكون له أسباب» وفي بعض الأحيان ؛ 
يكون تقديم المفعول به مسوغاً؛ إما لإفادة الحصر أو نحو ذلك» هذا تقديم المفعول به على الفعل والفاعل جوازاً. 

> تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً: ْ 
ٍِ يجب مخالفة الأصلء لأن الأصل هو أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يليهما المفعول به» هذا يخالف الأصل هذا وجوباً ٍِ 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


أ وليس جوازاً؛ يعني ليس لك أن تجعل المفعول به في مكانه؛ بل يجب أن تقدمة على الفعل والفاعل وذلك في مسألعين: 2 | 
٠‏ المسألةُ الأولى: هي أن يكون المفعول به من الألفاظ التي لما الصدارة» والألفاظ التي لا الصدارة كثيرة منها أسماء ؛ 
| الاستفهام وأسماء الشرظ. ِْ 
- أما دليل أسماء الاستفهام الذي تقدم فيه المفعول به على الفعل 02 وجوباً 

| نحوقول الله سبحانة تعالى: 31 يُرِيكُمْ آيَاتِهِ تأي آيَاتِ اللو شكِرُون) ٍ 
| ([وَيرِيتمْ آيَاتِهِ): هذه لا إشكال فيهاء لأن فيها الفعل (يُرِي)» والفاعل ضمير مستترء و(الكاف): مفعول به أولء ورآيَاتِه) ِْ 
| مفعول به ثاني. ْ 
| وفي قوله تعالى: ( 


0 


١ذأن‏ آانت الله نكزر نَ) أيضاً لا إشكال فيهاء بل هذا هو الأصل والواجبه ذلك أن المفعول به هنا اسم أ 
| استفهام وهو: (أَيّ)» ذ فقد تقدم على الفعل والفاعل وجوباً تقدم المفعول به وهو (أَيّ) في هذه الآية الكريمة على الفعل ؛ 
والفاعل وجوياً .٠‏ 
؛ - كذلك مما تقدم فيه اسم الشرط وهو مفعول به تقدم على الفعل والفاعل وجوباً قول الله تعالى: ([أَيَا ما تَدْعُوأقَلَهُ الأَسْمَاء ؛ 
الحشق) [ 
ِْ ص هذا مفعول به وهو اسم شرط 0 به مقدم وجوباًء و(مًا): يقال للها صلة صلة -تأدباً مع القرآن لا يقال أنها زائدة وإنما : 
؛ يقال صلة» فلا يوجد في القرآن الكريم لفط زائد بمعنى أنه لا لزوم له أبداء لكن قد يعبر أنه زائد من الناحية الإعرابية» ؛ 
ولابد أن يحون لأي زيادةٍ في اللفظ أن يمكون لها زيادة في المعنى» والأمثلة التي توضح ذلك كثيرة جداً ولمكن هذا ليس | 
موضع بيانها”. ْ 
| الحاصل أن قول الله سيحائة وتعال: (آيا ما كذظوأ فته الأنتاء الخنق) ري هذا اسم شرط وهو مفعول به مقدم وجوباً ؛ 
الفعل هو قولة (كدغوأ)» وهو فعل من الأفعال أو الأمثلة الخمسة مجزوم وعلامة جزمه حذف النون» و(الواو) فيه ضمير أ 
؛ متصلٌّ مبديّ على السكون في بحل رفع فاعل. ْ 
| هذه المسألةٌ الأولى التي يجب فيها تقديم المفعول به على الفعل والفاعل هي أن يكون المفعول به من الألفاظ التي لها ؛ 
| الصدارة» يعني لها صدر الكلام؛ ومعق قوله لا صدر الكلام: أن تحكون تستحق أن تتكون في بداية جملتها؛ ولا يعني ذلك ! 
أننا سسكون :بن جدارة كل لخديل القملة ال :كن فيها مسراء أ كاذ جولة قغلية أر كالك وله |سسية ادق حيلها أن : 
ييكون هذا اللفظ متصدراً في الجملة نفسهاء وكل جملة بحسبها فلا يحمل بعض لحمل على بعض فإنه لو ألزمنا أنفسنا | 
| بتقديم أسماء الاستفهام أ وأسماء الشرط في كل كلام أو على كل كلام؛ لكان هذا خلف من القول بدون شك. ِْ 
لكن نقصد أنها تتقدم في جملتهاء يعني إذا كانت الجملة جملة اسمية» فتكون أول ما يتقدم هو لفظ الاستفهام سواءً أكان ؛ 
تاد لدي كان تعدا ما يمرو سه ١‏ أن كان بوذا الفط من ١ل‏ الفا يط انز سكير ردق اير أل بكرن ميك 1 
الما ءَ كانت الجملة فعليةً أيضاً فإنه إذا كان اسم الاستفهام مفعولاً به فإنه يحب تقديمة في جملته هذه المسألةٌ الأولى. ٠ش‏ 
؟. المسألة الهانية: التي يجب فيها تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وجوباً هي: أن يقع عاملةٌ (يعني الفعل الذي نصبّ ؛ 
| المفعول به) أن يقع بعد الفاء» وليمس لهذا العامل معيول الف مقي عل لقا لبن النادل يهنا معمول غير المفعول به مقدم 1 
أ على الفاء» حينئذٍ يجب تقديم المفعول به. :. 
عبرو ةل اسبح نوكا بت 11 
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ْ فإن المفعول به هو قولهُ: (رَبّ): مفعول به مقدم وجوباء لأن عاملهُ وهو (كَبُرُ): وقع بعد العام ولييى :1 اتتيلة مخير اخر‎ .٠ 
! لهذا العامل يقدمء ليس له مقدم؛ إن كان مؤخراً لا يضر ذلك» لكن المهم أن لا يكون مقدماً هذا المعمول» حى تكدمل‎ 
ِْ أركان وجوب تقديم المفعول به يكون ذلك:‎ 
بأن يتقدم المفعول به وجوباً.‎ 1) 

20 أن يقع العامل (الفعل الذي نصب المفعول به) بعد الفاء. 

ْ ف أن لآ يحكون هذا العامل معمول آخر مقدم على الفاء. 

ْ - وهذا مثالة أو شاهدهُ قول اللّه تعالى: (وَرَيّكَ فَكَيُرَ). 

أ - كذلك يستشهد له بقوله تعال: (كَأَما الي كا كقهَن) ْ 
ٍ (الْيَتِيمَ): هنا مفعول به مقدم وجوباً وقد وقع عاملةٌ بعد الفاء» وهو قولة: (قلا تَقهَرَ» فعل (تَقْهَنْ هو الذي نصب المفعول ٍ! 
؛ به المقدم هذاء وليس لهذا العامل وهو تَقْهَرْ معمول آخر مقدم على الفاء. ٍ 
| لبك لكان له معمول آخزة يعي تمفل بمغالٍ يككون فيه معيزل الغر وفسظا رما فبدى ينعو ديم لقعو بق الك القالة : 
| وذلك كقولك: (أما اليومَ فاضرب زيدلٌ» الآن العامل هو: (اضرب) و(زيداً): هو المفعول به» وقد تأخرء مع أن العامل هنا وقع ْ 
بعد الفاء» قال: لوجود معمولٍ آخر وهو كلمة: (اليوع)» فإنهُ جارٌ تأخير المفعول به مع كون عامله واقعاً بعد الفاء» وذلك لما ؛ 
؛ ذكرثٌ من أنه يوجد معمول آخر متقدم عليه. : 
| هاتان هما المسألتان اللتان يجب فيهما تقديم المفعول به على الفعل والفاعل: 

١‏ القسآلة الأول أن خرن المتعول به من الألقاط الى طا صدارة 

| المسألة العانية: أن يقع عامل المفعول به المتقدم وجوباً بعد الفاء» وليس ذا العامل معمولٌ آخر مقدمٌ على الفاء. ْ 
تتمةٌ لهذا الباب وهي تتعلق بالمفعول به والفاعل وترتيبهما في الجملة» لكن العنبيه هنا على أن المفعول به والفاعل كليهما أو ؛ 
١‏ واتعمتهها بك ةضمو ْ 
| - إما أن يكون الفاعل والمفعول به ضميرين. 

حوبا ان يعضرن الفاغل شيو (الفمول يباهرا 

شوزا ان يفن لكين أن مشج الول ابر ظلف ١‏ سوق بااطيدر 

| > فما الحكم حينئذ؛ حين يكون المفعولين كليهما أو واحد منهما يحكونُ ضميراً؟ 

ٍِ الجواب عن ذلك أن يقال لذ يخلو مذ: 

أ- أن يكون الفاعلٌ والمفعول به ضميرين؛ وحينئذٍ يحب فيهما أمران: 

: الأمر الارل: اتيك را سابد ولا شوو أذ يم فاستصليت هذا إذا كان كل مهيا مير 1 
الأمر العاني: أن يتقدم الفاعل وأن يتأخرا المفعول به؛ يعني يجب فيهما التزام الأصل وهو أن يتقدم الفعل ثم أن يليهُ الفاعل 1 
ثم أن يليهما المفعول به. ْ 
أوالمصنف قد ذكرها هنا في آخر الباب مع أن حقها أن تذكرمع المسائل التي يجب فيها التزام الأصلء لكنه مُشترط هنا أوينيه أ 
| هناعل أنه يجب أن لا يحكون واحد من الضميرين محصورا يعني تعكون المسألة بهذه الصورة: ٠ش‏ 
إفاكان الفاعل ولفغول يه ضمعرين» ولي :واد مهما حصوراً وجب تقديم القاعل عل المقعول تيك أو وجني الكزام الأصل . 


0 
0 
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| وه وأن يكون ترتيب الجملة على هذا النحو الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. ئ 
[ -مثال قولكَ: (لقد أكرمتّكَ) العامل: هو أكرم و(التاء): هي ضميرء و(الكاف): هو ضمير و(التاء): هنا فاعل» و(الكاف): 1 
مفعول به؛ (لقد أكرمتٌكَ)» (لقد أكرمتُة)» (لقد أكرمتني). ْ 
أكرمتُكَ: (التاء) هنا فاعل و(الكاف): مفعول به وليس واحداً منهما محصوراء فهنا يجب أن يتقدم الفعل ويليه الفاعل ثم ! 
ٍِ يليهما المفعول بده وهذا الذي حصل في هذه الجسلة سواءً كانت: (أكرمتٌك) أم (أكرمقة) أم (أكرمكني) والعون الموجودة في : 
أكرمتني للوقاية» لأن ياء المتكلم لا بد أن يحكون ما قبلها مكسوراً فيأتون بها لوقاية الفعل في الأصل من الكسر. ٍ 
.م اشر اذ كت امنا أعن نعل لشو بد خصورة آ 
مؤاري لهجي تفي اللمصور سيراة أكاق الفاغ ألوكاق الول يفس وهب يق لسصوى أن يمكرن ضير متفصلة. . 
ٍ - مثال: (إنما أكرمك أنا): (أنا): هذه هي الفاعل» و(الكاف): مفعول به مقدم؛ وهنا يجب تأخير الفاعل لأنه محصور بإنما ٠‏ 
قرلا واتحدا 5 إفكال فيا ٍ 
ْ٠‏ - المثال الشاني قولك: (ما أكرمني إلا أنت)» (ما أكرمتُ إلا إياك) كما سبق وجب تقديم المفعول به لأن الفاعل محصور. 
نعكس الآن فنجعل المفعول به محصورا هنا يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به لأنه حصور. 

| - مثالة (إنما أكرمتُكَ): هذا بالنسبة للمحصور ب(إنما). 1. 
ِْ أما المحصور ب(إلا) فنحو قولك: (ما أكرمتٌُ إلا إياك)» (أكرم): هو الفعل؛ و(التاء): هي الفاعل» و(إياك): هو مفعول به وهنا : 
جام لسرا بيه خصو را وهنا ضير نودت تأخير اللتعول يداقول؟ وإنهدا ول إفتكال فى الانه ريعي :ل الضهير أن يعكون. . 
| منفصلاء لأن المي رلا يقمٌ بعد وإلا) إلا متفصلاء ولا يقع مقصلاً بعد وإلا) إلا في ضرورة الشعر والله أعلم بالصواب. ‏ أ 
أ ب - أن يحكون الفاعل اسماً ظاهراً والمفعول به ضميراً: وجب في الضمير أن يحكون يحكونَ متصلاء ووجب تأخير الفاعل؛ ؛ 
ِْ يعني يجب تقديم المفعول به» كقولك: (أكرمني محمدٌ) و(ضربك زيدٌ) و(أكرمة عمرٌ» فإن (الكاف) و(الياء) و(الحاء) هذه ؛ 
ضمائرء وكلها لا تقع في حل رفع» وإنما تقع [ما في محل نصب وإما في محل جره وجي هنا في محل نصب لكونها مفعولاتٍ بها؛ | 
نرقية أررصيرق أر زهة:. . إن اعمس مرهلا يريا ذا كان االسرل بد شمو والفاضل اللببا ففرا فجن لخر : 
١‏ لفقل ربب اق الشيير ةم يوق بمييلة رالوس منقضاة. [ 
اج - نعكس القضية فإن كان الفاعل ضميرا والمفعول به اسماً ظاهراً: فإنه يجب في الضمير أن يكون متصلاًه ويجوز لك في ! 
المفعول به أن تؤخره ويجوز أن تقدمة. ْ 
ٍ! فإن أخرته قلت: (أكرمتٌ محمداً) (التاء) هنا: ضمير متصل وهي هنا في محل رفع فاعل؛ واكفيد ا : مفعول بهء وهنا جاء ٍ! 
| متأخراً لأنه يجوز حينئذٍ في المفعول به أن تقدمهٌ ويجوز أيضاً أن تؤخره. 1. 
ٍ! تقول:(أكرمتٌ محمداً)» (العاء) هنا لا يجوز أن تقول: (أكرم أنا ندا فإذا كان في مثل هذه الصورة فيجب في الفاعل أن 1 
أ يكون ضميراً متصلا والمفعول به إما أن تؤخرهٌ عنهماء وإما أن تقدمةٌ عليهما: 1 
| - فإن أخرته عليهما فإنك تقول: (أكرمتُ محمدا)» (أكرم): فعل ماضء ودالتاء) فاعل ضمير متصل وجوبا لا يجو ز أن تأني به ؛ 
0-5 و(محمداً): مفعولاً به في هذه الجملة. ٍ! 
- نعكس قال: ويجوز لك في حالة ما يكون الفاعل ضميراً والمفعول به اسما ظاهراء يجوز أيضاً أن تقدم المفعول به على ؛ 
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0 والفاعل لكن بشرط أن لا يكون هناك لبسٌء كما تقول: (أكرمً موسى عيسى»» إذا كان كذلك فإنةٌ لا يجوز إلا ! 
| التزام الأصل. ٍ! 
ْ تعن إل مرضرطنا هذا وهو أل .يحون الفاعل يرا روكون الفرلة يذ ايجاً طلخ هنا كي ف الضبير أن يكرن : 
متصلا على كلا الحالمين. 1 
١‏ وأنا القعول مدقيسو خرف عى الفعل والفاعل ومغون تعد علروها كقزلك» ززيذا رمد ليمك وعدا غالب فيه : 
أولا: في الضمير أن يكون متصلاً» ويجوز فيه في المفعول به حينئذٍ أن تقدمة وأن تؤخره؛ فإن قدمتة فلك ذلك» وإن أخرتة ٍِ 
١‏ والتقديم نحو قولك: (محمداً قابلتُ) أو(أكرمتٌ) والتأخير مثل قولك: (أكرمتٌ محمدا). 

: ابن عشام اعترض في مصتفه هذا عل أبن مالك فقال: 1. 
1 "كلام الناظم يوهم امتناع التقديم في نحو قولك (زيداً أو محمداً أكرمتٌ». قال: لأنه في الألفية سوَّى بين هذه المسألة (وهي ما ْ 
إذا كانَ الفاعل ضميراً وكان المفعول به اسما ظاهراً) سوى بينها وبين نحو قولك (أكرم موسى عيسى) وهما مختلفان" فمنع أ 
ٍِ التقديم هنا والواقع أنه لا يمتنع التقديم في مسألعنا هذه وإنما يمتنع التقديم في نحو: (أكرم موسى عيسى» لأنك إذا قلتَ: ؛ 
| (موسى أكرم عيسى) فهناك احتمال بأن تحكون كلمة (موسى) مبتدا وحينئذٍ يكون في (أكرم) ضمير يعود عليهاء فإذاً هناك ؛ 
ْ يجب التزام الأصلء وهنا لا يلزم أو لا يجب التزام الأصل؛ بل يجوز أن تقدم المفعول به فتقول: (حمداً قابلت) أو (محمداً ؛ 
أ أكرمثُ» ويحوز في المفعول به أن يحكون مؤخراً لحكن الضمير واجب الاتصال. ْ 


[ الحلقة (9؟) [ 


ِ أثبيوباب النائب عن الفاعل ا ٍ 
انتقلنا إلى باب جديد وهو باب النائب عن الفاعل» يحذف الفاعل وينوب عنه غيره في عدد من الأمور» فيصير هذا النائب ؟ 
عن الفاعل مرفوعاء ويحل محل الفاعل» وليس كل كلمةٍ يجوز أن نجعلها نائبةٌ عن الفاعل؛ بل هناك بعض الأمور التي ٍِ 
| سنشرحها ونبينها تباعا. [ 
لم يحذف الفاعل ويقوم غيره مقامه؟ ٍ! 
| - يقول بعضهم إنه لابد أن يكون هناك غرض لفظي أو غرض معنويء وإلا فالأصل أن يبقي كل شيءٍ على حاله؛ الأصل أن | 
ٍِ يبقى الفاعل فاعلاً ولا يحذف لأنه عمدة» لكن إذا حذف وأقيم غيره مقامه فإن هذا القائم 0007 ٍ 
لاا دف أمبلكل لا عه رغ ماكاق بعد متطيريا عل تفع ول يأر كير ذاك؟ ٍ 
ش قالوا: لبد عدم ساق لداعل ري نبوا قري بض لخدف لقال ,ريقرد قير مقامه إل إذا كاك خيالفه 4 إن لال . 
لفظي. ؟. وإما غرض معنوي. [ 
.١‏ والغرض اللفظي في ناحيتين: 

| أ- ما في استقامة السجع. ب- وإما في استقامة وزن الشعر. ٍ 
| أ- إما في استقامة السجع: يعني إن كان الكلا نثراً فإن حذف الفاعل وإقامة غيره مقامه من الاحية اللفظية يكون ذلك ؛ 
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؛ السجعة: أن تتفق كلمتان في آخر الجملتين؛ تتفق في الحروف وفي الحركات. 

هنا أَمَكلُ مثالاً ليتضح ويذهب الإشكال: 

- قوطم: (من طابت سَرِيرَتُه مدت سيرته) 

هنا: (طاب) هذه فعل ماضي (سرِيرَتُه) هذه فاعل» والعاء للتأنيث» هذه ليس فيها حذف وإنما الفاعل موجود. ْ 
ْ في الجملة الشانية: (خمدت سيرته) كلمة (سِيرّته) هنا: نابت عن الفاعل» أن الفاعل محذوف غير موجود» وه هنا تعرب ٍ! 
ْ (نائباً عن الفاعل). ٍ 
:الغرض أنها أبعينا الفاغل وأيقينا كلمة (سيرهة فلو اعلناء ردن ظايت سروتكه جرد الالال منلكة) ٍ 
| فإن التاء في (سيرة): ستكون منصوبة في حين أن المجملةً الأولى (من طابت سَرِيرَتُه) (سرِيرَتة) فهي: مرفوعة» فإذاً ستختل ؛ 
| السجعة بشيء من شروطها وهي أن الحركة في الكلمتين ستصير مختلفة» فهذا هو الغرض اللفظي الأول وهو استقامة السجعة» ؛ 
1 رذلك كر درك العري» ادو طالقة تنو ولاه دك مهنا قط الركية ن النضانة النيعمة عدف الفاغل ويقوم خيرة ‏ 
ش الغرض إما في الدثر وما في الشعر؛ أو بعبارة أخرى إما في الشعر وإما في غيرهء لأن هناك كلام هل يعد القرآن نثرآة هذا الكلام : 
١‏ شدلا نكن لبن هذا برضم الخاصل أضا ى إمانة بق الريعة كل ضرف : 
مود وما ف نارون القع يعني قد يقصد بحذف الفاعل وإقامة غيره مقامه أن يستقيم وجه البيت وذلك يمثلون له ْ 
ِْ بقول الشاعر: ٍِ 
٠ش‏ عُلَفْتُها عرض وعُلَقَتْ رَجْلاً ***خَيْرِي وَعْلّق أُخْرَى ذَلِكَ البَجُلُ : 
أينسب إلى الأعشى هذا البيت؛ والشاهد فيه (عُلَّفمُها) وعُلَقَتُ) ورعُلّقَ) فإن الأفعال العلاثة في هذا البيت مبنيةٌ للمفعول ؛ 
| أوكما يقولون مبنيةٌ للمجهول» والشاهد أنه حُذف الفاعل وأنيب غيره مقامه لغرض لفظيء والغرض اللفظي في هذا هو : 
| استقامة وزن البيت؛ لنفرض أننا لم نحذف الفاعل وقلنا: ٍ! 
عَلَقَي الله إياهاء وعلقها غيري» وغيري هذا علقّه بأخرى» فسيختل الوزن» وسيكون كلاماً آخر ليس شعراء فلاستقامة ! 
ٍ! الوزن حولت هذه طبعاً هنا الظاهر أنه ليس هناك غرضٌ معنوي في هذا البيت» وإنما هو غرضٌ لفظي فقطء وهو الرغبة في ٍ 
أسضاتة الوزن هداق كران لقطيان ول أعر كه غيرهما من الداسيد القظية. 1 
؛ ؟. وإما غرض معنوي هناك أغراضٌ معنويةٌ كثيرة يحذف الفاعل ويقوم غيرهُ مقامه من أجلهاء وأكثرها شيوعاً هو: ٍِ 
؛ - أن يكوت الفاعلُ مجهولاً؛ ولذلك أكثر المعريين حينما يقولون: "هذا فعلُ ماضٍ مب للمجهول" الأولى ألا يقال مبني ؛ 
| للمجهول» وإنما يقال: مبني للمفعولء لكن لو قلت: مبني للمجهول» فهو أكثر ما يحذف الفاعل ويقام غيرةٌ مقامه: أن | 
أ مثاله قولك: (سُرِقٌ المتاعٌ)» إنك تجهل الفاعل؛ لا تدري من الذي سرق المتاع؛ فتقول: (سُرِقٌ المتاعٌ)؛ تخبر بأنه حصل سرقةً ؛ 
| الداع كن من هو السارق؟ أنت للا عطللنه: ٍ 
أ - الغرض المعنوي الأول: هو الهلُ بالفاعل أو جهل الفاعل أنت ما تعرفه ما تدري من هو. 

؛ - الغرض المعنوي الغاني: الخوف من الفاعل» وهذا أيضاً يمحكن أن يمثل لهُ بهذا المثال: ٍ 
أ وهو قولك: (سُرِقَ المتاغٌ) ذلك أن الفاغل هذا لو قلت (سرقٌ زيدٌ المتاعٌ) فنطقتٌ باسمه فربما يضركء فحتى لا يأتيك رو 
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تقول: (سُرِقَ المتاعٌ). ْ 
- الغرض المعنوي الشالث: الخوف على الفاعل» يقولون أيضاً يصلحٌ لهُ قولكَ سُرِقٌ المتاعٌ؛ كيف؟ قال: لأنك لو ذكرت اسة ! 
؛ فربما كشغت سره وأُمسكَ به وأعطي جزاءه فإذا خفت عل الفاعل فإنك لا تذكره وإنما تحذفه وتقيم غيرهُ مقامه هذه من : 
الأغراض المعنوية. . 
| - الغرض المعنوي الرابع: كون الفاعل معلوماً؛ ما يحتاج أن تذكره لأنه معلوم؛ ومن قول الله تعالى:(خُلِقَ الإِذسَانُ مِنْ 

: عَجلٍ) من الذي خلق الإذسان؟ معروف أنه الله سبحانه وتعالى. ٍ. 
- الغرض المعنوي الخامس: تنزيه الفاعل عن ذكره مع المفعول بهء وذلك كقولك مثلاً: لق الخنزيك الذي خلقةٌ هو الله أ 
أ لكنك لا تريد أن تقرن اسم الله عر وجل بهذه الدابةء فتنزء الفاعل فتحذفة. ْ 
- الغرض المعنوي السادس: غرض قوق جداً وهو: ألا يتعلق بذكره غرض؛ يعني أنه لا يهم من الذي فعل هذا الفعل فلا | 
5-1 شيئاً لأنك تريد أن يكون الفاعل أ أوعاماً في عدد كبيرمما يكن أن يطلق عليه ويستشهدون له , 
بقوله تعالى: (وَأَِمُوا الج وَالْعمْرَة يله إن لكيياك كك القنك يي الكذي) رخا 3 هنا هذا فعل مبني للمفعول» وقد ؛ 
أ حذفّ فيه الفاعل» والتاء هذه نائبه عن الفاعل» يعني أي كان الذي منعك من تكملة فريضة الحج أياً كان نوعهه من الناس» ؛ 


من الجنود» من غيرهم؛ من زيدء من عبيد؛ أياً كان المانع من مطر من سيول من مشاكل أي مشكلةٍ كانت [فَإِنْ أحِْرْثُمْ ما ؛ 


ا 0 
؛ بأحسن مما حياك به أو على الأقل رد تحيتة إليه؛ فلم يتعلق بذكر الفاعل غرض هناء لو قال: وإذا حياك عبد الله أو حمدٌ أو ؛ 
مالك ازور ويرك تعبيق طارل الدهر وهو يعد عليك الأسماء ولا تصل إلى نتيجة» لكن لما قال: (ِوَإِذَا حُيّيْكُم) فإنه يعم ْ 
؛ هؤلاء كلهم» ويعم غيرهم معهم حتى يدخل فيه كل من حياك. ٠ش‏ 
ويستشهدُ له بقول الله: يها اين آمو ا قل لَحُمْ كقَسّحُوا في الْمَجَالِن فَافْسَحُا يَفْمَح الله لَكُمْ دا قيل انشرُوا | 
كانشُرُوا) الشاهد عندنا في: (قِيلَ) في الموضوعين فإنه لا يهم من كان القائل من يكونء إذا قيل لك تفسح في المجالس | 
أ فتفسح وإذا قيل انشز فانشز كائناً من كان القائل» لا يلزم أن يكون زيداً أو عبيد أو عبد الله أوأب أو كبير أو أمير أو : 
أحقير» كلهم أي واحد يقول لك تفسح في المجالس فافعل ذلك» وهذا الغرض يُسَوئَُ بالغرض الذي "لا يتعلق بذكر الفاعل أ 
؛ فائدة" أو أن الفاعل يكون عاماً في عدد كبير فلو بدأت تحصرهم أو تذكرهم تباعاً لانتهى الوقت وأنت ما وصلت إلى نتيجة ٍ! 
والله أعلم بالصواب. ْ 
| > يحذف الفاعل ويقوم غيره مقامة يقوم غيره مقامهُ في أي شي ؟ 

2# يقوم النائب عن الفاعل يقوم مقام الفاعل في رفعهٍ بدل ما كان منصوباً أو مجرورا يصير مرفوعاً. 

أ؟- وفي عُمديتوء بدل أن كان فضلة يسير عمدة. 

#سدوق جمرب لناضي هن كاد غى عادل شب أ تعفر اناف تعن القافل تبه أق كان قر قدي عير .٠‏ 
؛- أيضاً مما ينوبُ فيه غيرٌ الفاعل عن الفاعل هو: استحقاقه للاتصال به؛ يعني حق التائب عن الفاعل أن يكون متصلاً ؛ 
| بالكائل أ بالسل أرما يقوم مقاء الفخل» فوسين أنه أرل ماأكاق ين “انك يدي مدن أن .يمرن بقصر را ومست أل . 
:بكرن مضاكيه لكر الآن صارسيضتها لاض اليه ٍِ 
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اما 0 0 ال ا 0000 
أه- ومن ذلك أيضا أن نائب الفاعل الذي تُنيبه عن الفاعل إذا كان مؤنثاً فإنك تؤنثٌ الفعل لك لا كان مفعولاً به لا تؤنث ؛ 
التمل مق قله لوقتته (أكرم محمدٌ هنداً) فإنه الآن أكرم لم يؤنث» لكن لو حذفت الفاعل وأقمت هند مقامة فإنك أ 
اقول أكْرِمَتْ هندٌ) وجوباً. . 
والآن شرح هذه المسائل وتمهل طاءأولاً نقول إن غير الفاغل يقوم مقام القاغل في خمسة أمور في؛ 

8 فعه. ؟.عمديته. *.وجوب التأخير عن عامله. 

| ؛.واستحقاقه للاتصال به. د.وتأنيث الفعل له. ٍ 
أولاً: :يتوم غبر الفاعل متام الفاعل في .رفع» فإذا قُلت: (أكرمّ علِع محمدا)» (محمدأً): هذا كاق معصويا سدق الفاعل وهو 
1 (ع) تقول: (ا أكرمَ محمدٌ)؛ فصار بدل ما كان منصوباً صار مرفوعاً. ٍ! 
؛ ثانياً: يقوم غير الفاعل مقام الفاعل في عمديته: في السابق الذي ينوب عن الفاعل وهي أربعة أشياء -سنذكرها لاحقاً- كلها ؛ 
الأصل تصلاد ايض مككى الاستغناء عنهاة لكن ا قثرب بعق القاعل قصير كمد يعق؛ لا يتحكى الانتتشناء عتها : 
ْ على سبيل: المثال الذي ذكرناه قبل قليل وهو قولك: (أكرمَ عع حمدا» (محمدا): هذه كانت في الكلام فضلة» كان ممكن أن : 
| تقول: (أكرمَ عام» يعني تخبر أنه حصل منه إكرام وما تذكر المفعول بهه لكن لما تحذف الفاعل يجب أن تقول: (أكرم محمدٌ) ْ٠‏ 
| فتذكر هذا الذي كان فضلةً في الكلام يصير عمدة. ٍ 
ش ثالهاً: :يقوم غير الفاعل مقام الفاعل وجوب التأخير عن فعلهِ عن عايلة 1 تقو ل: نيما أكرمَ عاع)» (عيع): هذا فاعل؛ ْ 
(محمدا): في هذا المثال متقدم على العامل؛ حينما تريد أن تحذف الفاعل وتنيب محمداً منابه؛ فإنهُ يحب أن تؤخره عن العامل ؛ 
فنتقول: (أكرمَ محمدٌ)» ولا يجوز لك على أنه نائب عن الفاعل تقول: (حمدٌ أكرم) لحكن على إعراب آخر: محمد أكرم هنا لا ؛ 
| يحوزإلا على إعراب آخرء أما إذا كنت تعدهُ نائباً عن فاعل فلا بد أن تؤخرهُ عن الفعل أكرم. ٍ 
: رابعاً: يقوم غير الفاعل مقام الفاعل في استحقاقه للاتصال به فلما تقول: (أكرمَ عام محمداً) (محمداً) هذا مفصول عن ٍ! 
(أكرم) بكلمة (عل) بالفاعل» لكن لما تحذف الفاعل وتقيم محمداً مقام الفاعل يصير يستحق أن يتصل به ويحكون من ٠ش‏ 
أ حقو أن لا تفصلٌ بينهما وذلك كقولك: (أكرمٌ حمدٌ) حينئذٍ كلمة (محمد) تستحق أن تحكون موصولةٌ بكلمة (أكرم). ٍ! 
؛ خامساً: يقوم غير الفاعل مقام الفاعل في وجوب التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثاً حقيقِياً إذا صار المفعول به -مثلاً - نائباً عن ؛ 
| الفاعل وكاقامولعا نحقيقي فانه حب أن فؤدث القدل لل إذا قلتّ: أكرم محمدٌ هنداً في هذا سي د 1 
:ل يلحق بها علامة تأنيثه حيتما تحذف كلنة مم وتجعل كلنة ركذم نائباً عن الفاعل خإنة يجب أن تقول: (أكرمث أ 
| هندٌ) أو بخاصة إذا كانا متصليّن» يعني أنهما لم يفصل بينهما فاصل كما ذكرنا في أحكام الفاعل. : 
فهذه الخمسة من أحكام الفاعل تنتقل إلى الخائب عن الفاعل: 

المحم الأول: أنه يسكون مرفوعاً بعد أن كان غير مرفوع. 

المكم العاني: أنه يكون عُمدةٌ بعد أن كان فضلة. 

: الحكم العالث: أنه يجب تقديم معامله عليه بعد أن كان يجوز أن يتقدم عليه وأن يتأخر عنه. 

الحكم الرابع: أن يستحق حينئذٍ أن يحون متصلاً يعني ملاصقاً للفعل. 

الحكم الخامس: أنه يُوََتُ الفعلُ من أجلهٍ إذا كان النائبٌ عن الفاعل مؤنثا. 

# ما الأشياء التي تنوب عن الفاعل؟ ينوب عن الفاعل أربعة أمور: 


0 
”م ممم ممم ممم مم مم مم ممم ممم مم مم م ممم ممم ممم م م م م مم مم مم م م مم مم ممم هم مم مم مم ممم م هم م مم مم مم م م م م مهم مم مه م م م م مم ممم م م م مم مم ممم م م م م ممم مم مم م م مم مم مم م م م م م م مم مم مم م م مم مم مم م م مهم مه ممم م م م م هم اه ممم مه هم ا م مم مين 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


الآرذ قلس برسي دف القافل وعي القعرل يممكان.: :. 
1 العاني: الجارٌ والمجرورء أو المجرور؛ منهم من يقول أن الجار والمجرو ركلاهما نائبان عن الفاعل؛ ومنهم من يقول إن المجرور ! 
وحدةٌ العائب عن الفاعل» ولعل هذا هو الأصوب. [ 
| الغالث: الظرف المتصرف المختص. 

ْ الرابع: المصدر المتصرف المختص. ش. 
| الأول: المفعول به: والمفعول به أولى من غيره في الحيابة عن الفاعله حتى لو اجتمع معه غيره فإن الأولى أن تنيب المفعول به | 
ٍِ عن الفاعل؛ لواجتمع تما يجوز أن ينوب عن الفاعل مع المفعول به» فإن الأولى بل أوجبهُ البصريون أن تنيب المفعول به؛ ولا 1 
أ يجو زأن تنيب غيره منابه. ْ 
| - يستشهدون لما ناب به المفعول به عن الفاعل بقول الله: (وَقِيلَ يا أَرْضُ الْلَِي مَاءكِ وَيَاسَماء أَكلِِي وَغِيض الْمَاءُ وَعْضِيَ ! 
المْرْوَاسْعت عَلَ الجووي) ِْ 
ٍ الشاهد عندنا: في قوله تعالى (وَغِيِضٌ الْمَّاءُ)ه (غيض): هنا مبنية للمجهول أو مبنية للمفعول: و(الْمَا): هنا نائب عن ؛ 
| الفاعل» أصله والله أعلم: وغاضٌ الله الماءء يعني: جعله يفيض يتسرب في الأرض؛ حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه | 
ِْ وهذا لا يحتاج إلى قيدٍ ولا إلى شرط» بل ينوب عن الفاعل مباشرة. ْ٠‏ 
الموضع العاني الذي ناب فيه المفعول به عن الفاعل هو في قوله: (وَقِْي الأمْرَاء وشاهدة: أن أصل الكلام -والله أعلم-: ؟ 
| وقضى اللْهُ اديت الفاعل وأقيم المفعول به مقامه وه وكلمة (الأمر» فصار مفعولاً به وصارٌ عمدةً إلى آخر ما ذكرنا ؛ 
5 التوعن لال وقى االفتعرل يدث ودبائفة الول جد كان الفاظل جدافرة ملفا وق قن ١١‏ لوول جعضتهي أ نعي أن (ققينية ' 
٠ش‏ غير المفعول به مع وجوده. ْ 
العاف :الجر والمجرورء أوالمجرور وهو مَوْضِعُ خلافه هل ينوب عن الفاعل؟ ْ 
| الذين يجيزونهم معظم النحويين يستشهدون له بقول الله: (وَلمَا سقط ف أيهم وَرَأَواأَنَّهُمْ قد صَلُوأ الوأ لين لَّمْ دنا ينا ؛ 
وََِْرََْالَكُوتنَمِنَ الخايرين) | [ 
| الشاهد عندنانني قوله (وَلْما سق في يديهمْ) فإنهم يقولون إن المجرور هنا قد ناب عن الفاعل» وهذا رأي جمهور التحويين. | 
٠ش‏ ويرى بعض النحويين أن الجار والمجرور لا ينوب عن الفاعل؛ وهم ابن درستويه والسبيل وتلميذهٌ الرندي ويقولون: إن ؛ 
النائب في مثل هذه الآية هوالمصدر المفهوم من الفعل المذكوره أو ضمير المصدره ويكون التقدير: وما سقط هو (سقط | 
هو أي السقوط في أيديهم؛ وتتكون الجار والمجرور متعلقة ب (سقط)» ولا تتكون نائبةً عن الفاعل» وهم في ذلك أدلة فيها ْ٠‏ 
أ شيءٌ من التكلف لذلك تُعرض عنها. ٍ! 


العالث: نيابة المصدرعن الفاعل ِْ 
المصدر: هو في الأصل المفعول المطلق» ويعرّفة بعضهم بأنه: التصريف العالث للفعل حينما تقول أكرء؛ يعكرمٌ |كراما) أ 
؛ (ضربٌ يضربُ ضرباً) (قتلّ يقتل قتلاً) (حزِنَ يحزنُ حزناً) إلى آخره. [ 
|التصريف الخالث للفعلء كل ثالث في هذه التصريفات التي ذكرتها هوالفعول الطلق أو هوالصدره وهوالذي تتحدث أن 
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1 ينوب عن الفاعل» لكنهم يشترطون في المصدر: أن يحكون متصرفاً مختصا. : 
| - الشرط الأول: المتصرف فالمقصود به: أن يقع في مواقع إعرابية مختلفة؛ يعني أن لا يلزم النصب عل المصدرية؛ يعني بمسكن أ 
أن يقع مبتداً أوخبراً أوفاعلاً أومفعولاً يبع إل لخر ْ 
؛ - مثالة: (نمثل له ثم نجرب هل هو متصرف أم غير متصرف) مثالةُ كلمة (اكرام» إكرام هذا: مصدر وهو متصرف ذلك أنه ؛ 
ٍ! يجوز لك أن تقول: (أعجبني إكرامّكَ زيدا» (اكرام): هنا فاعل. 1 
| (إكرامُكَ زيداً إكرامٌ طيب» إكرام: هنا مصدر وهو قد وقع مبتدا وق في الكلمة الشانية (اكرامّكَ زيداً إكرام طيب): وقع أ 
خيراً أيضا. ْ 
1ْ و(عجبتُ من إكرايِكَ حمداً): وقع مجروراً إذاً هذا متصرف والمقصود بكونه متصرفاً: أن يقع في محال إعرابيةٍ مختلفة ولا ْ 
يلزم النصب على المصدرية. 
| > هل هناك مصادر تلزم النصب عل المصدرية؟ نعم يقولون منها ْ 
داكي اسحاق) فانك فقرل: ل ٍ! 
١‏ موذادا يلاوم للضي قل الطرفية. ٍْ 
ِْ - كلمة: (مَعَادَ اللو كلمة (مَعَادَ هذه مصدر ميدي وهي ملازمة للنصب على المصدرية» ولا يجوز أن تحكون في إعراب أو في ٍ 
ٍِ وجهٍ إعرابي آخر» بل يجب ويلزم أن تتكون دائماً منصوبة على المصدرية» فكلمة (سبحانّ) وكلمة (معَادَ) لا يجوز أن تنوب عن ٍ! 
؛ الفاعل لأنها ملازمة للنصب عل المصدرية» أما كلمة (أكرام) فيجوز أن تحكون نائبةٌ عن الفاعل. ِْ 
أ نشترط في المصدر حتى ينوب عن الفاعل أن يحكون متصرفاً مختصاً. 

الشرط الفا التسوياض تررق براسدن من قالاقة آمو 

لازنا بان ناا سني ان معن دمر 

| ». وإما بأن يحكون مقترناً ب(أل) العهدية. 

ْ٠‏ *.وإما بإضافدة؛ أن يكون مضافا. 

ْ - ويستشهدون له بنحو قول اللّه سبحانه وتعالى: [فَإِدًا فح في الصُورِ تَفْحَةٌ وَاحِدَة) : 
1 أولاً نعرب (تُفِعَ): هذا فعلُ مبني للمفعول (في الصُورِ): جار ومجرورء (تَفْحَةٌ): هذا هو النائب عن الفاعل» وهو مصدر ِْ 
؛ وهو مرفوع وهو متصرف وهو مختص. . 
أ ننظر هل هو فعلاً متصرف يقع في مواقع إعرابية مختلفة؟ هل هو فعلاً مختص؟ ٍ 
حلا كرد كر تعر رداك ان تقول: (الحفخةٌ الشانيةٌ دليلُ قيام القيامة) و(أعجبني نفْكَتُهُ) و(نفختُهُ نفخة عجيبة) وقع | 
| مبتداً مرة» وخبراً أخرى» وهكذا فوقع في مواقع إعرابية مختلفة معنى ذلك أنه متصرفء هذا متصرف ومختص. ٍ 
- أما اختصاصه في هذه الآية الكريمة فإنه قد وقع موصوفاً بقوله تعالى: (فإِذَا نُفِحَ في الصُورِ تَفْكَةٌ وَاحِدَةٌ)» (وَاحِدَةٌ): هذه ؛ 
أ صفة لكلمة (تَفْحَةٌ) فإذاً هو هنا متصرف وهو هنا مختص فينوب عن الفاعل. :. 
ش - كذلك يمكن أن تقول: (صُربَ صَرْبُ الأميرِ) أو (صَرْبُ الشرطيٌ)» (صَرْبٌ): هذا نائب عن الفاعل وهو متصرف لأنه ٍ! 
مكحن الج مضا كرا راك وهو مختص هنا لأنة مضاف إلى كلمة الأمب. ٠ش‏ 
ٍ - وكذلك يجوز لك أن ن تقول: (ضُربٌ الضربٌ) فإنه هنا وقع مقترناً بلأل) العهدية ولأل) العهدية تدل على أن هذه الكلمة ٍ! 
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؛ - يقول المصنف: "'يمتنع أن تقول (صُربٌ ضربٌ) وتسكت" لأنه غير مختص فعلاً لا هو موصوف ولا مضاف ولا مقتر 


ٍ! ويقول: إن امتناع أن تقول: (صُربٌ) وسكت ويكون النائب عن الفاعل ضميراً يعود على المصدر المفهوم من (صُربٌ) من ِْ 
أ باب أولىء وهذا كلام حق» لأنه إذا لم يخُرلك أن تنيب المصدر وهو مذكور فمن باب أولى أن لا تنيب المصدر وهو محذوف - ؛ 
عرا عي لامر عرس متركد ربد لما بالصيير اوريس أن العمل الكو 1. 
أ - وبعضهم جد أن تنيب ضمير المصدر ولا يجي زأن تنيب المصدر غير المختص» لحكن يجي ز أن تقول (صُربٌ) ويعكون نائب أ 
أعن الفاعل ضمير مستتر يعود على الضرب المفهوم من صُربٌ» وهذا يقول المصنف إنه كلام خالف للواقع» بل إن امتناع أن | 
ِْ تقول: (صُربَ ضربٌ) أو (سِيرَ سيرٌ) دليل واضح على امتناع أن تنيب عن الفاعل الضمير الذي يعود إلى المصدر المفهوم غير ؛ 
؛ المذكور؛ من باب أولى. ٍ 
؛ - قال: ومنه وأما قول الشاعر: 

ْ وقالث مت يُبْخَلْ عليكَ ويُحْتَلَلُ *** يَسُوْكَ وإنْ يُحْمَف عَرَامُكَ تدرب ٍِ 
| المعنى: متى تبخل هي بالوصل عليه وتتعلل بعلل مختلفة يسؤةُ هذا الأمرء وإن يكشف غرامكٌ تدرب يعني تتدرب وهي لا ! 
أتريد أن ينكشف غرامها به. : 
| الشاهد فى قرله فى تتفل فإن الدين يجيزوت يانه الضير عن القاعل وعردقه عل الصدر القووم من ريثكل : 
: استفهدرا بهذا الفاضه رهذا الفاعد كنا يول صائحت الكناب يقوله إن رشقلل) فشكل هد الغاهد بسكن أن 
١‏ عل النائب عق الفاعل مقدرا ويتكرق. الشديره.روققال الاصدالال العيرى بوحيسن يكرن الصدر الذي أنيناه عن . 
ش الفاعل مختصاً لأنهُ مقترن ب/أل) العهدية» أوأن يكون أيضاً مصدراً مخصصاً لقولهِ (عليك» لأن الجار والمجرور تقع صفةً ِْ 
1 للمصدر المحذوف ويكون التقدير: (ويُعْتَلل اعتلال عليكَ» مى يبْخَلْ عليك» (عليك) يمكن أن يكون النائب ٍ! 
ش الفاعلء هو الجار والمجرور في (يُبخَل)» لكن في: (يُعتلل) هو موضع الشاهد هنا في أنهم قالوا يجوز أن ينوب الضمير الذي ِْ 
| يعود على المصدر بناءً على هذا البيت. ٍ 
| والواقع أن هذا البيت لهُ هذا التأويل المذكور ويكون العقدير: (و يُعتلل الاعتلال) وحينئذٍ تحكون فيه (أل) العهدية أو ؛ 
ْ٠‏ يكون التقدير: الاعتلال المعهود, أو أن يسكون: (ويُعْتَللَ اعتلال) ويسكون موصوفاً بجار ومجرور مقدر يدل عليه الجار ٍ! 
| والمجرور السابق» ويحكون العقدير في هذا: (ويُعْعلَل اعتلال عليكَ) يعني كاثن عليك» والله أعلم بالصواب. ْ 
| - وبذلك أيضاً يُوجه نحو قول الله سبحانة: (وَحِيلَ بَيَُْمْ وين مَا يَْتَهُونَ كما فل بأَهيَاعِهِم من قَبْلْ) (وَحِيلَ بيتهُْ): ! 
؛ يكن (حِيلٌ): هنا مبنية للمفعول والنائب عن الفاعل يمكن أن يكون مقدراً وتقديرة: (وحيل الحولُ المعهود) وحينئذٍ ؛ 
ٍ! تكون أو يكون النائب عن الفاعل مصدراً مختصاً لأن (أل) الموجودة فيه هي أل العهدية» أو أن يكون العقدير (وحيلٌ 1 
ش حولٌ بينهم» فيكون النائب عن الفاعل مصدراً موصوفاً بقوله (بينهم). ٍِ 
ٍ! قال ومثلهُ قول الشاعر: 


ٍِ نذا للقي زع خاكديي ا ونه *** وها كل خاكنف اخ قونايلة 1. 
. الشاهد: (حيلٌ دونها) فإن كلمة حيلٌ هنا مبنية للمفعول؛ والنائب عن الفاعل ضميرٌ يعود على المصدر المقدر لكنةُ مصدرٌ ؛ 


0 
”م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهم مم م م مم مم مم مم م م م ممم ممم م م م مم مم ممم م مم م م مم مه مم هم م مم مم مم م م مم مهم مم م م م م م م مم م ممم م م مم مهم مم م م م م هم ممم ممه م م ممم مهم مم م م م م م ممم مم مهم م م مم مم مم م م مهم مه ممم م م م م هم اه ممه م هه اه ام رين 


مقررالدحو (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: نعترة مزانة السيدية ويسفوق العقدير صيككة إبعيا انول يعني الحول المعهود لأن أل فيه عهدية؛ أو حيلَ حول ْ 
وموصوف بقوله: (دوتها) وهذا احتمال أوتأويل لهذا الشاهد الشعري. ٠ش‏ 
الحاصل أن المصدر إذا ناب عن الفاعل فإن حقه أن يحكون متصرفاً وحقةُ أن يحكون مختصاً والاختصاص: هوأن يكون أ 
عقترنا يرال) الغهدية أر أن بكرن حوصوقاء أء يحكرن أن يحكون خضاناء ولاهوو أن ممكرن غير فض كقر إلدة رشرت ٍ! 
ظيكعدرلا أن يكرن تعط طنميراً بغرن عل الصدر اللتهوء من القمل المدكور كترلاةة (طرت) ركف لبالا جوز وأما : 
ماب ةميتوون الشرامد فد ارلا امش يعن هونا ٠ش‏ 
ْ قال: ومنه -مما يوجه بهذا التوجيه- قول الشاعر: 

(ويْْصَى مِنْ مَهَابِت» (يُعْضَى): هذا فعل مضارع مبني للمفعول» والنائب عن الفاعل فيه ضمير مستتر يعود على المصدر | 
| المفهوم من الفعل لكنةُ عند تقديره يقدر بالمقترن بلأل) العهدية» أوأن ييكون غير مقترن ب(أل) العهدية لكنهُ موصوف | 
بقوله (من مهابته). [ 
فإن سأل سائل لم لا نجعل جار والمجرور (من مهابته) هنا نائياً عن الفاعلء ألم تقل في قول الله: (ولَما قط ف أَيه) إن | 
؛ الجار والمجرور نائب عن الفاعل» فلم لا تجعل (من مهابته) نائباً عن الفاعل؟ [ 
| قال: هنا أصل كلمة (من مهابته) أي (للهابته) في تدل على أنها على التعليل والمجار والمجرور إذا كان دالاً على التعليل فإنة أ 
التعليل فلا ينوب عن الفاعل. [ 
ركد كر ارو هماما نهدا ابية لبس من ياب النانيه كن الفاعل لألامقعرل امتيمع معفمو [الجله سرحي أنه خرووه . 
امول تروط ماقرا سار وعور رن لذن رفيو هنا حول عل انيه هذا تسروف قابنانية اللترون مله كه ٍ! 
كن نيانة إقشاء الله. ِْ 
| الرابع: ئما ينوب عن الفاعل هو (الظرف): وبالشرطين السابقين المذكورين في المصدر؛ وهو أن يتكون متصرفاً وأن يكون ! 
؛ أما كونة متصرفاً: أن يجوز أن يل في حال إعرابيةٍ مختلفة؛ كأن يقع مبتداً أوخبرا أو فاعلاً أو مفعولاً به أو نحوذلك. 

ٍ! أما الظرف المختص: واحدٌ من أربعة: 

اعسات ؟.وإما مضاف “.وإما مقترن ب(أل) العهدية ‏ 6.وإماعلم. ٍ 
ْ - أمثلة وقع فيها الظرف متصرفا؛ وقع في مواقع إعرابية مختلفة» وذلك ككلمة (يوم» وحين وساعة وما شاكلتها) فإنها ‏ 
متصرفة تصرفاً تامً فتقول: ْ 
١‏ هذا بوه اتلسنة صاريوه خر زورة لخبت يو؟ عيازلة) صارعيوف ق الكلبة الأزل هيعدا وريم ف الكلية الحانية بخير. 

١‏ وزفو ين يون النل هذا ضار قاط اذ إذا جر تضرف تعير ذا انا 

ْ - أما كون الظرف مختصاً فسنمثل له ونجعلهُ في المواضع كلها نائباً عن الفاعل إن شاء اللّه. 5 
.١ |‏ موصوف: تقول: (صِيمَ يوم حانٌ و(مُكثت ساعةٌ طويلةٌ)» (ساعةٌ): هنا نائب عن الفاعل؛ و(طويلة): صفة» وساعة هذه ؛ 


؛ متصرفة ومختصة لأنها موصوفة بقولك (طويلة). 
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| مضاف: > مضاف: رأما كرنة مضافً ذكقراك (صممَ يوم اميس فإن كلمة يوم هنا نائب عن الفاعل وهي مضافة إلى كلمة | 

الخميس فهذا دليلٌ على أنها ختصة ٍِ 
*. مقترن بأل العهدية: لوكان بينك وبين المخاطب حديتٌ عن يوم الخميس مثلاًء فقال: (يوم الخميس هذا يوم شديد الحر» ؛ 
| فقلت له: (صِيمَ اليومٌ) أي يوم؟ هو يوم الخميس وأل الموجودة في اليوم يسمونها أل العهدية الذكرية» لأنها سبق لها ذكرٌ بينك ؛ 
| وبين المخاطبء هذا إذا كانت مذكورةً في الكلام, فإن لم تكن مذكورة في الكلام فإنهُ قد يكون العهد ذهنياً يعني العهد ؛ 
1 الذهني أو العهد الذكري (صيمَ اليومُ). ٍ! 
٠ 8‏ يقع الظرف علماً: مدق و أن ينوب عن الفاعل كقولك: : (صيم رمضانُ)» رمضان: علم على شهر من أشهر السنة | 
| وبما أنه علم فإنهُ يكون حينئذ متصرفاً ويكون مختصاً التتصاضه من داننية كرنه علا وتضرفهمى كالعية وقوه ميقا ١‏ 
١‏ أزعيا رفملا أرخردك” ْ 


ِْ >نيابة غير المفعول به مع وجود المفعول به: 

- البصريون لا يجيزون أن ينوب غير المفعول به مع وجود المفعول به» سواءً أكان الموجود ظرفاً أم جاراً وجروراً أم مصدراً أ 
أي شيءء لا يجوزأن ينوب عن الفاعل فإذا قلت مثلاً: (أكرمَ القومٌ أمام الأمير يوم الجمعة إكراماً حسناً) فإن البصريين لا ! 
| يجيزون أن تنيب عن الفاعل إلا كلمة القوم لأنها (أكرمتٌ القوم) هذه مفعول به لا يجوز أن تقول (أكرم القومَ يوم الجمعق» ؛ 
| فتنيب الظرف "يوم" مع وجود المفعول به "القوم" هذا لا يجيزةُ البصريون. ْ 
- الكوفيين يجيزون مطلقاً أن تنيب أي شيءٍ قشاء من هذه الأربعة؛ إما المفعول به وإما الظرف وإما المصدر وإما الجار ! 
١‏ والجرورة لكتهم يقضارن أن ثنهيا القعرل ين حكن ل ينتعون اليقية. ْ 
1 وهم شواهده والكوفيين يقولون لا يلزم أن يتقدم الدائب أو يتأخرء أَِبُ ما شئت» يعني يخيزون أن تقول مقلاة (أكرم القوة ٍ! 
| يوم الجمعةٍ |كرامٌ جيدٌ أو حسيٌ)» وحينئذ تكون أنبت المصدر (إكرامٌ) مع تقدم المفعول به (القوم) والظرف عليه (يوم)» | 
هذا يجيزه الكوفيين مطلقا. 1 
٠ش‏ - وستشهدون يقول الله تعال -طبعاً الآية على القراءة المتواترة- هي (قُل ين آفثرا يقبدرا للدين لذ ينون أثاء الل : 
| لِيَِجْرِيَ قَؤْماً يما كوا يست يَحكُسِبُونَ) أما قراءة أبي جعفر: (لِيُجرَّى قَوْماً بما كأنُوا يَحْسبُونَ) وقد أناب الا والجررووهيق عن . 
٠ش‏ الفاعل غنم وجود اللتعراريت به وتقدمه (قَوْمأً). : 
| الكوفيون والأخفش يجيزون أيضاً أن تنيب ما قشاء» لمكن الكوفيين بدون شرط؛ يعني بدون اشتراط تقدم النائب» أما ٍ 
ْ الأخفش فهو يجيز كالكوفيين لكن مارت 2 يتقدم النائب ويتأخر الفعول . به ا له بنحو قول الشاعر: ٍِ 


0 


| (مَادامَ مَعِْيّاه مَعْيا هذا ل رذ 0 
(قَْيَهُ يعني بقي المفعول به منصوباً وا جار والمجرور هنا متقدم على المفعول به فهذا يجوز طبعاً عند الكوفيين من باب أولى» | 
| ولكنه عند الأخفش هو الجائز فقطء لمكن لو تقدم المفعول به فإن الأخفش لا يجي أن تنيب غيرة منابة. ْ 
ويستشهدٌ الأخفشٌ لرأيه أيضا بقول الشاعر: 


- 
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0آآآ آذ ا ا ام 2100000 
. فيا 
0 


ٍ (بِالعَلْيَاءِ): جار ونجرور وقد ناب عن الفاعل» ونصب المفعول به وهو (سَيّداً) مع تقدم النائب» وهذا الذي يشترطة الأخفش» :. 
| أما الكوفيون لا يشترطون شيئاً فيجيزون أن ينوب غير المفعول به مع وجوده تقدمٌ النائب أم تأخر. ٍِ 


ما توي عن القلهل إذا يدت اقدرلاث: ْ 
مض 1١‏ لقدال اتصب متم ليج نا بنيديها ااتعري للك متدرا اابريغطي ا ادبي تدر امد ايح 1 5إذا كن لانينيا قرم . 
عفنو ليق حتمول بدمتعرلين أر كاك مفيزلات عن الاي بكرب منية الأرق أو العاق أل :القاليقة :لاق ينوب عن : 
| الفاعل إذا تعددت المفعولاات؟ ٍ 
إطيعاخن فلدا اه ينوب عن الفاغل أرية أغياء ما االقمرل يه أ الطزف التصرق الخفضى رإنا اللصيدر اللقصرقي الاختض : 
وإما امجار والمجرور) ٍ 
| إذا كان الفعل ناصباً لمفعولين فأيهما الذي تنيب عنه؟ ٍ 
ٍ تحذف الفاعل وتنيب المفعول به الأول؟ أم تحذف الفاعل وتنيب المفعول به الغاني وتجعل المفعول به الأول منصوباً؟ ش 
أ باشاضة إذا كان عدي أكار حى مصضيرت فإذا أننث وانجدا فنك رق والداقاصصيةة إهااتنصبة شيف أريكون ورخل : 
لقان إذا كان مبنياً مثلآء أو كان جاراً ومجروراً فإن الجار والمجرور ستكون في محل المفعول به المنصوب. ٠ش‏ 
ف شياب اسفن سات الاسدها الذا وتققيم خيره مقافه فهل كثيب الأول أم تنيب الغاق؟ 

بدون شك ولا خلاف أن إناية لفعول به الأول عن الفاعل جائز زةٌ عند الجميع ولا خلاف في ذلك. 
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أ - مثلاً: (عَلِمَ تُحَمَدٌ المَسألَةَ واضِحَةٌ)» هذه ما فيها شيء»ء لأن الفعل مبني للمعلوم؛ هنا نحذف الفاعل؛ عندنا مفعولان هما ْ 
أ (المسألة) وإؤاضيحة) ماذاكتين؟ ٍ 
؛ الأولى بدون شك أن تنيب الأول فتقول: (عُلِمَتُ المَسألَّةٌ واضِحَة)» العاء الموجودة في عُلِسَتْ هي تاء التأنيث الساكنة وهي ٍ! 
١‏ حرفولا كل انمو الأعرابه و للم الم هن النائرة عن الطاغل بوش التسرل يه الأول. ٍ! 
-(أعطيث زيداً دينار) أردت أن تحوطها فتحذف الفاعل وتنيب غيرة منابه» تحذف الفاعل فتقول: 

-(أغيلي. ..) تنيب دينار أوتنيب زيداً؟ : 
أما إنابة (زيد) فلم يخالف فيها أحد فيجودٌ جوازاً مطلقاً أن تقول (أعطي زيدٌ ديناراً» لكن إنابة المفعول به العاني ما ؛ 
حكنها؟ [ 
إقئة االفعول يه الأول اما عضوي منتعرلين ماكر مظلفاة ول كذلك قيما:متسيي: كاذه مقع الك إناية المتعول بيه الأول : 
جائزةٌ مطلقاً ولا خلاف فيها. ٍِ 
ننتقل الآن إلى إنابة المفعول به العافي فيما كان ناصباً لمفعولين» أهو جائزأم غير جائز؟ 1 
| فتقول: إنابة المفعول به العا إن كان في باب ركسا أو في باب (أعطى) وهو الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما الميعدأ ؛ 
والخبر كقولك (كْسَوتُ محمداً ثوبا) "محمد" و'ثوب" مفعولان» وليس واحد منهما ميتدا والآخر خيرا فيجوز إذا لم يوجد أ 
؛ لبس» هنا إنابة "محمد" لا إشكال فيهاء لكن إنابة "ثوب" هل يجوز أن تنيبةُ عن الفاعل؟ قال قومٌ: نعم إذا لم يلبس كما في ؛ 
| هذا المثال فتقول: (كُسي محمداً ثوبٌ)» فأنبت الشوب وهو المفعول به الثاني أنبته عن الفاعل ولا إشكال فيه لأنه ما فيه لبس. ؛ 
:اذى ركان ف ران كبا أبطا فيان أعظن رود فيها لبس كت اكه لعليك عمد علي هنا لبن كل راشدر مها : 
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.٠‏ يصح أن يحكون آخذاء والغاني يصح أن يحكون مأخوذاء فهنا لا يجوز إنابة غير المفعول به الأول لوجود اللبس؛ يعني لا يوز ؛ 
! (أَعْضِيَ زيدٌ عَمراً» فإن أردت أن يكون عمرو هو الآخذ وزيد هوالمأخوذ تقول: (أعطي عَمروٌ زيداً)» فلا يناب عن الفاعل ! 
> فاه انسالة آرلا فيا ب إن البمن انعنع القادا خى (أعطييت بكر ودرا؛ يدر ريد نكل وانشد منهها يضح أن . 
١‏ يكون آخذاً فلا تنيب غير الأخذة وإن يلبس أيضاً جار مطلقاً نحو: (أعطيت محمداً ريالاً) أودرهماً أوثوبك كسوتة ثوباً : 
لهذا ماقي مشاكله ولا الاين ْ 


ْ > وبعضهم يقول يمتنع مطلقاً إنابة غير الأول» يجب إنابة الأول فقط» ولا يجوز غيرهُ وفي هذا شيء من الدكلف فلا تعفد : 
ْ > وقال بعضهم إنه لا يجوز إذا أعتقد القلبء إذا أعتقد أن واحد منهما آخذ والعافي مأخوذ هذا لا يحون حتى لو كان لا ؛ْ 
؛ لبس في المسألة» إذا لم يلبس يقال إنهُ يمتنع إذا لم يعتقد القلب. [ 
> وقيل يمتنع إنابة الغاني إذا كان الأول معرفة» حتى لولم يلبس؛ كقولك: (كسوت محمداً ثوباً) هنا لا يجي ز أن تنيب ثوب ؛ 
لأنه كر عن الفاعل مع عدم وجود اببس هنا لأن الأول معرفة محمد والثاي كرة» يقول وامعرفة أول بأن توجه ليها 
العامل [هذا متىة إذا كان الفعل ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخير. [ 
أما إن كان الفعل مما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فإنك تنيب الأول جوازاً مطلقاً -يعني يجوز إنابة الأول مطلقاً ؛ 
أ ولا خلاف في ذلك- وفي العاني خلافٌ عندما يكون لبس إن كان لبس فيمتنع وإن لم يوجد لبس ففيه خلاف» قيل يمتنع أ 


| > الفعل الذي ينصب ثلاثة مفعولات» هل يجوز إنابة المفعول به الغالث؟ ْ 
ْ كقولك (أعلمتٌ محمداً كبشَكَ سميناً) الفعل أعلم الفاعل: العاء» محمداً مفعول به أول» وكبشٌش: مفعول به ثاني» وسميناً: ٍ! 
مفعول به ثالث. : 
٠ش‏ سؤال: هل يجوز إنابة المفعول به الكالث في هذا المثال؟ فتقول (أعلمَ مدا كبقك سسية)؟ 

- بعضهم أجازهُ إذا لم يلبس. ِْ 
؛ - وبعضهم منع إنابة المفعول به العالث "طلقا" نقل الخضراوي وابن الناظم أنها ممتنعة اتفاقا؛ يعني أن النحويين اتفقوا ! 
على منع إنابة المفعول به الحالث مطلقاً. 1 [ْ [ 
والصواب أن بعضهم أجازه إذا لم يلبس الكلام» كقولك (أَغلَّمْتُ محمداً أو علياً كبَكَ سميناً) فيقال: (أعلمَ علياً كبمَكَ ؛ 


سمينٌ) ٍْ 
ٍِ -إذا أخذنا برأي المجيز سواء عند عدم وجود اللبس فما الأولى؟ لو كنا نقول إنهٌ يجوز إنابة الأول أو الغاني أو الغالث» فمن ْ 
الأولى إنابتة؟ [ 
؛ - البصريون يقولون إنابة الأول أولى. : 
أ - وقال بعضهم إن كان الأول نحكرةٌ والعاني معرفة فإنابتةٌ قبيحة» حتى لو كان الأول» المفعول به الأول لا تنيبةٌ إذا كان ننكرة : 
ٍِ والعاني معرفة» مثالهُ (أعطي درهمٌ زيداً) درهم هذا مفعول به أول» وزيداً مفعول به ثاني» هنا إن أنبت درهم عن الفاعل ِْ 
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ٍ لكونهٍ متقدماً فهو جائز ولكنه قبيح. : 
كاله فإن كانا معرفتين فإنهُ يجوز -إذا لم يلبس الكلام- إنابة أيهما شئت» كقولك (أعطي الدرهمٌ الرجلٌ) ويجوز أن تقول ؛ 
| (أعطي الدرهم الرجلٌ) لا إشكال في ذلك هذا في باب كسا. ْ٠‏ 
في باب ظن هل يهو زأن تنيب المفعول به الحاني عن الفاعل» أو تنيب الأول أيهما تنيب؟ [ 
٠‏ سقيل بنط افا بدن إنابة المفعول به الغاني في باب ظن مطلقا لوجود اللبس أحياناه فقالوا ما لا يوجد فيه لبس يحمل ! 
عل ما وجد لبس فلا يجو ز أن تنيب المفعول به الداني مطلقاً في باب ظن؛ يعني فيما ينصب مفعولين أصلهما المتداأوالخير. . | 
| والالباس خوقولك: نيك معدا ميد سحد ويد الفران مغلا ساد واد منييا قلا عور لك أن كتيب سعيد وهو . 


؛ المأخر في اللفظء بل يجب أن تنيب الأول فتقول: (ظنَ سعد سعيدا). ئ 
ْ تنيب الأول وجوباًء كقولك: (ظننتٌ امرأةٌ رجلاً» امرأة قادمة ظننت أنها رجلا فلا يجوز أن تنيب رجل عن الفاعل لكونه ْ 
| ثانياً ولوجود الإلباس فحينئذ تقول (ظُنَّتْ امرأةٌ رجلاً). ْ 
| -وقيل إنهُ يجوز إذا لم يلبس -ما كان فيه لبس- هذا في باب ظن بشرط أن لا يحكون المفعول به الحافي جملة» فيجوز إنابة أ 
| الفعول به العاني إذا لم يكن جملة. [ 
| مثالك قولك: (حسبث خالداً أسداً) يجوز (حُسبٍ حَالداً أسدٌ) فتنيب» لأنه لا لبس فيهماء وليس المفعول به العافي جملة» بل أ 
8 [ 
والمتوع تو قولك: (حسيث خالداً مروق لا يجوز إلا أن تقول: رحسي خالة غمروٌ؛ يعني تنيب الأول لأنهما متساويان ' 
| في التعريف. ِْ 
[ وكذلك لا يوز أن تنيب العاني في قولك: (حسبتٌ خالداً يضحلكُ) لأن الدافي من المفعولين جملة فلا يجوز إلا أن تقول: ؛ 
| (حُسبَ خالدٌ يضحكٌ). ِْ 
| وقيل يشترط أن لا يكون العاني نكرة والأول معرفة حتى تنيب فلا يجوز أن تقول (حُسب خالداً أسٌ) لأن العاف نكرة | 
فيمتنغ مغلا نحو قولك: (ظن قائم زيدا) فتنيب قائم عن الفاعل مع كونه نكر فالأول أن تقول: (ظلنَ زيدٌ قائم) فتنيب | 
| المعرفة حتى لو كان ثانيا. ْ 
- إذاً المسألة هنا فيها خلاف» والأولى أن يقال إذا لم يلبس فلا مانع من أن تجي أوأن تنيب الثاني مع كون الأول متدرا ' 
| > ننتقل إلى ما ينصب ثلاث مفعولات وهو (باب أعلمَ وأرى) ْ 
الأفعال التي تنصب ثلاث مفعولات هي: [أعلم وعلّم وفيا ويك ونش ةف ستسعة أفيال سصبب كلاف متعولات: ٍ! 
فإذا كان في مثل هذا الباب فهل يجوز أن تنيب الداني وتترك الأول والغالث منصوبين؟ ْ 
| - أولاً أجازهُ قوم بشرط عدم اللبس» ونيعة فيك قالرا لأن إنانة الأول كرف مقو المنسرل اطسق الفخل إذا فلت غنيك : 
محمداً كبمَكَ سميناً) فماذا تنيب من هذه العلاثة؟ قد مر إنابة الأول أنها جائزة مطلقاً وقد مر الخلاف في إنابة العالث» أ 
والآن اكلام عن كبش هنا هل تنيبه عن الفاعل؟ هل تقول: (أعلم حمداً كبشا سمين قال قوم إذ لم بلس فلا ماع | 


0 
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مثل هذا المثال لا مانع أن تنيب الغاني. ٍ 
؛ - ومنعةٌ قوم فقالوا المفعول في الحقيقة كلمة (محمداً» فهو الذي يستحق أن يرتفع على أنه نائبٌ عن الفاعل؛ فلا يجوز إنابة ؛ 
؛ غير مقامةٌ» واستدلوا على ذلك بأنهم قالوا: أن المسموع إنابة المفعول به الأول» وترك المفعولين الثاني والغالث منصوبين» ماذا ؛ 
سمعتم؟ قالوا سمعنا قول الشاعر: 1 
ْ وتْبَنْتُ عبد الله الجر أَصْبَحَتْ ** كِرَاما مَوَالِيَا يما صَمِيمُها ْ 
| الشاهد: في (نيّْتُ) (التاء): هي المفعول به الأول» وهي التي نابت عن الفاعل هناء و(عبد الل هذا اسم قبيلة وهو المفعول به أ 
١‏ الفاق وهلة رأطمشكة دن خن نتمرل يذ الدالشه قإكابة الأول المسموعةاورى كلام لمر كاتشم و عدا البيت» فإن ٍ! 
١‏ أضمل الكل #وليأق ااانا سبو الله أسديسيه كراما مواليها لني صميكها»صييلها: يدي الأصيل فيها. ٍ 
ْ هذا هو المسموع عن العرب إنابة الأول وترك الغاني والغالث منصوبين» هذا استدل به من يمنع إنابة المفعول به العاني أو 
؛ الغالث في باب أعلم» ويقول لابدّ أن تنيب الأول لأمرين: ٍ 
| الأمرالأول: أنه المفعول الحقيقي» فهو حقةٌ الذي ينوب عن الفاعل. 

| الأمرالعاني: أن هذا هوالمسموع من كلام العرب. 

| > التغييرَات التي تحصل في الفعل عند بنائه للمفعول: ْ 
| الأصل في بنية الفعل أن يكون مبنياً للمعلوم أوأن يتكون مبنياً للفاعل مثل: أكرم؛ وقالٌ» وحضٌ ويقول» ويحضرٌ إلخ. - . 
بالمناسبة الذي يبنى للمفعول إما فعل ماضي وإما فعل مضارع؛ لأن فعل الأمرلا يبنى للمفعول وإذا أردتم أن تقولوا مبني ؛ 
| للمجهول فلا إشكال» لأن الكثير في أغراض بناء الفعل للمفعول هو أن يحكون الفاعل مجهولاً يعني أكثر أغراض حذف ؛ 
| الفاعل وإقامة غيره مقامه أن يكون الفاعل تجهولاً» فإذا قلت مبني للمجهول فلا إشكال» لمكن الأولى طبعاً أن تقول مبني : 
للمفعول-. [ 
| الأصل في الفعل أن يحكون مبنياً للفاعل مثل:ضربٌّ» وقام» وحضرٌء ويسافنٌ ويجيء» ويذهبٌ إلخ» هذا هو الأصل إن خالفنا ٍ! 
هذا الأصلء وأردنا أن نحذف الفاعل ونقيم غيره مقامه فإنه يحصل في الفعل تغيير؟ نعم 5 
| وهذه التغييرات على النحو الآتي: 

1 > أولاً: ننظر في الأفعال الماضية: : 
| - الفعل الماضي حقةٌ أن تضم أولهُ وتحكسر ما قبل آخريء كقولك في أَكرَمَ (أكرم)» وفي قولك كُتَبَ (َكُيِبَ)» وفي قولك في قَطَمَ ٍِ 
| (فْظِعَ) تكسرما قبل الآخر وتضم الأول؛ لكن هذا بشرط أن لا يكون الفعلٌ أجوفه أن لا تكون عين الفعل ألفاً محولة 1 
؛ أومنقلبةٌ عن واوأوعن ياء مثل (قالٌ) و(باع» [(قال) على وزن فعل» ألف قال منقلبة عن وا وإذا أرجعناها للمضارع يقول ؛ 
1 وجدناها واوا وباعً) على وزن فعل؛ ألف باع منقلبة عن ياء إذا أرجعناها للمضارع يبيع وجدناها ياءً. ش 
| إذاً الفعلُ الماضي حقهُ أن يُضمَ أولُ وأن يحكسر ما قبل آخره. 

1 - فإن كان أولهُ تاءٌ زائدةٌ ضمَ الأول والعاني مثل (تَقَائلٌ) أو (عَلَم) تقول: (تُعُلِمَتِ المسألةٌ) تضم الأول والهاني. 

1 - فإن كان أُولهُ همزة وصلٍ ضممت الأول والكالث فتقول (أنظليق) و(أسمُخرجٌ) لكن الذي قبل الأخير يبقى دائماً مكسورا. 

1 - فإن كان الفعل الماضي أجوفاً يعني مثل: (قالٌ) و(باعً) و(اختان) و(انقادً): : 
| فإنة هذا الكثير فيه أن تتكسر الأول وتقلب الألف هذه المنقلبة عن واو أو عن ياء تقلبها ياءٌ فتقول: (قِيلٌ) و(بيعٌ) ٍ 
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و(اختير) و(انقيد). :! 
| ويجيز بعضهم في المواضع هذه كلها أن تضم الأول وتقلب الألف الموجودة واواً فتقول:(قُولٌ) و(بُوع) واأكفون و وزحوق) 1 
قوق راك لخر ١‏ 
ش قالوا ومنة قول الشاعر: 


ٍِ > ثانياً: الفعل المضارع: ْ 
- إذا كان الفعل مضارعاً فحقةُ أن تضم الأول أيضاً وتفتح ما قبل الآخر فتقول: (يُصرَبُ) وايْهرم) و(يكرم) وريْقطع) ! 
| وامُستَخْرَجُ) ويُنطلق). ٍِ 
| - إذا كان قبل آخره حرف مد إما (واواً) وإما (ياً) مثل (يقولُ) و(يبيعٌ) فإن حقة أن تقلبَ هذه الوا و ألفاً ويضم أوله فتقول في ؛ 
| (يقولُ - يُقالُ) وفي (يبيعٌ - يُباعٌ) وهكذا. ْ 
فالفعل المضارع حقهٌ أن تضم أوله وتفتح ما قبل آخره إلا إن كان قبل آخره حرف مد فإنك تقلب هذه الحرف ألفاً وتضم ؛ 
ٍ! أوله فتقول (يُقالُ) و(يُباع). شْ 


: كبن باب الاشتغال لآ 

- ضابطه؛ ما هو باب الاشتغال؟ والمقصود بالاشتغال؟ 

ِْ - بعض مواضع الاشتغال؛ حكمين من حكم الاسم المشتغل عنه وهما: 

.١ .:‏ رجحان رفع اسم المتقدم ؟. ووجوب نصب الاسم المتقدم. 

| > أولاً: ضابط باب الاشتغال: ْ٠‏ 
ضابطة: أن يتقدم اسم وأن يتأخر عن فعلٌ ويعكون هذا الفعل المتأخر مشغولاً بالعمل في ضمير الاسم المتقدم بحيث لو , 
| فرغ عن العمل في الضمير لنصب الاسم المتقدم. ٍ! 
| فالاشتغال هو:أن يتقدم اسم ويتأخر عنة فعلُ ويصكون هذا الفعل مشغولاً بالعمل في ضمير هذا الضمير يعود للاسم المتقدم | 
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؛ حيث لو فرغنا-يعني لوحذفنا هذا الضمير- لكان حق الاسم المتقدم أن يحكون منصوباً 
نطبق عليه: حمداً أكرمتة ْ 
ٍ كلمة(محمدٌ): يجوز أن تقول فيها: (حمدٌ أكرمتة» ويجوز أن تقول: (محمداً أكرمتة) وسيأتي بيانةٌ إن شاء اللّه في أحكام الاسم ٍ 
| المتقدم؛ لكنني الآن أريد أن أطبق على الضابط وهو على تعريف هذا الباب تقول اللعاق العدريت أن قد سيو زالاين ‏ 
| المتقدم هو كلمة: (محمد) ٍِ 
ٍ - ويتأخر عنةٌ عامل والعامل هو: (أكرم)» هذا العامل مُسْتَغِل يعني عنده شغل مشغول» مشغول بأي شيء؟ مشغول بنصب ٍ! 
أ ضمير يعود للاسم المتقدم وهو هنا قولك: (أكرمتة) (الهاء) في أكرمتة. 1 
عرض اكرية الحاء هذه الفعل أكرمٌ مشغولٌ بنصبها بحيث لو حذفنا هذه الهاء وأعملنا أكرمٌ في الاسم المتقدم لكان 
اموا فإنك تقول (مداً أكرفَك) إذا حذفت هذه أطاف طبعاً هذه صور من صور متعددة وستذكر هذه الصور المتعددة إن 1 
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إشاء الله تعالمه لمكن عند ذكر أحكام الاسم السابق. ٍِ 
| - تتمة التعريف: لو فرغت هذا العامل المتأخر وحذفت الضمير الذي هو مشغولٌ بِهِ لعمل في الاسم المتقدم لنصبةٌ -لعصب ؛ 
ٍِ الاسم المتقدمء وذلك مثالة قولك: (محمداً أكرمتةٌ) هذا الأولى فيه أن تقول: (محمدٌ أكرمتة» هذا هو ضابط الاشتغال» إذا قلت ٍ! 
| (محمداً أكرمتة): هذه صورة من الصور التي يشتغل فيها العامل المتأخر بالعمل في ضمير الاسم المتقدم هذه الصورة بالذات ؛ 
> أحكام باب الاشتغال» لمشتل عنةُ خمس حالات: 


؛١.‏ إما أن يترجح رفعة. 

: ؟. وإما أن يجب نصبة. 

؛#وإها أن يترم نسية 

| ؛. وإما أن يجب رفعة. 

موإنا أن يشارف الأمران. 

| الحكم الأول: وهو أنه يترجح رفع الاسم المتقدم يترجح على نصبه. 

| يترجح أن تقول: (ححمدٌ أكرمتة)» سؤال: إذا رفعناةُ فعلى أي شيء؟ : 
- أمَا إن رفعتة فإنك تقول: (حمدٌ): هذا مبتدأ و(أكرع: فعل ماضي» وزالتاء): فاعلء ورالهاء): مفعول به والجملة جملة أ 
ٍ! (أكرمتة): في محل رفع أوسدّت مسد أوهي: خبرللمبتدأ هناء والرابط موجود وهو (الهاء) التي تعود على (محمد). ْ 
| - يجوز لك وجةٌ آخر وهو أن تنصب كلمة (محمد)؛ هل تنصبها بأكرم المتأخر هذه؟ هذا قول لكنهُ مرجوح؛ مرجوح لأن ! 
| الفعل لا يعمل في معمولين كلاهما نفس الشيء؛ كيف؟ الاسم المتقدم وإلهاء المتأخرة -هذه الحاء أصلاً عائدة إلى محمد- وهي ! 
1 تعني (حمداً» يعني كأنك قلت: (محمداً أكرمتٌ محمداً) فما الذي نصب (محمداً) الأولى؟ الذي نصبها فعلٌ مقدر يفسرهٌ ٍ! 
1 المذكور هذاء لكن هذا الفعل لا يجوز ذكرة» وإنما يقدرهُ تقديراء فأنت تقول: (محمداً أكرمتة) التقدير فيه: (أكرمتٌ محمداً ْ 
أأكرمتة هذا في التقدير فقطء لكن في اللفظ لا تلفظة» قالوا: لأنه لا يجمع بين المفسّرِ والمفسّس لأن (أكرع) في المثال تفسر ؛ 
(أكرم) المحذوفة وجوباً. ٠ش‏ 
:اذا كاذ ميت وتوف ميد ووعكو خترة واد وهذا هو الراجح في هذه المسألة [ 
| - يتر رفع الاسم المشكغل عنة وذلك في الكلام الذي لا موجب فيه للرفع ولا موجب فيه للنصبء ولا يتساوى فيه : 
؛ الأمران» ومثالة قولك (زيدٌ أكرمتة) أو (ححمِدٌ ضافسعة) أو (عبدٌ الله مررثٌ به)» فإنه يترجح رفع كلمة (عبدٌ الله) على أنها ؛ 
مبتدأ والجملة التي بعدها خبَرُها. ْ٠‏ 
زةذزةزةزةذةذ ز2ذ2 101212 ا ا 
عل كانه وإن كان منصوباً فهو مفعول به لفعل مقدرء واللّه أعلم؛ وهذا الفعل واجب الحذف» ِْ 
ْ هذه المسألة الأولى وهي من مسائل الاشتغال الخمس؛ وحديثنا هنا في ترجح الرفع؛ ورجحنا الرفع هنا لسلامته من التقدين ْ 
١‏ والفصد و عامة كلجا امكيك أن شيك هن التقديرغاة اشيس. ٍِ 
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:قرز التخيق ما ل ب الا 500 
ٍ هنا لا تحتاج إلى تقدير إذا قلتَ (محمدٌ أكرمتة)» (محمدٌ): مبتدأء وجملة (أكرمتة): خبر فليس فيها حاجة إلى التقدير وهذا ' 
ْ أولى» لكن الغاني جائز بسبب التقدير» ومادام بسبب العقدير فإنهُ مرجوح؛» لكن في بعض الأحيان يكون التقدير واجباً ِْ 
كاف يبت من أهد الصيوره الطاهرة: ٍ! 
الحسكم الداني: أنه يجب نصب الاسم المتقدم ْ 
ٍِ تنصبهٌ بمقدر يفسرهٌ المذكورء هل هذا المقدر تذكرهٌ أو ما تذكرة؟ لا تذكرةٌ إلا تقديراً فقطء أما في كلامك فإنك لا تذكرك ؛ 
لأنك لوذكرتة للجمعت بين أمرين هما المُسر والمُقَسّر وهم لا يجيزون الجمع بين المفسّر والمفس ٍ! 
وجري السيه كب سب الانسز المتقدم إذا كان الانب المتقدم مسيوفاً بأداق تقض بالتغول غل الأقدال لذ دغل عل : 
1 الأسماء ما هذه الأداة الي تختص في الدخول على الأفعال؟ ٍ 
ْ هناك أدوات تختص في الدخول على الأفعال فيجب حينئذٍ أن تنصب الاسم المتقدم؛ لأنك حينئذٍ تقدر هذه الأداة داخلة على ْ 
ْ فعل؛ وإذا كنت تقدرها داخلةً على فعل فإنهُ لا يصح أن يسكون مبتدأًء بل يجب أن يكون مفعولاً بهلهذا الفعل الذي تقدرة. ؛ 
> الأدوات التي تختص بالدخول على الأفعال والتي إذا سبق الاسم المشتغل عنهُ بها وجب نصبةٌ : 
أولاً: أدوات التحضيض: ٍ 
ٍِ وهي مثلاً (هلاً) و(لولا)» و(ألا) أحياناً تدل على التحضيض لكنها أحياناً تدل على العرض؛ ولكنها مع ذلك تختص بالدخول ٍ! 
؛ على الجمل الفعلية. ٍ 
ْ الأدوات التي تدل على التحضيض: (هلاً» لولاء لوماء ألا كل هذه أدوات تختصُ بالدخول على الأفعال وتسمى بأدوات ؛ 
الصيض: وإذا وقع الاسم المشتغلُ عنّه بعدها وجبّ نصبه. ِ. 
ٍِ مثالة:زهلٌ محمداً أكرمتة) : 
| (حمدا): واجب النصبه ولا يجوز فيه أن تقول: (هلاً محمدٌ أكرمتة) لأنهُ وقع بعد أداةٍ تختص بالدخول على الأفعال» وهذه ِْ 
ٍِ الأداة هي (هلاً) وهي من أدوات التحضيض. ٍ 
| ولو قلت مكانها: (ألآ حمداً أكرمتة) أو: (لولا حمداً أكرمتة) أو: (لوما محمداً أكرمتة) فإنها كلها أدوات تدل على التحضيض: ش 
(لومة: فيها بسك نوعا مه لأنها السيانا تسكرن آذاة شرط خير جارمة: ٍِ 
١‏ تولك قرعا نواه عي لا#رمواة وحددة رن شرل غير يتاومة ٍِ 
١‏ موقم الاسم اتدل يعد أدوات المسطيض وهنا أن كرون منتضيرا يتغل عقن رن ولا خرن ككر هذا القدل القدر فى ' 
:كيك العادي نوق شري ا لفل المذكور يعده رلا نوق لتقن والمفسن: ٍ! 
| ثانياً: أدوات الاستفهام: ِ. 
1 من الأدوات التي تختص بالدخول على الأفعال أدوات الاستفهام كلها - ما عدا الهمزة -» فإن الهمزة تدخل على الأسماء ش 
| وتدخل عل الأفعال» فأما بقية أدوات الاستفهام كرهل؛ ومن؛ ومتى» وأين؛ وأنى إلخ) فإنها تختص بالدخول على الأفعال ِْ 
| فيقولون إذا جاء الاسم المشتغل عنهٌ بعد هذه الأدوات فإنهٌ لابد أن تنصبّة. : 
ٍ! مثاله: (هل محمداً قابلتهُ؟) و(متى عبد اللّه رأيتهُ ؟) 
ٍِ (متى): اسم عن اما الاستفهام و(هل): حرف. 
ٍ! وأدوات الاستفهام قسمان: إما حروف وإما أسماء. 
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.١ ٍ‏ الحروف اثنان هما: (الحمزة» هل). 
». الأسماء هي: (بقية كل ما يدل على الاستفهام) الاستفهام كلهُ أسماء ما عدا هاتين الكلمتين أعني (هل والطمزة). ٍ! 
1 ال همزة لا تدخل في وجوب النصبه لأن الهمزة يقع بعدها الأسماء ويقع بعدها الأفعالك لكن الراجح في الهمزة أن تنصب ِْ 
| الاسم المشتغل عنةٌ الواقع بعدها. ٍ 
أ- يجب نصب الاسم المشتغل عنةٌ إذا وقع بعد أداة استفهام -غير الهمزة- أداة الاستفهام سواء أكانت اسماً أو كانت حرفا ؛ 
| الأسماء مثل: (متى عبد الله رأيتة؟) والحروف مثل: (هل محمداً قابلئة؟). : 
ْ ثالفاً: أدوات الشرط. : 
ْ النوع الغالث ما يختضُ بالدخول على الأفعال وفيه خلاف» هل هو مختص بالدخول عل الأفعال؟ أم يجوز أيضاً دخولة على ْ 
الأسبادةوينيق عل هذا الخلات حك الاسم الواقع بعده. :. 
ٍ! -فمن رأى أنه خاصٌ بالدخول على الأفعال أوجب نصب الاسم المشتغل به. 
؛ -ومن رأى أنه يجوز أيضاً دخولة بأن يأتي الاسم بعدهٌ فإنةُ لا يوجب النصبه فهو يرجحةٌ لكنةٌ لا يوجب النصب. 
| أدوات الشرط فيها خلاف بين النحويين مشهورء ولعل القول الراجح في هذه المسألة أن نقسم أدوات الشرط إلى قسمين: ‏ ! 
.١ 1‏ إن كانت أدوات الشرط هي (إن أو إذا): فالغالب أن يليها الأفعالك لكن يجوز لحاق الأسماء بهاء أوأن تليها الأسماء هذا : 
ْ٠‏ الغالبإذن نجعلها مما يترجح فيه رفع الاسم المتقدم بناءً على هذا الراجح؛ فنجعل هاتين الأداتين: (إن أو إذا). ٍ 
». بقية الأدوات تختص بالدخول على الأفعال فمتى ما جاء بعدها اسم مشتغل عنه فإنهُ واجب النصب. : 
ٍِ نعود إلى (إن وإذا) التي رجحنا فيها هذا الجانب» وإن الكوفيون لا يرون هذا التفصيل» ويقولون قد وردت الأسماء كثيراً بعد ش 
| أدوات الشرط» فلا يلزم يعني أن تكون مختصةً بالدخول على الأفعال بل يجوز - مع أن الذالب قدلا أن خيذا عل الأفيال ٍ! 
أدواك القرظت بوسعدارن يذلك ما بورد فى سورة العكرير من قولة سيخانة وتعال» (18 الققش كرت رإذا اللثرة : 
ٍ! لتر وفي قوله تعالى: (إِدَا السَّمَاء انقَطْرَت”وَإِدًا الكَوَاكِبُ انككر 6 وذ في قوله تعالى: [إذَا السَّمّاء اذْمَقَّثْ(وَأَذِنَتْ لِرَيْهَا ٍ! 
ِْ وَحْقَّثْ0)وَإِدًا الَْرْضُ مُدَتْر وَآَلْقَتْ مَا فِيهَا وَكََلّثْ) وَأَذِنَتْ لرَبّهَا وَحْقَّتْ) كل هذه المواضع وغيرها كثير وقعت الأسماء ٍ! 
: بعد (إذا). : 
؛ وأما (إن) فنحو قوله تعالى: (وَإنْأَحَدٌمّنَ الْمُهْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ قَأَجُِْ حَئ يَسْمَعَ كلام اللما. 
| هذه المسألة أردت أن أذكرها لأنهُ يترتب عليها حكم الاسم المشتغل عنةُ بعد أدوات الشرط: 
؛ -فإذا وقع الاسم المشتغل عنةٌ بعد أدوات الشرط فانصبه؛ اجعلهُ منصوباً ولحكن ليكن في ذهنك هذا الخلاف الموجود. 
| -وإن اعتمدت رأي الكوفيين فإنهُ يجوزلك النصب والرفع مع ترجيح النصب. 

-وإن اعتمدت رأي البصريين-وهو المعتمد عند كثير من النحويين-فانصب واجعل النصب واجباً دائماً. 
ْ > هل يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط وأدوات الاستفهام غير الحمزة؟ هذه المسألة فيها خلاف: ٍ 
؛ - نض ابن هشام على أنهُ خاصٌ بالشعر؛ يعنى لا يجوز أن تجعل أداة الاستفهام أو أداة الشرط ثم تأقي بالاسم المشتغل عنهُ بعد ؛ 
ٍِ هاتين الأداتين إلا في الشعر ما عدا أداتين هما: ْ 


(إذا) فإنُ يجوز لك أن تأت بعدها بالاسم المشتكّل عنهُ مطلقاً يعني سواءً كن لفل الع ماضيا أ كان لفل الشيل ‏ 
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ٍ و(إن) لكن بشرط أن يقع الفعل الذي بعدها ماضياً. 

مثال ذلك» كقولك مثلاً: (إذا سعيدا لقِيتهُ فأكرمه). 1 
اساسعية اسم مُشْتَغل عنهُ وقد وقع بعد (إذا) الشرطية» يعني لو كان غير (إذا) الشرطية هل يمكن أن يقع بعدها 5 
أ مشتغل عنه؟ يقول ابن هشام: لا يجوز ذلك إلا في الشعرء أو أن تحكون (إن) بشرط أن يقع الفعل بعدها ماض» (لقي) فعل ِْ 
ماضي. ظ 
أما إذا قلت (إذا سعيداً تلقاه فأكرمه) فيجون لأن الأداة هنا هي (إذا) والفعل هنا هو مضارع فلا مانع أن يكون كذلك» ٍ! 
| يعني يجوز في الشعر وفي النثر إذا كانت الأداة هي: (إذا) سواءٌ أكان الفعل ماضياً أم كان الفعل مضارعا فإنهُ لا يمتنع» وقد نص ؛ 
؛ على ذلك ابن هشام في أوضح المسالك. ِ. 
| أما إن كانت الأداةً هي: (إن) فإنهم يقولون إنه لا يقع بعدها الاسم المشتغل عنه إلا بشرط أن يكون العامل المشتغل بنصب ؛ 
الضمير ماضيا فإن كان العامل المشتغل بنصب الضمير مضارعاً فلا يجوز عند ابن هشام كما نص عليه إلا في الشعر فتقول: ؛ 
| إن سعيدا لقِيتَهُ فأكرمه) : 
| (لقي): هنا فعل ماضيء» وهو مشغول بالعمل في الطاءء و(سعيداً) هذا وقع بعد (إن» ولإن) أداة شرط مسموح بأن يكون ْ 
| الاسم المشتغل عنهُ بعدهاء ولكن هنا كما ترى فعل ماض. 1 
0 يجوز: (إن سعيداً تلقه فأكرمه)»لم؟ لأن الفعل هنا مضارع؛ حتى لو كانت الأداة (إن)» فلا يجوز ذلك إلا في الشعر. ٍِ 
| أمابقية آدواف الشرط فاق آين عتقام نض عل أنة لا يمون أن يقم الاشتعال بعدها لذ رمي ولا نسيقما) ولا رإقما) ولا يفيه : 
أ أدوات الشرطة ولم يدن ذلك إلا فى الفعر نخاصة؛ أو أن تكرن الأداة ع راذ0 مطلقة أوراة) شرط أن يكون الفعل يعدها ٍ! 
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| الحالة العالعة: أنه يترجح نصب الاسم المشتغل عنه(أي جائز وليس بواجب) : 
| الاشتغال -يعني الاسم المشتغل عنه- إما أن يترجح رفعه» وإما أن يكون يجب نصبةُ وقد انتهينا منهماء وفي هذه الحلقة ؛ 
امعط عدر ترجح نصب الاسم المشتغل عنه؛ يعنى يتب شبييها كانه اومن ووالئي #وقثات إل تساكل سد 


| المسألة الأولى: هو أن يحكون الفعل المشغول بنصب الضمير؛ طلباً يدل على الأمر أويدل على الدعاء؛ ٍِ 
يعني يترجح نصب الاسم المشتغل عنه إذا كان الفعل المشغول أو المشتغل بنصب الضمير طلبأ لكن هذا الطلب ليس ؛ 
طلب مطلقاً وإنما هو دال على الأمر أو دال على الدعاء. ٍ 


وو 


ش - وذلك نحو قولك: (محمداً انَبِعْه) أو(محمداً انْبَعْهُ) محمداً يك (انبِعْه). : 
كلمة (حمدا): اسم مشتغل عنه ورائيعغ) هنا هو: الفعل المشتفل» وهو هنا دال على الأمره والفاعل ضمير مستتر تقديرة | 
ٍِ (أنت)» (والهاء) هي التي شغلت الفعل (انِعْ) عن العمل في كلمة محمد؛ بحيث لو حذفت الهاء لقلت: (محمداً انِعْ) لو حذفت ؛ 
للهاء من (اتَيعُم لوجب أن تقول: (ححمداً انع لأنهُ حينئذ يتفرغ للعمل في الاسم المتقدم فينصبة. ٍ! 
| هنا يترجح نصب الاسم المتقدم على رفعه؛ ويجوز الرفع؛ يعني يجوز أن تقول: (محمدٌ اتَبعْم). ِ 
أ لماذا كان الحصبٌ راجحاً؟ السبب في هذا أن الفعل الذي تقدرهٌ سينصب الاسم المتقدم؛ لكن لو جعلت كلمة محمد في هذا ٍ 
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المثال مرفوعة على أنها مبتدأ فإن الخبر سيكون طلبا ويقولون إن الخير لا يسكون طلباً إلا قليلاً يعني ليس بحخير, فلذلك ! 
| ترجح أن تنصب الاسم المتقدم عل أنهُ مفعول به لفعل مقدر يفسرة المذكور. [ 
2 ومقلة قولك: للم عبدك ارحمه» (ارحم): هذه 5 أنها فعل أمرن لكن تأدباً مع الله سبحانه وتعالى لا تسميها فعل ْ 
| أمرلأنك لا تأمرالله» وإنما تدعوه. . 
؛ -ومثلة في النعي يقال نفس الكلام يقال في قوله: (رَيَا لآ ُوَاخِدْا إن نيا أَوْأحْطأنا) كلمة إلا ثَُاخِذْنَا: هنا لا يقال رلا) ! 
| إنها ناهية تأدباً مع اللّه سبحانه وتعالى» وإنما يقال: إما طلبية وهذا جائز لأنها للطلبه وإما دُعائية فهنا في قولك: (اللهُم ؛ 
ٍ! عبدك ارحمه): لا تقول عن الفعل (ارحم) فعل أمرء وإنما تقول إنةٌ فعل دعاء. ِْ 
ال ومعلة فرك أبها رتفا د اللدلي رطقى: هذ قل ماقي ركأنها إحبان لكنة لارضيه فق غنق رفغ هذا التمراف : 
يؤق بلفظ الماضي فكأنةُ قد حصل» لذلك فإن الفعل هنا دان على الطلب وهو دعاء» وزصالحا): هو الاسم المشتغل عنه وهو | 
أأطيب لنرفع كلمة (صالح) وننظر جملة (غفر الله ل هل يصح أن تتكون خبراً إذا قلت (صالحٌ غفر اللّه له؛ ستعرب كلمة | 
؛ (صالح: على أنها مبتدأء وجملة (غفر الله لهم: على أنها هي الخيرء وهذا دالُ على الطلبء ويقولون أنه إذا دل الفعل على الطلب ؛ 
| فإنه يقل وقوغة .خبراة لماذا يقِل؟ لأنهم لما عرّفوا الخبر قالوا الخبر الجزء المتم للفائدة» فهل تتم الفائدة بشيء أنت لازلت ؛ 
| تطلبه أوتطلب أن يحقق؟ بدون شك أنها لا تتم الفائدة بهذاء إذن نصبة أو وأرجح. ْ 
- تطرأ عندنا مشكلة يسيرة في قول اللّه: (الرَانِيَةٌ وَالرَان كَاجِدُوا كل وَاحِدٍ منْهُمَا مِكَةَ جَلْدوَ (الرّانِيةُ وَالرَافي)ء(الزَّانيةا: ؛ 
| مرفوعة في هذا اللفظ» و(الزافي): مرفوع لأنهُ لكان الزاني منصوباً لظهرت الفتحة على الياء لأن الياء تتحمل الفتحة فقطء ؛ 
؛:أما الضئة والكبرة قاذ ممساهها ويل النطن بهما. ِْ 
موطوعا أن القراء البيحة في هذه الآية الكرية في قزل كمال>'(الؤاوية الاق قلقلارا ل واتين كلهتا وق جاه نموا . 
أجمع القراء السبعة على الرفع في كلمة (الرَايَُ وَالرَافي) مع كون الفعل المشتؤل هنا دال على الطلب وهو أمر (تاجْلدُوا كل ؛ 
قالح ت كنا وكة جلو هل جم القراء المسطاعل دعوم ش 
هناك كلام للمبرد وهناك كلام لسيبويه في توجيه الرفع في هذه الآية الكريمة؛ لكني قبل ذكر كلامهماء أقول لكم إن القراءة ؛ 
سنةٌ متبعة» فليس للقارئ أن يقرأ بما يترجح عندهُ تولك ينا ود لق بل يجب عليه أن يلثوم بنا روق غن وسول الله فلل : 
دق ماهد قل كر رافبتيريه اوري ارد فضت المباألة ْ 
:ل سييزياة ديا توميياً خرهيا عق هذا الباب فيقول: إن تقدير الكلام (مما يتى عليكم حكم الزانية والزاني) ما يتلى ؛ 
: عليكم): جار ومجرور خبر المقدم» و(احكم): مبتدأ مؤخرء و(الفاء): يسمونها الفاء الفصيحة» (ثم اجلدوا): كلام لا علاقة ؛ 
أ له بالكلام السابق لأنه صا ركلاماً مستقلاً لا علاقةً لهُ بالاسم المشتغل عنه -وليس من باب الاشتغال عند سيبويه-. ِْ 
ما الذي رفع الرَّانِيَةٌ مع أن التقدير: حكمُ الزانية؟ قال: حذف المبتدأء وهو مضافه وقام المضاف إليه وهو كلمة (الزَّانيَةٌ) 1 
مقامة في الححكم من حيث اللفظ» ومن حيث المعنى فصار مبتداً: (الرَاِيةُ لاني َاجلدُوا كل وَاحِدِ) يعني العقدير -والله ؛ 
| أعلم-: ما يتلى عليكم حكم الزانيةٍ والزاني» ثم حذفت كلمة (حكم) فحذّت كلمة (الزانية) محلهاء فرفعت وصارت ِْ 
١‏ كرب هيعدا وطن الذي فاليا هر قران: (ممَا يُقْلَ عَلَيْحُمْ) ثم استؤنف الححكم؛ ذلك أن الفاء لا تدخل في خبر المبتدأ ؛ 
| عند سيبويه في نحو هذا؛ يعني ما تقول: (حمدٌ فأكرمة» لا يجوز عند سيبويه؛ بل عند كثير من النحويين بل ويمكن عند ْ 
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ٍ البصريين جميعاً لا تدخل إلا إذا دل المبتدأ على العموم: (كلّ رجل فله درهم). 
ٍ! أما الأخفشء فإنه يجيز دخول الفاء تقول عندهُ (محمدٌ فمجتهدٌ) لا يمتنع عند الأخفش. 


الحاصل -ليس هذا موضوعنا دخول الفاء في خبر مبتدأ إذا كان دالاً على العموم ليس هذا موضوعنك لكنة هو السبب في أن ! 
سيبويه أَوَّلَ هذا بقوله: إن تقدير(ما يتلى عليكم حكم) ولم يقل (الزانيةٌ) مبتدأ و(قَاجْلِدُوا) خبر لهاء لأنه يرى أن الفاء لا ٍِ 


تقع في خبر هذا المبتدأ عند ولذلك قال في قول الشاعر: وقائلةٍ حَرْلَانُ فانكح فتَاتهُمْ ** وأَكْرُومَةٌ ؛ 


؛ الحييْنِ خِلْرٌ كما هيا 


| (خولان): هذه اسم قبيلة» (فانكح فَتَاتَهُمُ) يقول ليست خولان مبتدأ (فانحح) جملة واقعة في الخبر مقترنة بالفاءء لاء بل ؛ 
يقول العقدير: أن خولان خبر لمبتدأ محذوفه والتقدير: (هذه خولانُ» وحينئذ يستأنف الكلام بعدها فيقول (فانكم ! 


امبرد: يقول الغاء لمعن الشرطه ولا يعمل جواب الشرط في فعل الشرط أو في ما تضمنه فعل الشرط هو يقول إن التقدير: ؛ 
لثما يتل عليكم حكم الزانية والزاني فَاجلدُوا) يعني: فإذا علمتم ذلك فاجلدواء ونحن قد ذكرنا أن الفعل المشتغل لابد أ 
| ليكون ناصباً أن يصح لوفرغتةٌ أن يعمل فيما قبله» وهوهنا لا يعمل؛ لأن الفاء إذا كانت واقعة في جواب شرط مقدر فإن ؛ 


1 فالرفع عنهما يعني عند المبرد وعند سيبويه واجب وليس مترجحاً للكلام الذي ذكرناه من العوجيه. 
ٍ المسألةٌ العانية: أن يحكون الفعل المشغول مقترناً باللام الطلبية أو بدلا) الطلبية 


1 باللام يعني الداخلة على الفعل المضارع وهي تسمى لام الأمر أو لام الدعاء» ويجمعهما أن تسميهما لام الدعاء و(لا) الناهية أو ؛ 


(لا) الطلبية أو (لا) الدعائية» ويجمع الأمرين أعني (لا) الناهية و(لا) الدعائية يعني أن تسميها ب (لا) الطلبية. 
ْ - الأمثلة: 


ٍ (محمداً ليكرمة ريَّهُ): اللام هذه تسمى بدلام) الدعاء لأنها متوجهة من الأدنى (محمد) إلى الأعلى (ربّهُ) في هذا المكان» ولو ٍ! 


ٍ! قلت: (غمداً لكرية عمرة لكانت: اللام للأمر. 


هنا (بحمد) يترجح أن تكون منصوبة عل أنها مفعول به لفعل مقدرء وتتكون منصوبة على الاشتغال» لأن الفعل المشتغل ٍ! 


| مقترنٌ باللام الطلبية. 


وقولك مثلاً: (خالداً لا ُهنه) فإن (لا) فيها للنهيء وأما (خالداً لا يعذبةُ الل فإن (لا) فيها للدعاءء ويجمع الاثنتين أن تسمي ؛ 
(لا) بالطلبية» ويقال فيها الكلام نفسةُ الذي سبق في المسألة الأولى وهي: أنك لو جعلت الاسم المتقدم هذا مرفوعاً على أنه ؛ 
| مبتداً؛ فإنه إذا أخبرت بالجملة الطلبية يصير الخبر ليس مفيداً فائدةٌ يحسن السكوت عليهاء وهم قد قالوا "إن الخبر هو البرء ! 


أ المتمٌ الفائدة" فأنت إذا قلت: (محمداً ليكرمةٌ عبدٌ اللّه) لوجعلتها (محمدٌ) وجعلتها مبتداً لكان الخبر هنا جملة طلبية» والجملة ؛ 


| الطلبية لم يتحقق مضمونها قبل النطق بهاء فكيف تجعلها تتم الفائدة؟ والخبر الجزء المتم الفائدة. 


ٍ! مثلتُ للام الطلبية ول (لا) الطلبية على أنها للدعاءء وعلى أنها للأمرء وعلى أنها للدعاء» وعلى أنها للنهي؛ فني كل المواضه 


ٍ السابقة يترجح أن تنصب الاسم المشتغل عنه على أنه مفعول به لفعل مقدر. 
المسألة الغالفة: أن يكون الاسم بعد أداةٍ يغلب فيها أن تدخل على الأفعال وهي الهمزة. 


ٍ! يقول المصنف: منها همزة الاستفهام؛ الأدوات التي يغلب أن تدخل على الأفعال إذا جاء بعدها اسم مشتغل عنه فإن الرا جح ! 
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مقرر الدحو (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


من شواهده قول اله (ققالوا كر ادا كيه دي صلا وشغر): ِْ 
موا أبرً): الممزة للاستفهام؛ و(شراً): يترجح أن تحكون منصوبةٌ بعامل مقدر» والفعل المشتغل عنها هو قولة كه 
فإنةُ مشغولٌ بنصب الاء في (نتَبعُةُ) عن نصب (ِيَشَراً) المتقدمة عليه» مشتغل عن نصبها بنصب الضمير العائد إليهاء فكلمة [ 
را ا أن تتكون منصوبة» لأن الحمزة في الراجح أن يأتي بعدها الأفعالك فحتى لا تعرب الاسم المتقد هذا ميعداً ؛ 
فيما يترجح أن يحون داخلاً على الأفعال؛ ترجح أن تحكون منصوبة لهذا الغرض. [ 
31 إذا كانت الهمزة ملاصقةٌ كما في هذه جلك ارالس عدر عانق دصي الب لايع ارو يق 11 قدا اد 
0 تَِعهُ) الهمزة للاستفهام و (بَشَراً مفعول به لفعل مقدر يفسرهٌ قوله ؛ 
تعالى بعده (تَتَيعه) و(تَتَيعُه)ا هو الفعل المشتغل بنصب الضمير واهاء في قوله (عهُ تعود على بشر فهو مشتغل بنصب أ 
| العسير الذي يعود على الاسم المتقدم» ويترجح في الاسم المتقدم أن يحكون منصوبا. ِْ 
| 4 إن فصلت الهمزة عن الاسم فيقول ابن هشام: إن فصلت الهمزة عن الاسم المشتغل عنه فالراجح أن يكون مرفوعاء إلا ؛ 
؛ أن يكون الفاصل ظرفاً فقال: يبقى الأمرعلى حاله وه وأنه يترجح في الاسم المتقدم أن يحكون منصوباً. ْ 
؛ ومثلةُ قولك: (أأنت محمدٌ تكرمة؟» والسبب في هذا: أن (أنت) هنا يعني فصلت بين الاسم المشتغل عنه وبين همزة ؛ 
الاستفهام» فحينئذ نقول: إن محمداً في مثل هذا المثال يترجح أن يحكون مرفوعاً لأنه وُجد شيئاً يفصل بين الاسم المشتغل | 
أعنه وهو كلمة (أنت» إلا أن يحكون الفاصل ظرفاً فقال: يبقى الأمر على حاله وهوأنه يترجح في الاسم المتقدم أن يعكون أ 
فتصوية لأن الفصل بالظرف كدلا) فصلء يعني كأنك لم تفصل بينهما بفاصلء هذا إذا كان الفاصلٌ ظرفاً. ْ 
| - مقالة: كل بون يدا سكرية» (كل): هذه في الأصل ليست تدل على الزمان» ولحكن لإضافتها إلى كلمة (يوم) ا كقيييكةه ٍ! 
| الظرفية فهي هنا منصوية على الظرفية» ومضافة إلى كلمة يوم وقد جاء بعدها اسم مشتغل عن فيترجح فيه أن يكون : 
د [ 
واسيب جم ]انمي يه أناالقضن وى انمد لاجتكدرق الكلررف 213015 يهم ل مؤلفما يفاضيل: أما إن افصيل تيم ير : 
لفرت يس ورد اقبطو سطررة» ون لله ايض ١‏ عند يها مسسلرا ل الصسرق كلبةاحسد أن يحون توي ا. ٍ! 
وقال ابن الطراوة: "إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع" إن كان الاستفهام عن الاسم المشتغل عنه فالرفع واجبٌء وحكم | 
| بشذوذ النصب في قول الشاعر: ٍ 


ْ أ ثعلبَة المََاريس أَمْ رباحا *** عَدَلْتَ بهم طُهَيّة والحيِمَابَا ٍْ 
ٍ! الشاهد: في قوله أ ثعلبّة القَوَارييسن)» وقوله 3 رياحا)» (رياحا): معطوف على تعلبة» وثعلبة منصوب وهو واقع بعد الطمزة» ْ 
| والسؤال الآن: عن أحد الاسمين وليس عن الفعل» إنما السؤال: أهو ثعلبة أم هو رياح الذين عدلت بهما هذا المسمى (طُهَيّةَ) ! 
| أوالمسى رالحيقَابَ). [ 
١‏ اين اللطركرة يرك إن كان فول ضمد عن اليا قاف ارقم كيه تناه وليدن ماريعينا لعي ول الرقريل هزله وانعي . 
| ويجعل قول الشاعر: (أ ثعلبة القوَارس إلخ) يجعله من باب الشذوذ. [ 
| > هل كل أدوات الاستفهام يجري فيها هذا الأمرأم أن هذا الأمرخاصٌ بالهمزة ؟ 
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عقوو الحسوا (فسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


: - الأخفش يرى أن بقية أدوات الاستفها مثل الهمزة في ا نفسه؛ يعني إذا كانت أداة الاستفهام داخلة على اسم مشتغل ٍ 
1 عنه» وكانت الأداة غير الحمزة فإن الراجح في الاسم المشتغل عنه أن يحكون منصوباً. [ 
| فيقول: قولك (أَيُهُم زيداً ضربة) أَيّهُم؛ (أيُ): هذه مبنية على الاستفهام مبتدأ و(زيداً): مفعول به لفعل محذوف و(ضرية): | 
ْ هذا هو الفعل المشتغِل بالضمير فقد تقدم الاستفهام والاستفهام هنا ليس بالهمزة» وإنما هو بلأنيُ) والأخفش يرى أن بقية ؛ 
1 أدوات الاستفهام من حيث الحكم -يعني من حيث ترجح النصب- مثل الطمزة. [ 
ٍِ ويقولة إن قراك (من أمة اللّه ضربّها» يترجح في (أمةّ اللّه) هنا: أن تكون منصوبة و(ضربّ): هذا هو الفعل المشتغل؛ و(منْ) ْ 
ْ البي تقدمت هنا: اسم استفهام وليست الهمزة طبعاً وهذا يبني عليه الأخفش أن أدوات الاستفهام الأخرى مغل الممره في ٠ش‏ 


؛ يقول أيضاً: ونلحق بها كلمة (حيتٌ) وذلك كقولك: (حيتٌ طفلاً لقيتةُ فداعبة) فيرى أن حيثٌُ هذه الكثير فيها أن تضاف ؛ 


إلى الجمل الفعلية» فلذلك إذا وجدت اسماً بعدها مشتغلاً عنه فإن الراجح فيه أن يكون منصوباً (هذا رأي الأخفش). 2 ! 


| > المواضع بعمومها التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم هي ستة: 1. 
؛ المسألة الأول: أن يتكون الفعل المتأخر هذا المشتَفِل دالاً على الطلب ويكون الطلب للأمر أو الدعاء كقولك: (محمداً ؛ 
أكرمة) فإن العامل هنا (أكرم) فعل أمر» ويترجح نصب الاسم المتقدم وهو كلمة (محمداً)» وأما الدعاء فنحو قولك: الله ٍ! 
: عبدك ارحمه). : 
| المسألة العانية: أن يكون الفعل مقروناً باللام الطلبية) يعني لام الأمر أو لام الدعاء أو ب (لا) الطلبية أيضاء والمقصود بها 

| أيضاً (لا) الناهية أو (لا) الدعائية : 
| معاله: قوا لك (محمداً ليكرمةٌ عمرورٌ)» ومثلاً قولك (خالداً لا تُهنه» وقولك مثلاً (خالداً لا يعذبهٌ اللّه) في وقت ما تكون داعياً 1 
ٍِ ا هذه المسألة الغانية. 1 
ْ المسألة الحالعة: (أن يقع الاسم بعد أداةٍ يغلب أن يليها الفعل) ومنها (همزة الاستفهام) ومن ذلك نحو قول الله سبحانة ؛ 
ْ وتعالى: (فَقَانُوا رامنا وَاحِداً نَع فإن كلمة (أَبَشَرأً) هنا يترجح فيها أن تتكون منصوبة لوقوعها بعد همزة الاستفهام؛ ْ 
وهمزة الاستفهام يغلبُ أن تكونّ داخلةً على الأفعال. ٍ 
ٍِ المسألة الرابعة: أن يقع الاسم المشتكّل عنه بعد عاطف» وأ يكون هذا العاطف غير مفصول برأم وجب أن يكون ِْ 
مسبوقاً بفعل -يعني العاطف قد تقدمٌَ عليه فعل- هذا الفعل ليس خبراً عن اسم أي ليس مسبوقاً باسم. ٍ 
| هذه المسألة فيها عدد من الأمور لابد أن نفهمهاء يقول المصنف: أن يقع الاسم -يعني المشتكّل عنه- بعد عاطف- يعني بعد ؛ 
| واحد من حروف العطف-و هذا العطف غير مفصول عن الاسم بكلمة (أم)» ويجب أن يكون مسبوقاً بفعل -يعني أ 
| العاطف قد تقدمّ عليه فعل- هذا الفعل ليس خبراً عن اسم -يعني ليس مسبوقاً باسم- حتى لا ينصرف إلى المسائل التي ؛ 
| يتساوى فيها الأمران» فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنهُ يترجح نصب الاسم المتقدم. . 
أ - مثال: (حضرٌ عبد الله وأخاءٌ أكرممُهُ) نطبق عليها القاعدة التي ذكرنها. : 
| كلمة (أخام) هو الاسم المشتقل عنه وهو واقعٌ بعد عاطف وهو الواى وهذا العاطف ليس مفصولاً عن الاسم المشتقل عنة أ 
| بكلمة (أمّ) وه وأيضاً مسبوقٌ بفعل (خضر» هذا الفعل الذي سيقة ليس خيراً عن | »يعني ليس مبنياً على اسم آخر. ‏ ؛ 


مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ِ - ومنة قول اللده للق الإِمْسَانَ مِن تُظفَةٍ قَإِذًا هُوَ حخَصِيمْ مُبِينٌ() وَالَنْعَامَ خَلَقَهَا) موضع الشاهد في قوله: (وَالأَنْعَامَ 1 
| فإن كلمة: (وَالأَتْعَام اسم مشتغلٌ عنه -يعني تلاه عامل مشغول بالعمل في ضميره- هذا الاسم قد وقع بعد عاطف وهو أ 
ٍِ (الواو» ولم يُفصل هذا الاسم المشتغل عنه عن الواو بكلمة (أما)» وهو أيضاً مسبوق بفعل وهو قولهُ تعالى: (خَلَقَ الإفْسَانَ)» ٍ! 
| وهذا الفعل ليس خبراً عن اسم بل هو في بداية الجملة المذكورة إذاً في قوله تعالى: (حَلَقَ الإنساق من تُظَةٍ كإِدًا هُوَ حَصِيءً ٍ! 
| مين( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا). ٠ش‏ 
| كلمة (وَالأَنْعَامَ) هنا اسم مشتغل عنه يترجح فيه أن ييكون منصوباً لكونه واقعٌ بعد عاطف» هذا العطف ليس مفصولاً ! 
عن الاسم بكلمة (أما/» وهو مسبوق بفعل وهذا الفعل ليس خبراً عن اسم أو ليس مبنياً على اسم وهو قولة (حَلَقَ). ٍ! 
أ - بخلاف خر قولف (سافر عبد الله وأما أخوهٌ فأكرمتٌهُ) هنا كلمة (أخوه) فصلت عن العاطف يعني انتقض شرظ من ؛ 
| الفروظ الي ذكرنها في الضابظ بأنها فصلك عن العاطق بكلمة (أنا» نا فصلت بخل رأم) أحور فيها أن دسكون : 
أ مرفوعة» لأن كلمة (أما) تقطع ما بعدها عما قبلها فتكون كالفاصل» فيُستحسنُ حينئذٍ أن تجعل ما بعدها مرفوعاً لأنة كأنة ْ 
| جملة اسمية» كأنهُ جملة مستقلة» أو كأنك ابتدأت بجملةٍ أخرى» مع أنه معطوف عل الكلام السابق» لكن وجود (أما) جعلنا : 
| نختارفيه حكم الرفع لأن (أما) تقطع العلاقة عما بعدها بما قبلها. : 
| لكن هل يجوز لك أن تقول (وأما أخاهٌ فأكرمئة)؟ :. 
| ازراب فين لكنه معرب والسبب فق بدراوو هر أن نهذ الناتلف يريما حله الله بالمبله الى قيلهاء ولطملة الى فليا : 
فيها فعل غير مبني على اسم؛ بل لو قلنا أيضاًإنها صارت جملةً مستقلة فإنه مثل قولك: (محمدٌ قابلتة) هذه رحمدٌ قابلتة هذه ؛ 
| يجوز فيها الوجهان أصلاً» لكن الراجح فيها أن تحكون مرفوعة» فنفرض أنا قطعناه بالكلية عن ما قبله وصار كلاماً مستقلا. ‏ 
| - يذكرٌ المصنف أيضاً في هذا الموضع موضعاً آخر وردت فيه قراءة في قول الله تعالى: (تَأَما عَادٌ فَاسْتَكبَرُوا في الْأَرْضٍ بعَيْرٍ ؛ 
الح وََانُوا مَنْ أَمَد من قو أوََمْبَرَا أَنّ لذ الّدِي حَلَقَهُمْ هوَأَهَدُ مِنْهُمْ قوَة واوا بآيَاتنَا يجْحَدُونَ(00َأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ ركاً : 
أصَرْصَراَف أَيَام كِسَاتٍ لََذِيقَهُمْ عَدَابَ الي في اليا لديا وََعَدَابُ الْآجِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لا يُنصَرُونَ). ٍ 
؛ الشاهد وهو قولة تعالى: (وَأَمَا تَمُودُ قَهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَتى عَلَ الْهُدَى فَأَحَدَنْهُمْ صَاعِفَةُ الْعَدَابِ الْهُونِ يمَا كانوا ؛ 
١‏ تصشيرئوة) (كقرق) الغراء للتوائرة درها: روأنا كقرق بالرهم وهذا هر الرسه الزابيب عق الها إنها بل مسغلة أربجلة : 
| مبتدأه لا علاقة لها بالكلام المسبوق أو الذي سبقه» مع أنها مسبوقة بعاطف ومذكور بعدها أما فاصلاً لما بعدها عن ما قبلهاء | 
| لكن ما توجيه القراءة بالنصب؟ ٍ 
أأما توجيه القراءة بالرفع فهذا سهل؛ أن نقول (كَمُودٌ) مبتدأ وجملة فَرَِهَدَيْتَاهُم خبرهاء وتكون (كَمُود) هذه على الوجه ؛ 
| الراجح فيها إذا قرأت بالرفع؛ وكذلك في باب الاشتغال الأصلُ فيه في مثل هذه العبارة أن يترجح الرفعء لأنهُ حينئذٍ فسلم من ٍِ 
| التقدير» وكلما سلمت من التقدي ركان أولى. 5 
أقول فما توجيه النصب فيها؟ ْ 
بلسي ل وفينر أنه مورياتف الاقفه ان الناى شرن فيه النجهاذه .ركد فطيها الخار هن ووو الناطق الاي سيكها رلا : 
علاقة لديالكوم السايو» وغل هذا قن كلمة فمود يسكرق مقعزلاً به لعل مقلدار: ٍ! 
١‏ فدركوس لسري و هته الكبه الكرينة ق حالة ها لصي كمه (ققرة) لأووزيك أب وكا كت ةا مدينافة رله : 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


يحو زأن تقدر العامل قبل الفاءء يقولون حت لا يُفصل بين أما والغاء بجملة وذلك لا يجوز. ٍِ 
| انظ رإلى نحو قول الله: كام الما تقهز هنا فصل بين (أما) والفاء بكلمة واحدة وهي كلمة (اليتيم» ولم يفصل بينهما ؛ 
| بجملة» ولذلك لا يجيزون أن يقدر فيها جملة كاملة تسكون قبل الغاء» لأن الفصل بين (أما) والغاء بججملة لا يجيزه الححويون ١‏ 
ولس هن استعبالات العريه :فإلان ين ررنةة .أن كت كق5 لقا سديماهة: وضليه فإن كلية (كثرة) هذه كرون تتعرلاً يد . 
؛ لهذا الفعل المتأخر وهو الواقع بعد الفاء» واللّه أعلم بالصواب. ٍ 
أ ويقولون إنهُ مثل قولك (محمدٌ أكرمتة) أو (زيداً ضربتة)» زيداً هذه ستكون منصوبة على الاشتغالء لكن طرأ عندنا مشكلة ! 
أ جديدة هنا وشي وجود الفاء» وأنهُ لا يجوز الفصل بين الفاء و(أما) بفاصل» ويكون هذا الفاصل جملةٌ كاملة» وإنما يجوز أن ! 
| يعظوق الفاضل يعضاً مى اللهلك هذا هو الوضيع الرايع اللاي بتري فيه نمب الاليم التقدم. ْ٠‏ 
؛ أعيد عنوانه مرةً ثانية أو ضابطهُ هو (أن يكون الاسم المشتكّل عنةٌ) بعد عاطف يعني بعد واحد من حروف العطفه هذا ؛ 
١‏ الناطلفا لمن مفضيلاً ليس بين الغاطف والاس لمشتل عبه لفظ زم ويك أرضا بل من ضعي الضائط أن كرون هذا : 
ْ العاطف وهو الواو مثلاً مسبوقاً بفعل؛ وأن لا يكون الفعل المتقدم مبنياً على اسم يعني ليس خبراً لاسم متقدم أو خبراً لكان ّْ 
أو نحواً ذلك فيكون مسبوقاً باسم واقع خبراً له. . 
وقد مثلنا لهُ بقولك (حضرٌ عبد الله وأخاهٌ أكرمتُةُ) وبنحو قول الله وهذا شاهد: (حَلَقَ الإنمَانَ من نُظْفَةِ كإذَا هْوَ حَصِيمٌ ؛ 
٠ش‏ ميث( وَالأنْعَاَ خَلَقَهَاا هو الاسم المشتغل عنه وهو مسبوق بعاطف وهو الواو هذا الواو مسبوق بفعل؛ الفعل هذا ليس ْ٠‏ 
مبنياً على اسم يعني ليس خبراً عن اسم؛ ولم يفصل هذا العاطف ب(أما!» لوفصل العاطف برأما) ترجح الرفعء قالوا لأن أما أ 
تفصلُ الكلام الذي بعدها عن ما قبلهاء ولو كان الكلام مسبوقاً بفعلٍ لحكن الفعل مبؤيٌ على الاسم؛ فإنةُ سيكون من المواضع ! 
؛ التي يتساوى فيها الوجهان. ٍ 
؛ المسألة الخامسة: أن يعُوهمَ عند الرفع إذا رفعت الاسم المتقدم يُتوهم أن الفعل الذي بعدهٌ صفةٌ له. ِ. 
الرضي الخامس الذي يترجح فيه نصب الاسم المتقدم هو حينما يتوهم السامع إذا رَفعت؛ أن الكلمة التي بعده أو أن الفدل - 
| الذي بعده مع الجملة التي بعده كلها صفة للاسم المتقدم. ِ. 
| - شاهده قول الله: (إِنَا كل كَيْءِ حَلَفْئهُ بقَدَرِك فإنّ) واسمها (نا) وكل هذا مفعول به لفعلٍ مقدر لأنه منصوب على ! 
| الافتفال» ويسكرن سرود فن اكراشم ال ريم فيها النصب ارجزه جتلة قعلية بعد هذا الاسم يشبه أن تحكون صفة لو ؛ 
| رفسا الاب المتشدم لوقيل لوقرعة في هذه الآية: إذا كل شي خلققاة؛ سيره وجود كلنة رَعَلققام هذه سترى أنها صم : 
ٍ! للاسم المتقدم وهو قولك: رَكُلّ تَيْءِ) كأنك قلت: إن الأشياء المخلوقةً بقدرء وهذا ليس المقصود في هذه الآية» لآن المقصود 1 
أ فيها -والله أعلم-: (إذنا خلقنا كل شيء بقدر) هذا هو المقصود» وعليه يسكون الحصب راجحا ولو رفع لكان التأويل فيها - ؛ 
؛ والله أعلم -: (ِنَّ كل المخلوقات بقدر) وهذا ليس المراد من الآية والله أعلم. ٍِ 
| فالحاصل أن كلمة (كُلٌّ) يترجح فيها أن تحكون منصوبة ونصبها هنا على الاشتغالء وتحكون نضوية بقدل بعاد مان : 
١‏ التكور وطيعاً لأ يظهر إلا ف الدير ويمكون تقدي حوالله أصل - رإنا خلقنا كل شي و بعلقتاة يقذن: ْ 
- لماذا لا تُتوهم الصفة في حالة النصب؟ يعني نقول إنها تتوهم الصفة في حالة ما نرفع الاسم المتقدم؛ فإذا نصبنا الاسم أ 
| المتقدم لماذا لا تتوهم الصفة؟ ٍِ 
| قال: لأنهم قد قرروا أن الصفة لا تعمل في الموصوف» فمن أجل هذا برقت الكلمة أو الجملة وهي جملة (َحَلَقْنَانُ من أن : 
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اما 0 مم ا 000 الي اماه 000 
ٍ تكون صفة» لأن الصفة لا تعمل في الموصوف» وإذا كان منصوباً فإنه حينئذ لا يُتوهم أبداً إلا أنه من باب الاشتغال» فتذهب 1 
: عنا أن تكون المسألة من باب الصفة. : 
| هذا الموضع الخامس لم يعتد به سيبويه ولم يجعلةُ من مرجحات الخصبه بل جعل الحصب في مثل هذه الآية مثل الحصب في أ 
أ قولك: (محمداً أكرمتةٌ) يعني جعلةٌ مرجوحاً؛ ثم قال (وهو عريخ كثير) لكنه لم يجعله من المسألة التي ذكرنهاء بل لم يجعل ؛ 
ٍِ إيهام الصفة من مرجحات النصب. ْ 
عد رحمه الله يرجح أن يكون الفعل المتأخر وصفاً للاسم المتقدم؛ لم يجعلةٌ من مرجحات الحصبء وإنما جعله جعل ٍ! 
أ مثل هذه الآية أوهذا الموضع مثل قولك (محمداً قابلتة) أو (أكرمتة) وحينئذ يتكون الراجح فيه الرفع واللّه أعلم بالصواب. . ؛ 
| نعود إلى بيان لماذا لا يكون في حالة النصب يُتوهم أن الفعل المتأخر وصفاً للاسم المتقدم؟ لأن نحن اشترطنا في أول باب ؛ 
ْ الاشتغال أن يكون هذا العامل المتأخر لو فرغتةُ من الضمير لعمل في الاسم المتقدم؛ لو فرغنا هذا العامل من الضمير لا . 
ْ يستتطيع أن يعمل في الاسم المتقدم لماذا؟ لآنةحفة والضفة !9 تعيل فق الرصوفه فإذان له يكرق درهما لأن يكين المتأخر : 
هذا وصفاً للاسم المتقدم. : 
ْ٠‏ المسألة السادسة: أن يكون الاسم -الذي رجحت أن يكون منصوباً أو الاسم المفتغل عنه- أن يكون جواباً لأسنفها ش 


الاستفهام: أن تسأل فتقول (أيّهم ضربت؟) أو (أيِّهم أكرمت؟) فيقال لك: (زيداً ضربتٌ) في الجواب» هذا يترجح فيه أن ٍ 
| يكون الاسم المتقدم منصوبا على الاشتغال وليس مرفوعاء قال: من باب المشاكلة» حتى يكون الاسم المتقدم منصوباً بفعل؛ ٍ! 
؛ وتحكون جملة السؤال وجملة الجواب تكونانٍ كلاهما (فعليتين). 1 
ٍِ إذاً: يترجح نصب الاسم المتقدم إذا وقع هذا الاسم عخواياً لاستفهام منصوب؛ يعني أن يكون اسم الاستفهام الذي سألك ية ٍ! 
| وأجبت بالاسم المشتقّل عنه أن يكون في محل نصب؛ فيستحسن أو يترجح أن يكون الجواب أيضاً كأنهُ على صفة الجملة ؛ 
| الفعلية» فيكون حينئذ قد شاكلت أو ناسبت بين السؤال والجواب. : 
؛ - ومثاله أن تقول: (زيداً أكرمتٌ) في جواب من قال (أيهم أكرمت؟؛ فيكون لو قلت (أيهم أكرمت؟) سيكون قولك (أي): ؛ 
ٍِ مفعول به لهذا الفعل المتأخن الجواب في قولك: (محمداً أكرمتة)؛ يترجح في كلمة (محمداً) أن تكون منصوبة لأنها وقعت ٍ 
؛ جواباً لسؤال؛ واسم الاستفهام في السؤال منصوب» فهذا من مواضع ترجح النصب وهو آخر المواضع. : 


وجوب رفع الاسم المتقدم في باب الاشتغال 1 
| وإذا كان الاسم المتقدم واجب الرفع فليس من باب الاشتغالء لأنه لا يشمله الضابط المذكور في أول الباب» وضابط هذا ؛ 
| الباب: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل مشغول بالعمل في ضميره (يعني في ضمير الاسم المتقدم) بحيث لو فُرَغ هذا العامل ! 
| فإذا كان الاسم المتقدم واجب الرفع معناه أنه لا يجوز أن تعمل فيه الفعل المتأخرء وإذا كان لا يجوز إعمال الفعل المتأخر؛ ؛ 
ئ فليس من باب الاشتغال» لأننا قلنا في بداية باب الاشتغال إنهُ لو فرغت الفعل المتأخر لعمل في الاسم المتقدم وهذا إذا ؛ 
فرغته لا يعمل؛ معناه أنهُ لا يمحكن أنهُ ينصبه الفعل المتأخر أو العامل المتأخر فإذاً لا يكون من هذا الباب. ٠ش‏ 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 
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| الحسكم الرابع من أحكام باب الاشتغال: وجوب رفع الاسم المتقدم 

يقول المصنف رحمنا اللّه وإياه: وجوب الرفع في مسائل: >> يجب رفع الاسم المتقدم في مسائل: 

| المسألةُ الأولى: أن يقع الفعل المتأخر المشغول صفةٌ للاسم المتقدم. 1 
ٍ! لذلك قلنا في الموضع الخامس من مواضع ترجح النصب: أن يخاف توهم أن الفعل المتأخر صفة؛ لأنةُ إذا كان صفة فإنهُ لا ٍِ 
٠ش‏ يعمل في الموصوف. ٠ش‏ 
ٍ! - شاهدةٌ قول الله تعالى: (وَُلٌ كَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزُبُرَا هذه يجب فيها رفع الاسم المتقدم وهو (كلٌ) لأن جملة (فَعَلُوهُ): هذه صفةٌ 1 
لكل شيء؛ والتأويل فيه -والله أعلم-: كل شيءٍ مفعول مكتوب في الزبر (كُلٌ طَيْءٍ كَعَلُوهُ في الزُي) (وكلُ): مبتدأ وهو ؛ 
ْ مضاف ورِشَيْءٍ): مضاف إليه» وجملة: (فَعَلُوُ) هذه صفة لكلمة (كل» وحينئذ فإنهٌُ يجب رفع الاسم المتقدم» لأن الجملة التي ٍِ 
ْ وق فيها العامز ضع الى تقد رالضفة لآ تعمل فى الرضرزاكارما لا بعل [ ونسار عالت فرخرة مها البايد.. ٠‏ 
| المسألة الغانية: أن يكون الفعل المتأخر صلةً. ٍ 
١‏ فعق هذا أ .يعد الانيم اتدل بعنه أمم موصول» و الانيم لضو من ,صدلقه غامل مشعل بالغدل :3 المي لحكن هذا . 


؛ - مثالة: (خالدٌ الذي أكرمئة) 


ٍِ (خالدٌ): منيعدأء (الذي أكرمتٌة): خبر» هذه الجملة كلها خبر لأن جملة أكرمتٌهٌ هذه صلة الموصول» العامل هذا ها - ل (الذي)» ْ 
.٠‏ وصلة الموصول لا تعمل فيما قبل الاسم الموصولء وبهذا ينتقض الشرط الذي ذكرناه في ضابط باب الاشتغال» لأنه إذا فرغنا ٍ! 
: العامل من الضمير فإنه لا يعمل في الاسم المشتعّل عنه» وحينئذ لا يكون من هذا الباب. 
| المسألة الغالفة: أن يكون الفعل مضافاً إليه. 

| يعني الفعل المشتفل الذي اشتغل بالضمير الذي يعود للاسم المتقدم أن يحكون مضافاً إليه. 

ْ - مثالة: (حمدٌ حين تراه تفرحٌ) ٍ 
أ (حمدٌ): هذا مبتدأء ورحين تراة» (حين): هذه ظرف متعلق بقوله تفرح» (تفرح حين تراة) هذا أصل الكلام؛ لكن المهم أن ! 
عله قرا هذه ق موقم مدر بإقنافة كلية وصي) إليهاء والضاف إليه لا يعمل قيما قبل المطداف قلا يقس ر عابلا #يخرية . 
1 من باب الاشتغال وحينئذ يجب رفع الاسم المتقدم. . 
ٍِ المسألة الرابعة: أن يكون الفعل بعد ما يختصٌ بالابتداء؛ يعني بعد ما لا يقع بعده إلا المبتدأ وذلك نحو: (إذا الفجائية). ‏ ؛ 
٠ش‏ - قولك: (خرجتُ فإذا اللصُ يضربهٌ الشرطيُ)» هنا (اللص): هو الاسم المتقدم؛ وهنا يجب رفع وجملة (يضربة) هذه الجملة ْ 
ٍ أو الفعل المشتغل بالضمير. هذا لا يصح الاسم المتقدم وقع بعد ما يختص بالدخول عل الأسماء وهو كلمة (إذا الفجائية» ؛ 
وإذا الفجائية لابد أن يكون ما بعدها اسماً ولابد أن يكون مرفوعاً فلا يصح أن تنضيةة فلو قلت زيضرية) هنا يضرية : 
| هذه لا يصح أن تعمل في الاسم المتقدم فيصير جملثٌ (اللص) فيصير مبتدأ وجملة (يضربةٌ الشرطي): هي الخبر» و(اللص) هذه ؛ 
: عب أن تعض نهر فرعة ارقرعيها بعد إذا النحافيةه راذا النحافية لا يضاك أن يكم بعدها قعل أبد ايل لايد أن يكرن يعدها ٍ! 


| المسألة الخامسة: أن يقع العامل المشتغل بالضمير بعد شيع -بعد لفظ- لا يعمل ما بعدةٌ فيما قبله. 1. 
| قد مضى بعض الصور المشابهة لهذاء وهي أن يقع مثلاً صلةٌ للموصول» فالاسم الموصول لا يعمل ما بعدةٌ فيما قبلهه هذا من ش 
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:قزر ليق 3 000003 1.2200 500 
الراطع أيضا جب أن ايديل ماسقنا قله ٍِ 
| فالموضع الخامس: أن يقع الفعل المشتغل بالضمير بعد شيءٍ -بعد لفظ- لا يعمل ما بعدهٌ فيما قبله؛ وإذا انتفى أن لا يعمل ما 1 
؛ بعده فيما قبله فإنهُ يخرج من باب الاشتغال» لأن الاشتغال يلزمٌ فيه أنك لو فرّغت هذا العامل من الضمير لأصبح أن يعمل ؛ 
1 في الاسم المتقدم» وهذا لا يصح أن يعمل في الاسم المتقدم؛ لأنهُ وقع بعد أداةٍ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ٍ! 
؛ - الصورة الأولى: أن يقع العامل بعد (ما) التعجبية» هذه الأداة نحو قولك: (عبدُ الرحمن ما أكرمةٌ) (ما) هذه تعجبية وما ؛ 
التعجبية من الألفاظ التي يجب أن تحكون متصدرةً في جملتها» ومادام أنه يجب أن تكون متصدرةً في جملتها فإنهُ لا يعمل ؛ 
ٍ ما بعدها فيما قبلهاء ف (أكرم) هنا فعل» ومشتغل بالضمير» وهو الهاءء» لكنهُ سبقته (ما) التعجبية و(ما) التعجبية لا يعمل ما ٍ! 
بعدها فيما قبلها. : 
ش د الصورة الغائياةه أن يقع العامل بعد (إن) الشرطية» و(إن) الشرطية بل أدوات الشرط كلها من ما له الصدارة» إذن إذا كانت ْ 
ٍ! نما له الصدارة فإن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء مثالهُ قولك: (عبد الرحمن إن قابلتهُ فسلم عليه)» (إن قابلتةٌ) (إن) هذه أداة ؛ 
ٍِ شرطء وبعدها الفعل المشتغل وهو قولك (قابلتة» هو مشتغل بالعمل في الضمير هناء لكنهُ وقع بعد أداة الشرط» وأداة الشرط ِ 
: هذه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن ها الصدارة. ٍ 
ِْ - الضورة المالعة: أن يقع العامل المشتغل بعد (هل) الاستفهامية» فالاسم سبق هل» وحينئذ فإن ما بعد (هل) الاستفهامية لا : 
أ يعمل فيما قبلهاء لأنها أيضاً من الأدوات والحروف التي تستحق الصدارة» مثالة: قولك (عبد الرحمن هل تحب) (عبد الرحمن) ؛ 
ٍ! هذه مبتدأء و(هل) هذا أسم استفهام؛ و(تحبةُ): فعل مضارع؛ وهو مشتغل بالعمل في الهاء» لكنك لو حذفت هذه الا فإنةُ لا ٠ش‏ 
؛تستطيع تسليط هذا العامل على الاسم المتقدم لأنة لا يعمل ما بعد (هل) فيما قبلهاء لا يصح أن يعمل ما بعد (هل) فيما ؛ 
1. - الصورة الرابعة: أن يقع العامل المشتغل بعد أداة تحضيضء كقولك: (عبد الرحمن هلا صالحتةٌ) أو (عبد الرحمنٍ هلا ٍ 
: تصالحة). ٍ 


ٍ! ف(عيد الرحمن): هذا مبتداً. 

ٍ! وزهلاً): هذه أداة تحضيض. : 
ِْ و(تصالح):هذا هو العامل المشغول بالعمل في الضمير, لكنةُ سبق ب(هلاً) التحضيضية وما سبقته (هلاً) فإنُ لا يعمل فيما ؛ 
| قبلهاء لأنها من الألفاظ التي لا الصدارة في جملتها -طبعاً- وإلا فهي مسبوقة هنا بمكلمة عبد الرحمن» لكنها في جملتها ؛ 
؛ واقعة في صدارتها في أول الجملة التي هي فيها وهي الجملة الواقعة خبراً. ٠ش‏ 
أأعيد باختصارإن شاء الله تعالى: المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم: يجب ولا يجوز وكل هذه المسائل التي يحب رفع ْ 
| الاسم المتقدم فيها خارجة من باب الاشتغال؛ لأنهُ إذا لم يجز فيها النصب فلا تكون أبداً من باب الاشتغال» لأننا ذكرنا أن | 
؛ العامل المتأخر لو فُرّعْ من الضمير الذي يعمل فيه لصح أن ينصب الاسم المتقدم» وهذا لا يمسكن أن ينصب الاسم المتقدم؛ ؛ 
فليس من باب الاشتغال. . 
| >المسألهٌ الأولى: أن يقع الفعل صفق وشاهده قوله تعالى: ويل كَيْءٍ فَعَلُُ في الوث). 

ش >المسألة العانية: أن يقع الفعل صلةٌء كقولك: (خالدٌ الذي أكرمئة). 

| >المسألة العالعة:أن يقع الفعل مضافاً إليهء وما بعد المضاف لا يعمل فيما قبل المضاف» كقولك: (محمدٌ حين تراه تفرحٌ) 


ع مه 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


>المسألة الرابعة: أن يقع الاسم المعمول بعد أداة تختص بالدخول عل الأفعال »كقولك: (خرجتُ فإذا الل يضري العرطئ» | 
| (اللص) هنا وقع بعد (إذا) الفجائية و(إذا) الفجائية لا تدخل على الأفعال» فلا تستطيع أن تقدر عاملا لينصب الفعل المتأخر ِْ 
| لينصب الاسم المتأخر هذا. : 
| > المسألة الخامسة: أن يقع الفعل بعد أداق لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وذلك مثل: 

.١ ْ‏ أن يقع بعد (ما) التعجبية كقولك (عبدٌ الرحمن ما أكرمة). 

؟.أن يقع بعد (إن) الشرطية: (عبد الرحمنٍ إن قابلتهُ فسلم عليه). 

”.أن يقع الفعل بعد كلمة (هل)» فهل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها كقولك (عبد الرحمن هل تحبة). 

| ؛. أن يقع بعد أداة تحضيض نحو قولك: (عبد الرحمن هلا صالحتة). 

| انتهينا من مواضع وجوب الرفع» وبقي موضع وهو آخر المواضع التي يتحدث عنها في باب الاشتغال. 

| الحكم الخامس من أحكام باب الاشتغال: أن يتساوى نصب الاسم المتقدم ورفعه. ِْ 
ضابط المسألة: أن يقع الفعل المشتغل بالضمير معطوفاً على جملة؛ 'معطوفاً" يعني قبله حرف عطفء "على جملة" يعني جملة أ 
معطوفة على جملة» أن ية القمل متعطوقفاً غل خالةة هذه البيلة السارقة فيها ميعداً ريرح سل قطليةه بعق ليس .كني : 
بعد بر ضيه زان عديا ميا رعددةا عر المعذا يلما لابكرن إل انهاء قرشم يكون اسماً وقد يكون غير اسم؛ ٍ! 
ْ فإذا اجتمعت الشروط كلها فإنهٌ يتساوى نصب الاسم المتقدم ورفعة. ْ 
أعيدة مرة ثانية: الضابط هو أن يكون الفعل المشتغل معطوفا -يعني مسبوق بحرف عطف- على جملة» -الجملة السايقة | 
ليقو زف سطعس يفل الجدلة المخرف يقى 1 اكد كرا عن الجا اناف سولق انيه زاوها كل السواد كني اراد . 
ْ٠‏ لأنك إن راعيت الجملة الكبرى صار حقهُ أن يحكون مرفوعاء بل الأولى فيه أن يتكون مرفوعاء وإن راعيت الجملة الصغرى ش 
١‏ الزاقية شواعن البعذ ذاق لحفلا حيطة أن خرن موسق تارف أر خق يحكون. نه مقاكلة بين االعطرف . 
؛ والمعطوف عليه. . 
٠ش‏ الجملة المتأخرة هذه لابد أن يكون فيها شيء يربطها بالجملة المتقدمة» أما إن كان العطف في جملة لا علاقة لها بالجملة ؛ 
١‏ التتدمد فاب ل يبخرن غوراب الالسفال ظيما: لأ الذيدمى لصي رين التملين» أن يموق يك لو قرطت القمل من . 
| الضمير الذي اتصل به لها أن ينصب الاسم المتقدم» فإذا لايد من وجود رابطه هذا الرابط أحيانً يسكون ضميرا وأحياناً ؛ 
:تحر القملة امتأهرة هذه العطرفة معطرنة برالقام »ها القرق بيق العطف بالزار أو القادة ٍِ 
| - مثال: (محمدٌ قامَ وخالدٌ أكرمته لأجله) ْ٠‏ 
انظر رمك اللّه إلى كلمة (محمدٌ): فإنها مبتدأه و(قام): جملة واقعة خبر» هذه الجملة (محمدٌ قاَ): جملة فيها جملة كبرى وجملة ؛ 


الجملة الكبرى هي: (محمدٌ قام المبتدأ والخيرء والجملة الصغرى هي جملة (قام) وهي الجملة الواقعة خبراً (الواو) حرف 


| عطفه (خالدٌ): هو الذي يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب. ْ 
| لو وقفت عند جملة (خالدٌ أكرمته) لما كانت من باب الاشتغال» لأنه حينئذ لا علاقة» (محمدٌ قامّ وخالدٌ أكرمته) يعني أنت ؛ 


0 
”م ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم مم م ممم ممم ممم م م م م مم ممم م م ممم مم ممم م مم م ممم م ممم م م مم مهم مم م م مم مهم مم م م م م م ممم مهمه م م مم مم مم م م م م م م مم ممه م م م مم مهم مم م هم م م م ممم مم مم م م مم مم مم م م مهم مه ممم م م م م هم مه م مه م م م ا م م م مين 


اما ا ا ا ا ال 2 ييا 506 
عطقت جل عل عله نسل لذن 11 فلع ررفاة الأرمور السلسه ضار الصبيرق ليلق اننا عل يد قد . 
وحينئذ كلمة خالهٌ هذه يجوز فيها على السواء: ِْ 
- أن قتصيها تمل غذوف وبكون التقذير وهذا يقد تقديراً فقط؛ وأكرعت خالداً أكرسةه, 5 
أ - أوتكون مبتداً والجملة التي بعدها خبراً فإن رفعت فأنت عطفت على الجملة الكبرى في قولك: (محمدٌ قام)» وإن نصبت 1 
| فإنك حينئذ عطفت على الجملة الواقعة خبراً وهي جملة قام» وحينئذ تحكون شاكلت بين الجملتين في حالة الرفم وفي حالة ٍ! 
| النصب فيتساويان حينئذٍ. ٍ 
- إذا كان الرابط هو (الفاء) فنحو قولك أيضاً: (حمدٌ قامَ فزيدٌ أكرمتهم الفاء لأنها تدل على السببية» يعني: من أجل قيام أ 
محمد أكرمث زيداً أوخالدا. ١‏ 
أ - إن رفعت فأنت ناظ,ٌ إلى الجملةٍ الأولى التي أُوها مبتدأء وحينئذ تحكون راعيت الجملة الكبرى فاستحقت الكلمةٌ الرفع. ٍِ 
| - وإن نصبت فقد راعيت الجملة الغانية المبدوءة بفعل وتتكون حينئذ عطفت جملة فعلية على جملة فعلية ولو عطفت عل ؛ 
ِْ - قولك (ما أحسن محمداً وخالدٌ أكرمته) هذا ما يصلح هذه ليست من بابناء لو قلت: ونا لسو عبد رحا ازعم هده : 
لا علاقة للجملة الثانية بالجملة الأولى» فلا يجوز فيها إلا الرفع؛ لأنه لا يوجد رابط يربط الجملة العانية بالأولى. 

| > إذا يحضن ق الفائية ضمي ا وك سكن معظو ذه بالفاه فيل تدخليا ق هذا الاب أو لذ يدخليا؟ ٍِ 
أ - الأخفش والسيراق يمتعان النصب ولا مجيزاته فلا يجوز أن تقول في نو (زيدٌ قا وخالك أكرععه» إذا لم يوجد مير : 
١‏ تريظ جل اخير أو مله الواقعة يعد الراو ينا قبلها. 1 
1 - الفارسي وجماعة من النحويين يجيزون النصب لكنهم يرجحون أن يكون الغاني -الاسم القع ود الدانامس نزقرفا ذا ٍ! 
لم يكن العطف بالفاء ولم يسكن العطف بالواو ووجد الضمير معه ليربط الجملة الثانية بالجملة الأولى. ٌِ 
-هغام ابن فعاوية السرمريقول: الواو والقاء في التقكم سنوادة لآق الزا و أصلاً نفيك الريك والطجيع: فيقول كما أن ْ 
| الفاء تفيد السببية» فإن الواو تفيد أيضاً التشريك بين الأول والغاني فيجوز فيها على السواء أن ترفع الاسم المشتغل عنه وأن ؛ 


: > مسسنات باب الاشتغال: ِْ 
| هذه المتسمات تتعلق أحيانا بالاسم المشتفل عند وأحيانا بالعاطف الذي يقع بعدهاء وأحياناً بالعلاقة أو بالرابط» وأحياناً | 
أ يكون بالاسم المتقدم في حالة ما يسكون مرفوعاًء الخ. ْ 
ِْ > المتممة الأولى: يقول المصنف: كما يكون المشتغل عن الاسم السابق يك -وهو الأصل- يكون اندي بشروط -لما 1 
ذكرنا في تعريف باب الاشتغال قلنا أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل» هذا العامل المشتغل بالضمير الأصل فيه أن يسكون | 
فعلاه لكن قد يكون اسماً؟ نعم لكن يشترطون فيه شروطاً: ٍ! 
ٍ! الشرط الأول: أن يكون هذا العامل وصفاً؛ والمقصود بالوصف أن يكون اسم فاعل أو صفةٌ مشبهة أو صيغة مبالغة (فعّال ٍ! 
يفعاله معول» ُعيل؛ فَعِل. .. الخالأصل أن يحكون فعلاًه لحكن يجو زأن يكون أسماً. : 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


ٍ الشرط العاني: أن يكونّ عاملاً؛ يعني مستوفياً لشروط العمل؛ لأننا اشترطنا في الأسماء يعني في الوصف -مثلاً في اسم‎ .٠ 
! الفاعل- يشترط فيه شروط حتى يعمل عمل الفعل؛ فإذا كانت هذه الشروط موجودةً أعملناه في باب الاشتغال أو صح‎ !ٍ 
ٍ الاشتغالك ولكن إذا لم تكن الشروط موجودة» فيما لوكان ليس من هذا الباب فإنه لا يصح.‎ 
الشرط الغالث: أن ييكون صالحاً -هذا العامل- للعمل فيما قبله؛ لأنهُ في بعض الأحيان يحول بين الفعل -وهو الأصل- ؛‎ | 
' اجا درك أن يق لهي اب ار أن قر وهنا لشاف بين لصيف سيدا ربكا يتوم سقادة ول بين الرصيقت‎ 
وبين المعمول المتقدم, بحيث لا يمسكن أن يعمل فيه وحينئذ لا يحكون من باب الاشتغال فلا يصح أن يفسّر عاملا. ش‎ | 
.1 مثال: قولك: (صالحٌ أنا مكرمةٌ الآن أوغداً)‎ - | 
!ٍ (صالحٌ أنا مكرمة)» (مكرم): هذا ليس فعلاً» وإنما هو اسم فاعل» وهو مشغول بالعمل في (الهاء)» وهو صالح للعمل في هذا‎ 1 
: الموقع:‎ 
؛ أولاً:هووصف لأنهُ اسم فاعل.‎ 

| ثانياً: لأنهُ عامل؛ فقد قلنا بعدهُ (الآن أوغداً)» وهم يشترطون في الوصف أن يكون متضمناً للحال أو الاستقبال. 

ثالعاً: أنه يحل بين الوصف وبين العمل فيما قبلهٌ حائل. 

يعني هذا لاجو أن يحصون ما نحن فيدايعي الاسم هدا لا يجو أن يحخون من باب الافتفال أولة يحون عامل 

| بخلاف قولك (صالحٌ عليكة) يعني ألزمه»له؟ 

فاق لكأن معطم الستريين يقولون اننم القدل لذ وحمل قهما قبلة. 1 
- وأجاد للكساق أن يعدل اسم الفعل قبا قبل قعل جلنعب الباق .ماقت ريسخونة من راب الاشعداله نشل عل . 
5565 ظم النحويين لا يجو زأن يعمل فيما قبله. ٍ! 
ا 1 1 اا 
| اشترطنا في العامل أن يحكون وصفاً. ٍ! 
ْ -كذلك لوكان وصفاً لكنةٌ منتقض بعض شروطه فإنةٌ لا يصلح أيضاً للعمل كقولك: (صالحٌ أنا ضاربة أميس) أو(أنا مكرمة ٍ! 
1 أمي)؛ لأنهم أيضاً اشترطوا في عمل اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. 1. 
| - أما إن كان بمعنى الماضي فإنة عند النحوبين لا يعملء وأجارٌ الكساقع عمل اسم الفاعل إذا كان للماضي مستدلاً بقول | 
الله: (وكيْهُمبَط ذِرَاعَيْهِ بلْوَصيد) قال يعني فيه ذكرٌ للأمر الماضيه وعلى هذا فإن الوصف عند الكسائ هنا متضمن أ 
الماضي وعند النحويين لا يجوز أن يعمل. ٍِ 
- كذلك يقولون لا يصلحٌ أن يحكون من باب الاشتغال قولك: (صالحٌ أنا الضاربة»لم؟ (ضارب): وصف لكنها صلة أ 
ويقولون إن صلة (أل) لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء حتى لوكان مشتغلاً بضمير فإنهُ لا يصلح أن يعمل فلا يحكون من باب أ 
| الاشتغال. ٍ! 
كذلك قولك: (وجه الأب صالحٌ حسنة) قالوا لأن الصفة المشبهة أصلاً لا تعمل فيه يعني ضعيفة في العمل لأنها مشيهة باسم أ 
: الفاعل فلا تعمل فيما قبلها. : 
91 فورظ ليكرن الرسه املا عمل العدل ف ياب اللعفال أن يمكرن رصقا عاملة) ضالكا للعيل فيما قبله. 1. 
| > المتممة العانية: لايد لصحة الاشتغال من عُلْقة؛ يعني من رابطه حتى يمكون الاشتغال صحيحاً لابد أن يكون بين : 


0 
0 


إلى الما 00000000202 ش12 6 
لإبيلة مناخ وساوميايا بالميلة اشن : 
ْ فأنت لو قلت: (محمدٌ جاء وعمروٌ أكرمته) هذا ما يكون من بابناء لأنه يتكون من عطف الجمل ولا علاقة لهُ بما نحن فيه [ 
1 ولا يصلح. فلا بد من وجود علاقة» وهي رابط يربط بين الجملة المتأخرة والكلام المتقدم» وأن يكون هذا أيضاً بحيث لو 
| فرغت هذا العامل من الضمير الذي لحقه؛ لعمل في الاسم المتقدم. ٍ 
ِْ - الصورة الأولى: الرابط هذا يكون ضميراً متصلاً بالعامل مباشرة» كقولك (محمداً أكرمته) الرابط عندنا (الهاء) في ٍْ 
| (أكرمته) لأنها تعود على محمد وهي متصلة بالعامل (أكرم) (أكرمته). ْ 
ْ -الصورة الثانية: قد يكون الرابط ضميراً أيضاً لكنهُ مفصول عن العامل بحرف الجرء كقولك (محمداً مررثٌ به) فالرابط ٍْ 
1 موجود وهو الضمير وهو مفصول عن العامل بحرف الجر (الباء). ِْ 
| -الصورة الفالفة: قد يكون الرابط ضميراً ومفصولاً عن العامل باسم مضافء كقولك (محمداً أكرمتٌ أخاة العُلّقة هنا ؛ 
والرابط الذي ربط الاسم المتقدم بالجملة المتأخرة هذه هو الضميرء الضمير ليس متصلاً بالعامل؛ وإنما هو مفصول عنةُ ؛ 
بكلمة (أخا) وهي مضاف إلى (الهاء). [ 
ْ٠‏ ل 
؛ نعت له علاقة بالاسم المتقدم؛ وإلا يخرج من بابنا. : 
ْ - المثال: قولك: (محمداً أكرمتُ رجلاً يحبة» فالعامل وهو (أكرمت) مفصول عن الضمير وهو الضمير في (يحبةٌ) باسم أجبي : 
| وهو كلمة (رجل)» لكن كلمة (رجل) هذه موصوفة بقولك (يحبة» فهذه هي التي جعلت الجملة متصلةً بعضها ببعض. ْ 
أ - الصورة الخامسة: قد يكون الرابط ضميراً مفصولاً عن العامل باس أجنبي أيضا ولكنّ ما بعدهُ معطوف بالواى ؛ 
ٍ كقولك: (محمداً أكرمتٌ عمراً وأخاة)» لو قلت: (محمداً أكرمتٌ عمراً) لكان كلاماً غير صحيح؛ لأج القيلة الراقعة كيرا وامد : 
؛ أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ» أما لما قلت: (محمداً أكرمتٌ عمراً وأخاه) الفاصلُ هو في كلمة (عمراً) (أكرمتٌ عمراً» : 
ْ وعطفنا عليه بالواو كلمة (أخا) التي آخرها ال(هاء) هذا الضمير الذي يعود إلى الاسم المتقدم. ٍ! 
ٍِ - الصورة السادسة: قد يتكون هذا الرابط ضميراً مفصولاً عن العامل باسم أجني» لكنةٌ أتبع هذا بعطف بيان» كقولك: ؛ 
ْ (محمداً أكرمتٌ عمراً أخاة)؛ محمداً أكرمتٌ عمراً. من هو عمراً هذا؟ بينته بقولك (أخامٌ)؛ حينئذ لا مانع من أن يكون من ؛ 
بابناه يكون الرابط ضميراً ومفصولاً عن العامل باسم أجني» وهو كلمة (عمراً» وبعد الاسم الأجنبي عطف بيان؛ يعني | 
أعطف يبين من هذا الاسم الأجني؛ كلمة (عمرقٌ هذه أجنبية عن حمده لكنك بينتها بقولك (أخامم فصارت كلمة أخأة ٠‏ 
عطف بيان لكلمة (عمراً) لأنها وضحتة. 1 
ٍ! إعادة المتممة الثانية بإيجاز: لابد لصحة الاشتغال من وجود علاقة بين الفعل المشتغل والضمير الموجود فيه والمعمول ٍ 
ا [ 
ٍ! نقد يكوخ الرائط فيها ضميراً معضلا بالعامل (عضد أكرمعة رودا اكريقن: 

د بكرن لايل ييا يضرلا عن البائل سرقه ار رضي مروك ين: 

أ - قد يصكون الرابظ ضميراً مفصولاً عن العامل باسم مضاف رمد أكرمث أخام. 

أ - قد يكون الرابط ضميراً مفصولاً عن العامل باسم أجنبي لكنة أتبع بنعت (محمدٌ أكرمتُ رجلاً يحبة) : 
ٍِ - هب يتكين الرابظ حنديرا فنصيلا عن العامل باسم أجنبي معطوف أتبعَ بمعطوفٍ بالواو هذا المعطوف بالواو لهُ علاقة ؛ 
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جالقيم لشم كتراك رعيرة كرس ضير رأعا: : 
- قم ضرق الزايك ليسا ضمي مقصيلا عن التال بابو الب النكضن هذا الاتند المي أفع يف مياق تمن قرلك ِْ 
| (محمدٌ أكرمتٌ عمراً أخاهٌ) فإن أخاهُ هذه عطف بيان لكلمة عمرو. ٍ! 
ٍِ >> المتممة الشالشة: نقول أن الاسم المشتكّل عنه يقدر له عامل ينصبهُ في حالة ما يكون منصوباً؛ قلنا بعض الأحيان و 
ْ٠‏ فيه ضهان واخواناً بتريس أن يتكرن متعر أنراننيا نا بي أن يسخون فنصي إذ| كان يسائر فيه أندرمك رق متطيويا او . 
| يحبأن يكون منصوباً أو يترجح أن يتكون منصوباً فالعامل الذي تقدرةٌ ما نوعة؟ 1 
؛ أحياناً ييكون هذا العامل من لفظ الفعل المتأخر ومعنا» يعني لفظهُ ومعناه تماماً كقولك: (محمدٌ أكرمته) فإنك في حالة ! 
ٍِ النصب حينما تنصب كلمة (محمداً) يكون التقدير: أكرمتٌ محمداً أكرمته» طبعاً ننبه أن هذا في التقدير فقطء أما في اللفظ 1 
ْ فلا يجوز أن تذكرة لأن هذا عامل مُفسّس ويقولون لا يجمع بين المُقَسَّر والمُفَسّسِ المفسّر هو الفعل المتأخر المشغولء هو ؛ 
يفسر العامل المتقدم؛ هذا العامل المُّفسّر أو المقدّ رأحياناً يحون من لفظ الفعل المشغول ومعناه؛ كقولك: (ححمداً أكرمته) ؛ 
1 التقدير: (أكرمتٌ محمداً أكرمته) فيما عدا هذا المثال؛ يكون المقدر من معنى العامل المتأخر فقط. ٍ! 
| المسائل التي سبق أن ذكرناها في وجود الرابط الذي يربط الجملة المشتغلة أو الفعل المشتغل بما قبله» إن كان الضمير متصلاً ! 
ش بالعامل مباشرة فإنةٌ يكون العامل المقدر من لفظه ومعناه نحو قولك: (محمداً أكرمته) (الطاء) هذه متصلة بالفعل مباشرةٌ ٍ! 
| فيكون التقدير: (أكرمتُ محمداً أكرمته. ْ٠‏ 
ْ فيما عدا هذا من المواضع التي بعدها كلها يكون التقدير فيها من معنى العامل لا من لفظهء فنقول مثلاً في قولك: زفييدا : 
أمررثُ يه» هل تقول: (مررثٌ محمداً مررث بهم؟ أولاً: هم يقولون إن الفعل (مرّ) فعل قاصر أو فعل لازم؛ فلابد أن يأتوا في ؛ 
0 الحالة بفعل من معناه حتى يكون ناصباً للاسم المتقدم» فتقول: (جاوزتٌ محمداً مررتٌ به). ٍ! 
سنن ايان يكون الفعل المقدر من معناه في نحو قولك: (محمداً أكرمتٌ أخاةٌ)» الآن ليس التقدير أنك أكرمت محمداً . 
الأنك ل سكم سه وإنما أكرمت أخاك ولك من ياب أن إكراء أنعيه أكراة له ٍ 
١‏ مثلاً قولك: (حمداً ضربتٌ أخاهٌ) يكون التقدير: أعهنثك غييرا لآأن ضرب أخيه إهانةٌ له (أهنتٌ زيداً ضربتٌ أخاةً). : 
؛ كلك فيما يضلو بالصور الالخرى الي رابكل فيه يمن متصل بالفي[ لخب أن يون الشدين من انحناء ولي من لظن : 
|أحياناً بكرن الغامل المقدر لضب الاسم المقدم من لفظ الفحل المتأكر ومعناء كقرلاك يدا أكرهيهم يكون التقدير أ 
: شرية اغان (أهنثٌ محمداً ضربتٌ أخاة) وهكذا. ٍِ 


| > المتممة الرابعة: قد يكون العامل المشتغل مشتغلاً بضمير في محل رفع -وخحنٌ نقول إن حقه حتى يكون من باب ؛ 
الاشتغال أن يكون الضمير المتأخر هذا في محل نصبه بحيث لو حذفنا الضمير المتأخر لحصب الاسم المتقدم طبعاً هذه ؛ 
؛ الفقرة الأخيرة ليست من باب الاشتغال-لكن إذا كان العامل يعمل في ضميرء هذا الضمير في محل رفع؛ فالاسم المتقدم : 
| كيف نعربة؟ [ 
؛ يقول: (قد يجب رفع الاسم المتقدم على أنهُ مبتدأء يجب -وجوباً ليس جواز الوجهينء إذا كان العامل المتأخر عاملاً في ضميرِه ؛ 
؛ والضمير هذا في محل رفع فالمسألة طبعاً ليست من باب الاشتغال- لهُ حالات: ٍِ 
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مقرر الدحو (نسخة مدققة ومزيدة) ( مستوى ثالث ) 


؛ لا يقع بعدها إلا الأسماءء ولا تقع بعدها الأفعال وذلك كقولك: (خرجتُ فإذا المطرُ ينزلٌ): (إذا) هذه فجائية» (المطر): هذا 1 
| مبتدأ وجوبا ولا يجوز فيه وجةٌ آخرء (ينزلُ): هو الفعل وهو مشتغل بضمير لكن هذا الضمير في محل رفع لأنه ضمير ! 
مستتر وهو فاعل. ْ٠‏ 
لوللمناسبة الضمائر المستترة كلها في حل رفعء لا يجوز أن تحكون في محل نصب ولا يجوز أن تحكون في حل جره فلو قلك: أ 
| (جاء الذي قابلتُ) فيه ضميرء لأن تقدير الكلام: جاء الذي قابلتُهُ» (الهاء) هذه ليست مستترة وإنما هي محذوفة» وهناك فرق ؛ 
بين اللسعروين الممسلاوضه فإى لكر عوجر لكدك لا عراضه وام المسوذوفع قإفه شي مهرد أضاا. ِْ 
| - ويقولون مثلة أيضاً (ليتما المطرٌ ينزل) لأن (ليت) إذا وقعت بعدها (ما) فإنه لا يقع بعدها الأفعال بل يجب أيضا أن تحكون أ 
؛ داخلةٌ على الأسماء. ٍ 
؛ الشرط» ومنهُ قول الله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌمِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فأَجرُْ حَوَ ع يتم كلام اكع َه مَم) الشاهد في قو ْ 
ْ (أَحٌَ) فإن (أحدٌ) يحب إعرابها على أنها فاعل» لأنها وقعت بعد (إن) الشرطية» و(إن) الشرطية لا تقع بعدها الأسماء؛ فيجب ؛ 
؛ أن يكون فاعلا. : 
ْ٠‏ - قد يترجح رفع الاسم المتقدم على الابتداءء نحو قولك: (سعيدٌ نام) فإن (سعيد) هذه الأصل أن تجعلها مبتدأء وما بعدها [ 
١‏ غبرة لأها له كاي ريسك اندها فلعلا العمل خرف كله دعر ٍ 
لجرالا رست العكس فتعرب المتقدم عل أنهُ فاعل كقولك: (محمدٌ ليحضر) فمحمد هنا يترجح أن يكون فاعلاً لفعلٍ [ 
| محذوفه لأن ما بعده مقترن باللام الابتدائية. . 
ومنهُ قولك (قامَ حمدُ وصالحٌ قعد) يترجح في كلمة (صالح) أن تحكون فاعلاًء حتى تحكون الجمل متناسقة متشاكلة. 5 
1. - ومثلةُ قول الله تعالى: (دَلِكَ بِأَنهُ كانت كََتد تِيهمْ يُسُلُّهُم بالْبينَاتِ فَقَالُوا أَشَرٌ يَهْدُوتَتَا) فهمزة الاستفهام يكثر أن يقع بعدها أ 
| الأفعال. ٍِ 
ٍ! -ومثلة قوله تعالى: (): نكم كَدلْقُوتهُ آَم كحْنُ الخَالِقُوتَ1 هذا أيضا من ما يترجح فيه. 

: - وقد يتساوى رفع الاسم المتقدم على الابتداء وعلى الفاعلية» كقولك: (خالدٌ حضرٌ وصالحٌ غاب). 
| أسأل الله العلي القدير أن يجعل ما قلناة خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به وأن يوفق المجميع لصالح الأعمال وصل الله وسلم ؛ 
؛ وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ٍ 
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